60 اتقشدهغ هعمج انط سة 1 اقسططصسطم 
2 .عو نََ 5 بن 5 . يو 2 - 


الحَمْدُ لله رَبّ العالمين, ول اا على تبثنا قخقة 
وعلى آله وأصحابه والتابعين, أنَا مَعْدٌ؛ ؛ قهذاآا (الجوار 
مَنشُورٌ في مَلَفٌ على شَبَكةٍ الإنترنت: وهذا المَلّفٌ منه 
ما مقو بصبعة («©0©0) ومنه ما هقو مصببعة (©00) ومنه ما 
هو بصيغة (1:15) ومنه ما هو بصيغة (2601) ومنه ما هو 
بصيغة (1111121) ومنه ما هنو بصسيعة (نامع) ومنه ما هو 
بصيغة (1201) ومنه ماهو بصيغة (3/ا32), ا 
هذا الْمَلفٌ أدج على هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذ 
الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط نم 
قَمّْ بالتَحمِيلٍ: ٠‏ مع العلم بان هذا المَلَفٌّ قابِل للتحد | 
المُشَتهر على نفس الرَوابطٍ المذكورة [قلت: تمكتك 
الاستفادة من هذا الكقتاب دُنيويًا ببيبعه على شبكة 
الإنترنتء ولِلتّعَرّفٍ على كَيفِيَّةِ بيعِه يمَرْجَى مُطالَعةٌ 


ذلك وتمكنات الؤصولٌ إلى هذه المقوضوعات باستخدام 
التحثِ عن عِبَارَةِ (كيف تربح من بيع الكتب الإلكترونية)؛ 
كما يتمكتك الاستفادة من هذا الكتاب أخرو يا بتنشره 
مَجَاناء وذلك من خلال عَصويّتِك المَجَانِيّةِ في موقع 
أرشيف (6.00اأطاء5405://3). قُلَبُ أُيضََا: هذا 


)2 اذهب للفهرس 


الكتاب يتحقوي في تتامقاة على مسائل في العقيدة 
والمنهح, وهي ممسائلٌ قد يَصعُبٌ فَهْمُها على طالب 
العِلِم المُبتدي, ولذا أنصَخٌ َن كان مُبِتَِدِنًا .في طلب 
العلم ويُرِيدٌ قراءة هذا الكِتاب أن يَقَرَأ قَيْله كِتَابَ 
(التحتصر الشكيذ في عقائد أئمّة التوجيد) للشيخ . مرحت 
وأَحْسَيهاء وقد قَدَّمَ لهذا الكِتاب الشْيحٌ الْمُحَدّث عبذالله 
السعد وقال في تقديمو ([وهو كتابت قَيْمٌ ومَفِيد د جدًا... 
هذا الكِتابٌ يَتَحَدَّتْ عن أصول الدِّينِ وقَواعِدٍ المِلَةِ... في 
هذا الكتاب يَيَانٌ لِكَثِير مِنَ الشْبهِ التي وخ فيها مَنَ 
ضَلّ عن الطريق المُسْتَقِيم» وَرَ رَدّها بالأدلة مِنَ الكتاب 
والسُّنَّةَ وإجماع الفُرُونِ المُفَصّلة 4 )؛ كما أنه يمكثك 
تَصَفحُ هذا (الجوار) أونلاين على شَبَكةٍ الإنترنت»: وذلك 

من خلال هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو 

هذا الرابط أو هذا الرايط؛ وهذا الجِوارٌ يَتَنَاوَلٌ عِدّ 
مسائل: وهده المقسائل هي : 


(1)ما هو القبر ؟. 
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ا 


(32)ما هو العام دما القراة يقولهم “يقتاق الشقوم 
ا 5 وها 


مع الا متنتاء”" الف 


هذا المسجدٍ الذه لاه قَريَتنا النان 


المسألة الأولى 


زيد: ما هو القبرٌ؟. 


عمروه القبر هو حُفرة قي الأرض: دكن فيها ع 
ورُدِمَت بالتراب الذي خَرَجَ منها أثناء الحَفْرء فتكون بَعْدَ 
الرّدم مُرتفعة عن الأرض بمقدار_ شبرء ويكون هذا 
الارتفاغٌ ناتجا عن أن الأرض تكون أَشَدَّ اليئاما مِمَّا إذا 

خُرِنت ثم زُدِمْتٍَ وناتجا عن الزيادة التي تَسببت اماه فيا 
إدخال جُنْة المَيّتِ في الحفيرة وإدخال اللين (وهو 
الطّوب المَعْمُول مِن الطين الذي لَمْ تخرق) الذي وضع 
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على لَحْدٍ المَيِّتِ داخل الحفرة» ويكون هذا الارتفاع على 
هيئة سنام البَعيرء لكي يُعرَفَ أنّ هذا قَبْرُ. 


وللتَّعَرّفٍ على صِقَة القبر بشَكْل أو صَحَ مَرَْجَى مُشاهقدة 
الفيديوهات المقوجودة على شَبَكةٍ الإنترنتٍ التي تُبَيّنُ 
ذلك ويمكنك الؤصول إلى هذه الفيديوهات اكرام 
التحثِ عن عِبَارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 


وقال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع على زاد 
المستقنع): فَيُعَمَّقَ في الحَفِرٍ [يعني حفر القبر], 
والواجبُ ما يَمْتَعُ السُباغَ أن تأكلهء؛ والرائِحةً 0 تخرع 
منهء وأما كَوْنُمِ ث0 بُذّ أن يَمْنَعَ السُباعَ والرائحَة, فاحتراما 
للميت: ولِثَلا : يُؤْذْي الأخياءٌ م وبُلَوَتَ الأجواءً بالرائحة, .هذا 
أقلَ ما يَجبٌ, وإن زاد كي الحَفْرِ فهو أَفْصَل وَاكضَلّ 

ملكا د وبعصّهم حده بأن ريكون بطّول القامّة 
[تقصِد أن يُعَادِلَ عَمْقْ القبر طُول الرَّجْلٍ مُتَوسشّط 
الطولٍ]... ثم قال -أي الشيخٌ ابن عثيمين- : الشّنّة أن 
يرفخ القبرٌ عن الأرض,2 وكما اند سنثة فإن الواقخ 
تقتضيه: لأن تراب القير سوف تعاد إلى القبر, ومعلومْ 
أن الأرض قَبْلَ حَرْيْها أَسَدٌّ اليَئامًا مِمَا إذا خرئّتء فلا بد 
أن تَزيق النترات: ٠‏ وأيضًا فإنّ مَكان المَيِّتِ كان بالأوّل 
ثرابًا والآن صارّ فَضاءًء فهذا الترابٌ الذي كان في مَكان 
المَيّتِ في الأوّّلُ سوف يكون فوقه. انتهى. 


وقال إبن قَدَامَة قي المغني: قال انه رحمة 2 اللَّه: 
0 َعَمَقُ الْقَيْرْ إِلَى الضَدْرء الرَّجُلُ وَالْمَرَأَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ, 
كَانَ كَانَ الْحَسَرّ وَابْنُ سِيرِين يَسْتَحِبَانٍ أن يعَمّق الْقَبْرٌ إلى 
الضَّدّْرء وَقَإاِلِ سَعِيدٌ حَدّنَنَا إسْمَاعِيل بن عياش بحن عَمَرِو 

نَ عَمَرَ بن عَبْدِالعَزِيزٍ لَمَا مَاتَ ننه أَمَرَهُمْ أنْ 
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وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌُ سؤالٌ وجَواتٌ) الذي يُشسْرِفٌ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن تعميق 
القبر: والمُعْتَمَدٌ أنَّ الواجبٍ مِن ذلك ما يَحْصّل به 
حقيقة الدَّفْن, وصيانةٌ الميت عن الشباع والعوادي: 

رائحقهو من أن تَظهَمَ خارجخ القبرء فيَتَأذْى به] 
الأخياء أو يَعَافُوا [أئ يَكْرَهُوا] زتارته: وهدالنسن له حَددٌ 
قفي الشرع, وإثما هو بحسب بحسَبٍ الحال, وما زاد على ذلك 
من الإتمام والإكمال فهو قفدوت إليه, وليس بواجب. 
انتهى. 


وقال النووي في المجموع: أ جْمَعَ العلماءٌ أن الدَّفْنَ في 
اللْحْدٍ وفي الشَّقٌّ جا: تزان, لكن إن كانت الأرض صُليَةَ لا 
يَنْهَارُ ثراثها فَاللحدٌ إفضل, لِمَا سَبَقَ ! 
0 رْ فالشقٌّ أفضل. 5 'قلتٌ: 2 

لذي 


ح 
ما 
4 
سا١‏ 
2 .. 


ادر الذي ب يَسْنَوعِت المَيِّتَ حال ١‏ التخو علي جَنْبهِ 
الأيمن مُسْتَقَبلا القبلة؛ وأما الشَّقّ فهو مثل اللخد إلا 


الاية .ىع َم آا | فق له بو 4 وبوه جد اعد اب ٍِِ را 7 5 ع 
موتو يي 508 
0 تفِعٌ (لَبنهٌ أو رَ حَجَرٌ أو حرا )ه ويَدتى من عدار القبر 


ا ع إذا ١‏ إخنار اكداة اشر فَإنه يَضَعٌ الطوب 
اللْبِنَ على جَانيبَي الشّقّ مِن أخِلٍ ألا يَنْهَدٌ الرَّمْلَ فيَنْصِم 
الشّقّ على المَيّتِء نم يَضَعٌّ المَيِّتَ ١‏ في السّو؛ ثم يُسَقفة 
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الشذة بالطُوبٍ اللَبِنِ لِتلَايَصِك إلى المَيْتِ تِ الثُراتُ 
مَباشَرةٍ أثناء رَدْمٍ القسر وَيَرْ فع السَقف فَلِيلًا , 2 بحَيّتثٌ لكا 


يَمَسِنٌُ الْمَيِْتَء ثم يُهال الَثّراتبُ لِرَدْمِ القبر. 


هذا الرابط على موقيع الشيخ ابن بازه سيل 
ال أيّهما أفصّل اللكذ أم الشتك؟ وما هو ارتفاع 
القبر؟. فاجات الشيحٌ: في المدينة كانوا يَلحَدَونَ وتَارَة 
يَشفون القبرّء واللحد أَفِصَلء لأآنّ اللة اختاره, لِتَبيّه 
صلى الله عليه وسلم:» والشقٌ جائرز وخصوصًاٍ إذا أَحْتِيعَ 
إليه: وحَدِيث ابن عَبَاس (اللحد لتنا وَالشد لِعَيْرِنَا) 
صَعِيفٌ, لآأنّ في إسناده عَبْدَالاَعْلَى التْعَلَبىَ وهو صَعِيفٌ؛ 
ويَكُونُ ارتفاعٌ القَبِرِ قَدْرَ شِبِرِ أو ما يُقارِبه. انتهى. 


هذا الرايط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنّهِ سُئلَ: 
وَضْعُ العَلَامَةِ على القبر ما حُكْمُها؟. فآجات الشِْيحُ: لا 
بِأسَ بِوَضْع عَلَاِمَةٍ على الفبر لِيُعْرَفَ كحجَر أو عَظْم مِن 
غير كِتَابة ولا أرقام, لأنّ الأرقامَ كِتَابةٌ, وقد صَح النهئ 
مِنَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم عن الكتابةٍ على القبر, 
أمَا وَضْعٌ حَجَرِ على القبرء أو صَبَّعٌ الحَجَّرٍ بالأسود أو 
الأصفر حتى يكون عَلَامَهَ على صاجبه فلا يَصُدُء لِأنّه 
ُرْوَى أن النييّ صلى الله عليه وسلم عَلَمَ على قَبِرٍ 
عَنْمَانَ بن مَظَعُونٍ بعلامةٍ. انتتيهى. 


وقالَ الشيخٌ الألِبِانِيٌ في (أحكام الجنائز وبدعها): 


ويسَنَ أن ُعلَمَُ أي 6 القبرَ] محكير أو تحوه لِعَدَفَنَ 


والإقناء 0 بن عبدالله بن باز وعبدالله” ا 


غديان وصالح الفوزان وبكر أبو زيد): مَاحُكُمٌ ارتفاع 
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تَصَائِبٍ القبرٍ عن الذراع [دَكَرَ الشيحٌ عبذالعزيز بْنْ 
عبدالرزاق الغديان (القاضي بالمحكمة العامة بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أنَّ الذراعَ يُعَادِلَ 
2 49 سم ]ء وقل لها ح حَد حَدٌ مُعَيُنُ مِن الارتفاع, والتُصائبٌ 
والرَجْلَيْن , مِنَ القضصى, أَفَنُونَا مَأَجُورِينَ ج؟. فأجابَتِ 
اللجنة: تَعَلِيمَ القبر بحجارةٍ ونحوها لمَعرقته لزيَارقِه 
والسلام عليه جائرٌه سواء كان عند الرَّأس أو القَدَمَيْن 
تَبَتَ ذلك عن النييٌّ صلى الله عليه وسلم فإنه أَعَلَمَ 
قَيْمَ عَنَمَان : بن مَظَعُونِ بِصَحَرَةٍ, وليس من السَّنَهِ 
التصائب, والواجبٌ الحَدَرَ من ذلك. انتهى. 


وجاء في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
أن الشيخ سُئلَ: هل يَجَورٌ وَصعٌ حَجَر مَحْهُور عليه حرف 
كَرَمْزٍ يَدُلّ على القبرِ, لكى يَسْتَدل عليه الرائك؟. فأجابَ 
الشيحٌ: ِيَجورٌ وَضْعٌ حَجَرٍ على القبرٍ لِيَعْرِقَه إذا زاره؛ ولا 

زان يكنب عليه شَيناء لأنّ هذه وسيلةٌ إلى تعظيمها 
وَوَقَعَ البرك عندهاء وسو سَوَاءٌ كاتت الكتابة خَرقًا أو أكثَرَ 
كَل ذلك مُحرَّمٌ ومَمنوعٌ لِمَا يَؤُولٌ إليه مِنَ الشركِ 
وتعظيم القُبور وَالعُلُوٌ بها. انتهى. 


وجاء أيضَا في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أنَّ الشيخ سُئلٍ: هَل يجوز كِتابٌ اسم المَيِّتِ 
على حَجَر عند القبر أو كتابة آية مِن القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كِتابُ اسم المَيِّتِ على حَجَرِ عند 
القبر أو على القبرء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

تهقى عن ذلك حتى ولواية من القران, ولو كلمة 
ودع ولو حرف واحدء لا حوره أما إذا عَلَْمّ القبرّ 
بِعَلَامَةَِ غير الكتاب, لكي بَعرَفٌ للزيارة والسلام عليه: 
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كان يط خطًاء .أو يِضَع حَجَرا على,القبر ليس فيه 
كتابةء مِن أَجِللِ أن يَرُورَ القبرَ وَيُّسَلَم عليهء لا بأس 
بذلك, اما الكتابة فلا يجوز لأن الكتابة وسيلة من 
وسائل الشركء فقد يأتي جِيلٌ مِن الناس فيما بعد 
ويقول, "إن هذا القبر ما كُتب عليه إلا لأن صاحبّه فيه 
خيرٌ ونَفعٌ للناس' '» وبهذا حَدَنتث عبادة القبور. انتتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئل: 
هل يجوز وَضْعٌ قطعة من الحديد أو لافتة على قبر 
الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إلى آخِرِهِ؟. فأجاب الشيخ: لا 
غيرهاء لا في حَدِيدةٍ ولا في لوح [الأوُ هو وخة كعك 
شيءٍ عريض من خشب أو غيره] ولا في غيرهماء لِمَا 
نَبَت عن النبي صلى الله عليه وسلم ور من حديث جار 


كي القبرٌ وأن يُفْعَدَ عليه وأن يُبْتَى عليه): 2 
3 مسلم 3 اصحيحه , زاد النرمذي والسباتي 


لذن 


0 والخمة هو هذا المع روف الأتيصضن» وقريبٌ منت 
ما يُسَمَّى بالجبّس. انتهى. وقالٌ الشيخٌ صالحُ بنّ مقبل 
العضيمىي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية) في (بدع القبور): ومن البدع التي 
انتشرت تحصيص القبورء وذلك بطليها بالحَصّ ونتتسمن 
زخرفتها أو صَبعَها بالألوان مع وُرُود النّهْي الصحيح 


الصريح. انتهى. 
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وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرين: شيل 
الشيخ: هل يجوز أن يُرَارَ قبرٌ شخص بِعَيْقْهه مع زيارة 
الحبدر كو" وما حُكمّ تعيين قبر بِعَلامَةَِ أو بإشارة 
من ال مَغرِفةٍ صاحِبٍ هذا القبر؟. فأجاب الشيحٌ: 
زيارة القبور مشروكة لْسَبَبين» الآ وَل تَذَكْر الآخيرة: 
الثاني الدعاءٌ لَلمَوْتَى؛ وتحُورٌ مثلا كل أسبوع: أو كل 
أسبوعين, او كل دتسهر ه اونحو ذلك أو إذا أحَسد 
الإنسا نْ بقسوة قلبه, فإنه يَرُورُهمٍ حتى يَنْعِظ وحتى 
تين قَلْبْهِ أو نحو ذلك؛ وتكدوز أن بخص الانسات ربارة 
قبر أبيه, أو قبر أخيه, أو قريبه: أو تَسِيبه, بيهه فَيَجُوز له أن 
5 يَرْورَ قبرًا معينّاء ثم يسَلَم على القبور جميعًا ؛ وتخوز ان 
عَم القبر بعلامات يُعْرَفُ يهاء فقد ثبت أنه صلى الله 

عليه وسلم لما دَفْنَ عَنْمَانَ بن مَظعون جَعَل عند قبره 
حَجَرَاء وقال (اغرت يه قراحيه وأذْفِنٌ إليه مَن قات 
من اهلي): فيَحُورٌ أن تقل عَلَامة كحجَر أو لَبِنَةٍ أو 
حَسَبةٍ أو حَدِيدةٍ أو نحو ذلك لِبُمَيّرَ بها هذا القبرّ عن 
غيره» حتى يَرُورَه: وتعرفهى؛ ؛ اما أن يَكْيْبَ عليه فهذا لا 
يجوز لأنه قد تُهيَ أن يُكْتَبَ على القبور: حتى ولو 
اشمه. وكذلك تهي أن يُرْقَع رَفعًا زايِدًا عن غيره. 
أنتيهى. 


وقَاِلَ الشبحٌ إبْنْ باز في (قتاوى "ثور على الدّرب"): لا 
القُبورء كلها يدعةٌ وكلها مُنَكَرٌء لِمَا نَبَت عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنّه قالَ (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قالَ الشيِحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
واتخاذ القبور ممساجد يكون على إحدى صو ضور ثتلاث؛ 
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الكورة الأولى, أن يَسجدَ على القبرهء يَعنِي أن يَجَعَلَ 
القبرّ مَكَانَ سشجوده» , بفعني . دلي عليه ا وهذه 
أفظعٌ الأنواع وأَسَذّهاء وأعظمّها وَسِيِلِةَ إلى الشركِ 
وَالعُلوٌ بالقبر؛ الصُّورهٌ الثانِيَةُ» أن يُصَلَيَ إلى القبر, 
فيَجِعَلٌ القَبرَ بيته وبَينَ القبلة؛ الضُورةُ الثالثةٌ» أن يَتَخدَ 
القبرَ مَسجدَاء بأن يَجَعَلَ القَمِرَ في داخلٍ يِنَاءٍِء وذلك 
البتَاءٌ هو المسحة' انتهى باختصار]» ولِمَا تَبَتَ عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال (ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا 
يبتتخدون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك):؛ روله مسلم في 
الصحيح, وَلِمَا تَبَتَ أيضًا عن جَابرٍ بْنِ عَبْدِاللُهِ رَضِيَ الله 
عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام 


عليهاء قتص عل 
البياء على القبور والتجصيص لها أو القعود عليها, ولا 
شَكَ أن وَضْعَ القن عليها تَوْعَ من البناء. وهكذا بناء 
المسجد عليها تَوعٌ مِن البناء. وهكذا جَعْلُ سقوف عليها 
وحيطان تَوعٌ مِنَ البناء, فالواجبٌُ أن تبْقى مكشوفة 
صلى الله علبه وسلم في البقيع وغيره مكشوفة: يُرقحٌ 
الفتبز عر الأرص قذر شير تعريناء القام أنه فيز لا 
يَمْتههِن: أمّا ان ينتَى عليبه قبهةَ و غغرفة أو عَرِيشُ 
[العربش هب ما يشتطل به من ربد اله لثخذل ووَررقه 
وفَرُوع الأشجار] أو غير ذلك: فهذا لآ يجوزء بل يجب أن 
تثقى القُبورٌ على حالها مكشوفة: ولا يُرَادٌ عليها غير 
ثرابهاء فيؤخذ القبرٌ مِن ثرايه الذي حُفِرَ منه, يُرْفَعٌ قَدْرَ 
شبر ويَكْفِي ذلك, كما جاء في حديث سعد بن أبي 
وقاص 3 قال رضي الله عنه (الْحَدُوا لِي لَحْدًَا وَانْصِبُوا 
عَلَيَّ اللِينَ تَضبًا كَمَا ضيع برَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ)» وقالَ في رواية (فَرَفِعَ قبرُه عن الأرض قَدْر 
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وجاءً في (أسئلة كَشف الشّيْهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (و زير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) أن الشيجَ شِيْلَ: اسْتَدَلٌ بعض القُبوربّين على 
جَوازْ اليناءء على القبورٍ بأنّ التَّبىَ صلى الله عليه وسلم 

دَفينَ قفي حجرّة عائشة: فكيف الحَوابَ على هذه 
الشَئْهَة؟. فأجابَ الشيخٌ: دُفِنَ عَلَيْهِ الضَّلاةٌ والسَّلامٌ في 
حَجَرَةٍ عائشة؟ نَعَمْء لكِن حُجْرَهٌُ عائشة كاتث تث قبل القبرء 
وحُكْرَةُ عائشة إلى الآنَ مفتوحةٌ إلى أعلى [قالَ الشِيحٌ 
سيو ون صالح المنجد في ا بععنوان (قضّة أبي 
هُرَيْرَةَ وإناءٌ اللَبَن) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: ُخجرةٌ 
لتب عليه الصلامٌ والسلامٌ مفتوحةٌ [أىْ مِن أعلى], 
ليس مَبْنِيٌ عليها [أي لَِيسَِت مقسقوفةً] في الأصل, 
وكانَ القبرٌ داخِل الحُجرة [أي الحُجرة التّبَوبَةِ والتي هي 
حجرة ةَ عائشة]. انتهى]؛ والسشّقف العلوي هذا سقف 
المقتسجدد. ٠‏ فَحِينَ دفن عَلَيْهِ الصّلاة والسَلام قفي عهد 
الخلفاء الراشدين كان سَقف بَيتِ عائشة مَفتوحًا [وقد 
دَكرَ الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام 
ند ترح تَفْظِي مُصَوَرُ قير النبيّ صلي الله علبة 
وأنّ هذا الجدار تم هدَّمُه وإعادةٌ بِتَائِهِ بازيقاع (6.13 
متر) في عَهْدٍ الْوَلِيدٍ بْن عَبْدَالْمَلِكِ]ء كما كاتث عائشيةٌ 
تقول رصبي الله عنها (كَانَ التَبِىْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
يُصَلَي الْعَضْرَ وَالسَمْسُ في خخرني), لأنها [أي 
الحجرّة ص ممفتوحة من أغلاهاء وإثّما : سشقف بَعصّها -وثرك 
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تعض في ععهده [ يعني (في حَيَاته)] عَلَيْهِ الضَلاة 
والسّلامٌ- بِشَيْءٍ مِنَ الجَرِيدٍ الذي بُزالٌَ [قال ابْنُ تَبْمِيَّةَ 
في (تَلخِيصُ كتاب الاسيغانة) المعروفيٍ ب (الدَدٌ على 
البكري): فحخحجرة هَ عائشة كان منها ماهو مَكشوف لا 
سَفْفَ له. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني في ااحكام 
الجنائز ويدعها): قالَ شيِحٌ الإسلام في (الرَدٌّ على 
البكري) كان [أئ قعء بَِيتُ عائشة] عَلَى عهد النبيٍ صَلى 
الله عَلَيهِ وَسَلْمْ تقضة عية فقوف 0 مكشوف: 
وَكَانَتِ الكقسة تَنْزل فِيو). انتهى باختصار]؛ الواقع 
الآن أنَّ الحْجِرةَ مفتوحةٌ مِنٍ أعلاها [قلتُ: وجدارٌ هذه 
الحُجرة مُغْلَقْ تمامًا على الْفَبُورٍ التْلَانَةٍ (قبر النبيٌ صلى 
الله لبد وسلم و صَاحِبَيْهِ أي بَكْر وَعْمَر رَضِيَ 
عبدالمحسن 0 محمد د لفاس (إمام وخطيب المقسجد 
النْبَويٌ الشريفي) قفي فيديو بعنوان (شرحٌ تفصِيلِىة 
مُصَوَرٌ لِقَبِر النبيّ صلى الله عليه وسلم) أنَّ هذا الجدار 
لبس 8 ناب ولا سباك ], نَعَمْ هناك جُدْرانٌ مُتَلْتَةُ [المَرادُ 
بالحُدْرانٌ إالمْتَلَتَةٌ هُتَا هو الحائط المُحَمَسنُ (أو الحائرٌ 
المُحَمّسة أو الحَظِيرٌ المُحَمََِسُْ أو الذَائِرْ المُحَمَسْ)ء 1ك 0ك 
الجدارز الذي بَنِْيَ في عَههِدٍ الوَليدٍ بن عَبدَالمَلِكِ لما 
أَدَخِلَتِ الحُجرةٌ التَبَوِبّهُ (المُشْتَمِلةٌ إعلي الْقُمُور الثلاتة) 
قي المتسجد وهو جدارٌ ذو خمسة أضلاع, وهذا الجداز 
مُعْلَقٌّ فطقت تحبحا بجدارٍ الخجرة الجوئة من جميع 
الْجَوَانِب وليس له باب ويوجَد د بَينَ جدِار الحخجرة التَبَويّةِ 
والحائط المُحَمَّسٍِ مِن جَهَةٍَ السّمال -أيّ سَمَالٍ الحجرةٍ 
التتويق (وهي الجهةً المُعاكِسةً لاتجاه القِبْلة)- قَضَاءٌ 
شكله مُتْلْتُ. قلتُ: وللتيّعَرّفٍ على صِقهة الجُدْرانٍ 
المُْحِيطةٍ بالقَبر بشَكُل أَوْضَع يُرْجَى مُشاقدهٌ الصُوَر 
المقوجودة على شُبَكة الإنترنتٍ التي تُبَيِّنْ ذلكء ويُمكِنك 
الؤصول إلى هذه الصُّوَرِ باستخدام احده عن عبارة 
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(جدران الحجرة النبوية) أو عَِارة (جدران القبر 
النبوي)] لَكِنّها مفتوحةٌ مِن أعلى (ليس عليها سَقْف), 
وَكَذَلِكَ الجدارٌ الثاني [يُشِيرُ هُنا إلى حائط فَاينْبَايِ الذي 
بُيِيِ في عَهْدٍ السَلْطاب فَايئْتَائ, وهذا الجدارٌ مُعْلَقْ 
مَصمَت بح بالحائط المُحَدَّ ا 
وليس له بابٌ] مَفئُوحٌ أيصًا مِن 0 وَكَذَلِكَ الحَدِيدٌ 
[يَشِيرٌ إلى الشّورٍ الحَدِيدِيٌ الدائر حَوَلَ حائط فَاينْبَائ, 
وهذا الِسُورُ يَطلق عليه اسم (المقصورة التْبَويّة), وله 
زبغة بَعَهٌ أَنِوّاب وهضي ٠‏ ؛ (1)البات الجنوبيٌ, ويَسَمَّى باب 
النُوبةَءٍ (2)ألبابٍ الشَمالِيٌ؛ ويُسَقمّى بابَ النَّهَجَّدِ؛ ( 
العَردئ: ويَسَمّى ا التَبي (وتعدفة بناب الؤُفود). وقد 
قال حمد عبدالكريم دواج في (المَدِينةٍ المَُتَوّرةِ في 
الفكر الإسلامِيٌ): وهذه الأبوابُ مُعغْلَفَهٌ الآن إلا الباتَ 
الشَرقِيَ فإئّه بُفْتَحُ للأغيّان وتعض الوؤفود. انتهى. وقالَ 
أكفدة محصسد ابو شنار في (أهَمَيّة المقتساجد في 
الإسلام): وهذه الأبواب حاليبًا مُغْلَفهٌ إلا بات فاطمة 
فإنه َف يَعْتَحُ للأغيَانِ وبَعض الؤفودٍ الرَّسْمِيَةِ. انتهى قلت: 
ولَلتَعَرّفٍ على صِقةٍ هذا الشُور الحَدِيدِيٌ بشكل أَوْضَحَ 
مَِرْجَى ممشاهدة الفيديوهات المتوجودة على ا 
الإنترنتٍ التي تُبَيِّنُ ذلكء ويُمكِنكَ الوّصولُ إلى هذه 
الفيديوهات باستخدام التحث عن عِبَارةٍ (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذآ الذي ترى» بَعنِي تلاتة جدران 
[وهي جدار الحُجرة الِتَّيَوبّةِ والحائط المُحَمَِّسْ وحائط 
قَاينْبَايٌ] ثم الدية كَل هذه ممَفتوحةٌ... ثم قال -أي 
الِشيخٌ صالح-: يَأقِي سَقفٌ المسجد الذي أحاط بالحُجرة 
[أئ مِن أعلى], هذا للمسجد لا لِلخُجرة [قالَ أحمد 
محمد أبو شنار في (أْهَمُّنَةِ القساجدٍ في الإسلام): 
يُوجَدُ فُبّتان مَبِيْيِّتَانِ على الحُجرة التَبَوبَّة؛ الأولي فُبّهُ 
صَغِيرةٌ بُنْيَتْ تخت سَففٍ المقسجدء وقد بَنَاها السَّلطانٌ 
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قَايئْبَايْ [ت901ه]؛ والثانيهٌ قُبَهُ كبيرهُ خضراءٌ [وقد 
دَكَرَ الشيخ ع المحسيي ‏ بن محمد القاسم (إمام 
(شرح تَفصِيِلِىيٌ مْصَة 70 ز لقبر التي صلى الله علبة 
وسلم) أنَّ ارتقاع 70 الضَغيرة (2.26 مثر)» وأَوْضَحعَ 
9 مُحِيط القَبَّةِ الكبيرة أكبَرٌ مِن مُحِيطٍ القبَّةِ الصتَغيرة] 
اللون تظطهر علي سَطح المتسجد وقد تاها الشلملان 
قَلَاوُونُ الصَّالِحِيٌ [ت689ه]... نم قال أي أبو شنار-: 
كا نَ سَطحٌ_ المتسجد الذي قوق الخجرة النْبَويّة ة مُحاطًا 
بسُور مِن آجُرٌ [وهو اللْبنُ الْمَخْرُوق] بازتقاع (0.9 مثر) 
تقريبًا تمييرً!ا له عن بَقبةَ سشطح المسجدء وفي سَتة 
8ه أمَرَ السَّلْطَانٌ فَلَاوُونُ الصَالِحِئٌ ببناءٍ قُنَّةِ على 
الحجرة الندوتة: انتهى باختصار. وقالث حرحيفه” سبق 
الإلكترونية (السعودية) في هذا الم البط: وقال مستشار 
الشؤون الإنرائية والمعارض _ بوكالة شؤون المسجحد 
النبوي فايز علي الفايز (أَدَلُ جُتَةِ فُنَة بُثِيَتْ عامَ 678 
هجرية 4“ 4 وكانث تعتمد د على سَوَا يي 3 أعمدة] الخجرة 
[النَبَوبّة] مِنَ الأسقل» و[قد] بَدَأْ بناءٌ القباب في أَوَاخِر 
الذّولَة العَتَّاسِنَة4؛ وأضاف أ فايز علي الفايز] ( كان 
هناك سُورٌ على شطح المسجد بي خول قوقع الُجرة 
إحتّرامًا وتقديرًا لِمَن يَصِعَدُ إلى السّطح حتى لآ يَمُرّ مِن 
قوق الحُجرة» ويكون مُروره من حول الحُخجرة). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي | الشيحٌ صالح-: الزائر» بَبْتَهُ وبَئِنَ 
القبر الجدارٌ الحَدِيدَيٌ [وهو المققصورةٌ التَّبَوبّةُ] ثم 
الجدارٌ الذي بَلِيه [وهو حائط فَاينْبَائْ] ثم جدارٌ نَالِبٌ 
[وهو الحائط المُعَمَّسنُ] نم الجدارٌ الرابغ 1 [وهو جدائ 
حجرد عاتيسة | هتاك 2 نجدرانٍ [قلتٌ: وب بحسب ما 
ا ا تعَوِة ل عد ود كه لومي 
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وسلم). فإِنَّ الواقع_الآنَ أنه لا يُوجَدُ قِضَاءٌ بين أي جدار 
والجدار الذي يَلِيهء إلا القصضّاءَ الذي سَكله مُتَلْثْ (والذي 
هو مَوجَودٌ بين جدارٍ الحُجِرةٍ النْبَونة ة والحائطٍ المَُحَمّس): 
وإلا القضَاء المَوجوة داخ ل الششّور الحَدِيديّ (أي 
المقصورة التَبَوبَّة)]. انتهى باختصار. وَقَالَ الشيخٌ صالح 
أيضًا في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبَحَ قَِبِرٌ 
النَبيّ عليه الضَّلاةُ والسَّلامُ مُحاطًا بثلاتة جُذران» وكل 
جدار ليس فيه باب نم بعد ذلك وَضعَ الشّورٌ الحَدِيدءة, 
تيه وبَيِنَ الجدار النالث تحق مِثْرِ ونصي قفي بعض 
المَنَاطِقي» ونَحوَ مِثْرِ في بتعضهاء وفي تعضها تحوَ مِثْرِ 
وتثَمَايِين [سَثيمِترًا] إلى متررّين» تيضصضيق وتزداد أَقَآمَن 
معشى فإنّه يمشي بَبِنَ ذلك الجدار الحَدِيدِي وبَيِنَ الجدار 
الثالثِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح أيضًا في 
(شَرحخ العقيدة الطّحاويّة): وإثمل المقتسجد من جهاتنها 
الثلاثِ [بَعَيِْي أن المسجد كان يَلَف - معد توسعة الوَلِيدٍِ 
بن عَبْدِالْمَلِك- - حول حُْجَرةٍ عائشة مِنَ الجهات الجَنوبيّةِ 
وَالشَمالِيّة والعربيّة فققط]ء ولَيستَت حجرة ة عائشة 
بالوسَط [أيْ لِيسَتٌ بوَسَط المَسجِد]؛ وبَقِيَ المُسلمون 
عِلِي ذلك رَمَانَا طويلا حتى أدخل قفي عُصور مُتأخرة ِ 
أَظِن في ب الول العُتْمانِيَةِ 2 قبْلّها- أدخِ ل المَمَرٌ 


الجه رت وبين ُجرة عائشة, ا أعندة 
المَسجدٌ يَلتَفٌ حول حجرة عائشْة من جميع الجهماب] 
وذلك بَعْدَ شُيُوعِ الطواف بالقُبورء أَدخِل الِمَمَرَّ الشَرقِئٌ, 
بعنى وَشِعم [لي المسجدء مِن جهقه الشرفيّةِ], يَعنِي 
جُعِلَ الخائط [أئ جدارٌ الْمَسجد] يَدُورٌ على جهة العُرفةٍ 
الشَرقِيَّةِ, صارز فيه [] ي صار يُوجَدُ] هذا أَلمَمَدٌ الذي 

للف ضعه ادن ريد ذ المأوافت [أئ بالقبر]... ثم فال -أي 
الشيخ صالح- : الخجرة الآن, ظاهزها من حيعة حَيْتُ العينٌ 


(22) اذهب للفهرس 


أنّها في القسجد... ثم قالَ -أي الشيحٌ صالح-: القَبِرٌ 
اكتتفه المقسجدٌ مِنَ الجهات الثلاث جَمِيعًا [يَعنِي بعد 
توسعة الْوَلِيدِ ثْن عَبْدِالْمَلِك]. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ إبْنُْ باز: فالذي فَعَلَّه 
النْاسٌُ اليَومَ مِنَ البناء على القبور ر وانّخْاذٍ مَسَاجِدَ عليها 
كله مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِهَدْي إلنبيٌ صلى الله عليه وسلم. 
فالواجبٌ على ولاةٍ الأمور مِنَ,المسلمِين إزالئهء 
يزيل هذه المساجد التي على القبوره وأن سر علب 
السّنَّةَ, وأن تكون القبورٌ في الصحراء بارزةً ليس عليها 
بناء ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك: كما كانت القبور 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره 
بارزة ليس عليها شَىيء, وهكذا قبور الشهداء, شهداء 
أخد. لم يُئْنَ عليها شيء, فالحاصل أن هذا هو 
المشروءًٌء أن تكون القبورٌ بارزةً ضاحية ليس عليها بناءٌ 
كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد 
السلف الصالح, أمّا ما أَحْدَنَّه الناسُْ مِن البناء فهو يدعةٌ 
ومُنكرٌ لا يجوز إقرارره ولا النَّأْسي فك . انتتيهى. 


وقال الشيخ ابن عنثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): أن يكون القبرٌ سابقًا على المسجد, بحيث 
تيبتى المسجد على القبر: فالواجب هجر هذا للع 
وعدمٌ الصلده ‏ وعلى من تناه ان حدعم فإن لم يف 

يكون المسجد سابقًا على الشبر بحيث يُدهن الميت فيه 
بعد بناء المسجدء فالواجب تَبْشٌ القبرء وإخراجٌ المَيِّتَ 
مده ه ودفنه مع الناس. انتتيهى. 


(23) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد 
المستقنع عند شرح قول الإمام الحجاوي ' 'ويحرم فيه 
دَفْنُ انتئْن فأكثر": أئ يَحَرْمٌ في القبر دَفْنٌ اثتئن 
فأكثر, سواء كانا رجُلّين أم امرأتين أم رجلا وامرأة: 
الله عليه لم إلى بوه هذا أن الإنسان يدقن كي 
واحد بأن يؤتى بجنازتين وذقنا في القبر: أو أن تذفن 
إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدًا. انتهى. 


ا ا 5 
كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط؛ قال 
الشيخحٌ عند شرح قول الإمام الحجاوي ل ويَحرم فيه دفن 
ان نتَيْن فأكنر إلآ لضرورة]: أي ويحَرْمٌ في القبر دَفُنُ 
ثئَيْن فأكثر إلا لضرورة: لأن سُنَّةَ النبي صلى الله عليه 
1 والخلفاء الراشدين مِن بعده, وهَذْي السلف 
الصالح قصضصت على قبر المفقيبور في قبره دون أن 
نَدَجَل عليه احده أو ء يجمع معه أحذء وهذا هو الأضل: 
معدن القبرز للمقبور وحده دون أن تجعل معه اخره ولو 
كان 0 له أنَا الضرورم فتقع قفي حالة الحروب 
والقتال, كما وقعَ في غزوة أَحُدء حيث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قَبَرَ شْهَدَاءَ أخد الرجُلَيْن والثلائة في 
الكروب قي القديم, ولزتما وَصَل القنتل قي بعض 
الوقائع إلى عاد ألف, وقي هذه الحالة : تصعر يَضْعْبٌ أن يُحفْرَ 
أن يُواروا هذه الأجساة, 0 إلى خط الاثنين 


(24) اذهب للفهرس 


الشيخ الشنقيطي-: فإذا وحِدَت الضرورةٌ لقَبْر الاثتئن 

فتجعل بين كل اثتيْن حاجرا حتى يكون أَسْبَة 0 
قالوا (دَرَجَ على ذلك عَمَلٌ السلف رحمة الله عليهم), 
فكأنه فَصَلَ المَوْضِعَ الأوَّلَ عن المَوْضِعِ الثاني» وحينئذ 
كأنه تَعَذَّدَ قار كما لو قروا بجوار بعضهم مع وجود 


زيد: ما هي ا لمَفْبَرَنُ؟. 


عمر وه :المقبرة هي مَوضع م القثور: سواء احتقوّث قبرا 
واحدا أو أكثرء ويُقال لها الجَبّاتة والقَرّاقة:؛ والجَمْعٌ 
مقابر أي جَتّانات. 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بِورَارةٍ الأوقافٍ 
المسلمين في الآزمِتَة المُتقدّمة أن تكون المقبرةٌ وَفَقَا 
على جميع المسلمين, ومن مات منهم ذَفِنَ في تلك 
الأرض الموكوكة: لا فرق بين عَنِئٌ وكفير أو قبيلةٍ 
أَسْرَةٍ مَقبرةَ خاضّة يُدْكَنْ فيها أفرادٌ العائلة,» وهذا يؤدي 
إلى أن كل مقبرة تُبْتَى بناءً مستقلًا عن الأخرى حتى لا 
تختلط قُبورٌ العوائل والعشائرء وهذا لا شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ فقمن هذه المفاسد البناء على المقابر 


(25) اذهب للفهرس 


ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القيور "هذا د فَنُ عائلة فلان بن فلان": ومنها ما 
5 فعَلّه بعضٌ الجهلة مِنِ بناء غرفة للاستقبال بجوار 
المقبرة ؛ يَحْلْسْ فيها أهل المَيّتِ بالساعات وِرُبَّما الأيام 
يَتَجَاذْبونٍ زض] اف الحديث: يَظنُون أن ذلك يَوْنِنَ © القنت: 
ولا شك أن كل ذلك مِن المُئكّرات التي لم ترد في شرع 
الله ويجب على العلماء إنكارٌ ذلك عند المسؤولين حتى 
لا يكون زريعة ة لوقوع الناس فقي المحاذير الشرعية: 
ومن اضْطد إلى شراء مقبرة له ولأسرته كن كان في 
دولة تُلْحِئىُ الناسَ إلى ذلك- فلا حَرَحَ عليه حينئذ؛ 0 
َبَيِي حول مفبرتهٍ سورًا لحمايتها من الاعتداء اف نكو 
ذلك؟ الذي يَظْهَرٌ أنه لا حَرَجَ في ذلك بحيث لا يَزِيدُ في 
البناء على قَدْرٍ الحاجّة» ومن الزيادة على فَرْر الحاجة 
تَسْقِيفٌ المقبرة أو رَف ع الشور فوق الحَدٌ الذي به 
يُحْمَى مِن الاعتداءء؛ وَبْتنْهُ إلى أن الأضل في القبور 
حُرْمَةٌ البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يُصلَّى في القبورء ولا يُبتَى عليها 
مسحجدٌ ولا فَبَّهُ ولا عير ذلك لا فُبورٌ أَهْلِ البَيتِ ولا قُبورٌ 
العُلَماءٍ ولا غعيرهمء بَلُ تُجْعَلٌ ضاحجِبّة [أىّ بارزة ظاهرة] 
مكشوفة [أي لا يَحْجْيُها عن السماء شَيْءٌ] ليس عليها 
بناءً لا َه ولا مسجدٌ ولا غير ذلك, تُرَفَعٌ عن الأرض قَدَّرَ 
شِبْرٍ -كما فُعِلَ في قَبرِه صلى الله عليه وسلم- - بالثراب 
الذي حُفِر منهاء ٠‏ تُرْقَعٌ وتُجْعَلٌُ تصَايِْبُ عليها في أطرافٍ 
القَبِرء ولا مانغ إِنْ يُوضّع عليها حَضْبَاءٌ [أي صِغارٌ 
الججارة] لحفظ الثّرابٍ وَتَدَنتَنٌ بالفاء: لا يُنتى 0 
أو مسجد أو حُجرةٌ خاضّةٌ فهذا لا يجوزهء لا يُبْتَى 
القبر, أمّا السُورٌ الذي يَعُمٌّ المقبرة كلها لِك يحقعهنا 


(26) اذهب للفهرس 


الصَّيَانةٍِ لهاء أمّا يُوضَعٌ على القَبرٍ تعظيمًا له و َه أو تيه 
الصلاةٌ والسلامٌ فلا يَجَورٌ للمسلمين أن 0 على أي 


فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحُكام حُكَام المسلمين 
أن ينظروا في الأمرء فإن كان المسجد هو الأخير هو 
الذي بْيِي على القبر يُهُدَمء وتكون القبورٌ بارزة 
للمسلمين: يدقن قفي الأرض التي فيها القبورء وتكون 
بارزة غير ممَقسقوفة وغير مَبْنِئٌ عليهاء حتى ذفن 
المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة, والمساجد : تَبَتَى قي مَخَلات ليس فيها قبورء 
عا إن كان القبرٌ هو الأخير والمسجدٌ سايق فإن القبر 
يَنْجَشَنُ ويخخرَخ من المسجد زفاقه, ويتوصع م الزْفَاتٌُ قفي 
المقبرة العامة يُحَفَرٌ للرفات في حُقرة وتُوصَعٌ الزّفاتٌ 
قفي الحففرة ويتسوّى ظاهزها كالقبرء وحتئى تلم 
المسجد من هده القبور التي قيه المحدّتة: وإذا ئينشتت 
القبورٌ التي في المساجد وَتُقِلَت وتُقِلَ رفائها إلى 
المقابر العامّة صُلَيَ في هذه المساجدء والحمد لله إذا 
فإنه ر منْبَشَ القبرٌ ويُخْوَح الدّفاتٌ سيد قفي 1 
العامّة, والح مه للهء أمّا إذا كان القبرٌ هو الأضلء 
والمسجد : بتي عليه: فهذا صَرّح العلماءً نانة يَهه دم لأنه 
سيد على عير التقوى, هه مقوحب أن يزال وأن تكون 


(27) اذهب للفهرس 


القبورٌ خالية مِن المُصَلّيات. لا يُضصَلَّى عندها ولا فيهاء 
لأن الرسول تههى عن هذا عليه الصلاة والسلام: ولأن 
الصلاة عندها وسيلة للشرك, الصلاة عندها وسيلة إلى 
أن تَدعَى من دون الله وإلى أن مَسحجَدَ لهاء وإلى أن 
يُستغات بهاء فلهذا تَهى النبيٌ عن هذا عليه الصلاة 
والسلام؛ وَسَدَّ الذرائع التى تُوَصّلٌ إلى الشرك عليه من 
رئة اقضل الصلاة :والسليم. انتهىن.: 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ ائْن , بازء أن 
الشبخ سَيْلَ: في بعض المقابر بَيِمٌّ وضع أرقام على 
سور المقبّرة لِيَيِمَ التُعَرّْفْ على أصحاب القبور؛ ما 
حُكُمُ ذلك؟. فأجابَ الشيحٌ: الكتابةٌ على القبور مَنْهِىٌّ 
عنها ولا تجورء لِمَا يُحْسَى في ذلك مِنَ الفتنة لتَعض مَن 
يُكْتَبُ على قبره, أمّا الكنابةُ على حائط المقبرةء فَلَمْ 

يَبْلْغْنِي فيها شية: والأخوطٌ عندي تركهاء لأنّ لها شَبَهَا 
بالكتابة على القبور مِن بعض الوُجوه. انتهى. 


وجاءَ في هذا الرإيط على مَوقع الشيخ ائن بازء أن 
الشيخ شسْيْلَ: ما حُكمٌ كتابة دُعاء دخول المَقبَيرةٍ عند 
بَوَابةٍ المَقبّرة؟. فَأجاتَ الشيخح: لا أَعْلَمٌ لهذا أضلاء وقد 
تقى التي صلى الله عليه وسلم عن الكِتابة على 
ابر ويخسشَتى أن تكون الكتابة على جدار المققترة 
وَسِيلةَ إلى الكتابة على القُبور. انتهى. 


وقكي هذا الى ابط سئل شَركرٌ الفنوقى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: قفي مصضرر توحد 
مشاريع لبناء مقابر تطرَحُها الحكومةٌ؛ حيث تكون 
خارجيا حول هذه المساحة بارتفاع 0 5 مترء 


(28) اذهب للفهرس 


وباب حديد لهذا الشونر: وكند الدخول من البإب يوجد 
تلاط يُعَطي تقريبا كَامِلَ المساحة ما عدا سلما يَنْزِلُ 
مُنُقصِلتان, إحداهما للرجال والأخرى للسيدات, 
البناء لهذه المقابر, وأنا صاحِبٌ شركة مقاولات, 0 
يوز زلي العَقَلل قفي بناء هذه المقابر بههذده 
المواصفات؟. فأجات مَركَرٌ القَنُوَى: أمّا بناء المقبرة 

على المبشية, المذكورة في السؤالء فلا تتير في 
تَمْتَعُ رائحة المَيّتِ ٠‏ ولِم] 0 00 8 إدخال 56 ميت على 
ع وفك حررمة الأوَّلُه مع ما فيها من البناء 
والتجصيص... ثم قالَ -أي مَركَرٌ القَنْوى-: إذا كان بناء 
المقابر بهذه المواصفات لا يجوزء فلا يجوز العَمَلُ في 
بنائهاء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله عز وجل إذا حَرّمٍ أكلّ شيء حَرَّمَ ثَمَته 1: رواه أحمد 
وأبويداودء وصَحّحَه الألباني؛ وقال الشيخ ابن عثيمين 
كل خرام, فأخدٌ العِووّض عكنةه خرام: سواء بتدسع أو 
بإجارة أو غير ذلك). انتيهى. 


وقالَ ا بن الْحَاجٌّ الْمَالِكِيٌ في (المَدْحَل): مَنْ هُوَ في 
الْفَسَ هِبَةٍ عَيِوٌ مَدْقُونء لاه لا قرزق بَيِنَ جعله قي 
الْمَسْقِيَةَ ا قي بَيتٍ وَبُغْلقْ عَلَبْهِ فَهَذا وَالْحَالَهٌ هذه لا 
يُطَلَقٌ عَلَبْه أنَهُ مَدّقُونُ فَقد د تركوا إلدَّفِنَ وَهِدَ شَعِيرَةُ 
من نّ شغايِر الْمُسْلِمِينَ وَقَدِ إِمَتَنّ اللَهُ عَرّْ وَجَلُ في كِنَابهِ 
العزيز عَلَبَنَا بِالدَّفْن فَقَالَ "ألم لَمْ تَجْعَل الأزض كِقَانًا أخباء 
وَأْمُوَانًا" [قال الْبَعَوِيٌ في تفسيره: ومعنى الْكَفْتِ 
الضَّمٌ وَالجَمْعٌء يُقَالَ "كفت 0 ' إذا ضقه وكققفه: 
وقال القرَّاءٌ "يُرِيدُ تَكْفِئُهُمْ أَحْيَاءً على ظهرها في 
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دُورِهِمْ ومنازلهم, وَتَكْفِئْهُمْ أفواتكا في بطنهياء أي 

تَحُورُهُمْ ]... ثم قال -أي ابن الْحَاجٌ-: وَلَوْلَا نِعْمَهٌ الْفُمُورِ 
لَكَانَ شَناعَةَ بَيْنَ الأَشْكَالِ وَيُقَالُ (مَا [أيْ لَيْسَ] في 
جحميع الْحَمَوَانِ أَشَدٌ كَرَاهَةً من نْ زائحة جيفة الآدَمِىّ 
قِسَئَرَهُ اللَّهُ بِالدّفْنِ إِكْرَامَا لَهُ وَتَعْظِيمًا)؛ وَمَنْ وَصَعَ فِي 
الْفَسْقِيّة فَقَدْ : تَرَكٌ مَا إمْتَنَّ اللّهُ تَعَالَى به ه مِنْ يعمّة 
الدفي.. . يم قال -أي إب, بن العاع: : :ومن جُيِلَ فِي 
من 0 وَيَشْيمُونَ ا 1 منة: وَهَة 0 
فِي حَالٍ حَيَاتَهِ أَنْ للح م ايل .. ثم قال -أي 
ابن الْحَاحٌ-: ألا ترى أن الْمَدْفُونَ إِذَا خَرَجَت مِنْهٌ 
الْفَصَلَاتُ شَربَئْهَا الأَرْض فَيَبْقَى تظيقا فِي قَبْرِهِ وَمَنْ 
وْضِعَ في الْفَسْقِيّةِ يَنْمَاعٌ [ماغ الشَّيْءٌ أي سال وذات] 
في النَّجَاسَاتِ الْقِي تَخْرْجٌ مِنْهُ وَتتَخَلَلُ مِنْ جَسَدهٍ مِمَا 
يم ير 0 يتسبب في انْبِعَاثِ الحَشَرَاتِ وَالبْحَاسَاتَ عَلَبْه. انتتهى 


صرق 


وقكي هذا الرابط شئل مَركر الفنئوقى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: تحن فقي ه مصر ' المقابرر 
غير شرعية» حيث يَدَفنٌ الأمواث قفي غْرَفِ ونحن الآن 
فى مشكلة: وهى أن العَبِنَ المخصّصة لدف !' الرجال قد 
تثقل زفات أَقدّم ص وح ما يَسِمَى ب (العظامة) وهى 


لإخلاء مكان ميت آخَر, 7 0 بيجوز؟. فأجحات 0 
القَنُوَى: وأمًا تفل عظام المَيّتِ من قبره إلى مَوْضع 
آخر لحاجَة مَيّتِ جديد أو أَحَدٍ الأحياء. فإنه لا يجوزء لأنّ 
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المَوْضِعَ الذي يُدْفَنُ فيه المُسَْْلِمٌ يَصِيرُ وَفْا عليه ما 
بَقِيَ منه شيءٌ مِن لَخم أو عَظْمِ فإن بَقِيَ منه شيء 
فَالحَرْمَةَ باقَيةٌ بجميعه. أنتتهى. 


وقالَ مَوقَعٌ (الإسلامٌ سوال وجَواتٌ) الذي يُشْرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: وكذلك حَدَمَ 
الشرعٌ فَنْحَ القبر على الميت, أو تَنْسّهء إلا لضرورة, 
كتفله من موضعة 0 إذا عَمَرَته المياة: أو خيف أن يَنتَشيه 
الأعداءً ويَمَنَلوا , بِجِنْة, ونحو ذلك؛ وإنما حَدرَّمَ تبش القبر 
لِمَا هيه من اذئة الميت وانتهاكِ حَرزمَقه: وأذنّة أقاريه 
وأصحابه الأحياء, فإنهم يُؤذيهم ذلك... ثم قال أي 
ميتٍ في قبرٍ واحد ولا يُدَقَنُ اثنان 6 
الوقت, 5 يَدكَنُ أحدّهما بعد الآخر بأيام أو شهور أو 
1 إلا إذا بَلِيَ الأول تماما ولم مسق منه شيء, 
هُ التي يُبْلَى فيها المِيِّتُْ تختلفٌ مِن أرض إلى 
0-0 غير أنها قد تمتدٌ إلى تكو أربعين سنةه [جاء في 
كِتابِ (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني) أت 
الشيحخ سْيْلَ: قل يجورٌ نَبْشُ بور المُسلِمِين و 1 
قُبورٍ الكافرين؟. فأجاتت 0 هناك قرق عابي بين 
قُبور رِ المُسلِمِين لا لحو د 0 بَعْدَ أن تغنى ولصية رفيتيا: 
ذلك لأنّ تَبْشَ القُبور يُعَرّضٌ جُنْةَ القفبور وعِظا ظامَها 
للكسرٍ وقد شال عليه الِضَّلاةُ والسَّلامُ (كَشسْرْ عَظمٍ 
الكؤمن الكت كَكَسْره حَيّا), فَالمُؤْمِنُ له حُرْمهُ بَعْدّ 
ا كما كانت له خرمة مه كن حَيَاقِه, طِيْعًا هذه الخزمة 
في حُدودٍ الشرِيعةِ؛ أمّا نَنْشُ قُبور الكُقَارٍ فَلِيسَتْ لهم 
دده الحخزمي - 7 ميجورٌ تَنْشْها [أيْ كشفها لِيُخْرَعَ ا فيا 
قَالّه الستديدٌ (- 1138 ه) في حَاشِيَة سم مُسْنَدٍ الإمَام ايه 
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حَنْبَلِ] بتَاءَ على ما تبت في صَحِيحَي البُخاري 

أن الَنْبىَ صلى الله عليه وسلم لَمَا هاجَرّ من 
مَكّةَ إلى الْمَدِينةٍ كان أَوَلُ شَيءٍ باشَرَه هو بِنَاءَ المعتسجد 
التْبَويٌّ الموجود اليَومَ» فكانَ هناك يُسْتَانٌ لأيُتام مِنَ 
الأنصار وفيه قبويٌ الممُشركينء فقالَ عليه الضَّلاهُ 
والسَّلامُ لهؤلاء الأيُتام (تَامِنُونِي جَائِْطَكُمْ ) يَعنِي 
بِيعُوني حَائِْطكُمْ [َقَإِلَ أبو العباس القُرْطّبي (ت656ه) 
في (المُفْهمٌ لِمَا أشكل مِنْ تلخيص كِتَاب مُسّْلم): 
وَالحَائْط بُسْتا نُ التخللي. انتهى] يِتَمَيْهِء قالوا (هو لِلَهِ 


فَفُْطِع].؛ ثم أقامَ المقسجد التَمَوىَ على أرض ذلك 
البستان [قال ابْنُ رَجَبِ في (فتح الباري): وَفِي 
الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَي أنّ فَبُورَ الْمُسْرِكِينَ د حُرْمَة لَهاء وَأَنَهُ 


يحور تبش عِظَاهمِهم وَتَفْلَهُمْ مِنَ الأَرْضٍ للابتعفاع 
بالأزض, إذَا ا إلى ذَلِكَ. انتهى]؛ فإدَنْ شن الفُبِورَ 
0000 0 و ال 


عر اله حتي تُصبحٌ ب وتصبحٌ 0 ومَتتى 
هذا ؟ إِنّه يَحْتلِفُ باخيلافٍ ل فهناك أراض 
صَحْرَاويةٌ ناشفة [َأَيْ جاقة] : تَبْقَى فيها الجُنَتُ ما شاءً 
إلى الأجساده فلا كن 3 ضع صَابطٍ لِتَحدِيدٍ سنِينَ مَعَينة 
لقساد الأحساد: كما قال ال (أَهَكُ مَكَةَ أَدْرَى بِشِعابهَا) 
فالذين يَدفِنون في تلك الأرض يَعلّمون المَّذدَّةَ التي 
تفنىٍ فيها خختّث المَوتي بضورة تقريبية. انتيهى. وقال 
مَوفِعٌ (الإسلام سؤال وحَواتب) في هذ هذا الم البط: وقد 
نَبَنَتِ الأحاديثُ في النّهي عن بِنَاءٍ المَساجدٍ على القُبور 


(32) اذهب للفهرس 


في الصَّحِيحَين وغيرهماء وقد بَتى النَّبِيُ صلى الله عليه 
وسلم مقسجده في المدينةٍ بَعْدَ أن نَبَشَ فُبورَ الكّْفَارٍ. 
انتهى]... ثم قال -أي مَوقِعُ (الإسلامٌ سؤال وجَوابٌ)-: 
قَالَ ابن الْحَاحٌ الْمَالِكِيٌ ( انْفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنَّ الْمَوْضِعَ 
الذي تَذكَنٌ فيه الْمُسْلِمُ وَقَفٌ عَلَيْه ما دَامِ شَىئء مِنْهٌ 
مَوْجُودًا فيهه» حَثى يَفتى, فَإن فَنِي فَيَحُورَ حِينَيذِ دَفَنٌّ 
عَيْرِهٍ قيه» فإن تقي فيه شَىءٌ مِنِ عظامه 9 1 
بَاقَيَةُ لِجَمِيعِه وَلَا يَخوَر ان يكف يَحفمَ عغَنة: وَلَا دفن مَعَهَ 
غَيْرَهُ وَلَا يُكشَفَ عَنَهَ عَنْهُ اتفاقا), انتهى من المَدحل: فهذا 
انُْغَاقٌ العلماء على المَنْعِ مِنِ دَفْنِ ميتٍ مع آخَرَ: وعلى 
أنه لا يجوز حَفْرٌ القبر ولا كشْقه عن الميت. .. ثم قال - 
أىئ موقع الإسلام سؤال وجواب-: إن ردقيه دكن 
ا لي ا اي ل و 2 
يُشْبّهُ العْزْقَة الصغيرة فوق سطح الأرض» ويُوصَعٌ 
0 يدْكَنُ تحت الأرض» ثم يُعْلَقُ عليه البابُ, 
وهذا البناءً يَسَعَ م ما يَغْرَب من تمسة اشخاض: ويكون 
هذا القبر للعائلة كلهاء فكّلّما مات منهم شخصض فُتَحَ 
القبر ووْصعَ ذلك الصيت فهيه» فإذا امتلا القبر أَخْرِجَت 
منه العظام؛ و جتمعت في مكان ين (عظطامة)؛ وهذه 
الطريكة دفن طريعة عبر شر به وغير جائزةء وهي 
سنوات طويلة, رُبَّما تَعُودُ إلى مئات السنين, وقد كانت 
(الفَسْقِئة) 0 (القسَاقيٌ)؛ ومن رآها مِن عُلماءِ 
هذه البلاد في وقته أَنْكَرَها و بين ما فيها من مخالفات 
للشريعة: كما سياتي لع ل عن توكطديد: وقد بخالقت 
هذه الطريقة في الدفن الشريعة في عدة أمُورِ ) 
1)عدم دكن الميت قي باطن الأرض,2 وإنما يتوصضع على 
ظهْرِها. (2)البناء على القبر وتجصيصه؛ وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (3)دفن أكثر من شخص 
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0 06 قال -اي صداقة 9 سؤال و وجاءً 
في جواتةد الشرواني على تحفة المحتاج "لو وو صعت 
الأفوات يَعْصُهُمْ فؤق بَعْص في لخد أو فَشسْفِيّةِ كَمَا 
ُوضَغ الأَمْيِعَةٌ بَغْضّها عَلَى بَعْضء فَهَل يَسْوعٌ آلتَبْسُْ 
حيتئذ لِنُوَصَعُوا على وكّده جائز إن وبع الْمَكَانُ ولا 
ُفِلُواً لِمَحَلُ آخَرَ؟ الوَجْة الْجَوَارٌ بَلِ الْوَحُوبُ", انتهى, 
فَصَرّحَ بوجوب تبش القبر لمنع هذه المخالفة: وذليك 

يَدلُ على أن دَفْنَ ميتٍ فوق آخر خَرامُ. .. ثم قال -أئ 
موقع الإسلام سؤال وجواب-: وقد صَرّحَ بعص : أهل 
العلم بالمئع من تقل عظام الميتٍ مُطْلّقاء ولو كان 
تفلها إلى جانب القبرء لِمَا في ذلك مِن الاعتداء على 
المي واذثقةء وقد يتسبيب تتشتت تفلهنا قفي كشرهاء فيكون 


ذلك اضَة قفي الاعتداء والأذنّة للميت. انتتيهى. 


وقكي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن عتيمين» شيل 
الشيخ: فضيلة الشيخ فقي بلدتنا 0 تبتى المقابرز بالطوب 
الأحمر الذي دَخَل النار أو بالطوب الأسْمَئْتَِيٌ ويكون 
ارتفاحٌ القبر أكثر من مِثَرء وثعتى هذه المقابر 
بالأسمنت, وإذا دُفِنَ الميّبُ فيّ هذه المقابر لا يُهال 
عليه التراتث» بل تُعْلّق بالطّوب أيضّاء وإذا كان الإنسانٌ 
يْنْكِرَ هذا العَمَلُ وغيرَ راض عن هذا العَمَللِ ولا يستطيع 
التَّغْيِيرَ وبالتالي يُدفَنُ في هذه المقابر؛ فما هو رأيّكم 
حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إِنُمُ بعد ما ذْكِرَ؟. 

فأجاب الشبخح: الواقعٌ -إذا كانَ الأمْرُ كما إذَكَرَ السائلٌ أنَّ 
القبور ت كه نكت بالظوب وتزقع و مِثْر- أن هده لبست 


هو المشروع في القبورء, المشروع في القبور أن يُخْقَرَ 
حفرة ة على قد ر الميّت, ويد فن فيها الميبٌ: هكذا هدي 
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النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؛ ولذلك 
يجب على ؤلاة الأفور قي هذه البلاد أن تعودوا إلى 
الَدَّمْنِ الصحيح الذي جاءَت به السّبَّةُ عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا مات الإنسانٌ ولم 
يَكُنْ له بُدٌ مِن هذه المقابر التي هي في الحقيقةٍ حُجَّ خجرز 
لا قبورٌهء فليس عليه إِنمم لان ذلك ليس باختباره, نكم ه الو 
كان هناك أَرْض فَلَاةٍ بُمْكِنهِ أَنْ يقول (ادْفِتُوني فبها. 
مِمَا وَصَفّه هذا إلسائل. آنتهي. وقال ابن الْحَاجٌ الْمَالِكٌِ 
في (المَدْحَل): ألا ترى أنَّ الشارع عَلَبْهِ الصَّلَاٌ وَالسَلَامُ 
لفت على التَطَاقَةء فَإذَا دَكِنَ الْمِؤمِن في الضَجْرَاءِ 
فالصَّحرَاءٌ عَطشَاتةٌ فَأيُ فَضْلةٍ خَرَجَتْ مِنَ الْمَيّتِ 
شَرِبَنْهَا الأرْض فَبَبْقَى الْمُؤْمِنُ تظيفًا في قَبْرِهِ. انتهى. 


الشسيخ: في بلينا تَدْفِنٌ م ايد 0 
الأحمر المَحَروق اوَلا, وي النانء وهو عبارة عن اد 
مستطيلة الشكل ة صَبَيِيَةَ بالطوب الأحمر ومَقَضِيِّةِ مِن 

أغلى: ومنهم مِن يَزْقع البناءً على الأرض مُخالِةَا 
الشريعة ومنهم مَن لا يَرْقعهء وَلِصَيْقٍ الأماكن من جَهَةٍ 
وارتفاع المياه في باطن الأرض لَحِىَ إلى هذه الطريقة 
السابقة: وكنا مِمَنٍ يَفْعَل ذلك, الآن فهل يجور زُ الذَفنٌ 
تحت الأرض]» بحيث لا تَرْقَعُها عن الأرض إلا شبيرًا 
حَسْيَما تَأَمُرُ به الشريعةٌ الإسلامية؟. فأجاب الشبيحٌ: 
السّنّة في القبور أن تُكَقَرَ للميّتِ في الأرض؛ نم تلخد 
له بأن يُحْفَرَ حُفرةٌ في جانب القبر مِمَّا يَلِي القبلة ثم 
يتوصّع فيها الميّتث؛ والطّوبُ الذي دكت يكون, 50 مُحَرَّقَا 
بالنار» وقد ذَكَرَ بعض الفقهاء رحمهم الله أنه بُكْرَهٌُ أن 


اللا 
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يُجْعَلَ في القبر شيء مِمَا مَسَّئَهٌ النا رُ وعلى هذا فأنتم 
اخْرصُوا على أن تجدوا مقبرةً لا 2 الماءٌ حتى 
تَفْبِرُوا مَؤتاكم على الوجهِ المشروع الذي يَنبِعِيء فإن 
لم تتمكنوا إلا مِن هذه الأرض فإنه بإمكايكم أن تجعلوا 
شينًا من الأحجار يَحُْول : تن المت :وبين الماء تم بعد 
ذلك : تضعون عليه أيضًا احجارا وتدذفتونه, ويكون هذا 


وفي (قَتاوى ", ُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط؛ شِْيْلَ 
الشيخ ابن نْ باز: اهل يجوز بناءً المقابر فوق سطح الأرض 
إذا كانت الأرضُ التي بها المقابر طِييبّةَ أو زراعِيِّةَ 

علما بأنه لو تمَّ حَفْرُ حَوَالَيْ يضف أو ربع المِثْر سوف 
يَظهرَ الماءء وليس هناك سوى هذا المكان قي هذه 


م 


البلدة؟. فأجابَ الشيخ: إذا كان هكذا ب تجعقل حشب أو 
ألواخ [اللوح هو وَجْهُ كَل شَيءٍ عَرِيضٍ مِنِ حَشَبٍ أو 
غيره]ء لتح ول تين الماء وبين المَيْتتَ ويَدفنُّ في 
الأرضء ولا بناء عليه لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : تَهَى أن ه تتنتى على القبوره لكن يحقر بالقدر 
الذي لا يُلور الماء, ثم تجعل لوحا تحتّه أو أخَشابا أو 
شبة ذلك تَمنَعٌ الماءً: نم يَدَفن المَيْتُ ويُوضَعِ عليه اللَبنُ 
[وهو اموب القغقفول من الطين الذي لم ١‏ بتخرّق]: 
ويُدْمَن بالتراب ولا يُبْتَى عليه بنايَةٌ. أنتهى. 


هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن باز: أو يَتَصِلُون 
بالدولة ويراجعون الدولة إذا كان ذلك متيشرّاء حتى 

تتتشن القيوة التي قفي ااانا وثثقل للمقابرء 
وتنقى المساجد سليمة: وعلى العلماء أن تقت يَسَعَوا لدى 
الدولة لغلهم يَحَدّون من هوأقَرَبٌ للقهم من من عيره 
وأليّنُ من غيره في هذاء ربما يَيَسَرَ على يَّدِه ما يُعِينْ 
على إزالة هذا المُتكدّرء ولا تَيْأسوا حتى تسشلم بعض 


(36) اذهب للفهرس 


المساجد مِن القبورء لكن التساهل في هذا لا يَعْفِي 
العلماءً وطلاب العِلْم مِن الع أمام الله؛ كول 


وَسَوْفَ تشسألون). انتيهى. 


المسألة الثالثة 


بدون دخو المقسجدٍ التّتوه5؟. ‏ 


زيد: هَل مَعتى ذلك أنَّ القَبْرَ مَوجودٌ داخِلَ المَسجد؟. 


زيد: مَن سَبّقَكَ بالقولٍ بأنّ (القبرّ ممَوجودٌ داخ ل 
المقسجد)؟. 


موقم الشيخ الألبانث, قال اليسية: فول ليث أ 
قبرّ الرسول اليَومَ في مسجد الرسول. .. ثم قال -أي 
لِتَوْسِعَةِ المسجد فَوَرةَ شسّعوه من جهة قبرٍ الرسولٍ عليه 
السلام, رَفَعَوا الجدارر الفاصل تبسن تبت عائشة وتيوت 
ا 0 وبين المسجدء فصارَ القبرٌ في 


(37) اذهب للفهرس 


ويَذكْرٌ الشيحٌ الألباني أيضًا في كتايبه (مناسك الحج 
والعمرة) أن من بدع الزيارة قفي المدينة المنورة إبقاءً 
القبر النبويٌ في مَسجده. 


ويقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): فما خشي 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد. إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما فَعَلّه الذين بعدهم مِن 
إدخال, قبره قفي المسجد مسو سببحة؛ فالمقحذورٌ حاصل 
على كَل حال [قال الْمُلَا عَلٌِ القاريٌ في (جمع 
الوسائل في شرح الشمائل): يُمْكِنُ الْحَمْعٌ بَبْنَ 
الاسْيَقْبَالَئْنٍ [يَعنِي اِسْيَفبَالَ الْقَبْرِ والْقِبْلة مَعَا] 0 
َ بض الْمَوَاضِعِ مِنَ الْمَسجِدٍ الشَرِيفٍ كَمَا هُوَ ظاهرٌ 
مشاه د. انتهى] كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وَسَيخ 
الإسلام ابن تيمية. ال 


ويقول الشيخ الألباني: تكن 'لناءيقا ات رَدناه أن القبر 
الشريف إنّما أدخّل إلى ى الس النبوي حين لم يَكّنْ 
في المدينة أخدٌ مِنَ الصحابة [قال ابن تَيْمِبَّةَ في 
(مجموع الفتاوى): وَكَانَ التَبئّ صَلى الملة عَليْهِ وَسَلَمَ 
لما مات دُفِنَ في حُجْرَةٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء وَكاتتْ 
هي [أئ حَجَرَة عَايِسَة] وَحَجَر بدساله كي شَرْفِيٌ 
المقيشْجد وَقِبْلِيِهِ [أي وَجَنُوبيّهِ]» لِمْ يكن شَييْءٌ مِنْ ذلك 
دَاخِلًَا قي المتسجددهء وَاسَتَمَرٌ الأفِرٌ ا دَلِكَ إلى أن 
إِنْقَرَضَ عَصْرُ الصَّحَابَة [أيْ لَمْ يَنْقَ مِنْهُمْ أ حَد] بِالْمَدِيتَةِ, 
ثم بعد بعد بَعَدَ ذَّلِكَ قي رخلاقة الوَليدٍ : بر عَبِدَالْمَلِكِ بن مَرْوَانَ 
وَسّعَ الْمَسْجدٌ وَأَدْخِلَتْ فِيه الْحخْرَهُ [أئ حَُجْرَةٌ عَايْسَة]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُفْيلٌ الوادِعِيٌ في (رياض 


ل 


الجنة): قالَ شيبح الإسلام ابْنُ تَبْمِيَّةَ رَحِمَه اللهُ في 


(38) اذهب للفهرس 


كتايه (الجواب الباهر) (حِيتَئِذ دَخَلَتِ الخجر فِي 
الْمَسْجِدِ وَذَلِكَ تعد موت الضّعابة: ' تعد فوت ابن عَم 
وَابين ن عباس 56 سعيد الخدري: وَبَعَدَ موت عَايْشَةَ لل 
بَعْدَ مَوْتِ عَاقَّةٍ الصَّحَابَة رَضِيَ الله عنهم, وَلَمْ بَكْنْ بَقِيَ 
فِي المَدِيتة مِنْهُمْ أَحَدْء وَقَدْ روي أنَ سَعِيد بْنَ القشتب 
كرة ذَلِكَ). انتهى باختصاراء وإنّ ذلك كان على خِلافٍ 
عْرَصهِم الذي رََوَا إليه حبين دقنوه في حجرّقته على 
ا د د ل د ل 0 
الحفيضة أن 3 يَحتَخحٌ بما هخ بعد الصحابة, لأنه ممخالف 
سبق يانه دهة مُخالفٌ أيضًا لصَيِيع يات حين 
م المَسجِدَ ولم بُدخِلاٍ القبرَ فيه» ولهذا تقطّعحٌ بخَطأ 
ما فَعَله لويد بن عَبدَالْمَلِكِ عَقَا الله عنه, وَلئن كانَ 
يُوَيسْعَّه مِنَ الجهاتٍ الأخرى دون أن بَتَعَرَضن للخجرة 
الشَريفة, وقد أشار عْمَرْ بن الخطاب إلى هذا التوع مِنَ 
الجهاتٍ الأخرّى ولم يَتعرََض لِلحُجرة بَلّ قال [إِنّه لا 
سَبِيلَ إليها) فأشارَ رَضِيَ اللهُ عنه إلى المقحذورٍ الذي 
ترقت من جَرَّاءِ هدمها وصّمَّها إلى المتسجد ومع هذه 
المُخالفة الصّريحة للأحاديث المُتقدّمة وسْنّة الخلفاء 
الراشدين فِإِنَّ المُخالِفِين لما أدخَلوا القَبِرَ النبويّ في 
المسجدٍ الشْرِيفٍ إحتاطوا للأمر شَيئًا ماء قحاولوا تَقَلِيل 
المُخالّفة ما أفكتهم, قَإلَ التّوَوءُ في شرح مُسلم 
(وَلَمَا احْتَاجَتِ الصَحَابَةُ [ علق 0-0 الألباني هنا قائلًا: 
عَرْوْ هذا إلى الصّحابة لا يَيْبَئ 0 والتَابغُونٍ إلى 


(39) اذهب للفهرس 


وَصَاحِبَيْهِ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي اللَّهُ عَنهُْمَا)؛ بَتَوا عَلَى 
الْقَبْرِ جيطانًا مُرْتفِعَةَ مُسْتَدِيرَةَ [المُرادُ بالاعتدارة هنا 
الإحاطِة لا الدذائر 1 حَولةٌ لِثَلا يَظههِمَ في الْمَسجدٍ 
فَيُضَلَىَ إِلَيِه الْعوَاتٌ 6 وَمَوَدّي إلى القخذورء ل ةا 
جَذدَارَين [وهذان الحداران هما جَرْءٌ مِنَ الحاتئط 


محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولَعَلّ سا 
فَعَلَّه المُخالغفون مِن هذا الاحتياط كان رَدْ فِعلٍ طبيعيٌ 
لكان عُلَماء الشلي عليهمٍ مُخالقتهم للأحاديثِ 
١‏ بن حجر في (فتح الباري): لما قيشع الْمَسْجِدٌ جُعِلْتْ 
ف حُْجْرَنْهَا [أي حَُجْرَةٌ عَايْسَةَ] مُثَلِنَة الشكل مُحَدُدَةَ [يَشِيرٌ 
هُنا إلى القصاءٍ الذي شكله مُتَلْتْ ( والذي هو مَوجَودٌ هين 
جدار الحخجرة النبَويّة والحائط المُحَمّسِ)]: حتى لا يَتَاتَى 
لأَحَدِ د أن يَصلي إلى أجهة القبر مع استقبالِ القبلة [قالَ 
الملا عَلِئىٌّ القاركٌ في (جمع الوسائل في شرح 
الشمائل): يَمْكِنُ الجَفعٌ 9 بِيْنَ الاش يَعْبَالِيْنٍ [َيَعنِي 
ايسْتِقبَالَ القبر وَالقِبْلّة مَعَا] في بَعْض المَوَاضِع مِنَ 
الْمَسْجِدٍ الشريفٍ كما هو ظاهِرٌ مُشَاهد. د امتهى]. الور 


ويقولٌ الشيحٌ الألبانِئيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): وأمًا 
الشْبْهَهٌ الثانيةٌ وهي أنّ قبرَ النبيىٌ صلى الله عليه وسلم 
قفي ممسجده كما هو مشاهد اليَومَ ولو كان ذلك خرامًا 
لم يدْفَنْ فيه. والجوابٌُ: أنّ هذا وإنّ كان هو المُشاهد 
الوم ا ل ا 0 
وه في حَجرّته التي كانت بجايب م سحده ه وكان 
يَفْصِل بينهما جدارٌ فيه بابٌ كان النبئنّ صلى الله عليه 


(40) اذهب للفهرس 


وسلم يخزخ مغنةه إلى المتسجددهء وهذا 0 مَعرُوفٌ 

به عند العُلماءٍ ولاً خِلّافَ في ذلك بينهم, 
والصحابةٌ رَضِيَ الله عنهم حينما دَقَنُوه صلى الليه - 
وسلم في الحُجرة إنّما فَعَلوا ذلك كي لا يَنمككنَ أخ 
بعدّهم مِنِ اتُخاذ قَبرِه مَسجدًا كما سَبَقَ بيائه في حَدِيثِ 
عائشة وغيره. ولكنْ وَقَحَ بعيدهم ما لم بِكُنْ في 
حسبانهم, ذلك ان الوَلِيدَ ‏ بن عَندَالمَلِك اضق سشنة ة ثمان 
وثمانين بهدم المقتتسجد التَمويّ واضاقة حِجَر ازواج 
رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليه: فأادْخَلكَ هيه 
الخجرة النَبَوبَّةَ (حجرة عائشة) قصار القمر بذلك فقي 
المقسجدء ولم يكن في المدينة أَحَدْ مِنَ الصحابة حِينَدَاكَ 
خِلافًا لِمَا توهمَ بَعصّهم. انتهى. 


ويَقولٌ الشيحٌ الألبايئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): قالوا 
(لم يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ السََلَفٍ ذلك): والحقيقةٌ أنَّ قَولّهم 
هذا يَنتَصَدّ طَغْنًا ظاهرًا لو كانوا يَعْلّمون في جَمِيعِ 
السسَلْفِ ٠‏ أن إدخالَ القبرٍ إلى المَسجدٍ مُنْكَرْ ظاهِرٌ عند 
المُحال أن تَنْسْبَ إلى جَمِيعِ السَّلَفٍ جَهلهم بذلكء فَهُمْ 
أو -على الأقل- بَعصّهم يَعْلِمُ ذلك يَقِينَاء وإذا كان الأفرٌ 
كذلك فلا بُدَّ مِنَ القولٍ بأنّهم أنكّروا ذلك ولو لم تققفٌ 
فيه على تنص لِأن التاريخ لم يتحقظ لنا كَل ما وَقَغْ, 
فكيف تقال (إتهم لم يُنكروا ذلك)؟ اللهْمَ غعفرًا. 
انتهى. 


ويَقول الشيخ الألبايِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فإنّ 
أحدًا من العلماءٍ لم يَقَلَ إنّ إدخالَ القبور الثلانة كان 
سار ل الل على اشكي] بان ولعت 
كان في عَهدٍ الوَلِيدٍ بن عَبِدِالمَلِكِ. انتهى. 


(431) اذهب للفهرس 


ويقولٌ الشيحٌ الألبانِئيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فَهَ5 
قالَ الحافظ إِبْنُ كَثِيرٍ في تاريخِه بعد أن ساق قِضَّةَ 
إدخال القبر النّبَوىٌ في القسجد (وَيُحْكَى أن سَعِيد يْنَ 
الكمك ين نكر إدخال حجكررّة عَايِْشَةَ قي الْمَسْجِد نه 


حشي أن يُتَحَدَ الْقفَيْرُ مَسْجدَ + جدًا). انتتيهى. 
ويقولٌ الشيحٌ مُفْبلٌ الوادِعِيٌ في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإِنْ قال قائلٌ (ذاك مَسجدٌ رَسولٍ الله 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قَبْرْه وعلى القَبِرٍ 
إسماعيل الأمير الصنعاني [ت1182ه] رحمه الله 
تعالى, يقول كما في تطهير الاعتقاد (إنَّ هذه القُبَّةَ لم 
َكَْنْ على عهدٍ صحابةٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وعلى 
آلو وسلم» ودُخول القَيِرٍ في المسجد إنّما فَعَلّه أَحَدٌ 
الأمَويّين -الظاهِرٌ أنه الْوَلِيدٌ بْنْ عَبْدَالْمَلِكِء وكان مُحِبًا 
لعمارة المقتساجد: فوسع المَسجة - وأخطأ قفي هذاء 
خالق نشتة رفسول اللنة صلى اللمة غعلية وعلى اله 


وسلم 1. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ مُفِيلٌ الوادعِيٌ في (رياض الجنة): ما 
أَدْحَلُْ القبرَ النْبَوىّ على ساكِيه أفصَل الصلاة وال 

إلا الوَلِيدٌُ بن ع عَيدِالْمَلِكِب' تقول -أي الشيحٌ مُقَبِل-: 
وبتعد هذا لا أَخَالَكَ [أئ لا متك ] تَتَرَدَدْ في أنَّه يجب الى 
المسلمين إعادة المتتسجد التبوة كما كان قفي عصر 
ابوه . فرت الجهة الشُرقِبَةِ حتى لا يَكون القبرٌ داخِلًا في 


وقال الشيحٌ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام وتنييه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إِنَّ 


(42) اذهب للفهرس 


الذي قام بإدخال القَبِرٍ في المسجد والبَاءٍ عليه هو 
الوليد بن عبدالملك, رع اعتراض عبدالله : بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعَرْوَة بن الرْبَيرِ وأبَانَ أبن عَنْمَانَ] 
بن عَغَانَ وغيرهم مِن أبناء المهاجرين والأنصارء ورَعمَ 
الأقطار | الإسلامية الأخزى: وفعْلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
ليس بِحُجَّةٍ على قول النبي صلى الله عليه وسلم,؛ ولو 
لم مَرِد د إنكارٌ إدخالٍ القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم: لأنّ عَدمْ 
العِلم بالشيءٍ ليس عِلْمًا بِعَدَهِهء وإدخالٌ القبر في 
المَسجِدٍ حَدَتَ في عهدٍ خلافةٍ كان الطايعٌ العسكريً هو 
الطابعَ البارر على كَل تصَرٌّفاتها. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي, 
بقول الشيحٌ: إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما هو من عَمَل أخد 
0 بني اععة رَحَلى ما هو عالم: والعلماء تصحوه 

وَاء قالوا لا تُدْخْل قبرَ الرسول في المسجد., فَأَرْخَلَه. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن قعود): هناك" من يحتحجون ببناء 
القُبَّةِ الخضراءٍ على القبر الشريفٍ بالحرم النبويّ على 
جواز يناء القباب على باقي القبورء كالصا 
وغير هم » فهل بك خ هذا الاحقجاح أم ماذا يكون الدَدٌ 
. فأجابتٍ اللجنةٌ: لا بَصِحٌ الاحتجاجٌ ببناءِ الناس 


(43) اذهب للفهرس 


بناءَ أولئك الناس القُبَّهَ على قبرِه صلى الله عليه وسلم 
خبرامٌ يَأْنَمْ فاعِلهء لمُخْالَقَقِه ما تَبَتَ عَنْ أبي الْهَيَّاجٍ 
الأسَدِيٌ 0 [قال لي عَلِيّ : ىو ئَنْ أبي طَالِبٍ إلن أبْعَيْكَ 
أن لا قَدَعَ دَعَ يَمتَالا إلا طش تة, وَلَا كَبْرًا مُششرفًا 1 
سَوَّبْتَهُ)4: وعن جابر رضي الله عنه قال [تَقِى النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم أن تُحِضّص القبر, وأن يُفَعَد عليه, 
وأن يُبتى عليه), رواهما مسلم في صحيحه: فلا يصِحٌ 
أن يَحتجّ أحدٌ بفعل بعض الناس المحرّم على جواز مِثْلِه 
مِن المحرماتء لأنه لا يجوز معارضةٌ قول النبي صلى 
اللم عليه وسلم بقول احد من الناس او فعله: لأنّه 
المُبَلعٌّ عن الله سبحانه؛ والواجِبٌ طاعيّه؛ والحذر ر من 
مُخَالَفَةٍ أمْرِه, لقول الله عرّ وجل رَوَمَاآنَاكُمُ الرَّسُو 
فَخْدوهُ قَمَا توهاكم عَنْهَ فاأ: نتهوا) وغيرها من ود 
الآمرة بمطاعة الله وطاعة رسوله: ولان بناء القبور 
واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلهاء فيجب 
سد الذرائع المُوَضّلة للشرك. انتهى كلام اللجنة. ا 
باختصار. قلث: اعلَم - كه يَرحَمّك اللة- - بأنّ الجَمِيعَ يَف زُونِ 
بان القنة الخضراء مَوجَودةٌ فقوق حجرة عائشة: وان 
الجَمِيعَ مُقِدٌّون انكًا أن خجرة ة عائشة ة أَدْخَلّها الْوَلِيدُ بن 
عَبْدِالْمَلِكِ إلى المسجد النبويٌ؛ فعَلَى ذلك عندما تقول 
اللجنةٌ الدائمةٌ (لا يَصِحٌ الاحتجاحٌ بيناءِ الناس قُبَّةَ على 
قير الننيٌ صلى الله عليه وسلم) بكونُ هذا إفرارًا مِنَ 
اللجنةٍ أن القبرَ التَبَوقَ مقوجودٌ داخِلَ المقسجدٍ الَتَمَوي, 
لأنه لو لم يَكْنِ القبِرٌ داخلَ المقسجد لَكَانَ الصَحِيحٌ أنْ 
تقول اللجنةٌ (لا يَصِعٌ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس قُبَّهَ على 
شجرة عائشة), أو أَنْ تقول (لا يَصِحٌ الاحتجاجٌ بيناء 
الناس قُبَّهَ على الحُجِرة التَبَوبّةِ)4. 


(44) اذهب للفهرس 


التايخ لإدارة الدعوة والإرساد ا" الديني 0 الأوقاف 
الشريف فإنه لم بِيْنَ على قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه: بل كانت قبورهم قي ححرة عائشة 
رضي الله عنها. نم دخل القبر في حدود المسجد مع 
نو سحتنه النالنة بعد الخللافة الراشدة: وكان ذلك قفي 
حدود سنة 94ه تقريبا. انتيهى. 

في هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه شَيْلَ: 
مَن أجارَ الصلاة في المساجد التي فيها قبور يحتخٌ بأن 
م اوج ص سعد الك 1 
وسلم» فما رأبّكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يُبَيِّنُ له أن 
المسجد, والمخطئ هو الذي أدخل القبر في 'المسهسة. 
انتهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن باز يقول 
الشيخ: فإذا وصَلَ الزائرٌ إلى المسجد اسئتحب له أن 
يَقدّم رجْله اليمنى عند دخوله: ويقول [بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم: 
دخول سائر المساجد, وليس لدخول مسجده صلى الله 


فيهما بما أَحَتّ من خَيْرَي الدنيا والآخرة» وإن صلاهما 
في الروضة الشريفة فهو أفضلء لقوله صلى الله عليه 
وسلم (ما بين بيتي ومنبري روصةً من رياض الحنة): 
ثم بعد الصلاة يزور قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقبَرَّي صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فيقف 


(45) اذهب للفهرس 


تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدَب وحَفْض 
صوتء ثم يُسلم عليه -عليه الصلاة والسلام- قائلاً 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)»؛ لِمَا 
في سنن ابي داود بإسناد حسن »' عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال ([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ما من أحد يُسلّم علي إلا رَدَّ الله على روحي حتى أردّ 
عليه السلام)): وإن قال الزائر في سَلامِه (السلام 
عليك يا نبي الله: السلام عليك يا خيرة الله من حخلقه»ه.: 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين» أشهد 
أنك قد بلغت الرسالة وَادّئت الأمانة ونصحت الآنَة 
وجاهدت قفي الله حق جهاده) فلا فافيقن بذللي, لأن هذا 
كله مِن أوصافه صلى الله عليه وسلمء ويُصَلَي عليه - 
عليه الصلاة والسلام- ويدعو له. لِمَا قد تقرّر في 
الشريعة من سركبية الجمع بين الصلاة والسلام علبه: 
عملا بقوله تعالى (إنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ تُهمَلُونَ قل النيين 
مَا أَنّهَا الذينَ آمَنوا صَلوا عَلَئْهِ وَسَلَمُوَا تَسَلِيمًا): نم 
تسلم على ابي بكر وعمر رضي اللت عنهماء ٠‏ ويد كو 
أن الشيخ ذَكرَ زيارة م الثلاة بره انتهاء الراحن 
من الصلاة بالمسجد.ء ولم يَذكّر أن الزائر يَحْرْجٌ من 
المسجد لزيارة القبور التثلاثة: وهو ما معني أن القبود 
الثلائة موجودة داخل المسجد. 


دكي مجموع قداو ورسيائل العثيمين» يقول الشيخ 
« جك تمي جاص حك برها ب اد 
الله عنهماء فيّقِف أمامَ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مُستقبلا للقبر مُستدبرًا للقبلة: فيقول (السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته): وإن زاد شينًا مناسبًا 


(46) اذهب للفهرس 


فلا بأس: مثل أن يقول [السلام عليك يا خليل الله 
وأمينه على وَحَيهء وخيرته من خحلقه:, أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة: وأديت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت 
في الله حق جهاده): وإن اقتصر على الأول فحسن, 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سَلمَ يقول 
"السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا أبا بكر, 
السلام عليك يا أبتِ" ثم ينصرف). ثم يَخْطُو خطوةٌ عن 
يمينه ليكون أمامَ أبى بكر رضي الله عنه فيقول 
(السلام عليك يا أبا بكرء السلام,عليك يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أمَّيَهء رَضِيَ الله عنك 
ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك 
با عمرء السلام عليك يا أمير المؤمنين» رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرًا), وليكن سَلَامُه على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه بادّب, وخفقض صوت ١‏ 
فإنّ رَفْعَ الصوت في المساجد مَنْهيٌ عنهء لا سِيِّمَا في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره. 
الله- - قول الشيخ (مُستقبلا للقبر مُستديرًا للقبلة4 
وقوله ([في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رآخل الميجد الاك وهو فضا يعني آن القبرَ النبوي موجود 
له 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 

المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 

الحرام والمسجد النبوي: إذا فَرَعَ الزائز من الصلاة في 

د اشتحت أن ذهب الس قبراانبي صسلى الله 

للمو قماه وقيرى ماسينم ابن كس سي يكس الالبدة 
عنهما ومن اداب ذلك: 


(47) اذهب للفهرس 


-أن يَقِف تجاه قبر النيي صلى الله عليه وسلم بأدب 
وخفض صوتء ثم يُسلم قائلًا ([السلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته): وإن قال الزائر في سلامه 
(السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 
حَلقهء السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, 
الأمة, وجاهدت قفي الله حق جهاده, الللهم صل على 
إبراهيم إنك حميد مجيدهء وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك 
حميد مجيد) فلا باس. 


ل الله عنه قائلا ا عليك ياأبا بكر الصديف 
ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عنا 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء؟. 


الخطاب رضي الله عنه قائلًا 0 عليك ياعمر 
الفاروق ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدينء. جزاك الله عنا وعن الإسيلام 
والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة. قُلَتٌ: 
لاحظ -يرحمك الله- أنّ الوكالة دَكَرَت زيارة القبور 
الثلاتئة بمج رد فرَاغ الزائر من الضّلاة بالمسجد: ولم 
تذكز أنّ الزائر يَحبَئٌ من المسجدٍ لزيارة القبور الثلانة, 
وهو ما بتعنئي ان القبتور الثلاتة موجودة داخل المَسجد. 


المسألة الرابعة 
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زيد: هَل أنكَرَ أَحَدٌ مِنَ ١‏ لسَلَفٍِ إدخالَ قَبْرِ التّبيٌ صلى 
الله عليه وسلم في ممَسجده؟. 


عصمروه تعم... يَعققَولَ الشيخ الألماء في فقي (تحذير 
اليساجد): عَن عَايئئشَة رصي اللَهُ عَنهَا قَالَث 951 قَالٍ رَسُولٌ 
اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلَْمَ في مَرَضْهِ الذي لَحَ'يفم منذه 
لعَنَ الله العَهود وَالتّضَارَي الَحَدُوا قَبَورَ أَنْبِيَائِهمْ 
مَسَاجِدَ)؛ قالَت ( فَلَولَا داك أبِررّ قَبْرُةُ: عَيِرَ أنه حْشِيَ 
نّ يُتَحَيِدَ مَسشجردًا): المقعتى, فلولا دَاكَ اللعْنْ الذي 
استحقه التتهودٌ والتصارى , بسَيب اتُخاذهم القُبِور 
مَساجِد المُستَلزِم اليتاءة عليهاء لَجْعِلَ فَبِرْهِ صلى الله 
عليه وسلم في ارضٍ بارزة : لكر الى الصااد 
مَن يَأْقِي بعدهم, 0 اللعنةٌ ال 
52 926 ل الوادعمة في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): التَّبِيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ قُيرَ 
قفي حِجرة عائشة: وهده خصوصِيهةٌ هٌ فإِن الأنبياء كما وَرَد 
مِن طرق بمجموعها تضلخ لِلحْجَيّة (الأنبياءً يُفُبَرون في 
المواضع التي يَموتون فيها) هَكَذَا قالَ التي صَلَى اللَهُ 
عليه وَعَلَى آله وَسَلمَ أو بهذا المعتى. انتوى: وقال 
الشيحٌ الألبانِيٌ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها): قال الذُهَبِيٌ [في (سِيَِرٌ أغلام 
التبلٍع)] عَفِتَ الحديث [يَعِنِي قوله صَلىٍ الله عَلَيْهِ 
لم (اجْعَلُوا من ضلاكن فى :سوبكم ولا تَجْعَلُوهَ] 
عَلَبْكُمْ فُبُو را كَمَا انّحَدَتِ الْيَههُودُ وَالتَضَارَى قي بيوتهم 
قَمُورَاء وإ الْبَبْتَ لتتلى فيه الفَوْآنْ فَيَتَرَاءَى لأفل 
السَّمَاءٍ كُمَا تَتَرَاءَى النَّجُومٌ لِأَمَلٍِ الأزض)] (هَذَا حَدِيتٌ 
تظيف الإسْتادٍ حَسَن حَسَنٌ الْمَنْنء فِيهٍ التَّهْيُ عَنِ الدَّفْنِ في 
النثوتِ جَلَهُ شَاهِدٌ م” مِنْ طريق آَخَرَء وَقَدْ تهى عَلَبْهِ السَّلَامُ 


(49) اذهب للفهرس 
أت سوسم يَبْتَى عَلَي الْقُبُور وَلو اندَفنَ النَاسنْ قي تَمويَهم 
لحار الْمَفْبَرَهُ وَالبْميوتٌ سنا وَاجذَاء وَالصَلاهُ فِي 
الْمَفْبَرَةِ مَنْهِيٌ عَنْهَاء وَقَدْ ِقَالَ عَلَيْهِ الشَلاة م (أفْصَلٌ 
صَلَاةٍ الرّجُل في بَيْتهِ إلا الْمَكْنُوبَةَ) قتَاسَت ذَلِك ألا تُتَحَدّ 
الْمَسَاكِنُ قُبُورَاء وَأمَا دَفْنْهُ فِي بَيْتِ عَائْسَةَ صَلَوَاتٌ ٠‏ الله 
عَلَيْهِ ويك لَامُةٌ هُهُ فَمُختَصٌ به). انتهى باختصار. وجاء قفي 
الموسوعة الحَدِيقِيَةِ (إعداد مجموعة من الياحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقَاف): مِن 
خصائص الأنبياء أنهم يتدقنون حيث يموتون» وفي هذا 
الحَدِيثِ [يَعيِي قَول عائشة رَضِيَ الله عنها ( لما قيض 
رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم اخْتَلَفُيوا في دَفَيِْهِ 
فَقَلِلَ أو بَكْرٍ (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 

شَيْنًا ما تَسِِيئْة, قَالَ "ما قَبَص اللَهُ تبيّا إلا في 


ا الذي يحب أن 0000 فيه”, ا ها لعا فيص 


عليه وسلّح قا فيض الل نيثا إلا في موصي 4 أي في 
المَكان؛ (الذي يُحِبّ) أي اللَهُ عَرَ وَجَلٌَ» أو التي صلّى 
الله عليه وسلم؛ (اذْفِنُوهُ في مَوْضِعٍ فِرَاشِه) أ أي انهم 
لم الذي مات علييه, فحفهف وا له نَم 0 انتتهى 


الب صلى الله عليه وسلم منذ وسّعَّه عثمانٌ رصي 
الخدم أذ يل في السك سا لمن ده سا2 
الفُبُورْ الثَّلاتَهُ مُحاطةً بالمسجد لم بُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ السَلَفيٍ 


(50) اذهب للفهرس 


ذلك1:» فقمن جهالاتهم التي لا دود لهاء .ولا ارية أن 
أقول إنها من إفتراءاتهم, فإنّ أَحَدًا مِنَ العُلماء لم يَقَل 


2000-7 َل اذهة تفقوا على أنَّ ذلك كانَ في عَهد الْوَلِيدٍ 


عَبْدِالمَلِكِ كما يسَبَقَ» أيْ : بَعْدَ عثمان بتحو يصفيٍ قَرنء 
ولكهم ته هر فون أي وت بما لا ء ا ذلك أن 


في مُخَالفة الأحاديث ا م 0 نوسه هه 
من جهة الحُجْراتٍِ ولم يُدخِلها فيه وهذا عَيْنُْ ما صَنَعّه 
سلفه عَمَرٌُ بن لخطاب رَضيّ اللة عنهم جميعًاء قل 
أشار هذا إلى أنَّ التَوسِيعَ مِن الجهة المُشارٍ إليها فيه 
المقحذورٌ المذكور في الأحادِيثِ المُتَقدْمة كما سياتي 
ذلك عنه قَرِيبًاء وآمًا قولهم (ولم بُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ السَلَفٍ 
ذلك 4: قتقول وما أذراكم بذلك؟ فإنّ من أصعب الأشياء 
على العٌفَلاءِ إنباث تفي شَيء بُمْكِن أنْ يَقَعَ ولم يُعْلَمْ 
(كما هو معروف عند العُلَماء), لأآنّ ذلك يَسثَلِزْم 
الاستقراءً التامّ والإحاطة بكُلٌ ما جَرَى وما قِيلَ حَوْلَ 
الحادثة التي يَتَعَلْقٌ بها الأمرٌ المُرادٌ تيه عنهاء وأنّى 
لمِثْل هذ البَعضٍ المُشار إليه أن يتفعَلوا ذلك لو 
إستطاعواء ولو أنّهم راجّعواً بَعضّ الكتّبٍ لهذه المقسألة 
لَمَا وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة: وَلَوَحَدَوا ما 
يحمِلُهم على أن لا يُنْكِروا ما لم يُحِيطوا بعلمه, ققد 
قَالٌ الحافظ ابْنُّ كَيِيرٍ في ناريت بعد أن ساق قِضَّةَ 


0 مَسْجِدً|4, وأا لا يهشي كيرا صِكَة 
هذه الرواة أو عَدَمَ صِكيها. لأثنا لا : بي علبها خكما 
العُلّماءِ الذين أدركوا ذلك التّغيير أنّهم أنكّروا ذلك أشَةٌ 
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1 لمُنافاقه تلك الأحاديت المُتَقدّمةَ مَنافاة بَعُنةً 

ضّهَ منها روايّة عائشة التي تقول (قَلَؤلا ذَاكَ أَبِرِرز 
0-00 عَيِرَ ان خشِيّ أن يَتُحَدَ ذ مَسجدًا): قما خحتشيّ 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ مع الأسفي الشديد 
بإدخالٍ القبر في المقسجدء إذ لا فارق بين أنْ يكونوا 
دقَنوه صلى آلله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويببسن ما فَعَلّه الذين بعدهم مِن 
إدخال قبره قفي المسجد بتوسيعه: فالمحذور حاصل 
على كل حالٍ كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي شيخ 
العميت حَدٌ زواة الحديث الثاني كما سبعة- سَبَقء فهلٍ_ اللائقٌ 
بقن يُعتَرَفُ بعلمه وقضله وجزايه في الخ انب بيه 
أنه انكر على مَن خَالَفَ الحَدِيت الذي هو أحَدٌ رواتقه: أَمْ 
أن يُنسَبَ إليه عَدَمْ إنكاره ذلك كما رَعَمَ هؤلاء المُشَارٌ 
لبهم جين قالوا” (لم يُنْكِ رَأخد مِنَ السََلَفٍ ذلك), 
والحقيقةٌ أنّ قولهم هذا يَتَصَمَّنْ طَعْنًا ظاهرًا -لو كانوا 
تعلّمون- في جَمِيع السََّلّفء لأنَّ إدخال القَبِرٍ إلى 
المسجد مُنْدٌ طناك عمد لعزي ل للك الاين 


ذلك يَقِينَاء وإذا كان الأَمُرٌ فر كذلك فلا بُدَّ مِنَ ا قَول بأتهه 
أنكروا ذلك داذاس اقم قيبه 0 لأنَّ التاريخ لم 
تحفقظ لنال كل ما وَقَعَ» فكيف يُقالٌ (إنّهم لم بُتَكِروا 
ذلك4؟ اللَهُمَ عَفْرًَا. انتهى باختصار. 


ويقولٌ الشيحٌ عَلِن بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة ه في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
قفي (عمارة مسحد النبي عليه السلام): كما أَنْكدَرَ هذا 
الصَّنِيعَ [أيْ إدخالَ حُجرةٍ عائشة في المقسجد] جُمْلهٌ من 
علماء التابعين قفي المدينة: كما هو المشهور عن نستعيد 
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بن المسيب, وتات وأمان : بن عُثْمَانَ : بن عَفَانَ الذي 
قال لِلْوَلِيدِ ابن عَبْدالْمَلِكِ] لَمّا فاحَرَه في يتاء المَسجدٍ 
عُنْمَانَ [أئْ وما قامَ به عُنْمَانُ بْنْ عَفَانَ مِن تجدِيداتٍ 
وتوسعة]ء قال له أَبَانُ رَحِمَه الله (يا أميرّ المُومِينِين, 
بَتيناه بتاء المتتساجد وبنيتّه ب بتاء الكنائس). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح مُفَيِلٌ الوادعِيٌ في (رياض 
الجنة): حقفا إن بياءً المقتساجد علي القبور مَنسَوه 
التّفَلِيدْ الأعقىء؛ فَلَّدَ المُسلمون فيه أعداءهم مِنَ اليَهُودٍ 
وَالتْضَارَى_ كما أخبَر بذلك ااا القصدوق رفي الحَدِيثِ 


الصَّحِيحٍ (١لَبَتِيعْنَ‏ سَنَنَ مَنْ كَانَ حَدْوَ الْقَدَة بِالْقَدَّةِ 
حَِتَى 0 دَحَلوا جَجرَ و لو قيل 5 سول الله 


الْيَهُوِدُ وَالتَضصَارَ زَى؟)), قَالَ (قفَمَن؟)4» ثم قَلَْدَ المُسلمون 
المُتَأخُرون آباهم وأجداتهم في ذلك كمارقالَ تعالى 
(إنَا وَحجَدْنا آبَاءَنا عَلَى أَمَّةٍ وَإنَا عَلَي 
ولا 9 نَّ التَقَلِيدَ الأعقى داء عَصال 
١‏ نه إلا أن تشاء الله كما أخبَّرَ تعالّى عنٍ 
الكقار (وَإِدَا قبل لَهُمُّ انَبِعُوا مَا أَنرَلَ اللّهُ قانُوا بل تَتَبِعٌ 
كب : ناما هم لا يَعَقِلونَ 50 
وَلَا يََمْتَدُونَ4. انتهى. وقال الشيحٌ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في (هذه مفاهيمن!): وما تتَبّعَ قوم نار أنبيائهم إلا 
| وقلكوا؛ قال الْمَعْرُو بن سُوَئِدٍ الأسيي (خَرَجِتُْ 
الِمَدِينةِ, فَلَمَا أصبّحنا ل بتاا عَيِدَاةَ [أي الفَجْرَ]ء ثم 
رَأى التْاسَ يذهَبون مَذهبًاء فَقالَ أبن مَذهَبٌ هؤلاء؟), 
قِيلَ (يا أَمِيرَ المُؤمِنِينَء قسجدٌ صَلى فيه رَسول الله 
صلى الله عليه وتم هم و يُصَلُون آفمه)ء قَقالَ 


َُ 


انما تهم فَيَتخدبنها كتانسة: من أذْرَكَنْه الضَلاةُ قفي هذه 
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المقتساجد قَلَيُْضصَلُ: ومن لا قَلَيَمْصِ ولا يَتَعَضَّدّها1: فهذا 
قَولٌ الخَلِيفةٍ الرَاشِدِء الذي قِالَ رَسولٌ اللهِ صلى الله 
عليه وسلم (إِنَّ إللّة عَرّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى َنْب عُمَرَ 
وَلِسَايْهِ ), ولا شك أن 6 عَمَرَ السالفٌ في في التّهي عن 
تتَبّع الآنار مِنَ الحيٌ الذي جَعَلّه اللهُ على لِسانٍ عُمَرَ 
رَصَىّ الله كعةهة. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة 
زيد: هَل يَجَورٌ بناءٌ مقسجدٍ على غعُرفةٍ بداخلها قَبْرٌ؟. 
عمرو: لا يَجَورٌ. 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة 
رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده.: وإنما دفكقنوه 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء فلمًا وَسَّعَ الْوَلِيدُ بْنُ 

عَبْدِالْمَلِكِ مسجد النبيٌّ صلى الله عليه وسلم في آخِرٍ 
القرن الأوَّلِ أَدْخَلَ الحْخْرةَ في المسجدء وقد أساءً في 
ذلك» وأَنْكَرَ عليه بعضْ أهل العِلم» ولكنّه اعتقد أنَ ذلك 
لا بَأسِنَ به مِن أَجْلِ التؤسعة. انتهى. 


وفي هذا الرايط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم ذَفِنَ في بيقِه وليس في المقسجد.ء 
ودُفِنَ معه صاحباه أبو بَكرٍ ر وِعْمَرٌ رَصِيَ الله عنهماء 
ولكنْ لما وَسَّعَ الوَلِيدٌُ بْنْ عَبْدِالَمَلِكِ بن مَرْوَانَ المسجد 
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أَؤِْخَلَ التيت قفي المسجدٍ بمسبب التّؤسعة وَغَلَط قفي 
هذاء وكان الواجِب أن لآ يُدْخِله في المَسجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: وأمًا ما يَتَعَلْقٌ 
بقبر النبيٌ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَدَفَنْ في 
المسجدٍ صلى الله عليه وسلمء فالرسول صلى الله 
عليه وسلم ذَفِنَ في بَيتِ عائشة:» ثم وْسْع المسجدٌ في 
عهد الوَلِيدٍ بن عَبْدِ عَبْدِالْمَلِكِ في آخر القرن الأول فِأدخِلب 
الحُْجْرِهُ في المسجدء وهذا غلط مِنّ الوَلِيد لنا أَرْخَلّهاء 
8م 11ج ع كم حرس سس ا 1 
قبرّ النبتٌ صلى الله عليه وسلم كان في البَيتِ بِيتِ 
عائشة رَضِيَ الله عنهاء ثم أَدَخِلَتٍ الحُدْرةُ في المسجد 
بسبب التّؤسِعةٍ فلا حُجََهَ في ذلكء ثم إنّه مِن فِعْل أمير 
إلمُوْمِنِين الْوَلِيدٍ بْنِ عَدْ عَنَّدَالْمَلِكِ وقد أخطأا في ذلك لقا 
أذخَله في المسجدء » فلا يَنبَغِي لأَحَدٍ أن يَحتجّ بهذا العَمَلٍء 
فالذي فَعَله النِاِسنٌ اليَومَ مِنَ البناءِ على القبور واتُخاذ 
جَدَ عليها كُلَّه مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِهَدْي النبيّ صلى الله 
عليه وسلم. انتهى. 


الفسيالة السادسسة 


فده : قل يَجُورٌ تَؤْسِعَهٌ مَسجد إذا اقتَضَت هذه التّوسعةٌ 


صَمَّّ قَبْرِ إلى داخِلٍ المسجد؟. 


. وفي هذا الرابط سُئلت اللّجنةٌ الدائمة 
للبحوت 0 والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
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ا معالمها بحيث لا تعرف أنها مقبرة إلا ا 0 
تجوار المسحدء وأراد أهلّ القرية توسيع هذا المسجد 

يَدْخُل في المسجد القبرٌ الظاهر وغيره؛ عِلَمّا أن 
المكات المذكور الث مكان لبك المسجدهء فهل بحورزر 
لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يَحَرّمِ إدخالٌ القبر المذكور 
أو شدىء مت المقيرة فى المسجد. انتيهى. 


الفتفالة السشاعة 


زمعئذله “هنحا القفرق بيني الواجبي والمقندوب والمُحخرّمٍ 
والمَكروه من جهة الطّلّبٍ أو التَزك "على سَبيِلِ الجَرم 
والقطع والحَئم والإلزام والإجِبار"؟. 


عمرو:الواجب (أو اللازم أو الففرض أو الحتم أو 
المكتوب) فطظطلوبتب قغلة على تعبيل الجرم والقطع 
والحتم والإلزام والإجبارء ويُثاب على فعله إمتثالا, 
ويستحق العقاب تأ ركه؛ والمندوب (أو السُنة أو 
ميل التوجية ا ولسين على سسل الوم 
والقطع والحتم والإلزام والإجبار, ويناب على فعله 
امتثالا ولا يُعَاقَبُ على تَزكِه؛ والمحدم (أو المحظور) 

ب تزكّه على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار, ويناب على : تَرَكه امتنالا, وتستحق 
العقات فاعِلُّه؛ والمكروه مطلوب تَرْكّه على سبيل 
الترجيح» وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبارء ويناب على تَرزككه امتنالا, ولا تعاقبت 
على فعله. 


م 
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وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يَُسّمون المكروه إلى 
حسمين, ٠‏ الأول هو المكروه كراهة نحريمية وهو يقابل 5 


الجمهور ا لصي الألباني (والكراهة عند الحنفية 
إذا أطلقتث فهي للتحريم كما هو معروف لديهم, وقد 
صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم ). 
انتهى من تحذير الساجد. قلت: ثم هُم -أي الأحناف- 
يَغْرَّقون بين المحرّم وبين المكروه كراهة تحريمية من 
جهة ثبوت دليل الحظرء فإذا ثبَتَ دليلٌ الحخظْر بالقرآن 
أو بالمتواتر مِنِ السّنَّة أو بالإجماع فيكون مائبَتَ 
الدليل بحقه محدّماء وإذا ثبَتَ دليل الحَظْرٍ بغير ما كر 
(ككختر الأآحاد والقباس) فيكون مها نت الدلبل بحقه 
مكروها كراهة تحريمية. 


الملحوظة الثانية: لَفْظُ الكراهة في نصوص الشريعة 


التنزيهية, وقد باتني بمعنى الكراهة التجريمية: فممًا 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله انق أو 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه الثنوم (أَحَرَامٌ هو؟) 
قال (لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 

وممًا جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 


-قوله تعالى ( وَكَْدَمَ إِلَبْكُمْ الكَفْرَ وَالفْسُوقَ وَالعِصْبَانَ4. 
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-وقوله صلى الله عليه وسلم (إنّ الله تحت أن تي 
تخضة كعا تحوة أن تؤتى مقصيثة ). 


-يقول ابن قدامية في (روضةٍ الناظر): يقول الإمام 


ل 


الخرقي (وَيُكْرَهُ أن يُتَوَضّأْ في آنِيَةِ الزذّهَب وَالفِضَّةِ 4 أئ 


م و ىو 


يَحرّمَ. انتهى. 


-قال الترمذي في سُنَيْه (بَإبُ مَا جَاءَ في كَرَاجِبَةِ إِنْيَانِ 
الجائِض): وذَكَرَ فيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ التّبىٌ صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال (مَنْ لَتَى حَائِْضَاء أو اهُرَأَةَ في 
دُبْرِقاء بأ كَاهِنَاء فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أنزل عَلَى مُحَمَّدِ)؛ قَه ل 
يَسنَدِلٌ الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيهية أم 
الكراهة التحريمية؟ واضح أنه يعني الكراهة التحريمئّة. 


-قال أبو داود في سننه (بَابُ في كَرَاهِيَةٍَ الْحَليفٍ 
بالآبَاءِ)4, وذَّكَرَ فيه أن ابن عمر سمع رسول الله صلى 
آلله عليه وسلم يقول (مَن حلّف بغير الله فقد 
أشرك )؛ فَهل يَستَدِل ابو 0 بالحديث على الكراهة 
التحريمية. 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمامٌ أحمد 
والإمامٌ إسحاق بن راهويه كَرها خاتمَّ الذهب للرجال: 
فهذه الكراهة للتحريم. ان 


-يقول ابن تيمية في (بيان الدليل على بُطلان 
التحليل): والكراهة ال في لسان المتقدّمين لا 
يكاد يراد بها إلا التحريم 


(58) اذهب للفهرس 


-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فالسلف كانوا 
كلام الله ورسولهء ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة بما ليس بمحرّم وتركه أرجَحُ مِن فعله, 
الحادثء فَعَلَطَ في ذلك وأْفْبَحُ غَلَطا منه من حَمَل لفظ 
الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله وروا على 
المعنى الاصطلاحي الحادث [قالَ ابنُ تيمية في (جامع 
المسائل): لا تجوز حَمْلَ تصوص, الكتاب والشتة 0 
انتهى]ء وقد اطرَّد في كلام الله در ولت استعمالٌ ل 
ينبغىي"' قفي المحطلور شرعا وقدرا وقفي المستحيل 
المعمتنع كقولة تعالئ [ وها ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولذا)4 وقوله 7 وما علمناة الشعر وما ينبغي له وقوله 
([وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم) وقوله على 
لسان تعميست ( كذيني ابن ادم وما بينبعكي له وشتمني ابن 
آدم وما ينبغي له) وقوله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) وقوله صلى الله عليه 
وسام في لباس الحرير [لا ينبغي هذا للمتقين). 
نتهى. 


-يقولٌ ابن القيم في (بدائع الفوائد): أَمَا لَفْظَهُ (تكرَهُه 
اللهُ تعالى ورسوله) أو (مَكْرُوه) فأكثزٌ ما تُستعملٌ في 
المَحَرّم وقد تستعمل في كراهة التّنْزِيه. انتتيهى. 


-يقولٌ الشيحٌ وليد السعيدان في (الحصون المنيعية): 
وإلكراهةٌ عند السَلَّفٍ محمولةٌ على التحريم في الأعَمٌّ 
الأغْلّب. انتهى. 


(59) اذهب للفهرس 
المسالة الثامنة 
زيد: ما فَضْلُ الضّلاةِ في المسجد التُبَويٌ؟. 


عليه ل صَلَاِةٌ في : قشجدي هذا أَفْصل ين ألْف صلا فيما 
سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ ا 


اتاج لإدارة الدعوة لاريم د 1 الديني 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة قي مسحد 
النبي صلى الله عليه وسلم بألفٍ صلاة في غيره مِن 
المساجدء كما أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة: وقي المسحد الأقصى بخمسمائة صلاة: وقد 
وردت بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة: 
واسم المسجد عام شامل لِمَا يَشتمل عليه المسجدٌ في 
داخلهء وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجد, كإلساحة 
والفناء والدهليز والسرداب والسطح., فكّله تابع 
للمسجد و له حكم المسجد, وكلٌ ما يّزاد فيه مِن 
التوسعة كما نتشاهد الآن قفي المسحد الحرام ومس حد 
الرسول صيلى الله عليه وسلم وما يضاف إليه مِن 
الأطراف حُكْمُّه حُكَم المسجدء من حصول هذه الفضيلة 
والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وفي (قتاوّى "ثُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط: شِْيْلَ 
الشيحٌ ابْنُ باز: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي 

تغدل ألف صلاة: أمْ أن مضاعفة الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجاتَ الشيح: المُضاعَفهةٌ عامَّةٌ 
للقزض والتّفْل في مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم, 


(60) اذهب للفهرس 


وفي المسجد الحرام» والنبي صلى اللّه عليه وسلم لم 
يَحْصْ الفريضة, بل قال (ضَلاةُ في مَسشجدِي هذا خبير 
مِنْ ألف صَلَاةِ فيمَا سِوَاءةُ إلا المسشجة الْخَرَامَ),. وقال 
صلي الله عليه وسلم (وَصَلَادٌ كي المسشجد الخرَام 
أَفْصَلُ مِنْ مِانَةِ صَلَاةٍ في مَسْجد التَّبيٌّ صلى الله عليه 
وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد الأخريء وهذا 
يَعْمٌّ النْفَكَ والقفزض, لكِنَ التَفللَ في البَِيتِ أفضَّل: 
ويكونُ الأخِ رُأكثر, والمرأة في بَيْتها أفضل ولها أَجْرٌ 
اكثرء وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم قَرْضًا أو تَفْلَا فله أَجْرْ المضاعفة, لَكِنَّ -ومع هذا- 
المشروع له أن يُصَلَي النافلة في البيت, سُنَّة الظهر 
وسئة المغرب وسثة العشاء وسثة الفجر في البيت 
أَفِضْلء وتكون له المضاعفةٌ أفصَلَ, لأن الرسول صلى 
الله عليه ,وسلم قال للناس (أَفْصَلٌ صَلاة الْمَرْءٍ في 
بَعِقِه | لا المَكْنُوبَة4: يخاطبهم وهو في المدينة عليه 
الصلاة والسلام, قَدَلِ ذلك على ان صلاتهم. قي ننبنو نهم 
(صلاة النافلة) أفضلٌ. وتكون مضاعفئها أكثر وهكذا 
في المسجد الحرام. انتهى. 


المسألة التاسعة 


زيد: هل "فَضّل الصّلاة في المسجد النّبويٌ" يَندَرِجٌ تخت 
الواجب أمْ تخت تحت المَندوب؟. 


كمرو: لحت العتد وت ا- .في هذا الراك فن فناوي 
فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. 0 


(61) اذهب للفهرس 


وجاء في هذا الرايط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمستجذ التنوى: تسد للزائر أن يضلىي 
الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وما شاء الله مِن النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


زيد: هَل يَصِغٌ إطلاق الكل على الأكثَر؟ ول الحُكْمُْ 
للغالب, والنَادِرٌ لا حُكْمَ له؟. 


عمرو: نعم.. عار لان الطوفي الحنبلي في 

عبدالمحسن التركي): يصحٌ إطلاقُ الكّلّ على الأكثر عَدَ, 

إطلاق لتفظ الأمَّةِ علي أكثرهاء فلا يَضُرٌ شذودٌ 

الأقلء كما يقال زبَنُو بنو تَمِيمٍ يُكرمون الصّيّفَ): والمراد 
به الأكثرٌ منهم. انتهى. 


وقال ابن المْتحَى الحنبلي قفي كتاب (الممتع قفي شرح 
المقنع: ٠‏ بتحفيق عبدالملك بن دهيش ): الكل قد يَطلَقٌْ 
ويُرادُ به الأكثرٌء كما يُفالُ (جاء العَسْكرٌ [أي الجَيشُْ أو 
الحُتُودٌ]4» إذا جاءَ أكثره. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أحمد بن يحيى النجمي (المّحَاضِرٌ بكلية 
الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بأبها) .في كتايه (تشف الدّعاوي): فَإِنْ 
قُلَتَ (أهلٌ هذا البَلدِء كلهم مُسلمون سْدُون4 تفصِد أنّه 


(62) اذهب للفهرس 


ليس فيهم شِيعةٌ. كان ذلك جائرًا حتى وإنْ وَجدّ فيهم 
شيعه قليلونء فَإِنّ ذلك يَجورٌ على نِيّةَ التّغليبٍ. انتهى. 


وقالَ إبنُ عبدالبر في (الاستذكار) في قِضَةٍ الإسرائيليّ 
الذي أوصى يخرق مُثمايه: وَأمًا فَوْلَهُ زِلَمْ يَعْمَلَْ حَسَتةٌ 
قط ): وَقَدٌ رزوى زَلم يَعْمَل < خَبِيرًا قط): هَدًَا ذا شَائْعٌ فى 
لِسَانٍ الْعرّبء أنْ يُؤْنَى بِلَفْظٍ الْكَلُ وَالْمُرَاِدُ التغْص, وَق؟ 
َفُول الْعَرَت (لَمْ يَفْعَلَ كَدَا قط يُرِيدُ الأكثر مِنْ فِعْلِه, 
ألا ترَى إلى فَوْلِهِ عَلَبْهِ الضَّلَاهُ وَالسَّلَامُ (لا يَضَعُ [أئ أَبُو 
م] عَضَانُ عَنْ عَانَقِهِ4 يُرِيدٌ أن الصَّرْبَ 


9 كاتث ليلا وَنَهِ ارا عَلَى 


وقالَ الشيحخٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شَيِحُ 
الإسلام , سَيّدُ التابعين مُحَمَّدُْ بْنْ شِهاب الرُهْرِيٌ رَحِمَه 
الإِشَلام مِنْ أَهْلٍ مَكّة)؛ قال الإمامٌ ابن ع عَبْدِالبَرْ [في 
(جامع بيان العلم وفضله)] تَعلِيقًا ( وَهَدَا ابن شِهاب قد 
أطلقَ عَلَى هل مَكّةَ في رَمَايْهِ هم و عرق 
الإسْلامء ما اسْتَنْتَى مِنْهُمْ أَحَدَاء وَفِيهمْ مِنْ جِلَةِ الْعُلَمَاءِ 
مَنْ لَا حِقَاءَ بِجَلَالَتَهِ في ني الدّين). انتهى باختصار. 


قُلَتْ: : ومن ذلك قولّه تَعالى (وَتَلِكَ عاد جَحَدُوا يِآيَاتِ 
رَيّهِمْ وَعَصَوا رُسْلَهُ وَانَبَعُوا أَمْرَ كل حَبَار عَنِيدِه وَأَنْبعُوا 
في هذه الدَّننَاة لَغتةً ا القِيَامَة: الا إن عاد كَفَرَوا 

رَنَْهُمْ 21 فقي حين أنه رسول الله قود ا كان مِن قَوْمٍ عاد 
لم قال تعالى (وَلَيَا جَاءَ أَمرْنَا تَكَيْنَا هُودًا وَالَّْذِينَ 
أَمَنُوا مَعَهُ4؛ ومن ذلك أيضًا قوله تعالى حِكابَّةً عن 


(63) اذهب للفهرس 
فِرَعَوْنَ ( فَاسْبَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَّاعُو إِنَّهُمْ كَانوا قَوِمًا 
فاسقِينَ): وقولّه (يَقَدُم قَوْمَهٌ وم العامة ف وَرَدَهُمُ 
الثَاررَ), في حين أنّه كان مِن قَومٍ فِرْعَوَنَ مَاشطةٌ اند 
فِرِعَوْنَ وامرأةُ فِرْعَوْنَ ومؤمن آل فِرَعَوْنَ [فالَ 
الْفَرْطبِيٌ في (الجامع لأحكام القران): وَكَانَ هَدَا 
الرَّجُلَ لَهُ وَجَافَهُ عِنْدَ فِرْعَؤنء فَلِهَدَا لَمْ يِتَعَرَضُ [أيْ 
فِرَعَوْنٌ] لَه بسوء. انتهى. وقال الطبَريٌ ى في , (جامع 
البيان): الصَّوَآبٌُ عِنَدِي القؤل الذي فَالَهُ_السَّدَّيُ مِن أن 
ا ب 0 4 
قال [أئْ فِرَعَوْنٌ] لَه رما 
0 01 إلا سَبِيلَ الرّسَادِ)؛ وَلَو 
سَِرّ شرائ يلا لكَانَ حريًا ان عَاجِلَ هذا القَائِلَ لَه 
و 0 لِمَلآ فرع ون وَهُمُ الأشراف والؤجوة 
والرّوْساء وَالمُقَ دَّمون] ِو قال بِالْعْفُوبَةٍ عَلي فؤله: 
كانَ هم بِهِ فِي مُوسَى. انتقهى باختصار. وقالَ ابنُ كثيرٍ 
قي تغسيره: القسيقوة أن هذا الرجل الفؤعن كان 
قِبْطِيًا مِنْ آل فِرْعَ وْنَ؛ قال السّدَّيٌ ( كان ابن عَم 
فِرْعَوْنَ)... ثم قال مر ا ابن كثير : وَقَدْ كَانَ هَذَا 1 1 
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١ ْ‏ سام اجاج عَدْلٍ 
عند نثنا لان ل كن الحديث. انتهى]؛ ومن 


والمسائل النجدية) [وقد 1 بأنّ أهلّ هذه القزية 


(64) اذهب للفهرس 


دوم شت الجمار وَلَا يُحَْكَمٌْ بأنّ كَل قَرْدٍ منهم 


وقالَ الْفُرَطُبِئيٌ في (الجامع لأحكام القرآن):يإنّ النَبىَ 
صَلَى اللَهُ 1 3 لَمَا مات ارتدَّتِ الْعَرَبُ كلها وَلَمْ 
يَبْقَ الإِسْلَامُ إلا بِالْمَدِيئَةِ وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قَالَ ابِنُْ عاشور 
في (التحرير والتنوير): قبل (لْمْ يَبْقَ [أيْ على" الإسلام 
مِنْ أَهْلِ المُدْنِ الإِسْلامِيّةِ يَوْمَيْذِ] إلا لا آهل تَلَانَةٍ مَسَاجدَ 
ممسجد اعد م وَمَسجَد مَكَهَ» ومسجد جَوَانا قي 
الْبَحْرَيْنِ)4). انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين 
الهرري (الميدرس بالمسيجد الجرام) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفَيَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عام وعلم: 
وَاستخلف أ بو بَكر بَعَْدَة وَارتَدٌ من ارد مِن الْعَرَبِ إلا 
أَهْلَ تلاتة عه أ( ممسجد المَدِيتَة: وَمَسْحِدٍ صَكَهَء د د 
ُوَانًا). ايتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود التيويجرى 
(الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيةِ 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِنَا, له؛ قارنًا 
لكتمه: وَقَِدمَ لتعضيهاء وبَكى عليه عندماً تُوُفَىَ عام 
3 هه« - وأمّ المُصَلَين للضّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ 
الإسلام» بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحابُ رَسولٍ أللهِ صلى الله عليه وسلم ومَن معهم 
مْنَ الخسلمين فَهَروا الشركذ ين من أحباء الغرب ووقة 
أضعاف أضعافهم... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
وقي ستن النسائي, ومُسِتَدرَك الحاكم, عَن اتنس بن 
مَإِلِكَ رصضصي الِلَهُ عَنَة عَنهَ قال .لما تؤفيَ رَسُول الله صَلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ ازتدَّتِ الْعَرَبُء فَقَالَ عُمَيرُ رَضِي اللَهُ 
عَيْهُ (يَا أبَا بكر كَيْفَ تُقَاتِلٌ الْعَرَبَ)ر فَقَالٍٍِ أو بَكْرٍ رحني 
الِلَهُ عَنْهُ (إنْمَا قَالَ رَسُول اللَهِ ضلى الله عَلَئْهِ وَسَلْمَ 


6م وي 


55 
لاك 
27 
2 

مع -_ِ 
0 
3 
أ 
0 
نت 
6 
: 


(65) اذهب للفهرس 


ام (صَحِيع الإسناد)» وواققّه الحافظ الذهبي في 


وقالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 


شُؤُونِ الخَلْقٍ بهذه الأحكام؛ فَحَْتُمَا احْتَلَطتَ 
رمو رك 1 التَتسبت الآ ال وَحَيَنْهنا تَمَارَجَتٍ 
الأشكال وتَداخَلَتِ الأنواً, وحَبتَما تصَارَمَت النْسَبٌ 
والمَقَادِير حبقا حَصَل هذا وتَعَدْرَ معه القفزرز وَالتَمَيِيرٌ 
وإِغطاءً كَل ذي حُكْم حُكْمَهء كان الحُكُمُ للغالب؛ وهكذا 
أصبخ مِن قواعد الفِفه (العِبْرةٌ للغالب الشائع لا 
للنادر)؛ و(النادرٌ لا حُكْمَ له و(الأقَلّ يَنْبَعُ الأكثرٌ)؛ 
بقول الشيةٌ أحمدالزرفا زو ا 20 القواعد 
الفقهية)] (العِبرهُ للغالب الشائع لا للنادِر؛ فلو بُنِيَ 
حُكُمْ على أَهْرٍ غالب, فإنه بُيْتَى عاق ولا مُوَثْرُْ على 
عمومه واطراده تَحَلْفْ ذلك الأير قفي بعض الأفراد أو 
في بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيِحٌ الريسوني-: 
وتندَرِحٌ فقي هذه الدائرة قاعدة أخرّى كثيرة التَدَاوْلٍ, 
ويُعَبَرٌ عنها بِصِيَغ كثيرةٍ وقضموثها واحِدُ, كقولهم 
ليام الأكثرٌ مَقَامْ الكل): و( مُعْظمٌ الشيء يَقُومُ مَقَامَ 
كُلُّهِ 4 وعَبَّرَ عنها [أبو عبدالله] المَفْرِيٌ [في (القواعد)] 


له 


بقوله (الأقل يَنْبَعٌ الأكنر):؛ وبمِئْلٍ عِبَارَتِه عَبّرَ يَلْمِيدَه 
الشاطِبيٌ؛ حَبْدْ حَيْثُ قال [في (الموافقات)] ( فَإنَّ لِلْقَلِيلٍ 
مَعَ الكَثِير حُكْمَ التَّعِبّة)؛ وله قاعدةٌ أَخْرَى [ذَكْرَها أيضا 
في (الموافقات)] لا نَخْرْجٌ أيضًا عن هذه الدائرة» وهي 
(إنّ الْعَالِبَ الأكْتَريّ مُعْتَهَ 0 فِي الشريعة اغْتِبَارَ العام 


القطعِي4. انتهى باختصا 2 
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أن (الحوار اام ع المتسيع القرصاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: وَلو إستدَرَكْنا على الشريعةٍ 
بأفراد التَّوَادِر لَمَا سَلِمَ لنا حُكُمٌْ. انتهى. 


وقال الشيخٌ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضصو 


المستقنع): مَراتِب العلم تنقسمٌ إلى ازجع مَرَاتِب؛ 
القَهُمٌ؛ والشكء والظّنٌ (أو ما يُعبّرٌ عنه العلماءًٌ ب "غالب 
إلظَّنٌ").؛ وَاليَقِينُ؛ فالمَزْتبةٌ الأولى [هي] الوَهُمٌ: وهو 
أقل العلم وأْضْعَعقُه وتقديره مِن (961) إلى (7/649), 
فما كان على هذه الأعداد يمعتبرٌ وَهمًَاء فلو أن إنسانًا 
يَعلمٌ أن أخَاه يَخْرَحٌ ذرخ بعد صلاة العصرء وسأله رَجْلُ وقال 
لهِ (فلانٌ مَوجَودٌ في البيتٍ [يعني أخاه]؟4)»: مِن عادقه 
[أئ عادّة أخِيه] والمعهود والمعروف أنه في هذا الوقت 
ليس بمموجوده فتقول [هو ممَوجحجود د على وهم غير 
مَوجود على غالب ظنّ)؛ وَالمَرْتَيهَ النانية [هي] الشك, 

وتكونٌ (7050). فَبَعْدَ القهم الشكء فالوَهُمٌ لا يُكلّفُ ع: 
اي ما ير دُ التكليفٌ بالظثون الفاسدةء وقد قَرَرَ ذلك 
الإمامٌ العدٌّ بن عبدالسلام رحمه الله في كتايه النْفِيسِ 
(قواعد الأحكام),: فقال إن ,الشريعة لا تَعْتَبْرٌ الِظنّونَ 

الفاسدة): والمُرادُ بالظبُونٍ الفإسدة [الظنُونُ] 
الضعيفةٌ المرجوحة:ء ثم بَعَدَ ذلك ,الشكء وهو أن ينوي 
عندك الأذران, فأنت لا تذري أَهَةَ موجحود د [اي أخوك 
الذي سْيِلتَ عن وَجوده] أو غير مَوجوده تقول [بَحتم 9 
أن يكون مَوْجِودًاء ويحْتَمَلَ أنْ يكون غير مَؤَجودء وكلا 
الاحتمالين على 5 مَرَئَبة واحدةي فهذا تيميه شَكا؛ 

والمَرْتبَةُ الثالنةٌ [هي] عَالِبٌ الظّنّ (أو الظّنُ الراجِخٌ)., 
وهذا يكونٌ مِن (9051) إلى (6099؟), بمعنى أنَّ عندك 
احتمالين أَحَدّهما أقفوّى مِنَ الآخَرء فحينئذ تقول (أعْلَبُ 
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ظَنّي), فإذا كان غالبٌ ظنّك أنَ الوقتَ [أَيْ وقت 
الصلاة] قد دَخَللَّ: فإنه يجورٌ لك أن تُصَلَيَ الصلاة؛ 
وَالعَرْتيَةُ هُ الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ, وتكونٌ (6100؟).: كأنْ 
َتَيَِفْنَ أنّ الشمس زالَت [أي رَالَت عَنْ وَسَط السَمَاءِ 
إلى جهة الْمَغْرِب وَحَينها مَدْخْلَ 'وقتٌ صلاة الظهر].ء 
وتغْرفٌ زوالها بِالأمَارة [قالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
ا فإذا طَلَعَتِ الشتصنث مِن المتشرق منت بك وان ظِلّ 
هذا الشبارخص تحق المغرب, وكلما انميت الشميين 
وسِيَسِتِمرٌ الظلّ في التْناقُصٍ حتى يَقَفَ عند + د مُعَيّنِ 
ثم يَيْدَأ يَرِيدٌ نحة المشرقء فإذا زاد أؤْتَى زيادة فقد 
زالت الشمسن وحينتذ يكونٌ وقث الظههير قد دخلى. 
انتهى], أو ترى الشمسنَ قد غعاتث فإذا رَأَيت الشمسنَ 
َب أَمامَ عَبَتَيك [وحينئذ يكون وقتث لسرت قد دحل [: 
فأنت فد جَرَمِت, وهنار تفعل الصلاة لؤجود هذا اليقين: 
لكِن لَؤو أن إنسانا قَدَّرَ مَعْبِبَهَاء ومن عادّته أن عا بيت 
الغضر والقغري : يَفْعَلُ فيه أشياءً؛ وبمُجَرَّدٍ أن يَنْتَهِيَ مِن 
هذه الأشياء يَنْتهي الوقث, وكانتٍ السَّمَاءٌ مُعَتّمَةَ لا ل 


تخري 
إلى الها تَضصَلَي ما شاءً الله له» ويَقرأ مِنَ القرآن ما 
كنت اللهُ لهء ومِن إكثرة الإلْفي والعادة يَعْلَمْ لَمُ أنه إذاء بَلَعَ 
إلى قَذْرٍ مُعَيّنِ ان الشِمسَ تَرُولٌ وأنّ وقت الظهر 
مَدْخُْلُ هذا عَالِبٌ ظظلن مُعْتَبَرْء فهذه ذَلَائْلُ بِالتُسْبَة 
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الإنسانء أو دَلَايِلَ بالأ ارات والعلامات: يَغْلِبٌ 

به ظُُ الإنسان إِنَّ وقت الصلاة قد دَخَلَء فإذا حَصَّّلَ 
الإنسانٌ غالِتَ الظنٌ أو حَضَل اليَقِينَ» فحينئِذ يُصَلي, 
أمَا لو كان الظّنّ وَهَمَاء أو كان شَكاء فإنّ الأضّلي عَدَمْ 
الصلاةء والدليل على أنه في غالب ظثه يَضَلَي 3 
الشرع عَلَقَ الأحكامم على عَلَبَةٍ الظنٌ وقد قَرَرَرَ ذلك 
العلماءً رحمةٌ الله عليهم, ولذلك قالوا في القاعدةٍ 
(الغالبٌ .كالمُحقق): أي الشيْءٌ إذا عَلَبَ على ظثك, 
ووَجِدَتث دَلائله وأماراثه التي لا تَصِلٍ إلى القطع, لكنها 
رقم الظّنُونَ [من مَرْئَبةٍِ الققم والشّك إلى مَرْتَبةِ غالِبٍ 
لنّ]ء فإنه كأنّك قد قَطَعْت به وقالوا في ي القاعدة 
م للغالبء والنادرٌ لا حُكْمَ له): فالشيءةٌ الغالِبٌ 
الذي يكون في الظنون -او غيرها- هذا الذي نه تتساحط 
الحكمٌ, را لت ا الع بر 
دَحََء أو تكففت: فَصَلء لكن لو أنّ إنسانًا قال (أنا 
أشك أن نَّ الشمسن. قد غابَت» فاحتمال مَغِيبه! واحتمال 
بقائها عندي بِمَرْتَبة واحدة):؛ أو قال (أَتَوَهم أن 
الشمسن قد غاءَ َث]ء فإنه لا يُصَلَي المغرت, لأنّ اليقين 
أن العصرَ باقء واليقينٌ أنّ التّهات باق» والقاعدةٌ في 
الشريعة أنّ اليّقِينَ لا يزول بالشك [فَلْتْ: ولكِنْ يَرُول 
بِيَقِينٍِ مِنلِه أو ظنٌ غالب. وقد قال الشيحٌ محمة 


١ .‏ في 
كتايه (القواعد إلفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة): وفَرّرَ الفُقَهاءً أنّ الظّنّ الغالِتٍ يَنْرِلٌ منزلة 
0 يَرُولٌ بالشّك بَلَ لا بُدّ من بَقِينٍ 
العِلمِيّةِ والإفناء عب العزيز , بن عبد الله , بن ا 
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وعبدالرزاق عفيقعي وعبدّالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: الأضْلٌ في المُسلِمِين أن تُؤْكَلَ ديائحُهم, 
قلا يُعدَلُ عنه إلا بِيَقِينِ أو عَلَبةِ ظنّ أن الذي تولى الذبخ 
إرتدّ عن الإسبلام بارتكاب ما يُوجِبُ الخُكُمَ عليه بالرّدَةِ, 
ومن ذلك ترك الضّلاةِ جَخْدًَا لها أو تزكّها كَسَلًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلَسِلهٌ مَقالاتٍ في الرَّدٌ على الذُكْنُورٍ طارق 
عبدالحليم): إنَّ الاإستِصحات مِن أَضعف الأدلَةٍ إذا لم 
يعارصه دَلِيلُ من كتاب, أو سثة, أو أصلٍ آخر أو ظاهِر 
[يَعنِي (فَكَي ف إذا تَحَققَ المُعارض الناقل عن 
الأصيل؟)]: يَهَُولٌ رت تيمية 0-0 (جامع المسايل)] 
(وَبِالجُمْلَةٍِ الاسْتِحَحَابٌ لا يَحْ زَ الاسَتدلال به إلا إذا 
اعْتَقَد اثيقاء الثَاقِل)؛ [وات 1 الأضَلَ إذا !نود ولم 
ُعِارِصْه ذَلِيلٌ؛ ولا أصلٌ آخَرْء ولا ظاهِرُء كان دَلِيلا يَحِبُ 
التَعويلٌ عليه؛ فَإِنْ عاررّصّه ذَلِيلٌ آخَرٌ مِن كتاب: أو سُبَّةِ 
و ظاهر مُعِتَبَرٍ سَرعَاء يطل حُكْمُه: وإن عارّصّه أصلٌ 
آخرْ قاد أمكن الجَمع ببنهما 5 حت الخن مفهما» وان الم 
يمْكِنِ الجَمْعٌ بينهما فَمَحَلُ اجعاد وترجيح عند العُلَماءِ 
[قالَ الشيحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
والهبات والوصايا): وَأَمّا الاسْيِضْحَابٌء فَهَُوَ فِي أَضْلهِ 
أُصْعَفُ الأدلة, وَلَا يُصَارٌ إِلَبْهِ إلا عِنْدَ عَدَمِهَاء وَلَا تَقُومٌ بهِ 
حكّة حجة إذا وج مَآّا بُحَالْفَةٌ. انتهى باختصا باء انتهى 
باختصار. وَقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أبضَا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): : ومن شروطِ 
العَمَلِ بالأصل عَدَمْ الذَّلِيلِ الناقل؛ ولا يِجَورٌ الاستدلالَ 
بالأصل إلا عند عَدَم الناقِلٍ عن الأصل. انتهى]» ولذلك 
يَبْقَى على اليَقِينٍ, والقاعدة المُفَرّعةٌ على القاعدة 
التي ذَكَرْناها [وهي (اليقينٌ لا يزولٌ بالشك)] تقول 
([الأاصل بَقاءً ما كان على ما كان), :و دمت في 
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التّهَار, فالأصلٌ أنك لق ا مِنٍ مَغِيبٍ 
4 هي لمَغرِبٍ ف تتحفق مِنٍ 
يب 1 [الذي عنده يَدْخُلُ وَقْتْ لعشا + فالأضل 


قال الجلماء (من شك هل طلة الفَخِرٌ أو لم يَطْلّجٌ م جار 
له أن يَأكَلَ ويَشْرَتَ إذا كان في الصّيام), . فلؤ أنّ إنساتاً 
استيقظ من نوعم»ه: ولم تستطع ان ل يَتَبَينَ هل طلع 
الفَخِْمٌ أو لم يَطْلّغء فالأصلٌ ايقن أنه في الليل, 
ونقول كل وأنت مَعذورٌ في أكُلِك), لكِنْ لو كان 
مُسِتطيعًا أن يَنَدَ يَتَحَرَّى وَجَبَ عليه التّح ري للقاعدة 
(القُدرةٌ ع اليَقِينِ تَمْتَعُ مِنَ السك [فالَ الشيحٌ بكر 
ا زمد (عضو هيتة كبار العلماء بالديار السعودية: 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
(فقه النوازل): الفُدْرةٌ على اليَقِين بغير مشقة 0 
تَمْنَعُ مِنَ الاختهاد. انتهى. وفي هذا الرآبط قال مَرْ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة لشي 
والإرشادٍ الدينيٌ بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: الأَصْل هو العَمَلُ بِاليَقِينِ, فإِن تعَذَّرَ أو 
تَعَسّرَ قامث عَلَبَهُ الظْنٌ مَقَامَ اليَقِين» وَلِذَا أكثفِيَ فِي 
خُصول الاسشييجاء, وتعميم المَدَن بآلماء في العْسَْلِء 
ونحو ذلك؛ بالظّنٌ الغالب. أنتهى]), ولا يجوز للإنسانٍ 
أَنْ يتجتهد ما دامَ أنّه بإمكانه أَنْ يَصِلَ إلى اليَقِينِ. انتهى 
باختصار. وقالَ ابْنُ قُتَيْبَهَ في (تأويلٌ مُحْتَلَفٍِ الْحَدِيث): 
وَيَأُوِيل قَول إِبْرَاهِيمَ عَلَْيه الشَلامَ وَلَكِن لتطلمتة 
علبي أي (يَطمَيْنَ بِتَقِين التطرا,, وَالَيَقِين جنسَان, 
أَحَدَهُمَا يَقِينُ السّمْعء وَالَآخَرُ يَفِينّ الْتَصرء وَيَقِينُ الْيَصَرِ 
أغْلَى ال يَقِينَيْنِ» وَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّمُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ ليس المح ر كَإِلْمُعَاين)... نم قال -أي ابن 


قَتَيَنََه-: الْمُؤُمِنُوتَ بِالْقِيَاقَة وَالْبَعْبُ وَالْجَنَّةَ وَالثَارٌ 


سَكُونًا اتاد هَدَةٍ لم 1 ةِ إلى السر القَلَب, لأنَّ 
اش صن يلما قال شل من عَبْداللُهِ رَضِي الل 
عَنْهُ (سَأل [أي إِنْرَاهِيمٌ 1 م] كَشْف عِطَاءِ 
الْعِيَان لِتَرْدَادَ يثُور الْيَفِينِ تَمَكْنَا في حَالِهِ). انتهى. 
وقال الْبَعَوِيٌ في تفسيره: الْمَسِأَلَةَ مِنْ إِنْرَاهِيمَ عَليْهِ 
الْسَّلامُ لِمْ تَعْرِض مِنْ جهة السك وَلكِنْ مِنْ قِبَلِوِنَِادَةٍ 
الْعِلم ِالْعَيَانِء فَإِن العَيَانَ تفيد من الْمَعْرِفَةِ وَالطمَانِيتَة 
ما لا يُغِيدُهُ الاسيَدْلَال. انتهى. وقال ابْنُ الْقَيّم فِي 
يا في أيُمان القرآن): عراب ار قلافة” حدق 
للتَقِين؛ أوَنْهاء عِلَمَهُ [أئ 6_6 ا اليَقِين)], وهو 
التصديق التامٌّ به» بحيث لا , بَعْرِضْ له شك ولا شبهةٌ 
تقدَح في تصديقه., كَعِلمٍ الَيَقِينِ بالجَثة مَتَلاء وتَيَقَيْهم 
اها دار زَ المُتّقِين ومَقَرٌ المومتين:: قهذه مَرتبة العلم: 
لتَيَفّنْهِم أن الرّسْل أختروا بها عن الله وتَيَقَيهم صِدق 
المُخْيِرِ؛ المَرتبهُ الثانِيَهُ عَينُ اليَقِينِ» وهي مَرتَبةُ الرّوْبَةِ 
والمُشاقدة, كما قال تعالى (ِتُمَّ لَتَرَوْنَّهَا عَبْنَ الْيَقِين), 
وبَيْنَ هذه المقرتبةٍ والتي قبْلّها لماعتن العلم 
والمُشاهدة: فَعِلمٌ اليَقِينِ الِلسمع: وعَينٌ اليَقِينِ للتصّرء 
وقفي (المستد) للإمام احمدد' مَرفوعَا (ليس الخَمَوٌ 
كَالمُعَايَنَةٍ), وهذه المَرتبةٌ هي التي سَألَها ابراهِيمٌ 
الخَلِيلٌ عليه السَّلامٌ أن يُرَِهُ الله كيف يُحيي الموتي 

لِيحصّلَ له مع عِلِم اليَقِين عَينٌ اليَقِين فَكا ن شُواله 
زيادةَ لتفسه وطمَأنِيتَةَ لقليهء فَيَسْكِْنٌ القَلَتُ عند 
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الشعاكتة وتظهتنت: لقطلع المقسافة التي بَيْنَ الخبَر 
والعِيان؛ المقرتبة الثالنة: مَرتَبةٌ حق اليَقِين: وهي 
مُباشسَرةٌ الشيء بالإأحساس به, كما إذا دحَلوا الجَنّة 
وتَمَتَّعْوا بما فِيهاء فَهُمْ في الدُّنيَا في مَرئبة عِلم 
اليَقِينِ» وفي القوقدفي حبت ثُرَلنف وتقررتٌ منهم حتّى 
يُعَاينُوها في مرتعة عَينٍ الْيَقِينٍ وإذا تخلوها وباشروا 


رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلامٌ] إِنَمَا طلْبَ الإيمانَ حِشا 
أنه نه قؤق مَا كَانَ عَلَبْهِ مِنَ الاسْيَدذْلال وَالْمُسْتَدِكٌ 
لا د وك ع1 ع 5 ة الوّسَاوسن وَالْحَوَاطِرٌ, فقد د قال عَلَْه 
الضَلَاهُ وَالسّلَامُ (لَيْسَ الْحَبَرُْ كَالْمُعَايَنَةٍ 4). انتهى. وقالِ 
أغلَى مَرَاتِتِ الْعِلِمِ الْيَقِينُ ٠‏ وهم الْعِلْمٌ الِنّابتُ؛ الذي لا 
يَتَرَلرَلُ ولا معَزُولُء وَالْيَقِينُ مَرَ بَهُ كَل وَاحِدَةٍ أغلى 
مِنَا قَبْلَهَا؛ أَوَلْهَا, عله مر 3 هُوَ الْعِلِمْ المُسْتَعَادُ مِنَ 
الخَبَر؛ ثم عَيْن الَقين: فو الْعلْمْ المُدْرَكَ بحَاسة 
التصر؛ نم عد د اليَقِين, وَهُوَ الْعِلْمٌ الْمُدْرَكَ بِحَاشّةَ الذَُوْقَ 
وَالْمْبَاسَرَةِ. انتتهى. وقال الشيخ محمد مقع ات رضا قفي 
00 المنار): هذه الدّرَجَهٌ [أئ (دَرَجَةَ | ىّ اليَقِينِ)] 
ما قَبْلَّه ا [أيْ (دَرَجَهُ عَينٍ اليَقِينِ)] لا َتَعَلّوه بها 
التَكْلِيف. انتهى. وقالَ الشيخحٌ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): إنَّ اليَقِينَ [يَعَنِي (عِلمَ 
اليَقِين)] يَضْعْفَ ويَقَوّى. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء), قال الشيخ: : تعض الناس تحده قفي كلامه 
الْتَظَريٌّ عنده مِنَ اليَقِينِ [يَعنِي (عِلمْ اليَفِينِ)] ما يُعَادِلٌَ 
الجبالٌ الرّواسِيء وإذا أَصِيتٍ يأذتى شَيءٍ في صَرَرٍ في 
تنفسه 5 ماله انتَيهقى كَل شي ءه هذا مَوجَود. انتهى. 
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قُلَبْ: الظَّنٌ فد يُطلَِقُ وراد به الْيَقِينٌ: ومنه قَولّه 
تعالى ١‏ الَذِين تطلنون انهم ملا قفو رَبَهِمْ ) لقال 
الْفْرْطييٌ في (الجامع لأحكام القران): وَالِظنٌ هد 
بمقغتى الْيَقِين قَمِنَهٌ قَوَلهَ يَعَالَى (إثي علتتث الى 0 
حسَابيَة): وَقَوْلَة فَظَنُوا أن نهم مُوَاقَعوها). انتهى 
باختصار]؛ وقد نُطلف الظنُ وثراة, يه الشك, ومنه قوله 
تعالي ( 3 مِنْهُمْ اميُون لا يَعْلمَونَ الكِتَابَ إلا امَانِيتّ وَإِن 
هُمْ إلا بَظَتونَُ ال الطبَريٌ فيي(جامع البيان): 
مَعْنَى قَوْلِهِ (إلا يَظنْونَ) إلا تشحكون: وَلا يَعْلَْ وين 
حَفِيقتَة وَصحَئَةٌ ؛ وَ(الِظَنٌّ) في هذا المَوْصع السك 
نتهى]؛ وقد يَطَلَقْ الظّنّ ويرادٌ به الوّهم, 0-6 قَولّه 
الى (وَإِدَا قِيلَ إنّ وَعَدَ الله حَوقٌٌٍ وَالسَإعَهٌ لا رَيِبَ فيا 
قُلبُم ما تَذْرِي ما السََاعَةٌ إن نظن إلا ظنا وَمَ! بَحنُ 
بمَسْتَيْقِنِينَ +1 [قال ابن كثِيرٍ في تفغسييره: [إن نظن إلا 
ظنًا) أئ إن تَتَِوَهم وُفُوعََةا إلا توهمًا أئ مَرْحُوت]. 
انتهى, وقالَ الْبَعَوىٌ في (معالم” التنزيل): (إن نظن إلا 
ظنًا) أئ ما تَعَلَّمٌ ذَلِكَ إلا حَدَسًا وَتَوَهُمًا. انتهى]. 


وفي شرج زاد المستقنع, للشيخ محمد محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار ار العلماء بالديار 
السعودية), سيْلَ الشيخحٌ: لو مَنَعَ الغاصبٌ المالِكَ أن 
تزرح أَرْصَّهر فكيف يكون صَمانُ الغاصب, إذ احم 

رَرَحَ المالك هل ستَخرْج نَمَرَنْه أمم تَفْسُم؟, عي 
الشيخ: طتعًا هذا ليس بوارد: من وؤجوه:* أوَلَاء أنه إذا 
مَتَعَهِ مِنَّ الزراعةٍ فَالقَهْرٌ مَوجودء وصِقهٌ القضبٍ 


مسنولية هذا الاعتداء؛ ثانيًاء قولّك ( نحن لا يدري هل 
يَْرْجٌ الرَّرْعٌ أو لا4, القاعدةٌ في الشريعةٍ أن الحْكُمَ 


للغالب, فالارض أرضٌ زراعِيّةٌ, والمَذرٌ مقوجوذ وَالرّمَنْ 
رَمَنْ زراعةء فما هو الغالتٌ؟!؛ فالغالث أن يَخْرْجَ الرَّرْعٌ, 
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وتنقولٌ القاعدةٌ (إنَّ الغالتَ كالمُحَقَقء والحكمٌ للغالب, 
والنادرٌ لا حُكْمَ له4؛ تقول الغالبٌ أنَّ الأرض تُخيجٌ 
رَرْعَهِاء فيَصمَن له [أئ يَصمَنِ الغاصت للمالك] ذلك ولا 
عِبْرةَ بالنادر وكَوْيُه يُحْتَمَلُ أنّها ما تُخْرجٌ لا تَعْمَلٌُ به, بل 
تُعَمِل الغالبَ وتَحْكُمُ بأنه صامنٌّ لهذه الإرض هذه المدة: 
وعلى هذا مُلرَ م بالصّمان؛ الإمام العدرٍّ بن عبدالسلام 
رحمه الله قَرَرَ في كتايه لى العلّن ل را الأحكام) 
وقالَ (إنَ الشريعة تُبْتَيٍ على الظّنّ الراجج, وأكثرٌ 
مسائل الشريعة على الظنُونٍ الراجحة) يَعْنِيِ (على 
عَلَبةٍ آلظّنٌ), والظّتنون الضعيفةٌ -مِن حَيْتُ عبت آلآ حَيْتُ الأضل- 
والإحتمالاتٌ الضعيفةٌ لا يُلْتَقَتُ إليها الْبَنَّهَ يفول [أي 
العرّ بِنْرعبدالسلام] رحمه الله (إِذْ لو دَهَبْنا نُعْمِل مِنْلُ 
هذه الظئُون الفاسدة لَمَا استقامّت الشريعة), لأننا إذا 
عَمِلْنا بهذه الظّدٌ ون الفاسدة نقول (بَحتمَ يُحْتَمَل أتها ها 
ُخْرِجٌ» يُحْتَمَلُ تُخْرِجٌ [أئ كما أنّهِ مِنَ المُخْتَمَلٍ أن ثخرع 
الأرض رَرْعَهاءر افأنه مِنَ المُخْتَمَلٍ أيضصًا أنْ لا تخرعج]!1, 
ولو أننا أَعْمَلُنا الاحتمالَ الضعيف [يعني لو دَفَعْنا 
بالاحتمالٍ الضعيف الحُكْمَ المَبْنِيَ على الظّنٍ الراجج] ما 
بَقِيٍ [أي مِن أحكام الشريعة] شيء؛ فأنتَ في أَعْظم 
الأشياءء الصلاةٍ التي هي رُكْينُ الإسلام وعَمُودُه؛ ويَقِ ِف 
المسلم بَينَ دي و بالظنُونء لأنه يَستقبل القبلة 
بغالِب الظّنٌء فهو إن توَجَّة إلى جهة القئلة هل هو 
فاطِعٌ 96100 أيه على جِوّة القِبْلة؟!. يِل بغالِبٍ الحنّء 
رما دخَلَه الْشّكُ أنه حرج منه شية, ولم يَشْرَع (مند في 
اللا شيشٌ]: فَالظِنُونٌ الفاسدة لا يَلتَفث إليهاء في 
لخيام ل 8 جاءَ ورَأى آثارَ مَعِيبِ الشمس هل بَفْطَعٌ 
000 غَابَتث؟: ففي بعض إالأحيان لا يستطيعٌ أنْ 
بغملة, وحينما 2 تَأيِي العالم وتسأله عن مسألةٍ اجتهاديَّةٍ 
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ثَرَاه إنسانًا يَونَقّ بدينه وعِلْمه وقد شهدَ له أهل العلم 
بأنّه أهلٌ لهذا العلم الذي يُقْتِي فيه في العقيدة أو في 
وبَيِنَ الله عز وجل وتَتَعَقدُ [أي بهذا الشبيء] الله عر 


رَوجَتِه بعَلَبةٍ الظْن» يفول له [أئ يقول العالِمٌ للرّجِلٍ! 


ل بها. والحُكمّ في الشرع لغالِبٍ الظنٌء ما دام [آأي 
ِلمُسْتَعَتَى] على عِلمِ وبصيرةء واللهٌ قال 0 عالوا 


أَهْلَ الذُكر إن كُننُحْ لآ تَعْلَمُونَ) وَرَدَّ إليهم بِعَلَمَةِ مه الحلينٌ 
عم ومن هنا 00 أحكام اسرد و معد م 


ان : 
يل ا حو كك ذى حَودٌ فتأغر فى أَحَدّ الحدة 
بِرَدّه. وال ني إلى 


وقالَ الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): اماما ما 
حَمَلُوا اليَقِينَ على وَجْهه وعلي أَضلِه, كل توسنتنهوا 

فَأَدْخَلُوا فيه المَظنون, يقولَ النووي في (المجموع) 
(وَإِعْلَمْ أَيَّهُمْ يُطِلِف ون الْعِلمَ وَالْيَقِينَ» وَيُرِيدُونَ بهما 
الظَّ الظاهرٌ [أي الغالِبَ] لا حَقِيقَمَ الْعِلم وَالْبَقِينٍِ), 
يَعنِي من باب التجوّز وَالتوَسُّع وإلا فِالعِلمَ شيءٌ 
والظنّ شيءٌ [آخَرْ]ء فالذي يَغْلِبُ على الظنّ [هو] ظَنٌ 
هذااحتمال [لأنه ظنٌّ لا يَقِين]ء الرَّاجِحُ [هو] ظنّء 
والذيٍ لا يَكتَمل التَقِيصَ [زهو] عِلَمّ ويقين» كب 90> 4 
القَرَافٌٌِ [في (الذخيرة)] (دَعَتِ الصُرُورَةٌ لِلعَمَلِ بالظنٌ 
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لِتَعَذّْر الْعِلْمِ [أي الَيَقِين] في أَكْترٍ الصُوَرء فَتَنْيْتُ قَتَنْيْت عَلَيِهَ 
[أيئ على الظن] الأخكامٌ لتذرة حَطِيه وَغَلَبَةٍ إِضَابَتِهِ 
وَالْعَالِتُ لا يَبْرَكَ لِلتّادرِ).. . ثم قال -أي «الشيخٌ الخضير-: 
أكثرٌ الأحكام م الشرعِئَة عُهْدَ دنُها أدلهٌ ظَنيَّةُ سَواءٌ كاتث 
ظَنْيّةَ في ثبوتها [أي من جهقهة التَفل] أو في دَلَالَها, 
فالحُكمٌ حينئذ حينئذٍ مَبْنِيٌّ على الظنٌء وغالِبٌ الأحكام بِتَاؤْها 


2 


على الظنٌ. انتهى 
وقالَ أَبُو الْقَاسِم الرَافِعِيٌ الْفَرُْوينِمُ (ت623ه) في 


- 


(الشرخ الكبِيرٌُ): قد يُتَساهَلٌ في إطلاق لَففظٍ (اليَقِين) 
على (الظّنّ الغالب). انتهى. 


وقالّ الشيحٌ محمدٌ الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إِنَّ الأحكامم الشرعية 
تُبتى على الظاهر [أي الغالب], وإنّ الؤصول إلى 
الِيَقِينِ ب يَتَعَدْرَ قفي كثير من الأخيّان, لذلك جِوّرَ الشرع 
الاعيماد على (الظّنّ) واغتباره في الاجتهاد وَالعَمَلٍ 
والتطبيق وقُبولٍ الأحكام... ثم قال -أي ! 
الزحيلي-: والظُنٌ [قُلْبْ: : الظّنّ كنا بققتى الك أو 
القهم» و 9 قد سيبق بيان أن الظنّ قد تطلة: 1 نه 
اليَقِينٌ أو الس أو الوهِمٌ] على دَررجاتٍ» وقد تَرْتَقِي 
دَرَحَةٌ الظّنٌ بِكَنْرَةٍ الأدلة والأماراتٍ فيُسَمَّى (الظّنّ 
الغالِبّ), الذي ضديت مِنَ الَيَقِينٍ : وعَرّقه المَفْرِيٌ [في 
(القواعد)] فقالَ (الظّنّ الغالتُ هو الذي تَسْكِنٌ إليه 
التَفْسْ وِيَطْمَيْن ب به القلبُ)؛ وقَرَّرَ الغُفهاء أنَ الِظَنَّ 


لأنَّ مَوْته ظرٌ غالت, 000 الغالِتُ 0 اليَقين.. ٠.‏ ثم 


(77) اذهب للفهرس 


قال -أّي الشيحٌ الزحيلي-: إذا كانَ لطن غبو قشتيه 
إلى دَلِيل فيكون مَجَوَّدَ وهم » ولا عِبرَة للتّوَهُمِء كما لو 
ظَفِرَ إنسانٌ بمالى الغير فَأَحَدَه بيَاءَ على احيمال أنَّ 
مالكّه أباخه لِمَن يَأْخُدُّهء فَإنّه يَكونُ [أي الظافِرٌ] ضآامِنًا. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ عَلِت القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): القَلِيلٌ 
تابع للكثيرء والنادر تابع للغالب, كقاعدة عامّة. انتهى 
باختصار. 


وقبالّ الشي محمد الرحبلي (عصدو الاتكاد الغالمئن 
لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 

وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشَيءٌ بين 
الغالِب والنادرٍ فَإِنّهِ بُلِحَقْ بالغالب... ثم قال -أي الشيحٌ 
الزحيلي-: إذا بي حُكُمْ سَرْعِيٌ على مر غالِبٍ وشيائع, 
5َإيه م تنتى عاشًا للجميع, ولا ء مَوَنَرٌ على عَموهه واطراده 
تَخَلْفْ ذلك الأمر في بعض الأفرادء, أو في بعض 
الأوقات. انتهى. 


وقال ابْنُ تَبْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَالأَضْل إِلْحَاقُ 
الْقَرْدِ بالأعَمٌّ الأغلّب. انتهى. 


وقالَت عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلية 
والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالبٌ) يُطْلَّقُ على ما 
عَلَسَ على الظُّنٌ وُفُوعُه -وقد يُسَيمّيه [بعض] الفقهاء 

(الظاهِرَ)- ويُقابلُه (التَادِرْ)ء وقد يُطلَقْ على (الكثير) إذا 
اد على التّضْف... ثم قالت -أي الشهري-: والمُلاخظ 
أن الفُقهاءَ تستعملون (الظاهر) مَكَانَ (الغالب), 
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و(الغالتَ) مَكَانَ (الظاهر)ء فيقولون تَعَارْضُ الأَصْل 
والغالِب): ونارَةً (تَعَارْضَّ الأضل والظاهر)؛ وَالمَعْتَى 
واحِد؛ قال الزركشي [في (المنثور في القواعد)] 
(تَعَارَضٌ الأضل والغالبء [اعلمْ أنّ الأصحاب نارة] 
يُعَبّررونَ عنهما بِالَآَصْلٍ والظاهر, وئارةٌ بالأصل والغالِب, 
وكأ بِمَعْنَى واحد [وَقهِمَ بَعْضهُمٌ الَعَايرَ وَأَنَّ الْمُرَادَ 
ِالْعَالِبِ مَا يَْلِبُ عَلَى الظنٌّ مِنْ غَيْرٍ مُسَاهَدَةِء وَالظاهِرٌ 
مَا يَحْضلُ يمُسَاهَدَةٍ])؛ لعل , سَبَبّ هذا الإطلاق هُؤَهُ 
الرّحْحانِ في الإنْتَبْنِء فالغالِبُ [هو] كَثْرَهُ العَدَدٍ وزيَادنم 
والظاهِرٌ يَدُلٌ على المَعْتى دَلَالَةَ قَوبَةَ لكنّها لا تَمْدَ 
وَرَودَ الاحتمالٍ عليهء فيَتّفقان في جايب اللّجْحان 
ويتختلفان في المُقابلٍ [لهما], فالغالبٌ يُقابِلُهِ النَادِرُ, 
والظاهرٌ يُقابليه الْخَفِىٌ... ثم قالت -أي الشهري-: 
المفصودٌ ب (َاطُرَادٍ العُرْفِ والعادة) أنْ يُكون العَمَلُ 
مُستهورًا قفي _جمبمع الاوقاتٍ والجوادث؛ وأنا 
(العَلَبة) فتعني الأكثربّة, بمَعتَى (لا تَتَخَلْفُ كنيرًا), 
فيكون حَرَيَانُ الناس على العُْرْفٍ حاص لا في أكثر 
الحوادثٍ أو عند أكثر الناس... ثم قالت -أي الشهري-: 
فاش ترإط (الإطرَاد) أو (العلَبةَ) في العَُْرْفٍ معناه 
اشتراط الأعِلَبيَة العَمَلِيّةَ فيه [بأن يَعَمَال به أكثر 
الناس] مِن أجل أن يكون العُرْفُ مُستتدًا حاكِمًا في 
الحوادث... ثم قالت -أي الشهري:: مَعْتَى (الظَنّ) 
اصطلاحًاء عَدَقَه الغزالي في (المستصفى) بأنّهِ (عِبَارةٌ 
عن أَعْلَبِ الاحييمالين)؛ وأمًا (عَلَبِهٌُ الظَّنٌ). فيقول 
الشيرازي [في شرح اللمجم في توضيح حقيقته [[ان 
تتزاية الأقاراث المُوجِبةُ للظنّ وتتكائر [يعني أن يكونَ 
فَأَكْتَرَ أَنَا الظّتٌ فيَكفِي قيه ٠‏ أمَارةٌ واحدة: كدليل واحدء 
5 خبر يِقة]), وقال ابن 3 [في (رد المحتار على 
الدر المختار)] وهو يُوَصضّحٌ حقيقة القَرق بين الظنّ 


ال الل للظّة 1 بن الغّقَماء 
والأصولِيّين والمتكلمين على ما كان راجِحًاء ولكن لا بد 
مِنَ التنبيه هو على أنه ليس على وَيتِيرةٍ واحدة: بَلْ هو 
درجاث ومَرَاتِتْء منه مالا يَبْقَى بينه وبين (ألبقين) الآ إلا 
فارقٌ طَفِيف لا بَكادٌ يَجْطُرٌ بِالْبَالٍء ومنه مَا يَنْزِلُ حتى لا 
تَعَقَى بينه وبين (الشك) إلا وَرَجِهٌ 0 الشاطبي [في 
تَجْتَلِف بالأشَدٌ وَالأضعفء حَنِّي تنتهي إمَا إلى (الْعِلِم 
[أي اليقين]) وَإِمَا إلى (الشك)4). ٠‏ قم آهقالت -أي 
الشهري-: الوادغ أب الققهاءًَ لم يَتَمَيسَكُو] بهذه الألفاظ 
تَمَسّكَا حَدِيدِباء بَلَ يتستعملون (الظّنّ) أحيانًا مَوْطِنَ 
(الظَنٌّ الغالب), و(الشك [وهو الترَددٌ مع تساوي 
الاحتمالاتِ]) أحيانًا مَوْطِنَ (الظيً)ء وَالتّسامُحُ في هذا 
الفقه) [قُلْتُ: قد سَبَقَ بِيانٌ أنَّ الظَنّ قد مطل و وثراة 
نه التقيث | السك أو الوهمٌ]... نم قالت -أي الشهري-: 
إِليَقِينُ يُفِيدٌ التصديق الجا دن وتشاون النتفس» مع تفي 
أيّ احتمالٍء فهو لا يَْبَلُ السك إطلاقًاء ولا يَفْمَلُ 
التَعارْضَ» فهو أَفْوَي ذَلَالَةَ مِنَ الغالب)... ثم قالت -أي 
الشهري-: ويشترك (الظن) و(الغالبٌ) في أنهما يُبْتَى 
عليهما الأحكامٌ الشرعيةٌ العملية؛ ويجبُ العَمَلٌ اه 
ولا يُفِيدان القَطَّعَ كما في اليّقِين... ثم قالت -أي 
الشهري:: التَرجِيحُ يكبونٌ في الطَدْبَاتِء أمَا (اليَقِين) 
فيَنْفِي الإحتمالء و(الظَنٌ) تغلِيبُ أَحَيدٍ الجانتين على 
الآخرء وَكْلْما كوي كان (ظنًا غالبًا)» وكُلّما صَعْفَ اقتربَ 
وك (الدشك), فالغالبُ فيه أصلٌ الظنٌّ وزيّادةُ ويتفترقان 
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في أنّ ما يُقايِلٌ مالي هو (النادر)ء وما يُقالُ 
(الظيّ) هو (الوَهُمٌ)... ثم قالت -أي الشهري-: وتُلاحاظ 
أنّ الفقهاءً ين لفظ (الغالب) على العاداتٍِ مع 
(الشائع) و(المُطْرِد)؛ ويُطلقون (الِظّنّ) على المُدْرَكاتٍ 
العَقليّةِ مع (اليَقِينِ) و(الشك).» و[ أْحَْيَانًا] يُطلقون على 
الغبالب (الظاهرً), ويُطلقون على الظنٌ الغَالِبٍ 
(الظاهِرّ) أيضاء ويُطلقون على عَلَبةٍ الظنٌّ (الغالتبَ).. 

ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى النادر -اصطلاحًا- ما فك 
وُجوذه: وإِنْ لم تخالف القِيّاس,» فإرر خالقه فهو 
(الشَادً), فإذا قِيلَ (هذا نادر) أئ قل مثيله وتظِيره.. 

ثم قالت -اي الشهري-: مَعْتَى الشاذ -في الاصطلاح- ما 
بكون مُخالِفا للقِيَّاسٍ مِن غير تظّر إلى قِلَةِ ؤجوده 
وكثرتِه... ثم قالت -أي الشهري-: الفرق بين النادرٍ 
والشاذ أن (النادر) م قل ؤوَجوده: سَوَاءٌ أخَالفَ القِيَاسَ 
ام لم يُجَالِقه و(الشاذ) مار خالف القِيَاسء سَواءٌ قَللى 
وجوده أمْ كَثْرَ... نم قالت -أي الشهري-: ة مَعْتَى القَلِيل * 

اصطلاحًا- ماكان أقل مِنَ الثضف... ثم قالت -آأي 
الشهري-: النادرٌ والقليلٌ لفظان مُتقاربان, ,وقد يُطلِقُ 
الفقهاءً لَفظ (النادر) على (القَلِيل): وبالعَكس, وقَرّق 
بينهما الكفوي [في كتابه (الكليات)] 9 النادرَ أَقَلٌ مِنّ 
القَلِيل, فكَّلَ نادرٍ قليلٌ» وليس كَل قليلٍ نادرًا... ثم 
قالت -أي الشهري-: الأصْلُ في بناءٍ الأحكام السمرعِنَةِ 
أنّها تُبتى عامَّةَ على الأمُورِ الغالبة والشإئعة. فإذا كان 
هناك عرف جار تَحَفقَ هيه الذيُوغ والشهرة أو ركان 
هباك] ام ظاهز فإنّه لا ء فؤونر فقي عَمُومه واطرّاده 
تَكَلَفْ ذلك الأمر في بعص الأفراد, أو بعص الأوقات, أق 
بعض الحُرْئبَاتِء فالأحكامٌ الشْرعِيّةُ لا تُنتى على الشيء 


وعليه فالنادز تابعٌ للغالب, يَأْحُدُ حُكْمَه؛ وَالمُتَأمّلُ لبتاء 
الأحكام الشَرعِبَةِ يُلاحِظ أنّهِ يُراعَى فيه الأحوالٌ الغالِبةُ, 
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فيُعطى الحُكَّمٌ للغالب: ولا يُلتَقت للنادِرء فإذا بُنِيٍِ حُكْمْ 
شَرعِيٌ على أمْر غالب وشائعء فإنّه يُبْتَى عامًّا للجميع, 
ولا مُوَنْرَ فيه تَخَلْفْ بعض الأفرادء لأنّ الأَصَلَ في 
الشريعةٍ اعتبارٌ الغالِب, أمَا الْنادِر فلا أثَرَ لهء, فلو كان 
هناك فَرْعٌ مجهول الحّكم مُنَرَدّدٌْ بين احتمالين أحخذدهما 
غالِتٌ 6 والآخَرٌ قَلِيلُ نادر, فإنّه يُلْحَقْ بالكثير الغالِبٍ 
دُونَ القَلِيلٍ النادرء فالإحتمالاتٌ النادرةٌ لا يُلْتَفَسٍْ إليها 
في بِبَاءٍ الأحكام؛ والحُكُمٌ للأعَمَْ الأغلّب, ما لم يدل دَلِيل 
على أن النادر مَعْتَبَنُ فَيَسْتَقِل بالحُكم الخا ص جينئذء 

ولا يُحْكُمٌ بِحُكُمٍ الشادٌ على الكُل؛ ولكن يُثْرَكَ الشادٌ على 
ردي ويُجْعْلُ استثناءً خارجًا عن الأضل... ثم قالت - 
أي الشهري-: وبَحِبُ الحَمْلٍ على الظاهر فى كل لفظٍ 
احْتَمَيلَ ه مَعْنَيَين أَحَ دهما أظههرر من الآخر إلا أن يَقُْومَ 
دليلٌ على إلى 5 المُرادَ هو المعتى الحَفِيٌ دُونَ المَعتى 
الجَلِيٌّ:ه فيكم لل حينئذ عليه إذ الأحكامٌ تُبْتَى على 
الاحتمالات الظاهرة دون الاحتمالات النادرة. 0 تم قالت 
-أي الشهري-: يُلْحَقٌ الغالبُ بِالمُحَقَقٍ عند تَعَذْرٍ الحقيقة 
والؤقوفٍ عليها يَقِنيّاء قال ابن فرحون [في تبصرة 
الحكام] (ويَئْزِلٌ منزلة التحقيق الظنٌّ الغالِبُ)»: فيَقُقوم 
الظّنٌ الغالبٌ مَقَامَ الحقيقة إذا كان الؤقوفٌ علي 


الشهري-: يقولُ الرازي في (المحجصول) (استقراءً 
الشرع يَدُلّ على أن النادر في كَل باب مُلْحخق 
بالغالب)... ثم قالت -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
ارئتس الاتجاد العالمي لخلضاء السعلمين؛ في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] إن الضرورة الواقعة 
والبدّاهة العقَلِبّة تدقعان إلى الأَحْذ بالغالبء وتُشِيران 
إلى أنه [هو] الضَّوابٌ المُمْكِنُ وما دام هيو الضَّوَابَ 
الممِكِنَ فإنّه هو المطلوت وهو المُتَعَينٌ والاأخذ به هفقو 
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الضَوَابُ ولو احَتَمَلَ الِخَطّأ في باطن الأَمْرٍ الذي لا عِلْمَ 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقالَ القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائرّ بَبْنَ الغالِبٍ 
والنادر إضافَنُه إلى الغالِبٍ أؤْلى). انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 


ريده : ما المّرادٌ بقاعدة "ما حُرّمَ سَذًا للذريعة يُباحٌ للحاجة 
أو المقصلّحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سدٌ الذريعة معناه 
حسم مادة وسائل الفساد دَفعًا لهاء أي أن الفعل قد 
يكون ظاهره مباحخاء وهو وسيلة إلى ممحرّم, فيتمنع 
حسما لمادة الفساد... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحةٌ لغةًء الصاد واللام 
والحاء اصل واحد يدّل على خلاف الفساد.ء والصلاجح ضد 
الفساددء والاستصلاح نقيض الاستفسادد.: وعرّفها 
الغزالي اصطلاحًا "المحافظة على مقصود الشارع, 
ومقصود الشارع من الخلق حَمّسَة. وهو أن ده يَخققَادظ 
عليهم ديتهم بتهم: وتفشَهمء وعقلهم: ونسلهم» ومالهم, 
فكل ما يَحْفَظ هذه الأصولٌ الخمسة فهو مصلحة؛ وكل 
ما يفوت هذه الأصول, فهو معقسشدة ودفعها مصلحة ": 
والمصلحة الراجحة هي المعتبّرة في ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهث عنه سدا للذريعة المُفْضِية إلى الفساد يُباح إذا 
تعلّقت به الحاجةٌ أو المصلحةٌ الراجحة؛ والمراد بالحاجة 
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هنا المشقة التي تلْحق بالمكلّف عند : رك الفعلء ولا 
تبلغ حد ذ النلف والهلاك: وإلا كانت ضرورة : وإن كانت 
الضرورة أُوْلَى بالاعتبار؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(وهذا أضل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد 
الذريعة» إنما يُنَهَى عنه إذا لم يُحْتَحٌ إليه, دادم مع الحاجة 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يُستدلٌ على صحّة القاعدة 
من الكتاب والشئّة 0 والاستقراء: وبيان ذلك 
من وجوه: 


أوَلَا: قوله تعالى (قُل لُلْمُِؤْمِنِينَ يَعْضُُّوا مِنْ أَبِصَارِجِمْ 
ود / فروجهم: ذلك أزككى كَى لَهُمْ إن اللة ختير بِمَا 
يَصْتَعُونَ): ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعألى أمَمَ 
بِعَضّ البصر سدًا لذريعةٍ الوقوع في الرّتَىء فَلَمًا كان 
تخريقه تخريق وشائل» أنيخ للمصلحة. الراححة كالتظر 
إلى المخطوبة: والنظر للعلاج, وما حرى محرى ذلك من 
المصالح التي تَغمُرٌ بصَلاحها المُحَقّقَ الفساتد المتوقّع. 


0 عسو م ك2 حي سور وكات بج يي 
معدي من مكة إن المدينة مهاجرًا مسلما. ٠‏ إلى رسول 
لنت اتج واستح بن الدروية حجاء اهاما تتسالون 
النبيّ أَنْ يُرْجِعَها إليهم لَمَا أنزل الله فيهن (يَا أََّهَا 
الذين آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ 
الله أعْلَمٌ إيمَانيهن) 1 ووجّه الاستدلال مِن الحديث أن 
هذه المفسدةٌ لع د لدي سر سه 6 


(84) اذهب للفهرس 


بدينها من دار الكفر إلى دار الإسلام, كانت جلب 
المصلحة أَوْلَى مِن درء المفسدة؛ وَقِس على ذلك سَقرَ 
عائشية رضي الله عنها لما تَخَلفتْ مع َهوَانَ بن 
الْمُعَطْلٍء فإنه لم ينه عنه, ويُوْخَذِ منه أن سدَّ الذريعة إذا] 
عُورضَ بما أقوى منه رجحانًا لا يُلْتَفَت إليه. 


نالنًا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
المرجوحة مَححَضٌ القياس, ومقتضصى أصولٍ الشرعء ولا 
بُخالِف في ذلك إِلابِعَدُةٌ للمنطِن وَحَضْمٌ للإحساس 
السَلِيم؛ فتُعطى كم مصلحة .ما ستحق مر الحفذا 
والجلب, وتحاط كَل معسدة بما ا تسيتحق من الوقاية 
والدّزءء وهذا مَسْلَك مجمودٌ الغِبٌّ [أي العاقبة]ء جار 
0 بح للأفسد فالأفُسَد ,قال إماه المصالح 
العز بن عبدالسلام زلا يتخقى على عاقل أن تققِديمَ 
أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حشن, وأن دَرْء أفسد 
المفاسد فأفسدها محمودٌ حسَّن, :وأن تقديمَ المصالح 
الراجحة على المرجوحة محمود حسشسن, وان تقديم 
الأصلح فالأصلح ودَرْء الأفسد فالأفسد مَرْكوز في 
طبائع العباد نظرًا مِن رَبّ الأرباب» فلو حَيَرْتَ الصبيّ 
بين اللذيذ والألذ لاختار الألذء ولو خيّرَ بين الخكسّتن 
والأحسن لاختار الأحسن, ولو خِيْرَ تبسن فَلْس ودزهم 
لاختار الدرهم: ولو خيرَ بين درهم ودينار لاختارر الديناز: 
ولا ُقدّمٍ الصالخ على 00 إلا جاهلٌ بقضل الأصلح, 
التفاوت). 


رابعًا: إن الاستقراء للقواطن ان وَرَدَ فيها التهيُ 
للذريعة تم أبيحَتٌ للمصلحة ا 5 جحة تقصة صكة 


م 


(85) اذهب للفهرس 


القاعدة, ويَشّئٌّْ من معاقدهاء قال ابنٌ القيم,(ما حُرّم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ كما أبيح التَّظَرٌ 
للخاطب والشاهد والطبيب مِن جُمْلة لطر المخدم: 
وكذلك تحريم الحرير على الرجال حُرّمَ لسدٌ ذريعة 
التشنّه بالنساء الملعون فاعِلّهء وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجَة).. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ويَحْدْرٌ الإلماحٌ هنا إلى أنّ 
اجتراخ الوسائلٍ الممنوعة م تَوَفْفٍ تَحصِيلٍ المققصود 
الشرعىٌ من جقتِهاء مَقَيدٌ بخمسة صَوابط: 


(1)أنْ تَكون القتصلحة المُلجِيْهةٌ < حَقيقيَةَ لا وَهمِيَّةَ قلا 
خَلاصَ مِن قضِيق الحاجة إلا باسيباحةٍ الوسِيلةٍ 


(2)ألا يُقَضِي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى معسدة 
أكبر؛ لأن الضرر الآأخفّ يُتحمَّلٌ لدَرْءٍ الضرر الأَسَدٌ كما 
هو مَقرّر عند الفقهاء. 


(3)ألا يُفْضِي الضررٌ باستباحة الممنوع إلى إلحاق صَرَر 
مُمايل بالغير؛ لأن الضرر لا مزال بمئلهء والحاجة لا 


الحاجة ولستوفى المصلحةٌ؛ بلا شَططٍ د 1 استطالة, 


10: 


و الات طر ا 0 ا ار 0 والبدائل 
الصحيحة التي تُغني عن استباحة الممنوع أو المحدّم.. 


(86) اذهب للفهرس 


النف 5 التي تتحَتّح ع1 القاعدت* 


(1)يِحَرّم النظًَّرٌ إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنية 
والوقوع في المحظورء فإذا تعلق بهذا النظَّر جَلْتُ 
مقصود شيرعيء وهو بناء الزواج علي أساس مِن 
المودّة والألفة والوئام والرضا بالشريكء فُتِحَت 0 
إلى المُحرّم بإباحة نَظَرٍ الخاطب إلى المخطوبة: كما 

يُباح جَرْيًا على هذا الأصل يَظَرٌ الطبيب والشاهد مِن 
حُمَلة النظر المُحدّم إذا توققَتث عليه مصلحة شترعية 
كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2)يَِحَرْم على المرأة السفرٌ بدون مَكْرَمء لِمَا يفضي 
إليه ذلك مِن الفسادء ولكنه بُباح إذا دَعَتَ إليه مصلحةٌ 
شرعية راجحة كفِرار المرأة بدينها مِن دار الكفر إلى 
دار الإسلام, ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوَلَى 
بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعاررّض 
والتزاخم. 


(3)يُحرّم على الرجال لَبْسْ الحرير سدًا لذريعة التخيّث 
والتشبه بالنساءء لكنه يُباح إذا دَعَتْ إليه الحاجة المَلِحّة: 
أو المصلحة المعتترة: ولهذا رخص فيه لنا كان .مصاتا 
بمرض الحكة: إذ مصلحة الشفاء ارعة من مفسيدة لنسن 
الحرير. ١‏ 


(4)تحرّم الخُبَلَاءُ لِكَوْيهَا وَسِيلَةَ إلى الطّغيان, والضَلّف, 
والتنافّر بين الناس, لكنها تُباح في حالة الحرب لِمَا لها 
مِن أثّر في إرهاب العدوء وإيقاع الرّعب في قلبه, 
فْتَرْحَح بذلك مصلحته المفسدة الناشئة عنه. يقول ابن 


(87) اذهب للفهرس 


القيم (وخَرّمِ عليهم الخُبَلَاء بالقول والفعلء وأباحها 
لهم في الحربء لما فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهاد). 


(5 :2 تحرّم مجالسة الظلمة والعصاة ددم لدريعة إعانتهم 
تعلّقثْ بها مصلحةٌ شرعية معتبرة تَعْمُرٌ الفساد 
المتوقع ٠‏ كتهيهم عن المُندر ود كويتهم إلى المعروف: 
ولا 1 أن القاعده تقضي بتقديم الصلاح الراجح على 


(6)يُحرّم دَفُعٌ الأموال للكشار حسهمًا لذريعة التمكين 
مصلحةٌ شرعية رخن دركت الشري” إليه: كفكاك 
المسلمين ه مِن أَسْرٍ العدُوٌء وشراء الأسلحة لتجهيز 
الإعانةٌ على المعصية لا بكونها معصية: بل وسيلة إلى 
تحصيل المصلحة الراجحة:؛ وكذلك إذا حَصَل بالإعانة 
مصلحةٌ رم تى على مصلحة تفويت المفسدة كما : تذل 
الأموالٌ في فداء الأسْرَى الأحرار المسلمين مِن أندي 
الكفرة الفجرة). 


(7)تحرّم الغِيبِهُ لكونها طريقًا مُفْضِيًا إلى هَنْكِ 


الأعراض» وقَطع الأرحام» وإشاعة القُرزّقة: ويُباج منها 
ما تدعو إليه المصلحةٌ الراجحة, كبيان حال الفاسق 


بقضد صَؤوؤن الينة هن تواضى الرّيف والتحريف. 


(8)تحرّم الرّسْوهُ لكونها وسيلة إلى أخُذ المحرّم 
وتضييع حقوق الناسء فلو تَوَقَقَتْ عليها مصلحةٌ 


(88) اذهب للفهرس 


شرعية ابيحث من جهة الدافع, وظلت على حرمتها من 
جهة الآخذء ومن هنا فإن إنشاء مؤسسات التعليم 
الخاصة أو مشناريغ الإنماءء, قد يعترصشها قفي بعص 
البلدان عقباب إدارية محنطلنى:» وإجراءات (روتينية) 
جائرة: لا تغلب عليها إلا يدقع الرشوة: ولما كانت 
المصالح المُجتلبة من هذه الاعمال تغمرّ مفسدة 
الارتشاءء؛ فإنها تُستباح للرجحان المصلحيء إذ يَعلو منار 
العلم, ٠»‏ وتفتخ ابواب الررزق: وتتقوّى ننعة الاقنصاد.ء 
وناهيك بها من ممقاصد جليلة نافعة. 


(9)بحظر الرأئة الإعلامي المحرّض على الخروج على 
الحاكم سدا لذريعة الفتنة وسفك الدماء وضصّدع الوقحدة: 
لكن إذا تعلّقث به مصلحةٌ راجحة كإقامة شرائع الله في 
الأرض ومحاربة الكفر البواح». فإن إعلانه في الناس 
تَغدو مباحًا بل واجبًا تَبَعَا لخكم مقصوده.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تَعْدَمٌ القاعدةٌ سندًا 
وردءًا قفي منقولات الشرع, وموارد أحكامه, فض لا عن 
المعقولٍ الصريح, والاستقراء القاطع؛ بل إن المُخالف 
قفي صحتها لا يَعْدُّو صنفين من الناس,: جاه ل بمقاصد 
الشرع قفي التكليف أو مُتجاهِل آَتَرَ اللْدَدَ والمكابرة: 
فهو خصم الشرع الصحيح: 9 عدو و القنطق الرّجيح!. 
انتهى باختصار وتصرف من كتاب (قاعدة ما حرم سذدا 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة تأصيلية 
تطبيقية ). 


ومن المرجحات التي يُمْكْنُ ذكرٌّها هنا لعملية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ما يلي: 


(89) اذهب للفهرس 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع مِن العمل على غيره: 

في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع جاء 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَبْلَ تَعلّم أحكام 
العبادات, فدَلّ على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 

أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعةء, وكذلك فَإن 
تقديم الشرع لبرٌٍّ الوالدين على الجهاد غير المُتَعَتّن يدلٌ 
على رجحان |١‏ النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد 

الذي لم يُتَعَيّن 


0 ارد بين المصالح حسب الأهمية 
هو حفظ ل[ لدي (من -- المجود و ومن حجانب العدم): 
ثم النفسء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال. انتهى. 
وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): 
فالضروريات مقدّمة على الحاجيات عند تعارضهماء 
والحاجيات مقدّمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الدّتت كأان يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأربع الأخرىء ثم يُقدَّم المتعلق بحفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مُقدّمة على المصلحة الخاصة: في 

هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
ترتّح مصالحٌ خاصة على مصالح عامّة, بل العكس, 
ويُمثل لذلك العِزٌ بن عبدالسلام فيقول "لو أعطّى أحدٌ 
الظلمة لِمَن يُقتدّى به مِن أهل العلم والعبادة مالّا. فلو 


(90) اذهب للفهرس 


أَحَدّه افكنه أن بردّه لصاحبه إن كان مغصويًاء أو إنفاقه 
قفي وحوه خبيبر تنفع الناس, ولَكِنْ بتسيوء ظتٌّ الناس فيه 
فلا يَقبَلون فتياه: ولا يقعقتدون مت ه فهنا لا تحور له أاخذه, 
لِمَا في أآخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه., 
فيكون قد صَيِّعَ على الناس مصالحخ الفتيا والقدوة, 
وحفظ هذه المصلحة أوؤلى من 5 المغخصوب لصاحبه: أو 


تفع الفقير بالصدقة". انتهى باختصار. ويقول الشيخ 


الاجتكار فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف ربحه وبرتفقع 
دخله :وتقظم فَرْحَنُه» ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد 
الله فلو تعارصّت المصلحةٌ الخاصة مع المصلحة العامة 
لا يمكن ان تنقدم الخاصة: بل تقدّم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة وَتَمْتَعٌ الاحتكارّء ولو فاته 
مضاعفات الأرباح, لأن الاحتكار معسدة لعموم الناس؛ 
مثال آخرء القصاص؛ الحدود, قَطعٌ يد السارق مفسدةٌ 
على السارق أم لا؟ تَقُوتٌ يده قَثْلٌ القاتل مفسدةٌ 
على القاتل مِن جهة ذهاب نفسه. نعم, لكن لو ما 
للمسلمين: وقيام معسدة عامة على المسلمين؛ منال 
آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية 

فكلمة ضر وربة ور لأآنه لا يجوز نزع الملكيات 
الخاصة ‏ دون إذن أصحابها لأخلٍ مَنْظر جمالي مثلاء هذا 
حرام: قضية تزع الملكية: ب أيها البلدية لماذا تر]ردون 
3 العلكيده قالوا "عندنا ار حمالي» عندنا هنا فيه 
ملكية خاصة بدون إذن أصحابها من_ أجل ممَنطر جمالي؛ 
حراه" 4 وإن. قالوا "الزحام نتديد جدًا هنا وصيقى والناس 
يتعطلون, آلاف السيارات وآلاف السائقين» ومصالح 
المسلمينء وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق, 
ولا بُدَّ تع ملكيات من جانبي الطريق لتوسيعه على 


(931) اذهب للفهرس 


المسلمين" . فنقول هذا مصلحة عامة مُهِمّة وحقيقية 
مؤنترة. ٠‏ انتتهى بتصر ف . 


(4)تقديم المصالح بحسب تيرجة تحقّق .وقوعها: ومن 
ذلك تقديم ما كان مقطوعًا بأثره أو مُتَعَقَا عليه على ما 
كان مظنونًا أو مختلقًا فيه» وما كان مظنونًا على ما 
كان مُتَوَّهَمًا. وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض 
(عضو و المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): لو 
تعارصّث مصلحتان أو مفغسدتان أو مصلحةٌ ومفغسدة, 
إحداهما قطعية والأخرى ظنية [قُلْتُ: الظّن هُنَا بِمَعْتى 
الشَكِ أو الوهم, وقد يِسَبَقَ بِيانٌ أنَّ الظنّ قد يُطلَقُ 
ويُرادٌ به اليَقِينْ أو الشّكَ أو الوّهمٌ]: فتُقدّم القطعية: 
والظن الغالي هنا يقوم مَقَامَ القطعء ومن الأمثلة: إذا 
لم يجد المصلّي ماءً في أوَّلٍ الوقتء, فإذا كان يَقطَّعٌ أو 
يَغْلِبتٌ على ظثه أنه سيّجد ماءً فالأفضل الانتظارء 07 إذا 
كان يَظُنٌّ أنه سيَحْصّل على الماء ولا يَجْزْم بحصول ذلك 
فالأفضل التيمّم والصلاة في أوَّلِ الوقت. انتهى. 
ويقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: مثال: لو كان تناول دواء مَعيِن محرّم, وحصول 
الشفاء من جَررّاء تناوله, طني: فما يمكن أن نتناول 
الدواءًَ المحرّمَ لآنه مفسدة قطعية لتحصيل شيء طني 
وهو الشفاء من المرض الذي قد تحدث وقد لا تحدّث, 
بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يَجْعَلَ شفاء الأمَّة 
فيما حُرّم عليهاء هذه المسألة ممكن تُجيب بها على 
ماذا؟ مَن يذهب للساحر لِقَكَ السّخرء: فتقول له ما حُكم 
الذهاب إلى الساحر؟ حرام قطعيء ما هي إمكانية 
استفادتك من الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية, 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع, فكمْ أناس ذهبوا إلى 
سحرة وما استفادوا ودذهيبت اموالهم, وليس الذهاب 
إلى الساحر قطعي الفائدة مِن جهة فك السحن, فكيف 


(92) اذهب للفهرس 


ترتكب جرامًا قَطعِيًا من أجل تحقيق مصلحة ظنية.. 
يقول -أي الشيحٌ محمد صالح المنحد-: منال أخر . م 
حُكم إسقاط الجنين الذي تُفِحَت فيه الروخ لجل 
تحسين وَضّْع الأمٌّ؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين يَقبُلّها؟ 
قال لاء لا يَصِلُّ لدرجة أن تموت لكن أحسن طبيّاء نقول 
أفتريدون ارتكاتبَ مفسدة قطعية وهي قَنْل النّفس 
ال أن تكون الم قفي وقصضع صِحَي أفضل, والهلاك 
ترتكتٌ مفسدةً قطعية. بقَئُل الجنين الحت الذي تفخت 
فيه الروخء وأن تأتي بعدوان صارخ على النفس 
البشرية التي خَلَقَها اللهُ؛ وتُزهق روخ الجنين مِن أجل 
احتمال ة مفسدة, مِن أجل احتمال هلاك 0 ما هوأ أكيد 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدّمة على 
المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: يقول الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط علي موقعه: فالخشوع 
متعلق بذاات العبادة وهي الصلاة: أو متعلق بزمانها أو 
مكانها؟ متعلق بذذات العبادة: فإذا تعارضص عندداك مصلحة 
وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في رَمَنِ فاضل أو 
مكان فاضل ماذا تُقدّم: ؟ الخشوع: ولذلك فإن الصلاة 
بحضرة الطعام تؤجّل حتى يضْيعُ في حال يتوقر فيها 
الخشوعٌ أكثر ولو فاتت الجماعةٌ, لأن المحافظة على 
الخشوع وهو متعالق بذذات العبادة مقدم وأفضصل وخير 
مِن المحافظة على شيء يتعلق بالحال أو المكان؛ صلاة 
الجماعة في المسجدء فصلاةٌ بخشوع ولو فاتثه الجماعةٌ 
واحد قال "أنا إذا صيلنت في , مسجد من ا ا مكة 
الهادئة أَخْسَعٌ أكثر بكثيرء وإذا صلَيْتُ في الحرم زحام 


نتديد جذّاء وفتنة النساء تبرخ النساء: صلاتي قفي مسحد 


(93) اذهب للفهرس 


مِن مساجد مكة غير الحرم أنا أَخْشَعٌ", قلنا أن المصلحة 
المتعلهقة بذات العمل أو ذذاات العبادة مقدّمة على 
المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة؛ ومِنٍ 
هنا يُمْكِن أن يُقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضلٍ 
بالنسبة له, لأن الخشوع أكثر... ثم يَقِولُ -أي الشيحٌ 
المنجد-: لو كاتث صلاتك قاء ثَمَا ممُستقبل القبلة بعد 
التّزُولِ مِن رحلة السفر مُمْكِنَةٌ وصلائك في الطائرة 
سيتكون قاعِدًا إلى غير القبلة» ما الذي يُقَدَّمْ؟ عِلمَا أنّ 
التُزولَ في المطار سيكون قبل خروج الوقتء فلو 
فرضنا أن صلاة العصر (أذان العصر) مثلا الساعة مثلًا 
الرابعة. وأنت إقلاعُكِ قبل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانيّة مثْلًا الثانية والنصفء وأنت عندك 
خياران: إما أن تصلّي في الطائرة؛ ولكن الصلاة في 
الطائرة لا يوجد مُضَلَى في الطائرة: أو كل الركاب 
مامورمن بربط الأحزمة, لا توحد استطاعة للقيام: ولا 
استقبال القبلة. فهل تختارٌ الصلاة قاعدًا في الطائرة 
إلى غير القبلة, أو تختارٌ الصلاة بعد تُزولٍ الرحلةٍ قائمّا 
مُستَفيلَ القبلة؟ ماذا ثَهَ5ٌ م الأَوَلَ أو الثاني الثاني, 
لماذاء لأن القيام واستقبال القبلة أَمْرٌ متعلّق بذات 
الصلاة, هذه .من شروط الصلاة: فلو قال "الصلاة بكي 
أول الوقت أفضل", نقول تَعارَضَ عندنا مصلحةٌ متعلقة 
بذات العبادة مع مصلحة يمتعلقة بزمان العبادةء فأيهما 
تقدّم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة. وبالتالي 
فصلائك قائمًا مُسِتَقْيلَ القبلة أفضل مِن صلاتك في 
الطائرة؛ مثالٌ آخَرُ وضَع الخَبّاز الخُثْرَ في التَثُوِرٍ 
وأقيقت الصلاة: فلو ذهب بَ للصلاة سيحترق ) الخْمْرٌ 
0 الصلاة وهو تُنازعُمِ نفشه قفي مَصِير الخُبْز 
صضَّعَ البطاطس فكي الزيت وأقيقت الصلاة: إذا ذهت 
للصلاة قفي المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 


إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوعء احتراق الخُثز 


(94) اذهب للفهرس 


صلاة بلا تشوعه فالعلماء ون "له أن تتخلف عن 
صلاة الجماعة قي هذه الحالة" لأن ن مصلحة الخشوع 


والتفدّغ للصلاة أكبر. انتيهى. 
(6)المصلحة المتعدية مقدّمة على 0 القاصرة: 


الاشتغال 007 العباداتِ إذا 0 الناسُ إلى 2 
يُقَدَّمْ هذا لأنّ تفعه أكبَر: تفعه عَحّ اشفل. 


(7)المصلحة الواجبة مُُقدّمة على المصلحة المندوبة: 


يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط علي 
موقعه: فَلَوْ قالت لك المرأةٌ (أصومٌ القضاء أَوَلَاِ ولا 
أصوم نسستة شوال أوَلَا؟), تقول صضومي | 3 أوَلَاء 
لأنّ المقصلحة الواجبة مُقَدَّمةٌ على القصلحة المُستحية' 


أنتيهى. 


(8)أداء المصيلحة المقبّدة في وقتتها أفضل من 
المصلحة المطلقة: يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوى والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرابط: يقول أهل العلم ([قد ي المفضول ما 
يَجعله أفضلَ مِن الفاضل): ومن ذلك أن قراءة القرآن 
أفضلٌ مِن التسبيح والتهليلء لكن أداء الأذكار المقبّدة 
في حينها أفضل مِن قراءة القرآن في ذلك الوقت, 
كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤذن. انتهى. 


(9)درْءٌ المفاسدٍ مُقدَّم على جَلْبٍ المصالح: يقول الشيحٌ 
سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة 
السلفية) في هذا الرابط: العلماءٌ قبّدوا هذا القاعدةّ 


(95) اذهب للفهرس 


0001 في (الأشياء والنظ ائر): 0-0 بذلك 3 دَرْءَ 
المفاسد إثّما يتربّح على جَلْب المصالح إذا استونا. 

انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجاية 
السائل شرع بعية الآامل: تفغ المفاسد أَهَمٌّ من جَلْبِ 
عبدالرحمن ين اهبر السددت فق (رسالة لطيفة في 
أصول الفقه): وعند التكافؤ فدَرْءُ المفاسد أؤلى مِن 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: وإذا تساوت المصالحُ والمفاسد أو اشتبه الأمرٌ 
فتكون المسألة مَحَلَّ اجتهاد عند بعض العلماء, 
وحجمهورهم يقولون زدَرَء المفاسد مَقدم على حلب 
المصالح)»؛ والمصيبة أن بعض طلات العلم يَحتخحٌ بقاعدة 
(دَرْء المفاسد مُقدّم على جلب السعااة على إطلاقها, 

مواشتعهاء قكة 5 كيدا من ن المصالح الراجحة والغالبة: 
نححة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة: وهذا من 
شأنه أن يَقَضِي على أكثر المشروعات والواجبات في 
الشريعة فضلًا عن المُباحاتٍ والجائزاتٍ» فهذه القاعدةٌ 
كما تُلاحِظ ليست على إطلاقهاء وإنما تُستعمّل فقط 
في حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه 
الأمخر فيها. انتيهى. قلت: واما وَجه تقديم دَرء المفاسد 
على جَلّب المصالح ولِيسٍ العكس -في حال تساوي 
المصالح والمفاسد- فيُوَضّحه ما جاء في كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني عند شرج قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن سد فاجتنبوه: واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أَطلّق الاجتناب في المنهيات ولو مع 


(96) اذهب للفهرس 


المشقة في التثّرك» وقبّد في المأمورات بالاستطاعة )2 
اع 1 


(10)تقدّمْ المصلحةٌ الغالبة على الَقفسدة النادرة: 
بقول الس تحيه عبار المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: لو شيء فيه مفسدة, واحد قال (ما رأيكم 
تحورّم بَيْعَ العنب في العالم: لأنه في احتمال بعض 
الناس تأخذونه ويَعْملونه خَمْرًا؟) نقولء أكثر العنب 
الذي باع قي البلدء ما نئيسية استعماله قفي الحلال » 
أكبر» فما تُحرّم بَبْعَ العنب, لأنه في ممفسدة في احتمال 
تصنيعه خِمرَاء لكن البيّاع إذا جاء واحد مُعيِّن يَعْرِف أنه 
سيستعملّه في تصنيع الخمر ما يجوز يَبِيعِ عليه, عند 
التعارزض ترتكب مقفسدة هي تجمتع الأحوال, وَلا 
مقفقكسدة تَأقِي وَتَذَْهَبٌ 2 قَبٌ تخصّل تنقطع تزجغ؟ ترتكب 
بتصرف. ويقول الشيخ وهبة الزحيلي (رئيس قسم 
الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) 
في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط 
الأحكامَ يعَلبة المصلحة؛ ولم يتعتير نُدُورَ المصلحة. 
انتهى. قَلَّتٌ: : ومن ذلك أيضا تَسيِيرٌ البواخر في البحر, 
والطائرات في الجو, فإن فيه هاه فع كثيرة» وقد يَقْضي 
ذلك إلى العَرّق أو الاتلفجار أو المشقوط, ولكن هده 
الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بَيّعٌّ الغذاء الذي 

َندّر أن يَتضدّر مَن يَطعَمَةٌ: كأن يُبالغ في الكل منه. أو 
كأن يكون مريضاً بمرض يتعارض مع الأكل من هذا 
الغذاء, إذ أنه يَيْدُر أن تجد خَيْرا مَخْضًا أو شَرًا مَخْضا في 
شَيْءٍِء صحيخ أنّ هناك مِن الأشياء ما هو حَيْرُْ قخض 
كالإيمان» وهناك ما هو شَرّ مخض كالشرزك: لكن معظم 
الأشياء ليست كذلكء ففي الغالب لا توجد مصلحة خالية 
فى الخفلةه من التقسعده. 


(97) اذهب للفهرس 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص 
بالتصريح بتقديمها: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): 
ومن ذلك ما حشنه الألباني رحمه الله في 
الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه 

وسلعر م قال "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» ثم صلة 
الرحم» ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأبغض 
الأعمال إلى الله الإشراك بالله: ثم قطيعة الرحم". 
انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسيدة التي مِن أخ لل 
المحافظة على جَلْبها أو دَفُعها ألعقت النصوصُ بعضّ 
فى نوا عد الشرحية دن انهاه والع اسد د ليدة د 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومثالها, 
مصلحة اجتماع الناس خَلْفَ إمام واحد عغَيرَتْ لأجْلها 
هيئة الصلاة قفي حال الخوف, مع آنه بالإمكان الصلاة 
خلف إمامين دون تغبير صفة الصلاة؛ فدّل على تقديم 
هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المفسدة التي كثيِرت النصوص 
ا ا تعن المصالح والفاس د وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): فَمِن ذلك 
أجاز الشافعيهٌ رحمهم الله دثرة الأفعال في الصلاة 
حال التحام القتال: ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو رَجْر 
الخيل: لآن المستثنيات من مبطِل الحرّكة كثيرة قي 


(98) اذهب للفهرس 


النصوص, بخِلَاف مُبْطِل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي 
لم ٠‏ متحت*”*قص ولم مِرَدَ به الحخصوص يَوصطحف نأقة عام 
دوق 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن 
حيدرة الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فيقدم الواجب على المندوب: وفَرضُ العغين 
على فزض الكفاية: وتفع المحرّم على دفع المكروه: 
ودَفَعٌ ممقفسدة الكبائر أؤلى من دفع مفسدة الصغائرء 
ومن أمثلته», تقديم الثّققة على العيال على التَّقَقةَ 
على الدعوة. والأخيرة على النفقة على الفقيرء ومن 
تطبيقاته: أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير -لكن 
بشرط ألا تتأخّر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان 
الذي لويم الجماعةٌ أن يؤجّرها ويَنْرّك الجماعة:ء لأن 


ار إلى المصلحة أو المفسدة. هل هي خالصةٌ 


(16)تقديم ما كان أنه تعدا عامًا على ما كيان آتزه 
قاصرًا خاصًّا: فمصلحة طلب العلم وبذله اذلى من 
مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الآثر الدائم على ا دَلَّ على ذلك 
ادوعهاء وإِن قلَّ" متفق عليه ومن أمثلته: تقديم 
الصدقة الجارية على غيرها. 


(99) اذهب للفهرس 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: ويُقصَّد به التَغْلِيبِ 
بالمقدار او التقليفت الكمي, فلا بُع قل تعويت الخير 
الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجُزءً مُهمَلٌ أمام 
الكل: يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): فما كان أكبرّ قدرا من المصالح قُدُّم جَلَبّه, 
وما كان مقداره أكبر من المفاسد ققدم دفعه: وإذا 
تعارضصت المصلحة مع المفسيدة قَدَمَ منهما الأكبرٌ قدراء 
فإذا تعادلتا فَدَفْعُ المقفسدة أوْلى. 


(19)اعتبار قَوْلٍ الأكثريّة من عُسدول المجتهسدين: بنذ 
الترجيحٌ بقول الأكثريّة مِن 00 المجتهدين عند عَدَّمٍ 
التمكن من الترجيج بأحد الاعتبارات السابقة:, لة 
تعالىٍ [وأمرهم شوري بَيتَهُمْ ), وفوله [وَاجَعِل لي 
وَزِيرًا 6 مَنَ اهلي: هارزونَ كىن اشدد به أز 4 ي» وَأْشْرِكةٌ 
في أغري], وقوله صلى الله عليه وسلم [أَشِيرو| أنها 
الثاسن عَلََ), وقوله ١‏ لو يَعْلَمَ الئاس ما في الْوَحْدة مَا 
ع ها سار رَاكِبٌ بِلَبْل وث163, وقوله (الرّاكِب 
شَيَطان: وَالرَاكِ'َانِ شسَيْطانَان وَالثلانَة كوك 1 وقوله 
([عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة,. فإن الشيطان مع 
الواحد, وهو مع الاثنين أبعد), وقوله (فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ: 
فَإنْمَا يَاكلُ الذَنُبُ القاصِيبّة)4: وقوله (إِنّ المُؤْمِنَ 
للخؤمن كَالَبُئَيَانِ تيه تنشد بتعصضة 5 تعضًا]: وقوله [يسلم 
الراكبُ على الماشيء والماشي على القاعدء والقليل 
على الكثير). 


المسألة الثانية عشر 


(100) اذهب للفهرس 


زيد: هَل شَرِيعةٌ الإسلام هي أَسَدٌ الشرائع في العَقِيدةٍ 
وأَسْمَحُها في الفقه؛ وقل مَذهبُ إمام أهل السَّنَةٍِ 
والجماعةٍ "أخمد بْنِ حَتْبَلٍ" هو أَشَّدٌّ القذاهب في 
العقيدة وأْسْمَحُها في الفقه؟. 


عمرو: قال الشيحٌ عبدّالرحمن الحجي في (شرح موطأا 
مالك): هذا الدِّينُ [يَعنِي دين الإسلام] مُتَسَدّدُ في 
العقيدة وسَمَخ كي الشريعة: قفي العقيدة يَعْلِق كل 
المنافذ التي تؤدّي إلى الشرك لأنَّ هذا دِبنٌُ خَاتمُ حَتَّى 
الشّجودٌ الذي تباغ ليَغْوَوبَ ويتوسشف -شجود الاحترام 
وليس سُجودَ العبادة- عندنا مُحَرّمُ [قال تعالى 56 
حَلُوا عَلَى يُوسْفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَبُهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِضْرَ إن 
ا اللَهُ امقيرة: وَرَفَعَ اع به ِعَلَى العَرَشٍ وَخَ روا لد 
سُكَِّدًا)], حتى وسائلٌ الشركِ كُلَّها عندنا مُحَرَّمَةُ فهذه 
الشريعةٌ وهذا الدّينُ الخاتمُ هو مُتَسَدٌّدُ في العقيدةٍ 
وسَمْخ في الشريعةء كما قال تعاليٍٍ ([الْذِين : 0 
الرّسيو 5 التَبىَ الأَجْىَ ع الذي َيَجَدُونَةٌ َه مَكتوبًا عِندَهُمٌ في 
التّوْرَاة والإنجيل يَأْمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَيُحِلُ لَهُمْ الطيْبَاتِ وَيُحَرّم عَلَيْهِمٌ الْحَبَائْتَ] وَيَضَعُ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُْمْ وَالأعْلال التي كاتث عَلَيْهُمْ). انتهى. قال ابن 
كثيرٍ في تفسيره: قَدْ كاتتٍ الأمَمُ مم الذين كَانُوا قَبْلَتَاء في 
أَمُورَهَا وَسَهّلَّهَا لَْهُمْ وَلِهَدَا فَدْ أزسَد اللْهُ هزه الأمَّهَ أن 
يَقُولُوا ا ا تُوَاخِدْنَا إن تَسِبنارأؤ أخطأتاء رَبَنَا ولا 
تَجْمِل عَلَيْنَا إِضْرًا كُمَا حَمَلْنَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبْلِنَاء رَبَنَا 
ولا تُحَمُلَئَامَا لا طاقة لَنَا بدء وَاع ف عَنّا وَاغْفِِزْ لَنَا 
وَارْحَمْنَاء أنت مَوْلَانَا فَانِضُرْنًَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ) 
وَنْبَت فِي صَحِيح مُسْلم أن الله يَعَالَى قال د 5ل 
سْوَالٍ مِنْ هَذهٍ (قَدْ فَعَلْتُء قَدْ فَعَلْتُ). انتهى باختصار. 


د و عو ه | 


وقال البغوي فقي تفعسيره: [وَيصَعَ تلخ 2622 1" 1 9 
ابن عَامِرِ (آصَارَهُمْ) بِالْجَمْع, وَالإِضر رَ كل مَا ف3 عَلَى 
الإنسَان” مِنْ قَوْلِ أؤ فِعَلِه قَالَ فَنَادَهُ (يَعْنِي التُسْدِيدَ 
الذي كان عَلَيْهِمْ فِي الدين)؛ ( وَالأَغْلَالَ بَعْنِي 
(الأتقال)؛ [الْتِي كاتث عَلَيْهِمْ) وَذَلِكَ مِثْلٌ قَثْلٍ الأنْفس 
فِي التُوْبَةٍ [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم): قال اللبة تبارك وتعالى (وَإذْ قال ممَوسَتى 
لقؤيه يَا قوم إنكم 08 أَنْقُسَكُم باتُحاذكمٌ العِذْلَ 
فَتُويُوا إلى بَارِيَكُمْ فَافَئُلُوا أَنفْسَكُمْ ), وفيه ذَلِيلَ على 
ماوَصَع الله تعالى على بَنِي إسرائيل مِنَ الأغلال 
والآصار حير حَيْبٌ كياتث توبثهم بأنْ يَقَثُلَ تعصّهم تعضًاء 
لِقولِه َفَاقْيُلُوا أَنفْسَكُمر) , لو وَفَعَتْ هذه في أمَةِ مُحَمَّدٍ 


ومَنَد | مِنه نهائبًا ولا يُسْرَعٌ لهم أنْ يَقثُلوا أنفسَّهم 
في هذه الآمّة. انتهى باختصار. وجاءً قي مو سوكة 
التَفْسِيرِ (إعداد ممَجموعة مِنَ الباحثين: بإشرافٍ الشيخ 
علوي بن عبدالقادر الشّقاف): إِنَّ الذينَ اتَكَذوا العجلٌ 
إِلَهَا لم يَقبَلِ اللهُ تَعالى لهم توب حتى قَثَلَ بَعضّهم 
ل المطري (المراقب الشرعي في قناة فسيور 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (هَلُ قَتَلَ بَنو إسرائيل 
على هذا آل ابط: ذَكَرَ المُفقَسّرون إعتمادًا على الرّ وَايَاتٍ 
توتيهمء ودَكروا أنّ القتلى يلّغوا سَبعِين ألقاء على 


بالمقص]. وتغيين القضخاص في الْقَثّلِ وتخريم أخذ 
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الدَّهِ وَتَزْكِ الْعَملِ في السَّبْتِ وَأَنَّ صَلَاتَهُمْ لا تجوز إلا 
وقالٌ : الشيق اب جبرين على مَوقِعِه في هذا الرابط: 


سلف وري عر الأغْلَالُء ووؤضعت عنهم الآضَار. 
اقة 8 


وقال الشيخح سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن 
التوحيد): ولقد الع صلى الله عليه وسلمء وحَدَّرَ وَأَنْدَرَ 
وأندأ وأَعَادَ وخص وعم قفي حمّاقة الحَيِيفِيّة الشَمْحة 
التي بَعَنّه اللهُ بهاء فهي حَنِيفِيُةٌ في التوجيدٍ سَمْحَةُ في 
العَمَلِء كما قال بعضْ العلماءٍ (هي أَشَدٌ الشرائع في 
التوحيد 00 الشرك, وأْشْمَخٌ الشبرائع في 
العَمَللٍ).. قال ٠‏ ي الشية ياه د فتإمّلٌ هذه 
عَلَيْهِ 2 مَا عَيْتُُمْ خَرِيص آم عالمؤمنيت رَعُوفٌ َحِيمٌ )4] 
وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسيه الجَمَّةِء التي 
الملره المُوَضّلَةَ إلى الشرك. وَيَحْمِيَ حَتَات البدجية 
غإية الحِمّاية, ويبالعج شد المُبالَعة في ذلك لِبَلا فاح 
الأمَّهُ في الشركء وَأَعْظمٌ ذلك الفتنةٌ بالقُبورء فإِنٌ 
العُلُقّ فيها هو الذي جَرَّ الناسَ في قديم الزمان وحديقه 
إلى الشركِء لا جَرَمَ فَعَلَ النبييٌ صلى الله عليه وسلم 
ذلك 'وحمّقى جَتَاب اللوححة حتى قفي قَبْرِه الذي هو 
حال المشيقح (الأستاذ 0 الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم (وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا), 
العِيدٌ ما يُعتادٌ مَجِينُه وقَصْدّه مِن رَمَانِ أو مَكانء يعني لا 
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تتْجِدوا قبري عِيدَا بكثرة المَجيءٍ وبكثرة التَّرْدَادٍ إليه. أو 

مَدَاوَمَة ذلك فإنٌ كثرة التَّرَدادٍ إلى ٠‏ قبرٍ التّبِيٌ سلى الله 

عليه وسلم: أو مَدَاوَمَهَ ذلك من من اتخاذزه عيذاء. انتهى 
باختصار]: ودَعَا اللة أنْ لا يَجْعَلَه وَنَنَا : 0 يَعبَدَ. انتتبهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): فاعِدةٌ الشرع تقتضصي الَسَدّدَ د في الكفر 
والشرك, وَالتيسِيرَ فقي غيره: كما تَقَرَرَ لَدَى فقهاء 
الإسلام مِنٍ أنَّ الشريعة الإسلامِيّة ة أسَةٌ الشّرائْع في 
الشَرعَِنَاتِ. انتهى. 


وقالَ يوسف أبو الخيل في مقالة له يِعْنُوانِ (العقيدة 
أو الفقه, أَبّهما المُحَرّكُ في جَدَلِبَةِ العْنْفٍ والتسامُح؟) 
في جريدة الرياض السعودية على هذا الرايط: هَيِلِ 
المُنسامِحُ فِقهيًا هو بالضرورة مُتسامِخ عَقَدباء أمْ أنه 
قد يكون مَتساهوِحًا فقهيًا ومُتشددًا عَقَدِنًا في ات 
ا مِن مُنْطَلَقٍ أنّ (العقيدة) هي العامل الرَّئِيسُ 
جَدَلِيَِةِ (العْنْفٍ والسياسة والدّين), فإِنّنا نستطيحٌ 
القولٌ بأنه ليس هناك تَلَارْمٌ بين التتسامح الفقهيٌ 
والتسامّح العَقدي: فقد بكونٌ الفقِيةٌ -أو المُجِنَمَع- 
مُتسامِحًا فقهنًا ومُتشددًا عَقَدِيًا في تفغس الوقت؛ إِنّ 
التاريخ الإسلاميّ ليَحْقِلٌ بتمازجٍ مِنَ الفقهاء الذين 
رَفْض الآخر من مُنْطلَ ' عَقَدِيٍ بحت من ١‏ بَئْنِ أولنك, 
شيحٌ الإسلام ابنٌ تيمية» والذي تَعْتَقِدُ الس اوةي" اهادم 
أنها تتسير على مِنوّاله: وتحكة مكو قفي التَعا مَل عه 
المُخالفين: فلقد كان رحمهه الله ممتسامحًا مفهنا يدرحجحة 
كبيرة. ومع ذلك فلقد كان رَحِمَهَ الله ه , مُتشْدّدً!ا فيما 
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كي العلاقة مع المُخالفين له في العقيدةء خاصضّة 
مِنَهُمٌ الشيعة والمُتصَوّفة. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيح عبدّالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (تسهيل العقيدة الإسلامية): فالرسول 


يو ولأآث الشيطان يَِرَينَ للإنسانٍ أعْمَالَ السُوء 
يُخْرِحَه ا دائرة الإسلام بالكلَيّة -إن استطاحً إلى ذلك 
سبيلًا- فمّن انقاد له وانَبَعَ خُطواته خَسِرَّ الدَّنيا والآخرة. 
أن ' 8 


وقال ابن نّ تَيْمِيِّة في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): فإنٌّ استقراءَ الشريعة في 
مَواردها ومصادرهاء دَالٌ على أنّ ما أفضّى إلى الكفر 
غَالِبًا حَرْمَء وما آفصّى إليه على وَجْهِ خَفِئٌ حَرْمَ . انتهى. 


وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماء 
بالدّيار السعودية, وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد) عند 
شَرْحَ قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (بابٌ ما جا في 
حِمَابَةٍ المُصطفى صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ جَنَابٌ التوحيد 
وَسَدّه كل طريق يُوَضُلُ إلى الشِركِء وقول الله تعاإلى 
(لقد جَاءَ كم رَسشول مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَيلم) 
الآأية): قوله (حَمَايَةَ المفصطفى جَنَاتَ الثوحيد) أي 
حِمَايَِه صَلى الله عَليِهِ وَسَلمَْ خدّود التوحيد من ان 
يَدْخْلَ عليه الشرك بسبب وسائلٍ الشركِ والتساهلِ 
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فيهاء فالرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَقَى ُدوة 
التُوحيدٍ حِمايَّة بَلِبِعْيٌ, بحيث أَنّه تهى عن كل سَبَبٍ أو 
أَضْلِها مشروعةً ةَ كالصلاة: فإذا فقُعِلَتْ [أي الصلاة] عه 
القبور: فهو وَسِيلةٌ إلى الشْرِكِ ولو حَِسْنَت نيه فاعلهاء 
فالنُيّةٌ [إذا كاتث حَسَنَةً] لا تُبَرّرْ ولا تُرَكَي العَمَلَ إذا كان 
يُوَدَي إلى محذور» والذَّعاءٌ روه ولكن إذا دعي عند 
القبرٍ فهذا ممنوغ, لأنّهِ وَسِيلةٌ إلى الشركِ بهذا القبر, 
هذا سد د الوسائل؛ فالرسول, نههى عن الصلاة عند 
القبور». ونهى عن الدّعاء عنيد القبورء ونهى عن البناء 
على القبورء ونههى عن العُدوفٍ عند الفقبور واتخاذ 
الفُبورِ عِيدَاء إلى غير ذلك, كل هذا مِنَ الوسائلٍ التي 
تُغْضِي إلى الشرك, وهي ليسَتث شِركا في تفسهار َل 
قد تكون مشروعة في الْأَصْلء رولكتها تُوَدّي الع الشْرَك 
قال -أي الشيحٌ الفوزان-: وقول الله تعالى (لق؟ 
جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنَ أنْفِسِكم عير عَلِيهِ اها عَيْتَُمْ) وتَمَامُ 
إلآأية (خ ريص عَليكمَ بالمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمَ]؛ (ْمِن 
0 أي مِن جِنْسِكم مِنَ العَرَبء تعغرفون لساته, 
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بقول» ولهذا , فال (وَلَوْ جَعَلْتَاهُ قُرْآنَا 
َقَالُوا لؤلا فُضُلْت ايَانّهُ أَأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِئُ): فَمِن 
سمه الله أن حل هذا الرسبول يَتَكَلمُ بلْعَيَناء وتغررفٌ 
تِسَبَّه» وتغرف لعتههء ولم يَكْنْ اختببًا لا تغرقه أو يَكَنْ 
أَعْجَميًا لا تَفْهُمْ لقتهء هذا من تمام التعْمَةِ على هذه 


الأمَّدَ ولم يَكَنْ مِنَ الملائكة: وَهْمْ حِنْسس اخرٌ من غير 


بَنِي آدَمَّ» بَلَ هو من جئسناء ويَتَكَلِمُ بلعَتنا؛ (عَزِيرٌ عَلَْهِ 
ما عَيْتَمَْ )4 ومَعناه أن الرسول صَلى الله عَلَهَ وفلم 
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دائمًاء ولهذا كان ضَلى إِللَّه عُلدْهِ وسَلُمْ بحت أن قِى 
بعض الأعمال ولكنّه : دكا رخمة بأقيه حشيية أن بش 
عليهم: كمعن ذلك صلاهةٌ الثراويج, فإنه صَلاها بأصحابه 
الرابعة, فلمًا صَلَّى القخى : بِّنَ لهم صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وس لم أنه لم بتكل عنهم ألا وف أن تفرص عليه 
صلاةٌ الثراويج نِم يَعْجزوا عنهاء هذا من رَحْمَتَهِ وشفقيه 
بأمّته. وقال صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (لؤلا أن أَشَقّ عَلَى 
الى لامراية نَهُمْ بالسُّوَاكِ عِنْد كل صَلاةٍ), فلم يَمْتَعْه من 
ذلك إلا جه حَوْف الْمَشَِقْةِ على أَمّتِهه وكان يُحِسَْ تأخيز صَلَاةِ 
الْعِشَاءِ إلى ثَلَْثِ اللَيْلٍ: ولكنّه حَشِيَ المَشَّقة على أمَّتِه 
عليه الصلاةُ والسٍلامٌ, وهكذا كل أوامِره؛ يُراعِي فيها 
إِلنَّؤْسِيعَ على الأمَّةِ وعَدَمَ المَسَقَة لا يُحِبّ لهم المَشَقة 
أنَدّاء ويُّحِتٌ لهم دائمًا التّيسِيرَ عليهم, ولذلك جَاءَت 

شريعته سَمْحَةَ سَهْلَةٌ كما قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَبِكُمْ 
فِي الدِّينٍ مِنْ خرَج), (قا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَبْكُم مّنْ 

حرج وَلَكِن يريد دٌُ لِيُطَهّرَكُمْ), ولما دُكِرَ الإفطانٌ في 
رَمَصَ نَ للمُسآفِرِ والمَريض ذَكِرَ أئه شرع ذلك من اجاللي 
ع ترد اللّة بكم النش 1 


2 ا الله بقؤم يفم 2-0 اذِلةٍ عَلَى 
و نَ) يعني رُحَمَاءَ: (أعِرّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ) يعني 


(107) اذهب 


يَتَصِفُون بالغلظة والشْدَّةٍ على الكافرين, لأنّهم اعداءً 
لله وأعداءً لرسولهء فيُناسِيهم السشّْدَهُ والعِْلْظَهُ ( با أب 
الذينَ آَعَنوا قَايَلُوا الّذِينَ يَلُوَبَكُمْ م مِنَ الْكَفَارِ وَلََجِ وا 


وَجَدَتُمُوهُمْ وَحدُوهُْمْ وَاخْصرُوهُمْ وَافَعْدوا لَهُمْ كيل 
مر كند: فَإِنِ تابوا وَأَقَامُوا الضَلاةَ وَآنَوًا الرّكَاةَ فَحَلَُوا 
سَيِيِوم» إن الله عَفُورَ رحِيِم ], الكافرٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا 
لقَثْلَ إذا أَصَرّ على الكفره أو يَخْضَعٌ لِحُكم الإسلام 
يدقع الحرزية يَةِ صاغرًاء هذا في الدَّنيَا وامًا في الآخرة 
قَلَهُ النارٌ -وَالْعِيَادُ بِاللّهِ- وهذا أَشَدٌّ مِنَ القثلء لأنه عَدُوٌّ 
ه وعَدقٌ لرسوله وعَدْوٌ لدبينه: فلا تَتاسبٌ معه الرّحمِةٌ 
والشققةٌ؛ :' هذه الآيَةٌ الكريمةٌ [ يعني الآيَةَ (لقد جَاءَكَمْ 
رَسُول مِن أَنْفْسِكُم عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ 4 والتي تَمَامُها 
(حَرِيصُ عَلَبْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيِنَ رَءُوف رَحِيم)]: مُتَاسَبَةُ إيرادٍ 
الشيخ [محمد بن عيدالوهاب] لها في هذا التاب, أنه إذا 
كان الرسول صَلَىٍ الله عَلَيِعِ وَسَلْمَ مُتَصِعًا بهذه 
الصّفاتِ, التي هي أنه عَريِيٌ يَتَكَلَمُ بِلِسَاينا ونَفْهَمٌ لعَته؛ 
وأنّهٍِ تسق عليه ها شق علينا, وأنهِ بالمؤمنين ؛ رؤوف 
في الشْركِ الذى ُعِدُها عن الله ويسبُ لها دُخول 


السرك؟» أو 3 يَنْرْكَه ولا يَهْتَهُ َهْتَمُ بِالتّجِذِي رٍ' منه؟. هذا [أي 
الشرزك] هو أغظمٌ الخطر على الأمَِّه وهذا هو الذي 
يَشْوةُ على الأَمَّة لأنه يُفْسِدٌ عليها حَيَاتَهاء ولا يَجْعَلُ لها 
مُستَقَبَلَا عند الله عَرّ وجَلُء لأنّ المُشْرِك مُستقبَله النارٌ 

لسن الى تقال إل العَدَابُء فهل يَلِيقٌ بهذا الرسول 
الذي ند 00 أن ِمِتَسَاهَل في أهْر اي بلاء َل 


ع 


الشْركِء وقد فَعَلَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقد سَدَّ كُلّ 
الطرّق المُوَضّلَةِ إلى الشركِ؛ هناك ناس الآنَ يقولون 
زلا جروا الشركء ولا تذكرو! العفائة, يَكْفِي النَسَمّي 
بالإسلام, لأنّ هذا أي ذكْرَ الشرك] يُتَفرٌ النّاسَ ويُقرٌقَ 
الناسن, اتزكوا كلا على عقيديه, ]| تجتمعخ ولا 
يَفرّقونا)؛ يَا سبحَانَ اللو!, إنَنْرْكَ الشرك ولا تَتَكَلم في 
أمر التوحيدٍ من أذِلِ أن تَحْمَعَ الناسَ؟!؛ وهذا الكلامَ 
باطِلٌ [فالَ الشيحٌ عَبِدُاللم : بن عبدالر حمن ابو لين 
(مُفتِي الدّيَار التَجْديَّة ت1282ه) في كتابه (الانتصار 
لحزب الله الموحدين والرد على المجادلٍ عن 
المشركين): وهؤلاء [يعني حضوم الدعوة التَجَديّة 
السَلَفِية] ونحؤهم إذا سَمِعُوا من يُقَرٌرٌْ أمرَ التوحيدٍ 
ايا 1ف الشزك, أنت سْتنَهَرَءُوا ]تت وَعَايوه! . أنتهى. وقال 
الشيخ محمدٌ بن عبدالوهاب في (الرسائل !ا 5 
فهؤلاء السشتاطيت من مردة الإنس, يُحَإِجُونَ قي الله 
من بقة قا اشنتجيت لذه: إذاراؤا من تعلخ النان ها 
أْمَرَهِم به محمدٌ صلى الله عليه وسلم مِن شَهَادَةٍ أن لا 
إلَة إلا اللهُ وما تهاهم عنه مِنْلِ الاعتقادٍ في المخلوقين 
الصالحين وغيرهمء: قامُوا يَجَادلون وَيُلَبسُونَ 
الِنّاسِ ويقولون [كيف تكفرون المُسلمين؟)... ثم قال 
-أي الشبخ محمد بن عهد الوهاب-: : من جهالةٍَ هؤلاء 
وصلاليهم إذا رَأُوَا يمن ؛ محلم الشيوحخ وصبياتهم , أو البَدق 
هَادَهَ أِنْ لا إلة إلا الِلَّهُ. قالوا [أئ للمُعَلمِين] (َقُولِوا 
لهم يَنْرْجُون الحرامَ [أئ جَدَلَا من 0 شهادة ان لا 


الذي إذا َكَلّمَ الإنسانُ كلمة سمه أن مَدَحَ الطواغيت أو 
مِنَ الظلم الذي لا بُدْرِجٌ مِنّ الإسلام بَل إمَا أن مُوَدّي 


اذهب للفهرس 
بصاحيه إلى القضصاص وإمًا أن يَعْفِرَه اللة؛ فَبَيْنَ 


منك شَرْحًا على مَئْن من تون الشّيرة ؛ التّبوبّة أو 
نفسيرٍ القرآنٍ الكريم» وجَزاك اللهُ خيرًا؟. فأجات 
الشيخ: : نعمه قد يكون ذلك في المستقبَلِ البَعِيدِ وَامًا 
الآنَ فلا أستطيع, لأنّ التوحيد وتأصيله مُقَدّمْ شَزعًاء 
لِشِدَّةِ الانحرافٍ الواقع في مفهوم التوحيد, والتّخْلِيطٍ 
العاصل عمد كثير من الشتسيين إلى العلم بدن منهج 
السَلَفِء وعقائد الَجَهْوِبَةَ وغّلاةِ المُرْجِمَةٍِ [قَالَ الشيحٌ 
سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) 
فى مَقالةِ له على موقعه في هذا الرابط: فَالِمَاتْرِيدِيةُ 
وَالأشْعَرتةٌ من المرجئة العْلاة. انتهى]؛ فس تْكِنْفُ 0 
اللهِ تعإلى تدريس التوحيدء وتُعَدّدُ المُنَونَ والشروع, لا 
سِّمَا كَنُبُ ورسائل أئمَّةِ الدّعوة التَّجْدِبّ قفِيها الخَيرُ 
العظيم تأصبيلا وتنزيلاء وهي قر عَيونِ المُوَحَدِين: 
يَفْرَحُ بها كل مُوَحْدِ ويَعَصُ بها كل غرنة من الدخلاء 
باختصار. وقال الشِيحٌ عبدالله الغليفي في اكتايه 


وابنٍ, عبدالوهاب في تكفير المُعبنٍِ والعْذرِ بالجهل): 

ايَدْعُو الناسنَ إليه هو التوحيد بشمُولكيه؛ وإفراد الله 
0-7 والتحذير من الشركء وتكفير من فَعَلّه وتسميته 
مَُيِرِكَا كما سَمَّاه الله ور يواه فالمشرك الشَرْكَ 
الأكبَرَ لا بُسَقَى مُسلِمًا بحال» كما أن الزاني يُسَمَّى 
زان, والسارق يَسَمّى سارقاء 'والذي تشرب ب الحم 
يُسَمَّى شارِبٌ حمّرء والذيٍ يَتَعَامَلٌ بالرّبَا يُسَمَّى مُرَاب 
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وهذا ما ولف عليه الأدلة الصحيحة من القرآن والسّنَةِ, 
وعليه الصحابة: والتابعون, وأَيِمَّهُ 2 الإسلا 4 ضاف تيمية» 
وابِن عبدالوهاب وأولاده وأحفادُم وأَيْقّةُ الدعوة 
[التَجْدِبَة السَلفِية]: وأفتى بذلك العامة ابو بطين 
مفتي الديار التَّخْدِبّةِ واللجنةٌ الدائمةُ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبار العلماء... ثم قَالَ -أي الشيخٌ 
الغليفي-: وأساسن مِلَةِ إبراهيم الدعوةٌ إلى التوحيد, 
والتحذيرز من الشركء وتكفير من فَعَلّه والبراءة من 
المُشركينء وإظهارٌ العداوة لهم وتكفيرهم وقِتَالهم 
كفد القذرة 9 الايستطاعة: لا عموض في ذلك ولا 
الْتِباس» ومَن خَ رْعَبَ عن هذه الطريق بِحُجَّةِ مَضْلَحةٍ 
الدعوة, أو أن شلوك ملة أبراهيق ىٍِِ يجاو فتنًا ومَفاسد 
ووَيْلَاتِ عالى المسلمين, أو عير ذلك من المقزاعم 
الحَوؤفاءٍ التي بلقيها الشيطان في تفوس س صَعَفاءٍ 
الإزيمان, فهو سفية مَعْرُورٌ بحل تفنسم أَعَلمَ ‏ بأسلوب 
الدَّعْوَة من إبراهيم عليه السلام الذي زكاه اللة فقال 
(وَلَقَدْ آبَبْنَا إِبْرَاهِيمَ رَُشْدَة4: وقال (وَلَقَدٍ اضٍطقَبْيَاهُ 
فِي الدَّنْيَاءِ وَإِنَهُ فِي الآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ):؛ ورَكى 
دَغُوَنَه لنا وأمَرَ حاتم الأنبياءٍ والمُرسَلِين باتّباعِهاء وَجَعَلَ 
الشفاهة وَضغفا لِكَلَ من رَعِْبَ عن طريقه ومنهجه 
[فقالَ تعالى (3 مَن يَرْعَبٌ عَن مُّلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِة 
تفسَّة)]... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فالذين 

يَِصَدَرَون ام للدعوة في هذا ل يخا إلى 
أء ا لتُضرة فح الله : تم كرس و الأضل 
الأصِيلٍ -وهو عَدَهٌ م تكفيرٍ المُشرِكِين, و وقوء اشواتهه 
0 ومُشركس, 9 ثم البراءة ا ات ومن فغلهم- 
وَالمُرسَلِين” ٠‏ ومين يفك ذلك لا يَعَْرف وين 
الإسلام, ولَعَل الغالِبيّة تعتنذرون بقصلحة الدعوة 
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وبالفئنة» وأيٌّ فِبْنةِ أَعْظمْ مِن كِنْمانٍ التُوحيد, وَالتَّلْبيسِ 
على الناس قفي ل مهم : :4 ؟. ولو الم يَقَللٍ الدّعاهٌ الحَقّ ولا 
أَمَروا به فممهمتى يَظههَحَ الحيّ؟!, وكيف يَعْررفٌ الناس 
ديتهم حَقَ المقعرفة: ويَمِيرُون الحقّ مِنَ الباطلٍ والعَدُةٌ 
مِنَ الوَلِىٌّ وَالمُّسَلِمْ مِنَ المُشْرِكِ؟!, إذا تَكَلَْمَ العالِمُ 
تَقِةَ والجاهلٌ ِجَهْلِهِ فَمَتى يَظهَرٌُ الحق؟ وإذا لم يَظْهَرٌ 
مث نّ الله وتوحيدّه فَأَيُّ ِفِمَارِ تلك التي يَنتظطررها وترجوها 
هو لاء الدّعاة؟ أَهِيَ جُرْنُومةٌ الإرجاء الخبيئةٌ التي أَنْمَرَتْ 
وأبْتَعَتْ وآتث أكُلّها انحراقًا عن مِنْهاج التّمُوَةِ ؛باشلمة 
[اي الحُكم بإسلام] المُشركين والكفارء إن بده 
الدعواتٍ لَن تُفْلِحَ أبدًا وإن ظهرَت بعض الشيء حَنَّى 
يكون الغراسن على منهاج التُّمُوّةِ. انتهى. وقالَ الشبحٌ 
عبدّالله الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهل, أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكّفرٍ والشّْركِ): قال 
الشيح ابنْ باز رحمه الله تعالى [في [(مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز)] (الكفرٌ جحد الحق وستره: كالذي 
يجححد وجحوب الصلاة أو وحجحوب الزكاة او وجوب صوم 
رمضان أو وحوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر 
الوالدين و نحو هذاء وكالذي يححد تحريم الزنا أو تحريم 
شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين 5 ا اما 
بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام 5 النجوم ونكو 
ذلك, أو يديج لهم أو بندر لهم ؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز 
وجل [في سورة (المؤمنون)] (وَمَنْ يَذْعٌ مَعَ الله إلهَا 
آحَرَ لا زهان لَه به فَإِنَمَا حِسَابهُ عِنْدَ رَبُهِ إِنَهُ لا بُفْلِخُ 


قطميره إِنْ, مُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا 
استجا” 0 يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكَْفُرُونَ بشِرَككَم ولا يُتَبّتُكَ 
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2-0 وقفي سورة (المؤمنون) سمام م كفرَاة وقال 
سبحانه في سورة التوية (بُرِيدُوتَ أن يُلفِنُوا نور اللَّهِ 
يأفواههمْم وأتى الله إلا ن يَقَم ثفورة وَلوْ ك5رة 
الكافرُونء هو الذي أْْسَلِ رشولة ِالْهْدَي ودين الحة 
لِيُظْهِرَةٌ عَلَى الدين كُلَهِ ولو كّرة الا تسعمى 
والأحاد يت في ذلك ايم د ذلك ل التَبى صَلَى 
الله عليه وس 5 (بين الرجل وببسن الشرك والكفر ترك 
الصلاة)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالدُ بن سعود 
البليهد في فتوى له على هذا الرابط: الكَّفْرٌ معناه في 
الأصلِ الجحود والسَّئْرٌء فكل مَن جحد الرَّبّ وأنكَرَ ذاته:, 
أو أفعاله, أو أسماءًه وصفاتهء أو أنكر الرسالة, أو أنكر 
أصلًا مِن أصصول الإيمان» قهو كافِرٌ كالمُلدِدِين وأهل 
الكتاب, والكفرٌ أنواعٌنر منه تكذيب, واستكبازر وشك,: 
فاق وغَيرُه؛ وأمًّا الشركٌ فمعناه في الأصل التُسِويَةُ 

بَيْنَ الخالقي والمخلوقٍ في شيءٍ مِن خصائص الله 
كالألوهية” والأسماء والصفات, فكل من شةدّك بَيْنَ تبر 
المخلوق والخالق في فِعْلِء أو صفة ما تليق إلا بالله, أو أو 
صَرَرف إلى مخلوق تَوْعًا من أنواع العبادة: فهو 0-7 
وفي الشّْنَّةِ قال التَبِميُ صلى الله عليه وسلم مُفَسِّرَ 


للشرك ( أن تَجَعَلَ لله هذا قَهُْوَ خَلَق ك4؛ وقد يَجِتَمِ ب تجتَمع 
الكفر والشرك في شخص أو طائفة: كحالٍ اهل الكتاب 
فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد, والشركِ 


ادن ع ؛ وكل مشرك كاهكر وليس كَل كافرٍ 
مُشركا فالكفرٌ أَعَمَّ مِنَ الشرْكِ؛ وإذا أطلق أَحَدّهما دَحَلُ 
فقي معناه الآخرٌ؛ وإذا اقتَرَنا دل كل واحد ا 0 
مَعَنَى خاصء قال تعالى (إنٌّ الذِينَ كَقَروا مِنْ أل 
الكِتاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَثَّمَ خَالِدِينَ فيه ا)؛ فإذا 
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افترقا [أي في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] وإذا 
اجتمعا افترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار 
المترتبة عليهما من البراءة والهجران والمناكحة 
والولاية وغير ذلك من الأحكام, إلا أن الله عزز وجل 
خص أهل الكتاب اليهود والنصارى بشيء من الأحكام 
دون برهم من الكفان فى إباحة طعامهم وففانهم 
وغير ذلك, لما معهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. 
انتهى باختصار. وقالّ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): (الكفر) هو 
مشرك؛ 00 هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب 
والسنة لكن لا يمنع أن يكون أكثر استعمال لفظ 
تعالى, وأن أكثر استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما 
هو دون ذلك [اي من صور الكفراء لكن في لصي 
الحازمي-: إنَّ الشيخ. 3 7 عبدالوهاب] ر رَحمقه الله 
تعالىء وإنْ قَرَّقَ [أئ بين الشركِ والكفر] في بعض 
المواضع.؛ لكنّه ليس هو المُطرِد د في المسائلٍ التي 
بَدْكْرَها وفي ما يُقَرّرْه في ما يَتَعَلْقْ بالنوحيد [يَعْنِي يَعْنِي أن 
ماع بَئْنَ لفظي (الشركِ والكُفر)ء فَيُسَمَي مَن ققخ في 
الي الرُساليّةِ]. انتهى باختضار] من وفخوة؛ اوّلاء لا 
0 اجتماعٌ الئاس إلا على العقيدة الصحيحة؛ وثانياء 
ما الفائدة مِنَ الاجتماع على غير عفيدةٍر هذا ماذا يُوَدَي 
إليه؟, لا مودي إلى نتَيجة أمدًا؛ فلا مد من الاهتمام 
بالعقيدة, ولا دسفت ابصيها 19 فك البرك ولا بد من 
بَيَانِ التوحيد, حتي يَخْصْلَ الاجتما ع الصحيخٌ على الدّينٍ 

لا تجتمعٌ النَّاسنٌ إلا على التّوحيدء لا بُوَحِّدُ التّاسن إلا كلمهُ 
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إلا إلة إِلّا الله) فَوْلَا وعَمَلَا واعتقادًاء هذا هو الذي حَمَعَ 
العرَبَ على عَهدٍ الرسول -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ يسا 
ما بون ذلك فلا يَمَكِنْ الاجتماعٌ مَهِمَا حاوَلئم, فلا 
تُنْعِبُوا أنْفسَكم أبدّاء وهذا مِنَ الجهل أو مِنَ المُغالطة, 
بُقَرٌّقُ النّاسَ هو الشركَ والعفائدٌ الفاسدةٌ والبدغ, هده 
هي التي تَفرق الِناس, ١غ‏ التوحيد والاتباعٌ للرسول 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ فهذا هو الذي يُوَحُدُ الناسَ كما 
وَحَدَهمٍ في أوَّلٍ الأمرء وَلَا يُصْلِحُ آخِرَ هذه الأمَّهِ إِلَّا مَا 
أَصْلح أوَّلَهَا. انتهى باختصار. 


وَقَالَّ الشَبٌ محمة الشوعر الشويغر (مستشار مققى 
عام المملكة العربية السعودية: ورتئيس تحرير مجلة 
البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرْجِعٌ لِمَبَدَأْ [أيْ لِيدَاتَةِ] اليناءِ على 
القُبورٍ في العالم الإسلاميٌ يَرَاه مُرتَبطًا بقِيام ذَوْلَةٍِ 
الْقَرَامطّة في (الجزيرة العربيّةِ) و[دَوَلَةِ] الفاطمِيّينِ 
في (الْمَغْرِبِ ثم في مِضْرَ) [قَلَتُ: قامَتٍ الدَّوْلَةُ العْبَيْدبَة 
(الفاطِمِيّةً)_ “قي ر َ مَنِ حُكم الدَؤْلَةٍ العباس ية- - عام 
(تار ل حل وإ سير انيل عَبْرَ العصور): سَيْطَرَتٍ 
الكو الفاطِهِيّةٌ على الْمَعْرِبٍ العَرَبِيٌ [الْمَعْرتُ العَرَبَئٌ 
بَشْمَكٌ (تونسَ والمغرب والجزائرَ وليبيا وموريتانيا)] 
ومِضْرَّ ودُوَلِ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في 
(أطلسٍ الفِرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِبَتْ دَوْلَتُهم [أو: 
لَه الْقَرَامِطة] مِن عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8م وسَيْطرَت على جَنثُوب الجزيرة العربيّة واليمن 
وعغعمان وَدَخَلَتْ كنف : وَوَضَلت حمص والشتلفمية. 
النهى: وقال يونسف زيدان فى (ذوامات اللدين)! قفي 
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تلك القَنْرَةِ (مُنْتَضَف القَرْنٍِ الرابع الهِخِرِيٌ) كاتتِ 
الزفقةٌ الجغرافية الواسِعة المُئشتملة على شَمالٍ 
إِفرِيقِيَا ومصر وجثوب الشام والجزيرة العَرَبيّة منطفقة 
نعود شيعيٌ (!ِسْمَاعِيلِيّ)؛ سَوَاءٌ كان هاملميا في أنحاء 
مِصْرَّ والمغرب, أو قَرْمَطِنًا قفي حَوّاف الشام والجزيرة. 
انتهى. وجاءً قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيحَين ناصر القفقفاري (رئيس قيسم 
العقيدة والمذاهب المعاضرة بجامعة القصيم) وتاضر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية اواك الدين 9 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فا 
مِنَ البدع الشركيّة التي تُرَوّجُها الطرّقٌ الصّوفِيّةُ, دل 
مَن ابَتَدَعَها وتشرّها الرَافِضةٌ وفرقهم كالفا 
والْقَرَامِطَةٍ. انتهى]؛ ولكنّ العُلماءً لا يُحَرٌّكون ساكنًا لأنّ 
جَوْهَرَ العقيدةٍ -وهو المُحَدٌّ كك لذلك- قد صَعْفَ مَل بلع 5 
الأمر إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوحَدٌ فيها أ وَلِيَاءً يُبْتَى 
علي قبورهم: كان الناس يتتحثون عن شيءٍ , 1 ن به 
كالشْجَرٍ وَالحَجَرٍ والمَعَاراتٍ [[مَعَارات) جَمْعٌ (قغارة) 


ن العقيدة الصافيّة فإئّه تَنْقْصّه الشّجاعةٌ في إظهار 
الأمْرِء ولا ادا 1 مِنَ العامّة الني تَدْعَمُها 
إِلسّلَطةٌء لَكِن السْيْحٌ محمد [بنُ عبدالوهاب] رَحِمَهَ الله 
أذ ذِرَكَ هذا وهو لا يَزالٌ طالِبًاء إِذْ بَدَأْ ‏ بَتَمي,الشجاعة في 
تشبية وروط واكلب اللكدن شي سحن كرو ها 
يَجِبُ إيضاحه كُلَْما عَرَضَ له مُناسَبةٌ. .. ثم قال -أي 
الشيخ الشويعرٌ-: وعندما كان [يعني الشيحَ مححة ين 
عبدالوهاب] يَِدَرَسنَ تلاميذه قفي الدزعِيّة- التوحيد 
وَانقَت فَنَ أنهم قد أذركوا ذلك, أراد اختبازهمء وكان بعد 
ملاة الفخر, فقال في أوَّلٍ الدّرْس لطلايه (لقد 


5-5 


سَمِعَت صَجة ليلة البارحة في أخد أخياءٍ المَدِينة, 


_- 
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وصباحًاء فماذا ترون قد حصّل؟1), فاهتمَ التلاميذ 
بالمتساقمة والحماشسة, إذ عله سارق أ مَجرم أو 
شَخصْ مِنَءَ بَتَعَدَّى على أعيراض الناس, وفي اليوم الَثَالِىي 
سَألهم (هَلَ عرفتم الأفن وماذا تَرَوْن جَرَاءَه؟4: فقالوا 
زلم تعرف ولكن يَجَبُ أنْ يَجإرى بأقضحى العغقوباتٍ 
الرادعة): فقالٍ الشيحٌ محمد (أما أنا فقد عَرَفْتُ, ذلك 
أن امرأة نَدْرَث أن تَدْبَع ديكا أْسُوَدَ للجنّ إن عَوفِيَ ابثها 
من مَرَضٍ أَلَمَّ به» وقد عُوفِيَ فتَعاوَتتٌ مع رَوجها على 
ذبح الدذيك فهر ب منهم 4 وصاروا يلاجقونه من سشطوح 
إِلمَنازلٍ: حتى إْمْسَكوه وذبحوه بدّونٍ تسميَّة للجِنٌء كما 
أَخَبَرّها بذلك أَحَدُ المتعاطين للشخر): فَهِدَأْتْ ثنائرة 
الطلاب, فلمًا تأى, هدا عومر قال [إنكم لمت تغرفوا 
عليها الشْرْعٌ بالحد المُوَسّح توه في كنب اله أَهَمكُمْ 
الامز وتَحَمّسثم له: ولمًا أصبّح الموضوع يَتَعَلقَ بالعقيدة 

قدائم: بينما الأول مَعِْصِيَةٌ ؛ أنَا الثاني فشِزك: والشرك 
بقول اللهُ فيه (إِنَّ الله لَا بَعْفِرٌ أن يْسْرَكَ به وَيَعْهِرٌ مَا 
ون ذلك لِمَن يَشَاءً)؛ إذن ستعِيدٌ دراسة التَؤْحِيدٍ من 
جَدِيدٍِ). انتهى باختصار. ‏ 


وقالَ الشيحٌ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم 
المعاصرء فقه الطهارة): (الحنابلةٌ) الذين قد يَتّهِمُهم 
بعضص الناس بأئهم مُتَسَْدّدُون قفي الدين: حتى أْضْبَحَت 
كلمةٌ (حنبليٌ) تف يي (التَسَدَدَ)ء وهذا رُيَّما كان صحيحًا 
في شأن العقيدة, أنَا مَذهَيُهم الففهئ فهو أيْسَرٌ 
المقذاهب, وخصوصًا مع ع اجته ادات وآختيارات شيخ 
الإسلام آبن تعمية. انتتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ القرضاوي أيضًا في كتايه (العبادة في 
الإسلام): كلمةٌ (حَنْبَلِ) في أوؤساط العامّة مِنّ 
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المصريين توي 1 وار يي هه ولكنٌ 
العبادات لم 0 5 قفي 5 فدلفات تِ الإماب 
ابن قدامة وشيح الإسلام ابن تيمع]عة ة ونلميذه ابن القيم 
[وهؤلاء الثلائةٌ مِنَ الحَتَابلَة]. انتهى. 


وقال ابْنُ نَيْمِيَّ في (مجموع الفتاوى): وَأَهْلُ البدّع في 
عثر الختلته اكز ملهم فى الحتتلةة . بؤشروه كفيرة) لأن 


الختلت أَيِضَا مت ءٍِ ل ع2 ون . كانت البدعة في عترهم 


وقالَ ابْنٌ تَبْمِيّة أيضا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 
امتازبه ئ35 إمام مِنَ الفضيلة): وَهُمْ [يعني أَهَلَ 
الأهواء] في أصحاب أَحْمَدَ حْمَدَ [بْن حنبل] أقل مِنَ الجميع, 
وما فيهم يمِنَ البدّع فهو أَحَفٌ من بدّع غيرهم, لأنّ كلام 
أَحْمَدَ في أصّول الدّينِ والفقو.ء وَبَيَآاتهٌ لذلك بالكِتابٍ 
والشسّنّة وآثار الحتخانة: ٠‏ أكنر من غيره. انتيهى. 


وجاءً قفي كتاب (دروس للشيخ 55 إسحاق الحويني) أن 
الشيحَ قالَ: المُرجِئَةٌ طائفةٌ مُبتدعةٌ مِن طوائِفٍ هذه 
الآمَّةَ مئثئل المُعِتَزِلةٍ والجَبرِيّةِ والقدَرِيَة والأشاعرة 
وَالمَائْرِيدِيّة, كل هفده فرق موجودة ة عندنا الآن, 
فَالمَذهَبُ الأَسْعَريٌ وَالمَائرِيدَيٌ بُدَيَعَ في (الأزهَر) 
كَعَقِيدةِء فالشافِعِية [أيْ في الفقه] كلهم إأشاعِرةٌ [أيْ 
في العقيدة], والأحنافٌ [أئ في الشهدا كلهم مَائْرِيدِيَةٌ 
لأئ في العقيدة]ء وليس هناك سَلفِئىٌ في باب العقيدة 

إلا الكنابلة وطّوائف قَلِيلهةً مِنَ الشافِعِيّة والمالِكّة 
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وَالحَتَفِيَّةِ لكِنّ الغالِتَ على الحنابلة أنهم يَنتجيلون 
العقِيدة السَّلَفِيّة [قفال الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلهُ مَقالاتٍِ في الرَدٌ على الذُكْثُور طارق 
عبدالحليم): إِنّ المقذاهب الإسلامِيّة نُدِيرٌ التُكفِيرّ على 
الأقوالٍ والأفعالٍ الظاهرة؛ إيَا على الحقِيقة وهو 

هَبٌ أهلٍ السَّنّةَ والجماعة المُتَناغِمُ مع مَذهبهم في 
الإيمان, فَكّماتكونٌالأعمال [عندهم] مِنَ الإيمان 
حقيقةً فَكَدَلِكَ تكونٌ كفرًا حَقِيقة؛ وإمًا على المَجاز 
وهو مَذقبٌ متأ خَرِي الحَتَفِبّة والْمَالِكِبَةَ وَالشَافِعِيَة 
وَالْحَتَابلَةِ وعَيرهم 5 نّ الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمانٍ 
مَجَارَا فَكَذَلِكَ الدهْرٌ [قُلْتْ: المُرِادٌ بالكفر المقجازيٌ هو 
الكفرٌ الأصعَرٌ والمُرادٌ بالكفر الحَفِيقِي هو الكفرٌ 
الأكبر]؛ ومَذهَبٌ المرجئة اتعفىي مرجئة الفقهاء., وَهَمَ 
مُتَقَدَّمُو الحَتَفِبّة] في الإيمانٍ يَقَنَصِي أنْ تكون الأقوال 
كغرًَا على الحقِيقة بخِلافٍ الأفعال.. .ثم قال -أي 
الشيحٌ الصويمالي-: وبِالجُملقَ بحت [أئ: تفريراتٌ] 
الجَتَفِبَّةِ الئمتقأآخرة مَبِنِئيٌ على أصبول المَائْرِيدِيّةِ في 
الكفر والإيمانِ, كما إن بحن بَحْتَ الْمَالِكِيّةِ وَالشَافِعِيةِ 
[المئتاخرين] مَبِنِىٌ على أصول الأششعرِيّةِ. انتهى]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعو 
الإسلامية بالرياض) في (شرح مجهمل أصول أهل 
السنة): أهلٌ اليه هُمْ الذين يَتَوَفْرٌ فيهم الإجماع. 
انتتيهى. وقال الشيخ حمود التويجري قي كتابه 
(الاحتجاجٌ بالأئَرٍ على مَن أنكَرَ المهديّ : المُنتَظَرَء بتقديم 
الشيخ ابن باز): وأمًا الإجماعٌ قهو إجماعٌ أهلٍ لشن 
والجماعة. انتيهى. 


المسألة الثالثة عشم 
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كل 20 عو ع 0 7 ١‏ 
زيد: قل يَصِح ان يتستغتى بصلاة الجماعة في البَيَتِ عن 
صَلاة الجماعة في المسجد؟. 


عمرو: لا يَِصِنُ... وفي هذا الرابط شتل مركز الفتوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاة الجماعية رفي البيتِ سقط صلاة الجماعة في 
المسجد كَأَنْ أَصَلَّيَ أنا وأخي في البيت ولا تَذْهَتُ إلى 
المسجد؟. :فأجاب مركز الفتوى: لا يَجِورُ الصلاةُ في 
المرض أد الحو فق أو ما شابّه ذلك, وإلا إتصف المُتخلفة 
بصفة من صفات المنافقين, الثفاقٍ والعياذ بالله. 


انتويق. 


وقفي (قتاقى 3 نورٌ يعلى الدّر ىب") على هذا الى ابيط سيل 
الشيحٌ إبْنْ باز: نُصلَّي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة 
أنا وإخواني ووالدي: ولكننا تصليها كل واحد لوحده: ولا 
تُصليها مع إمام واجد منا على شكل جماعة. هل علينا 
إنمّ في ذلك إذا ترَكُْنا الجماعة في تفس البيت؟. فأجاب 
الشيخ: نعم لآ يجوز لكم ذلك, الواجب أن تُصلُوا جماعم, 
صلاة الجماعة واجبة: وأداؤها في المسيجد واجب, كَل 
هذا مِنِ الواجب, فالواجب عليكم أن تُصلوا جماعةء إذا 
لم يتيسن الصلاة في المسجد وَحَبَ أن تضلوا جماعة: 
كم نكم أَفُرَوكم وأخستكم يَوُتكم, وات اسنتطعتم أن 
تذهبوا إلى المسجد وَحَبَ عليكم الذهابت إلى المسجدهء 
إذا كنتم تسسمعون النداء يحب الذهاب إلى المسجد 
والصلاة مع المسلمين: لِمَا تقدّم من الحديث: لقوله 
صلى الله عليه وسلم "5 مَن سَمِعَ النداءً فلم يأتِه فلا 
صلاة له إلا من عَذر", وقال ل ابن مسعود رضي الله عنه 


اذهب للفهرس 


"ولقد رأيئنا وما يَتَخَلّف عنها -يَعنِي الصلاة في 

الجماعة- إلا مُنافقٌ معلوم التّفاق", فالواجتٌُ على 

المُؤْمِن أن يُصلَى مع الجماعة؛ وأن يَحْرِصَ ولا يُصلَي 

في البيتء إلا إذا بَعْد فلا يَسْمَعٌ النداء فلا بأسء ولكن 

بحم في إن د سو وديا * مسجدا خولّهم حتى 

يُصلوا فيمء يَلرَمَُهم -إذا قدروا- أن يُقِيموا مسجدا 
حَوْلَّهم ويُصَلُوا فيه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول 
الشيخ: عندنا وجوبان؛ وجوب الصلاة جماعة: والثاني 
وجوب أن تؤدى في المسحجد. 


المسالة الرابعة عشر 
زيد: ما حُكُمٌ الضّلاة في مَسجدٍ فيه قَبْرٌ؟. 
عمر وه الصّلاة لا تجوز ولا تصح. 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القولٍ؟. 


عمرو: في هذا الرابط سشثلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): قامَ أهلّ بَلدَيْنا بوهدَم مَسجدٍ لكي يَعِيدوا بناءَه, 
وكانَ هذا المسجدٌ مُقامًا على قبرِء وبعدّ أن بَدَأُوا البناءً 
ارتفع هذا البناءٌ على القبر ولم يَصّعوه خارخ المقسجدء 
قما حُكُمٌ التُبرّع لهذا المقسجد, . وهل تجورٌ الصَّلام فيه 
بعد بنائه على القبرء مع العلم بأنّ القبَرَ في خجرة 


اذهب للفهرس 


وبائها في المَسجد؟. فأجابَتِ اللجنةٌ: إذا كان الواقِعٌ ما 
ذَكِرَ فلا يَجَوَرٌ التمَدَغٌ لبناءٍ هذا الممسجد ولا المشا رَكَة 


معو 


قفي بنائه, ولا تجورٌ الضّلاهُ هيه» َل يجب هدمه. ل 


وقي هذ هذا الرابط على موقع الشيخ ابْنِ بازء سَُئلَ 


في ببقّه إن لم يَجِدْ ممسشحد| يسلينا من الفسوره: ريحت 
على وَلاة الأَمُورِ تتش : القبر الذي قفي المتسجدٍ إذا كان 
حادِناء وتَفَللُ رُفاته إلى الْمَقَبَرةٍ العامّة, وتُوصَعٌ في 
خفرة خاضّةٍ يَسَوّى ظَاجِرها كسائر القبور وإذا كان 
القبرٌ هو الأَوَّلُ فَإنّهِ يُهِدَمُ المقسجدٌء لَأنَ الرسولَ صلى 
الله عليه وسلم لَعَنَ اليَهود والتّصارى الذين اتُخذوا 
قبورَ أنبيائهم مَساجدء وَلِمًا أاخبرته أ سلمة وام حببية 
رضي الله عنهما أَنَّهما رَأنا كنيسةً في الحبشة وما فيها 

مِنَ الصُوَرِء قال لّهما عليه الصلاةٌ والسلامٌ "أولئك إذا 
مات فيهم الرجُلُ الصالحٌ بَتَوا على قبره مسجداء 

صَوّروا فيه تلك الصو أولئك شِرارٌ الخَلّق عند الله", 
00 قصّلاته باطلة: وعليه الإعادة كو ب 
المَذكورين وما حاءً قفي مَعناهما. انتهى. 


يفول الشية: الصلاة في مسجد فيه قب صلا باطله لا 
#» وغالبًا هما يَرْتادٌ هذا المقسجد إلا من في قلبه تَؤْيَهٌ 


الشرك والتَعَلّقْ بصاحجِب القبر. انتهى. 


اتاج لإدارة الدعوة ار ينماد 1 الدينئ 0 الأوقاف 


اذهب للفهرس 


أن ا بهذم ا 5 تصِة الصّلاةٌ فيها. ون 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» ؛ وعضو عضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). قال الشيخ: فالضَلاة 
في المقسجد الذي فيه قَبرٌ أو في المَفبّرة باطِلةٌ. 


أنتيهى. 


ويَفول الشَّيحٌ مُفْبلُ الوادِعِىٌ في (إجابة السائل علي 
اهم المساتئل): والمسجدٌ إذا وضع هبه قمر لا تصح 
الضَّلاةُ فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزسر الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في [التموو لشرح كتاب 
قصلاته باطلة لا تصد: انتهى.” 


2 52 
زيد: قل بُطلَانٌ الضّلاة في مَسجدٍ فيه قَيْرُ يَتَعَلَقُ بوْجودٍ 
القَبْر في القبلة؟. 


عمر وه لا.. ٠.‏ وقي (فتاقى "تورٌ على الدّر ب") على هذا 
الرابط شيل الشيخ ابن باز: ما حُكْمُ الضَلاةِ في مسيجدٍ 
فيه صَوِيع, مع العِلم بأ هذا الضَريحَ خَلْف المٌصَلين 
مامّهم: وبَيِنَ المُصَلين وهذا الصّريح حاجز من 


اذهب للفهرس 


لَوْجٍ مِنَ الرّجاج؟. قأجاتَ الشَّيحُ: المساجدٌ التي فِيها 
العُبورٌ لا يُصَلَّى فيهاء سواءً كان القَبرٌ قدَآَمَ المُصَلّين أو 
عن يَمِيِنِهم أو عن ششمالهم أو خَلْقَهم, جَمِيعٌُ المساجد 
التي تُبتى على القُبور لا يُصَلّى فيهاء لِقَولٍ التَّبيٌ صلى 
الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يثخذون قبور 
أسبائهم وصالحيوم مساجد.ء ألا فلا نتَّخِدوا القبور 
مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك" قلا يَجورٌ الضَّلاةُ فيها 


المسألة السادسة عشر 


رمده : قل تجورٌ الضّلاةٌ في مَسجدٍ فيه قَبْرٌء إذا كانَ هو 
المقتسجد الوجيد في القريّة: أو إذا كان لا يُوَحَدُ في 
القريَةٍ مَسجدٌ يَخْلُو مِن فَبْر؟. 


عمرو: لا تجوز. ٠٠‏ وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن 
بازء أنه سيْلَ: ما حكُمُ الضَلاةٍ في المساجد التي فيها 
0 قكان مِمَّا أجات به الشيخ: وعليو أن تصلت في 
ار تم كن بعد ود ل لجرو سس بكر كا 
انتهى: 


المسألة السابعة عشر 


اذهب للفهرس 


زيد: هَل هناك فزق بَيْنَ بناء المقتسجد على القبرء وبَيِنَ 
دحال القار شه | تسعد 1 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا القول؟. 


عفرو 0 الشيخحٌ الألبايئٌ في (تحذيرٌ الساجد): لا فزق 
المسجد فالكل حرام لأن المحذور واحد.. ٠‏ ثم قال -أي 
قد وَقَعَ 9 الأسف الشديد بإدخال قير في المسجدء 
إذلا فارق بين أن يكونوا دفنوه صلى الله عليه وسلم 
حين مات قفي المسحد وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما 
فَعَلّه الذين بحدهم من إدختال قبره 0 مستت 
الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


التابع لإدارة الدعوة رياد 1 الدينيئ 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة لا تحور قي 
مسجد به قبرء سواء بَنِْيَ القبرّ على المسجد اوادخللى 
القبرّ في المسجدهء لِمَا في ذلك من ذريعة عظيمة 
ارا وللنهي الوارد عن ذلك قفي أحاديث كثيرة. 


المسألة الثامنة عشر 


اذهب للفهرس 


زيد: هَل وجودٌ القَبّْرٍ ضِمْنَ مقصورةٍ مَوجودةٍ داخٍِل 
و 
المقسجد يزيل المَحذورٌ؟. 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا ا 


0 0 أن و تكتجبهه 0 الصلاة قفي ا 
الذي به قبن كمسجد النِبيٌ صلى الله عليه وسلم 
ومسجد بَنِي أَمَيَّةَ لا يَُقالُ (إنهها صلاة في الجَبَّانة), 
فالقبرٌ ضِمْنَ مقصوروه مُستَقِلُ بتفسِه عن المسجد, 
فما المانعٌ مِنَ الصّلاة فيه), فهذا قَولٌَ لم يَصَدّ زر ر كن 
عِلْمِ وفقه. انتهى. 


ويقول الشيخٌ الألبانئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): واعَلَم 
أنه لا يَحْدِي في رفع المُخالفة أن القمِرّ في المقسجد 


© ده - 


شن مقصورة. انتهى. 


المسألة التاسعة عشم 
زيد: هَل وُجودٌ القَبْرِ في ساحةٍ المقسجد العَلْفِيَّةِ يَمْتَعٌ 
من الصّلاة في المَنى جد؟. 


عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديا 


صَحُن المَسجد, رما 6 الصلاة فيه؟. فأجاتَ إلشسية: أ 


وفي هذا الرايط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه شسَيْكَ: 
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبرٌ خارج المسجد لكِنّه 
في داخلٍ الشُور؟, فأجاتَ الشيحٌ: المَساحدٌ التي تُبْتَى 
على القُبور لا يَصَلَى فيهاء بقولٌ النبيئٌ صلى الله عليه 
وسلم ١لَعَنَ‏ اللهُ اليهود والنصارى اتُخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد)» فإذا كاتتٍِ القُبورٌ في داخل الشُور لا يُضصَلَى 
فيهاء أمَّا إذا كان خارجًا في الأرض الخارجيّةِ عن يمينه 
أو شماله أو أمامه ما يَضصُرٌُ لكن إذا كانت في داخِله لا 
تخلى فيه» هذا من عَمَلِ اليهود والتصاررى. انتتهى. 


المسالة العشرون 
زيد: ما هو حُكُمٌ الضّلاةِ في مَسجد بُنِيِ بَيْنَ المَقابرٍ أو 


عمرو: قال الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص 
الفقهي): وكّل ما دَخَل في اسم المقبرة مما ح|_ ول 
القبور لا تصلى قيه» لأن النهيّ يَشْمَل المقبرة وفناءها 
الذي حَوْلها. انتهى. 


كوله (والمفيرة كلل ما قب فيه لآ أنه حَمْعٌ قَبْر وقال 
ا ع ع ع جلو د ودام رك دل 


اذهب للفهرس 


القبور لا يُصَلَّى فيه, فهذا يُعَيِّنُ أن المَئْع يكون مُتناولا 
لِخُرْمِةِ القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه4. انتهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة 


لليحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: الصواب أن 
كل ما دَخَلَ في اسم المقبرة مِمَّا حول القبر الواحد أو 
القبور الكثيرة, لا تجوز الصلاةٌ فيه» على حَدٍّ سواء. 
اننيى. 


وجاء في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان)» أن الشيخ سْيْلَ: في بلدتنا مسجدٌ يضَلَي به 
الناسن, ولكن فو ححخد أمامقه مِن جهة اليسار قليلا وعلى 

بَعْدٍ مِنْرَين عُرْفَةٌ بها قبر» وكذلك أمامه من ناحية القبلة 
مباشرة وعلى بُعْدِ عشرة أمتار توجد مقابر. فهل يَِصِهٌ 
الصلاةٌ في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجًا وليست 

منه؟ أم لا نَصِحٌ بأيّ حالٍ ما دامت محيطة به؟. فأجاب 
شور ولم بُبْنَ هذا المسجدٌ مِن أجل المقابر فلا بأس 
أن يكّون المسجدٌ قريبا مِن المقبرة إذا لم يوجد مكانٌ 
بَعِيدٌ عنها, أما إذا كان وَصَعٌ المسجد عند القبور 
مقصودا ظنًا أن في ذلك بَرَكة, آو أن ذلك أفضل: فهذا 
لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتتيهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
ثَقام فيه صلاة الجمعة والجماعة, عِلمًا بأن هذا المسجد 
يوجد في قَبْلَته مقبرة قديمةٌ وحديثة: كما أن هناك عِدَّمَّ 
قبور مُلتصقة في قبلة هذا المسجد, فما هو الحُكُمٌُ في 
هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كإنت القبورٌ مفصولةًٌ عن 
المسيحد.ولم نك المسخة من اخلها؛ وانما ثنت للصلاة 


اذهب للفهرس 


فيه». والمقبرة في مكان مُنَعَزلٍ عنهء, لم يقصد وَصْعٌ 
المقبرة عند المسجد, ا ضع المسجد عند 
المقبرة؛ وإنما كل منهما وْضِعَ في مكانه من غير قد 
ارتباط بعضهما ببعضء وبينهما فاصِل فلا مانع مِن 
الصلاة في المسجددهء لأن هذا المسجد لم ١‏ بَعَمم على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن 
بن حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاة في مسجد بُنِيَ 


في مقبرة: سواء كان له حِيطان تحجر بينه وبين 
القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


0 : موجد د بجوار المسجد 0 هل ور 7 نا الصلاةٌ 
فيهاء عِلمًا بأنَّ الفاصِلَ بين المقبرة [والمسجد] جدارٌ 
المسجِدٍ فقط وهو تِجَاة القبلة؟. فأجات الشيحٌ: إذاآ 
كانت العقيرة عن مين سسيتدول القبلة أد عن ساءه 
أو حَلْفِه فلا بأسن, :» إلا إذا كان المسجحدٌ قد بُنِيَ في 


أرضه يَدْكَن . ثم قال -أي الشيخ إبن عثيمين-: وأمًا 
إذا كانت القبورٌ ‏ في القبلة فإن الأمر سد ولولا, ولا جدار 
ميحد الذي ب يَحُووِل تبسن المسجد ويتيبسن القبور لقلنا إِنّ 


الصلاة لا تَصِخّ بكلّ حال مِن الأحوال: لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (لآ تُصَلُوا إلى القبور). انتهى. 


الشيع: يو : يموجد ا يد لد روطو تو وهو عبني 
على كثلة صمغيرة: وفي مَكَانٍ مَهِمَ بالنسبة للقرية: 


اذهب للفهرس 


وعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة يموحد مقبرة 
مُسَوّرة يطول 8 متر وعَرْضٍ 4 مترء هل الصلاخٌ في هذا 
المسجد جائزة: ام من الأافضل ان نَعَيرَ هذا المكات»؟ 

فأجاب الشيخ: لا خرَج: الصلاةٌ فيهآ كافية مادام 
المقبرة ؛ خارج المسجد وبينها وبعنته حاجز سور بينها 
وتبعنةه والمسجد له سور خارج المقبرة فلا حرج 
المقصود, المسجد الذي قدّامه المقبرة مَحْجورَةٌ 
ومسورة ه لا تكد والحموح لله الذي لا بنحور ان تكون 
القبورز في المسجدء هذا هو المُنْكَرٌ أما كونها مقبرة 
خارجية عن المسجد ومحجوز عنها فلا ١‏ بَصرّ ذلك. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفعي وعبدالله بن عديان وعبدالله بن قعود): إن 
كانت إقامةٌ المساجد حَوَلَ المقابر مِن أل تعظيم 


القبور فلا تجوز الصلاةٌ فيهاء ويجب هَدّمُها. انتهى. 


وقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لديناا مسجد مشحاط 
بالقبور, علمًا بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريخٌ 
محدد يَبَينْ بدايتهماء فما الحُكمٌ الشرعيٌ للصلاة في 
هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاهةٌ 
في المقبرة ولا تَصِحخٌ» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا تتخذوا القبور مساجد.ء فإني أنهاكم عن 
ذلك", رواه مسلم: وقولّه "الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام": رواه أصحاب السنن إلا النسائي, 
وقد تَصنّ فقهاءٌ الحنابلة على أن المسجد إذا بُيِيَ داخل 
المقبرة وحدّت بَعدّها فحكمه حُكُمُ المقبرة 0 
الصلاةٌ فيه إلا صلاة الجنازة», أما إن حَدَنَتَ المقبرة 


اذهب للفهرس 


المسجدء فتصِحٌ الصلاةٌ مع الكراهة:» وإن وُضِعا معًا لم 
تَصِحٌ فيه الصلاةٌ تَعْلِيبًا لجانب الحظرء ٠‏ وحيث إنه لا يُعْلَمُ 
أنّهما السابقء فإننا تَتَصَحٌ الأخ السائل بتجَتّب الصلاة 
في هذا المسجد إلا صلاة الجنازة. انتهى واحتمننار. 
قلت: نبسياقى قريبا كلام للشيخ فركوس فاده عدم 
جواز صلاة جاده في مسجد بَيِيَ داخل مقبرة: ؛ وذلك 


المسألة الحادية والعشرون 
زيد: ما هي المَواضِعٌ التي تُصَلَّى فيها صَلاةٌ الجنازة؟. 
عمر وه المَواصعَ هي كما يَلِي: 


(1)الصلاةٌ خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيخحٌ: فالغالتُ على هَدِيهِ صَلَى 
الله عليه وسلم في صلاة الجنازة إيقاعٌه لها في مَوْضِعَ 
خارج عن المسيجد معد للصلاة على الجنائز: وهو 
الفغروف ب:(مضلئى الجنائز), وقد كان لاصقًا بمسجد 
النبيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جهة الشرقء وتشهدٌ 
لذلك جُملهٌ مِن الأحاديث الصحيحة الْمُنَبتَةَِ لذلك, ولا 
تَحفى أن هده صلى الله علنه وسلم هو الأفضل. 
انتهى. 


(2)الصلاةٌ داخلَ المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيح بَعْدَ أن بَيِّنَ أن الأفضل 
أداءٌ صلاة الجنازة خارج المسجد: لكنّ هذه الأفضلية لا 
تمنع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخل المسحد 


اذهب للفهرس 


لِمَا رواهُ مسلمٌ وغيزه أنّ عائشةٍ رضي الله عنها قَالَتْ 
(وَاللَهِ لَقَدْ صَلَى رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ عَلَى 
أبنتي 2 بَيضَاءَ فِي الْمَسْجِدٍ سُهَبْلٍ وَأَخِيهِ)... ثم قال -أي 
المسجد, وصَلاةُ ضَهَيْبٍ على عمرٌ رصي الله عنه في 


ولم 00 من الصلاة 06 مع الجماعة: فيجوز 31 
تُصلي عليه بعدّ دَهْيْه جاعِلَا القبرّ بينك وبين القِبلةِ» مِنْلَ 
ما يُضصَلَي إمام الصلاة صلاة الجنازة -قببل دكن الميت- 
جاعلا تعين- تَعْدئنَ المَيَتِ بينه وبين القِيلة, ودليل ذلك هما رواه 
البخاري م١‏ من حديث أبي هريرة (أنَّ رَجُلَا أسْوَدَ -أو امْرَأةً 
سَوَدَاءَ- -.كانَ يَفُمٌٌ [أي يتتظف ] الْمَسْجِدَ فّمقات. فسَّال 
ادب . صل الله عله وَسَلَمَ عَنْهُ: فَقَآلُوا (مات): قَالَ 
( فلا كلدم آَدَنتُمُونِي فحطة [يعني اعلميتموني بموتو], 
دُلُونِي عَلَى قَبرو: او قَالَ "قبرها"), قآأتى قَبَرَهَا فَصَلَى 
عَلَيْهَا)؛ ويَدُلٌ على ذلك أيضا مارواه البخاري في 
صحيحه حَدَّنَنا حَجَّاحٌ بنْ مِنْهَالِ حَدَ تتا نا شْعْبَهٌ قَالَ حَذدَّنَنِي 
سْلَيْمَانٌ الشَّيْبَانٌِ قَالَ . عت مقت الشَعْبمة .قال (احختورندي 
من مَرّ مغ النِيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى قَبْر مئثود 
[أي قبر منفرد عن القبور] فَأَهَّهُمْ وَصَلُوًا خَلْقَةً)؛ قُلَبٌ 
(مَنْ حَدَّنَكَ هَذَا يَا أمَا عَمْرِو؟)./ قَالَ (ابْنُْ عَبَاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا)4, قال ابن حجر في فتح الباري: القائلٌ هو 
الشَّيْبَانُِ والمَقُولٌ له هو الشَعْبيٌ. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 


اذهب للفهرس 


زيد: ما المُرادٌ بقولهم "إعمالٌ الدَلِيلين أَؤْلَى مِن إهمالٍ 
أحدهما ما أَمْكَنَ"؟. 


عمرو: المُرادٌ هو أنه إذا عَرَضَ للمَجِتّه< دليلان.» وكان 
ظاهزهما وهم أنهما مُتعارضان, فيكون على المَجتهدٍ 
الجَمعٌ بينهما ما أمكن, لأن ذلك أَوَلَى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا _تَعارَضَ 
دلبلان: فالعمل بَكُل واحد منهما من وحهة أوؤلى من 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعاررضَ دليلان 
قلنا في إزالة ذلك التَعَارْضٍ نلاث طرق الأولى أن 
تَجِمّع بينهما بتخصيص العموم او تقييد المَطلق, وهكذا 
إن أآمكن ذلك, فإن لم يمْكِن ذلك فتنتقل إلى الحالة 
الثانية وهي التّسْخ, فتئحث فتبحث عنٍ المتأخر وتخعله ناسحا 
للمَتقدّم» ٠‏ فإن لم يُمْكِن ذلك فَنُرَجّح بين الدليلين, وإلا 


قلبه: وأن يَْرِفَ له قَددرَه وأن" يُنزلّه مَتَزلقَة: وأن 
تخقظطله مِن عَبَثِ العايثين وائتحال المُبْطِلين وكيد 
المعتدين: وان يتَفديه بروحه وماله؛ وأن يَجَعَل له قفي 
قلبه هيبةَ واحترامًاء فلا يَقَرَيَنَه برد د أو تحريفي أو زيادةٍ 
أو تفص أو تغييرٍ أو تبديل أو إِلْغاءٍ, بل يَجْعَلِهِ الأضلٌ 
الذي يَحَبُ إتُباعٌه والميزانَ الذي يَزِنْ به كل الأقوال 


كُلَّها في مَنْطُوقِها ومَفْهُومها ولوازمهاء والواجبُ فيها 
الاعتماد والانقياد والاتباع والقبول: والإعمال لا 
الإهمال: وعلى ذلك مَصَّى عصر القرون المُفضّلة وإنّ 
من المسائل الكبار التي يَتحقق بها تعظيمٌ الدليل هو 


اذهب للفهرس 


ماإ نحن بصدده من ووَجوب الجَمَع تسن الآدلّة, فإن هناك 
أدلة ظاهرها التعَارْضص, وهي في حقيقتها ليست كذلك, 
فيحاول البعضْ أن يؤلف بينها فلا يستطيع فيَتَجَرَأْ على 
القول بالنسخ الذي مَفاده إطراحٌ شىيءٍ مِنّ و 
وإلغاءً العمل به» وهذا لا يَجوَرٌ لآن المُتقرّر عند جميع 

أهل العلم أن "إعمال الكلام اقلى عن اصفاله" . فإذا 
كان هذا في كلام المقخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام 
الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, 

فالذي تعتقِده ودين اللة تعالى نه هفو أنه لا يَحُْورٌ 
إهمال شيء من النصوص مادام إغماله مُمْكِنَاء 
والواجبٌ علينا أن رتَستفرغ الجهد والطاقة في التأليف 
بالجَمع يبسن الأدلة التي قفي ظاهرها شنيءٌ من 
التعارّض... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 

والمقصود هنا أن الجَمْعَ هو المُتَعَدّنُ عند وجود ما يُوهِمَ 
التعازدتن: ففتى ها امكن الحمع فإنه يَجَبُ القول به ولا 
يجوز اعتماد غيره: فإن أغياك الجمع بينهمار إغياءً 

حقيقيا فانتف ل إلى الطريقة الثانية وهي الم 

فتنْظر المُتقدّمَ منهما ه مِن المتأخر, وتجعقل المتأخر 
٠ 7 0‏ قم قال أي الشيخ وليد السعيدان-: 


0 جَمِيعَ] في وَقت | و وأمًا انسح فإنه وإن 
كان إعمالا لِكْلَ الدَلِيلِين لَكِنْ في وَفْتَين مُخْتَلِقَين 
فَالدَلِيلٌ المنسوحٌ يُعمَلُ به قَبْلَ النسح: والدليلٌ الناسِحٌ 
يُعملٌ به بعدٍ النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
وفت واحد أوَلى من العمل بأحدهما قفي فت وإنطاله 
في وَقَتِ آخَرَء فإن أغياكَ النسحٌ إعياءً حقيقيًا فانتَقل 

بَعْدَه إلى الطريقة الثالثة. وهي طريقة الترجيح بين 
الدليلين, فيُئظر قي إسنادهما ومَتيهماء ويَقاررن بينهما 
ويورّنا بميزان المُرَحّحات المذكورة قي كب الأصول, 
وهي مُرَحِّحات إما بالنَّظَر إلى إِسْنادٍ كَل منهماء وإمًا 


اذهب للفهرس 


بالتَظَر لِمَيْنِ كُلّ منهماء فإذا تَرَكَحَ أحدٌ الدليلين فإنه 
يَجِبٌ العمل بهء وأمًَا الدليل المرجوح فإنه يُلعَى إلغاءً 
تامّاء أي يكون وُحُودُه كعَدمهء فلا يُلتقت إليه أبدّاء وبه 
تَعْلَمّ أن النسخ طريقة أفوّى من الترجيح, لأن الترجيح 
فيه إبطالٌ لأحد الدليلين إبطالا تانّاه وأما النسخ فإن 
فيه إبطالا لِلحُكم المنسوخ بعد النُسخ فقطهء وأنًا قبل 
اللْسِخْ فقد كان ذَلِيلًا صَحيحًا مقبو[ مَعَتَمَدًا 5-0-7 
ويُتَعَبّدْ الله جل وعلا بمُقتضاه, ولذلك فإن النسخ مُقدٌ 
لِلدّليلين لَكِنْ في وَقَنَين مُخْتَلِقَين, والأحقّ في التقديم 
هو ما تحقق فيه إعمال الدليلين جميعًاء فإن أغياكَ 
الترجبخ إغياء حقيقيًا فائتفل بَعْدَه إلى التوقف, وعَدَمِ 
البَبّ في هذا الأمر وَفَوْلٍ "لا أَعَلَمُ" حتى يَتَبَيّن لك الأمْرٌ 
في وقتٍ آ+ ادي اسوك ون رتسا في كود 
أصول الفقه): وممًا ينبغي التَّنْبِيهِ له أنه لا يوجد تعارّضٌ 
حقيقئٌ بين آيَتَئْن الو ا 0 
وحديث صحبيح» وإذا تدا تعارضٌ تبسن تصضين من هذه 
النصوصء فإنما هو تَعارّض ظَاهِرِيٌ فقط بحسب ما 
يَسدو لعقولناء وليس بتعارْض حقيقيٌ: لأن الشارع 
الواحد الحكيم لا يُمْكِن أن يَصُدْر عنه دليلٌ آخر يَقتضي 
في الواقعة تفسها حُكمًا خِلافَه في الوّوقت الواجد؛ فإن 
ود تضّان ظاهرزهما التَعَارَضٌ وحب الاجتهاد في 
صَررّفهما عن هذا 00 والؤقوفٌ على حقيقة المّرادٍ 
منهماء تنزيعَ ا للشارع العليم الحكيم عن التنافّض في 
تشريعه؛ فَإن أَمَكَنَ إرالةٌ التعارّض الظاهريٌ بين النضّيْن 
بالجمع والتوفيق بينهماء » جمع بينهما وعَمل بهماء وكان 
هذا بَيَانَاء لأنه لا تعارّض في الحقيقة بينهما. انتهى. 
ويقول ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: إذا 
تعارَضَ الحديثان: أو الآبتان “ أو الآية والحديثء. فيما 


اذهب للفهرس 


تَظُنٌّ من لا يَعْلَّمِ, فَفَرْضْ على كُلَّ مُسلِمٍ استعمالٌ كل 
ذلك: الأثه ليس بَعْضْ ذلك أؤلي بالاستعمال من بَعْضٍء 
ولا حديث باؤجت جَبَ مِن حديت آخر مثلِهء ولا آَبِهُ أوَلى 
بالطاعة لها مِن آيَةٍ أَخْرَى مِنْلّها, وَكَلّ مِن عند الله عز 
وجل: وَكَلُ سَوَاءٌ قفي باب وحوب الطاعة والاستعمال 
ولا فقزرزق. ا وقال النووي قفي شرح مسلم: 
المختلف قسمانء أحدهما يُمْكِنُ الجَمُْعٌ بينهماء فيَتعيّن 
ويجب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أمْكَنَ حَمْلُ كلام 
الشارع على وَحْهٍ يكون أَعَمَّ للفائدة تعيِّنَ المقصيرٌ إليه, 
ولا يُصارٌ إلى النسخ مع إمِكانٍ ١الجَمْع,‏ لأن في النسخ 
أي النووي-: القسم الثاني أن يَتَضَادًا بحيث لا يُمْكِنُ 
الجمع بوقجي: فإن عَلِمَنا أحدّهما ناسخا قَدّمناه, وإلا 
عَمِلَنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم 
وسائر وجوه الترجيح. انتهي. قلت: وخلاصة كلام 
النووى أنه إن تَعَذَّرَ الجَمْعُ بين النَضَيْنِ الشُرعِدَيْن بَوَجِءِ 

مِن افخه الجمع المعروفة" عند الاصوليين» فيؤخذ 
للمُتقدّم, وإن لم ُعلم المتقدّمُ متهي والمتأخزء فيُرَجَّح 
الشيخ أحمد الحازمي عند شرح قول صفي ادن 
البغدادي الجنبلي "فإن تعارّض عُمُومان وأمْكَنَ الجَمَحٌ 
إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن عَلِمَ تَأَخرْهء وإلا 
تساقطا" : تَعارَضّ العمومين: تَعارَضَ العَمّومان.: فإن 
تعارّصَ عَمُومان, التعاررضٌ هو التقايل والتمانع: وعكند 
الأصوليين أن يَتَقَابَلَ دليلان يُخالِف أحدّهما الآخرء قال 
"فإن تعاررّض عمومان وأمفكن الجَمَع" الآأن الأصضل قي 
تعاض الأيلّة ماذا؟ القاعدةٌ العامَّهُ 5 إعمال الدليلئن أؤلى 
من إهمال أحدهماء هذا مُنَّفَقٌ عليه إعمال الدليلئن 
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أَؤْلَى مِنِ إهمال أحدهماء فإذا جاء عُمُومان مُتعارضان 
نقول الأؤلى أن تَحِمَعَ بينهما ولا سقط أحدهماء لأن 
إلغاءة أحدهما إلغاءٌ لبعض الشرْع, حينئذ نقول تجمع 
نيتهماء فإن أمكَنَ الجمع بتقديم الأخص بيان يكون 
أَحِدّهما عامًا من وجه خاضًا من فحهة قَدّم الأخصٌ على 


الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 
والتعاّض مِن أَهَمٌّ المباحث في أصول الفقه؛ لأنه يَقَعٌ 
في جميع الأدلّة الشرعية: ولا بيُمْكِنُ إثباتٌ الحُكّم إلا 
بإزالةٍ التّعارّض. انتهي. وقالَ الشنقيطي في أضواء 
إلبيان: والمُقرّر في عِلْمِ الأصول وعِلَمٍ الحديث أنه إذا 
أَمْكنَ لحم بين الحديتين وَجَبَ الجَمْعٌ بينهما إجماعاء 


. ٌ لعلم 

الجمع ب ع الدليلين إن أمْكَنَ, لأن إعمال الدليليْن معا 
أَؤلَى مِن إلغاء أحدهما كما لا يَحْقَى. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): يُقالُ في الأصول (إِنّما يَيِمٌّ الذَّلِلٌ 
بصِكَّتِه عن المنقولٍ عنه» ثم بظهور ذَلالته على المّرادِ, 

ثم الجَواب عن المُعارض. انتهي. ويقول الشيخ الألباني 
في هذا الرابط على موقعه رادا على مخالفيه القائلين 
بمشروعية صيام نوم السبت إذا وافقّ يبوم عَرَقَةَ: : نحن 
عَمِلْنا بحديتيْن» حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه تَهِْيْ؛ هم 
ليح 5057 وهذه ذكرى والذكرى تنفقع الدودمنين. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر فِي 
كشف شبهات مرجئة العصر): إنّ طريقة أهل العِلَم 
ربط الأحاديث بتتعضِهاء والجَمعٌ بَبْنَ الأخبارٍ -ما | أمكن 
إلى ذلك سَبيلًا- - ودفع ما نتوشش, من تعازضهاء بحكملٍ 
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المُطلّق على المُقَبَّدِ والعامٌ على الخاصٌ» والمُتشابهِ 
على المّحكَمء وهكذا؛ يَقوٍ ل الشيحٌ حمدٌ بنْ ناصر بن 
معمر في (البِدَُّرَرُ السَّبِيّةُ),(إنَ القرآنَ فيه آيَاتٌ 
تَكْكَمَاتٌ هن َم الكتاب, وأخرْ مَتَشَابهَات, فَيُرَدٌ 
المُتَشْايةٌ إلى المُحِكّمء ولا يُضَرَتٌ كِتابٌ الله بَعصُهِ 

4 وكذلك الشَيَهُ فيهها مُحكمٌ ومتئسابة: فَيْرَدٌ 
متشابقها إلى المّحكّم» ولا يُصْرَبُ بَعصّها يتعضء فَكَلامُ 


تغضاء وَالسّنَهُ تُوافِقٌ القُرآنَ ولا تُناقِصّه,: وهذا أصلٌ 
ءٍِ عليه يجب مراعاقه., ومن أهمله فقد وَقَعَ قفي أمر 
عَظِيمِ ووه ولا تدري)؛ والشَاطبِيٌ قال [فِي 
(الْمُوَأققاتِ)] إن دوي الاحْيَهادٍ لا يتقتصِرون على 
الْتَمَبّكِ بِالعَامْ حتى يَبْحَنْوا [عن] مُخَصّصِهِء وعلي 
الْمُطُلَق [أي وعلى البِّمَسّْكِ بِالْمُطْلَّق حتى يَبْحَنُوا] هَل 
له مُقَيدٌ أم لا؟؛ فالعام مَعَ خَاصْه هق الدَّلِبكُ: فَإِنَ فَقِدَ 
الْحَاصٌ د الْعَامٌّ -مع إرَادَةٍ الْخْصْوص هيه- من نْ قَبِيلِ 
الْمُتَشَابهِ وَصَارَ ارْيَقَاعَةٌ -أي الخاص- زرَيْقَا وَانْحِرَافَا عَن 


وهناك قاعدة تنثمته القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال الكلام أَوْلَى مِن إهماله): وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة دوي هذا الرابط على موقع ورّارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 3 بعنئي 
أنه لا جور زَإهمال الكلام, واعتباره دون مَعَتى : ما 
أمْكَنَ حَمْلُّه على مَعْنى حقيقي له أو مَعْنى مَجازيء لأنه 
لما كان إهمالٌ الكلام إنما هو اعتباره لَعوا وعَبَثا, 
والعقل والدّين يَمْتعان المَرْءَ مِن أن يتكلم بما لا فائدة 
فيه؛ فَحَمُْلٌ كلام العاقل على الصّخَّة واحِبٌء هذا وبما 
أن الأَصْلَ في الكلام الحقيقةٌ فما لم يَتَعَذّر حَمْل الكلام 
على معناه الحقيقي لا يَحمَ ل على المقجازي, لأن هذا 
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خَلَفْ لذاك, والخَلَفُ لا يُزاجِم الأضضل؛ على أنه سواء 
جُمل الكلامٌُ على المعنى الحقيقي أم حمل على 
المعنى المجازي له فهو إعمالٌ للكلام, إلا أن اللفظ 
المراد إعماله إذا كان مما يَحَتَمِلٌ التأكيد والِتَأسيسَ 

مله على التأسيس أُوَلَى, لأن التأسيسنَ أوؤلى من 
التأكيد, وبعبار 6 أخرى الإفادة 5-1 هن الإعادة, ولأنه 
لما كان اللفظٌ في الأصل إنما وُضِعَ لإفادة معنى غير 
المعنى الذي يُستفاد مِن غيره؛ فَحَمْلُه على التأكيد دون 
التأسيس إهمالٌ لِوَضْعِه الأصليٌ, التأكيدٌ هو اللفظ الذي 
يَقَصَدَ به تقريرٌ وتقويةٌ مَعْنى لفظٍ سابق له, ويقال له 
"إعادة" أيضاء التأسيس هو اللفظ الذي يُفيدُ مَعْنى لم 
بُغِده اللفظ السابق له» ويقال له "إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذ هذا الرايط 
على مدونته؛: فإذا طلق مرّتيْنء وشّك في الثانية هل 
هيي تأكيد للأولى, 55 سيسن طلقة :أخرى: فتثعتبَرٌ على 
رَأي الجمهور اثنتاني أما إذا نيفنَ أن الثانية للتأسيس 
فهي اثنتان» وإذا تيفقن أنها للتأكيد فهي واحدة. انتتهى. 

وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى 
"ألَمْ مر أن الله يسَيُحْ لَه مَنْ فِيٍ ا والأزض 
وَالطَئْرٌ صَافَاتٍ كُلّ فَدْ عَلِمَ صضلاتة تَسْبِيحَهُ وَاللَهُ عَلِيمْ 
بمَا يَفْعَلُونَ", إعلمْ أن الضميرّ المحذوف الذي هو فاعِلٌ 
عَلِمَ قال بعض أهلٍ العلم إنه راجع إلى الله في قوله 
"ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات", وعلى هذا 
فالمعنى كَل من المسبحين والمصلين قد عَلِمَ الله 
صلاته وتسبيحه» وقال بعض أهلٍ بالعلم إن الصهيرّ 
المذكور راجح إلى قوله ككل أي كل مِن المصلين 
والمسبّحِين قد عَلِمَ صلاة تفسه وتسبيخ تفسه: وقد 
قدَّمْنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 
"من عَمِل صالحا مِن ذكر أو أنثى وهو مؤمن" كلامم 
الأصوليين في أن اللفظ إن احْتَمَلَ التوكيد والتأسيس 
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حماللى على التأسيس, ما أمئلة متعددة لذلك من 
القرآن العظيم؛ وإذا عَلِفْتَ ذلك, فاغْلم أن الأَظْهَرَ على 
الفاعل المحذوف في قوله "كل قَذ عَلِمَضَلاتة 
وَتَسْبِيحَهُ" راجعا إلى قوله كَل أي كل من المصلّين قد 
عَلِمَ صلاة تفسه وكَلَ من المسبحين قد عَلِمَ تسبيح 

تفسِهء وعلى هذا القول ول تعالى "والله ا بما 
يفعلون" تأسيسسنُ لا تأكيدٌء أمَا على القول بأن الضمير 
راجيع إلى الله» أي قد عَلِمَ الله صلاته. يكون قوله 
"وَاللَهُ عَلِيمُ بمَا يَفْعَلُونَ" كالتكرار مع ذلك: فيكون مِن 
قبيل التوكيد اللفظطي,. وقد عَلِمَتَ أن المقدّر في 
الأصول أن الحَمْلَ على التأسيس أرجحٌ مِن الجَمّْلٍ على 
التوكيدء كما تَقَدَّم إيضاحُهء, والظاهرٌ أن الطّيْرَّ تسبح 
فتصلى. ضلاة وتسميها تشلمهها اللمة: ومحن لذ خلقهيفاء 
كما قال تعالى "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لكا 
تفقهون تسبيحهم ". انتهى. 


المسألة الثالثة والعشرون 
يد «سوديت صَلاةُ الجنازة في المقبرة؟. 


للصلاة 00 ولا تجوز الصلاة فيها 5 إلبها | للأحاديث 
الناهية عن ذلك: منها حديتٌ أبي سعيد الخذريٌ رضبي 
الله عنه قال (قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
(الأَرْض كُلَّهَا مَسْجد إلا الْمَفْبَرَةَ وَالْحَمَامَ)), وحديتٌ 
أنس رضي الله عنه قَالَ (نَهَى رَسُولٌ الله صَلَى الله 


اللهُ عَلَيْهِ ا يفول | رلا ا 7 2-1 ا تَجْلِس وا 
عَلَيْهَا))؛ ومنها حديتٌُ أيي هريرة رضي الله عنه 

(قَالَ رَسُول الله صَلَي الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ (لا تَخِعَلُوا 
7 موتكم مَقَابِرَ إن السَيْطَانَ َنْفِرُ مِنَ ع البَيْتِ 0 قرأ 


الصلاة,. سواءٌ كان فرضًا (أداءً كاتّث أو قضاءً), أو نفلا 
(مطلقا كان أو ممُقيّدًا), كما ع الصلاة على الميّتء 
سواءٌ كات على الجنازة أو في قبره. .. لكِن لَنَا و 

حديث أبن عباس رصضي الله عنهما قإل مات إِنْسَانٌ 


قَبْر رَطبء فَصَلى عَلَيْهِ وَضَفوا خَلقَة وَكَبّرَ أَرْبَعَا)؛ 
ومِبْلّه عن المرأة السوداء التي كاتث تلتقط الْخِرَقَ 

رضي الله عنه؛ و ل 
فير .المقبرة صورة ة الصلاة على الميت فقي قبره بهذه 
الأدلة, وتقي عَمومٌ النهفي شاملا للصلاة على الجنازة 
وغيرهاء أئ تَقاءً النتهي ‏ -من حيبت عَمومٌُه- امُتناولا, ما 
عَدَا صورة التخصيصء وبهذا الجَمْعِ العو فيقىٌ بين الأَدِلَة 
يَرُولُ الإشكالٌ وترْتَفِعٌ الشبهةٌ؛ ويُعْمَلٌ بكَّلّ دليلٍ في 
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مقوضعهء تحقيقًا لقاعدة (الإِعْمَالُ أَوْلَى مِنَ الإِهْمَال). 
أن 1 


المسألة الرابعة والعشرون 


و0 دس َ ّ و : 
زيد: قل يَحَورُ أن تَصَلى ضَلاة الجنازة في مَسجد بداخله 
وده > 
هبر : هه 


سيْلُ الشيحٌ: لدينا مسجحدٌ فيه قبرٌ وقد هَجَّرْْناه ولله 


إلا في هذا المسجدء م بحر من الصلاة عليه: فهميل 
يحن ماحورون بنَرْك ذلك واتباع الجنازة فقط: مي 

عليه في المقبرة بعد الدّفن؟. فأجاب الشيخ: لا مصلى 
في المسجد الذي فيه قبرٌء ويُضَلَى في المَقَبِ 
فَعَلَ النبئّ صلى الله عليه ؛ وعلى اله وسلم: صَلى 


المرأة التي كانت تَقّمٌ [أئ تُتظَفْ] المسجد و 
غيرها. انتهى. 
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المسألة الخامسة والعشرون 


زيد: : قل طالت أَحَدْ دٌ مِنَ العُلماءِ صَرَاحَةٌ بإرجاع المسجد 
القئر؟. ‏ 


عمرو: تَعَمْ... يَقُولٌ الشيحٌ الألباني في (تحذير 
الساجد): فالواجث الرجوعٌ بالمسجد النبوي إلى عهده 
السابق» وذلك بالفَضْلٍ بينه وبين القبرٍ النروة بحائطٍ 
الله عليه جي أَعتَقِدٌ 9 هدأ د 0-0 0 الدوليةٍ 
السعودية إذا كانت تُريدٌ ان تكون حاقيةٍ التُوحِيدٍ حَقاء 

وقد سَموعنا أنّها أَمَرَتٌ بتوسبيع المسجده مُجَدّدا فَلَعَلْها 
تَتَبَتَى اقتِراحَنا هذاء وَيَحِعَلُ الزيادة مِنَ الجهة العربِيّةِ 

وغيرهاء وتَسِد بذلك التُقصَ الذي بن اإرعة المسكر 
إذا تفذ الاقيِراحً, أرجو أن يُحققّ الله ذلك على يدها 
ومن أؤلى بذلك منها؟ ولكِنّ المسحد وَسَعَ منذ سنتين 
تقريبًا ذُونَ إرجاعه إلى ما كان عليه في عَهد الصحابة 
واللهٌ المُستَعانُ. انتهى. 


وقال الشيخ مُقيبل الوادعي في (رياض الجنة): يجب 


داخِلا في المسجد.ء وأنه يجب عليهم إزالةٌ تلك القّبَّةِ 


التي أضْبّخ كثيرٌ مِن الفَبُوريُين يتحتجُون بها. .. ثم قال - 


أي الشيخحٌ مُفبل-: وأخيرًا أَنْصَحٌ لعلماء الإسلام أنْ وآ 
للمجتمع الإسلامئ صَرَرَ البناء على القبور؛ وأنّ التَقَقِةَ 
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التي نُصِرَفُ في بناءٍ الفباب لا تعودٌ على الإسلام, فإيِّها 
مُجَلِبةٌ للشركِيّاتِ والبدّع والخرافات, وأنْ 0 يَبَيثُوآ لحُكام 
المسلمين أنّهِ يَجِبُ عليهم هَدْمٌ البناءِ على القُبورٍ مِن 
فقباب وغيرهاء فإنّ تقاءً ذلك من ندر المُنكدرات؛ وإنى 
أخدّركم مَعْشَرَ العلماءٍ أن يَتَناوَلكم قوله تعالى ([إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا مِن البينات والهدى مِن بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


وجاء في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مُفيلٍ الوادِعِيٌ, أن الشيخ سِيْلَ: قُبَّهَ على القَبِرِ؛ فهل 
تصِحٌ الضّلاةٌ فيها أمْ لا؟. فأجاتبَ الشيخ مُقَبِلَ: النبىٌ 
صل الله عليه وعلى آلِه وسلم يقول فيما رواه أبو 
داود قفي تنه وَالإعَام احمد فى مفستزة .كن أتى ستعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقيبرة 
والحمام4 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَمَرَ 
علة نكن افنى ظالت أن لا يَدَعَ قبرًا مشرقًا إلا سوأه: ولا 
جور | لمكو ففي 'سَنَّةَ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأغفرٌ بتنسوبة القبور كما قي 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أمَرَ مر بتسوية القبور» وقفي صحبيح مسلم ايضًا من حديت 
جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تَهى أن 
يُبْتى على القبرء وأن يُجحِصّصء فالواجبٌ هو إزالة القُبَةٍ 
زذاك متسحجة رسبول اللنة صليٍ الله عليه وعلى آله 
وسلم وفيه قبره وعلى القبر فيه 1: فالجواب هو ما 
قاله علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
رحمه الله تعالي: يقول كما في (تطهير الاعتقاد) (إِنَّ 
هذه القُنَةَ لم تَكَنن على عهد صحابة رسول الله صلى 
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الله عليه وعلى ,آله وسلم؛ ودخول القبر في المسجد 
نما فَعَلَهِ أَحَدُ الأمويّين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك, 
وكان محبا لعمارة المساحدهء فَوَسَع المسحد- - وأخطأ 
في هذاء خالّف سُّنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم, أمّا القُبَهُ فلم يَنْيُها إلا أحدٌ ملوك مِضْرَ الملك 
المنصور الملقب بقلاوون: وانتم تعرفون ان الملوك لا 
تتقيدون بكتاب ولا سشثة: بل يَعْمَلُوِن ن مأ استحسنولا: 
قال الصنعانيٍ بعد هذا (فالمسألةٌ دَوَلِيََهُ لا دَلِيلِيَةُ [أَي 
سِيةٌ لا دِيِنِيّة]), وهكذا أشار إلى نحو هذا قَبْلَه شيخ 
الإسلام ابن 9 تيمية رحمه الله تعالى في كتايبه القيم 
(اقتضاء الصراط المستقيم): وبحمد الله لنا رسالة 
حَوْلَ هذا بعنوان (خَول القّبَّةِ المَبيْبَّةِ على قبر رسولٍ 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم), قَيَلَكُمُ الفّئّةُ الت التي 
هي على قِبرٍ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, ويَلْكُمُ القُنّةَ التي هي على قبرٍ الهادي بِصَعْدَةَ 
[إحدى محافظات الجمهورية اليمنية]» ويَلْكَ الفَبَهُ التي 
عمران في اليمن]ء وتِلكُمٌ القند التي هي على قبر 
الحسين المَقبور بريدة [إحدى مديريات محافظة عمران 
في إليمن] الواجبٌ إزالها... نم قال -أي الشيحٌ 
مُفْبلَ-: إنه يبحب إزالة هذه الغُبَبِ والقبور وأوّلها قُنهُ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله م رسيا 
الَبَيْبُ والمسجدٌ في الجهة الشرقية كما كان على عهد 
الصحابة ررضوإن الله عليهمء يَرجعٌ ميل حَجرة عائشة: 
النْبِيٌ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَعَلى الِهِ وَسَلْمَ قير في حُجرة 
عائشة, وهذده خصوصِيَةٌ هَ فإنٌ الأنبياءً كما وَرَد من طرق 
بمقجموعها تضْلَحُ لِلحُحيَّةِ (الأنبياءً يُفُتَرون في المَواضحٌ 
آلتي يَموتون فيها) هَكَدًا قال التَبِيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أو بهدًا القعتى» فَقُئَّهُ الرسولٍ صَلَّى 
الله عَليّْهِ وَعَلَى اله وَسَلمَ ترجعٌ كحخخرة عائشة» والجهةً 


رسول الله صَلَى اللَهُ 00 0 آَلِه 0 0 0 


ل 


العَربنّةر يَحجِبُ أنْ يَرْجِعَ بَيتُ عائشة الذي كان لها وللنبيٌ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلْمَء يَرْحِعَ كما كان على 
عهد النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ -وهو بَيْتُ 
صغيرٌ- ويَبْقَى قبرٌ رسول الله صَلى, اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ 
و نت مَ فيه حتى لا يُفَْنَ الناسن بِتِلكُمْ القُبّةِ المُسَبّدةِ, 
فقد قال حسين م مهدي النْعْمِئىٌ -.وهو من علماء 
اليمن- في كتايه القَيّم (معارج الألباب) الذي قامَ 
بتحقيقه أخونا في الله أ حمد بن سعيد حفظه الله 
تعالى وهو ممَنشورهء يقولٌ حسين بن مهدي التّعْمِئٌ 
بَعدّما إِسنَدَلُوا عليه بِقّنَةِ رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آله وَسَلْمَ ال سانا م اللة ورسوله 
تحتخّون؟): فِعمَ ما قال,ة قَعنأاه قم حاددتم اللة 

ورسوله في بناءٍ القُبَّةِرعلى قَبر رسولٍ الله صَلى اللَّهُ 
عَلَيّهِ وَعَلَى آلِه وَسَلّمَ, لم مَأمْرْ بهاء نم تعد ذلك 
تجعلوتها حُكَةَ نِعْمَ ها قال؛ والكمدٌ لله. انتهى 
باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُفيل الوادعي أنه 
شئل: قبرُ النبي صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ بح داخِلَ 


لمن بيده الأمْرٌ ويستطيع أن بَعَيّر هذا الآح مْرَ؟. فكان مما 
أجاب به: النصيحة أن يُعاد المسجةٌ مِن الجانب الشرقي 
النبي صلىٍ الله عليه وعلى آله وسلم» وإذا أرادوا أن 
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وقالّ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءً في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقيةء شط قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له. قارنًا لكثبهء وقِدَّمَ لبعضهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - ا المُصَلين 
للصلاة عليه) قفي كتابه (غرية الإسلام, بتقديم الشيخ 


لمر التّبيّ صلى الله عليه وسلم يذلك في قولت لعل 


مْشَرفًا إلا سَوَّيتَة 1: وأن 2-2 نِيَسِّرَ إعادة المتسجد من 00 
القبر على ما كان عليه في رمن الضّحابة رضي الله 
عنهم (قَبْلَ وَلَايَّةِ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدَالْمَلِكُ) حتى لا يَتَمَكُنَ 
احد من استقباله [أي استقبالٍ القبرا في الصّلاة: ولا 
مِنَ الطوّافٍ به. انتهى. 


وقالَ الشيخح إبراهيمٌ الدميجي في (صَفحة مَطويَةٌ من 
تاريخ الجَزيرة العَرَبيّةِ): فلقد كانت الجهاتٌ الجنوبية 
والشرقيّة والشماليّة [من حَجرّة أمُّنا عائشة رصي الله 
عنها] مقفصولة عن المسجد وخارجة عنه» إثّما هو الجدارٌ 
الغربيٌ فَقَط ومِئْةٌ البابُ المُطِلَ على المسجدء ومّاتَ 
صلى الله عليه وسلم وهي [أي الحُجْرَهُ] علي ذلك 
الحالء حتّى بَدَأْ بالشرٌ الوَلِيدُ بْنْ عَبْدَالمَلِكَ -عَقَا الله 
كنع - لَنَا أدخَلها في توسعيته للمسجدء وقد أنكَرَ عليه 
الغلماءً فَلَمْ قتا بهم : ؛ ولَنا وسشسع المسجد في عهد 
الملك فهد بن عبدالعزيزء قِيلَ (إنّ الإمامَ عبدالعزيز بن 
بار رحنه البم كد حاقل جهدّ حَهِدَة هُ وطاقته في فصل الحجرّة 
0 فَرَسِولٌ الله صلى أ الله عليه وسلم حَدّرَ أمَنَه 
هو في مَرَض 5 قونة كيدفا : زِلَ به مِن اتُخاذ القبور 
مساجة, فقال [لَعَنَ اللهُ اليهود والنصارى اتّخذوا قبور 
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أنبيائهم مساجد): ولكن لم تُقبَلٌ تَصِيحَنُه: واللَهُ 
المُستَعانَ والحمد لله على كل حالٍ: وللهِ في ذلك حِكُمٌْ 
حَفِبَّةُ وابتلاءات رَبَايِبَةُ وأقداز إِلَهبّهُ ولَعَلُ اللة تعالى قد 
أَخْرَ ذلك القَضلٌ والأآحوة لقن اراق به حيرا في عل 
عِلْمه وغيبه. ٠.‏ انتتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام و تننيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إنَّ 
الذي قام بإدخال القبرٍ في المسجد والبنَاءٍ عليه هو 
الوليد بن عبدالملك رض اعتراض عبدالله : بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعَرْوَةَ بن الرْبَيرِ وأبَانَ بن عَنْمَانَ] 
بن عَفَانَ وغيرهم مِن أبناء ان والأنصارء ورَعمَ 
الأقطار الإسلاميةٍ الأخرى, وفِقَلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
يس بِخَجَّةٍِ على قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولو 
لم ره د إِنكَارٌ إدخالٍ القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم, أت عَدمْ 
العلم بالشيءٍ ليس عِلْمَا بِعَدَمِهء وإدخال القَبرٍ في 
المَسجد حَدَتَ في عهدٍ خلافةٍ كان الطابعٌ العسكريٌ هو 
الطابعَ الباررز على كُلُ تَصَرّفاتها. انتهى باختصار. 


وجاء في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار 
العلماء بالدَيَارِ السعودية: وعضو اللجنة الدائمة لبحيوت 
العلمية والإفتاء) على هذا الرايط في موقعه, أن | 
سِيْلَ: فَصِيلةٌ | خ وقفقكم الله أُسِيْلةٌ كثِيرةٌ تسأل 
عن قَبر الررّسول الله عليه وشلة وهو أنه مَوجُود 
إلآن في المس_ جد ٠‏ وأتكم فُلثُم في درس سَابق [إِنهُ 
أدخِلَ في المقسجدٍ بقَوَّة السشلطان في حَييْه): فَلِماذا لا 
تتسعى الغلماءٌ ‏ قفي هذا الرّمانِ بإخراجه من المقتسجد 
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مَنعَا لِلْبدّع؟. فِكانّ مِمَا أجابَ به الشيحٌ: الرَسُولٌ صلَّى 
اللهُ عليه وسَلَّمَ دُفِنَ في بَيْتِهِ ولم يُدفَنْ في المتسجدء 
كَيْف يَدفَنُ في الميسجدٍ وهو يَنْهَى عن ذلك قَبْلَ 
وَفَاتِه؟!, هل تَظُنُونَ أنَّ الصّحابة سَيَدفِنُوتَهُ بالقسجد؟!, 
ما يُعفَلٌ هذا أَبَدَاء فَهْوَ ذفن في بَبْقِهِ؛ أدخلتٍ الحُجرةٌ 
[أي الحخجرة التَبَوبَّةٌ والتي هي حجرة كه عائشة] فيما تعد 
في المقسجدء إدخالها خَطأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 


زيد: هَل أَجَمَعَ عُلَماءٌ الأَمَةِ على تحريم بناءٍ المقساجدٍ 
على القُبور؟. 


عمرو: نَعَمْ... يَقهقَول السْوْكانِئيُ في (شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حَكى إِبْنُ القيّم عن شيخه 
تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب 
سلف هده الأمة وخلعة: أنه فد ضدع عامة الظطوائف 
بالتَهْي عن بناء المساجد على القبورء ثم قال ( وصَرَّعَ 
أصحاتبٌ أحمد ومالك .والشافعي بتحجريم ذلك وطائفة 
أطلّقت الكراهية: لَكِنْ ينبغي أنْ يحم ل علي كراهة 
التخريم: إحسانا للظن بهم: وأن لا تظنٌ نهم أن تحوّروا 
ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
فاعِله وَالنَّهْيٌ عنه), فانظر كيف حَكَى [أي ابْنْ الْقَيّم] 
التصريخ عن عامّة الطوائفء وذلك يَدُلّ على أنه إجماع 
اح لعلو لاون وو وت ثم بعد ذلك جَعَلَ 
مُصَرّحة بالكراهة وَحَمَلَها على كراهة التحريم. انتهى 


المسالة السابعة والعشرون 
زيد: مَن هم الفَبُورِيُون؟. 


المعاض رة) لليتميخيون اضر القفاريى 00 0 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): المَقَإبِرِبُون 
-أو القبوريون- هم أولئك الذين يُعظمون القبور 
والأضرحة: ويَتثون عليها القبات, ويتّخذونها ممَساجدَ 
وأعيَادًاء ويتذتحون عندها النّدُورَ وَالْقَرَابِينِ ويتتمشحون 
بهاء رَعْمَا منهم أن المقوتى يتنفقعونهم أو يَصرُون» 
فيَدّعُونهم ويرزجونهم مع الله ويَزععمون أن لهم فدرةً 
على تصريف الأقدارٍ ومَقَالِيدٍ الكؤن؛ وهذا شِركٌ وضلالٌ 

مسن فَالقُبُورِبّةُ مِنَ اليدع الشَركِيةٍ التي : 5-8 
وفِرَقهم كالفاطِميّين والْقَرَامِطَةٍ. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدّالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 

بفكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح كتاب التوحيد): والفُبُورِيُون هُمُ 
الذزين تعتدون القبور ويَعكفُ ون عندها ويُعظطمونها 
وتخلون فيهاء وقد عَدَات القيتور ئة قفي تاريخ الإنسانيّة 
مند بداية الشرك َل !ب وَل شرك وقح قفي حَيّاة 


وتعظيم 
آثارهم والعُكوفٍ على قُبورهم, وهكذا اشتمة سْتَمَرّ الشرك 
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فقي الإِننسانِيّة, وقي التاريخ خ التشري, وكان 00 رنوع من 
أنواع الشرك قي حَيَاةِ الناس هو النَّعَنّدُ لأصحاب العبور. 
انتهى. 


ويقول الشيح ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الما محمد بن سعود الإسلامية 
تنا الهج بقكتى ما من راشي إلا وهو ون 
الفَبُوريين: وليس هناك رافضصىيٌ ليبس من عبا 
المتقتشاهد.ء وليس هناك راقفضىٌ ليس عكنده بتع في 
الأؤراد؛ لا يُمْكِنُْ إلا في النادرء والناديرٌ لا حُكْمَ له. 
أنتيهى. 


وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَمْلٍ 
السَّنّة): أهلٌ التوحيدٍ الذين يستقبلون إلقئلة ونكه هون 
إليها ويتعترفون بقبلة المسلمين» و ل مَن كان مِنَ 
الأَمّةِ المجمدية الذين اإستجابوا ل -0- دلرسوة-ه 
يَسَمَّوْنَ أهَلَ القبلة: أىئ 3 في صلايتهم وذبائجهم 
تستقيلون القبلة [قالَ الشيحٌ ابن باز على موقعه في 
هذا الرابط: فلو ذَيَعَ إلى غبر الفِبْلة أَخيرَأ ذلك وصَحٌ, 
استقباله بالدّبيحة القِبّلة يكون أَفصَل].: وأنّهم 
حون إلى القِبْلةٍِ ويذهبون إليها حُجَّاجًَا وعُمَارَا فلذلك 
يَسَمُوْنَ هل القبلة» فَهُمْ يؤمنون بالله تعالى إلهَا ورَبًا 
وخالقاء ويتعبتدونه ولا يَعبتدون غعيره: ولا يَصرِفُون نتسينًا 
من عتادته ولا من حقه ه لمَخِلوق سوأه: فَهُمْ أم ل 
التوحيدء يقولون (لا إلّة إلا اللّهُ) ويتعقلون, ن بها فلا 
َدَخُلَ كي ولت الذين يَعبَدونٍ القبور -ويُسَمُوْنَ 
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شاتهوا قَوْمَ توح الذين عَبدوا وذ وسشواعًا ويَعغوتَ 
ويَعَوقَ وتسشرًاء وشابهوا ققَوْمَ إبراهيم الذين كانوا 
يَعبُدون التَمائِيلَ ويَعْكُفون لهاء وكذلك [لا يَدْخُلُ في 
أُهْلِ القِبْلة وأَمَّلٍ التوحيد] الذين يَعبُّدون الأشُجارٌ 
والأخجاز مشر كون مهذه الشجرة و وده دو ون فيهاء أو 
َتَبَرّكون بهذا الغارٍ أو بهذه الضَّحْرة أو القُّبَّةِ أو العَبْنِ أو 
ما ام اوه ذلك ويعته دون أنتها تنفع وتَشَععٌ وتَدّفَع 
وتُعِيدّهم, فَلِأَجْلٍِ ذلك يتمقتسحون بها ويَعْككفونٍ عندها 
وتأخذون تُرْبَتهاء وربّما أيضًَا دَعَوْهَا كدعاء ال كين 
ام واس د ود اج كر 1 عن اهل 
انتهى. 


يمه هدع داهب [وؤل_ اس : _ تي 0 
زيد: ما القزق بَيْنَ التَّوَسّلِ البدعِىٌ والنَوَسّلِ الشَرْكِيٌ؟. 


مَقَالَةٍ له ل 0 0 لِبْعَلَمْ أن التَوشل هد 
0 في الذعاءءه وعليه فأركاته ثلانة: مَِنَقٍِ 0 
مُتَوَسَلَ به وَمُتَوَسَلُ إليه؛ فَإِنْ تقص منها رَكُنٌ فلا يع 
مِنَ التَّوَسُلِ ولا من مَعناه؛ وَالمُتَوَسْلُ إليه قفي كَل ل 
هو الله تعالى, فَمِن عِنده تُقُضَىٍ الحاجاث وَتلبَى 
الرّعَبات؛ وَالمُتَوِسُلُ هو الذَاعِي؛ ويَبْقى المُتَوَسَلٌ به, 
[قَاهو وَسِيلهةَ الذعاء: وهو على فَسمّين, ٠‏ (1) ممشروع ) 
2غعَيرْ مقشروع... ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي:: أمَا 
المُتَوَسَلَ به المشروغً؛ قَصُوَرْه عِدَهٌ ومنها؛ التُوَسّلٌ إلى 
الله تعالى بأسمائه وصِفاته, كقول (يَا حَيٌ يَا قَيُومُ 
بِرَحْمَتِكَ أستغيتٌ): فَالمُتَوَسّلُ هو الداعي, والوسيلةٌ 
[المُتَوَسَلٌ به] هي تعظيمٌ الله اشم الحَّيّ والقَنّوم, 
وبصفة الحَيَاة والقَبُومِبَةِ [قالَ الشيحٌ المهندي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): فَاللَهُ سْبْحَاتَةٌ 


(152) اذهب للفهرس 


حئةٌ: وهو أهفر مَعلومٌ يضروية العقل: حَيتثُ أن تدبير 
الكونٍ واستمراريّته لا نَصِدُرٌ إلا مِنِ فاعلء والفاعِل لا 
تكون إلا حَنًا... ثم قال -أي الشيحٌ الإبرآهيمي-: حَيَاةُ 
الله ليس لها نِهابَهُ ولا بدايَةٌ فَلا يُقابلها مَوتٌ ولا عَدَمْ 
لأنّه سشبحاته أَدَلٌ بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. انتهى|ء 
وَالمُتَوَسَلَ إليه هو الله تعالى, قهو المُغْبَتٌ وَحدّه 
سبحانه دون ما سِوّاه؛ ومن صوَر التَوَسّلِ [المشروع]ء 
التّوَسُلُ بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلمء كما قال تعالى (رَنّنَا ِنّنَا سَمِعْنَا مُنَادِهًا يُنَادِي 
للإيمانٍ أن آمِنُوا فا ا رَنَيَا فَاغْهِرْ لَنَا ذُمُوبَنَا 
ع6 سافنا" وَتَوَفْنَا مع الأبرَارِ)؛ : ومن صوَر 
التَوَسلٍ [القشروع], التَوَشُلُ بالأعمالٍ الصالحة 
الضَخْرَةٌ في الغار [يَعْنِي ١‏ القضّة الواردة في ويه 
المقعروفٍ باشم (حَدِيتٌ الغار)] فَتَوَسَلُوا إلى الله تعالى 
بصالح أعمالهم وخالضصها؛ ؛ ومن ص ور التّوَسشلٍ 
[المشروع], التَوَشُلٌ بدُعاءِ الصالِحِين الأحيَاءٍ [بَعني 
الأحيّاءً الحاضِرين لا الأحيّاء الغائبين], كما تَبَتَ مِن أ 
مِن وَجْهٍ عن عَمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنه أنه قال 
في الاسْيسقاء للم إثا كنا ِدَا أَجْدَبْيَا 1 0 


ويَدْعْةَ الله 0 [الشاهد هنا 0 رَ عُْمَمَ بْنِ الخطاب 
ل اللهُ عنه لِلعَنًا سن بِأنْ يَدْعْوَ آللة : تعالى]» وفي ذلك 
أنه [أئ عُْمَرَ بِنَ الخَطّاب رَضِيَ اللهُ عنه] تَوَسَّلَ إلى 
الله تعالى يدّعاءٍ العَبَّاسِ رَضِيّ الله عنه؛ ولا يَجُورٌ أَنْ 
بَطْلَّبَ ذلك مِنَ المَيّتٍ [قُلْتُ: مَل إِنَ طَلَبَ البدّعاءٍ مِنَ 
المَيّتِ -أؤ مِنَ الحَيّ الغائِبِ- شِرك أكْبَرْء وَسَيَأتِي بَيَانُ 
ذلك مِن كلام أهْلٍ العلم], ولو جارٌ لَمَا كان يَلِيقُ بِعُمَرَ 
بن الخطاب وففهه وَمَحَبّتَهِ لِلتَبيُ صلى الله عليه وسلم 
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أَنْ دم ذعاء العَبّاسِ على دُعاءٍ النَّبِيٌ صلى الله عليه 
الاستِشفاء] بدّعاءريزيد , بن الأسْيوَدٍ الحْرَشِت [وهو مِن 


3 
النبيّ صلى الله عليه وسلم] أو (بحَقٍّ النبٌ صلى الله 
عليه وسلم) أو (بالنبتٌ صلى الله عليه وسلم): وهنا 
جَعَلَ الداعي الوسيلة حَقّ أو جَاةِ أو ذَاتَ النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم, وهذا التو 9 مِنَ التُوَسْلِ , بدّعَهةٌ لا تجوز 
لأنّ هذا لم يَرِدْ به حَدِيثٌ صحيخ عن الثَِيّ صلى الله 
عليه وسلم ولم تفعله الصحابة رضي الله عنهم»؛ 
فَالئَوَسّلُ شل بِحَقْ المقخلوق وجاهه وذاتِهِ بِدَعَهٌ مَنْكْرَةّ [وهو 
وَسِِيلةَ إلى الشرك, وسَيَاتِي بَعَانْ ذلك مِن كلا م اهل 
العلم], ولم يَُلُْ أَحَدٌ مِن أَميل السَّبَةِ بأئه شِرَك أكتن 
هذا إذا كانت التاء لِلسّبَبِيةِ اما إن كاتتٍ المَاءٌ للقسسم 
تعالى, [َفَ]الحَلِفٌ . عر الله تعالى مِنَ الشركِ بلا خِلَاف 
فَقَدْ سَمَاهِ التَّبئيّ صلى الله عليه وسلم شِركاء ولا يَجْورٌ 
لِأَحَدٍ مِنَ العالمِين أن يُخْرِجَه مِن مُسَمَي الشّرك ولكِنّ 
هَل هو مِنَ الشركِ المُخْرِحٍ مِنَ المِلَة أمْ لا؟, البَحَتُ 
والتفصيل و هيه مشهور [قال الشيحٌ سليمانٌ بن عبد الله 
الحميد في شرح كتاب التوحيد): قَولّه (فَقَدْ كَقَرَ أذ 
حلّف يعبر اللَهِ ققد كَقَمَ أو أَسْرَكَ)] أخدّ به 3 
يظاهره!] . طائفةٌ مِنَ العْلّماءٍ ققالوا (يكفر ة حَلفٌ 
بَعَيْر الله كُفْرَ شِرْكِ4» قالوا (ولهذا أَمَرَه النَبئيّ صلى 
ألله عليه وسلم بِتَجَدِيدٍ إسلامه بقول (لا إلة إلا اللَّهُ), 
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قلولا أنه كُفْرْ بَنْفَلَ عن المِلَّةِ لم مَؤْمَر بذلك). 0 
التكفير): فإذا أطلّق الشارعٌ علي فِعلِهُ شعن شكم 
الكفرء فالأصل أن : ا ا 
ومَدلولاته الشرعِيّة, وهو اإلكفرز الأكبَر المُنافِض للإيمان 


خاو جحقنح: ولا : يَجِورٌ صرف هذا الكفرٍ عن ظاهره 
ا هذا إلى كفر التّعمةٍ -أو الكفر الأصعّر- الرَدِيفٍ 
لِلمَعصِيَةٍ (أو الدّنبِ الذي لا يَسْْتَوْجِبٌ الخُلودَ في نار 
جَهَنّمَ) إلا يدليل شَرعِيٌ آخَرَ يُفِيدٌ 0 الضَرفَ والتأويل: 
قَإذا إِنعَدَمَ الذَّلِيلُ أو القرينة الشَرعِيةُ الصارفهُ تَعَيِّنَ 
الؤْقََوفٌ على الحُكم بممَدلوله ودشعباه 0 ولا مدت. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي فِي (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إن الكُفرَ إذا وَرَدَ 
مُجَرّدا عن القرائن فَإِنّما يَقَعُ على الكفر الأكتّره ثم إِنّه 
قد يَقَعٌ على كفر التّعمةِ ويَفَتَفِرُ إلى قَرِينة. انتهى. 
وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (القَولٌ 
الصائبُ في قِضّةِ حاطب): إنّ الكفرَ والثُفاق والشرك 
إذا وَرَدَ مُجَرّدا عن القرائن إِنّما يُحَمَلٌ على المُنافِي 
للإيمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حَيثُمَا 
وَقَعَ قفي حديثٍ أو آيَدَ من فعَل كهذا فقد ذ كف (أو 
أشرَكَ)) يُحمَلٌّ على الكُّفر الأكبر إل يصارف يُوجِبُ 
الحمل على الأصغرء فالأاصل في الكفقر المُجَرَّدٍ عن 
القرائن أنه الكفرٌ الأكبَرٌ؛ُ قالَ الإمامٌ العلامهٌ أحمَدٌ بن 
إبراهيم التُقفيٌ (ت708ه) [في (ملاك التأويل)] 
(الكُفرٌ إذا وَرَدَ مُجَرَّدًا عن القرائنء إنّما يَفَعُ على 0 
في الذين: ثم إنه فد تق على كدر التعمة د ويتفتفقّْ إلى 
قَرِينةٍ)؛ و تقول ائْنْ تَْمِبّة رحمه الله [في (سْرْح عَفِ عَمَدَةٍ 
الفقه)] 5 المُطلَّقْ لا يِجَورٌ أن مُرات به إلا الكفرٌ 


3 
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الذي هو خِلافُ الإيمان» لأنَّ هذا هو المَغتى الشَرعِيٌ), 
ويَقول [أي ابن بَبْمِبَّةَ أيصًا [في (شَرْحٌ عٌمْدَةٍ الفِفي)] 
إن الكُفرَ المُطَلَقَ هو الكُفْرٌ الأعظمٌ المُخِرِخ عن المِلَةِ 
(البحر المحيط) في تفسير قَوِلِه تعالى (وََ من لم تخكم 
يما أنرَل اللَهُ فَأولَيْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)] إن نّ الكفر إذا 
أَطلق انْصَرف إلى الْكُفْرٍ في الدّين)؛ وقال العَلَامَةٌ 
العيني (ت855ه) [في (عمدة القاري شرح صحيح 


البخاري)] (إنَّ عُرْفَ الشارع يَقْنَضِي أنّ لفظة الشرزك 
عِنْدَ الإطلاق تُخمل عَلَى مُقَابِل التَؤْحِيدِ)؛ وقالَ 


القاضي عمسن الدين الهِرَويٌ ,[ت829ه) [في (فضل 
المنهم قفي شرح مسلم)] (إذا أطيق الكفرر قي لِسانٍ 
الشرع يَتَبَادَرَ إلى العهم الكفرٌ بالله: وصارر هذا 0 
واصاليه- ركَأَنه حقيقته: ويَصرّفٌ إلى الباقي ,بالقرائن)؛ 
وقالَ العَلامةُ كه الصَّنْعَايِئٌ (تت1182ه) في !ا والشركِ 
[في (منحة الغفار حاشية ضوء النهار)] (الاصل في 
إطلاقهما الكفْرٌ الحَقِيقِئٌ). انتهى باختصار. وجاءً في 
المّويسوعة العَقدبّة (إعداد مجموعة من الباحثين,» 
بإشراف الشيخ علوي ي بن عبدالقادر التتقاف): الأصضل 
أن ُحمّل ألفاظٌ الكفر والشركِ الواردة في الكتاب 
المُطلقة: ومْسَمّاها المُطلق, 
وذلك كونها مُخرجةً م مِنَ المِلَّة» حتى يَجِيءَ ما يَمْتَعٌ ذلك 


انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَالعَمَلٌ 
مِنَ الإيمان ورُكُنُ فيه [قالَ الشيحٌ فالح الحربي 
(المُدَرّْنْ بالجامعة الإسِلامِيّةَ) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان, وخطأ الحلبي, في مسائل 
الإيمان): قالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الواس طية) (الأدَلةٌ دلت على أنَّ ا كن في 
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ا أضك الإيمان اله وتَخَلَّفِه؛ وميها . ماهومِنَ 
الإيمان الواجبء لا يَرُولٌ أَصْلٌ الإيمانٍ بِرَوَالِهِ؛ ومنها ما 
هو مِنَ الإيمانٍ المُستَحَتٌ [قَلَبٌ: : من حَفْقَ الإيمانَ 
الواجب فقد حَفَقَ الكمال الواجبَء ومن حَفْقَ الإيمانَ 
المُستحَتبٌ ققد حَفَقَ الكمال المُستَحَبّ]؛ وهذا هو 
مَذْهَبٌ أَهَل السَّنَةِ والجماعة: أَصَل الإيمان يُقَايلٍ 
الإسلامَ [يَعنِي الإسلامَ الحَقِيقِىَ لا الحُكميّ] بُقا بل 
الظَالِمَ لتفسه.ء والإيمانٌ الواجبٌ يُقابِلٌ الإيمان يُقَابلِ 
المُقتَصِدَء والإيمانٌ المُستَحَتٌ يُقابلٌ الإحسان قَابيِل 
السابق بالخَيْراتِ» ولا يَرُولٌ الإيمانٌ بالكَلَيّةَ وِيَخْرْحٌ م [أي 
العَبْدً] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب ناقِض يَرُولَ به أَضلٌ 
الإيمان... ثم قال -أي الشيخ الغليفي- : ضابط الكفر 
الأصعّرء هو كَل دنب سَمَّاه الشارِعٌ ع كفرًا مع تُبوتِ إسلام 
فاعِله بالتّصُ أو بالإجماع... نم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصلّ 1 نْ تحمل ألفاظً الكفر والشركِ 
الواردة في الكتاب والسّتثَة على حَقِيقَتَه]ا ال 

ومُسَمَّاها المُطلَّقٍ, وذلك كَونُها مُخرجة مِنَ المِلَة: 

1 بَمْتَعٌ ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

الإصل في تفي الإيمان- في النصوص- أته على وات 
أوَلها تفي الصَّحَّةِ فِإِنْ مَنَعَ مَانِعٌ فَنَفْيُ الكَمَالِ الواجب. 
انتهى].. . ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي-: الاستغانةٌ لها 
ركتان ؛ المُسِتَغِيتٌ وَالمُستْغاتٌ به ولا زَكن نَالِتَ لها 
داق التَوَسلُ فأركائه تلائةُ كما تقدَّمَ (مُتَوَسُلٌ ومُتَوَسَّلٌ 
به وَمتَة شل إليه): هذا من خُه؛ وَالوجْهُ الآخر, نّّ قبول 
الرَحْلِ (يا فلان, 0 يا رَسسُول الله تَفس 
كُرْبَتِي) في فَهم كل عَرَبِيٌ وعاقلٍ يُسَمََى إستغانةٌ ولا 
دة تَوَسّلاء فَقَدْ طَلَتَ منه العَؤْتٌ وطلَبَ منه تَنْفِيسَ 
الكَُرَمَة: ولا يُقَالُ بأنّ مُراته (يا قلا ان أذغ الل اللة أن 
تغيتبى 4+ اق 2 نا سول اللة ع اللة أن نه 00 
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[قلت: بل إن قوله (يا فلن أَدْعٌ اللة أن بَغِيِتَ بُغِيئَنِي) أو زيا 
سول الله اذغ اللة أن يِنَهَ نفس كُزْتتِي 4» شِرك أَكْبَزْ أيضًا 
إذا كان تدعو مَيْنَا أو غائباء و قفا نئ بََانْ ذلك من كلام 
أَهَلِ العلم]ء لأنّ هذا لم يَرِدْ في كلامه.: وفي حقيقة 
الحالٍ هو يُرِيدٌ ذلك مِمَّن دَعأةُ, ولو أراده مِنَ الله لَطلَبّه 
مِنَ الله مُباشَرةً. انتهى باختصار. 


وجاءَ في كِتاب الولو المَكِينُ مِن فَتَاوى الشَّبخ ابن 
ربا أنّ الشيخ سِيْلَ: هَل يَجِورٌ لِأحَدٍ مِنَ الناس في 
هذا الزمان ٠١‏ سيم على ال 1 يُحَفُقَ له كذا وكذا 
مِمَا يُرِيدٌ أمْ لا؟. فأحاتَ الشيحٌ: لا يُجورُ الإقسامُ على 
الله تعالى بقوله (أَفْسَمْتٌ عَلَيْكَ يا رَبّ أن تُتَرُلَ المَطّر, 
أو تهزةِ اليتهود: أو تَغْنِىَ فَلَانَاء أو تعطيه كذاء أو تحققّ 
لي مآ اطليه في هذا :المكان), ونحو ذلك فإنّ ممعناها 
أن العَبْدَ يُلْزِمْ رَنّه ويَفْرِضُ عليه؛ واللِهُ تعالى هو الذي 
يَتَصَرّفْ في العبادء وليس العَبْدٌ َمل أن عامر ونه يافر 
على وَجْهِ الإلزام» بَلَّ إِنَّ ذلك مُنْقِصُ لِلتُوحِيدء أو مِمَا 
يُتَافِي كماله أو أصلّه (على حَسَب التيَّةِ)؛ فأمًّا ما رُويَ 
عن بَعْضٍ السَّلَِف مِنَ الإقسام على اللهء فَلَعَلُ ذلك مِن 
8« الذّعاء, وأمَاقَوله صلى الله عليه وسلم (إنّ مِنْ 
عِبَادِ الله مَنْ لَو أَفْسَم عَلَى اللَهِ لَأَبَرَهُ), رواه البُخَارِيٌ 
قهذا على وَخْه القفزض [أَيْ على وَجْه التُقَديرٍ 
وَالتَصَوُر]ٍ يَعْنِي .(أنَّ اللة تعالى يُجِيبُ دَعْوَنَه مع العِلم 
أنه لآم يَجرْ 3 ؤُ أن 00 على رَبُهِ]. انتهى. وقال النوقوئ 

وسلم (ل فصع على الله لَأَبَرَهُ): وَقِيلَ مَعْتى القسَم 
هتا الدّعَاءَ: مَعَتَى] إِبرَاره إِجَابَنَةُ. أنتيهى. 


ودَكَرَ الشيخحٌ عبدُالله الغليفي في كتابه (حُكْمٌ الطّلّبٍ 
مِنَ المَيّتِ والغائب) أنّ الشيحَ إبنَ باز شُئلَ في شَرْجِه 


1 


ل (كششفُ الشُبهاتٍ) (إذا قال [أي الدَاعِي] للقبر [أَيْ 
للمَيِّتِ] (أَرْعٌ لي عند اللهو؟), فَأجأتٍ الشيحٌ: ما يَخُورُ 
هذا مِنّ الشَرك شركا أكبرء لِأنّهِ طلْبَ مِنه ما لا بَفُيِرٌ 
عليه. فَقِيلَ للشيخ (َرَعَمْ بَعضْ الناس أنَّ هذا فول ابْنِ 
تَيْمِبَّةَ صَحِيخٌ هذا يا شيخ؟), فقأجات الشيح: تَعَمْ, هذا 
هو عدر عا صَدّع ابن تَنْمِنَّةَ ضدّع إن تَيْمِنّة أنّهِ شرل 
أكبر. انتهى 0 


وسيل الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحافٌ السائلٍ بما 
في في الطْحاويّة من قعائل): من شال الندت صلى الله 
عليه وسلم أَنْ يَدْعْوَ له وأنْ بَطُلْبَ له المغهرة مِنَ اللم, 

بَعْدَ مَوْتِه [أيْ بَعْدَ أنْ مات صلى الله عليه وسلم], هَل 
هذا شرك؟. فأجاتبت الشيخ: : فعمه هو شرك أكبَرٌ لأنّ 
البَّبِىَ صلى الله عليه وسلم لا يُدْعَى بَعْدَ مَوْتِهء فَطَلَبُ 
الدّعاء مِنَ المَيِّتِء وطَلبُ الدّعاء بالإغانة أو الاستسقاء, 
يَعَنِي ب أن يَدْعْوَ [الميْتُ] اللة أنْ يُغِيتَ ٠‏ [الداعِي], أو أن 
كله داخِلٌ ذ في لقصل (الذعاء)ء 5 عرّروجل قال 

5 تَدْعوا مع الله اح ما والذي يَقول (إن هذه 


الطلّب الذي به يَكُونٌ الشْرك شيركا) فَإِنّهِ يَنْفْضْ أَضلٌ 
التَوحِيدٍ كله في هذا البابء فَكَّلٌّ أنواع الطّلب, طَلَتُ 
الذّعاء مِنَ المَبْتِء أو طُلَبُ الإغانة مِنَ المَيِّتِ أو طَلَبُ 


طلتن والطلّبُ دعاء, ادل في قولِه تعالى 5 من يَدْعَ 
مَعَ الله إلهَا آخَرَ لا بُْرَهَانَ لَهُ به فَإِنثمَا حسَائه ند رثي 
إنَّهُ لا يُفْلِحُ الكَافِرونت)» وفي قوله قلا تَدْعوا مَعَ الله 
ذا . روقي قولِهٍِ (وَالَذِينَ تَدْعَونَ من دويه ما يَمْلِكُوبَ 
من 9 - قطمير ): وتحو ذلك من الآيَات فالتّفرِيقٌ مُضَا مَضَاد 


طَلَب الدَّعاء مِنَ المَيّتِ يذعة؛ لا بَعْنِي أنه اعم د شرك 


شرك ه قفد أل . 


الشَفاعةٌ. 00 0-6 


وسيْلَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح كَشْْفٍ 
0 ما رَأَيْك فيمَن يَنسب لشيخ الإيسااتر ابن 
تَيْمِنَةَ أن سْوَّالَ المَيّتِ أن يَدْعُو الله لك ليس مِنَ السّركٌ 
الأكبر بل هو ِدْعَةُ؟. فأجابَ الشيحٌ: هذا جاءَ فى كلام 
شيخ الإسلام, صَحِيخ لَكِنّ البدععة + ببرمفد د بها البسدعة 
الحادثة: يَعنِي التي حَدَّنت قفي هذه الأَة, وليس مُْراده 
رَحِمَمٍ اللهُ بِالْبدْعَةٍ أنَّها البدعةٌ التي لَيِسَتْ شِركاء لِأْنَّ 


تت 


ع التي حَدَنت قي الأمَةِ منها : حدم ؛ كُفَرِيةٌ شِركيةٌ 
ا يدخ ثون ذلك: فقوله 0 سوال المَحْت أن 


يَدْعُوَ اللة لِلْشَائلٍ فَإِنّه يِدْعَةُ) يَعْنِي هذا حَدَتَ في هذه 
[لِآلْهَيهِمٌ المَرشوفة] (أذغ اللة لنا), إتّمايَقولون 
(إشفع ع لنا)؛ ؛ قَمَسألةٌ أن تطلت مِنَ المَيّْتِ الدّعاء رهذه 
بدعة حَدَنت: حتى المُشْركين لَبِْسَبتْ عنرورهم وأفلِ 
الجاهليّة لَيْسَتْ عندهم؛ ٠‏ بلي حَدَنَثتث في هذه الآمّةَ وإثما 
كانَ عند أهلٍ الجاهِليّة الطلبٌ بلَفظ الشفاعة (اشفع 
لنا ): تانوت ويَتقرّبون أجل أن يَشْفَعَ يَتَعبدون لِأجِل أنْ 
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يَسْفَعَء أو يُخْاطِبُونه بالشّفاعةٍ ويَقولون (إِشْفَعْ لنا يكذا 
وكذا, أمَا (أدْعٌ اللة لنا) هذه بذعةٌ حَدَنَتْ في الأمَّةِ؛ 


فَكَلامَ بج الإس لام ِصَحِيحٌ أئها ندعية مَحَدَنَةٌ: وكؤوثها 
بذعة لا يعد َعْبى أَنْ لا يدون شِرْكًا أكثر. انتتهى باختصار. 
وقالَ ابْنُ تَيْمِبَّةَ في كتايه (قاعِدهٌ عَظِيمةٌ في القرق 


بَيْنَ عباداتِ + أهل الإسلام والإيمان وعباداتٍ أهلٍ الشّركِ 
والثفاقي), بتحقيق الشيخ سليمان بْن صالح الغصن: فَلَوْ 
0 حَيَاتِه كان ذلك مشروعا في حَقّ الأنبياء 
والصالجينء قكانَ يُسَنٌَ أنْ يَأنَى الرَّجْلُ فَبْرَ الرَّعْلٍ 
الصالح» تبيًّا كان أو عَيْرَه, فقول (أدْعٌ لي بالمغفرة, 
والتَضّرء والهُدَىء والرٌزْق): ( اش فَغْ لي إلى رَبّك), 
فَيَتّخِدُ الَرَّجُكلَ الصالخ شَفِيعًا بَعْدَ المَوتٍ قوت [أ5 مق تِ الْرَّجْلٍ 
الصالح], كما يَفْعَلُ ذلك التصارى؛ وكما تفل كفيو 50 
9 معنتد كة المسلمين: وإذا جار طلبٌ هذا منه جار أن 
تضلت ذلك مِنَ الملائكة: فَيُقالَ (يا جبريل: يا ميكائيل, 


اشْفَعْ لنا إلى رَبّكء أدْعٌ لنا) ومَعلومٌْ أنَّ هذا ليس مِن 


0 فَإنَّ المُشركين | انما إنَحَدُوهم اشقماء. قال 
تعالى [وَيَعْبَدُونَ مِن ذُونٍ للَهِ ما لَا يِصُرّهُمْ وَلَا يَنقَعُهُمْ 
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الله لِمَن يَشَاءٌ وَيَرْضَي)» وقال تعالى (قُلٍ ادْعُوا الَّذِينَ 
رَعَمْئْم من دور ؛ الله لا يَمْلِكُون متقال ذَرةٍ في 
ا وَلَا فِي الوص ١‏ وَمَا لَهُمْ فِيهمَا من شِركِ وَمَا 


ا عِندَةٌ إلا لِمَن اذنَ 

0 حَيّى د فرع عَنٍ 0 لوبهم قَالوا مَإذَا قَالَ رَبْكُمْ , 
قَالُوا الْحَقٌّء وَهُوَ الْعَلِىٌّ الكَبيرٌ), وقال (وَأنذرٌ به الذِينَ 

يَحَاقَونَ أن يَحْسَرُوا إلى زيهم :؛ لْبسَ لَهُم من دوه وَل 

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّة أَبَّامِ ثُمَّ | سْتوّى عَلَى العزشء» ما 

من دونه من وَلِىَُ وَل شفع )/ وقال (َمدَبْرَ الأمر, 

مَ 0-0 شفيع إلا من تعد إذنيه 1» قهده, الشفاعة التي 

ن الخشركون. يُبيُونها 0 القرانٌ في غير 

0 ... ثم قال -أي ابن -: والمقصودٌ هنا التَنْبية 

9 الشرك أنواغ, ' فَتَوْع منةه يَتُخدُونهم ششعفعاءً: 


ومن تقانيلهم... فم قال -أي ١‏ 9 مادم فَمَعرفَة 
الذي ' ع بَعَتَ الل به تشله و تزل به ثيه و القزق 
َيْنَ دِينٍ المُسلِمِين الحُتفاءٍ أَهْلٍ التَّوحِيدٍ والإخلاص أَنْباع 
الأنبياءء ودين غيرهم:, ومن يَمَيْز يبن هذا وهذآ قهو 
في جاهِلِيّةٍ وصَلال وَشِْرَكِ وجَهْلٍ» ولهذا يُنْكِرْ هؤلاء ما 
كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحائه, 
مِن [إخلاص] 0 لله إِذْ ليسث لهم به خِبْرَهُ من جهةٍ 
إلقرآن؛ ولا لهم عرف بحقيقة الإيمان والتوحيبج الذي 
ردت الله به رزشله وأد رَلَ به كُتُبَّهء فليس لهم عِلْمٌ لا 
بالقرآنء ولا بالإيمان؛ ولا بأحوال النايس وما يُقِلَ مِن 
أجبارهم, ومقغرفة هَ هذا من أَهَمّ الأفورء | ححهناء: 
أؤجبهاء وهدة شخقلة لها سما مَضّْمُوتها مَعْرِفةَ ما 
بَعَبّ أللهُ به الرسول؛ وما جاءَ به الكتاتث وَالسُّنَةُ. انتهى. 
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د 


وقال ابن ِتَيْمِبَّة أيصًا في (افْيِضَاءً الصّرَاطٍِ الْمُسْتَقِيمِ 
لمْحَالقةٍ اكاب الْحَحِيم): : ومن رَحمةٍ الله تعالى أن 

عاءً المُتَصَمّنَ شِزكاء كدّعاءٍ غيره أن يَفْعَلَ [شسَيْنَا مِمَا 
١‏ يَفْدِرَ عليه غيرٌ الله كّإنزالٍ القطر عند الجَدب]:؛ أو 
دعائه [زوهو يي غائث, أو وهو يت ] أن بَذدْعُوَإللة, 

تكو ذلك, لا مورت حجصضول العَرَضِ -شبهةً- - إلا في 
الود الحقِيرةء فأمًا الأمورٌ العظيمة كإنزالٍ العَيْثِ عند 
القخوطء وكشف العذاب النازل» فلا يَنْقَِعٌ فيه هذا 
الشزك, كما قال تعاإلى ( قل أرَأيْتَكُمْ إن أَنَاكُمْ عَدَابُ 
الله أذ أتنكمٌ الساعَهٌ عَهُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنئُمْ صَادِقِينَ, 
بَلَ إِيّاهُ بَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ مَا تَدْعُونَ إلَبْهِ إن شَاءً وَتَنْسَوْنَ 


ا 


مَا يُشْرِكُونَ)/ وقال تعالى ( وَإِذَا مَسَكُمٌ الصْرٌ في البَحْرِ 
صَل من تذعُون إلا إبَّاهُ فَلَمًا نَجَاكُمْ إلى الْبَدٌ أَغْرَطصئم: 
وَكَانَ الإِنسَانٌ كَقُورًا), وقال تعالى (قلي ادْعُوا ,الَذِينَ 
رَعَسْيْم 2 من دُونيه قلا يَمْلِكُونَ كشف الصٌّرٌ عَنَكُمْ وَلَا 
تخوبلا, أُولئِكَ الذِينَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُ ون إلى رَبهمّ الْوَسِيلَة 
0 يهُمْ أقَرَبٌ وَيَرْجُونَ رَحَمَنَةٌ وكافيق عَدَا'مَةَ إن عذات 
رَ ا كَانَ مَحدُورًا): فَكوْنُ هذه المَطالب العَظيمة لا 
تستجِيبٌُ فيها إلا هو سُبحاته دَلَّ على توجيده, وقَطَّعَ 
شَبْهة مَن أشرك بهء وَعَلِمَ بذلك أن ما دُونَ هذا ايصًا 
من الإجابات إثما ‏ حُصُولها مِنة وَحددَهُ هه لا شريك لهه روإن 
كاتث تَذْرِي بأسباب 5 مُحَرّمةَ او مباحة: كما أن خَلقَة 
للسمواتٍ والأارض وَالدّيَاح والشَّحابِ وغعير ذلك مِن 
الأجسام العظيمة ذَلّ على وَحْدَايِبَقِه وأنّه خَالِقٌ 1 
شي وان ما دون هذا نات يكون خَلَقَا له أؤلى [قال 
الشيحٌ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (قاعِدةٌ مُهِمَهُ 
في إجابةٍ دُعاء المُشْرِكِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط 
كلام شيخ الإسلام هذا جَلِيل: وَل من ة ة علبه: - 
نََ المُشْرِكين قد يَجابٌ دُعاؤهم لِمَعْبّودِيهم استدراجًاء 


تا كر 
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الجَليلة 5 إمرال العَيْثٍ عند اليوط ا العذاب 
النازلء بل في هذه لا يَنْقَحٌ إلا تَوْحِية د الله عَ رَّ وجَلَ. 
انتهى]... ثم قال -أي إبْنُ تَيْمِبّة-: فإذا كان التَبئيّ صلى 
الله عليه وسلم فد تهى عن الضَّلاةٍ التي تَتَصَمَّنْ 
الذّعاءً لِلَّهِ وَحْدَمُ خالِضًا- عند القُبور لِتَلَا يُقْضِي ذلك 
إل تؤع مِن الشرك ب يرهم فكيْف إذا وجة ما هو عَيْن 
مِنَ الله. 0 ا ات 


وقال ابن تَيْمِبّة أيضَا في (مجموع الفتاوى): 
وَالْمُشْرِكُونَ ٠‏ مِنْ هَؤُلَاءِ قد د يَفُولُونَ 8 تستشفع بهم ؛ 
أ تَطْلْبُ مِنّ الْمَلَائِكَةِ وَالأنْبيَاء أن يَشْفَعُواء فَإذَا أَتَيْنَا 
قَبْرَ أَحَدِهِمْ طلَبْتا مِنْهُ أن يَشْفَعَ لَبَاه قَإِدَا صَوّرنا يَمْتَالَهُ - 
وَالثَّمَائِيلٌ إمَا مُحَسَّدَةُ وَإِمًَا تَمَائيلٌ مُصَوَرَةٌ كمَا : يَصَورْهَا 
إِلْنَضَارَ رَى في كْنَائْسِهمْ- فُمَفَْصُودنَا بهذهِ التَمَائِيلِ تَدّ 

أَْصْحَابهَا وَسبرهم: وَنَحْن تخقاطبث هذه التَمَائَيلَ 
وَمَفْصِْودَنَا خِطَابٌ أضحابها لِيَسْعَعُوا لَنَا إلى اللَّهِ], 
3 فيَغول أَحَذهُم يا يدي فلان أو وَيَا سَيّدِي جزجِسسُ إذ 
بُطَرْسسُ أؤ يَا سِنّي الْحَنُوِنَةُ ا يَمُ أو با سَيْدِي الْخَلِيل أ3 
مَوسَى بن عِمَرَانَ أذ عير دَلِكَ, اشقفع لي إلى ٠‏ ريك 4: 
وَققَد د يَحَ اططِبَونَ المَيْتَ عِنْد قَبرِهِ (سَل لي رَبَكَ )1 او 
ُخَاطِبُونَ الْحَيَّ وَهُوَ عَائْبُ كَمَا يُخَاطِبُوتَهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا 
حَيًاء وَيَنْشِدُونَ قَصَايِدَ يَفَُولُ أَحَدهم فِيها يا سَيّدِي 
قُلَانْء أنا فِي حشيكء أنا فِي جواركء: إشْفغ لي إلى 
اللهِء سَل الله لَنَا أن يَنْصْوَئًا عَلَى عَدْ ع عَدوّتاء سل الله أن 
يَكشف عَنَا هذه إالشدة: 0 وَكدَا فَسَل الله 
أن يكشف هذه الكزبة ' أؤ يَقَولَ أ حَدُهُمْ ( سَل إللة أن 
بَغْفِرَ لِي): وَمِنْهُمْ مَنْ يَتأوَّلَ قَوْ تَعَالَىٌ (وَلَوَ أنَّههُمْ إِذْ 
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ظَلَمُوا أنه نَفسَهُمْ جَاءُوكَ قَاسْتَعْفَرُوا اللَمَ وَاسْتَعْفَرَ لَهُْمَ 
الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيمًا)؛ وَيَقُولُونَ (إذَا طَلَئْيَا 
مِنْهُ [صلى الله عليه الدسيام] الإِسْيَغْفَارَ بَعْدٍ مَوْيِهِ كنا 
بِمَئْزلَة الَّذِينَ طلَبُوا الإسْتِعْفَارَ مِنَ الضَحَابَة [أئ بمئزلة 
لضَّحَابَةٍ في طَلّبهم استغفار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم وهو حَيٌ]): وَيُخَالِهُونَ بِذَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّيِحَابَةِ 
وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَان وَسَائْرَ الْمُسْلِمِينَ ف إِنّ أخدًا 
مِنْهُمْ لَمْ يطلب مِنَ التَّبِيٌ صَلى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ بَعْد 
وض نِهِ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ ولا سَألَهُ سَيْنًا وَلَا دَكَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ 
مَّهَ الْمُسْلِمِين في كُتُبهِمْ ؛ وَامَا دَكَر ذلك مَن ذَكَرَهُ مِن 
متخْرى الْقَقَهَاء وحكوا جكابة مك وبَة على مَالِكِ رصي 
اللَهُ عَنْهُ سَيَاتِي ذَكِرُهَا وَبَسْط الْكَلَام عَلَيْهَا إن شَاء اللَهُ 
تعالىء فَهَذهٍ الأنْوَاغ مِنْ خِطَاب الْمَلَائِكَةِ وَالأنْيتَاء 
َالصََالِحِينَ تعد مَوْتَهِمَ عند قيورهم, ووَكقكي مَغِييهم ؛ 
وَخِطإِبٍِ ِتَمَائِيلِهِمٌ ٠‏ هوق ه 9 مِنْ أغظم أنواع الشْرْكِ الْمؤجُّودٍ 
الكتاب وَلِلمَسْلِمِينَ_الذين 3 خُدَنُوا 0 إلشزك وَالْعِمَادَاتِ 
هَا لَمّ يَأدَنْ به اللَّهُ تعالى, قال الله تقالى (أَمِْلَهُمْ 
شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأدَنْ به اللَّهُ). 
انتهى باختصار. 


وسيل الشيخ ابن باز في شَررحه ل (كشف الشبْهاتٍ): 
كَيِيرٌ مِنَ الطلبة يَفْهمون أنّ الشركَ هو طَلَبُ قضاء 
الحاخة مِنَ الأميبوات: أنَا إذا طَلَبَ [أي الداعي] منهم 
الشَفاعِةَ فَإِنّه تعللت حتعة مِنْهُمُ الدّعاء, ويقولٍ [أي الواجدٌ 
مِنَ الطَلبةٍ الهدكورين] ن] 7 هذا ليس مِنَ الشَرَكِ الأكبّرء 
لَكِنْ بَكونُ مِنَ البدعة) ؟. فأجاتت الشيخ: لاه بل هذا مِنَ 
الشْركٍ الأكبر: لا يَسبيّطيعون [أي الأمواتٌ] أن يَدْعُوا له 
ولا أن ءَ م8 يَسْفَعوا له» كلهم مُرْتَهَنُو رن بأعمالهمء ولهذا لما 
استسقى عمَرٌ والضّحابةٌ ما إِسْتسْقةٍ قَوْا بالثُبيٌ صلى الله 
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عليه وسلم لِيَشْفَعَ لَهُمْء بل اسْتسقَوا بالعَبّاسِ وبِيَزِيد 

بن الأسْودٍ وبالدّعاءِ, ولو كان هذا [أ5ئ: طَلَّت الدذّعاءٍ مِنَ 
الأموات] سَبِرْعِيًا لاسْتسقَوا بالتّبئيٌ صلى الله عليه 
وسلم, ولَقَالُوا رأف آنا يا نا با رسو اللو1 وهو في قَبْره. 


وفي هذا الرايط على موقع الشيخ ابن بازهء سَِيْلَ 
الشيخ: كثِيرٌ مِنَ الناس تَفولون (الشفاعة يَا مُحَمَّدْ), 
هَل هي شِرك, وإن كانَ شِركا ماذا تقولون ؟. فأجابّ 
الشيحٌ: طَلَتٌ الشفاعة مِنَ التَّبيُ صلى الله عليه وسلم 
-أو من عَيرِه مِنَ الأمواتٍ- لا يَجُورٌ وهو شرك أكبَر عند 
أهل العلم: لأنّه لا يَمْلِكَ سَيبًا بَعْرِرما مات عليه الضَّلاهُ 
وَالِسَلامٌ, واللهُ يَقَولُ (فُل للَهِ الشَفاعَةٌ جَمِيعَا), 
الشَفَاعَهُ مِلَكهُ سشبحاته وتعالى: والتَّبيُ صلي الله عليه 
وسلم وغعيزه من الأموات لا يَمْلِدون التَضصَدّفَ تعد 
الت وتٍ في شفاعة ولا في ذّعاءٍ ولا في عَيرٍ ذلك, 
إِلمَيْبٌ (إذا مَاتَ انقطعَ عَمَلَهُ إلا من تلاث: صَدَقةَ جَارِيَةِ 
أو عِلْم بُنْتَقَعٌ ُنْتَقَعٌ بهِ» أو وَلَدِ صَالِح يَدْ يَدْعُو لَهُ)؛ وإنّما جاء أدها 

رص هُ (عليه الح والسَّلام), ولهذا قالَ 
(صَلوا عَلَىَ قَإنّ صَلاتكُمْ 0 حيتت كنم 4 د وما 


كما لو طَلَبَ مِنْهُ شِفاء المريض» 831 التَصْرَ علي الأعداء 
أو غَوْتَ ا أو ما أشبَة ذلك فَكَلٌ هذا من 


أنواع الشركِ الأكبرء ولا فَرَق بَيْنَ طَلّب هذا مِنَ اللنْبيٌّ 
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صلى الله عليه وسلمء أو مِنَ الشَّيخِ عبدالقادن اوين 
ذلك: طلت هذا من المقؤتى ‏ أ 9 1-2 ل أقسام 
الشّركء وإنّما المَيْبُ إذا كان مُسْلِمًا يُدْعَى له بالمغفرة 

والرّحمة. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ بكر افق ريد (عضو كيده 'كبار الجدم' بالديار 
والإفتاء) في كتايه (تصحِيحٌ الذدّعاءِ): سُوَالٌ حي لِمَيْتِ 
وهو [أي الحَىٌّ] غائبُ عن قَيْرِه بأن مدعو اللة له» هذا 
الْنُوْعٌ لا يَخْتَلِفُ الممُسلمون بأنه شِزك أكبرٌ. انتيهى. 


وقالَ الشيخ عبدُالعزيز الراجحي (الأستادٌ في جامعة 
الإمام محمد بن سحود كى نه أصول 0 0-0 
العقيدة) في (نّ شرح "أصوك السّنّة لائن أبي رَمَنِينَ"): 
فَرْق بَيْنَ أن أقولٍ ول (يا رسول الله شال" الله لي) أو 
(يا سول الله إِسْفَغ لي), الحُكُمْ واجِذ؛ الصَّوَابٌ أنه 
شرك لا يَجُورٌ لإنسانٍ أن يَسأل الِمَيِّتَ مُطْلّقَا [أي 
سَوَاءٌ سَألَ المَيّتَ أن يَفْعَلَ شَينًا أو سَأله أن يَسْأَلَ اللة 
شينا, وسَوَاءٌ كان المَيِّتُْ فَرِيبًا (أى حاصرًا) أو بَعِيدَا (أئ 
غاينًا)]ء الِمَيِّتُ مَدّءَ عَى له ويثَرَحم عكنهه وَلَا مِدَعَى ولا 
يُقالٍ (اسْألٍ الله ؛ لي المَيِّتٌ الآنَ نَ انقطع عَمَله: فَكَيْفَ 
تشأله وهو رَهِينْ في فَبْرِه والرّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم وغَيْرّْهِ سَوَاءٌ في هذاء لا يُسألُ التَّبئنٌّ صلى الله 
00 لا تقول لزيا سول الله إشألٍ اللة لي], 


وكقكي هذا الى ابط قال مَرْكَرْ الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابعٌ دار الدعوةٍ والإرشادٍ الدينيٌ بوزارةٍ بالأوقاف 
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عبور الأمواتٍ وطآ ب الدّعاء منهم هو استغاثة بهم» وهو 
شرك اكبَرء لأنّ هذا هو حُجَّهُ المشركين في دُعائهم 
4 فَعَذ قال الله تعالى عنهمٍ (وَيَعْبْدُونَ من دون 
الله مَإ لا يَضُرّهُمْ وَلَا يَنقَعْههُمْ وَيَقولونَ هَوْلَاءِ شْععاوؤيا 
عند الله ): ا شيحاته على لسانهم (مَ] تعتدهم 1 
لِيَقَرْبُونا إلى ١‏ للهِ رلْقَى). انتهى باختصار. 

وقال الشيخ عَلِيّ بْنْ خضير الخضير (المُتكَدٌّجٌ مِن كُلْنَةِ 
اصولٍ الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 3 هه) 
في (اللوضصيخ وَالتَيِمَاتُ علي "كشيفي الشبهات"): 

قَولَهم (إنّ الطّلّت [ بَعيِيٍ طلّبّ الدذّعاء] 5-0 الأمواتٍ 
1[ عند قبورهم] ليس شركا أكبزء إثّما هو بّعة فققط): 
ويتفلون تُقولاتٍ عن ابن مه تتملة ا ذلك, ل ا 


1 
0 


2-8 كا في وه لوا جع يوضع لك أنه بُكَفْرُ 
بالوسائط (التي منها طلبٌ الدّعاء من ا 0-0 
قيورهم]).. ٠‏ ثمم قال -أي الشيخ الخضير-: 
الشخْص يقش ز كلام ان تتمِيّة بَعْضه يتعص. هذا أولي 
من افتَطاعٍ بعض كلامه د دون تعض ... تم قال -أي الشيخ 
الخضير- : آنا أَيِمَهُ الدّعوة» فَهذا بالإجماع [يَعْنِي إجماحَ 
اكه ه الدّعوة التَجْدِبّةِ السَلفِيةٍ], سرون ان طَلَتَ الذّعاءِ 
5 الشيحٌ الخضير-: : والخْلَاصضَةٌ: أنّ البِفكين شرك 
أكبرٌ سَوَاءٌ قال بصيغة يا عبدالقادر اكش ِف ك5 َتِى 1: 
أو بمصيغة ((يا عبةالقادرراذع | الله لي أن يَكْشفَ 
كُرْبَتِي)» أو (اشفع لي عند اللَهِ ! نْ تكشفركز : بَتِي)1: 
فكلا الصيعَتَين شرك أكترز إلا أن المِّيعَة الأولى أَعظمٌ 
شِرْكًاء لأنّ هيها بالإضافة إلى الشرك في الألوهيّة 
الشركَ في الرَّبُوبيّة لأنه تعتقد د أنه [أي المَيَتَ] يَرْقَعَ 


وقالَ الشبخ عَلِيٌ ثِْنْ خضير الخضير أيضًا في (| معكصدة 
في شرح كتاب التّوجِيد): ما حُكُمُ الاستعاذةٍ ؛ بالغائب 
[الحى]؟؛ أمّا الاستعاذةٌ به 0 مَقَدِر عليه: هذا جائرٌ إذا 
كان يَسْمَعٌ كما في الهاتف؛ أ نَا إذا كان غائبًا عنك في 
مَكَانٍ ول يَسمَعٌ؛ فقهذا من جسن الاستعاذة بالأمواتٍ 
فِيما يَفْدِرُه الأخياءً. وهو مِنَ الشركِ الأكبر. انتهى. 


وقالَ الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحجحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (وحسساة الظلام) 17 على مَن 
قالَ (وَإنّما الشرك طَلَبٌ ما لا يَقَدِرٌ عليه إلا اللهٌ ولم 

له أخذدا من خلقِه4: فَإنَ الأسبابَ العادٍ يه التي 
تسيتصيها الإنسانُ قفي حَيّاتقه تنقطع بمونه» كما دل 
عليه الحَدِيث [ يعني حديث [إذا مَاتَ آبِنْ آدَ مَ انقطع 
عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلاثِ...)]: وبذلك تصِيرٌ أي (الأسبات 
العادتةُ) بَعْد المَوتِ] مُلَحَقَةٌ في الخُكم والشرع يمالا 
يَستَطِيعَمٍ في حريه كهداية اا وشفاء المَرِيض, 
أنّ من طلبَ مِنَ الْمَيْتٍ شَينًا كان يَفْدِرُ عليه في حال 
حَيَاتِهه يَكونٌُ مُشركاء كَمَن طلَبَ مِنَ الحيٌّ حال حَيَاتِه 
فتسينً] لا تعقدر عليه كهدايَة القلوب, وشفاء المريض» 
وإنباتٍ النَّبَاتِ. 


وقالَ الشيخ أبو مارية النجدىٌ في (وَقَفَاتٌ مع مَشألة 
طلب الذَّعَاءِ والشْفاعَمٍ من الأموّات): فَلَو افتَرَصْنا مَثَلَا 
أنّ شِخصًا يَعْرَ قُ بالقُربٍ مِن حاقة التحرل ؛ فَنَظَرَ إلى 
الحافة فَوَجَدَ ا فقال لِلمَقبور (اتقذيني مِنّ 
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العَرَّق): قهذا ولا شَكّ مِنَ الشركِ الأكبّرء مع أنّ َس 
الطلب إن طلته من شخص حت بنسي يجوار ار الحاقّة له 


وقالَ الشيحٌ أبو مارية النجديٌ أيضًا في (وَقَقَاتٌ مع 
مَسْألَةِ طَلّب إِلذَّعَاءٍ وَالشَّفَاعَةٍ مِنَ الأموّاتِ): ومن جُمْلَةِ 
الفِيَنِ التي أصِيت يها رَمائْقا مَسألةُ 00 00 
والشفاعة مِنَ الأموات» فَقَدٍ إِنْقَسَمَ فيها أهلٌ 

إلى أقوال مُتَعَدَدَةٍ؛ الفِزقةٌ المُنْتَسِبَةٌ إلى | 
منهم من رَى التكفِير بها, متسل ابن بازه وصال 


1 


حر مِثْلَّا إبن عتيمين» و الراك -- أبو زيد, 
وسليمان العلوان, وعبدالعزيز الطريفي, وغيرهم؛ 
الانقسامء فَعَلَى رَأْس مَن يَرَى التُكفِير بها الحازمئٌ, 
وحلمي هاشم وعبدالحكم القحطاني, ونزيدان الشريف 
الإدرييسي المغربي, وغعيزهم: وقالى رَأس من يَرَاها 
ِدْعَةَ ضياءً الدّين القدسيء وطلال البدوي (وَجَمَاعَتُه 
“الاجتناث المُطلَّق")» وأبو مريم عبذالرحمن [بْنْ طلاع] 
المخلف الكويتي: روغيرزهم ؛ ؛ وأَعْلبٌ الثقاشات قفي هذه 
المَسألةٍ -إن لم تك كلّها- امحصوره ه حول تحقيق ذهب 
ابن تَعَصِيَةَ:؛ فمنهم من تَندشب إليه القول بالتكفير, 
ومنهم من سكف ب إليه إلقول .بالتتبديع: والمُتَأْمُلَ قفي 
هذه التُقاشات يَشْعْرُ أخيانًا أنّ الذَلِيلَ المُعْتَمَدَ في 
المسألةٍ هو كلام إبْنِ تَبْمِبّةَ وَحَسْب!, لا الكِتابٌ ولا 
السَّنَّةُ مما تسَبِّبَ في زيَادةٍ فَجْوَةٍ التّزاع, وإطالة 
الجَدَلِ العَقِيمٍ في الثقاش؛ وخُروجًا من هده الطَرِيقةٍ 
القطاطة في المزح, سَأحاولٌ في هذه الوَرَقات بَيَانَ 
حقيقةٍ المسألة بِعَرْضِها على الأصول الاعتقادنَة العامّة 


: تخلقها : في حَيَاتَهِ!ء قهذه الصو مِنَّ الشرك الأكبرء 
لآنه رم منها قطّمًا حرق توحيد الرّبُوبِيّةِ من جهةٍ 
لض والعلم المُطلّقين... نم قال -أي الشيحٌ أيبو 
مارية:: طَلَّبُ الذّعاءٍ مِنَ المَيّتِ عن فُرّبء لكِنّه طَلَبَ 
هذا الطّلّبَ في سِرّه ولم يَحْهَرْ به صَوْنَةٌ»؛ كَمَنْ تذهبون 
إلى زيارة قَبْرِ التَبىٌ اليَومَ قي المَدِينةِ المُتوّرةِ وتَرَاهم 
يهمسون بذلك 0 سرهم قهذهٍ السونة مِن الشرك 
الأكبرء لِحَرّقِها رُبُوبيّة الله» إذْ يَلْرَمٌ منها قَطعًا بدّلالةٍ 
ضِمَييَّةِ أن النَبيَ بَعْلَمْ العَيْتَ وبَقْلمُ ما نُخْفِي صُدُورٌ 
الناس... ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الذّعاءٍ مِنَ 
المَيّتِ عن قزبء لكِنّ الطالِب لما حَشِيَ أنْ لا يَستَحِيبَ 
المَيْتُ لطليه: قَرّرَ أنْ يَطْلْبَهِ على وَجْهِ الخْضصُوعَ المُطْلَقٍ 
والدّلِ المُطلّقء كَيْ يُجِيبَ المَيِّتْ طَلَبَه وتدعة له فرق 
الطالِبٌُ يَدَيْهِ إلى السََّماءٍ كما يَرْقَعُها عند دّعاءٍ الله, 
وطلَبَ مِنَ !! إلمَيِّتِ في تَصَرّعِ ورهبَة ورَغْبَة ودُل املع 
وافتقار مطل في وإخلاص تَآمم, كما تطلت من عل 
منت َه كلما خِلِصَ في طلبه مِنَ المَيّتِ وفي تَوَجّههِه 
إليه ورَجائْه لهي كُلّْما إستجاب له المَيِّتُء كما هو الشأنُ 
في الإخلاص لِلَّهِ, فَالمَيّتُ عنده لا يَرْذّ سائلًا طَلبَ ميه 
بإخلاصء ولا يَرْقْضْ طَلَبًا أَنَاهُ على وَجْدٍ الخْضصُوعٍ والتَدَلْلِ 
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الثّامَّين: وهذه الصورة على هذا القجه لا شَكَ أنَها من 
الشركِ الأكتر الخارق للألوهِبّةِء لاسْتَِمَالِها على ممَعاني 
العبادةٍ القَلَبيَّةِ كالخُضوع والَدَّلٍ والافتقار والرّجاء 
والرّغبةء وإنٌ زاد الطالِبٌ إعتفاده السَّمْعَ ‏ 1" و العِلْمَ- 
المُطلقء فَفَدْ حَرَقَ الرَّبُوبيَة كذلك... ثم قالَ أي الشيحٌ 
أبو مارية-: الذي كدب م مِنَ النّاس عامّةً ومِنَ الفَبُوريُين 
خاضّةٌ, في رَمانيْنا هذا وفي الأزمِنةٍ المُتَقدَّمةِء هو طلَبُ 
الدذّعاءٍ مِنَ المَيِّتِ على الأؤخه الأرتعةٍ الشَرَكيةِ 
المُتَقَدّمةٍء و 9 قد جَرَتِ ت العادة أثه لا يَعدمَ على مِثْلِ هذا 
الطلب إلا جُعَالٌ العَوَامٌ [قالَ الشيحٌ إبْنْ باز في (فتاوّى 
"فور على الدّرب") على هذا إل ابط: وأكتّرٌ الناس 
حَجَ له انتهى], وهؤلاء أيهم الشرزّك, حل وما قَدمُوا 
على مِثْلِ هذا الطلّب إلا لاعتقاداتهم الخُرَافِيَةِ الشركة 
فير الأموات, حتى إن لا كماد تجد دُ أخدًا في الواقع 
دُعائهم والاسيغانة نهم 1 .وهذا : شزك أكمو لا تفصيل 
فيه... ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو مارية-: وسَبَبُ 207 سَبَتُ الخِللاف 
[يَعنِي بَيْنَ القائلينٍ بكفرٍ من طَلَبَ الدّعاءً مِنَ المَيّتِ 
د نَ القائلين بِبِدْعِدقَهِ قَقَطء وذلك في حالة ما كانَ 
الكلامم عن_ الطلب بنشكل عام يدون تَقَيِيدِه بوجه من 
الدكوة الأزتعة سَالِقَة الذكر] مِن وجْهَةٍ تظطّري: هو 

اختلافٌ تَصَوَّرَاتِ المسألة, فَمَنَ نظرّ إلى الواقع جم 


سح ا لك 


قَهُمًا جَيّدًا حَكُمَ بَكفْر الطاليين [الدّعاءً مِنَ المَيْتٍ]ء أما 


دامَت مُقَيِّدَةَ لاقع 7 العَمَلِت؛ وكذلك تصصخ رَوؤْيَهٌ 
المُبَدّعِين لها ما دامَث مُقَيِّدَةَ بالتأصِيل التتظيري... نم 

قال -أي الشيحٌ أبو مارية-. وفي الخِتّام أقول هذا م 
تَوَضَلْتٌ له . بعد تحث مُسْتَفِيضٍ في المَسألة, تذيذبت 
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فيها قارةء وتَرَجّحَ لدَجدّ القَول بالتيديع تارة, وتارة 
بالتكفير, حتى يَحَنْنُهاءمِن وجْهَةٍ تَظر كَل ٠‏ قربيق» وكأثي 
أت تبَتّاها نارةٌ وأنْقّضُّها أخرى, فَتَبَبّنَ لي بَعْدَ تأمّلِ وتظطر 
أنَّ إلخقَّ في التَفصِيلء وإن بَذَا لِي خِلَافْ ذلك عَدَا 
فَسَأْعُودٌ). انتهى باختصار. 
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وفي كِتابٍ (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان), 
يَفولٌ الشيح: إن كان القصْدٌ مِن زيارة القبور الضَّلاة 
عندها والدّعاء عندهاء بحَيْتُ نظن أنْ في ذلك فقضيلة, 
قهذه زيارة بِدْعِيَة وهس وَسِيلةَ من وَسائلِ الشرك, وقد 
نَهى التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الضَّلاة عند القبور 
واتّخاذهاً مَساجِدَ وأماكِن للعبادة والدّعاء. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد الهبدان (عُْضَوٌ رابطة عُلَماءِ 
المُسلِمِين) على مَوقِعه في هذا الرابط: ذّعَاءٌ الإنسانٍ 
لِلمَيتِ عند قبره؛ مِنَ السُثةء وهي من حِكَمٍ مقشروعِيَةٍ 
زيارة القبورء وقد جاءَ في ذلك عِدهٌ أحاديت, منها ما 
رَوَاهُ مُسَلِمٌ من حديث عائشة الطويل: وقيه (فقال 
[القائلٌ هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلَامُر مُخاطِبًا النّبِيَ صلى 
الله عليه وسلم] ( إن رَبَكِ مَأ مرك أن َأْتِيَ أهَلَ الْبَقِيعِ 
مَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ), قَالَت [أئ عائشدٌ] (قُلْبُْ "كيف أَقُول 
لَهُمْ يَا رَسُول الله؟"), قَالَ [صلى الله عليه وسلم] 
(قولي "السَّلامٌ عَلَى أفل _البِدُبَارٍ مِنَ الم وْمِنِينَ 
وَالْمُسْبلهِين؛ وَقِرْحَمٌ مم الله الْمُسَْْ تَعقدمِينَ مثا 
تَأَخِرِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاء اللَهُ بِكُمْ لَلَاحِفُونَ”)): وما 
رَواةُ مُسلِمّ أيضًا عين بُرَيْدَهَ قال ذَكَانَ رَسُول الله صَلّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَلْمُهُمْ إَا خَرَجْو | إلى الْمَقَابرِء فَكَانَ 
قَائِلَهُمْ يَفُولُ: في رِوَايَةٍ أبي بكر (السَّلامٌ عَلَى أفل 
الِدِّبَار)» وَفِي روايَة كبر الام عَلَيَكُمْ أَهْلَ الدَّبَارٍ مِنّ 
مِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إن شَاءًَ اللَّهُ لَلاحِفُون» أسأل 
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الله لَنا وَلَكُمْ الْعَافِيَة)): ومنها ما [ْخرَجَه النّْرْمِذيٌُ عَن 
ابن عَبَاسٍ قَالَ (مَرَّ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ 
و جور المَدِيتق, فاقمل عَليهم بوجه»ه: فم || ) 
عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُو . يَعْفِرُ اللهُ لَنَا و 
وَتَخْنُ بالآئر)), قال أو : ! 
عَبّاسٍ حَدِيت حَسَنُ عَرِيِت)/ ومنها ما رَوَِهُ م لِم عن 
عَائيِسََة أيّهَا قَالَت ( كان رشول الله لله عَلَيهِ 
سم كلما كان لبها من رشول الله ضلى الله كُ عَلَيهِ 

- يَحْرْحٌ من آخر الليلِ إلى التقيع, فَيَقُولٌ (السَلامٌ 
عَلَيَكُمَ دَارَ َقَوْمٍ 0 وَأَتَاكم مَا توععَذدون: عدا 
مُوَجَلونَ [أيئ (أنتم نَ إلي يوم القِيّامة)]: وَإِنَا إن 
شاءَ اللة بِكُمْ لاحفونء اللهم اغهز لأخل تقيع الْعَرْقَدِ)): 
ومنها حَدِيتُ عْيَمَانَ : ننٍِ عَعَانَ قََالَ كان النْبئيٌ صَلى 
[يَعنِي زوقى عد قبره)] فقال (اسْتغْهِرٌُ عُغِرُوا لِأَخِيكُم, 
وَسَلوا لَه بالثثبيت فَإنَهُ الآنَ مشأل) 4 0 أو دَاوْدَ 
قالَ شيخ الإسسا در في كلام له [في كِتاب (الجَوابٌ 
الباهرٌ في زيارة المَقابرِ)] عن أنواع الرْيآرةٍ لِلقُبور 
([وَأْمًا] التو الثالِتُ: فَهُوَ ريَارَيُهَا لِلدّعَاءٍ لهَاء كَالضَلاة 
عَلَى الجتازةء فههدا هُوَ المُسْيَحَتٌ الذي دَلتِ الشَتَةٌ عَلَى 
اسَِِتِحْيَابهِ: لأنّ الَتَبىَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَعَلَهُ وَكَانَ 
يُعَلمُ أَْضَحَابَةُ ها يَفُولُونَ إِذَا رَاروا الْفُقَورَ): وَقَِالَ 
الثقويٌ [في (المجموع)] د أن يَمْكْتَ عَلَى الْقَبْر 
بَعدَ الدفن سَاعَةَ [قال الشيخ ابن عثيمين في فتوى 
صَوتِبِّةِ مُفْرَّعْةٍ له على مَوقِعِه في هذا الرابط: فقَد كان 
النْبِيٌ صلى الله عليه وسلم إذا فَرَعَ مِن دَفَنٍ المَيِّتِ 
وَفَفَ عليه وقالَ (اسْتَعْفِرُوا لأجِيكم» فِإِيّهُ الآن يُسْألُ): 
ولم 0 يدعو بهم دعاءٌ جماعِبًاء عن 3 إنسان تدعو 
لِوَحدهء ولم يَكَنْ يُطِيلٌ الؤقوفء ومن عادة النَبيٌ صلى 
الله عليه وسلم أنّه إذا دَعَا دَعَا تلانا؛ وعليه فَيَكفِي أن 


مصاع 
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تقدفىف وتقول اللّهُمَ إغفِرَ له الِلّهُمّ اغفز له اللَُّمَّ 


اغفعز له اللَهُمّ 24 قعنتكه تبئهء اللَّهُمّ_ ل تعنتكه ينه اللَّهُمّ ننه وتتضرف: 
وأمًا الجلوسسن أو الؤقوفٌ بقَدْرِ ما تَنحَرٌ الجحزور وَيفْسَمَ 
لَحْمُهَاء قهذا قاله عَمْرُو بْنَّ الْعَاصٍ رَضِيّ الله عنه 
وأوصَى بهء ولَكِنَ هذا ليس مِنّ الهَدْي العام لِلتَّبيٌ صلى 
الله عليه وسلم ولا للصّحابة: فهو أوصَى مه اجتهادًا منه 
رصي الله عنه. انتتهى. وفي هذا الرابط عالئ موقع 
الشيخ إبْنِ بازء قَالَ الشيخٌ: فإذا تَيَسَرَ الذَّعاءً له وَفْنَا 
مِنَ الَرّمَنِ (حَممس دقائقَ: أو أقل, أو اكترَ) كفى والحَمْد 
1 تعد بَعْدَ إلذّفنٍ. انتهى] مَدَعُو لِلمَيّتَ وَيَسَتَغْفِرٌ لَهه نص 
عَلَيْهِ الشَافِعِيٌ, وَانَّقَقَ عَلَيْهِ الأَصْحَابٌ)... نم قال -أي 
الشيحٌ الهبدان-: إن قضد الإنسان القَبْرَ مِن أخل أن 
يَدْعُوَ لِتَفْسِه عندهاء مِنَ البدع المُحَرَّمِةِء فَلَوْ كان الذّعَاءٌ 
عند الأضْرحةٍ يُتَعَبَّدُ به اللهُ تَعالَى لسَرَعَهُ الله ورَسوله, 
ولَقِعَله 2 الصالخ,. رذ في الكتاب والسّنّة ما 
رَدَ في باب الأَدْعِيَةَ: 1 مها السَلْفٍ فيها 3 
ذَكرُو! فيها آدابّها ومَوَاقِيتها وأماكتها وعَيَرَ ذلك,ء ولم 
تجحد د أحدًا منهم قال _بمقشروعية التْحَرَي للذّعاءِ عند 
القَبر, قَدَلّ هذا على أَنَّهِ لم يَرِدْ في الشرْع, ٠‏ ولم يَفْعَلْه 
السَلَفُ الصالخء فَنَبَت أنّهِ بِدْعَدْ إذ لو كان خَيْرَا لَسَبَقُونا 
إليه وَهُمْ أَخْرَصُ الناس على الخَير, والدّعَاءً ء عند القَبر 
ذريعة ةَ إلى دعاء صاحب القبرء قَآلَ شيخ الإسلام [في 
(اقْتِضَاءٌ الصّرَاطٍ اسم لِمُخَالَقَةٍ أَصَحاب الْجَحِيم)] 
العَلَّهُ التي تَهَى الت نبي صلى الله عليه وسلم لأثلها 
عن الضّلاةٍ عندها يعي عنة عند القُبورِ], إنّما هو لِْلَا تنَىَ تخد 
3 القُلوي بها وعقة ورَهْبَّةً: ومن المعلوم أن 
املق في الْذَّعاءٍ الذي قد نَرَلَتْ به نازلةٌ -فَيَدَعُو 
لاستجلاب خير كالاستسقاءٍ أو لدفع شر كالاستنصار- 
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حَالَهُ يَافْيَتَانٍِ بالقبور إذا رَجَا الإجابة عندها أَعْظمٌ مِنِ 
(حالٍ من يُوَدّي القفَرزض عندها في حال العافِيَةَ), 5 
أكثّرَ الِمُصَلِين في حال العافية لا تَكَادٌ ثُفْئَنُ قُلويُهم 
بذلك إلا قَلِيلَاء أمَا الدَاعُون المُضصْطرُون فَفِنْتتُهم يذلك 
عَظِيمةٌ جذَّاء فإذا كاتتِ المَفسَّدهُ والفِئْنهُ الني لأجلِها 
تقى [صلى الله عليه وسلم] عن الضّلاةِ عندّها مُتَحَفُقةً 
0 حال هؤلاء, كان تجهيع نهيهم عن ذلك أوَكَدَ وأوَكد): وذلك 
ن الخكمّ جدَورَ د ١‏ لعل وَجوردًا وعَدَمَا وقد يَحَفْقَ 
وُجَودُ د العِلةَ هناء فالدّعاءٌ عند القِبر ذريعة بدّون شك إلى 
دُعاءٍ صاحِبٍ القبرء قيَكونُ مَنْهِيا عنه عند القَبِرِ؛ قَالَ 
من حَمَّلى عِلمَ السشيلف شيخ الإسلام ابن تيمية [في 
(!قْيَِضَاءٌ ءُ الصّرَاط الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَقَةَ أَضْحَاب الْجَحِيم)] 
([وما أخقظ لا عن صَحَابيٌ ولا عن تابعِيٌ ولا عن إمام 
معروقف أنه استحتبٌ قصَدَ شيع من القبور للدّعاء عنده», 
ولا رَوَى أَحَدٌ في ذلك شَينًاء لا عن التَّبيّ صلى الله عليه 
وسلم ولا عن الصضَحابةٍ ولآعن أخبد مِنَ الأئمَةِ 
المقعروفين» وقد صَثف الناسس في الذدعاء وآوقاتِه 
وَأمْكِتَتَمِ ودَكَرُوا. فيه الآثاز, فَمَا دَكَرَ أحد منهم قفي 
فصل الذّعاء عند شييءٍ مِنَ القبور حَرْقَا واحجدًا (فيما 
أعلَمٌ), فَكَبْفَ يَجُورُ وَالْحَالَةٌ هَذِهِ أن يَكوبَ الدّعاءٌ عندها 
أخوَب وأفصّل والشَلّفٌ بُنْكِرْه ولا تغرفه, وتَنهقى كنه 
ولا تَأمُرُ به)؛ [وقال ابْنُ الْقَيْم فِي (إغَانَهُ اللْهْفَانٍ مِنْ 
مَضَأيدِ الشيّطان)] (مِنَ المَحالٍ زض! نَ يكون الدّعاءً عند 
القبور مقشرو عَ وعَمَلا صالحًاء ويَضَرّفٌ كنه القرونٌ 
الثلانةٌ (المُفَصَّلَةُ بِتَصٌّ سول الله صلى الله عليه 
وسلم).؛ ثم يُرْرَفُهُ الْخُلُوفٌ الذين يَقولون ما لا يَفقلون, 
وتفعغلون ما لا يُؤْمَرُون, فهذه دسا توا الله صلى 
الله عليه وسلم في أهلٍ القبور بِضْعًا وَعِْشْرِينَ سَنَةً 
حتى توفاه اللة تعالى, وهده سنثة هُ خلقائه الراشدين, 
وهذه طريقة جميع الصّحابة والتابعين لهم بإحسان, هَل 
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إذا كَانَ ان لهم, حاجقٌ قَضَدُوا القبور فِدَعَوا عندها 0 
ا فَضْلَا أن يُصَلُوا عندهاب أ و يَسْألُوا الله بأصحايها أو 
يَسَْأَلُوهِم حوائجهم :4 ؟, بل [أى ولَكِن] ممكنهم أن انوا 
عن الخُلُوفٍ التي خَلَفَتْ بَعْدَهم بِكَثِيرٍ مِن ذلك, وكُلما 
تَأَخّرَ الرَّمَابٍ وطالَ العَهْدُ كان ذلك أكترّ» حتى لقد وُجِدَ 
في ذلك عِذَّهُ مُصَنَّفاتِ ليس فيها عن سول اللهٍ صلى 
أصحابه جَرْفْ واحِدٌ مِن ذلك [إغَانَهُ اللْهْعَانِ بِتَصَرّفٍ]] ؛ 
9 يَدَّلُ على أنّ السلفي يَرَو وَنَ نَ الدّعاءً عند القبر بدعة: 
أنْهم فالوا في الرَّجُلٍ يُسَلِْمُ على التَّبِيّ صلى الله عليه 
وسلم, أنّهِ لا يَدْعُو مُسِتَقبِلَا القَبْرَ الشْرِيفَء بَلُ عليه إذا 
أراد الدّعاء أن يَستَقبلَ الفِبْلَة, قال شيحٌ الإسلام [في 
(مقجموغ القتاوى)] (وَلَمْ أَعْلَم الأَئِمّة تَتَارَعُوا في أن 
الفثتة اسْتِفَبَالَ العبلج ووَقت الدَّعَاءِء لا اسْتَقيَالَ القبثر 
التَتوي)؛ وممًا جَدّل على بدعِيّة تحكرّي الدّعاء عند 
القُبور؛ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تَهى عن الضَّلاةٍ 
عند الْكَبُورٍ وإليهاء ونههى عن اتخاذها 0 فتَبَينَ من 
هذا أن قَصَّدَ الدّعاء عند القبور يذعةهٌ مُنْكَرَهُء وإنْ لم 
تصِلٍ إلى الشْركِ قهي وَسِيلهٌ إليهءقالَ إمامٌ الدّعوة 
محمد بن عبدالوهاب)] (أمَا بِنَاءٌ القهِبِاب عليها فيَجِبُ 
هَدْمُها [يَعَنِي هَدْمَ القباب التي بُنِيَتْ على القُبور]؛ ولا 
عَلِعَث انه تصَل إلى الشْركِ الأكبرء وَكَدَلِكَ الضَّلاهُ عنده 
[أئ عند القبراء وقصدّه لأخلٍ اإلذعاءء, فَكَذَلِكَ لا أغلهخه 
يَصِلَ إلى ذلك, ولكِنّ هذه الأمور من أسباب حدوث 
الشركء فَيَشْعَةٌ قَيَسْئَدٌ تكِيرٌ العُلماءٍ لذلك]... نم قَالَ -أي 
الشيجٌ الهبدان-: إذا لم يَتَى بَتَحَنَّ [أي الذّاعي] الدّعاء عند 


5 


القبرء وجاءً عند القبِر بر للديارة فقط: أو مر 5 على 
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امن به لأنّه وفع شنا و22 ولع لقص ١‏ يدل على ذلك 
الأحاديث الواردةٌ في السَّلَام على أهلٍ القُبور» فَقَدٌْ ورد 
قفي حديث بَرَيِدَهَ بن الْخْصَيْبٍ قوله صلى الله عليه 
وسلم سا !ا الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَإفيَة): وفي حخلدايث 
عائشية مَرفوء عا [وهميزرزحم اللَهُ الْمُسَْتَعْدِمِينَ ع 
وَالْمُسْتَاْخِرِينَ): وهذا الدّعاءٌ الذي لم يُتَحَرٌ فيه يكونُ 
ولا بُدَ أيضًا في هذا الدٌّعاءٌ أَنْ 1 تدعا لا 
استقلالا, وآن لآ خضل مه تثرمرز على غير أنتهى 
باختصار. 


وقال الشيخ عَلِىّ : بن خضير الخضير في (المُعتَصِرٌ في 
(وامُْعتْصِمَاة أو (يا ا رسول اللهو, لو كنت حاضِرًا 
ورابت. 1 او اين أنت يا صلاخ الدّين)؟, هذه الألفاظ 
لا مُفْصَدُ د بها النداءٌ الحقيقتٌّ: قَإِنّ قَصَدّ بها الثداء 
الحَقِيقِىَ واعتقد د أنه يَسْمَعْه ويَنْقَعْهء قهذا لا شَك أنه 

مِنَ الشرك الأكبرء أنَا إذا كانَ لا مقصد ذٌ بها الثداء وقصَد 
بها اسشينارة الهمَم, قَلَا ا يَنبَعغِي ايستعمال هذه الالفاظ 
المُوهِمّة (التي يُمْنَعٌ صا سَدًا لِلدْريعة). انتتهى. 


وقال الشيخ عبدّاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
التَجْدبّة): تلطفَ الشَيطانُ في كَيْدٍ هؤلاء العُلاةٍ في 
الشرعِيّة والألغاط اللْعَويّة), 5 فَسَهُوًا الشرزك وعبادة 
وتَشَفُعًا بهم واستظهارًا أن وَاجهم السَرِيقَةء فاستجاتَ 
له صِبيانٌ العقولِ وخحقافيش [حخقف افيش جَمْعٌ خفاش, 


وهو طائرز م ,الصّوءً ولا يَطِير إلا قفي اليل وتطل.ة 
عليه أيضًا (الوطواط)؟ البّصائر, ودَاروا مع الأسماءٍ ولم 


وقالَ الشيحٌ عبدُاللهٍ بْنْ عبدالرّحمن أبو بُطّين (مُفْتِي 
الديَار التُحَدنّة, المُتَوَفىي عام 2 ه) قفي كتابيبه 
(الانتصار لِحِرزّب الله المُوَحّدِين والوَدٌ على المُجَادِلٍ عن 
الممُشركين): فإذا عَلِمَ الإنسانٌ وتحققَ مَغتى (الإآ - 
واله المَعْبُودٌ وعرف حقيقة العبادة, تَبَيْنَ له أن من 


وتَسَفْعًا وَالْتِجَاءً وتَخْو ذلك؛ 0 مُشرك شاةء أَمْ 
أبَيء كما أنّ المُرَابِيَ مُرابٍ شاء أَمْ أيَى وإِنْ لم يُسَمٌّ ما 
فَعَله رباء وشارتب الحَمْرٍ شَارِبٌ للحَمرٍ وإِنْ سَماها بعير 


[يَأْتِي اس مِنْ ] أَمّتِي يَسْرَبُون الْحَمْرَء يُسَقُوتَهَا يعدي 

اشوهها): فَتَعْييرٌ الاشسيم لد شه يعبر حفقيقة الخقشقى .ولا 
يزيل حُكمه... ثم قالَ «أي الشيخٌ أبو بُطّين- : ومن كَيْدٍ 

الشَِيطانٍ اتد عه هذه الآمّةَ سير ور لسر لتشر من 


- 


المَغبورين وغيرهم-. لَمَا عَلِم عَدْ عَدُوٌ الله أنّ كل من قرأ 
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وقال إبنْ تَيْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوي): فَقَدُ تَبَيّنَ أنَّ 
لِفَظَ ل وَ(التُوَسُلِ ), فِيهِ إِجْمَالَ وَاشْيَبَاةُ يَحجِبُ 
أن :ع ُعْرَف مَعَابِيه, وَيُعْطى كَل ذي حَفٌ حَقَهُ فَيُغْرَفُ ما 
وَرَدَ بهِ الْكِتَابُ وَالسّنَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَعْنَاُ؛ وَمَا كان يَتَكَلَمُ 
ديه ا بَهَ وَيَفْعَلوتَةَ َو مَعْنَىِ دَلِكَ, وَيَعَرَفٌ م أخدقة 
الْمُكَدِتُونَ فِي هذا اللفظ وَمَعْنَاهء قَإِنَّ كَفِيرا مِنٍ 
الإِجْمَال وَالإشْيَرَاكِ في الألقاظ وَمَعَانِيهاء حَنَى تج 
أكْتَرَهُمْ لا يَعْرِفٌ في هذا الاب فصل الخطاب؛ فَلَفٍظ 
الْوَسِيلُة) مَدْكُورٌ في الْقُرْآنِ فِي قَؤله تَعَالى (يَا أيه 
الَّذِينَ آَمَنُوا انَهُوا اللَمَ وَابْتَعُوا إلَيّْهِ الْوَسِيلَّة), وَفِي 8 
تَعالى (فَل ادْغُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِن دُونْهِ قَلَا يَمْلُِونَ 
شف الصر عَنَكُمْ وَلَا : تخويلاء أولَيْك الّذِينَ يَدعُونَ 
يَبْتَعُونَ إلى رهم الْوَسِيلَة أَتْهُمِْ أفَرَبٍ وَيَرْجُونٍ رَحْمَتَةٌ 
وَيَحَاهُونَ عَدَابَةٌ إنّ عَدَابَ رَبك كَانَ مَحْدُورًا): فَالوَسِيلَةٌ 
التِي أَمَرَ للم أن فققة تُبْتَعَى إِلَيْه [بُضِير إلى قوله تعالى 
(وَابْتَعُو كُوا إلَيْهِ الْوَسِيلة)] وَأَخْيَرٌ عَنْ مَلَائِكَيَهِ وَأَنْبِيَائِهِ أَنَّهُمْ 
يَتْتَعُوتَهَا لَب انُشِيرٌ إلى قوله تعالي (ييْتَفُونَ الى رهم 
الوسيلة)] هي ا يتقهق بر إِليِه مريى الوَاجِبَاتِ 
وَالمُسْتَحَبَاتِء فَهَدِهِ الْوسِيلَة التي أمَرَ الله الْمُؤْمِنِينَ 
بِابتِعَايْهَا تَتَتَاقَل كل 'قَاجِبِ وَمستحب, وَمَا لبس بواجي ا 
وَلَا مُسْيَحَبٌ لَا هَدْ دحل فِي ذَلِكء سَوَاءٌ كان مُحَرَّمَا أو 
مَكْرُوهًا أو _مَبَاخَا فالوّاجبٌ وَإِلْمُسْتَحَتٌ هو ما شَرَعَةٌ 
الرََسُولٌ ا به أهرّ إيجَاب أو اسْيِخْبَابء وَأَصِلُ دَلِكَ 
ظ بِمَانُ يما جَاءَ به الرَّردُ سُول؛ فَجِمَاعٌ الْوَسِيلة الْتِي أَمَرَ 
حمر بِائْيِعَايها هُوَ و التُوَسُل ِلَبْهٍ باتمَاع ما جَاءَ يهِ 
الرّسول. لا وَسِيلَة لخد إلى الله إلا دَلِكَء وَالنَانِي [أى 
أن كان الكَلامُ في الأول عن لفظ (الْوَسِيلَة) في 
الُْرَآن], لَففْظ (الْوَسِيلَة) في الأَحَادِيثِ الضَحِيحَةء كَقَوْلِهِ 
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( سَلُوا اللّة لي الْوَسِيلّةء فَإِنَهَا 


دَرَحه هٌ في الْجَنَّة لا تَنْبَغِي إلا لِعَبِدٍ مِنْ عِبَاد, الله قَارَخخو 
9 أكون أتا ذَلِكَ الْعَيْدَء قَمَنَ سَأل الله لي الْوَسِيلة خلث 


عَلِيْهِ شَعاعَتِي يوم الْقِيَامَةِ), وَقَوْلَهُ مَنَ َال حِينَ 
يَسْمَعٌ الثداء (اللَّهُمّ رب هذه الدَّعْوَةٍ التَامَّةِ وَالصَ لاج 
الْقَائْمَة آتِ مُحَمَّدًا الوسِيلة وَالْفَضِيلّة وَائِعَنَهُ مَقَامَا 
5 الَذِي وَعَدْمَه إِنَّك لا تُخْلِفُ الميعات) حَلتْ لَه 
عَه: فَهَذِهِ الوَسِيِلَةٌ لِلتّبىٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ا وَفَدْ أَمَرَنَا أَرْ نْ تَسْألَ الله لَهُ هَذِهٍ الْوَسِيلَة وَأْخْبَرَ 
أَنَهَا لإ تَكُونُ د لِعَثد د مِنْ عِبَادٍ الله, وَهُوَ يَرْجُو أن يَكُونَ 
دَلِكَ الْعَمْدَ هذه الْوَسِيِلَةٌ د رقا ١‏ ّ ن تشالها للرسشول, 
وَأَجْبَرَ أنَّ مَنْ سَألَ لَه هذه الْوَسِيِلَةَ فَقَدٌ حَلْتْ عَلَيْهِ 
الشفاعَة عة يوم للقيَامهة... تم قال -أي ابن تَيمِية كهنة -- 
التَوَسّلٌ بالنّبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالنَّوَكُةُ بهِ في 
كَلَام الصَّحَايَةء يُرِيدُونَ به البّوَسُّل بِدْعَايْهِ [حالَ حَيَاتِه 
وحخصّوره ضلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ؛ لا حَالَ َوه أو غِتَابه] 
وَسََفَاعَتِه؛ وَالتَوَسُلٌَ ب نورفي عزف كير من المُيَأَخْرِينَ 
نواد نه الإِكْسَامٌ بهِ[أئ بذاتٍ النّبيُ صَلى اللهُ عَلَبْهِ 
وَسَلَمَ] وَالشّوَالَ ده كَمَا يفُسمُونَ بعَبره من الأنبيَاء 


وَالضّاا وَمَنٍ يَعْتقِدُونَ فِيه الصّلاحَ [وهذا لِمْ ترد به 
0000 فَلفظ النُوَسُلِ به [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] بُرَادٌ به 
مَعْنَيَانِ صَحِيحَانِ بِاتّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَيْرَادُ به مَعْتَى تالت 
لَمْ ترذيه سُنَةٌ؛ فَأمًا الْمَعْتَيَانِ الأوّلَانِ -الضَحِيحَانِ 
باتعاق الْعُلَمَاءِء قأح هما هو أَضْلُ الإِيمَان وَالإشَلام:, 
قَهَو التَوَسَّلٍ بالإِيمَ ان به [صَلى الْلَهُ عَلْمه وَسَلْمَ] 
وَبيِطاعَتِه: وَالنَايِي دُعَاوْ وه هَ وَشَعاعَئْمَ [وضورة ذلك أن 
يَسَألَ أَحَدْ التّبَِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ في حال حَيَاقِه 
وخصّوره أن يَدْعْوَ له ] َكَمَا تَقَدمَ: فَهَذَانٍ حَائْرَانِ جَمَا 
المُسْلِمِينَ؛ : ومن هذا !ا قَوَلَ عَمَمَ بن الخطاب 11 م !2 
14 إذا أخدّبنًا : تَوَسَلتا اليك 5 بتَبيَنَا [أئ بدعَاءٍِ 8 تَبيّنَا] 
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قَتَسْهِيَناء وَإِنًا نَتَوَسَل إِلَيْك بعمٌ تَبيّنا قَاسْيِقنا) أئ 
يدُعَائهِ وَسَفَاعَتهِ عَتَ؛ وقَؤْلّه تَعَالَى 9 ١‏ إِلَبِهِالوَسِيلة) 
أي الْقُرْبَة إلَْهِ [أئيْ إلى الله] نطاعَته” وَطإِعَهُ رشوله 
طاعَئةُ, قَالَ تَعَالِى (مَنْ يُطِع الررَسُولَ فَقَدْ أطاع اللة), 
فَهَذَا التَّوَسُّلُ الأول هُوَ أضل الدّين؛ وهذا لَا يُنكِرْهُ أحد 


مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَأمَاِ التَوَسُلٌ يِدْعَائِهٍ الاير اللَهُ عَلَيهِ 


[حال حَيَاته وحُصُوره] لا بِدَإتَهِ: وَلِعَدا عَدَلُوا عَنِ التَّوَسُلِ 
بهِ [أي بِذّاتٍ التبىّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعْدَ وَفاتِه] 

لى التَوَسّْل بِعَمُّهِ الْعَبّاسِ [يعني بِذّعاءٍ الْعَبَّاسٍ لا بِذَاتِ 
يسا وَلَوَ كَانَ اللقشل هُوَ بِدَاتِهِ لَكَإنَ هذا أؤلى مِنَ 
التَوَسَُلِ بِالْعَبّاسء فَلَمَا عَدَلُوا ِعَن التَّوَسّلٍ يه [أئ بِدَاتٍ 
النَبِيٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ] إلى التَوَسَّلٍ بِالْعَبَاس 
[يعني يدُعاء 0 بدَاتٍ 0 1 أن قا [كان] 
00 والْطّاع عَه لَه 66 فمروم داتقاينء تم قإل ل -أي 
ابن تَيْمِيّة-: فَلَفْظُ (التّوَسُلِ) يُرَادُ به ثَلَانَهُ مَعَان؛ أَحِدْها 
التوَسلُ بَطَاعَيَهِ [صَلى الله عَلَمهِ وَسَلْمَ]؛ وَالنَّانِي 
التَوَسُّلُ بِذَّعَائِْهِ [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ] وَسَفَاعَتهِ وَهذَا 
06 في اد [(وخضورواء وَيَكونٌ وم القياضة 
الإكيشاء عَلَى الله ِدَافِءٍ [صَلى الله عَلَيْهِ وَِسَِلمَ] 
وَاَلسُوَالٍ بِدَاتِهِء فَهَدَا هُوَ الذي لَمْ تكن الصَحَابَةٌ يَفْعَلُونَةُ 
كِي الاسَتِسْقاء وَتَحُوهِ لا قي حَيَاتِه وَلَا تعد مَمَاقِهه لا 
عند قَبْرِهِ وَلَا غَيْرٍ قَبْرِه. انتهى باختصار. 


وفي (مقجموعٌ قناوى الشيخ صالج الفوزان): شَيْلَ 
00 وا 0 الناس ا يعتهفدون أنه 


(182) اذهب للفهرس 


(الضّلاةٌ والسّلامم عليك وعلى آلِك يا سَيّدِي يارسول 
اللهو: أنت وَسِيلَتِي خذ بيّدِي, قَلْتْ حِيلَتِي فأذركني), 
0 هذا القول (يارسول اللوء اشَعَع لِي): 
بِمَعْتى آحَم نغ اللة يا رسول الله الى بالشغقاء), 

0 يَحَورز زُ أن يَرَدَدَ هذا الذّعاء, وققل فيه فائدةٌ كما 
يَرِعَمون؟. فَأْجَابَ الشيخ: هذا الدّعاءً من الشرِكِ الأكبرء 
لأنهِ دُعاءٌ للتبىٌ صلى الله عليه وسلم,: وطلتٌ لكشفي 
الصرٌ والمَرَضٍ مِنَ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم (وهذا 
الله الله شِركٌ أكبَر)؛ وكذلك طلث الشفاعة منه ع الله 
عليه وسلم تعد موفه»ه هدا من الشِركِ الأكبّرء لآنّ 
المُسْرِكِينِ الأوَلِين كانوا عدون الأولياءً ويتقولون 
([هؤّلاء شْفْعَاونَا عند الله ): فاللةٌ شسبحاته وتعالى عاب 
ذلك عليهم وتهاهم عن ذلك (3: يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍِ الله مَا 


لارِيَصَرٌّهِمْ وَلَا ْعَدَهُمْ وفولون. رَهَؤُلَاءِ شَعفعَاونا عِنْدَ 
إللو), رأنا للم الدّين الخَالِصء وَالَذِين ار يُحَدُوا مِنْ دُويْهِ 
أوْلِيَاءَ مَا تعْبُدُهُمْ إلا لِيُفَرٌبُونَا إلى الله رَُلْقَى)؛ وكل هذا 

مِنَ الشركِ الأكبر” والدّئب الذي لا يُعْق بَغْقَرْ إلا بالثَّوْبَةَ إلى 
الله شبحاته وتَعالى منه والقزام التُوحِبدٍ وعقيدة 


-ه َّ 


الإسلامء. قهو دّعاءٌ شِرْكِىٌ لا يَجُورٌ لِلمُسلِم أن يَتلفظ به 


تدعكى بها للمريض ويزقى بها المَرِيِضْ أدعِيَةٌ تائثة 
وقعلومة: يُرْجَعٌ إليها في مَظائها مِن 0 الإسلام 
الصّحبحة, كصحيح البْحَارِي وصَحِيح 6 4 وكذلك قراءة 
السّكْر- وبالذاتٍ قِراءةٌ سُورةٍ الفاتحة ل المَريض» هذا 
فيه شفاءً وقيه أخز وقيه حير سيور واللهٌ شبحاته 
وتعالى قد أَعْتانا بذلك عن الأمُورٍ الشُرْكِيّةِ. انتهى. 


اذهب للفهرس 


وجاءَ في (المُنتَقَى مِن قَتَاوَى الشيخ صالح الفوزان) 
أنّ الشيح قال: إذا كان التَّوَسَّلُ بالغائب والمَيِّتِ بِمَعْتَى 
أيه [أي الداعيّ] يَدْعُو اللة شبحاته وتعالى و يَجْعَلَ هذا 
[أي الغائتٍ أو المَيِّتَ] واسطة فَيَقَولٌ [مُتَوَجّه ها إلى 
اللهِ] ( سالك بحقٌ ؛ فُلَانٍِ), قهذا 5 لا يَصِلَ إلى حَدٌ 
والشاتيبور يو ذا المَعْتَى, فإ 0 ٠‏ منهم الحاجة 
الله م لا يَصُدََّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ م 3 شععَاءنَا 
عِنْدَ الله). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ عبدّالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) في (مختصر تسهيل العفقيدة الإسلامية): 
التَوَسُلِ في الاصطلاح له تعريفان؛ الأول تعريف عام 
المُجِرَّماتِ؛ الثاني, تعريفٌ خاصٌ بباآب الدَّعاءٍ. وهو أنْ 
مَذْكْرَ الداعي في دعايه ماهر حو أن يتكون سَتَبًا قفي 
قُبِوِل دُعائه»ء أو أن يَطلْبَ مِن د صالح أن يَذْعْوَ له؛ 
وَالتّوَسُلُ في أضله َنْقَسِمٌ إلى فسمّين... ثم قال -أي 
الشيحٌ الجبرين- : القِسِمْ الأوَّلُء التَّوَسُل المشروغ, وهذا 
القسمٌ يَسْمَل أنواعًا كثِيرةء يُمْكِنْ إجمالها فيما يَلِي؛ ( 
1)النوَسْلَ إلى_الله تعاإلى بأسمائه وصفايه: كَمَا قال 
تعالى ( وَلِلَهِ الأَسْمَاءٌ الْحْسْيَى فَاذْعُوهُ بيها4, وذلك بأنْ 
يَدْعْوَ الله تعالى بأسمائه كُلهاء كَأنْ يَقول اللْهُمَّ إنّي 
أُسْألكَ بأسمائك الحُشتى أن تَعْفِرَ لِي)» أو أن يَدْعْوَ آللة 
اجاح سم 2 ل ون [ودالت الى بالف ها 20د 
كَلِنْ تقول (اللَهُِم ما رَحَمَنٌ ارْحَمْنِي): أو أن يَقَول 
(اللْهُمّ إني أشألك بنك أنت التَحْمَنٌ التحِيمٌ أن 


(184) اذهب 
تَرْحَمَيِي ):, أو أن يَدْعُْوَ إللة تعالى بِجَمِيع صفاته: كَأنْ 
تقول (اللَهُمَ إني أسشألكَ بصفاتك العُلَيًَا أن تَرْرُقَنِي 
رزقا حَلَالا)» أو أن مَدْعُوَه يصِفةٍ واجِدةٍ من صفاته 
تَعالى يُناسِبٌ ما يَدْعُو به ك أن يَقول ١‏ اللْههمَ إنَكَ عَفَوٌ 
ُحِت الْعَفْوَ فَاعْفٌ عَنّي)» أو يَقِولَ مَثَلَا (اللَّهُمّ انَصَرْنا 
على القوم الكافِرين إنّك قَوِيّ عَرِيرٌ)؛ (2)الثتاءً على 
الله تعالى والضَّلاهةُ تَبيّه محمد صلى الله عليه 

وسلم في بدايَةٍ الذّعاءِء لِمَا ثَبَتَ عَنْ فَضَالَة بن عُبَيْدٍ عن 


التَبيٌ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ (أنه سَمع رَجُلا يَدْعُو في 
سَلَايَهِ لَمْ يَحْمِدٍ اللة وَلَمْ يُضَل عَلَى تبيّهِ صَلى الله عَلَقهِ 
وَسَلْمَ؛ فَقَالَ (عَجِلَ هذَا)» نم دَعَاه فَقالَ له (إِذَا صَلى 
أَحَدْكُمْ فَلِيَئْدَا بتخميد اللمٍ وَالنْتاءٍ عَلَيّْهِ: ثَمَّ ليْضَل عَلَى 

قال 


محمد صَلى الله عَلَيْهَ وَسَلمْ, فقال عَلنه الصلاة 
و وإزمع ور هم رار و68 ه كن و9 
والسلام (اد تنحمب و9 - 1 نل قبسي 


السلام قفي تطن الحوت: فهو يصَلي على النبيّ صلى 
الله عليه وسلمء فيَقول في تَوَسُلِه مَثَلا (لا إلة إِ الله 


يَقُولُونَ رَبَتا آمَثّا فَاعْغِرْ لَنَا وَاوْحَمْةَ 5-0 


ا بوالدئه, والنايي 00-0 0 -- تعالى خط 


دعايه ‏ اللّْهُمَ إن كُنْتُ فَعَلْتُْ ذلك ابْتِعَاءَ وَجْهاكَ فَافْرَحَ 
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عَنَا ما نحن فِيوِ), ومن ذلك أن يَقولَ الدَاعِي (اللَّهُمّ 
لم وَلِجَمِيع رْسْلِكِ لك وأؤلياتك أن لتكتنى من التارل ؛ أو 
تَقَولَ ( اللَّهُمَّ إني رَمَضَانَ ابْتِعَاءَ وَجْهك فازررٌة 

الشَعادةَ في الدّنيَا نا والآخ رة) ؛ (4)أنْ يَتَوَسَلَ إلى ” الل 
تَعالَى بذِكْرٍ حالهء وأنّه مُحْنَاجٌّ إلى رَحْمَةٍ الله وعَوْنه, كما 
في ع مُوسَى عليه ل (رَبٌ إِنّي لِمَا 1 رَلْتَ إلى 


0 إليّ تيش لي)ء وَهَِذَا سوال مِفْمٌ ة كاله 
وَالسُّوَالُ بالْحَالٍ أَبْلَعٌ مِنَ السُوَالٍ بِِسَان الْمَقَالٍ. 
انتهى]ء قَهو عليه الشلاهة م تَوَسَلُ إلى 56 جل وعَلَا 
باحقياجه أَنْ يُنْزِلَ عليه حَترًا, ومن ذلك قَولُ الداعي 
اللَّهُمَ ني ضَعِيفْ لا أَنَحَمَّلُ عَذات القبر ولا عَذابَ 
جَهَتَمَ فَأَنْجِيِي منهما), أو يَقولُ (َاللَّهُمّ إِنّي قد آلَمَنِي 
الى َضْ فَا شهني منه)؛ وِيَدْخُلٌ في هذا الاعقراف 
بالدّنب وإظهارٌ الحاحَة لِرَحْمَةٍ الله ومَعْفِرَنِهء كما في 
قولِه تعالي [رَبَنَا ظَلْمْنَا أَنفْسَنا وَإِنْ لَمْ تغفِز لتنا 
وَتَرْحَمْنَا لتكوتنٌ مِنَ الْحَاسِرِينَ]؛ (5)التَوَسُّلٌُ بدّعاء 
الصالحِين رَجَاءَ أن تستجيب الله دُعاءهمء وذلك يِأنْ 
يعنت من مَُسلم حي 2 ضر أن يَدْعْوَ له كما قي قَولِ 
بْنَاءِ عقوت عليه الشّلامُ له ربا أباتا استفهز قنل: 1 
نا كنا خَاطِيئِينَ4» وكما في قضَّةٍ الأغرَابئٌ الذي طَلَتَ 
مِنَ التّبيٌ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْعُوَ بثُرُولٍ العَطر 
فَدَعَا صلى الله عليه وسلم؛ وكما في قضّةٍ المَرأة التي 
طَلَبِتْ منه عليه الضَّلاةٌ والسَّلامٌ أَنْ يَدْعُوَ اللة لها بأنْ لا 
تتكشف, وكما طلبَ عُمَرْ -ومعه الِصّحابةٌ- في عَهْدٍ عَمَرَ 
مِنَ العَبّاسٍِ أن يَسْتَسْفِيَ لهم, أي أن يَدْغُوَ الله أن 
يغيتهم نزول القطر, قهذه 0 كلها صَحِيحةٌ: 


لم 


7 


ايلا - لسك 


ا 
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وَأَجْمَعَ أهل العِلم على ذلك... نم قال -أي الشيحٌ 
الجبرين-: القِسْمٌ النانيء التَّوَسّلُ الممنوغ: لَمّا كانَ 
التوَسْلُ جُرْءًا مِنَ الذَّعاءء والدّعاءٌ عِبَادَهُ مِنَ العباداتٍ 
كما تعبت قفي الحديث (الدّعاءٌ ء هفو العمّادة): وقد وَرَدَتِ 
النُصوص الصضّحيحة الصّريحة يحة بتَحرِيم إحداث عِبَادةِ لم ترد 
في التصوييٍ السِرعِيّةء فَإِنَّ كَل تَوَسُلٍ لم يَرِدٌ في 

مُحَدَجُ م قلت : إذا كان المُتَوَسُلٌ مُتَوَجّهَا يدُّعايه إلى الله 
َمُتَويك ل حدق مخلوقٍ أو جاهه أون ذايقِه, فهذا توشل 
بذعِىٌ مَحَرْم وهو وَنبِيلةٌ إلى الشرك, وامًا إذا كان 
الخعو شل هده م جْهَا إلي مَيِّتِ أو غائب: فانّ تَوَسّله في 
هده الحالة ؛: يَكِونُ شِرزكا أكبَرّ؛ وذلك علي ما مد َو بَيَانه من 
كلام أهلٍ العِلم]؛ ومن أمْثْلةِ هذه التَوَسّْلاتِ المُعَرَّمِة؛ ) 
1 )أن يَتَوَسَلَ إلى الله تعالى بذاتٍ تبي أو عَنْدِ صالح: أو 
[بذات] الكغية أو غَيرها مِنَ الأشياءٍ الفاضلة» كَأَنْ يَقَول 
(اللَههُمّ إنّي أسألك بِذدَاتٍ أيينا آَدَمَ عليه السَّلامٌ أنْ 
تَرْحَمَني)؛ (2)أن يَتَوَسَلَ بحي تبي أو عَبْدٍ ل أو 
[, بيحي] الكغبة أو غَيرِها؛ (3)أنْ يَتَوَسّلَ بِجَاءِ تبي أو عَبْدٍ 
صالح:ء أ و [ ب ابرَكته أو [بَ]آخُرْمَتِه وتحو ذلك»؛ فلا يحور 
لِلمُسَلِمِ 9 د25 عو اللة تعالى بشيء من هذه التَّوَسُلاتِ 

ولذلك لم بَنيْتُ في رواتة ضحيحة ضر بحة | ن احدًا من 
الصّحابةٍ أو التَّابِعِين تَوَسَلَ إلى اللَهِ تعالى بِشَيءٍ منهاء 
ولو كان خَيْرَا لَسَبَقُونا إليه. وقد تُقِلَتْ عنهم أَدْعِيَةٌ 
كتيرة حدّاء وليس فيها شَيءٌ من هذه التَوَسُلَاتِ وهذا 
إجماغٌ مِن أصحاب التَّبىنّ صلى الله عليه 
والتَابعِين على عَدّم ممشروعية جتميع هذه النَّوَسّلات. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبذالعزيز آل عبداللطيف في كتايه 
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إن الشيخ الإمامَ [محمةد بْنَ عبدالوهاب] إكَفْرَ مَن 
إِسْتَغاتَ بالأمواتٍ سَوَاءٌ كانوا [أي الأموابٌ] أنبياء 9 
أُوْلِمَاءَ, ولو سمت تلك الاستغانةٌ توسلا, فالعِبرةٌ 
بالخفا: ثق والمَعاني ولَيْسَتْ بالأسماء والمقَباني, 
فَالتّوثُ ل عند عُبَادٍ القَبور [قُلْتُ: إذا كان المُتَوَسَّلٌ 
مُتَوَجِهَا بدعائه إلى الله ومُتَوَسلا بق مخلوقٍ أو جاهه 
أو. ذاقِه,” فهذا تَوََلٌ بذعي هَحَرْم: وهو وسيلةٌ 3 
الشّركء وأمًا إذا كان المُتَوَسّل مُتَوَجِّهَا إلى مَيّتٍ 

غائب, فَإنّ تَوَسّلَه في هذه الحالة يكو شِرًكًا أكه - 
وذلكَ على ما مَرّ بَيَائُه مِن كلام أهل العِلم. .وقد 1 
الشيحٌ عَلِىُ بْنْ خضير الخضير (الْمُتَحَرّحٌ مِن كُلَيّةِ أصول 
الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عَامْ 1403ه) في 
(التَوَضِيحٌ وَالتَيِمَاتُ على "كشف الششّبهاتٍ"): أمَا أَيِمَهُ 
الدّعوة, فقهذا بالإجماع [يَعْنِي إجماحَ ائكّة الدّعوة 
التَخْدِبّةِ السَلَفغِية]ء بَوَوْنَ أن طَلَبَ الدّعاءِ مِنَ الأسرات 
الاستغاثة بالمَؤتى وطَلَّب الحاجّاتٍ منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


فده : لو تَجاوَرنا مسألة وجودٍ قبرٍ في مسجده فإِنّهِ مِنَ 
القعروفي أنَّ أَئِمََّ المساجدٍ التي ايا ليوز م هت 
القبوريين؛ قَهَلٌ تصِخٌ الصلاةُ خَلفَ قُبُو 


عمرو: قالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَمّْلٍ 
السّنّةِ): 01 عَرَفْت -مَتَلَا- أن هذا الخطيبَ أو أنَّ هذا 


ع 


الإمام مُشرك يَعبْدٌ أفلَ البَيتء عَلِنَا أو ُرٌنّتهء كالرافضة: 


(188) اذهب للفهرس 


أو تعبد ذٌ عَبْدَالْقَادِر أو ابنَ علوان: أو البَدَويّ, أو بحبو هم 
مِنَ القعبودات, بمَعَنَى انه تطلوف بالقبر, او مدعو 
المَدْت : تفضه: فيقول يا فعروف! أو ها خئد! اويا ابن 
علوان! أو يا عَبْدَالْقَادِر!ء أو يا كذا وكذا! أنَا في حَسيك, 
أو ما لي إلا اللة وأنت, أو نحو ذلك, فإنٌ هذا يعتَمَرٌ 
مُشركاء فلا تصِخٌ الصلاهةٌ خَلْقَهء لأنَّ شرْكه أَجْرَجَه مِنَ 
0 فإذا أَصْطر الإنسانٌ إلى أر يُصلىَ خَلْقَهِم فإِنًا 


0 


1 
1 
21 
1 


١‏ : 0 ومعهم 0 مِنَ الدع 
المكفرة, ومن أشهرها أ أهم يَدْعُون الأموات وتعتفك دون 
فيهم ؛ ٠»‏ أو انهم عْلَانُ قفي النصَّوّفٍ بمَعتَّى الهم مَلاحدةٌ 
٠‏ و اتْحَادِيّةُ فيَقولٌ بعضٌ أَمهَلٍ الخيرٍ (إذا لم يُضَل 
خَلْقَهم آذؤتا وانَّهَمُونا بأئنا تُخَالفهم أو يُكَفْرهم, 
فيؤدُوننا ويَسَجنوننا ويَفَتُلوننا ويَشَرّدوننا وتطة وو نسا: 
فماذا تَفْعَلَ؟)», فنقولء إن وَصَلَتٍ اليذعةٌ إلى التكفيرٍ 
فإنّك تحلي معهم قداراةٌ لهم وَتُعِيد: وإن لم تصل 
البذعةٌ إلى التكفير فصل معهم: فصلاتك لك وصلائهم 
لهم ؛ واحار لاقنكنع : العلماء أن تذخل معهمروأنت, تنوي 
الانفرات: فتتابعٌ الإيمام ولكِنّك مَنْفَ رد د تضلى لتفسك, 
فتفرَأ ولو كاين تَقراء.وتنشَقة بقولك َسَمِعَ الله لمن 
حَمِدّه): وتصضلئى صلاة اكاملة بنِية أنك من مَنفِردٌ إذا حشيت 
على تفسِك من أن يَتَهمُوكَ بأنّك نوري أو إرهابيٌ أو 
مُخَالِفٌ أو نحو ذلك فَيَصُرُُوكَر فَلَكَ أن تتّقيَ سَرّهم 
بذلكء, وإن تمكنت من ز1! 8 ن تصتلت قَخدك, 5 وَجحََِدَتَ 
مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌّ مستقيمٌ. فهو الأوؤلى. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط على مَوقِعِ الشيخ ابن بازء سيْكَ 


الشيح: يُوجَدْ إمامٌم مسجد في إحدى القرَى مِنَ الذين 
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َرُْورون القِبّاتء ويتسألون أصحاتها الأموات التفع 
وجَلْبَ المصالحء وكذلك يَلْيِسُ الحُحْبَ ويَتَبَرّكَ بالججارة 
التي على الأصرحة؛ السؤال؛ هَل تجورٌ الصلاهُ خَلْقَهَ؟ 
وإذا كانتٍ الإجآبةٌ بالتَفي فماذا تَفْعَلٌ؟ مع العلم أنه 
ليس هناك مسجدٌ آخَرْ؟. فكان مِمّا أجات به الشيحٌ: مَن 
0 يَرُورُ رْ القبور ويَدَعو أفلّها ء مِنِ دون 0 لِيَستَعِيتَ 
والتْضْر علي الأعداء, فهذا لس بمُسلمء 10 مشرك,: 
لأنَّ دَعاءً الأمواتٍ والاستغانة بالأمواتٍ والنذة لهم ع 
أنواع الكفر باللهء فلا يَحُورٌ أن يُتَحَدَ إمامًاءٍ ولا يُصَلَّى 
خَلْفَهء وإذا لم يَجَدِ المسلمون مسهدًا آخَرَ صَلُوا قَبْلّه أو 
بَعدّه» صَلوا في المسجد الذي يُضَلَي فيهه لكنْ بعدّه أو 
قبله: فإن تِيشَرَ عَرْلّه وحب عَرْلَه وإن لم يَتِيسَرْ فإِنٌ 
المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء تم تححلون بعذدهم أو 
يَتَقَدُمونهم إذا دَخَ دل اليوقتٌ ويُصَلُون قبلهم إذا أمكَنَ 
ذلك فإن لم تامهم كر في بيو نهم. أانتههى. 


وفي هذا الرابط على مَوقِعِ الشيخ ابن بازيقولٌ 
الشيحٌ: الصلاوٌ لا تَصِحٌ خَلْفَ المُسْرِكء فالذي يَعْبّدُ 
القبورّ لا يُضَلَى خَلْقَهء كعُبَادٍ الحْسَبِنٍ وَعَبَادٍ البَدويٌّ 
وأشباههم, وعَبَادٍ ,الشيخ ع عَبدالقادر الجيلانِيُ وعَبَادٍ 
الأصنام وغيرٍ هذاء كُلّ من كان يَعْيْدُ غير أللوء يَدعُوه 

ويَسِتغيتثُ بهه أو يَطوفٌ بقبره ويَسْألَه قضّاءَ الحاحة: أو 
يصَلَي له أو يَذبَحُ له [قالَ الشيحٌ فيصل الجاسِمٌ (الإمامٌ 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكوَيتٍ) قفي 
مقالة بعنوان (حُكمٌ الذُبّح تَقَرٌّمًا لِلَّهِ وشكرًا له على 
إعادة فَيْحِ المقساجد) على مَوقِعِه . في هذ هذا الرابط: فقد 


شاة بجوار (المَسجدٍ الكبير [بالكُويّتِ]) شَكرًا لله على 
إعادة فتح المساجد بَعْدَ (إغَلاقِها بَسَبَبَ وَباءٍ "كورونا"), 
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8 شن قبل ا ولأهمَيّة م ا احتيبثتث كد أ أذكر 
بعضض الْأَمورٍ المُعِينةٍ على معرفة الحُكم الشرعيٌ فيما 
وفمع: ؛ فأقول؛ أوَلَا قضة ة [(ثمّة) يسم إشارةٍ لِلمَكانٍ 
وهو مأ يُعَبّرٌَ عنه ب (تع القُديان) . وبَيْنَ الدبح على غير 
وَجِهِ القُربةٍ [قالَ الشيخ ابنْ عنيمين في (فناوى الحرم 
المكي): الذي بُتَقَرَّتُ بالدَّبْح فيه أربَعةٌ أنواع» الأضاحي 
الذي وَالْفِدْيَة جه ب العقيمه: كم صارث؟ 4 رتعة: هذه 
تقب إلى الله تعالى بِدَبْجِهاء وأمًا ما عدا ذلك قَلا... ثم 
20-6 ع ل ا ' لايَظهَرٌ لي أنّها مِن 
5-2 التَّعَيّدِ بِالذّبْح» ولَكِنّها مِن باب التَعَبّدِ بِاللّحُمٍ. انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة 
الأوقاف والشؤون اإسامية اتدولة قطر: فَلَبِسَ شهود 
أْصْحِيتِه أجرام ذلك فا لم يَسَهذها. وإث. كانَ شهوة 
أنْ تُوَكُلٌ غَبِرَك في القِيَامِ بالدّئح, ولا يُشْئَرَطً في ذلك 
ف نِيةَ الآكيل, لكن يلا َم مَن يَقِومٌ بالذبح التُسمِيّةُ عند 
الذبجح]ء وهو (الدَبْجُ بقصد اللّخم)ء قصورةٌ ذَبحِ القُربةٍ 
[اهي] إزهاق الرّوح تَقرَيَا لله تعالى, حيث يكونٌ 
أمَا الانتفاغ باللّكُم فهو مُتَمّمُ له وليس مَقصِودًا 
أصا له وعلى هذا فالقربةٌ ؛ تخصل بذات الذبح لا 
بالانتفاع به» كما في فَولِهِ تعالى (إن يَتَالَ الله لَْحُوِمُهَا 
وَلَا اوها ولَكِن يَتالَهُ التَفُوَى مِنَكُمْ)؛ وهذا التّوعٌ مِنَ 
يه © هقات الدّ: بح للقبور والأضرحة: والدَّبخ لجن 
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والشياطِينء فَإِنَّ مقصود هؤلاء المُشركين التَّفَ رٌّبُ 
بالدّبج لمقعبوداتهم, وهذا النّوعٌ مِنَ القُربة لا يَتَحَقَقٌْ إلا 
بالدّبج» فَلؤ ذَبَعَررَجُلَ دَبيحةٌ تَهَارَ الْضْحَى الإطعام أَهِل 
بَيقِه ثم تواها أَصْحِيّةَ لم تَصِحّ [لأنّه لم بالذبع 
التَقَرّبَ بهااء وَلو اشترَى ذببحة من جع عاك 

لتجغلها عَفِبقة لم تْصِع [لاند لم بثو عند الذي التَقَوْي 
بهااء ومئله يقال كي الهدي وَاِلفِدَيَةَ [اله دي هو ما 
يُهْدَى إلى الْحَرَّم مِنْ بَهِيمَة الأنَعام تَقَرّبَا إلى الله 
تعالى, وما يِحجِبُ يسبب تَمَنّْعِ أو قَرَانِ أو إِخْضَار؛ وأما 
الغِذيَةٌ به_هفي ما لاخصار على الحاحٌ أو الْمُعْتَمِرٍ بِسَبَبٍ تَرَكِ 
واجب أو فِعلٍ محظور]: إذ المقفقصودٌ أن : تذيخ الدْبيحَةٌ 
بِييّة التق رب لله شكنة كاتث أو عَقِيقةًَ أو هَدَيًا أو 
فَدَيَةَ قال الشيخ العثيمين [في المجموع المتين من 
فهقه وفتاوى العميرة والحج] (وليس الحكمة مِنَ 
الأَصضْحِيَّةَ خصول اللكم وأكل اللْخم» ولِكِنّ الجيكمة 
التَقَرّب إلى الله تعإلى يذبجها... ظَنّ بعض بعضُ الناس أن 
المفقصود [أئ مِنَ الأجَيَّة] الأكْل والانتفام باللحم, 
وهذا ظنّ فاصِرء بل أَهَمٌّ بتيء أن تَتَعَبّدَ لِلهِ تعالى 
على وَجِهٍ القُربة] ؤجودٌ ذُ المُنْتَفِعِينِ 00 بَلَ لَوْقُدّر 
رَجُلَا أَرَاد أن يُصَحْيَ أو يَعْقَّ عَنْ وَلَدِوء ولا يُوجَدُ في 
أهل القربة: لم ُمْتع من الدج ؛]ذ الشتغصوة حاصيل 
بذات الذبح وإزهاق الى تَقَرَّيًا ل لا بالانتفاع باللخم, 
وإنّما الانيفاغٌ مُتمُّمُ له وليس أصلاء قال ابن الُْمَامِ [ت 
1ه] في الذي" [وهو ما يَههِدَى إلى الحَرَم مِنْ بَهِيمَةٍ 
الأنعَا تَقَرَّيَا إلى اللهِ تعالى: وما بَجِبُ يسيب تَمَيْع أؤ 
قران أو إخضار] (ليس المُرادٌ مُجَرَّدٌ التَصَدّق باللكم, 
وإلا لَحَصَلَ ال ف بالقيمة أو بِلَحْم يشتريهء بَلِ المُرادٌ 
التَّقَدّتْ بالإراقة, ' مع التَصَدٌّقٍ بِلَحْمْ القُربانِ وهو تَبَعٌ 
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نهم ا 9 الدّنِخُ بقصد اللّخم, فالمقصود 
تَعِتّهه أو يَذْبَجُ لِعَمَلِ 3 ناكد ا وال جَدِيدٍِ أو 
بمُناسَبةٍ تَحَرَّجٍ أو تَرْقِيَةٍ ونحو ذلك, فالمقصودٌ من هذا 
التّوع مِنَ الدّتْج هو الإطعامٌ والإكرامُ والصَّدَقةٌ والهِدِبّهُ, 
هذا هو وَجة َه القزتة هبيه فَيَكونٌ داخلا قفي عموم 
الصَّدَقَاتٍ والهدايًا والهبَاتِء ولذلك قد يُطعِمٌ الإنسان 
ضبوفه أو هدي أو يَتصصَدق, بلخمي مِن لخم تَعَقّه 5 قد 
تيشستريه هعذبوحًا من الخارج: لأنّ المتصيوة حاصكل 
بالإاطعامٍ والإكرام والصَدَقةٍ والهدئة؛ واجاء] قي 
الأصحِيّة ما يُدَكَى لِعَير التْقَرّبٍِ إلى الله تعالى, كالذبائج 
الني تُذَبَحُ للتبع أو الأكل أو إكرام الصّيفٍِ)» إذا تَبَيّنَ 
هذاء عَرِفَ القرزق بين الذبح علي وخه القُربةٍ ويبن 
الذَّئْحِ بقصد اللخمء وعُرف الْخَلْط الحاصل عند بَعض 
الناس فقي إدخالهم الذبح خ بمناسشبية رزواح 5 تحرج أو 
شكتى عرزل خديدء في دنج الفزية, فَنْرَاهُم +: 8 
كلام إِلعْلَماءِ ءِ في الذبج بقصد اللكم والصَّدّقةٍ به 
مُستَدِلين به على ذَبْح الفزئة و[الواقعٌ أ مَنْ أطلق 
مِنَ العُلماءِ لَفْظ (الفَرْبَةِ) علي هذا النّوعٍ مِنَ الذّيْحِ إنّما 
أراد به التَّقَرَّبَ لِلَهِ بإطعام اللخم والصَّدَفة به أو إهدائه, 
لا يذات المذّبح وإزهاف الْرُوح, وهذا [أي التَقَرْبُ لِلَهِ 
بإطعام الِلَّحُْمٍ والصَّدَفَةٍ به أو إهدائم] هو وَجْهُ كونه [أي 
كونٍ الذبح بقصد اللخم] شكرًا لِلّهء إذهو داخِلٍ في 
عَمومٍ الصّدّقة والقربة: ومن مِنَ المَعلوم أنه لو كان قربة 
م مَخْصَهٌ كَدَئْحِ القُربان لَجارَ فِعلّه حتى لو لم يُوجَدْ مَنْ 
ف بده وهذا ما لآ يَقوله القلماء؛ نابياء أن الدّئة بقصد 


5-2 
بن تب م 
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لخم منى ما خَرَجِ عن صُورَيِع إلى ضورة الدج تَقز: 
كالدًٌ: بج في طَرِيق الشُلطان 2 المُعَظّمِين مِنَ 
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النا سس س وإراقة الدّم أمامّهم, لِدون ظاهره قد دل على 
التَقَرّبٍ للسلطان أو المُعَظْمِ ؛ في حين لو ذَبَع الإنسانٌ 
فَرَحَا بقدوم السّلطان أو المُعَظّمٍ الم ١‏ تمنع كفت 4 فالحُكمٌ 
في مِثْلٍ هذه الحالٍ [التي خَرَجَ فيها (الذَّبْحُ بقصدٍ 
اللَجِم) عن صُورَتِه إلى صُورة (الذُيْحِ قربا لِعَيرٍ آلله)] 
0 نج بُوجِمْ شِركًا أو بْعة» أو في طاهره 
والأوبئة»" وهذا نات عَظِيمٌ اعتتى الشرعٌ , سد بابه وم 
وسائله وذرائعه: فالدَتَخٌ خ بعقصد اللكم مَتى 5 5-2 
وذبخًا لغير الله صَفِعٌ منته حسما لمادّة الشرك وسَدًا 
لدرائعه, ومعهة الذبخ عند وققوع الآ وبئة والأمراض 
والطُواعِينٍ سَذًا لِذريعةٍ الشرك 0 من مُسْابَهةٍ 
(خكة اللخريض على التهي عر عن الذَّبْح عند المَريض)] 
(فاعلَمْ أن مِنَ الناس مَنْ يُذبَحُ عند المَرِيضٍ لِعَيرٍ مَقصِدٍ 
شِركِيٌ» وائما يَقصِدٌ يالدَبْح التْقَرّب 0 الله بالدييحةٍ 
إلى نوجي 0 الفاس) تَقتَضِي ب المنع مِن ل ذلك 
والتّهيَ كنةه لآنّ ذلك دريعة قَوبَةٌ وفتخ باب فِعغلِ 
الشّركِ المُحَرّمِ لِمَا قد عَرَّفْناكَ أنَّ كثيرًا مِنَ الناس 
بدح عتو المريض اتتب التدرب المن ولكه تخقى : 
قَضِْدَه 00 التّاس؛ وهذا يَعْلَمُهِ مَن عَرَفَ أحوال الناس؟! 
أصالة. بحيث و الانتفاغ باللحم أو التّصَدَّقَ به تبَعَا] 
على وَحْهٍ الشكْرٍ أو على وَجْهٍ الضَدَقَةِ وتخذو ذلك؟, إذا 
غَرِفٌ أن ذبخ القرّبان عبادة وقَزبةٌ: فَإنَ الأصيلَ في 
العناداتٍ المَنْعٌ إلا ما دَلَّ عليه الدَلِيلُ: ولم يَأَتِ في 
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التُصوص مِايَدُ دل على التَقَِرّبِ لِلهِ بالذَّبْحجِ في غير 
(الْهَذِي والأصْحِيّة 5 ة والعقيقة وَالْفِدّيَةٍ): والأصل ! مَتَعَمَدَ 
للم إلا بما سَرَءٍ فإذا لم يَأتِ في الُصوص ولا في عَمَلِ 
الصّحابةٍ ما 3 على جَواز التَقَرّبٍ | لله تعالى بالدَّبْحِ 
أالمُحْدّنات كَما نَصنَّ عليه العُلَماءٌ. وقالَ العثيمين [في 
ور الحرم المكي)] (فَكُلَ عَمَلِ صالج تَتَقَرّبُ به إلى 
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يسرع له ما أشبّة ذلكء مِن أجل شَكْرٍ الله تتعالى 
على هذه النعمة: وَامًا الذئخ: فالذي يتعرب به إلى الله 
مِنَ الذّبج (الأضاحِي والْهذي وَالْفِدْيَهٌ والعقيقةً)). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل الشيحخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قي 
(كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): الذبخ فيه 
شيئان مَهِمّان؛ الأوَّلُ الذّ: بح باسم الله (لو لد 
بالإهلال باسمٍ ما)؛ والثاني, أن دمح مقرم ما [أئ بذات 
ألذّبْجِ] لِمَا يُرِبدٌ أن يَتَقَربَ إليه [لا يُسْتَرَطُ في الذَنْحِ أن 
ي الذابخ التُقرْبَ بالدّبيج إلى اللهء إلا ما كان مِن ذبح 
الفُزْبَان]؛ فإِدَنْ ثَمَّ مم [(تَمّ) اسمٌ إشارةٍ للمكان البَعِيدٍ 
بمَعَتَى (ختناك)] تَسمِيَة وتم القصضد؛ أما التسميةٌ 
فَظاهِرٌ أن ما ذَكِرَ اسم , الله عليه فإنه جائز (فَكُلُوا مِمَّا 
ذَكِرَ اسم م الله عَلَيْه إ ف كنتي بِآَيَاتَه مُؤْمِنِينَ 1) قات ما لم 
يَذْكَر اسم الله عليه فهذا ,الذي أهِلّ لِعَيِر الله, يعنيي ذْكِرَ 
غيرٌ إسم الله عليه,رقهذا أهِلّ لِعَيْر الله به» (وَمَا أَهِلّ به 
لِعَيِرِ الله 4: (َوَمَ)] أجل لعبر الله به), التسمية على 
الذبيحة من جهة المعيى استعانةٌ, فإذا سَمى اللة فإنه 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا, لاء لأ الباء في 
قوإليك ريسم الله) يعني أَذْبَحُ شتبَدٌ كا ومَستَعِينًا يكل 
اسم لله جل وعلا, أو بالله جل وعلة الذي لهالأسماءً 


2 و 5--ظغ 
0 5-0 الذي إلى الله ال ما كان نَ من ذبيح 
ا ف[ مَنْ] ديح باسم الله لله: كاتت الاستعانة 
بالله» والقَصَدٌ مِنَ الذبئح أنه لِوَجهِ الله (تقَدٌّبَا لله جل 
وعلا)... نم قال ل -أي الشيخ صالح- : قصارتٍ الأحوال 
عندنا أرعة ؛ الأوّل: أن مَذَبَحَ باسم الله لله وهذا هو 
التوحيد ؛ النانِيَةٌ: أن يَذْبَحَ ياسم الله لِعَيرِ الله وهذا 
شِركٌ في العبادة؛ التالنة: أن يَذْبَحَ باسم غير الله لِعَيرِ 
الله وهذا شِرك قفي الاستعانة وشرك قفي العبادة أيضًاء 

الرابعة, أن يَذْبَحَ بغيرٍ اسم الله و يَجَعَقل الذبيحة [يَعْنِي 
(ذات الذبح)] لليي وهذا. شرك؛ َفَإدَن الأحوال عندنا 
أر تعةٌ؛ [الحالة الأولى], أن يَكون تَسْمِِيَةٌ [بالله]. مع 

القضدٍ لله جل 'وعلا وَحَدَه: وهذا هو التوحيدٌ, فالواجِتٌ 
أن يَدْبَحَ لله قَضدًا (تَقَرَّبًا) [لا يُشْتَرَط في ادح أن بَنُوي 
الذابخ التق رْبَ بالذيح إلى اللى إلا ما كان من ذبح 
القَربَان]: واف 7 نتَمَى يُسَمِّىَ اللة على الدنيحة: فإن لم يسم 
اد 0-0 0-0 دل التسمية عَمْدَا [قالَ الشيخ ابن 
فتوى صَويَيَة مُفْرّعْةٍَ له على موقعه في 
هذا الى هذا الرابط: ولهدا كان القول الصجِيخ في هذه القسالةٍ 
ما اختارّه اشيج الإسلام ابن تيمية زرحمه اللة: وهوا 
الذكاة يتشتررط فيها النُسمِيَة وأَثّ التسمِيَة في الذكاةٍ ل 
تسقّط سَهوًا ولا جَهِلا ولا عَمدَاء وأنَّ ما لم ' يَسَصَّ ا 
عليه فهو حرام مُطلعا وعلى أي حالء أن الشرط لا 
تحجلء وإن لم يَقْصِدْ 5 بالذبيحة [يَعْنِي (بذات الْذَيْح)] 
التَقَرّْتَ إلى إلله جل وعلا ولا التق ب لغيره: وإدّما 
ذتحها لأخللي أْضْيَافٍ عنده أو لأخل أن يَأكلَّها -يعني 

دَبَحها لِقَضْدٍ اللخم (لم يَقَصِدْ يها التَّفَرّتَ)- فهذا جائرٌ 
وهو مِنَ المَأذونِ فيههء لأنّ الذه بح [الغيرّ داخالٍ في ذبح 


:هاءي كه 
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القُرْبَانِ] لا يُسْتَرَط فيه أن يَنْوِيِ الذايخ التَّقَرّْبَ بالذبيحةٍ 
[ تَعنِي (بذاتٍ الذبج)] إلى الله جل وعلاء فإِذن صارر 
عندك في الحالة الأولى أن ؛ تعلَمَ أن كر اسم الله على 
-إن نَوَيْتَ بها تَقَرّبَاء أن يكون لله لا لغيره, وهذا مِثْلٌ ما 
يَذَبَح مِنَ الأضاحي أو يُذبَخحٌ من الْهذي أى, تحو ذلك مما 
يَذ بَحه المَرَْءٌ .تعظيمًا لله جل وعلاء فهذا د بَحه للهِ يعني 
9 تفْصِد النَّقَدٌٍّبَ لله بالذبيحة [يَعْنِي (بذات الذَبْح)], 
- مِنَ العباداتِ العظيمة التي يُحِبّها الله جل وعلاء 
وهي عِبادَةٌ الثكذر والدّبح: قد مَذْبَح باسم الله لكن 
[يَقَولٌ] (أَرِيدُها لِلأَضْيَافِء أَرِيدها لِلَخم (لاكَ ل لَخمًا)ء 
ولم أَتَقَرَّبْ بها لغيرٍ الله؛ أيضًا لم أتقَدَت بها لله): 
قتقول, هذه الحالة جائزة لأنه سمى باسم الله ولم 
يَذْبَخْ لِغير اللهِء فليس داخلا في الوَعِيدٍ ولا في النَّهْي 
ل ذلك مِنَ المَأذونِ فيه؛ الحالةٌ الثاني أن يَدْبَعَ ياسم 
اللهه وتقصد التَقَدّب أن هذه الزّبيحة يَعْنِي : (هذا 
الذَّنْحَ)] لغير الله, فَيَقِولٌ مَثَلَا (بسم الله) ويَئْحَرُ نْحَرُ الدَمم؛ 
وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدّمء ينوي الت 

لهذا العَظِيم المّدفون (لهذا النَّبِيٌّء أو لهذا الصالج), 
فهو دَبَحَ باسم اللهء [ولكِنْ مع ذلك] فإنّ الشركَ حاصِلٌ 
من جهة أنه اراق الدِّمَ تعظيمًا للقدفون:» تعظيمًا لِغير 
الله كذلك يَدَخّلٌ فيه أن إِيَذْكُرَ اسم الله على الذبيحة أو 
علي المقنجور ويكون قَصدّه بالذبح أن تتقرّت ئمه 
للشّلطان أو لِلمُلوك أو لأَمِيرٍ ماء وهذا يَحدمن عند بعض 
البادِيَةِ وكذلك تعض الحَصَر, :إذا إرادوا أن يُعَظُّموا 2 
قادِمًاء أمِيرًا قادمَاء أو أن نْ يُعَظموا شلطانا أو 0-6 
تسد هيا بالشحتاد: ديد حويها قفي وَجُهه [أَي وَجِه 
المُعَظُّم] فَيَسِيلَ 2 عند إقباله, هذا ذَبْحٌ سمي الله 
عليه لَكِنّ الذبيحة [يَعْنِي (الذَّْحَ)] قُصِدَ بها غيرٌ الله جل 


الدَّم إتَما ين جه اللة 0 0 كته [كَالَ 0 
صالح آل الشيخ في مَوضِع آخَمَ مِن (كفاية المستزيد 
بشرحع كتاب التوحيد): والحالةٌ الثَانِيَةُء صورهةٌ منها أَنْ 
بح لِسُلطانٍ أو نحوه؛ بَعض العْلَماءِ ما أطلّق عليها أنَّها 
ل ), إوائّما قال (تَخْررُمٌ), لأذل أنّه لا يَفْصِدُ بذلك 
تعظِيمًا كتعظيم الله جَ ل وعَلَا. انتهى]؛ الحالةٌ الثالتةٌ, 
أن يَذْكْرَ غير اسم الله وأن يَفْصِدَ بالزبيحة [يَعْنِي (يذاتٍ 
الذيْح)] غَيْرَ الله جل 8 فيَقول مَتَلَا (باسيم المَسيع) 
شركًا قفي الاستعانةٍ را في كو" .أو إن 8 
باسمٍ (البَدَوي): فَيَدْبَحٌْ باإاسمه وينوي حين يَدْبَحُْ أن يَريق 
ألدّمَ تَقَرَّيَا لهذا القخلوقء قهذا الشركٌ جاء من حَهَتين, 
الجهةٌ الأولى حَفِهُ الاسشيعانة: والحهة الثاية حهة 
العُبودِبّةِ والتعظيم وإراقةٍ الدَّم لِعَير الله جل وعلا؛ 
ة[الحالةً] الرإيعة» أِنْ يَدْبَعَ باسم غَيرٍ الله ويَجْعَلَ ذلك 
[أي الدَّبْعَ] لِلَهِ جَلَ وعَلا -وهذا نادرٌ- [منلَ] أن يَذْبَحَ 
[باسم] (البَدَوِيٌ) أو نجو ذلك ثم يَنْوِيِ بهذا [أي بالذَّبْج] 
أن يَتَقَرّبَ إلى الله جَلَ وعلاء وهذا في الحقِيقة راججٌ 
إلى الشركِ في الاسيعانة والشرك في العبادة... ثم 
ا سا د و سم ب م 2 
بين ش خض عَدَاوَمْ او بَعْصَاءً بتعقد من اخدهما على 
الآخر, قَيَطلبون من أحدهما [وهو المُتَعَدّي] أن يَدْبَحَ 
ويَسَمَون ذلك ذ بع لح فيَذبَخٌ [أي المْتَعَدّي]ء 
وتحضصرون معهم من حَصَلتٌ معه هذه العَداوةٌ 2 
المُتَعَدّي عليه])؛ قَما حُكُمُ ذلك؟4» قَقالَ الشيح: د 
الصّلح الذي تعمّله تعض القبائلِ فير ضورّيته المُشْتهرةٍ 
المقعروفة لا يَجورٌء لأثهم يَجعَلون الدَبْح أمامَ مَن يرِيدون 


اذهب للفهرس 


إرضاءه» ويُريقون الِدَّمَ تعظِيمًا له أو إجلالا لإرضائه, 
وهذا تكون مُحَرَرَمَاء لأنّه لم بْرِقٍ الِدَّمَ للهِ جَلَّ وغَلا وإنّما 
اراقه لأخِلٍ إرضاء قلان, وهذا الذبخ مَحَارَمْ: والذييحة : 
يجورٌ أكلها لأنّها لم مذ بع لله جل وعلا وإنّما ذيحَتُ 2 
إخيرة فإن كان الذبخ الذي ا صفثه من جهة التَقَدْبِ 
والدّ صار شِركا أكيز وإن لم بَكْنْ من جهة التَّقَزّْبِ 
والتُعظيم صار مُحَرَّمَا لأنّهِ لم يَخْلْصْ مِن أن ن تكون لِعَيرٍ 
لِلسَّلطانٍ وتحوه في المَسألةِ التي قرت علينا [سابقًا]ء 
أن ِيَكُونَ البح بج قي مَفَدَهِه وأن نراق الدَمَ تدوضه 
نََ الذَّبحُ حَِيِنَيِذِ شرك أكبَر بالله جك وعَلا لأنه ذَبَحَ 
واف الدّم تَعظِيمًا للمخلوقٍ وتَقَرّبَا إليه» وإن لم يَدْبَحْ 
قربا أو تعظيمَ أ وإثّما ذبَح لغاتة أخرّى مثل الإرضاء 
ولكِنه شابة ة أَهُلَ الشّركِ في ما بَوْبَحوبِهِ تَقَرَيَا وتعظيمًاء 
قتقولء» الذبيحة لا تجورٌ زُ ولا تحل والأكل منها] خرامٌ؛ 
ويَمَكِنٌ للإخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم أو فقي 
قبائلهم مِثْلُ هذا المُسَمِّى (دَبْجِ الصُلح) وتحوه: أن 
يتبدلوه بخير منه كه وهو أنْ تَكُونَ وَلِيمةَ لِلصّلح, فَيَذَحون 
للصّيّافة, بشيي يَذَْحون لا بحضرة من يتريدون إرضاءه, 
ويَدِعغونهم وبكرمونهم : وهذا من الأمر المْرَعِْي فقيه» 
فَيَكُونَ الدَبْخُ كما يَدَبَحُ المُسِلِمٌ عادةً َضِيَافةِ أَضْيَافه 
وتحو ذلك. ا باختصار. وقال (موقع الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: فَإِنْ قِيلَ (كَيْفَ تُقَررْقَ بين ما يَكونُ 
إكرامًاء وبين ما يَكونٌ تَقَرَّنَا لِعير الله؟)؛ فِالجَوابُء أنه 
في حال التُّقَرُبِ لير اللو لا يُفْصَدٌ بالدّبيحة [يَعْنِي 
(بذات الذّبح)] اللْخَمي وإثما يَعَصَدَ د بها تَعظِيمٌ المذبوح 
له ويُطْرَف اللْخمُّ لأناسٍ آخَرِين, كَمَن ١‏ يذ مام رَئِيسِ 
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آحَرِين لِيَأكُلوا منهاء كهِذا ما ديع للرئبس إلا تعظيمًا له 
أَسْبَهُ ذلك: فهؤلاء لا يُصَلَى خَلقَهم: ا سم 
فلا يُصَلَّى خَلفهم. انتهى. 


زيد: لكِرّ أَئِمَةَ نَهَ المَساجِدٍ القُبُورِيين هؤلاءء منهم عُلَماءٌ 
جَدْعَون إلى كيذاهيهم الضالة: ومنهم عَوَامّ تايعون 
لهؤلاء العُلَماءٍ ويَجْهلون خَصائص مَذاهِبهم الضّالَةِء فهلٌ 
يَستووون في الحُكم؟. 


عمرو: نعم يَستوّون.. .. وسَبِيَأتِيكَ تَعَانُ ذلك لاحقا قفي 
سُوالٍ رَيدِ لِعَمرو (ما هي طرق نُبِوتِ الحُكم بالإسلام؟). 


زيد: مَعْتَى ذلك أنه لا يُعْدَرْ بالجهلٍ من وَفَعَ في الشركِ 
الأكبر؟. 


عمر وه لا يُعْدَرَْ من جهةٍ تسمِيّته مُشْرِكَاء وإذا مات على 
هذه الحالة فلا يُعَشَّلُ ولا تَضَلَى عليه: ولا يُدفَنٌ مع 
المسلمين في مَقابرهم,: ولا يَدَعَى له؛ وإذا قَامَتْ عليه 
قَيْلَ مَؤْنه الحْحَّةٌ السالية كان من المُحَلَدين في النان 
وإلا فحكمه حَُكُمٌ أمْلِ الفثرة الذين يمَتخنون ِ , 
القِيّامة؛ وإذا قامَتٌ عليه قعل مؤيه الحْكَهُ الحَدكهُ حك 
دَمُهُ وماله؛ وإليك بَيَانُ ذلك مِمَا بَلِي: 


(1)قالَ الشيخح محمد صالح المنجد في مُحاصَرة بعنوان 
(مرجتة العصر"1") مُفْرَعَةٍ على موقعه في هذ هذا 
الرابط: فالإرجاءٌ في اللغة معناه الِتَأَخِيرٌ والإمهال, 
. ئِ اده سُْبحاتة هُ وتعالى (قَالُوا أزجة وَأَحَاة) 


ومنه 
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لأنتهم مَؤَخَروٍن العَمَلَ 7 فقى الإيمان, فيقو : 0 
(الإيمانٌ َقَوْل يلا عَمَلِغ: أو [هو المَعرفةٌ قَقط) 
(التُصديقٌ ققط)ء أو رَالتَصدِيقٌ, والقَؤل ) [قُلْتُ: مَقولةٌ 
(الإيمانٌ قَوَك بلا عَمَالِ )2 هي تفعشها مقولة (الإيمان 
التُصدِيقٌ والقؤلٌ): وهي مَقَولهَ مرجئنة الفقهاء (وَهمْ 
مُتَقَدُّمُو الحَتَفِيَّةِ) [قالَ الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذ قفي جامعة الإمام محمد بن سعود قفي 
أصول الدين؛ قسم العقيدة) في شَرْحِه لِكِتابٍ (الإيمانء 
امون اليم مُرجِئة, ولا يُسَفقُون أنفسَهم مُرِجِئةٌ 
انتهى باختصار]؛ وما مَقولَةُ (الإيمان القعرفةٌ فَقَطْ) 
فهي رمَقولةٌ الجَهْمِيّةٌ؛ وأمًا مَقولهٌ (الإيمانٌ التَصديق 
ققط) فهي مَقولة الأشاعرة والمَائْريديّة. وقد قال 
الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (مَنهَعُ الأشاعرة في العقيدة "الك لير")؛ 
فالأشاعِرةٌ في الإيمانٍ جرحتنة حوية: .. قم قال -أي 
الشيحٌ الحوالي-: مَذْهَبُ جم [هو الجَهْمٌ : بْنُ صَعْوَانَ 
مُوَسس الحَهْمِبّةِ] أنّ الإيمانت هو القعرفةٌ' بالقلب؛ 
ومعذهب الأشاعرة 0 الإيمانَ هحو التصويق المَجَ رد 
بالقلب؛ فَحَقِيقة المَذهبين واحدة: وهي الاكيفاء و 
القلِب دون عَمَلِِهِ [قَوَل القلب هو التصديق وعَمَيِلِ 
القَلْبِ هو 0 وَالْمَحَبَهُ والرّجَاءٌ «العتاة وَالتَوَكُلُ 
اللسان” 0 التّملّود بلسي 1 9 00 القلب, 0 
الجوارج [وَيَشْمَلُ الأفعال وَالتَّرُوكَء القوليّة والفعليّة]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان على هذ 
الرابط في مَوقعِه: والمُرجئةٌ طوّائف, ما ١‏ 0 
واحدة.. ٠‏ قم قال -اي الشيخ الفوزان-: وأحفهم اللي 
[أي الذي] يَقولٌ (إِنّ الإيمان اعتقادٌ بالقلب وتُطدٌ 
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باللسان) (وهيو قَول مرجئة الفقهاء, وَهم مُتقَدَمُو 
ألحَتَفِيّة]ء هذا أَحَفٌ أنواع المُرجِئِيةِ» لَكِتّهم يتشتركون 
كُلّهم في عَم عَدَمٍ الاهتمام بالعَمَلء كُلهم يشتركون, لَكِنَّ 
تَعْصّهم أَحَفٌ مِن بَغض. انتهى. وقالَ الشيحٌ حازم بن 
955 القادري قفي مقالة بعنوان (مخالفة الأشاعرة 
للسلف في الإيمان) على هذا الر ابط: فالقولٌ هو قَول 
القلب واللسانء والعَمَلَ هو عَمَلَ القلبِ والجَوارج؛ وقد 
الأركان. انتهى. وقالَ الشيحٌ كمال الدين نور الدين 
مر حونىي (الأستاذ المشارك بعقكسم العقيدة والأديان 
بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية) قفي (الغقيدةٌ 
الإسِلامِيّةُ والقضايًا الِخِلافِيّةٌ عند عُلَماءٍ الكلام): فالقَولٌ 

هو قولٌ القَلبٍ واللسان, وَالعَمَلٌ هو عَمَلْ القلبٍ 
الخلي: دكةهوا بافين الأركات, انتهى. وقالَ ابنُ تيمية 
في (مجموع الفتاوى) عَنْ مَقُولةٍ (إنّ الإيمان مُجَرََدْ 
تصديقي القلب وإن لم يَتَكَلْمْ به): هذا القول لا يُعرَفْ 
عن أخد د مر عَلماء الآنَّةَ واتقتهياء َل أحمدٌ وَوَكِيعٌ 
وغَيرّهما 5 مَن قال بهذا القؤل. انتهى. وقال 
د محمد صالح المنجد) في هذ هذا الرابط: اولك 
1-١ 0‏ 0 عبدّالله الخليفي” في مَقالَةٍ 
بعنوان (الإرجاءً عند الأشاعرة) على مو فقعه»ه في هذ هذا 
آل ابط: الأشاعرةٌ وَالمَائرِيديةُ هم من علاة الفرجحتة: 
َل تكفِيز السَلف لِعْلاةِ المَّرِجِئَةٍ الجَهمِيّة يَئْزْلَ عليهم. 
انتهى 00 وقالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي أيضًا في 
(الَرجِي 1 َئِْنَ أفوالٍ المعدلين والجارجين ف في أبي 
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الجَهمء بَلَ هو فول جَهم على التّحقيق. انتهى. وقالَ 
الشيه عبذالة لله الخليفي أيضًا في (الِوُجو ه في إنحات 
الإجماع على ان بدعة الأشاعرة مُكَفرة) | ايضًا: هذا 
0 في مسألة ما كان يَنبَعِي ن تكونت 0_0 فزاع بَينَ 
طَلَبةٍ العلم لوضوجهاء ولكِنَّنا في أزمنة غَرِبِيةء 0 


الأشاعرةٍ (خصوحً!إا المُتأخرِين) مُكفرةً ٍِ تكسحالة 
إجماعِيّةُ... نم قال -أي الشيِيحٌ الخليفي-: وَكَونٌ 
الأشاعرة عندهم شُبْهاتٌء فَحَتَّى الجَهْمِيّة الذين قالوا 
بِحَلتقي الفَّرِآنِ عندهم شَبهاتٌ, قهذا لا ينفقكي عنهم ان 
ققولهم مُكَفْرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: صَرّع 
العُلَماءٌ بأنَّ مَذقبهم [أيْ مَذهَبَ الأشاعرة] في .الإيمان 
مَذهَبُ جَهُم... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وَلِيُعْلَمْ أنّ 
قَولَ الأشاغِرة في الإيمان قَول كُفريٌ.. . ثم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: عن كد نسب شيخ الإسلام بن تَقْمِثَة ] 
لك لم نَقُمْ-. ل .. ثم قالَ ال 
الخليفي" : الخلاصةٌ قفي هذه المَسألةٍ ان بدعة الأشاعرة 
الخليفي في عَقال له بعُنوان (تَقويمٌ المُعاصة ين) على 
مو قعه في هذا الرابط: قال ابن تيمية م [فى 
(التُسِعِييِيّةُ)] لِعْلَماء الأشاعرةٍ في ه مِضْرَ (يا كَقَانَ يا 
سلمان الصيومالي في (إسعافٌ السائل م 
الأشعرئة ' قي عهده [جاءً في (الدّرَ رَ السَيْبَةُ فقي الأجوبة 
التحَديّة َّهِ) أن الشيحَ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب المُلَقَبَ يب (المُجَدّدِ الثايي) قالَ: وهذه 
الطائفةٌ التي تَنتَسِبٌُ إلى ا الْحَسَن الأشغر أعظموا 


دهدبف 


الغِزيَة على الله» وخالفوا أهل الحَقّ مِنَ السَّلَفٍ والأئمَّةِ 
وائيا عَم : ٠‏ قهذه الطائفة المُنحَرِفةٌ عن الحقّ قد تَجَرَّدَتْ 
شَياطِيتُهم لَصَّدّ الناس عن سَبِيلِ الله»؛ فَجَحَدوا تَوجِيد 
الله في الإلَهِيّةِء وأجازوا الشَركَ الذي لا يَغْفِرٌه الله 
فَجَوَّزوا أن يَعبَدَ غيرْه هو 1 من دونه» وججحدوا توحجيد صفاته 
بالتعطيلء فالائمَةٌ مِن ن أهل الششّبّة وأتباعهم لهم 
المُصَئفاتٌ المقعروفةٌ قفي الرَّدْ د على هده الطائفة 
الكافرة المعايدة: كشَفوا فيها كَل شيهةٍ لهم, وبَيَّنوا 
فيها الحَق الذي دَلَ ا اكتاب للد وسنة « رسحولة وما 
وقالَ الشَّيحٌ خالد بن 0 المرضي الغامدي في كتايه 
م قهذا كتباب في تكفير الأشاعِرة 
لسَلْفٍ على كفرهم, والرَّدّ على د مَن رَعَمَ خلاف ذلك؛ 
0 ا شي كَنْبٌ سابقًا لا أقول ب بتكفير الأشاعرة 
وَالمَائْرِيدبّة, كما في كتايي (نقض عقائد الأشاعرة) 
تَبَعَا لِمَا رَأَيبُهِ مِنَ الكلام المنسوي للإمام ابن تَيْمِيَةَ 
رَحِمَه الله وكِنتُ أقولٌ فقديمًا (إن العْذرَ بالج هل 
أهل السَّنَّة) وذلك على أنّ المَسإلةَ خِلافِبَّةٌ (وليس 
الأفرٌ كذلك), فَلَمَا تَأَمَلتْ في الأدلة وكلام السَلَفٍ 
رَجَعِتُ مِنِ هذا القول وَتَبَرَأتُ منه ولا كا أحدًا أن 
َنْقُلّه عَنّي أو يَنسِبَّه لِيء وَلِي في ذلك أسِوَةٌ روهظو 
الإمامٌ أحمَدٌ حين قال عن الجَهِمِيّةِ (كُنْتْ لا أَكَفُرْهم 
حَتّى فَرَأتٌ آبَاتِ مِنَ الْفُرَآنِ [[وَلَيْن انَبَعْتَ أَهُْوَاءَهُم من 
بعد ما خاءَك من العِلم) وَقَولَه بعد الذي جَاءَك من 
الْعِلم) وَقَولّه (أَنرَلَهُ بِعِلَمِه)ء فالقرآنٌ مِن عِلْمِ الله, 
وَمَن رَعَمَ أنّ عِلَمَ الله مَجْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌء وَمَن رَعَمَ أنه 
لَابَدْرِي (يِلمُ الله مَخْلُوق أو 0 يي 
كَافِرْ]1؛ وأدعو مَن يُخالِفُ في المسألة إلى النْبَضّْرِ في 
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الأدِلَةِ والاققداء بمنهج السَّلَفٍ في تكفيرهم, قال 
الْبُحَارِيٌ (وَإني لأستخجهل مَن لا بُكَفْرٌ الحَهمية, إلا مَنْ 
لا يَعْرِفُ كُفْرَهُمْ)؛ وقال : (الْجَهْمِيّةُ كُفَارٌ): وقالَ 
الْتَرْتَهَارِيُ (الجَهمِيٌ 0 ليس ع اهل الحجلت ١‏ 33 
تن تَحْيْنَ عَنْ قَثْلهِمْ وَإكْقَارَهِمْ؟! ؛ فالخو الذي لا 0 فيه 
4 الا 5 0 كفا 0 0 وقد 
[فَالَ 7 الغامدي في بدايَةٍ هذا الكتاب: ا د 
في تحقيق القولٍٍ في كفر المَأمون والخُلَفاءِ الآاخذين 
يمذهب الجَهمِيةِ , بعدّه و تصجيح تكفير الإمام أحمَّدّ وغيره 
لهم: كتئئه لما رَأَبِتُ ب تَمَسكَ المُرجِئةٍ في عَصِرنا يهذه 
الفرية. انتهى ار حَققتٌ قيبه تكفير / السََلَفٍ للمأمون... 
نم قال -أي الشّيحُ الغامدي-: اعلَمْ أنّ مدار الإإسالة 
يَقِيِفُ على أمرّين؛ (أ)الأوَلُ؛ أن الأشاعِرة وقعوا في 
مُكَفْراتِ عديدة لم تعتلفة أحد من | أهِلِ السّنّة في تكفير 
فاعِلها وقائلها ومُعتّقدهاء وسَتأتِي بها على وَجِهِ 
التّفصِيلِ مع كلام أهل العلم؛ (ب )الثاني وجُوبُ تكفِيرٍ 
مَن كَفْرَه اللهٌ مِنَ مِنَ الواقِعِينِ في فعل يَنفض إيماتهم, 
ومنهم الجَهمِتَهُ وآ وأتباقهم الأشاعرة الذين أَجِمَعَ الشّلف 
على وؤجوب تكفيرهم بأعيانهم... إلى أنْ أن فال .-أي 
الشّيخٌ الغامدي-: حِتامًاء فَالوصِيّة الوصِيّة يانّباع السَّنَةِ 
ومجاتبة البدعة: وها أنت تَرَى فدهت انق ة السشلف بَينَ 
يَدَيِك فد حَفْفْتُه الك, 000 أن تتَحَخ ى الأخد بالذَلِيلٍ 
> م العْلجٌ في غايّة الهو والشراحة ق 
تَتَسَبّهوا بالجهميّة فقي تحريفي الكلام وتَأويلِه وادّعاءٍ ان 

السَلفَ لم ُكفروا اععاتمم: وإناكم وعةلدتض أعداء الله 
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بِالمُدامَنَة والمُجامَلَةٍ في دِينٍ الله. انتهى باختصار. 
وقالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدةٍ "من 
لم يُكفَرٍ الكافِر"): أهل العلم, ما حُكْمُهِم في 
الاشاعرة؟ :4 د ] هد يم ويتحكمون. قفي الأشاعرة بأئهم - 
يعني (الأصضصل نهم )- قالوا أقوالا مُكَغْرِةَ لَكِنْ لا 
يُكَقَرون إلا بَعْدَ إقامة الحُجَّةِرٍ انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
بن سمس الدين 9 (ِمَن كفر الأشعريّة؟): ففذ د طلبَ 
لاج عريّو فَأَجئته لعا طلب: نم بَدَا لي تشِر”ٌ هذا البَحثٍ 
وإتاحته لِلْحَمِيع.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ بتعفعين الدين-: 
والذين سَأْنْقُلٌ أقوالهم على توغّين» مُصَرّخ 2 واكقدير هم 
بالاسم» وذَاكِرٌ لِمَقالَيهم مُخَيرٌ بكفرٍ قائلها... (إلَى آخِرِ 
قع الرَّسْمِيٌ لِجَريدة 
ا 


لِمُواجَهةٍ التُطرّْفٍ بتشر الفكر الأَشْعَرِ 

الرابط: قالَ مَركَرٌ الأزهر العالميٌّ للقتوى الإِلِكْنْرُونِيَةِ 
(إنّ الأشاعِرة يُمَنثلون أكثَرَ من 5090 مِنَ المُسلِمِين)ٍ. 
انتهى الارا” ٠‏ ثم قال -أَي الشيخٌ المنجد-: ' 
الله عر وك أن اللة مَوجودٌ), إذا مَوجودٌ د [أي 7 كنت 
مف أن اللة مموجود]ء إذا : تصضدق بالله: قفانت مَوْمِنُ: 
[أئ أنّ الاختزالَ المذكور غيرٌ صَحيح]: النبيٌّ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ما على هذا قائلهم [أىْ قاتل الكَفارَ]ء 
ليس على فَضِيّةِ الإقرار بؤجود الله قاتلهم على 
مسألة الإقرار والالتزام وآلإذعانٍ لِشَرّع اللهء: أنه لا د 
أن تُدْعِنوا لِشسَرّع الله وزلا إلة إلا اللهُ) لها حُخقوق, 1 
شروطء وأنّ ‏ من لِم وف ببهذه اللشروط فليس 
بِمُسلِم... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: المرجئةٌ طَيْعًا 
تُصَدّقْ بدجودة: تقد اله هناك إلة)؛ ومنهم [أئ مِنَ 
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المُرجئة] من يقولُ أَسْوَأ مِنٍ هذاء يقولٌ (الإيمانٌ هو 
المَعرفةٌ ققطء أنّك تعرف أن اللة مَوجَودٌ. تعرف قط 
مُحَرَدُ القعرفة)؛ ويعصّهم يقولٌ (الإيمان هو باللسانء 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: الآنَ كَمْ مِن مُشْرِكِ لوه 
السْهَادَتين في 0 الرافضةٌ نه ينون السَهَادَتين, 
إمامم] معصومًا كلامهم [أئ كلام الإِنْتَيِ نْنَي عَشَرَ هؤلاء] 
تشْرِيعٌ ويَعْلمون العَيْبَء إلى آخِره [أي آخر كُفْرِبَاتهم], 
قَهَ1 هؤلاء مُسلِمون؟!. فما هذا الجهادٌ الذي بيننا 
وبينهم إِذَنْ؟!,.. ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: المُرِحِئَةٌ 
[َهُمْ] الذين أزجأوا العمل عن الإيمانء [أئ:] أَكَرُوا 
العَمَلُ عن الإيمان, هؤلاء [همّ]ا الذين يعتقدون أنه زاي 
الإيمان] (هو التَصِدِيقُ والإقرارٌ ققط)؛ أو (هو تصديقٌ 
القِلْب وعَمَلَ القَلْب؛ وما يَلْرَمُ عَمَلُ الجَوَارِج): أو أ 
(الإيمان قولٌ بلا ( عَمَلِ )4: أو ان (عَمَلَ الجَوَارحج مُكْمْلُ 
للإيمانٍ وليس رُكْنَا مِن أركايه ولا شَرطا لِصِكَتَه [قالَ 
الشيخ محمد الأإمين الشنقيطي في 555 الور رَود): 
القرْقّ بين الرّكْنٍ والشرط أنّ الرّكن جُرْءٌ الماهِيّة 
تَقِيقِيتها (كالرّكوع والسّجودٍ بالنّسيةٍ إلى 
الصلاةٍ)ء والشّرطً هبو ما جَرِرَجَ عن الماجِيّة (كالطهارة 


انتهى])... ثم قال -أي الشيحٌُ المنجدٌ-: يَعني لو واحِد 
بَسِن [أ: ققطً] يقول الشهادتين» ولا يُصَلّي ولا بُرَكِّي 
0 سوم ولا يَحْخ: ولا يَأمُرَ بالمعروفء ولا يَنْوَِى عن 
٠‏ ولا م العِلمَ ولا عدن [بهآه ولا تدعو ولا 

اه البر قلا الخير ولا بر الوالدين ولا صلة 
الأرحام, ما عنده شيء أَبَدَا عَيِّرْ الشهّادتينء المُرجِئَةٌ 
يقولون [هذا مُوْمِنْ)... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: 
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لازم [أن] نعرف أن المَرجنة رايب تعنئي قفي [أَي 
يُوجَودً] شيء اشسمّه غلاة المُرجئة أقَهمْ مُرجِئَة 
المُيَكَلمِين, ٠‏ وَهمَ الجهمية ومن قتابعهم من المَاتْريدِيّة 
والأشاعرةء الذين يقولون (الإيمانٌ هو المَعرفةٌ): أو 
يقولون (الإيمانٌ هو التَصدِيقٌْ)]: اللي إذا ناقشته 
مُمْكِنْ [أن] تَصِلَ معه إلى أنّ فِرعَون وأَبَا جَهْلِ مُؤْمِنَان؛ 

وفي [أي يُوجَد] مُرِجِئَةٌ خف َقَهُمْ مُرجِئَةُ الفقهاء., 
وَهُمْ مُتقَدَّمُو الحَتَفِيَّةِ]ء الذين تفولون (لا [أي لا يَكفِي 
التصديوقاء لازم [أن] ينطق بالشهادتين» وَيُصَدّقَ ويُؤْمِنَ 
ويُسَلْمَ بؤجودٍ الله وأنّه ما يَقول أنّهِ أنا الله ولا أنا إِلَهٌ 
مع اللوء مَثَلَا): لكن لَمَا تجيءٌ [تَتَكَلُمُ] على الأعمال 
(الصّلاة الرّكاة الصيام) بقول (هذه ما يفي شرزط 
للإيمان: ولذلك المُرجِيٌ هذا -الذي هو الأحَف [إرجاءً]- 
مُمْكِنْ [أن] يُخَطيَ أيَا بكر رَضِي الله عنه في قِتَالِه 
مانعي الرّكاة, لأنّه 1 : هذا المرجىّ] عنده الركاةٌ [ يعني 
أعمالَ الجوارح بالكُلَيَّةَ والتي منها الرّكاءةُ] ما هي 
شَرْطٌ في الإيمانء [فهؤلاء المُرجِئَةٌ يقولون] (لماذا 
قاتلهم [أبو بَذر]؟, المَفْرِوضُ كان خَلاهُمْ [أيْ مَرَكَ 
قتالّهم]؛ وَهُمْ [أ5 مَا دَامُوا هم ] يَقِرٌُون بالشهادتين): 
يقولون [أيْ هؤلاء المُرجِنهٌ] أنه (ما كانَ في [أي ما 
كان يُوِحَدُ] داع للقتالٍ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 

دَرَجَِهٌ [أئ طاتّفةٌ] مِنّ المُرجِئَةِ عندهم أنَّ (نارِكَ جِنْس 
الْعَمَلِ ليس بكافر)؛ يعني هو لا يَعْمَلُ بِشَيءٍ مِنَ الْدِّين 
الْبَنَهَ [قالَ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
تجافعة ام القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي) تقلا عن ابن تيمية: قَِدْ تبَيِّنَ أنّ الدُين لا مد 

و 


0 


نَهُ يَمْتَيعُ أن يَكُونَ الرَجْلُ مُؤْمِنَا 
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متَل أن مُؤوَدَيَ الأماتة أو يَصدق الحديت 


او تعد 
معد 
قَسْمه وَحُكْمِهِ مِنْ عَبْرٍ إيمَانِ بِاللَّمِ وَرَسُولهِ صَلى اللَهُ 
ل وَيسَلمَ: لم يحرج 0 مِنَ 0 ف إن المُشْرِكِينَ 
7 - - و ك5 5-2 2 ع 


تيدع مِنَ اا َي تَخَْضة ا َع مُحَمَّدٍ صَلى 
اللَهُ عَلَههِ وتخلةق. أن نتهى ]ار ماعنده إلا الشَهادَتَان 
تنطفهما بَسْء [فهذا الشخْصٌ لبس يكافرٍ عند 
المُرجِنَةٍا؛ وبعضّ طوائفي المَرجئة يقولون ب( الكقفر لا 
7 إلا بالتكذزيب أو الاستحلال يس : [أئ ققط]), فهذا 
المُرجِئَةَ يعو يقولون (ما [أئ لَبِْسَ] قي شيع مِنَ 
8 الأعمال كَفْرٌ بذاقه4 [قال الشيخ امو سلمان 
الصومآلي في (سِلسِلةٌ مَقالاتِ في الرَّدٌ على الدُكْتُورٍ 
طارق عبدالحليم): وعقذهبٌ المُرجئة [ تَعنِي مرجنئة 
الفقهاء, وَهَُمْ مُتَقَدٌهْ مُو الحَتَفِبَّة] في الإيمان يَقَنَضِي أن 
تكون الأقوال كُفيرًا على الحقيقة بخلافٍ الأفعالٍ. 
إنتهى], حتى لو قُلْتَ له زب سَجَدَ لضتم) يفول (ما 
أكفغزه): مَنَعَ الزكاة» [يقول] ما أكَفرّه): ما يِصَلي أَبَدَ 
لا ِيَرْكعٌ لله [يقول] ما ما أكَصرْه), ما عندهم شيءٌ مِنَ 
الأعمالٍ أو الأقوال تركمٌ كفم ؛ وبعصضهم بقول زهناك 
أقوالٌ وأعمالٌ جَعَلّها الشرعٌ عَلَامةَ على الكفر ا وعَلامة 
على الإيمان, ولكنْ لَبْسَبْ هي الإيمانَ4): لاحظ قَوْلَهم] 
(لَبْسسَتْ هي الإيمان4 [جاء في موسوعة الفرَق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة .من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشّقفاف): وقال 
[أي ابن خزم في إكتايه (الفصل في المآلٍ والأهواء 
والثخل)] ذو أمًا الأشسْعَرِبَّةَ فقالوإ| (إِن شَثْمَ مَن أظههمَ 
الرحتم: وإعلات التُكذيب تهفا باللَسانٍ بلا تَقِيّةَ ولا 
حِكايَة, والإقرار بأنّه دين بذلك, ليس شَيء من ذلك 
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0 ثم حَشوا مُبادرة جميع ,أل ادم لهم ققالوا 
ل العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السّفّاف): قال ابن 
حزم [في كتايه (الفِصَلٌ في المِلَلٍ والأهواءٍ واليّحَلِ)] 
في كسان هذهب الجَهْمِيَّةَ ومن واقفقهم [أئ من 
الأشاعرة] (وقال هؤلاء (إنَّ شَئْمَ اللهِ وِشَئْمَ رسول 
الله ليس كفرّاء لكنّه دَلِيلَ على أن في قَليه كف 2َا))؛ 
وقالَ [أي ابن حزم أيضًا في كتايه (المُحَلَى)] (وأمَا 
ست الله تُعالىء فَمَا على ظَهْر الأرض مُسلِمْ يك 

في أنّه كف:ٌ مُْجَردْ إلا أن الجَهُْمِبَة والأشْعرِيّة ا 
طائفتان لا عد يَعنَد بهماأ- ٠‏ يَصَررّحون بأنَ سَبّ الله تعالى, 
وإعلانَ الكّفْر: ليسٍ كُفَرَاءْ قال بعضّهم (ولكتّه دَلِيلٌ 
على 5 تعتعد د الكفرء لاأائه كافِر بِبَقِينٍ بسشبه اللة 
أهل الإسلام؛ وهو أنّهم يقولون (الإيمانُ هبو التصديد 
بالقَلْبِ ققطء وإن أعلّنَ بالكفر وعِبَادةِ الأؤنان بغير 
نَفِيَّةِ ولا حِكَايَةٍ))؛ والحاصل أن الجَهْمِيَةَ ومن واقققهم 
يَحخْضصُرُون الكَفْرَ في حَهَْلٍ القلب أو تكذييه» ومع ذلك 
ُكَفَرون مَن أتى المُكَفْراتٍ المُجْمَعَ عليهاًء كسَتّ الله 
والسَّجَودٍ للضّئَم» ويقولون (إنَّ الشارعَ جَعَلَ ذلك أَمَارةًَ 
على الكفر, ؛ وقد يكونُ صاحبّه مُوْمِنَا في البَاطن)؛ هذا 
كو تععالك وم العام قي هده القَضيّة تفنفوات التَلَارْمَ بين 
الظاهر والباطنء ويَزعٌّمون أنَّ الإيمانَ يكونٌ ناما 
صَحِيحًا في القَلْبٍ مع وُجَودٍ كَلِماتٍ الكفير وأعماله في 
الظاهرء وأنّهِ إن حُكِمَ لفاعلٍ ذلك بالكفر ظاهرًاء فلا 
انتهى باختصار. وقالَ ابن القيم في (الفوائد): الإيقَانٌ 
لَه ظاهرٌ وباطِن, وَظاهِرْه قَولٌ اللَسَانٍ وَعَمَلُ الْجَوَارِ؛ 
وباطنه تصديقٌ القلب وانقياده ومَحبته؛ ؛ قلا : يَنفَعْ ظطاهز 
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لَا بَاطِن لَوٌ وَإِنْ خفن يم 5 الي بالظاهر] الدّمَاءٌ وعّصِمَ , 
يه [ 


المَالَ والدْرٌيّةٌ [فال الْمَاوَرْدِيٌ 0 ين (الحاوى 
(تفْرِيقي العَنِيمَةَ): فَأَنَا الدَريَةُ + فَهُمٌ النْسَاء وَالصّبْيَانُ 


يَصِيرْونَ بِالْقَهْرٍ وَالعَلَبَةِ مَرْقُو قوقَين. ا بادا ر]آء وَلَا 
بُجْزِىُ بَاطِنْ لا ظاهِرّ لَهُ [فال تعالى (فَلَمّا جَاءَنْهُمْ اتا 
مَبْصِرَةَ قالوا, هذا سخيرٌ شبين» وَجَحَدَوا بها و + 7 
أَنْفُسْهُمْ ظلمًا وَعُلوَاء قفانظز كيف كان عَاقِبَةُ 
الْمُعْسِدِينَ) وقالّ تعالى رأيضًا ( قد تل إِنَهُ لَبَخْرُْ 

الذي بَقُولُونَء فَلِيّهُمْ لا يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَ الظَالْمِينَ بِآيَاتِ 
اللَّهِيَجْحَدُونَ4] إلا إذا : َعَذّْرَ بِعَجْرٍ أو إِكْرَاهٍ وَحَوف هَلَاكِ؛ 
مَِتَخَلْفْ الْعَمَلِ ظاهرًا مَعَ عَدَمٍِ المَايع دَلِيلٌ على قَسَادٍ 
الْتَاطِنٍٍ وخُلدّه من الإِيمَان, ونقصه دَلَيل تقصه: وقوَّنّه 
دَلِيلٌ قَوَّتِه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: جاء 
مَن يُطَلَقُ عليهم مرجئةٌ القُقهاء ء [وهؤلاء الذين يقولون 
(الإيمانٌ اعتَقادٌ بالقلب وتُطق باللسان)؛ وَهُمْ مُتَقَدٌّمُو 
الحتفيّة, وهؤلاء يَختليفون عن مَرجئة المُتَكَلمين الذ لذين 
ظَهَرُوا فيما بَعْدُء الذين يَقولون (الإيمانُ هو المَعرفةٌ), 
أو يتقولون (الإيمانٌ هو التتصدية ). وَهُمٌ_الجَهْمِيّةٌ .ومن 
نباتَعهم مِنَ المَائْرِيدِبّةِ والأشاعرة] في أوَاخِر المِائَةِ 
الأولى للهجرّةء فكانَ ظَّهُْورٌ بدعة المُرجِئةٍ في أَوَاخِرِ 
عَصرٍ الصّحابةٍ الكرام -َرَضِيَ اللهُ عنهم- بَعْدَ وفاة كِبَارٍ 
الصّحابةٍ وذزهاب 0-0 التايعين... ثم قالَ -أي الشبخح 
المنجد-: عَهِدُ عَبْدِاللَهِ بْن الربَئْرٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
و كد عَمْدَالمَلِكَ بن وان واتَغدة] حصَّلت فتئنة ان 
الأشْعَتِ .وكات لهذا دَحَلُ 0 نُسَوءٍ تَيّارِ ا [تَعنِي 
رضي اللَّهُ عَنْهُ: وها حَصَلَ تَعدّة من رده ابن , الأَسْْعَتُ 
علي الْحَجَّاجٍ وَعَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَء كاتا لَهُما دَحْلُ في 
تَشّْأةٍ بذعةٍ الإرجاءٍ. يقولٌ في هذا الرابط مركرٌ الفتوى 
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بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَصَلٌ 
00 بين عبرالله بن الزبَيْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنَةَ ويببسن يزيد 
بْنِ مُعَاوِيَةَ [بْنِ أبي سْعْيَانَ]) لرفض ابن الزَبَيْرٍ مُبَايَعَةَ 
يزيد بالخلافة [أىئ ي تعدّما توفي مُعَاوَة , من نّْ أبي سعفيَانَ 
رضي اللَهُ عَنَهُ عام 60ه].: وظل الأمْرٌ على ذلك إلى أنْ 
مات يزيد د [وذلك قفي عام 4ه ] أقَنَاء بَعَ الناس “لي 
الزَّبَيْر بالخلافة؛ فخَرَعٍ عليه مَرَْوَانُ ين ْنْ الْحَكَم 350 
عَبْدُالْمَلِكِ حتتى أعادُوا الخلافة للبَبْتِ الأموئٌ لود للحقة 
مَفْتَلِ عَبْدِ نن ال بير ودّخولٍ عكة تخت ستادة تنى 
َمَيَهَ عامَّ 1 قال الدكتورٌ الصلابي [في كتايه 
(الدولةٌ الأمَويّةُ عَواملَ الازدهار وَتَداعِيَاتُ الانْهيَارِ)] 
(كِانَ مَفْصِدُ ابن الرّبَيْرٍ (رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ) وَمَن مَعَهُ [آئ 
مَفْصِدُهم مِنَ الخُروج على يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة]» ومن بَبْنْهِم 
بعضٍ إلصّحابة والتابعين, كالمِسْور : بن مَخْرَمَةَ 0 
هي قُصَلَاء 00 هو تشيير الواقع., بِالسَيْفٍ لما رَأُوَا 
3 تَحَولَ الخلافة إلى ورَاتَةٍ ان وملَكِ وا وَلِمَا أَشِية حَوَلَ يَزِيد 
دِمَشق؛ ؛ والذى ينبغعئي 6 بهم 1 ابن الى قامَ اللهو... 
لقد كان رَضِيَ الله عَنَهَ يَهَدِفٌ من وََإءِ الْمُعَارَصةٍ أن 
تود |[الموع إلى حَيَِاةِ الشورى ويتتولى الآنَهُ حينئيذز 
أَفُضَلْها)؛ وقالَ [أي الدكتورٌ الصلابي] في ما تعلق 
بخْرُوج مَرْوَانَ عَلَى ابّنِ الرَّبَبْرِ زَمَرْوَانَ بن الْحَكّم لا يع 
تففيد 0-6 مِنَ المُحفقِين والقفة رّخِيِن ار 5-8 
رمي .. يقولٌ اد دعر [في ؛ البداية والنهاية] | رثع 008 
أي أن 9 بن الربَه ببر- الإمامم ‏ تعد موت مَعَاويَةَ + دن بزيد [هو 
مُعَاويَةٌ : بن قزر يد بن مَعَاويَة بن ابي سَفبَان: وكأآن مَوْقِه 
تعد تعد موت يزيد وقي نفس العام الذي مات فيه يَزِيدء أىئ 
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الْحَكم, مر بع 98 4 
انهه لة فِي الآقاق والتطكم له لِهُ 4 الأشئ),. ويُؤَكَد كَل مِنِ 


علي . خلَافَيِه, كما يكو الذَهَبِيٌ اكه د غلم 
انتهى باختصار. ار. وقال اين 1 في (اليداية والنهاية): 
وَدَحَلَ ابْنُ الأَسَْعَتِ الكَوقَة, َبَايَعَهُ أَهْلَّهَا عَلَى خلع 
الْحَجَّاجِ وَعَبْدالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ [هو خامِسن حُكَامٍ الدولةٍ 
الأَمَوبّة. وهو الذي وَلَى الْحَخّاجَ الْعِراق]. انتهى. وقالَ 
الِدّهَبِىّ في (سِيَرٌ أَعْلَام التُبَلَاءِ): بو الْبَخْتَرِي الطَايَئٌ, 
وَنْقَهَ يَحَيَى بن مَعِينء وَكَانَ معدم الصَالِحِينَ الْغُرَاءِ 
الذِينَ قَامُوا عَلَى الْحَحَّاجٍ في فِئتةٍ ابن الأَسْعَث, َفَققَلَ 
[يعني وَفْعَةَ دَيْرٍ الْحَمَاجِمٍ التي قَضَى فيها الْحكاخ على 
ثورة ابن الأسْعَتْ]؛ قال حَبِيبَ بن أبي نايت (إِجَْتمَعْثُ 

أنا و سَعِيدٌ بن جَبَيِرِ اق التخترئ, فَكَانَ انه الْتَختَرِيّ 
أَعْلَمَنَا وَأَفْفَهَنَا4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
بن مبارك الهاجري في مَقَالةٍ له بِعُنُوانٍ (الثورة 
العربية, وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [أَيْ 
سَعِيد بن جَبَيرِ] بَحَرَضْ الناسنَ على الخروج على الحَجّاج 
وَعَبَدِالمَلِك . بن ) مَرَْوَانَ: وكان يقول [كما اَذَك الطيرد 
في (تاريخ الأمم والملوك)] ] الوم عَلَى جَوْرِهِمْ 

وإغاء هخ الصَلَاةَ), ومن طُلَاب ابن عَبَاسِ الذين قاذوا 
المَعرّكة في الخُروج على الْحَجَّاجٍ القفِيةٌ أبُو الْبَخْتَرِيٌ 
[الطائِيٌ]ء فكان أبُو الْبَخْتريٌ يَخْطْبُ في الجَماهير قَبْلَ 
وَفْعَدَ الْجَمَاجِمِ فيقول [كما دَكرَ الطبري في (تاريخ 

الأمم والملوك])] (أَنثَهِا التَاسن, قاتلوهم على دَبيِكمْ 
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نَتَاكُمْءٍ قَوَاللَُهِ لَيْنْ ظّه زوا عَلَبِكُمْ لَيُفْسِدنَ نّ عليكم 
000 ولبَغلتة واكم ), , ومِن طُلَاب ابن عَبَاسِ 
أيضًا الإمامُ عَامِرُ ئْنُ شَرَاجِيلَ الشّعْبٌ» كان يَحُْتّ الناسّ 
فيقول [كما ذَكَرَ الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] 
إ[يا أهلَ الإسلرمء قاتلوهم, ولا يَأَحدْكم حَرَحجٌ من من 
قتالهم, فَوَاللُهِ ما أعلّمٌ قَومَا على بَسِبطٍ الأرزض أَعْمَلَ 
بظلم ولا أَجِوَرَ منهم في الحُكم, فَلْبَكُنْ بهم البذاز). 
آنتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ على بنْ محمد الصلابي 
(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
في كتايه (الدولَةٌ الأمَويّةُ عَواملُ الإزدهار وَتَداعِيَاتُ 
الانْهيَار): فإنّ عَبْدَالْمَلِكِ [بْنَ مَرْوَانَ] أوَّلُ خَلِيغْةٍ انْتَرَعَ 
لديم انقزائ اء وبايَعه كثير من الناس وعد أن قَتَل 
عَبَدَالِلَهِ بْنَ الرٍّبَبْرِ رء لِيَبْدَأْ عَصْرُ الخلِيفة المُتَعَلبِء وهو ما 
لم يَكَنْ للآمّة به عَههْدْ مِن قَبْلُّ؛ لقد أ جمَع الصّحابةُ رَضِي 
اللِةُ عليهم على أن الإمامة إنّما تكونٌ ب تفع التتفه بت 
الشورى,والرّصًا مِنَ الأَمَّهء كما أجازوا الاس يَخَلَافَ 
1 بشرزرط الشورى ورصًا الآنَّةَ ممن اختارّه الإمام وعقام 
لَه البَبْعة له تعد وفاةٍ من اختاررّه دون إكراهو: كما 
أجمّعوا على أنّه لا يَسُوعٌ فيهاإلتَّوَارْتُ ولا الأخدٌ لها 
بالقُوَة والقهرء وأنّ --- مِنَ الظلم المُحَرَّمِ شَرْعًا؛ قالَ 
ابن حزم [في كتايه (الفِضَلٌ في الهلل وآ والأهواء 


والتحخل)] <لا خِلَافٌ بَيْنَ أحدٍ مِن أهل الإسلام أنّه لا 
يَجِورٌ التَّوَارْتُ فيها)؛ عَيْرَ أن الأَمِرَ الواقع بَدَأْ يَفْرِصُ 
نَفْسَهء وصار بعضْ الققهاءٍ -بِحُكُم بخكم الصرورق يَتَأْوّلّون 


التُصوص لإضْفاءٍ الشّرعِبَةِ على تؤرييها وأخذها بالقوّة, 
لِنْصيح هاتان الصّورتانٍ [أىئ ضورة ه الثوريث: وضورة 
الأخذ بالقُوَّةِ] بَعْدَ مُرورٍ الرَّمَنِ هما الأَصلٌ الذي يُمارَسْ 
على أرض الواقع؛ وما عداهما تَظَرِبّاتُ لا حَظ لها مِنَ 

التعلبيق العَمَلِيْ واصتحث سثة ة هرقل وَقَيِْصَرَ بَدِيلا 0 
سْنَةِ أبي بَكْرِ وعُمَرَ؛ُ وفد أجارٌ كثيرٌ مِنَ الفُقَهاءٍ طريق 
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الاستبيلاء بالقُوَّة من باب الصّيرُورة "مح إجماعهم على 
حُرقتِها- مُراعاةً لِقصالح الأمَّةِ وحِفَاظًا على وَحْدَتِهَاء 
وأصبّخ الواقعٌ يَفْرِضُ مَفَاهِيمَه على الفِفْهٍ والفقَهاءِ, 
وصارَت إِلص”ًّرُورةٌ والمصلّحةٌ العامة تَقْنَضِي : سيوم مدل 
هذه إلطرُقٍ 51 00 التَوِرِيثِ والأخذ بالقُوّةِ].. 
قال -أْي اليشيخ الصلابي-: إن الاإستبداد والاستيلاء ا 
حقي الأئّة [أئ قي اختبا من ىَِ 1 بالقوّة: وإن كيان 
يُحَقَقٌ مِصلحة آنِيَةً: | أنه يُقْضِي إلى صَعْف الأمَّةٍ 
مُستَقبَلا وتَدمِير قُوّتها وتَمَزيق وَحَدَتِهاء 551ص هق شَأن 
الاستبداد قي خصيع الأغصار والأفصارء ون ما يُخيتسى 
من افتراق المسلمين بالشورَى حير مِنٍِ وَخ ديهم 
بالاستيداء على المَدّى البَعِيد... ثم قال -أي الشيخ 
الصلابي- : شارك حمهيوة عفية فت العلماء فى خرى. 
ِنٍ الأسْعَثٍ هذه سَوَاءً بتحريض الناس على المُشْارَكةٍ 
ا أو بمُشارَكَتهم المُباشِرة في القتال مع انن 
الأَشْعَثِ صِدٌّ 5 الحفّاج, وقد استفاصَتٍ المقصادرٌ اما 
في ذَكْر تَأْيِيدٍ العلماءِ ومُسْارَكَتَهم في هذه الحَرَكة: كما 
اجِتَمَعَتٌ [أي المصادرٌ المُتَقَدَّمهُ] على كَثْرَةٍِ عَدَدٍ العلماء 
المُشاركين ولكنْ على اخيَلافٍ بينهم في تقدير هذا 
العَدَد ٠‏ فيَذكر خَلِيقَةُ بْنُ خَبَّاطٍ [في كتابه (تاريخ خَلِيقَةَ 
خشتهة وعشرين عالقاء انتهى باختصضان. وحاء في 
موسوعة الغِرَقٍ المنتيسة اللإسلام (إعداد د من 
السّقاف): : وبَعْد أن قَوَيَتْ شوكة كك , الأشَْعَت 0 
الأغطلات وعَلَإِقَيَه الطيّبة بالقُفُهاءٍ والقُرَّاءِ فقد 5 
ه على خَلّع الحَكّاج. انتهى. وقالَ الشيحٌ حامد 
ا (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
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بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط 


هذا المذهب [يَعيِي الإرجاء المَعاصِرَ] يدم الاستبداة 
السياسَِي, فإِنهِ إذا كان لا يَحْور الخروحٌ على الحاكم إلا 
[إذا جاءً] بالكفر التواع, فإ الإرجاء يَجْعَلُ الحاكِم 
المُسِتَبدٌ مَههَا أاستيد م وظلمَ وطعغى وتَدل. في دين الله: 
تتعله في اسان ء مِنَ الكف ربدعوّى عد م الاستحلال, 
ولذلك َال التَضصْرٌ : يا يشل [ت 204ه] الإزجَاء دين 
يَوَافِقَ المُلوك, يَصيبونَ ده من دَنيَاهم, فصوت من 
دِبيْهمْ). انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في 
(أحداث الشام, بتقديم الشيخ هاني اإلسباعي): فقد 
قامَت من قبل دَوَلَ اعيزالِيَةٌ كدّولة المَأمُونٍ والمعتصسم 
وَالْوَائْقِ وتَلَاتتُهُمْ نَنْهُمْ مِن حُكَامٍ الزّولةٍ العَتّاسِبَةَ]ء ثم بادث 

الِعَبَاسِبَّة]: وقامَث دُوَلُ على فد آلروافض, والتي ا 
[أئ سَقطثت] على تمد تور الدّين [مَحْمُودٍ بن] رَنككي 
وصّلاح الدين الانودة [هو : يُوشيفٌ بن أنوب]: وقامَت 
تُوَلٌ على مَذُّهُب الإرجاءء بَلَّ كاقَةُ الدَّوَلِ التي قامَتْ 
[أئ تَغدّ مَرْحَلة الخلافة الراشدة] كانت على مَذْهَب 
الإرجاء [وهو القذهب الذي ظهَي في عضر الدَّوْلَةٍِ 
الأَمَويَّةٍ التي بقِيَامِها قامَث مَرْخَلَةٌ المُلكِ الْعَاضٌٍ]؛ إِذْ هو 
دِينُ الملوك كما قِيل لِتَساهُلِه وإفساحه المَجالٌ 
للفسشسق والعرزجدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ افد 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): فالإرجاءٌ مَذْهَبٌ إنهزامِئٌ؛ مِن 
حَيْتُ التَشْأمٌ والمَبِذأء تدعو إلى الضَّعْفٍ والح وَرِ 
والاستكانة لِلدٌّلٌ والهوانء وهذا يَرتبط بتاريخِه وأجواء 
ابتداع»ه: قال قَتَادَهَّ بن ن دعامة السدُوسئئة رَحِمه الله 
00 (إِنمَا أحدِت الإزجاء بعد 00 ابن الأشَْعَثْ) 
إبراهيم السعيديى [وتيسة نم الدّراسات الإسلامئة 
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نكل المُعَلْمِين بِمَكّة) قفي مَقالة له بعنوان (وَرَقاتٌ 
حَوْلَ كِتابٍ "الدّرَ رُ السَّيِيَّةُ") على هذا الرابط: دعو 
(الدَّر ر( [يَعيم كنا ب (الدَّر المتحية في الأخوبة 
التَحْدِنّة)], فَإنّها هي الدَّعُوةُ الوجِيدةُ الني إستطاعَتْ 
تكوين دؤلةٍ على أساس العَصَبيّةِ لِلتَوحِيدٍ لا لقيرهء في 
حِينٍ فَشِلث جَمِيعٌ الحَرَكاتٍ الإسلامِيّة في فِعْلِ ذلك مِن 
بعد عَهْدٍ الخُلَفَاءٍ الراشدين حتى يَومِنا هذاء ولو تَتَبَعْنا 
التاريخ لَوَجَدْنا كَل الَذّوَلٍ التي نَشَأتْ بَعْدَ دولةٍ الخُلَفاءِ 
الراشدبين لم تتكون على اسباين القشيية للدسن 
والتّوحِيدِ, واختبر التاريخ تجدْ صِكّة ما ذَكَرتُ. نم فاك 
أي الشيحٌُ السعيدي-: وَلِكوْنٍ تلك الدُوَلٍ الكثيرة [أي 
الني تَشَأتْ بَعْدَ دولة الجلَفاءٍ الراشِدِين] لم نَقُمْ على 
عَصَبِيَةٍ التَوحِيدٍ لم يَتَحَفَقْ منها لِلِمُسلِمِينَ تفع في 
جايب إِحْيَاء, الست وإماتةٍ ‏ مانة البذعة وقَثْل الخُرافةٍ ومَحْوٍ 
الذّوَلِ لَقَوثه- في تائيه علن كاد يت 2-0 التّوحجيد 
عون كل بلادٍ الإسلام. انتهى باختصار].. .ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجدٌ-: فالمسألةٌ مسألهٌ تَرَنَّبَ عليها أعمال, 
لأنّ اللي هو على عقيدة المَرجئة قي بعض الثّبّارات 
التي 0 تُسَمّى (إسلامِيّة), ما كندهم مشكلة [في أن] 
يَلْتَقُوا مع الرافضة؛ والصُوفِيَّةِ العُلاةِر إلى آخِره, حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرء ليية [أَي لماذا]؟ نهم 
يتعتفقدون بعقيدة المُرجتة [فلا تكفرون الصُُوفِيّة 
والرافضة وأمثالهم من المُتَلبْسِين بالشرِكٍِ أو 0 
بَبْتَمَا أَهُل السَّنَّةِ والجماعة أثباغ السََّلَّفٍ الصالح 
(الطائفةٌ المنصورةٌ), ما يَرْصَوْنَ بهذا إطلافًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجد-: الوَاحِدٌٍ إذا كَقَرَ وهو يقولٌ (لإ إلة 
إلا اللهُ)» ما هي قيمهٌ الشّهادةِ عندئذ إذا كَفَمَ كُفَرًا 


أكْبَرَ. انتهى باختصار. 
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(2)وقاكَ الشيحٌ محمد صالح المنجد أيضا في مُحاصَرةٍ 
بِعْنُوانِ (مرجئة العصر "2"!) مُفَرَّعَةٍ على موقعه في هذا 
الرابط): أَهَلُ السَّنَّةِ والجماعة [هُم] الذين قالوا إِنّ 
الإيمان يَرِيدَ وتنقض: ٠‏ كما ذَلَْتَ على ذلك الأدِلّةٌٍ / 8 
رَادَفَهَ هذه إِيمَانا), دَانٌ الإيمانَ مراتِبت وشِعَبٌ, وان 


ع 


النا سن يَتفاوَتون قي الإيمان, ولكن هات حد اذتي مِنَ من 


م 


[قال الشيخ عبدّالله بن صالح العجيري في مَقَالَةٍ له 
مَنَاطٍ الكفر في باب الوَلَاءٍ والبَرَاءِ) على هذا الرابط: لو 


أن مُسَلِمًا ذَّعِيَ إلى إهانة المُصْحَفٍ مُقَابِلَ مَبْلَغْ يُحَضّلْه 
فَرَقض, فزيد الله في الشعر فتَرَدَدَء ثم زيد فأقَدَمَ 
إيمانِيٌ في قليه عدم من الإقدام, وتَرَدٌّدُه 7 تعد الريادة 
زم مم ولا مد ممع 2 صَععف هذا المَعنَىِ قي باطنه: وإقدامه 
في التهابَة مُستَلرِمْ وَلَا بُدَّ العدامَ أَصْلٍ الإيمان المُتَحّي 
[ قال الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث يورّارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 9 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 
الرابط: فقن سل في قَهُم أل الإيمان صَكٌ في فهم 
أَصْلِ الكّفرء ومن صَلُ في فَهْم فُرُوعِ الإيمانٍ صَلُ في 


اختَل التاصِيل. لَدَى أَحَدٍ في أنواب الإيمانء» قابَلّه خَلَلُ 
بمقداره في أَبُوانٍٍِ الكفر. انتهى]:؛ فَيُقَالٌ مِثْلّه فِيمَن 
قائَلَ في صَف الكفار أهلّ الإيمان طَوْعًَا ا أمَا 
اذّعاءً 5 يَمَكِنْ أن يكونَ عنده اك إيمان مَيَحَ مي 

مُوْمِنًا في هذه الحالٍ فَقَول لا يحسيون على دول أل 
السْنْم كي باب الإيمان, َل قائله مُتَعَلق بشعبة ] رجاءء 


وهذا أمْرُ مَسِنُ لِمَنَ تدَثّرّه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالله 
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الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة) تحت عَنوان (خلاصةً الكلام في قاعدة 
التَّلارْمِبَئْنَ الظاهرٍ والباطن): إنَّ الظاهرَ -أَسَاسَا- 
مُرتبط بِعَمَيلِ القلب (مِنَ الإذعان والمَحَبَّةَ والخكشيَة 
والتوفير).» أكترَّ مِمَّا يَرتبط بقَول القَلبٍ (مِن عِلَْمِ 
ومَعرِفخٍ وتصديق).ء فَإِنَّ الرَّجُلَ قد يَكونٌ عالِمًا ومُصَدّفًا 
ومُعتَفِدًا لِلحَقّ الذي جاءً به الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم, ولكِنّ حَشْيَة ة الله قي قلبه والحوف منت ومحبته 
ومحبية حََّةَ مَحَبَةَ رسوله صلى الله عليه وسلم اللسيه 
والانقِبَادَ له» لم تَصِلّ في قلبه إلى الدَّرَجَةٍ التي _تَنْجُو 
من ظلَْمَاتِ الكفر والشركء فالمُشركون ملا مع ا 
تعض : المَحبّة وتعض الطاعة وتعض الكوف, ولكِنّ هذا لا 
يتنقعهم نتفناهء فَِإِنٌ حبيهم لأندادهم وطاعتهم لهم 
وخوقهم منهم يَطْعَى على ما في قُلويهم من مَحَبّةِ 
الله وطاعته وخوفه: مَل ما فى قلويهم من الحسشد 
وَالكِبْرٍ وحُبّ الشهواتٍ والمقصلحةٍ هَ الدُنْيَو َه العاجلة جَعَلَ 


العقيدة) للشيخ عبدِالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
العقيدة), أن الشيحَ ل ([هناك دَليل تمك به 
القائلون بِعَدَمٍ كفر تارِكِ الصَّلاة وهو قوله صلى الله 

قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا خَبْرًا قحا ) ) ؟؛ فآجات الشيةٌ: : ميس في 
هذا دَلِيل لأنَ م مَعْتى (لْمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قط) أئ لم 
يَعْمَلُوا زيادة على النَّوحِيدٍ والإيمان, والضّلاةُ سَررّط في 
صِحة الإيمان [قال الشيحخ صادق بن 00-0 البيضا: ني فى 
مَقَالةٍ له بعُنوانِ (أقوالٌ فُضَّلاءٍ العقصر حَوْلَ "هَلٍ العَمَلٌ 
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شَرطٌ صِحةٍ أو كَمالٍ للإيمان") على مَوقِعِه في هذا 
00 علي أن العَمَّلَ يَخرْحٌ به الإنِسانٌ من الإسلام 
صار شَرطا لصحّة ا وإذا دَلَّ على أنّه لا تخرح 
صار شَِرطًا لكمالٍ الإيمان). انتهى باختصار]ء ٠‏ قإذا 
ترَكها فَلَِيسَ بمُؤْمِنء قهؤلاء القومٌ [الذين لمْ يَعْمَلُوا 
خَيْرًا قَط] ليس عندهم إلا التّوحِيدٌ والإيمانٌء ولا يَتِمٌّ 
الإيمانُ والنُوحِيدٌ إلا بالضّلاة, فَمَن تَرَكَها فلا يَكونٌ عنده 
شَيءٌ من التُوحِيدٍ والإيمان. انتتيهى. وجاءً فقي (شرح 
"عَفِيدةٍ السَلَفٍ وأصحاب الحَدِيثِ") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة): أنّ الشيحَ سُيَلَ ما 
رَذُكم على مَن قال (إنَّ العَمَلَ ليس ركنا في الإيمان) 
ار يَدْخْلَ الجَنَّةَ ‏ مَنْ كاب في فَلْبهِ مِنْقَال ذَرَّةٍ 
مِن إِيمَانٍ) ولم تذكز العمل؟؟؛ فاجاب الشيخ: (يَد 46 
على التَّوحِيدٍ والإيمان ان لف ]لا : د أنه ام لِأن] الصَّلاة 
د من العمل مع التُطلْق بالشهاء: ين, لا بد هن ععل 
ا وَعَمَلِ الجّوارج. انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في كتايه (شروط "لآ إِلَة إلا 
اللّهُ"): الأحاديتٌ التي ُفِيدٌ دُخول الجَنَّةِ لمن كأنَ في 
قَلَبه مثقال دَرّةِ من نْ إيمان, أو قن لم تقل خيرًا قط 
كَمَا هو ثايتُ في بعض الأحاديثِ الصحيحة عند البخاري 
ار ا ل لا ل ار 
ذَرَةٍِ مِنْ إيمانٍ زائدةٍ على أَصْل التوحيدٍ الذي لا ينج 
صاحيّه إلا به وكذلك الذي لم يَعْمَلُ خيرًا قطء: أئ له 
بَعْمَلَ خيرا. قط 0 على 0 الإيمانٍ والتوحيد الذي 
هوا كر [ بول 6 تعالى (أَخْرجُوا من كَانَ في قَلَبهِ 
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مِنْقَالُ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إيمان)4 قال ابن حَجَِرٍ في 
القَنْحج ا بِحَبّةِ الْحَرْدَلِ هُنَا ما رَادَ مِنَ الأَعْمَال 
عَلَى أَضْل النَّوْحِيدِ. انتهى باختصار. وقالَ ابن عبدالبر 
في (الاستذكار) في قِضَّةَ الإسرائيلِيٌ الذئ أوهضصى 
بحرق خحنثمانه: قَامًا قَوْلَمْ 8 ححسَتة قط), وَقَد 
دوج (لَمْ يَعْمَلَ جَيْرَا قَط)؛ هذا دا شَائْعٌ فِي لِسَانٍ الْعَرَب, 
أت ؤت بِلْفْظ الْكْلّ وَالْمُرَارُ الْبَعْضُ» وَفَدْ يَفُْولٌ الْعَرَبُ 
(لْمْ يَفْعَلُ كَذَا قط) يُرِيدُ الأَكْثَرَ مِنْ فِعْلِهِ, ألا قَرَى إلى 
قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَلَامُ (لا يصع [أي أبو الجَهُْم بْنْ 
حُدَبْعَةَ] عَصَاهُ عَنْ عَانَقِهِ) يُرِيدٌ د أَنّ الضَرْبّ لِليْسَاءٍ كان 
كَنفِيرًا لا أن عَضَاةُ ك5كاتث لَبْلَا وَنَهَارًا عَلَى عَاتَقِهِ. 
01 باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدٌالله الغليفي في 
(التنبيهات ا الى والصال المنتشرة): فَالِعَمَلَ 
ال نويد 25 ا الإيمان برَوَالِهٍِ وتَخَلّفِه؛ ومنها ما هو 
0 الإيمان الواجب, لا يَزُولُ أَضْكُ الإيمان بِرَوَالِه؛ ومنها 
ما هو مِنَ الإِيمانٍ المُستَحَبٌ [قُلْتُ: من حَفِقَ الإيمانَ 
الواجت فقد حَفقّ الكمال الواجت, ومن حَفقّ الإيمان 
المُستَحَتٌ فَقَذُ حَقَقَ الكمال المُسيَحَتَ]؛ وهذا هو 
مَذْهَبٌ أهضل السَنَةِ والكجماعة:ء أَصَلٌ الإيمان يُقَابلٍ 
الإسلامَ [يَعني الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُكْمِيَ] يُقَابلُ 
الظَالِمَ لِنَفسِهء والإيمانُ الواجبُ يُقَابِلٌ الإيمان يُقَاَيِلٌ 
المُقتَصِدَء والإيمانٌ المُسبَحَتٌ يُقَابِلُ الإحسان يُقَابِلٌَ 
السابق بالخَبْراتء ولا يَرُولٌُ الإيمانٌ بالكليّةِ وِيَخْرْحٌ [أي 
العَبْدً] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب نافِض يَرُولٌ به أَضلٌ 
الإيمان. انتهى. وقالٌ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتايه (قواعدٌ في التكفير): فَجَرَّأُوا [أئ أهل النَّجَهُمِ 
والإرجاء] 0-6 على ترك العم ل, وعنُسوهم على 


م 


الإيمان (أَفَأْمِنُوا ١‏ صَدْرَ الله فلا يَأْمَنّ مَكْرَ الله إِلَّا الْقَدِ 
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الحَاسِرُونَ). انتهى. وقالَ الشيخح سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة ادرحاء 
في الفكر الإسلامي): قَالَ الإمامٌ أنو بَكْر يْنُ خُرَيْمَةَ 
رَحِمِه الله [في كتاب (التّوحِيدُ)] ([هَذه الأفظةٌ (لة 
يَعْمَلُوا خَيْرَا قِط) مِنَ الجئس الذي تقول الْعَرَبُ (يُنقى 

الاسم رعَنٍ الشئءٍ لتفقصه عَنِ الْكَمَالٍ وَالتَهقام): فَِمَعتَى 
هَذهٍ اللْفظَةٍ على هذا الأصل (لَمْ يَعْمَلُوا خَِيْرًا قط عَلَى 
التُمَام وَالْكَمَال» لا عَلَى مَا أَوْءٍ حَبَ [اللّهُ] وَأَمَرَ ب), وقد 


العقيدة بجامعة ا القرى) في (ضيوابم1” التكفيث 
عند أهل السنة والجماعة): قلا يَصح يَصِح الحُكمْ بأنّ . حديت 
الشفاعة [يَعنِي الحَدِيت الذي جاء ف فيه (فَيَقُولُ اللَهُ عر 
وَجَ ل د نِ الْمَلَائِِهُ: وَشَفعَ النَببُونَ: وَشَ همع 
الْمُؤْمِيُونَء وَلَمْ ‏ فق إلا أرَحمٌ الرَاحِمِينَء فَيَفْيِضُ قِيْصَدً 
الثّارء فَيُدْرِعٌ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا جَيْرًا قط فد 
بالف فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاه الجَنّة يَقَالَ لَه 
الحيّاة, سود كما تخرّجٌ الْحِبَهُ في حَمِيلِ 
اسيل )] الوارد في الحَهَتمِيينَ تم (تصٌّ في أنّ العَمَلَ 
كَمَالِئٌ للإيمبان لِمَا وَرَدرقيه من !ا دَحَلوا الجَنَةَ مع 
أنهم لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط)ء مع أنّ السلفَ قد أجِمَّعوا 
علي أن ِالعَمَلُ من بِنّ الإيمان م8 شَرط لِلنّحاة من عَِذاب 
الكْفَارٍ [أي مِنَ العذابٍ السََرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقْ بِالْكُفار]: 
وَلَمْ تشكل هذا الحَدِيتُ [أيْ ححديث الشفاعة] على ما 
ذقبواٍ إليه, َل قهموه بما يَنْفَِقَْ مع ذلك الأصبلٍ زوهو 
إجماعهم على أن العَمَلَ من الإيمار لي روأنه شَرط اللتجاةٍ 
مِنَ العذاب السَرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقْ بالْكفَار], ومثله حَدِيتٌ 
البطاقة [يَعنِي الحديت الذي جاءً فيه (فتخرَحٌ خ لَه بطاقة 
فِيها (أَسْهَدُ أنْ لا إِلَّه إلا اللهُ وَأنّ مُحَمَدًا عَبْدُهُ لد 
فَيَفُولٌ (بَا رب ما هذه البطاقةٌ مع هزه السّجلات):, 
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فَيَفَُولَ (إثك لا ُظَلَمُ), فوع الشًجلات في كِقةَ 


وَالْبطَاقهةُ في كِفة: قطّاشَّ تت السشجلات وَنَغُلَتٍ 
البطاقة)] .ونئحوه مِن الأحاديث التي فيها البشَارة 
بدُخول الجَنّة أو تحرِيم النار على مَن قال (لآا إِلَة إلا 
آللّهُ), فائها [أي تلك الأحاديت] لَمْ تشكل على السَلَفْ 
بل فهموها وَفْقَ التُصوص الدالّة على اشتراط العَمَلِ 
في الإيمان,: وكويه ركنا فيدء وأنّ التّجَاة مِنَ التَّخْلِيدِ 
في النار لآ تكونٌ يدُويْه. انتهى باختصار. وجاءً في هذا 
عبد العوي آل الشية وصالح الفوزان ا 7-1 77 
وعبدالله بن غديان) قالَث: وأمًا ما جاءً في الحَدِيتٍ أنَّ 
قومًا يَدحُلون الجَنّة لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قطء قَلَِيْسَ هو عامًا 
الك العمل وهو يَفَدرٌ علبه. وإثما هو خاصٌ 
التي ثلائمٌ الضوص الشحكمة ا تحني ما دل منها على 
اشتراط العَمَلِ في الإيمان] وما أَجِمَعَ عليه السَلَفٌ 
الصالحٌ في هذا الباب. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو يحيى بن 
محمد بن أحمد آل بدر في (القول الحق المبين على 
من يخاصم في إجماع علماء المسلمين): قال فَضصِيلةٌ 
الشِيْخَ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] حَفِظَه الله جَوابًا عن 
سُوَالٍ في حَدِيثٍ الشّفاعةٍ (العُلماء لهم عِذَهُ أقوال؛ 
سيئاتهم أذ قي ّّ اها فِي الميزاي قصاروا لد 
بَعْمَلُوا خَيْرَا قط (تعني لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط يُثابون عليه 
أن السَدّنَاتِ قَابَلَتِ الْحسَناتِ)م أ كلصن كقموق 
فَأَغْطِيَتْ حسَنائهم [أئ لأصحاب الحُقوق. وقد قال 
الشيخٌ المهتدي بالله الإيراهيمي في (توفيق اللطيف 
المنان): قال عبدالله بن علي النجدي القصيمي 7501 
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قَسَرَ هذا ما صَعّ عن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أنه قَاكَ يَومَا لأصحابه (أتذزون ما الْمُفَْلِسْ)؛ قالوا 
(الْمُفْلِسْ فِيتا يا رسول, الله مَنْ لا دِرَهَمَ لِهُ ولا مَتَاعَ):, 
قَقَالَ (إِنْ الْمُفْلِسَ مِنْ أَمَتِي يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِصَلاة 
وَصِيَامٍ وَرَكَاةِ كاني قد شَنَمَ هذا وَقَدَفَ هذا َكَل َال 
هذا وَسَفَكَ دَمَ هذا وَصَرْبَ هذَاء فَيُعْطَى هرا مِنٍ حتسناته 
وَهَذَا مِنْ حَسَتَاتِه: فَإِن فَيِيَت حَسَتاتة و 
عَلَيْهِ أَخِدَّ مِن خَطَايَاهُمْ فَطْرِحَت عَلَمه نَم 
الثَار), وَالمُعْلِسْ هو الذي لا شَيءَ له» قصار هذا العامة 
الذي استحَق أن تَضِيع أعماله كَأنّه لا عَمَلَ لَه وكَأنّه لمم 
يَعْمَلُ خَيْرًا قط). ا باختصار]ء ما فيه عندهم خَيرُْ 
ما قدَموا خَيرًا قط يتخرزجون به من النار). انتهي 
باختصار. وقال الشيخح عبدذالله الغليفي في (مَسِألةٌ 
الإيمان): قد تُقِلَ عن جَماعةٍ مِنَ الصّحابةٍ القبو ل بكفر 
تارك الضّلاة, وحَكِيَ على ذلك إجماعهم دون أن يَشِكِلَ 
عليهم هذا الحَدِيتٌ [يَعنِي حَرِدِبتَ البطاقة] أو يَتأوَلوا 
اللُصوص لأجله... نم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: وقد 
سيل الشيخ ابن عثنيمين رَحِمَه أللهُ [قل هناك تعاض 0 
بَبِنَ أدلة تكفِير قأ رك الضّلاة وَرب'َنَ] حديث (لَمْ يَعْمَليوا 
خَيِرًا قط)؟1, 0 إلا تَعارّضَ بينهماء فهذا [أي 
الحدِيتٌ المذكور] عام يُخَصَّصُ بأدلة تكفير نارِكِ 
الِضّلاةِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي -: هذا الحديث 
[أي حَدِيتُ (لِمْ يَعْمَلوا خَيْرَا قط)] لا يُفْهِمٌ إلا في صَوءِ 
الأحاديث الأخرّى [يَعنِىي بى الأحاديت الدالة على اشيتراط 
العَمَلِ في الإيمان] المُقَيّْدةٍ والمُشنة لمن أنهي ]ننه ثم 
قالَ -أي الشيخحٌ المنجذ-: إنّ الإرجاء مَل بمَرال: حعاك 
تطؤّرات حَدَنث على قذقب المُرجئة.. .ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد:-: لَما بقَولَ بعضٌ م العلماء في بَحخث 
المُرجئة (إرجاةً الفقهاء والعْبًادِ)» نُمَّ (إرجاءً 
المُتكلمِين): فيَقصدون إرجاءً العَمَالٍِ عن الإيمان... ثم 


اذهب للفهرس 


قإِلَ-أي الشيحٌ المنجد-: وكان لِنَوْرةٍ اثن الأَشْعَثِ 
وظهور آلحَجَّاحِ» ومُلَاخفة العلماء والتطش بهم, أَسْواً 
الأثتر قفي مَرُوزٍ قزن الإرجاءء بَيِنَ ضفوفٍ ناس من 


يكور قي مُقاوَّمة فكرة هذا الإرجاءء ولاحظ أجل 
العلم كالأوْرَاعِيٌ وَإِبْرَاهِيمَ التَحَعِيٌ» وغيرهم, لاحظّوا 
أن هناك نابتَةَ جديدةً تقول (إنّ الأعمالَ غير الإيمان): 
فكأنَ هؤلاء عندهم اصّطرارٌ لقَضِيّة فَضصِْلٍ العَمَلٍِ عن 
الإيمان» ويقولون (في [أي يُوجَدْ] أعمال شَنيعةٌء لكنْ 
أصحابُها مسلمون [قالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
(إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر): ولا شَكَ 
ان الإرجاء كان رَدَّهَ فِعْلٍ على فِتنَةٍ الخُروج على وْلَاةٍ 

الجَوْرِ وما نَرَ 2 تب عليه من سجن وقَثْلٍ وابتلاءات, إذ أوّلَ 
ما ظهرَ الإرجاءٌ وانتشرّ [كِان] بَعَد هزيمة عَبْدِالرَحْمَنِ 
بْنِ الأشْعَثِ. انتهى]؛ إِذَنْ أَحْسَنُ شَيْءٍ تفصل الإيمانَ 
عن العَمَلِ)!!!؛ فانت نتحه العلماءً لهؤلاء, وقال الأوْرَاعِئٌ 
[فيما رَواه اللَالَكَائِئتٌ في (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة)] رَحِمَه اللِهُ ( كان يَحْيَىي ] بي كَيِيرٍ 
وَفَنَادَهَّ يَفُولَاِنٍ (لبْسَ مِنَ الأهوَاءٍ شَئْءً ء أخوف, عِندَهم 
عَلَى هذه الأمَّةِ مِنَ الإزجَاء))؛ إِبْرَاهِيمُ التّحَعُِ -الذي 
عاصَّرّ فتتة الحَجّاح - قال [فيما رَوَاه إبن يسعد قي 
(الطبقات الكبرى)] (الإِرْجَاءٌ بِدْعَِكٌ إِيَاكُمْ وَأَهَلَ هذا 
الرّأي الْمُْخْدَثْ؛ إِنْرَاهِيمٌ إلتَحْعِئىٌ يقولٌ [أبضَا] عن 
المُرجِية (تَرَكُوا هَذًا الدَّينَ أرَفَ مِنَ التّؤيِ إِلسَابرِيٌ), 
تعني أنه صاَر الدينٌ أفرّه رَفِيقء أرق من الثوؤب 
الشابري, كي ا الرّفَةِ فالدَّين مين نّْ وَالِدّين عظيمٌ: 

[آقال الشيحٌ محمد بن عبدالله الخْضَّيري (الأستاذ 
المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود) قي (تفغفسير التابعين): حاءً عن مَجَاهدٍ أن 
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الإرجاءً أَوَلَ سلم الرَّنْدَقَةَ. انتتيهى. وجاء قفي مو سوكة 
الفِرَّق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموكة مين الباحثين: 
بإشرآف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السّقاف): شِيْلَ 
نْنْ غْيَيْنَةَ الإرْجَاءٍ فَقَال (الْمُرْجِئَةُ الّْيَوْمَ يَفُولُونَ 
وَلَا نَشَارِبُوهُمْ وَلَا تُصَلُوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُوا عَلَيْهِمْ 4 

جاء -أي في الموسوعة-: ف الّهْريُ ها اندوعت 
الإسْلام بِدْعَهُ أَصَرٌ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ الإرّجَاءِ)؛ وقال توبك 


الْقَاضِي وَدَكَرَ ز الْمُرْجِنَةَ ققال (َهُمْ أَحْبَتُ قؤم).. 
حاءً -أئ قفي الموسوعة-: جاءت ب المُرجِفةٌ ا 


العاجزة عن فهمٍ أشئس العقيدة وتوابيها أمياة الفِتن 
والأحداث_ الجسشَام, فجَتَح وا إلى فصل الإيمان عن 
العَمَللٍ: وَانّسَعَتْ دآئرة هذا الابتداجٍ لِيَجَدَ فيه اتباعٌ 
الفِرّق المنكرفة مَحْرَجًا لانسلاخهم وتعغدهم عن الدّينٍ 
الحق؛ وبستب هذا الواقع_ الأليم, أَنْكَرَ علماء السّلف 
على المَرجئة ممقالتهم الحّالة, واعتبروها من اليدّع 
إِلحَطرَة؛ وكانَ إِبرَاهِيمَ البَحَعِئنٌ يقول عنهم (الشد من 
أفشرهم كُبيرء فِإِيّاك وإيّاهم)/ وَذْكِرَ عنده المُرْجِئَهُ قَقَال 
(وَاللَه: إنُهم الحهد إليّ ب مِنْ أمف لل الكتقاب)., وِرَوَى 
عبدالله بن أحمد أنَّ سَعِيد بْنَ جُبَيْرٍ كان يقول عن 
المُرجئة (إثنهم يود د القئلة) [قالَ الشبيخ عبدّالله 
الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وَلَيُعْلَمْ 
أنه أي سعيد + بن جبير- إثّما أرادّ مرجئة ة الفقهاء, وذالكٍ 
أنه لم يد رك أضناف الفرحقة الأخرّى, وإذا كان اخدف 
أضنافٍ الْمُرِجِنْةٍ داخِلين في هذا قمِن باب أوْلَى العُلَاهُ 
كَمْرِجِئَة الأشعريّة والمَاتْرِيديّة. انتهي]ء وكانَ السَلف لا 
يُسَلمون عليهم ولا يُجالسونهم, ٠‏ ويثه وَنَ عن ذلك, ولا 
باختصار. وقال الشيخ سفر الحوالي رتس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةَ له على موقعه 
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في ذم الإ جاء 9 أجله ار من ولوس . إتما 
المفصودٌ به هؤلاء المُرجِئَةُ الفُقَهاآءٌ [جاءَ في (التَعَلِيقٌ 
المُختَصَرٌ على القصيدة التُّونِبّةِ) لِلشَّيحَ صالح الفوزان, 
أنَّ الشيخ سِيْلَ (ما صِحَهُ القولٍ بأنّ الخلاف مع مُرجِنَةٍ 


الذين يرِيدون التَخفِيفَ 'مِنَ الأمر وتهوقة الأمورء ولكِنّ 
الذين يُرِيدون بَيَانَ الحَىّ لا يتقولون هذا القول. انتهى. 
وقال الشيحٌ فالح الحربي (المُدَرّسُ بالجامعة 
الإسِلامِيَةِ) في (البرهان على صواب الشيخ عبدالله 
الغديان, وخطأً الحلبي. في مسائل الإيمان): قال 
الشيخٌ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) 
( الخِلافٌ بين أهل السَّنَةٍ لماه ومُرجِئَةٍ القُقَهاء 
عبدالرحمن البرّاك (أستاذ كر سس والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية), شِيْلَ الشيخحٌ 
8 لفظثٌ؟4؛ فأحات الشيحٌ:ا 1 لخلاف بسن الشرحية واهلٍ 
السّنَّةِ في الإيمان ليس لفظنًا. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية)؛ سِيْلَ الشيخٌ هَل مُرِجِئهٌ الفُقَهاءٍ مِن أهل 
السَّنَّةِ؟)؛ قأجاتَ الشيح: لاء ليسيوا مِن أهل السّنَةِ. 
انتهى. وكي فيديو بعنيو ان (ما حُكمٌ قَولِ 'إنّ مرجئة 
الفُقَهاءٍ مُرجِئةٌ هُ أهل الشّنة") ٠‏ سيْلَ الشيحٌ عبيد الجابري 
(المُدَرَّسُ بِالْجَامِعةٍ الإ لامية) هَل يَصِعغٌ القول بأنّ 
"مرجئة الققهاءٍ مُرجئهُ أهل السّْنّةِ"؟)؛ فأجات الشيخح: 
هذا ليس حت 1 الأئثَة مجمعون على تبديعهم: هم 


حَدَا مِنَ الأئمَّةِ قال 0 00 الست :ا 17 
في العقدٍ الأخِير (عَفْدِنَا)ءٍ اللْهُمَّ سَلمْ سَلَمْ!ء هذا الذي 
اغلمضه.: هم مُبتَدعةٌ ضَلالٌ: ومِمَْنَ شَنعَ عليهم شيخ 
الإسلام إبْنُ تَيْمِيّةَ رَحِمَه الله؛ نُمََّ هذا فَنْحُ باب خَطِير, 
ُمْكِنُ لقائل أنْ يَقولٌ (خَوارِحٌ أهلٍ السّنَة, رافضةٌ أهل 
السّنّة, جَهمِية همي أهلٍ السّنَّة مَعَتَرْلةَ اهل السنة, مَائْرِيدِيةٌ 
77 الشنض. قَدَرِيَةٌ أهلٍ الْشّنّة )4 قَإذا قِيلَ له لغ قال 

لماذا تكيلون أنتم بِمِكْبَالَيْنِ!ء لِماذا (مُرجِئَهٌ أهل 
لسّنَّةِ) ما أنكرئموها وأنكرئم علينا (فَدَرِيَةُ أهل السَّنَّهِ 
0 أهل الشَّنّة)ا!ء مإ يَمَكِنٌ: النابٌ واجد): ونحن 
تقول, البآتُ واحد: كل المبتديرعة لال ولا يَجورَ 
إلى أهل السّنة قأهلٌ السّنّة بّرَءاءٌ من 
مَسالكهم تراءّة الذئب من دم توشف صلى الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبيد الجابري أيضًا 
في (تحذير المُحبٌ والرّفِيق من شلوك مح تت الطريقي) 
رَاذّا على (الشيخ إبراهيمَ بْنِ عامر الرّحيلي): أوَلَاء 
فَوَصفُك (مُرجئة الفقهاء) ب (ممرجئة أهلِ السَّنة), لم 
تَعْلَمْ حتى الساعة من سَبَفَكَ إلى ذلك مِن أئْمَّةٍ السَّلَفٍ 
وإنّما قالَ هذا القولَ فِيما وَقَفْنا عليه السَّهْرَسْتَابِيٌ, 
والرَّجُلُ مُخَلَط أَشْعَرِيٌ لا يَصلَّحُ عُمْدَهَ له في هذا الباب؛ 
وثانِيّاء ما أفادئه عِبَارَئْكَ أنّه (لم يُبَدّغْهم أَحَدْ مِنَ الأئمَّة) 
مَجَارَفهة منك ومُخياطرة: لأنّه في الغاهية من التَدِلِيسِ 
وَالتُلبيس؛ ونحن ُجَلَيِ هده المَسالة وتزيل عنها اللْنسنَ 
بتُقُول عن تعض الأئمَةِ ع الع عل لك الور 
ألتي حَكَمْتَ عليها يأنّهم (مُرحِئهُ أهلٍ السّنةِ كال 
-أي الشيحٌ الجابري-: وإنٍ أحتجٌ مُحَنَعُ في الداع عن 
هذا القولٍ قائلًا (لِمَا تنفد هذه العبارة (مُرجِنئةٌ أهل 
السِّنّةِ), وقد قالّها مَن قالها م ا من 3 العلم الكِبَارِ؟)؛ 
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إلى هذا القول من ذَكَرْت أَحََدٌ مِن أئمَّةِ السَلَفٍ في 
الفَرِونٍ المُفِضَّلة؟: قإن قلت (يَعَمْ وَجَبٍ عليك 
الدَلِيلٌ: وإن قُلْتَ (لا4 وَافَفْتَنا في التَّقدٍ شِبْت أَمْ أَبَبِتَ؛ 
ونايبًاء 0 ثَرَى الإرجاءً بدعة أو مسئة َ؟ ٠‏ فَإِنْ قُلْتَ الأول 
0 آلتُسَلِيمٌ لِليّقدء وآ ن قلت بالثانني 


: امات ا 2 2 فم هذا 
تسمِيَيّهم هو (مرجئة اهل الشسشثئة) بدعةٌ ومُحدث... تم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: جاءً عن الشََلَّفٍ في ذَمٌّ 
مُرجئةٍ الفَفَهاءِ ما يَدُلّ على أَنّهم مِن آهل البدّع عندهم, 
فإذا قلنا (اثهم يرون وقولهم بدعة) لم يكن لقولنا 
(أتهم مِن أهلٍ الِسّنّةِ) بَعْدَ ذلك مَعتَى. انتهى باختصار]ء 
فَإِنّ (جَهمَا) لم 0 قد ظَهَرَ تعذه وحتى تعد ظهوره 
كان بخُْرَا سان ولم يَعَلم عن عقيدتتنه بعض من ذم 
الإرجاءَ مِن علماءٍ العراق وغيره: الذين كانوا لا يَتعرفون 
إلا إرجاءً فقهاء الكوقة ومن الْبَعَهم حتى إن بعض 
عُلماء المَعْرِبٍ كابْن عَبدِالْبَرٌ لم يَذْكْرْ إرجاء الجَهْمِيَةِ 
بالمَرَّةِ. انتهى. وقالَ الشبحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذم وَرَدَ في كلام 
السَّلَفِ الصالح للمُرجئة أو الإرجاءٍ فالمقصودٌ به 
القُقَهاءٌ الْحَتَفِيَّةُ. انتهى. وقال | أبو سيلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ في الدَّدٌ على الدُكْثور 
طارق عبدالحليم): إِنَّ المُرجِئةء في الإطلاقء هُمَّ 
القائلون بأنّ الإيمانت قولء وآنّهم [هُم] الذين إشتَدٌ 
عليهم النَكِيرُ [أيْ تكِيرٌ السَّلفٍ]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عيدالله الخليفي في مَقالةٍ له يعُنوانٍ (هَلَ مُرجِنَةٌ 
الفُقَهاءٍ مِن أهل السّنَّةِ؟) على موقعه في هذا الرابط: 
إنّ (المُرجنة) إذا أطلقوا إنّما تراد بهم (مُرجئةٌ 
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الفقهاء), لأنّهم أأقدمٌ في الظُّهورء ولأنَ أهلَ العلم 
ضلالهم أوسَعٌ في مسائل الإيمانٍ ثم إنّ صَلالهم [أيْ 
صَلالَ الجَهمِبَّةِ] في مسائل الإيمانٍ له حُصوصِيةٌ 
يَرفُصُها مُرجِئَةٌ القُقَهاءِ. انتهى ياختصار]... ثم قالَ -أي 
الشيخ المنجد-: الإيمانُ عند أَمَّلِ السَّنَّةِ والجماعة 
حَقِيقةٌ مُرَكُْبةٌ مِنَ التُصديق بالقلبء وعَمَل القلبٍ (مِنَ 
الخوف والمَحَبَّةِ والرّجاءٍ والحَبَاءٍ وَالتَوَكُلٍ والإخلاص, 
وهكذا)ء وقول اللّسانٍ (وهو الشَّهادتان): وعَمَلٍ الل 
والجَوارح (اللّي هو العبادات البَدَنِيَةُ وَالعَمَلِيّةُ).. 

قال -أي الشِيحٌ المنجد-: غُلاهُ المُرجِنَةٍ ماذا قالوا؟, 
7 بهم الأفرٌ إلى دَرَجِةٍ أنهم قالوا (الإيمانٌ المَعرفةٌ 
0 قيت أو ولؤ نا عملت ] سينا من 
عتادات, أنت مؤومن وبالتالي عندما قال اللة عكن 
شْ نهَا أ نفْسُهُمْ): مَغناه [أيْ 


غلاة المُرحِئْةٍ تطلع عندهم فرحعون مَؤْمِنَاء قنطله 
عند هم الشِيْطانٌ مُوْمِنَاء ويَطَلعٌ عندهم أبوٍ هل مَوْمِناء 
/ وَلَيْن سَالتهم ة مَنْ خَلّقّ السّمَاوَاتِ وَالازض لَيَفَوَلنَ 
الله ) [فيمُقْتضَى 5 هَذه الآابَةٍ يَطْلَعٌ عندهم] كُل كَغْارِ 
فربيش. مُؤمنين: هذا [هو] الخطاٌ الأشواً مِنَ الخرجنة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: فإنّ الإرجاء هذا لَمَا وَصَلَ 
إلى المُعاصضِرين جات طامَاتُ, وام في كرية 
من لم يَنْطِق بالشّهاتدتين بعَيرٍ سبب مِنَ الأسباب, 
ولكن مُصَدّقْ بقَليهء فالقولٌ الراجخ أنّه ناج عند اللو], 
أنَّ الشهادتين هي مُفْتاعٌ الإسلام» الذي يَنْطِفُ 
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رَحِمَهٍ الله قال | [في مجموع ا (مِنْ هَنَا 0 
خطّأ قَولِ جَهْم بن صَ عْوَان وَمَنِ إنَنَعَهُ < 02 ظِنُوا أن 
الإيقان مُجَرّدْ تَضدِيقٍ الْقَلَبِ وَعِلْمِهِ, لَمْ بَجْعَاً وا أَعْمَالَ 
وَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ بَكُونٍ الانسان شرعتا كَامِل الإيمَان بقَلْبِهِ 
وَهق مع هذا يسيب اللة وَرَسولَهُ: وَيُعَادِيٍ 1 وَلِيَاءَ الله 
وَيوَالِيٍ أغداءً الله وَيَفَثُل, الإْنِبتَاءَء وَيَيمدم الْمَسَاجِد 
وَيهِينُ المقصاحجف, وَيُكَرمٌ الكْفَارَ غَايَة الْكِرَامَة» وَيُهِينٌ 
الست غَاءَ ةّالإهاتة, قَالوا لَوَهَذهِ كُلَهَا مَعَاص لا 
ثتافي الإِيمَانَ الذي في قَلِيه)), فَوَصَّل الافرّ بهم إلى 
هذه الدّرَجةِء ولذلك حَكَمَ بَعض العُلَماءٍ الكِبَارٍ على هؤلاء 
(غُلَاةِ المُرجِئة) بِالكُفْرِ؛ المُرجِئَهٌ الأوائلٌَ [وَهُمْ مُرِجِيْهُ 
الققهاءء وَهُمْ مُتَقَدُمُو الحَتَفِبّة] لم يَخرّجوا مِنَ المِلَةِ 
أتؤا ببدعة غير مُخرجة [َقُلْتُ: جاءَ عن تعض أهل الحَدِيثِ 


عو دا تب 


تكفير مُرجَئةٍ الققهاء. فقد جاءًَ في موسوعة الفِرَقٍ 
المُنتسهعة للإسلام (إعداد مجموعكة مِنَ الباحنين, 
بإشرافٍ الشيخ عَلوَيٍ بن عبدالقادر السّقاف): يَقَولُ 
الْحُْمَيْدِيُ [ت219ه] (وَأَخْيِرْتٍ أنَّ ناسًا يَفُولُونَ (مَنْ 
قر بالضّلاة وَالركَاةٍ وَالضُوم وَالْحَةُ, وَلمْ يَعَعَلي من ديك 
فَهُوَ مُؤْمِنْ مَا لَمْ يَكَنْ جَاجِرًَاء إدَا عَلِمَ أَنَّ تَرْكَهُ ذَلِكَ فيه 
إِيِمَاِنُةُ» إذا كَانَ مُقِرًا بِالْقَرَائْضٍ وَاسْيَعَبَال الْقِبْلقَ), 
فَقُلْت (هَذًَا الكفرٌ الصّرَاحُ, وَخِلَافٌ كِتَاب الله وَسنَةِ 
رَسُولِهِ وَعُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ)): وَقَالَ جَنْبَلُ [َبْنْ إِسْحاق] 
(سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللُهِ أَحْمَدَبْنَ ن حَنْبَكٍ يَقُولَ (مَنْ ن قال هذا 
حَاحدًا...)] فقدّ كف الله 3 عَلَى أ امره: وَعَلَى 
الرَّسُولٍ مَا جَاءَ بِهٍ عَنِ اللَّهِ)). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ عبدُالله الخليفي في (الوُجوه في إثباتٍ الإجماع 


الساااعد 
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على أنّ يدعة الأشاعرة مُكَفْرةُ): قالَ العَلامهٌ عبدالله 
أبو بطين [مُفتِي الدَيَارِ التُجدنّة ت1282ه] (ومذهب 
أهلٍ اليضئة والجماعة أن الإيمانَ تصديق بالقلب وقول 
باللسانٍ وعَمَلُ بالجوارع: وقد 6 خماعة من العُلماء 
الشيخ . بو سلمان الصومالي ‏ في (سلسكة مَقالاتِ في 
الِرَّدٌ ل الدكثور طارق عبدالحليم): ! نّ تكفِيرَ القائلين 
بأنُ (الإيمان قَولٌّ) مشهور عن بعض أهل الحديث: ولا 
رَيبَ أنه تشجل الحتفيّة [ يعني مُتَقَدُمي الحَتَفِيّة] إن لم 
يكونوا المَعنيين: [فقد] تقال تعض أهلٍ العلم تكفيرر 
أهل الحَدِيثِ للقائلين أنَّ [الإيمان قَول): اوَهُْمْ] مُرِجِئةٌ 
الفقهاء ومن قال بقولهم, نَء نَعَمْءِ كَفرَهم الإمامٌ وك بن 
الجتاح زت197ها]ء وَالْحُمَيُدِيةٌ عب عَبْداللهِ اي بن الزيد تبر [ت 
9ه], قامق 8 حصحب كمد بن 1 بي بكر الزُفرد المَدَنِئٌ 
قال الإمام 00 بن الج راح رَحِمَه ه آللة ١‏ الْقَدَر ُ 
لون (الأم: مُسْتَفَبَلُ: إن الل لم يُقَدّر الْمَضَائِتَ 
وَالأَغْمَالَ) [فاكت” الشيخ حِسنٍ ادن الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): اي أن اللة سبحانتة وَتَعَالى لم 
يكنب اعمال العباد إلا تعد أن وَقَعَتَ, القدره به يتقولون 
00 تعالى لا يَعَلَمّ الأعمالَ إلا بعد دقوعه ا أمَا قبل 
فهي ١‏ ليست مكتوبة ولا ,مُق دّرةً ولا يَعلَمُها 

الله 4, وهو قَولَ كفر رمخر مِنَ الملة. انتهى باختصار]ء 
وَالْمُرْحِتَةُ يَقُواونَ (الْقَولَ يُجْزِئُ مِنَ العَمَلٍ) [فقال 
الإيانة): يعني (التطق باللسانٍ يَكفِي» أنَا العَمَلُ قَلَِيسَ 
بشرط ). انتهى]؛ وَالْجَهْمِبَّةٌٍ يَفُولُونَ (الْمَعْرِقَهُ تُجِرَِئى مِنَ 
آلقَوْلٍ وَالْعَمَلِ): وَهَوَ كله كفرٌ [قال الشيخ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني كل 
هذه الأقوالٍ كَفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابين تطة]؛ 
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وقال الإمام التَّرْمِذِيُ (ت279ه) رَحِمَه اللهُ ( سَمِعْت أبَا 
خضعب الفدية يَقُولَ (مَنٍ قَالَ "الإيمَانٌ قَوَلُ" بسشتتاب, 
فَإِن تَاتَ وَإِلَا ضصُرِبَتْ عُنْقَهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق 

بشار عواد]؛ وقال الإمامُ الآجُرّئٌّ رَحِمَه اللهُ (مَنٍ ن قال 
(الإيمان قَولَ دون العَمَلل): يقال له (رَدَدت القرآن 
والشتة وما علبيه جَمِيعَ العغلماء, وح درجت من قول 
المُسلِمِينء وكقرت باللهِ العظيم)): وقالَ رَحِمَه الله 
أيضًا ( وأنا بَعْدَ هذا أذكّرٌ ما رُويَ عن النبئيّ صلى الله 
عليه وسلم وعن جماعة مِنَ الضَحابةٍ وعن كَيْيِرٍ مِنَ 
التابعين أنَّ (الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول باللسان 
وعَمَلَّ بالجوارج)؛ ومن لم يَقُلَ عندهم بهذا فَقَدٌ كَقَرَ)) 
[الشريعة للآخُرّيّ]؛ وقالَ الإمامٌ أبو عَبِدَاللهِ بن بتطة 

رَحِمَّه اللهُ (احدّروا رَحِمَكم الله تخالسة قوم عرقوًا مد 
الدّينِء فَإنّهم جَحَدوا التَّنزِيلَ وخالفوا الرّسول؛ وخَرَجوا 
عن إجماع عَلْماء المُسلِمِين, وهم قوم يَقولون (الإيمانٌ 
قَولٌ بلا عَمَلِ). .. وكُلٌ هذا كُفِرٌ وصّلا لُ؛ وخارجٌ بأهله 
عن شريعة الإسلام, وَقد د أكفقر اللة القائل بهذه 
المَقالاتِ قفي كتابه, والرسبول قفي شينيه, وجماعةٌ 
الِعُلَماءٍ يانّفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بَطَة]... ثم قالَ 
-أي الشيخٌ الصومالي-: إخيَلافٌ العُلماء في تكفِيرٍ 
مرجئة الفقهاء َقَهَمْ مَتَق 5 مُتَقَدُمُو الحتفِيّة] نايت ولا معنى 
لإنكاره. انتهى باختصار]. لَكِنّ علَاةَ المُرجِئةِ أَنَوًا ببدعة 
مُخرحجَةٍ؛ وَطبْعًا عند أَهْلٍ السَّنَّةِ والجماعة الإيمانُ آلذي 
في القَلْبٍ دخان الظاهرء يَستَلَرْمُ العَمَلَ لا مَحَالِةَء ولا 
0 2 جَدَ إيمان صَحِيحٌ بدُونٍ عَمَلِ لو في [أئ لو 
حَدُ] حَقِيقةٌ شَيْءٌ داخِل [لَكَانَ] ظَهَرَت آنازه؛ قإذا ما 
ظَهَرَت آغاز, مَعتتَاه ما في [ايى ما د شَىءٌ فى 
الدّاخِلء ادّْعاءٌ ادّعاءٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجذ-: فَإْمًا 
أهل السّنّة والجماعة فَإتّهم يَقولون (الإيمانُ مُرَكُبْ 
مِنَ الكقائق الأزتعة (قَ ول القلب [وهو التصديق], 


اذهب للفهرس 


وَعَمَلُ القَلْبِ [وهو الخوف والمَحَبَّةُ والرّجاءٌ وَالحَيَاءٌ 
وَالتَّوَكُلُ والإخلاصء وما أَسْبَهُ. وقد قال إبْنُ الْقَيّم في 
(مفتاح دار السعادة): وَالْقَلتُ عَلَيْهِ واجبانء لا يَصِيرٌ 
مَوؤْمِنَا إلا بهما جمِيقاء وَاجبَ ال وَالعِلم وواجبت 
الْحُبّ والانقِيَادٍ والاستسلام, فَكَمَا لآ يَِكونُ مُوْمِنًا إذابلم 
يَأْتِ يواجب الْعِلْم والاعتقاد لا يَكون مُوْمِنًا إذا لم يَأْتٍ 
يواجب الْحْتّ والانقِتَاد والاستسلام, بل إذا تَرَكَ هَذًَا 
ألَاجبَ مَعَ عِلْمه ومَعرِقِتهِ يه كَانَ أ م كفرًا وأَبْعَدَ عَنِ 
الإيمانٍ مِنَ الكَافِرٍ جَهلا. انتهى]؛ وقول اللسانٍ [وهو 
النْطَقّ بالشهادتين]» وعَمَلُ اللسان والجَوارج [وَيَسْمَلَ 
الأفعال والتّرُوكء القوليّة والفعليّة]): يَزِيدُ بالطاعةٍ 
وينفقضة بالمعصية )4: وهذه زهي] حقيقة الإيمان عند 
النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحايه؛ والعبّارات التي 
م المنجذ-: : ولا إيمان لِمَن لا عَمَلَ له, هذه مِنَّ 
ا لا إيمانَ لِمَن لا عَمَلَ له, والارتب اط 
الإيمان والأعمالٍ مِثْلُ ارتباط الرُوحٍ بِالجَسَد, والأعمال 
نُسَمَى إيمانًا (وَمَا كان اللَّهُ لِيُضِيع إِمَائَكُمْ)؛ وهناك 
ارتياط أساسِئيٌ بين قول اللسيانء وقول القَلّبء وعَمَلِ 
القَلّبء وعَمَلٍ الجَوارج لواللسات مِنَ الجوارح]؛ واذا 
قالَ قائل ( طيّت, شَهَادَةٌ نْ لا إلة إلا الله كيف ف نَفْهَمْ 
موضوع ( من قال لا لَه 0 الله دَخَدل الجثئة)؟1 [قال 
الشيخ عَيْداللّه بن محمد زَُقَبْلِ في مَقالة له بعنوان 
(شرخٌ حَدِيثِ "مَنْ قَالَ لا إلة إلا اللَهُ دل الْجَنّة") على 
هذا الرابط: قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ (مَنْ قَالَ لا إلة 
الااللة دَخَلَ الحَنّة 1. .. ثم قال "أي الشيغ رَقئْل- :كنف 
تحيش عدي الخديث الآنِفٍء الذي يُصَرُعٌ بأنّ التَطقَ ب (لا 
إلة إلا ! دَخِل الجنة؟؛ الجواب» قَيلَ ( إن ذلك كان 
قَبَلَ زول القرائضء في أوائلٍ الرّعوة في مَكَّةَ)4: وقيلٌ 
(هو في حَقٌ مَن قالها فَمَات بَعْدَها مُوقِنَا بها): وكان 


(234) اذهب 
في هذا الجَوَاب رَدَّ على المُرجِئَةٍ د 5 هذا 
الحَوَابَ] لا يَعَنِي أنَّ السَلّفَ انوا 06 أن الإ 
قَبْلَ نزول القرائض كان مُجَرَّدًا عن العَمَلِء مُقتَصِرًا 
على تصديق القَلبٍ واللسانء فهذا ما لا يَجُورُ أن يُظَنَّ 

بهم [أي بِالْسَلَفٍ] وَهُمْ أغرَف الناس بمَعِتى (لا إله إلا 
اللْهُ) وأعلَّمُهم بالواجب النّقِيلٍ الذي تَلَقَاه المُؤينون 
إلأوَلون قَبْلَ زول القرائض؛ إنّ شَهَادَةَ التوحيدٍ في 
أوَلِ الدعوة لم يك كلمة تقال باللسان فَحَسب ولا 
لشكور أن تكون كذلك في 1 قفتن من الأوقات, وإلا 
فَمًا مَعتَى نلك المُعاناة القَاسِيَة الني واجَقَها الصَّجابةٌ 
الأوَلُون وما مُوجبها؟؛ إتَماكاتبث هذه الشهادةٌ 2 
تعِبدةٌ» ومَعْلَمًا فَاصِلَا بَيْنَ حَيَاتِين لا رَابطة بينهما (حَمَّ 
الكفر وحيّاة الإيمان)”" وما يَستَلزِمٌ ذلك من 00 
ومَسَّقاتٍ أَعْظمَ يان فريضة يضة الصّلاة والرّكاة, ونحوهاء 
من ذلك فريضة هُ التلقي الكامِلٍ عن الله ورسوله وتعذ 
هفؤوؤازين الجاهليّة وقيّمهها وأخلاقها وأعرّافهها 
وتشريعاتهاء و ومر من ذلك الوَلاءً المُطلّق لله رسوله: 
والعَدَاءٌ الصارِمٌ للكفار ولو كانوا آباءً أو | إخوانًا وأزواحًا 
/ و عَشِيرة: ومن ذلك فريضةٌ الصَّبِرٍ على الأذى في الله 
التي لا تُطِيفه إلا تفوس سَمكث إلى فِمَةِ تَحَمّلٍ 
الواجباتٍ التَّقِيلة وهذا ونحوم هو ما كان يُعانيه بِلَال 
وهو يُسْحَبٌ على رَمْضَاءٍ مَكَةَ بلحي ضيه الأثقال: 
و[هو] ما كان يكايدّه سعد [بنّ م أبي وَقاص] وهو يَرَى 
أمّه تَبْلوَى جَوْعَاء فَيفْسِمٌ لها لو أن لها مِانَةَ تفس 
فَنَظل : وك الي ل مك 0 
في إمكانٍ الإنسانٍ 3 يُضَلَيَ ما ناء ولنفق مانماء 
دُونَ أنْ يناله كبيرٌ مَسَقةِء ولكن أيىٌّ إنسان هذا الذي 
تستطيع أن نْ يخالف عادة آجتماعَنَةً 912 عليه المجتمع 


والأقارِبٌ أَحِبالَاء ويتَ< يَتَحَدّى هؤلاء بمُخالفتها؟, أو تيستطيع 
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أنْ يُقَلِعَ عن عادةً تفسِبّةَ وَصَلَتْ به حَدَّ الإدمان؟»: فَمَا 
تالا إذا كان الأمرٌ ليس , مُحَدَدَ مُخالفة عادة أو تقليدء 
وإثّما هو مُنامَّذةٌ نَامّةٌ ك3 ععادة جاهليّة ة وقِيمٍ جاهلية 


وشريعة جاهِلِيّةِ. نم هو مع ذلك رَجِرْ للنْفس و 
لسَهواتها ومُراقَبةٌ شديدةٌ لها؟ أَلَبْسَ في كل ها عمر 
يزيد د على مَجَ ارد التصديق والتُطي؟, ولذا رَأْيْنا تماذح 
كتيرةٌ خِلَافَ تلك النمَاذِج التي صَرَبَت ت صُوَرًا رائعة للصّبر 
على الأذي» قَوْرَ يُطقِها بالشهادة رجح | إلى بَيْتِه] 
00 الأصْنام وتفْطّعَ العلائقَ بكَلَّ و نت تَعبِيدُه 
نهنا لخخل: ها قرز عليهيا من أو لمي فَلَمْ يَكُن 
الأمْرُ إِذَنَ مَجَرَّدَ تُطني (ولو كان معه تصديق)؛ حتى على 
وشَهادةٌ بلا َثَرِ ١‏ في واقع الحَيَاةِ ا لِمَ كانَ الجاهِليُون 


أرحاقهم؟ الِمّجَرَّدٍ كَلِمةٍ تُقالَ باللسانٍ أو تظريّةِ لا تعدو 
الأذهان؟؛ إن كَل إنيسان كان يُسْلِمُ في تلك القَثّْرةٍ كان 
تغلة أن تفاهضق بالشّهادةٍ تُوجِبُ عليه الانْخِلاعَ مِن كَل 
اده والإقبال على عنادة اللهِ وَحَدَه 2-0-6 وَحَدَةٌ هيه 
الظروف التي كانَ فيها الإسلامٌ ناشِناء, وليس 
للمسلمِينٍ بتبند د ولا قَوَمْ ة ولا رض ولا دؤلةٍ نعه َعَمْ لَمْ 
مُجَرّدٍ الصلاة ويام والحح والزكاة: إنّهِم كانوا 
مَأمُورين بالتتسليم لله تعالى وَقَبولِ ما اي كنةته 
والقِيَام بهذا الدين وجَمْلِه وتبليغه إلى امسر وكقى 
بذلك جملا تَقِيلًا وعَمَلَا خَطِيرًا (يَاآه نا المُرّمُلُ: قم 

اللَبْلَ إلا قَإِيلًاء 5 هُ قَلِيلاء أؤرة عَلَبِهُ 


1 


_ 
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الجَيْةِ ) يستشهد ذٌ علي ذلك بالآئر [وهو الحَدِيتٌ الآيف 
الذكر]؟. إن مَنْ ْ يَظَنّ ذلك فقد عغَلِط عَلَطا بَيّنَاءه وارتككبَ 
خط فاضحًاء إن هذا الدّين دِينْ العَمَللِء وإنّ اللة تعالى 
سَمَى العَمَلَ إيمائًاء فقالَ تعالى َوَمَا كَانَ الله لِيّضِيعَ 
إِيِمَاَكُمْ ) أئ صلاتكم إلى بَيْتِ الققدسء [فهذه الآَيَهٌ] 
تَرَلَتْ فِيمَن كان يُصَلَي إلى ب: بَبْتِ المَقدرس ومات قَبْلَ أن 
يُدْرِكَ الصّلاة إلى الكعبّة... نم قالَ -أي الشيحٌ رُقَيْل 
فِأرسَل الله النييَ محمدا صلى الله عله ومجلى 1 
أوَلِ ما أَمِرَ به [أَي : أوَلُ ما أوحِي إِلَيْهِ] الفِرَاءهُ اه 
راقيرأ ياشم رَبك الذي خَلِقَ خَلَقَ الإنِسَان مِن عَلَقٍ 
افْرَأ وَرَيّكَ الأكْرَمٌ الَّذِي عَلْمَ بِالْقَلَم, عَلّمَ الإنسَانَ مَا لم 
بَعلَم 74 أَمَرَه ! بالعِلم الذي بِغَيْرِه لا ميَأنِي الْعَمَلٌُ: وفي 
الثانيّة [أيْ ثانِي ما أُوحِيَ إِلِيْهِ] أَمَرِه بالعَمَلٍ فقالَ (يَا 
1 يُها المُدَّئْر قُمْ فأنذر وَرَبُكَ فكبز, وَنِيَآَنَكَ قطهزء, 
وَالرّخِرَ قاهجن 0 تدر 8 ١‏ تَكْمْرَه ز: وَلِرَبكَ فاضبرٌ): 
فَائْتَدَأ [اللهُ] بالعلم والعمل, قَدَل على أآنّ هذا الدِّينَ 
دين العلم والعَمَلِ؛ وما كان يَخْطرٌ ببَالٍ الصّحابةٍ 3 
التُطى أو التُصِديقَ كاف ذدُونَ العَمَلِء لذاما أله آخ 
[أئ ما سَألَ أحَدٌ مِنَ الضّحابة رسول. اللهِ صلى الله 
عليه وسلم] إن كان يَكْفِيهِم النْطقْ بالشَهَادةِء فحَمَلوا 


و مبعهم جانبًاء وركسدوا أنفسهم للقيام بتبليغ هذا 
الذّينر بالقرآن لِمَن قله وبالشّيف لمن أغرض... ثم 
قال -أي الشيخ زُقَيْل-: فما بالْكَ بِأمَّةِ تُلقِي كناب رَبّها 
وراءً ظهرهاء ويَعبد ذٌ الدّرْهَمَ وَالدَيَارَ ولا تخطلهة عالى 
بالها الجهادٌ قط وتستجِلٌ كَثِيرًا مِنَ المُحَرَّماتٍ التي لا 
خِلّافَ في حُرمَتهاء كالرَا ومُوالاة ؛ أعداء الله ولا تَخْكُمْ 
الا للها لحف 1 : أ لع 
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الإِرجائِىَ] جَائِمًا على صَدْرِ هذه الأَمَِّ فيان آمالَ التَصرِ 
والتتكين تعيددة حقى ترجدة [أى الاكذ] إلى ييرة 
الأوِّين. انتهى باختصار] (لا إلة إلا اللمٌ) مَعْناها (لا 
مَعِْمُودَ بحق إلا الله)., أَش هد أن لا إلة إلا اللذ: أقَهٌ 
وأعترفٌ وأذْيِنُ, وكلمةٍ ؛ لشهدً) فيها إعلان, كَلِمهُ 
عَلِمْنَا- فيها عِلْمُ وفيها إذعانٌء فإذا واحدٌ فال إل إله إلا 
اللهُ4 بلسانه؛ وَكَمَلَه تناقض <لا إِلَهِ إلا اللهُ): قال زلا 
إلة إلا الله )4 بلسايه» ومَتَمَرَدٌ على 9و إلة إلا اللةغ4»: هذا 
لا نكن أن تكون شهاذته 7-- الآن أنت تجد مَثَلَا 
الرافِضِيّ والتّصَيْرَيَ وَالدُّرَزَيَ [قالَ الشيحٌ عبدالله بنْ 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للسحوث العلمية والإفتاء بالرياض) رفي (تسهيل 
العقيدة الإسلامية): الدُّرُورٌ وَالتُصَيْرِبُون فرقتان 
ار قفي بلادٍ اإلشام, ومن عقائند لمك در ين نهم 
ن عَلِىَ ئنَ أبي طالب ومِن عقائد الِدّرُوز أنّهم 
ُوَلْهون الحاكِم بأمْر الله العُبَيْدِيَ [هو الْمَنْصُورُْ بْنْ 
الْعَزيز بالله بْنِ الْمُعِرٌ لدين اللَّهِ الفاطِمي, ت411ه]: 
ولهذا فقد 20 أَهُلُ العلم أنّهم مُرتدٌون خارجون مِنَ 
الملةء واثهم في حقيقة الأفر لتسحؤا مذ مِنَ المُسَلِمِينٍ 
وان ان ا نُتَسَبوا إلى الإشلام. انتهئ باختصار. وقالّ الشية 
ا ا اد الفلسطيييٌ في مقالةٍ له على هذا الرايط: 
تقولون 1 إلة إلا اللهُ) لكِن ما قِيمَنُها؟!, ‏ بعد لفاس 
عندهم قصورٌ في فهم الأمرء فإذا ناقشته في القضِيّة, 
تقول له (هؤلاء ناقَصُوها)؛ يقولٍ لك (طَيّتُء (مَنْ قَالَ 

لا ا الم إلا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ): (لا يَدْخْلُ ا 0 قال , لأرالة 
الا اللَهُ)), الآنَ المنافقون يقولون (لا إلة إلا اللّه), 
عَبْدْاللُهِ بْنْ أَبَيٌ [بْنِ سَلُول] يَقول (لا إله إلا اللّهُ): ماذا 
تقولون [أئ في عَبَدِاللُهِ بْنِ أبيّ]؟: هذا [مُنافِق] نِقَاقَا 
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أَكْيَرَء طَعَنَ في الدٌّينِء وشَكَكَ في الإسلامء وأثار 
الشبُهاتء وآدى النبيَ صلى الله عليه وسلم في عِرْضِهِ 
[وقد أَنْرَلَ الله تعالى في عَيْدِاللهِ بن أ (وَالذي تولي 
كِبرَة نهم لَه عَدَابَ 5 وقي دبيه ب أوفي أضحابه, 


صم 


لاالة إلا لا اللّة]؟. م قاالكا أي الشية | المنجد-: عسل 


ل ا “أى الشيم المج لو راجغساً كلام 
العلماءٍ في قَصَبّةَ شروط (ل١‏ إلة إلا اللهُ) ستجد دٌ (العِلْمَ: 
اليَقِينَ, القثولء: الانقِيَاتَ الصّدق: الإخلاص,: المَحَنَّةَ), 
وهذه شروط مُستَيْدةٌ إلى أَدِلَّةِ [قالَ الشيحٌ عبدالرزاق 
بسن نّ عبدالمحسن اليد ر(عضوهيئة التدريس بعكسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) 
فقي (فقه الأدعية . والأذكار): باستقراء أهل إلعلم 
لبيصوصي الكتاب والسّنَةِ كي نَبيْنَ [لهُمْ] أنَ (لا إلة إلا اللم) لا 
تَقَبَل إلا بسبعة 6 1 وهي ؛ ؛ (!)العلم عيمفاها: تعييا 
وإثبانا- - المُنافي للجهال؛ (بَ)العَقِين المَنافي للشّك 
والرّيب؛ (ت)الإخلاص المنافي للشرَكِ والرّيَاء؛ 
(ث)الصدق المُنافي للكذب؛ (ج)المَحَبَّةٌ المَنافِيتة للبغض 
والكزه؛ (ح)الانقِيَاد المُنافِي للتّزكِ؛ (خ)القبولٌ المُنافي 
للرّد. انتهى. وقالِ الشيخ محمود اوم 9 
بعنوان (سشروط "لا إلة إلا الله") على هذا الى ايط: 

دَكَرَ العلماءعٌ لكلمة الإخلاً شروطاء لا قصح [أى كلم 
الإخلاص] إلا إذا احْتَمَءَ حُتَمَعَتْ [أى الشروط] واستكملها 
العبد وَالتَرّمَها بدّون مُناقصة لشيءٍ منهاء وليس المَراد 
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اي مركي جاريم سك ١‏ امم م قري 


لْمَاطضع ا وَحِقْماهَا كم مِنْ عَا ع اديع د فيه 
وَالْتَرَمَهَا وَلَة قِيل لة ) . عددها) 1 : بحسن ذلك يام 
حَافِظ لألْفَاظِها يَجْر ي فِيها كَالسَّهُم 0 يَفَعْ كَيِيرًا 


فِيقآ يتاقضهاء الكو في ف بيد الله)؛ وهذده السروط 
ماخوةة 'بالتتتج والاستقراء للأدلة من الكتاب والسّثة, 
فالعلماءً المُحفقون اسْتفرَأوا صوص الكِتّاب, والسشنئة: 
فوجَدوا أن كلمةٍ التوحيد (لا إلة إلا اللَهُ) قُيّدَتْ في 
الكناب والسّنَةِ بقيّودٍ يقال لومي هذه الشروط). لا 
تفخ [َلَيْ كلمهٌ التّوحيد] قأيُلها إلا يها. انتهى. وقالَ 
الشيخ أمشاعة بن ع عَطَايَا الِعُتَيْبِي في مُحاصَرةٍ بعنوان 
شَرحٌ شروط "لا إِلَة إلا اللَهُ") مُفَرَعٌ بعصّها على هذا 
ارا بط وبعصضّها على هذا الرابط: (لآ إِلَة إلا اللَّهُ) أي لا 
مَعْبَودَ بِحَقّ إلا الله عَرْ وجل وهده هي كلمةهٌ التوحيد 
الني بَعَتَ الله عَرٌ وجل الأنبياءً والمُرِسَلِين لدعوة 
النّاسِ إليهاء وهي الكَلِمهُ الطيِّبةٌ, وهي مِفْتَاحٌ الخَلّاصِ 
من الشقاوة فقي الدنيًا والآخرة؛ وهده الكلمة لها ركنان 
وشروط؛ فالرٌكنان هُمَا النَفْى والإثباب؛ الريْنٌ الأ وَل 
0 هو] النْغيٌي (لإلة) تنفغي جميع المَعبوداتٍِ سِوّى الله 
وجَل (إِلَا اللَّهُ) هو الرُكْنْ نُ الثاني, وهو الإثبات: فيه 
إثيات الألوجِيةِ لله عَرْ وجَل؛ ال َ سَبعَة اق تَمَانِمَةٌَ 
والمُرادٌُ بالشروط الأمُورٌ الني تَلْرَمُ لِصَحَّةٍ قول (لا إلة 
إلا اللَهُ)4 وحتى يَنْتَفِعَ قائلها بها [قالَ الشيحٌ (محمد 
مصطفى الشيخ) في مقالة له بعنوان (نظرات حول 
شروط "لا إلّة إلا اللَهُ") على هذا الرايط: الانتفاٌ 
العمشروط بها انها هو في الآخرة, أمَا أحكامٌ الدُّنبَا 
فَمَبْناهِا على الظاهر, وَلَهَ]ا شروطها الظاهرةٌ وهي 
طرق تُبوتٍ الحُكم بالإسلام [قلث؟ وهذه الطرّقُ سَيَاتِيك 


(240) اذهب للفهرس 


بَيَائُها لاحجِقًا في سُوالٍ رَيدٍ لِعَمِرِو (ما هي طرق تُبوتٍ 
الحكم بالإسلام؟)]؛ فَمَتَى أَقَِرّ بالشهادتيْن ولم 


الله). انتهى], 5 يسن من قال لا إلة إلا الله َدخُلَ 
في الإسلام [يَعنِي م الحَقِيقِتٌ لا الحُكْمِيَ] ] بِمُجَرّدٍ 
أن قال <لا إلة إلا اللهُ) وهو لم يَأْتِ بيشروطها التي دَلُ 

الكِتابُ والسْيئَةُ والمُرادٌ بالشرطٍ هو اللازمٌ, 
فِيَلرَمُ لِصَحَةٍ (لَا إل إلا اللّهُ) والإنتفاع بقولها أنْ تكونَ 
أنّها القايِلٌ لها قد تَوَفِرَتْ فيك عِذدَّهَ شروط؛ فما هي 
هذه الشروط؟؛ الشّرط الأوَلٌ العلمّ ب (لَا لَه إلا اللهُ)ء 
العلمُ بهذه الكَلِمةٍ ومَعغناها [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقيةٍ "الجزء الأول"): إِنَّ 
العِلمَ بمعنتى الشهادتين شرط صحة للإيمان, قلا رَيبَ 
أنه إذا انتقى الشرط امتتَع وُجودٌ المتشروطٍ صَرورةً 
وهو ما أفاض العُلَماءٌ في بَيَانه. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي في ,كتايه (شروط "لا إِلَة إلا اللة"): 
العلمٌ بالتُوحيد بوط لصحيه لأنّ جاهلَ التوحيد 


كفاكده: وفافِدٌ التوحيي لا يَعتَق ذه ومن لا يَعتَِدَ 


انتهى. وقالَ لشي أ احمة الحازمة في (شَرحٌ مصبآح 
الظلام): 8 محمصع عليه , بين التسلمين: أنه لا تَصِح 


انتهى]؛ الشرط 0 التانم عي البَقِينُ + ب (لا إِلّة إلا اللَّهُ)ء بأ 
يقِول (لا إلة إلا الله وقَلَبّه مُطْمَيْنٌ بهاء ا 


آذ تت 0 


قَلَبْه: ويَتَيَفَنُ فوؤاده, أنه لا مَعبُودَ بحق فقي الؤجودٍ إلا 
الله سبتحاته وتعالى, فلا يود قي قلبه دَرَهَ م شك 
باستحقاق الله وَحَ دده دون ما سواة للعمادة, فههذا 
اليَقِينُ لا يبه َبْقِي في القَلْبٍ شَكَاء فإذا وُجِدَ جِدَ الرَّيْبُ والشك 


بالشّك الذي يَنْفِي صِكَة (لآ له ة إلا اللّهُ) الوسوسة 


اذهب للفهرس 


وَالِحَوَاطِرَ التي يُوَسُوِسُ .بها الشَّبْطانٌُ للإنسانء فإنّ 
الشيّطانَ يَأتِي ويتشسكك المَسسلمْ فير د مءدتةهه فَقَلِتْ 
المَوْمِنٍ مَرَْفَضُ هده و الوؤشوسة ويشوهنر زر منهاء وَقَلتٌ 
فَلَيْسَتِ الوساوسَ هي الشيك,ء لكن الشَّيْطانُ يستخدمُ 
هذه الوساوس ليُثِيرَ السك في الْقَلْبٍء فَقَلْبُ المُوْمِنِ 
يَستَنكِرٌ هذه الوّساوسن وهذا ذَلِيلٌ على قُوَّةٍ الإيمان 
واليَّقِين [فالَ ا أحمدٌ الخالدي في (الإيضاح 
1 مي سو لالجو و حب 
الخضير): ومن عَرَمَ على الكفر كأنّه أجارٌ الكفقَر ورآه 
أمرًا سائْعًاء بخِلافٍ الوساوس الشّيطانيّةٍِ التي لا تستقِرٌ 
ولا تَنيْتُ ولا يَطْمَئِنُ معها القَلِبٌُ ولا هركن إليها. 
انتهى].؛ فَلَيْسَتِ الوَسْوسهة والتّشكيكاث بالتّذكيراتِ 
السشيْطانيّة مِمَا ‏ ل بَنْقَضْ (لإ إلة إلا اللّهُ), إلا إذاترَك 
حي وَكَلْبُه حب هذه" هده الشكوكٌ ولم تَعَد بُؤمِن2 7 فحينتد 
ثنافي صِحَّةَ (لا لَه إلا اللهُ)؛ الشرط الثالتُ, القثولك + 9 
رلا 2 إلا اللّمْ) وَلِمَا يَصَمَيَئه هذه الكَلِمةٌ قَبُولا باطِنًا 
وظاهرًَا, فَيَفْبَلٌٍ بقلبه أنَّ اللة هو المعبودٌ وَحَْدَه 
المُسِتَحِقٌ للعبَادة دون ما سِوّاه» و )1 ١:‏ نه فيقو 

عن قَبُولِء فمن شروط صِكَّةَ (لا إِلَّة إلا اللّهُ) القبولٌ 
يهذه الكلمة بِالقَلْبٍ وباللسان؛ الشَّرطٌ الرابع: الإنْقِيَادُ, 
ما إذا لم بَنْقَدْ دفلا يَصِخّ منه قولُ (لَا إلة إلا اللّهُ) قال 
بقسم العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدين» في د 
الإمام محمد بن سعود) في كتايه (لَا إِلَة إلا الِلَّهُ): وَلَعَلَّ 
الْفَزقَ بَيْنَ الإِنْقِيَادٍ وَالْقَبُولٍ أن الْقَبُولَ إظهَارٌ صِحَةٍ 
فقت دَلِك بِالْقَوْلِ أمًا الإِنْقِيَادُ قَهُوَ الا؛ 1 ِالأَفْعَالٍ. 


اذهب للفهرس 


هذا الرا بط: الْقَبُولُ يَتعَلّقٌ بِالْقَوْلِ والإنْقِيَادٌ َتعَلّقْ 
كن سقابة لم يعينان (معنى القبول والإانقياد في 
شيروط "لا إِلَة إلا اللّهُ"): وهي مُكَوَّنةٌ مِن جُرْأين» الجزءًٌ 
الأوّلٌُ في هذا الرابط والجزءٌ الثاني في هذا الر ابط: 
الانقِيَاد هو الباب الذي منه يَدَجْلٌ العبد في الدّين دين 
الإسلا مر إذ هو -أي الإنقِيَاد- مَعَتَى لَفظٍ (الإسلام), لأنّ 
(أُسْلَمَ) أي (استسلمَ وائْقاد)» وهو مَعْتَى لَفظ (الدّين), 
لأنّ (دانت). أىئ (خصّع ودَل).. . قم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى-: أصل لسار التصديق وَالإنْقِتَادُ ال 
تصِف من أتى بأد : دِينٍ الإسلام (حقيقة لا آدّعاءً) 
ودخل في الطاعة: نقِولَ كنته (إنّه التَرَمَ) و( صار 
(مُلْتَرْمًا)4... ثم قال -أي الشيحٌ محمد مصطفى-:: إِنّه 
مِنَ المعلوم أنَّ مَن أغْلَنَّ التزاقه في واقعنا إنّما هو قد 
أَغْلنَ التِزامّه بشرائع الإسلام ودخوله قفي أهل الطاعة 
لله ورسوله: وهذا لا تَعْيِي تحقيقفه لقركبة الإيمان 
الواجي -وهي المرتبةٌ الأعلى من مَرتَبةِ أَصِلٍ الإيمان, 
والأقل مِن مَرتبةٍ الإيمانٍ المُستَحَبٌ-, فإِنَّ كدنه ملترمنا 
ادحا طالب عِلَْمِ أو داعِيَةٌ لا يَمْتَعغْه -في دائرة 
الأعمال- مِنَ الؤقوع في كَبَايِرِ الدّنوب, كالغئبة 
والسَّرِقةٍ والزّتى وكات الأمانةٍ وعير ذلك فَصَلًا عن 
ره ولا مِنِ ' 
بالمعروف والنّهْي عن المُنكَر والجهادٍ وغيرهاء 
فَيْصَلَ التّفرِقةٍ بينه وبين (المسلم غير المُلْثَرْم 0 أ 
الأول أقن بالتّوحيد وبمقتضاه من ؛ الخضوع والائقِيَا 
والالتزامء أمَّا الثاني (وهو المسلمٌ العامّئيٌ) فقد | 
اسم (الإسلام) حُكْمَا لظاهره الذي لَنَا مِن : 
للشّهاتتين أو ما د ونها من عَلَايْم الإسلام الطاهرة. 
انتهى باختصار]؛ الشَرطً الخامسنء, الصّدقّ في قولِ (لا 
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انتهى]! تّرم 0 الإخلامي في فول ١‏ 7 
اللَهُ): وهذا يُنَافِي الرٌّيَاء' فلا يَفُولّها لجل إرضاء الدّ 
وسَمّاع (أو 7 5ية) ما يحب منهم ' لا تقول هده 
لأجِلِ غير الله؛ الشَرطً السابعء مَحَبَةُ (لا إلة 
د ا ب امس كه 117 ولمًا تشكتته 

مِنْ مَعَانٍ لقال إن القيم في (مدارج السالكين): قَالَ 


َو طله 0 تَحَقفهٌ بتحققهء فَعْلِمَ انتَفاءٌ المَحَبَّة عِنْدَ انيقاء 
الْمُتَابَعَتَ: فَانيَقَاءً مَحَبَيهمْ لله لازمٌّ لانتقاء الْمُتَابَعَةَ 
ل سوله: وَانْيِقَاءٌ الْمُتَابَعَة هارو لانتقاء مَحَيَّة الله لَههُمْ: 
فَيَسْتَحِبلَ إِذَا نحوث ت مَحَنَيَهِمْ لله وَنبُْوتُ مَحَنة الله لهم 
مد ون الْمُتَابَعَةِ لِرَسوله؛ وَدَلَ عَلَى أن مَنَابَع الرَّسُولٍ 
ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ هِيَ حت اللَهِ وَرَسُولهء وَطاعَيةٌ 
أفرم وَلَا يَكْغِي بك فِي الْعْبُودِبَةٍ حَتََى يَكونَ اللَهُ 


تع أَحت إِلَبْهِ مِنَ الله ور رشوله: قفتن كات عِنْدَهُ شَعيْءٌ 
حَبّ إِلَيْهِ مِنْهُمَا فقهذَا هُوَ الشَركَ الَذِي لا يَغْفِرْهُ اللَهُ 
لِضَاحِيهٍ الْبَنَّة. انتهى], ولا بد لِصِكَةَ هذه (المَحَبّةِ) أنْ 
يَبَعْضَ ما يَناقِضهاء فِيْحِتُ اللة وَخدة: ويَكْفَُرٌ [أئ 
بِالطُوَاغِيتِ] ويُبْغِْضٌ الطواغيت وما يُعْبَدُ مِن دُونٍ الله 
(من رَضِيّ بهذه العبادة [قالَ الشيحٌ أبيو بصير 
الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إِلَة إلا اللة"): فَهْدُ 
(الْرّضَا) لا بد منه لِنخْرِجَ بذلك الملائكة والأنبياء 
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والصالحين» الذين يُعغْتدون من رُونِ الله])؛ وهذه 
(المَحَبَةُ) تكونٌ بالقلب ويَظع ب أنه ا في اللّسانٍ 
والجَوّارح» وكما تلاحيظون 9 (الكفرَ بالطاعُوتٍ) داخِلٍ 
في إشتراط (المَحَنَّة) لهذه الكَلِمة الطيّبة: فلا تَصِحٌ 
(المَحَبَّهُ) 0 إلا إلة إلا اللهُ) إلا بنقض ما يناقصضهاء 
فالإسلام 5 مَبْنِيٌ على الوَلَاءٍ والبَرَاءِ: مُوَالاةٍ أفل الإيمانٍ 
وكناك تلوس وك توم : وعَدَاوةٍ وتغض ألل الكفِر 
ومُجَافاتِهم ومجانبتِهم , لذلك عد بِعِضْ العلماءٍ (الكفر 
بالطاعُوتٍ) شزطا نامنا لأهَمئته هقمصمينه ه وإلا فهو في الحقيقة 
داخِلٌ في هذا الشّرطٍ السابع الذي هو (المَحَبَّهُ) [فالَ 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): وَالطاعُوتُ كَل ما 
8 ه العَنة حدة من مَعْبودٍ أو مَنَموعٍ أو و مَطاع, 


بَعْيدُونَهُ مِن ذدُونٍ اللهء او يَنْبَعُوتعٌ على غَيْرٍ يَصِيرَةٍ مِنَ 
الله 9 و يتطيعوتة كه فِيصَا, لا يَعْلَمُيونَ يه طاعَة لله؛ فهذه 
طواغي الْعَالَمِ إذا تافاته وَتَأَئَلِتَ أخوال النَا مَعَهَا 

نت أَكْتَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ الله إلى عِبَادَةَ الطاعُوت, 
0 التَحَاكُم إلى رث وَإِلَى الرَسُول إلى النَحَاكُم إلى 
الطاغوت, وَحَنْ طاعته وَمْتَابَعَةَِ رَسُولِه إلى طاعة 
الطاعغوتٍ وَمَتَابَعَقِهِ وَهِةٌلاء لم تالكا طريق التَاجِينَ 


دش ها 2 لوه 


الفائِزِينَ من هذه الآمّة وَهْم الضصَحَابَةٌ ‏ ومن تمبعهم. 
انتتهى. وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: اعلمم رَحِمَك 
اللهُ تعالى أن أَوَلَ ما فَرَصَ اللهُ علي ابن آدَمَ الكُفْرٌ 
بالطاغوت والإيمانٌُ باللهِ -قالَ تعالي عر يَكْفَرْ 
بالطاعُوتٍ وَيُؤْمِن الله فَقَدٍ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة الْوْنْقَى 
ا انفِصَامَ لَهَاء وَالِلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ)-, والدليل قوله تعالى 
) لد بَعلنا فم كل أمد مَّةِ زَسُولًا أن اعبْدُوا الله وَاجْتيْبُوا 
الملاغوت ) ' ؛ فأمّا صِفَهُ الكفر ا معن يعت قد 
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اللة هو الله المعبود وَح ده دون من سواه وتُخلِص 
جميع أنواع العبادة كلها للههء وتنفِيّها كن كل مَعْبودٍِ 
سوأه: وتَحِبٌ أهكَ الإخلاص وتواليهم: ٠‏ وتتغضص أهل 
الشرك وتعاديّهم ؛ وهذه ِل ب إبراهيم التي سئفهة تفغسَّه 
مَن رَيْبَ عنهاء وهذه هي الأيِشوَةٌ التي أَخْبَرَ الله بها 
قولِه قد كاتث لَكُمْ أَشْوةٌ حَسَبَةٌ قي إِنرَاهِيمَ 
وَالذِينَ مَعَه م إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمم نا م بْرَآءٌ كد وَمِمَاْ تعبدُونَ 
من دون اللْهِ كفرة نا بكم مداه يمتنا وََيَيْنَكُمٌ العَدَاوَهْ 
وَالبَعْضَاءً أجَدَا حتثى توهاسوا باللّه 0 انتتهى مني 
(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقالَ الشيخ 
ناصرٌ بن يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 
العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة له على هذ 
الى ابط: إن قَضيّة الوَلَاءِ للمؤميين والثراءة مر من 
الكافرين مُرْتَبطةٌ تبطةٌ ب ٠‏ (لا إلة إلا اللُْ) .ازتباطا وقَنِيقاء فإن 
(لا إِلَهَ إلا اللّهُ) تَتَصَمَّنُ رَكْتَبْن؛ الأول التَفْيء وهو تَفَيُ 
العُتُودتة عَنَا سِوى الله والكفز بك لك ما بُعبَدٌ مِن دُونِ 
الله؛ والثاني؛ الإثباث» وهو إفرادٌ الله بالعبادة؛ وَالِدَّلِيلٌ 
على هذبن الزَّكْتَيْنِ قوله تعالي (فَمَن بَكْفْرْ بالطاعُوتٍ 
وَيَؤْمِن بالله فقد اسْتمسَك بالعَروق ة الؤتقى لا انفِصَامَ 
ها وَالَْلَهُ سميع تم عَلِيمَ )؛ ومن الكفر بالطاعُوتٍ الكفرر 
هْلِهِ كما جاءَ في قوله تعالى (كَفَرْبَا بِكُمْ)؛ وقوله 
(إِنَا بْرَآءُ مِنَكُمْ وَمِقًَا تَعْبُدُونَ من دُونٍ الله ): إِذْ لا يُتَصَوَّرُ 
كَفْرٌ من غير كافرء ولا شِرْك من غير مُشْرِكِ فوَجَبٌ 
البَرَاءهُ مِنَ الفِغْلٍ والفاعلٍ حتى تَتَحَفَقَ كلمةٌ التوحيد 
(كلمهُ "لا إلة إلا اللّه"). انتهى باختصار. وقالَ الشبخٌ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالرزاق عقفيفعي "نائب معقتي المملكة العربية 
السعودية: وعكضو هبية كيان العلماء, ونائب رئيس اللحنة 
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الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قالَ تعالى [ِفَمَن 
كفم بالطاعوت دمن بالله فق استمسَّك بالعزوة . 
الوَنْقَى ), فلا بَكُونُ مؤمنا من لا بَكْفَّرٌ بالطاعُوتٍ (وهو 
كل مَنبُوع أو مَرْعُوبٍ أو مَرْهُوبٍ مِنِ دُونٍ الله)»؛ فَقَبّول 
الإيمان والاسْيْمْساكٍ ساك بِالْعْروةٍ الؤنقى مُسَلرْمٌ للكفرٍ 
وقالَ الشيخٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشيرة): فَلَنْ يَنْبْتَ لك الإيمانُ ولا 
عَقَدٌُ الإسلام حتى تَكفْرَ بالطاغوت وتُعادِيمٍ وتكفره: 
وتتَمَرًا منه ومن جنوده وعساكره وتَكَفْمَ بيهم 
وبقوانييهم وتشريعاتهم. انتهى. وقال الشيخحٌ أيو بصير 
الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلَة إلا اللهُ"): مِن 
شروط صِكَّة التّوحيدٍ الكفرٌ بالطاعوتء إن لا إيمان إلا 
بعد الكفر بالطاعُوتٍ ظاهرًا وباطِنًا... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ الطرطوسي-: الطاغُوث هو كُلّ ما عيذ مِن دُونٌ 
الله (ولو قفي وَجَه من أُوْجُه العبادة)ء: وهو راض بذلك, 
فقمن عبد من دون الله من جهجهة الرّدوع والتجوة 

وضرف النْسْكِ فهو طاعغُوتٌ, ومن عَبِدَ من دون الله من 
جهة الدّعاء والطلب فهو طاغوتث,»: ومن عد من دون 
الله من جهة الدوف والرّجاء فهو طاغوتٌ: ومن عبد 
مِن دون أللهٍ من جهَةٍ الطاعة والتّحاكُم [إليه] فهو 


يشرو بالط اغوي ء حقيقة, أمْ أنه 00 اط 

رَعْمَا باللْسانٍ فَفَطُ!؛ أقول» الكفرٌ بالطاعُوتٍ ليس 
بِالتَّمَني ولا برغم اللّسانِ من غير بُزهان أو عَمَلِ 
وصِفَنُه أن يُكْفَرَ به اعتقادًا وقولا وعَمَلَا؛ (أ)صِفَهٌ الكفْر 
الاعتقاديٌ بالطاعُوت أن يُصْمَرَ له العَدَاوةٌ والتغضاءً 
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والكّْرْهُ قفي القلب, ٠‏ ويعتقد كَفره وكَفْرٌ مَن يَدخُلٍ في 
عبادهيه مِن دون الله تعالى: وهذا! الخد مِنَ الكففر 
بالطاغوتٍ لا بُعَدَرْ أَحَد بتزكه, لأنّه أفز مَقَدُورٌ عليه 
يستطيخ كل اشري أن تابي به من دون أذتى صر أو 
خرَج, لا شلطان لْبَشَرٍ يُمْكِنُه مِنَ الخيلولة بينه وبين 
اعتقاده هذاء لا بعذ رز أحَدٌّ بالإكراه فيما يَصَِرٌ أو تَعتفقد: 
لأبّ الإكراة شلطائه” على الجَوَارج الظاهرة لا الجَوَارِحِ 

الباطنة: ٠‏ فهو أمْرٌ لاد منه لآب خلاقه يَقْنْضِي الرّضّا 
بالكفر (الرٌّضَا القَلْبِىَ بالطاغوتٍ وإجرايه وكفره), 
والرّضَا بالكُفْرٍ كُفْرٌ بلا خِلَافٍ؛ (ب)صِفةُ الكفر الف ولِيٌ 
بالطاغوت, يكونُ ذلك بإظهار كغره وتكفيره باللسانء 
وإظهار المَرَاءة منه ومن دبنه وأثباعه وعبيدِه: وبَيَانِ ما 
هُمْ عليه مِن باطلٍ وشَعوذةٍ وكفر, كما قال تعالى (قلْ 
ا 4 يها الكافزونت4, حيست لا ف من مواجهتهم بههده 
الكلمة مةِ الساطعة -والواضحة الدَّلَالةٍ والقعاني من غير 
الْتَوَاءٍ أو تَلَجِلْجِ أو ْ صَعْفٍ- التي تصِفٌ حقِيقة حالهم وما 
هُمْ عليه (يَا أَنّهَا نا الْكَافِرُون, تا أَنّهَ! المُشركون 
المُجرِمون)؛ وقال تعالى (ق نت لكمْ أسو ود حسَيَةٌ 
فِي إِبرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُإِذْ قانو ا إن لراء كه 
وَمِمَا نعم تَعْيْدُونَ مِن دُونِ الله كَفَرْنًا بكم ود | بَيْنَدَ وَبَعِنَكُمَ 
العَدَاوَمٌ وَالبَعْضَاءٌ مدا حثى تُؤْمِنُوا باللّه وَحددة )؛ 
(ت)صِفةٌ الكَفْرٍ بالطاغوت عَمَلَاه يِكونٌ ذلك باعتزاله 
واجتنايه وجهاده:, وجهادٍ أثباعيه وجنوده, وقتالهم إن 
أَبَوا إِلَّآ إلقتال؛ وعَدَم اتُخاذهم أغوانًا وأولِيَاءَ؛ وبَعْدُ هذه 
صِفْهُ الكّفرٍ بالطاعُوتٍ فمن أنى بها كاملة غير مَنقِوصةٍ 
حَتِيه, ومَن الم يَأَتِ 1 بهده الضفة المُتَقَدٌهُ م ذكزها [مع 
كنت أغحث شامكي لدياس ٠‏ ون 2 لحاوس م 
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بالطاعوت, وتستهجنون أن يكونوا من عبيد الطُوَاغِيتِ 
وفي تفس الوّقتِ في إلِسانٍ الحالٍ وَالِعَمَلِ - ورَبّمِا في 
لسان القال كذلك- تَرَاهم توالون الطواغيت وتكثرون 
الجدال عكنهم ويَدودّون كنهم ؛ ب وتدخلوت قفي خد متهم 
وتصرتهم وحيوشهم والتّحاكم إليهم» ومنهم مَن يُعبادي 
المُوكدين لأجلهم ! ٠‏ فهؤلاء لم يُحققوا شرط الكفر 

غوتٍ هَهمَا رَعَمَوا بلسايهم م خِلَافَ ذلك, قواقِعّهم 
سان ل كدوم ويَرْدٌ عليهم رَعْمَهِمِ وادعاءهم. 


: بعض المَفتونين بِبَلمَ ببَلبَلة الشباب حين طرّخ 


للكَمَالِ. وهذا قولٌ بإطلٌء فهذه الشروطٌ الع لا 
بَصِخٌ قول (لا إِلَة إلا اللّهُ) إلا بها إجماًاء وقد دَكَرْتُْ لكم 


اللمُ) الجوف, والرجاءً: ونحق ذلك: 
َأ إلة إلا اللهُ) هي سَبّعةُء لا تحتاجٌ إلى 
, اللهُ تَلْقَّوَا هذا الحضرَّ بِالقَبُولٍ, 
لاسن تاد عليه إلا وهي داخِلَةٌ في هذا العَدَدِ. انتهى 
ه أبو بصير الطرطوسي في كتايه 
إلة إلا اللّه"): شروط (لا إلة إلا اللَهً): 
جودها رط لِصِحَةِ التَوحيدٍ وشرط ل ديه إذا انتغعى 
0 منها انتقث معه (لا إِلَة إلا اللَّهُ) مُباسَرة وائتقى 
الانتفاعٌ بهاء ولكر وَجودٌ هذا الشَرطٍِ مَنِفِردًا لا يَسثَلزْم 
ولا يغيدٌ تحققّ وؤج ود (لا إلة إلا اللَهًاء ولتحقيقها 
وتحفق الانتفاع بها لا مد من أاستيفاء جمبح شروطها 
وأركايها ف من دون انتقاص شيءٍ منها. انتهى باختصار], 
يعني مَثلَا الدّضًا [قُلَْتُ: الظاهر أنّ الشيخ المنجد عَتَى ب 
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(الرّصَا) هَُا سَرْطلَي (القبُولٍ والائْقِيَاد)] (فَلَا وَرَبُكَ لَا 
ُؤْمِنُونَ حَلَّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا سجر بَيْتَهُمْ لَمّ لا يَجِدوا في 


الشّرعء؛ والتسليمَّ- هذا أساسِيٌ في الإيمان» فاللي ما 
عنده تحكيمٌ وتسليمٌ, أو يَرْفُْضُ التحكيمَ والتسليم؛ ما 
هو مؤمِن, وبالثَالِب تكونُ شَهادةٌ (لا إِلَة إلا اللمُ) ما لها 
قِيمهٌ لأيّها [حينئذ] مُجَرَّدُ لَفْظؤء لو جَِبَتَ [أئْ أخصّرت] 
واجذا أَعْجَمِنًا وَقَلِتَ لع قل (لا إلة إلا الِلَهُ)): فقال 
وَرَاءَك )لا إلة إلا الل أَْسْهَدٌ أن لا لَه إلا اللهُ): لا يَعْرِفٌ 
معناهار كأنّه قَالَ (أبحد هَوَّر سَتعَفَصِ فَرَسشَت) ٠‏ لما 
تقولٌ (أَسْهَدُ), ‏ يَعْنِي (أنا أَعْلَمٌ وأفِرٌ وَأذْعِن)», فإذا واعِدٌ 
وَلَكِن] « هو لا بدقهه ولا يُسَلَْمُ بمعناه, لا يَشْهَدُ به به [قالٍ 
"الحم و الثَانِيَةُ"): قال العُلَماءٌ (يَصِعٌ إسلام الكافِر 
اللغاتء ويُشترَط أن يَعرفَ مَعْنَى الككلمة:, فَلَوَ 


أنقهى].. قال -أي الشيحٌ المنجد-: لو واحدٌ قال 
(أَشْهَدٌ أن 1 إِلَمَ إلا اللهُ) سنَحَكُمٌ له بالإسلامء لكن إذا 
ناقضها خَلَاصْ [أ5: إذا ناقصّها ستْكَفَره ]؛ لما أَسَامَةٌ [بْن 
رَيْدِ] قَتَلَ الرَّجُلَء النبىُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنكرَ عليه 
أنه قله قال [أي أَسَامَهٌ] (إِنَمَا قَالَّها اثُقَاءَ السََيْفٍ), 
بل [صلى الله عليه وسلم] لش السيا عَنْ قلْبه؟), 
لالا. لكن من قواعد أهل الشنّه أي نه لقا الوا حك ب ل 
(أَشْهَدٌ أن لا إلة إلا اللة) نحن تَحْكُّمٌ له بالدّخولٍِ في 
الإسلام [قال ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 
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خِلَافَ بين المسلمين أن الحَرْبيَ إذا أُسْلَمَ عند رُوَيَةٍ 
السَّيفٍ وهو مُطْلَقُ أو مُفَيَدْ [َالَ مُحِتُ الدّين الطبّرءٌ 
(ت694ه) في (غاية الإحكام في أحاديث الأحكام): 
الأسير من الكفارء يَتَخَيّرْ الإمامَ فيه بَيَنَ 3 زيعة أَشْياءَ 
(القَثْلِ والاسترقاق والمَنّ والفِذَاء), فإذآ أَسْلَمَ في 
الأشر . ر عند بإسلامه وشقطٍ قَثْلّه, وتقِي الْجِيَارٌ كما 
لال الحالٍ تقتضصي أن باطاته ا لحر انتهى. 
وذكرّ الشيخ أبو بصير الطرطوسي قير كناب (سسروظط 
"لا إلة إلا اللّة")- أن المُرتدٌ رِدَّهَ م وكذلك 
الرّنْدِيق, لا يُرْفَعٌ م عنهما السَّيفُ بقولهما (لَا لَه إل اللَّمَ): 
فقال: المُريْدٌ رد رذة مُعَلْظَةً وهو الذي يتَِيعٌ ردّته خَرْنَا لِلَهِ 
0 وللمؤمنين, فَيَرْدادَ ذلك كفرًا على كفر 
هذا لا تُقبَلُ توبَبُه بَعْدَ القُدَرَةِ عليه [أيْ في حالةٍ 
ما 7 أغلنَ توبته تعد أن قَدِر عليداء ولا تستتات, ولو 
تاب وجَهَرَ ب (لا إل إلا اللَّهُ) لا يُقبَلُ منه, ولا يَرنَفِعٌ عنه 
السَيفٌ ولا حَدٌّ القثّل [قالَ ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه حك سُنَّةٌ النبيّ (عليه الصلاةٌ والسِلامٌ) 
المرتد دين من يُقَتَلٌ ولا يُستَبَابُ ولا تُقبل تَوبَْص ومنهم 
مَن يُستَتَابٌ وتُقبَلٌ تونثه؛ فقن لم توحة هيه إلا مح د 
تَبدِيلِ الدّين وتزكه: وهو مُظَهرٌ لذلك أي مُظهرٌ للكفر, 
بخلاف المُنافِقي-., فإذا تاب قيبلث توه ومن كان مع 
رِدَّته قد أصابٌ ما يُبِيحُ الدّمَ (من قَثْلِ مُسلِم وقطع 
الطريق وشب الرسولٍ والافتراء عليه . ونحو ذلكَ) و 
في دار الإسلام عير 5 ممتَيع بعِنّة فإنه إذا اسلم 2 
بذلك الْمُوجِبٍ للدَّم فَيُقَثَلَ للسّبٌ وقطع الطريق مع 
نايفر الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يُقَتَلَ 
المرند ند من عير استتابة إن قدر عليه إذا كانث رذقه 
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مُعَلَّظةً: لأنّ الرّدَّةَ تَنقَسِمٌ إلى قِسمَين؛ مترطلة وهب ها 
تكونٌ مصحوبة بمحاربة اللهه ورسوله: وأوليائه من 
العلماءٍ العاملينء والْمُبالَعْةٍ في الطعْنٍ في الدُينِ, 
والتّسْكِيكِ في النُّوايتِ؛ ومُجَرّدهُ وهي الني لم تُصْحَبٌ 
بمُحَارَبةِء ولا طَعْنٍ وتشكِيكِ في الدَّين؛ وكُلُ الآثارٍ التي 
وَرَدَبْ في استتابة المُرنَدٌ مُتَعَلَقَهٌ بالرّدَّةِ المُجَرَّدةِ؛ قال 
شبخ الإسلام أب د اللة -في (الصارم 
المسلول)- !5 الّدّة على قَسمّين, رِدَهُ مَجَرَّدةُ: ورِدَةٌ 
مُعَلْظَةٌ وكلاهجما قد قامَ الذليل على وجحوب كا 
ايها والأدلَةٌ الدّالةُ على سُقُوط القَثْلٍ بِالتّوبة لا تَعُمَّ 
القِسمّينء, بل إِنَماتَدُلٌ على القسم الأول -ال هد 
المُحَرّدة- كما يَظههرٌ ذلك لِمَن تأمَلَ الأدلة على قبولٍ 
توبة المُرتدٌ؛ فيَبْقى الفِسمٌ الثاني -الرٌّدَّهُ المُعَلْظهُ- وقد 
قامَ الدّليل على وجحوب قَثَلِ صاحبهاء ولم مَأَتِ نص ولا 
إجماحٌ على سشقوط القَتَلٍ كنهه والقياس مُتَعَِدْرٌ 5 
وَجودِ الفرق الجَلِيٌّه فائقطعَ الإلحاق: والذي يُحَفْق هذ 
الطريقة أنه لم يَأتِ في كِتاب ولا سُنَّةٍ ولا إجماع إن كل 
القتل (إذا تاب بَعْدَ القدرة 0-7 َل الكتابٌ وَالسَّتَهُ 
باختصار]ء قال ل ا ع ] الفتا ى (يُقَرَقْ 
في الخرتة مين الرّدة المُحَوْدةٍ (فَبَة فَيُفْتَلُ إلا أن تثوت)/ 
وبين الرّدّةِ المُعَلْطَةٍ (فَيُفْتلُ بلا استتابةٍ))... ثم قال - 
أي الشيحٌ الطرطوسي: الرَندِيِقٌ هو المُنافِقٌ الذي يُظُهرٌ 
كُفْرَه فإنْ قامَتْ عليه البَيّنَةٌ القاطعةٌ وا : 
وَجَحَدَه والراججحُ في الرّندِيقٍ أنّه يُفْتَلُ مِن غير اسيتابةٍ 
مَهُْمَا تظاهَرَ بالإسلام وقال (لا إِلَة إلا اللهُ) [قَآلَ الشيخٌ 
أنسق سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الأولى"): وأعمالٌ الخوايع يُعرِبُ عَمََا في 


١ 
1 
ع‎ 


- عن الفا ب ولا أن ند ١‏ ل 00 5 
الإيمان ولا في باب الكفر... ثم قال -أي الشِيحٌ 


ا الفتاوى): يدش المُحافو, وَإِنَّمَا يَفْثْلهُ 
مَنْ يَقَثْلَهُ إِذَا طَهمَ مِنْه أَنَّهُ بَكتُمْ الثّقَاقَ, قالواء وَل تُعْلَمُ 
تَوْبَبُةء لأنّ عَايَةَ هُ أنه بُظهرٌ مَا كَانَ يُظهرٌ وَقَدّ 
كَانَ يُظْهِرٌ الات ل وَلَو قُبِلَتْ تَؤْبَهُ الرَّنَاِدِقَةٍ 
0 كن سَييل إلى تقتيلهم وَالقَ ران 5 تَوَعَدَهَمْ 
في كتايه (زنادقة العصر): لا مَخْرَجٍ ولا مَنْجَاةَ للرّنْدِيقٍ 


صادفًا راغبًا بالثُوبة والإيَاب إلى الحَقّ- مِن تَِلقاءٍ تفسيه 
من غير خَوفٍ ولا إكرابو: فيَعْتَرِفٌ بما كان منه من 
وزندقة: مُعلِنًا على المَلا توبته وبَرَاءَته مما كان 0 
مِنَ الباطلء فإنّ يَوبَتهِ قَبْلَ الفدرةٍ عليه» وعَزمَه على 
إصلاج ما كان قد أافسَد وأساءً, مع اعترافه بما كان منةهت 
من كفر ورَندقةٍ لهي عَلامةٌ قَوِيةٌ تَدْل على صدق توبقه 
وإيايه إلى الخق, ورَعْبَقِه في الإصلاح؛ فَمِثلٌ هذاء 
الراجخ فيه ات توبته تنفعغعه: وتَدرًا كنةتهت أشتافر الجَي؛ 
وتَلَرَّمٌ له ُخقوق أَخُوَّةِ الإسلام, لقوله تعإلى (إلا الَّذِينَ 
بُوا مِن فَبْلِ أن تقدروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنّ الله عَفِْورٌ 
رَحِيغ )!قال قال ابن القيم في (الإعلام) ( لو أنه قَبْلَ قَبْلَ رَفْعِوٍ 
إلى الشلطان ظهَرَّ مِنهٌ مِنَ الأقَوَال وَالأَع مال ما د 
عَلَى حسن الإسلام وَعَلَى النّوْبَة ة التُضوحة: 00 لك 
هلك: لم يفل . انتهى. وقالَ ابن القيم في (إعلام 
الموقعين): وَهَا هُنَا فَاعِدَةٌ يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا لِعْمُومِ 


(253) اذهب للفهرس 


الحَاجَةَ إلَبْهَا هي | أن نَّ الشارع إِنَّمَا قَيلِ تَوْبَةَ ة الْكَافِرِ 
. ّ بالا : سلام لأنة هُ -أي ما أغلته .من تونة, 
ظاهزر لم ب رِضة مَا هو أقوّى مِنْة: فَيَجبٌ الْعَمَلُ به؛ 
: حفن الدَّ م وَالْمُعَارٍِ ض مُئتف؛ مَأما الزندية 
َإِنَّهُ قَدْ أَظُهَرَ ما يُبِيحُ ذَمَهُ 4 فَإِطْهَارَةُ بَعْد الْفّدْرَةِ عَلَيْهِ 

وَالإِسْلَام لا دل عَلَى رَوَالِ ذَلِِكَ الكفر المُبيح 


0 ام-0 ام-0 لن سس 


لِدَمِهِ دَلَالَةَ قطعِيّة وَلَا ظنيِّةَء أمَا انيقَاءً القطع فَظاهِر 
وَأْنَا انْيِقَاءٌ الِظنّ فَلِأنَ الظاهرّ إِنَمَا يَكونُ دَلِيلًا صَحِيحًا 
إذَا لَمْ يَنْبَتْ أنّ الَبَاطِنَ بخِلافهء ق إذَا قامَ دَلِيلٌ عَلَى 
التاطن لَمْ يُلْتَفَتْ إلى ظاهر فَدْ عَلِمَ أنّ الْبَاطِنَ بخِلافه: 
قَلِه ذا اتَفَمَ الناس عَلَى أنه لا يِب ور لِلحَاكِم أن يَحْكُمَ 


بِخِلاف عِلْمِهِء وَإِنْ سهد عِنْدَهُ بِدَلِكَ الْعْدُولُء وَإنّمَا بَحْكُمْ 

تَمهَادَيَهِمْ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ < خِلاقهاء وَكَدَلِكَ لو أقرَّ -أئ 
شخصن. إفرارًا عله أنة نَهُ كَاذبُ فِيهِ مِنْلَ أن يَقُولَ لِمَنْ هُو 
سن منة رهذا ابيي) ؟ لم يَنْبْتْ يَنَبَتَ نسبة ولا مِيرَاقة إثقاقَاء 
وَكَذَلِكَ الأدِلهُ السَرْعِيَهُ عِنَهُ فثل كبو الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ وَالْعُمُوم 
--1 ل مَا يَجَبُ اتْبَاعُهَا إِذَا لَمْ يَقَمْ دَلِيل أفوَى مِنَْها 
ْ وَإِذا غْرِفَ هَدَاء فَهَدَا الزنْدِيق قد د قام 


كَانَ ور 6 هَذَاء ا القذر-أي 
مِنَ تاقري 2 قَد بَطلثت دَلَالَثَة بها 
ال : دَقَة: فلا يح زَْ الإعَتَمَادٌ عَلَيْهَ لِتَصَمِنهِ 
لقَوِي وَإِعْمَالَ التَلِيل الصّعِيفِ الذي قد 
ه؛ وَيَا لله الْعَجَبُ كيف يقاوم دَليل 
ه للإسلام يِلِسَانْهِ , تعد إلْفُذْرَعٍ عَلِيْهِ أدِلة 00 
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عَِدَمْ دَلَالَهِ وتُطْلائه, وَلَا تشنقط 0 عَنْ أو تاب 
الْجَرَائمٍ بِعَبْرٍ مُوجِبِ. ب أدهي باختصار» انتوى ا خديار 
قلِبٌ: ومِمَن لا يُرْفّعُ عنهم السَّيْفُ بقولهم (لا إِلَة إلا 
الِلَهً), مَن كان في كفره (أو في ارديه) مَفِ دا ب زلا الله 
إلا اللهُ): وكذلك من تكرت رذثه؛ : وقد قال الشبح هيثم 
عهيم احعد مجاهة (أشنتاد العقيدة المسناعةد بجامعة له آم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافرٌ المُرتَدٌ 
بالشهادتين, فهذا الكافرٌ المُرتَدٌ لو ارندٌّ مَثَلَا من باب 
تَرْكِ الصلاةء أو بَذَّلَ شريعة اللهِ وحارّبَ المُسلمِين على 
ذلك, فلا تُفْبَلَ منه الشّهادتان, ولا بد مِنَ الدّخول في 
الإسلام من الباب الذي خَرَحَ منهء لأنّه أثناءً رذته وأثناء 
كُفْرِه لم يمتي تمتفغ عن النطق بالشهادَتينء كحَال المُرتدين 
وتصومو مون 0-0 08ل فرليم م رك إلة 
إلا اللَّهُ), مع ذلك قاتلهم الصَحابةٌ وحَكَموا عليهم بالكّفر 
والرٌّدَّم وَاسَِتَحَلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم: وهذا 
قِتَالُ رِدَّةٍ وكفر بالإجماع: فلا بد مِنَ التفريق عند الثطفي 


0 
م 


وَعِرْصُه ما لم يَأتَِ تقض تتفمنههاء والكافرٌ المُرنَدٌ 
تُفَمَلا منهت ه لأنّه لم تمتنة تنع عن قولهما أثناءً رذنه, 0 
الدّخولٌ في الإسلام م من البابٍ الذي خرَج منه »رومن لم 


الخاقمة). انتهى باختصار. وقد قال الشيحٌ منصور 
البْهُوتَيٌ لرت1051ه) قي (شرح منتهى الإرادات): ولا 
تَفبَلٌ قي أخكام الدَّنْبَا كنرك قَثلٍ: ونتَوت أخكام تؤريث 


)255( 


دهدبف 


وتحوقا- بَوْبَةٌ زنديق» وَهَوَ الْمُتافق ِلَْذِي يُظهرٌ الا 
وَيُخْفِي الْكَفْرَء لِقَوْلِهِ تَعَالى (إلا الَّذِينَ تَابُوا وأ لخو 
وَبَيَِنُوا): وَالرْنْدِيقٌ_ لا يُعَلَمَ ا تَبَيِْنْ رجوعه وتونيهةة لأثة 
يَظْهَرٌ مِنْهُ بِالتّوْبَةِ خِلّافٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ [أي مِنَّ التُغاق], 
فَإبةٌ هُ كان بَنْغِي الكَفمَ عَنَ تفعسه قَتْكَ ذلك وَقَلبَهٌ لا 
بطلة * عَلبْهِ ولا تفيل في الدئْيَا تَوِيَهُ من تكَرَرَت ردّثة, 
كوا اثمَارٌ دَاذُوا كُفرًا لم بَكْنِ اللَهُ لِيَعْفِمَ لَهُمْ وَلَا 
لِيَهْدِيَهُمْ سبيلا)؛ وَقَوْلهِ (إِنَ الذينَ 0 َعْدَ إيقَايِهِمْ 
نم رازْدَادوا كَفَرًا لن تُقْبَل تَوْبَتهُمْ): وَلأنَ تكرا 


| 


المصحفىف ألقاه قفي القادُورات» رَفَضَ تحكيم الشريعة, 
إلى آخِرهء هذا تسَقها تَسّقاء ولذلك الشَّهادَةُ أيضًا 
مُرْتَيطةٌ بقَضِيَّةِ الاستمرار عليهاء يعني لو واحِدٌ أتى بها 
وناقصها الْغِيَتْ ما عاد لها قِيمةٌ... ثم قال -أي الشِيحٌ 
لأتهم يقولون (إِنه لا ده أن تَشكُموا بالإسلام للذي 
يقولٌ (كا إلة إِنا اللَهُ) مَهُمَا فَعَل رَفَض نحكيم الشرع, 
طعَنّ فقي الدّين, تتنب إللة ورسوله: استهزأ بالأحكام 
الشرعِيّة)... نم قالَ -أي الشيخٌ المنجد-: لو قالَ لك 
واحِدٌ (أَنْثُمْ على كَيْفِكُمْ [أئ تَيُّبَعُون أْهَوَاءَكُمْ]ء نُدْخِلون 
اللي تَبْعْون في الإسلام, وتُطلعون [أئ وخرجون] اللي 
ما تتْقُون: على ٠‏ كَبْفِكُمْ؟): نقول: لا نحن لَنَا نقول (إذا 
واحِدٌ قال (لا إل إلا اللَهُ)ء وهو كارةٌ ما أَنْرَلَ الله ما 

قِيمَهُ الشُهادةُ) إِثّما نقول بِأدَلَةٍ َكَرِهُوا مَا أ الله 
فَأْخْبَطً أَغْمَالَهُمْ )... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: طيّبٌ, 
الآنَ لما تجيءٌ إلى قَضبّة الإرجاء المَعَاصِر هذاء الآنَ في 
واقعِنا ماذا فععل من القصائب؟؛ هؤلاء الذين يمون 


اذهب للفهرس 


بفكرة الإرجاء, ويتبثون هقواقفقهم على الإرجاءء 
ويَنشرون فِكْرَ الإرجاء في الكُتّبء والمواقع (السْبَكاتٍ), 
إلى آخِره: إنُهم تَصَلَلوَفَ ويُلَبْسونِ كنيرًاء إنهم يَقِفْون 

حَجَرَ عَثْرةٍ أمامَ الناس والثوبة, لان تَشَر فكرة الإرجاء 
هي عِبارةً عن تَنْبِيطٍ لِمَن أراد [اليُوبة]» يَعْنِي تَرْع تَأَنِيبٍ 
الضهير' لت عندما ينشرو ن فِكرَالإرجاء, يَعنِي انهم 
يقو س ( إن قَضبَة الإزعانٍ والاستسلام ما هي 
شَرْط], دن الفكز الإرجانِيٌ إلى إحداثٍ التَمر على 
الإمسات دا تج دا ولا بَتَبَةَ ل 1ه الشَاتٌ 3 
الفَْاهُ] تقول (لا إِلَهَ 1 الله)” للهُ), خَلَاصٌ [أي يَكْفِيك ذلك], 
أنت مؤمنٌ: إيمائك إيمانٌ كامِلٌ): فذاك الشاتٌ والعَتَاة: 
يعد هذا ماهوالمانعٌ في فَضصِيّةِ الانْزِلاقٍ عنده في 
أؤحالٍ المقعاصي والشبهاتٍ والشهوات؟؛ لما يقول 
المُرِجِنَةٌ (العَمَلَ ماله عَلَاقهُ بالإيمانء الإيمان في 
القلبء والعَمَلُ ما له عَلَاقَةٌ بالإيمان): أي حافز سِيَدْقعٌ 
الشّبآب وَالقَتَبَاتِء الكِبَارَ أو الصّعَارَء إلى الِعَمَلٍ الصالح 
إذا ماله عَلَاقهٌ بالإيمانٍ؟, لأيّْه [أي الشات والفتياة 
والكبير والصغيرّ] سيقول (أنا أبعي الإيمانَ اللي 
بُتَخيني مِنَ النار4» سيقول [أي المُرجِىٌ] له (مَا دَامَ 
عنداك إيمان, م دَامَ عندك مَعرِفهةٌ بالله: ما دَامَ عندك 
تصديق قَلبِئّ, ما دَام . عندك الإيمانٌ القلبيٌ, خَلَاص 
يَكفي), سيقول له ( طيِّبٌ العَمَلُْ شَرْط؟. يَعَنِي [قَل] 
الطاعاتثت لها عَلَإِقَهٌ بالإيمانٍ؟): سيقول له لا, 
سيقول (طيِّبٌء أنَا إذا ارتكبثٌ مَعَاص [أيّا كان تَوْعٌ 
المقعصية] سِيَرُْول الإيمانٌ من عندي؟), ٠‏ سيقول له 
(لا4؛ إيش أَئَرْ هذه على عامَّةَ الناس؟: لما تَنْشْرٌ أفكارًا 
مِنْلَ هذه» ما هي أتَزها على عامّة الناس ؟» وِلَنا تقول 
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لِوَاحِدٍِ (جنسن ِلعَمَلِ ما هو لازم فى الإيمان1: يَعيِْي لو 
واحِدٌ ما عَمِلَ أَبَدَا أي عَمَالِ ٠‏ 0 الإسلام, 0 
الشهادتين [ققَِط]ٍ بل حتى, بعضّهم ما يَسْتَرِ 


َشره سَبفْمَل على إيجاد مسلمين يلا هَودويء على إيجا 
الاسم ولذلك لَو واحد فَكّْرَ وقال 3 جممّاعة: 

أتا فَكرنُة في وَضعنا ومشاكلناء وَجَدْتُ َّ 0-7 
لإ لام 7 بس [أئ وَلَكِنْ] ما عندهم مِنَ الإسلام 1 


الاسمء مِن أيْنَ أتث هذه الفِكرةٌ [أئ حالهٌ وُجود 
مُنْتَسِبِين | للإسلام ب ليس --0000 منه إلا عي 58 مَنِ الذي 


نقول: 0 هو الإرجاءً هذه عقيدة قَدِيمةٌ ديصة مأشية [أئ 
مُستَمِدَة]: قفي .[أئ يوج دار تَاسنٌ تتمتغلٌ قفي الآمّة من 
رَمَان على الحّط هذاء وعَمَلُ الجَوَارح [عندهم] ماارهو 
رُكْنْ لصِِكَّةٍ الإيمان [قلتُ (لِكل داعِيَّة): اعَلَمْ ها 
الدَاعِيَةُ أَنَِك عندما دكن للعمّةٍ الأحاديت الْمُصَرّحةَ بأنَّ 
مُجَرَّدَ التُطْقي ب (لا إِلَه إِلَا اللَهُ) يُدْخِلُ الجَنّةء وتَغْفَلُ عن 
ذكرٍ اللصوص التي تُوَصضّعُ تواقض (لا إلة إلا اللَهُ) 
وشروط صحّتهاء, 1 آيَاتِ الرّحمة والرَّجاءِ والنّوَاب 
والثرغيب والبشارة: وتغقفل عن ذكر آيات الانتقام 
والتَهَدِيدٍ والعهقاب والثرهيب والتدارة» وتَذَكْر قولّه 
تعالى وَرَحَمَيتِي وَسِعَتْ كل شَيْء غ2 مَبْثُورَ د عَما قَبْلَه 
وهو [عَذابِي صيب د من : أشَاءً 4 ومَنثورًا عَِمَا , بعد 


بِآَيَاتَنَا يُؤْمِمُونَء الَّذِينَ يَيَيِعُونَ الرَسُول النَبِيَ الأمّىَّ): 

وتذكر قَوله تعالى (وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ), 
وتَغْقَلٌ عن ذَكْرٍ كَولِه صلى الله عليه وسلم لِقُرَئْشٍ وهو 
يتطوف بالبَيتِ اتَسمَعو بع 3 5 مكسر فَرَيشٍ: امَا وَالذِي 
تَفسن مُحَمِّدٍ بِيَدِهِ لَقد حتتكق بالذبح) [قالَ الشيخ أبو 
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محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرا بط:_قهذه 
المَقالة وان كانث رَذَهَ ة فعل علي استهزاتهم: إلا انها 
مَقَالةَ حَقَ لا مِريّة فيهاء وقد تَحَقَقَتْ في بَدْر وغيرهاء 
ونث في كملعا من + من ر ود السفل الطم . حير 
المُنْصَبطةٍ بصَوابطٍ الشَّرْعء التي تَصْدُّرٌُ عن سائر الناس, 
فالنبيٌ صلى اللهُ عليه وسلم لا يَنِطِقْ عَنِ الْهَوَى [إِنْ 
هق إلا وَحيٌ يوحى). إنتهى. وقال الشبخ انق محمد 
المقدسي أيضًا في خُطْبَةٍِ له مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: 
قهنذا سول الله صلى الله عليه وهام تخاطت قودمي - 
العا رين المُستَهِزِئِين به المُحارِيين له- بهذا الخِطابٍ 
لَفَدْ جِنُنكُمْ بالدين , يقول لهم ذلك بكو المُوْمِنٍ 
على ذلك الأمر إلا حر وعَبد بع يَعْنِى أتا حر وَبِلالا رصي 
لله تغالى عتهه]. د 0 بن نيت عَ'َسَةَ لِيَتبعَه 
0 له رسول الله (إثَكَ لا تَسْتَطِيعٌ ذلك يَوْمَكَ هذَاء 
ألا تَرَى خَالِي وَحَالَ البّاس, وَلَكِنِ إرْجِغ إِلَى قَوْمِكَ قإِدَا 
الاستضعافٍ وقكي تلك الحالة من عداوة الناس له نَرَاه 
يُخاطِيُهم بكُلٌ وضوح وصَراحةٍ (لَقَدُ حِنُْكُمَ بالذَّبْح): 
يقول ذلك بِقة بِوَعْدٍ 7 تحر انتهى]؛ وقول 0 
يُعْمَدَ اللَهُ وَخدَة لإ يتعريك" 0 وَجْعِلكَ رزقي تخت ظط 
رمحي وَجَعِلٍ الذل وَالضَعَارَ عَلَى من ع خالف أفري): 
وتَغْقَلَ عن ذ كْرٍ أنّ مِن أسمايه صلى الله عليه وسلم 
(الضَّحُوك الْقَثّالُ) [فال الِذَهِبِيُ في (سِيرُ أغلام 
التُبَلاءِ): ومن أسْمائه الصَّحُوكُ والْقَثَالَ]» وتَذْكْرُ حَدِيت 
الْمَرَأَم البَغِْ التي حلت الجَنئةَ في كلب سقته: وتغقال 
عن ذَكْرٍ حَدِيثِ الْمَرَأة التي 3 ت النارّ في هِرَةٍ حَبَسَنّها 
ولم تُطعِمْهاء اغْلَمْ أيّها الذَاعِبَةُ نك بذلك تَنْشْرٌ عَقِيدةَ 


ع 


الإرجاءٍ من حيث لا تَدْرِي؛ غلم أيضا أثّها |الدَاعِيَةٌ أتَك 
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إذا آتارَ اللهُ لك بَصِيرَتك وعَرَفْتَ أنَّ حالة الاتحطاطٍ 
التي وَصَلَتْ إليها الأمَّهُ ة النوم: شتئها هن التكؤل عن 
مَرْحَلَةٍ الخِلافةٍ الراشدة إلى مَرْحَلَةٍ الْمُلّْكِ الْعَاضٌ - 
فَمَرْحَلَةِ المُلكِ الجَبْريٌ- التي تحخضّتت بالإرجاء, فأصبح 
إلإرجاءً سِيَاحًا يتحميها من أن تَعَودَ الأمَّهٌ ةُ لِتَعِيش مره 
أخرى مَرْحَلَةَ الخلافةٍ الراشدةء وإذا عَرَفْتَ أيّها الذَّاعِيَهُ 
أنه لا د للأمَّةَ إلى النّهوض مِن حالة الالحطاطٍِ هذه 
بدُونٍ القضَاءٍ على جُرْنُومةٍَ الإرجاءٍ الحَبِينةٍ التي هي 
السّيَآجُ الحامي للمّلكِ الجَبْرِيٌ الذي يَعِيسُه المسلمون 
الآن, فَإتّكَ يها الدَّاعِيَةُ إذا عَرَفْتَ ذلك تكونٌ عندئذ خَايِنًا 
لدينك واقتك: وخائنا لِله وررسوله: إذا لم 8 تخعقل دَعْوَنَك 
قائمةً ودائرة ومَدَندِنةَ هة حول خفضح وتعريّة إِلمُرجِئَةِ وبَيَانٍ 
تضليلهم وتلبيسهم وبَعان أترهم قفي الآمّة حتتى فَثَم 
القضاءٌ على حُرْنُومةٍ الإرجاء الخَبِيئةِ فإنّه حينئذ يَنْهَدِمُ 
السّيَاحُ الذي تَحَصَّنَ به المُلْكِ الْعَاضّ -فَالمُلُكِ الجَبْرِىٌ-, 
وحينيد تعيدتن + الذضة ع مَرَة هَ أخرّى ة مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدة: 
مَتَهَيِنَةَ لسيادة العالم , من جَدِيدٍ. . وقالَ الشيحٌ عبدالله بن 
زيد د آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): إنَّ لقسادٍ الدّينٍ جَوامِلَ ساعدتُ 
كتفهة ثم على سنتف اخلةه وكلّ ما كان أضلًا 
للقسادٍ فإنّهِ يكونُ سَبَبًا في دُخولٍ الضّعْفٍ منه على 
العِمَادِء وقد اختلفٌ المؤر رزخون في سبب دخول هذا 
الصَعغْفٍ وبداييه» فَقِيلَ فَقِيل... وقيل (إِنّه مِن أَجْلِ التخصيص 
بالولَايَةِ [ يعني مَرْحَلَةَ الْمُلْكِ الْعَاضٌ؛ وهي المَرْحَلَةُ التي 
قَضَء؟ قِضتْ على اخْتِيارٍ حاكم المسلمين بالشورى] لِمَن ليس 
بكْفْءء وتَبْذِ المُشْاورةٍ الشِرعيّة التي أَمَرَ اللذُربها), 
وقيل [إِنّه مِن أخل الأيِمَةِ الْمُضِلينَ), أي الأقراء 
المُستبدّين [وهؤلاء لم تظهروا في مَرْحَلَةَ الخلافةٍ 
الرإشدة التي كان يَِيِمٌ م فيها ! تيار جاكيم المسلمِين 


5 1 


اذهب للفهرس 


الْنَوُوا عن طَرِيق الحو القويم والصّراطٍ المُستقِيم, 

وتتكبُوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخُلَفايُه وأصحايه, والرزموا الفانت بتخالفة شريعة 
الدّين» فتبعغهم الناس على ضلالهم وفسَاد اعتقادهم, 
حتى صارَتٍ البدذعة 3 سْثةً والمُنكرز معروةً!اء وهو تَفْس ما 
خاقه اليب صلى الله عليه اك 1 
َوَإِتُمَا أخاف عَلَى أمَّتِي الأئِمّة الِمْصَليِنَ 1 ولعل هذه 
[أىّ ققُولة إإِنَّه مِن أخل الأَيِمَةِ ا ب ] 055 
أَعْظَمّها [أيْ أَعْظمٌ المَفُمٍ لآتِ التي فِيلّتْ في سبب 


دخولٍ الصّعْفٍ على الدذين دافله] ضر و وأَشَدّها خَطّرًا 
ومنه بدأ هذا التعصُ الواقِحٌ حتى 1 نُسَع الْخَرْق عَلَى 


طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم علي 
الأعيان) بعضَ صفات المُرجِئةِ» فكانَ منها: (أ)التَساهلٌ 
في أَخْذ أحكام الدِّينِ وشرائعه بِحُجَّةِ قَواعِدٍ (التَيسِيرِ 
ورفع الخرّج والمشِقةي بدون الأخذ 00 
المُنَكر)» أو تز كه بِحُخّة 0 ا اج 0 
(تَالَمْرُْ الدّعاة والمُحتسِيين والمُجاهِدِينء الصادقِين, 


ل وبي 


العامّة "الإيمانُ في القَلّب" مِن رَواسِب مَذهَبٍ المرجنةٍ 
الباطل): صَلّ المُرجِبةٌ ضَلالا مُبِينَا عندما قالوا (َأَنَّ 
مُمْكن أن بكون مُوْمِنًا ولو ترك جميغ الأعمال ولا تَعق 0 
لله أَبَدَا,.. ثم قالَ -أي الشيحٌ الطويل-: كيف يُقَالٌ بأنّ 
العَمَلَّ أتزكه وتكونٌ مُوْمِنَا؟!, يهذا من الصَلَالَ المُبين 
الذي ته [أي المرجئة] قفي الآمَةَ حتى وجد طَبّقةٌ 
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كبيرةٌ مِنِ عامّة المسلمين مَن يَدَعٌّ حتى الصلاة التي 
هي عَمُودٌ الإسلام, فَيَهدِمَ دينته ويَهَدِمَ إسلامه ويقول 
(المنتقى مِنِ فنادى الشى ضانه اليو واه أنَّ الشيحٌ 
شئل: راس ب بد كر ارس اعد 0512 
اا 4 ار 1 اللة لا | إلى ى سا مك -يَفَصِدُ 
اللخبَّة والِدَّحَانَ وإسبال الثَهَاب- ولكن يَنْظَّرٌ إلي 
قُلوبكم): أرجُو من فَضيلتكم الإجابة لِبَعلَمَ مَن يقولٌ 
(إن الإيمانَ في القلب)؟. فأجابَ الشبخ: هذه الكلمةٌ 
كثيرًا ما بَقُولُها بعضٌ الجُهَالِ أو المُغالِطِينء ولا يَكْغِي 
الإيمانُ بالقَلْبِ دوت أحلق باللسانٍ وعَمَلِ بالجَوَارِحء لأنَّ 
هذا مَذهَب هب المُرحِئةٍ مِنَ الجَهَمِيّة وغيرهم» وهو مَِذهَبٌ 
باطلٌء بَلَ لا بد مِنَ الإيمان بِالقَلْبَ والقول باللسانٍ 
وَالعَمَلٍ بِالجَوَإرِحٍ . انتهى باختصار].. ٠‏ ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المنجدٌ- : يَقُولٍ سَعَيَان بْنُ من عَيَيْنَة شيئئة [فهماء رَوَاهُ عبدآلله بن 
أحمد في (السِّنّة)] عَنِ لاض رَجَاءٍ لما سَيْلء قال (يَفُولُونَ 
وَالْمْرْجِنَةُ أو ذَجَبُوا الجَنَّةَ لِمَنْ شَهد أن لا إِلَة إلا الله مُصِرًَا 

هِ عَلَى انؤك 0 0 تَرَك الف انمي دَنَتَا 


مَتَعَهَ مُتَعَمّدَا مِنْ غَبْرِ 00-0 وَلَا در ا ار هذا 3 
00 الواجب وتَرَكِ 0 لو يفقوت بت [أيئْ عَمِلَتَ] 
الواجباتِ وارتكئنت 5 مَحَرّمات آأنت [جينيئذ] م وْمِنٌُ نم ناقصٌ 
الإيمان: لكن لو ما سرت 9 واجباتٍ أصضلاء. لا تكونٌ مَوْمِنَا 
أصّلًا ولو ترركت كَل المُحَرّماتٍء يَكَّنِي لو واحِدٌ قالَ (أنا 
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ما أَصَلّي ولا أَرَكّي ولا لْصُومٌ ولا أَحْةٌ ولا أَصِيلررَحِمًاء 
ولا آهمْرْ ِإِلمَغْرُوفٍ وَلَا أنهى عن المُنْكَرِ ولا أَتَعَلمٌ دين 


الله ولا أَعَلَمُهِ ولا أَعْمَلُ به, ولا..., بَسْ [أيْ ولكين] أنا 


ما أَزْنِي ولا أَشْرَبٌ الحَمْرَ ولا أكذِبٌ ولا أَززشو ولا أسرق 
0 1 لت مل ل لمت ا . ثم قال - 


وكات صايقًا مله رأثارها.. قم قال 0 الشيغٌ 
الشيوخ بكر أبي زيد وصالح الفوزان وعبداللم بن غديان 
وعبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ] (المُرجِئَهٌ يُخرجون 
الأعمالَ عن ممُسَمَى الإيمان» ويقولون (الإيمانٌ هو 
التَصدِيقٌ يالقلب), أو (التُصديق بالقلب وإِلنّطْقْ باللسان 
ققط): وأا الأعمالٌ فإنّها عندهم شَرط كَمَالٍ) [هُنَا 
يَفْطَّعٌ الشَّيحٌ المنجدٌ كلام اللّخْنة الدائمة للبُْحوث العِلمِيَةَ 
والإفتاءء لِيُعَلَقَ عليه]؛ ما القَرْقُ بين شرط الصّجَّةٍ 
وشَرط الكمال؟؛ شَرط الصّحةَ إذا قفد انتفى [اي 
الإيمان] كله لَمَا يغقول هذا شَرط قفي صحة الإيمان), 
مَعْناه إذا انتقي [أي الشرط] انتقى الإيمانٌ؛ لكِنَ لو 
قُلِتَ (هذا مِنٍ كَمَالِ الإيمانغ» لو انتقى [أي الشرط] 
ما انتقى أَصْلّ الإيمان» لكن نَقَص الإيمانء تقص لكن ما 
انتقى؛ المُرِجِئَهُ يَقولون عن الأعمالٍ أنّها شرط كَمَالٍ 
[قالَ الشيح صالح الفوزان في (التُعَلِيقٌُ المُختَصَرٌ على 
القصيدة التُونِيّة): وَالمُرِجِئَةُ أربَعٌ طوائف» وهناك فِرقةٌ 
خَامِسِة ظَّهَرَتٍ الآنَ وَهمَ الذين يتقولون (إنّ الأعمال 
شَرط في كمال الإيمانٍ الواجب أو الكَمالٍ المُستَحَبٌ) 
[فقلت: والحق أنّ الأعمال ري في أصلٍ الإيمان]. 
انتقهى باختصار. وجاءً قفي كتاب (رَفعٌ اللائمة عن فتوّى 
اللجنةٍ الدائمةء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
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بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وصالح 
الفوزان ' "عضو هبية كبار العلماء, وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوب العلمية والإفتاء", وعبدالعزيز الراجحي 
"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة", وسعد بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض", والشيخ المُحَدَّثِ 
عبدالله السعد) أنَّ الشيحخ ميخ أبن باز سُئلِ عَمَنْ يَقولُ (إنَّ 
العَمَلْ داخل في الإيمان, لكِنه شزط كمال + ؛ فأجاب 
الشيحٌ: لاء لاء ما هو بِشَرْطٍ كَمالٍ» هو جُرْءٌ مِنَ الإيمان, 
هذا قَولٌ المُرجِئَةٍ انتهى. وقالَ" الشيحٌ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قي مَقالة يخنوان (سُتَعالِمٌ 
2 اة ااا أهل السّنَةِ إوائمّتهم بالإرجاءٍ) علي 
العمل من الإيمان, ولا بفولون (شرزط كمال).. 
قال -أي الشيخٌ المدخلي-: إن أهل السَّنَةِ انا بوه 
2 في الجْحودٍ والتّكذيب دُونَ القولٍ والعَمَلٍ [قَالَ 
تفِيٌ الدين السّبْكِيٌ (ت756ه) في (فتاوى السَّبكِيٌ): 
التكفِيز حُكُمٌ سَرعِي نسَيَنَة جَحد الِرَبُوبِبّةِ, 1 الوحَدَايِبَةٍ 
لَمّ يَكَنْ جَحَدًا. انتهى]... ثم قالَ -أي الشَيحٌ المدخلي-: 
وتَدِينٌ اللة بأنَّ الكفر 0 بالحُحودٍ بالقلب, وبالقول 
2 تسب اللة: أو يَسُِبٌ الرَسول أو عَيّْرَه مِنَ 
الأنبياء, أو 7+ بَسُبٌّ الدّين, أو يَكَدَْتٌ بايَةِ ة من القرآن: وتحو 
ذلك مِمَا 0 به القائل بلسانه: وأنه [اي الكفر] يَكون 
بالفعل (بالجوارج) كمن : يَسجد لِلصّتم, أو يَمِتَههن 
لمُصْحَف بِرِجْلهء أو يُتَعَمَّدُ الضَّلاةَ لِعَيرٍ القبلة... ثم قل 
-أي الشيحٌ المدخلين: للإيمان نَلانةٌ أركان, الاعتقاد 
بالقلب, والقول بالتلسانء والعَمَلَ بالجوارح. انتهى 
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باختصار. وجنةءً في كناب (الإجاباتٌ المُهِمَّهُ في 

المَشاكِلٍ المُدْلَهِمّةُ) للشيخ صالح الفوزانء أن الشيح 
سَيْلَ (ما حُكْمُ من ترك جَمِيعَ العَمَلَ الظاهر بِالكَلَيةِ 
لَكِنّه تلق بالشهادتين وبق و بالقرائض لَكِنّهِ لا يَعمَلُ 
عدر شرع يَمِنَعُه من القيام يتلك القرائض؟؟؟ فأجات 
ات ولَكِنّهِ لا يَعمَلٌ يجَوارِجه (عَطْلَ الأعمالَ كلها) 
مِنِ غير عدر هذا اليعين بمُؤمِنء لأنّ الإيمانَ -كما ذَكَرْنا 
وكما الول السَّنَّةِ والجماعة-, قَولٌ بِاللَسإنٍ واعتقاٌ 
هذه الأمور, قَمَن تَرَكَ واجِدًا منها فَإِنّه لا يد مُوْمِنًا. 
انتهى. وقآلَ الشيخٌ عصامٌ بن عبدالله السناني (أستادٌ 
الحديثِ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) 
في (أقوالٌ دوي العرفانٍ في أنّ أعمالَ الجوارح داخِلهٌ 


الشافِعِئٌ رَحِمَه الله قآلَ (وَكَانَ الإِجُمَاغ مِنَ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ: لَوَآمَن تعغدهم مم آذ رَكْنَاهُمْ: أن الإيمانَ 
فقول وَعَمَلَ وَنِبْة لا مز وَاحد مون الثلاتئنة إلا 
بالآحَرِ)... ثم قال -أي الشيخٌ السناني-: الِشَيخحٌ ابن باز 
رَحِمَه اللهُ قالَ (العَمَلٌ عند الجَمِيعِ مكل سا ننه حننين 
العَمَلِ لا ء بَذّ منه لِصِحَّةَ الإيمان عند السَّلَّفٍ جَمِيعَا: لهذاء 
الإيمانٌ عندهم قول وَعَمَلٌ واعتفاد, لا يصع إلا بها 


(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 


الإجماعَ على أنَّ العَمَلَّ جُزءٌ لا يَصِحّ الإيمانٌ إلا به غَيرٌ 
احِدٍ مِن عُلَماءٍ أهل السَّتَة وبَيانُ ذلك فِيما يَلِي؛ 


م 3 من 


(أ)قالَ الشافعئٌ (كانَ الإجماعٌ مِنَ الضّحابة والتابعين,: 
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ومن بَعَدَهم مِمّن أدركناهم, يتفقولون (الإيمانُ قَولَ 
وعَمَلُ ونِيَّةُء لا يُجَزِيُ واجِدٌ مِنَ الثَّلانة إلا بالآخَر))؛ 
(ب)قال الحُمَيْدِيُ [ت219ه] (أَخْيرَتٌ أنّ قومًا يتَقولون 
(إنّ مقن أَقَرٌ بالضَّلاة والرّكاة والصّوم والحَخٌ ولم يَفْعَلَ 
َم وت» سو اك مِنْ ما لم يَكُنْ جاح ذدَاء إذا كان يقر 
بالقرائِضِ واتتدتيال الغيلة)!, فَقُلبُ, رهذا الكفرٌ 
الصّراحٌ: وخِلافٌ كناب الله وسنثة رسوله صلّى الله عليه 
وسلم وَفِعْلٍ المُسْلمين)؛ (ت)قالَ الآجرٌيٌ [ت360هي] 
جل تقول -والحمد لله- قَولا يوافف الكتاب والشّتة 
وَعَلَماءَ المسلمين الذين لا يستوخس من ذكرهم, وقد 
تقدَّم ذَِكْرْنا لهم» إِنَّ الإيمانَ مَعرفهٌ بالقلب تصديقًا 


بعض 

(اعلموا ا الله واتاكم- 5 الذي علييه عُلَماءً 
د بالقلب, وإقرار باللسان وعَمَلُ بالجوارح ' 
اعلموا أنه لا تُجزيُ المَعرفهٌ بالقلب والتّصدِيقٌ 2 1 
يكونَ معه الإيمانٌ باللسان تُطقاء ولا تُجِرِىٌ مَعرفةٌ 
بالقلب وتُطق اللسان حتي يَكونَ عَمَلُ الجوارح» فإذا 
كَمَلَثْ فيه هذه الخصال الثْلاتُ كان مُوْمِنَاء دل على ذلك 
العُرآنُ والسَّيَّةُ وقول عُلَماءٍ المُسلِمِينَ)؛ (ث)قال ابْنُ 
تطة الك مرو ات 387ه] [الإيمان تصديق بالقلب, 
وإقرار باللسان: وَعَمَلُ بالجوارح والخَرَكات» لا . يَكونٌ 
العَبِدٌ مُوْمِنًا إلا بهذه الثّلاثِ)؛ (ج)قال ابن تيميّة (إنّ 
الإيمانَ عند أهل اَلسّْنَةَ والجماعة قَولُ وعَمَلٌُ: كما دَلُ 
عليه الكِناتٌ وَإلِسّْتَةُ وأجِمَعَ عليه السَّلَفُء فإذا خَلا العبدُ 
عن العَمَل بِالكَلَيِّ لم يَكْنْ مُوْمِئاء والقَولٌ الذي يَصِيرٌ به 
مُوْمِنًا هَول مخصوصُ و هه الشهادنان؛ وإنّ حقيقة الدّين 
هو الطاعةٌ والانقِياد: وذلك إنَما يَيمٌّ بالفِعل لا بالقولٌ 
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ققطء سكن كر داس اما عد ا 
دين له فهو ,كافِرٌ)؛ (ح)قالَ مُحمَّدُ بن عبدالوَهَابِ (لا 
خلاف ١‏ بَيْنَ الأمّهَ أت التَوحِيدَ لا بَدْ أن يَكون بالقلب: الذي 
هو العِلمُ واللسان الذي هو القُول وَالعَمَللٍ الذي هو 
تَنِفِيذٌ الأوامِر والتّواهي, فإن أخل بشيء من هذا لم 
يَكْنِ الرَّجْلُ مُسلمًا؛ فَإِنْ أقر بالتّوحجِيد, ولم تقل سه 

فهو كافِرٌ مَعانيْدٌ كفِرعَونَ وإبليسَ )2 وقال أيضًا (اعلم 
رَجمك ال الله أنّ دين الله يتكونيعلى القلب بالاعتقاد 
ويالحُبٌ والبِغض» وتكون على التلسان بالتطني وتررك 
النطقي بالكفر, ويَككون على الجوارح بفغعيلِ أركان 
الإسلام وتزكِ الأفعال التي تكفز, فقإذا اختلث واحدهٌ 
عن تَوحِيدٍ الخَلاق [للشِيخِ سليمان بْنِ عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب: المُتوقفى عام 3ه ]) ([فقاهل السَّنَةِ 
مجمعون على اله مَتى زال عَمَلِ القَلبٍ فقط: أو هو 
مع عَمَلِ الجوارح, زال الإيمان بكليتقم؛ وإن ؤجة مَجَدرَدَ 
التصديق فلا يَنفعَ مَجَرَّدًا عن عَمَلِ القَلْبِ والجوارح مَعَا 
أو أخيهما؟ ؛ (د) قال ال عبدٌالرّحمن بن حسَن [بن محمد 
بن عبدالوهاب] زرفلا نفع القول 'والتصديقٌ بدون 
العَمَللِء فلا يَصدّق الإيمان الشرعيٌّ علي الإنسان إلا 
باجتماع الثلانة, التُصديقٌ بالقلب وعَمَله والقٍ ول 
باللسان, وَالعَمَلَ بالأركان, وهذا ول أهل الشّتَه 
والجماعة سَلَعا وخَلقا)؛ (ذع)قال عبداللطيفيٍ بن 
عبدالرحمن بن حسشّن [بن محمد بن عبدالوهاب] (ولا 
شَك أن العِلمَ والقول والعَمَلُ مُشْتَرَط في صحة الإنَيانٍ 
بهما [أىئ بالشهادتين]». وهذا لا تخفى على أخد شم 
رائحة العلم).. . قم جاءً أي في الموسيوعة-: فَالتّوحِيدٌ 
بَقومَ على عبادةٍ الله وَحَِدَه بالقَلْبِ واللسانٍ والجوارع:؛ 
بِالعَمَلٍ: َكيف تضة سَوَّر بَقاءً التَوحِيدٍ في قَلَبٍ من عاش 
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دَهْرَه لا يَسَجُدٌ لِلَهِ نس سَحْدةَ ولا يُوَدّى له فَرضًا ولا تغلًا؟!؛ 
وقد بان مِن خِلالِ التُقولاتِ الشّابقة أنَّ أهل إلسَّنَةِ 
مجمعون على أن الإيمان ققَول وعَمَلُ أو قَول باللسان 
وإعتقادٌ بالجَنانٍ وعَمَلٌ بالجوارح والأركانء وأنَّ هذه 
لدم رت سيم ما ولا يَنقَعٌ بَعْضَّها دُونَ 
ققله كان غكزياء ات : باختصباز مرق شَرّح الشيخ 
عبدالعزيز الراجحي الاسناة فى جامعة زعام تحمة 0 
سعود في كلية أصول الدين. قسم العقيدة) لكتاب 
(الإيمان, لآأبي عبيد القاسم بن سلام), قال الشيخ: 
الذي يَدْعِي أنه مُوْمِنْ ل بقليه, ٠‏ قمن لوازم ولك أن ريَعمَ ال »2 
الفوزان فيي (دروس في شرح تواقض الإسلام): فإذا 
كان ع الا تصضلى: ولا يصو بتصوم: ولا مُوَدّي الرّكاة ولا بَحُْمٌ ولا 
يَوَدَي الواجبات, ولا : مَتَحَثْ يَتَجنْبٌ المَحرّمات, فهذا لا رَغبة له 
في العَمَلِ قهذا يَكفرٌ. انتهى. وجاءً في كِتَابٍ (رزهرة 
التساتِين مِن مَواقِف العُلَماءٍ والرَّتَّانِيين) لِلشيخَ سيد بن 
حسين العفانيء أنَّ الشيح ابن عِيثيمين شسُيْلٌ (يَقَولَ 
التَعض (إذا ئَرَكَ عَمَلَ الجوارح بالكَليَةِ خَرَجَ مِن الإيمان, 


مع تراك اللا التي دَلَتِ التُصوص على كُفر تاركها. 
7 نتهى باختصار. وجاءً في كِتاب (رَهرةٌ البَساتِينٍ) أيضًا 
أن الشية ابنَ عثيمين سُئْلَ (هل أعمالٌ الجوارح سشَرط 
قفي أصلٍ الإيمان وصكيه: أم أتها شترط قفي .كمال 
الإيمانٍ الواجب؟)؛ فأجات الشيحٌ: تختَلِفء قتارك 
الضّلاة مَثَلا كافِرٌ إذ فغل الضّلاة من لوازم الإيمان. 
انتتيهى. وسيل موقع م اك وجواب الذي يُشْرِفٌ ف 
عليه الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط (بَعضْ 
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الناس بَرَونَ أن أعمالَ الح وارح شَرط كمال للإيمان, 
ولَِيسَتٌ مِن أركايه, الأصلتة؛ أو” تتعبير آخَرَ (لَِيسَتْ شَرطًا 
3 0-0 وقد كثْرَ | اختلاف الناس حول هذه المقتسالة: 
تَبِيِينَ مَدَى صِكَّةٍ هذا الككلام؟)؛ فأجابٍ المَوقِحٌ: 
ا َل عامه الكِتابٌ وَالسَّنَةُ وأجمغع عليم السَّلَفٌ 
كما أنه لا إيمان إلا بقولء قلا يِصِحٌ الإيمِانٌ 1 
باجيماعهماء وهذه خسالة مَِعَلومةٌ عند أهل السَّبَّة وأمَا 
القول بأنَّ العَمَلَ سَرط كمال قهذا قد صَرَّحَ به 
الأشاعِرةٌ ونحوهم: وممَعلوم أن مَقالة [أئ ذهب ] 
الأشاعرة قفي الإيمان هي إحدى مَقالات المُرجِنَةٍ.. ٠‏ قم 
قال -أي المَوقِع-: وقالَ شيِحٌ الإسلام إبنُ تيمية رَحِمَه 
اللهُ [في (مَحِموعٌ القَتاوي)] (الإِيمَانُ فَوْلُ وَعَمَلُ كَمَا 
تَقَدَّم» وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أن يَكُونَ الوَخَل عُوْمِنَا إيعاتا تابكا 
في قَلْبهِ بأنّ الله فَرَض عَلَبْهِ الضَلَاة وَالرَّكَاةَ وَالصّيَامَ 
وَالحَةٌ» وَيَعِبدنْنَ دَهَرَهُ 1 يَسبجَد لله سحدة:؛ , وَلَا يَصُوم 
[مِنْ] رَمَضَانَء ولا يُوَدّي لله رَكَاةَ وَلَا د يح إلى يَبتيِه: 
فهذا مَمَنَفْعٌ: وَلا يَصَدْرٌ هَذدًَا إلا مخ نقاق قفي القلب 
وَرَنْدَقَةٍ لا مَعَ إيمقَان صجيح).., ثم قال -أي المَوقِغ-: 
وكلامُ أهل_السِّنَةِ في هذه المسألة مُستَفِيض, ومنه مأ 
أفتث به الْلْجِنةٌ الدائمةٌ اللثثحوث الو العِلمِيّةِ والإفناء] في 
ا رط كَمالٍ للإيمانٍ)» وصَرَّحَتٍ اللجنةٌ أنّ هذا 
مَذهَبٌ المُرجئة؛ فَعَمَلَ الِجَوارٍِ عند أهل الشَّنّة رركن 
وجزءً من الإيمان: لا يتيصح الإيمان بدونه, وذهايه يعني 
ذهاتبَ عَمَلِ القلب: لما بينهما مِنَ الْتَلارم, ومن ظلن أله 
يَقومٌ بالقلبٍ إِيمِانْ صَحِيخٌ: دون ما يَقنَضِيه مِن عَمَاللٍ 
الجوارح, هبخ العلم ]هت والقدرة على أدائه, فَقد تَصَوّرَ 
الأمرَ المُمتَيْعَ» وتقى التَلارّمَ بين الظاهرٍ والباطن, 
وقال بق ول المرجئة المقذموم ٠.‏ انتتهى. وقفي فيديو 
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للشيخ صالح العبود (رَئيسُْ الجامعة الإسِلامِيّةِ بِالمَدِينَةٍ 
المُتوَّرة) يعُنوانٍِ (رَدٌ الشيخ صالح العبود على مَقَالٍ 
"مُتَعَالِمُ مَغْرِورٌ"), قالَ الشبخح: أهل السَّنَةٍ والجماعةٍ 
يتعتقدون ان الإيمارر لا يَسَمَى إيماتا حقيقة إلا إذا 
تَوَفْرَت فيه الشروط الثلاتة (اعِتقادٌ بالقلب ونطلة 
باللسانٍ وعَمَلَ بالأركان)؛ هذه كل منهآ زَكْنْ للإيمان, 
الشيحٌ العبود-: : رمن اعتقد وتلق لفسا نك دلت تعقل: إتَما 
معنم ه بَعَْضْ الشداذ أنه مُسَلِمٌ .وهو ليس مُسلِمًا؛ العَمَلُ 
رَكْنْ والنَّطق رَكْنْ والاعتقادٌ رُكْنٌء لا كما يَقَولّهِ المُرجِئهُ 
والأشْعَرِبّةٌ: اعتقاد اهل الفقية والجماعة 5 المُسَمَّى 
الترعة للإيمان هو ما تَكوَّنَ مِنَ,الأركان الثلائة 
(إعتفادٌ الحَيٌّ بالقلبء والتُطق باللسانء والعمَلّ 
يمُفتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي تفس الفيديو 
لمَذكور شّيْلَ الشيحٌ صالح العبود (هُتَالِكَ من تقول أذ 
0 لهم رقول احرٌ وهو عَدَمْ كَفرٍ تارك عَمَالِ 
الجوارج بالكلَيّةِء هَل هذا القولٌ صَحِيخ؟)؛ فَأجابَ 
الشيخ: شلقه الأشاعرة, الذين يتقولون إن العَقَل 
سَيْلَ الشيحٌ صالح, العبود (القول بأنّ مارك عَمَلِ 
الجَوارِح بالكُلَيّة لا يَكفُرُء هَل هو مِن أقوال السَّلَفِ أمَّ 
مِن أقوال المُرجئة؟)؛ قأجاتَ الشيحُ: هو مِن أقوال 
اسلف الفاسدء ل من أقوالٍ السشتلف الصالح, ليس 
مِن أقوال, رأهلٍ الشّكَةٍ ١‏ والجماعة, هذا اعتقادٌ فاسِدٌ 
اعتفاذ الصَّلالٍ وَالْعِيَادُ الله انتهى باختصار. وفي نفس 
الفيديو المذكور أيضًا سَيْلَ الشيخٌ صالح العبود (َْإنتَسَرَ 
بين الناس مَقَالٌ غنوائه "مُتَعَالِمَّ مَغرورٌ رمي جَمهورز 
أهلٍ السِّنَّةَ وأئمّتهم بالإرجاء", إنتَصَر فيه صاحِيُه [وهو 
الشيحُ ربيع المدخلي] لِلَقَولٍ بِعَدَمٍ كُفرٍ تارك العَمَلٍ 
بالكُنَةء مُستدلًا بأحاديثِ الشفاعة و(أنَ الله 7 بَخْرِجٌ مِنَ 
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الثّار قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرَا قطّ)؛ قما قما رَأَئْ 5 في 
ذلك؟)؛ فَأجاتَ الشيخح: ؟ المعروقة عبد غلماء هل "١‏ الدندة 
والجماعة أنّ مُسَقَى (الإيمان الشَرعِي) لا بطل : إلا 
على الاعتقادٍ والقولٍ والعَمَلِء الاعتقادٍ بالقلب والتّطق 
باللسان والعَمَلِ بالجَوارح/,_ هذه أركانء إذا تخلّف ركد 
منها لا يُسَمّى مَن رَعَمَ أنّه القَرَمَ كتين أو زكناء لا 
يُسَمَّى مُوْمِيَاء قهذا هو الذي أعرفه واعتقذه وعليه 
العلماءً الاحتهون منل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, 
وعُلماؤنا أيضًا (هَيئةُ كِبار العُلَماءِ) هذا الذي تَستَفِيدُه 
من شروجهم ومِمًا سَمِغناه ميهم : . والشيخ عبدالعزيز 
بن باز رَحِمَه اللهُ وهَيئةُ كِبارٍ العُلماءٍ الأحياءً الموجودون 
كلهم على هذا المُعتقد (مَعَتَعقَدٍ دِ أهلٍ الشّنة والجماعة)؛ 
ما الذي تقول ( إن من تَرَكَ العَمَلَ بِالكلْيّةِ لا بُحَكَمُ 
الشفاعةٍ هوإس سفكدل اسيّدلالا خاطتاء عِثْلَ أن اللة 
يُخْرِحٌ مِنَ النّارٍ قَؤمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرَا قَطُ) نَعَمْء لم يَكْنْ 
لهم مجال لعثل ما تقتصيه عقب هم الدين يحرخهم 
اللهُ مِنَ النارٍ لإ بُدَّ أن يَكونوا حَقَقَوا الإيمات في قُلويوم 
ولم تُمْكِئْهم الفُرصةٌ لِعَمَلِ ما يَقتَضِيه هذا الإيمان.. 

قال -أي الشيخٌ العبود-: إن صاحِتَ المَقالٍ [وهو الشيحٌ 


الاعتقادٌ. وإنّما يُوْحَدْ الاعتقادٌ عن الأئمَّةِ المُجِمَعِ على 
هداتيهم ودراتتهم كالإمام مالِكِ والإمام الشَافِعِيٌّ 
والإما أَحْمَد بن حَتْبَلٍ.. .ثم قال -أي الشبحٌ العبود-: 
عالطا واضحة؛ ولا شك أن كَلامَه كَلاد د كعليت كلامه 
مُسْتَمِلِ على مُغالَطاتٍ مر له علبها دَليلُ هذا 
المَقالَ [يَعنِي مَقالَ | بيع المدخلي] مقتضارت 
مُتَناقِضُ مُغالِطٌ: هذا مَقالٌ لآ شك أنّني أَشْمَيَة مِنه, 
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وفيه رائحةٌ الإرجاء الحَبِيثِ, وأسألُ اللة أن يَهدِي ضال 
المتيسلمين وان تسود ذٌ ش ارِدهم إلى زشيده. ٠.‏ انتتهى 
باختصاراء هذا عند تعصنهم : وتَعصهم تقول 3 تَدَّأاه ما لها 
عَلَاقةٌ أضلا بالايمانٍ)؛ قالتِ اللْجْنةٌ 0 يَستكمل العتيه 


ا وهيده مصيبة على شلوك 0 00 نُشِو ا 
المذهبٌ أَنَّهُ أنت تستحِقٌ الجَنَّهَ لو ما عَمِلتِ خِيرًا -- 
لو ما عَمِلت شَينًا مِنَ الدين بسن [أي ققط] أنّك مُصدٌّ 
بؤجودٍ الله, مُعتَرِفٌ أنه في [أيْ بُوجَدُ] اللهُ, خَلَاصُ أ 
يَكفِيك ذلك]. أنت في الجَنَّةِء لماذا [إِذَنْ] يَقَومٌ الناسُ 
لصلاة الفجر من الثومء, لماذا يُقاومون أنفستهم 
ويُخرجون رَكَاةَ؟: لماذا يَجُوعون في تَهَارٍ رَمَضَان؟, 
لماذا يقاوم شهوّته قفي الرّتئ وقي الكمفر؟ مأ الذي 
| خِسَنٌ مِن ذلك بالتسبَة للذي يُرِيدُ يَنبعُ هَوآه؟!: مافي 
[أو5 ما توجذ] أَحْسَِن له مِن دَيِنٍ المُرجئة, تَخَيّل لما 
يَنتَشِرٌ هذا في الأمَّةِ؛ طيّبٌء الكْفِرٌ عندكم ياأيّها 
المُرجِئَةٌ إيشن هو؟, يقولون (الكْفِرٌ [هو] التَكذيبٌ, 
والاستحلالٌ القلبئٌ, ٠‏ بَسن [أئ ققط]):؛ يَعْنِي لو واجِذد 
نارك كُلَ الأعمالء بَسن [أيْ ولكِنّه] يقولٌ (أنا مُقِرٌ يا 
جماعةٌ, أنَا ما أَجْحَدُ, فيَقول له المُرجِىُ (أنت مُوْمِنْ 4 
فَتَقُولَ له (متى يَكْفَرْ؟: ما عندكم شَدِيْءٌ اشيمه (كف3) 
أبدّا؟! 2,4 فيقول (لا: في [أئ يَوجَد] عندناء اللي يتستجل 
الخيرامَ: ويَجَخح الواجبات, هذا هو الكافر بسر َي 
فقط])؛ قالتٍ اللْخنةُ في ايها [هنا يَستَكمِل ١‏ 
تفل فَنْوَى اللَّجْنةِ] (ولا شك أنّ هذا قَولٌُ باطِلٌ وضَلالَ 
والجماعة سَلَفًا وحَلَفَاء وأنّ 00 يَفْتَحُْ بابا لأل الشّةٌ 
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والفساد للانجلالِ من الدين, وعدصي التَمَنّْدِ بالأوامر 
والتّواهي, وعَدَّمٍ الحوفٍ من الله ويَعَطل حانت الجهاد 
في سبيل الله والأمْرَ بالقعروفٍ والتهيَ عن المُنكَرِ).. 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجد- : يقولونٍ [اي مرجئة العدير] 
(الكفرٌ لا يكونٌ إلا في القَلب): يَعْنِي لو واجِدٌ تلَفَظ 
بكَلِمة الكفر لَكُشْرِ ما تحكُمٌ عليه بالكضر, الو دَعَسَ [أي_دَاسس] 
على المُضَحَفٍ وألقهه في القُمَامة وخطه في 
النّجَاسِاتٍ ما تَحْكَمٌ عليه؛ لو سَتَِّ اللة ورسولَه باللسان 
ما نَحْكُمُ عليه بالكفرٍ, ما نَحْكُمٌ إلا إذا حَحَدَ بقليه» فالآن, 
تَصَور الآنَ إِيشَ يَفْتَمْ هذا ويجَرئُ الناسن على عيتمت 
الدّينِء وعلى انتقادٍ الأحكام؛ وعلى استهدافٍ الشريعة, 
ويقول في التّهَابَةٍ (أنا مُوْمِنْ بقلبي)!2 ولمَا متي ار 
فَيَأْتِيَ المُرجِئَهُ يقولون (لا لا لا كيف يُطَيّقْ عليه خَكُمُ 
الرّذَّةِ هذا ما جَحَدَ بقَلبه» وهو الآنَ 1 
مُوْمِنٌ» أنا مُسِلِمٌء أنا أَشْهَدٌ أن لا إلة !' ١‏ 
محمدا رسولٌ اللدء تست [آء' ولكن] أَرَى الصَّيَامَ يُعَطْلُ 
الإئتاج وماله داع, 2 [ما لها داع], الإِسِلامُ 
المُعَامَلةُء الدّينُ المُعَامَلةُ ‏ ئْنِي وَبَيْتَكَ» أَهَمٌّ شَيءٍ الدَّينْ 
التُظافةٌ, الصّكَة؛ الَفْنِتَهُ 0 'والله صار الآنَ في 
[أي يُوجَدُ] إسلامٌ جَدِيدٌ إسلامٌ جَدِيدُ له الأركانٌ الحَمْسهٌ 
(البِينّة النَفَيِيَةُ الصّحَّهُِ التَظطافة, المَعَامَلةً), هذه أركانٌ 
الإسلام الجديدء [فإذا قُلَتَ لهذاالذي جَذْعِي الإسلامَ] 
(الصلاة؟ر الصّيًا م [قال هذا الذي مدعي الإسَلامَ] 
زلا هذا ته وبَيِنَ الله ما لَنَا دَخاى: رَنّه يحاسِبه)!, إذا 
سَبّ [أيْ هذا الذي يَذَّعِي الإسلام] الدّينَ وسَبٌّ الله 
و سب ب الرسول, وقال (الجهاد وحشية والصّوم يَُعَطِلُ 
الإبطاع, والأمْرٌ بالمقعروف والتهئ عن المُنَكَرِ لِقَاقَهٌ [أئ 
قُصُولٌ وتطعل].ء إيش لك وإيش للناس يا أَخِيء إيشن 
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دَخَلَكَ فيهم؟. كَل واحِدٍ له رب يُحَاسِبّه), فَالِمُرجِئَةُ 
يقولون عن هذا زهذاٍ مَؤْمِنْ1: أن منته يَنتَقِدٌ الشريعة: 
هو يَنّْهِمُ حَد الله: يَنْهِمَ 5 هذه الآيَة التي أنْرَلّها الله 
وَحشِيةٌ الحُدودٌ هذه (وَالسّارق وَالسَارِقَةٌ فَإقطعوا 
َبْدِيَهُمَا) وَحِشِيّةُء (الرَانِيَهُ وَالرَآانِي فَاجْلِدَّوا كَل وَاحِدٍ 
5 6 منهمّ]) تَحَلْفي حد د الردة كبر عُدْوَانٍ على الحُرَّيّاتِ 
يَبِغِي يَطلَّعٌ [أئ يَخْرْجٌ] من الدَّينٍء ينغي مَدَخُلَ قي 
الدّينء إيش دَخَُلَكَ أنت؟؛ وبالثالي يُصيِحُ الدِّينُ بَوَاتَةَ 
بدون بَوَاب, الذي يريد ذٌ يَدْجْلَ مَدَخْلُ والذي يَرِيدَ تطلع 
يَطْلْعٌ والذي يُرِيدٌ يكَفْرٌ يَكْفْرُ والذي يُرِيدُ يُسْلِمُ يُسَْلِمْ 

والذي يريد ذُ يَجْحَدٌ يَحَحَدٌه والذي يَرِيدٌ يقد يق ٌّ؛ ولذلك 
صارَثت فَضِيَّةُ أنّ الكفرَ لإا يكون إلا بالقَلْبٍ عدن ياه 
هذه تَتِيجَتها... تم قال -أي الشبحٌ المنجدٌ- : والإمام ابن 
القيم رَحِمَه اللهُ يقولٌ في التونيّة [المُْسَمَاةٍ (الكافِيَةٌ 
الشَافِيَةً)] ( وَكَذَلِكَ الإِرْجَاءٌ جين تُقِرٌ بال *** مَعْبُودٍ 
تُصْبخحٌ كَامِلَ الإيمان *** فازم الْمَصَاحِف فِي الحُشْوشٍ 
وَخَرٌّبٍ ال *** بَبْتَ اِلْعنيق وَجَدَّ في الْعِصْيَانِ *** وا فيل 
إِذا ها اشنطغت كله مُوَجّدٍ *** وَتَمَسََحَنَ بالفَسٌ 
وَالصّلَبَانِ *** وَاشْئُمْ ب جَمِيعَ المُرْسَلِينَ وَمَنْ أدّ وآ *** من 
عِنْدِهِ جَهْرًا بلا كِنْمَانِ *+* +++ وَإِدَا رَأَبْتٍ حِجَارَةٌ فَاسْجُدْ لع 

ايد يَ ة خِرّ َلأَصْتَامٍ والأؤنان **+ وَأَفِرٌ أن الله جَلّ جَلَالَهُ 
يتن هق وَحَدَهٌ هُ البَارِي لذي الأكُوَان ينين وَاقمِ أن رَسُولَهٌ 
حَقَا أتى *** مِنْ عِنْدِهِ بالوخي وَالْعُرَآنِ *** فتكونَ حَقَا 
مُؤْمِنَا وَجَمِيعٌ ذا *** وَرْرْ عَلَبْكَ وَلَيْسَ بالكُفْرَانٍ *** جَذَا 
هو الإِرْجَاءً عند غلا نهم *** مِنْ كَل جَهَمِىٌ أخي 
الشَيْطانِ)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: بعضُ 


؛ بالقولٍ والفِعْلٍ [وبذلك يكونوا واققوا أهلَ السَّنَةِ 
نّ الكفمَ لا ينْحَصِرٌ في التّكذيب والاستحلال])): 
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[نم أَغْقَيُوا ذلك يقولهم] ( ولكن لا نِكَفُرٌ المُعَتَنَ إلا إذا 
اعتقة أو استَحَلٌ), ياقرزخة ماتمّت! [فالٍ الشيحٌ 
المُعاصِرون يُطَوّرون في البدعة لما يُهَاجَمونء يقولون 
([ طيتب نحن عندنا خل), هذا بعض شَغلِ المُرجتة 
المعاصرين» يقولون (عندنا حَلّ)!, مُرجِئة العَصَر تَرَى 
عندهم تَقَنْنَاتِ. انتهى باختصار]. لأنّه الآنَ - ا 
تقول ١‏ الكفرَ بالقؤل والفِغْل): هذا عند أهل الِسَّنَةٍ 
مَعْنَاهُ] أنه إذا سَتّ اللة ورسوله؛, أو قالَ (الحَدَّ الُلَايَنٌ 
وَحُْشِيّةٌ 6 [فهو] كافِرٌ [ب (القَوَلٍ)] خارحٌ عن المِلَةِ, 
وإذا رَمَى مُصْحَهًا في التّجَاساتٍ ودَعَسَ عليه [فهو] 
كافرٌ ب (الفِغيل), فَيَأَتِي هؤلاء ويقولون ( طيِّبُء نحن 
تُغطيكم تنارُلَا (الكفرٌ يكونُ بالقولٍ ويكونٌ بالفغلء 
ولكن)):؛ مُسْكِلةٌ (ولكنْ) أنَّ ما بَعْدها مُمْكِنْ يَهْدِمٌ ما 
قئلها, [فالوا] (ولكن ماتَحْكُّمٌ على الشخص آلمُعتن, 
يَعَنِي إذا واحِد نتسب ب اللة ورسوله سمه (رَيد) فَرَضَل ما 
نَحُكُمٌ على رَ بْدِ هذا اللي سَبّ اللة ورسوله بالكْفر إلا إذا 
استحل بِالقَلّبٌ), يا أ. بنَ الخَلالٍ: هو إذا سب | فيان باق 
بَغْدَ ذلك؟!, أستحَلٌ [أو] ما استحَكء خَلَاصُ [أئ قامَ 
6]» واحِدٌ سَتّ اللة ورسوله طَوْعًا مُخْتارًا عاقِلاء لم 
يَسُبُّه في النّومء ولا وهو سَكْرَان (السَكْرانُ له ٠:‏ د 
واحة تسب اللة ورسوله يَفَظَانَ عِيَةَ (ماهو َه 
عالمًا ذاكِرًا مُخْتَارَاء تقولٌ 0 إذا كانَ 0 
بقلبه)!, فلذلك, الدينٌ يُصْبحٌْ عند المُرِجِئَةَ -فِغْلاح مَهِرَلةَ 
ومقسخرة ولذلكم قال الشاعرٌ ولا كه مَرْجِيًا لَعُوّ 
بدينه *** ألا نما الْمُرْجِيٌ بالدّين تقفرخ). ثم قال -أي 
الشيخٌ المنجد-: تصوّر ألآنَ بالله؛ كيف :: م حَدَ الرّدّةِ؟!, 
كيف جفاعة حناب اب الدّين؟!, إذا كانتٍ الشغْلَهةُ. قف 
مُقتَصِرةٌ على الشيء القلبيٌّ؟!, ومَهُمَا الواجِدٌ قعل 
ومَههَ مَهِمَا تَكَلَمَّ ومَهِمَا سشتب وشَتَمَ قفي الدّينِ (لسانيًا), 


اذهب للفهرس 


0 المسلمين” ويَشِيل الشَربعة يا قال ايخ 
لعلبوة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): : ومن 
المقظاهر [أئ من مَظاهر تَسَرّب المفاهيم الإرجائًيّة في 
الواقع المُعاصِر] التّموين رد شَأنِ عَدَمٍ تحكيم 
(الإيمآن) وحَضْر الكَفْرٍ في القَلبٍ فَفَطْ وبنَاءً عليه - 
عند مَنْ تَأَثْرَ بالإرجاء- فالحُكُمٌ بغير ما أَنْرَلَ الله (بَكَلٌ 
صُوَرِه) ما داق صاحبه غَيْرَ جاحِدٍ لِوْجُوبه فهو كَفْرٌ أَصْعَرٌ 
وهذا بلا شَِكَ مِن آنار الفِكر الإرجائِي, حيث در 
المُرجِنَةُ الكَفْرَ في التَكْذيبٍ والجُْحُودٍ ققطء ولا يُكَفْرونَ 
المُعْرصَ والمقتيغ: ولا مَن يَسُنَّ تشريعًا يَناقِضْ ماهو 
معلومٌ مِنَ الدّينِ بالصّرُورةِ» وقد قال الله تعالى ( قلا 
وَرَبّكَ لا يُؤْمِيُونٌ حَنَّى يُحَكَمُوكَ وك ع د م 8 ثم لا 
1 الإمامُ الْحَضَاصُ رَحِمَه اللهُ [في (أحكام القبرآن)) 
زوفي هذه اليه دَلالة عَلَى إن مَر ( رد ذ شَينًا من غ أوَامير 
الله تَعَالَى أو أَوَامِر رَسُول اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِيوَسَلَمَ 
فَهُو حَايِعٍ مِنَ 0 0 رَدَهُ مِنَ جهة الشك فِيه, 
الفناوق ا 0 5 لل 2 ليع عَلَيْهِ أو 
حَرّمَ الْحَلالَ الْمُحْمَعَ عَلَيْهِ أو بَذَّلَ الشرع المُحْمَعَ عَلَيْهِ 
م كافرًا بِاتّقَاقٍ الْعقَهَاءِ), وقال الحافظٌ ابن كتير 
رَحِمَه الله [في (البداية والنهاية)] لَفَمَنْ ثَرَكَ الشَرْعٌّ 
المُحْكَمَ المُتَرَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللُهِ -عليه الصلاهُ 
والسلامُْ- خاتم الأَنْبِيَاءِء وَتَحَاكَمَ إلى غَيْرِهِ مِنَ الشْرَائِْعَ 
الْمَنْسُوحَةٍ كَفَرَء فَكَيْفَ يِمَنْ تَحَاكُم إلى اِلْيَاسِقٍ [الْيَاسِقٌ 
هو كنات حَكم . به الثّتَان وه وَضَعَهُ لَهُمُ مَلِكُهِمْ جَنَكِيرْخَان, 
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وَهُوَ مَجْمُوعٌ مِنْ أخكام قد اهْتَيَسَها مِنْ شَرَائِْعَ شَنّى: 
مِن الَيَُودِبَّةِ وَالتْصضرَانِيّة وَالْمِلَةِ الإشلامثة وغيرهاء 
وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الأخكام أَحَدَهَا مِنْ مُجَرَدٍ تَظَْره وَهَوَاهُ 
قصَاررت قي تنيه شَرْعَا مُتبَعَاء ؛ يُعَدّمُوتَمٍ - معد ها اغعلبوا 
إسلامهم- عَلَى الْحُكّم بِكِتَاب الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى 
اللّهُ عَلَْهِ وَسَلْمَ. قال الشيحٌ عبدُالله الغليفغي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَائْظرٌ 
رَحِمَكك الله ورَعَاك ألَيْسَتْ دساتيرٌ العضصر في حُكُم 
(الْيَاسِق). اتيى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة الستلفية بالإِسْكنْدَرِيّةِ) في مَحاصّرة 
مِن مُجَرَّدِ امتناع طائفةٍ عن شَيْءٍ مِن أحكام الشريعة, 
- الت لأنه ليس مُجَرَّدَ إمتناع عن 
تَيِذًا للدّين... نم قال -أي الشيحٌ المقدم-: 
والتَّارٌ م مِفَّنِ يَحكُموننا الآنَ مِنْ حَيْتُ مَؤْقِفُهم مِنَ 
الدّينِ. انتهى] وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ؟, مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَقَرَ بإِجْمَاعِ 
الْمُسْلِمِينَ), والنصوص عن أهل العلم في بهذا الششّان 
كثيرةٌ جدًا لا يَنْسسعٌ هُ الْمَقَامٌ لذكرهاء وقد أَبثُْلِيَتِ الأمَةٌّ 
بتحكيم القوانينٍ الوَضْعِيّةَ المُضَادَّةِ لشريعة الله... ثم 
قال -أي الشيح العتيبي-: ولا يُعَدَّ مِنَ الكفر الأكْبَر في 
6 سألة الحُكم بغيرٍ ما أئ رَلِ اللِهُ ما تَوَفْرَتٌ فيه هذه 
(أ )أن تكون السّيَادةُ للشريعةء سَوَاءَ في القَضِيةِ 
0 لوم ١‏ أو عر (ب)ان تكون فقي حوادث 
المفتوح): 2 2 مره شخص رةه قانونًا يُخَالِفٌ 


ء 


مُعَبِّنةِ يَعَلَمُ فيها حُكمَ الله وَلَكِنَ لقوىّ في تفسه [حَكَمَّ 
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بِعَيرٍ ما أَنِرَلَ الِلهُ] فَهذا ظَالِمٌ أو فاسِفْء وكُفرهِ إن 
وُْصِفَ بالكُفر فَكُفرٌ دُونَ كُفر. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكِمٌ بعَير 
ما أَيْرَلَ اللهُ هَوَى في القضايًا الجُرَبْبََِ قَهذا تكفيره 
مَحَلَ خلافٍ بين السَّلَفيٍ؛ ققال ابن عَبّاوس وجماعةٌ مِنّ 
التابعين ([ ليس يكافر مالم يَجحَد) وذلك في قولهم 
(كْفرٌ دُونَ كفر)؛ ؛ وقالَ ابْنْ مَسعُودٍ وآخرون (كافِرٌ 
لِتَشْرِيعِه الباطل وإظهاره للْجَوْرٍ في ضصُورة الحَفٌ 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إنّ الحاكِمَ بعَير ما أنرَلَ اللهُ لا يَخْلُو إمَا أَنْ 
ا ل را" 
بكفره إجماعًاء؛ وإمًا أن يَحَكُم , بخِلافٍِ الشرع .وهو يعلم 
مُخَالَفَةَ حُكمه للشرعء قهذا إمّا أَنْ يَكفر مُطلفَاء وإمًا أن 
لا يَكفُرء ولا ثالِت لَهُماء فَإِنَّ الجنسن المُبِيح لِلدَّمِ لا فرق 
بَبْنَ قَلِيلِه وكثِيره:, وغليظطه وخفيف»ه: قفي كونه مَبيخّ ا 
ِلدّم, كالرٌتىٍ رار وكذلك الحُكمٌ بعَيِرِ ماأَنَرَلَ 
اللة لا 2 تعن قليله وكثيره: وغَلِيظه مده كما 


قِيِاسُ الأصولم فَمَن رَعَمَ أن مِنَ الأقوال أو الأفعالٍ ما 
يُبِبحُ الدَّم إذا كَثَرَ ولا يُبِيحْه مع القِلَةِ ققد خَرَعَ عن 
ياس الأصولء وليس له ذلك إلا بِتَصٌ تكونٌ أضلا 
وَسَلَْمَ يُفَرٌّقُ بَيْنَ القضايًا الجُرَئئّةِ وبَيْنَ القضايًا العامة 
في الحُكم بِغَيرٍ ما أنِرَلَ الله فَظَهَمَّ بُطلانه [أيْ بُطلانٌ 
التّفرِيق]» وَقَدْ يَسَطْتُ القولَ في رَدّ هذا النَّغرِ قي 
الحُكم بعَيرٍ ما أنرَلَ الله في رسالتِي (تحكِيمٌ القرآن 
في كدير اس . انتهى باختصار] لا في الأمُورٍ 
ا أنه ا 0 له 0 الله في هذه القضَية. 
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انتهى باختصار من (تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر). وقال الشيح صالح الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّبَارٍ السعودية» وعضوٌُ اللجنة 
الحاة للبحوث العلميةٍ والإفتاءٍ) في كتابٍ 00 


مِنَ الملة 0 التّوجية: انتهى. 00 هو كبر مز نشرة 
الفوزان أيضًا في فيديو بعنوان (دار الكفر التي تَحِكمٌ 
بغير ما أنرَلَ الله ويَظهَرٌ فيها أَعَلامَ الشَرك): دار زر الكفر 
هي التى يُحْكُمْ فيها بعَيرٍ ما أنرَلَ اللة. هكذا قر رَأهل 
العلم», أن البلاد التي لا تَحكمٌّ بالشريعة وي" اإلله) 
تُعْتَمَرٌ دار كفرء وكذلك البلادُ التي تظهّرٌ فيها أَعْلَامٌ 
الشزك, الام الشرزك تظهَرٌ فيها -الاصنامٌ والآونان- ولا 
تُعَيْرَ ولا تُزفح» هذه بلادّ كفر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ ابن باز في (تقد القوهيّة العَرَبيّة): قال تَعالى 
فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيْتَهُمْ 0 
لا مح د واضى لبهم 2 حَرَحَا مها قَصَيْتٍ وَيسَلمُوا 
تَسَْلِيمًا): وقيال تعالي (أُفَحُهُمْ الجَاهِلِبَة يَبِعُونَ» وَمَنْ 
خسن من الِلَهِ حُكْمَا لَقَوْمِ يُوفِثُونَ): وقال تعالى 

مَن لم يَحَْكُم يما آأنرل, الله فَاوليْك هُمٌ الْكَافِرُونَ): 
من تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكُمٍ بمَا أَنرَلَ الله فَأولَيْكَ هْمّ 
الطَالفُون, وفالٍ ل تعالى 0 ين لم يَحَكُم بما أَنرَلَ الله 


000 
00 
1 
1 
اك 
س5 


- أ 1 - 12 هُ ون 7 6 قمر بعة ه60 
وتَرضِّى يذلك ا وعليهاء كم ا قال ء غَر جل 5 كَايَت 
5 اسوة حَسَتَةٌ قي إِبرَاهِيمَ وَالَذِينَ هصمعهةه هُ إذ قَالُوا 
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لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمَا نَعْمٌ تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله كَقَرْنَا 
عدن و مَدَا 0 01 الْعَداوةُ وَالْبَعْصَاءٌ أَبَدًا حثى تدونوا 
بالله وَحد4. أنتيهى. وقال الشبخ 1 24 دن كتيمين قفي 
[مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): مَن لم يَحْكُمْ بما 
أئْرَلَ الله استخفافًا به [أئ بِالِحُكم] أو, احتقارًا له أو 


من ' 
تشريعاتٍ تُخالفت التُشْريعات الإسلامِيَةِ لتَكُونَ متها جا 
يَسِيرٌ الناسٌْ عليه: فإنهم لم تحنكو 2 وا تلك التَّشْرِيعاتِ 
المخالفقة للشريعة الإسلاميّة إلا وَهَمْ تعتقفدون أنَها 
أضلخ_وائقغ للخلي, إذْ من المعلوم بالضّرورةٍ العَقَلِبَة 


ما عََدَلَ كنه. انتهى. وفي (شرح العقيدة الواسطية) 
للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلإمية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد), سيْلَ الشيخٌ (هل النْوَارْ 
الذين في العَرَائْرِ هَل يُغتتَرون مِنَ الخَوَارِج؟)؛ فأجاتَ 
الشيخ زلا يُعْتَبَرون من الخوّارج, لان دَولتهم هناك دولة 
غير مس لمة: فليسشوا 'مِنَ الخ وَارِجَ وَلَا من التغاة). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المُتَوَفِي عامَ 1377ه/1958م) في 
(عمدة التفسير): فَنْحُ الْفُسْطنْطِينِيَةِ [التي هي الآنَّ 
مُحاقظةٌ (إِسْطئْيُولَ)؛ وهي أكبرٌ المُحاقظات التْرْكِيَّةِ 
مِنْ حَيْتُ عَدَدْ السّكًا ن] المُبَشْرٌ به في الحديثء سِيبَكُونُ 
فى ذيدتفيل قريب أو عير تفلنه الله غر وح ل؛ وهو 
الفَنْحُ الضَحبخٌ لها حين 1 بعود م إلى دبنهم الذي 


ا قوع وأمّا ٠‏ 0 قنخ الثّرَكِ [ يَعَنِي . 0 الغثما نيّة] 


منذ أَعْلَنَتُ اي ل أنها خي 1 ا 0 
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غنيك دسنيةه وعاهفدت الكْغَارَ أعداء الإسلام, وحَكمث 
0 بأحكام القَوَانِينٍ الونيية الجاكوة وسيَعَودٌ د الفنخ 
وقالَ الشيحٌ يوسف بن عبدالله الوابل (المستشار 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): تُمَّ هي 
[اي الفَسْطئطيييةٌ] الآن تخت أندي الكَفًا ر. انتجهى. 
وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الحربي في كتايه اد الحكيم 


في خَربهم على الإسلام والمسلمين, هو الور الأكْبة 1 
المُخرِحٌ مِنَ الملة, لِمها تقدذم ذكزهة مِنَ الأدلة. انتهى. 
وقال الشيخ سليمانٌ بن سحمان (نت 1349ه): إذا 
عَرَفْت أنّ التْحاكُم إلى الطاغُوتٍ كفم [قالَ الشبخحٌ 
حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: وَحَدٌ 
التَحَاكُم كم الرّاجعٌ إلى أَصَلٍ الدّين ه و ألا يَعِدِلَ عن 
(التحاكم إلى شرّع الله) إلى (غيره من مِنَ الطُواغِيتٍ). 
انتهى]. فقد ذَكَرَ اللِهُ في كتايه أنَّ الكفرَ أَكَبَبِرٌ مِنَ 
إِلقَيْلِ قال (وَالْفِنْتَةُ أَكْبَرْ مِنَ الْقُئْلِ)؛ وقالَ (وَالْفِنْتَهٌ 
أَشَدٌ مِنَ القئْلٍ): وَالْفِئْتَةٌ هي الكفرٌُء فَلَو إِقَتَئَلَتِ البادِيَةٌ 
والحاضرة؛, حتى يذهبواء لكان أفوَنَ 06 ن ل يتصضبوا قي 
الأرض طاغونًا يَحَكُمٌ بخلاف شريعة الإسلام التي بَعَتَ 
الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدَّرَر 
السََنِيّة في الأجوبة التَّجْدِيّة). وجاءً في كناب فَتاوَى 
الشبكة الإسلامنّة (وهو كنات جامِعٌ للقتاوّى التي 
أاصدر مَوْكَرٌ الفنوقى مموفعح إسلام ويب -التابع لإدارة 
0 والإرشاد الدينىيٌ بورّارة الإوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الحِكَّةِ 1430ه) 5 
َك القنوى يتيك (ما مَعَنَى دار حرب ودار السُلم؟ 


وهل لنتان تعتبرٌ دار حَرْب؟): فأاجابت المَرك5ز: عَرّفَ 
الققهاءً دار الإسلام وداو ‏ الخدزب بتعريفاتٍ وصّوابط 
مُتَعَدّدةٍ يُمْكِنْ تلخيضها فيما يَلِي؛ دارٌ الإسلام هي الدارٌ 


الجرب هي الدارٌ التي تَجْرِي فيها أحكامٌ الكفر, 4 
تغلوها أحكامٌ الكفر, ولا يَكُونٌ فيها السُلطانٌ الك 
بد الميسلمين؛ إذا عَرَفَتَ هذا استطعت التقمية 

دَوْلةَ وأخذرى من حَيْتْ كوتها دار إسلام أو ا حب 
انتهي باختصار. وجاءً في الموسوعةٍ ‏ الففهية الكوَبتئة فعت 
دَارْ الَحَرْبٍ هِيَ كَل يُفْعَةٍ تكون أخكّامٌ الْكُفْر فِيها 
ظاهرَة. انتهى]؛ تدا شيريعة الغاب, أو شريعة ة الَيُوبَانٍ 
والإيطاليّين وَالرُومَانٍ وأَضحاب الصّلْبانِ ويَعْمَالٍ كل 
المُكفراتء وبَعْد ذلك يقول [أي المُرجى] (ما يَكْفْرٌ), 
يَعْنِي أتاثورك [الذي تَولىورئاسة تُرْكِيَا عام 1923م] 
0 لْعقى الأَدَانَ وأَلْعى الغ العَييّة, وَمَتَعَ الصلاة, 
7 ما يَكَْفْرٌ)!. .. نم قال -أي اله المنجدٌ:-: الكفرٌ 
عند أهل السِّتة والجماعةٍ يكونٌُ بالاعتقايء وبالقول, 
وبالفعلء وبالشّكء وبِالتَّرْكِ [قالَ الشيحٌ عبدّالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية): كُفْرٌ السك وَإلظنٌ, وهو أنْ 
مَتَرَدَدَ المسلم فقي إيمانه بتشتنيء من اصول الدين 
المَجمَّع عليهاء أو لا يَجَرْمَ في تصديفه بِحَبَرٍ أو حُكُمٍ 
نابت مَعَلُومٍ مِنَ الدّين بالصّرورة؛ فَمَنْ تَرَدَّدَ أو لم 1 
في إيمايه وتصديقه بأركان الإيمان أو غيرها مِنِ ! 

الدّين المقعلومة مِنِ الدِينِ بالصّرورة والنايتة لصوم 
المُتواتِرة, أو موود قفي التصديق بحُكم أ 9 خبّر نابت 
بنصوص مَتَواتِرةِ مِمَّا هو مَعلومٌ من الدّينٍ بالصّرورة: 


(282) اذهب للفهرس 


فقد وَقَعَ في الكفر المُخرج مِنَ المِلَّةَ بإجماع أهلٍ 
العلم, لأنّ الإيمانَ لايد فيه مِنَ التُصديق القَلْبيٌ الجازم 
الذي 0 شك ل ترَدَدٌء فمَن تَرَدْدَ في إيمايه 


نوت 7 30 5 7 في 5 حبرب 0 0 


التصارىء أو يَشَيِكَ في سُْنْيَّةَ السّتن الرَّاتَبةِء أو يَشْكَ في 
أن اللة تعالى اهن فِرعَونَ بالغْرّق, أو يسك جهي أن 
قازون كان من قوم موسشسىء وغير ذلك من الأصولٍ 
والأحكام والأخبار الثابتة المقعلومة مِنَ الدّين بالصّرورة. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): والتَّرْكَ المُكَفْرُ .ما قَرْك التّوحِيده أو 
ترك الإنْفِيادٍ بالعَمَلٍء أو تَرْكَ الحُكُم بما أَنْرَلَ الله أو 
3 توك الضّلاةر.. ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: وتارِكَ أعمالٍ 
الجَوارع بالكُلنة -مع القُدرَةٍ وَالتمَكْنِ وعَدَمٍ العَجْرْ- كافِرٌ 
بمُسَلِم لأنه مَعرِضُ عن العَمَلِ مَتَوَلَ عن الطاعة 
تارك للإسلام]ء قعي ل فَيُوجَد] اعتقادإاتٌ ب 
وفي [أيْ وَيُوجَدُ] أقوال كُفْرِيَّةُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: لْبْسِ من قَوَاعدٍ شَرِيعَتِنا أنه تحكمٌ بالظاهر؟, 
فإذا واحِدْ سَبّ اللة والرسول,, إيش الظاهرٌء. أَلَيْسَ الله 
مَرَنا أَنْ تَحْكُّمَ بالظاهر؟. وعُمَرٌ [بْنْ الخطاب] رَضِيَ 
الله عنه لما قالَ ‏ تَأَخدْ بالظاهر: والشسّرائرٌ حُكْمُها إلى 
الله. نحن تَأحُدّكم بظاهركم, لَنَا الظاهرٌء واللهٌ َتَوَلى 
الِسَرائرَ)» يَعنِي لو واحِدَّ مُنافِقٌ أَظْهَرَ الإِسِلامَ مام 
[أي ما تَعْمَلَ] له شيثاء ٠‏ ما سَبّ الدّين: وصَلَى وركى ؛ 
مَنٍ سَتبّ ب اللة أو سَبٌّ رسوله كَقَرَ ظاهرًا وباطِنًاء 9 
هَبُ أهل العلم وأهل السَّنَّةِ؛ والكفرٌ ايكون [أيضًا] 
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بالاعتقادء مِنْلَ لو اعتقد أنه ما في [أئ ما توعة] بوم 
آخن وهذه لَيْسَتُ غَرِيبةَء نحن عاد صَرنا أَيّامَ الجامعة 
واحِدًا جاءَ عند ابْيْهِ -ابْثُه صار مُتَدَئَا ويَنْصَحْه يقولٌ له 
(أنت كُوَيِّنْ [أيْ جَيِّدْ]ء بسن [أي ولكن] ما أَبْغِيكَ تُنْعِبُ 
تفْسَك كنيرّاء لا تُكْيْرٌ الصلاة والعبادة. لا تُكْيْر), قالّ له 
( ليشن [أيْ لماذا]؟4), قال (أخافٍ بُنْعِبُ تفسَكء وبَعْد 
ذلك يَطلعٌ [أئ يَظْهَرٌ أنَّ] ما في [أي ما يُوجَدُ] شية), 
إيش مَعناها [أيْ مَعْنَىي هذه المَقُولة]؟, مَعْنَاها الرَّحْلُ 
هذا كافِرٌ فَطعَاءٍ لأنَّ عنده احَتِمَالا أنه يَطلّعٌ ما في 
شي ء, ماقال (أَكِيدٌ ما في شي42: وقال (لا تتعب 
تفسَك, لأنّه يُمْكِنُ يَطْلَعٌ ما في شيء): سَمِعْناء سمِئْناء 
مر علينا ناسنٌ ويتَسباب, يَققِول واحد آنا أصَلي 
احَتِيَاطًا)!, كيف يُصَلَي احتِيَاطا؟!, قال ([عيَعَيِي لو طَلَعَ 
قفي [أئ لو ظظهَرَ أنّه يَوجَدا شيء تكونٌ صَلَيْنَاء ولو طَلَعَ 
ما في شيء ما حَسِرنا شييًا)!ء هذا كافرٌ, ليه مَن 1 شك 
في إِلبَعْثِ كَفَرَ حتى لو صَلَى وصامَ وقالَ (أَشْهَدٌ أن لا 
ة إلا اللهُ وَأَسْهَمْ أنّ محمدًا رسول الله)... ثم قالَ -أي 
لشيخٌ المنجدء: مَذْهَبٌ المُرجئة أذّى إلى الانجرافٍ في 
قَهم (لا إلة إلا اللقاء وصارَ عندهم أي واحِدٍ يَقَولٌ 
اد شْهَدْ4 حتى رافِضِيٌ, نُصَيْرِيٌ دُرْزيٌ» اللي هو قال 
(أَشْهَدُ أن لا إلة إلا اللهُ؛ وَأَسْهَدٌ أنَ محمدً! رسول الله) 
0 فإِدَن مِن أَسْوَأ ما فَعَلَّهِ المُرجِئَةُ -[أَغني] أَنَرَهُمْ 
في الواقع-_ إفسادٌ حَةٍِ حقيقة الشهادتين , وقعداهي وإنكارر 
شروط (لآ لَه إلا اللة), خَلَاص [بَعَنِي شخء صْبَحَتٌ (لا إلة إلا 
اللهُ)] ما لَههَا شروط [عِنْدَهُمْ]... ثم قال -أي الشيخٌ 
المنجدٌ-: وعندهم [أيْ عند المُرجئة] أي اتْفَافِيّةٍ دُنِيَوبَةِ, 
أي عَقِدٍ بين شركتين فِيهِ عِشْرُونَ شرطاء حهشون 
نتسرطاه وتفغسِير بثودء وإذا جتنت إلى العكقد اللي بَيِنَ 
العَبدٍ عه ماله شروط عندهم أجَذَاء [فهو| مج مح د 
لتفظّة: لا يَرْصَّوتها قفي مَعَامَلة دَنيُويَةٍ, فالعهف< 6 


+ع 


0 


ل 


في العباداتٍ (القرائض), التغريطٍ في حُدود الله, 
انتشار الفُجَورٍ والقساد الأخلاقِيٌ, انقهاكِ الخُرّماتِ 
[ارتكاب] الف وَاحِش, اسيهانة بحُكم الشريعة (ماهو 
لازم حُكُمٌ الشريعة!, مُمْكِنْ أَشْهَدْ أن لا إِلة إلا الله 
وأَشْهَدٌ أنّ مجممدًا رسول اللهء و[أنا] راض بالقانونٍ 
الوَضْعِيٌ!, وأَحَكُمّ القانون ,الوضعِيَ!», وألغي الشريعة 
كُلها!, ألَغِي الأحكام كُلها!, أَلْغِي القضاءً الشَرعِىَ كلَّه!, 
وأنا أَقُولٌ الشّهادتين!). انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنحد): وقال - حَتْمَل [ د بن إسَْحاق] حَدّئنا 
إِلْحْمَيْدِيُ [زت219ه] (وَأخيزتُ أنّ ناس يَفُولُونَ قن 
أقَرّ بالضَّلَاةِ وَالزَّكَاةٍ وَالضّوْم وَالْحَةٌ؛ وَلَمْ يَفْعَلِ مِنْ دَلِكَ 
سَيْنَا حَتّى يَمُوتء أو ال ل لي وا 
فَهُقَ مُؤْمِنْ ما لَمْ بَكَنْ جَاحِدَاء إذَا عَلِْمَ أَنَّ تز كه ذيك فيه 
إِيمَائة, إذا كَانَ مُقِرَا ب [الْفَرَائْضٍ و] اس تَفبَالٍ الْقِبْلّةَ), 
فقلت (5 هذا الْكفْرُ الِضرَاع)), (هَذَا اْكُمْرْ الصُرَاغ) أنه 
-100 قفي الخارج, مممُسلمون بالاسم كَقَما لا يَعرفون 
ممسجدً! ولا قبلة ولا صَلاة ولا بركون ولا يصومون:» 
ولِذلك رأينا في الإنترنتٍ أنَّ أحدّهم تقول (أنا مُسِلِمْ 
بالإسم ققط), فهذل الذي يَقَولٌ (أنا مُسِلِمٌ بالإسم) 
كافز لماذا؟, لأنه تَوَلَى عن الدين لا تع بشيء منته 


اذهب للفهرس 
1 بَدَاء لا تعرفٌ أو عِبادةٍ, لا صلاة ولا رَكاة ولا صيامَ ولا 


حَحٌ» قهذا الذي يُسَمّي تتشطف تفنقه ( ممسلمًا بالاسم فقط) 
0 إنسان مُتَوَلِ عن . عن الَعَمَل, وهذا إِنسأنٌ كافرٌ. انتهى 
باختصار. 
(4)وقالَ الشيخٌ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 


الشريف): وقد أَنَّرَتْ يدعةهٌ الإرجاءٍ تأنيرًا عَمِيِقَا في 
كتاباتٍ المُتَأخّرِين وأفكارهم, كما أثْرَثْ بِالمِثُلٍ في 
الغْقَهاء و ' 0 والأشاعرة معطم : 0 
الإفْياء والقضاءٍ والتّدِرِيسِ والوَعْظٍ في عُصُورٍ الإسلام 
المُتأخرة. فأصبَححَتْ 58 أقوالهم هى المقعروفةٌ الممشتهرةٌ 
لدي الدّارسَين والمَّوَلفِين في حين اصبيحتث أقوال 
السَلف عَرِيبةَ مَهجُورةً ولا يَعثْرُ عليها الباحِتُ إلا يشِفٌّ 
الأنقس [قال الذهبيٌ (تب748ه) في ( سِيْرُ أغلام 
التْبَلاءِ): فَقِذ -وَاللَه- عَم الْقسَاد وَظَهِرَتٍ 7 الا 
وَحَفِيَتِ السََنُ وَقَلَ الْفُوَالٌ بِالْحَقٌ, جَلُ لق تطق الْعَالِمُ 
بِصِدْقٍ وَإِخْلاصٍِ لَعَارَصَهٌ_ عِدَّ مِن نّْ عَلْمَاءٍِ الققت: وَلمَقَنَوهُ 
و وةه َل حول وَلَا قدَّةَ إلا بالله. انتهى]. أنتجيهى. 
وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الّذي تَوَلَى القضاءً في 
جتلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقِيّةء» شط قفي بتلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌُ ابنُ باز مُحِبّا له, قارئًا لكثبه» وقِدّمَ لتعضهاء 
ويك عليه عندما تؤفيَ عام 3ه - وام المُصَلَين 
للصّلاة علبه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): : حُخدوث الإرجاء كان قفي 
آخِرٍ عَصرٍ الصّحابةٍ رِضصْوَانُ اللَهِ عَلَيْهِمْ وما زالَ يَنْتَشِرٌ 
في المُسْلِمِينٍ ويكثر القائلون به إلى رَماننا هذا الذي 
الغُربةٍ بين أهل البذع والصّ لالة والعخبالات وعاد 
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المقعروفٌ بين الأكترين مُنكَرَا والمُنَكَرٌ معروفًا والسَّنَةُ 
بدعة والبدعة سَثة: وصارث رأقوالي السَلَفٍ في باب 
الإيمان مهجورة ة لا يمَعتيِي بها إلا الأقلون, وأنًا الأكتّرون 
فَهُم عنها مُعرضون لا تعرفونها ولا تترقعون بها رَأَسَاء 
وإثما القعروفٌ عندهم مارَآه المبتدعون الضالون 
المخالفون للكتاب والشنّة والإجماع» من أن الإيمان.هو 
التّصدِيقٌ الجازمٌ لا عَيْرْ فهذا هو الذي يَعِتَتَى بتعلمه 
وتعليمه في أكَتَر الأقطار الإسلامِيّة قما ١‏ أن ' شَدَّها على 
الإسلوم وأهله من بَلِيَّةَ وما أَعغظّمها من مصيبة وززية, 
فإنا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انتتيهى. 


(5)وقالَ الشيحُ وسيم فتح الله في مَقَالةٍ له يِعُنُوانِ 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 
هذا الرابط: فمِنَ البدعة ما هو مُكَفْرٌ ومنها ما هو 
مُفَسّقٌ ومِنَ البدعة ما هو أقربٌ إلى الواقع العَمَلِة 
ومنها ما هو أقربٌ إلى التأصيل العلميٌ النظري, ولا 
5-7 في الأذهانٍ الانشغالٌ بما هو أقَلُ صَرّرًا عمًّا هو 
أَسَدّ صَرَرَاء ولا الانشغالٌ عما هو نازلةٌ ,واقعة بماهو 
نظريٌ تأصيليٌ يَحْتمِلُ التأخيرز, فلا يَصِحٌ مثلا الانشغالة 
في الإنكار على أصحاب بدعة مُفَسّقِةٍ عن الإنكار على 
أصحاب ند كه مُكفرة: وهذا الذي تقوله .مأخودٌ من اصولٍ 
الشرع الدالة على وجَوبٍ الانشغال بالأهمٌ كما صَعّ في 
ل سار رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
ه صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد؛ ثم 
- الصلاة: تم إلى الزكاة: كما هو معروف؛ ؛ فَعَلَى 
سبيلٍ المثالٍ تجدٌ اليومَّ إِحْيَاءً لِمَغهوم (الإرجاء) مِن 
زَاويَةِ حَفِيَّةِ قائلةٍ هي رَاويَةٍ تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليس على الناس بمفهوم (التسامُح الدُيبِيٌ) 
المغلوط: إذ أن ترويخ مَغيهوم (الإرجاء)_ يقد م قاعدة 
وأرضًا < 4 خِصْبَةٌ لِبَدْر , بدور كةَلى الكفار وخذلان المؤمنين 


طالما أنّ إيمان أهل الإرجاء لا يَخْتَلٌ بذلك, فمِنَ المّهم 
حينما تُنْكِرٌ على بدعة الإرجاءٍ اليومَ ألا نَتْحَصِرَ في 
سياقاتها التارِيخِيَةِ وَأَعْبَانٍِ رجالايها الذين أفصَوًا إلى ما 
قَدّمُواء ولكن تَبررز رْ خطورة بدعة الإرجاءٍ من خلال ثَمَراتِ 
الكنظل المَّرَّدِ المَتقخضة في واقعنا اليومَ, 31د 
للناس كيف أن دَعَوَى سلامة الإيمانٍ وتحفقه مع 
اجتماع التّواقض العَمَلِيّة للإيمانٍ دَعْوَى هَدَّامهُ قد جرت 

علي سيا 0 والتشون فقوطنت بلاذهم أقدامٌ 


الذي المّه ذلك كله بِجَرَّعاتٍ مِنَ الإيمانٍ الإرجائيٌ (الذي 
لا يَضُرٌ معه مَعَصِيَةٌ ولا كُفَرٌ عَمَلِيُ طالما أنَّ القلبَ 
يَعرِفُ لا إله إلا الله -برَعْمِهم- واللسان يُتَمْتِمُ بها دون 
وَعُي ولا أَئَرِ عَمَلِكٌ قفي حياة قائلها). انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورَارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 9 
المملكة العربية السعودية) في مقالةرله على هذ 
الرابط: إنَّ المُرجِئَةَ اليَومَ فَنَحَتِ البابَ لِلْيبرالِبَةِ قال 
أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا الم البا: و 
يَتَجَلّى القت رق بين الدَّيمُفْراطِيَةِ لالت 
فَالدَيمُفْراطِيَةُ رتعني حُكُمَ الأغلبيّةء حتى لو هَدَّدَ مصالخ 
الأقَلِيّةِ, لكنّ الليبراليّة بتزكيزها على الخُْرّيّةِ القَرْدِبّةِ, 
فهي تحمِي خقوق الأقَليَّاتِ في أىّ مُجِتَمَع, ومن هنا 
شأ النْظامُ السياسيٌ الشائعٌ في مُعْظَمٍ الدولٍ الغربيّ 
الغربية وَأَسْثراليَا] الآن وهو الدَبمُفْراطئةُ اللْببرالية, 
وهي ببساطة دِيِمُفْراطِيّةٌُ ولكن بِمَبَادِىَ ليبراليةِ تخقظ 
وتكمي حُقوقّ الأقَلََاتِء حتى لو رَقَضَتها الأغلءتَةٌ؛ 
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ولهذا فدايمًا ما تُقِصّلُ الأغلبيّةُ النظامَ الدُبمْفْراطِيَ, 

الْأقَلَبَاتِ تَمِيلُ إلى النظام اللَيبرالِيٌ...رثم قال - 
أي أحمد جلال-: اللَيبرالِيّةُ كفِكْرء لا تستقيمٌ إلا في ظَلّ 
نظام سياسيٌٍ علمانيٌ. انتهى باختصار. وجاء في 
00 المذاهب الفكرية المعاضرة سداد مجمو به 
الشقّاف): ارالك فكرة شرية مستوردةٌر ولِيسِي من 
إنتاج المسلمين؛ وهي تَنْفِي ارتباطها بالأديَانٍ كُلهاء 
وتعتسِر كافة الأديَانِ فَيُودٌَ د] تقيلة على الخرّيّاتِ لا د من 
التخلص هنهاء انين ياختصار]: انتهى. 


(7)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
الغرث (النّاسُ [أئ: أكْثَرٌ البّاس, وذلك على ما يََبَقَ 
بَيَانُه في مَسْألَةٍ (هَلَ يَصِحٌ إطلاق الكل على الأكتر؟ 
وقلي الحُكمٌ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟)] عَلَى دِينِ 
مُلُوكِهِمْ ). .. ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَحْدَعٌ سَحَرَهُ 
المُْرْجِئَة الدرسيت [يَعْنِي أنَ المُزْجئة يَحْدَعُون أثباعّهم] 
بقؤلهم ( لما كاتت قَرَِيْشٌ في الشرْكِ كان الذي 
يَحْكّمُهم هو أبُو جَهْلء ولمًا دَخَلَتْ فَرَيْسشُ في دين الله 
صازرَ الذي يَحْكمّهم هو أبُو القاسم صلى الله عليه 
وسلم)؛ والصَّوَابٌ أنّ هذه العبارة مَعْكُوسةٌ رَأسََا عَلَى 
عَقِنِ والصحيحٌ أن يقال (لَمَا كان الذي يَحْكُمْ فَرَيْسَا 
هو أبو جَهْلٍ كاتث فرئشة قفي الشرك, ولَما 15 
يَحْكَمُهم هو أبُو القاسِم صلى الله عليه وسلم دَخَلَتْ 
فَرَيْسشٌ في دين الله): فالليهٌ يسبحانه وتعالى لم َف 
(إذَا دَحَلَ النّاسُ فِي دين الله أَفْوَاجًاء وَرَأَْئِتَ تضرَ الله 
وَالْقَئْحِ جَاءَ)!؛ بَلْ قال اللمٌ سبحاته وتعالى 13١‏ جَاءَ 
تَحر_”ٌٍ الله وَالفَنَحُ قََانت النّاسنَ جدْخْلونَ قي دين الله 
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أَفْوَاجًا), فِدُخُولُ الناس فِي دين الله أَفْوَاجَا هو بعد 
القَنْح والحُكم الإسِلامِيٌ لا فَبْله. انتهى. 


(8)وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في 
التكفير): حِرْبٌ أهلٍ النّجَهُمِ والإرجاءٍ (حزبُ التفريط 
والجفاء, أصحابُ ال الإرجانيٌ الاتكالِيّء القائلَ "لا 
يَحسُر مع التصديق ذَنْبٌء أي ذَنب» ومن قال لا إله إلا الله 
دَحَلَ الجنة مهما كان منه مِن عَمَلِ!") تَعامَلوا مع إلناس 
على أساس اسمائهم التي ا تنم عن انتسابهم لاكوين 
مسلمين: يغضٌ النظر عن عقائدهم وأفعالهم الظاهرة؛ 
فالمرةٌ يَكْفِي عندهم لآنْ يكون مسلمًا في الدنيا 
والآخرة, وأن يَرَوَحَ وَخَ من بنات المسلمين ويَعامَل معاملة 
المعامين من حيث الحقوق والواجبات؛ أَنْ يكون اسمّه 
أحمَد 5 خالدّاء أو تكمل شهادة ميلادٍ مكتوبٌ عليها 
(مسلم), ولا صَيْرَ عليه بعد ذلك أن يكون شيوعيًا أو 

علماننًا حاقدًا على الإسلام والمسلمين: شتامًا للرّبٌ 
والدّين ولأتئقه الأسباب, بوممن يُحاربون اللة ورسوله: لا 
راعي فقي المؤمنين إلا وَلَا ذمّةً: فلا يصر مح أسمهه 
الإسلامي أو هويقهه الإسلامية ذفعة سال ولا كف !!!؛ 
فائطلَقُوا [أي أهك التجهم والارجاء] إلى آيات تَرَلَتْ 


الصو حدين: فَحَمَلُوها على الكفار الم ارقين؛ والزنادقة 
الملحدِين, والطواغعيت الآثمين: وجعلوهم بصو عد عصأة 
أهل القبلة مِنَ المؤمنين!؛ فأماتوا -بذلك- الأنَّةَ أماتهم 
الل وأصابوها بالوهن (حب الدنيا وكراهية الموت), 
وورتنوا أبناءها رفح الاتكاليّة وخبٌ تررك العَمَالٍ: حتى 
سَهُلَ عليهم تَرْكُ الحكم بما أنزل الله واستبداله بحكم 
وشرائع الطاغوت, وصَّوّروا لهم أن الأمرَّ لا يتعذى أن 
يكون معصية, وأن كون 0 دون كفرء وأنه ليس 
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البواح وهم يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام, آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هوّنوا مِن شأنهاء لأنها عَمَلُء وجادلوا عن تاركها أيما 
جدال» إلى أنْ هانَ على الناس تزكهاء وأصبح تزكّها 
صفةً لازمةً لكثير مِنَ النا سء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله!؛ فقالوا لهم إل عليكم. هذا الكفر كفر عمل, 
وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس بالكفر الذي تذهبونٍ 
إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكفرٌ دُونَ كُفر) [قَالَ الشيحٌ 
الطرطوسي في موضع آخمَ من كتابة: فإذا أطلّق 
الشارعٌ على فِعلِ مُعَيّنِ حُكْمَ الكفر, فَالصلٌ أَنْ يُحملَ 
الأكبر المُناقِضُ للإيمانٍ الذي يُخْرِجٌ صاحبّه مِنَ المِلَةٍ 
ويُوجِبٌ لصاحبه الخُلود في نار جَهَتّمَ: ولا يور صرف 
هذا الكّفر عن ظاهره ومَدلوله هذا إلى ككفر التّعمةٍ -أو 
الكفر الأَصِعَر- الرَّدِيِفٍِ لِلمَعصِيَةِ (أو الذَّنبِ الذي لا 
يستؤجب الخلودّ في يار جَهَنّمَ) إلا بدلِيل شَرعِيٌ آخَرَ 
بُغِيِدٌ هذا الضّرف والتأويل, فَإذا إنعَدَ عَدَمَ الذَلِيل أو القَرِينةٌ 
الشُرعِيّةُ الصارفة تَعَيِّنَ الؤُقَوفٌ على الحُّكم بمَدلولِه 
غنات الأول ولا مد. انتيهى. وجاء كي الموسوعة 
العَقَدتَةِ (إعداد مجموعة ه من الباجئين, ٠‏ بإشراف الشيخ 
عَلِوي بن عبدالقادر الشّقّاف): الأصْل أنْ بحم تُحَمَبِكَ ألفاظً 
الكفر والشْركِ الواردةٌ في الكتاب والشُّبَّةٍ على 
حقيقتها المُطلقة: ومُسَمَّاها المُطالي, وذلك كوَثها 
مُخرجة مِنَ المِلْةِءه حتى يَجِيءَ ما , يَمَْتَعٌ ذلك ويَقنَضي 
الحَمَّلَ على الكّفرٍ الأصعَرٍ والشّركِ الأَصعَرٍ. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ عبدُالله الغليفي في (ال 79 
المختصرة ؛ عِلِِى المسائل المنتشبرة): ضابطً الكفر 
الأصغرء هو كَل ذنب سَمّاه الشارِع كفغرًا مع عقت إسلام 
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فاعله بالتّصٌ أو بالإجماع... نم قإل -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصلّ 0 تحمل ألفاظً الكفر والشركِ 
الواردة في الكتاب والسّثَة على حَقِيقَتَه]ا الا 
ومُسَمّاها المُطلَّق, وذلك كَوَنها مَخرجة مِنَ الملة, 

ا يَمْتَعٌ ذلك... ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: 
الإأصل في تفي الإيمان- في النصوص- أنه على مراتت, 
أوَلْها تفيُ الصّحَةَ فَإِنْ مَنَعَ مانِعٌ قتفيُ الكَّمَالٍ الواجب. 
انتهى], فوسعوا بذلك 0 الكفر العملي الأصغر [أي 
لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتزكَ الصلاة] 
الأكبرء وأئمة الكفر البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال أو الجحود القلبي فقطء والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي يسمعهم عبارة 
الاستحلالٍ القلبي واضحةً صريحة: وما اسوى ذلك من 
القرائن العمليةٍ الظاهرةٍ الدالة على الرّضَا والاستحلال 
والجُحودٍ وحقيقة ما وَقَمَ في الباطِن؛ قلا اعبار لها 
[جاء في (المقوسوعة الفقهيّة الكْوَيْتِيّةِ بّة) تخت عُنوانٍ 
(القَضَاءٌ بالقريتة القاطِعة): القَربتَةٌ لَعَهَ الْعَلَامَهُ, 
وَالْمْرَاد بِالْفَرينَةٍ القاطِعَة فِي الاصطلاح مَا يَدُلُ عَلَى مَا 
يطلب يطلب الْحُكُمْ به دلالة وَاضِحَةٌ بِحَيْتُ ُ :3 مْرْهُ في حَيِّز 
المقطوع به [قالَ الشيحٌ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم) في (كِتاب "مَجَلَةٌ 
مَجْمَعِ الفقه الإسلامِيٌ" التي تضَدٌُرٌُ عَنِ مُنَظمَةٍَ المُوْتَمَرِ 
الإسلامِىٌ بحُدَّةً): القرينة القاطعةٌ زهي القرِينة] 
الواضحةٌ الدَلالةٌ على 5-7 إنباثه... ثم قال -أي الشبخٌ 
الفُقَهاء- تُغِيدٌ عِلَْمَ م ل د أقَلٌ 233 من 
الضروريٌ 5 اليَقبيِيت وَقَوقَ الظنّ ال-0 وَفوق الظْنٌ 
عَيْرٍ العَاآّبِ الذي يَتَمَئْلُ في الوّهم والشك]؛ قهيَ التي 


دَلالَتُها على المُرادٍ التجهول” 0 احتمالٌ عَدَمِ 
دَلإلَيهاء وغالِبٌ الظَّنّ مُلحَقْ بِالَيَقِينِ وتُبتى عليه الأحكامٌ 
الشرعِيَّةُ... ثم قالَ -أي الشيحُ عوض-: إنّه كُلَّما تكائَرَتٍ 
القرائنٌ ا ا و00 
مِمًا يُوَدَي إلى انضاح المقجهول وانكشافِم فَتَكِونُ 

١ ْ‏ 001و 


القَلتْ إلى جانب ا ظ وَهُنا يكون يه 67 
ومَعِيبًا. انتهى باختصار. وَقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية,. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
اإلفقهية): الفقهاءً ما حَمَلِوا اليَقِينَ على وجهه وعلي 
أضله: َل تَوَسّعُوا فيه فَأَدْحَلُوا عبد المَظِنُوتء يَقِولَ 
وَالْبَقِينَ؛ , وَيرِيِدُونَ بهما الطان الحذاجر [أي الغالٍِت] لا 
عقبقة الْعلّم ا بعسى مِن باب التجور 0 


انتتيهى. وقال أبُو القاسِم التافعتٌ الْفَرُويِيِئ" (ت623ه) 
في (الشَرح الكبييرٌ): قد يُتَساهَلُ في إطلاق لَفظٍ 
(الِيَقِينِ) على (الظُنّ الغالِب). انتهي], كُمَا لو ظَهِرَ 
إِنْسَانٌ [وَهُوَ خَارِحٌ] من ذارهء وَمَعَهَ ةُ سكين في يَدَيْهِ: وَهَو 
مُتَلوُىئ تْ يِالدَّمَاءِ: سر بخ م الحركّة: عَلَيْهِ أئَر الحَوْفٍء فدَحَل 
إِنْسَان أو جَمَعٌ من الَنْاسٍ قي دَلِكَ الوفت, فَوَجَدُوا يها 
سَخْصًا مَدْبُوحًا لِذَلِكَ الجِينء وَهُوَ مُتَصَمحُ [أي مُتَلَطُح] 
بِدِمَائهِ» وَلَمْ يَكُنْ فِي الذَار غَيْرُ ذَلِكَ كَ الوَّخل الذي 3 


_ ل 


كم إلا الاعقراف» 5 البينة (وهي ا دة الشهقود), أنَا 
القرائنُ قلا اعبار لها؛ والتُعزِيرٌ هو كل عُقوبةٍ في 


التّعزير؛ أمَّا جَرا: م الخدود كب نِ فالجُمهورٌ لا يَعتَيِرُ و 


م 


مَعْصِيَةٍ لا حَدّ فيها ولا قِصَاصَ ولا كَقَارِةَء وهذه الغقوبة 
تُقدَّرُ بالا دِ؛ وعلى ذلك إن المنال المَذكور هد 
يَمِكِنْ الحُكُمٌ هيه على المُنْهَمِ بالقصاص إلا ا وجبد 
لاعترافٌ أو البَيّنَهُ قإذا عُدِمَا فَلِيسَ للقاضي إلا الخَّكُمْ 
7 6 تعزيريّة مكف حت القرائن القويّة. وقد قال 
صلاح نجيب الدق (رئيس اللجنة العلمية بجمعية 
ا الشّنّة المحمدية "فرع بلبيس") في مَقالةٍ له 
ان (أحكاة التأديب) على هذا الرابط: المقعاصي 
ثلانةٌ أنواع؛ الأول فيه الحَدٌ ولا كفارة فهيه» كالشرقة: 
وشرب الخمر, والرّناه والقذف؛ الثاني, فيه الكَقَارَةُء ولا 
حَدَّ فيه, كجماع الرّوعٍ لِرَوجَتِه في تهارٍ رَمَضان؛ النَالِت 
اد ول كغارة» ولَكِنَ فيه التعزِير ٠‏ انتتهى 
باختصار]؛ مُسْتَدِلَينَ بالكتاب وَالسَّنَّةِ وَعَمَلٍِ الصَحَابَةٍ؛ 
فَأَنَا الكِتَاتث, فَقَوْلَةٌ 0 تَعَالَىٍ زَوَجَاءُوا عِلَى قَمِيصِه هدم 
كَذِب): فَقَد روي أن إخوّة يوسف لما : نوا بقميصه إلى 
أبيهم تَأمَلَهُء فَلمْ يَرَ خُرْهَا ولا أَثَرَ تاب, فَاسْتَدَلٌ به عَلَى 
كذبهم؛ وَأَنَا الشَبهُ فَمِا وَقَعَ فقي غَروة در لابتي 
عَعْرَاءَرِ لما تَدَاعَيَا قَثْلَ أبي جه لى» فقال لهمما رَسُْول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ هلم ز(قلى مَسَحْتُمَا سَيْقَيكُمَا؟4, 
قفالا (لا4, فَقَالَ (أَرِيَانِي سَيْفَبْكُمَا)» فَلَمَا تظرَ إِلَيّْهِمَا 
قَالَ (هَدَا فَتَلَهُ): وَقَصَى لَهُ بِسَلَبهِ [قالَ الشيحٌ ابن باز 


- 


0 
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وشلم). يُنادِي في بعض الْعَرَهَات م قَتَلِ قَتَيلَاء لنه 
عليه بَيْنَهُ قَلَهُ سَلَبُةُ)... ثم قال -أي الشبحٌ ابن باز-: 
وقفي حديتث بَدَرء أن مَعَادًا وَمُعَوّدَا انتَئْ عَغَرَاءَ: أَقَهَمَا] 
ابا عَمْرِو بن الجَمُوح, اشتركا في قتل أبي جهل يوم 
تدر وَهَمَ] مِنّ الأنصارء إبتدّراه بسيفيهما جَمِيعَاء 

فَصَرَّبام جَمِيعًا ( مُعَاِْ وَمْعوّذً): فَقَتَلاه, فجاءًا إلى النبي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأختّراه؛ فَقالَ (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ؟) 
تعني اشحتركما في قتله.: نتم "قال زهل مَسَحَُتْمَا 
سَيْفَيْكُمَا؟), قالا (لا), فَأرِيَاه سَيْقَيْهِماء فَرَأَى أن قِتْلَهَ 
مُعَاذٍ أفوّى: هي القاضيَة: فقصَّى بسَلبه لمعاذٍ بن عَمَرِو 

بن الْجَمُوح» لأنّ صَربَته هي التي قِصَتْ على أبي جَهلٍ, 

ثم جاءًَ ابن مسعود بَعَدَ ذلك وجَرُْ رَاسَه [أيّ فَصَلررزاسه 
عن بَدَيه] وأتى به [أي بالرّأس] إلى التّبئْ صَلى اللَّهُ 
عَلَيْه وَسَلم. انتتهى باختصار. وجاءً قفي الموسوعة 
الحَدِيِئِيَةِ لإعداد مجموعة من الباحثين, امراهه الشيخ 
رضي اللهُ عنه أنَّ التَبِيَ صلَّى اللهُ عليه وِسِلَّمَ قَالَ يَومَ 
تدر ١‏ من تنظة ها صَيَّعَ أبو جه لٍ): أئْ َيَأَتَيَنا بأخباره 
وما فعَل الله عقا ويَتَاكد من موي ل[ / المُسلمون 
بذلك, ويَنكفٌ شَرٌّه عنهم ' ٠‏ فَبِادَرَ إليه عَبدالله : بن ممَسعودٍ 

رَضِيَ اللهُ عنه؛ فَوَجَدَه جَرِيكًا مُنْحَنَا يجراجه؛ ولَكِنّه لم 
يَمْتْ بعد وقد صرهة ابنا اننا عكراء (مُعَادْ ومُعَوّدً) لج 0ه الله 
الي محمد د صالح ١١‏ اله 0 ا لشي 
محمد المنجد): إن ابتي عَعِرَاءَ تَدَاعَيَا قَثْلَ إبي جه ل» 
كَل واجِدٍ يَقولٌ (أنا قَتَلنّه)... نم قال -أي الشيِحٌ 
المنحد- : من خِلالٍ السُيُوفٍ عُْرِفَ -بالقرائن- من هو 
الذي قَتله فِعلَاه وقضِيَّ له بِسَلبه. انتهى. وقال ابن 
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الْقَيْمِ في (الطَرْقٌ الْحْكْمِبَّةُ): وَهَذا من إ|خيين الأخكام, 
وَأْحَقَها بالاباع, رَقَالدّمَ في التْضضل شاهد عَحَيبٌ. 
انتهى], فَإِعْتَمَدَ ضَلَى اللَهُ عَلَيْه وشلم عَلَى الآأقَر في 
السيف؛ وَأْمَا عَمَلِ الصّحَابَة. فقد ساق ا بن القيم [في 
كتابه (الطّرزق الْحُكْمِيَهُ)] كَثِيرًا مِنَ الوقاء التي قَصَى 
فِيها الصَّحَابَةُ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ بتَاءً عَلَى | عرَإِئْنٍ... ثم 
جاء -أئ في الموس وعة- تحت ا (العضصاءً 

ِالْغِرَاسَة): الْفِرَاسَةٌ في اللَّعَة الظَنٌ الضّايئِب ب النّاشِىٌ 
عَِنْ تنبيت تَنْبِيتِ الثظر فِي الظاجهِر لإِدْرَاكِ التاطن, ولا يَْرْحٌ 
الْمَعْتى الإصخطلاحيٌ عَنْ دَلِك, وَفَقَهَاءٌ الْمَدَاهِبٍ لا مَرَوَنَ 
الْحَكْمَ بِالْفِرَاسَة: فَإِنٌ مَذَارِك الأخكام مَعْلُومِةٌ شيشا 
مَدْرَكَهُ قَطعَاء وَلِنْسَتٍِ الْفِرَاسَةُ منهاء ولأنهَا حُكُم يالملن 
[أي الظنّ غَيْرِ الْعَالِبٍِ] والتحمين, ٠‏ قَهِىيَ تخطِئّ وتنُصيت. 


(كتاب "مَجَلَةٌ مجمع العفو الإسلامِيٌّ (" الفى تكددر عَنِ 
مُتَظّمَة المُؤتمَر الأسلامِي بِجُدَّة) تحت سان (القرائنّ 
في الفقه الإسلامِك): القرينةٌ -في الاصطلاح- باسينباطا 
واقعة مَجِهولةِ من وافِعمٍ معلومة, لِعَلاقَدَ 2 لردما بيتهماء 
فَالفَرضُ أنّ هناك واقِعةً يَرادٌ إثبائهاء وَالفُرصُ كذلك أن 
هذه الواقعةُ مجهولةٌ بِمَعْتى أِنّهِ لم يَكُمْ عليها دَلِيلٌ 
مُباشِر [أي من أدلة النثبوت الشرعِيّة أو هنا مكحتن 
(وسائل الإنباتٍ الشَرعِتَةٌ عِنَهُ) رأو ف مما يُسَمَي يب (أَدِلةُ 
الججاج) أو مِمَا تشقن ب (اولة تضرف الحُكام)], فَلَمْ 
: بها إقرارٌ (أو اعترافٌ)» ولم يَرِدْ د خلدي] شهودٌ» ولم 
تنبئها يَمِينْ؛ أو قام عليها يتسيءٌ مِن ذلك ولكِن دون 
القدر الكافي لإثباتهاء وليس أمامَ القاضِي مَنَاصٌ مِن 
أن تقصضي قفي امر تبوت هذه الواقعة المقجهولة أو عَدمِ 
ثبوتهاء وذلك لِيَفصِلَ في الحخصومة المقرفوعة إليه بما 
فق مع الحقيقة القضائيّة, .وبالتاليء؛ فَإنّه وقد عَرّ 
الذَّلِيلُ المُباشِرٌ الكافي فَقَدْ تَعَيّنَ التحتٌ عن ذَلِيلِ غَير 
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مبانة شر يَتَمَئَّلُ في واقِعةٍ أخيرى تُرشِدٌ عن الواقعةٍ 
الأصلكية بوقصفها أمارَةً لها أو عَلَامةَ عليها. انتهى. وقالٌ 
ابْنُ الْقَيُم فِي (إِعَلَامٌ الْمْوَفَعِينَ): الكِتَات وَالِسئثَةُ 
وََقَالٌ الصَحَابَةِ وَجُمْهُ ور الأئِمَّةِ عَلَى الْعَمَلٍ بِالْقَرَائِنٍ 
عبدالله أبو دكير (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): 
فَإِنَ [ ه مِنَ] المُتّقَقٍ عليه هو أنّ سَبيل الإدراك بالفقراسة 
مستيرء وطريقٌ المقعرفة بها طرِيقٌ حَفِيٌ: وخطواتٌ 
الاستنتاج فيها عيرٌ ظاهرةٍ إلا لِمَن صَفا فِكْرٌه وكانَ حادً 
الذّكاءِ, او كان من التؤميين الصايقِين الذين يَنظرونٍ 
نور الله... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض:: المُتفَرّسْ يُدرِكَ 
الأمرّ بأسلوب مُستيِرء فَقَدُ يَكونٌ إسينتاجُه هذا مَبِيِبًا 
حَواطرّ إلهامِبَّةٍ كَدَفَها الله في قلبه وتطق بها لسائه.. 
ثم قال -أي الشيخٌ عوض:: لما كان الاسيدلالر بالقراسة 
الاستنتاج فيها حَفِيَةٌ غير معروفةٍ لِعَيرِ المُتَقَرٌّ سٍ- فَقَدْ 
مَتَعَ جُمهورٌ القُقَهاءٍ بناء الأحكام القَضائئيّةِ على 
القراسة, وقالوا (إنّها لا تصلخ : مُسِتَنَدًَا للقاضي في 
قصل الدّعوى, إِذْ أنّ القاضي لا بد له مِنِ حُجَّةٍ ظاهرةٍ 
تعني علنها خكمه)..: . ثم قال اف اله عوضء: | 
الوفاءٍ إْنُ عَفِيلِ فال (إنَّ الحُكمّ بِالقَرِينةٍ ليس من باب 
الحُكم بالفراسةِ الني تختفِي فيها خُطُّواتٌ 
الاسينتاج)... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت عُنوانٍ 
(القرقٌ بَبَدَ بَبّنَ القَرِينةٍ والقراسة): أوَّلَاء إنَ القرينة عَلامدٌ 
ظباهرةٌ مُشَاهدةُ بالعيانء كَمَنِ ترى رَجُلآ ممَكدشوف 
الرَّأسِ -وليس ذلك من عادّته- تعدو وراءً آخَرَ هاربًا وبعد 
الهارب عِمَامَةٌ [قال اين عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار): :نوت ب اليَدِ دَليل الملك. انتتهى. وجاءً قفي 


(297) اذهب للفهرس 


(المقوس وعة الفِقهيّةِ الكُوَيْتَبّه): انَقَقَ الْفُقَهَاءً في 
الْجْمْلَةٍ عَلَى أنّ وَضْع الْيَدٍ دَلِيلٌ الملك. انتهى. وقالٌ 
الشيحٌ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن 
بجماعة أنصار السِّنَّةِ المُحَمَّدِبَّة) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أنّ ما في حَورَتِي مِلْكُ لي, 
فالاصطكل في الجهازة الملكِيّةٌ. انتهى] وعلى رأسِه 
عِمَامَةٌ قهذه قرينة مشاهدة بالعَينٍ الحسيّة, ودلالتها - 

كما يَقولُ العُلّماءً- واضِحةٌ على أن العمامة لِلرَّجْلٍ 
00 الرّأس, ولا يُقِالَ عَمَّن عمن يركىر ده القلامة 
القَرينة” لا تتطلث مُواصَفَاتٍ ايه فى . الرائيم كصِدقٍ 
الإيمان, وصّفاء الفكر أوحِدَةٍ الذّكاء, وذلك أن خطوات 
الاستنتاج فيها ظاهرة واضحةً حتى أن الدَّقِيقَ منها 
كيلك التي تقومٌ على التّجَارب إِلعِلَمِيَةِ [كالتَسجِيلٍ 
الضَوتِيٌ, وتصّماتٍ الأصابع] لها أَسْسُّها وضَوايطها 
القراسة فهي تَتَطْلّبُ مُواصَفات مُعَيِّنْةَ قفي متف وس 
صيدق إيمان, ف حدّة ة ذكاء وصَفاءً فكرء وذلك لأنّ 
خُطُواتٍ الاسينتاج فيها مُستَيَرِهُ حَهِيّةُ؛ نَالِنَاء إنّهِ يُمكِنْ 
ز[! ن ثَقام البَيْنِةٌ [زوهي شَهاد دْ الشهود] على وقوع 
القرينة ويَتَأكدَ القاضي مِن تُبوتهاء فَفِي المِثالٍ 
المُتَقَدّمٍ قد يَسْهدُ دُ اثنان أو أكنَرٌ على رَؤْيَةٍَ الواقعة: أمَا 
القراسةٌ قلا يَتَوَفْرٌ فيها ذلك, م الشهادة 


القضائئة 0 لِلْقاضِي في | قصل 00 أمَا 
ااا اك لاو 1ن 0 


في (كتاب الام جَلَْهّ ه مَجْمَع الذ الإ لامك لل 1 58 1 - هه در 
عَن مَنَظمّة المؤتَمَر ر الإسلامت مقدة) تحت عُنوان ([معتى 
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القرينة لَعَهَ): القرينةٌ جمعها قرائَن: قَارَنَ الشَيءً 
يُقارنه مُفَارَنةً وقرانًا ([أئ] اقتّرّن به وصاحبه), 
وقارَئتُه قِرانَا ([أيْ] صاحَبئه)» وقَرِينةٌ الرَّجْلٍ امرأنه, 
وَسْمَيَتِ تِ الزوجةٌ قَرِينِةٌ لِمُقارَنة الرَّجلٍ إيّاهاء وقَرِينةٌ 
الكلام ما يُصَاحِبّه ويَدل على المّرادٍ به, والقَرِينٌ [هو] 


- عم 
اصطلاعًا- أمْرٌ أو أمَارةُ (أيْ عَلَامَة) تَدُلُ على مر آَخَرَ 
وهو المُرادٌ بمَعَنَى أن هناك واممة مجهولة يراد 
ممعرفتها فتقوم هذه العَلَامَهَ -آأو مقجموعة العلاماتٍ- 
بالدّلالةِ عليهاء وهي لا بَحْتَلِفُ عن المَعْتى اللْعَويّ لِأَنَّ 
هذي العلاماتٍ تُصاحِبُ الأمرّ المجهول فَتَدُلُ عليه, أئْ 


القورٍ فَيَجدون آخَرَ مَذبوحًا لقوره مُضَدَ جا [أئ مُلَطَّخا] 
بدمائم وليس قي الدَارِ غيره, لاا ا [هنا] هو 
ذلك الرَّجُلِ وَبتِلك الْهَينَةِ التي تحمل على الاعتقاد أنه 
الفاتِل؛ وذلك عند عَدَمٍ اعترافه أو [عَدَم] فِيَام البَيّنةٍ 
على القاتِلٍ»: فالاعيّرافٌ والبَيّْنَهٌ [قالَ الشيحٌ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
الشري بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
رُ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد): ذَهَبَ جُمهورٌ إلفقهاءٍ إلى 
2 المُرادَ بالبَيُنةِ الشهودٌ. إنتهي. وقالَ الشَافِعِيٌّ [في 
(الرسالة)]: لَيْسَ لك إلا أن نَقْضِي بِشَهَادَةٍ | 
الْعْدُولٍ وَإِنَ أمكنَ فِيهِمُ الْعَلَطُء وَلَكِنْ نَفْضِيٍ بِدَلِكَ على 
انتهى باختصار] دليلان يَتَناوَلان الواقعة المجهو ل 
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1 أمَا العلاماث فَإِنَّها دل علبها . 0 أئ يُؤْحَدُ 


القدكورة 0 00 0 فالا تباط وَنَيقٌ بَيِنَ 
خظلوات الاسينتاج والتَّتِيجَةٍ المُستَنتَجةِ, ولا عَنْبَ على 
القاضصيي إذن إذا تتنى حكمقه بناءً على هفده الوقائحج 
مُطمَئنًا على سلامة اسينتاجه؛ أمَا إذا لم يَكُّنِ الاستِدلال 
قائمًا على عَلامِاتِ واضحة 5 انسيات: مقيعة_بحيث يَظهَرر 
بؤضوح الارتباط ب بَيّْنَ خُْطُواتٍ الاسينتاج والْنَتِيجَةِء فَمِنَ 


ا 


الفقهاء ع القاضي من بناء خكيه على القرائن الصشعيفة 
التي تَنّسِعٌ فيها دائرةٌ الاحتمالٍ والشك,ء كما مَنَعوه من 
بناءٍ حكمه على الفراسة الى تختفي فيها خطواتٌ 
الاسينتاج.. ثم قال -أي الشيح عوض-: : الدّعاوّى 
الحنانئية ني في الفقه الإسلامئّ تنقسمٌ إلى طوائف ثلانة, 
دعاوى حَدنةٌ بودعاوّى قصاص, ودعلقى تعزيربة: وتَأنِيرٌ 
القرائن في كُلّ طائفة مِن هذه الطوائفٍ مُحْتَلِفٌ.. .اقم 
قال 8 الشيخ عوض- تحت عَنوان (أمَر القرينة في 
تدعاوى الخدود): الحدٌ يَعيِْي -عند ققهاء الشريعة 
الإسلامِيّةِ- العقوبة_ التي تكون خالِص حَقّ اللة تعالى: أو 
تكو حَظ الله تعالى فيها غالماء فَيُعَدٌ فون الحدّ 0 
الاصطلاح بأنّه (العقوبةٌ المُقَذَّرهٌ حَفًا لِلَّهِ تعالى), فَلا 
بُسَمََى القصاص حدا لآ حَوٍنّ العبد فيه غالب ولا يُقالِ 
عن التُعزِيرٍ (إِنه حَدٍ لآنّ الغقوبة فيه غيرٌ مُقَدْرةٍ بتص 
شرعِيٌ؛ وقد حصر الفقهاءً جرائم الحدود قفي الشّرقة ب 
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أرتعون عند التعض)., والرّدَّةَ عن الإسلام وعَقوبَتُها 
القتلُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-: قل تُفِيدٌ القرائنُ 
في إتيات الخدود؟: جُمهورٌ القفقهاء مِن الحَتفِيّة 
والشافيعئَّة والخنابلة والظاهريّة يتقولون (إنّ الحدٍودَ لا 
تَثْعد َثِيْتُ بالقرائن» ولا تَنْبْتُ إلا بما حَيّهِ الشرعٌ مِن طرق 
وَلَيسَتٍ القرائنٌ من بَيْنِ هذه الطرّق)... تم قال -أي 
الشيخ عوض-ه: الجمهورٌ من الحتفِيّة والشافعيّة 
والخنابلةٍ والظاهريّةِ يَرَون أنّه لا مَجَالَ لإعمالٍ القرائن 
في إثباتٍ الحُدودء وإنْ كاتث [أي القرائنُ] تصلخ لِدرء 
الحَدٌ النابت كما قفي قرِينة وجودٍ البكارة قي المَراةٍ تعد 
بوت الرْنَا عليها [فإذا. شهد أربعةٌ يزنى إمرَأةٍِ, وشهد 
أربَعٌ مِنَ النُسوة بأنّها عَذراءًء فَإنّها لآ تُحَدٌ لشبهة بَقاءِ 
العّذرة الظاهرة في أنها لم تَزِن» ا أنَ الحَدّ يمُدرَأ 
بالشبهة]... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تخت عُنوانٍِ (أَقَرُ 
آلقَرِينةٍ في إثباتٍ جرائم القصاص): جاءَتث شَرِيعَةٌ الله 
بالقصاص [الْقِصَاصٌ -أو القوَدُ- هُوَ أن يُفْعَل بِالْجَانِي 
مِثْلَ ما فَعَلكَ؛ وإذا عَفَا المَجِنِثَ عليه -أو وَرَنْهُ الدَّم في 
حالة مَوتٍ المَجِنِيٌ عليه- عن القعا! إلى الدّبَةٍ أو إلى 
العُقوباتِ عليهم, 0 المُشَدعٌ الْحَكِيمٌ تقدِير عُقوباتِ 
القصاصء ومع تقدِيرٍ هذه العُقوبةٍ ئَرَكَ لأولِياءٍ القَيِيلٍ - 
لِمَا لهم من في دجهه حق ؛ التُنَارلٍ والصّفح عن 
القايَل 0 ما “سا هدلت ت تورئهم وسَكن عَضَبَُّهِمء ولهذا 32 
تُلحَقْ جرائمٌ القصاص بجرائم الحُدود لِعَلَبةِ حَقّ العبدٍ 
فيها. .- ثم قال -اي الشية عوض-: يَنْقَس سم القَنلٌ عند 
جمهور فقهاء الشريعة الإسلامِيّة إلى عمد وشبه عمد 
ل العمدٌ هو الذي قَصَدَ الجاني إلى إحدانِه:, 
اي تق فوت 2 نِيَهَ القتل عند إقدامه على الجنابّة: ولَمًا 
كاتتِ العمد د - صفهةً قائمةً بالقلب لار يُمكِنٌ الاطلاغٌ 


عليهاء انَحَدَ الفُقَهاءً مِنَ القرائن ما يَدلٌ عليهاء قِإذا 


كاتتٍ الوَسِيلةُ مِمَّا بَقَثْلٌ غالبا كَسَيفٍ أو 


شبة عَمدء لانن ا التي إستعمَلّها لا تَدُلَ على أن 
نِيِّةةَ القنلٍِ كاتث تث مَتَوَفَرةَ: لأنه قد يَقصِدٌ الإيذاء من خرح 
أو غعيره وقد تَقَصِد القتل... ثم قال -اي الشيخ عوض- 
تيت عَنْوان (ائز القرينة في إثباتٍ القسامة): إن النبيّ 
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلمَ شْرَعَ يَمانَ القسامة [فال (موقعٌ 

صالح المنجد) في هذا الرابط: آالقسامة -في الشرع- 


تعدا | 0 0 دما 
القاضصي م [أئ على المُتَهَمِين] فأ قسَمولٍ يها على 
وإن حلف المُتُهَمون لم تلرمهم الديَةٌ. انتهى. وقالَ 
الشنقيطي في (أضواء البيان): فَإِنِ إِمْتَنَع الْمُدَّعَى 
عَلَيْهُمْ مِنَ الْيَمِينِ [أيْ في حالةٍ ما رَدَّ عليهم القاضِي 
مار نَ الْقسَامَة]ء فَأَظْهَرُْ الأفوَالٍ عِنْدِي أ: هم تلْرَمُهُمْ 

الرابط على مَوقِعٍ الشيخ ابن بازء أنَّ الشَيحَ سَيْلَ 
الل أن هذا هو الفايلٌ؟4)؛ فَاجات الشبخ: تَعَمْء على 
عَلَبةِ الظْنٌء حَسَبٌ القرائنٍ (العداوةٍ والسَّحْنَاءِ وتحوها), 
شَرطها أنْ يتكون هناك عَلَبِهُ ظَّنٌّء غالِتٌ الظّنّ على أنّ 
القاتِلٌ هؤلاء. انتهى باختصار. وجاءً في كتاب (مجلة 
البحوث الإسشلامية "الني تَصدرُ عَنَ الرئانية العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 
قال محمد بن رشد [في (بداية المجتهد ونهاية 
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المقتصد)] (أنَا وُحُوبُ ب الْحُكْم بها [أيْ بالقسَامة] عَلَي 
الجُمْلَة قال بِهِحُهْهُورٌ فَقَهَاءٍ الأفضار (مَالِكَ 
وَالشافِعِيٌ وَأَحْمَدٌ وَسْفيَانٌ وَدَاوَدَ وَأْصْحَابْهُمْ 8 وَعْيِرٌ َلك 

3 الأفصّار)). انتهى. وقال النّوَويٌ فقي (رَوْصَهَ 
إلطَالِيِينَ): الْقَسَامَةٌ هي الأَيْمَانُ فِي الدَّمَاءِء وَصُورَنُهَا 


لناس - 


ان يود قَيِيلِ مهو ضع لا يُغْرَفُ مَنْ تله ولا ججح 
وَيَدْعِي وإ وَلِنهُ فَثْلهُ عَلَى شخص أ جَمَاعَة وَنُوجَدٌ قَرِيتَهٌ 
تشعِرٌ بصدّقه: فَيَحَلِفٌ عَلَى مَا يَذّعِيهِ وَيُخْكُمٌ لَه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ صلاح نجيب الدق (رئيس اللجنة 
العلمية بجمعية أنصار السّثّة المحمدية "فرع بلبيس") 
في مَقالةٍ له بعُنوانِ (أحكام القسامة) على هذا الرابط: 
القَسَامَهةٌ هُ لا يُقتَصَّ بها مِن أَحَدِء وإئّما يُحْكَمٌ فيها بالدَّيَةٍ 
فَقَطِآ؛ قال ابن حَجَرٍ [في (فتخ الباري)] (الذي يَظهَمٌ 
لي أنّ البْخَارىّ يُوَافِقُ الشَافِعِىَ في أنَهُ لا قَوَدَ [أي لا 
قصاصن] فيها]). انتهى باختصار]: فَأَجَارَ لأولِيَاءٍ القَتِيلٍ 
الحَلِفَ لإثباتٍ القتلٍ... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض- تحت 
عَنوان (3ور القَرينة في إلبات. القسامة): فجمهورٌ 
القائلين بالقسامة يَرَى أنّ القسامة لا تَحِبُ ٠‏ الارمع 


اللّوثٍِ [جاء في الموسوعةٍ الفقهية الكْوَبْيَيَةِ ؛: اللؤث 


يقنة تَفِه فع : 

]/ 2 لصّلة بين اللؤثِ وَبْيْنَ اله لقسَامَةٍ ان اللؤت شرزط فِي 
4ه في (نهاية المحتاج): اللوتٌ ‏ قريتةٌ حَالِبَّهُ أو 
مَِقَالِيّةُ [أئ مُتَعَلقةٌ بالجالٍ أو بالمَقالٍ] مُوَ مُوَيَدَةُه ص ؛ نُصَدَّقُ 
الْمُدَعِيِ ين تُوقِعَ ف القلبٍ صدذمة فِي دَغوَاه, ولا بد 


(ت0741) في (الْقَوَانِينُ الْفِفْهِيَةُ): عفدا من اللو أن يُوجَدَ 
رَجُلُ قرب الْمَفْتُولٍ مَعَه سيف أو شََيْءٌ مِن آلَةٍ ة القتل 
أو مُتلَطُمًا بالدّم... وقال أيصًا -أي إبنُ جُرَي-: وَسَقَادَةٌ 
الساهد العذَّلِ [الواجد] على القثْل لوت. انتتهى. وقال 
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الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص الفقهي): و 
القسامةٌ في القَتِيلٍ إذا وُجِدَ ولم يُعلَمْ قاتِله اا 
شَخص... نم قال -أي الشيحٌ الفيوزان-: كي شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيّة رَحِمّه الله أنّ اللوتَ يَتَنَاوَلَ كَل ما 
َغْلِبُ على الظّنّ صِكَّهُ الدّغوّى [به]؛ كُتفَرّقٍ جَمَاعَةٍ عَنْ 
4 قتَيل؛ وَشْهَادَة من كا د بَنْيْتٌ القَتَلَ بشَهَادَيَهِمْ [كَالنْسَاءٍ 
وَالْصُجيَان]” انتهى باختضار. وقالَ الشيخحٌ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويَرَى جُمهورٌ العُلَماءِ 
أنّ القرائنَ لَِيسَتْ وَسِيلةٌ إثباتِ في القصاص ولو كاتث 
5 قَويّةَ نه الدّلالة وقارَيَت اليَقِين, والواجتبت حِيتَْذِ هو 
القسامةٌ. انتهى. وقالَ مركرٌ آلفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: اللّوتُ 
يَستَحِق مت أُولَِاءٌ الدّم القسامة والدّيَة دون القوّدٍ [اي 
دُونَ القضصاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-ه: إن القسامة اتنا شَْرعَت لِعَدَمِ وجود البَيْنة 
الكامِلة المُباشِرةٍ أي دَلِيِلٍ مُبِاشِرٍ مِن أدلة النبوتٍ 
السْرِعِيّة أو مِمَا يُسََمَّى ب (وسائلٌ الإنباتٍ الشرعِيَةُ عِبَّةُ) أو 
مِمَا | يسمي للم (أدلَهةٌُ (أدِلّةُ الججاج) أو مِغَا تستمى في . (أدلهٌ 
تَصَرّفٍ الحُكام)] على الفِغل» فاحْتِيجٍ إلى دَلائلٌَ ارت 
58 الظّنّ وتُفِيدُ الحُكُمَ فَكاتتٍ القرائنْ القَويَّهُ 
التي تُفِيدُ هذا العلمَ... ثم قالَ -أي الشيحُ عوض- تحت 
عَنِوانِ )ا ئَرْ القرينة كَدَلِيلٍ مُجَرَّدِ عن القسامة): تَعَرََضَ 
الفُقَهاءً للقرينةٍ كَدَلِيل تلوحت المساعة: أمَا وها ذَلِيلا 
مُنقصلا يَتَرِنُبَ عليه حُكمْ في دَعوّى ى الدّم بغيرٍ أن تُعَضّدَ 
يأيمانٍ القسامة قلا تكادُ تجدٌ له أنرًا واضحًا في 
كتيهم... ثم قالَ -أي أالشيخٌ عوض-: الْمَالِكِيَهُ وَالشَافِعِيةٌ 
وَالْحَتَابلَهُ يَرون أنه لَقَا تَحَلّفَ َخَلّفَ الطربةة الأصلِيٌ للإئباتٍ 


[وه و إمًا الإقرارٌ (أي الاعيرافٌ), أو البَبَّةٌ (أي 
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الشهودٌ)] شرِعَتٍِ القسامةٌ عندما تُشِيرٌ القرائنٌ القَوبَّهُ 
إلى المُّنَّهَمِ... نم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت عنوان 
(أَثَرْ القَرِينَةٍ في الكقشف على الجُناةٍ وإظهار الحَفّ): 
هنالك مِنَ الجرائم ما لا يَدخُلُ في يطاف الحُدودٍ: كما لا 

ا 00 
(الجَريمقٍ), هذا 66 مِنَ الجرائم َم التّعزِيرِ, 
1 المجتمع أ الإسلاميٌ, ولذلك + َع رف لفقي ا 
التعزيرّ, بأنّه (عَفَوبَةٌ عَيَِوٌ مَقَدِدْرَةٍ تَحِبَ حَقًا لله اق 
لأدَمِئٌ: ل مَعْصِيَةَ ليس فيقها جد د ولا كَعَارَةَ [جاءَ في 
(القوسوعة الفِقويةٍ الكوَبْيَبّةِ): التَّعْزِينُ في الاضطلاح 
هُو عَفوبَةٌ غَيرٌ مُقَدْرَةٍ شَرعَاء تحت حم لله أو لأْدَمِىٌّ 
فِي كُلّ مَعْصِيَةٍ لَبْسَ فيها حَدٌّ ولا كَقَارَة عَالِبَاء [وَ]قالَ 
القليوبي (هذاً الضابطٌ للغالب, فَقَدْ يُسْرَعٌ التُعْزِيرٌ وَلا 
مَعْصِيَة, كَتأدِيب طِفلٍء وَكَمَن يَكْتسِبُ بِآلَة لَهُو لا مَعْصِيَةَ معصية 
فِيقها... ثم جاءَ -اي في المتوسوعوة-: وَيَخْتَلِفٌ > االغرير 
عن الحد وَالْقِصَاصٍ من وجوه منها؛ (أ)في الْحُدُودٍ 
و 


شَرْعَاء فَإِنّ عَلَيْهِ الْحُكُمَ بِالْحَدٌّ أو القضاص عَلَى حَسَبٍ 
الأخوالء وَلَيْسَ لَهُ اخْتَيَارٌ في الْعُقُوبَةِ, ات بدو 
العُفُوبَة ة المنصوص عَلَيْهَا شَرْعًا بِدُونٍ زِبَادَةٍ أؤ تقصء 
وفِي التَعْزِيرٍ يَخْتَارُ الْقَاضِي مِنَ الْعفُوبَاتِ إلسْرْعِبَّةِ ها 
ُتَاسِبٌُ الخَالَء فَيَجِبُ عَلَى الذِينَ لَهُمْ سُلْطهٌ التَعْزِيرٍ 
الاجْيَهادُ فِي اخْتَيَار الأ لح, لاخْيَلافٍ ذَلِكَ بِاخْيَلافٍ 
مَرَاتِب الثّاس, فَسِاخْيَلافٍ الْمَعَاضِي؛ .(ب )!يتات الحُدُودِ 
وَالْقِضَاصِ عمد الْجْمْهُور يَنْبْتُ إلا بِالْبَيّنَةِ أو الاغْيَرَافيٍ, 
وَعَلَى سَبيل الْمِتَالء لا يُؤْحَدُ فِيهِ يشَّهَادَةِ النّسَاءِء بخلافٍِ 
ا فَيَنْبْتُ بِذَلِك وَبِعَبْره. انتهى باجتكسان. وقالَ 
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الضويعية وحوطة سدير) قفي (التُعزيراتٌ المادَيّةٌ قي 
الشْرِيعةٍ الإسلامِيّة) تحت عُنوانٍ (القرق بَيْنَ الخدودٍ 
المُقَذَّرةِ "الحُدودٍ والقصاص" والتَعزِيرِ): التُعزِيرٌ يُوافِقٌ 
الحدود من وحجه» وهو ا نه تأَدِيبُ اسيصلاج ورَجَر يَخْتَلِفٌ 
بحسب اختلاف الذنب, ويُخالفها من عِْدَّة ؤجوهي؛ ؛ (أ)أن 
تَأدِيتٍ ذي الهيئة مِن أهل الصّيَانةٍ أَحَفّ من تأديب أهل 
اليَذاءٍ والشَّفاهةء لقول التّبيّ صلى الله عليه وسلم 
(أَقِيلُوا دوي الهَيْئاتٍ عَتَرَأَتَهِمِ [إلا الحُدود])»: أمَّا في 
الحدود والقصاص فَيَستؤون [أئ في العغقوبة]: لا فرق 

بَيْنَ الشريفٍ والوقوضصيع: وَالعَنِىٌ والفقيرء والقوي 
والصّعِيفٍ؛ (ب) أت الحَدّ لآ يَجَورٌ العفو عنه ولا الشَفاعةٌ 
فيه» بَعْدَ أن يَبلَعَ الإمام» لِقَولٍ التَبخُ صلى الله عليه 
وسلم [ تَعَافَوَا الخدود فيمًّا كد قَمَا بَلَعَنِي من حد 
فَقَدْ وَحجَبَ): وكذلك القِصاص لا يَجورٌ للإمام أو نائيه أَنْ 
يَعفُو عنه إلى الدِّيَةٍ أو إلى العفو مطلقًاء إلا إذا عَفَا 
المَجِنِئٌ عليه (أو وَرَنْنُه [في حالة مَوتِ المَجِنِىٌ عليه]) 
أو إلى غَيرٍ عِوَضِء أمّا التُعَزِيرُ يجوز لِلسَلطانٍ -أو مَن 
يَقيوم مَقَامَّه- ان يَعفُوَ كنه إذا كان حَفا لله اما إن كان 
فا الِلآَدَمِيِين فَيَجَورُ للإمام أن يَعَفْةَ إذا عَفا صاحت 
(ت )أت الحُدود والقصاص لا يُقِيمُها إلا الإمام أو نائه 
والقضاةٌ ونحوهم: أَمَا ! التعزيرٌ فهناك منه ما يَقِيمَّه عير 
الإمام أو نائيه, كَتَأْدِيبٍ الرّوجٍ رَوجَنّه (إذَا نَسَرَتْ), 
والوالِد وَلَدَه, والمُعَلم صضبيه. آنتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ محمد بنّ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شِرِح زاد 
ا(كاستمتاع لا عد فية], فلو أن رَجُلَآْ استمتع بامر ما 


لتب لمك 


نَ الفرج, فَقَبَلّها أو فاخذها ولم يولح -اي لم وجب 


لن 
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عا مَتَلَاء لوأتَ رَجُلَا وجد محتيبا بامرّأج أجِتبيّة, أو 
وؤجدا قفي لحكاف وَاحِدِ أو وُجدا مُتَجَرّدين وتحق ذلك من 
الاستمتا ع الذي هو دون الرنا ودّونَ الحَد؛ شرع تعزيره: 
5 لا قطعَ فيها), قلو أيه سَرَق وأَخَدَ مالا علي 
وحه السَرقة, ولكِنّ المال لا سل النُصاتب, أو أخدّ مالا 
مِن غير حِرْزء كما الو جاءًَ إلى شخص وأماقه مال 
القطغ 0 تعر ونان القرأة الشرأة) أي 
السّحاق» قالوا (إنَ المرأة إذا أنتِ المقرأة واستَمتَعَد 
بهاء فَإِنّ هذا لا يُوجِبُ الحَدَّء لأنّه ليس فيه إيلاجُ» وحِيتئذٍ 
تُعَرَّرٌ المرأتان؛ ( والقذف يِعَيرٍ الرّنا), القذفٌ بعيرٍ الزّنا 
لِحَقَهِم, كان تقول عن عالم (نّه لا بَفَهَمْ سِبنًا) أو (لا 
والانتقاص والقيث على غير حق وندون حَق وجب 
التَعزِيَ وحيتئذٍ تنظرٌ إلى السّخص الذي ست وشيم 
وأوذي والشّخص الذي تَكَلْمَ يذلكء فَيُعَرَّرْ [أي الشّاتٌ 
الشَايِمٌ] بما يُناسبه؛ (وتحوه) وى وتحو ذلك من 
الجنايّاتِ في صَيَاعِ حَقٌّ الله أو انتهاكِ حُرمَقِه مِمَا لا 
يَصِل إلى الخد ولا كقارة فيه. انتهى باختصار]), 
وعقوبة التَعِزِير -كما يَظهَرَ من تعريفي الفقهاء- قد 5 

تكونُ حَقا لِلّهِ تعالى كاللإفطار في شَهر رَمَضَانَ, وقد 
تكونٌ حَفَا لِلْعِبِادٍ كَسَرِقةِ مال شخص من غَيرٍ حِرْز 
والاختلاس, والانتهاب [المُنتَههبَ ما بوؤخذ عَلَى اكد 
الْعَلانَةٍ قَهَرَاء أمّا المُخْتلَسُ فهو ما حملي بوشرقد 
عَلَى عَغْلَةَ]: والدّعوقّى في التُعزير دعوقى عاديّة تتطلبٌ 
طرق الإنبات المقعروفة في الفقه الإسلامِيٌ من إقرار 

وبَيْنةٍ والقرائن مِن ا التي يرِى لمر 00 


اذهب للفهرس 


الفْقَهاءٍ أنّهِ على القاضِي [في الجرائم 
العريرتة أل يهمِلَ القرائنَ وشَواهِد الحال, وأنّه لا بد 
قَبْلَ العلم ببراءة المُنّهَم في الجرائم التَعزِيرِبَة] مِن 
حبس المُنَّهَمِ حتى تَنكَش ِفٌ الحقِيقة, وأنه إذا ظَهَرَت 
أمار اث الزّيبةِ على المُنِّهِمِ يَجورُ صَرِبُه لِيَتَوَضَلَ القاضِي 
إلى الخ ىء بَبْدَ أنَ القفقهاءَ قد قشّموا الناسَ في 
الدّعوى [التُعزيريّة] إلى تلانة أصنافيٍ [قالَ 56 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط تحت عُنوانٍ (حُكُمْ حبس 
المُنّهَمِ البَريء): فَإن كان المُنَّهِمْ برينًا قلا يتجوز حبيشه 
بالنُسبة لِمَنِ عَلِمَ تراءته, لأنّ هذا ظلمٌْ وقد قال الله 
تَعِالَى (وةَالذين مُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بعَيِر ما 
اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنْمَا قَّيينَا4: وقالَ صلى 
الله عليه وسلم (كُل الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ جر] ءا دقة 
وَمَالَهُ وَعِرْصهٌ ) رَواه مَُسَلِمٌ؛ وأما حبسشه قبل العلم 
بتراءَته زَ للشلطان 6 أنْ يَحَبسَ مَن كان 
مَعروقًا بالفجور والاعيّداء, وأيضًا مَن كانَ تجهول 
حي ا كمي يه بل نَصنَّبَعض أهل العِلم 
وقال الشيحٌ عبذالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجد والدعوة 
موصو عهها الى فَسَمَينٍ أساسئين؛ (أ)دعوى التهمة التي 
يَكونٌُ مَحَلّها مُحَرّ مَحَدَ و ما أو مَمنوعًاء ويَرَتبٌ ب الشارعٌ على 
فاعليه ععقوبةَ قي لى الدّنتاء كالقتل: والشّرقة: والرّشوة, 
والظّلم, والسَب ويمكِنٌ حبس المُنهَمٍ رَيتما نَثَم 
مُحاكمَته والتْظَرّ قفي الدّعوى, كما يَمكِنُّ 0 
بالضّربٍ والحبس أثناءً التّحقِيقٍ إذا كان ممَشبوهًا أو 
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يَقَومْ بمثلِ هذه الأفعالِ؛ (ب)دعوّي غير التهمة: وهي 
0 التى يَكونُ مَحَلها مُباحًا أو مَشروعًا وجائرَلٍ 
حَصَلَ الاختلافُ في هذا الفِغْلٍ [الذي هو مَخَلٌ 
الدّعوى], أو في آثاره وتنائجه؛ أو أساءً أَحَدُ الأطرافٍ 
حَقه في الاستعمالٍ: أو تجاوَر خدوده: كدَعوّى البيع) 
والشركة: والثكاجء والطلاق: وتكون نتيحة الدّعوّى رَدَ 
الدّعوى وتراءة المُذَّعَى عليه مِنَا نُسِب إليه؛ أو الحُكمَ 
بالذس» أو العين, أو الحَقّ الشَخصِيٌ لِلْمُدَّعِي كالولايَة 
والحصّانة, أو الصّلعَ... نم قال -أي الشيخٌ الطيارر-: 
وتنقسِمٌ دعوى غير الثهمة بحسَب المُدْعَى ب به إلى عدة 
أقسام؛ (أ)دعوّى الدَّين. وهو ما نَبَتَ في الذَّمَةِ 
كالرّعوت بِالثّمَنِ ٠‏ أو القرض, اوالاحرة أو أداء عَمَلِ؛ 
بالوصفء سَو سَوَاءٌ أكَانَ الذّين ين يسَبَبٍ عَقَدء أَمْ إتلاف, 0 
التي يَكونٌ ا عَبنَا مقوجودة» تُدرَكٌ 5 الحَواسٌ, 
سَواءٌ كاتتِ العَينُ منقولة كالشَبَارَةِ, والأناث» والكثب, 
أم كاتت العَينُ غَيِرَ منقولة كتسايين: ونيوت: وأراض؛ 
(ت)دعوى الحُقوق الشَرعِيَةِ وهي التي يَكونٌ مَحَلّها 
حَقَا شَرعِنًا مَجَرّدَاء دون أن يَكون حَينًا أو دَينَاء كالنسشسب, 
والتُكاح» والطّلاقء؛ والحضانةء والشُفعةٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيخٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر) في (التُظامٌ القضائيٌ في الفقهٍ 
الإسلامِيٌّ): دعاوى النَّهَمء المُنَّهَمُ [فيها] لو كان رَجُلَا 
صالحًا ممقشهورًا مَشهودًا له بالاستقامة ليس من أهل 
تلك التّهمةء فَبائّفاقٍ العُلَماءِ لا يَجَورٌ عُقَوبَتُه لا بضَّرب 
ولا حبس ولا بعَيرِهما؛ قإذا وَحِدَ في يَدِ رَجُلٍ مَسْهودٍ له 
بالعدالة مال مسروق» وقالَ هذا الرَّجْلٌ العَدَلٌ (ابتعدٌ 
[أي اشْتَرَيئُه] مِنَ | قي» لا أدري من باع ه), قَلا 
عغقوبة على هذا العدلٍ باتثفاقٍ العَلَماءِ؛ قالَ فقهاءً 
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المالكِيّةِ وعَيرُهم [في المثال القذكور] يَحِلِفٌ المُستحِقٌ 
[يَعِي المدْعِي] أنه مِلَكّه, ما حم نخ عن مِلْكِه, ويَأَحُدْه 
باختصار]؛ الصّنْفٌ الأوّلُ أن 00 المُنّهَمٌ في الدّعوى 
مَعرُوفًا بَيْنَ الناس بالدَّينِ والورّع والتّقوَىء أي أنه ليس 
مِمّن يُنَّهَمْ بما وحّة إليه في الدّعوّى» قهذا لا يَقوم 
القاضى بدسننه أو ضرنه ولا تضاد عليه برسي َل 
قالوا (لا بد مِن تعزير مَنِ اتَهَمَه صِيَانةَ لأعراض البرَاءِ 
وَالصّلَّحاءِ مِن تَسَلْطٍ أهل الشْرٌ والعُدوانِ) وهذا القَولٌ 
مَروي عن أبي حَيِيفة [قالَ الشيخحٌ محمد رآأفت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): ولَكِنْ هَل يُعاقتُ الذي إِنَّهَمَ هذا 
الرَّحُكَ المشهوة له بالعدالة والإستقامة أَمْ 6 بَرَي 
مَالِكُ وبَعض فُقَهاءٍ مَذقبه أَنّهِ لا أدب على المُدَّعِي, إلا 
إذا نَبَتَ أنه قَصَدَ أذئّته وعيته وتمتعه فَلودنه وامًا إذا 
كان ذلك طلبًا لحقه قلا يُوَدبُ. انتهى]؛ الصّنْفٌ الناني, 
نْ يَكون المُنَّهَمٌ مَجِهولَ الحالٍ بَبْنَ الناس» قهذا يَقهومٌ 
0 محتمدييه حت_تى تكشف أمده ومُدهُ الحخبس مُختَلّفٌ 
فيها بينهم [أئ بَيْنَ بَيْنَ العُلماءاء قيل (تلانة أيام], وقيل 
[شهرٌ), وفِيل (بُعرَكُ ذلك لاجتهادٍ وَلِيّ الأمر): واجبار 
بَعضُ الفُقَهاءٍ ”َرْبَ مجهول الحال وامتحاته بِعَرَضٍ 
إظهار الحَوٌ؛ الصّنْفٌ الثالِتٌء أن يكون المُنَّهَمُ معروفً] 
بالفجور والتَّعَدّي كَأنَ يكون مَعرو فا بالسششرقة قَبَلَ ذلك, 
أو كرت منه المَفاسِد: أو عَرِفَ بأسباب الشَّرقةٍ مِغلي 
أنْ يتكون معروقًا بالقِمارَ والفواجشٍ التي لا تَتَأتَى إلا 
آلنّهمةٍ له. قهذا يَضصْرِبّه الوالِي أو القاضي بُغيَة التّوَضّلٍ 
إلى إظهار المالٍ منهء هذا الحَبِسْ أو الخرت الذى هو 
من باب الؤصول إلى الح يُسَمٌّيه البَعض سِيَاسَة, 
ويسَمّيه الآخرون تَعزِيرًاء وذلك لاختلافهم (هَلَ هو من 


نا 


0 
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0 الوالي أو مِن عَمَلِ القاضِي)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
-: والفقهاءً حِيتما : تضُوا على هذه الأحكام -وهقي 
ع المُتّهَم الذي تَعَدّددَت ]ات واشتهر بالعسادٍ 


وتنممقه: حتى لا يَعقَدٍ ي الأشرارر على أموالٍ وثفوس 
الآمنين, ثم إنّ الفُقَهاءًَ قد أبطلو] إقرارَ الشخص يما لم 

يَرنَكِبُه دفعًا لِمَا يَفَعّ عليه مِن إكراءء كما هو مَعروف 
فقي ياد الإكراه في الشريعة: هذاء وقد أ النعمَان : بن 


لنُهمةٍ قَوبَّة وفَيِّدَ ا: ْنُّ الْقيّم حشرت بظّه ور أمارات 
الرّيبةٍ على المُنّهَم, ولد فَإِثّنا تقول يَحَتُ الاحتياط في 


كيرا 3 مِن المُتَّهَمِينَ عن الشراق وغَيرهم يق زُون تحعته 
التّهَدِيدٍ و وتَعترفون بوقائع الجريمةء إلا أثنا ترَى أنْ تكونَ 
هناك صو ابط لِلجُوءٍ إلى هذه الوتسيلة: وأهدٌ هذه 
الضّوابِطٍ في تظّري؛ (أ)أن يتكون المُنَّهَمٌ من مُتَعَدٌّدِي 
السّوايقٍ اله رين با ريكاب مثل هذه الجريمة التي 
نهم فبها: (ب) أن تقوم القرائن وأماراث الآتُهام على 
مُؤْنِيًا يُوَدّي إلى الجراح .أو الكسر أو الإتلاف؛ 10 
تلكا المُحَقَقْ إلى الصّرب إلا بَعْد مُحاصَرة المُّنَّهَمِ بالأدِلةٍ 
0 تُدِيئه؛ (ج)أن يَتَحَفّقَ القاضي مِنَ الإقرار الذي 

مِنَ المُنّهِم إثر التّهديد, قإن تثتن له أله أقة 
يتحص ٠‏ من الضرب الذي وَفَعَ 00 ع وإِن كان 
إقرارًا صَجِيحًا أَحَدّ به [قال ابْنُ حَجَر الْهَيْتَمِىُ (ت 
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4ه) في (تُخفخَ الْمُختاج): وَقَالَ الأدْرَعِيٌ (الْوْلَاهُ 


قي هذا الرْمَانٍ يَاتِيهِمَ مَِنْ ينهم بسَرقة أو قثل, أو 
تخوهمَاء فَيَصْرِبُوتَةُ ليَفِر بالحقٌ وَيُرادْ ذلك الإقرارز بِمَا 
إذَّعَاهُ حَضْمُمٌ وَالضَوَابٌ أن هذا إكْرَأه:. سَوَاءٌ أقَرَّ في 
حَالٍ صَرْيهِ أمُ بَعْدَهُ وَعَلِمَ أَنَهُ لو لَمْ يُقِرّ بِذَلِكَ لَصرِبَ 
نَانِيًا4. انتهى]. .. نم قال -أي الشيحٌ عوض ن- تحت عُنْوانِ 
(توقِيعٌ الققوبة التُعزِيرِبَةِ بدّلالةٍ القرائن): أجارٌ ال 
فو الجاني بالقَرِآئنٍ وتعزيره؛ إذا كانّتث [أي القرائنٌ 
قَويّة الدّلالةِ في الدّعوى» على وَحْهٍِ الخُصوص إذا 00 
امهم من أهل التّهمةٍ ومعروقًا بالتُعَدَي والفساد: وقد 
جاءَتْ عبارات القُقهاءٍ حافلةٌ بالأمئْلة على ذلكء تنقَلٌ 
هُنا قُطوفًا منها؛ (أ)جاء في (عذدَهُ زاب الْقَنْوَى) في 
جَوابِ له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب 
(عَذَهُ زاب الْقَنْوَى)] عن مسألة: حيث كان الرَجْلك 
مَنْهَمَا وق جت بعضص المَنَاعَ المقسروقٍٍ عنذهه قللحاكم 
الشَرعِيٌ أن بَأْممَ بحبسه بَلَ وضربه [ فَلْتُ: وذلك قضاءً 
بالتُعزير لا بالحَدء لأنّ وجود المقتسروقات عند ااه 
مُجَوَّدٌ قَرِينةٍ قَويّةِ على أله هو الساوق: والحََدٌ ل , الى كَ 
بالقرائن]؛ (ب)وجاءً في (مُعِينُ الحُكام) [للطرَابْلسِيٌ 
الْمُتَوَفَى عامْ 844ه] (قَالَ عايّةُ المقشايخ (الإمامٌ يُعَرّْر 
مَن] وَجَدَه قي موطيع التّهمة أن رَآه الإمامُ يمشي _مع 
السّراقٍ أو رَآه مع الفْسَاقٍ جالِسًا لا يَسْرَبُ الحَمْرَ لَكِنّه 
معهم في مَجِلِسٍِ الفسق)) [قالَ السّتامي (ت696ه) 
(يِصَاب الاختِسّاب): الأصلٌ أن الإنسَان يُعَرَّمْ رز لأجلٍ 
القع وَعَلِيهِ مِسَائِلٌ؛ مِنْهَإٍ إذا رَأى ل رَجُلَا إِجَالِسَا 
يَشْرَبُ ؛ ؛ وَمِنّهَا إذا رَأى الإِمَامَ رَحُلَا مشي عة الشُرَاقٍ 
عَزرْره. انتهى]؛ (ت)ومن أ الدّعاوةى التي تعمل 
القرائنُ علي إظهار الحَيّ فيها َعاوى الكقسب غير 
المتشروع, كما إذا ظَهَرَتٍ الأموالٌ الطائلهٌ لِلْمَوظفَ 
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العام بحيث لا تَتَنَاسَبُ هذه الأموالٌ مع ما يتقاضاه مِن 
مُرَنْبِ, فيكون 1 الطائلة مع حدم 1 
أرق مآ يَتَلقَاه مِن ين ا ا عن 0 اختلاست 
المالٍ العام, فَكانَ للقاضصي أن بَتَحَهْ يتحفقق عن مَصادِرِ هذه 
الثروةء وهذ! هو ما عرف دأ د[ من أيِنَ لك هذا؟), 
قَفَدَرِدَكَرَتْ كَيْبُ التاريخ أنّ الخليفة العَبْق 5 عقر بن 
الخطاب رصي اللَهُ عَنَةٌ عنةه قد تضك بهذا المَيدَ ١]‏ مع ولاه 
واتحَد تحد من تكائر أموالهم وزيادتها بطيورة لا تَتَناسَت همع 
ما يُعطِيه لهم مِن رَواتِبٍ ذَلِيلَاا على أنهم أحَذوا مِنِ مال 
الكسلوين: قحاس سَبَهم على ذلك واخذ جَزءًا منها وَاوْدَعَه 

تلت المال: ول يَقْبَلُ منهم الاحتجاج بأنَّ هذه 
الرّمَادةَ ناتئجة عن تجارة 5 عبر ذلك... ثم قال -أي 
الشيحُ عوض- تحت عُنبوان (التُعزِيرٌ يَنْبْتْ بإقتِناع 
القاضي بالجَرِيمة): فإذا دَلْتِ القرائنّ وقامَتٍ السَّواهِدٌ 
على المُنّهُمِء ووَصَلَ إلى إعتقادٍ القاضي أنه قَدِ إقَتَرَفَ 
الجريمة» لا بد له من تعزيره؛ ولا يَقِفُ مُنتَظرًا إقرارًا أو 
إتمام الَبَيّنْة وإلا لا لأفلّت المُجرمون 'والمُفسدون من 
العقاب, ولَعَمَّتِ الفوصّى واضطرّتب الأمنٌ, وَلَتَعَدْرَ إثباث 
كَثِيرٍ مِنَ الجرائم يَعمَدُ المُجِرمون إليها في حين غَفْلَةٍ 
وبَعِيدًَا عن تظر الشهود؛ فقِإذا كان الشارعٌ في الفِفْهَ 
الإسلامىٌ قد تَعتَعدّد فقي إنبات الععغقوبة المُقدّرة قفي 
الحدودء وتَشَدد في إنباتٍ العُقوبة المُقَدّرةٍ في الدّماء, 
َإنّهِ قد أفسَخ المَجالَ في إنباتٍ غقوية التعزير لبُكملَ 
عليه ودُّرِنَتِ العُقوبةٌ المُقَدَّرهُ لِسَبَبٌ اقتصضَّى ذلك [كما 
في المال المسروق الذي أَخِدّ من غير جززهء أو لم تبلغ 
النْصَات الْمُوِجِبَ جب للقطع]؛ فَخَرَجَ بهذا التَشْرِيعٌ الجنائِيٌّ 
الإسلامِيُ مُتَرْنَا ومُتناسِقًا بالتّظر إلى الجريمة والعُقوبة 
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وطريقة إنباتهاء نَظَرّ [أي الشارعٌ] إلى جرائم الحُدودٍ 
والدّماء وإلى آثارها الحَطِيرة في المُجِتَمَع فَعَمَدَ إلى 

بَيَانِ عَقوباتقه» فَشَدّدَ فيها رَدْعَا لِمُقترفيهاء ثم بين 
طرق إثباتها حتى لا تكون هناك تَوْسِ سعة في أثباتهاء ثم 
لما تناقصَتٌ هذه الآثارٌ الحَطِيرةٌ للجريمة نَرَكَ أمْرَّ تقدير 


الجرائم التعزيريّة] ذلك المَسلَكَ الذي اكه في غيرها 
[وهي جَرائمٌَ الحدودٍ والقصاص] حتي لا تضيق مَسالِك 
الإثباتِ فَتَكثْرَ الجرائمُ ويَتعَدّر الؤصول إلى الجُناة.. 

ل أ الشيخٌ عوض:: إنَّ التَعزِير يُمكِنْ أَنْ توت 


00 ال لحَدٌّ فيها لِعَدَمِ كِفَايَةَ الآد ة الني تنبت الحد: ولا 
شَكَّ أن هذا هو الضَّواتٌ حتى لا تكونَ هناك جَرِيمةٌ بلا 
كَقوبة... ثم قال -أي الشيخ عوض-: وهناك ملاحَظهةٌ 
ا 


خرى اصويره بالاهيِمام, هي أن مَجالٍ التعزِيرٍ مَجَالَ 


1 لجنائيّ كَفِيرا صن ا وجَعَلَتْ منها قمانن واط صحة 


القرائن» وتذكرٌ مِنِ هذه القرائن العِلمِيّةِ؛ (أ)بصَماتٌ 
الأصابع؛ (ب)التحليل المَعَمَلٌِ مِئل تَعَرّفٍ تنائج تحليل 
الدّم والتول وَالمَنِْىٌ والشعرء وكذلك الكَشْفٌ على حسم 


جُروح, وكذلك فحص الأسلحة الناريّة وَآلمَقَدُوفَاتٍ 
والمَلاببس؛ (ت)تعَ رف الكلب البُوليسِيٌ؛ (ن)التسجيكٌ 
الضَوتيَيٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-: والفِفهٌ الإسلامِىٌ 


عند عَدَمِ وُحُودٍ الإقرار م5 ات | إذا سَرَى 5 الحَدٌ دأ 
القصاصٌ فَإِنّه لا يَمِنَعُ مِن إبداله بِالعُقَوبةٍ بةٍ التَعَزِيرِبّ [أئ 
يمفتضى القرائن القويّة]... ثم قَالَ -أي الشيخ عوض-: 
إن الخمل 'عادة 01 نُْ نتّيحة ة للمُواقعة: فإذا ظهَرَ فقي 
امرّأةٍ مُتَحَرّرَةٍ مِن فَيودٍ الرَّوجِبّةِ أو المِلْكِ كان هذا [أي 
الجَمَللٌ] قَرِينةَ على زنًا هاء ومع ذلك فَإنّ جُجمهورٌ 
الققهاءٍ لم يَقَل بهذه القرينة [أئ بقرينة الحَمَلٍ في 
إنباتٍ الرٌّتى]., لا إنكارًا [أئ للقرينة] في هذه النّتِيجة: 
انما لقا يَكتَيقُها من شَيهةٍ أقال الشيحُ عوض فى 
2 فَقَدْ تُكونُ مُكرّهة على الرّْناء أو رما [كبات نث] في حََّامِ 
فيه امرَأةٌ واقَعَتْ رَوجَها فَسَرَبْ إليها اللُطفة؛ أو رما 
حَمَلَتْ بواسطة المَصْلٍ المَستَعمَلِ لتقل تطفة الرَّجلِ. 
انتهى باختصار].ء ويالرَّعْمٍ مِن ذَرْءِ الكَدٌ قَإِنََ هذه 
القرينة [أئ قَرِينة الحَمْلي] تكون ِمُوجِبَا !| 

بالتّعزير. انتهى باختصار. وقاكٍ ابْنْ القَيّم فِي (الطرّقٌ 
لْحُْكْمِيّةٌ): الم إِذا لَمْ يكن و ة النْفسِ فِي 
الأمَارَاتء وَدَلَائْلِ الحَالٍ وَمَعْرِفَةٍ سَوَاهِدِهِء وَفِي الْقَرَائِنِ 
الْجَالِيَّةِ وَالْمَقَالِبَمْ [أيْ وَفِي الْقَرَائِنِ المُتعَلَقةِ بالحال 
والفَرَائن المُتَعَلَفِةٍ بالققال].ء كفِفُهءِ فِي جُرْيدٌ 


-_-- 


وَكُلَيَّاتٍ الأخقام؛ أضاع حُقُوقَا كَنِيوَة عَلَى اضخابها, 
وَحَكَمَ بمَا يَعْلَمُ النَاس يَطلَاتَهُ لا يَسكُونَ فيوء اعْتِمَادًا 
مِنْهٌ كه عَلَى نوع طاهر لَمْ ينث إلى بَاطِيه وَقَرَائِْنٍ 
أَخْوَالِهِ, فَهَا هُنا بَوْعَانِ مِنَ الْفِفه لا بُدَ لِلْحَاكِم مِنْهُمَا: 
فِفْهُ فِي أخكام الْحَوَادتِ الْكُلَنَّةَ [قالٌ الشيحٌ عبدالله , بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية 


(315) اذهب 


هماء؛ معد فات 0 ال الو 00 حدم (وهو 
الذي لق عليه الحُكمٌ التكليفِيٌ)... نم قالَ -أي, الشيخ 
الخنين-: أدِلَةُ شَرعِبَّةِ الأحكام هي الأدِلهُ الشَرعِيَهُ 

كسذل على تسرعئة الخكم الكلي مز من الؤج وب أ 
الاستحباب, أى الإباحةر أو الخرمةء أ أو الكراهة: أو 


- 
] 


الصَّةِ أو البُطلان» أو تَدُلٌ على شَرعَةِ 0 الحكم 


الكِتَاب وَالسشنَةَ وغعيرها [أئ من إجماع, 2 
واسيّص حاب, وقول صَحابيٌ وشرع مَن 
واستحساتء ومَصالح مُرسَلة]... نم قال -اى الشية 
الخنين- : أَدلةُ وُقوع الأحكام هي الأدِلَةٌ الدَّالهُ على وُقوعَ 
أسباب الأحكام [ومن ذلك ون رَوالِ الشمس 
وسط ألسّمَاءِ إلى جهة الْمَعْرب سَبَبًا فير ؤجوب 2 لة 
الظهر] وشروطها ومَوانعِهاء فقهي الأدِلةٌ العجسدكة أو 
العفاية وتحوها [كالتّجْرِبَة والخيرة], أو الطّرق الحْكمِيّةُ, 
والمانع..٠‏ نم قال -أي الشيخحٌ الخنين-: قبأدلة الؤقوع 
يَعَرَفٌ جود د المُعَرّفَاتِ أو انتفاؤها قفي المحكوم عليه؛ 
َبأدِلَةِ الشرعِيّة يُعرَفٌ تأثيرهاء فَيُعرَفُ سَبَبِيّةُ السَبَب, 
وش طتَةُ الشرطه ومانِعِيّةٌ المانع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخنين:-: أدِلّةٌ الإنباتٍ القضائيةُ هي طرق الخكم 
المُستَعمَلةٌ لَدى القُضَاةٍ والتي يَنيْتُ بها قوع مُعَرّقَاتِ 
الأحكام القضائيّة مِن إقرارء أؤ شَهادةء أؤ يَمِينء أؤ 
كول َو غَيرِها [كالقرائن القَوبَةٍ المُعتبَرةِ في الأحكام 
ِب التُعزِيرِيّة]... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين-: أَدَلَةٌ 
سرعب الأحمار تَتَوَقّفُ على تضب مِنّ الشّرع؛ قبها 
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رَفُ ستبية هُ الشتب, وشَرطيةٌ الششرطء ومايِعِيَةٌ الما 
0 المتونت علبها من الخكم التَكلِيفَئ (خرمة, أو 
وؤجوباء أو اسه أو استحبانا, او إباحة: أؤ صِحَةَ او 
تطلانا), فلا فلا سَيِبَبِيّةَ لِلسَبَب, ولا سَرطِيّة للشرطء ولا 
نعية للمايع, إلا إذا جَعَلَه الشرعٌ كذلك, ولا وجوت ولا 
شرم : ولا اتحيات: ولا كراهة, ولا إباحة: ولا صحة؛ ولا 
بُطلان, إلا ما جَعَلّه الشرعٌ كذلك بالكتاب والسّيِةِ 
والإجماع وعيرها من أَدِلَةٍ الشرع المُقَرَّرةِ؛ آَم أدِلَةُ 
يَعَرَفٌ ذلك بالعقل,: والْحِسٌ, والعادة وتحوها [كالتّجربة 
والخجبرة|؛ , ف فَيَسْتَدَلَ على سببية الصف بالشرع, وعلى 
حدوقه و ونه بالعقفل والحِسٌ وتحوه [كالتُجِرِبةٍ 
والخبرة]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ نجمٌ الدين 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعية 
مالايا الماليزية) في (الاجتهادٌ في مَوْردٍ النّصّ): فَأَدِلَهٌ 
مشر وعِيْخٍ الدعكام ا يَعَتَمِدَ عليه المُجتهدون لاإسينباط 
واستصحاب؛ أده تصاف الحُكَام (أدِلةُ الحججاج) هي 
الأَدلةُ التي يَستعولها الحَاكِمٌ في القصلٍ بَبْنَ 
المُتخاصِمَين كالإقرار والبَيَّةِ [للإقرارٌ أي الاعيراف, 
والبئنة أىئ شَهَاد دة الشهود]؛ وأدِلَهُ ؤقوع الأحكام هي 
أَدلِةُ مِنَ الكثرة لا تَنحَصِرٌء فَلِكلُ حُكم شَرعِيٌ دَلِيله [أو 
أدلئه] في الؤقوع, كالرٌّوال -مَتَلَا- فَإِنَهَ ديل مشر وعِييَه 
[أَيْ مَشروعِيَة حُكمه] سَبَيًا لؤجوبٍ الظهر قولّه تَعالى 
(أقِم الصَلاة لِدُلُوكِ الشسمس) وأدِلةٌ قوع الرَّوالِ 
وخصوله في العالم كتيرة تَتَعَدّدٌ وم ور بحسب الآلاتِ 
والأزمنة والأمكنة... ثم قالَ -أي الشيخٌ الزنكي-: فَأَدِلَةُ 
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الغوائد): فَلا بس يُستدلٌٍ على ؤقوع أسبابٍ الحُكم بالأدلة 
فَمَن إس ستل على أن هذا الشْراتَ مَتَلَا مَتْلَا مسكِرٌ بالشرع, 
[فانّ] هذا مُمتّصخ: َل دَلِيل 1 الحِسنٌء ودَليك 
تحريمة الشَرع... تم قال -أي ! بن القيكم-: إن َدَلِيل 
بالشرع, وعلى تُبوته بالجسة أو العلل عَفَل أى العادة, قهذا 
شي ء ء وذاك شَيءٌ. انتهى باختصار. قَلتُ: أدَلَةٌ 00 


الأحكام يقال لها أيضًا (أد 0 سَرعِيّةِ الأحكام)؛ دِلهُ 
تصَرّفِ الخكام يُقَالَ لها أيضًا أيضًا ("أدلَةٌ الإئباتٍ القضائتَةُ" 
و"أدلة الجحاج" و" ده ابوت السَِرعِيةُ 3 و"وقسائلٌ 


( معز فاث الحُكم يم و"الأحكامٌ الوَضْعِيَّةٌ جَه") والحُكْمٌ 
لكليّ يَتكوَّنْ من شَطرين هما الحُكُمُ الو وَالحُكِمٌ 
اكليف ني فبرادٌ ب 
التُكليغِيٌ)], وَفِقَهُ في تفس القافع وَاحْوَالٍ الئاس يْمَيْرْ 
به بَينَ الصَّادِقٍ وَالْكَاذِب والمحق وَالمُبَطِل ؛ قم مّ يَطابقٌ 
بَينَ هذا وَهَذَا فَيُعْطِيٍ القاقِخَ حُكُمَهُ من الوَاجب, وَلَا 
يَجْعَلَ الَْاجِبَ مُخَالِقَا للواقع؛ وَلَا تَنْسَ في هذا المدضع 
قَوْلَ سْلَيْمَانَ تبت اللّهِ صَلَّى اللَهُ عابو ووتلم لِلْمَرْأَتَيْنَ 
ادن إدَّعَنَا الوَلَدَء فَحَكُمَ به دَاوَد شلى الله عَليه 1 
لِلكُنْرَى [قالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): فَحَكُمَ به للكبرىير لأنّ 
الولد كان مع الكَنْرَى: فَلَنَا حَرَجَتَا من عنده سَألهما 
لد يِمَان.... انتهى].ء فقال إِسُليْمَانُ [انتويِي بالسكينٍ 
1 شْفَهُ بَبْبَكُمَا)؛ فَسَمَحَتٍ الكُبْرَى بذَلِك, فَقَالَتِ الضصّعغْرَى 
كا تَفْعَلُ يَرْحَمَك الله هق انثها)»: فَقَصَى فقصِى ده لِلصَِّغْرَى: 
قَأيٌ سَِيْءِ أَحْسَِنُ مِنَ اغْتِبَار هذه القريتة الظاهرة, 
فَاسْتَدَلَ برصًا الكْتْرَى بذلِك, وَبِشَفَقَة الصّعْرَيٍ عَلَيْهِ 
قَامْتِنَاعِجَِا مِنّ الرّضَا ببذَلِك على انها هي امه وَانْ 


ب 
0 
1 
0 
0 
0 


1 


(318) اذهب للفهرس 


والشقفة الْتِي وَصَعَهَا 1 تغالى ٠‏ في قَلب 000 وَقَوَتْ 
هذه القريتةٌ عِنْدَهُ حَتّى فَذَّءَ عَلَى إفرَارهاء فَإنَهُ حَكَمَ 
به لها همع قَوَلِعَ! زهو ابْنْهِا): وَهَذا هوق الحَقُ: فَإنّ 
إلإِفْرَار إِذَا كَانَ لِعِلَةٍ اطلع عَلَيْهَا الح اكِمٌ لَمْ يَلْتَغِتْ إلَبْهِ 
أَجَدَاء ومن 9 من تَرَاجم [المُراد بالثراجم هنا هو عياوير 
الأبواب التي يسا 6< فق تختها مَتون نُ الأحاديث, كفول 
الْبُخَارِيٌ فِي صَحِيحِهِ ( بَِابُ مَنْ كَفْرَ أَخَاهُ بِعَيْر يَأُوِيِلٍ 
فَهُوَ كما قَالَ)] قضَاةَ السّْنَّةَ فالحديت عَلَى هذا الْحَدِيتٌ 
[يَشِيرٌ إلى ماوَرَد في قصّةَ كم سُليْمَانَ عليه السَّلامٌَ 
للصغرَى بالةلد] ا ابي ا النْسَائِيٌ رفي 
لا بَفْعَلهُ أَْعَلُ كذَاء له تبينَ به الحَق) 4 [قالَ ابْنُ حَجَرِ 
في (فتخ الباري): وَقَال التُوَوئد (إنّ سّليْمَانَ هَعَلَ ذَلِكَ 
تَحَبّلَا عَلَى إظهار الحَي... وَفِيه أَسْيتَِعْمَالُ الْحِيَلٍ في 
الأخدام لِاسْيخْراج الحُقوقء ولا يَتَأَنَى ذَلِكَ لا بمَزِيدٍ 
الفِطتة, وَمُمَارَسَة الأخوال). انتهى]. نُمَئَرْجَمَ عَلَْيّْهِ 
تَرْحَمَةَ أخرّي أَخْسَن مِنْ هَذهٍ فَقَالَ الْحْكْمْ يِخِلَافٍ مَا 
َغْتَرف ‏ 8 المَحْكُومٌ عَلَيْهِء إِدَا ١‏ نين لِلْحَاكِمٍ الْحفٍ عَيِْرْ 
فال 1 ن لقثم رفي (إعْلَامْ | المَوَقَعِينَ) قَهَكِدًا الور 
فَهُمْ الأئمَّةِ مِنَ التّصُوص وَاسْيَئْبَاطٍ الأخكام الْتِي تَشْهدُ 
العفو وَالْفِطرُ بها مِنْهَا [أيْ بالأخكّام مِنَرالتُصوص]. 
انتهى]؛ وَمِنْ ذَلِكَ فَوْلُ الشَاهد الذي ذَكَرَ الله شَهَادَتَهُ 
وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِ وَلَمْ يَعِنْهُء تل حَكَاهَا مُقَرٌ زا لقاء ققال 
تَعَالَى (وَاسْبَبَقَا الَبَابَ وَقَدَّتْ فَمِيصَهٌ مِن ذَبُر وَأَلْقَيَا 
سَيْدَهَا لدَى الْبَاب, قَالَتَ مَ جَرَاءٌ من أرَادَ بأَهْلِكَ شُوءًا 
إلا أن يُسْجَنَ أؤ عَدَابُ أَلِيمُ» قال هِي رَاوَدَئْنِي عَن 
نفْسِيء وَسَهِدَ شَاهِدْ مُنْ أقلها إن كان قَمِيضصْهُ فد من 
قَبَْلِ قَصَدَقَتٌ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ» وإن كَانَ قَمِيصُهُ فد 


[أي الشَاهِدذا 2 شاك مَعْرقَةٍ الضَادق مِنْهُمَا 
هن الْكَاذِب؛ وَقل يَشْكَ أحدٌ رأى قَتِبلَا يَتسَخَّط [أئ 
َي بَيَخَبَط 1 3- 008 في دمه غرف ! قَائِمَا عَلَى 


المنجد): ولا تقول 2ت بتنده» فهيّ له]. ,انتهى] 
الْتَي قَدٌ فَطعْتا و جَرَمْنَا بِأَنَهَا يَدْ ظَالِمَةُ عَاصِبَةُ بالقريتة 
الظاهِرَة؛ وَمِنْ دَلِكَ أن النَبىَ ضَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ إمار 
المُلتقِط أن يَدْقَعَ اللْفَطَّةَ إلى وَاصِفِهاء وَأَمَرَهُ [أئ أَْمَرَ 
وَاصِعَهَا الذي يَذَّعِي أنّ اللقِطّة 0 يُعَرّفَ وَعَاءَهَا 
وَوكَاءَهَا [الوكا هو الحبطٌ الذي ربط يه الاير فَخَعَلٌ 


اه فَعْن لك 1 ابت 3 لَمَا تَدَاعَيَا 3 
أبي جَهْل؛ فقال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُْمَ (هَل مَسَحْتُمَا 
نَظَرَ فبهما قال لأخدهمًا (هرًا فَبلّة) وقضى له يشليه, 
وَهَذَا مِنّ أخسَن الأحكام, وَأَحَقَهَا بالائياع, فَالْدَّمْ في 
التَضْلِ شَاهِدٌ عَحِيبٌ... ثم قال -أي ابن الْقَيّم- : فَالسَايٌ 
لَمْ يُلُغ الْقَرَائِْنَ وَالأمَارَاتٍ وَدَلَالَاتِ الأخوال» بل مَن 
سر ا الشرع قي مَضَادِرهِ وَمَوَاردِهِ وَجَددَه شَاهدًا لَه 
بالاغتَار, مُرَئْبَا عَلَيْهَ] الأحكام... نم قال -أي ابن 
ألْقَيّمِ- : قَلَمْ جِرَل خذاق الْحُكام وَالوُلَاة يَسَتَحْرِجُونَ 
الخفوقَ بالأمهارَاتٍ. انتهى باختصار. وجاءً قفي مَقَالةٍَ 
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على موقع 'وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاهية المغربية 
الجيدي على هذا الرابط: القرائنٌ : جَمْعٌ فَرِينمٍ أوتعزي 


تفاونًا كبيرّاء إِذْ تصِل هت ا إلى دَرَجَةَ الالاه 
القطعبّة. وقد تَضعْفٌ حتى تنزل دلالثها إلى مُجَرَ 
الاجتمال» والمقرجحٌ في صَبْطِها وإدراكها إلى ُ ف 
الذَهِنٍ والقمطلنة والتقظة والموهبة العطرية؛ ونلك 
الناس, والمُفتِي الذي يَتَوَلَى الإفتاءً في التّوازل, على 
ان قوّتها وصّعفها هو أمز سبي تحيف ات 


و م 
الإثباتء وهي [أي القَرِينةٌ] إلى جايب الشهادةٍ 
والتمين: والك ول [قال الشيخ ابن عثيمين في زف 
ذي الجلال والإكرام): اللو هُوَ الاميِتَاغٌ عَنِ الْبَمِين؛ 
منال؛ لو إِذّعَيت على شخصء فَقُلتَ (هذا الرَجِلٌ أتلفَ 
مالي): فِأنكَن َع لك تع بُحَلِفْ أو لا يُحَلْفُ؟, يُحَلْفُء قَإِنْ 
تَكَلَ وقالَ (لا يجيت قُلْنا (يُقصَى عليك بِالنْكُولٍ, 


طرق الإثباتِ؛ وقد عَقَدَ ابن فزخون في (التبصرة) تَحنا 
قَيمًَا في القضاءٍ بما يَظَههَرْ من قرائن الاحوالٍ 
والأمارات, وا سنَدَلٌ على اعتبارها مِنَ الكتاب والسنة 
وعَمَلِ الشَلف.. . ثم قال -أي الشيحخ الجيدي-: فَذَلِيلٌ 
اعتبارها [أي القرينة] مِنَ القرآن, قَولَه تعالى في قِضّةَ 
(ِيَوسشف) عليه السَّلامَ (وَجَاءَوا عَلَى قَمِيصِهِ بدّم كَذِبٍ 4 
قال الْفَرْطيِىُ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (َقَاكَ 
عُلَمَاوْنَا لما أَرَادوا [أئ إِخْوَهُ يُوشف] أن يَخْعَلوا الدَّمَ 
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عَلَامَة صِدْقِهِمْ فَرَنَ اللَّهُ تعالى بهَزه الْعَلَامَة عَلَامَةَ 
ُعَارِصّها [َقَالَ ابِنْ "كف امعد شمر شنح إلقام 
بأخاديت الأخكام): وَاعغْلَمْ أنّ تَفْدِيم أَرَجَح الظبّيْن عِنْدَ 


َلتَّقَابُل هُوَ الضَوَابٌ. انتهى. وقالٌ الشيح ادو ب لجان 
الصومالي في (القولِ الصائبٌ في قِضَّّةَ حاطب): إن 
العَمَلَ بأرَجَح الظبَّيْنِ واحِبٌ. انتهى]: وَهِيَ سَُلامَةُ 
الْقَمِيصٍ مِنَ التمُزيق إِذْ لآ يُمْكِنْ افْقهَِرَاسن الذَنْبٍ 
لِيُوسُْفَ وَهُوَ لَابِسسٌ الْقَمِيصَ و ملم الْقَمِيِص وَأْجْمَعُوا 
قَاء سْتَدَلٌ الْغْقَهَاءْ هذه الآَيَةِ في َغعْمَالٍ الأمَارَاتِ فِي 
(أَحَكَامُ الْغُرَآنِ)] (وَالْعَلَامَاتُ إِذَ! تَعَارَصَتْ تعَيّنَ التّرْجيخ, 
فَيُقْصَى بِجَانِبٍ الرَّجْحَانِ)؛ وقَوله تعالى (وَسَهِدَ شَاهِد 
مْنْ أَهْلِهَا إن كَانَ قِمِيصُهُ قَدَّ مِن قَبْلِ جَصَدَقَتْ وَهَةَ مِنَ 
الكاذيين4, قال إِئْنُ قرس [في (أخكَامُ الفرآنٍ)] 
[قذه الآهة يَحْنَخٌ بها مِنَ العْلَمَإءِ مَنْ مرى الحْكمَ 
بالأمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ فِيمَا لا لاي تحصرٌ 6 هُ البَيْنَاتٌ)... نم قال 
-أي الشبحٌ الجيدي:: أما ليل إعتبار القرينةٍ] مِنَ 
الأسرّى مِنِ قُرَيْظَةء لَمَا حَكَمَ فيهم أن ؛ تُقتَل المُقَاتَلةٌ 
[المُقَايَلَةُ كُمْ مَن كانوا أَهْلَا لِلْمُقائَلةٍ أو لتدبيرهاء سَوَاءٌ 
كانوا عَسْكريّينِ أو مَدَيِيّين؛ وأمًا غَبرٌ المُقَاتَلة فَهُمْ 
المرأهُ, ولحل ل وَالشَيْحُ الهِرِمٌ؛ وَالرَاهِبُ, وَالَرَّمِنُ 
(وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَِسَريةٍ مُسِتَمِرَةٍ 
تُعْجِسيرٌه عن القنال, كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
وَالْمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌُ بالشَلل التُضفِي" وَالمَخِدُومُ 
"وهو المُصابٌ بِإِلْخْدَام وهو دآءٌ تتساقط أعضاءٌ مَنٍ 
تصات قت " والأشّل وما شابة), وَتَخوّهمْ |]: وتستَى ا ل 
[فالَ اعورم (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
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الدُوّبَة ؛ قَهُمْ النْسَاءٌ وَالصّبِيَانُء يَصِيرُوبَ بِالْقَهْرٍ وَالْعَلَبَةٍ 


البُلوع, فكات الصّحابةٌ يَكشفون عن مُؤْترَرهم» فيَعلّمون 
(إعداد مجموعة مِن الباجثين» بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر ,الشّقاف: تقول عَطِبَّهُ الْفْرَظِيٌّ 0 
في إِلعَيِيمَة؟ (فكانوا) أي الصَّحابةٌ رَضِيَ الله 

أو لمْ يِبْلَغٌ)؛ فيكشفون عاتته؛ لَفَمَنْ قُمَنْ أنتت 0-0 
العاتة؛ ( قَتَلَ) لأنّهِ رَجُلُ يُحسَبُ في . المُقاتلين؛ (وَمَنْ 
لَمْ يُنْبِتْ ك) الشعر؛ (لم يُقَتَل) لأنه صَغيرٌ؛ قال عَطِبَهةٌ 
الْفَرَظِيُ (فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِثتْ) شَعْرَ العاتة؛ وفي 
رُوايَةٍِ لهذا الحَدِيثِ قال قال عَجِلِيَةُ الْفُرَظِيٌ (فَكَشسَفوا) أي 
الضَحابَةُ؛ (عاتتي) لِيَنظروا (هَل بها شَعرٌ أمْ لا)؛ 
والمُرادٌ بالعاتَةٍ ما يَكونٌ فَوْقَ القَرْجٍ وخَوالَيْهِ مِنَ الشعر؛ 
فَوَجَدوها) أي العاتة؛ (ِلَْمْ تَنْبَت) لم تظههر عليها 
الشَّعْرٌ؛ ( فَجَعَلُونِي مِنَ الشنية مِنَ النُساءٍ والولدان؛ 
وفي الحَدِيثٍِ أنّ إثبات شَّعر العاتة دَلِيلَ على الْبُلوغ. 
انتهى], وهذا حُكم بالأما مارآت... ثم قالَ -أي الشيح 
عَقَلِنَةُ ٠‏ وقَرِينة عَرفِيَةٌ؛ ؛ فالقرينةٌ 0 هي التي تكون 
التُسبةٌ بَيْتَها وبَيْنَ مَدلولها ل 
كَوْجِودٍ المسروقاتٍ عند 0 بِالسَرِقةِ؛ وَالعُرفِيَةُ 
وعادة, تَنْبَعُْها لالت 5 تَنْمَعٌ العْرِفَ ا دَلالَةُ 
القرينة الغركيه م] وَجُودًا وعدا وتَتَبَدّلٍ بتَبَذَّلِها, 00 
على قَصدٍ الأضحيّة, ا الصائغ حُلِنّاء فَإِنّه 7 
على اه اشتراه للتجارة, ولولا عادة التّصحيَة عند الاوّلٍ: 
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والتجارة بالقصوغات عند الثاني: لَمَا كان ذلك قَرِينة.. 

ثم قال -أي الشيخٌ الجيدي-: والفقة الإسلامِيٌ كد إعتهر 
القرائن مِنَ الأدلة الْمُنْبنَةٍ التي يُعتَمَدُ عليها في 
القضاء... نم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: وقد قور 
القُقَهاءً ء على أساس أعيماد القرائن العُرفِيّةَ خلولا 
كَثِيرةَ في شَتّى الحَوادِثء قَنَضُوا على أنّه إذا إختلّفَ 
الررّوجان قفي مَتَاعَ التبيت: وَهَما قفي العصمةٍ أو تعد 
طلاق: وكان التداعي بينهماء, أو [نَعَد] هوت أخدهما 
فَكان التداعي بَيِنَ أحخد الرّوجَين ووَرنة الآخر فَإنّ 
الحكمَّ في ذلك أَنْ يُقصَى للمرأة بما يُعرَفٌ للينساءء 
ولِلرّجالٍ بما يُعرَفُ لِلرّجالٍء وما يَصلُحُ لَهُما قُضِيَ به 
لِلرَّجُلِء لأنّه صاحِبٌ البِيتِ في جاري العادة, فَهْوَ تحت 
تنده» قَما ل ات الرّجَالَ عادة كَالشّيف والعمامة 
وثِيّاب الرّجالٍ عُمومًا يُقصَيٍ يها له» ويَتَرَخَحُ 2 خول القراء 
فيما يَستَعوِلَه النساءً ك5كأدوات الزينة,ٍ والجواهرء 
وَالخُلِيٌٍّ وهذا بقَرِينةٍ عادة الاستعمالٍ وعُرفه» وهذا 
تايعٌ لِعُرفٍ المُتنازعين» فَرْبَّ مَنَاعٍ يَسْهَدُ الغرفٌ في بَلَدٍ 
أو رَمانٍ أنه لِلرّجال» وَيَسْهَدٌُ في بَلَدٍ آحَمَ أو رَمانٍ آخَرَ 
أنه للتساءِ, ويَسْهَدٌ في الزَّمَنِ الوادِدٍ والمَكانٍ الَواحِدٍ 
بالتسبة إلى قوم آخرين» وحيث قَلْنا إن ما يَعرَفٌ 
[قذلك] ما لم يَكُْنْ أَحَدّهما صايعًا أو تاجرًا في النُّوع 
الصالح للآخرء والا فَالؤمُر عندئذ يَخْتَِفٌ, وأما اناد 

مَعَا كالَدَّارٍ يَسكنانهاء والماشِبَةٍ يَتَصَرّفان فيها, 

ريخ ف فيه قَولٌ الرّوجٍ أنه صاحِبٌ الَيَدِ.. . ثم قال -أي 
ووسائل الإنبات [ تعن ساك الإنباتِ المُباش م 
(الاعتراآاف أو شهادة شاهدي عَذْلِ)] ما يَغنِي؟1: 
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والجَّوابٌُ أنّه قد تُسَجَّلُ بَعضْ م الحالاتٍ يتَعَدَّرٌُ فيها على 
المُدَّعِي إقامةٌ البَيّنةٍِ على صِحَةٍ دعواه؛ وامتِناغٌ المُدّعَى 
عليه عن الإقرارء مع أنَّ المُدَّعِي وائِقٌّ مِن صِكَةٍ ما 
اذّعاه» والقاضي قد تَواقَرَ لَدَيْه مِنَ القرائن والأصاراتٍ 
ما يَجِعَلُهِ يَقَتَنْعٌ بسَلامة وجهة تظر المُذَّعِيء فَكيف يجو 
إهدارٌ هذا الحَقّ لصاحبهء وتبرئةٌ المُدَّعَى عليه التي 
حامّقت خحوله الشيهاتث وبَدَثْ عليه مَخَايل [أىئ 0 عَلامات] 
الكذب والاحتِيال؟!؛ الواقعٌ أ الفُقَهاءَ لما أخذوا بمَبدأ 
الحُكم بالقرائن؛ كانوا مُحِقين فيما دَهبوا إليه., 
فالقرائنُ صَرورِيّةُ الاعتبار في القضاءء لإفادتتها في 
إنبات الكْثِيرٍ من خحقائق المُنارَّعاتٍ والخصومات, وهي 
مِنَ السيَاسةٍ العادلةٍ التي تُخرجٌ الح قّ مِنَ الظالم 
وتُنصِفٌ المَظلومء ولا يُنكِرٌ أَحَدٌ فائدَتَها وأهدّتتها, لِشِدّة 
الحاجَّة إليها عند فُقدان الذَّلِيلٍ أو عند التَّسْكِيكِ في 
الأدِلةِ المقعروضة على القاضيء ومن ثَمََّ قال ابن 
العربي [فِيما حَكَاهِ عنه إِلْفُرْطبِيٌ في (الجامع لأحكام 
القرآن)] (عَلَى التَّاظِرِ أن تَلْحَظ الأمَارَاتٍ وَالعَلَامَاتِ إذَا 
تَعَارصَّت, فَمَا مَرَحَجَ منها قص*هحى بجانِب التّزجبيح: وَلَا 
خِلَافَ بِالْحُكم يها). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدّالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرَدٌ العِلْصِيٌّ .على مُنْكِرِي 
القسائل ويُدْلِي فيها بدَلونا عَلَّ اللة سشبحاته وتعالى أنْ 
يَرْرقَنا وإناكم الإخلاص» وتحقيق مُتابَعةٍ سول الله 
صلى الله عليه وسلمء والتُوفِيقَ لِمَنْهَجِ السَلَفٍ الصالح 
رَضِيَ الله عنهم؛ فَمِن هذه المسائل مَسألةٌ التَّصِيِيفبٍ. 
ثم قال -أي الشيخحُ يرجس:: التَّصنِيفٌ هَل هو حَدٌٍ أمْ 
باطلّ؟ وقل صخ التَصنيفٌ بالظّنٌ 8 لا يَِصِنٌ؟؛ وجواب 
هذه القسألة أن تقال: إن التُصييف الذي هو نسبَة 
الشخص الذي ي تلبس ببدّعة إلى بد عَتَه» وتحوٌ ذلك كَيْسْبَة 
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الكَذّاب إلى كذ به وهكذا كَل ما تعلو يمَسائلٍ الجَررح 
والتعدِبل؛ تقول .0 هذا التّصنِيفٌ حق ودين تدان هه 
ولهذا أَحْمَعَ ة أهل السّْنَّةَ على صِحَّةِ يسبَةٍ مَن عرف بِبدْعةٍ 
إلى بدعَتهه فمَن عَرِفَ بالقدّر قِيل [هو قَدَرِيٌ): ومن 
عَرِفَ بيدعَةٍ الخوارج قِيلَ (خارجيٌ)» ومن عْرِفَ 
بالإرجاء قِيلٌ (هو مَرْجَىّ) ومن عَرِفٌ بالرّفض قِيِلَ 
([رافضئىة), ومن غَرِفَ بِإِلتْمَشَعْرٍ قِيل (أشعَريٌ): 
وهكذا معد مقترلمة وضوفىي وَهَلْمٌ جَرّاء وأَصلٌ هذا أن النبىّ 
صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أن أمّته سَتَفتَرِق عَلَى نَلَانَةٍ 

وَسَبعِينَ فِرقة وَاحِدَهُ قي الْجَنّةَ وَائَتَتَانِ وَسَبعَونَ في 
الثَارء قفِيه دَلالةٌ على وجودٍ الفِرَق: ولا يتضة يتضور وَجود 
الفِرّق إلا بوحود من يَقُوم يمُعته دايها من الناس, وإذا 
كان الأمرٌ كذلك فَكَلٌ من دان بمعتقد أَحَدٍ رهده الفِرَقٍ 
نُسِت إليها لا مَحَالَةء فَ إن التَصييف حَدقّ أجمَععت َع عليه 
الآنَهُ قلا مَنْكِرُْه عاقلل: قتصنيف الناسٍ بحي وتصيره 
حراسةٌ لِدِينٍ الله سُبحاته وتعالى: وهو جُنْدِيٌ مِن جَُنُودٍ 
الله شبحاته وتعسالى: يَنْفِي عن دين الله حل وعَلا 
تحريف العالين وائتحال المُبْطِلِين وتَأُوِيلَ الجاهلين 
ورَئة الِمُبتدِعِين فالتّصنِيفٌ رَقَابَهُ تَتَرَصّدٌ ومنطاز يَتَطلعٌ 


السنَةِ والجماعة التي ب بحَمّد الله جل وعَلا لم فتن ولن 
تَفْثْرَ في إخماد يدّع هل البددّع والأهواء وفي كشي 
شبههم وَبَيَانِ بدّعهم حتى يُحْدّروا وحتى تَعْرفهم الأمَّهَ 

فَتَكُونٌ يَدَّ يَدّا واحدةً ؛) علي صَرْبهم وتبذزهم والعضًاء عليهم؛ 
الشق, الثاني مِنَ السَّوَال: وهو قل يْضَئْفٌ بالظنّ؟, 
فَإنّنا تَقُولَ: ماذا يراد بِالْتَصِنِيفٍ يالظنٌّ؟, [َفَ]إن كان 
[المُراد هو] الظَتّ المُعتَبَرّ [أي الِظّنّ الذي هَرنَبَكَه أغلى 
من مرتبتي الوّهم والشك» وأذتى من مرقعة اليَقِين, 
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وهو ما سَبَقَّ بَيَانُه في مَسْألَة (هَلْ يَصِذٌ إطلاقٌ الكل 
على الأكْتَر؟ وهل الحُكْمُ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟). 

وقد قال القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
الأَحَكَامَ اط بِالْمَظَانٌ وَالطُوَاجِرٍ ا عَلَىِ القطع وَاطلَاعٍ 
عند حل العلم رَحِمَهِمِ الله تعالى, ولذلك لو تأَثَلتَ 
طريقة السَّلَفٍ في باب الجيح والتَّعِدِيلٍ والكلام في 
أهلٍ البدّع ترَاهم تعتيرون الظَن, فَمَثَلَا بَعَصُّهم يَقَُولَ 
( من أحفقى علينا -أو عَنَا- بِدْعَتَهُ لَمْ تخف عَلَبْنَا ألفَيةُ), 
تفن أتنا تقرف» من خلال من الس ون لم تعلمر 
لْقَطانُ رَحِمه اللَهُ تعالى لَمَا قَدِمَ سَفيَانٌ التُوردد 
الْبَضْرَة وكانَ الرَبِيعٌ بن صُبَيْح لَهُ قَدر عيد الناسٍ وله 


حُظوةٌ وَمَئْر لَه فَجَعَلَ الثوَري يَسألٌ عن أمر ويَستَغْسِرُ 
عن حالهه قال ما مَذقنه؟), قالوا (مَذهّنه السَّتَةً), 
قال (من يطاتثه؟). قالوا (أهلٌ القدر)ء قال (هة 


قَدَريٌ)) [قالَ الشيحٌ علي بن محمد الصلابي (عضو 
الأمآنة العامة للاأتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
السقوط): و 5 حَدَعَبْ تلك العقِيدهةٌ الخطيرة هُ (التَفِيّهُ) 


المسلمين 2 0 ومحكومين»: عَلَماءَ ومتعلمين: فَأيْنَ 
عَلمااء الشثة الذين لا تَيُطلِي دسانئسن 


(الإبانة الكبرى)] رَحِمَهِ اللهُ تعالى على هذا الأثَر يقوله 
زرَحْمَهُ اللَهِ عَلَى سفيَانَ النُوْرِيٌ» لَقَدْ تطّق بِالْحِكمَةٍ 


قِصَدّق» 3 قال بعلم فوَاقَقَ الْكِتَابَ وَالسنَة وَمَا يُوجِمَة 
الحكَمَمٌ و: بذركة الْعِيَانُ وَيَعْرِفُهُ أَهل الْبَصِيرَةٍ وَالْبَبَانِ, 
قَالَ اللَهُ جَلّ وعَلا (يَا أَيّهَا الّذزين آمَنوا لا تَتَخِدُوا بطاتة 
8 دُويكم لا مَأَلوتَكُمْ خَبَالا وَدُّوا ما عَيْتُمْ)): وليَعْلَمْ 


طالِبٌ العلم أنّ أكتّر تصييفٍ أهل العِلم في قَدِيم الزَّمَنِ 
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وحَدِييْهِ إنّما هو بِالطَّن المُعتَبَرٍ آَم التّصيِيفٌ بِالبَهِينٍ 
2 بالقرائن فننات ؛ على السلنٌ كما هو في أكثر 

أحكام” الشْرِيعةٍ الإسلامِيّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة إلمنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِمٍ 
رححة الله (قَدِمَ مموسشَى بن : عقبية عقبَة الصو ئَُّ بَغْدَادَ فَذْكِرَ 
لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلرَحِمَه اللهُ, [فَ] قال (أَنْظروا عَلَى مَنْ 
5 وَإِلَى مَنْ يَأُوي)4 [قالَ الشيحٌ أبو الأشبال 
الزهيري في شرح كتاب الإبانة): فَالئِّبِيٌّ عليه الضَّلاهُ 
النكَار هم أفصَل الأنصا, رء أي أنّ التَبىَ صلى الله عليه 
وسلم ل على خِيرَةٍ الأنصارٍ ولم يَنزل على أي واحِدٍ 
الله ع عَنةٌ. انتهى]. انتهي باختصار. وقالَ (موقع الإسلام 
سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط في فَتوّى يعُنوانٍ (لماذا لم 
يُعاقب التَّبئنّ صلى الله عليه وسلم المُنافقين؟): إِنّ 
المُنافِقِين وإِن عُلِمَ حالهم بالوحيء أو ظَهَرَنْ بَعضْ 
أماراتٍ يفافهم, إلا أنّه لم تظهز لِلنّاس البَيّنَةُ السَرعِيَةُ 
التي بها ثُقامٌ ,الحدودٌ الشرعِيّة, كالإقرار أو اكتمال 
يصاب شهادةٍ الشهود؛ قال ابْنُ قُدَامَة [فِي (المُعْنِي)] 
رَحِمَه الله تعالى (ظَاهِرٌ الْمَدْهَبٍ أن الْحَاكم لا يَحْكُمُ 
بِعِلْمِهِ 0 حَدٌ وَلَا غَيْرِه لا فِيم] عَلِمَهُ قبل الولَايَةَِ وَلا 
بَعْدَهًا... إنّ تَخويرٌ الْقَضَاءٍ بِعِلْمِمِ [أي بِعِلْمٍ القاضِي] 
يُقِضضي 2 هْمَفَهٍِ وَالْحُكُمٍ بمَا اشتهى, وتحبلة كلى 
سَيحُ الإسلام ابن ده رام تَيِمِية [في (الصارم المسلول)] رَحِمَه 

الله قال (إن عامتهم م الي يكن ها تتكلمون به من الكفر 
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مِمَا يَنِيْتْ عليهم بالبَيِّنةه بَلَ كانوا يُظه رون الإسلام, 
يي يَعِرَفٌ غارة بالكلمة يَسمَعَها سممجقهدم الرحل 
الف اال ال حي ال 0 
متحلفون باللّه الهم ما قالوهاء وتارة يما 

تأخرهم عن الضّلاة والجهادء واسيثقالهم للذكاة, 
وظهور الكراهيّة منهم لكيبرٍ من أحكام الليد وعامتهم 
يُظهرون الإسلامَ, تدا عون الس ب وقدِ انحَذوا 
أيماتهم جُنَةَ 1 جَنَةَ [قال .١‏ 9 بن كَثِيرٍ في تفغسيره: وَقَوْليةٌ تَعَالَى 
(اتَحَدُوا أَيْمَاتَههُمْ 0 قَصَدّوا عن سَبيل الله) أي انَقَوًا 


مونم ص 


الِنّانَ بالأيمان ان الْكَاذَيَةِ والْحَلْقَاتٍ الائْمَة لِيَصَدَّقُوا فِيمَا 
0 فَاغتَرٌ بهم مَنَ لا بَعْرِفَ جَلِيّةَ أ مرهم فاعتقدوا 
وَصَدَّقَهُمْ فِيمَا يَفُولُون» وَهِمْ مِنْ ٠‏ أيهم انهم كانوا في 
التاطن لا يَالونَ الإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ خَبَالاء فحصلل بهذا الفذر 
”ًًَرًَرٌ كبيرٌ على كثِيِر مِنَ الئّاس, وَلِجَ ذا قال : تعقالى 
(قَصَدُوا عن سَبيلِ الله إنهُمْ سَاءَ مها كاثوا تبعلحون1. 
انتهى|]ء وإذا كانتت هذه حالهم فالتبئّ صلى الله عليه 
وسلم لم 0 يَقِيمَ الحد ود بعلمه: ولا بخبر الواحد: ولا 
يمح رد الوحي, ولا بالدّلائل والشواهد, حتى تنعت كنت 
المُوجِتٌ لِلحدٌ ه. بِبَيِّنَةٍ أو إقرار. .. فَكانَ كرك قَتلهم مع 
كَويهم كُقَارَاء لِعَدَمِ ظهور الكُفَرِ منهم بِحَجَةٍ شَرعِيةٍ ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي في 
(مصلحة التأليف وخشية التنفير:» في الميزان, بتقديم 
الشيخ فى محمد المقدسي): قال ابن دقيق العِيدٍ [في 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستِدلال بالقرائن 
من الأفعالٍ .والأحوال والأقوالٍ ءِ مِنَ الطزقٍ المُفِيدة 
الأزمنسة)ة وبالجملة فالثفاق قد يُعلَمْ بالقرائنٍ 
الظاهرة... نم قال -أي الشيخ الصومالي-: وعامّتهم 
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اي عامّة المُخنافقين] بُعرزفون في لَحْنٍ القَبول 
ويُعزفون بسيماهم, 0 يَمكِن عَفقوبئُهم باللخن 
الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): القرائنٌ ولَحخنٌّ 
القولٍ تُلزِمُنا بالحَدَرٍ وَالحَبْطّةٍ مِن أهلٍ الثفاق. انتهى 
ياختصار. وقالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين في تفسِيره: قَضِيَةُ 
أسَامَة بْنِ رَيْدِ حين لَحِقّ المُشْرِك بالشّيففيء فَلَمًا أدركه 
قال المُسْرِك (لا إلة إلا الله فظن أسامةٌ أنه قالها 
تَعَوّدًا (كما نظن نحن أيضًا)ء فَصَرَيَه بالسيفٍ ققتله: ثم 
خبَّرَ الثبيّ ملي فى الله عليه وآله وسلم يذلك, قال 
قَتَلتَهُ بَعْدَ أنْ قَالَ (لا إلة إلا الله)؟): قال (يَعَمْ 
رسول الله لكِنّه قالها تَعَودًَا)» نم جَعَلَبِبُكَرٌ مِأَفمَلَمُةُ 
بَعْدَ أن قَالٍ (لا إلة إلا اللهُ)؟): وهو [أئ أسامة] يَققولَ 
(قالها تَعَؤّدًا): ظاهرٌ الحال أنه قالها بَعَوّدَاه ومع ذلك 
أنكر الت عليه الصلاة والسلام على أسامة. .. ثم قال - 
أى الشيحٌ ابن عنيمين -: : إالقِضّة: وَل م الكَفًا رهرب 
فَلَْحِقَه أَسَامَة بْنْ رَيْدِ مَلْما أذْرَكّه قال الوّجُكٌ 171 إلة إلا 
اللهُ)» فَقَئله أسامةٌ, ظنّه أنه قالها تَعَوّذَا (يَعنِي حَوفَا 
مِنَ القتلِ)»: والقرينة مع أسامة:ء لأنّ رَجْلا كافرًا - 
مُسَلِمٌ بسَيفه فَقاآلَ (لآ إِلَة إلا اللهةُ)» قرينةٌ كونه مُتَعَوٌا 
بها قويّةُ جدًا. انتهى باختصار. وقال ابن تَيْمِيّةَ -_ 
(الصارم المسلول): ولا خِلافَ بَيْنَ المُسلمِين أن 
الخربيّ إذا أَسلَمَ عند رُؤْيَةَ السَّيفٍ بَصِحّ إسلامه وتُقبَلَ 
توبثه [أئ ظاهرًا] مِنَ الكفرء وإِنْ ) كانت دَلالةٌ الحالٍ 
تقضي أن باطته بخلاف ظاهره. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حول العذر 
بالجَهل) عن قَتِيلٍ أسَامَة بْنِ رَبْدِ: الظاهرٌ أنّه لم يُسَلِمَ 
حَفِيقةً... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني- : ظاهِره أنه لم 
يُحَقَقَ روا لا إلة إلا الله (اليَقِينٌ: الإخلاص: المَحَبَّةُ 
الصّدق). انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ عبدالمالك 


مضاني في (تخليص العِبَادِ) عن قَتِيلٍ أَسَامَة : 
كل القرائن وجي بأنّه لم بُرِدُ بِكَلِمة التَوحِيدِ 0 د 
دَمِهء مع ذلك حَرَّمَ رَسول ال لك 
قَئْله. انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شرخ كشف الشبهات): قَأمَا 
حَدِيتُ أْسَامَةَ يَعْيِي قَضَّنَةٌ حِينَ قَثَل الرَحْلَ الذي قال 
إلا إلة إلا اللة), فَإِنُعٌ قَتَل رَجُلا اذّعَن الإشلام يسبب 
أنه نهُ حظِن أَنَهُ مَا اذَّعَاهُ إلا حَوْفَا عَلَى دَمِهِ ومَالِه؛ وَالرَجْلَ 
ذا أظهرَ الإِسْلامَ لا يَغْتَلُ وَيَجَبَ الف عَنَْه حتى يَتَبَبّنَ 
مِنهة ها كَالفْ دَلِك, فَإِنْ ةم بَيّنَ [أي بالإقرار (أي 
الاعترافي): أو بالبَيْنةٍ (أي الشهود)] مِنْهٌ بَعْدَ ذَلِكَ ما 
يَخَالِفٌ الإشلام قَيِلَ.. ٠‏ ثم قال -أي ا بن 
قَالِ ذلك لتتيلت 2< من القثل2 فَإِنَّها تَدُومُ 7 حت 
يَتَبَبَّنَ مِنَهُ مَا يُخَالِفٌ دَلك: فإن تيَبّنَ مِنهُ ما يُخَالِفْ ذلك 
قيَلٌ. انتهى باختصار. وقالٍ ل محمد صالح المنجد 
في محاصّرة بعَنوانٍ (تعامّله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وضلة مع 
المُنافقِين) مُفْرَّعِْةَ على مَوقعِه في هذا الى ابط: فق إن 
تعامّلاتِ النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلم مع أصنافٍ الناس 
جَدِيرةٌ بالدّراسة والتحث: وذلك_ لأآثئها عطي المُسَلِمَ 
المَنهج الذي يَتَعَامَلٌ به مع من حَولهء ومن حَوَل | 
لا يَخلو أنْ نّْ تكون مُسَلِمًاء أو كافرّاء والكافِرٌ إم اا 
كافِرًا مَجاهِرًا (أي ,واضحًا مَظهرًا لكفره)؛ وإمًا أن يكون 
مُنافقا مَخفِيًا للكفر ممُظهرً! للإسلام... نم قال -اي 
الشيخ المنجد-: إن الوخيّ المُتَرّلَ مِنَ السّماءٍ كان بَوَيَدٌ 
التَبَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وتكشف له مَن 
وكَيْف يَتَعامَلَ معهمء ونَأنِي الإرشاداتٌ الإ ْ 
العرةٍ شبحاته 1 للنبي صَلى الله عَلَبَه وَسَلمَ 


ا 


حفن 


0 


ل 


لْهُمْ فِي أَنفسِهم فَوْلَا بَلِيعهَا): وَمَرَّةَ يَفُولُ له (جَاهِدٍ 
الكفارَ وَالمَتَافِقِينَ): وتارة تقول له [ه فِدَّوٌ 
فَاحَْدَرَهُمْ): وتارةٌ يَقولُ له رَعَقَا اللّهُ عَنَكَ لِمَ أذنت 
لَهُمْ 4: وهكذاه من الإرشاداتٍ التي : تَبَنَ له 


اشحكاته وتَعالى] مَن هو المُنافِقئ؟ ماذا يَقولُ المُنافة:؟ 
ماذا يَفْعَلُ المُنافِقُ؟ ما هي عادةٌ المُنَافِق؟ ما هي 
طَرِيقةٌ المُنافق؟. وهكذا شورةٌ (التَّوْبَةِ) التي تُسَقَّى 
سورة (الفاضحة) بَيِّتِ الكَئِيرَ مِن مُؤامراتهم, فال انث 
عَبَاسٍ رَضيَ الله عف عنه ((النُّوْنَةُ) هي (الْقَاضِحَةُ)؛ ما 
رَالَت تتزلء وَمِنْهُمْ» وَمِنْهُمْء حَتَى ظنُوا أَنّهَا لَنْ تُبْقِيَ 
أ حَدَا مِنْهُمْ إلا ذَُكِرَ فِيها [أئْ في سُورة (إلتَوْبَةِ). وقد 
ال م حَجَر في (فتخ الباري): قَوَلَه (وَمِنْهَمَ, 
مِنْهُمْ) أئ كَقَوْلهِ إتعالى] (وَمِنْهُم مَنْ ا اللّة), 
جُؤْدُونَ التَبى 4. انتهى باختصار]) 1 البخاري.. 
قال -أي الشيحٌ المنجد-: إن التّبيَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 0 
كان يُواجِهُ المُنافِقِين يما يَبْلْعُه عنهم (أنت قُلتَ كذا؟), 
فَإِنْ أنكرَ فَيُوصَعٌ تحت المجهر [انّقَاءَ شَرٌه]. .. ثم قال - 
أي الشيخٌ المنجد-: كان الي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
رَضى :“الله عنه قال (لََا كان يَدْمُ حُتيّن [أو: روخ خنين 
(التي هي تفشها غَرْوَهٌ قوّازن؛ والقي هي تفشها 
عَرْوَهُ أؤطاسي)] آثَرَِرَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
ناسَا فِي الْقِسْمَةِء قأغطى الأقُرَعَ بْنَ حايس [وهو من 
سادات العَرَبٍ في الجاهِلِيَِ]مِانَةَ مِنَ الإيلء وَأغْطّى 
يَئْنَهةَ [هو عَبَيْنَهَ بن حِضِنٍ القَرَارِئٌ» كان سيد بَنِي 
قزارة وفارسَهم] مِثْلَ دَلك واغعطى انَاسَا من أشرّاف 
الْعَرَبء: وَآتَرَهُمِْ م [أئ 3 : قَصّلَهم على غعيرهم] يَوَمَيِذِ قي 
الْقِسْمّة)؛ إِذَاء الب صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ أعطى [مِن] 
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القبائل» تاليف ' ا م أ حدناء 2 عَهْدٍ الإ لام كان 
يَحْسَى عليهم» قأراتد أن يُتَبّتهم أعطإهم كَثِيرًاء وأعطى 
أناسَا مِنَ المُتَهَمِيرٍ بعَدَوايه والتألِيبِ عليه أيضَّاء 

وأعطّى أناسَا مِنَ اشراف العَرَب تَوغِيبًا لهم في 
الدّخوللٍ في الإسلام إذاء أعطى المُوَلفَةَ قلوبهم, 
أعطى إناسَا لَِ وأعطى أناسًا لكف سرهم 
أعطّى أناسًا لجلبهم: فُقالَ رَجُلُ [قال القسشطلاني (ت 
73ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
مُعَثْبُ بْنُْ فُسَيْر المُنافِقٌ. انتهى. وقالَ الشيخ رَكريًا 
الأنصاري 0 في (منحة الباري بشرح صحيح 
البخاري): هو مُعَنبٌ بر بن فَشَيْرٍ المُنافِق. انتهى. وقال 
كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المُوَلْفَهٌ فَلِوبُهم, 
منهم مُسلمون:» ومنهم كافِرونء والمُسلمون أقسامٌ 
أرتعة؛ الفِسمٌ الأول قوم من ساداتٍ المُسلمِين لهم 
تُظَراءٌ مِنَ الكفارء إذا أعطيناهم مِنَ الرّكاة يَرجَى إسلامٌ 
تُظرائهم؛ القِسمّ الثاني, رَُعَماءٌ صّعَفاءٌ الإيمانٍ لكِنّهم 
مطاعون قفي أقوايمهم, وترجى بإعطائهم ء من مِنَ الرّكاة 


العْمَلاءٌ الذي ين يَنشطون كين بَرَون الفائدةَ مَيَسَرةً ة لهم ؛ 
القِسمٌ الرايغ, قَومٌ مِنَ المُسلِمِين يُحتاجٌ إليهم لِجِبايَةٍ 
الزكانٍ, لأئهم ذَوُو غود قي أقوامهم, لا تُحِبَى إلا 
آلكافِرون مِنَ المُوَّلْفَةَ قُلوثهم فَههُمْ قسمان؛ القِسِمٌ 
الأ 00 مَن يَرجَى إيمانه؛ القِسمٌ الثافيء مَن يُخسَى 

ه: فَيُعطى مِنَ الرّكاةٍ لِبكفٌ َشَررّهِ عن المُسلِمِين. 
وم أوية فيقها وَجة 2 الله 4: هذا وتنخضة مع المسلمين 
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مُنْدَسنٌّ بينهم [أيْ أنّه ليس مِنَ المُسلِمِين حَقِيقةً, فهو 
كك يَتَظَاهَرٌ بالإشلام], بَعَِدَ أن رَأى القسمة بع 
المَعرّكة قال عبارةً في غايّة الكّفر والإيذاء للتبىٌ صل 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ [قال الشيحٌ إِبْنّ م عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكَلِمهُ كَلِمةٌ كُغر, ان يَنِسِبَ اللة 
ورسوله إلى عَدَمٍ العَدلي. انتهى]... نم قَالَ -أي الشيخ 
المنجد-: لو و قامَ [صَلىي الله عَلبيِهٍِ وَسَلْمَ] وقتَل هذا 
الرّجَل الذي قال د القِسمّة مَا ايده بها وَجَةَ كه الله): 
هذا يَستحِقّ القتل بلا شَّك, لكِنّ الناسن الْبَعِيدِينِ (او 
العَرَبَّ) الذين سَلّطوا الأضواءً على المَدينة [حَيتَ يَقِيمَ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَيٍ, وتنظرون على هذه الشخصِيَةٍ 
وانتَصَرَتٌ 1 ع [صَلَى اللَهُ عَلَبْمٍ وَسَلمَ] -- 


0 0 مُقدة ا 1 الذى قال 0 
الْقِسْمَةَ ما أرِيد يها وَجْة اللَهِ)] تكلم كَلِمة خَطأء لم 
يَعَمَلُ جريمة ةَ واضحة للناس, فسَيقولون ( مُحَمَدٌ حَسَدٌ مُحَمَّدٌ يَقَثَْل 
أصحابه)» ولذلك صَبَرَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. .. ثم قال - 
أي الشبخ المنجد-: وكان هدي النبىٌ صَلَى الله عليه 
وَسَلْمَ يتقو يَقومٌ على قشف صفات المُنافقين» وتعريفٍ 
تعض أصحايه بهؤلاء... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: إنَّ 
اللَّهُ ور أ كوم حَفاءً أسمائهم لا يَعَنِي حَفاءً 
صفاتهم وعلامايهم: 1 هم معروقون: إما بعلامايتهم, 
وما بأعتانهم, قال تعالى (وَلَو تشَاءٌ لَأْرَبِتاكَههمْ 
فَلَعَرَفِتَهُم بِسِيمَاهم, ولتعرفنهم 544 0 لخن القَولٍ وَاللهَ 
يَعْلَمُ أَغْمَالَكُمْ)»: قال الحافظ ابن كَيِير [في ,تفسِيره] 
رجحمه اللة ((قَلَوْ تشَاء ما مُحَقٌَ 3 نباك أْشْخَاصَهمْ 
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الُْتَافِقِينَ)' اذا لم كشي ابه 56 أسماء 


وبَتَقَرَّدُ بَعِلمِها؛ وقول وَلَتَغْرِقِكَهُمْ في لخن الْقَوَلٍِ) 


[هو] القخوى, وَفَحُوَى الكلام ‏ هُوَ لَحْنُ ب القول؛ وَالصّحَاَ 1 
انهم كانوا ا بضفاتهم: 0 ذلك قَولَ عبدالله 

بن مسعود رضي الله عنه وهو يَتَحٍَدَّتٌ عن صَلاة 
الجماعةٍ (وَلَقَدْ رَايْنْتَا وَمَا يَتَخَلْفُ عَنهَا إلا مَنَافق3ٌ معَلوة 
0 رَواه 00 وال كَعْبٌ ابن ا مَالِكٍ] رَضِيَ اله 


سول 1 الله 9 !1 لك 0 يي أتّي ل 0 
لي أو إلا رَجُلَا مَعْمُوصًا عَلَبْهِ فِي التثُقاق أو رَجُلَا 
ممن عَرَّرَ الله من الح عَفَاءِ)؛ رَوأه الْبَحَارَىٌّ ”م 
[ممَغموصًا) بتعني (قطعوتا عليه قفي د منعهه عتفنا 
بالثفاق): وظاهرٌ هذا أنَّ الضَحابةَ كانوا تعرفون 
المُنافِقِين بصيفاتهم: ومن الحكمة أن ترط الآأشياءً 
ظطاهرة فتكروة ولى تت اسماء شولا كلهم [يَعَنِي لو 
نَم تعييئهم بالّؤحي برُونِ التُعرِيفٍ بما يَعْلِبٌ عليهم مِنِ 
صِفاتٍ] فما الذي يَدْلُ أصحاب العُصور الأخرّى, والأجيَال 
القادِمةِ على العناهفين؟ ٠.‏ . ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
ومن تاشل: وطابق من صفات المُنافِقِين المَوجودة فن 
[رسورة] (التُوبة) وب أوشورة (الثُور) وسورة (التقرة) 
وشورة (الثساء) وسورة (الأحزاب) وغيرها من الشورء 
سَيَجِدٌ أنّ صِفاتٍ هؤلاء مقوجودةٌ في كثير مِن ا 
والصَحَفِيّين وَالمُمَثْلِينء الذين يَتَكَلَُمون الآنَّ على المَلَا 


سَ َ 


نَّ عَلاماتِ الثفاق مَوجودةٌ فيهم, وما ذَكَرَه اللهُ [أن: 


اذهب للفهرس 


ولتَكْرِقتُهُمٌ مم في لخن اقول )- م الذي تقولونه 
في تَمْثِيلِيَاتِ, ١‏ تصريحات مُهِمَّة 1 و قي مَقالات أو 
أشياءٍ يَكتُبوتها [َكُلَ: وَاللَهِ الَّذِي لا إِلَة إلا هق إن الذي 
في كلامِهم وكتاباتهم ليس الثأغاق, ولَكِيّه الكُفرٌ 
الصّراحٌ الْبَيّنُ الظاهِرٌ الذي لا يَحْقَى على كل من حَقَقَ 
ما لا يَصِخٌّ الإيمانُ إلا به]... ثم قالَ أي الشيخح المنجد-: 
وكان النّْبِيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَنْقِى يَنْقى عن إكرام 
المُنافِقِينء فَفَالَ (لا تَفُولُوا لِلْمْنَاة سَيِّد)ء فَإِنَّهُ إن 
هذا قَقَة اشخطئة ركة ] زواه بُو دَاوْدَ وصَحَحَه 
الألباييٌ رقي صحبيح الجامع وهم + حَدِيتٌُ صَحِيحٌ: فالذي 
يَقَولُ لِلْمُنافِقٍ [السَيِّدُ فلَانٌ الفُلَانَِيُ) والذي يُكرِمُه 
بهذه الألفاظ يُكونٌ قد أغصَّب اللة تعالى, لأنّ هذا 
لمُنافِقَ الذي يَطعَنُ في دِينٍ الله لا يُمكِنْ أن يُعَظَمَ 
وبُكَرَّمٍ (يُسبَعٌ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -أي الشيخحٌ 
المنجدٌ -: والنبيُ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلمَ لم بَكَنَّ لِيُسْيدَ 
لأخد من المُنافقين ولايَة عامة إطلاقاء ولم تاتمنهم 
على مَصالح الأمَّةِه ولا على وَظائف المُسلمِين»؛ ولم 
اه لِيُسْيْدَ إليهم جبايّة الأموالء ولا إمارة الخربء ولا 
القضاءً بَيْنَ الناس:؛ ولا الإمامة في الضّلاةِء أي ولايَةٍ مِن 
الولاياتٍ ما كأن له أن يُسيدَ يدها إلى مُنافقء لأنّهم 
تكفرون بالله ورسوله: وتحا ربون المُوْ وميبن 9 ويُكيد ون 
لهم . ا ياختصار. وقال ان القَيّم في (رَادُ الْمَعَادِ): 


-بقَولِه 1 فَإِنْك 0 تغدل)- 2 كلد قَذَلِكَ أن 
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36) اذهب 


لِعِلْمهِ فِيهِمْ وَهُمْ يُظْورُونَ الإيمَانَ لَكَانَ دَلِكََ دَرِيعَةَ إلى 
أن يَفُولَ الناس (قَتَلَهُمْ لِلصّعَائِْن وَالعَدَاوَةَ أؤ لِمَا شَاءَ 
اللهُ عَْرَ َلك فَيَمْتَهِْعٌ الئاس مِنَ الدُخُولٍِ في 
الإسلام)). انتهي باختصار!؛ وَأيْضَا لِثْلا يَتَحَدَّنُوا لأي 
اليا من] أنه تَغئل أضحاتة؛ وَكُلٌ ا اد سوا 
السلفية) في مَقالةٍ ان (مَقَاصِدٌ الكُفرِ العالمية) 
على هذا الرايط: تكَغْل الله تعالى بالرّدٌ على [ءَ عَبْدِاللُهِ] 
بن أبيٌ بْنِ سَلَولَ بآياتٍ تُتلى إلى يوم القيامة, فَأنرَلَ 
قوله تَعالى [تَفُولُونَ لَيْن رَجَعْنَا إلى الْمَدِبنَةِ لَيُدْرِجَنّ 
ار مِنْها الأدّل]: وَلِلهِ الح وَلِرَسُولِهِ للم وميعة 
الْمُنَافِقِينَ لا بَعْلَمُونَ)؛ بَلَ وَفَدَّرَ سُبحاته إذلال 
عَبْدِ الله : بن عَبْدِاللُهِ بْنِ أَبَيّ بْنِ سََلُولَ الذي قال يا 
(وَاللَهِ لا تَنْقَلِب حَتَى تُفِرَ نك الذّلِيلٌ وَرَسُولٌ اللّهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَزِيرٌ)ٍ أخرَجّه التْرزمِذي, وصَحّحَه 
سليمان (صديق إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار القتة 
المُحَمَّدِيّة) في (شرح صحيح البخاري): : قم وَقَهَ على 
باب المَدِينة إلى أنْ جاء أيوه, فَقَالَ (دَعْنِي أدخُلها), 
قال (لن تد تَدخلَ المدِينة ال أنْ تفول (أنا الأذَلِ» وَرَسُولٌ 
الله الأْعَرٌ)), فَقال عَبْدُ ننْ أبَيّ (أتا الأَدَلَ وَرَسُول 
وكرامةٌ للإسلام 1 لعي وَلِرَسُولِهِ وَللَمُؤْمِنِينَ). 
وَالِيَومَ العِرَّهُ والكرامةٌ صاعَت في بلادٍ المُسلمين لأ 
تَخَلَُوْا عن ديهم وعن عقي تيهم. انتهى]. انتهي 
باختصار. وجاءً في مَقالةٍ على مَوقِعِ دائرة الإفتاءٍ العام 
الأزدنيّة بعنوان (مَوقفٌ الإمام الشاقعىٌ من سد الذرائع 
مع الاستدلال) للشيحَين حارث محمد سلامه العيسى 
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اع 


اذهب للفهرس 


الث ريعة) كدوام غالب الخطيب (مفتي محافظة 
المفرق الأرَدُنِيّةَ) على هذا الرابط: إنّ اللة لما أعلَمَ 
رزسوله بحال المُنافقين لم يُبطِل جَمِيِعَ الأحكام 
المُتعَلَقَةٍ يما أعلّمه به, ققالَ الله عَرٌ وَجَلُ له (هُمْ 

الْعَدٌُ قا حْدَرَهُمْ)»: وقال الله عَرْْ وَجَلَ له (ق إن رَّجَعَِكَ 
اللهُ إلى طائْقة مُنْهُمْ فَاسِْتَادَنُوكَ لِلَحْرٌ ع قصال لن 


تَخْرّْجُوا مَعِيَ أَبَدًَا د تقايلوا مَعِيَ ا إنكم رَضِيتَم 


0 
3 
ا 


عَلَى أخحدي مُنْهُم مات أبَذدًا وَلَا تَفمْ عَلَى ة: ره» إِنْهُمْ 
كَفَرُوا الله وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ قاسقون) وتَهَيّه عَرَ 
وَجَل لِتَبيّهِ أنْ تخلى عليهم وكذا قَيَاقَه على فبورهم: 
مَبنىي على معرقة سرائرهم وإب لم جَإِمَرْه اللة بقتلهم 
[قإال ابن كثِير قفي تغسيره: أَمَيِرَ الم تَعَالَى رَسُولَهُ 
صَلَى اللهُ عَلَنْْهِ وسلم أن يَبْرَأْمِنَ الْمُتَافِقِين, ولا 
يُصَلَيَ عَلَى أَحَدٍ د مِنْهُمْ إذا مات وَألَا يَقُْومَ عَلَى قَبره 
/ له أو مَدْعْقَ لَه لأَنَهُمْ كفِروا بالله وَرَسشوله: 
وَمَانُوا عَلَيْه: وَهذا حكم عَام قي كل مَنَ غَرفٌ نفاقة. 
انتهى]ء قال الْقُرْطبِيٌ [في (الجامع لأحكام القرآن)] 
في دلالة قَولِ الله تعالى (لن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدَا) (هَذَا 
1 


يدل على أن اشيضعات الفعذل في الْقِروات لا يكور) 
9و هذا < خكو عونت على معرفة الى لِلمُنافقين وفيه 


فائدة كبيرة لمحقتجموع المُسلمِين... تم جاء دأئ قي 
المقفالةِ-: إنَّ اللة عَرَّ وجَلّ قال لِتبيّهِ صَلَّى إِللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَْمَ (وَلَتَعْرِقَتَهُمْ فِي لَحْنِ اقول 0 0 أيْ 
فَحواءٍ ومعناه, قال ابن كثِيرٍ (أي فِيما يَنْدُوِ مِنْ كلاه 
الدَالٌ عَلَى مَقَاصِدهة بَفُهُمُ الْمْتَكَلُمُ مِن أد الجذه 


(338) اذهب للفهرس 


هوق بِمَعَانِي كَلَامِه وَفَحَوَاةُ, وَهُوَ الميز من لخن الْقَوْلٍ 
كَمَا. قَالَ أميز الْمُؤْمِنِينَ عُمْمَانَ بن عَفَانَ» رَضِيَ الله عَنْهُ عله 
وَفَلَنَاتِ لِسَانْهِ)), فاللَهُ عَرّ وجل 6 مه إلى مَعر 

المُنافِقِين والتَّظَرٍ إلى الأماراتٍ والعلاماتِ التي ل 
بها صدق ) المحق وتَطلان ل المُبطِل». وقي هذا أكبرٌ هاندة 
للإسلام والمسبلمين وإن لم ادم اللة عر وحل 
بقتلهم, وهذا يَدْل على 3 عَدَمْ إعمالٍ الدّلالة في حكم 
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متأدّت؛ فَالُوا يَا نشول ١ل‏ الله ىت يا قَالَ 9 
تَشكُت)) ومن طريق عائشة قال [صَلى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ] (رِضَاهَا صَمْنُهَا)؛ قالَ ابْنُ فَرْحُون [في (تبصرة 
الجكام)] (فَجَعَلَ صَمْتهَا قرِينَة عَلَى الْرّضَاء وَتَجُورُ 
الِشَّهَادَهُ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا رَضِيَتْ وَهَدَا مِنْ أفوىٍ الأدلة عَلَى 
الْحُكُم بِالْقَرَائْنِ). انتهي باختصار. وقال ابْنٌ الْقَيّم في 
(أحكام أهل الذمة): قال شَيْحُْنا اين تَيْمِيّةَ] (وَقَدُ تَبَتَ 
ا الْمُتَوَاتَرَةِ أنَّ التَّبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْمِ وَسَلْمَ كَانَ 

ي الرَّنَادِقَة الْمُتَافِقِينَ فِي الأخكّام الظَاهِرَة مَجْرَى 
الْمُسْلِمِينَ, ٠‏ فَيَرِنَونَ وَبُورَنُونَ لمكم هات عَبَدَالله , بن ابي 
[بن اسَلُوِلَ] وَعْبْرْ ره مِمن شهدَ الْهرَآنْ ِنِعَاقِهمْ و وَتُهِيَ 
الول صَلى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلْمَ عَن الضّلاة عَلَنْهِ 
0 لَه وَوَرِنْهُمَ َرَلتهُمْ الْمُؤْمنوت: كَمَا ورت 
عَيْدَاللُهِ : بن تي ائثةء 00-0 أن كد --- عَلَى 
عَلَى ‏ أَعدَايهِمْ 9 ا من وَحَهِ 0 0 حلاف 


اذهب للفهرس 


دَلِكَ, قَالْمِيرَاتُ_ مَْتَاهُ عَلَىِ الأغور الظاهِرَة لا عَلَى إِيمَانٍ 
الشيخحٌ ابن عثيمين في (شرح بلوغ المرام): المُنَافِقِين 
حجري التوازتُ ممنيهم وبَيِنَ المؤمِينِين, لأنّ النبىّ صَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عاملهم مُعاملَةَ المُسلِمِين ظاهرًاء وهذا 
صَحِيحٌ فيما إذا لم يُعلَمْ [أيْ بالاعترافٍ أو الشهود] 
نغاقهء أمَا إذا عَلِمَ يفاوه وأعلّيّه قإنّه كافِرٌء و(لا يَر 
الْمْسَْلِمٌ الْكَافِنَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ), لَكِنْ إذا كاب 31 
يَعلِن نفاقه فإنه تجكري التَوارَتُ بَبَققّه وبَيِنَ أقاريه 
المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالٌ الشيحٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم إلقرى) في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذا الرابط: تارك الضَّلاةِء هذا يحَسَبٍ 
مَعرقَتِه» فإجراءٌ الأحكام عليه؛ يَخْتَلِفُ الحال بَيْنَ رَوجَتِه 
-مَتَلَا- التي تَعِيشْ معه في البَيتِء والتي تعلّمٌ يَقِينَا أنّ 
هذاالرُوجٍ لا يَضصَلَيء وبَبْنَ حال رَجْلٍ لا يَعرفُه مِنَ 
الناسء» ولو ذَهَبَ [أي الرَّجُلُ الذي لا يَعرفه] وقآبلّه في 
أيّ مَكَانٍ لَسَلَْمَ عليه» ولو دَبَحَ لأكَل [أي الرَّجْلُ الذي لا 
يعرفه] ذبيحته» ولَؤ تَكلّمَ [أي تارك الصّلاة] معه بكلام 
الإيمان أو الإسلام لخَاطبّه بذلك» قهذا رَجُلُ [يَعنِي تارِكَ 
الضّلاة] يَخْتَلِفٌ حُكَمُه في حَقّ رَوجَتِه التي , يجب عليها 
شَرعًا أن يُطالِبَ القضاءً بإلغاء الار ولا نمك تُمَكْنَه مِنِ 
رَوحيه عن حكُمِه في حي] الذي لا تعرف حفيقنه من 
الظاهرة على 02 كن جمدعى ا قفي د الإسلام, 
ولَكِنْ لا يَعنِي ذلك أَنّهم في الحَقِيقةٍ وفي الباطِنٍ وعند 
يَعرفُ حَفِيقَته وأنّه تا رِك لِلضَّلاةِء فإِنّه لا يُصلَي عليه بل 
ل كضيون اكه قال -أي الشيحٌ الحوالي-: حُدَبْقَهُ [بَنُ 


(340) اذهب 


الْيَمَاِنِ] رَضِي اللَهُ عَنْهُ لما أَطلَعه التي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسََلَمَ على أسماءٍ المُنافِقِين بأعيانهم, قكان عُمَرَ 
تنحاره فإذا رَأى حُدَيْفة يُصَلَي على فَلانِ [اي عند مَوْقِه] 
صَلَّى, ' لأنه [يَككُون جمدم ذ] 'معروقا أنه يه مَنافق: وإن 
رَأي خذيفة لم تقل لم يصَل. انتهى, باختصار. وقال 
الشيخ أحمدٌ الحازمي في (الدَدٌ على شبهة 5-000 
بقوله تَعالى "فمَا لكم في المتافقين"): : خرّج اين ابي 
[أئ عَبْداللَهِ : بنٌ أَبَيْ : بن سَلولَ] فقي عزوة بِيِي 
المُضَطَلِق: وقالَ فيها (لَيْنِ رَحَعْنَا نا إلى الْهَدِيتَة لَيُحَرِجَنَ 
الأعِرٌ مِنْها الأدّل): قال قِولاء هذا مُكَفَرٌ أو 0 


رضي الله عَنْهُ قال (كُنتْ [أيْ في عَررْوَةٍ بَيِي 
الْمُضْطلِق] مَعَ عَميء فَسَمِعْت عَبْدَاللَهِ بْنَ أي (ابْنَ 
لقو وال أيِضًا (لَيْنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُْرِجَنَّ 


الأعر مِنها الأدَلّ), ق33كز, 


-2 4 6 - ّ_- 0 

صَلى الله عَلَمْهِ وَسَلمَ إلى عَبْدِاللمِ بْنِ أَيَيّ وَأْصْحَابهِ 
فَحَلَفُوا مَا قَالُوا قَصَدَّفَهُمْ رَسشول الله صَلى الله عَلَيْيهِ 
0 ا فَأْصَابَنِي هم لم يُصِبْنِي مِثْله قطء 


ين به الك مناه 
علي مَنْ ند رسو الله) إلى قَوْلِمِ (لَيُخْرجَنَ الأعَزٌ مِنْهَا 
الأدل), قا إل رَشول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ 
فَقَرَأَهَا عَلَتَ ثُمَّ قَالَ (إنّ الله قد د صَدّقك)). وقد قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حول العذر 
0 النفاق: .هو رَجُْلَ كافِر ويَظهرٌ شعائر رَالإسلام 
ولا تي يَثْيْتُ كَفْرّه بطريقي شرعىيٌ. انتهى باختصاراء قإذا 


(3431) اذهب للفهرس 


ام دم مقا -أى السِيحٌ الحارمي-: 
المُنافِقْ هذا في بأعاسة كافز لَكِنّه أظطهمر الإسلام, 
فَنْجِرِي عليه أحكام الإسلام [أئ في الدّنيَا]ء ومن ذلك 
إثباتٌ الاسم [أي يُسَمََى في الدّنيَا ب (المُسلم)] حتى 
يُظهِرَ الكُفرَ (حتى تظهَرَ رِدّنه): ردثه هده على تنوعين؛ 
قد يَكونُ ز[اي المُنافِق) | في مَجَلْسٍِ خا ضر وانت حالس 
معهعه فَعَلِمتَ ه|ئبهت [أئ بكفره] فَتَكْفرُه, لا لا إشكالَ هيه 
فانتَقلَ [عندك] مِن وَصف الثفاقٍ إلى الكفر, ولا تُلزِمٌ 
عَيْرَك بما عَلِمِتَه أنت؛ وقد يَكُونٌ الإعلانٌ [أئ إعلآن 
كُفره], عاماء حِيتَئذٍ إنتقَلَ على جهة العغموم مِنَ ا 
إلى الكفر لفَيَكونٌ كافِرًا عند كَل مَنِ بَلْعَهَ كُفره].. 

قال -أي الشيح الحازمي-: قال ابن القيّم [في (إغْلَامُ 
الْمُوَفَعِينَ)] (وَامَا فَؤْلَمٌ [يتَعِني الشَافِعِيَ) (إِنهُ [خِلَى 


: لَةِ التي لا أَفوَى مِنْهَا هي 2 حَبَرْ الله تَعَالَي عَنْهُمْ عَعهة 
0 بَعنِي أَخبَرَ الله تعالت تبيه صَلى الذة الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ بأسماعٍ بَعضهم [أي تعض إالمُنافقين], ومع 
ذلك اجر 3 

الإسلام» قال إِبْنْ القيِم (فَجَوَابُهُ به أن اللة تَعَالَى لَمْ بْجْرِ 
2 كلمي و9 ععاده: وَإِنّمَا أَخْرَاهَا عَلَى 

الأسْبَابٍ التي تصحَّبَها أدِلةَ عَلَيِْا وَإِنْ عَلِمَ سْبْحَاتَةٌ 
وَتَعَالَى أَنَّهُمْ ِمُبْطِلُونَ فِيها مُظهِرُونَ لِخِلافٍ مَا يَبطِنون: 
وَإِذا أطلعَ اللَهُ رَسُولة عَلَى ذلك لم كن ذَلِكَ مَنَاقِضًا 
لِخكمه [أئ لِحكمٍ اللده] الذي شَرَعَهٌ وق رَنْمَهُ عَلَى تلك 
الأسْبَاب كَمَا رَنبَرٍ عَلَى الْمُتَكلمِ بِالسَهَادَئَيْنِ حْكُمَهُ [أي 
إلحكم بإسلامه] وَأَطْلَعَ رَسُولةٌ وَعِبَادَهُ المؤمنين عَلَى 
أخوالٍ كَفِيرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ انعم مم لم يُطابق قَوَلَههُمْ 

اعْتِقَادَهُمْ.. .ا ثم قال -أي الشيخ الحبازمي-: المُنافقون 
لهم أحكامُهم, والكَفارٌ المُظهرون للكفرٍ لهم أحكامهم, 
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قولم تعالى فَمَا لَكُمْ في المُتَافِقِينَ فِنَتَين)1 هذا 
مُخَنَص بأهلٍ الثفاق, الذي 0 00 وأبطنٍ 0 
دَلالاي هذه اا على الكفر] ال ا 0 
أَحَدٍ المُنافِقِين] حِيتَئذٍ لا يُنكِرُ على من لم يُتَرّلٍ الحُكمّ 
[لأنَ الأخير رَُبّما لم تظهز له هذه القرائنٌ أو لم تظطهارز 
له دَلالائها على الكفر]... ثم قال -أي الشْيحٌ الحازمي-: 
قوله تعالى (فَمَا لَكُمَّ فِي الْمُتَافِقِينٌ فِتَتيْن): الآبَهُ تصن 
في المُنافِقِينٍ [جاءَ في الموسوععٌ الحَدِيقِيّةِ (إعداد 
سِلَمَ إلى أحي رَجَعغَ ة نَاسن م مِن أْصْحَابهِء فَقَالَتْ ١‏ 
0 وقالَتٍ فِرْقَهُ (لا تَفَثْلهُمْ )2 قَنَرَلَتْ (قما م 
نابت رَضِيّ الله . عنم أنه لَمّا خَرَجَ النّبيّ صلَى الله عليه 
وسلة إلى غزوة وة د سنة ة ثلاث من الهجرة:, تعدّما 
اسار النّْاسَ في الخروج, فأشان عليه الضّحابةٌ 
أب بن سَلُولَ -رَأسُ المُنَافِقِينَ- بالتَقاء في الريك 
والقتالٍ 'فيهاء ولم يكن هذا تضخاء َل حثى ” 
النَهَرْبَ أيناءَ القتالء فلمًا أَحَدّ رَسول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ برَأي من قالوا بالخروج, تَحَيِنَ ابن سَلولَ 
ُرصة أنناءَ شير الجيش, ا عا فلت 


م 
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اللّهُ قلن تجح لَهُ سَبيلًا4 مُنكِرًا عليهم إختلاقهم إلى 
فِرقَيين في الذين أَرْكَسَهُم الله ؛ (أئ أوقعهم في الخَطأ 
وَأصَلَْهم ورَدّهم إلى الكْفْرٍ بَعْدَ الإيمان) والمغنى (ما 
لكم لكمُّ احتلعتم في شَأن قوم ناققوا ينغفاقا ظاهرًا 
وتَفَركتم فيه فِرقَتَين؟!؛ وما لَكمْ لم ثثيتوا القول في 
0 انتهى باختصار. ِقُلْتْ (أثو دَرٌ التّوحِيدِي): 
الت ضلى الله علب ود م عاملهم يما اظهروه 

بذ اس قَيَكونٌ الإنكارٌ الواردٌ في الآيَةٍ هو إنكار 
اعتقاد انهم مسلمون قفي باطيهم], قال | ك بن السعدي 
[في (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام" المنان)] 
رَحِمَه الله تعالى (الْمُتَافِقَونَ الْمَذّكُورونَ في هَذهٍِ 
الآَبَاتِء كَانَ قَذ وَفَع بَبْنَ الضَحَابَةٍ رِضْوَانُ اللَهِ عَلَبْهِمْ 
فيهم اسْيَبَاةُ) وفع اشْيِبَاُ هذا اد بقرينة: وهذا لم 


لم ُكَفْرْ هؤلاء المُنافِقِين قال [أي الشيحٌ عبدالرحمن 
بن نّ ناصر السعدي] ( فَوَقَعَ بَيْنَ تعر لصَتحابَة فيهم اششيتَاة: 
فَيَعْصهُمْ تحَرَّحَ عَنْ قِتَالِهِم , وقطع م وَالَاتَهِمم بستب ما 
إِظهَرُوهُ من مِنَ الإيقان, وَبَعْصُههُمَ عَلِمَ خَوَالَهُمْ بقَرَائِنٍ 
َفْعَالِهمْ فَحَكَمَ بكفرِهِم, فَأَخْبَرَهُمٌ للِلهُ تَعَإلى أنه لا 


يَنْبَغِي لَكُمْ أن تشتبهوا فيهم وَلَا تَشكواء بَل أَهْرُهُمْ 
َاضِحٌ عبر مُشكِل» إِنَهُمْ :' مُتَافِقُونَ)... ثم قال -أي 


الشّبخُ الحازمي-: ثم الله تعالى في هذه الآبَةِ أنكر على 
من لم يُكَفْرْ مع وجودٍ القرائنء لا على من كَقِرَ فَمَا 
لَك فِي المُتَافِفِينَ فِتَتَبْنِ)؛ وإِن لم يَكَنْ كَفْرَ مَن لم 
يُكَفز إلا أنه أنكرَ على مَن لم يُكَفْرْ مع ؤجود القرائن. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصج): إن قَثْلَ المُنافق لا يجَورٌ مادام مُنافِقاء 
إجماعًاء لأآثه تجري [عليه] احكامٌ المُسَلِم في الدّئياء 
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أظهَرَ الكفرَ فليس مُنافِقًا وإاثّما كَافِرٌ قيَجِبُ قَثْلّه 
قَتَلُ التّبيُ صَلى اللجٌ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعض المُرتَدٌين 


ئ 


و 
35 
ع 
5 
| 
8 
1 


0 بحد الوّدّة على أنه كافر -لا منافق- ممع وح ود 
الإقرارٍ أو شَهادةٍ شاهِدَئ 0 أمَاِ ال التي هي 
التَّاِسْ 5 أن مُحَق مُحَمَّدًا يَفْتُلَ أَصْحَاءَ 4 وأنّما كان هذا فيما 
و بالرّسول الكريمء فَتَأَمَلَ هذا جَيِّدَا رَعاك اللهُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ما كان كُفرَا حَفِيقةً 
بالدَّلِيلِ فلا يجورٌ إلا بالإكراه. وما كان أمارة وعَلامةَ 
0 تختليف الها من ٠‏ الي أ لآخر ومن وَقتٍ 
المُشركين): إن المعدودين قفي العُسَلْصِين 0 ب 
مُؤمِنُون ومُنافِقون: واللهة عَرْ وجل يَامَُرَنا بموالاة 
اله ؤمنين » وتحد دنا من موالاة المُنافقين والثقة مهم 4 
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فَفَالَ عن المُؤْمِنِين (إِنَمَا وَلِنُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولَةٌ وَالَْذِينَ 
آَمَنُوا)» وقالَ عن المُنافقِين هم العَدُةٌ فَاحَدَرَهم ). 
انتتهى. وقال الشيخ أبو سلماٍ الصومالي في (سِلسِلة 
مَقالات في الرَّدَ على الذكثور طارق عبدالحليم): 
المُنافقون مُسلمون في أحكام, كار قي أجكام, لِقِيَام 
جهة إسلام وجهةٍ كُفر فيهم. انتهى. قُلَبٌْ (أبو در 
التُوحِيدِي): وعم سبق تقديمه من كلام الغلماء بص 
أن المَغْافِقَ يَخْتَلِفٌ عن المَرتقد من وجووهوء منهاء؛ 
(أ)للمُرتدٌ يَنْبَت كُفْرْه ظطاهرًا وباطِننًا -علي تفغصيلٍ 
سَيَأتِي لاحقا- - بمقتصى دَلِيلٍ مَبَاشِر من أدلة الثبوت 
الشرعِبَّة (اعترافء» أو سَّهَادَةٍ شُهودٍ) على اقترافٍ فِغْلٍ 
مُكَفْر وأا المُنافِق قِيَنْيْتُ فِيَنَْرٌ قِيَنْبْتُ كُفْره باطِنًا -لا ظاهرًاة 
بمقتصّى قرائنَ تُعَلْب الظّنّ بككفره في الباطِن؛ 
(ب)المُرنَدٌ فقتل وامًا المَنْافِقٌ فلا؛ (ت)لا يتجوز ان 
َتَوَقُفَ مُسِلِمْ في تكفيرٍ من تَبَئْنَ له ردّثه ظاهرًا 
وباطتاء وَأقًا المُنافِقَ فيَجبٌ تكفيره بآطنًا فقط؛ 
(ت)المنافق» : يبع المُسَلِمَ تغصًّا أَشَةٌ من تغخضه 
تذءه فالمنافق في الآخرة هو في الذٍّرْكِ الأسْقَلٍ مِنَ 
الثّارِ؛ وصَرَرْه في الدُنَْا على المُسِلِمِين أَسَةٌ َم اسن 
إلمُرتد؛ لأن المُنافِق رَبَّما يَعْتَرٌ يه مَنْ لا بَعْرِ فت حَلكج 
امره فيفتدي به فِيمَا يَفْعَلَ وَيَصَدقه في تو 
فَيَحَصَل بهذا »”ًًَرَرٌ كَبِيرٌ عَلَى كثِيرٍ مِنَ الثاس. قَلَتٌ 
ايضّا: ينصح من كلام العلماء أن مُعَامَلَة المُسلِم 
لِلْمُنافِق تختَلف اعين مُعَامَلتَه لِلْمُسلِم من ؤجوه» منها؛ 
(أ)المُنافِقٌ: يجب أاخذ الحَدْر والحبطة ‏ منه ه ووضعه تخت 
المجهر اثقاءَ شسَرّه؛ ؛ (ب)المٌنافِق, لا يصاحبه المَُسلِم ولا 
يُجَالِيسه لأنّ من صاحت المُنافِقَ أو جالسَّه فَسَتَكونٌ 
هذه الصحبةٌ أو تلك المُجالسة فَرِينةٌ على أنه مُنافِيْ 
مِثلّه ؛ (ت)المُنافق: لا يُسبَعَ عليه ألفاظٌ تكريم, فَمَثَلَا لا 
يقالٌ له (ْسَيّد)؛ (ث)المُنافق: لا مُوْتَمَنَ على مَصالح 
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الأمَةَ ولا نُسْتَدُ إليه جِبايَةُ الأموالٍ ولا إمارةٌ الخرب ولا 
القضاءٌ : ئنَ الناس ولا الإمامةٌ في الضّلاة؛ (ج)المُنافِقْ: 
لا يُوْدَنُ له له يالِخُروجٍ مع المُسلِمِين للجهاد؛ (ح)المَنافِق 
إذا مات» فَكُلٌ من عَلِمَ نفاقه لا يُصَلَي عليه ولا يَفُومَ 
قَبْرهِ ٠‏ قُلَتُ أيضّا: يَتَضِحُ مِن كلام العُلماءٍ أنّ 
المَغافِقَن احد ثلاتة ,أشخاص؛ الأول من َظَهَرَت منةهت 
قَرائن تُعَلَبُ الظّنّ بكفره في الباطن؛ والثانيء مَن عُلِمَ 
كفره بالوحي (بدون, اعترافٍ 5 شهادة شاهدي عدل): 
وهذا الصّيْفٌ مَعرفثه ميقصورة عَلَى زمهينه صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لاتلقطاع الوخي بَعْدَهُ؛ والثالِتُء مَن لم 
يَتَعَدَى ما أظههره من كفر سِوّى أذِيّةَ سول الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حال حَيَايْهِ مع عَفُوه صَلَى الله عَلَيْهِ 
وسار يكن حقه), وهذار الصضنف وج وده مقصور عَلَى 
مَيْهِ صَلَيٍ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ. ا ا م 


الل 5 في الجاطق” فَحِينَئَذِ يكو هذا روي شر 
عند الرّوجةٍ مُنافِكًا عند سائر الناسء فَتُعَامِلُه 5 
مُعامَلةَ المُرنَدٌ َدّ ويُعامِلُه النابيةة مُعامَلة المُنافقيء ولا يُمِكِنُ 
للقاضي أن يَحكُمَ بردَّته إلا إذا ! اعترف أو شَهدَ شَاهِدَانٍ 
عَدْلَانِ باقترافه الفغل المُكفر. قَلْتْ أيضًا: لا يَصِةٌ أن 
يُقالَ (فَلانٌ يُجَاهِرٌ بتركِ الضَّلاةِء قهو مُنافِقٌ): بَلٍ 
الضَّحِيحُ أن يُقالَ (فَلانُ يُجَاهِرٌ بتركِ الضَلاةء فهو 
كافرٌ): لأنّ تَرْكَ الضّلاةِ ليس قَرِينة على الكفر بَلَ هو 
بإجماع الصّحابة والتابعين كفرٌ في ذاقه (كما سَيَأْتِي 
لَاحِقًا), وَقَدْ د عَلِمْتَ أن المُنافِقَ-بَعْدَ إنقطاع الوّحي- 
عفه كرائن تقلت الطد بكُفره” في الباطن]ء: فبابٌ 
0 مفتوح على مصراعيه: وساحة الأعذار الواهية 
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والتأويلات الباطلة, تَسَعٌ أطغى طغاة الأرض!!!؛ فَجَدَ أُوا 
الناسَ على يَرْكٍِ العمل وعَبِْسُوهم على الرّجاءٍ امخض 
مَكِْرَ اللّهه قَلَا يَأمَنُ مَكَرَ 2 إلا الْقَوْمٌ الْحَاسِرُونَ)4.. 
وقال -أي ,الشيخٌ بخ الطرطوسي- في موضع أخر فن 
ارقداد. أحدهما عن الدينء علمًا أن مُحِتَمَعاتِنًا تَعَصُ 
بالمُرتدّين والزَّنادقة المُلَحجِدِين؛ والمرأة التي تطلب 
من مجتمعاتنا- - بالجنون, وتعاقب بالسجن و كير ذلك 
وهذا كله بفعلٍ مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواججا وقبولا كبيرين' عند «طواعيت الحكم!؛ خطر 
عد الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعة, ولو كان الأمر كذلك لهان 
الخطيث ولما عنيناهم بالردء وإنما وى يمتد وبيمتد إلى 
ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع غيرهم من الناس!؛ 
تدذتعنتب اكد 00 والإرجاء ومذهبهم الحخبيث 00 
و م بمدالاتهم ونصرتهم ار 
0 كما أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاءء عليهم من 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
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المرجئةُ هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وارسله به رسله؛ ٠‏ هو تصديق 
بالشهادتين, أو [هو] معهما [أي مع التصديق والنطق] 
عَمَل القلب على خلاف بينهم » د أخرجت المرحية 
حقيقته ل جَرءًا ءا منهاء خارجا عن ماهيته: وبنوا على 
هذا التصور الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من 
تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم 
يعمل شَيْنًا قط مع العلم والتمكن,: أن ذلك لا ينفي عنه 
اسم الإيمان» ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أوالإشراكء, مالم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك أن امار هو التصصديق: فلا بنقضه إلا 
العقيدتين الضالتين, لا يقولون إن الإيمان هو التصدية 
فحسب [اي ققطاء ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض 
القبيح: إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا يد أن يكون 
7 بالقول والعمل أيضا... ثم قالَ -أي الشيحٌ حامِدٌ 

-: وتكمن خطورة انيد العقيدتين قفي أنهما 
0 الإيمان الذي نزل قت© القرآن, من خاصيته 
الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرهء والقلب 
والجوارح» والتي 13 تُحَوّلٌ الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينيوع العمل الصالح -كما قال تعالى (أَلْمْ تر كَبْفَ صَرَبَ 
الله مَتَلَا كَلِمَهَ طَيّبَةَ كَسَجَرَةٍ يَبَةٍ أَصْلهَا نايث وَفَرْعُهَا 
في الشسَمَاءِ تُؤْتِي اكلوها كَل حِين بإذن رَنّقاء وَيَصَربٌ 
اللَهُ الأمتالَ لِلتثاس لعَلهِم يَتَدَكْرُونَ1- وليست كلمات 
باهتة محردة ٠.‏ ؛ فيهذان الاعتقادان يجحعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة؛ أو كالعقائد الميتة التي لا 
حراك فيهاء فهما في حقيقتهما إنما يهيتان الطريق 
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لتعطيل ترحمهة تعاليم الأحن إلى 0 2071 كما أنهها 
يحرضان على الردة بالقول والعملء ويجعلان التهجم 
الحكم بادك تحت دذريعة عدم توفر شرط الجحود 
والاستحلال... ثم قال -أي الشيحٌ حامِدٌ العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يفرحون ببهده العقيدة 
المنحرفة): وإن مما يتيز الايحئ أن هذا مكعنه ما يرجه 
زنادقةٌ العصر العلمانيون اللادينيون» فغاية أمانيهم أن 
يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسانٌ -إن بدا 
له ذلك- بِجَنَايِهِ [أي بقلبه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن 
كان لا بد منه- عند اللادينين لا ينبغي أن يعدو كونه 
تصديقا محضاء لا ينبني عليه أي موقف عملي, إلا أن 
يكون كمالا لا يؤثر زواله أجمع في حقيقة الإيمان.. ٠‏ قم 
انتشار الإرجاء؛ ا لد العمل من الدين, 
وتهوين الوقوع قي الردة): ولعل من انتنيات انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمنء الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من ااا 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافققتٍ إسترواع الثفو 

طلب الذَّعَةِء والراحة من عَناءٍ مُواجَهةٍ الباطل بأمله: 
ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاء] أيضا 
الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع: مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقد.ء وترك الناس 
وشأنهم ما يفعلون» حتى لو كانت أفعالهم نواقض تَهُدٌ 
كيان الإيمان هدًَا؛ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفراء يستدعي [أي يَتَطلْتُ] جهدا وجهادا يشق على 
النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا وافقت هَوّىء: فَمَا 
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أَنْبَتَهَا في القُلُوبٍ).ب ثم قالَ -أي الشَّيحُ حامدٌ العلي-: 
الإرجاءٌ -كما قال المَأْمُونٌ- دِينُ الْمُلوكِء ولهذا ما بَعْدَ 
عن الحخفيقة من قال (إِنَّ الإرجاءً أضلا تَشَأ تشأةً 
سِيّة), ولهذا كان المُرجِنَهٌ توما أداةَ طيّعةً بيد 
المُلوكٍ وَالحْكام والال لأنّ محصلة عقيدتهم الضالة 
شاء, لأثه مُوْمِنْ بِمُجَرْدٍ انتتنانه إلى الإسلام, يتكفغيه 
ذلك واللهُ يَحكِمُ فيه يومَ القيامةء ليس ذلك إليكم, 
فَدَعُوه يَوالِيِ الكفان, ويحارجٍ الإسلامَّ: وبغتخ باب كَل 
حَدٌّ كل ابن آدَمَ خَطاءًء بَلْ هو خَيرٌ مِمَّن يُنَكِرٌ عليه, 
انهم [أي الذين يُنكِر ون عليه] خَوارِجٌ: والعُْصاهةٌ أهوَنٌ 
شَرًا مِنَ الخوارج)! [قالَ الشيحٌ أبو سلمان السو ادن 
في (الإعانة لطالب الإفادة): قَالَت طائفةٌ مِن جهّالِ 
الرُواةِ (إنَّ السَلطانَ لا يُنَكَرُ عليه المُحَرَماتُ مِن الظلم, 
وَالْجَوْرِء وَقَئْلِ التَّفْس الْتِي حَرَمَ اللهُ إلا بِالحَفٌ» وَإِنّمَا 
يُنْكَرْ عَلَى غَيْرِ السِّلْطَانٍ بِالْقَولِء وَبالَْيَدٍ من عَيْرِ سلاح, 
فَصَوّرَ لنا الإمامُ إِلْحَضَاص [(ت370ه)] أَئَرَ هذه المَقالَةٍ 
الهدّامة على الأمَّةَ الإسلامِيّةِ وقال [في (أحكامٌ 
القرآن)] (ِلَمْ يَدْقَعْ أَحَد مِنْ عُلَمَاءٍ الأَمَمَ وَفُفَهَائْهَا, 
سَلَفِهمْ وَخَلَفْوِمْ: » وجوت دَلِك, إلا قَوْمْ مِنَ الحشو [ يعني 
الْحَسُويّةء وقد قال الشيخ أحمد قوشتي. (أستاذ العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في 
(الاتجاهاتٌ الحَسُوبَّةُ في الفكر الإسلامِيٌ): ظَهَرَ الحَشْوُ 
لدى جماعة مِنَ المُنْتَسِبِينَ إلى عِلْم الكَدِيثتِ أو 
التُفسِيرء ٠‏ مِمّن اقتصروا على جايبٍر الرواجقة دوت أن 
يكون لَدَيْهِمْ مَلَكةٌ التّقدٍ والتّمييزء وقد أوقَعهم هذا الأمرٌ 
في ذكْرٍ ما لا يِصِحٌ يحال واعتناق تعض الآراء السادّة 
انتهى ]ل وَجُْهَالِ أَصِحَاب الحديث, فإنة نهُمْ أنكروا قِتال 
الفِنّة البَاغِيَة: وَ[أْنكَروا] الأفرّ بِالْمَعْرُوفٍ وَالتْقَنَ عن 
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المك ر بالشلاح: وَسَمَّوًا الأهفرر بِالْمَعْرُوفِ وَالنهِيَ عَن 
الْمُنْكَرِ فِتتٌ فِنْنَةَ إِذَا احخييج فيه إلى حَمْل السلاح: وَ[إذَا احَتيح 
هيه فِيه إلى] قَِالٍ الْفِنَةٍ الْبَاعِبَةِء مَعَ مَاْ قَدْ سَمِعُوا فِيهٍ مِنْ 
- قَولِ الله تعالى (فَقَاتِلوا التي تَبغي حَنى تَفِيءَ إلى 
أمن اللَّهِ), وَرَعَمُوا مَعَ ذَلِكَ لِنَّ السلْطانَ لا بُتِكَرُ عَلَْيْهِ 
الظّلْمُ وَالْجَوْرُ وَقَنْلُ النْفْسٍ إلبِي حَرَّم الله قائها بكر 
عَلَى غَيْرٍ السّلْطانٍِ بِالقؤل» أؤ بِالْيَدِ بِعَبْرٍ سِلاح» فَصَارُوا 
شرا ا عَلَى الأمة مِنّ أَغْدَائِهَا الْمُْخَالعِينَ لاء لأَتَهُمْ 
َفْعَدُوا النَاسَ عَنْ فَِالٍ الْفِنَة الْبَاغِيَِء وَعَنِ الإِنْكَارٍ 88 
السَلْطَانٍِ الظلم وَالَجَ خ ور حَنّى أذَّى دَلَّكَ إلى تعغلى 
الْفْجَارِ بَلٍ الْمَجُْوسِ وََغَذَاءِ الإشلام, حَتَّى ذَهَبَتِ 
الور وَشَاعَ الظلم, ٠‏ وخ ربت الْبِلَادُ وَدْهَبَ الدَين 
وَالِدَّنْيَا وَظَهَرَتٍ الرَيْدَقَهُ وَالعُلّوٌ وَمَِذَاهِبٌ النتويّة 
وَالْخُرَمِبَّةِ وَالْمَرْدَكِنَةِ: وَالّْذِي جَلَتَ َلك كله عَلَيْهِمْ د د َك 
الأفر بِالْمَعْرزوف وَالنَّهْي عَنِ الْمُنكَرء واتزك] الإتكار 
عَلَى السّلْطَانٍ الْجَائِرِء وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ)؛ ويتقول [أي 
الْحَِصَاصٌ] أيضارَحِمَه الله [في (أحكامٌ القُرآنِ)] 
(وَلَعمفري إِنَّهِا أدَّتْ إلى عَلَبَةٍ الْفُسَاقٍ عَلَى مور 
الْمُسْلِمِينَ وَاسْيِيلَائِهِمْ عَلَى بُلَّدَابهمْ حَنّى تَحَكَمواء 
فَحَكُمُوا فيها بِعَيْر حُكم الله وَقَدَ جر ذلك زات التْعْور 
وَعَلَبَةَ الْعَدُوٌ حِينَ ركَنٌ النَّاسنُ إلى هزه الْمَقَالَةَء وَاللَةٌ 
الْمُسْتَعَانُ4. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


الجا في كلية ع وأصول” الدين ‏ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة 
عند السلف وعند المبتدعة): وأهلّ اليدّع يتميزون 
بالأخذ ب النصوص ويتركون البعض الآخرء فقد أخذ 
المرجئتة حاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 


والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد, 
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ومنهج اهل السنة وما يميزهم انهم ياخذون بجميع 
النصوص ما امكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناءً 
على هذه النصوص جميعها. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 

أحيانا يَكونُ [أي الدَّاعِيَةُا في أوساط متشددة مُغرطة, 

الواضحة في الوعد والترغيبء لأن فيهم من التشديد 
والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك» وإذا كان في 
مجتمع متفلت ضائع أو مجتمع يغلب عليه الإرجاء, 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
النصوص الشرعية بهذا وهذاء لأن النفوس ليست على 
هبية واحدة: فإذا اشتط للشدة ؛ يعالج بنصوص الرفق: 

وإن اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزم, 
فيعالج كل مجتمع بما يناسبه. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالكريم الخضير أيضا في (البسط المستدير في 
التعلر فى التهسوض بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي 
الشيخ الخضير-: الخارجيٌ ينظر يِعَيْنِ, المرجئ ينظار 
بنصوص الوعدء ويعملون بنصوص الوعيد, وبالجمع 
الغزالي (ت505ه) في (إحياء 0-0 الدين): وَمَهُْمَا كَانَ 
كَلَامه [أئ كَلامُ الوَاِظ] مَائلَا إلى الإرجاءء وَتَجْرِنَةِ 
النّاس عَلَى الْمَعَاصِِي, وَكانَ النَّاسُ يَرْدَادُونَ بِكلَامِءِ 
جَرَاءَة وَبِعَفْو اللَهِ وَبرَحَمَتِه وَنُوقَا يَزِيدٌ بسببه رَجَاوْهُمْ 
عَلَى حَوْفِهِمْ فَهُوَ [أيْ كلام الواعظ] مُنْكَرْ وَيَجِبُ مَنْعُهُ 
[أئ مَنْعٌُ الواعظ] عَنْدُ: لأنّ قسَات ذَلِكَ عَظِيمْ بَلْم لَو 
رَجَحَ خَوْفُهُمْ [أيْ خَوفُْ الناس] عَلَى رَجَائْهِمْ فَذَلِكَ أَلَيَقُ 


(353) اذهب للفهرس 
وَأَفْرَبُ بطباع الْخَلْنء فَِإِنَهُمْ إلى الْحَوْف أَخْوَي؛ وَإِنَّمَا 


كت 


الْعَدْلٌ تَقَّدِبلُ الْحَوْفِ وَالدَجَاءِ» أنتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌ (الإمامٌ بورَارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: أمورٌ الدّينِ تَنقسِمٌ إلى مَسائلَ ظاهرةٍ 
ومسائل حفِية: امود الدّينٍ لبست على حد سَوَاءء فمنها 
أمور ظاهرة معلوهة من الدين ضرّورة ةَ [المعلومٌ من 
الدّيِنِ بالضّرورة هو ما كانَ ظاهرًا مُتَواتَرَا مِن أحكام 
الدِّينِ مقعلومً] عند الخاصٌ والعامٌ, هنا اخمخ عليه 
العلماءً إجماعًا قطعبًاء مل وجحوب الضّلاة والزكاة, 
وتحريم الرّبا والحَمْرِ]ء كمسائل التوحيدٍء ومنها مَسائلٌ 
قد تخقى على بعض الناس [مِنْلَ خَلْقٍ القرآن» والقَدَرِ 
6 العف وهو التَأليف بالشيخر بين المُتَباغِضصَين 
نَْ ّْ أحدهما يَتَعَلْقْ الا ما !ا بحيث انه لا 
ا ز[! 9 نْ يفارقهد].ء فالجهل قفي الامور الظماهرة 
يَخْتلِفٌ عن الجهل في الأمور الحَفِيّةِ؛ ومِنْ أعظم 
المسائل الجلاهرة المعلومة من الَدين ضرورة د 
الله تعالى وإفراده بالعبادة, فإِنّ العَبدَ مَفطُورٌ على 
معرقة الله تعالى والإقرار بو ييه والوهتشة: واللة 
تعالّى قد أوصّحّه في كتايه؛ وبَيّتَه النبئيٌ صلى الله عليه 
وسلم بَيَانَا شَافِيًا قاطِعًا للعِذرء إذ هو رُنْدَهُ الرسالة 
وأساس الملّة ورُكْنٌ الدِّين الأعظمُر قال تعالى ( فَأَقِمْ 
جك لِلدُينٍ حنيق ار فِطرّت الله التي فَطَرَ الِنّاسَ 


لاع 


جه ّ ا 
عَلَيْهَاء لا تَبْدِيل لِحَلّق الله دَلِكَ الدَينٌ إِلْقَيُمْ وَلَكِنَّ أكثَر 
الناس بَعْلَمُونَ): وقال تعالى وإ أخدّ رَبك من بيعي 

إِدَمَّ من َه ورهِمْ دَرَيِتهُمْ وَأَشِْهِدَهُمْ عَلَى نفس هم 
الَسْتٌ بِرَبُكُمْء قَالوا بَلَى_شَهدَاء أن تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةَ 
إنا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ» أؤ تقولوا إِنَّمَا شرك اونا عرد 


5 
ا 
1 
5 
ع 
5 
1 
ا م 
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المُتطلونت)؛ قال شبخ الإسلام ابن تيمية [في كتابه 
(درء تعارض العقل والنقل)] في بَيَانِ دَلالة القطرة 
على توحيد الله تعالى وإبطالٍ الشركِ (جِميمٌ بَنِيآدَمَ 
مُقِرُونِ بهذا ار تهت .على أنفسهم, وَهَذا هر 
ص”َرُورَيّ لهم لا يَنْقَكَ عَنْةُ مخلوقء مَهُوَ مِمَّا خُلِفوا عَلَيْهِ 
وجُبلوا عَلَيْهِ وجُعِلَ عِلَْمَّا ”َرُورِ نا لَّهُمْ لا يُمْكِنْ أخدًا 
جَحَدٌةُ؛ ثُمَّ قال بَعْد ذَلِكَ [أئ ثم قَالَ تعالى بعد قوله 
فَإِلُوا بَلَى شَهِدْتَا] (أن تقُولوا) أي كَرَافَة أن تَقُولُوا 
للا تَقُولُوا (إنا كُنا عَنْ هذا عَافِلِينَ) [أئ] عَنِ الإِفَرَارٍ 
لله بِالرُبُوبِبُة على تُفوسِتا بِالعُبُودِنُةء فَإِنَههُمْ آَمَا] امو 
عَافِلِينَ عَن هذاء َل كَانَ هذا من العُليوم الصّرُوريّة 
الام لَهُمْ الْتِي لَمْ يَخْلُ مِنْهَا شَرٌ قطء بَخِلَافِ كير 
مِنَ العلوم التي قَدْ د تَكُونٌ صَرُورِيَّةَ وَلَكِنْ فَدْ د يَعْقَلَ عَنْه) 
بيو من تني آدَمَ من نّْ علوم العَدَّدِ وَالحِسَاب وَعْبرِ َلك 


قَإِنّهَا إِذَا تصَوّرث كَاتث عَلُومَا صَرُورِبَّةٌ لَكِنّ كَنِيرًا مِنّ 


يُسَمَى التَّعْرِيفٌ بِدَلِكَ تدك رَاء فَإِنّهُ تَذْكِيرٌ بعُلُوم فِطرِيَةِ 
بنسمى - 6 
صَرُورِيّةِ فَذُْ يَيْسَاهَا للْعَبْد)... إلى أن قال أي ي ابن 


تيمية] ((أؤ تقُولوا إِنَمَا أَسْرَكَ آبَاؤنا من قَبْلَ وَكنا ذَريةَ 
من تدهم : أفَتُهْلِكُنَا يها فَعَل الْمُتَطِلُونَ), فَدَكْرَ 
[سُبْحَاتَهُ] لَهُمْ حُجَّتَيْنِ يَدْفَعْهُمَا هَذَا الإِشسْهَادُ [المُرادٌ 
اا قوله وله تعالى (وَأْشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهمْ 

بَكُمْء قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا)], إِحَدَاهُمَا (أن تقولوا 
2 مَ الْقَيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَدّ هذا عَافِلِينَ), قَبَيّنَ أن هَذًا عِلمّ 
فُِطريٌ ص”َرُوريٌ لا مد د ِكَل بشر مِنَ مَعْرِ فَْفِهِ) وَذَلِِك 
يَتَضَمَّنُ حُجَّة الله في إنُطّال التقطيل وَأنّ القَولَ 
بإئتاتِ الضابع عِلْمّ فطركٌ صَرُورِئْ؛ وَهُوَ حُجَّهٌ عَلَى تفي 
الْتَعْطِيلء وَالنَانِي (أو تقولوا إِنّمَا أَشسْرَكَ آبَاؤتَا مِن قَبْلٌ 
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وَكِنَا ذُرْيّةَ من بَعْدِهِمْ)؛ فهذا حُجَّةٌ لِدَفع الشركِ كما أن 
الأول حُجَّهُ لِدَفْعِ التعطيل, فالتعطيلٌ مِنْلُ كفر فِرْعَوْنَ 
[حيتُ اذَّعَى الرّبُوبِبَةَ والألوهيّة] ونحوه [كالتَمْرُودٍ الذي 
اذَعَى ى التّبُوبِيّة] والشركٌ. مِيْلُ شرك المُشركين مِن 
جمعج الامم؛ وقوله (أوق تقولوا إِثَمَا أَشْرَكَ آبَاوَْتَا من 
قَبْلُ وَكُنَا دُرْبَةَ من بَعْدِهِجْ أَفَيهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُنْطِلون) 

[أئ] وَهُمْ آبَاؤْتا المُشْرِكُونَ, أَفْيعَاقِبنَا يدُنُوب غَيْرِنًا؟, 
وذلك لأنه [لق] فُدَّرَ أَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَارِفِينَ أن الله 
رَبهُمَ ؛ وَوَجَدُوا امَاءَهِم مُشْرِكِينَ وَهم ذَرَيَةٌ مِن تعدهم: 
وَمُقْتَضَى الطبيعة الْعَاديّة أنّ يَحْتَذِي الرَّجْلُ حَذْو أبيه 
حَتَى في الصّنَاعَاتِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَلَابيسِ وَالْمَطَاعِم, إذَ 

كَانَ هو الذي رَبَّامُ وَلِهَذَا كان أَجَوَاهُ يُهَوّدَافِهِ 3 وَبتَضص تتسرانه 
وَيْمَجِْسَانبْهٍِ ويَشَِركَانه, فَإذَا كَانَ هذا 0 العادة 
الطبيعكَة وَلَمَ بكر قي فِطرهِمْ وَعْف ولِهمْ له يَتَإقِض 
دَلِكَ إلكاثوا] قإلوا (بَحْنُ مَعْدُورُونء وَآبَاوْنا هم الذِينَ 
أشيركواء وَتخحنٌ 1 دُدَتة آ لهم 5 بَعَدَهمَ الْبَعْناهِمٍ بموجب 
الطبيعة المُغتادة: وَلَمْ يَكَنْ عِنْدَنَا مَا مُيَقْدُ يبن حَطَأهُمٌ)ء فَإِذًا 
كَِنَ في فِطرِهِمْ ما 00 بيه من 0 الله وَحددَة هو 
رَنَهم؛ كين مَعَْهِمَ م عع بَبَيّنْ يُطلَاِنَ هذا الشرّك وَهِة 
اليؤْحِيدُ الزي أ به ل أَنْفْسِهِمْ, فَإِذَا احْتكُوا 
بِالْعَادَةٍ الطبيعِيّة مِن انبَاع الآبَاءٍ كانت الْحُجَّهُ عَلَيْهِمُ 
الغطرة الطبيعِيّة العَفْلِيّة السَابقَة لهذه إِلْعَاذةٍ الأبويّة, 
كما قَالَ صلى الله عليه 0 ١ل‏ مَؤْلُودٍ يُولَدٌ عُلَى 
الْفِطْرَةِ, هَأَبَوَاة يَوّدَابِهِ 3 تننصر أ: وَيمَجَسَإِنْهِ) فكّاتتٍ 
الْفِطْرَةٌ الْمُوحِبَهُ هُ للإشلام 0 للتّزييَة التي يَحْتَكُونَ 

بقهاء وَهَذا يَقْتَضِي أن نفس الْعَفَللِ الذي بره يَعْرفُونَ 
التوحِيد حَُّهٌ في بُطلانِ الشزك, يَخْنَاحٌ دَلِكَ إلى 
رول ة نَهُ جُعِلَ م تَقَدُْمَ حُجَةً عَلَيْهِمْ بددون هذاء وَهَذدَا 
تاذ 6 ا كنا مفذيين حدى تنقت 


00 )» قت الرَسُوكَ يَدْعُو إِلى التَّوْحِيدِء وَلَكِنْ إِنْ لم 
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بِكُنَ في الْفِطرَة دَلِيلٌ عَقْلِيٌ يُعْلَمُ 
بَكْنْ في مُجَرَ مُجَرَّدٍ الرّسَالَةِ حُجَّهُ عَلَبْهِمْ ٠‏ 
أَنفْسِهمٌ المع بعر كم قَالُوا بَلى شَهِذتا4] الى تَتَكَقَث 
ركم يأ الله ردَهعر وِعْرفَتَهُمْ بلك هذه العر ف تعرفةٌ 
والشَهَادَةٌ امر لازم لك ل بغي ادم دنه 0 وم حجة حَحّة حَُكَهُ الله 
تعَالَى في تضديق رَُسْلِهء فَلَا يْمْكِنْ أَحَذَا أن نْ يَفيولَ يَوْمَ 


الفِيَامَة (إني كنت عَنْ هَذَا عَافِلا) وَلَا (أنّ الذنتبٍ كَانَ 
لأبي المُشْرِكِ دذونِي), لأثة عَارِفٌ بأن اللة رَبَهَ لا شَريك 
لَه قَلَمْ يَكُنْ مَعِدُورًا في التُعْطِيل 5و لا الإِشْرَاكِء بَلَ قَامَ 


وَإِحْسَايهِ- لَا يُعَرْتُ أَحَذَا إلا بَعْدَ إِزْسَالٍ رَشول إليْهم وَإِنْ 
كآنوا فَاعِلِينَ لم و ا ده الذمّ وَالعِقَات)... نم 
قال -أي الشيخٌ الجاسم-: فالجَهْلٌ بأمور التوحيدٍ ليس 
كالجهل بغيرها مِنَ المسائلء لأنَّ الغطرةً شاهدةٌ بذلك 
دِإلةٌ عليه: وفي الحَدِيثِ الفُدُسِت (خَلَقَتٌ عِبادي ختفاءً 
كُلَّهُمْء وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمُ السَبَاطِينْ هَاخِتالنهُمْ عن دوم 
وَحَرْمَيَ عَلَيْهِمَ ما أخللتٌ لَههُمْ: وَأْمَرَنْههُمْ 3 مشر كوا بن 

مَا لَمْ أنزل بهِ سُلطانًا)... ثم قال -أي 0 الجاسةٌ: 
وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون, الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] (مَنِ قَإمَ به الشّركٌ فهو 

مُش رك لأنّ كَل مَؤلودٍ وَلِدَ عَلَى الفِطْرَةء والله جل وغل 
أقامَّ الدلائل على وَحَدَانِيتِه. في الأنفس وفي الآفاقٍ 
[قال تعالىٍ ( سَيرِيهِمْ آَيَاتَنَا فِي الآأقاقٍ وَفِي أَنفْسِهم 
حَنّى يِتبَيِّنَ لَهُمْ أنَّهُ الحى)], وهذه الدلائل حُجَّهُ على 
المَرْءِ في أنه لا يُعَدَرْ في أحكام الذَّنِيا بارتكاب الكفْرٍ 
والشّركء تَعني بأحكام الدَّنيا ما يَتَعَلّقْ بِالمُكَلّفِ مِن 
حيثٌ عَلَاقَنُه بهذا الذي قَامَ به هذا الشيء [أي الكفٌ 9١‏ 
الشرك].ء من جهة الاستغفار له والأصحِيّة غَنة ونحو 
ذلك, أمَا الأشياءٌ التي مَرْجِعُها إلى الإمام مِثّلُ استحلال 
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الدّم والمالٍ والقتالِ ونحو ذليك: فهذره إنّما تكونُ بعد 
قِيَام الحْجَةِه فهناك شيء مُتَعَلْقٌ بِالمُكَلّفٍ وهناك شي 
مُتَعَلو بالإمام)... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسِمُ-: لما 
كانت مسائلٌ النوحيد الظاهرةُ كَوْجِوبٍ إفراد اللهِ تعالى 
بالعبادة وبالدّعاء والتدْر والذبح وتحو ذلك مَسائل 

بَهَم قد جَعَلَ الله تباركَ وتعالى في فطرة الإنِسانٍ 

دل عليها ويُرشِدٌ إليهاء فإنّه لا يُحتاجٌ في إقامة 
8 على تاركها إلى أكثر مِنَ التذكيرٍ بها إذا طَرَأ 
عليها من التشأة والألفة [أي الاعتياد] مأ منت يَسَتَررها 


َِلَا وى لِلتَاس ا ا 0 
فمّن قَامَتْ عليه الحُجَّةُ بالبَيّانِ والقرآنٍ وذكن بالتوحيد 
الذي فُطِرَ عليه الإنسانٌ فقد انقَطعَ في حَقه العذرٌء 
فلا ِيَقَمَلَ منه بعد ذلك الاعتذار بعدم الفهمر أو دم 
التَّببّنِه والمُرادٌ بِالْقَهُم غير المُشْتَرَطٍ هنا الفهمّ بأنّ 
الحُجَّهَ قاطعة لِسْبْهيه وأيّها حَقّ في تفسهاء أمَا القَهَمْ 
بمَعتى معرقة مَرادٍ المُتَكَلم ومفهوم ومغصود الخطاب 
فهذا لا خِلافَ في اشتراطه... ثم قال -أي الششيحٌ 
الجاسمٌ-: الذي يُعَدَرٌ في مسائل التوحيدٍ هِو مَن كان 
حديث عَعِدِ بإسلام, أو تنا بِبادِيَةٍ معيد ته آم من كان 
يَعِيشُ بين المُسلِمِيْن ويَسمَعٌ القرآن والَسّنةَ ويَسمَعٌ 
بالحَقٌ أو يَتَمَكَنْ مِنَ العلم: فلا يُعدَرٌ بالجهلٍ في 
مسائل التوحيده وإن كان قد معذر قفي غيرها مِنَ 
المسائلٍ التي قد يَخْفَى ذَلِيلُها [وهي المسائيًلٌ الحَفَِةٌ 
لا المعلومةٌ مِنَ الدِّينِ بالصّرُورة]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجاسمٌ-: لَنَا كاتتٍ الفطرةٌ دالةَ على التوحيد مُتَبّْهةَ 
عليه. فإِنّ بُلوعَ العلم والتذكيرز بهذه الفِطرةٍ كافٍ في 
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إقامة الحُكَةِء لظهور الأَدِلَّةِ والتراهين وتَواكُرٍ العلوم 
الصّرُوريّة الفغطريّة, ولذلك, لا يَعدْلَ أحَدٌ في الوقوع في 
الشْركِ إذا كان مِمَّن يَسمَعٌ م القرآن. والحدت: وسمف 
بن تدعو إلى التوحيد ويَحَدْرٌَ من الشرك, وهذا لا مَكاد 
ان ند اه مِن بلادٍ الإسلام إلا ما نَدَرَء وإنّما الذي 
يُتَصَوَرٌ أن يَفقِذ العِلمَ بالقرآنٍ ويَغْقِدَ الداعِيَ إلى 


- و 1 . و و 
اللّفاءٌ بدعاة التوحيد وَتََنَأتِ ا الكثيرةٌ للسَّما 
بذاعي 0 يَكادٌ يُوجد احد من اهل اليد كوك 


القرآان والحديث, وعد السمّاع يمن تدعو 0 ال 
ويح ذر مِنَ الشرك] فيمن نَشَأ بمكان بعيد عن بلادٍ 
الإسلام كعَيَاهِبٍ إِفرِيقِيًا وأطرافٍ الدّنياء أو من كان 
الب ا ار ل و انمد ولا يَتَمَكْنُ منه, 
اف مَن كان حديث عَهد بإسلام.. قال -أي الشيخ 
الجاسم-: مِنّ الأخطاءٍ الشائعة حمل كلام أهل العلم 
في ضوابطٍ تكفير أَهَلِ الأهواء واليدّع على تكفير أهَلل 
الشركء مِنَ الأمور المُهمَّةِ التي لإ ند هن تتانها والقتى 
رع لس سن ري ور و سينا ل 
م التُفريق بين (مسائلِ التوحيدر,الفطريّة والكلام في 
أخل الشرك) وبين (المسائل المُتَعَلِقَةِ بالَصّفاتِ [يبعني 
صفات الله تعالى] وبأمل البدّع والأقواء), فحَمَلَ بعض 


مَن لم يَعْرِف مَوَاقَعَ الكلام كلام أهل العلم في عَذرِ 
أخَلِ البدّع والأهواء قي بعض المسائل الحَفِيّةِ على 
هل الشركِ وعبادة الأولياء, فَسَوّي بين ما دَلَتْ عليه 


قد تخقى وتشتبةُ» فقد العى حُكَمَ الفطرة! فصارٌَ وجُودٌ 
الفطرة وَعَدَمُهُ سَوَاءً! وهذا لازِمُ لهم [أيْ أن من لم 
يُقَرّقٍ الثُفريقَ المذكورّ قد أَنْبَتَ ت على تفسه أنه العقى 
حُكَمَ الفطرة] لا مَنَاصَ منه» وقد تقلى بعصضهم نصوصًا 
لشيخ الإسلام ابن تيمية في (الخطّأ في مسائلٍ 
الصّفاتٍ) وأراد تَعمِيمَها على مسائل التوحيد والشرك, 
وممن وَقَعَ فقي ذلك قديمًا اتقة ةٌ الضلال كَدَاوُودَ بن 
حجر حيس [أَشْهَر المَُناويُين لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] وعثمان بن منصور باهو عثمانٌ 3 بن منصور 
الناصري (ت1282ه) الذي ألفَ كتابًا أَسَمَان (جلاء 
الغمّة عن تكفير هذه الآمَةِ) يُعَارضُ يه ما قَرّرَه !ا 
مححيد بن عبدالوهاب من أصولٍ الملة والدّين» ويُجِاِدِل 
بِمَنْعِ تضليل عُبَادٍ الأولياءٍ والصالجين:؛ ويُناضِل عن غُلَا 
الرافضةٍ والمُشركينء الذين أَنْرَلوا العِبَادَ بِمَنْزلةٍ رَبّ 
العالهين] ميهي وقد تصدى للرَدّ عليهم 1 كضة م 
الم عبد اللمايف, وعبدالله أبي حلين د عبدالله تن 
عبدالرحمن مُفْتِي الديَار التُجدنّة ة نت1282هأآء وخبره 
رحمهم الله أجمعين. كي ناختضار. 


السفارينية): مَعرفةٌ الله معز وجل ليجنا - ل 
الأصلء ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ هَل هُمْ فكّروا 
وتظطروا قي الآات الكونيّة والآيَات 0 حعتى 
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عَرَفُوا اللة, أم عَرَفوه بمُقتَضَى الفطرة؟.: ما تطروا 
[فال الشوكاني في (التحف في مَذاجِب السلف). 
السَلفٍ أَسْلَمٌ» ولكن رَعَموا أنَّ طريق الخَلّفٍ 9 
فكان عَايَهُ ما ظقروا به مِن هذه الأعْلمِبّةِ لطريق 
الخَلّفِ أن قيهن مُحَفُقُوهم وَاذكياوهَم قي 7 أفرهم 
دِينَ العجائز وقالوا (هَنِيبًا للعامّة4. انتهى]... ثم فألَ - 
أي الشيحٌ ابنْ عثيمين-: لَوْ فُرضَ أن الإنسانٌ احناج إلى 
النّظرٍ فَحِيتَئِذٍ يَحِبُ عليه النَّظَرٌء لو كان إيماثه فيه شِيء 
مِنَ الضَّعْفِء يحتاجُ إلى التَقُويَةِ فجِيتئذ لا بد أنْ يَنَْظَْرَ 
ولهذا قال تعالى (أْوَلَمْ يَنظَرَوا قي مَلَكُوتٍ الم 
والأرزض وَمَا حَلَقَ اللَّهُ من شَيْءٍ)»: وقال (أَقَلَمْ يَدَبَر 
الْقَوْلَ1: وقالَ تعالى (كتاث أَنْرَلْتَاهُ إلَيْكَ ميارك أده و 


0 


آيَايَهِ), فإذا وجد الإنييان فقي إيمايه صَعفا حَينَيذِ يجب 
أن يَنْظْرَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الحاصل أن 
النَظَرَ لا يِحتاجٌ إليه الإنسانُ إلا للضرورة -كالِدَوَاءِ- 
لِصَعْفٍ الإيمان, وإلا فمَعرفةٌ الله مركّوزةٌ بالفطرة. 

ثم قالَ -أي الشيخٌ ابن عثيمين-: : لكن ما هو الطريةة 
إلي مَعرفة الله عر وجلّ؟:, الطريقء فُلنا (بالفطرة قَبْلُ 
كل شيء 2,1 فالإنسان مفغطورٌ على شعرهقة زبه تعالى 
وأنّ له خالقاء وإن كان لا يهتدي إلى معرقة صفات 
الخالقي على التفصيل ولكن يَعرِفٌ أنَ له خالقًا كاملا 
مِن كَل وَحْهِ» ومِنَ الطرقٍ التي تُوَضُّلُ إلى مَعرفة الله 
العقلٌ؛ الأمورٌ العقليّةُ. فإنَّ العقل يَهِتَدِي إلى معرفة 
الله بالتّظر إلى ذاته [قال تعالى [سثتريهم آيَاتَنَا فِي 
الآقاقٍ وَفِي أَنِفْسِهم حَنَّى يَتَبَبِّنَ لَّهُمْ أَنَهُ الخق)] (هذا 
إذا كان العَلَبُ سَلِيمًا مِنَ الشبهات)» تَنْظَرٌ في 
السماواتٍ والأرض فتَستَدِلٌ به على عِظَم الله فإنّ 
عَظَمّ د تاتون يَذّلَ على عِظَمٍ الخالق»: وهكذا. انتهى 


اذهب للفهرس 


(13)وقالَ الشيح عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الما في مقالة له بعنوان (مِن طرق الهدّايَة 

والسّمْعٌ) على موقعه في هذا الرابط: لقد فَطَّرّ 
الل 0 على ضفر كيه فإنّ الإنسان -بغِطرَقه- يَعْلمُ 
أنَ كل مخلوق لا ب بَذَّ له مِن خالق,: وأنّ المُحْدَتَ لا ب اله 
من مُحْدِت؛ وقد دَكر الله الأدلة الكونيّة -مِن يات 
السّّماوات والأرض- على وحوده وفدرهته وعلمه 
وحكهية: ولهذا مَذَكْرَ الله عباده بهذده الآيَاتِ وبنكز على 
المُشرِكِين إعراصّهم عنهاء قال تعالى (وَكَأيّنَ مِنْ آيَةَِ 
فِي لاا وَالآرزض يَمْرُرُونَ عَلَبْها 31 ا 


وَالأَرْض وَمَا جَلَقَ اللَهُ من ٠‏ شَحِيْءٍ)4,رويقول تعالى (أوَلَمْ 
وَمَا بَيْتَهُمَا إلا بالْحَقً)؛, والآيَاتُ بهذا المعتى كثيرةٌ, 0 
ذلك فالمعرفةٌ الحاصلةٌ بالعقلٍ هي معرفةٌ إجماليّة إذ 
الإنسان لا يحرف رَبه تاتنففائه وصفاته وأفعاله -على 
وَجْهِ التفصيل- إلا بما جاءَث به الرّسُلُ وتَرَّلَتْ به العُيْت, 
فالرٌسَل صلواتٌ الله وسلامهٍ عليهم جَاءَوا بتعريف 
العباد بِرَبّهمء بأسمائه وصفاته وأفعاله, وبهذا يُعْلَمُ أنَّ 
على وجه التفصيل, فطريقٌ العِلّمِ بما لله مِنَ الأسماء 
والصفاتٍ 09 - هو ما جاءت به الرَّسُلُء ومع ذلك فلا 
يُحِيِطٌ به العبادٌ عِلْمَاء مَهُمَا بَلَغوا مِن معرفةء كما قال 
تعالى (وَلا لا تحيطيون + به عِلْمَبا)؛... ثم قال -أي الشيخ 
البرّاك-: و بهذا بَتَبَتَنُ أنّ من طرّقُ معرفة الله طريقَين 

العقلٌ, والسمْع (وهو التَفك وهو ما جاء به الرسول 
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صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب والسّنَةِ)ء وأنَّ مِن 
أسمائه وصفايه ما م بَعَرَفٌ بالعقلِ والسّمْع: ومنها مالا 
يَْرَفُ إلا بالسّقع؛ وبهذه المُناسَبَة يَحْشَّن التَّنبِيةُ إلى 
نه يحب تحكيمٌ الشمع -وهو الوَحْئْ- وجَعْلُ العقلٍ تابعً 
مُهِتَدِيًا يهُدَى اللهء ومِنَ الضلالٍ المُبِينٍ أن بُعارَضَ التفك 
الفلاسفة والمتكلمين؛ ووَفقَ اللهُ أهلَ السِّنَةَ والجماعة 
بكتايه وسُنَةِ رسوله صلى الله عليه وسلم 
ا السلفي الصالح, فحكموا كتابَ اللِه وسنة 
رسوله ضحعلىقى الله عليه وسلم, وََصَعول الأمور قي 
مواضعهاء وعَرَفوا فضيلة العقلء فَلَمْ يُعَطَلوا دلالته, 
ولم يَقَدّموه على تصوص الكتاب والسَئة, كما فععل 
الغالطون والمُبْطِلون, فَهَدَى الله أهل الِسَّنَّةِ صِرَاطه 


ره . 3 
الرُّبُوبِيّة, وكذلك فإنّ الفطرة دالةٌ على توحيد الأسماء 
والصّفَاتٍ (بِالجُمْلة)؛ فَالخَلْقٌ مقفغطورون على أن اللة 
أَحك وأكبر وأعظمٌ وأعلى وأعلمٌ وأكملٌ مِنِ كَل شيع 
هذا قفي فطر الناس» فلا يستطيعٌ أحد [انا] يَعْرِفَ أن 
لله وجْهًا أو أنَّ لله يَدَينء لكن يَعْرِفُ بالفطرةيأنٌ اللة 
أكملٌ وأعلمٌ وأعلى وأعظمٌء فهذه بالفِطرة كُلّهاء أمَا 
تفاصيلٌ الصّفَاتٍ لا تُدْرَكَ إلا بالوشي؛ .وكذلك فإنّ الباسَ 
مَفْطُورون على الإقرار بَوُجِودٍ الله عزّ وجكء والفِطرةٌ 
تَدُلٌ على صِغقة (الْعْلِوٌ) أيضًاء لأنَّ الأعراتَ والعجائرٌ 
والصّبيانَ -حتى الكفار- إذا صارَ بهم صر ارتَقَعَتْ 
أبصازهم إلى جِهَة الْعُلَو....يم قالَ أي الشِيحٌ المنجد-: 
القطرة 2 تَذلَ على توخيد الألوجيّة,. لأنّ الفطرة تأتى أَنْ 
يكونَ هناك صايعان وخالقان يُفْصَدان معًا بالعبادة, 
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الفطرة تثجة إلى عبادة شييءٍ واحدء لا تَفمَل توزيع 
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العبادةء لكنّ الناسن هُمٌ الذين يَجْقلون أؤلادهم 
50 ركين» ويَرَبونهم على الشرك. انتجهى باختصار. 


(14)وفي هذا الرابط سِْيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
قات والشؤو [ © الإسلامية ند ولة قطر: سشتحتمعت 
يقولها عامَّةٌ الناس (إنّ الله عَرَفُوه بالعقلٍ), 

ا أن ن أغْرفَ هذه المقولة» وهل اللهُ عَرَفْناه بالعقلٍ 
أو القلب؟ وما القَرْق بين القلب والعقل؟. فأجابٌ 
المركرٌ: فأمًا مقولهٌ ( إن اللة عَرَفُوه بالعقلٍ)/, فهي 
صَحِيحةٌ في الججملة, لأنَّ الله 5 رَّمَ الإنسان بالعقل 
وجَعَلّه مَنَاط التكليفء وقبَأ له السَّبْلَ كي يَبِحَتَ في 
الكون بالثّظر وَالتَأمّلِ والاسندلال, ومن المعلوم أن 
الإنسان يَستَدِلٌ على معرفةٍ الله بالعقلٍ والشرعء ولكنَّ 
تفاصيلٌ المعرفة لا تَنْبْتُْ إلا بالقخي؛ وقولك فاه 
بالعقلٍ أو القلب؟). فمعرفةٌ الله سبحانه تكون بالعقلٍ 
والقلب معَاء فَالتَّفَكْرْ في مخلوقاتٍ الله يكونٌ بالعقل: 
ثم بَنْتَقِ ل مِن دائرة العقلٍ إلى دائرة الِيَقِينِ بالقلب, 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- بالنَّوَجَّهِ القلِبئٌ لِذِكْر الله 
وعياديه: فقال الله تعالى (إن في خَلِيِقٍ السَمَاوَاتِ 
والأزض وَاجْتَِلَافٍ الِلْبْلِ وَالئَّمَ ار لَآيَاتٍ لأولي الألتاب, 
الذين, لذكدوت الله قيَامََا وَفَعودًا وَعَلَى جُتُوبهم 
وَيَتَفْكْرُونَ قي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأزض إرَبَنَا م حلقت 
هَذًا بَاطِلا سُبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَار)؛ أنَّا الفارقُ بين 
العقلَ والقلب, فالعقلُ يُرادُ يه العَرِيزهُ التي بها يَعْلَمُ 
الإنسانء والقلبُ هو مَحَل الْعِلْم والإرادةب قال ابن 
نيمية [في مجموع القاوتم (إنَ. العقلَ له تَعَلَقٌ بِالدّمَاغِ 
0 الإرادة والقٌضد فر في القلبء فالمُرِيدٌ لا يكونٌ 
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مُرِيدًا لا بعد تَصَوّرِ المُرادِ)؛ ولهذا بُمْكِنُ أن يُفَالَ (إنَّ 


لقلبَ مَوطِنٌ الهِدَايَةِ والعفل مَوطِنُ الفِكْرِ)» ولذا قيد 
يُوجَدُ في الناس مَن فَقَِدَ عقل الهدَايَة الذي مَعَلَهُ 
القلبُ واكتسب عقل الفِكّر الذي مَخَلَهُ الدُّمَاعٌ. انتهى 


(15)وقال الْقِرَافِىٌ ا في (شرح تنقيح 
الفصول): إن أصولكَ الدّبَاناتِ مْهِمَّهُ عَظِيمةً كلذلو 
شَرَع الله تغالئ فيها الإكراة 0 إن عيرها, فيَكرّه على 
الإسلام بالشيف والقِتالٍ والقتل وأخذ الاموالِ 
والدّرارئ [(ذَرَارِيٌ) جَمْعٌ (دُرْيَّة), والّدُرٌبَةُ هُمْ الصّبْيَانُ أو 
النْسَاةءً أو كِلَاهَمَا]ء وذلك أعظمٌ الإكراءه., وإذا حَضَلٌ 
الإيمان في هذه الحالة أعثبر في ظاجِر الشرع., ٠‏ وغيزّه 
[أئ عير أصولٍ الدين] لو وَقَعَ ببهذه الأسباب [أىئ 
بالسَيفيٍ والقتال والقنلٍ وأخذ الأموالٍ والزراريّ] لم 
يُعَتَبَرْء ولْذَلِكَ لم يَعَدّْرْه [أيْ لم يَعَدُرِ المُكَلْفَ] الله 
بالجّه ل في أصول, الدَّين إجماعًا.. قم قإل -أي 
آلقَرَافِيٌ-: إذا حصّل الكفْرٌ 1أي 3 من المجدهد في أصول 
الدّينِ] مع جَذالٍ الجهد يَوْاخِدْ الله ؛ تَعالَى به ولا يَنفعه [أي 
ولا : يَنفَعٌ المُجِتَهدَ في اصولٍ الدَّينٍ] ذل جهده., 0 


م <ا! دا فيع ل.. ٠‏ قم ل أ الْقَرَافِك : ع 


الأصول على الفروع غَلَط لِعِظم آَلتَّفَاوْتِ بينهما. انتهى 


(16)وقالَ الشبحٌ عبدُالله الغليفي في (التنبيهات 
ة على المسائل المنتشرة): أنواعٌ الحُجَةِ؛ 

ا الرٌسالِتَةُ وهي قد قامث بالقراآن الكريم 

وبإرسال الرسول صلى الله عليه وسلمء فمن سمعً 
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بالقرآن وبالرسولٍ صلى الله عليه وسلم فقد قَامِث 
عليه الحجةٌ الرساليهُ [فال ابن تيمية في (الِرَّدٌ على 
المَبْطِفِيّين): إن حُجَّةَ الله بِرْسُلِه قامَث بِالتَّمَكّنٍ مِنَ 

العلم» فَلَِيسَ مِنِ شرط حَُّهِ حُكَّةَ الله تعالى عِلْمّ الْمَدْعُوينَ 
بها ولهذا لم بَكْنْ إعراضٌ الكقار عن إسيماع القرآن 


إعراضّهم عن إستماع المنقول عن الأنبياءٍ وقراءة 
الآثار المأنورة عنهم لآ يَمتَعٌ الحُخَّةَ إذ المُكنةٌ حاصِلة. 
انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
0 في 0 على الذّكْتُور , طارقٍ ار ا 
الله حك 0 بعد المشل أ 0 الب بالغايّة يَقتَضضي أن 

بكون الحُكُمٌ فيما وراءَ الغايَةٍ هو تقِيضَ الحُكم الذي 
قبلّهاء وإلا قلا مَعْنَى لِلتّفِييدٍ رَبَعْدَ الرُّسْل)ء ولأنَّ من 
حكمة الإرسال قَطعَ الحُْجَّجَ من الناس, فَ إن بَقَِيَتَ تعدّه 
كان قدحًا قير الحكمة: واللازِمُ أوَهو هتا الفدخ] باطل 
فالمّلزومٌ مثله [قالَ الشبح ابن عثيمين في (شرح 
العقيدة الواسطية): وإذا بَطَل اللازمُ بطل الملزومٌ. 
انتهى]؛ والمقصودٌ أنَّ الآيَهَ بَيّنَثْ أنَّ حُجَّةَ الناسٍ تنقَطِعٌ 
بالإرسالٍ [قال الشيحٌ م محمد بِنْ عبدالوهاب في 
(الرسائل الشخصية): واعلموا أنَّ اللة قد جَعَلَ ِلْهِدايَةٍ 
والنّباتِ أسبائاء كَما جَعَلَ لِلصلالٍ والرَّيغ أسباباء قَمِن 

ذلك أنَّ اللة سُبحاته أنرَّلَ الكِتابَ ا الرسون لننن 
لئاس ما اختلفوا فيه كما قال تعالى (وَمَا أنرَلنَا عَلَيْكَ 
إلكِتابٌ إلا لِنُبَيّنَ لَهُمْ الذي اخْتلفُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً 
لقم يُؤْمِنُونَ), قبإنزالٍ الكُثب وإرسال الرّسولٍ قَطَعَ 
الْعدرَ وأقام الحُخَّة. انتهى], وهذا [يَعنِي عابد القبر] 
أشرك بَغْد الرُْسُلٍ قلا حُجَّة له بَلَ هو مُسْرِكٌ مُعَدّبٌ. 
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المستفيد في كفر تارك التوحيد): العِبْرةٌ في الحُجَّةِ 
الرُسالِيَةِ هي إمكانٌ [أي التمَكْنْ مِنَ] العلم» وليس 
العِلْمَ بالفِغل... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: قَامَتْ 
عليه الحُكّهٌ الرٌسَالِيَهُ (أئ بَلَعَنْه الذّعوةً)... نم فال -أي 
الشيحٌ الحازمي-: تُتَرّلُ عليه الأحكامَ في الدّنيا, سواء 

بَلَعَنْه الحْجَّهُ أَمْ لاء لَكِنْ لا تحكُمٌ عليه بكونه خالِدًا مُحَلَّدَا 
في النار إلا إذا أَقِيمَبٌ عليه الحْجَهٌ الرّسالِيَةُ.. نم قال - 
أي الينميج الحازمي-: اشتراطً قِيَامٍ الحجَّة الرٌساليَة هذا 
ظاهرًا وباطناء والقول بأنه كافرٌ ظاهرا وباطنا معناه 
ماذا؟ أنه 8 ل خالدًا مخلدًا في النار. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي أيضًا في (شرح مصباح 
الظلام): 00 ممجوده تلبسهم بالشرك الأكبر حَكَمْنا 
النار فهذا بناء على قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ فيصكٌ الجاسمٌ (الإمامٌ بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
بالكفر على الباطن, أَمَّا الظاهرٌ فيُحكمٌ ا على 
كل مَن تلئس به... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: كل من 
ظهر منه شرك في العبادة فإنه يحكم عليه به بعينه 
ظاهرًاء لأن الأصل أننا نحكم على الظواهرء وأما 
المواظن قلا يعكم بها عليه الأ بعة قيام الححة 
الرساليبةء قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا): فمَن أقِيمت عليه الحجةٌ الرسَالِيّةٌ حَكِم بكفره 

بَإِطِنًا وظاهرًا... ثم قال -أي الشيحٌ الجايسم-: فَالحُكمُ 
بكفر مَن وَفَعَ في الشرك عَينَا لا يَتَوَفَّفُ على قيام 
الحجة, وإنما الذي يتوقف على قيام الحجة هو الحكم 
على البواطنء فيكون كافرًا ظاهرًا وناطتاء انتهى]: 
وكما هو معلوم عند أهل السنة أنه لا يشترط فهم 
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الحجة. فكل من بلغه القرآن وسماعه بالنبي صلى الله 
عليه وسلم, وإن لم يفهم القرآن [قال الشيح فيصل 
الجاسم في هذ | الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
اوعد مده وأنها حقٌّ في نفسهاء أفا القَهم بمعتئى معرقة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
(ب)الحُجة الحكمية: وهي أحكام الله التي بينها في 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وهي 
ومن وقع في الكفر يسمى كافرًاء ومن زنى يسمى 
زانيًاء ا ل ا ا اي 
الله تعالى. ولقد سمى الله أهل الفترة كفارًا لوقوعهم 
في الشركء وكذلك سمى الله أهل قريش كفارًا 
ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيهم: وإن 
لم تقم عليهم الحجة الرسالية بَعَدٌء لكن قامت عليهم 
الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك والكفرء فسماهم الله 
كفارًا ومشركين: وكذلك أهل الفترة, لكن من رحمة 
الله تعالى بهم لم يعذبهم, ودَقغ المؤاخذة عنهم حتى 
حكم الله به عليهم؟ حَكَمَ اللهُ عليهم بالكفر لجاب 
مشركين, وهذا في القراآن كثير جِذاء لأن الحجة 
هو حكمة عند ألله؛ أما يحاقي ا لايعاقفي» بع . أو لا 
يعذر. فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها [قال 
الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شرح كتشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك, 
سواءٌ اكان عالمًا أم كان جاهلا, فإن أقيمت عليه الحجة 
(الحجة الرسالية) فَتَرَكَ ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 
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وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح- ا علدا 
المتقرر عند العلماء أن من ليون بالرّتى ان وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 
فهو مؤاخذء واإذا كان أسلم الس وزنى عبن ايم أنه 
علمه. انتهى باختصار]ء والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر و الباطن, 
فالذي يتلبس بالشرك تتسقىن مشيز كا ظاهرًاء ىُ حكمه 
وأسمه معتعور انه ليس له أسم غير هذاء وإن مات على 
هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى اللهء لأن أحكام الدنيا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلم» ومن أظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (ت)الحجة الحدية» التي هي الاستتابة. تكون 
قي وحود خلافة أو إمام أو سلطان: لأنه لا يقيمها 7 
الإمام المتمكن, فإذا أصر الرجل على كُفره وشِر 

أقام عليه الحَدّ بعد إقامة الحُكَّة واستيفاء ا 
وانيَفاءٍ المَوايع [قالَ الشيخٌ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): الاستتابةٌ, لا نُسَلَمٌ بأنّها مِن 

صَوابطٍ التكفيرء إذ أنّ الاسيتابة يُلجَأ إليها عند إقامة 
الحُدودٍ الشسَركءئَنَة لجأ إليها بَعْدَ الحُكم بالرّدَّةِ وإِلّا فَهِمَّ 
يُسِتَتاتُ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: الاستتابةٌ 
تكونٌ بَعْدَ الحُكم بالتُكفير لا قَبْلَ الحُكم بالتُكفِير. انتهى 
باختصار. وقال الَشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجمل, أسماء وأحكام): 'والشروط والموانع لا مذَكَر إلا 
المسلم. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصو مالي في 
(مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرْ المُشركين): وتَعتَيرٌ عند 
اللكقير ها تغتيره هل العلم مِنَ الشروط والموايع, 
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كالِعَقل وَالاخْيَيَار وقصدٍ الفِغْل والتَّمَكّن مِنَ العِلّم [فِي 
الشروط].ء وفي المَوانيْع الجُنونُ والإآكرام والخطاً 
والجَهل... نم قالَ -أي الشبحٌ الصومالي-: أصل الدّينٍ 
يَعدَرٌ فيه أحدٌ بجهل أو تأويل؛ [وأصل الدّينِ] هو ا 
يَدخل به المَرءٌ قفي الإسلام (الشهادتان وما يَدخُلٌ 0 
معني الشهادتين), وما لا يَدخَلِ قي مَعنى الشهادتين 
يَدخُلَُ في أصل الدّين الذي لا عَدْرَ فيه لِأَحَدٍ إلا بإكرا؟ : 
إنيِغاءٍ قصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الضومالي أنضًا في (الكوات القسبوك "التجموعة 
الأولى"): هناك شروط أجِمَعَ الناسُ على مُراعاتها في 
باب التكفيرء وهي العققل: والاختيار (الطوع), وقصد 
الفِعلِ والقول؛ وهناك مَوانْعَ من التكفير مجمع م عليهاء 
وهي عَدَمْ القفلء والإكراة, وانيِغاءٌ القصد؛ وهناك 
أخثّلف في مراعاتهاء كالبتلوغ, ٠‏ والصّحوُ ومَوايِعٌ 
تنارَعَ الناسن فيهاء كَعَدَمٍ البُلوغ, والشّكْر. ان 
باختصار. ال الشيحٌ أبو اجات الصومالي أيضّيا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إنَّ (الغُلّْقّ) في معناه الِلْعَويٌ 
يَدورَ حول تجاوز الحد وتَعَدّيه, أمَا الحقيقة الشرعيّة 
قهو [أي العُلَوّ] مُجَاوزَةٌ الاعتدال الشَرعِتٌ في الاعتقادٍ 
والقول والفِغْلِء وقِيلٌ (تجاؤرٌ الحَدٌ الشرعِيٌ بالزّيادةٍ 
العَمَلي): يَققول ابن له يمي [في (افَقِضَاءً الصُّرَاطٍ 
الْمُسْتَقِيم)] (العُلَوٌ د الحَدّ بِأنْ يراد في الشَيءِ 
(في حمده أو دَمَه) على ما د 1: وقال سليمانٌ بن 
عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز 
الحجميد في شرح كتاب التوحيد)] (وضايطه [أئ ضابط 
الغُلُوّا تَعَدّي ما أَمَرَ اللهُ به. وهو الطغْيَان الذي تَهى الَلهُ 
عنه في قَولِه (وَلَا تَطعَوا فِيهٍ فَيَحِلٌ عَلَيَكُمْ عَضَبِي)), 
وله أسباتٌ كَثِيرِةُ يَجِمَعُها (الإعراضٌ عن دِينٍ الله.وما 
حَاءَت به الرشل علبهم اليثلاة)»: والفرحة كيما ثقة مد 
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العُلَوّ في الدِّينٍ وما لا يُعتَبَرٌ منه كِتابٌ رَبٌ العالمين 
وسُنَةُ نيد الخرشلين: لأرر العُلْقَ مُجَاوَرَةٌ الكَدٌِّ الشَرعِيٌ 
فَلا ” بَدّ مِن مَعرفة حُدودٍ الشرع اؤَّلاء نم ما جَرَجٍ عنه مِنَ 
الأفعالِ والأقوال والاعتقادات فهو مِنَ العُلّوّ في الدّين, 
سا 0 
بعضص اتناس غلواء أن المُقصّرَ فير العبادةٍ قد ري 
الإِسَلَامِيَ غَالِيَاِء والقاعِدٌ المُحَاهِدَ غالِيًاء وعَيرٌ المُكَفَرِ 
من كَقَرَهِ الله ورسوله غالِيًاء كما رَأَى أبو حامد 
الْعَرَالِسٌ [ت505ه] تكفِير القائلين يحلق القرآنٍ مِنَ 
التَسَرّعِ إلى التُكفير؛ واعتبَر الْجُوَبْنِيٌ آت478ه] تكفِيرٍ 
القائلين بخَلقٍ القرآنٍ ن رلا في التّكفير وأنّه لا بُع 
مَدهَبًا في الفِفهء رَعْمَ كوه مَذهَبَ السَّلّفٍٍ ١‏ 
أي الشّبخ الصومالي-: وقَدٍ إختلّفَ أهلٌ العِلّم في تكفير 
ارك الضّلاةِء و[ناركِ] الكاة, [تاركِ] الضّومء وَ[نَارِكِ] 
الحَحّ والساجِرٍ, والسّكران [جاء في الموسوعة الففهيةٍ 
الكُوَيْتَبَة: انَفَقَ الْفْفَهَاءٌ عَلَى أنّ السَّكْرَانَ عَيْرْ المُتَعَدّي 
بشكره وهو الذي تناولَ المُسكِرّ إصْطرارًا أو إكراهًا] لا 
يُحْكُمٌ بردتم إِذَا صَدَرَ مِنْة مَا هو مُكَفْرْْ و ختَلقوا فِي 
البَكْرَانِ المُنَعَدّي بشبكرهء فدهب 0 الفُقَهَاء 
(الْمَالِكِيُةِ وَالشَافِعِبةٍ وَالْحَتَابلَّةِ) إلى تَكْفِيرهِ إِذا صَدَّرَ مِنْهُ 


الله عليه 7 والصّبيٌ الْمُمَيِّزِ ومُرجئة الققهاء... ثم 
قاكِ -أي الشيخح الصومالي-: والضابط [أئ في التكفير] 
تَحَفقٌ السَّبَبٍ الِمُكَفر مِنَ العاقل المُختارء نم تَختَلِفٌ 
المَذاهِت في الشروط والموايع [أئْ في المَتَبَقَيِ منهيا: 
بَعْدَمَا انَقَفوا على اإعتبار شَرزطي العقل والاختيَار 
ومانعي الجُنونِ والإكراء]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
أبو. سلمان الصومالي أيصًا في (سِلْسِلهٌ مَقالاتِ في 
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الرّدْ على الذَّكثُور طارق عبدالحليم): فَمَنْ يَذَعَ أو حَكَمَ 


بالغلوٌ لِعَدَمِ اعتبار لتعض الشروط [يَعنِي شروط ومَوانِعَ 
فَهوَ فهو الغالِيٍ في البابء لأنّ أهل السّثة اختلفوا 


عر عفد الحَتفِيّة وَرِقَامَهٌ عكقد الحنابلة؛ ولا ترام 
ع بِالعُلَوٌ على القذاهب المُخالفة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: انَقَمَّ الناس [يَعنِي في شروط 
وموانع التُكفير] على اعتبارٍ الاختبارٍ والعقلٍ والجُنُونٍ 


التَكفِيرٌ فيهاء 0 لهذا 0 اهرة' بالمقعروفٍ 
والتّهي عن المُنكرء لأنّ شَرْط الآمِرٍ والناهي العلمُ يما 
مَأ مر بد أو بنقى عنه من كويه قعروقا أو مكيراء وليسٍ 
الصومالي- : للتُكفِير رَكنْ واحِد, وشَرطان [قَالَ الشبخ 
كان نيبوك أمر ‏ إمُعَيِنٍ مانغا فانفاؤه رحا وإذآ كانَ 
انيفاؤه مايا فَنبوثة ترط والعَكَسن بالعكس, إذن 
الشروطً في الفاعلٍ هي بيعكس الموانعء فَمَثْلَا لو 


الشَروطٍ في الفايِل الاختيار, أنّه يَكونٌُ مُخِمَارًا في 
فِعْلِهِ هذا الفعل -أو قَولِه هذا القول- المُكَفَرَ, أمّا إن 

أكبّر العٌلّماء؛ أمَا الرُكن فَجَرَيانُ السَيب [أئ سَتب 
الكفر] مِنَ العاقليء والقَرَضصٌْ [أئ (والمُقَدَّر) أو 
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(والمُتصوَّرٌ)] أنّه [أي السَّبَبَ] فَدْ جَرَى مِن فاعله بِالبَينَةِ 
الشَرعِية؛ وأا الشرطان فَهُما العَقل والاختيار, 
والأصل في الناس العَقل وَالاخِتِيارٌ؛ وأمّا المانعان 
فَعَدَمٌ العقلٍء والإكراة, والأصل عذمهها حتى نت 
العَكْسٌ؛ هه قَنَبَتَ أن العاميّ يتكفيه في التكه. ير في 
وعَدَمَ العِلّم بالما لمايع» وه ومهذا 3 ل له شروو التكف ير... د ثم 
قال -أي الشبخح الصومالي.: لا يُتَوَفُفُ في تَكَفِير 
المُعَبّنِ عند وُقوعِه في الكفرٍ وتُبوتم شَرعًا إذا لم يُعِلَمَ 
وَجِودٌ دٌ مانع؛ لأنّ الحُكمَ يَنبَتُ بسَبَبه [أئ لأنّ الأصل نَرَنَّبُ 
الخُكم على السَتب], كإذا 7 تَحَققَ [أي السَبَبُ] لم 0 
[أي الْحُكُم] لاحتمال المايع, لأنَّ الأصل العَدَمٌ [أيْ عَدَمْ 
وُجودٍ المايع] فَيُكتَقى بالأصل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا يَجورٌ ترك العَمَلِ بالسََبَب المَعلوم 
لاحتمالٍ المايع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسباث الشَرعَيةٌ لا تحور إهمالها بدعوّى الاحتمال, 
وَالدّلِيلٌ أن ما كانَ ثاينا يقطع أو بِعَلَبةٍ ظَنّ لا يُعارَ رَضْ 
هدك الأسباب, فَالمُحَتَمَلٌ مَشْكوكٌ فيه والمعلوة تابتٌ: 
وعند التّعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتفاث إلى المَشكوك, 
فالقاعِدة الشرعِية هي إلغاء كَل مَشكوكِ هيه والعَمَل 
بِالمُتحَقَق من الأسباير [حاء قي الموسوعة الفقهية 
الكُوَيْييّةِ: فَإِذا وَفَعَ السك فِي الْمَانِعِ فَهَلُ يُوَبْرْ دَلِكَ في 
الْحُكم؟, انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك في الْمَايْع لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌّ شهابٌ الدّينِ الْقَرَافِيٌ (زت684ه) [في (نفائس 
الأصول في ,شرح المحصول)] (والشّك في المانع لا 
يَممَّعٌ قر نب الجكم, لأنّ القاعدة أن المَشكوكاتٍ 
كالمعدومات, فَكَلٌ شَّيء شيككنا قي وحوده أو عَدَمِهَ 
جَعَلناه مَعدومًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ 
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المانعَ يَمتَعٌ الحُكمَ بؤجوده لا ياحيماله... نم قالَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: آنَّ احتمال المانع لا يَمنَعُ تَرتيتٌ 
إلحُكم على السَّبَبء وإنّ الأصل عَدَمْ المايع... نم قال - 
أي الشَيحٌ الصومالي-: وقالَ )2 ' الدِّينِ السيِكِيٌ 5 
1ه) [في في (الإبهاع, في شرح المنماج يا والشَك في 
[أئ5 واه جدود المابع].. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ 
الكبومالي-: قسال اثبو فحتو توشفة ثن الخدقرة: (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهةٌ 
إلما تتُسقِط الخدود إذا كاتت متكعفة الؤجود لا 
مُتَوَهَّمةً)؛ وقَالَ في المانع (الأصلُ عَدَمْ المايع» قَة 
اذَّعَى وُجِودَه كان عليه البَِيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قالَ أبو الفضل الجبزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
ابن الحاجب)] (العُلماءً الفلا على أنه إذ! نَم 
الِمُقَتَضِي [أئ سََبَتُ الحُكم] لا يَتَوَفُفون إلى أنْ لوا 
[أئ يَعْلِبَ على ظنّهم] عَدَمَ المانع؛ بَلِ المَدارٌ على عَدَ 
ظهور المايع) [قالَ ١‏ ص الح بن مهدي المقبلي 2 
8ه) في ٠‏ أنجاح ال الطالب على مختصر ابن الحاجب, 


َتَوَقفُون 7 أن ب يَظهَرَ لهم 0 الساني 3 كمبهم 9 
لا يَظهم المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: إن المايع الأصل هيه العَدَمَ, وآنّ السبَتَ 
يَستَقِل بالحُكم, ولا أَثْرَ للمانع حتى يُعَلَمَ يَقِينَا أو يُظَنَّ 
[أئ يَعْلِبَ على الظنٌّ وُجِودُه] بأمارة شَرعِيّةِ... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إنّ عَدَمَ المايع ا جرْءًا مِنّ 
المْقَنَضِي مل وَجوده [أي المايع] مايع الِلحُكم.. ٠‏ قم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إنّ الحُكم يَنبْتُْ بسَببه الأنّ 
الأصل تَرَقَد نُبُ الحُكم على الستب]؛ وؤحوة الماتع يَدقَعْه 
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[أئ يَدقَعٌ الحُكْمَ], فإذا لم بُعلَمْ [أي الماتعٌ] استقَلٌ 
السَبَبُ بالحُكم... ثم قالَ -أي الشيخحٌ الصومالي-: مُرادٌ 
الفقهاء باتتقاء المايع عَدَمْ مم العلم بؤجود المايع عند 
الحُكم», ولا يَعنون بانفاءٍ المانع العِلمَ بانتفائه حَفِيقة, 
بَلِ المَقصودٌ أنْ لا يَظهَرَ المانِعٌ أو يُظَنَّ [أئ أن لا يَظهَرَ 
المانعٌ ولا يَعْلِبَ على الظنٌّ وُجوده] في المج ل... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل تولب ب الحُكم على 
سببه ه؛ وهذا مَذذْهَبٌ السََلَفِ الصالح, بت بينما مَرَى ارون 
في عَصرنا عَدَمَ الاعيتماد على السَّبَبِ لاحتمالٍ المانع, 
فيَوجبون اليَخْت عكنهتهت [أىئ عن المايع]ء نم بَعَدَ التَحَفقٍ 
من عَدَمِه [اي من عدم وحود المايع] قافن الحُكمٌ: 
وحقيقة مذهبهم (ربط ‏ عدم الحكم باحتمال المايع), 
وهذا خروجٌ من مَذاهب أهلِ الْعِلمي ولا دَلِيلَ إلا الهوّى: 
لأنَّ مانِعِيّة المايع [عند أهل العِلم] ربط عدم الحُكم 
تيوه المايع, لا باحتماله... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وَيَلرَمُ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرَرَدٍ إحتَمالٍ 
المايع الخروء مِنَ الدّين» لأنّ حقيقة ممَذهيهم رَدَ د العمل 
بالظواهرٍ مِن عُموم الكتابء وأخبار الآحادء وشّهادة 
العُدولٍء وأخبار الثّفاتء لاحتمال التّيسخ والتخصيص» 
و[احتمال ار الفسق المايع و قَبُولٍ الشهادة, واحتتمالٍ 
الكذب والكفر والفسي ١١‏ ا من قبُولٍ الأخبار, ل 
لاحتمالٍ أنْ تكون المَرأةٌ 0 لام حنكاد د ين سرع 1 
كافِرةً. و[احتّمالٍ] أن يَكون الذَّابحٌ مُشركًا و مُرتَدًا.. 
إلى آخِر القائمة. انتهى باختصار]ء التي يحل بها دَمُ 
وماله [قُلْتُ: وبذلك يُعْلَمُ أ نّ ()المشركٌ الذي قَامَتْ 
عليه الحُجّهةٌ الحَدّتَهُ قد قات عليه الحُجّتان الحَكمِيّة 
والدّسالتَةُ؛ (ب)المشركَ الذي قامَت عليه الحجة 
الرسالية قد قامَت عليه الحجة الحُكِيّةُ لَكِنْ قد لا 
تكون فافت عليه الخكة العدّنة؟ زت) كل عن لفن 
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بالشرك قَامَتُ عليه الحجة الحكميةٌ؛ (ث)من قامَث عليه 
الرساليةُ والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان الرساليةٌ 
والحدية معا قفي بعص الأحوال, ومن ذلك ححديث عد 
بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر فيَسْتَتِيبُةُ القاضيء فهناً 
نقوم الحُجّنان الرساليةٌ وَالِحَدّبّةُ معا]... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي- : والإشكال الآخم في فقهم [قَول] 
العلماءٍ (ألا يُفِيمَ الحْكَةَ إلا عالِمٌ أو أميز مُطاً), 
ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة 
عليه. وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية], وأن الذي يقيمها عالم 
أو أمير أو قاضي حتى يسَتَى [أئ مَن قامَ به الكفر] 
كافرًا, فخلطوا بين الحجة الرساليةء والحدية (التي هي 
الاستتابة): والحكمية (النتي هي حكمه بعد تلبسه 
بالشرك)ء والخلط كفي تجهمو هده الأمور يؤدي إلى 
الت وسوء فهم لأقوال اهل العلم, والذي فصّل 
الشيخ وير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] في شروحه لكتب العقيدة: فَفرّق تسن معتنتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن). وبين الكفر 
والتكفير [: [فال بو حامد الغزالي (ت505ه) في 


ادك القزقة الى ََرِي [أىْ يَننْسِت] ا قإذا 
ارزّدت أن تعرف سَبيل الحَقّ فيه فاعلم قَبَلَ كل شَيءِ 
ان هذه مَسالهةٌ ففهية: اعني الحُكمَ بتكفير مَن قال 
قَولًا وتعاطّى فِعْلَا [قَالَ الشيحٌ حاتم العوني ([عضو هيئة 
التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 


القرى) تَعلِيقَا على هذا الكلام على مَوقِعِه في هذا 
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الرابط: فَهْوَ [أي الغزالي] يُضَرّح أنها مَسألةُ فِفَهِيَةُ؛ 
وَالقِقَهتٌ في هذا الباب هو تنزيل حُكم التكفِيرٍ على 
الأعيان: لا تفرير ما يَنافِي الإيمان: إذ تفريرزر الإيمان 
وما ينآفيه 0-7 الكفرٌ] هو أصل الأصول العَقَدِيّةِ وليس 
فِي (قواع يد الأحكام): إن الْكَافِرَ الْحَقِيقِتَ أفبَخُ 
الكَافِرٍ الْحُكْمِيٌ انتهى. وقال (موقع الإسلام 0 
وجواب) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: أمَا في الدَّنيَا فأاطفال المُشركين تَمَع 
لأبائهم قفي الأحكام, فلا يُعَسََلُون ولا تصلىن عليهم و 
يُدقنون في مَقَابِرٍ المُسِلمِين؛ وكونٌ ؛ أطفالٍ د 
حقيقة الأمر كفار والما يَقالَ 5 هُمْ كفائٌ ان كما تعقا 
لآبايئهم: لا حقِيقةً)4؛ وقد ا هذه المسألة على 
شيخِنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ] 
حَفِظةٌ اللة تعالى, فقال (أطفال, المُشسركين كفار 
حُكَمَا لا حقيقة: وَمَعِنَى الكفر الحُكَمِيٌ انمه تتتفيوق 
آباءَّهم في أحكام الدٌّنيَا). انتهى باختصار. وققال ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلاد الكفر مَن 
هنو مَؤمِن ا إيماته ولا يَعْلَمْ المسلمون حاله فلا 
لعسيله ولا يُصَلَى عليه: ويُدفنُ مع المُشركين, وهو فقي 
الآخرة من أهل الجَنّةَء كما أنّ المُنافقين في الدُّنيًَا 
تجرِي عليهم أحِكامٌ المسلمين وَهُمْ في الذَّرْكِ الأشَفَلٍ 
مِنَ النارء فَحُكمٌ الدار الآخرة غير حُكُمٍ الدار الدّنيَا. 
انتهى]ء وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فمن قامَ به الكَغْرْ أو قَامَ به 
الشرك, سواء كان معذورًا او غير معذور [اي سواء 
قامت عليه الحجة الرسالية, أن اله تقم ]» ييسمى 
مشركا فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 
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بالشرك, فهذا لا تتصور الآن الوصف لازم له لتلبسه نت 4 
أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 
والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: و[الحجة] 
الحدية في التي يُنظر [فيها] في الشروط والموانع, 
لإنزال العقوبة عليه لا لِيَسَمّي كافرًا [في فتوى ص صَوَيبةٍ 
مُفَرَّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط؛ شيل 
الشِبحٌ: بعض طلبةِ العلم المُعاصرين بقولون زان الذين 
قد يكون الذي يَطُوفٌ علي القبرٍ 0 والصحيخٌ 2 
لا يكفرٌ احد حتى تننت ٠‏ الشروط وتنتغي المَوانعَ): َل 
مِثْلَ هذا الكلام صَحَيِح ؟. ؟. فَصَدَرَ الشيخ جَوَابَه بقؤله: هذا 
كلام المَُزجئتة, هذا كلام المَرزجئة [قالَ الشيخ 
عبةالرحعن البرّاك (أستاذ العقيدة والعةام ار 
أهل الحديث): فمعلوم لجميع المسلمين أن الملوافت 
بالَبِيتِ العَتِيق عبادة شَرَعَها اللهُ في الحج والعمرة وفي 
غيرهماء ولم يُشَرّعِ اللهُ الطّوّاف بغير بيته فَمَن طافٍ 

بَنِبّةٍ أو قبرٍ أو غيرهما عبادةً لله فهو مبتدعٌ ضال 
مَتَقَرَبٌ ب إلى الله بما لم يُشسَرّعْه ومع ذلك فهو وسيلة 
إلي الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أيْ على مَن 
فَعَله] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم ( مَنْ عَمِل عَمَلَا لَْسَ عَلَيْهِ أفْرُنا فَهُدَ 
رَذّ)؛ أمَا من قَصَدَ بذلك الطواف التّقَوّبَ إلى صاحب 
القبر فهو حينيِّذٍ عابدٌ له بهذإ الطُوّافٍ فيكون مُشركًا 
شركا أكبر كما أو دبج له أو صَلى له؛ وهذا التفصيلٌ هو 

عليه وسلم (إِنَمَا ل بِالبيَّاتِء وَإِنَمَا لِكُلّ إغريئ ما 
توّى)» فلا بد مِن إعتبارٍ المقاصدء والغالب على أهل 
القبور القصد الثاني: وهو فصع يتقربون إلى المَيّتِ 


بذلك: قهم بذلك العَمَلي كَقَارٌ مشر كون لأنهم عَبَدوا مع 

الله غيرّه., والسََلفٌ المتنقدّمون من أهل القرون 
المُفصّلةَ لم يت افي ذلك لآنه لم يَقغ ولم يعرف 
في عصرهم لأنَّ مانا َه نما نَسَأتْ في القرن الرايع. 


المَوانْعُ)؟)؛ الشيحٌ (مَنِ الذي يَقَولٌ هي ههيذا؟!, من صَدَرَ 
منه الكفرٌ قولا أو فعلًا أو اعتقادًا أو شَكا [قالَ الشي 
أبو سلمان الصومالي في (تظرات تقدِيّةُ في أخبار 
تَبَويَّةِ "الجُرْءٌ الثِالِتُ"): لا يَعَدُو الِمُقَتَضِي للكفر إةّ 
تكون قولًا أو فِعلًّا أو إعتَقادًا او شسَكًا (فِيما يَكونٌ الشك 
فيه كفرًا) أو جَهِلا (لِمَا يَكونُ الجَهل به كفرًا). إنتهى], 

َإنّهِ بُحَكُمْ ييكفره, أمَّا ما في قَلْبه هذا لا يَعلَمُه إلا اللَه, 


والدين عتد أهل السنة والجماعة أنة محكمة فن كتناب 
وسلي بنفهم الصجانة رضت اللة 1 أجمعين ومن 
تبجحهم بإحسان إلى وم 5-0 ا ولاء هل تحد 
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الأحكام و مقععممية الأشياء قير اسمها؟, هل تن تحد في 
القرآن مثل هذا أيها السُني الموحد؟؛ ثانيّاء هذا كتاب 
الله نين أبديناه وؤهدة سة. نينا محمد صلى الله عله 
وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورء ائتونا بآية 
واحدة أو حديث صحيح:ء يدل على أن المتلبس بشرك لا 
عست مشركاء بل نصوص القرآان والسنة متواترة على 
الشرك يسمي مركا وكل مَن قامَ به الكُفْرٌ يُسَقَّى 
كافِرًاء تمامًا منل من سرق يتسمى سارقاء ومن عكعصى 
يسمى عاصيًاء ومن اشرك تنسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 
فقال رحمه الله (فالبيانٌ وإقامةهٌ الحَُّةِ للإعذار إليه 
قَبْلَ إنزالٍ العُقوبةٍ به لا لِيُسَقََى كافرًا بعد البَيان, فإنه 
يُسَمَّى [أي فَبْلَ البَيَانِ] كافرًا بما حَدَتَ منه مِن سحو 
لغير الله أو تذره قَرْبةَ أو دَبئحه شاأاة لغير الله قل : 
تجدٌ على هذا الرابط هذه القتوّى أَصَدّرَئها اللجنةٌ 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)])4: فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!, فمن أين لكم هذا 
الفهم, وهذا الكتاب والسنة وَفَهُْمٌ سلف الأمة؛ ثالناء 
هل فهم الصحابة (رَضِيّ اللهُ عنهم) هذا الفهم الذي 
فهمتموه؛ وقالوا أن المتلسيس بشرك 0 يمستحمىمه 0 
الصحابة هذا القول؟! ( فل هَانثوا تَوْهَاتكُم إن ثم 
صَادقِينَ): فإن قالوا ( عندنا دليل من القرآن يثبت 
ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء ولا يسميه 
مشركار وهو قول الله تعالى قي سورة الإسراء (قَمَا 
8 مُعَدْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُول)): قلنا قلناء هذا ليس فيه 


دليل على ما تند كبهه فأنت تدعكي وتقول (إن المتلبيس 
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والعقوبة ورفع المؤاخذة. قبل قيام الحجة الرسالية, 
أي قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء فالآية دليل على نفي العقوية لا نفي الاسم 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبيس بشرك؟!, ماذا نتسميه وهو 
متلبس بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلمًا أم نتوقف في 
عدم تسميته؟!», أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا 
ونترك ما سماه اللهٌ به؟!؛ وقد مر معك أن أهل الفترة 
سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
ضلى الله علية وسلم ماهم عمشركين» واتوف الخبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين» والذين بعث 
در ده ل علي بان الح أل رسالية ارو بعد 
الحجة . الرسالية الحجة الحكميه --- يتلي عليه ليلا 
أولى بالعذر؟!... ثم قال -أي الشيِحٌ 
الغليفغي-: وكما يَكونٌ المُتشابهُ في كلام الله يَكُونُ في 
كلام العُلَماءِ متشابمٌ أيضًا [قالَ ابن كثِير في تفسِير 
قَولِه تعالي برهو الذي [نِرَلَ عَلَبْكَ الكِتاتِ مِيْهُ آيَاتُ 
مُحْكَمَاتُ 2 هن ام الكتاب وَأْخَرٌ خَرَ مَتَشَابهَات, قَأتَا الذينَ قي 
مُلُوبهِمْ رن فسستوة ما تَشَابَةَ نه مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتْتَةٍ وَابْقِعَاءَ 
يَْ ويله): مُخيرٌ رَءَ لى أنّ في الَف رْآن آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هن 
أَمّ الكتاب, أ ينات وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِء لا الْتِبَاسَ 0 
عَلَى أَحَدِ مِنَ النّاسء وَمِنْهُ آيَابٌ أَخَرٌ فِبقها اشْيَبَاةُ فِي 
اشتبَة عَلَيْهِ إلى الواضح مِنهُ وَحَكُمَ مُحْكَمَةُ عَلَى 


و2 


مُتَشَايهِهِ عِنْدَةُ فقد اهتدّي: ومن غْ عَكسَ ان 


2 


قَالَ -أي ابن كنير-: قَالَ تعَالى ( هو الَذِي أَنرَلَ عَلَيْكَ 
الكتات منة 0 دع [ارك هن أمٌّ الكتاب) 56 [ج هنا 
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أَصْلْهُ الذي يَرْجِعٌ [أيئ كل مُتشَابه] إِلَيْهِ عِنْدَ الاشَيَبَاه, 
(وَأخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ) أيْ تختمِل دَلَالَّيُهَا مُوَافَقَة الْمُحْكَمِ, 

وَقَدْ تَحْتَمِل شَّبنًا آحرَ مِن حَبْتُ اللفظ وَالتَرْكِيبٍ لا مِنْ 
حَيْتُ الْمُرَادِ... ثم قال -أي ابن كثِير-: مُحَمَّدُ بْنْ إِسْخَلقَ 


ِنٍ بَسَارٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ((مِنْهُ آيَاث مُحْكَمَاتٌ هُنّ أَمَّ 
اا 0 9 2 حُجَّهٌ الرّبٌ وَعِْصْمَهةٌ العتادء ود فع الْخْصُوه 
وَالبَاط يسن لِهَِنّ تط 57 يف عَما وَضخْن 


0 عام ألا مْصْرَفِنَ ل الباطل ولا بُحَرَ لك 

عَنِ الحق).. : ثم قال -أي 2 كئِيرٍ-: قال تَعَالَى قاع 
الّْذِينَ قي 00 م ريع ) أى [في قلوبهم] صَلَالٌ وَخْرْوحٌ 
1 0 3 بطش ا هأ ا مله أي إِنمَا 


يَضْرقُوتَة: فَأَنَا ا تصيب 0 فيه لأَنَهُ دامع 
لَهُمْ وَحُْجَّةٌ عَلَيْومْ. انتهى باختصار. وَقال ابْنْ كثِير أيضًا 
في ,(البداية والنهاية): وَأْهَلَ السّئة يَأَحدُونَ بالمُخكم 
ويَرْدَونَ م تشابة إليهر م هذه طريقةٌ الرَّاسحِينَ قي 
العلم. انتهى]: والأصل ألا نتعلق بالمُتشابهٍ مِنَ الآيات 
والأحاديثء؛ والمُتشابهِ مِن كلام اآلعلماء فضلا من 

نجعله أصلًا من أصول الأحكام ا بأقوال الرجال 
وننتصر لها ونقدمها على النصوص, ومن الخطأ نَ 
وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى أقوال الرجال, 
فكلما 7 بقول عا لم أتينا بقول آخر لعالم ضده:» 
الرد من أقوال الرجال سر الوحيين الكناي والنيعة 
ونترك قول الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم.. 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي- بعد أن نقل أقوالا للشيوخ 
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([محمد بن عبدالوهاب: وعبدالرحمن بن حس نء» 
وسليمانٍ بن سحمان, وعبدالله بن عبدالرحمن افبة 
تطين "ففني السدتار النّكْدِنَةِ ت1282هب": وانن ناز 
وصالح الفوزان» وعبدالعزيز الراجحيء وصالح آل الشيخ 
2-50 الشؤون الإسلامية والأوفاف 0 
ن المُتشابة مِن كلام أهل العِلم (إنّ هذه الفتاوى 

في أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصرء لأن 
التوحيد منتتشر هناك وبدر س قفي المدارس: أما قفي 
مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجههل 
وقلة العلم» وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها), فنقول لهذا القائل 
وأمثالهء لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت 
و نشم تعنتتسنولن إلى العلم وأهله, فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!: إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمهه الله- - وهو مصري ومن جهابذة العلماء واوعية 
العلم [قلبٌ: كان نائبَ مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضة هيئة كبار العلماء: ونائت رئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء], فهل يجهل واقع 
مصر وحال اهلها؟!. وكثير من طلبة العلم يترددون 
على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون 
معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم وفي علمائكم, 
ولا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلِ فتهلكواء وصاحب الحق 
وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
ألف دليل لأنهم أهل زيغء ويكفي في ذلك ما كتبه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
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الغامدي, بتقديم الشيخ ابن باز]ء والشيخ صالح الفوزان 
في كتاب عارض الجهل [هذا الكتاب للشيخ أبي العلا 
راشد بن أبي العُلاء وقد راجَعّه وقَدَّمَ له وقرّظه الشيحٌ 
صالح الفوزان]: والشيخ صالح آل الشيخ: والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي قفي كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان» وعبدالعزيز 
الراجحي, وصالح آل الشيخ]ء وما كتبه أُيِمَّةُ الدّعوة 
[التَحْدِنَةِ السَلَفِية] في (الدّرَر الشَيبَّة [في الأجوبة 
التَجْدِبّة] وكتاب الفتاوى النحدية [يعني كناب (فتاوى 
الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)]): وفتاوى 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]2. هذه كتب أهل 
العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصًّا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله, 
ويتجرد بصدق وإخلاص, وينصر الحق ويصدعٍ هه فإن 
يسمى مشر يكار ومن ص آت العفر تشقى كافرا 7 
يَعْلَمْ ذلك!, الم يَدَرَ سه دراسة علم وتحقيق؟, هقمتى 
هته أفل التوحيي بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله, 
ومراجعة كبار العلماء فيما أَشْكِلٌ عليهم... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الإمامٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (ت1301ه) قال 
في (الدّفاع عن أهلٍ السّْنَّةِ والاثباع) (إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)» وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين والأتراك)] [فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافرًا), هل تجد أيها الموحد طالب 
الحق أصرح من ذلكء أن مَن قامَ به الكَفَُمٌَّْ يُسَقَى 
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كافرًا؟!. هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر؟!. هل قال ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!, 

فالأحكام تحري على الظاهرء فقمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء؛ ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك. .. ثم قال -أي الشيخ 
والفاعل, تعلموا التوحيد دهلهودا تعريقه وَكدّة: فإنكم 
تجهلونٍ الشرك ولا تستطيعون أن تعرقوه: فتعلموا 
التوحيدّ أولا فهو حق عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا 
الناس من شيء لا يعرفههء وإن عَرَفَ مُجَمَله جَهِ لل 
تفاصيله؟!, فهذا خطر عظيم كما قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضيرب أمثلة 
لكفر إلأقوال والأعمال ([فكلٍ هؤلاء قد كقرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو 
المنحرفونء نعوذ بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهم) أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحا نه - وسماهم كفارّاء فإن التسمية 
ليست لناء بل هي لله ورسوله؛ ولا .يجوز أن تقير اسعما 
ولا حكمًا من أحكام الله؛ فَاسْمٌ مم سَمَّاه الله كفرًا وسَمّى 
فاعله كافرًا لا يجوز لنا أن تُعَيِّرَه بأهوائنا ونقول هذه 
الحجة عليه, ولا بد من أن الذي يقيم الحجة يكون 
معتبرًا عند من يقيمها عليه): يا أَسَقَاهُ على دعاة 
التوحيد!, أيقول هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!, 

أتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!؛ ألا 
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تستحون من أنفسكم؟!, من قال هذا من أهل العلم 
(أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن يكون معتبرًا؟!)/ الله 
أكبرء إِذَنْ لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به 
ولم يكن معتبرًا عندهمء لم تقم عليهم الحجة!ء الو 
جاءهم احد من الصحايبة أو التابعين او ابن تعمععة وابن 
عبدالوهاب وابن باز والفوزان, كل د 2 لم تقم بهم 
الحجة!ء تم أي ححة تقصدون, إن كانت الحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فقهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المال» وإن 
قلتم ([الحجة الرسالية) فقد قامت بالقرآن وبالرسولء 
وإن قلتم (إ"هقاصت ولكن لم يفهمها): قلنا لكم: لا 
يُشِتَرَطٌ القهمٌ في القسائلٍ الظاهرة الجَلِيَّةِ [شَئكَ 
الشَبحٌ صالح الفوزات ' في (أسئلة وأجوبة في مسائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهمًا واضِحًا جَلِبّاء أم يكفي مُجَرَّدُ إقاقتها؟. 
فأجاب الشيخ: إذا بَلَعَه الدليل مِنَ القرآن أو مِنَ الشّنَةِ 
على و بجهصه لو أراد, أىئ بَلْعَمٍ بلَعَيِهِ, وعلى وَجَهِ 
بالجهل لأنه قوط فال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): وَبههِذا تَعْلَمْ أن المُْضصَطرٌ لِلتُقليد الأغمقى 
اصطرَارًا حقيقفياء حا سو لاف اذا صن 
عَبْرِهِ [أئ عَلَى غَبْرٍ إلتَقلِيدِ] مع عَدَم التفْرِيط لِكَوْيِهٍ لا 
قُدْرَةَ لَهُ أضلًا عَلَى القهم» أن لَهُ كُدْرَهُ عَلَى الهم وَقَِدْ 
عَاقَئهُ عَفَِئِقٍ قَاجِرَةُ عَنِ التَعَلمِ, أو هُوَ هي أنتاءٍ التَّعَلْمِ 
وَلَكِنَّهُ يَتَعَلْمُ تذرِيجًا لِأنَهُ لا بَفْدِرٌ عَلي تَعَلّم كُلُ مَا يَحْتَاحْةٌ 
في ووَقت وَاحد او لم تحد كفيًا يَتَعَلْمَ منة»؛ وَتحو 00 
فَهُو مَعَْذَورٍ فقي التفقليد المَذْكُورِ ِلص رُو َه لأنَه لا 
مَنْدُوحَة لَهُ عَنْهُ؛ أمَا القَادِرٌ عَلَى التُعَلمِ الْمُهَدّطُ فِيه, 
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وَالْمُقَدٌ م آراء الرّجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الوخي, قَهَدَا 
الجاسمٌ (الإمام 0 الأوقاف والسشوةوت الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
التسبهقةه: وأنها حقّ في نفسهاء اما الفهم تمعتى معرقة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
في اشتراطه. انتهى. وقالَ الشْيحٌ ابن عثيمين (عُْضو 


الف رآنُ وهو عَرَبِيٌ ‏ بَبَانَا لِلنّاس كُلَّهم وفيهم العَجَمٌ 
سَيْقيّضَ لهم . من يُبَلعُوم إِيَاهء ولهذا كَيِيرٌ مِنّ العْلّماء 
كَثِيرٌ منهم عَجَمْ... ثم قال داف الدسي اين كش هين" 
فالحاصل, إن الحَمْد لله العَجَم بَلَعَهم القرآنٌ بواسطة., 
ما هو لازم انهم تاخدذوت من الق ران تفسه. انتهى 
ولَكِنْ ترط في المَسائلِ الحفيّة, كما قال العغلماءً, 
فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبحج وطواف 
ودعاء ونذر واستغاثة, كلها أمور جلية وليست خفية ولا 
يَسَعْ أَحَدًا يَذَّعِي الإسلامَ ويعيشٌ بين المسلمين الجَهلّ 
بالتوحيد والمسائل الجليّةِ منه» فهل تشترطون القَهْمَّ 
في التوحيد والمسائل الجلنّة والقرآن يُتلى ليلا ونهارًاء 
ودعاة التوحيد في كل مكان ويبلغونه بكل 'وسيلة, فإن 
قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين, ولا فد 5 أن يَعْبَآهِم 
ويَرْضَى عنهم حتى تُقامَ الحجةٌ) [قال الشيحٌ فيصل 
الجاسم في هذا الرايط على موقعه: بل بالَعَ بعضّهم 
به. وهذا جَهلٌ وضلالةٌ, فقد كان النبيٌ يبعث الرّسُْلَ 
إلى كسرى وقيصر قَتَقومٌ يهم الحُجَّهُ مع كون العَرَبٍ 
كانوا مُستَحقَرِين عند فارس والروم وغيرِهم مِنَ الأمَم 
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آتَدَاكَ. انتهى]؛ قُلناء كفي فيها البلوغٌ والسماعٌ رَضِيَ 
أو لم يَرْضُء لأنّ هذا شرط لا يَنْصَبط,ٍ ولم يَقُلَه أَحَدٌ مِن 
أهلٍ العلم الْبَنََّ بل لو جاء طفل يَتَكَلَمْ في السابعة أو 
العآشرة من عمره» وقال لِرَجُْلِ لا يُضَلَي أو يَذْبَحُ لغير 
الله أن هذا كفرٌ وشرك وهذا مِمَّا حرّمه الله وكَتَبَ على 

مَن مات عليه الخلود في النار ودّكَّرَ له الأدلةَ من 
القرآن والسنة وقهم الصحابة وعلماء الأاأمة بلَعَةَ 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة. وإن قلتم [إن 
هذا غير معتبر عند المخالف): قلناء ومن يكون معتبرًا 
في نظركمء أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!؛ أم 
أن الذي يقيم الحجة لا بد وآن تتوفر فيه شروط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!: بل أقام الله الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبدّاء لأنه شرط باطلء فكلما أتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحد.ء قال 
له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك: فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتىَ رجل أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
يقيمَ عَلََ الحجةء فقد وجدتٌ الآباءَ والأجداد على هذا 
الدين ولن أتركه لقولك: .وأنا قفي كل ذلك معذدذور لأنني 
لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرًا عندي), 
أيقول ذلك عاقل: فضلًا عن مسلم أو طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناس, 0 هذا الهراء فيه رد لأمر الله 
ورسولهء؛ إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة: 
فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن, 
الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لأن اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا 
في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!» هل يجوز 
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الغلو؟!, هل الذي يول (إن كلٍ مَن 0 ب الشركٌ 
يُسَقَّى مُشركًا وكل من قامَ به الكفرٌ يُسَقََى كافِرًا) من 
أهل ١١‏ الغلو؟!. هل كل من يقول بكفر الحاكم المُّبَدٌ 
لشرع الله الضَّادٌّ عن سبيل الله المحارب لأولياء 0 
من الخوارج وأهل الغلو؟!, إن قلتم علينا ذلك, فعليكم 
على هذا القول.. ٠‏ ثم فال -أي الشيخ الغليفي-: اعد 
أراد الانسترادة دعلبة كتيب علماء السنة: ومراجعة امل 
العلم فيما أشكل عليهء مثل اللجنة الدائمة [للبحوث 
العلميةٍ والإفتاءِ] وهيئة كبار العلماء, الذين هم أفهم 
وأعلم ‏ بنيوص الكتاب والسنة وأقوال الآئمة مناء 
وخصوصًا اققة ة الدّعوة [التُحْدنّة ؛ السلفية] الذين عايّيشوا 
هذه المسائلّ وحَقّقوها وحَدرّروا مَناطّها [قَالَ الشيحٌ 
ختّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في مَقالة له 
بعُْنْوانٍ (القرق بَيْنَ تخريج المَناط وبَنقِيح المَناطٍ 
وتحقيق المّناط) على هذا الرابط: المَناطً هو الوَصفٌ 
الذي يُناطّ به الْحُكُمٌ ومن كعا مه (العلة)ه وهت الشعروف 
أن الحكم دور مع عليه وَجودًا وعدمًا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائبٍ مفتي المملكة 
الغربية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, ونائبٍ 
تعليقيه على (الإحكام في أصول الأحكيام, للآمدي 
أو مُسْتَبِيِطَةٌ؛ [وَا]بَكُونٌ قَاعِدَةًَ كُلَيَّةَ مَنْصُوصّة أؤ مُحْمَعَا 
ليها [َقُلْتْ: وهذا يَعنِي أنَّ (القناطً) أ . مِنَ (العِلَة)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء" في هذا 


كد عَلِمَ عناط الخكم على الكملة [قال الضيخ خاب من 
مروان الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (القرق بَيْنَ تخريج 
القناطٍ وتنقِيح المقناطٍ وتحقيق الممَناط) على هذا 
الرابط: تنقِيحٌ المناطٍ [هو] وَجِودٌ أوصاف لا يُمِكِنُ تَعلِيلٌ 
الحكم بها لآنها اوصاف غير مؤنرة: واسيبقاء الصف 
المُوَثْرٍ لِتَعلِيل الحُكم, 0 تخلِيصًا لقناط الحُكم مِمَا 
إقامةٌ الذَلِيل على أن 98 الأصل [المَقِيس ‏ عَلَمه] 
مَوجودة في القرع [المَقِيس], سَواءٌ كاتتٍ العِلَهٌ في 
الأصلِ ممَنصوصة صة أو مُسِتَنبَطة؛ وأمًا (تخرِيحٌ المَناطِ) قهو 
استخراجٌ عِلَةِ مُعَيَّنةٍ لِلْحُكم [قالَ الشيخ ختاب.ين خروان 
الحمد في مَقَالةٍ له يعُنوانِ (القرق بَيْنَ تخريج المَناطٍ 
وتنقيج القناط وتحقييٍ القناط) على هذا الرابط: 
دُونَ بَتَانِ العِلة منه؛ فَيُحَاول طالِتُ العِلم الاجتهاد في 
التَّعَدّفٍ على عِلَهةَ الحكم الشرعِيٌ واستخراجَه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وَقالَ الشْيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شَيحٌ قاعدة "من لم يُكَقرٍ الكافِرَ"): هناك آلِيّدٌ 
وَصَعَها الأصوليُونء وهي مو ضوع معروف: وهفي فصا 
بج المناطء يَعَنِي أنا أطهرٌ هذ هذه المقناطاتٍ وأخر 
ثم أتَفحُها (وهو [ما] يُسَشَى "تنقِيحُ المَناط"", أي آحدُ 
المناطً الصالِخ وأَنِعِدٌ ما ها ينونه مِنَ المَناطاتٍ عَيِرِ 
اه نم بعد ذلك أخفقه [اي المقناط] وبالتالي 
ثبُ الحُكمَ عليه؛ يُسَمّيه [أي يُسَمّي هذا المَوضوعً] 
تَعضٌ العُلماء ال والتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناطٍ وبناء 
الحكم عليه. انتهى] وفَضَّلوا فيها وأفرّدوها بالتصنيفٍ 
والرَّدٌ على أهل الآ 0 والبدع. انتهى باختصار. 
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(17)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(العذر بالجهل: اسماء وأحكام): المرجتةٌ المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن ([الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
والعمل ركن فيه]): ويقولون أن (الكفر كفران كفر 
١‏ د مخرج من الملة. وكفر عمل غير مخرج من 
الملة)» ويقولون أن (الكفر محصور في الاعتقاد 
والجحود والاستحلال»: ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قَصْدٍ هذا الكفر]), ويقولون أن 
(الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيخ هيثم فهبم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 
المساعد بجامعة ام القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والتّزك المُكَفْرُ إِما د رك التوحيدء, أو قَرْك 
الانقياد بِالعَمَلٍ أو ترك الحُكُمٍ بما أَنْرَلَ الله أو ترك 
الصّلاة... نِم قال -اي الشيخح هيثم - : وتارك أعمالٍ 
الجَوايج, ِالكُلية دمع القدرَةٍ والتمَكن وعَدَمٍ العَجْز- كاهفِرٌ 
تارك للإسلام], لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط), 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله. وتارك 
أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز- مَسْلِمٌ عندهمء ولا يكفرون مرتكب الشرك الأكبر 
الظاهر الجليء: ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بربه لا 
يعرف التوحيد الذي خَلَقَ الله من أجله الخلقّ وأنزل من 
أجله الكتب وأريسل الرسل ليبينوه للناسء وهذا 
المذهب خليط عن لعي شرك 1 عد ع 
قبل مرجئة العصر أدعياء السلفية [قالَ الشيخ أبو 

الطرطوسي في كتابه (تُمروَعآا "لا إلة إلا الله") في في 
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الذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء مِن 
أَشَرّ وأخبث ما ابثليت بهم,الأمةٌ والدعوة الإسلامية في 
قَرْيها المعاصرء بحُكم ما أنّوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل, وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
والجماعة, لِتَرُوِجَ أفكارٌ ا 7 الناس وجهليهم, 
والسلفية ١‏ الحفة: وهنا السنة والجماعة» منهم ومن 

أقوالهم بْرَآءٌ كَبَرَاءَةَ الذنُب من دم يوسشف عليه السلام. 
انتهى]؛ فهو متناقض ينتقل أصحابه من قول إلى قول 
ومن مدهب إلى مدذهب, وأصحابه يختلفون ويغترقون» 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية روعي وسلفية الإسْكندَرِيةِ وسلفية المنصورة 
وسلفية المدخلية وسلفية الجامية, وكل 6 ل 
وبر مبو نهم بالغلو والتشده, بل ومنهم من رد على 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلميةٍ والإفتاء] وهيئة كبار 
وحذروا من هذه الجماعات الداعية |اليق: ولممن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الداعية إليه)... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: ويقولُ بعضُ الشباب المغرر بهم الملبس 
عليهم في دينهم معتذرين» بأنهم لم يجدوا حولهم إلا 
ل الدعاة -- قفي بداية طريق الهداية والأسدا 
20 ون ده الدعاة والمشابح - حقاير قرسي 
عنهم» ومس موح لهم بالكلام الذي يرضي الساسة 
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والنظام: فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
خوف منهمء [ويقول هؤلاء الشبابٌ المغرر بهم] [بل 
هؤلاء 5-0 والدعاة يحدرونه من قراءة كتب شيخي 
[التَحْدِنَةِ الشلغية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلبٌ: ومثل ذلك ما يقوم به بعض دعاة 
الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيج سيد قطب 
(معالم في الطريق) إلا على شيخ, 5-7 بلفظ 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتفق مع مذهبه الإرجائي]ء ويحذروننا من تلاميذهم 
وممن تلقى العلم على أيديهم, ويقولون لنا [أي عمن 
تتلمذ على امنديهم] (هؤلاء معتدكة وخوارج وتكفيرء 


الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويفقولون 
بدخول أعمال الجوارج في الإيمان: وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
وليس بمسلم, وهؤ لاء يكفرون بالمعاصي, فلا تسمعوا 
لهم ولا تَفْرَأُوا كتبهم. فالسلف حذروا من المبتدعة)!, 

وهكذا يحذّروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة: الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة وقهمهم 
والأمة من ب مه مع أنهم يعلنون اللناسن انهم على 
و[صالح] الفوزان؛ و[صالح] آل الشيخ, وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية !!!.: وقد تربينا على ذلك 
وكبرنا دحام سنين ع عمرنا ونحن نعتقد ونظن أننا 
وخوارج وتكفير كما 0 هؤلاء الدعاة والمشايخ, 
وقالوا لغنا (أن الإيمان اعتقاد وقول وعملء: يزيد 
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وينقصء وأن الأعمال كمال فيه: فالعمل شرط كمال 
وليس من الإيمان, بمعنى أنه لو قال "لا إله إلا الله" 
(جنس عمل).؛ فهو مؤمن من أهل الجنة!!!): لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل 
ولا يَكْفْرٌ تارك العمل؛ ومن يُكَفْرٌ تارك الصلاة فهو مِنَ 
الخوارج والتكفير)ء وأحيانًا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قالَ الشيخ أحمدٌ 
الحازمي في (شَرْحج مُحْتَصَرِ التّخْرِيْر): القول الحق أن 
تارك الصلاة» ولو فرسًا وآحدًا يعتبرٌ كافرًا مرتدًا عن 
الإسلام, وهذا محل إجماعٍ بين الصحابة رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام, حكى 
الإجماعحَ غيرٌ واحد من أهل العلم, والخلاف الذي يكونٍ 
بين الفقهاء هذا خلاف حادث.. ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي- : كل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة 
قفي مسمى (الإيمان) اف أنها شورط كمال يلزمه ل 
التكفير لتارك الصلاة... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: 
فإذا لم تكن أعمال حوارت داخلة [أئ في الإيمان] 
شَرْطَ صحةء أو ركن (وهو الحق), فجينئذ كيف يَكَفْرُ 
[أي المُرجِيٌ] بتركِ الصلاة؟: فلا بُدّ لكل دليل يُؤَوله بأنّه 
(كَفْرٌ دُونَ كفر). انتهى. وقالَ ا عبدذالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهمء لا يكفرون تارك الصلاة. ...ثم قال 
-أي الشيحٌ الغليفي- رَادًَا على مرجئة العصر: ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
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مقدم على فهم غيرهمء فالفساد عندكم أصله وأساسه 
هو الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء: وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكنرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديمًا وحديتاء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماعٌ التابعين, نقله غير واحد عت 
السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حيتى 
العليفي-! فإذا نبت إجماء المتاند على كقر مارك 
الصلاة فلا كلام» ولا عبرة بالاختلاف بعدهم [قالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إنَّ يزاغ المُتَأخُرِين 
لا يَجِعَلُ المسألة خِلافِيّةَ يَسُوعٌ رفيها الاجتهاد, والخلافت 
الحادتٌ بَعْدَ إجماع الشّلفٍ خطأ قطعًا كما قضّله شيخ 
الإسلام ابن تَيَمِيَةَ. انتتهى. وقال الشيخ اف سلمان 
الصومالي أبِضَا : في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى' ): : ومن لا كر تارك الضّلاة تقول (هذا م وْمِنٌ 
» يَعَسَلَ وَيُصَلَى عليه ويَدفِنُ قي مَقَابر 
المُسَلِمِين), أقَلإيَستَحِي من هذا قولّه مِن إنكاره 
تكفِير 5 مَن شهدّ بكفره الكِتاب والسْتة واثفاق الصّحابة!, 
الفاسدة 0 الباطلة مِن تَقيِيدٍ الكفر بالححود 
والاستحلالٍ القَلبيٌ والقضد [أئ قضد الكفر] وغيرها 
من زرواهت الفرحكة لأنّ كلام الشحابة اضصط واحكخ. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد العتيبي 
(عضصو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب) في (تسرب المفاهيم 
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الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
و لس وار سَيْلِعٌ على القول بأن ترك الصلاة ليس 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي منت الت إيمان تارك حنسن 
العمل مطلقاء إذإن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
أضيع... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: النصوص من 
الكتاب والسنة تواردت على كفر تاركها [أي تارك 
الصلاةا... نم قال -اي ١‏ العتيبي-: ومسألة الصلاة 
من أظهر المسائل التي أجمع الصحابة على كفر 
تاركها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتايه (قواعدٌ في التكفير): وكذلك الصِلاهةُ -عمود 
الإسلام, آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هوّنوا [أ5 أَهْلُ التّجَهُم والإرجاء] مِن شأنهاء لأنها عَمَلُ: 
وجادلوا عن تاركها أَيّما جدال, إلى أن هانَ على الناس 
تزكهاء وأصبح تزكها صفةً لأآزمةً لكثير مِنَ الناسء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم, هذا 
الكفر كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملا- ليس 
دُونَ كفر), فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الاصغر 
[أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتَرْكَ 
الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا في ساحته 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابنْ حزم [في 
(المحلى)] (وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي 
الله عنهم, ان فن عرك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى 
يخرج وقتهاء فهو كافر مرتدهء ولا نعلم لهؤلاء من 
الصحابة مخالفًا)... نم قال -أي المنذري-: قد ذهب 
جماعة من الصحابة إلى تكفير من شرك الصصلاة متعصدا 
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لتركها حتى كر جديع وضدهاء حتهج عسو بن الخططلات 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله . بن عباس ومعاذ بن حبل 
وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. انتهى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
كعد ا لعو ال السية وكر أب زيد) تلت من المعلوم 
أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة, ولك هات - 
ضابط الترك (أي هل يكفر إذا ترك كل الصلوات, أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه 
وسلم (من ترك الصلاة فقد كفر؟؛, وقوله صلى الله 
علعه وحلم ( بين الرجدل وبين الكفر والشبرك مرك 
الصلاة؟ تدل على أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها 
إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر 
أبو زيد) سُئلت: ما حكم من يترك فرضًا من الفرائض 
الخمس- كالفجر مثلًا- ويقول إنه بُقِرَّ بها ولكنْ يتركها 
متكاسلا ومقصرًا فقط؟: هل يثاب على الأربع فرائض 
التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟:, وهل 
الوالدين وصلة الرجم وعبرهما من أفعال البر؟. 
عات اللحنة: : من ترك صلاة واحدة متعمدًا فهو كمن 
ويل مده أي عسل حبني بعيم الصلاة ويحافماً 
كلهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبر» ولو 
كسان مقرا بوجونهاء انتهيى. باختصضار. وجاء في هذا 
الرابط على يب > الشيخ ابن باز أنَّ الشيحَ شسيل: أنا 
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حَرِيصُ على أن لا أَنْرْكَ الصلاة:, عَيْرَ أَنّي أنام متأخراء 
فَأَوَقَتُ 0 مُننة السَاعَةَ على الِشَاعَةٍَ السابعة صباحًا (أئ 
بَعْدَ شُروق الشمس), نم اشالى. واذهت اللمُحاصَّرات, 
فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحُكم؟. فأجاتبَ الشيحٌ: 
مَن يَتَعَمَدٌ يَتَعمَّدٌ صَبَّط الشاعَةَ إلى ما بعد طلوع الشمس حتى 
لا يُصلي فريضة الفجر في وقتهاء فهذ! قد تعمَّدَ تزكها 
في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا كفرًا أَكْبَرَ لِتَعَمّدِه قَرْكَ 
الصلاة في الوقت [قلتٌ: إذا مات هذا الشخضص قَبْلَ 
دخولٍ وقفت الفجر بع دَما دا السّاعة فإنه .يموت 
كافرًا. قال النووي في (رَوْصَةٌ الطّالِبِينَ): قَالَ الْمُتَوَلي 
[التَيْسَابُورِىٌ الشافعىيٌ, المُتَوَفَى عام 478ه] ١وَالْعَرْمْ‏ 
لمم الكقر ف الْمُسْتَفْبَلٍ كفرٌ فِي الخال وَكَذَا التْرَدَّدٌ 


2 شيل كَقَوْلِهِ (إنٍ هَلَّكَ مَالِي أو وَلْدِي _تَهَوَدتث: 
أو تَنَضَرْتُ)؛ وَالِرّضًا بالكفر كُفْرء حَتّى لو سَأْلَهُ كافر 
5 الإِسْلام أن بُلَفْنَهُ كَلِمَةَ التَوْحِيدِء فَلَمْ يَفْعَلْ أؤ 
أشَار عَلَبْهِ بأنْ لَا يُسْلِمَ» أؤ عَلَى مُسْلِم بأنْ يَرْتَدٌه فَهُوَ 
كَافِرٌ). انتهى باختص ار وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (خطابٍ مفتوح إلى الامة الإسلامية 
وعلمائها): الرّضَا بالكْفرٍ كَفْرٌ,.. ثم قال -أي الشيحٌ 
0 المَفَرَّرٌ عند أهل العِلِم هوأتّ من عَرَمَ أن 
في المُسْتَقْبَلِ كَفَمَ في الْخَالِ. انتهى ], آكا من 
9 النّومٌ حتى فاته الوقث, فهذا لا يَِصرّه ذلك وعليه 
أن يُصَلَّي إذا استيقظ؛ ولا حَرَجَ عليه إذا كان قد عَلَبَه 
النّومٌ أو ترَكّها يسياتاء مع فِعْل الأسباب التي تُعِينُه 
على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجمإعة, مِثَْلَ 
تنركيب الشَاعة على الوقتء والنّوم مُبَكرًا. انتهى 
باختصار. وجاء فقي مجموع فتاوى ورساتئل العثيمين: 
وسئل فَصِيلَئُه [أي الشَيخ ابن عنيمين] عَشّن ينام عن 
صلاة الفجرء ولا يُصليها إلا بَعْدَ طلوع الشمس قُبَيْلَ 
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ذهابه إلى الدوام» وإذا قيل له (هذا أمرٌ لا يجوزة24. قال 
زرَفِعَ القلمّ عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ ): وهذا 
دَيِدَنه؟. فأجابَ بقوله: هذا الشخص, اسأله وفَلّ (ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة: 
هل تقوم أو (تقول رفع القلمٌ عن ثلاثة))4»:» فسيُجيبك 
بأنه سيقوم: فقل له [إذا كنت تقوم لِعَمَلكَ في الدنياء 
فلماذا لا تقوم لِعَمَلكَ في الآخرة؟!2): ثم إن النائم الذي 
رَفِجَ عنه القلم هو الذي ليس عنده مَن يوقِظه ولا 
بَتَمَكُن مِن إيجاد شيء يستيقظ بهء أما شخصٌ عنده مَن 
توقظه أو يَتَمَكْنُ مِن إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة 
وغيرهاء ولم ١‏ بَفعل: فإنه ليس بمعدور» وعلى هذا أن 
بتو صمو إلى الله عر وجل ود فقي القيام لصلاة الفجر 
لبُصليّها مع المسلمين. ا وقفي هذا الى ابط عدى 
موقع الشيخ مُفَيكٍ يك ؟ أ سيل 0 أ حُكمٌ مَن 


وماذ ا ل علبه؟. 6 اسيم ارك ا 0 
كافرّاء 'وعليه أن يَتَوبَ إلى الله سبحاتة وتعالى. انتتهى. 
وفي شَرْحٍ الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سوييو د في كلية أصول الدين: 
سلام), قال الشية: إنْ جاء وَقْتُ الضّلاة, وتركهاء 
فالصّوابٌ أنّه يَكفْرُ إذا ترَككها حتى خَرَجَ الوفت مُتَعَمّدًا 
وليس له غذة. انتهى. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية, 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِنّاِله قارنًا 
لكنّبه, وقَدَّمَ لبعضهاء ويكئى عليه عندماً تؤفيّ عهاة 
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73ه- وأمَّ المُصَلين للصلاة عليه) في كتايه (غربة 
قال الْحَطاِبيُ رَحِمَه الله تعالى [فِي (معالم السنن)] 
(الثروك [أئ تروك الصّلاة] على صّروب؛ منها, ترك جَحَدٍ 
للصّلاة, وهو كفر 0 الأمّةِ؛ ومنها ترك يِسيَانٍ, 
جَحْدِء فَدَهَبَ إِنْرَاهِيمٌ لتحي 2 بن الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدٌ بن 
حَنْبَلِ وَإِسْحَاقَ بْنُ رَاهَوَيْهِ إلى :5 ؛ تارك الصَّلاةٍ عَمِدَا مِنٍ 
غَيرٍ عُذْرٍ حتى يَخْرُجَ وَفَنُها كافِرٌ)... ثم قال -أي الشيح 
التويجري-: وقالَ الحافظ عَيدالْحَدُ الإِشْبيلِئٌ رَحِمّه اللهٌ 
تعالى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] (َذَهَبَ جُملهٌ مِنَ 
الصّحابةٍ رَضِيَ الله عنهم ومِمّن بَعْدَهم إلى تكفير قاركِ 
الضَلاة تعمد لتركها حتى يخ جَمِيخ وَقيهاء منهم 
عَمَرٌ بِنْ 4 الخطاب, ومُعَادْ بن جَبَل: وعبدالله , بن مَسعْود 
واين 1 عَبَاس وجَابرٌ ابن عَبْدِاللهِ], وانية الدَّرْدَاءٍ وَكَذَلِكَ 
روي عن على ر[صي ١‏ الله عِنْةٌ هؤلاء [أي المقذكورون] 
مِنَ الصّحابة, ومن غيرهم أَحْمَدٌ بْنْ حَتْيَل؛ إسشسحاق ق بن 
رَاهَوَببهه وعبدالله بن الْمُبَارَكِ وإِنرَاهِيمَ التَحَعِ 
والحَكُمٌَ بن عَتَيدَ عقَيقِسة) وايوب السَحييَانِئىٌ واتنق دود 
الطيَالِسَِيئٌ: وانو + بن ل أبي شَبِبَةء وأبُو خيتمهة زهبر بن 
خَرْب): انتهى باختصاز: وَقالَ الشيخ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال [أي ابن 

القيم] (ومَن لا 7 مَارِكَ الضَّلاةٍ تقول 7 (هذا موْمِن 
يَستَجِي من هذا قوله من إنكاره تكفير من ” يه كشره 
الكتابت والسّنَةٌ واثفاق الصّحابة 4. انتهى باختصار. وقالٍ 
الشُوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار): واختلفوا هَل يِحجِتْ القَتلٌ 
لتزك صَلاة واحدة 5 أكتر, فالجمهور أنه مُقَثَلُ لِتَرَكِ 
صَلاة واجدة: والأحاديث قاضيَةٌ بذلك, والتقييد بالزيادة 
على الواحدةٍ لا دَلِيلَ عليه؛ قال أَحْمَدٌ بْنْ حَتْبَلٍ (إذا 
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دعي إلى الصّلاة فامتتع متت وقال إلا أَصَِلّي) حتى حم 
وفقثُها و جَب قَئْلّه).. قال -أي الشوؤكانِئّ- الت 
أي توك الضّلاة] الذي ل الكفرٌ مُعَلْقَا به مُطَلّقٌ عن 
التُقييد, وهو يَصدّق بَمَرة لوؤحجود ماهيّة التّرْكَ قي 
ضمّيها [أئ ضصمن المَدَة الواحدة]. انتهى]: وهكذا 
يكذبون ويدلسون» ويلبسون على السذح منا!ء ويقولون 
لنا أن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والجحود 
والاستحلال): ويقسمون لنا الكفر إلى قسمين 
ويقولون (الكفر كفرانء: كفر اعتقاد. وكفر عمل, وكفر 
الاعتقاد مخرج من الملة: أما كفر العمل غير مخرج من 
الملة)ء ويقولون لنا أن (المسلم لا يكفر إلا إذا؛ 
(أ)اعتقد الكفر بقلبه, فَلّو فَعَلَ الكفرَ أو قاله -من غير 
اكه فلا يكفر حتى يعتقر الكفرَ بقلبه؛ (ب)وقضد 
واستهرا بشعائره لا كر [وَيَرَةٌ على ذلك انث قبمية 
في (الصارم المسلول) قَيَقَولَ: وبالجُملة: ' فصق قال أو 
فَعَلَ ماهو كفي كَفَمَ بذلك وإنْ لم يَفْصِدْ أن : نََ 
00 د إلا ما شاءً اللهُ. انتهى. 
ذّ على ذلك أيضًا الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
خطات مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) فَيَفُولُ: 
المُقَرَّرْ في قَواعِدٍ أهلٍ السِّنَةِ والجماعة أنّ الكفْر يكون 
بالقول والفعل والاعتقادء بَكفُرٌ الرَّحْلُ بالقول أو 
بالفغل وإن لم يَفصِد أن يتكفى, قال تعالي (وَليِْن 
سَألَتَهُمْ لَيَفُولُنَ إِنَمَا كُنَا تَخُوضُ وَتَلْعَبُ, قُلَ أباللهِ وَايَاتِهِ 
ورشوله كُُمْ تَسْتهْرْنُون. لا تعتذرُوا قد كعزئم تعد 
الكفر ولم 4 اهم ميحاته, فِكَقَروا بَذَلِك [أئ بالخوض 
واللعِب وإِنْ 1 , تفضصِدوا الكّفرَ]. انتهى باختصار]: 
(ت)وعَلِمَ أنه كفر فقَلَّو ذبح ونذر لغير الله وسجد لصنم, 
ومزق المصحف, وسب القرآن» وشتم النبيء فلا يَكْفْرٌ 


لأته لا يَعلَمْ أنّ كل ذلك كُفرٌ (وهو تَعِيشُ بين 
المُسلِمِين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذا الكفرء وا و كَقَرٍ 
وفَعَلَ الكفرّ ولم يَنشَرِحَ صَدره بالكفرء فَلِا يَكْفْرُ فلا ند 

3 مِنَ الرّصًا وانشراح الصّدر؛ (ج)ولا يَكعرٌ إلا إذا جَحَدَ ٠‏ فلا 
كر إلا بجحود, فلو تَرَكَ التوحيد وتررك الصلاة, وتَرَكَ 


رر 
المساجد والفضائيات [قال هذه الشروط الكمسحة اعد 
دّعاة الفضائياتِ في مِصرّ يدعَى عبدالعظيم [بنَ] بدوي 
الخلفي [نائبَ الرئيس العام لجماعة أنصار السنة 
المحمدية, المشرف العام على مجلة التوحيد] على قناة 
إمام وخظطيب أزهري ينتمعي حزبيًا إلى جماعة أنصار 
السنة: وهى جماعة مصرح لها من النظام المصري, 
وهم مرجئتة قي باب الإيمان وجهمية قي باب 
الكفر])؛ ونقول لهؤلاء [الشباب المغرر بهم] 
وأمثالهم, إن الإنسانَ لا يبري إلا ما بريد أن براه, فإن 
إلله حَكَمُ عَدْلُ ولا يظلم رثّك أحذداء وَلَا يُضِيعُ أَخِرَ مَنْ 
أَخسَن عَمَلَاه فلو علم الله من قلبك الصدقء والبحث 
عن الحق؛ وتحرى مذهب أهل السنة وما عليه الصحابة 
وسلف الآمة, بإخلاص وتحرد دون تعصب وهوت» ودون 
تحرب إلى الجماعة والشيخ: وجعلت انتماءةك للإسلام, 
وتعصبك للدليل المعتبر من القرآن والسنة بعهم 
الصحابة, لو كنت صادقًا مخلصًا في طلب الحق, وأخذت 
جَاهَدُوا فِينا لَتَهْدَيَنَُمْ سثكنَا وإ الله لَمَعَ الْمُكْسِنِينَ؟ 
هذا قول ربنا الكريم, فلا ند من التحرد والصدق 
والأخلاض 0 طيب الحق: وليس 2-5 هؤلاء الشرجتة 
كثرت فيه وسائل الدعوة وتنوعت إلى درحة لم تسسية 
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لها منيل: وبوسعك -إن أردت الحق © للمككيمه إليه صاد قا- 
أن ترقع سماعة الهاتف وتسأل هيتة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة, فإن عجزت فلا أظنك 'تعجز عن زيارة 
أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج والعمرة؛ أو قراءة 
وفتاويهم وهي مطبوعة ومتداولة قفي كل مكان 
والحمد لله لمن طلبها وبحث عن الحق ولم يؤجر عقله, 
فليس لك عذر في ذلك والمُوَفْقٌ من وفقه اللةي. قم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الْجَهْلَ (لَْعَدَ) ضِدٌ الْعِلْم؛ 
ما هو عليه في الواقع والحقيقة: أو بمعنى آخر إدراك 
الأشياء على ما هي عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو 
النغفس من العلم, أو العلم على خلاف الحقيقة, . فكلا 
الأمرّين 3 خُلُقٍ النّفْسٍ مِنَ العِلّمء أو العِلّم على خِلَافٍِ 
الكقيقة] يُسَشََى جَهْلَآ وإن فِرّق بينهما أهل العلم, 
فاصطلجوا أن يكون اسم الأول جَهْلَا بسيطًا والآخر 
جَهَْلَا مُرَكْبَا؛ْ وخلو النفس من العلم هو ما أشار إليه 
قوله تعالى ([هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئا), والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل 
كلا المعنيين [أي الجهل البسيط والجهلٍ المركب], 
والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعي, 
والبحث [أي في مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص 
تأثير هذا الجهل على الوصف الشرعي للفعل لحمل 
جهلا بالحكم: وقد يكون جهلا بالسبب الموجب للحكم 
مع العلم بالحكم؛ ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر 
حرام فشربها جاهلا بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال 
الثاني رجل يعلم أن الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا 
النبيذ قد تخمر فشربها جاهلا بالسبب الموجب للك 
والذي هو و التخمر؛ والمقصود في [مسألة] العذد 
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بالجهل هو النوع الأول (الجهل بالحكم)., أما الثاني 
فيلحق بالخطأ لانتفاء القصد فيه؛ [3]الجهل يختلف عن 
بقية الأعذار في أنه لا يغير من حقيقة العمل, فالجاهل 
من جهة مباشزة العضل كالعالم تثماماء يفعنى أنه يقصند 
العمل ويتعمده ويريده فلو كان عبادة مثلا موجهة لغير 
الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما 
العالم تماماء فهو يؤله المعبور ويقصده بالعبادة وتقوم 
وحضوع واستسلام ومحبية' كما العالم تماماء ولهذا 
فالجهل لا يغير حقيقة العمل» بخلاف الإكراه أو الخطِأ 
فهما ينفيان إرادة العمل وقصدهء ولهذا لا يثبت [أَيْ 
في أيّ من حالتي الإكراهءٍ والخطأ] وصف العمل ولا 
إثلمدهء فلا يقال مثلا ([زان): ولا [يقال] (يأئم) أو 
[يعاقب), [وذلك] بخلاف الجاهل فيقال عنه (زان) 
وإرادةِ وقصدء وإن كان قد لا يعاقب لجهله أو لعدم 
الغليفي-: فكما أن التوحيد هو العبادة الاسم د 
الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند المشركين.: 
فالمشرك عَرَفَ غير الله بصفات الله فعَرَفَ الوَلِتَ بما 
يكون لله سبحانه وتعالى, فعَرَفقبه بقدرتقه وكرامته: 
وعلمه بالغيب, وأنه بصنب هل قاشة القادر على 
عقاب من يَعْصِيه وإبرار من يطيعه ويرضيه؛ وما 0 
تعرضوا له وأنه سيفعل ' بهم وينكل!, ٠‏ فعَرَقه بمأ د 

يَصْرفَ عبادته إليه؛ فنحن عَرَفُنا اللة سبحانه وتعالى 
بأسمائة وصفاته ووحدناه قفي ذاته وأفعاله, وهذا عَرَف 
الوَلِىَ بما تغرف به اللة واعتقد ما لله لغيره تحت اسم 
(الكرامات) و(المعجزات): فاعتقد أنه يرزق الفقير 
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ويشفي العليل ويهدي الضريررويهب البنات والبنين 
وينزل الغيث وبعده مقاليد [اي امورّ] الخلائق: ولهذا 
كله درعوه ورحوه: خوفا وطمعاء وقربوا له ما قفي 
أيديهم من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع 
عنوم السوء يه |العظيم : ٠‏ ومن عاين هؤلاء علم أن 
دن أضعافٌ هذا الشرك في الأسماء والصفات, 
والربوبية. وهذا كله معلوم بالضرورة العقلية قبل أن 
يَعَلَمَّ بالدلائل الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في 
قيام سي العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لَمَا 
كان :7 نَم [(نَمَة) اسم إشارة للمكان البعيد بمَعتى 
(هْتَاكَ)] فَرَْقْ» وهي منازل في الشرك بها بتفاهلون” 
وضلال بتبخ بعضهم بعضا قفي دركاته: وهده ١‏ 
الرؤساء والمدة ددر والضلال والمضلين: كلهم قا 
في قلوبهم حقائق العبودية لغير الله ولو تعِثّوا ليل 
نهار بنعوت الإسلام, فلا والله ليس هذا هو الإسلام 
ليس هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراه 
أو الخطأء بل شرطه ليكون عذرا [أيْ في أي مِن حالتي 
الإكراه والخطا] ان لا يقوم بقلبه هذا المعنى فلا 
ينشرح بالكفر صَدرًاء بخلاف الجاهلِ الذي مَلَا الكفر 
صَدْرَه [قلتٌ: المرادٌ بِالكَفُْرٍ هنا هو حقيقةٌ الكفر لا اسم 
الكفر, فالجاهل يتعمدٌ ويريدٌ ويقصدٌ الفغعل المُكَفْرَ لا 
الكفرَ. قلتٌ أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه 
والخطأ لا 07 ولا يسمى (كافرا)ء لانتفاء الإرادة في 
(الإكرهه)ء وانتففاء القعويه والإرادة والقصد في 
(الخطأ)؛ ؛ ومن صور الإكراه ما جاء في تفغسير قوله 
تعالى (مَن كَقَرَ بالله من تعد [إِيمَأنْهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلبَهَ 
قطلة. بالإيمان وَلَكِن ثم من شَرَحَ بالكفر صَدرًا فَعَلَيْهِمْ 
عضت كن الله ولةة عَدَابٌ عَظِيمُ 1 فقد قا 1 بن حجر 
في (فتح الباري) (وَالمَشسْهُورَ أنّ الآبَةَ المَذْكُورَةَ هَ تَرَلَتْ 


وقال البغوي في (معالم التنزيل) (وَأَجْمَِعَ 
الْعُلَمَاءٌ عَلَى أنَّ مَنْ أكرة عَلَى كَلِمَةٍ الكُفْرٍ يَجُورُ لَهُ أنْ 
يعولل بلِسَانهء وَإذا قَالَ بِلِسَايهِ عَيْرَ مُعْتَقِدٍ لا يَكُونُ 
كفرّاء وَإِنْ اتى أن يَقَولَ حَتى يَقَتَلَ كان افصَّل)؛ ومن 
صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 


قَائفلتث مِنَهُ وَعَلَيْهَا طَّعَاِمُهُ وَسَرَابُهُ فَأَيسَ مِنْهاء قأتى 
شْجَرَةَ فاجع في ظَلَهَاء قد د ايس من ّْ رَاحِلْقِه فَبَيْتَا 
هو كذلك إذا اهو بها قَإِيِْمَةَ عِنْدَهُ فَأَخَيدَ بخطامهاء نُمَّ 
قَالَ مِنْ شسِدَّة الفرّح (اللَّهُمَ أنت عَيْدِي وَأَنا رَنّكَ), أخطأ 
مِنْ شِدَةٍ القرَح]]... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي.: 
الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع 
للعقوبة في الدنياء و[أمَّا] في الآخرة لا تكون | 

إلا بَعْدَ التّذارة والسّماع بِالرّسُلٍ وانيفاء العقجز المُطلقي 
[فالَ الشيح عبدذالله الغليفي في كتابه (اليبانٌ 
والإشهائ): وبهذا بعلم أن الجهل لا يعتبر مانعًا من 
موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل, 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
العكر المطلة لا بعتير عانعًا ولا يعتد يض والحهل الى 
يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك,. وفي هذا رد على من يقولون أن 
(الجهل مانع في كل حال مع التمكن والعجز سواء): 
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وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه 
(الخلو حعفهوومهة وحقيقفه)! الخهيال عدم العلن دفة 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أاحمة الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهلٌ 
الإعراض. انتهى. وقال الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعد في التكفير): يعذر بالجههل إن كان جهله 
معتبرًا كأن يكون عن عجز لا يمكن دفعه بسبب حداثة 
عهده بالإسلام» أو سبب عيشه في منطقة نائية عن 
العلم وق لا سب ليع خراء.ا] لطلب العلم في حظاته: 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
علوم الشريعة, ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلهاء لكنه 
لا يفعل لانشغاله بالدنيا وزينتها؛ فإنه لا يعذر حينئذ 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): الْغَدْر لا يَكُونٌ 0 إلا “بع العَحْرٍ زِعَنَ 
فيها لَمْ يكن مَعْذورًا. انتهى] وإقامة الحجة الرسالية, 
لقوله تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا], 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 
لازم له مجر د و قوعه قفي الفعل: ومعلوم اند ليس كل 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتلء, فمن أهل 
الفترة من يمتحن يوم القيامة و مع ذلك اسم الشرك 
لازم له فالاسم شبسيء والعقوبة شبسيء اخرر ومن !ا 
عدم التفريق بينهماء وهذا الذي ندندن حوله ونفصل 
قيه زهو]ا من باب الأسماء والأحكام, وللأيسف الشديد 
ممن نناول متشالة الغعذر في زماتنا لم يتطرق 
لة الأسماء والأحكام [جاءَ في المقوسوعة العَقَدنّة 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشَقّاف): ومسائلٌ الإيمان بُعَيّْرٌ عنها العُلْمَاءْ 
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بِمَسألةٍ (الأسماء ا يمَعتى ( سم العَبْدٍ في 
وحُكّمُه في الآخِرة (أمِنْ أهل الجَنّةِ هو أمْ من اهل 
الثّارء أمْ مِمَّنِ يَدخُلُ الثّارَ ثم يتحر منها وِيخَلد في 
الجَنّة؟))؛ ولأهَوّبَةِ هذه المقسائلِ صَمَتَها أهل السَّنَة 
والجماعة قي مَباحِتثِ العققيدة الكِمَار. انتتهى]ء ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة, 
ولكن تناولها فقط من باب العقوبة والمواحدة: مع أن 
أَنْ بَبِّنَ الشَْيحٌ أنّ العقوبية الدنيويّة مُرتَيطةٌ بالحْكَة 
الحَدّنّة دةه وأمًا العقوبة الأخرَويّةٌ فمُرتيطة بالخكة 
الرسالية]. أمَا الاسم قلا يُسْتَرَطً له كُلّ ذلك, فالمعين 
0 فق بحن كا الدنيا] 0 الآخرة... ثم قال 8 
الشيحٌ الغليفي-: الحجةٌ الرساليةٌ ده لف املد 
بمجرد البلوغ والسماعء ولا يُشترط الفهمٌ في المسائلٍ 
الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أَي 
الشيخٌ الغليفي-: كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا 
وكل من وقع قي الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 


وَرَاجَعَ كبا العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 
من نصوص وأدلة, اما من تخططل ف الكلمات من هنا 
وهناك وبتثتر النصوص واعتمد على المجمل والمطلق 
والعام من كلام العلماء فهو لن يَصِلَ إلى شَيءِء إِنّ لَمْ 
إن لَمْ) هنا بمَعَتَى (جل رَبّما)] تضل ويَرخ ومزدد خحيرة 
وشكًا واضْطرابًاء ولذلك فنحن قد ذَكَرْنا الأَدلّة مِن كلام 
الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
ثم كلام الصحابة والمفسرين له؛ ولم نذكر كلام العلماء 


كدليلء لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 
وإنما يستدل له وإنما ذكرنا ' قَهُمَ العلماء حتى لا يَظَنٌ 


السلفء بل ذَكَرْنا الأدلة بقهم الصحابة ولد ردني 
السلف وعلماء أهل السنة... ثم قالَ -أي الشية 
الغليفي-: وهذا هو مَوطِنٌ الإشكال عفخ شرحنة الفضير 
ومن شابَههم وقال يقولهم مِنٍ أدعِياءٍ السّلوْنَة, فإنهم 
لا يُفَرّقون بَيْنَ الحُجَّةِ الرٌُسالِيَّةِ التي قامث ببُلوغ 
القرِآنٍ والسَّمَاعٍ بالرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ وبين 
الحُجَّةِ الحْكْمِيَةِ على المُعَيِّن بارتكابه [أىْ بمُّجَرَّدٍ ارتكابه] 
الفِغْل المُكَفْرَ وبين الحُجَةِ الحَدَّبَّةِ التي يُقِيمُها الحاكمٌ 
عند الاستتابة والقتل؛ ومعلومٌ أنه لإ يُقِيمٌ الحُجَّهَ الحَدَيّةَ 
إلا الإمامٌ, ومعلومٌ كذلك أنّه ليس كُلْ كافر مُحَارِنَاء كما 
نه ليس كَل كافر يُقنَلُ ولو فَهِمُوا ذلك لقَرَّفَوا بين 
لحك والعُقوبة:؛ فالحُكمٌ لِكَل أحدٍ عنده عِلْمٌّ 0 
القسألة, وليس كما يَقولون ١لا‏ يُقِيمٌ الحُْكَة إلا عالمٌ 
مُعتَبَرْ!), فهذا مِنَ الصّلالٍ وتعطيلٍ أحكام اللهِ, ولو 
قالوا الا يَقِيمَ ١‏ الْحْكَةَ الحَدّنّة إلا الإمامٌ أو من يَثُوبٌ 
عنه) لَكَانَ صَوابًا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- في 
تكفير المُطْلّقٍ وتكفير المُعَيّن: فالتفريقٌ بين الِنّوِعِ 
والعين» أو الفِغل والفاعلء في التكفيره أَجْمَعغ أَيْمَّةٌ 
الدّعوة النّخْدنَةَ ة [الْسّلْفِيةِ] على أنَّ التفغريقَّ لا يكون إلا 
في المسائل الجَفِيَةِ [مِئْلِ خَلْق القرآنء والقَدَر: وسِحْر 
لعفي وهو التَأَلِيفٌ بالسّخرربين المُتباغِضَّين بحيث أنَّ 
حَدَهما يَتَعَلْقُ بِالآحَرٍ تَعَلْقًا كَليا بحيث أنه لا يَستطِيعٌ أن 
شار قسها. فأمًا المسائلٌ الظاهرةٌ فإنّ الواقعَ في 
المُكَفْراتٍِ الظاهرة أو المعلومةٍ مِنَ الدّين بالصَّرورةٍ 
[المعلومٌ مت الدّينٍ بالضّرورة هو ما كان ظاهرًا مُتَواتَرًا 
مِن أحكام الدّينء معلومًا عند الخاصٌ والعامٌء مِما أَحْمَ 
عليه العلماءٌ إجماعًا قَطعِبًاء مِثْلِ وُجوب الضّلاة والرّكاة, 
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وتحريم الربا والحَمرا فإنّه كافر بعَييِه؛ ؛ فإنّ من وَقعَ 
في كَفرٍ ظاهر فهو كافرٌ, مِثْلِ الشرك في العبادة أو 
في الحُكّم (التّتشريع). أو مِثْلِ مُظاقرةٍ المشركين 
وإعائتهم على المسلمين, فإنّ هؤلاء قد قامث عليهم 
الحُجَّهٌ بالقرآنِ والرسول صلى الله عليه وسلمء قال 
نعالى (لأنْذْرَكُمْ بو وَمَنْ بَلَعَ)؛ أمّا المسائل الحَفِيَّهُ 
كالقَدَرِ والإرجاءٍ فلا بُكَفْرٌ أَحَدٌ خالف الكِتَابَ والسّنَّ في 
ذلك حتى ثُقامَ عليه الحُجَّهُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: إذا بان لك أن الكفر وه بالقول أو الفعل 
أو الاعتقاد أو الشك, فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر 
الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا 
دخل للفقيه فيه؛ وعلى هذا فإن الكفر بحسب هذا 
الاعتبار ينقسم إلى قسمين؛ (أ)الكفرٌ الظاهرٌ؛ وهو 
الكفر الذي ظهر على الجوارح ظهورًا لا شك فيه 
[المراد هنا هو الكفرٌ الذي تَبَتَ بِمُقِتَضَى ذَلِيلٍ مُبِاشِرٍ 
من أدِلَةٍ الثبوتٍ الشَرعِيَةٍ (اعتراف, أو سَهَادَةٍ شْهُود)ء لآ 
بالقولٍ أو الفعلٍ فقط, فهو علنه ابعني أن عله كد 
مَن قِامَ به الكفُرٌ الظاهرٌ تَكُونُ القول أو الفعل 
المُكفرَ]ء وهي [أىئ هذه العِلهًا وصف مناست لاعتباره: 
لأنها [أي هذه العلة] منضبطة, فالحكم يدور معها وجودًا 
وعدمًاء فمتى ما وقع المرء بقول مكفرء او فعل مكفرء 
فلا شك أنه يكون ارتكب أمرًا ظاهرًا للعيان ومنضبطًا 
لإيقاع الكفر عليه, ففي الدنيا لا يقام الحد إلا على 
الأمور الظاهرة. وذلك كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر 
الباطن, وهو الكفر الذي يكون في القلب دون 
الجوارح» فمن اعتقد أمِرًا كُغرِيًا قام الدليلٌ الشرعيٌٌ 
على كفر مَنِ اعتقده» أو شَكَ في أمر معلوم من الدين 
بالضرورة, فهو كافر 6 الآخرة, وإن كان قي أحكام 


اذهب للفهرس 


المسلمين بالمنافق أو الزنديق» فإن مثله معدود من 
حملة المسلمين قفي أحكام الدنياء وإن كان قفي أحكام 
الآخرة من الخاسرينء» وهذا النموذج مِنَ الناس لا دَخْلَ 
للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتيء وإنّما حُكْمُه إلى 
الله وَحْدَةُ: لإنه لم يَظهَرُ عليه شيء طاهررٌ من قَولٍ او 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الخلاصة من 
د المسألة؛ ؛ ()أ5 مسألة عدم العذر بالجهل في 
الاسم مسألةٌ وَفَاقِبَةُ لا إختلافَ فيها عند الصحابة 
والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ ؛ (ب)أن الأدلة متواترة 
الأكبر يسمى كافرا قولا واحدًاء ولا يوجد دليل في 
القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على أن مرتكب 
الشرك الأكبر مسلم؛ (ت)أن الذي يفول بالخلاف لا 
دليلًا 1 وأنه لم يطلع على المصادر التي ألفها 
الذي يقول ل بالخلاف وينسبه إلى شيخي الالسلام ابن 
في المسألة, وقد رد عليه اولاد الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه قفي رسائل خاصة تبدع 
وتضلل من قال (إن الفعل فعل كفر والفاعل لا 
يكفر) كما ذكر ذلك عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] وَوَلَدَاهُ (عبداللطيف وإسحاق), وسليمان 
بن سحمان» في مؤلفات خاصة ردوا بها على من قال 
بد عة التفريق يبن الفعل والفاعل: وشبهتهم قي ذلك 
أنهم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبةء وهذا خطأ, 
والصواب أقه لا تلازم تبسن الاسم والعقوية: فالاسم 
لإجراء المعاملات في الدنياء أما العقوبة لقتله عند 
السلطان والقاضي الشرعي في ظل تحكيم الشريعة: 
ولمعسن معتئى عدم تحكيي التتمريغة أو عدم عقويقه 
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بسقط أسمه ووصهعه: فربما يكون زانيا ولا يعاقب 
ويكون سارقا ولا يبعاقب, لعدم نبوت ادلة عقوبته كما 
كين في الصدر الأول فالمنافقين لم تنبت في حقهم 
أدِلَةٌ الثبوتٍ الشْرعِبَّةُ [أيْ مِن إعترافي أو شَّهَادَةٍ شَاهِدَئْ 
عَدْلِ] لقتلهم» ودفعوها بالإنكار والأيمان الكاذزية كما 
حَكى الله عنهم و هم منافقون في الدرك الأسفل مِنَ 
النار؛ وكانَ 7 تن التمان] رضت الله عَنْهُ تعاملهم 
بمَقتَضصَى عِلمه فيهم [المراد أنه يعاملهم معاملة 
المسلم للمنافقين: وليس المراد أنه يعاملهم معاملة 
المسلم للمرتدين. وقد قالَ الشيحٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالة له 
على موقعه في هذا الرابط: حُذَيْقَهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لَمَا 
أطلعه النْبئّ صَلى الله عَلَيهِ وسلم على ؟ أسماء 
المُنإفقِين بأعيايهم, فكانَ عْمَرُْ يَنَظرُ قيإذا ع2 خذيئقة 
حِيتَئْذ] مَعْر و قاأنّه عير مُنافقء وإن غ خدذيفة لم 
يُصَل الم يُصَل. انتهى]ء والمسألة واضحة بحمد لله؛ بل 
عرض الهوى والتعصب, فالاسم شيء ل شنيء 
آخر, يي فليس كل كافر يقتل فتأمل 
ندوت:دليمل: ولغ بظطلغ غلن أصول المسألة رغم 
وضوجهاء حتى ظن بعض الطلبة في هذا العصر أن 
المسألة خلافية,. بل وصل بهم الحال إلى رمي أهل 
السنة بالغلو في التكفيرء وهى نفس التهمة التي رَ 
بها العراقئىٌ زَدَاوَود] بِننئْ جرجيس [أشْهِرٍْ المُنَاويُين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أيِمَةَ الدّعوة 
[التَْدة ؛ إِلسّلفِيةٍ]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوية, 
فليس كَل مشركِ مُعَدْبَا وليس كَل كافر يُقَتَلُ؛ (ح)أن 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلامم وكفرء فكل 
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من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم, 
ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
التفريق بين] فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضٍطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
واشترطوا شروطا لبيست قفي الكناب والسينة ولا عكقد 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغلبقي:»: وقد توسغنا فى تقل الأدلة من القران 
والسنة وفهم الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم 
بالعلم والتحقيق من عصر الصحاية حتى يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وَفقاقِيَةٌ ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لها؛ وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء وأن من يقول بخللاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن أوالسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحيد” في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 
موضع؛ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بَيِّنَ التوحيد 
في السّنَّةَ وحذر الأمة من الشرك أبلغ تحذير؛ وقد 
فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط 
السلف .واضطراب الخلف [وهذة الرسالة موحودة فى 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيانٌ والإشهارٌ في كَشف ريغ من تَوَقّفَ 
في تكفير المُشْرِكِين والكفار)؛ وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وَفَاقِيَّةٌ عندهم 
وليس فيها خلافء فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
والتأويل: ال غَوْرَ الصحابة وشيوخ الإسلام والأائمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليغي -أيضا- في كتايه 
(مختصر الوجاء): الذين قالوا ففتستهة (كفرٌ دون كفر)., 
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أو (عَدَمِ تكفير المُعَيّن), واشترطوا دائمًا قِيَامْ الحُْجَّدِ 
ولم يُفَرَّقَوا بين المسائل الحَفَِّةِ التي يُعَدَرٌ فيها 
والمسائل الجَلِبَّةِ المعلومة مِنَ الدَّينِ بالضرورة التي لم 
يُعدَرْ فيهاء وكذلك لم يُفَرٌّقوا بين (قِيَامِ الحُجَّةِ وبُلوغِها) 
وبين (فقهم الحْجَّة)2: فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 
الإسلام ولآ حقيقة الشركء ووقعوا قفي عدم التُفرِيقٍ 

بين الحُكُم المُطلق -أو تكفيرٍ المُطِلق- وتكفير المُعَيِّنِ 
11 مم تكفير المُعَيْنِ قولا مطلفا ولا يَجورَ إلا 
للعُلماء وكذلك إقامة الحُكَةِ لا يُقِيمُها إلا إمامٌ أو عالمٌ 
أو قاض ن مُحِتَهِِدء وهم بذلك لم يُفَرّقِوا بين الحُجَةٍ 
الرُساليةِ والحَحّة الحَكمِيَةٍ والحُجَّة] الحَديّة.» وجلكّسوا 
يُرَهيُون الناس_ مِن لَفْظ الكّفرٍ أو الحديثِ في الإيمانٍ 
والكفن ختى انههوا كل عن في قَضايَا الَتَوحيدٍ 
والإيمآن والكفرء الهميوه بالتكفير والخوارج والصَلالِ 
وَالمُرُوقٍ من الدّين: فأء حَجَمَ أهلّ العلم وكثيرٌ من اهل 
الحق عن الكلام قفي هده ذه الْقَضَايًا جتى لا بَرَهَ وا بهده 
النَّهَمِ: مع أن اللة تعالى أطلّق الكّفرَ على كثير مِنَ 
الأصناف» وكثيرًا ما تقرَأ في القرآنٍ قولَ الله تعالى 
(فَأُولَيْكَ هُمْ الكَافِرُونَ) وغيرها مِنَ الآبَات. انتهى 
باختصار. 


(19)وقاكَ الشيحٌ عبدذالله الغليفي -أيضا- - في 
والمرجئةٌ أدعياءً السلفية عدون قباع اهمه اكيز 
المعين دائمًاء وقد كَقرَ العلماءٌ -ومنهم شيخ الإسلام 

[ابن تيمية] وابن عبدالوهاب وائمة الدعوة [التَحِدنة 

النتلفية]* المُعَكّن وهو بعيد عنهم ولم يقيموا عليه 
الححة: قدوتهم فكي ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
ادعياء السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم: 


اذهب للفهرس 


لا يكفرون تارك الصلاة, ولا يكفرون المعين إلا بعد 
ام الحجة واستتابته, فإن كان عير مصدور اعلميةة ولا 
الأمير والسلطان المتمكنء فلا يَكْفْمٌ هذا المُعَيِّنُ أبدًَا 
ولا يسمى مشركا!, ولا تجري عليه أحكام الميبركين 
في الدنيا!ء ما هذا الهَُراءٌ والعَمَى؟!, ألا تغلّمون يا 
أَدعِيَاءَ السَلَفِبَةِ أن الله كَفَرَ المُعَبّنَ في القرآنء ولم 
يَشْتَرِط حضور المُعَبِّنِ وإقامة الحجة عليه؟!, ألا تعلمون 
يا مرجئة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَقَرَ 
معلومة مشهورة ؟!ء آلا تعلمون. أن الصحابة رضي الله 
عتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وشملم كفروا 
المعين, والتابعين وتابعيهم وشيوجح الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟!ء: أدلة كثيرة ونصو ص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 


من 

القول عليه بغير علم؟!؛ أين الحياء أيها الأدعياء؟!, ومن 
الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
العلماء قفي تكغفير المعين على العموم والإطلاق: 
ويقيدونه بقيام الححة و هنم أجهل الناس برمعنى الححة 
وأنواعهاء ويخلطون خلطًا عجيبًا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها)., 
ويتتحرؤون بالردٌ على كِبَارِ العلماءء وإن سألت احدهم 
(هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا)4 فتعجب... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكثير 
من دعاة الإرجاء ومرجتة العصر يظهرون بمطهر اصضلي 
السنة ويتكلمون باسم السلف [في هذا الرابط يقولٌ 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون إنهم هم 
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ف حا لد عل مد ليه هذا الرابط: فَالمَائر 
والأشْعَرِبَةٌ من المرجئة الغُلاة. انتهى]: فقمن أين 9 
الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الفضائيات والدروس والمساجد. وقد أعطاهه 
الطاء ت مساحة.: في حين ضيق على دعاة السلفية 
الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهادء فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة» بتحرير مذهب 
أهل السنة حتى لا ينخدع الشباب» وليس هذا عغَيْيَا ولا 
قدخًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة 
المتلبسة بالبدعة الذَّاعِين إليها باسم السنة والسلف 
إلى الإرجاء باسم السنة والسلف والسلفية] أشد خطر 

على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة ب 
البيان ورفع الالتباس, وقد نتج عن هذا الانحراف 
والقول بإرجاء العمل جِيلٌ مغيب عن الواقعء إن ا 
فى الدروسن والجامعات: و له أي صلة ولا تأثير في 
الواقع» فظهر الشرك والكفر والنفاق والفيي 
والفجور قفي المجتمع: وانتشرت حرتومة الإرجاء قفي 
الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدل لشرع الله مسلمًا وولي أمر المسلمين [قالَ 
الشيخٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرابط: هذا المَذهبٌ [يعني الإرجاءً المُعَاصِرَ] 
يَخْدِمُ الاستبداّ السّياسِت, فإنّه إذا كان لا يَجَورٌ الخروجٌ 
على الحاكم إلا [إذا جاءً] بالكفر البَوَاح» فإِنَّ الإرجاء 
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يَجْعَلُ الحاكم المُسِتَبدٌَ مَهُمَا استَبَدٌ وظَلَمَ وطَعى ويَذدَّلَ 
قفي دبين الله تتقله” قفي أمَانِ من الكفر بدعوّى عَدَّمِ 
الاستحلال, ولذلك قال النَ”ًرْ بْنُْ سُمَيْلِ [ت 204ه] 
(الإِرْجَاءٌ دين يَوَافِفَ المُلُوكَ يَصيبون ده من 2 دَنعَاهم: 
وَيَنْفَصُونَ مِنْ دِبيهم ). انتهى. وقال آلشيحٌ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء يتقديم الشيخ هاني 
الْمَأمُون والفتتصم قالوانِي» تم بادت [أئ تقطت! 
على بد المُتوَكل: وقامَت دَوَلَ على بد الروافض, والتي 
قَصَت أي سَقطت] على تند تور الدّينٍ مَحْمودٍ بن] 
رَنكِي وضلاح الده ع |الأبويى / توشف بن نْ آيُوب]: 
وقامَث دْقَلَ على ممذهب الإرجاء, تل كافةٌ الدُّوَلِ التي 
قامَتٌ [أئ بعد مَرْخَلَة الخلافة الراشدة] كانت على 
مَذْهَب الإرجاء عدن القذهت الذي ظَهَرَ في عَصر 
الدَّوْلَةٍ الأمَويَّةِ التي بقِيَامها قامَت مَرَحَلهُ المُلْكَ 
الْعَاض]ء إِدْ هو دِينٌ الْمُلُوكَ كما قِيلء لِتسَاهُلِه وإفساجه 
الَقحجال للْفِسْقي والعزّدة. انتتهى باختصار. وقال الشيخ 
وجدي غنيم في فيديو بِعُنُوانِ (المرجئةٌ ساعدوا أخريكا 
في إفشالٍ تؤراتٍ المسلمين): أكثرٌ مِن 8 مِنَ 
المسلمين الآنَ فِكْرُهم إرجائيٌ, وَهُمْ مِنَ المُرجِئة. 

انتهى. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقَالَةٍ له على موقعه 
في هذا الرابط: وما يَزالٌ مَذهَتٌ المُرجِئةٍ هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالم الإسلامِيٌ. انتهى. وجاءَ في كتاب 
(دروس للشي أبي إأسحاق الحويني) أت الشيخ قال: 

وجماهيرٌ المسلمين يَدِينون بِمَذهب الإرجاءٍ الآنَ وَهُمْ لا 
ييشعّرون: فعندما 2 بَعْمَلَ النت تم تذَكَرُه بعقذاب الله 
تفولٌ لك (اللهُ عَفُورُ رَحِيمْ)؛ هذا ذهب الإرجاء [قلتُ: 

الشيحٌ يَفْصِدُ أنّ هذا مِن آنارٍ الإرجاء]ء حيث لا يَضَعُ 
عَدَابَ الله في الحُسْبانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌُ أبو فَنَادَهَ 
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الفلسطينيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْلُ الإرجاءء وَهُمُ 
الذين بَمْلأُونَ الأرضّ شَرْقا وغزبًا. انتيهى. وقال الشيخ 
عَنَدَالله بن محمد رَقَيَل في مَقالة له بعنوان شب 
حديث "مَنْ قال لا إلة إلا اللَهُ دَخَلَ الْجَنّةَ") على هذ 
الرابط: وما دامَ هذا المفِكرٌ [يَعنِي الفِكرَ 0 
جائِمًا على صَدْرِ هذه الأمَّةِ فإِنّ آمالَ النَصِرِ وَالتَمْكِينٍ 
وجاءً على الموقع الزوقمنخ لجريدة الوطن العم 
تحت عنوان (الأزهرٌ يبدأ حَمْلةَ مُوَسَّعةَ لمُواجَهِةٍ التَملَرّفِ 
بتشر الفكر الأسْعَرِي) في هذا الرابط: وفى رده على 
سؤال (مَن هُمْ الأشاعِرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريفٌ 
أَسْعَرِيٌ [قال الشيحٌ سفر الحوالي في مَقَالةٍ له على 
موقعه فير هذا الرابط: فالمَاتْرِيديَة والأشعَرِيّةٌ من 
المُرجِنَةٍ الغلَاةِ. انتهى]؟4 قالَ 0 
للقتوقى الإلكترونية (إنّ الأشاعِرة يُمثلون ١‏ 

0 من المسلمين)» وتابَ [أيْ مركرٌ الأزهر العالمِث 
للقئوى الإلكترونية] أَنَّهِ (لهذاء فَمَذِهبٌ الأزهر الشّرِيفٍ 
وعُلَمائْه هو المَذهبُ الأَشْعَرِيٌ): وأكَدَ المركرٌ [أئ مركرٌ 
الأزهر العالمِىٌ للقَنْوَى الإلكترونية] أنَّ (رَمَْيَ الأشاعرة 
بأئَهم خارِجُون عن دائرة أهل السَّنَةِروالجماعة علط 
عَظِيمٌ وباطِلٌ جَسِيمٌ» لِمَا فيه مِنَ الطْعْنٍ في ,العَقائدٍ 
الإسلاميّة المَرْصِئْةَ والتصليلٍ لجمهَارة عَلماء الآمّة عَعَرَ 
الغصور)» وشَّدّدَ [أيْ مركرٌ الأزهر العالَمهِيٌ للقَنُوّى 
الإلكترونية] على أنَّ (مِنْلَ هذا الكلام لا يُعَوّلُ عليه ولا 
يتلتفث إليه: فلا مزال السادة الأشاعِرةٌ هم جمهورٌ 
العلماءٍ مِنَ الأمّةِ)؛ وأكد الدكتور يسري جَعْقَر (أستاذ 
العقيدة والفلسغة يجامعة الأزهر بالقاهرة, ونائب 
للطلبةٍ الوافدين أن هناك أَسْبابًا مُتَعَدّدةَ لاختيار الأزهر 
المَذهب الأشسْعَركء أهمُّها اتّساغٌ المَذهب لِيَسْمَلَ الجميع 
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دُونَ تكفيرٍ أو إقصاءٍ لِأَحَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهرّ الشريف 
ار (المَدَهَبَ الأَشْعَرِيَ) و(الطريقة المَائْرِيدبّة)؛ وعَدَّدَ 
قَرْ الأسبات التي دَفَعَتٍِ الأزهرَ لاختيارٍ القذهب 
الأشْعَرء والمَائريدي: لمنإهجه المُخْتلقة ‏ بالمعاهج 
الأزهريّة» ولِكُلبَّاتِ العقيدة وأصول الدٌّينِ؛ وقال جَعَْ 
(إنَّ السَحَبَ الأوَلَ لاختيار المَنهج الأسعَرِيٌ : أن أب أجآ 
الحَسَّن الأشَعريٌ تَرَبى في كتف الْمُغْرٍ زلة لِمُدّةٍ 30 
عاماء وبَعَدها َك الْمُعْتَزِلَة وَانْصَم 7 م لأهل الشَبّة 
والجماعة, لتضع قَواعِدَ جديدة تحمي مَذهبّه] مشيرًا 
إلي أن اللة صَنَعَ هذا المذهبَ على عيينه لِخِدَمَةَِ هذه 
الأمّةِ)؛ أمَا السببٌُ الثانيء أوؤْضَحه جَعْفَرٌ قائلًا (إنّ 
الإمامم الأشغرىّ لم يُكَفْر أحدّاء حتى أنه قال فقي بداقة 
أَشْهَرٍ كتبه (مقالات الإسلامِيّين وَاحْتِلاف الْمُصَلَينَ) "لا 
تُكَفْرٌ أحدًا من أهل القِبلة" [قالَ الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في مُحاضَرة بعُنوان (صَوابطٌ التكفير "1") 
مُقِرٌعَةٍ على موفعم فى هذا الرابط: عبار رحن ل 
ُكَفرٌ أ حَدًا) عبارة صَالَةٌ خاطنئة: انهمة: مَخَالِغة اللحسات 
والسئّة. ايتهي | وهورما الى عليه علماءً الآمّةَ والأزهرٌ 
بذدؤره يُعَلَمٌ أبناءه ألا يُكفروا أحداء فهو بُغْلِقْ باب 
اللكصور حتى لا تنفيح أبوابٌ الجَحِيمٍ ا الدماءً). 
انتهى باختصار. وَقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإن المعتقد الأشْعَرىّ هو الذي كد 
مِنَ القرْن الرّابع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن اليراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إِنَّ الفُبورِيّة إنّما تَشَأتَ في القرن الرابع. 
انتهى]. انتيهى. وجاءً في (المويسوعة الفقيسسرة قي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
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ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مَدَرَسة 
الأشعريّة الفكرئة لا تزال مُهَيْمِنةَ على الحَيًّاة الدَينيّة 
في العالم الإسلامِىّ. انتهى. وجاء د في موسوعة الفِرَق 
المنتسبةٍ للإسلام (إعداد مجعو من الباحثين, 
الأشاعرةٌ مِن أكثر الفِرَقٍ الكَلَامِنَةِ انتشارًا إلى يَومِنا 
هذا. 0 ا وجاءً على موقع 0 
(الإخوانٌ ا 0 المقدكة) 8 هذا 
الرابط: الإخوانُ جُرْءٌ مِن تسبح الأمَّةِ الإسلامِيّةِء لا شد 
المَقالة-: المَذْهَتْ الأشِعرىٌ سار عليه سَلْفْ الأَمَّةِ مِنّ 
العُلماء وَالمُحَدّنِين والفقهاء والمُقسرين, وتلفنه الأسّهةُ 
جيلا بَعْدَ جيلٍ بالتثلقِين والتَعَلَم والتَأملٍ فيه وإمعان 
التُظرء حتى تكات أنْ تقول بأنّ الأمَهَ فاطِبةٌ اعتتقتٌ 

ذلك المَذهتَ العقدىد وساررتث عليه... ثم جاءً أي في 
المَقالة-: وجاءَتث جماعةٌ الإخوان المُسلِمِين بعُلمائها 
وققهائها ومُحَدّئِيها وفحولها ومُحَتُكيهاء العريفوا 
المَذهب ب الأشعرءة كَمَنهَجٍ عَقَدِيُ: وكْمَرجِعِيَّةِ كبرَى 
لِلتَعامُلٍ مع النّصّ... ثم جاء -أَئْ في القفالة-: وأَشِعربةُ 
الإخوانٍ لامراءً فيهاء ولا خِلافَ بين أه ل العِلْم في 
مَرجِعِيتهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالحٌ 
الفوزان (عضوؤ هيئةٍ كبار العلماء ادا السعودية, 
(شرح كشف الشبهات): وَغعَالِتُ العُلَمَاءِ مُكِبُونَ عَلَى 
عِلْمِ الكلام وَالمَنْطِقٍ الذي بَنَوا عَلَيّْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهي. 
بالدرايسات العليا في الجامعة اللسلامة بالمديفة 


المنورة) على موقعه في هذا الرابط: للَالَكَائِتٌ 
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والجماعة)] بإستادة إلى يُونْس بن عُبَيْدٍ (أحد الأَئمّةِء ت 
9ه 3 وَلِدَ عام 4ه ]) قال لَبِسَ شئء أغرت من 
السيننة: وَاعَرَبٌ منها من يَعْرفَها): ورَووَى الإمام 
اللالكائي أيضًا [في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سْفيَانَ التُؤريٌ (ت 
71ه اوَولِدَ عام 97ه]) قَالَ (اسْتَوْصُوا بأهْل الشّنَّةَ 
خَيْرَاء فَإِنّهُمْ عُرَبَاءً). انتهى يت وقال الشيحٌ 
في مقالة له بعنوان (شَعِرِةٌ بت ءٌ في جَسَدٍ نَوْرِ أَسْوَدَ) 

هذا ! ابط: عند التَامّلِ في الواقع مِن حَؤْلِناء يَرَى 
00 ل اهل الشَبَةَ مَتلهم كَالشَعرَةٍ ؛ البَبضَاء قي 

حَِسَدٍ النّور الأسُْودِء وإنْ كانت هذه الشّعرةٌ بِالمُقَارَنةٍ 


: 3- 2 كب 

حَسَدٍ الثوْر... ثم قَالَ -أي الشيخ إيهاب-: أقل الشّئّة 
غرَبَاءٌ, كَالْشعْرَةٍ الْبَيْصَاءِ فِي جَسَدٍ الثؤر الأسْود. انتهى 
في هذ هذا الرابط: فلا يُنْسَتٌ إلى مذهب الشثْةِ -حقا 
وصدقا- - إلا القائمون 0-0-7 العْوَباءٌ,ٍ وَهَم ركما ووصضهعهم 
رسول الله صلي الله عليه وسلم بأَيّهم (أَنَاسُ صَالِحُونَ 
فِي انان سوءع » مَنْ تعصيهم أكْتَرمِمَنْ 3 تطيعهم 1: 
قال |: ْنْ رَجَبٍ رحمه الله [في (كشْف الْكَرْبَةِ في وَضْف 
أَهُلٍ الْغُرْبَةِ 4) (وانّمادَلٌ المؤمنُ آحِرَ الزمان؛ لعُرِيقه 
يكرهه ويتؤذيه» لمُخالفة طريقته لطريقتهم: ومفقصوده 
لمقصودهم:» ومبايَتته لِمَا هم عليه). انتتهى باختصار. 
وفي هذا الرابط قالَ مركرٌ القتوى بموقع إسلام ويت 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأنًَا مُتابَعةٌ الجماعة: 
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فيُغْتي بها تَمَسُكُ المُسِلِمٍ بما عليه أَضْلُ الحَقّ فقد 
الْفْرْكَةِء نحو قوله صلى الله عليه وسلم (يَدُ الله مَعَ 
الْجَمَاَة) رَوأه الثزمديّ عَن ابن عَبَاسٍ, وآرقى 
الترَمِبِذِيٌ] أيضًا مِن حُطْبةٍ لِعْمَرَ رَضِيَ الله نه قال 
( عَلَبْكُمْ ِالجَمَاعَةِ َإبَاكُمْ قِالفُرْقَة, فَإِنّ الشَيْطَانَ مَعَ 
القاحد» وَهوق من الإنتيْن أ وللعلامهة ابن القيم 
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رَحِمَه الله كلام تَفِيس جد يبَيْنُ فيه مَعْتَى الأمر بلِرُوم 
الجماعة, وأنّ المُراد به الجماعةٌ الأولّى قَبْلَ أن يُبَدّلَ 
الناسسٌ ويُعيّرواء وهي ما كان عليه النعث صلى الله -- 
وسلم وأصجابًه؛ فمَن سار على هذه الجادَة فَهُمَ 
الجماعةٌ ولو فَلُوا أو خالقهم الكثيرٌ مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وَقالَ الشْاطِبيٌ في (الاعتصام): وَتَارَةَ نُسِيْتٌ 
إلى مُخَالْقَِةٍ الْسَتَم وَالجَمَاعَة: بتاءً له مِنْهُمْ عَلَى أن 
لْجَمَاعَةَ التي أمر باتْبَاعَِ -وهِي التَاحِيَهٌ- ا عَلَيْهِ 
العُمُومٌ وجَماعةٌ النَّانِ في كُلَّ رَمانٍ وإنّ خَالَفَ السَلِفَ 
الصالح:, وَل يَعْلَمُوا أن الْجَمَاعَةَ مَا كَانَ عَلَيْهِ التَبىّ صَلى 
اللهُ عَلَيهِ وَسَلمْ وَأْضْحَابهٌ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ بإخسَّان. 
انتهى. وقالَ الشيحخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي شريطٍ صوتيٌ 
موجودٍ على هذا الرابط بعنوان ("الجماعةٌ" إذا أطلقت 
يَنْضصَرِفٌ إلى الجماعة الأولى, وهي جماعةٌ الصّحابة): إذا 
أَطْلِقَتٍ (الجماعة)ء يَنْصَرِفٌ المفهومٌ إلى الجماعة 
الأولى التي اجتمعتٌٍ على الي (جماعة, الشحابة). 
هذا الرابط: قال الشيخٌ: قال صلى الله عليه وسلم 
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين 0-0 ولاك 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا 0 هي 
با رسول الله؟4) قال (هي الجماعة)» هذه الجماعة هي 
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الألباني- : قوله عز وجل (ويتبع غير 0 اليا 
أي من سلك غير سبيل الصحابة, وهم الجماعة التي 
شهد لها الرسول عليه السلام بأنها الفرقة الناجية 
وعن شلك مسعلهم: هؤلاء هم الذين لا تحور لحن كان 
بريد أن بنحو من نغ عذاب الله نوم القيامة ان يخالف 
سبيلهمء ولذلك . قال تعالى [ومن 0 الرسوكل من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلَهِ ما 
تولى وتضله جهنم وساءت مدير | | انتهى باختصار. 
وقالَ الْمَازريٌ © (ت5356ه). في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنًا تَقْبَلُ الحَبَرَ إذا أضات أحد من 
اعبحاب سنا صسلى الله دنس وبل ونصضنا حدس 
بأصحابه ها هُنَا كَل مَن رآه اتُقَافًا [أي مُصَادقةً]: أو رآه 
لِمَامَاء أو أَلَمَّ به به لِعَرَضٍ وانصرف عن قَرِيبء لكِنْ إثّما 
تُرِيدٌ د بذالك اصحاكة: الذين 1 وعَرَّروه [أئ وَفَرَوه] 
وتضصّروه واتتعوا الثُورَ الذي انزل معه أولنك هم 
4 ه) في (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الصحابئة 
شرا في كونه صَجَابِيًا طول المجالسة أَمْ لا؟ فالذي 
ذهب إل جحوهوة الاصولئين وحتة من المحدنين. إلى 
اشتراطه, وأيِّدُوه بالعرف: فإن الصحابئ لا يَغهَمُ منت 
أهلٌ الغْرفٍ إلا مَن يَصْحَبٌ صُحبةٌ مُعتَدًا بهاء لا من له 
رَدَيَكُ لخطه -متلا- وإن لم تَفُعْ معها مُجَالسَةٌ ولا مُماشاهٌ 
ولا مُكالمةُ. انتهى. وقال الراغب الأَص مَهَانِيٌ في 
(المفردات في غريب القرآن): الضَاحِبُ [هو] المُّلازْمُ, 
إنسانًا كان أو حَيَوانَا أو مكانًا أو رَمَانَاء ولا يُقَالُ في 
العْرْفِ إلا لمن كَثْرَت إمَلارَمَئه وَالْمُصَاحَبَةٌ والاخطحاب 
أبلغٌ مِنَ الاجتماعء لِأخِل أنَّ المُصاحبة تقتضِي طول 
احطحابًا. انتهى باختضان. وجاءً في مو سوكة الفِرَقٌ 
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المنتسية للإسلام (إعداد مجموعكة مين الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشّقاف): وهناك 
مَن حَصَصَ لفظ (الشّلفي) عند الإطلاق بالصّحابة فققط. 
انتهى. وقالَ ابنُ ناجي التنوخي (ت837ه ): (السلف 
الضتا ا َف لازم يَخْنَصٌ عند الإطلاق بالصضّحابة ولا 
يُشاركهم غيرّهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوحي الود كن 0 الرسالة). وقال أبو ؛ الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شَرْحِ قول المُصَنّْفٍ (١؛‏ شما السَلفٍ 
الصَالِح): وَهُمْ الصحابةٌ في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تأوّلوم ‏ ا عن اجتهادهم. انتتهى. وقال الشيخ 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شَرْحِ 
ل المُصَئفٍ (اتْبَاعٌ السَلَفٍ الصَالح وَهَمْ الضَحابةٌ): 
له (السَلَفٍ الصّالح) أي العلماء متهم كما 5 بعض 
الشراح” قوله (وَهُمٌ الضَحابةٌ) قَصَره على الصّحابة. 
(أستاذ مم العليا بجامعة القرويين) في 
الْقَلْسَايَيُ [الْمُتَوَفَى عام 3ه ] دَهَبَ [في كتابه 
(تحرير المقالة في شرح الرّسَالَةَ)] إلى أن السلف هم 
الصحابة, وكلامه في ذلك واضحٌ. انتهى. وقال الشيخ 
محمد عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة: 
معالم الانطلاقة الكبرىء بتقديم الشيخ ابن جبرين) 
تحت عنوان (تعريف السََلَفٍ): في اللغة:, السََلَفُ مَن 
تَقَدَّمَكَ من آباتك وذوي قرابتك الذين دم فوقك في 
السنٌ والفضلء والسَلَفٌ [أيضا] المتقدّمون, وسَلَفٌ 
الرّجْلِ أبواه المتقدّمان؛ هَآها قفي الاصطلاح فتدور كل 
التعريفات للسلف حول الصحابةء أو الصحابة والتابعين, 
أو الصحابة والتابعين وتابعيهم مِنَ الأئمة الأعلام [يُشِيرٌ 
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إلى الْفُرُونِ التَّلَانَةِ المُفَضَّلةِ]ء المشهود لهم بالإمامة 
والفضل واتّباع الكِتاب والسّنَّةِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): يُطَلَِقٌ 
هذا الوصفٌ [أئ وَضْفٌ (السَلّف])] أيضًا -مِن باب النّوَشّعِ 
في الوصفي- على كَل مَنِ التزمَ هذا المنهخ وإن كان 
مُعاصِرَاء فهو سَلَفِئٌ بمعتى أنه على نَهْجِ السلف. 
انتهى باختصار. وقال ابن تيمية: فَإِنَّ الأغيتار في 
الْفْرُون الثلاتة محمّقه-ور اهل القزن وَهَمَ وَسَطةُ ؛ 
وَجْمْه ور الصَّحَابَهِ 1 نَقَرَصُوا بانْقِراضصٍ خلاقةٍ لباه 
طَالِب, سو د الل ل ني 
للهجرة]ء حَتّى أَنَّهُ لَمْ بَكْنْ بَقِيٍ مِنْ أفل بَذر إلا تقر 
قَلِيل؛ وَحُمْهُ ور التَّابِعِينَ بإِحْسَانٍ ؛ اقرضوا. فِي أَوَاخِرِ 
[ان 1 الذي د اللَهُ عَنْهُ قُتَلَ سَتةَ 73ه وَعَنَدَالمَلِكَ 
خَة سَتة 86هما؛ وَجُشَهُور تَابعي التَابعِينَ انعررضوا في 
أَوَاخِر الدَّوْلَةٍ الأمويّة وَأَوَائْلٍ الدَّوْلَةٍ الْعَبَّاسِيةِ [وَالدّوْلَهٌ 
الأمويّةُ انتهث بِمَقْئَلٍ آخِر خُلفائهم مَرْوَانَ الْحِمَاره وهو 
الدَمَنُ الذي قامث فقيه الدَّوؤْلم العَتَاسِبَّهُ وذلك سشتة 
2 ه. قلت: وعلى ذلك تكونُ الْفُرُونْ الثَلاتهُ المُفَصَّلةٌ 
فد انقصَّت رِقَرَابَةَ عام 2ه ]؛ قَضَارَ في ؤَلَاة الأغفور 
كقِيرٌ 0 الأَعَاجِمٍ وَخَرَجَ اكيز مِنَ الأمر عَنَ 00 الْعَرَبِ 
بل م مِنَ الأَعَاجم]: وَعُورّبَت بَعْضُ الكُنُب الْعَحَمِنَةِ ‏ مد كاب 
الفزس لهند وَالرُومِ؛ وَظَهَرَ مَإ قَالَهُ البَبيَّ صَلَي الله 
المقصله] كى يَسْهِدَ المَحُْلَ وَكَا يُسْتَشْهَدُ وَيَكَلِفَ وَلَا 
يشتخلف 0 في ى الموس وعد العقدبّة (إعداد محموكة 
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الشقاف). 2 0 الأهرٌ ا في هذا الرّمان أن 
بُكيْرَ الرَّجِلُ الخَلِفَ ول بطل وات يَخْلِفَ وذلك 
لفِسْقه وفُجوره» ويَصِلِ أيضًا الشَّرٌ في هذا الرّمانٍ أن 
يَنذ يَسْهِدَ الرّجلُ شهادة الرّورٍ ولم تُطلبٌ منهه؛ إثما يَشْهَدُها 
فِسْقًا وفجورًا. انتهى باختصار]): حَدَتَ نَلَانَهُ أَشْياءَ, 
(الرَأيْ) و(الْكَلَامُ) و(التّصَوّف).ء وَحَدَتَ (النَّجَهُمُ) وَهُوَ 
تفي الصّقَاتِ وَبإِرَائِهِ (التَّمْثِيك). انتهى من (مجموع 
عرق عليه البليية وجوه صالت انعد اس ند | الراضنا” 
2 عبدالله بن مسعود رضي الله عنه من كان مُسْتَنًا 
فَليَسْتَنّ بمن قد ماتء فإنٌ الحدت لا تو مَنْ عليه الفتتة: 
أولئك اه اسخصة سان الله عليك سس انها اكير 
هذه الآأمة, أبرّها قلوباء, وأعمقها عِلمَاء وأقَلها تكلقًاء 
اختارهم اللهُ لصحبة نبيّه. ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلوم: واتيقوهم علي أترهي: وتمشكوا يما انتطعلم 
من أخلاقهم وسيّرهم. فإنهم كانوا على الُدَى 
المستقيم4 رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم 
وفضله) وقي إسناده ضف » إلا أنه اقو مشهور متداول 
قي مصبفات أهل السنة: ومعناه صحبيحجح مستقر عندهم: 
(مُخْتَصَرٌ لَحْكَةِ على تارك الْمَحَجَّةِ)]» بعد ما روى هذا 
ل عن 500 مو واآبن عمر رضي الله عنهما ( وهذا 
الذي ذكره ابن متسعود وعبدالله بن عكمر رضي الله 
عنهم, فقد أخبر الله تعالى عنهم [أي عن الصحابة] 
باكثر منم في غير موضع [مِن كتابه»ء وبَيِنَ غعدالتهم]ء, 
وأزال الشْبَة عنهم, وكذلك أخبر به الرسول صلى الله 

عليه وسلمء وأمر بالرجوع إليهم»: والأخذ عنهم: والعمل 
5 . مع علمه بما يكون في هذا الزمان من البدع 
واختلاف الاهواء: ولم يامر بان تتمسك بغير كتاب الله 
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وسنة نبيه2 وسنة اضمحابة رضوان الله تعالى عليهم, 
ونهانا عما ابتدعَ خارجًا عن ذلك, وعما جاوز ما كان 
عليه هو وأصحابه, فواجب علينا قبول اعرة فيما اضيرةه 
ونترك ما نهى مم وعلى هد الأمر كان العلما ' 
وقال الإمامٌ الشاطبي رحمه الله [في (الاعتصيام)] 
(وَالانَار قي هذا المَعْتى كَيْيرَةُ جَمِيعََها مَل عَلي 
الافْيَدَاءِ بهم [أئ بالصّحابة] وَالاتبَاحِ لِطرِيقِهمْ عَلَي كَل 
حَالِء وَهُوَ طريقٌ النّجَاةِ حَسْبَمَا تَبّهَ عَلَيْهِ حَدِيتُ الْهِرَقٍ 
فِي قَوَْلِهِ (م] أنَا عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء 
وأصبح جُنُودُه وأعوانه وأنصاره الذين يحرسون الشرك 
وتحمون القانون الكففري ويعملون على تنهعيذه 
واحترامه: أصبح هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في 
سبيل الله. وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير 
الله ويد كو أصحاب القبور والأضرحة والقباب: ويدبح 
لهم ويطوف بقبورهم وينذر لهم ويستغيث بهم»: اصبح 
وسلم سوء ات وسوء تربية! ! وهم قي دائرة الإسلام 
في سبيل الله الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى 
التوحيد والجهاد,ء والتحذير من الشركء؛ وتكفير 
المشركين, وتسمية المشرك مشركا والكافر كافرًاء 
المتبرىئ من المشركين, المطهر لعداوتهم وبخصضهم : 
الذي يبين كفر الكافرين وشرك المشركينء الذي يرفع 
الالتنناس عن حقيقتهم: اصبح هذا الذي يقتفي اتار 
النبوة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام: أصبح متشددًا متطرقًا خارجئًا قطبيًا 
تكفيريًا وهابيًا 0 من أهل العليو:!:: 0 هذا 
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دعوة الرسلء فهو محارّبٌ من أعداء الرسل الذين 
يبدلون دين الرسل ويوالون اعداء الله ورسله من 
اليهود والنصارى والمشركين من الشيعة الرافضة 
وعير ذلك؛ فعلى الدعاة أن يوجحدوا جحهودظم ويقفوا 
صفًا واحدًا قفي وحه أعداء الدعوة, ويبينوا حقيقة 
التوحيد للناس ويد كوهم إلى أضل درعوة الرسل,. حتى 

تؤتي هذه الدعوة المباركة ثمارها الطيبة, ل 
موفق يقوم الله بدعوة 'الناس إلى التوحب؟ الخالص الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويكشف شبهات 
اإلمرجئة المعاصرة وحقيقة الخلاف معهم... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: فإن الخلاف مع هؤلاء المرجئة 
خلاقًا حقيقيًاء خلافا في العقيدة واصيو ل الدين,» يترتب 
عليه ضلال وانحراف في أصول الإيمان والأعمال, 
والخلاف حقيقي بيننا وبينهم: فلا يجوز لقائل أن يقول 
إن هده مسألة خلافية ولا بحوز التحدث فيهاء ٠‏ ويَصَوَرَ 
المسألة على أنها مِنَ المسائل الخلافِيّةِ بين أهل السّنّة 
أنفسِهمء: وهذا مِنَ التلبيس والضلالء بَلَ لا بد مِن 
تحرير مَناطق الخلافيء والصدع بالحق بعد تحقيق القولٍ 
في المسألة وتفصيلها والرّدٌ علي المُخَالِفِه حتى يَتَبَيّنَ 
الكَّقٌّ مِنَ الباطل» وَالهُدَى مِنَ الصّلالٍِء لأنه ليس خلاقًا 
سائعًا ولا من موارد الاجتهاد, ولا الخلاف فيها معتبرًا, 
بل الخلاف حقيقىيّ كما قال علماء أهل السنة: فعلى 
كل مخلص لدين الله: أن يخوف هؤلاء بالله ويبنصحهم 
بالرجوع إلى هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهمء والإسراع 
بالتوبة إلى الله من هذا الانحراف والفسادء فالأمر 
دين» وكل آمرئ حسيب نفسه: والموفق من وفقه الله 
لطاعته, نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم 
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الجماعة 2 كان - السلف رك فيعلمّ الله إن 
بينهم أهل علم وفضل, فنسأل الله الهداية للجميع 
ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة: 
فيحب هحرهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن 
بدعتهم يجيو مجالستهم: لانهم معتد كة وداعين إلى 
العلم؟, وهل نأمن نرم و لالهم؟ والعجيب أن 
هؤلاء المرجئة برهيون أتباعهم ويحذدرونهم من كتب 
أهل السنةة ومن قراءتها, لأنها على زعمهم كتب 
أصولية يصعب على صغار الطلبة فهمها ويخشى عليهم 
من الانحراف والضلال [قلبٌ: ومِنْ ذلك ما يقوم به 
قور دعاة الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ 
سيد قطب (معالم في الطريق) إلا على شيخ ويُقْصَدُ 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتففق مع مذهبه الإرجائي]ء وخصوصّا كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» كالإيمان» والإيمان الأوسط (شرح 
حديث جبريل).؛ والشريعة للآجُدّيٌّ [تِ360ه], والشّيّة 
لعبدالله ب بن الإمام أحمدء و[شرح] أصول المتصاد أهل 
1ه], 3 هذه الكتب وغيرها تود ذٌّ عليهم وتبين ضلال 
الدعوة 0 ؛ السُلَفِبة] يحذرون منها لأنها كتب فيه] 
أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!, وهكذا 
يفرضون على أتباعهم حصارًا قويًا ومتابعة شديدة حتى 
| السيطرة عليهم, من خلال كتب خاصة بهم 
تُوَصّلُ فكرَّ الإرجاء: ولكن مَن فَنَعَ الله عليهء وطلَبَ 
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الحقّ صادقًاء وَفَقَه اللهُ إليه» وهذا مُشاهدٌُ والحمدٌ لله 
بكثرةء. فإن اتباعهم فقي تقصان وليس معهم .إلا من 
رَضي 'بتاجيرٍ عقله لهم, أما مَن عَرَفَ تلبيسَهم وكّذيّهم 
وأهله.: وقد حدر السلف من المرجئة وَتَمد دوا قي 
التحذير منهم: فإياك والجلوس إلى أهلٍ البدع, فالحخيٌ 
لا تُوْمَنّ عليه الفتنةٌ. .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولا 

مصرلد يَصرّ الدينَ مرجتة الإسكندرية, ولا مرجتة ةٌ أنصار الشنة 
والخلفي [هو عبدالعظيم بنُ بدوي الخلفي نائبٌ 
العام على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة, فالحَقٌ 
واضِحٌ أبلج. وهؤلاء في إنحسار وانكسارء وأتباعهم 
يتناقصون يومًا بعد يوم والحق يعلو يومًا بعد نوم مع 

أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله 
إن رحوكهم إلى الحق والتبرؤ من مدهب الإرجاء 
الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء 

لأن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين, 
لأن فيهم دعاة واهل علم وقفقه وخطابة أمثال اليد 
بدوي] الخلفي و[ياسر] برهامي: وأهل وعظط أمثال 
أحمد فريد ومحمد إسماعيل, ففيهم خير كثير, فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي 

وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر عد زنك 
إلى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر هو 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل: والعمل ركن فيه [هء فجاءوا بقول مبتدع لم يبقله 
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أحد غيرهم: وافقوا فيه المرجئة [من حيث عَدَمٌ 
إقرارهم بركنية العمل في الإيمان], وإن التزموا 
بعقيدة أهل السنة قفي المسائل الأخرى, فَهَمَ ليسوا 
مرجتة حلضن: ولكنٌ مرجئة في باب الإيمان 5 وجهمية 
في باب الكفر فَهُمْ يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود 

والاستحلال وليس عنيدهم كفر عملء فالكفر العملي 
عندهم أصغر كلهء فلا كُفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكَفْرِ 

وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قفي أن الكفر 
يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقاد, قالوا ([نعم, 
القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد د اتكفر بقلب وميك 1 
دون كفرهء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفر, وما صدر منه سوء ادف وجهل وسوء 
تربعةه وما صدر عكنه من سب الدين و تسب الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو من الججهل وسوء التربية)): ومن 
هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث 
ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباتب بل و تيوه إلى 
والجماعة ومن فا بخلافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حتيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري [سويدان] وغيره): ومدرا سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي وأحمد فريد ومن وافقهما): ومدرسة القاهرة 
(عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حامِلًا هذا الفِكرّ الخبيت وقَدٍ إنصَمَ إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة [وأصبح نائبٌ الرئيس العام لجماعة أنصار 
السنة المحمدية:ء المشرف العام على مجلة التوحيد] 
التي تتبنى هذا المذهب وتنشره من خلال مجلتها التي 
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نصف الحكام المرتدين وي ييأُولِي الأمر وأمراءٍ المُوْمِنِين 
وقد تَعَيِّرَتَ سياستها كليًا 7 اف الجمعية التي 
كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
الشكل العام تغير بوفاة محمد حامد الفقي [مؤسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية]» ومن هؤلاء المرجئة 
أيَضّا عيذ عفائئ و[أسعامة] القوصضي ومحمد [حسين] 
يعقوب الذين يلمزون الموحدين والمجاهدين,: وهؤلاء 
كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تاركَ أعمال الجوارح 
بالكلية (جنس العمل) مسلمٌ تحت المشيئة: وأن تارك 
الصلاة مسلم, وأن الحاكمّ المبدّل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلمٌ مؤمنٌء ومرتكبَ الشرك الأكبر الظاهر 
الجلي مسلمٌ معذورٌ لا يَعنَقِدٌ الكّفْرَ, وأشدهم على أهل 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال - 

ي الشيحٌ الغليفي-: فإذا رأيت الرجلَ يقدحٌ في 
المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهد رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن], 
والبطل القائدٍ خَطاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله 
النويلم: ولد قفي عام 9 م قي مديحه عرعر فقي 
شمال المملكيه لخر مة الستعوديةة غَرِفَ بتفوقه 
بمعدل 094 في النصف الثاني, ما ساعده بدخول 
كطالب متدرب يستلم ضنها شهر:] 2500 ربال: ولكنة 
تركها يعد إأحرات عات تار 5 الروس هناك 
وَعُمحره لم يجاوز التْاسِعَة عَسْرَ ثم جاهدهم كي 
وهازم الشيعة والأمْرِيكَان الأسدٍ الضاري أبي مصعب 
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الزرقاوي, فإذا سمعت من يقدح في مثل هؤلاء فاعلم 
انه منافق مخذول محروم: فحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاق»: وحاسدهم مخذول مرذول مفتونء تَصَرَ 
الصطواغيت من حيسث دري او لا بدري» ووقف قي 
صعفعهم ضد المجاهدين: ولقد احزنني والمنى وقطع 
قلبي واذضى كبدي وهيجني واتسارقئى كلام بعص 
المنشغلين بالدعوة ومن هنا يأتي العجب وحق الغضب, 
العجب من أناس ينتسببون إلى العلم والدين والدعوة 
ومذهب السلف فرَّعُوا أقلامهم في هذا الزمان 
لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة التي تعنرد من دون اليه 
الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن الطواغيت الحية هي 
التي حكن الطواغعيت الميتة وتُرَوجُهااء وترى أحدهم 
بالقوانين الوضعية الكافرة, والديمقراطية الكافرة التي 
اتخذها الناس ديئّاء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
الكافرة] تمامًا وبعضص الطرف عنهاء وهو مع ذلك بسشهر 
حسامه: ويطلق لسانه على صفحات الكنب 0 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية» يا 

ليته أشهرها على الطواغيت الميتة, كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضصرحة التي تعد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاستغاثة والذبح 
أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا اهلها ووالوا الكفار 
واليبهود والنصارى: با لبته حدر من الكففر والشرك 
والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مِصْرَ]ء بل يا ليته 
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[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الباطل, ونصر الطاغوت, واطلق لسانه قفي المجاهدين 
الموحدين, واستهزا ديهم 4ه وتنكر لهم بازدراء شديد 
وتجاهل لم يَِصْدُرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين. بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل» وهل هناك مسلم 
-فضلا عن طالب علم- لا يعرف من هو (خطاب)؟.: هل 
هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخر 
والغطاء؟: مل. هفل يوجد من يعيدن مخبا. على كدوكتب 
الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو السيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأمْرِيكَان أبو 
مصعب؟ ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يَعْفُوبَ] ويلمز هؤلاء الأعلام, سَلِمَ منه الطواغيتٌ 
والمرتدون وهادنهم ودأاهنهم: وَسَلِمَ منت الشيعة: 
وَسَلِمَ منه أهل الفسق والمعاصي والفجورهء وَسَلِمَ منه 
النصارى مع جرائمهم المتكررة وكيدهما 

جوم لم بره سايم امد سسا ولو 
بحديث (ما بال أقوام): لم بفعحل ذلك لأنه أجيرٌ 
وعميل: مَتاجرر بدينه مع هؤلاء الطواغيت, ويعلم حيدًا 
أن في لمزهم ضرر عليه في رزقهء ويعلم ماذا سيحدث 
له لو نصح ممثل أو مغنٍ أو فاسق أو فاجرء هو يعلم 


ومنعه من الفضائيات, لذلك تجنب التعرض لهم 
والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهلٌ التوحيد أهل 
الدعوة, أهلٌ الجهاد رمورٌ الأمة. فأصبحوا لا ناصرَّ لهم 
إلا الله ولا مدافع عنهم إلا الله, وأهل الباطل لا 
الناس وأهل المناصب أشدّ من خوفهم من الله انظ 
إلى الفارق. فهؤلاء يذكرونا بالمعاصي والفسق 
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والفجورء ورمرٌ العزة وفخرٌ الأمة [القائد خطاب] يذكرنا 
بالصحابةء لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيته» كيف لا 
والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله. كيف لا والشيخ 
يذكرنا بحمزة وطلحة والزبير» يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] وأنو دجانة [الأنصاري]» يذكرنا بسعدٍ [بن أبي 
ومحمد الفاتح: فك للشيخ من الحب والود قفي قفاوت 
المستلمين, رغم أنوف الجاقدين الحاستدين: وهذا قضل 
الله يؤتيه من واه ولن محسطنع الطواغيت بكل ما 
الشيخ ورفاقه وأصحابه في قلوب الشباب فهؤلاء هم 
الرجال الذي تَخيًا الأمهٌ بذكرهم» مجرد ذكرهم:» هؤلاء 
هم الرجال حقًا وليس المخذول ل المرذول المحروم 
من رموز الأمة: هذا التكرة الذي بريد أن يتسلق ١‏ 
على الفضائيات: وجواز مروره إليها لمز المجاهدين 
وعَيْبْهم والتَيِلَ منهم. ولسان حاله ومقاله يقول 
للطواغيت (نحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم: 

نحن الذين تحب البلد وتحافظ علبهاه ودليل صدقنا أننا 

في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 

لذلك ألفنا الكنب وصرحنا اللاساقبهة 0 وذكرنا الأحاديث 
الموحدين (اتقوا الله في مصر)؛ معكم في التحذير من 
أهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: معكم 
في تحخدبر الثيباب فنهم ومن الاتضهام النهمه [وكله) 
باسم (السلفية) و(الوسطية): ودليل صدقنا أننا آكثر 
من مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل التوحيد 
والدعوة والجهاد والذين يريدون نصرة دين الله ونصرة 
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إخوانهم في العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة, 
وكان لنا السبق قفي ذلك ولا نكل ولا نمل: من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع 
جماعتناء ويُعاقب كل من يتسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة:؛ ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
نصرقهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على 
الشبابء ولن ننسى فضلككم علينا بأن سمحتم لنا 
بالظهور والتصدر قفي المجالس وطبع المحللات وفتيح 

الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
التوحيد), وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 
تتهدد عروشكم: ٠‏ وتنتشر الفوضى والفساد (على 
مذهبكم)»؛ ونعلم يقينًا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقارًا لناه. ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
الغئة المجاهدة, وستصلكم التقارير الأسبوعية 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عمل, فض كًا 
أمان لكم, والمصلحة مشتركة: والويل كل الويل لمن 
يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظمة لاحتواء 
الشباب, فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
سترميه بالإارهاب والتطرف: ونشيع كنةه قي منابرنا 
الدعوية التي سمحتم لنا بهاء أنه من دعاة التكفير 


ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله):, 
سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا المختلفة التي 
سجخصم لنا بهاء ولن دمو على فتحها أبدَاء فهي عونم 
القمعية: لأننا نتكلم ونجلس مع الشباب عم (الدين) 
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و(السلفية) و(أنصار السنة)؛ ونتمسح في أيِقَّةَ الدعوة 
[التكرة التلفية] مخ.بغضنا لهم ولمنهحهم وطريقتهم 
الوهابية المتشددةء والشباب غارق في الاختلافات 
الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا عفانيء الويل لك من 
الله إن لم تتب وترجع إلى الحقء الويل لك من الله إن 
لم تنصر الحق وأهله. فإن لم تستطع نصرته فلا تقل 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق, 
فإن كنت عاجرًا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!, 
إن اضر كم عحيي: :و غريت: رجل قدّم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة,. رجل طلق 
الدنيا ثلانا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في 
ور الله بريد ما عند الله:؛ الا تنصرونه؟! الا تدافعون 
وتخلفونه في عرضه بخير؟!, الويل لكم من الله, 
سكم عن الباطِلٍ واهله والغجور وأهله: سَكُمْ عن 
الكفر وأهله وهو يرتع بينكم وينتشر فيكم ومَن خَولكم, 
ألم يسعكم السكوتٌ عن المجاهدين كما وسعكم 
السكوث عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!؛ نعم, 
أخطاء هؤلاء من أخطاء أهل الكفر فر والضلال 0 
ألا نمستحيون. من الله؟! الا تخافون من الله؟! لن 
القذرة.. . ثم قال -أي الشيخحٌ الغليفي- ا [أي را 
الشيخ يَعْقُوبَ] الفاحش من معارض سيارات وقصور 
وعمارات دليل على ذلك [قال الشيخ محمد 
عبدالمقصود في فيديو بعنوان (محمد عبدالمقصود 
يؤكد زواج محمد حسين يعقوب أكثر من 20 فتاة تحت 
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الْعِشرِينَ. انتهى. 1 في مقالة ل 0 
كرقيدة الفجر المصيرية ‏ في هذ هذا الم ابط: قال أستاذ 
العظيدد والصذاهب الما سر د/محمود الرضواني أنه 
أكد له أنه متزوح للمرة الثامنةء وأضاف الرضواني في 
حوار منشور على موقع بوتيوب ان عدد زوجات الشيخ 
يعقوب وصل [الان] إلى 20 وربما 22 فتأة: تروحهن 
بكرّاء وقى سن صعيرة: وأوضح الرضواني المشهور 
بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان والشيخ 
محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على 

تستمر على ذمتهم أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
على على الأكثر, ٠‏ نم يطلقونها كوم يو ا" انتهى 
باختصار. وجاء قفي مقالة بعنوان (ر حلة مليونيرات 
السلفيين من الفقر إلى القصر)على موقع جريدة 
الصباحجح في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت أفضل 
من [الشيخ أبى إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] 
حسانء إلا ان هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد أشهر 
نجوم السلفية من العمل في بداية حياته كَعَامِلِ مَخارة 
وسيراميك, حيسث أثْرَ زواجه (الأول) وهو قي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد اكمل عامه العشرين بعد- قي 
زيادة المسئوليات على عاتقه جتن امه حصل عالى 
(دبلوم المُعَلَمِين) بصعوبة , ومارس عمله بالمحارة 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج, 
السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل بالدعوة» رغم أنه 
سافر كَعَامِلِ مَحارة» ولأنه لم يكن تبيهًا أو مُتَفَوّقَا عَمِلَ 
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ا إقامة علاقات ٠‏ يدت برجال التيار السلفي من 
ساعدوه على عَمَلِ شرّائط كابسيت و3 ومع 0 
وانطلق في العمل الدعوي حتى ا هذاء وما ب بين 
السعودية وشَرَائطٍ الكاسيت والبَرَامِجٍ التُلِفِرْيُونبَّةِ كوَنَ 
يعقوت نروته»ه حيث إن التجارة بالدين ) دَرْتْ عليه مَلايِينَ 
الجيَيْهَاتِ مما جعله يتزوج أكثرَ مِنْ عَشْرٍ مَرَاتِ ويقطن 


فلقد رَضِيَ هذا النكرةٌ بِالعَمَلِ مع الطاغوت وأعوانه 
ور_رصي باللصفقة القذرة (امتلاك القروش وتتبيت 
العروش) [أي أنه وأعوانه رَضُوا بالقزوش -فَرُوشُ جَمْعٌ 


فزشء وهو عَمْلَهٌ مَعْدَبِيُةُ مِصرِيَةٌ قديمة: وَهُوَ جُزْءٌ مِن 
نَةِ مِنَ الكتتيه ممَقابل تنتيسست روش الطواغيت]ء أين 
هذا النكرةٌ الذي تاجرّ بدينه -مُقابلَ عرض من الدنيا 
قليل- وهو يطوف على المحلات والتسجيلات ليعرض 
بضاعته دون مقابل حتى يحركه الناس, بعدها عرض 
بضاعته لمن يدفع؛ وليس لمن يَدْفَعٌ الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم كما يُلَبّسنْ ويدلس على الشباب, 
بل من يَدَفعَ دَرَأَْهِمَ وريالاتٍ وقَرزوشَا يعطيه الشريط 
[أي مقسممع له بنسخ آلشريط وبيعه]: ولا تأخذ شركةٌ 
شَرِيطا قبل أن تدفع» وهذا أمر معلوم مشهور [قَلِتُْ 
اود اللوجِيدىئٌ): لقد كنت حاضرًا في أحد مجالس 
الشيخ يعقوب, ورأيته (بعيني) 0 (بأذني) وهو 
الْمَالِ مُقَابلَ السماح له بنسخ شَرِيطٍ 7 0 
وببعه' وقال ان هذا اَلمَالَ نه ينعق قفي اعمال حيرج ], ولا 
ننكر عليه, لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 
ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه للناس مقابل 
الدرهم والدينار [قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 


مِنَ الْعُلْمَاءٍ الْمَشْهُورِينَ عِنْدَ د الأمةٍ بالقزان وَالْحَدِيثِ 
وَالفِعهٍ إثمَا كابوا يُعَلمَُوٍ بقبر 0 وَلمَ فيهم 
مَنْ يُعَلَمٌ بأْخْرَةٍَ أضلاء فَإِنّ الِعَلَهَ نَهّ الأنبيَاءء وَاِأَنْبِيَاءٌ 
رَصِوَانٌ اللو تَعَالَى عَلَتَهِمْ اعرد إنَمَا كَانوا نوا يُعَلَمُونَ 
ا ا قال َي عَلَيْهِ السََلَامُ قَمَ 

' ن أخري إلا على رَبّ الْعَالْمَبن) 


3 


قَالَ حاتم الرُّسُلِ ( قل مَا أَسْألَكُمْ عَلَبْهِ مِنْ أخر وَمَا أتا 
مِنَ الْمُتكَلفِينَ): وَقَالَ (فَلَ ما أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أخر إلا 


م 


نيمية-: وَتَعْلِيمٌ الْفُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِفْهِ وَعَبْرِ دَلِكَ بعَيْرِ 
أَخْرَةٍ مِنْ فُرُوض الكِفَايَة وَيَحُورُ أن يُعْطى هَوُلَاءٍ [أي 
الم ن] مِنْ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَىِ التُعليم كَمَ] يُعْطَى 
الأَئِمَهُ وَالْمُوَر نون وَالْقُْضَاهُ ودلكَ جَائرٌ عع العاجة: 
انتهى باختصار]ء لكن أين هذا من د المرابطين 
سبيل الله كل من كفر بالله, امتنالًا لأمر الله ورسوله, 
سبيل الله, باعوا القصور سكا الكهوف, واستغقو!ا 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن ص”صحية الملوك 
والآ اء وصحبوا العلماء والمجاهدين, أينَ هذا التَّكِرَهُ 
المَحْدُولٌ المَرَرُولُ [المَرْرُولُ هو الخسيس الرديء 
القبيح الحقبي] . من هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم 
وتحريضًا للمجاهدين, الكل يعلم, العَدُوٌ قَبْلَ الصَّدِيق, 
الهافرٌ قبل المُسلم, حقيقة هؤلاء الغرسان الذين 
بُذكرون الأمة بأسلافها الأماجد, يُذكرون الأمة بعثمانَ 
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وطلكية والزبير وخالد والقعقاع و[عندالرحمن] بن 


عَوِْفِء هؤلاء يُذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين» هؤلاء 
يُذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وَفتها وأيِّامَ 
مَحدهاء وأنت وأمنالكِ من دّعاة الانبطاح المنبطين 
المخذولين, مُذَكرون الأمَّةَ بائن العَلْقَمِئٌ [قَالَ الشيحٌ 
عَبْدْاللُه بِنُ محمد رَُقَيْل في مقاألة له بعنوان (خِيَانَة ابْنٍ 
العَلْقَمِتْ لأهل السَّنَّ) على هذا الرابط, ابن العَلقَمِىٌ 
اسِمٌ يَدْلُ عَلَى الخِيّاتة وَالعَدْرِء اشِمٌّ يَدْل عَلَى مُوَالَاة 
الكُفَارِ, اسم لا يَخْلُو مِنْهُ عَضْرْ أو مِضْرٌ حَيْنْمَا وَجد 
وصواجا ونداءً فأ فعفط الدين: هذا قشف أول من حارب لدي 
تعتموه وقيضتم النمن البخس: دراهم معدودة تأخذونها 
عن كل درس او خطبة: وعندما لامكم من شق اقرب 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
على الدعوة وطلبة العلم الفقراءء ولكن سرعان ما 
فضحكم الله وأظهر ذلك على سلوككم و 

ومركبكم, وأنتم الذين قلتم [يجب على الداعية أن 
نفسه), ماهذا الانقص ام التَكِدٌ بين أقوالكم 
وأعمالكم؟!, لذلك سُرْعانَ ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعًا فيكم - زيفكم وخداعكم وتلبيسكم 
ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر من كذبكم وتدليسكم 
على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن 
باز رحمه الله وتذ كرون كلامَا وهم م أنكم. من ال 

عند الشيخ ويعرفكم معرفة حيدة وانكم من 

تلاميذه وانحت طلابه واكثر حلساته: ولو كنت 0 
لأخبرت الشباب ماذا تلقبيت من علوم ودرست من كتب 
على الشيخ: أم إنك كنت تَفْرْضُ [أي تتضخم] وإنك 
حضرت درشا أو محاضرة أو خطبة أو مجلسًا للشيخ: اق 
زرته في بيته العامر بمكة مثلك متل كثير من 
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المسلمين؟!, أخبر الشباب لو صادفًا ما هي الكتب 
وه ليمك مما ظطهر من ا عقيدتك الإرجائية, 
ومخالفة ما كان عليه اه الدعوة: واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح يها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وأنهم شيوخك): هل أنت تقول بقول أئمة 
الدعوة وشيوىح السلا لاه في مسائل الإيمان 
يقولون ان الإيمان 0 وقول وعمل,: وأن الأعمال 
أكبر سخرج من الفلة 0 بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال 
ماليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 
الدعوة في مسائل الإيمان والكفر؟, فلا عحب أن نرىك 

نكم التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على 
فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
وتقييده بالقلب والجحود والاستحلال» وفساد مذهبكم 
في مسائل الولاء والبراء. فبيدعتم الإخوة الموحدين: 
وسميتموهم (خوارج)» وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهم, وواليتم الطاغعوت وأعوانه بل اكنتم لهم 
أنصاراء وأثيبتم للمطلواغيت الإسلام [أي حكمتم 


من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين, ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فهم غيرهم, فالفساد عندكم أصله واسناسة 
هو الخلل في مفهوم الإيمان». وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفرء 
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والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارح:, فإن 
كنت صادقًا فأخبرنا من ثم شيوخك حقا وإن أادعيت 
كذنا وروا وبهتاتا وتدليسًا أنك من تلاميذ أبِمَّهَ الدعوة 
[الَنَجْدِبةِ السَلفِيةِ] -كما تشيع وتلبس على الشباب- 
فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم, وأي شرح 
أتممته عليهم, وهل تعلم أيها الغوي المبين الأقاك 
قامت عليها دعوته هي 0 إلى التوحيدء والتحذير 
من الشركء وتكفير المشركين والبراءة منهم» وقتالهم 
مع القدرة: وهي هي دعوة رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معكء لأنك أظهرت 
سفاهتك وقلة حكمتك, وعَرّفت نفسَّك لمن خدعوا بك 
ولم يعرفوا حقيقتك [يعني أنه كشف نفسه للمخدوعين 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقته|ء وإن الله قد يستر 
العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن يفضح نفسه., 
وانت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التصرف, وقد 
ظهر فساد عقيدتك وسوء منهجك ومخالفتك لأهل 
السنة وما عليه اك الدعوة: وموافقتك للمرجئة قفي 
مسائل الإيمانٍ والكفر والتوحيد والشركِ وأعمال 
الجوارح, ومتاجرئتك بالدعوة, ومناصرتك للطواغيت, 


خطابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحد, حتى الأعداء 
شهدوا لهء وهذا يدلك على إمامة الرجل وقيادته 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته, وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتك: وكأنك ترمد أن تعرف وتتسلق 
وتتسول على الفضائيات: وجواز مرورك إلى هده 
الحطام الغانية هو لمز المجاهدين وعيبهم, وبذلك قد 
حقيقتك للشباب الذي دالتتيت عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل 
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السنة, وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال» وأنك من طلابهم,؛ إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشفٌ 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
وملتبس عليه أمرّك؛ لن نطيل الوقفة معكء ولكن 
ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بنسوءه ا أن منهيم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مُقِبِلَا غير 
مددبر ه نرجو لهم الشهادة قفي سبيل الله واجرهاء 
وتنحسيهم ممن استجاب لنداء الله: وندعوك للتوبة إلى 
المجاهدين , و كبييهم وتخذيلهم وتنبيطهم وكتشف 
عوراتهم؛ وإن لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
المجاهدين. فسهام الليل -والله- - لا تخطئ, وخصوصًا 
مع قوم ورجالٍ الله يعلم أنهم باعوا نفوسهم وأموالهم 

اعيبة واختيارًا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند ا فتكفل 
الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة, فإياك وعورات 
تقل الباطلء وإلا مسد اله سن ند قم ب ب م 
عوراتك -وما أكترها ويفغفضصحك فقي عقر دارك: هقتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدتهء فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعب 
الخطيرء وانشغل بنشر التوحيد الخالصء والتحذير من 
الشرك والمشركين: والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
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وتكفيرهم» والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 
عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزا. فقوام 
الدين عند أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيفٌ يقوّم: أما أنت 
ومن هو على شاكلتك أسقصطتم الجهاد من الدين, 
وجعلتموه جهاد النفس والههوى والشيطان: وشار 
الطواغيت في صدهم عن فريضة الجهاد ومطاردة 
الدين في الشعائر التعبدية فقطء وجهلتم أن الدين 
ولاء وبراء فقطء ولا نسك فقطهء ولا فقه فقط, بل هو 
عقيدة: د 1 ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن بركربعدن 
أهل السنة, بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
ميهج السلف الذي تنتمي إليه بهتانا وزورّاء و انم من 
أبعد الناس عنه؛ فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة 
الرسلء وتعلم ولا تتكلم فيما لا تحسن, وحقق مسائك 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقًا علميًا. ودعك 
من التهويش والسطحية والسذاجة في الطبح., 
عليه: وراجع أائهة الدعوة وضكة كبار العلماء واللجنة 
الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون سْثبًا حقّا سلف 
العقيدة صدقًا وواقعًا عملناء وتنب من الإرجاء والدعوة 
إليه والتبرؤ من مدرسته المعاصرة؛ فعار عليك أن 
تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
أصل الدين والإيمان اللهم إلا أنك تفهم السلفية على 
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أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم وليس 
منهحًا بنتبع وله أصوله؛ : ونود ان نسال الأخ يعقوب ومن 
هو على شاكلته من هؤلاء المدلسين دعاةٍ الانبطاح, 
هل كل من خرج على الحاكمٍ الكافر أو حتى الفاسق 
يُعد من الخوارج؟, هل كيل من كفر الحاكم المُبَدٌ 
لشرع الله بقوانين وَضَعِيَّةٍ َلْرَمَ الناسنَ بالتحاكم 0 
وعاقب كل من لم ضام العهاء وحارت كل.من طالف 
بتحكيم شرع الله, هل من كفر هذا الحاكم وقال 
والخوارج؟: هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من 
الخوارج ج آهل الغلو في التكفير؟. هل كل من قال إن 
كافرًا. من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من 
الخوارج؟: هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من 
الخوارج؟, هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
تقول با يعقوب ؟, إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء 
السلفية وإن د ب حقاء أجب بوصوح ضوح وكل صدق 
بها الآدَانَ- والكذي” والتدليسء أجب إن كنت متحقق] 
بالعلم الشرعي هن الفنين: وإن لم تفعل: وأظنك لا تفعل 
المسائل, 03 تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأإجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن 
المسلمين وكف شدَّك عن المجاهدين»: قال الإمام ابن 
رجب في (جانمع العلوم والحكم) من كلام يَحَيَى [بنَ 
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تقفة قلا نر وإن لم تقرقة قلا 8 1 
تَمْدَحْة خة قلا تَدْمّةُ): وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
الباطل؛ وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم 
والذم ووقوعك قي أعراض المجاهدين وقي من 
أجمعت الأمة عليه. في (خطاب):, هذا البسطل المجاهد 
الذي جاهدالروس في أفغانستانء, ثم ذهب إلى 
الشيشان, وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهادد, 

خطابا! أيها النكرة, السفيه المتاجر , بدينه؛, خطابا! أنت 
تتجاهل خطابًا! وتقول للشباب زه مش مَمَكِن تكون ري 
خطاب, هو مِش شه (خطاب) بز د 4 أنت مش 
النَفْس با حَقُودَ القلب, خطاب |5 نُعَمَلَ؟!, يا سقيه يا 
رفِيق الدّين, عديم الور َلَمْ تجدٌ غير المجاهدين, هل 
مِنلك؟!, هذا يَدُلّ على جَهْلِك حتى بالواقع الذي تعيش 
فيه, وتُرَدٌْ كالأبله المَعْنُوهِ ما يَقَولُه أسيادٌك الطواغيث 
ألم تفرَأ 0 حويرءةع تعنيتف تنس : المخابرات 
الأَمْرِيكِيَّ عندما يتكلم عن النبلاء المجاهدين, قال 
(أسامة يآبن لادن]؛ لم يكن لنا يومًا ما اتصال أو لقاءٌ أو 

التجلاء), اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
يردده المرتدون» من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتطظن 
أن خطابا منلك؟! وَدَّتِ الزانية لو أن النساء كلهن رَوَان 
ما هذا الحقد الأسود الذي يملا قَلَبَك على رجال 
اصيطفاهم الله واختارهم؟!.: خطاب وما أدراك يما 
خطاب, واللهِ الذي لا إله إلا هو لَعُلَامهُ ظَفيٍ مِن 0 


الذي عندما كلم تفتح لكلامه القلوب ويدخل 00 
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بدون استئذان, حا الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم 
فكف أذاك عن الموحدين, كف أذاك عن العحا مدن 
الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند اللدٍء, كف أذاك عن 
وأنصاره والدفاع عنهم, ؛ ابتغاءرضاهمء ووالله لن 
يرضوا عنك, كُفَ أذاك عن رُموز الأمَّةَ وفخرها وشرفها 
ومَصدَر عِرّتهاء قَوَيل لمن آذى آلمسلمين, عل لمن إذى 
المسلمين؛ واسأل بوتين [الرئيس الروسي] عن خطاب 
ان لم تعرفه» ,أنت, واسأل قَلَِ أمرك المُرقَدٌ يأل 


- 


نين عن خطابء وما صَرّ القائد خطابا أن يتجاهله 
السفهاء ءٌ أمثالك, يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 
كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذ. 
اسمفاحوا أعراض المحاهذين والعوحدين علق الملاً؛ 
وجبنوا عن التلميج بما عليه الكقفار المرتدون وأهل 
الفجور والمعاصيء وأصبح أهلُ الثغور والجهادٍ لا حُرمة 
لهم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه يُدافعِ 
عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فاهل 
التوحيدٍ والجهادٍ والدعوة أهل دين وعلى عِلم وتربية 
نيوية, 00 الستة: ولّيس كما 
وتشيعون 1 نهم أهل حماسة وتههور قليلو 
العلم: , 7 هم أهل التوحية والدعوة والجهادء وهم على 
الحادة: وليسٍ فيهم عوي صمصعبين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلة, ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
بين الشات: مح .قسديى أن النمتاتأميوم ده مين 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 
ان لمم حي كي زط 1ل ]1 كرتا 
ونتصرة الموحدين جعلنى أدافع مهم اا اهل الثغورء 
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وإن لم اكن منهمء وإن لم اأعمل عملهمء ولكن اسال 
الله الرحيم ان بيحشرني متهم 1 و بشدبسترني بتتستره 
الحميل: ويرزقني الشهادة قفي سبيله, وليس بينناً 
وبينكم عداوة شخصية: ولا عرض من أعراض الدنياء إنما 
هو الدفاع عن دين الله. كما قال الإمام ابن | 
رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] (واللهُ يعلمٌ نا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخلء وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نؤدي بذلك أمانة العلم, وما زال العلماء يبين كل 
[واحد] منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان الحق لا إظهار 
عيبب الغالط, ولا اعتبار بقول جاهل يقول (كبف هِرَدَ 
على فلان الزاهد المتبرك به؟): لأن الانقياد إنما يكون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون 
الرجلٌ مِنَ الأولياء وأهلٍ الجنةٍ وله غلطات, فلا تَمْتَعٌ 
مَنزْلئُه بَيَإِنَ رَلَلِهِ)1؛ فهذه وَفَقَهٌ سريعة مع كلماتقك ء 7 
القائد خطاب والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, وكند الله تحتمع الخصوم, والعاقبة 
, الموحدين المجاهدين ( فَأمًا الرَّنَدُ فَيَدْهَبُ 
حُقَاء وَأَمَا مَا يَنقَعٌ النَّاسَ فَيَمْكُتُ في الأرزّض»: اللهم 
اجعلنا من انسار دينك وسنة نبيك و[مِن] عبادك 
الموحدين المجاهدين: وأحشرنا معهم ما كريمء 0-85 
الله على نبينا محمد وعلى !ا له وصحبه وسلم.. قال 
-أي الشيدٌ الغليفي- تحت عنوان (العذر بالجهل بين 
ضبّط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
فقي هذه المسألة لا يفرقون بين حقيقة العذر, وهل هو 
في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرًا 
ومن وقع في الشرك مشركا]ء أو في العقوبة 
والمؤاخذة: وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا يقصدون 
بالجهل الذي يُعذر صاحيّه]؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوية والمؤاخذة فقط).ء فقد 
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وقع في للاضصطراب والتعارض والتناقض ولا ذه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعقوبة» فكل من وقع في الكفر يسمي كافرًا, 
وكل من وقع في الشرك الاكبر يسمى مشركاء ابتداءً 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفر, » أما عقوبته من عدمها 

ذه مسألة أخرى غير الأولى: فكلّ مَن قامَ به الكُفُرٌ 
الاكبير م - يَسَمى كافرًاء وهذا هو الاسم الذي سماأه الله به 
ل م ا ا 0 
مشركٌ الشرك الأكبر, دهذا هو الاسد الدى سماة الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسمًا غير هذا الاسم؛ 
فقبل ان نتكلم في مسالة العذر لا بد وان نفرق بين 
الاسم والعقوبة, فيسمى مشركا بمجرد وقوعه في 
الشرك, أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
طلبة العلم والدعاة اليم العذر بالخهل: والعذر بالجهل 
لا يكون في الاسمء فكما أن من زنى يسمى زانء ومن 
سرق يسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شاربّ 
خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافرًاء 
وممكن يعاقب او لا يعاقب: وهذا متوقف على تحقيق 


وتوفرت أيِلَةُ اللنوت الشَرعِيَّةُ مِنَ الإقرار [أي 
الاعتراف] والينة [أئ شَهادة الشهّود] يَقام عليه 
الحدود ويعاقب كما يقرره القاضصي حتنسب الشرع, وإن 
لم تنتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أيْ مِن 
اعتراف أو شَهَادَةٍ شاهدي عَدَلِ ] فلا بيعاقب, لِكِنَّ الاسم 
لازم له مع تلبّسِه بالفغفل)... نم قال -أي الشيحٌ 
إلغليفي-: أمَا مسألة العقوبة من عدمها فتنوقفٍ على 
أمورء منها؛ (أ)ما هو المقصودٌ بالجهل الذي يُعَدَرُ 
صاحِبّه أو لا تُعدَّرُ؟؛ (ب)المَتاطٌ الذي يَتَتَدَّلّ عليه الحُكُمُ 
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المسألة !ا > يسا مايه يلاي عع ب 1 1 
مِنَ المقسائلِ الظاهرة الجَلِيّة؟ هل هو غير متمكن مِنَ 

العِلُم ورزفع الجهل, أَمْ [هو] مُعرض مُقَوٌا مُفَضَرٍْ 

[قال الشيح أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 


3 
1 
ا 
ا 
5 
1 
تناع 
8 
3 


هره 

ولهذا يَقولَ العُلَماءٌ إن لا عُذْرَ بالجهل لِلمُقِيم في دار 
الإسلام لأنها مَظَنَةُ لانتِشارٍ العِلّم وأنّ المُكِلّف , 
الصومالي-: جَدَائَةٌ الإسلام أو عَدَمٌْ مُخالَطةٍ المُسِلِمِين 
مِثْل من شأ في باديَةِ بَعُبدةٍ أو في شاه جَبَلٍ أو في 
دار كفر) مَظَنَّةُ لِعَدَمٍ قيام الحُجَّةِ وتَحَققٍ المَناطٍ في 
المَسِائلِ الظإهرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ 

من أصولٍ الشّرِبعةٍ الإسلامِيّة أنَّ الجكمة إذ! كاتث حَفِيَّةَ 
َ مُنتشِرة [أي عَيرَ مُنضصَبطة] يُناط الِحُكْمٌ يالقصفي 
الظاهر المُنضَبطِء والضابطٌ الذي يَحَكُمٌ كل الِصُوَرِ 
[المُتَعَلَقَةٍ بقيام الحُجَّةِ على المُكَلْفِ] هو التَّمَكّنُ مِنَّ 
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أو طائفةٍ بالتُسبةٍ لهذا القناط [وهو التَّمَكّنُ مِنَ العِلم 
أو عَدَهْ مُه]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: ومِمًا يَنبَغِبِ 

التثنيية 58 أن هذا المَيْاطَ إذا تحخفق [يَعنِي (إذا وكيد 
اممكن سن العِلّم)] لا يَتَأَئْرُ بحُكم الداي كف را أو إسلامًاء 
لأنّ مناط الحُكم على الدَّار راجح عند الجمهور إلي 
الأحكام المُطنّقة فيها والمُتفذ لهاء بينها تعود مَناط 
العْذرِ بالججهل وَعَدَم العْذر إلى النّمَكْنِ ٠‏ مِنَ العلم أو 
العَجِزْ عنه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بُدَّ عند 
وصفي دآ الإسلام من أن يكون 00 الخُكم فيها 
إسلامِيًا [ةَ]أنَ تكون ‏ سشلطة الحخكم فيها لِلْمُسِلِمِينِ, فإذا 
كاتتٍ السّلطةٌ والأحكامٌ المُطَبَّقهُ م ركاتتٍ الدَّار دار 
0 0 كا ن حُكمم 0 هو التَافِدَ كاتتث دار 


كم 
الناكذي .. + ثم 0 -أي لشي الع ومالي-ب ان طلهور 
الكفرِ في دار الإسلام يجوارٍ [أئْ إلا بذمَةِ وأمانٍ. قاله 
رائد عصسرة) وقال الشيخ صديق حشيّن خان (ت 
7ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار البهود والتصاررى دينهم قفي أمصار 
المُسلِمِين. انتهى] لا يُعَيِّرْ مِن حُكم إلدَار شَيئًاء كما أَنّ 
ظهور شعائر الإسلام في دار ِبِيَدِ الكفر بج وار منهم أو 
عدم تعب تَعَصُّبٍ (كَما هو الحالٌ الآن في كَيِيرٍ مِنَ البثلدان) 
َعَيْرُْ مِنِ حُكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قال - 
0 الشيحٌ الغليفي-: الجَهلٌ ليس عٌذرًا بإطلاق ق وليس 
مانعا من التكفير بإطلاق, فالجهل الذي يمكن للمكلف 
هناك عذرٌ بإطلاق أو عدمٌ عذر بإطلاق» فيعذر المعين 
إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
بغعدة)/ أو حديث عهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 
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المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن), وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
المطلقء: لان العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء 
وكل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قَالَ الشيخ عبدّالله 
الغليفي في كتابه (البيان والإشهارز): وبهذا يعلم أن 
الجهل لا يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن 
دفعه ورقع هذا الجهل, وكذلك أي مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانا 
ولا يعتد به» والجهل الذي يعتبر مانعًا هو الذي لا يمكن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك,ء وفي هذا رد 
على من يقولون ان [الجهل مانع في كل حال مع 
التمكن والعجز ا ا بماطل بالمتووع وبالعقل 
فى 15 مام در عن الفكلفين: ولا أد مسلا الحَمْلىك 
على الاختيار والعلم حتى يَثْبَنَ به القسي بدَليلِه. انتهى]: 
وإلا ستصبح دعوة 0 يدعيها كل كافر مشرك وكل 
فاجر ملحد, فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموانع كما ضبطه الشارعء: فهذه هي الحالات التي 
يعذر فيها سَوَاءًَ في أصول الدين أو فروعه:؛ والعذر 
المقصود ا هو العذر قفي العقوية والمؤاخذة وليس 
في المُسَمَّى كما سَبَقَ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
والحالات التي لا يعذر ل بالجهل مع التفصيل السابق 
في أن العذر في العقوبة؛ (أ)فلا يعذر إذا كان يعيش 
في بلاد المسلمين وبين المسلمين؛ (ب)1ولا يعذر إذا 
كانت] المسألة التي وقع فيها من المسائل الجلية 
الظاهرة,. كالتوحيد. والشرك وصرف العبادة التي هي 

حق لله لغير الله: منل الطواف والذبح والنذر والدعاء 
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والاستغاثة بعبر الله؛ (ت)ولا بعذر كذلك إذا كان متمكثا 
مِنَ العلم قيادرا عليه لكنه قَضَرَ وف رط واعسرهةد عن 
العم والتعلم مع تمَككنْه وقدرتقه وعدم عجزهء فهذ : 
مُعرضٌ والمُعرض عن دين الله لا بتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: والحجة أنواع»: منها حجة البلاغ 
(وهي الححة الرسالية), وهي 0 بمحرد البملوغ 
والسماع بالرسول صلى الله عله وسلم: وقدع قافت 
ببعلة ضلى أللة علنة وسلم وبالقران: والححة الحدية 
(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب, واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا في 
الاستتايبة يبسن الوجوب والادمستحباب]: وهفذده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته؛ لكن يسمى مشركًا وكافرًا 
قبل قتله وإقامة الحد عليه؛ يسمى كافرًا بما وقع فيه 
من شرك وكفر وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وكبار 
العلماءٍ وشيوخ الإسلام» وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيام الحجة 
الرسالية وبعدها]ء والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعه, أما الجهل 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 


الإعراض)» كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا يُقصد 
, به العذ: رز في تسمية المشرك مشركاء بل يُقصد به الغذرٌ 
في العقوبة], وإلا سيهدم الدين وتُعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: كل من قام 
به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافرًاء. فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه 
ولكن العذر في [مسألة] عقوبته ورفع المؤاخذة عنه 


اذهب للفهرس 


[فاذا كان غير معدور عَوقِبَ, وإذا كان معذورا زَفعث 
كنه المؤاخذة]ء قتسمية الأشباء بغعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة, إذ هو في الحقيقة تغيير 
لأحكام الله تبارك وتعالى, ففِغْلٌ سماه الله شركا لا 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- فليسن عي الور 
بالجهلٍ تفي الإسمء بَلِ العُذرٌ المقصودٌ هو في تفي 
العقوبة لمن لم تقُمْ عليه الحجّةُ الرٌسالِيَّةُ. .. ثم قال - 
أي الشِيخٌ الغليفي- : قَكَما أثنا تُطَلِقٌْ إسمّ (المُسلم) 
على كَل ة أتى بشعائر الإسلام وظهَرَتْ عليه دلالاه, 
فكذلك كل مَن تَلَبّسَ بالشرك وظَهَرَتْ عليه دلالاثه 
يَسقّى مُشركا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتايه 
(العذر بالجهل: أسماء وأحكام): كل مانع من موائع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع: 
ولا يعتد به» فالجهل الذي يستطيع المكلف دفعه ليس 
بمانع ولا عنس عدن شمر عنا: بل هو إغخراض مع العدره 
المسلمين].: ولكن الحديت عن المتمكن صن العم 


ومع عجزه لا يباشر الشرك ولا يقع فيه ويجتنبه, كريد 
بن عَمْرِو بن تُقَيْلٍ: فس بن ساعدة: ووَرَقَهَ و تؤفلٍ, 
أهل النَّجَاةٍ يوم القيامة, وتأملوا أيها الأحباب, 0 في 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
عددهم أصابع اليد الواحدة؛ وقطع الله بهم العدر 0 
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غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم» فسَّموا هؤلاء 
موحدين» وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله من وقع في 
الشرك منهم؛ وَأَمَا أن يقال أن بعض الناس قد يطلب 
الحق فيعجز عنه ويقع في الشركء. فهذا محال على 
الله. ولا وجود له في الحقيقةء لآنه مصادم لنصوص 
الشريعة التي تنص على أن من صدق الله صدقه الله 
ومن أراد الهدى يَسَّرَ اللهُ له الهدى, وأن كُلا مُيَسَّرٌ لما 
خُلق له وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: قضية العذر 
بالجهل أصبحت علامة تعرف من خلالها حقيقة الناس 
ان هم من حادة الصواب, فقمن وحدقه بعدر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء. ويجعل الجهل 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجز:؛ فاعلم أنه مرجئ 
وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قال -أي الشبحٌ 
الغليفي-: ولو اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق 
المعين فلا نكفر إلا المعاندء فهذا باطل وفيه رد 
للقران والسنة واجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية]» و[عدم التفريق] بَيْنَ البُلوغ والقّهم, 
فاشتراط فَهْم الحُكَّةِ دائمًا مِن اعبال المُرجِنَة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: حَُجَّهَ الله قائمةٌ على الخحَلق 
ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم, 
وكل من وقع في الكفر, مسن كاشرا وكل من وقع 
وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والموؤّاخذة لا 

يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب, ولا عذاب 
قبل ذلك, وهذا هو الذي تؤيده النصوص, وهذا من 
رحمة الله تعالى بالخلق»: فَمَعَ شركهم وكفرهم 
ونقضهم ميثاق الفطرة واستحقاقهم العذابء لم 
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بغذبهم: ولكن أريبل النهم الرشسئل وأتزل الكتب فين 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
الأكبر ولم يكن من أهل الأعذارء فلا عَذْرَ له... ثم قال - 
أي الشيح الغليفي-: إنَّ أنصارر الله هُمُ الذين حفقوا 
العبودية لله رب العالمين, هُمُ الذين حققوا التوحيد 
واقعًا عمليًا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وسرى في الدماء فاختلط بالعظم, فكان شعارهم 
ومنهاجٌ حياتهم التوحيد الخالص في العبادة والسلوك 
والمعاملات: هم الذين تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية 
التوحيد والسنة والدعوة والجهاد. هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هاديًا وقائدًا وإمامًا لهم كي كل مجالاتٍ الحيات 
جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب 
والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه 
إلى درجات العبودية الحقة لله رب العالمين» هم الذين 
رفعوا راية التوحيد الخالص» وعملوا تحت رايتهاء ودعوا 
الناس إليهاء. وحذروا من الشرك والمشركين» واظهروا 
تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم, 
وحرضوا على قتالهم (مع القدرة), والإعداد عند العجز؛ 
أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة 
وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإعلامه من 

لحية ونقاب: وامر بالمعروف ونههيىي عكن المنكرء بالحكمة 
والموعظة الحسنة, من أجل كل ذلك حاربهم الطواغيت 
واتضناق الطواغيت, حاربوهم من أجل د ينهم وتمسكهم 
مه والدعوة إليه؛ ربما يقول قال ساذخ فلسة عليه 
غافلٌ عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبطاح [الماذا هؤلاء يَحَارَبون وغيرهم 
ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا 
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فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة أصحاب 
المنابر ويخرج سالمًا؟, لماذا هؤلاء بالذات الذين 
يعتنقلون ويعذبون؟, ل لا بد أن عندهم الخلل والخطأ 
حو ماهو السبب 0 الل لت تقول لهذا 
القاتل: صدقت قفي ملاحظطانتك ولو تأملت وسالت 
لوجدت أن الكل يُضَيَّقُ عليه والكلّ محارت من أجل 
د منهه ولو تحرييت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
[منَ المنتمين إلى دعأة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة: أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآن: أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 
أنها مياجه ب(ومسموح بها للفجرة والفسقة: ومنهم من 
عذت لحضوره درشا أو خطبة للشيخ الفُلَانِ: ومنهم 
من عَذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عَذب 
لمجرد معرفته بالشيخ الفْلَانِيٌ. بل منهم من عذب 
واعتقل لأجل مشاهدته لمآاسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل بقاع الأرض, مع أن هذا فنا ويعرضص قي 
على الإسلام والمسلمين انم الإرهاب والتطرف 
والغلو, والكل سيأتي عليه الدور؛ لن يستثني الطاغوت 
لمن يعمل للإسلام أن يستمر في الدعوة, لكن 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات, الأخظر فالأخطرء ولن 
يترك أحدّاء فقمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 
اعتقال» بعد أن يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما 

من الظهور في الفضائيات إن لم بنشطٌ في التعاون 
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معهم والتحذير من أهل السينة والجماعة (أهل الدعوة 
والتوحيد والجهاذ): ويشئظط في نتمر التمائعات:عتهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 
النقائص والمعايب وانهم خوارج واهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 
تعرفها ضفار ظليه التوجية بل طن خمدل بيع تمدقت 
أهل السنة والجماعة, فهؤلاء رضي عنهم الطاغوت 
عن الحقٍ وزتغقها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها بعص 
الوقت, لآنه عرف حقيقتها وانها درعوة عير متمرة لا 
تؤثر في الناسء» دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء, 
وإن رفع دُعاثها راية (السلفية) و(أنصار السنة), 
فالواقع خير شاهد على هؤلاءء فتَحَقّقَ الطاغوتٌُ أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]: لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت 
إليه الأنبياء من التوحيد الخالص»: والتحذير من الشرك: 
والبراءة من المشركين وتكقبرهم وعداوتهم: وقتالهم 
(مع القدرة)؛ لَكِنّ الخوف كل الخوفي من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة: ولم يحيدوا عنه, 
ولم يقلقهم وحود المعاصي والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتفاحيهة قفي المجتمع 9 ٍ 0 
فوأ إلى غير التوحيد 99 الانحراق ات لماذا؟ لأن 
التتي صلى الله عليه وتلم لم يانفت إلى قيرة مد 
وحود الانحرافقات والفساد في كل مناحي الحياة 
الاجتماعية: والربا والفاحشة والرتئى وبيوت الدعارة 
وقُطاع الطّررقء: وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
أحوال” العرب قبل الإسلام يعرف ذلك وأكثر منةهة2 ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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إلى هذه الإصلاحات أوَّلَاء ولم يَفْلْ ( ندعو الناس إلى 
مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم 
وتبكي عيونهم من خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل في زماننا!. وكيف يفعل ذلك وقد أمره الله 
بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت: وليس 
له وحده بل لكل الرسل - صلوات ربي وسيلامه عليهم 
أجمعين- - فقال سبحانه (فَلَِقَدْ بَعَتْنَا في كل امه شولا 
أن اغْبُدُوا الله وَاحْتَنِبُوا الطاعُوت)»: وقال تعالى ذكره 
(قِمَن يكقر بالطاعوت وَيؤْمِن بالله فقد الا 
بِالْعُرْوَة الْوُنْقَى لا انفِضام لَه]4» وقال تعالى (وَمَ 
خَلَفْتٌ إِلْجِنَّ انين إلا لِيَعْفْدُونِ), وقال ا 
(وَاسْألٌ مَنْ أَرَسَلنا مِنْ قَبْلِكَ مِ؟ مِنْ رُسْلِنا أَجَعَلنَا مِنْ دُو 
الِرَّحْمن آلهةَ نكندون): وقال < قَاعَلَح أَنَهُ لا إلة 0 
اللّهُ), فلا بد أَوَلَا أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيم, 
ولا بد أَوَّلَا أن يربط قلوب العباد بالله سبحانه, ولذلك 
ظَلّ ثلائنة عشر عامًا يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله), 
هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعاة الإرجاء والإرجاف والانبطا, ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 
قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
(التوحيد)] (من شهد أن لا إله إلا الله) أي مَن تكلم بها 
عارفًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاها باطنًا وظاهرًاء فلا بد 
قفي الشهادتين من العلم وا ليقفين والعملىي بمدلولهاء 
كما قال الله تعالى (قَاعْلَمْ أ نه لا إلة إلا اللهة)4: وقوله 
( إلا مَنْ شَهِدَ باحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ)؛ أما النطق بها من 
غير معرفة لمعناهاء ولا يقين: ولا عَمَلِ بما تقتضيه من 
البراءة من الشّرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب 
واللسانء وعمل القلب والجوارح):؛ فغير نافع بالإجماع. 
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انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالة له على 
هذا الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه: وهي 
أيضًا اللوازم الضرورنّة التي ورّدت في الكتاب والشّنة, 
كعلامة مميزة تدل على صدق مَن نطق بشهادة التوحيد 
وصحة إسلامه... ثم قال -أي الشيخ العشري-: فالقضضد 
أن صحة الشهادة من قائلها, لا بد من الإتيان فيها 
بلوازمهاء وهذا! أمرٌ واضح في الكتاب والشّنةء لكن 
ينبغي أن يُعلمَ إن المقصود بهذده الشروط صِكنها عند 
فأغلثها ضن أعمال الباطن. انتهى. وقالَ الشيحٌ أُُ 
محمد المقدسي في (الدّسالة الثلانِينئّة): فشروط (لا 
إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
الشروط والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله, 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطن» والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
من الشكء ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا اللهء لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الدنياء لأنها انسبافب غير ظاهرة ولا منضبطة : وإنما ينظر 
في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
النواقض:ء فيثبت الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر 
لا الباطن] ويعامل الإنسان معاملة المسيامين قبعصم 
د مه وماله إن أتى بشروط الإسلام الحكمي ويوكل مدر 
سريرته إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعلٌ هؤلاء 
ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة: كيف يقولوا 
ذلك والشرك منتشر في الأمة, والججهل بالله وبعبادته 
واقع بسن الناس؟, كيف يزرعكون شجحرة لا ثمار لها ولا 
ظلٍ ستمع نه كه 0 مع خير شاهد على «ه هده الخايت 2 
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فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له. ما هكذا درعكوة الأنبياء, بل جعلوها صريحة 
واضخة: دعوة إلى التوحيد والغقيدة: لا لبس فيه ولا 
مداهنة: درعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتبهدد 
سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم: دعوة مباركة فيها 
الخيرٌ كل الخيرء لأن ثمارها طيبة نافعة. شجرة مباركة 


حين بإذن ربهاء دعوة تنقل مَن فَهِمَها والتزمَ بها نقلةً 
كُلَبَةَ مِنَ الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
والعدل والتوحيد والإيمان: دعوة مباركة تسري في 
العروق خط بالدماء واللحم والعظام, فيعيش المرء 
الدلواعيت, ولم 1 من دعاة التوحية الخالص - 

التوحيذ الغملي الذى يحكم حبياة المسلم ونحرض [اى 
المسلمٌ] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل وجَعَل 
الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات؛ 
يُدْرَسنْ ولا يُطَنَقْ واقعًا في الحياة, فشتان بين التوحيد 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 

فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]؟ وسممح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم؟: لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء 
الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
طريق الأنبياء سب مِنْلُ ما أصاب الأنبياء ولا بدء فإذا 
رأبت الرجل يعتلي العتائن ويتصضدر المجالتن ولم يضية 
من الطاعوت شيء ولم تبتلى قفي ددنت كه فاعلم أنه ليس 
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على الجادة وأن قفي ديبنه دخن» قد رصي كنه الطاغوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري, 
فلذلك رصضصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله قفي محاربة أهل التوحيد دبححة القضاء 3 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفيرء. هل 

عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟: إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلميك ويفهمك, 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه وما كانوا عليه, 
وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهمء ولماذا 
حاربوه وحاصروه واتهموه وَهْمْ يعلمون صدقه وأمانته 
وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم... ثم قالَ -أي 
الشيح الغليفي-: [الدعوةٌ إلى التوحيد الخالص]ء 
والتحذيرٌ ٠‏ مِنَ الشركء وتكفعيرٌ المشركين وعداوتهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتالهم مع القدرة, اي 
دعوة لا تدعو إلى هذه الأصولٍ الاربعة إجمالا وعلي 
التفصيل, فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أدٌّ 
دعوة] لم تطيق هذه الأصول واقعًا عملمًا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
فلن تفلح أبدّاء ولن تتميز زَالراياث وتُمَخخصَ الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام من اليهود 
والنصارى, لأنهم يلبس ون على الأمة أمرّ دبتهساء 
(َوَهُمْ يود أَنْهُمْ 0000 صُنْعًا)- إلى التفريق تسن 
الطاغوت وجنودهه ويحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أتئصاره وأعوانه] بالإسلام ويوالونهم ويوادونهم, 
بحجة أنهم يقولون (ل!ا إله إلا الله14 ويصلون ويصومون 
ويتصدقون ويحجونء فلا ينفعهم الحج ولا الصلاة ولا 
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الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الجحود أو الامتناع, عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج], فلا نحكم بإسلامهم حتى 
يبرؤوا من شركهم وقوانييْهم وتشريعاتهمء لأنهم 
يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم وكثيرٌ منهم يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي ونحج هه فلا تعني الشهادتان عندهم 
البراءة حت_تى يَكَفْروا بتشريعاتّهم ويخلضوا العيادة لله 
الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
أبيه مرفوعًا [ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) رواه 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- 
لكن أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر 
ليبين أن من قالها وهو مقيم على عبادة غير الله 
تبارك وتعالى لا يبرأ من الشرك ولا يكفر بهء لم تنفعغه 
ولم نعصم دمهمه وماله, ؛ فالذين كفروا يقاتلون قفي سبيل 
الطاغوت والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. فهل 
عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورّفع الالتباس عن 
جند الطاغوت -الذين يحاربون دين الله وأولياء الله 
المتفيكين به- واتنكشف زيفهم وضلالهم في قولهم 
[إننا مسلمونء نقول (ل! إله إلا الله)» ونصلي: ونصوم, 
وهذا عملناء والعمل عبادة, والمحافظة على البلد واجب 
وطنيء, وحمايةٌ النظام وحراسةٌ القانون والمحافظةٌ 
عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجبٌ 
وطندئة ], وحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
الإسلام ولا المسلمين): وغعير ذلك من اللحينيات 
الشيطانية والحجج الفرعونية:, فكن على حذر من 
هؤلاء. وكن على بصيرة فيهم: فقد فضّل الله لك 
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الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان (وَكَذَلِكَ نَقَصّلٌ 
الآمَات وَلِتَستبِينَ سَبيل الْمُكْرِمِينَ): فَلَنْ 1 كنتت لك 
الإيمانٌ ولا عَفْدُ الإسلام حتى تَكْفْرَ بالطاغوت وتُعاديه 
و [©ه والكة | عه هد جنوده وعساكره وتكفرَ بهم 
وبق وانيينهم وتشريعاتهم, فكن على طريق الأنبياء, 
وجيوش الطواغيت وشرطتهم 9 ا 
فإنهم من أولياء الشرك وأهله المشركينء فَهُمٌ العَينُ 
الساهرةٌ على القانون الوضعي الكفري, يي الذي 
يحفظونه ويثبتونه» ويُتَفَرُونه بشوكتهم وقوتهم» وهم 
أيضَا الحماة والأوتاد المثنتين لعروش الطواغيت, 
والذين تمتنخ يهم الطواغعيت عن التزام شرائع الإسلام 
وتحكيمها, وهم نوكته وأنصاره الذء ين يعينونه 
من ردة وكفر وشرك وربا وخمر وخنا وغير ذلك: وهم 

الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 
عباد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم ساعيًا لتحكيم 
شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن من الكفار 
والمرتدين واهل الفسق والفجورء وده من اسباب 
الكدر العريه” الم دبي +1 نصرة أهله وتوليهم 


ماوت ), 0 ا 0 فَإنَة مِنْهُمْ إنّ الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين4: فاحذر با عبدالله أن تركنَ إلى 
الذين ظلمواء وفر منهم حتى تنجو من النار»؛ وقانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة دينه 
وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدينء» امين. انتهى 
باختصار. 
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(20)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (البيانُ 
والإشهارٌ في كشف رَيْغ مَن تَوَقفَ في تكفيرٍ 
المُشركِين والكفارء مِن كلام شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المُعَبَّن والعْذرِ بالجهل): 
يَدْعُو الناسنَ إليه هو التوحيد اعدو و > وإفراد 0 

-- » والتحذيرٌ مِنَ الشركء, وتكفيرٌَ ممَن فغله وتسميته 
مُيبِْرِكَا كما سَمَّاه اللدورصوله: فالمشركٌ الشُرْكَ 
الأكيَرَ لا * يُسَقمّى مُسلِمًا بحالء كما أنَّ الزانِي يُسَمَّى 
زانء والسارق سيَيستمَى سارقاء 'والذي تسرب ب الكمر 
يُسَمَى شارب حمرء والذي يَتَعَامَلٌ 0-0 يُسَمَى قرانت, 

0 م دل عليه الأدلةٌ الصجيحةٌ مِنَ القرآن' والسّنَة, 
وعليه الصحابةٌ والتابعونء وأَيْمَّةُ الإسلامء وآبنٌ تيمية: 
وا 3 بن عبدالوهاب وأولاده وأحفادم وأَيْقَّةُ الدعوة 
[الَتَكْدثَةِ ؛ الشَلفِية], وأفْتى بذلك العَلَّامَهُ أبو بطين 
مفغتي الديار التَّجْدِبّةِ واللجنةٌ الدائمةُ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخٌ 
الغليفي- : قال [أي الشيح محمد بن عبدالوهاب] د 
عبدالوهاب] لَقَا سَألَه الشية عسو ين قابه) واليت” 
(أحمد بن سويلم) في أوَّلِ إسلامهما عن قول الشيخ 
تقي الدّين ابن تيمية (مَن ْ جَحَدَ ماجحا به الرسول 
وَقامَت به الحْحّةٌ فهو كافرٌ), 'فأجاتَ [أي الشيخ محمد 
ون ها نحم وأحمد بن سويلم, سلاة. علبكي ورجقدة الله 
وبعذ فما فماريذكزئموه من قَولٍِ الشيخ (مَِن : حَحَدَ كذا وكذا), 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيتٍ وأتباعهم هل قَامَتْ 
عليهم الحُجَُّ أم لا؟. فهذا مِنَ الْعَجَبٍ الْعُحَابِء كيف 
تعشكون قفي هذا وقد وصحته لكم را [؟© فإنّ الذي لم 
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تَقَمْ عليه الحُجَّهٌ هو الذي حديث عَهه روالذك 
تشا بباديّة بعيدة». أو يكون ذ اي ا 
العطف [ يعي سحرّ القطفء وهو ا تاليف بالشّخر بين 


بجيو أنه لا يستطيغ أن الشارقهاء فلا يَكَقرَ حتى يعرف 
وأمّا أصول الدِّينِ التي أَوْصَحَها الله وأَحْكَمّها في كتايه 
فا حقة جه الله هي القرإن ف فمّن بَلَعَه القرآنُ ون 
فقد بَلَعَنْه الحَُّهُ وقامَتْ عليهء ولكنّ أَصْلَّ الإشكالٍ أتكم 
لم تُقَرّقوا بين (قِيَامَ الحُكَّةَ) وبين (فَهم الحُكَّةِ)ء فإنّ 
أكثرّ الكفار والمُنافِقِين لم يتَقَهَمو ِحُجَّمَ الله مع قِيَامِها 
عليهم, كما قال تعالي (أَمْ تست أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ 
أؤ يَعْقِلُون إِنْ هُمْ إلا كَالَنْعَام, َل هُمْ أَصَلّ سَبيلا), 
وقِيَامٌ الحُحَةٍ وبُلُوعُها تَوْعغ» وفهمّهم , إناها قوع 0 
وكفزهم [يَكُونٌ] ببُلُوغِها إيّاهم وان لم يَفهموها).. 
قال -أي الشيخٌ الغليفي-: وَسُوءٌ الْقَهُمٍ هذا بَبْنَ (قِيَام 
الحْكَّةِ) و(قَهم الحْجَّة) وعَدَم التُفريق بينهما مِنَا يقول 
به هذه الأيامّ تباغ المقدارس الدَّعَوِبَةِ التي تَنْتَسِبُ إلى 
السَلَفِنَة والإسلام وتَحِيدٌ عن الحقيقةء وتأقِي بالسبْهاتٍ 
لأسْلمَة الطواغيتٍ وإثئنات ووصف الإسلام للمشركين 
وعُبَّادٍ القَبِورء معرضين بذلك عن كنب الشََلَفِ وما 
خفقه شيح الإسلا م ابن تيمية -وتقله عنه الإمامم محمد 
عبدالوهاب- ايع 2 الدّعوة [التَحْدنّة ؛ السََلهفِية] 
وَالْلّكْنةُ الدائمةٌ [للبحوثٍ العلمية والإفتاء] وهيئةٌ كبا 
العلماء, مع سُهولةٍ الحخُصول على ما كَتَبَه هؤلاء الأَئِمَّهُ 
فهو مَطبُوعٌ في (الذَّرَر الشَّيئّة [في الأجوبة التَّكْدنّة]), 
0-0 الرسائل والمسائل النجدية)» وكِتَاب] 
(اللّجْنة الدائمة [للبحوثٍ العلمية والإفتاء])... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: وهذا الذي أنكره علماءً عضره [أيْ 


للم 
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ا -- عضر دعبا السَلَفِيَة -كذلك- من 
الذين عارصّوا دوه التتوحيد وحاربو أملّها 0 


ابس ا 


أْشْبَة اللبْلةَ بالتارخة؛ فهَللٍ ظَهَرَ لكمٍ الحو 51 هو 


5-2 


النَعَشْتٌُ والهوّى والمذهبية 3 التغيصة والانتماءً إلى 
المدارسسن الفكريّة: دوس ة القاهررة: ومدرسة 
الإسكندرية, ومدربسة المنصورة, ودر بسة الأردن, 
ومَدرَسة المدينة. وهكذا تُقَدُمون الانتماءً لهذه المدارس 
الفكريّة على الاننماءٍ لد اسان والتزام ‏ الحق 
والجزييّة؟.... ثم قال ركم الشيبحٌ الغليفي-: ولو أنَّ 
رَوْوسن هذه المدارس ومُؤرؤسسيها أخذوا من التنع 
الضََافِيء وَتَلَقُوًا العِلمَ على يد كبار العلماء وأيِمَّةَ 
الدّعوة: لَمَا ظَهَرَتْ هذه المدارسٌ وتلك الأفكارٌ 
والخلافاتٌ على الساحة:؛ ولَحَصَلوا على سَنَدٍ مُتَصِلٍ إلى 
الإمام [محمد بن عبدالوهاب], ولكن لِعَدَمِ وَحْدَةِ المَنْهَج: 
واختلاضي مَصِدر التّلّققي والبُعدٍ عن العلماءٍ العامِلين 
يدم التلثقي منهم ؛ ظَهَررت هده المدارسسسن الفِكريّة 
وتأثّر كنيز مِنَ الشباب وجيل الصَّحْوَةٍ بهذم المدارس 
وما تَحْمِلّه مِن أفكار تُخَالِفٌ أهل السَّبَّة وكَُلَمَا كَنرَتِ 
الرَُّؤُوسْ وظَهَرَ في الساحة دُعاةٌ جُدُدْ بأفكارٍ دمدارس 
جديدن, كلمَا كُنْرَتِ الاستلدعات اوبَعَدَتٌ هذه المدارسن 
6 وصحابثه الكرامٌ والقَرونُ الثلانةُ المُفِضَلةُء وَلَا 
ان تَعْجَب فالكل يَذَّعِي أنه على الحَق. .. ثم قال -أي الشيحُ 
الغليفي-: وتَأَمَّلُ مَن يُحارِبُ المُوَحَّدِين اليوم» ويَرْمِيهم 
بِالعُلَقّ والتَطَرّفِء وتُسَمبهم (خوايع 5 ويَسِتَعْدِي 
جَهَدْمَ تَصَدّروا القجالس:» إن ا تشمغ لِفَوَلِهم, 
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واغْتلُوا المنابر» إن تَرَاهُمْ تُعْجِئْك أخسامهم وأشكالهم, 
تشارٌ إليهم بَالبَتَان على أنّهم مِن دعاة التُوحيد وعلماء 
الإسلام» وَهَمْ في الحقيقة يحاربون التّوحيد تنفيدًا 
لمُخَطّطاتٍ الطواغيتٍ في الجرب على الإسلام (خَربٍ 
الساحة بهذه الشروط ويُفْسَح له المَحَالُ ويُعَامِلٌ 
مَعامَلة الشخصتّات الهامّة وكبار الزَُوَارِ فَليَعْمَلٌ وَقفق 
مَنْهَج مُحَدَّدٍ لا يُسْمَحُ له فيه إلا بما يرِ بد الطاغوبٌ وبما 
يَخْدِمَ م أهدافه ويَحَقَقٌ مَصالحه التي تَتَفاقَى بالكلية مع 
شربعة 0 البَرِبّة: لذلك قَرَى هذا الثلويت لدّعوة 
الإسلام» والحَقّ الذي أَرِيد به الباطلء مِن مُحاصَراتٍ 
ودُروس بهذه العناوين (لا للتكفيرء لا للَحُرِوجٍ على 
الحُكام؛ لا للمُفسِدِين في الأرضء حَوارِجٌ العقضرء جهادٌ 
النَفْسٍِ لا الجهادٌ باليّدِه الدعوةٌ أَوَّلَا) بل بعضّهم يَذَهَبُ 
للطواعيت ويتستشيزهم في 0-0 التي يَتَحَدٌ يَتَحَدَّت ف 
تُريدون أن نقوله للشّباب بما بُحَقَقُ أمتكم وَيُتَبّتُ 
عُروشَكمء فأنتم تملؤون العروش 5 ونحن علينا , تَنبيت 
الغتروشَ ولا تحرمونا مِنَ الفْرُوش [قرزوش جَمَعَ قرزرش» 
وهو عَمْلَهُ مَعْدَيِيَةٌ مِصْرِيَةُ قدِيمة: وَهُوَ جْرْءٌ مِنْ مِانَةٍ مِنَ 
إِلْجُتَيْهِ], وكُلَه كَلَامُ في الدِّينِ): هكذا الوَاقِعٌ... نم قَالَ - 
أي الشيحٌ الغليفي- تحت عنوان (الصَّفقهةٌ القذرةٌ 
"امتلاء الكروش وتتبيت تَ العروش' ): والذي ساعد أجهزة 
القمع على طح هده الصّفقة انتشار جْرْنُومة الإرجاء 
الحَبِيثَةِ في الأمَّةِء فهذه الجُرْنُومةٌ التي كَمُنَتْ في ثُرَاثِ 
الحَلّف -خِلافًا لما كان عليه السَلَفٌ-, مع أهواء معاصرة 
(فيما, يُسَقَى بالضّخوة)» أغطت الفرصة لأجهزة القضفع 
نْ تطْرّع هذه الصّققة على من بُرِيدُ أن يَعمَلَ في 
اللسماحة الإسلامِيّة وأنْ تنتشرّ دُونَ تَضبِيقٍ الخِتاق منهم 
[أئ مِن أَجُهزة القفع]: من أراد فعليه أن يَتَهَ يتح دك في في 
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يطاقيٍ المتسموح, وأن تتعكد يَتَجَنْبَ القضايا الساجنة ات 
الشُباتبَ بحقيقة دعوة التوحيد والتراءة ٠‏ مِنّ المُشْبرِكين, 
وعلى مَن تعد يَعمَلٌ أن بواجة الأصوليّين -كما يسَمُونهم- 


حقى يتمعن الح بالباطلء ويُكْتمَ الحَقٌّ حتى لا يَصِلَ 
إلى الناسء فَرَضِيَتٍ المُرجِئْهٌ وق ه الضَّفَقَةٍ 


واطمأنوا بهار وهذا من (خرب الذين بمن يَنْتَسبَ إليه)ء: 
وهذا هو دور أجهزة القمفع قفي تقاهماتها مع الساحة 
الإسلامِيّةِ استجابةًٌ لتوجيهات حُكوماتهاء التي تستجيث 
بدَورها لتوجيهات العقزب الصَلِيبىٌ قي محارية الإسلام 
والمسلمين, فقامَ المُرحِئةُ بهذا الدّور على أَكْمَلٍ وَحْهِ 
كما رَسمَ لهم قفي مُحَارَبة دعوة التُوحيدٍ والمُوَحدين, 
ولهذا سال عم من كَل هذه التَحَدّيَاتِ والمُواجهاتٍ 
الصّعْبةٍ التي تتهاوى لها الجببالء لَا مَنَاصَ ولا مَفَرٌ مِن 
الؤقوفٍ مع الحق وثصرّيته وتأييدِه -وتكثير سَوّادٍ أهله- 
بكَل انواع التّصرة ما استطعيا إلى ذلك سبيلًا يلا وآن كدرة 
الكافرون, واللة غالتت على أميره وسوف ينتصر الإسلامم 
ويُظهره الله على الدِّينِ كُله ولو كّرة المُشركون 
ويومئذ يَفْرَحٌ المؤمنون بتصر الله. انتهى باختصار. 


(21)وقالَ الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) قفي (العدخل 
لدراسة العقيدة): اعلمٌ -رحمك الله- أن الكفر أعم من 
الشركء, و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكا 
في أالوهيّته أو ربوبيته» فهذا أخص من الكفرء فأهل 
الدسنة يكففرون ساب الله او رسوله: ويكفرون 
المستهزى بتشيء من دين الله: ويكفرون المستهين 
بالمصحف»: وكفروتن المشرة مع الله الحشاكمة يغير 
شريعة الله, ويكفرون المُعرض عن دين الله» وغير ذلك 


اذهب للفهرس 


من النواقض؛ ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر.. . ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
قامت على الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن 
وسماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم): [فقد] 
أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
الحجة على الناس وينقطع عذرهيء والدليل قوله تعالى 
رسلا مُتَسْرِينَ وَمَنذِرِينَ لِثَلا يَكونَ لِليّاس عَلَى الِلَهِ 
حُحَّهُ بَعْدَ الْسُل)؛ وقوله تعالى (فَلَ أي شَيْءٍ أَكْبَرٌ 
سَِهادَة قل الله شَهيدٌ د تفي وَبَنِتكُم وخ إل هذا 
القَرَآن لأنذر رَكُمْ به وَمَنْ بَلِعَ ائِنَكُمْ لَتَسْهَدُونَ أنّ مَع اللهِ 
آلِمَةَ أخرَّى فل لا سه قل إِنَمَا هو إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّيِي 
بَرِيءٌ مِمَّا تُشركوت): فَاشْتَرَط [عز وجلٍ] في إقامة 
الحجة البلوغ ولم يَشْتَرط الفهمَ كما تدّعي المرجئق 
وقال تعالى, (مَن أمتدى فَإِنمَا يَهَْدِي لِتَفْسِهِ وَمَن صل 
فَإِنْمَا يَضِل عَلَنّهَا وَلَا ترز وَارَرَةُ ورد اشرق وَمَا كُنَا 
مُعدسين حَثى تبتعت رَسْولآ), وقد تعث الرسول وبلغ 
القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي 
الشيخ هيثم- : والدليل مِنَ السّْنَةِ على قيام الحجة ببلوغ 
القران والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم قوله 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح (قٍ وَالّذِي تَفْسِي بيَدِءِ 
لا يَسْمَعٌ بى أحَد من هذه الأمّة بهود وَلَا تضْرَابيٌ نُمَّ لا 


- 


مُؤْمِنْ بي إلا دَخَلَ الثّارَ)» وَآمِنَ القُرآن] قولّه تعالى 


(وَمَا كَأنَ الله لِْضِل قو بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنّى يُبَيّنَ لَهُم 
مَا يَتَفُونَ إِنَّ الله يكل شَيْء عليغ), ولم يفل لحت 
تنيت بل قال 2< حتى ب َبيّنَ) وقد بَيِّنَ الله وبَيّنَ رسوله 


لي الله عليه وسلم ولكن اكتن الناسس تعرعسون مع 
قيام الحجة عليهم ووصولها إليهم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 

هيثم-: اعلمْ-أرشدك الله لطاعته- أنَّ أحكإم الدنيا تُجْرَى 
ونبْتى على الظاهر مِن إشلام وكَفْر. ٠‏ فكلٌ مين أظهر لنا 
الإسلام حَكَمْنا بإسلامه وقُلنا أنه مسلمٌ, وكلّ من أظهر 
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لنا الكفرّ والشرك حَكَمْنا بكفره وقُلنا أنه مشركٌ» فكل 
من تَلْبَسَ بالتشرك وقَقَعَ قفي الكففر الاكير تنةى 

مشركا و م ِسَقَّى كافراء هذا هو اسمه الذي سماه الله 
المسلم عند إقامةٍ الحجة الحَدبّةِ عليه وإستاترو: ثم 


والعك د فظنوا أن كل مَن وفك في 5 والشرك 
يُعاقبٌ فسَمَّوًا المشركَ مسلمًا مع ارتكايه الشركِ 
الأكبر. فاشترطوا فَهْمَ الحجة:؛ ولم يُفَرّقوا بين الحجة 
الرسالية: ونين الحجة الحَدّنَةِ [التي تكون] عند 
الاستتابة. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق جعلهم 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطء ولا يعملون 
بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 
مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هينم -: أهل السنة يفررقون يبن الإسلام الحْكمِئ اوهو 

الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
الباطن]؛ ويُقَرّقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, 
ويُفرّقون بين كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطن, 
وَيُفَرّقون بين الاسم والعقوبة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هيثم-: فالأحكام داشرة على الكاسو بمعتى (أن] 2د 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا 
وباطنًا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجةء, فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخرويةء فأحكام الدنيا بحسب الظاهر, 
وأحكام الآخرة بحتسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربغا جل 
وعلا يتولى السرائره ومن قام تت الكفر او قام تت 
الشركء سواء كان معذوراء أو غير معذور (يعني لم تقم 
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عليه الحجة).ء فهو كافر ومشرك ظاهرا. انتتيهى 
باختصار. 


(22)وفي فتوى صَوْيَيَّةِ مُقَرََّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. قال 
الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وحه 
يفهمه إذا أراد الفهم, ليس من شرطه فهم الحجةء بل 
قامت عليه الحجة, لأن بعض الناس تبلغه الحجة ولو 
أراد الفهم فهمهاء لكنه لا يريد الفهم: يريد الاستمرار 
على ما هو عليه:ء ويعتبر أن هذا من قول المشددين 
ومن قول الوهابية» وأن ما عليه الناس وما عليه البلد 
هو الصحيح:ء أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الأضرحة أو ما أشبه ذلك» هذا كله ليس بحجة عند الله 
سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيامِ الححة معنأاه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة؛ والقراآن الآن يُتلى على المسامع ويسمعه 
القاصي والداني علي وجه يُفهم لو أراد الفهم: لكنه لا 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام أهل العلم 
بريدون التخول. وا هم عليه, 0 يريدون الست عن 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في ققالةٍ له على موقعه في هذ هذا 
الى ابط: إن اكثرّ أنعباف الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تبننيهم الحدل والخلاف وتتشعب الآراء, هو 
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عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 
أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 
فالقاعدة التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان 
كافرًا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار): وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 
واضح هيو حكم المنافقين في عهد النبي صَلَى اللهٌ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ» فإنهم كفار في الباطن والحقيقة: ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة:, فلا يلزم من 
القول بكفر امري ما باطناء أن [لا] تُجرى عليه أحكام 
الإسلام ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: تارك 
الصّلاة: هذا نخست مَعَرفقِه,ر فإجراءً الأحكام عليه: 
يَف الحال بَيْنَ زوجقه -مَثَلَا- التي تَعِيشَ رمعه قي 
البِيتِ والتي تَعلَمٌ يَقِينًا أن هذا الرّوجَ لا يُصَلَيء وبَبْنَ 
حال رَجلٍ لا تعرقه مِنَ الناسء ولو ذَهَتَ [أي الرَّحْلَ 
الذي لا يَعرقه] وقابله في أي مَكَانِ لَسَلْمَ عليه ولو 
ذبَخ تذكل [أي الدَحُلٌ الذي لا يعرفه] ذبيحته: ولو تَكَلْمَ 
[أي تارك الضّلاةِ] معه بكلإم الإيمانٍ أو الإسلام لخَاطّبَه 
بذلك, قهذا رَجُلُ [يَعنِي تارك الضّلاةٍ] يَخْتَلِفٌْ حُكمُه في 
حَقّ رَوجَتَِهِ التي يَجِبُْ عليها شَرعًا أنْ تُطالِتَ القضاءً 
بإلغاءٍ العَفَدَ وألا تمَكنه مِن تفسهاء لأنّه كافِرٌ بالتسنبة 
لهاء [يَخْتلِفُ حُكْمُه في حَقّ رَوجَقِه عن حُكْمِه في خَق] 
الذي لا يتعرف حقيقته مِنَ الناسء [فالذي بلا تعرف 
حفيقته] يُعامِلّه مُعامَلة المُسلمين. قنحن أمزنا أن 
تُجَرِي أحكامَ الإسلام الظاهرة على كل مَنِ يَذَّعِي 
الإسلام في دار الإسلام, ولكِن 3 يعي ذلك انهم في 
هذا الرّجل قَإثَ عن كان يَعرِفٌ < حقِيقته وأنّه نارك 
للضّلاة, فإنّه لا يُصلي عليه بَل يَتَرْ مقت وائع نار 
الشيحٌ الجوالي-: فأنت بُحْرِي السام الظاهرة التي 
يَأْخُذْها كل مَن يُظهرَ الإسلام» وكل مَن يَذَّعِي الإسلام: 
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في دار الإسلام. فإذا جثنا -مَتَلَا- إلى مَن يذبح, تَأكَلٌ 
ذَبِيحَتَهِ قفي دار الإسلام وهو د عى الإسلام, فإنّ من 
البّع أن تقول زلا َكَل إلا ذبيحة ممَن تأكدتٌ يقينًا أنه 
موحد صحيح العقيدة]», فهذا أصلا مِنَ الخحرح الذي رفعه 
بذلك. فقد خالفوا هدي النبي يي الله عَلَيهِ قسئلة 
وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة, فلو مررت 
باناس وهم يصلون قفي مس جد فإنك تصضلى وراءهم 
(جماعة)ء: ولا تقول [لا أصلي إلا خلف من تيقنت أن 
عفيدته صحيحة 1: لو فَعَلِتَ ذلك وقُلته لكان هذا من 
فِعْلٍِ أصحاب البدعء لا من فعْلِ أهل السنة والجماعة. 
انتهى باختصار. 


(24)وسُئل الشيحٌ ابنُ باز في هذا الرابط على موقعه: 
يَوجَدد عذد بالجهل في : توحيد د الرّبُو بعة وتوحيد 
الألوهِيّة أمْ لا؟. فأجات الشيحٌ: توحيدٌ الرَّبُوبِيّة والإلهيَّةِ 
والأسماءٍ والصّغاتِ [قَالَ الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي فقي (مُنْجِدَة الْعَارِقِين وَمذَكِرَهُ المُوَحَدِين 
بصفات الله سبحاتة وَتَعَالَى_ التى هي ه ١‏ مِن أَصَْلِ الدّين): 
فَإِنَ هناك صِفاتٍ لِلَهِ تعالى لا : يَسَعٌ الْمُوْمِنٌ المُوَحّدُ 
جهلهاء بَلْ لا يَكونُ مُوْمِنَا مُو كَدًا ولا عارقًا باللهِ المَعرفة 
التي تُخَرِجْه عن حَدّ الجهل ب ساس ا 
وهي الصفاتٌ التي عسي الزموية ولا بُتَصَةّ وي رز إلا 
بها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أيو سلمان الصومالي في في (هَلُ 
وَاقَقَ الإمامُ ائْنْ جَرِيرٍ الطبَرِىٌ المُعترلة وخالف أهلّ 
الدّفاع عن الطبَرى: إنَّ الطبرءة يفاوق بَيْنَ الصّفَاتَ 
التي لآ تُعلمٌ إلا بِالحَيَرِ والسّماع و ويئِنَ الصّفاتِ [التى] 
تُعَلَمٌ بالعققل وآالفِكرهء فالجَهل في النّوع الأوَّلِ ليس 


اذهب للفهرس 


كُفرًا عند الطّبريٌ وأصحاب الحَدِيثء والجَهلٌ في النّوعِ 
الثايى ٠‏ مِنَ الصّفَاتٍ كُفْرٌ عند الطْبَرىٌ وعند عُلَماءٍ الأمَّة. 
انتهى باختصار] ليس فيها عُذرٌ بل يجب على المؤمن 
أن يعتقد العقيدة الصحيحة.ء وأن يوحد الله جل وعلا؛ 
ويؤمن عانة رب العالمين: وأنه الخلاق العليم, وانه 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سواه وأنه المستحق 

دةق وحده دون كل ما سوأه: وأنه دو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه 
أن يؤمن بهذاء وليس له عذر فقي التساهل قي هذا 
الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه 
فيها الوحيء فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى 
الله. يكون حكمه حكم أهل الفترات: أمره إلى الله يوم 
القيامة, يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل الجنة, 
وإن أجاب جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة 
فهذا حكمه حكم أهل الفترة, وحكمهم عند أهل العلم 
انم يمتحنون بوم القيامة فقمن أجاب درخل الحنة ومن 
عصى دضمل النار؛بواما كونة .نين المعلمين شويع 
القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار 
الصفات فهو غير معذور. انتهى. 


على هذا الرابم بالنسية للعذر بالجهل, وأو يم أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
عهد بالإسلام أو نشأ 00 بعيدة أو جزيرة نائية, فهذا 
إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 
ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل البينة 
الواضحة المعلومة من دين :الله صرورة: والتن تثر 
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حتى اليهود والنصارى وغيرهم مِنَ الكفار حُكْمَ الله 
فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة معه 
وأندادا من دونهء فالجهل في هذه الحالة حجة على 
المرء لا ححة له لآأنه جهل إعراض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي بُعث بها كافةٌ الرسل, لاجهل من لم 
لعذر من الأعذار الشرعية, وقد قال تعالي (وَالَْذِينَ 
كَفَرُوا عَنَا أنذروا مُعْرصُونَ)... نم قال -أي الشيحٌ 
العتدنيي علوا عيبت لقم حى. مانا كقرة تخاريود. 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله: والصحيح 
الذي قرره,أهل العلم أن الكافرٌ المُحَارِتَ المُمِتَيْعَ لا 
تحب قفي حَقَه استتابة أو إقامةٌ حجة أو "م تبثن روط 
ومَوانْع» وانظّرٌ في بَيانِ هذا [كِتابَ] (الصارم م المسلولٌ 
على شاتم الرسول) لِشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيخ ابو محمد 
المقدسي أيصًّا في (التّسالةٌ الثلائِييبَّةُ): فالمَقدورٌ عليه 
لا يَمتَنْعُ عن التُّزولِ على حكم الله وشرائعه؛ ولا يَمِتَيْعٌ 
عن سسلطان العيسلمين: ولا تمتنة نسلطان الكفار 
00 ودولتهم وقوانينهم؛ أمَا المُمتيعٌ فهو الذي 
يَمِتَنعٌ ما بدارٍ الكفر فَيَلتَحِقُ بها فَيَمِتَيْعَ يسوكةٍ أهلها 


يبا قَثْلّه وقتالم وأخد ا ا قدر عليم دون 

حُكم المُمتَنِعِين عن قدرة المسنجاس ىد يي شرائع 
الإسلام في هذا الزمان, الطواغيتُ المُعقطّلون لأحكام 
الشريعة: المُشَرّعون والمُحَكمون للقوانين الوضعية 
الكافرة, وأنصارٌهم وجُنْدُهُمٌ الذين يُظاهرونهم على 
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المسلمين وتظاهرون قوانيتهم ويُقؤُون شَّوكتها 
ويَحمُونهها ويَمتَيعون مِنَ التُزول على أحكام الشرع.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أمَا المَقدورٌ علبه؛ إنْ 
تت عليه التكفيرٌ لم يُقَتَلٌ ولم يَرُلُ مُلَكّه عن أمواله 
حتى يُدَعَى إلى التوبة والعَؤْدٍ إلى الإسلام, ولا يَزولٌ 
مُلَكّهِ حتى يُقَتَلَ مُرَدًا... ثم قالَ -أي الشيخُ المقدسي-: 
يجب التفريق بين الكافر الممتنع و غير الممتنع: قي 
وجوب اسيتتاية الاخير دون الأوَّلٍ. اي 1 


(26)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصًا قفي أعظم وأشهر أبواب 
الدين (التوحيد), وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ 
القرآن تحذيرًا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يُوؤتى إلى 
كل إنسان في بيته ومحله فيناقش ويكلم ويفغصل له 
نعم هذا جميل وهو اده الفول إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم [ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله4: لكن لا يقال [إن الحجة قبل ذلك غير مُقامة), 
خصوصًًا في أعظم أبوب الدين, و[لا يقال] أنها (لا 
تقام إلا بهذه الطريقة)»؛ فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد 

امرئ منهم أن يؤتى صحقًا منشرة). .. قم قال -أي 
السب المقدسي:: بحب :إن يعرف الاح الموحة: أن.داء 
أكثر الناسن اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر ضاحبة 
بسبب عدم بلوغ الحجة: فالقرآن محفوظء والسنة 
موجحودة» ومظطنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض. 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة, 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم 
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المرقعونء يقولون [هل اقمتم عليهم الحجة؟)؛ وقد 
قال تعالى (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم اكنة 
أن يففقهوه وقي آذانهم وقرا وإن تدكهم إلى الههدى لا 
يهتدوا إذا أبدا), وهذا كله [اي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفغفهوه وفي آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا ابدا)]| من 
عقوبات الإعراض: فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
المهمات فيه ثم يقال زهم معذورين بجهلهم!). 
انتهى باختصار. 


(27)وفي هذل الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سيْلَ 
الشيحٌ: ما رَأَيُ سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 
وخاصّةً قفي 3 العقيدة: وصحوا لغنا هذا الأَهِرَ جزاكم 
الله خيرًا؟. فآجات الشيخح: العقيدةٌ أَهَمٌّ الأمورٍ وهي 
أعظمٌ واجب, وحقيقتها الإيمان بالله وملا كته وكثيه 
ورسله واليوم الآخِر وبالقدَرِ خَيره وشَرّه والإيمان بانة 
00 .هو المستجق للعبادة: وَالشَّهَادَةٍ له بذلك, وهي 
حة 11 الله سبّحاتَهُ وتعالى, وَالشَهَادَةُ بِأن ححقذا 
رَسُول الله أرسلّه الله إلي التُقَلِين الجن والإئس» وهو 
خاتمٌ الأنبياء. كل هذا لا بُدَّ منه. وهذا مِن صُلْبٍ العقيدة, 
فلا ” بد مِنِ هذا في حَقّ الرجال والنساءٍ جميعًاء وهو 
أساسن الدّين وأساسن المِلَةِء كما يَِجِبُ الإيمانُ بما أَخْبَرَ 
اللهُ به ورسوله مِنِ أمر القيامة, والجَنّةِ والنار, 
والحساب والجزاء؛ ونشر الصضحف وأخذها باليمين أو 
الشْمَالء وَوَرْنِ الأعمال/ إلى غير ذلك هما جاءَت به 
الآياث القرآنيّةُ والأحاديت, التْبَوبّةُ فا قالجول + بهذا لا يكونُ 
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ولا يعذر بقوله (إني جاهل) بِمِثْلِ هذه الأمور, وهو بَبِنَ 
المسلمين وقد بَلَعَه كتابٌ الله م ا ب 1 
والسلام, 00 سد لخدا الى سه يُسَمََى غافلا ومتجاهلا, 


ا ولَهُمْ أَغَيْنْ لا لا يتس رون به ! وَلَهُم 37 بو 
بها أولَيْكَ كَالأَيُعَام َل هُمْ أَصَل أوليِكَ هُمٌ الْعَافِلُونَ), 
وقال تعالي في أمثالهم. م َإنهُمْ م انَحَدُوا السَيَاطِينَ أُوْلِيَاءَ 
مِن دون الله وَيَحَسَبَونَ انْهُمْ 3 مُهِتَدُونَ]» إلى أمثال هذه 
الآباتِ العظيمة التي لم يَعْدُرْ فيها سُبْحاتَهُ الظالمين 
بجو[هم وإعراضهم وغفليهم, أمَا مَن كان بعيدًا 4 
ل يَبْلّقْه القرآنٌ والشّئَةٌ 6 معذوز؛ وحُكمه حُكم 
اهل الفترة -إذا مات على هده الحالة- - الذين يمتحتنون 
بوم القيامة: فَمَنٍِ أجابّ وأطاعً الأمرّ دخ ل الحنة: ومن 
عَضَاه دَخَلَ النار أمَا المسائلٌ التي قد تَخْقَى في بعض 
الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض 
أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحم هذه قد يُعْدَرٌ فيها 
الناس, وليس كل واحد تيستطيع الفقة فيهاء فَأَمْرٌ هذه 
المسائل احولهء والبواعت على الفومن أن تتعلم 
ويتتفقة في الدّينٍ وتسأل أَضْلَ العلم, كما قال الله 
مشبحاتة ( قا سشألوا أَضْلَ الذكر إن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ), 
ويُروى عكنه عِلِيه الصلاة والسلامَ أنه قال لقوم فم وا 
بغير عِلْمٍ (ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء إِتّما شفاء العِيٌّ 
السؤال)ء وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ( مَنْ مُردٍ اللَهُ به 
خَيْرَا يُقَقَهْهُ في الدَّين): فالواجبُ على الرٌّجَالٌ والنساء 
مِنَ المسلمين التَّفقَهٌ في الدِّينِ والسؤالٌ عَنَا أَشْكِلَ 
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عليهم, ٠‏ وعَدَمَ الشُكوتٍ على الجهل: » وعَدَم الإعراض, 
وعَدَمٌ القفلة, لأنهم خُلِقوا ليعبدوا الللة ويُطيعوه 
سُبْحَابَهُ وتعالى: ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلمء وَالعِلّمٌ لا 
يَحِصلٌ بالغفلة والإعراضء بَلْ لا بُدٍّ مِن طَلبٍ للعلم» ولا 
مِنَ السؤالٍ لأهلٍ العلم حتى يَتعلّمَ الجاهلٌ. انتهى. 


(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سيْلَ الشيحٌُ ابن باز: إذا مات 
رجخل وهو لا ب بالأمواتٍ ولا يَفْعَلَ مِنْلَ هذه 
إلأمور المَنْهيّ عنهاء إلا أنه فَعَلُ ذلك مرّة ة واحدة فيما 
أَعْلَمُه حيث استغات بالرسول صلى الله عليه وسلم في 
زيارته لمسجدٍ رسول اللَهِ صلى الله عليه وسلم وهو 

بَعْلمُ أن ذلك حرام وشِزك, مم حَج بعد ذلك ل أن 
تيقه أحِد على ذلك ودونَ أن ييَعرفي الحُكمَ فيما اظن 
حتى تَوَكَاه الله وكان هذا الرجُل يُصلي ويَستغفِرٌ اللة, 
لكنه لا يَعْرِفْ أنَّ تلك المرّة التي فَعَلَّها حرامُ, فيَا ثُرَي 
هَل من فَعَل ذلك “ولو مرة واحدة, وإذا مات وهو يَحجَهََلَ 
مِثْلَ ذلك, هل يُعتبَرٌ مُشْركاء نرجو التوضيخ والتوجية 
جزاكم الله حيرا فأجابَ الشيخح: إن كان مَن دَكَرْته 
تابٌ إلى الله بعدّ المَرَّةِ التي دَكَرْتء ورَجَعَ إليه سُبحاتَةُ 
واستغفرّ من ذلكء زالَ حُكَمٌ ذلك وتَبَتَ إسلامه.ء أيَا إذا 
كان استمر على العقيدة التي .هي الاستغانةٌ بغعير الله 
9 له الم اي ا اي 
الشْرِك وهكذا الو أنَّ إنسابًا : الات ورسوله, أو 
بالنار, فإنّه لا مد يَنْفَعْه كَونّه تصبلي ١و‏ ويَصُومٌٍ إذا وَجِدٍَ منه 
الناقِضٌ مِن 0 الإسلام بَطَلْتِ الأعمال حتى يَنُوبَ 
إلى إلله مِن ذلك, هذه قاعدةٌ مُهمَّهُ قالَ تعالى (وَلَوْ 
أَشْركوا تخبط عَنْهُمْ ما كَانوا يَعْمَلُونَ4» وقال سُبحاتة 


اذهب للفهرس 


وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَبْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْيِكَ َئْن سركت 
لَيَخْبَطَنّ عَمَلْكَ ‏ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرينء بَلِ الله فَاعْمُ 
و5 نْ مِنَ الشَاكِرِينَ]: وأ م النبيت صلى الله عليه وسلم 
نَتْ في الجاهليّة, واستادنَ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ربّه ليَستغفِر لها فلم يُوْدَنْ لهء وقَالَ صلى الله 
البّار)» وقد ماتا [أيئ أَبُو النبيّ صلى الله عليه وسلم 
وأبُو الرَّجُلِ الذي سَأله]” في الجاهليّة. والمقصودٌ أن مَن 
مات على الشركِ لا يُستغقَرٌ له, ولا قتدعّى لهه ولا 
يُتصدَّقْ عنه, إلا إذا عُلِمِ أنه تاب إلى الله مِن ذلك [قالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قال شسَيِحٌ الإسلام [فِي (الصارم 
المسلول)] (... قإذا عَلِمْنا أنه كان كافرًا ولم تَعْلم 
اإنتقاله استصحبنا تلك الحيالء إذ الأصل تَقاؤه على ما 
كان عليه)... ثم قال -أي الشيخحٌ الصوما بي.: ومِنٍ 
عَرفٌ تدع فهو عَلَيْه ىق ٠‏ تَقُومَ بَيْنَةٌّ بخِلافِه).. 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ مَن عُرِفَ بالشرك يه 5 
ل د ا ل ٠‏ ولا يُقَالُ (لَعَلَه 
بشع فَهَة عَلَيْهِ يي تَقُومَ 6ه ةُ بخلافه. أن 
باختصار]ء هذه هي القاعِدةٌ المقعروفةٌ عند أهل العِلّم. 
انتهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد شيل 
الشيحٌ ابن باز في شَرْحه ل (كشف الشبهاتٍ) عذَّة 
أسئلة عن مسألة العُذرٍ بالجهل» منها: (س)ما يَعَرِفُ أنَّ 
الذبخ عبادةٌ؛ والنَّدْرَ عبادة؟؟ (حَ)بْعَلَْمُ» الذي لا يَعرِفٌ 
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عله والجاهلٌ يَعَلَّمْ. (س)هل يُحَكَمٌ عليه بالشْركِ؟؛ 
(ج)يُحَكُمٌ - عليه بالشركء عله أمَا سمعت اللة يعقو 


(أمْ تَحْسَبٌ أن أكتركيم يع يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ, إن هم إلا 
- عٍِ نَ 3 


يَفْقَهَْونَ بها 0 ا لا نص زه نَ بها لهم ا لا 
يَسْمَعُونَ يها أولَيْكَ كَالآئَعَام َل َهُمْ أصَلء أولَيْكَ هم 
العَافِلونَ): ما وَرَاءَ هذا تَنْدِيدٌ لهم» نسالَ اللة العافية. 
(س)بعض الناس يقول (إِلمُعَيِّنْ لا يُكفر)؟؛ (ج)هذا [إي 
القول بأنّ المُعَيِّنَ لا يُكفرً] مِنَ الجَهْلي» إذا أتى بمُكَفْرِ 
يُكَفْرٌ. انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
(رئيس قفسم العقيدة ؛) بالحجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في هذا ال ابط» يقول الشيح: إنّ العغذرَ 
بالجهلء نَعَمْ هو قولٌ أهل السَّنَةَ والجماعة» ويتقصدون 
به أن من لم ياه رسول أو لم تَثلْقُه الحْقّهُ [يَعْنِي العْجّة 
الرّسالِيّة] فإنّه معذورٌ بجهله [يَعْنِي في أحكام الآخِرةٍ لا 
الدنيا], ولكن إن كان مُشْركا لحمل بالشركِ فإن حكممّه 
حُكُمْ أَهْلِ الفثرة. في الدَّنْيا كافِرٌ وأفْرٌهُ إلى الله في 
الآخرة» هذا إجماعٌ من أفلِ العلم, وهذا لا يَعني عَدَمَّ 
القول بالُذر بالجهل؛ فيقولون بالعغذر بالجهلٍ 
ويقولون (أهَلُ القثرةٍ كفارٌ في أحكام الدُنياء أْمْرّهم 
إلى الله في الآخرة): وهؤلاء المُرْجِئَهُ المُتأخّرون 
خَلطوا بين العا وسَحَبوا قولَ أهْلِ السّنَةِ بِالعْذرِ 
بالجهل [يَعْنِي بِي في أحكام الآخِرة] على عَدَمٍ تكفير مَن 


العلم مع التْمَكْنِ [أي التّمَكْنِ مِنَ العلم ورفع الجهل] لا 
يَكفِي: وأنّه لا ميد من فهم الححّة): هذا هو قول 
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الجاحظ [ت255ه] والْعَنْبَرِيٌ القفاضي التِضريٌ 
المعتزلي [ت168ه].؛ والجاحظ يقول أنه (لا تكفقي 
لوغ العلم وتَمَكْنُ المُعَيْنٍ مِنَ العهم ), ويقول أثه (لا 


اجتهادٌ فإِنّه يُعْدَرْ به في أيّ مسألة كاتث): هذه لا شَك 
بدَعَهَ لاد 1 سي رمه إلى هؤلاء المُرَْجِنَةَ فاشترطوا 
لقيا م الِحُجَّةِ تَحَفقَ | وروال الشيبهة, فهذاهو 
الخطأ الأول الذي عندهم, ما اهل العلم قالوا بالعَذر 
بالجهل وقالوا أن (إلحْجَة [ يَعيِْي الحُجَةَ الْرَسَالِيّةَ] تَقُومَ 
ببُلُوغ العلم مع التَّمَكْنِ ولو لم : يَفْهِمْ)؛ والخطأ الثاني 
الذي وَرِنُوه عن ذَاوُودَ بن جرجيس هواثهم زعموا ان 
العذرَ بالجهل دائِمًا مَععناه عَيِدَمَ التكفيرء ٠‏ فمّن عَذرَ 
بالجهلٍ فإثه لا يُكَفْرْ وهذا خطأ عظيمٌ أوَّلُ من قال به 
دَاوُودٌ بن جرجيس العراقي النقشبندي الخبيث أَشْهَرٌ 
المُناويين للدعوة الإصلاحيّةٍ (دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب), فشبهةٌ هٌ هؤلاء المَرزجئة المناحخريق هي 
الخلطّ بين العذر بالجحهلي وعدم التكفير, والعذر بالجه ل 
كما قلتُ لكم هو أَصْلَ مِن أصول الإسلام وعليه عَلماءٌ 
أهلي الشَنّة ولكن ازفعوا أصواتكم بالقولٍ أن العَدْرَ 
بالجَهلٍ لا يَعنِي أن عابد الطاغوت مُسْلِمٌ أو ليس بكافِر, 
هذا ايدًا مَنفِيٌ عن أفلي الشنة الجماعة:» ومن تسبه 
لأخلٍ الشّنَّة والجماعة فهو جاه ل [جَعْلَا] : مُرَكَبَاء فقد 
شْئَلٌ الشيخ عبدالعزيز بن باز عن هؤلاء ادن يقولون 
[تقول لهذا الذي يَعبَد يَعبّدٌ القبورَ أنّه عَمَلَه كَفْرُ وأنه ليس 
بكافر حتى ثُقامَ الحْكَّهُ): قال ([هؤلاء جيَالٌ: رهؤلاء 
عا ليس فد طقه عِلْم ), نم رفع صوته قائلا من 
أظههمَ الشرك فهو مَشْرِك, ومن أَظهمَ الكُفرمَ فهو 
كافرز): هذا هو التفصيل: وهذا هو حقيقةٌ الخلافٍ بين 
هؤلاء المَرْجِئَةٍ واللجنة الدائمة [للسحوث العلمية 
والإفتاءع]ء والشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَِمَهَ الله يقول 
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بالعُذْر بالجهل [يَعْنِي في أحكام الآخرة لا الدَّنْيا]» الشيحٌ 
صالح الفوزان يقولٌ بالعُذر بالجهلء واللجنةٌ الدائمةٌ 
[للبحوث العلميةٍ والإفتاء] يقولون بالعُذر بالجهل, 
ونحن تقول بالعٌّذرٍ بالجهلء لَكِنَّنا تقول أنّهِ لإ يُشْترَطٌ 
لقيا إِلحُجَّةٍ [يَعْنِي الحُجَّة الُساليّة] تحققٌ القهُم 
وزوال الشبهة: بَلُ مَن بَلَعَه العِلمٌ المُزِيِيل الجهاك كمن 
كان يبسن المسلمين وهو يستطيع | التَعَلْمَّ فأغْرٍضَ 
الكتاب وأَْرَضَ عن دُعاة الهُدَى وأقْبَلَ على الشتهات 
إلتي يَبْنّْها شياطينٌ الإنس والجن وتَشَبَّعَ بها» هذا الذي 
أغْرَض عن العِلّم والهُدَى بَلَعَنْهُ الْحْحَّة وقامَتْ عليهء فهو 
إِدَنْ لا عُدْرَ له عند الله عَرَّ وجل ونقولٌ أيضًا أنّ مَن 
كان واقعًا في الشَرْكِ والمُكفراتٍ الجَلِيّة المُضادَةٍ 
لِأصِلٍ الإسلام فهو مُشرك كافرء وإن كان لم يَبْلْغْه 
العِلِمٌّ فإيّه معذور بجهله [أيْ في أحكام الآخرة لا الذدَّنْياء 
فَيَكُونُ] أَمْرْه إلى الله في الآخرة, هذا الذي تصّ عليه 
أَعَشَهَ ِمَّةُ الهُدَىء وأمَا من خالف هذا فإنّه واقعخ قفي الإرجاء 
وفي بذدعة الجاحظ المعتزلىٌ والعثبري وداؤود بن 
جرجيس, نسألٌ اللمَ السلامة والعافِيّة. انتهى باختصار. 
في هذا الرابط: يقولٌ الشيحٌ: قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية [في درء تعارض العقل والنقل] رَحِمَه الله 
(وعتشنا الاشيباهِ في أخكا 11 انو والإسلام عَدَمَ 
التُفريق بين أخكام الدَّنْيا وأخكام الآخرة): وَدَكَرَ أَميْلة 
لاختلافٍ الحُكم في الذَّارين» ثم قال [أي ابن تيمية] 
(وأحكامٌ الدَّئِيا غيرٌ أحكام الآخِرة). انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صَوْيَبَةِ مُفَرَّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هبئة كار ١‏ العلماء بالديار السعوديةء. وعضو اللجنة 
الدائمة للبجوث العلمية والإفتاء) على هذا البرلبط: شسِيْلَ 
الشيحٌ: تَوَدٌ من فَضِيلتكم توجية أبنائكم الطلاب حول 
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الجَدَلِ الحاصل بين طَلَبةٍ العلم في مسألة الغذر 
بالجهل؟. ا 2-0 اليومَّ ما فيه حول وللِهِ الحَمْد 
والئامة تَعَلّمواء 0 والتّاسن 4 فما هيه جَهَ ل الآن, 
الكققتاث بت على مسامع النّاسِ في المشا رق 
وَالْمَغارِبِ وتَبُنه 'وسائلٌ الإعلام القرآنٌ تقوم به الخخة 
بَلعَ القُرآنٌ؟!/ والله إنّه بَلَعَ القشارق والقغارت ذخال 
قفي البيوت ودَخل فقي الكهجهوف وَدَجَكَ قفي كَل ممَكان, 
فقامت الحُجَّهُ وَالحَمْدٌ لله لكن مَن أَعْرَض عنها فهذا لا 
جيلة فيه أمّا من أَقْبَلَ عليها ولَمَا سَمِعَ الفُران تَمَسَكَ 
به وطلبَ تفغسيره الصحيح وَأدِلَته وتَمَسّك بهاء هذا ما 
يَبَْى على الجهل وَالحَمْدٌ لله؛ مَسْألهُ العُذر بالجهلٍِ هذه 
نما جاءَتٌ مِنَ المُرْجِئَةِ الذين يقولون (إنّ العَمَكَ ليس 
مِنَ الإيمان, لو الإنْسانُ ما عَمِلَ هو موْمِنٌ) [قلبٌ: وإِنْ 

فعا مَسَألمٌ الغذر بالجهل هذه جاءت ٠‏ مِنَ المَرزْجئة 


وقالَ بها]., هذا مَدْهَتٌ باطِل: الحْكّم قائممٌٍ نتقتنة 
سول صلى الله عليه وسلم ( رَّسُلَا مُبَسْرِينَ وَمُنِذِرِينَ 
لي يَكونَ للئّاس عَلَى الله حُجَّهُ بَعْدٍ الرَّسْْلِ): 0 
الفزَآنٍ (وَأوحِي إِلَىَ هذا الْغُرَآنُ لأنذِركم به وَمَن بلغ 
فالرسول: حاءً الرسول: والقرانٌ موحود د وباقٍ وتَسْمَعّه 
وتفْرَأه» ما في للجَهلٍ مَكانٌء إلا إنسإانًا ما يد العِلْمَ, 
مُعْرضاء المُعْرصُ لا حِيلَة فيه» أيَا من أَحَتّ ا وأَقَمَلَ 
عليه فسبَحجِدْيإِنَ شاءً الله العِلمَ الصحيخ. انتهى.:. وفى 
0 صَويَبّة أخرَى مُفَرَعْدَ للشيخ صالح الفيوزان على 
قعه في هذا الرابط: سِيْلَ الشْيحٌ: هل كل ة كن تقد 
القبور ويكونٌ مِن أهل القُبور يُعَذَّ كافرًا بِعَيْيْه؟ . فاجات 
الشيخ: دك كك في هذ!؟!, الذي يَعْبْدُْ الفبور ما يكونٌ 
كافرً|؟!, إذن ما هو الشرك وما هو الكفْرٌ؟!, هذه شبهةٌ 
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رَوَجَها في - الوهت المُزجنئة رَوَجَها العرعيه 


للشيخ صالح : الغوران على هذا الرابيط: سَيْلٌ شيخ 


مِثْلُ هذا الكلام سحي : . 0 0 رك هذا 
كلام المُرزجئة, هذا كلام المَرَجئة. انتهى. وقي فيديو 
بِعْيُوانِ (طائفةٌ المرجئةٍ هي التي تقول لا بْدٌ من شؤال 
الشخص عن سَبَبٍ ذَبْحِه لغيرٍ الله» قَبْلَ تكفيره): سيْل 
الشيحٌ صالخ الفوزان: : خَرَجَ علينا أقوامٌ يَتَتَرَّهون عن 


لا بْدّ مِن سُوالٍ الشخص عن سَبَبٍ فِعْلِه لهذا الشيء؟. 


سجدَ لغير 
الله حَكَمْنا عليه بالكفر بِنَاءًَ على ظاهره, وأمَِ ما في 
القُلوب فلا يَعْلَمُهِ إلا الله سُبْحاتة رسال ل كات 
م َفَنّسَ القلوت» نَخْكُمْ على الظاهرء من عَمِلَ | 
حَكَمْنا عليه أنه مُشْرِكء ومَن عمل الَكُكر حَكُفْنا عليه أنه 
كإفرٌ نعم, هذه طائفةٌ المُرجئة اللي ظهَرَتٍ الآنَ هي 
اللي تقولٌ الأقوالَ هذه. انتهى. 


(32)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد قفي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى في مَسألتنا 
(تكفير المُعَيّن) أنه لا يَعدْرٌ بالجهل مُطلَهَا في مسائل 
الشركء مَن صَرَف تَوعًا مِن أنواع العبادةٍ لغيرٍ الله عَرّ 
وجلل: كَمَن ذئح لقبر مَقيور أو استغاتٌ به [أئ 
بالمقبور] أو دَعَاهة... إلي آخره مِنِ أنواع العبادات, 
فَعِندَه رَحِمَه الله تعالى أنَّهِ مُسْرِك هُ مُرتَدٌ عن الإسلام 
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ولو رَحَمَ 5 جاه ل ومن باب أَوْلَى أنه أي هذا 
الْمُسْرِكَ] لو كان مِنَ العلماءِ (وقد أِعتَقَد ذلك) أنّه كافرٌ 
مَرنَدٌ عن الإسلام ؛ هذه عقيدقه [أي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] رَحِمَه اللهُ تعالى وأنّ مَن وَقَعَ في شيءِ 
من ذلك فكفرزه عَيْنْ لا توعٌ, وقد نَصَّ على ذلك في 
[كتاب] (الرسائل الشخصية) أنَّ مَن وَفَعَ في هذا التّوعِ 
كفزه عَتْنَى لا نوع .ثم قال إلى الشِيحٌ الحازمي-: 
التكفيرٌ (أو الكُفرٌ) توعان, على جهة التو وعلى جهة 
العَينِ؛ التكفيرٌ التّوعِيٌ المُرادٌ به (َمَن قال كَذَاء أو عل 
كَذَا), فالحكم حينتئذ ذإ يكون مُنْصَيًا علي [أنّ] هذا القول 
كَفِرٌ وأنّ هذا الفِغْلِ كفرّ, وآمًا الشخصُ [الذي قإل 
الكفرَ أو فَعَلّه] فَيّتَوَقفٌٍ فيهء لا بذ من إقامة الحُخَّةَ [أي 
الحْكَّةِ الرساليَّةء قَبْلَ تكفِيره. وقد قال الشيِخٌ أحمدٌ 


أو لا؟, لا يُحِكَمٌ أي بالكفر] على فاعلهاء لَكِنْ هَل تنقى 
حَفِيَّةَ في كُلْ رَمانٍ ؟, أو في كل بَلَد؟, لاء تختلف, قد 
تكونٌ حَفِيَّةَ في رَمَنِه وتكونٌ ظاهرةً -بَل مِن أظهَر 
الظاهر- في رَمَنِ اخرهء يَختلِف الحكمْ ؟», يَختلِف الحكمْ؛ 
إذن: كاتث حَفِيَةَ ولا د مِن إقامة الحجّة ٠‏ وحجينئذز إذا 


ضرح 


يُقالُ لا بُدّ مِن إقامةٍ الحُجَّة كؤئها حَفِيِّةَ في رَمَنِ لا 
يَسْتَلزِمٌ ماذا؟ أن تَبْقى حَفِيَِةَ إلى آخِر الزّمان؛ إلى آخِرِ 
الدّهرِء واضِحٌ هذا؟؛ كذلك المسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونٌ 
ظاهرة في رَمَنِ دُونَ رَمَنء فِيُنْظَرٌ فيها بهذا الاعتبار؛ 
إذن ما ذَكِوَ من يدع مكفرة ؛) قي الرْمَنِ الأوَّلِ ولم 
َكفرْهُمٍ السّلف. إلا يَلْرَمُ مِن ذلك أن لا يُككفروا بَعْدَ ذلك, 

نّ الحُكُمَ هنا مُعَلْقْ بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] سد 
ا [فإذا كانت عير ظطاهرة: فتسشإل] هل قامَّت 
الحُْجَّهُ أو لم تقُم الحُكَّهُ ليس [الخُكُْمٌ مُعَلّهَا] ب بذَاتٍ 
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اليدعة: البدعة المُكَفْرةٌ ؛ لذايها هي مكفرةٌ ؛) كا سشمهاء هذا 
الأضل: لَكِنِ امتتع تَنزيل الحُكم لمايع, هذا المايع لا 
يَسْتَلرِمَ أن يَكُونَ مُطْرِدًا في كل زمن» ل قد يَخْتالفٌ 
مِنِ رَمَنِ إلى رَمَنِ [قُلتٌُ: تَتَبّهَ إلى أن الشيخ الحازمي 
تكلم هنا عن الكعَرِيَاتٍ (الظاهرة والحَفِيّة), التي يسبت 
الشروطٍ وانتفاءٍ المتوانع؛ التو الناني: تكفيرٌ عَبْنِيٌ عي 
يققتى اننا تشكة على الشخص ذاتهه فَندَ رَل لدم 
مُباشرةً. هذا قال ف ولا كفرَاء وهذا فَعَلَ فِعْلَا كفرَاء 
وحينئذ نقول (هذا الذي قال القول الذي هو كُفرٌ كافر, 
وهذا الذي فعَل الفِغل الذي هو كَفرٌ كافِرٌ), هذا يُسَمَى 

[كَغرًا] عَيْيِبًا... ثم قال . -أي الشيح الحازمي-: حذ فاعدة 
(وأنَا مَسئولٌ عنها) [الأَصَلٌ في التكفير في الشرع هو 
العَيِْيِثٌ لا التَؤعِة): هذا هو الأصّل [لقد شيل الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة لجار العلماء بالديار 
والإفتاء), فقي هقيديو بعُنُوان ("لا د ف رٌ المُعَكّنَ و 
تقول عَمَلَْهِ كف 2" كلام المُرجئة): هل هذه 0 
صجيحةٌ (كُلَّ مَن وَكَعَ في ناقض مِن نواقض الإسلام لا 
نَحَكُمٌ على الشخص بعبيِه, فلا تقول (أنت كافرٌ), َل 
تحكمٌ على عَمَلِه أو قوله بأنه كُفر)؟. فأجاتَ الشيخ: 

7 و ل ع 1 كلام 


كَلامُ المُرجئة, بَلُ تُطَلِقٌ عليه الَحُكْمَ بمُوجب ما فَعَلَ أو 
قال» ومَا لَنَا إلا الظاهِرُء ما نَبْحَبُ عن غير الظاهرُء فمّن 
فَعَلَ الكّفرَ كَفَرْناه, من فَعَلَ الشرك اعتبرناه مُشركاء 
مَا لَنَا إِلّا الظاهرٌء أمّا القُلوبٌ فلا يَعْلَمُ ما فيها إلا الَلهُ 
سبحاته وتعالى؛ طيْبٌ, إذا صارز أنّه يَدعُو غيرّ الله و ويَعهِدٌ 
الفُبورَ والأضشرجة ثم مات, قل تقشله انت؟!ء لي 
عليه وهو تتيرل 15 قل ا بر المسلمين 


الظاهر إلا إذا كان جاهلًا ما يدري ومِثْله يَحْهِ 
الشيءَ فاده بالجَهلٍ [يَعْنِي إذا لم يَكِنْ جه[ 
بأصل الدذء ٠‏ (أو يقنتى. احير "إذا لم يَكَنِ المُقدَ ف 
شِركًا")], أيَا أن يَقولَ (تعتبرٌ هذا كُفْرًا ولكنّ صاحِيّه ما 
هو كافز), كَبْفَ اللّي بَفْعَلُ الكُفرَ ما هو كافرٌ؟! كيف 
اللي يَقَوَلَُ كلِمة ا ما يَكونُ كافرًا؟!], وإثما يقال ب 
(النوع) في المسائل الحَفِيّةِ الأضل في القران والسْئة 
3 زيل الحكم بالكّفر علي (العَبْنِ)؛ وإنّما يَتَرّلَ على 
(التوع) في المسائل الحَهفيّة [مِنْلِ خَلق القرآنء والقَدَر 
وسِكخر العِطفٍ وهو التَألِيفَ بالسشيخر بين المُتَباغْضَين 


د 


ا 22 2 
الصّرُورة لوكو ما كان ظاهرًا مُتَواتِرًا من أحكام الدّين 

مَا عند الخاصٌ والعامٌ مِمَا أَحْمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا قطعيًاء مِثْلِ وجحوب الضّلاة والرّكاةر وتحريم 
الثبا والحَمْرِ] (في طائقتين), الطائفةٌ الأولى [مِنَ 
الطائقتين اللنَينٍ يُتَزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
معلومما من الدَّينٍ بِالضّرُورةِ] حديث ععهد بإسلام, 
الطائفة الثانيةٌ من كان يعيش قي بادِيَةٍ ونحوهاء هذا 


ع 


الطائقتين فَالأصلٌ أنه عَيْنَِقَ لا توعِيٌ؛ انتية لهذاء لأنّ 
الخَلَّلَ يَحْصُلٌ في هذه المَسألة باعتبار لي بِرَعْم] أنّ 
(الكُفرَ لا يُمْكِنْ أن يكون عَيْيْبَا إلا بَعْدَ تَحَقَقٍ الشروطٍ 
وانفاءٍ المَوانع): نقولء هذا [الاعتبار] باطِل؛ هذه 
القاعِدةٌ بهذا الإطلاق باطلٌ؛ وهذه بذعةٌ ما أَنْرَلَ الله 
بها من سُلطانء, وإنّما تَمَسّكَ بها المُرِحِئْةٌ والجَهْمِيَُ, لا 
سِيِّمَا في هذا العغصرء وَصَلُوا إلى حَدٌ أنه لا يُوحَدُ كافرٌ 
على وَحِهبٍ الأرضء يَعْعَلُ ما , بَفْعَلَ ويقول ما يقول ولا 
00 بكُفره, لمازا؟. [يَفُولون] (لأنك ما أقَمْت الحُجَّةَ 
عليهء لا بُذِّ مِن تَحَققٍ الشروط وانتفاءٍ القوانع): فيَقَعٌ 


الكفرٌ الأكبرُ, وبَقعٌ ما يكونٌ أَشَدٌّ مِنَا و قَحَ فيه إبليس 
وفرعون والجَهُمٌ بْنُْ صفوان:» ثم بعد ذلك 2 زلا بد 
مِن تَحَققٍ الشروط وانتفاءٍ المَوانع): [تقول]» مَن قال 
بهذا القولٍ؟: مَن سَبَقَكَ بهذا الفهم؟, قَلُ؛ هذا 
له الْبَنَّةَ فظاهرٌ القرآن والسّنَّة بل هو فهمٌ الصُحَابَةِ 
رَضيَ الله تعالى عنهم, وهو فَهْم كلام اهل العلم نَْ 
الأضْل في مَن وَقَعَ في الشركِ الأكبر أن كَفْرَ عَبِيِي لا 
نوعي, فمن قال (إنه تنوعى لا عَينِيٌء لا مد من تحفق 
الشروط وانيفاء المقوانع4: فقد غلطء َل ابتدّع في 
الدّينٍ واتى جمتتبوةء 0 به الأوّلون.. .ثم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: ولذلك صازر التكفيرٌ حُكمَا ذهيناء أنا 

قولها ([في الرّمَن هذا 00 حُكُمَا ذَهَينًا)؛ تعريفٌُ 
0 عند المَناطقة حُكمٌ ذ هيِئٌ لا ؤخود له في 


ام 
ا 
مها 
6 


ؤجوده؟ :4 وجوده قي الذهْن, هَل له ؤوَحجودٌ قفي الخارج؟, :4 
الجواب, لا وؤجوده صَمِيِئى [أئ صَمِنّ أفرَاده التي . يَصَدق 
عليها]ء أمَا وجودّه بتفسِه هكذا يُشارٌ إليه بأنّه 0 مِن 
يَنِي آدَمَْ بالغ هذا لا وؤجود له وا يَوحَدٌ في صِمَنٍ 
أفرادم: ونه ركلٌ: عقزو تخ له:: إلى آخبره. انتهى 
باختصار]؛ إِدَنْ صار الكٌُفْرٌُ ماذا؟, ؛ ولذلك تَدَرَسنَ تواقضن 
الإسلام, وكِتابٌ الرّدَّةِ [قالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شرح مصباح الظلام): باب الرّدّه كناب الرٌّدّةِء لا يَكَادْ 
هذا العابيج انوي باختصيار]: لكن تَقُولٌ للعالم الذي 
مُدَرْسُ (آلحُكْمٌ الخارجيٌ أَبْنَ هو؟ ‏ من الكافر؟ هذا 
مُسَلِمٌ أو كافز؟)» [فَيُجِيبَكَ] (كُلْهم مُسلمونء لا د مِن 
إقامة الحجّة ولا بد من تحقفعق تحقفق الشروط وانتفاء 
الموانع)» حينئذ نقولء لما صار الاعتقادٌ بأنّ الكُفْرَ 
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الأَضلُ فيه أنّه تَوعِيٌ لا عَْنِيُ انتققى حُكْمْ التكفير مِنَ 
الؤحودهء ولا أغَيي مهن الؤجودّ الدَهيِيَ وإثّما الؤجود 
الخارجيٌّ» فَيُعَلمُ المُعَلَمُ ويّدرّسْ المُدَرّْسُ بأنّ من رَعَمَ 
بأنّ خالِقًا مع الله عَرَّ وَجَلّ فهو مُشِرِكَء لكن إذا قِيل له 
(هذا يَرْعُمُ أنّ الوَلِيَّ قادِرٌ على ِخَلْقٍ ما في الأرحام, 
[هذا] كار مُرتدٌ), قال [أي المُعَلْمُ] [أنت خارجيٌ, أنت 
تكفيريٌ): لماذا؟, لأنّك تَزَّلْت الحُكمَ» هذا [الذي قاله 
المُعَلَمُ] باطِلٌ مُخَالِفٌ للإجماع, بَلِ الأَضصَلٌ يا عبداللهِ 
[أنه] إذا عَلِمْتَ أنَّ هذا ناقِضْ من نواقض الإسلام, هذا 
قَيِد لا بْدّ منه [أَيْ لا بُدَّ مِنَ العِلّم بتواقض الإسلام], لِيَلا 

وهو لم َعْلَم التَواقض؛ هذا لا سَك أنه خَطَرٌ؛ وإذا قِيلّ 

(فثنة التكقفير [التي ' 0 يَتَحَدّتُ وعنها المُنْتَسبين للعِلم] 
تتَزّل على هذا النّوع» وهو أن يَأْتَيَ مَن لا يَعْلَمّ التَواقِضَ 

في شَرْع الله عَرْ ءُ وجَل): حينئذ نقول: هذا في 
(فِتْنةُ التكفير). أما الذي يَعْلْمُ [تواقض الإسلام]ء نقولء 
هذا الذي وَفَعَ في الكفر أنه كافر مَرنَدٌ ا الإسلام, 
وفسن على ذلك في سائر الثُواقِضٍ التي دَكَرَهاٍ أهلٌ 
الإسلام.. . ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: الدّعوةٌ إلى 
ذلك والكلامُ والحَدِيتٌ لأىئ عن تَكغِير من وفع الكفرٌ 
عليه], قُلْناء هذه مَسألهُ أَخْرَى, هنا يَقَعْ الخَلْلُ: كوني 
أعتقدٌ الكفرَ كُفْرَاٍ هذا عقيدة لا مد د إذا رَأَنْتَ المُشرك 
تحب أن تُكَفْرَهٍِ وإلا أنت م واجد مِنْككما إما أنت 


وما هو لكن كَوْنُك تَتَكَلَمُْ [أئ يَجْهرٌ رُ بتكفيرك إنَاه]: 


فإذا كَفْرَنا طاغونًا مِنَ مِنَ الطلواغيتء لا يَلْرَمْ مِن ذلك أنْ 
أَصَعَدَ على المِنْبَر وأقولٌ ([الطاغوبٌ هذا كافرء لأنّه 
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مَوال لليهود والتصارى: أو يقول بِوَحَدَّةٍ الأزيَان, أو 5 
ذلك)»: وإثما أعتقدٌ في قَلبي كفرَه ورِدّته عن الإسلام 
ثم القولٌ والكلام والنتسيصة [على ذلك] هذه مَسألةٌ 
َرَدُها إلى مباذا؟ إلى المَصلحة والقفسدة؛ هذا الذي 

عليه أهل السَّنَّةِ والجماعة قاطبة؛ وأمًا القول بأنَّ كسبل 
مَن ) وَفَعَ في الكفِر أن كْفَرَه تَوعِئٌ,. هذا باطلٌ دع 
دلالةٌ الكتاب والسّنَةِ وفَهُمٌ الضَّحَابَةِ رَضِيَ الله تعالى 
أَحْمَعْين ... ثم قال 1 -أي الشبخٌ الحازمي-: إذا كان 
مَجِنَمَع قد تَرَبَى على الشركِ والكفر ونحو ذلك, تحب 
) بُعتقة ردَيُهم وكف رهم... نم فال -أي الششيحٌ 
لحازمي-: العِلْمٌ بالنواقض لا بد أن بُتَرَّلَ» هذا الذي 
بعصده شبخ الإسلام [محمد بن عبدالوهاب]؛ وهذا الذي 
تَعْنِيه, لا تُعَلْمّ الئاس التكفير كما يَقَولٌ بعضٌ الناس, لاء 
كما أنّ الإيمان والإسلام عِلِمُ سَِرْعِيٌ أمَّا أن تَأَيِيَ 
ونَدَندنٌ [خؤل]ا مسألة اللإيمان» : نَم التكفيرر هذا نص تصع 
على أفواهنا شَريطًا [أَيْ لا َتَكلَمُ في التكفير], 3 


3 


عَرْ وججّلى مَتَى يتكفرون ومَتتى لا ون متى يعتف دون 
2 ب عي _ بن 2 
ميى لا بعتغ4فم دون متى ينص ر حون [اى من وهع 
وى اس 


مِنَ المسائل , 0 اه هَثَ م 0 امَو ضوع 

وخُطورته حَقَا؛ (أ)حُدْ مَثَلَا في 0 الحُكّام وما 0 
بهم » حي تَحِبٌ مُوالاة الحاكم الْمُسلِمُ وتصرَئُه وطاعَنُه 
بَقَاخَاء والضَلاءٌ خحلفه خَلقّه والجهادٌ معه مشروع باءا] كان 5 
فاجرًا مادام في 0 الإسلام مُحَكُمَا لِشَرع الله, 
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وَالسَُّلطانُ المُسِلِمٌ وَل مَن لا وَلِيَ له مِن المُسلِمِين, 
5 الحاكم الكافر فلا تجوز بَيعَنّه ولا تَحِلَ نصرّته ولا 
مُوالاته أو مَعَاوَنَتَه ول يحلل القتال تحت رايته ولا 
الضَلاةٌ خَلقَه ولا النَحَاكُمُ إليه, ولا تَصِحٌ ولَايَنّه على 
مُسَلِمٍ م وليس له عليه طاعةٌ, بل تجبٌ مُنارَعَنُه 0 


تسربوها وحم 01 من القُضاة وتحوهم؛ 3 
الولايقة» لا تصِحٌ ولاتَهٌ الكافِر على المُسلِمء فَلا 
. 1 يُكونَ الكافرٌ والِيًّا أو قاضِيًا لِلمُسلِمِين ولا إمامًا 
للصّلاة مهم » ولا نصح ولَايَنه على مسلمة قفي يكاح, ولا 
ولايثه أ خضاتئُه لأبناء المُسلمِينء ولا وصايَبُه على 
أموال الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام التُكاح., لا يَجَورٌ 
نكاحٌ الكافِرٍ مِنَّ المُسلِمةٍ ولا يَكون [أي الكافِرٌ] وَلِيّها 
في التكاح» وإذا تكح مُسَلِم مُسلِمةَ ثم إرتدّ تطل نكاحه 
وفرّقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام الْمَوارِيث, اختلاف الدّين 
مانعٌ مِنَ التّوارْثِ عند جَمَاهِيرٍ العُلماءِ؛ (ج)وفي ا 
الدّماءٍ وَالقِصَاضصْء لا يُقَتَلُ مُسَلِمٌ بكافِر؛ وليس في قَتلٍ 
الكافِر المُحارب أو القُرئةٌ -عَمدًا أو خَطأ- كَقارةٌ ولا دِيَهُ: 
ا بخِلافٍ 00 (ح)وفي أحكام الجنائز, لا يُِضَلَى 


الْمُسَلِم؛ أع)وقي أحكام القضاءء, لا تصح ولايَهٌ القضاء 
للكافرء ولا يَجورٌ شَهادةٌ الكافِر على المُسلم» ولا بَحجِ لَّ 
التّحاكمٌُ إلى القاضِي الكافرٍ المُحَكم لِقَوانِينِ الكفر ولا 
تَنْفذ احكامه شرعًا ولا مَثَرَنْبَ ب عليهبار رانازها؛ (داوفي 
أحكام القتالء يُفَرّقَ بين قتالٍ الكفَارٍ والقشركين 
والمُرتَدّين, وبين قتالٍ المُسلمين من البَْاجٍ والعْصاة 


و © و كع 


قلا يَتَمَعٌ مَدَبرَْهم وَلا يَجْهَرْ عَلَى جريجهم [أئ ولا ينم ل 
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قَتَل جريجهم] ولا : عتم أَهْوَالَهُمْ ولا تُسبيّى يساؤهم 
وَتَكق ذلك عِنا تُفَعَل 0 في قِتَالِ الكّقَارء والأصلٌ 
في ذَم المُسَلِمٍ وماله وَعِرْضِه العصمةٌ بالإيمانء أمَا 
الكافرٌ فالأصلٌ فيه الإباحةٌ إلا أن بُعضَمَ بالأمان وتحوه؛ 
(ذ)اوفي أحكام الولاءِ والبراءء تجبُ مُوالاةُ المُسلِم, 
وتحرّم موالاة الكافر .أو تمسو له على المُسلِمِين أو 
إطلاعه على غوراتهم» بْلَ تجبٌ البراءةٌ منه وبَغضّه 3 ولا 
تجويُ مُوَادّتّه... إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام الشّرعِيُةِ 
المُتَعَلْقَةٍِ يهذا الأمر [بَعني موضوع التكفِير] الحَطِيرٍ 
والمُتائرة هه فقما هذا إلا عَيَضْ من قيض» قَصَدّنا به 
التّمثِيلَ والتنبية: والأدِلَةٌ على ذلك كَلَه مَعَلوَمةٌ مَعروفةٌ 
في مَظائتها من كُثب الفقه وغيرهاء فَمَن لم مُمَثْرْ يمير بين 
فِرِ والمَسلِمِ التََسن عليه أمرّي وديثته قي ذلك [اي 
في الأحكام السالِفٍ ذكزها] كله, وَلَكَ أنْ يَتأمّلَ ما 
َتَرَنبُ مِن مَفَاسِد ومَحِاذِيرَ ومُنكَراتٍ بَسَبَبِ خَلْطٍ أحكام 
المُسلِمِين بأحكام الكُفَّارٍ فيما تَقَدَّمَ مِنَ الأمثلة, وليس 
تحاف على أخد عا تراه اليُومَ من ن احتلاءا الحابل بِالثَابل 
واختَلال المَوازِينِ عند كثِيرِ من نّ المُنتَسِبِين للإسلام قفي 
هذه المسائلء وذلك يسَبَبٍ تقصيرهم بَلّ إهمال أكثرهم 
وعدم تمييزهم ا يبسن التجباهد - وَالكُغَارِ 
ويَظهرٌ ذلك جَلِيًا في تَخَبّطٍ عَوامُهم وخَواصّهم في 
من الأحكام والمَعامَلاتِ والعباداتِ والموالاة والمُعاداةء 
مع أنّ اللة تبارَكَ وتعاللى قد مَيِّرَ وفَرَّقَ في أحكام الدّنيَا 
والآخرة يبسن اهل الكفرٍ واهل الإيمان, وأكدّ هذا 
الفُرقانِ في غَيرٍ مَوضِعِ في كتابه» فَفالَ تبارّك وتعالي 
زلَا يَسْتَوِي أَصْحَآبُ الثَارٍ وَأْصْحَابٌ الْجَنّة), وقالَ تباركَ 
أحكامهم (فتَكعَلة الْمُسْلِمِينَ كَالْمُخْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ 
تككفون): وقال شبحابه وتعالى (أفدن كان غزوتًا 
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كمن كَانَ فَاسِقاء لا يستؤونَ)» وقال عر وَجَلُ قل ا 
تيستوي الْحَبِيتُ قلعت وَل و أء عْجَبَِك كتورة الْحَيِيثِ): 
وقال ع مِن قائلٍ (لِيَمِيرَ الله الْحَبِيتَ مِنَ ا 
كام 01 الذَّنيَا والآخرة, وبُرِيدٌ ب الذين يَتبعون الشهوات . عن 
وأعدائه], وَلِذْلِكَ ألعوا مِن دَسَاتِيرهم أي أئْرِ لِلدّينٍ في 


قوانبيهم أى عُقوبةٍ دِينِيَّةِ فَعَطُّلوا كافة حُدودٍ الله وعلى 
رَاسِها حَد حَدٌ الرّدَّةٍ وَساوَوًا قفي أحكام الدّماء والأعراض 
والفروج والاميواكلِ وغيرها يبن المُسلِمِين والكقار؛ 
وألعَوًا الآثار الشُرعِيّة المُتَرَثّبةَ على الكفر والرّدّةء وتَتتّعُ 
هذا تطول وقد َل مسَيّيه مِنَ الفساد في اليلاد والعِبادٍ 
مالا يَعلمُ تَشَكُته وحُبنّه وآناره المُدَمّرةَ إلا الله عَرَّ 
وجَلُ؛ وقد أَسَرْنا إلى شيءٍ من ذلك في كتاينا (كشف 
الثقاب عن شريعة الغاب), وهو أمرٌ عَيرُ مُستَعَرَبٍ ولا 
مستهجن من قوم قَدِ انسَلخوا 9 مِنَ الدين هارتقيوا في 
أحضان الكفار, وأسلموا قياتهم , لأولياء تعمتهم الذين 
قَسَّموا لهم ديار المُسلِمِين وأوصلوهم إلى كرات 
كُغريّاتَهم, هنما المُستَعَرَبٌ الذي ٠‏ بقتير م العحتت آن يَقَعَ 
فير تبي من ذلك كْيِيرٌ ه من الفنتسيين إلى الدّعوة 
وَيُعَدَمْ البضجههم الفرقانٌ بين أولباء الرّحممّن وأولياء 
الشيطان, وذلك بإهمالهم م لأحكام التكففير وإعراضهم 
عن تَعَلّمِها وعن التَّظَرِ في يأحكام الواقع الذي يَعيشسون 
فيه وحكم الحُكَام المّتَسَلّطِين فيه وَحُكم أنصارهم 
ماولناتهم: قما فَيَئّ 2-1 ١‏ همهم بسبتب ذلك أن صاوا 
للطلواعيت كنةًا محكرين واذنانا فخلضين: وما الماث 
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فهؤلاء الحُكَامٌ 0 مسلمون! وقفي المَقَايبِلِ شَنُوا 
الغارة علي كَل مُوَحدٍ وداعِبَةٍ ومَجاهِد وَقََفَ في وحه 
أولتنك الطواغيت أو تعر عن ذراعم وَيََاعه [أئ عن 
ذراعه وقَلَمبه] تكشف ر زَمقوقهم وتحذر المسلمين من 
قوانييهم وكفريّاتهم وباطايه وتدعوهم [أيْ تدعو 
الُسكلمين] إلى احتنابهم والتراءة من شركهم 
وتشريعهم الذي ما أ: نرَلَ آللهٌ به من سُلطانء فَشَمَّرَ 
هؤلاء الذين طّمَسَ اللهُ على تصائرهم وَخَرَمَهم - 
بإعراضهم عن تَعَلْمِ أَهَمٌّ قسائل الكفرٍ والإيمان: مِنَ 
الفُرقانٍ والتَصِيرةٍ في م المُسلمِين وَالكْقَارِ 
شَشَّروا عن ساق العداوةٍ لأه بدك القه دين ودَفَعوا في 
يتَملكونه من كذزب وتهتان, 2 في أعراضهم, وَصَدُوا 
عن دعويتهم, ولف تجدوا في ذلك أدتى خرّج: فَهْه 

رَحَمُوا- يَتَقَرّبون بذلك إلى الله تَعأاء وك وتعالى- فأولنك 
المُوَحّدون -عندهم- خَوارِجٌ مارقون! قد قال سيول الله 
صلىي الله عليه وسلم في أمثالهم! [لَيْنَ أذْرَكْئهة 


الما م د وَالخليق ةا تله 0 
اف ا 0 3 انصضار راغي ] عليهم !, 
فالطوائ غيت وأنصازهم 5 مسلمون عصاة ! 0 أولتك 


جادَّة اسلف د الأخذ 9 0 الشريحة قي 
عَيَاهِب ظلّمات العماتة قفي وأقع هذه الخكومات, 


وباستخفافهم وإعراضهم عن تَعَلَّمِ أحكام التّكفِيرٍ والَوًا 
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الطّواغيت والمُشركين وعاتوًا المُوْمِنِين والمُوَحّدِينِ 
وتركوا أهلّ الأونانٍ وأغاروا على أهل الإسلام, |5 أ5 
كسماة فَهم الأصول -إضافة إلى جَهلٍ مُدقِع في الواقع- 
مَثْمِرَ صَلالا عن الجادَّة والمنهاج.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: فَإِنَّ مِن أعظم أنواع الخِيَانةٍ التي يُمارِسها 
اليَومَ بَعضْ الرٌّ ووس الجُهَالٍ -الذين انَحَدَهم كَفِيرُ مِنٍِ 
الشّبابٍ فُدْوَةَ وأسوةٌ فَضَلُوا وأصَلوا كَثِيرًا- خِتّائتهم 
للأمانةٍ بتحذيرهم المُطلق مِنَ الككلام في أحكام التكفِير 
وهم الشبات دَومَا عن النثظر في هذا الباب 
ضَرْفهم عن تَعَلْمِه ياعتباره مِنَ الفِتنةٍ التي يَحِبَّ 
التَحَذِيرٌ منها بإطلاق!, وتَرى 1 حسشن مشايجهم طريقةً 
مكن نشاز اليه بالتان و سُوالَه بتلاهة إلى 
المُكفْرِين لِلحُكام قائلا (ماذا تستفيدون مِنَ النَاحِيّة 
العَمَلِيَّةِ إذا سَلْمْنا -جَدَلَا- أنَ هؤلاء الحُكام كَفَار كُفْرَ 
1 [القائلٌ هو الشُبحُ الألباني في كتايه [فعنة 
اا عن هذه الأحكام. لعفي وك 0 ا 
[بُشِيرُ إلى قولٍ المصيخ الألباني السالِفٍ ذكره] (هذا 
الكلامم حَيده يعني (هيؤلاء الذين يتحكمون على وَلان 
الِمُسلِمِين بأنّهم كََارء ماذا بستفِيدون إذا حَكَمُوا 
بكُفرهم)4 إلى ا" هُرائه حَيبٌ فال [أي الشيحٌ ابن 
عثيمين] في آخِره (فَمِا الفائدةٌ مِن إعلايه وإشاعته إلا 
إثارةٌ الغتن؟, كَلَامُ الشّيخ [الألباني] هذا حَيّدُ جذًا)!, 
ويكتب ذلك وينشر بين السشَبابٍ قفي عَشْرَاتِ َل كاد 
التكفِير, وأغلبُها مِما : وَرَعٌ بالمَكّان!ء ويُسَكَّرْ ذلك كله 
0 عن 0 لصي والارعم 5-05 على 
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أعمارزهم ويبدلون مُهَحَهم وأرواحخهم في جهادٍ أهل 
الشرك وحرب قوانبييهم وتصرة شربعة الله المطهرة 

0 مس أ لصي د حك ام ليع ف 
أسبايّه وصَوابِطهِ وآثاره , قلا يَنبَعغِي الصَّدٍّ عن تَعَلمِه أو 
التُخذيل عن اليّظّر والتقفه فيه: اشائه في ذلك حاتت 
سائر أحكا م الشرع” وأبوابه, فَقَد رَفْتَ مما تَقدّمَ تعض 
الآثار المُتَريْبةَ ة على إهماله؛ وَعَرَكْتَ ما يرتيط بهذا 
الخكم من مسائكَ م في للمتكت أبواب الدِّينِ, وأنّه 
المُجرمِين, ومن ن اهفل خلا فيه واختلطن عليه شيل 
المُؤْمِيينٍ بسَبيلِ الكافرين والتََسنَ عنده الحو بالباطِِل 
وخرم الفرقانَ والتصِيرة في هم أبواب الدين. افتهى 
نار قال الشيحٌ يحيى بن عَلِيٌّ الحجورى (الذي 
صَى الشيحٌ مُقْيِلُ الوادِعِيٌ أن يَخُلْقَه في التَّدرِيسِ 


الرابط تا 0 سْوَالٍ ل لمر قولكم ‏ فيمن بَقَوِلٌ (إنَّ الله 
الكلامٌْ في المُيطلِين مر شن أعظم النْصِيحةٍ لِلدّينِء أنطز لو 
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شبحاته وتعالى يوم القيّامة (لِم لك كفز فلانًا من 
النّاس؟)4: هذا الذي يَتَقَوّه بهذا القولٍ هو كَدَبَ على 
الله وافترى... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: وكما قال 
الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهٍِ الله (إثّما عُودِينا 
لأجلٍ التُكف ير والقتالٍ), لا يُوجَدُ من يُعادِيك لأجلٍ 
المَحَكٌء إلا اللّهُمَّ المُتَرَدّي والْمْتَوخُلَ في الكفر والعِيادٌ 
باللهِ والمُنسَلن 00 مِنَِ 0 ما عامَّةٌ 0 
00 والتراء.. لتر م قال - -أي الشية البنعلي-: لا نه مِنَّ 
المُفَاصَلةِ لا بُدّ من التراءة مِنَ المُشرِكينء كَيْفَ تكونٌ 
التراءة؟ اليه صوّر اللراءن وأعلاها تكفيرٌ الكافرين 

وجهاذ الكافرين. هذا أه مر مَعلوم سور ايد انه 


اللهُ سبحاته وتعالى أو كَفَرَهِ رَسُولٌ الله صلى الله عليه 
وسلع كَذا لا يَنبَعغِي على عَبِدٍ مِن عِباد الله أن يَتَقَدَّمَ 
ِتَهَكَّمِ على تكفير من لم يُكَهْرْه الله شبحاته وتعالى 
ولم بَكَهُرْهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. د شي سال 
-أي الشيحٌ البنعلي-: تكفِيرٌ المُشركين, كهم الكرتدين: 
تكفيرٌ الكافرين» عِبادهٌ مِنَ العبادات كسائر العبادات, 
لذلك لا يَصّحُ بحالٍ أن يُوصَف قوم بأنّهم مِنَ التُكفِيريّين 
[يَعيِي عل فَجِه الدَّمّاء تقول (التُكفِيرنُونِ), عَم 
تقول (المُصَلُون), كَأنَكَ تقول (الحاخّون), كأنْك تقول 
(المُجاهدون)... إلى عَيِرٍ ذلك, وهو مِنَ الخطأ الذي 
إنتشَر على الشن الكثير. .. ثم قال -أي الشيخُ البنعلي.: 
السّئَن المهجورة التى تُشْرَعٌ أنْ يُشْهَدٌ على الكافِر 01 
في النارء كما جاءَ في الحَدِيث 0 واه الإمامٌ 


(500) اذهب للفهرس 


الطْبَرَانِئيٌ وصَكّحّه الشيحٌ الألبانِيٌ أنّ التَبَ صلى الله 
عليه عليه وسام قال (أَيْتَما مَرَرْتَ على َبْرٍ كَافِرٍ أو مُشْرك, 
هُ بالثّارِ)» هذا [يُقَالَ] لِمَن؟ للكافِرء لِمَّن؟ لِلمُرتَدٌ 
لمن لِلمْسْرِكِ [قالَ الشيحٌ مصطفى العدوي في 
(الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة:؛ بِمُراجَعةٍ 
الشيخ مُقَبلِ الوادعي): أخرّجَ هذا الحخديتَ الشيخ 
الألبانِيٌ في (سِلسِلهةٌ الأحاديثٍ الصّحِيحة)/ وذَكرَ . 0 
اللهُ كلامًا قَيمَا في تعقيبه على فِقْهِ الحَدِيثِ تذكره لَعَلُ 
الله يَنَفَعٌ به, قال رَحِمَهِ أللهٌ (وفي هذا الحَدِيثٍ فائدةٌ 
ا ها عامَّةٌ كُنْتٍ الففي. ألا وهي مَشروِِيِّةُ 


تجاهّه 1 إِجِتَمَعَت, 58 ا بالله عَرّ 0 900 
قتة#©4 الذي أبانَ اللة تعالى عن رشِيدة مَفَيَهِ إيَّاه حين 
استتثناه من المقغفِرة ؛ فقال (إنّ اللة لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَك 
به وَيَغْعِرٌ مَا دون َلك لمن يَشَاءً). انتهى باختصار].. 

ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: المُرجِئَةُ المُعاصِرةٌ مُرجِئَةٌ 


انتهى باختصار. وفي هذا آلرابط يقولٌ مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ان قن 

لحر : مرف الشركَ لا يُمْكِنْه تحقيق اللّوحِيدء كما فال عُمَرٌ 
0 ل م 0-0 
الشرعية): : وَرَدَ ع بعض | السَلَفٍ أبّه قالَ (إِنَمَا تُنْقَضْ 

عَرَى الإسْلام غَرْةَ - عَرْوَةَ إذا تتفا في الإِسْلام من 00 
تغرف الْجَاجِلِيّة )4. انتهى. وقالَ ابن تَيِمِيّة أيضًا في 
كتابه (قاعدة عَظِيمةٌ قفي القرق : بَينَ عبادات أهلٍ 
الإسلام والإيمانٍ وعباداتٍ أهل الشرك والثُفاق) 


اذهب للفهرس 
بتحقفيق الشيخ سليمان بن صالح الغصن: فَمَعرفةٌ 


الذي بَعَتَ ٠‏ الله به تشله و نْرَلَ يف كانه ال وه القِزق 
بَيْنَ دين المُسلِمِين الحُتفاءٍ أَهْل النَّوحِيدٍ والإخلاص أثباع 
الأنبياء, ودين غيرهم, ومن د هذا وهذاآ فهو 
في جاهِلِيّةٍِ وصَلالٍ وشِركِ وجَهلٍ. انتهى. وقالَ الشيخ 
صالحٌ الفوزان (عضوهيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجَهْلٌ بِالتّؤْحِيدٍِ 
والجهل بالشرزك, هذا هو الذي أؤقع_ كثِيرًا من الئاس 
في الصَلال وهو نهم يلون التَوحجيد الضَّحِيحَ 
ويَجْهَلُونَ 0 ار . وفي (دروس في شرح 


"تواقضص |الإبن لام ") 0 سُئل الشيخحٌ صالخ الفوزان ن مآ 
رَأبُكم فيمن يَقَولُ أنّ (كتات "تَواقِض الاسلام" وكتات 
"كشف الشْيهات" تُعَلَمُ الناس التُكفِيرّ ويُجَرٌوْهِم على 


ذلك, فالأؤلى : عَدَمْْ تدريسها لِلنّاس)؟)؛ فاجات الشيحٌ: 
ل لماذا تسئة حوقي]؟: النانة ل وتكفي 
اسم (الإسلام) ولو فَعَلوا ما فَعَلوا!, هذا كَلامٌ قالوه 
ويَقولونه: وَهُم أعداة التوحجيد, شارقون [أىئ غاصّون] 
بالتوحيد, لا يريدون التوخسه ولا ذكرّ التوحيدء هذا 
قصدهم: ولكِن ل رس هذا إن شاء الله وسَِيَقَررٌ قفي 
المدارس, وسيتشرّخ في في المساجدد: رَعْمْ أتوفهم, 
وواجبٌٍ على الناس أن نْ يَتَعَلموا هذا الأمر, أن هذا هو 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): ومسائل الإيمان يُعَبْرْ عنها العُلَماءٌ 
بمَسألةٍ (الأسماء والأحكام), يِمَعتَى ا العَبْدٍ في 
وحُكَمُه في الآخِرة (أَمِنْ أهل الجَنَّةِ هو أمْ مِن أهل 


اذهب للفهرس 


الثَارِ أَمْ مِمَنِ يدخُلُ الثّارَ نم يُخْرَجٌ منها ويُخَلّدُ في 
الجِنّةِ؟))؛ ولأهَوّنَةِ هذه المقسائل صَّمّتها أهل السّبَةٍ 
والجماعة في مَباحِثِ العَقِيدةٍ الكِبَارِ وقال الحافظ ابن 
رجب [في جامع العلوم والحكم] مُبَيّنَا أهمية هذه 
المسألة (وهذه المسائل, أعني مسائل الإسلام 
والإيمانٍ والكفر والتّفاق؛ مسائلٌ عظيمةٌ جذَّاء فإنّ الله 
بهذه الأسماءٍ السّعآدةَ والشقاوة واستحقاق الجَنَّةِ 
والثار, والاختلاف في مسمياتِها وَل اختلاف وق في 
عُصاةة المُوحّدِينَ مِنَ الإسلام بالكُليَة 0 في 
دائرة الكُفرء وعاملوهم معاملة الكَفَار). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كِتابه (العذر 
بالجهل: أسماء وأحكام): مَسائل الإيمانٍ والكُّفرٍ مِنٍ 
أعظم المَسائلِ قي الشريعة, وسمَيَتٌ ‏ مف (مسائة 
الأسماء والأحكام) لأنّ الإنسان إما أنْ يَُسَمقَى فى 
(المُسلِم) أو يُسَمََى ب (الكافر). والأحكامٌ مُرَنَبةٌ على 
أهل هذه الأسماءٍ ه في الدَّنيَا والآخِرة؛ أمَّا في الذَّنِيَا فإنَّ 
المُسلِمَ مَعصو ممتقهك سو مر مم الدّم والمالء وتجب مُوالاته والجهاد 
معه صد ذ الكافرين, وتنبَت له تعد مَماقِه أحكامٌ التوازث: 
وأحكامٌ الجنائز مِن تغسِيل وتكفينء ويُتَرَّحَمٌ عليه 
وتُسأل له المَغفِرةُ إلى غير ذلك 0 نَ الأحكام , والكبافز 
العكسن 26 ذلك, حيث تحب مُعادائه, وتوليه ' 
07 - :ذلك مِنَ الأحكام (التّوارْثِ والجنائز وغَير ذلك )؛ 
وتَكْمُنٌ أَهَمُيّهُ قعرفة مسائل الإيمانٍ والكفر في تَعَلقٍ 
الأحكام الشَرعِيّةِ المُتَرَنبةٍ عليها في الدُّنيَآً والآذرة, 
قَالَ ابن تيمية يرحمه الله [مجموع الفتاوى] (وَلَيْسَ في 
الْقَوْل اسم علق به السَّعَادَهُ 0 وَالْمَدحٌ للدم 
وشق3ي هد الأضَل (مسَائل الأَشْماء والأخكام))... 


اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخٌ الغليفي-: وإن الخلط (أو الجهل) هذه 
بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى البدعة:؛ بَلِ 
اتهموهم بالخروج 1 وأدحَلوا فقي هذا الدينٍ من 
الي ريعة حة بتكف مره نح العُلَماء 0 كفرهما 
ونصروهم بالأقوال والأفعال, كل ذلك بسبب < 
إعراضهم عن تعلم هذه المسائل, واكبان] لالم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ثمرةٌ هذا الموضوع -[ أَغْنِى] 
الكلام قفي الأسماءٍ والأحكام- هي تيمر زالمؤمن من 
الكافرء لِمُعَامَلةِ كُلَ مِنْهُمَا بما يَستحِقه في شرع الله 
تعالى: وهذا واجبٌ على مسلم ع ثم إن من مصلحة 
الكافر (أو المرتد) أن يعلم أنه كافر؛ فقد يُبِادِرٌ بالتوبة 
أو بتجحديد إسلامه: فيَككونُ هذا خيرًا له قي الدنيًا 
والآخرة: ما أن نَكْثُمَ عكنه شكقدة ولا تخبيرّه بكفره أو 
ردقته سدححة أن الخوض في هذه المسائل غيرٌ مامونٍ 
العواقب, فهذا فضلا بعما فيه مِن كتما نِ للحق وقدم 
لأركانٍ الدين, قَهذا ظلّْمٌ لهذا الكافر وخِداغٌ له محرمايية 
من فرصة التوبة إذا عَلِمَ بكفره.: الو د 
من (الذين ضل لبنكيهم فقي الحياة الدنيا وهم 

أنهم يحسنون صنعًا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
1 ابط: قَولَ القاتثئلٍ ري يُخاطبٌ العامة سال 
الأسماءٍ والأحكام): ماذا يُرِيدٌ مَن يُؤَضّلُ هذا التَأْصِيلَ؟ 
أيُرِيدٌ مِنَا ألا ُدَرْرْسَ العَقِيدةَ؟!. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ أحمدٌ الحازمي في (الإعلام): تَسمَعٌ بَعْضَ الجهلة 
والحمقى يقول [ ما الفائدة بالحُكم على (رَيِد) مِنّ 
الناسء» أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة), كيف لا فائدة, 
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والموالاة والمعاداة مينيبة على هذا والتوارث 
والمناكحة مبنية على هذا؟.ء أرأيتم الجهل كيف بلغ 
بالناس!, النظر فقي هذه المسائل يحتاحه كل مسلم: 
لأنه سَيُوالِي ويُعاديء لا بد مِنَ المُوالاة والمُعاداة, فإذا 
نقمنا هذه العسالة ولم نبحتها ولم ين للتاس هن هة 
المسلم الذي يُوالىء من هو المشرك والكافر الذي 

يُعادى» حينئذ حصل الخلط أو لا؟, إِذَنِ المفاسدٌ المُتَرَنْبةٌ 
على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم مِنَ المفاسد, 
إن كإِن - م مَفْاسِد مُتَعَلَقهٌ بالخوض قفي هذه المسألة؛ لا 
شك أنّ الخطأاً [أي الخطأً في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسدٌ عظيمةٌ 
لكن إذا نظرنا إلى أنه ستختلطٌ الأحكامٌ الشرعيةٌ 
هذه المسألة فهذا لا شك أنه أعظمٌ؛ وأمًّا ما شاع بأن 
(إدخالَ كافر غلطًا في الإسلام هذا أَحَفٌ من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام ]): هذه لبيست بقاعدة شرعية 
ولبيستٍ بآية ولا حديث, 'وإنما نتظر شيم بتعدى بمسائل 
باطل, لا شك [أي فى ذلك]) صحيح أي لا؟. منه ماهد 
حق ومنه ماهو باطلء فالخوارج يُكفرون فاعل 
الكبيرة» حقٌ أم باطل هذا؟, ل له امل لكنّ لو 
كفروا بالمُكفُر قُلْنا ([هذا حقٌ), حينئذ صار منه ما هو 
حؤٌّ ومنه ما هو باطل... ثم قال -أي الشيحٌ الجازمي-: 

لايَصِخٌ أن تثَقالَ (لا فائدة من تكفير من ره الله 
والرسول: لا فاتئدة من تكفير من كفرّه أهل العلم 
وأجمعوا على تكفيره 4؛ هذا لا يقولم أَحَدٌ دالت وراحل 
بالتياء وقالَ الشيحٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديا رالسعودية) 
في (شرحٌ زاد 1 : أطفالٌ الكَفَار رحُكمُهُمْ حُكُمْ 


(505) اذهب للفهرس 
آبائهم, فأنت لو دَجَلْتَ بلات ككفار وعندهم أطفال 


فالأصلٌ في هذا الطفل أنه بُعاة ل 2 مُعامَلة بي لأِنّ 
النْبيّ صلى الله عليه وسلم قال 1ف أَبَوَاهُ] : : تَهِودَا يه أو 
وقد أشار إلى هقده القاعدة العِرّ بن عبدالسلام َرَحِمَه 
الله في كتابه الْنْفِيسِ (قواعدٌ الأحكام ), قال (التَفَدِيرَ 

يَكون بتقدير الْمَعْدُومٍ مَكان المَوْحَودٍ [أى يتكون يإنزالٍ 
المَعَدُومَ .منزلة المَوْجُودِ]ء والمَوْجَودٍ مَكَانَ المَعِدُومِ [اي 
وإنزالٍ الْمَوْحُودٍ مَنزلة المَعدّوم])... نتم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: فتقديز المقعدوم مَكانَ الموجودء من 


المقعدومٌ فيهم (وهو الكفرٌ) و تُزلَ مَنزِلمَ الْمَوجُودٍ 
ها مِن تَقِدِيرٍ المقعدومات, لأنَّ أطفالٌ الكْقَار لا 2 
فيهم مِن حُكُمٍ» ولذلك حَكَمْ سَعْدٌ سَعْدُ بن مُعَادِ] رَضِيّ الله 
كنه قفي أولادٍ ته ود بَنِي قَرَيْظَةَ أن تشتى د تَارَتُهُمْ: 
فَجَعَلَ الِسَبْيَ على الذَّراريٌ» وذلك بإلحاق الأطفال 
بآبائهم [أيْ في الكفر]ء وهذا من حُكْم الشريعة, لأَنّه لا 
بذ للشريعة أن يَكون لها حُكُمٌ لِلضَغِيرٍ والكبير ولَمًا 
حَكَمَ سَعْدٌ رَضِيّ الله عنه في دراريٌ التهود أن يَسْبَاء 
وعامّلهم مُعَامَلةَ آبائهم الذين كانوا على الكُفْرٍء وقإلَ 
التَبِيُ صلى الله عليه وسلم (١لَفَدْ‏ حَكَمْت فِيهمْ بِحُكُم 
الجَبّارٍ مِنْ قؤقٍ سَبْع سَمَاوَاتِ) فَقدّرَ المَعدومٌ (وهو 
الكفمّ) بمنزلة الموجود؛ ومن تقدير المَعدوم بمنزلة 
الموجود [أيضًا]ء إذا نام المُوْمِنٌ فَإِنّم ليس في حالةٍ 
إيمان, لأنّه ليس معه عَقْلُ ولا معه إدراك؛ فَتَقَولٌ يُقَدَّرْ 
المَعدومٌ مَوجودَاء وتحكم بكويهٍ مَوْمِنَاء وَهَكَدًَا لوكان 
مُوْمِنَا نم جُنَّ فَإِنّنا تقول, إنّه مُؤْمِنْء استصحابًا للأصل, 
فَفِِدْرَ القعدومٌ بمَنزلة المَوجودء وَهَكَدًَا في أطفالٍ 
م قَدَرَ المَعدومٌ مَوجودًا, وَهَكَدًا أطفاك المُسلمين 
مَقَدء المعدومَ (وهو الإسلام) مممَوجودًا بِالتَبَعِيّة. انتهى 


0 


باختصار. وقال العِر بْنُ عبدالسيلام في (قواعد 
الأحكام): وَأنًَا إِغْطاءٌ الْمَؤْجُودٍ حُكْمَ الْمَعْدُومٍ [أىئ إنزال 
الْمَوْجُودٍ مَنزلة الْمَعْدُوم] 86 متالان؛ أَحَدُهْمَاء وج وود 
المَاءٍ يَحْتَاحَّ إلَيئِه الْمُسَافِرُ لِعطّشه أؤ لِقَضَاءِ َي 

لتفقةٍ دَهَإِيهِ وَإِيَابهِءٍ فلم مُقَدرْ عدوا مِحَ و ود 


عليه كَفَارَةٌ ظهار أو كَشارةُ قَثْلِ خطَأ أ أو كفارةٌ جما 
في تهار رَمَضان أو كَفارةُ يَمِينٍ» رَقَبَهٌ بَعْةٍ امح 
احَتَيّاجهٍ لبا قَاعَتِمَادَهُ عَليهاء فإنها تُقَ در مَعَْدَُومَة 
لِيَنْتَقِلَ إلى بَدَلِهَا [قالَ الشيخ ابن باز على موقعه في 
هذا الرابط: كقارةٌ البَمِينِ فيها ا وفيها التخييز 
أو كِسْوَتُهُمْ أؤ تخريز رَقَبَةِ)ء فإن 32 عن هده الثلانة 
يتصومٌ ثلاثة أيَامِ. انتهى باختصار]. إنتهى باختصار]... 
قال -أي الشيحٌ الحازمي-: لم يَفَلَ أحد لوقة: 0 
الكفر, والم يَقع الكفرٌ عليه), إلا فيما يَتَعَلَقة بمسألة 
العغذر بالجهلٍ في الطائقتين المذكورتين السابقتين 
3 0 هم حدّناء العَهْدٍ بإسلام, والذين يعيش ون قي بادقة 
0 وذلك قفي ما كان مَعلومًا من الدين بالصّرورة؛ 
وأمّا في مَسائلٍ الشركِ الأكبر فلا يُعَدَرٌ -في أحكام 
الدُنيا- أحَد؛ وأنًا في المسائل الحَهِنّة فيُعدَرٌ الجَميعٌ 
بِالجَهْلِ إلى أن تُقامَ الحُجَّةٌ]؛ أمَا من بَلَعَه كِتَات أو عَلِمَ 
به أنه في الحَصَرٍ [أيْ من بَلَعَه كِتَإِبُء أو كان في بَادِيَةٍ 
فَعَلِمَ بكِتاب في الحضر (أي في الْمُدْنِ أو الفُرَى)]: ولم 
يَسْع [أيْ للعلم], لأنّ المُراد بالشَرْطٍ في العلم, هنا 
[يَشِِيرٌ إلى عِبَارةٍ (عَلِمَ به) السايقةَ] اال صولٍ 
[للعلماء وليس المرادٌ أنه لا بد أن بَتَعَلُمَ با أَمْكَتّه 
أن يَتَعَلمَ فَتَرَكَ [النتَعَلْمَ] قامث عليه الحُكِّةُ [في فيديو 
بعُنُوانِ (هل مَسألهٌ العُذرٍ بالجَهلٍ مَسألهٌ خِلَافِيّةُ)؛ شيل 
الشيخٌ صالحٌ الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
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والإفتاء): عل مَسألةٌ العُذر بالجهل مَسالةٌ خلا فكة؟ . 
فأجات اإلشيخحٌ: لاه صارتث مَسألة خِلافِيََةَ عند المُتأخرين 

هَدولا [أئ هؤلاء]؛ والجهل على قِسمَين؛ جهل تمك 
زوالهء هذا لا يُعدَرْ فيه بإلجهل, يعني يسبأل أهلَ العلم: 
تططللت العلمَ؛ يَتعلمُ: يَقَرَأه هذا يُمكِنُ رَوالّه فلا يُعَّرٌ إذا 


بَقِيَ عَليهِ؛ انا جيل لا عون ل يدوا ولا 


كان أكثرٌ الناس تيسن بالشركِ الأكبر لا يُنْنِيكَ هذا 
عن كُويِك تعتقدٌ فيهم أنّهم كفازء ولو بَلَعَ ما بَلَعَ» ولو 
كان عَدَدْهِمِ ما بَلْعَ العَدَدْه ٠‏ هذا لا يُئْيِيك ولا بُخِيفكء ولا 
يَجْعَلّكَ تتأتتى في التَظِرِ في أحوالهم لِكَنْرَتهمء قل لاء 
الكثرةٌ هذه لا تُنازِعٌ الحَقّ ؛ البثّة. انتهى باختضصازر. 


(33)وفي فتوى صَويَيَّةَ مُفْرّعْدٍ للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابط, يقول الشيح: الجهل الذي سَبَبُه 
الإِعَرِاضص مع وجو من تَنَعَةٌه هذا لا يَعَدَرٌ ته العَبّدُ... 
الجهلٍ الذي يكون لاجلِ عَوَمٍ وحود من م بتبية فإنه تَعَدْرَ 
به حُكُمَا في الآخرة حتى يَأْتِيَ مَن يُقِيمٌ عليه الحُجَّة ولا 
يعذْررَ فته قفي أحكام الدَّنيا. انتيهى. 


مسائل الجاهلية) ) للشيخ سال آل - ا ا 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد), وفيه قال 
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الشيحٌ: إذا لم تَقُم الحَُّهُ هَلْ يكف عَبَدَهُ القُبور أَمْ لا؟, 
نعم» مَن قامَ به الشرك فهو مُشرك, الشرك الأكبرٌ مَن 
قامَ به فهو مُشْرِكء وإنّما إقامةٌ الحُجَّةِ [أي الرُسالِيّةِ] 
شَرَطً في وُجوبٍ العِداءِء كما أن البهود والتّصارَى 
تُسمّيهم كفاراء هُمْ كْفَارٌ ولو لم : يَسْمَعوا بالنبيٌ صلى 
الله عليه وسلم اضلاء كذلك أهّل الأوثانٍ والقبور وتحوؤ 
ذلك: مَن قامَ به الشرك فهو مشرك, وتُرِئْبٌ ب عليه أحكامٌ 
المشركين في الدّئياء أمَا إذا كأن لم تَقُمْ عليه الحُجَّهٌ 
[أي الرسِالِيّةُ] فهو ليس مقطوعًا له بالنارٍ إذا مات, 
وَإِنّمِا موقوف أَمْرْهُ حدى تُقامَ عليه الحْكّةٌ مين يدي الله 
جل وعَلا, فإذن فرق بَيِنَ شزطنا لإقامة الحجّة [أي 
الرّسَالِيَة] وبَيْنَ الامتناع مِنٍ الحُكم بالشرك» مَن قِامَ به 
الشرك الأكبز فهو شرل : تُرنَتُ عليه آثاثٌ ذلك لديو 1 
أنه لا يُستغقرٌ له و لا تُؤكُل ذبيحثه ولا بُضَكَى له وتَكُو 
ذلا ضرت الأحكام, وأنّا الحُكُمٌُ عليه بِالكُّفْر الظاهر 

[مُجْتَمِعَينِ مَعَا] فهذا مَوقوفٌ حتى تُقامَ عليه 
ا ي الرُساليَّهُ], فإِنٌ لم تَقُمْ عليه الحُجَّهُ فأمْرُ 
إلى 1 جَلّ وعَلَا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام , محمد بن سعود فكي كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة الخدر بالجهل بيّنها العلماء (رحمهم 
الله). وفَضَّلَها ابن القيّم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية)» ودَكَرَها أَئمَّةُ الدعوة 
[التَجْدِبّةٍ السَّلَفِيةِ] كالشيخ عبدالله أبي بُطين [مُفْتِي 
الدَيَار التَكدنَة (ت1282ه )1 وعيزهم: ودَكدرَ ابن أبي 
العرٌ شيئا منها في (شَرْحٌ [العقيددة] الحاو 
فالجاهل الذي يمكنه أن بسأل ويصل إلى العلم لبس 


اذهب للفهرس 


بمعذورء فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل,: 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا يريد 
در لك سل[ ين ا لا 
أن يصل إلى العلمء لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن 
يعلم الحق فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل إليه فهو 
معذور؛ والمقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا 
بسال أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير معذور. 
نتهى. 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء), يقولٌ الشيحٌ: فقد 
كَثْرَ في هذا الوقتٍ الكلام في العذر بالجهلٍ سيب 
في الناس تَهَاوُنَا في الدِّين, وصارَ كُلّ يتناولٌ البحتّ 
والتأليفَ قيه» مما أحدّت جَ دلا وتعاديًا من بعض الناس 
ى حو ؛ البعض الآخَر؛ ولو رَذُوا هذه المسآلة إلي كتاب 
الله وسْبَّةِ رسوله وإلى أهل العلم لَرَالَ الإشكال وانّصَحَ 
الحَوّ كما قال اللهُ تعالى (وَلَوْ رَذَّوهُ إلى الْرَّسُولِ وَإِلَى 
أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسشتَنِبِطظُوتَةُ عنقم مادن 
لَسَلِمْنا من هذه ار والحوثٍ الجللاحلسةة -- 
فالجهلٌ هو عَدَهَ دم العلم, وكان الناسُ قبل بَعْنَةَ ارول 
صلى الله عليه وسلم في جاهلبَةٍ جَهْلَاءَ وضَلَالَةٍ عَمْيَاءَ, 
فلنًا بَعَتَ اللهُ هذا الرسول وأنزلٌ هذا الكتاتَ َالَتٍ 
الجاهليةٌ العامَّةُ ولله الحمدُء قال تعالى (َهُوَ الذي 
في الافئين رولا نه بتلبو علتهم آبَاقِهِ وَبُرَكُبهِمْ 
وَيُعَلْمُُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ' إن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي صَلَلٍ 
لسر فالجاهليةٌ العامّةُ الت بِبَعْنَيه صلى الله عليه 
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وسلم؛ أمَّا الجاهليةٌ الخاضَّةٌ قد يَبْقى شيءٌ منها في 
بعض الناسء ولهذا قالَ النبئيٌ صلى الله عليه وسلم 
انك (إِنَك هرم فيك حَاهِلِبَةُ4؛ وَالحَهْلٌ على قسمينء جَهِْلَ 

وجَهْلُ مُرَكْبٌء فَالجَهْلُ البَسِيطٌ هو الذي يَعْرِفُ 
00 أنه جاهلٌ فيَطْلْتٍ العلمَ ويَفْبَلَ التُوجية الصبحيع, 
والجهلٌ المُرَكبُ هو الذي لا يَعْرِفْ صاحِبُه أنه جاهل» بل 
نظن أنّه عالمٌ فلا : ١:‏ يَكْبَلَ التُوجية الضّحيع, وهذا أسَدٌ 
أنواع الجهل؛ والجهلٌ الذي يُعَذْرٌ به صاحِبّه هو الجهلٌ 
الذي لا يُمْكِنْ رَوَالَه لِحدون صاحبه يَعِيِسْنَ 5 عن 
العالم لا يَسمعٌ شينًا مِنَ العلم وليس عنده مَن مُعَلَمُه 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبرٌ مِن أصحاب الْقَنْرَةِ, 
قال تعالى زَوَهَا 14 مَعَذبينَ 00 تبعت رشولا)؛ 
والجهلٌ الذي لا يُعذرُ به صاحِبُه هو الجهل الذي بُمْكِنٌ 
رَوالُه لو سَعَى صاحِبُه في إزالقه مثل الذي يَسمعٌ أو 
يَفْرَأ القرآن وه وهو عربيٌ يَعْرِفُ لَعَهَ القرآنء فهذا لا يُعذرٌُ 
قفي بَقَايَه على جهله لأنه بل ه القرانت بلْعَتِه والله 
حابن يقول قل د شي ءِ اكب شَّهَادَةٍَ قَلِ الله شَههيدٌ 

بَيَفِي وَبَيْنَكُمْ؛ وَأُوحِيَ ة الى هذا القَرَانٌ لأنذركم مه ومن 

يلم 4: فالذي بَلعَه القرآنٌ ووَصَلَت إليه الدعوةٌ والنّْهْيُ 
عنٍ الشركِ الأكبر لإ يُعذرٌ إذا استمرٌ على الشرك أو 
استمر على الْردن أو الرّيَا أو يكاج المتحارمء أو أَكَلَ 
المَبْتَةَ وأكلَ لَحْمَ الخنزير وشَرِتَ الخمرء أو أكَلَ أموال 
الناس بالباطلء أو تَرَكَ الصلاة أو مَنَعَ الزكاة:, أو امتنعَ 
عن الحح وهو يستطيعه: لأ هذه امسو: ظطشاهرة 
وتحريمها أو وُجوبئها قاطع, وإنّما يُعذرٌ بالجهلٍ في 


ل 5 


الأمور الحَفِبَةِ حتى يُبَيَّنَ له حُكْمُهاء فالعذرٌ بالجهل فيه 
تفصيل ؛ اؤّلاء تعذر بالجهل من لم تتلغه الدعوة ولم 
يَبْلْغْه القرآنُ ويكونٌ حُكْمّه أنه من أصحاب الْقَنْرَةِ؛ ثانيّا؛ 
لاربُعذرٌ مَن بَلَعَنْه الدعوةٌ وَبَلَعَهُ القرآنَء في مُخَالَفةٍ 


الأمور الظاهرةٍ كالشركِ وفِغْل الكبائرء لأنه قامَتْ عليه 


اذهب للفهرس 


الحْجَّهُ وَبَلَعَنّْه الرسالةُ, وبإمكانه أن يَتَعَلَّمَ وِيَسألَ أهلَ 
العلم عقا أَشْكِلَ عليه؛ ويَسمع القرآنَ والدروسن 
والمُحاِضَراتٍ في وسائل الإعلام؛ ثالنّاء يُعذْرٌ بالجهلٍ 
في الأمُورٍ الحَفِيَّةِ التي تحتاجٌ إلى تيان حتى تُبَيِّنَ له 
حُكمُهاء ولهذا.قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم دم إن 
الْحَلَالَ بَيّنْ وَالْحَرَامَ بَيّنْء وَبَيْتَهُمَا أمورٌ مُسْتَيهَاتُ لا 
يَعْلَمُهُنَ ؟ كفيو من الثاس, فَممَن إثقى الشْبْهَاتِ اسْتَبْرَأ 
لِدِييْهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشيْهاتٍ وَقَعَ فِي الحَرَامِ 
كإالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشِكُ أن بَقَعَ فيهء ألا وَإِنَّ 
لِكْلَّ مَلِكِ جمّىء ألا وَإنَّ حِمَى الله مَحَارِمُةُ), فالحلآل 
البَيّنْ يُوْحْدٌ والحرامٌ البَيّنْ يُتجِبَّبُ» وَالْمُخْتلّفُ فيه 
مُتَوَقُفُ هيه حتى 0 يَتَبَيّنَ حَُكَمُه بالبحثٍ وسؤال أهل 
العلم؛ فالجاهلٌ بَحِبُ عليه أنْ يَسألَ أهل العلم فلا يُعذرٌ 
بَقَايْه يه على جهله وعنده من يَعَلَمُه قال الله تعالى 
[فَاسْأَلُوا أهل الذَُكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)؛ فيَجِبُ على 
الجاهل أَنْ تسأل؛ ويْحِبُ على العالم أن عبن ولا بكني 
قال الله تعالى (إِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنرَليا م مِنَ الْبَيّنَاتِ 
وَالْهُْدَىمِن تَغد ما بَينَاهُ لِليّاسِ فِي الْكِتَاي أولَيْكَ 
نهم اللّهُ وَيَلْعَنْهُمْ اللاعنون, إلا الذين تابوا وَأْضْلحُوا 
وَبَيَنُوا فَأُولَيِكَ أثوث عَلَيْهِمْ وَأَنَا النَوَاتُ الرَّحِيمُ). انتهى. 


الفوزان في هذ | الرائط: شيل الضيح: هل ثكفر من 
سَجّد لِصَهة أو تبج لقره أو تَننظِرٌ حتى تُقِيمَ عليه 
الحُكّة؟. فأجآبَ الشيخ: .هو يكَفرٌ بهذاء لكنْ أنت ت تحكم 
على فِعَلِه بالكّفر وتُكفره في الظاهرء ثم بعد ذلك 
تُناصِحُه فإِنٌ نات وإلا فإثه يُعتبَرٌ كافرًا ظاهرًا وباطنًا. 
انتهى. قلتٌ: ‏ م الشيحخ هنا مَحمول على مَن كان 
جهله جهل عَجْرٍ لا جَهْلَ تفريطء لأنَّ المُفَرّطَ قد قامَتث 
0 لِنَهُ التي بعد قيامها يَكَفْرٌ ظاهرًا 
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وباطتاء ولأنَ العثرة في الحُجَةٍ الرّسالِبَةَ هي التَّمَكُنْ 
مِنَ العلمء وليس العِلمَ بالفِعلٍ. 


(38)وجاءَ في شَرْحٍ لمعة الاعتقاد للشيخ صالح 
سد اسل أن | شب له مع العلم اله عش هد لد 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيحٌ: هذا لا 
بُعذرء لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة, ما دام 


يعيش قي بلاد المسلمين و يسمع القرآن و ملمسصع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى ا الله (الدعاة إلى التوحيد) 


معذور لآنه قامت عليه الححم انتتيهى. 


ا سَرْحٍ الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
سام )2 سيل الشيحٌ: هل مُعَرَرٌ غَوَاءٌ الُوفِية وعَوَامٌ 
أهل القُبورٍ بالجهل؟. فأجات الشبخ: أظن الآنَ في 
العصر الحاضر أنَّهِ بَلَعَنّهُمُ الدعوة, ومن من بَلعَنْهُمْ الدعوة, 
وَبَلَعَنْهُمْ الحُكَة [أي الرّسالِيَةً], وَبَلَعَهُمٌ القرآنٌ والشََّة, 
فلا يعذرون, إثّما الذي يُعَدَرٌ في هذا من لم تَبْلغُه الحْكّةٌ 
[أي أي الرساليّةً] مِن كتابٍ الله وَسُنَّةِ رسِولهٍ صلى الله 
عليه وسلمء قال اللهُ تعالى (وَمَا كنا مُعَدُبِينَ حَتّى 
بِْعَتَ رَسُولَا)؛ وقد مُعِتَ الرسولء قالَ سُبْحاته (وَأُوحِيَ 
93 هذا الفُرَآن لأنُذرَكُمْ به وَمِنْ بَلَّعَ): فمَن ع 
القرآنٌ فقد قامَتْ عليه الحُكَّهُ [أي الرَّسالِتَهُ]ء وقِالَ 
عليه الصلاهُ والسلامٌ في الحديثٍ الصحيح (وَالْذِي 
تقس جدةة لا يَسْمَعٍ بدي أَحَدٌ من هذه الآمَّة تهودى أو 


2 _ © اس 


توانءة: تم آلا : نَومِن دي ١ه‏ إلا دَخَ الى الثّارَ), فكفمن قامَّت 


اذهب للفهرس 


عليه الحُكَّهُ [أي الرُسِالِيّةُ]» وِبَلَعَه الدليلُ»؛ فلا يكونُ 
معذوراء ولا يُشَترَطٌ مَعْرَقَهٌ ([أي] فَهُمٌ) الحُكَّوِ بل 
بَكْفِي بُلوعٌ الحُجَةِ, َعْلَمْ أن هذا دليلٌ على هذا الشيء, 
لكنّ بعض أَهْلٍ العلم قال إنّه لو وُجد بعضٌ الناس اشْنَبَةَ 
عليه الأافن ولَبّسَ عليه الحدقّ بسشتبب الكَقَرَةَِ 
يم د ولم ا 0-0 واسْتبَة عليه الأفز, 11 
فإنّه و خكنه 2 أَهْلِ 0 وكون ا 9 
الله عل وجل ولكنه إذا مآت على هذه الحالة فلا يُعَسّل 
ولا تسلى علي ولا تدكن مع المسلفمين فى عقا برهي 
ولا تَدَعَى له: وأمره إلى الله. أنتيهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تَفرِيعٌ صَوتِيٌ مِن شَرْحٍ الشيخ 
زيد بن هادي المدخلي لكتاب التوحيدء وفيه قال الشيح: 
يُعدَّرُ عَوَامٌّ الناس في دقائق المسائلٍ والأحكام, لكن لا 
بُعْدَرْ في التوحيد والشركء؛ ولهذا انظروا إلى أصحاب 
القتَراتٍ الذين قَيْل بَعْنَةِ النبث صلى الله عليه وسلم 
لَيَا كانوا على الشركء ما عَدَرَ رَهُمُ الله عرّ وجل َل 
يَمْتَحِنْيهُمْ يو مَ القيامة فالمَطيع , ٍ متخق والغاضصي تقلك. 


التعالم) اللشيخ صالم السحيية ا قسم العقيدة 
بكلية الدعوة واضول الدين بالجامعة الإسلامية), وقيه 
سِيْلُ الشيخ: انتَشِرَ التصوّف قفي الآوتة الأخيرة, وا همهم 
[أئ ومن هؤلاء الْمُتَصَوّفَةِ] من هو عاهة ص مشر 7 كك لكثه 
عامّيّ؟. فأجابَ الشيح: نحن لا نقولُ (إنَّ كَل تَصَوّفٍ 
شِرك)» فهناك مِن التُصوّف ما هو بِدْعَهٌ دُونَ الشرك, 
لكنّ إذا كان هذا ١‏ النّصَةٌ ف الذي يُشيرٌ إليه الأحّ السائلٌ 


(514) اذهب للفهرس 


يَبْلْمْ دَرجة الشركِ كممَن يتدعَون اضضحات القبور أو 
تنِذرون لهم 5 ب#بذبحون لهم أو يبس تغيتون نيهت أو 
تطلسون منهم الَددَ: وَمَا إلى ذلك هل يَسَمَُوْنَ 
مشركين ولو كانوا عَوَانًَا أم لا يسَمُون ٠:‏ نعم ' يَسَمُون 
مُشركين, فهم مَشركون لا يجورر أكل ذبائجهم ولا 
مُناكَحَتَهم وهم مُشركون, تفي مسألةٌ عَذِْرهم عند الم 
هذا أنا أتَوَقْفٌ فيه إذا كانوا لم يَعْلَموا الْحَّكُمَ الشْرْعِىَ 
فقي هذه المسائل: هل يَعِامَلون مَعامَلة أفلل القثره 
الذدن لم تثلثهم ذلك: هذا أكِلٌ عِلْمَهِ إلى اللدء لا أتحَ دأ 
على الفتوى فيهء وَارْجِعوا فيه إلى المشايخ الكبارِ, 
الإسلامية] أو هيئة كِبار العُلماء, رق مع ذلك انا أرى أنه 
مُشرك مِنْ حَيْتُ الحْكُمْ في الْدَنْيا هو مُشِْرِكء يَعْني 
شخصّ تَعنَد تَعبَدَ اصحات القُبور, مريح ج لهم, در لهم» يَطلبٌ 
منهم المَدَدَ تتفت بهم » يُعَلَقْ حَوَائجَه نهم 4ه يَرَى إنهم 
بَقْدِرون على الإجابة» يَدْعُوهم مِنِ دُونٍ الله عزّ وجَلَء لا 
شَك أنه مُسْركَ ينص القران والسَّنَةِ, كع أصبل مقو 
يَدَعُو من دون الله من لا تو حي لَه إلَي 2" يوم القِيَامقة 
وَهُمْ عَن ذُعَائْهِمْ عَافِلُونِ, وَإِذّا حُشِرَ النَّاسن كائوا لَهُمْ 
أَغْدَاءً وَكَاثوا بعَِاَتَهمْ كَافِرِينَ), ( وَالَّذِينَ تدغون من 
دونه ما تخلكبون من قطميرء إن تَدْعَوهم لا يَسمَعَوا 
دُعَاءَكُمْ وَلَة سَمِعوا م استجاء بوا لَكُمْ: وموم القيَامَة 
يَكْفَرُونَ بِشِرْكِكُمْ, وَلَا تك 97 خبير), إذا وحدت 
شخصًا يَتوجَّهُ إلى صاحب القبر -ولو كان [أئ صاحبُ 
القبر] ] تمنا مِنَ الأنبياء- فقول (أغنييء اررُفْنِي, 
أغططني ): أو تذيح ج له أو يَفْذْر لهه أو يَسِتَغِيتُ تت 4 أو 
تسأله قضاءً الجاحاتٍ وكَشفٍ الكَرْباتِ: ويَلْجَأ إليه عند 
١‏ يُسَقََى مُشْرِكًا وتُجُرَى عليه أحكَامٌ المُشركِين في الدّنياء 
بَقِيٍ غُْدْره أو عدم عْذْرهء إذا كان لا يَعَلَمّ الحُكُمَ 


اذهب للفهرس 


الشرعىيّ في هذه المسائل وإنّما قَلَّد غَيْرَهء فهذا أَكِلُ 
اده إلى اللو رت العاليين. انتهى باختصار. 


(42)وجاءَ في هذا الرابط تفريغ صَوتِئٌٌ لفتوى للشيخ 
عبدالله الجربوع (رئيس قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة | 0 وفيه قال الشيخ: 
بالشبهَادَتين ويَتَيَدَّأ مِمَا يما عا ١‏ فإذا ظَهَرَ منه ما 
يُضَادَّهُمَا مِنَ الشزك أو الاستهزاء بالله عرٌّوجلر أو 
إهانةٍ المُصحف أو التّواقض الصَرِيحَةِء فإِنّ هذا بَكفَرْ 
بمَجَ رد ذلك, ولا بَقالَ ١ه‏ جاه ل): أت هذا شيء 
يُفْنَرَض أ يكونّ قد عَلِمَه وقامَ في قَليه عند إسلامه, 
الحاس ل أَنّهم يفولون مَن وَقع في الشركِ الصريح 
الجَلِىٌّ: يعني الظاهز فإنّه تكفر بمَجَرَدٍ ذلك وقد يَعَدَرٌ 
بجَهْلِه فلا يُكفر: يعني في أحكام الآخرةء أمّا في أحكام 
الدّنيا فإنّه كافِر لأئه جاءَ بما يَناقض اضل عَقده: ولآ 
تفكن أن يكون مُشركا وموحدًا في آن واحدٍ [[قالِ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَوابُ المَسبوكَ 
"المقجموعةٌ الثانِيَةٌ"): قَالَ [أئْ سلطان العميري في 
(إشكالِيّةٌ الإعذار بالجَهل] (لا شَكَ أنّ التّوحِيدَ والشرك 
الأكبَرَ تفيضانء لا يَجِتَمِعان ولا يرتفِعان في حالٍ واحي, 
قَثُبوتُ أحدهما ييتيستلزم بالصرورة ارتنفاع الآخري قَمَن 
نعست له ووَصف الإسلام سيرتفع عنه وَصفٌ الشرك 
بالصّرورة, وقن نبت له وَضف الشرك قار سَيرتَفِعَ عنه 
صف الإسلام بالصّرورة: وكذلك هو الحال مع الإيمان 
والكفر الأكبر» فَههُما تقيضان لا يَحتَمِعان ولا 0 
قفي آن واجدء فثبوت أخدهما قفي حق © المُعَيْنِ : 
اإرتفاع الآخكر بالصّرورة)... ثم قال - لي الشَيحُ 
الصومالي-: قلا يَكونٌ مُوْمِنَا في الباطن الآ من تَرَكٌ 
هذه الأفعال الشركيّةء فَعَدَمٌ تركها في الظاهر دالٌ 


(516) اذهب للفهرس 


لآم الشيءت هو تفسن كواب هل الع الكبارء وهو 
و ه (أنَ الإيمانَ الباطِن لا يَنفِي وُجود الأفعالٍ 
الشِركِيَة ة اخْتِيَاراء كما أنَّ وُجودها ظاهرًا حالَ الاختيارٍ لا 
لّ على فساد الإيمان الباطِن): هذا أصل الجَهمِبَّةِ في 
انال الثلازم بَيْنَ الظاهر والباطن في الكُفرِباتِ.. ثم 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ الجاهل يَذبَحٌ لِلْقَمِر 
0 حُصول التّفع له بذلك مِنَ الوَلِيٌ إنَا لملكه 
التَّفْع, أو مُشارَكته أو إعاتته للمالكِ» أو شَفاعَتِه له عند 
المالِكِء ومع هذا الشّركِ الاعيقادئ ‏ الذي قامَ بِقَلبِ 
الشْرِكِ الأكبّر!؛ قالَ |: بن القْم [في (مَدارِجٌ السالكين)] 
في آيَةِ سَبَأ أ أْبَعنَى في 5 قولِه تعالى قل اذدْعُوا الّْذِينَ 
رَعَمْكم من دون الله لا يَمْلِكُونَ مثقاك در قي 
السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأزض قَمَ ثم فيهما من شك ق ما 
لَهُ مِنْهُم من ظهيرء ولا تنقعٌ الشفاعَة عِندَهُ | َا لِمَنْ أذبَ 


- 


زيا 


5 


مَتَمَفُلا د الآ 260 إلى مَا دونه مَتَقَى المِلكَ وَالسركة 
و | محا اهرة وَالث فاعَة ٠‏ التي يَظنَها الْمُسْرِك وَأَنْبَتَ 
شفاعة ةَ لا تصيب فيها لِمْشْرِكِ: وهي الشْماعَة داذقة 


5 


فكفى مههد و الآيَة ثُورًا وَبَرْهَانَا وَتَجَاةَ وَتَجَرِيدًا لِلتُؤّحِيِدٍ 
وَفَطعًا لاصّولٍ الشرّك وَمَوَادَاه, لِمَنَ عَقِلَْهَاء وَالقَرانٌ 
مَمْلُوْ مِنْ أَمْتَالِهِا وتظائِره ا وَلَكِنَ أكتمَ النّاس لا 
يَشْعْرَونَ بِدُخُولٍ الواقع تحتة وَتَصَمّيْهِ لَه وَيَظتُوتَةُ في 
تؤع وَفِي قَؤم قَدْ حَلَوا مِنْ قَبْلَ وَلَمْ يُعْقِبُوا وَارِنَاء وَهَذَا 


اذهب للفهرس 


د 2 0 5 دوق 0 ا 0 كَتَنَاةُ| 
لأولَيِكَ انتهى باختصار]ء هذه المَسألةٌ تصّ عليها جَمْ 

مِن الأئمّة منهم الشيخ ابن باز ومنهم الشبخٌ الفوزان 
الإسلامية] , وميه 2 .. وهذا لا أَعْلمُ قعه خِلاةَ]آ بين أهال 
العلم قفي القديم والحديثٍ أن أَمَلَ الفترة:, ومن قفي 
وهم الذين يعَذَرون بجحهلهم إذا وَقَعوا قي الشركِ 
الضريح الجَلِيٌ وهُمْ لم يَدْخَلوا في الإسلام دُحُولا 
صحيحًا ولم ل" مَعْتَى الشهَادتين, أهؤلاء , تعذرون 
بجهلهم لعَدَمِ بُلُوغَ العلم لهم ويُقالُ أَمْيْهُمْ إلى الله 
في الآجرةء أمًا. في أحكام الدّنيا فإنّهم كُقَارء فإِدَنْ لا 
بُخْلّط بين العُدْرِ بالجهل وبين التكفير [أيْ لا يُظَنَ أنَّ 
العُدْرَ بالجهلٍ في أحكام الآخِرة يَمْتَعُ التكفير في أحكام 
الذَّنيا], تقول يُعَدَرُ ول وهو في ب أحكام الدّنيا كافث 


(43)وفي هذا الرابط على مَوقِعَ الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ا 


, الشب مم بكفرٍ مَن 
َتَوَكْفٌ على قيام الحُجَّةِ [أي الرَّسَالِيّةِ]» وإنّما !الذي 
بَتَوَقَّفُ على قيام الحُكّة [أي الك سَالية] هو الحُكُمُ على 
البواطن, فيكون كافِرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى. 


(44)وفي فتوى صَويَِيَّةِ مُفَرَّعْةٍ في هذا الرابط للشيخ 
عبدالمحسن العَنّاد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية), 
يقول الشيخ: إِدَنْ من كان قامَث عليه الحْجَُّ [أي 
الكفار في الذّنيا ولا يُصَلَى عليه ويكونٌ خالدا مُخَلّْدًا في 


اذهب للفهرس 


النار, وأَمَا من لم تَقُمْ عليه الحُجَّهُ كألٍ القتبراتٍ 
الذين أصَلوهم وَفَلّدُوهم, ات 0 ظاهره الكُفْرٌ 
ويُعَامَلٌ في الذَّنيا مُعامَلة إلكفار, ولكنّه بِالنسْبَةِ للآخرةٍ 
امرّه إلى الله عرّوجل, فإنّه يُمتحنٌ, فإن تَجَحَ في 
الامتحانٍ فإنّ مآلّه إلى الحَنّةِ, 8 حَسِرَ ولم يلجخ فى 


ال اللجنةٌ الدائمهٌ للبحوث العلميّة والإفتاءٍ 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله قغون) عل هذ] الرائطل: 5 1 من آم 
برسالة نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وسائرٍ ما جاء 
به مِنَ الشريعة» إذا سَجَدَ بعد ذلك لغير الله مِن وَلِيُّ 
الإسلام مشركا مع الله يزه في العبادة, ولو تطق 

بالشهادتَين وَقَتَ سجوده., لإتيانه بما يَنْفَصْ قوله من 
سُجوده لغير الله لكنّه قد يُعذرٌ لجهله فلا تَنزل به 
العغقوبة حتى يَعَلِمَ وتَقامَ عليه الِحْجَهٌ [سَبَقَ بَيَانُ أن 
التكفيرز ظاهرًا وباطِنًا (مَعَا) يَتَوَفَفٌ علي قِيَام الحُجَّدِ 
الَسَالية, ان العثيرة في الحُجَةِ الؤّساليةٍ ا 


مَتَق5 

عدار إليه لبراجع نَفْسَه عَسَىٍ 0 1 فإن أ أَدَ ص عل 
سجوده لغير الله بعد البَيَانِ قُيَلَ لِرِدّته لقولٍ ل النبمث 
صلى الله عليه وسلم ( مَنْ : بَدَّلَ ديتهة هُ فاقئلوة) أخرجّه 
الإمام البخاري قفي صحيحه عن ابن عَبَاوس رصي اللة 
عنهماء فَالبَيَانُ وإقامةٌ الحُْجَّةِ لالم قَبْلَ إنزالٍ 
[أئ فل البَيَانِ] كافرًا ما حَدَتَ منه من سُجودٍ لغير 
الله» أو تَذْره قَرْبةَ أو ذَبْحِه شاةً لغير الله. انتهى. 
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(46)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهابء والشيخ 
حمدٌ بن ناصر بن معمر (أَحَدُ تلآمذة الشيخ محمد بن 
عيدالوهاب, |: رَسَلة عبدالعزيز بن محمد بن يسعودح قاني 
حُكَامٍ الدولة السعودية الأولى على رَأْسٍ رَكُبٍ مِنَ 
العلماء لِمُناظرةٍ يعَلماءِ الحَرَمِ الشريفيٍ كي عام 
بالكفر والشرك: لِحَيْلِه, او عَدَمِ م من يُتَبُهه لا كد 
بكفِره حتى تُقامَ عليه الحُجَّهُ [أي الرّسسَالِيّةُ]ء ولكن لا 
تَحْكُمٌ بأنه مُسلمٌء بَلَ نقولٌ (عَمَلَُه هذا كُفَرٌ يُبِيحُ المالَ 
والدَّمَ)/ وإن كنا لا تَحكمٌ [أئ بالكْفر] ا 
الشخص, لعَدَم قِيَامِ الحُجَةٍ [أي الرٌّسَالِيُةِ] عليه, لا يُقَال 
(إنْ لم يَكَنْ كافرّاء فهو مُسلمٌ ), بَلَ نقولٌ (عَمَله عَمَلَ 
الكففار)» وإطلاق الحُكم على هذا الشخص بِعَيْقه, 
مُتَوَكُفٌ على بُلوغ الحُجَةٍ الرساليَّة؛ وقد ذَكَرَ أهل العلم 
أن ل اصحاب الْقَتَرَات يمتحنون يوم القيامة قي الْعَرَضصَاتِ 
[الْعَرَصَاتٌ جَمْعٌ عَرْضَةِ: وَهِيَ كَل مَوْضِع وَاسِع لا بتَاءَ 
فِيهِ]» ولم يَجعلو| حَكموم حُكُمَ الكفار ولا حُكُمَ الأبرار؛ 
وأمًا كم هذا الشخص إذا قُتَلُ: نم أَسْلمْ قاتله, فإنًا لا 
نَحْكُمْ بدِيّته على قاتِلِه إذا أَسْلَمَ [أي الفاتِل]ء بل تفول 
(الإِسَلامَ تخت عم] قَبْلَهُ): لأنّ القَاقِلَ قَتَله في حال 
كفره. انتهى ٠‏ من (الدّرَر السَنيّة قي الأجوبة التَحْدنّة ). 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَهُ مَقالاتِ 
في الرَّدّ على الدَّكْنُور طارق عبدالحليم) , تخت غنوان 
(الإِشَكالِيةٌ في الجاه ل المُشْرِك): اذ ششتَهرّ عن ائمَّة 
الدّعوة [التُحَدنّة ؛ النتلفية] أنهم لا 2 ونه [أىئ لا 
يُكَفْرون الجاهم ل المُشْرك المَنَتَسِبتَ للإسلام] ولا 
ن بإسلامه, فإعتاص [أي صَعْبَ فَهْمُهُ] هذا على 
أتاس... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وبِالجُملة, 
فالشة' [محمد بن عبدالوهاب] لا يَعنِي بِعَدَم التكفير 
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[أئ بعَدَم تكفير الجاهال المَشْرك المنتسب للإسلام] 
ال3ق2 بإسلام المُشْرِك وإنتّما تفي العْقوبةٍ لا تفي 
الاسم وحقيقة الحكم؛ فَإِنْ قِيل (ها وَجِةَ كه التكف. ير صمن 
وَجَه والمَنع من جهة اح أجيت, يَمكِنٌ أن مَدرَحَ 
هذا في قاعدة (: تَبَعْض الأحكام, أو الحْكْم بَبِنَ حُكْمَيْنِ ), 
وذلك أن يَكون القرعٌ يَأْحْدُ مشائهة مِن أصولٍ مُتَعَدّدةٍ 
فيُعطى أحكامًا مَخْتَلِفَةَ ولا يَمحَضٍ [أئ ولا يُخلصَ] لأحد 
الأصولء بَيَانه أن قَِامَ شتبتب التكفير تفتصىي الحكمَ 
بالكفرٍ رَبِطالِلحُكم لي 0ك فد 
00 قأعطِي حُكهَا + - بَيْنَ حُكمَين, وهذا أؤلى مِن 
الأصك الآخر, .وإعمالٌ 0 أؤْلى , مِنِ إهمال أخددهما 
كالدَّلِيلين َقُلبٌ: ومن ذلك تصحبح رذة الضَبىٌّ الْمُمَيِّر 
والشة من قاعة ]دحا عليع حمسن طلم وقد قال ابن 
الْقَيِّم في (أحكام أهل الذمة): وَالسْريعة طافحةٌ مِنْ 
تَبَعض الأخكام وَهقَ مَحضْ الفقه: وق جَعَلُ اللَهُ سْبْحاتة 
البنت من الرَّضاعَةَ بننا في الْحْرْمَة وَالْمَحْرَمِيَّةِ [الْخْرْمَهُ 
تَتَعَلَق بالرّواج من النساءء وَالمَحْرَمِيْمٌ تتعلق. د بالبظر 
إليهن والجُلوس معهن في خَلوَةٍ] وَاجِنَبيَة ةَ في المِيرَاثِ 
وَالإنفاق؛ وَكَذَلِكَ بَنْتُْ الرّما عند جْهْهَُُور الآمّة بنتٌ في 
تحريم ‏ النكًا ج وَلَيْسَتْ بنثَا في الميرّاث... ثم قال -اي 
ابر ناليم فكفز الصّيِيّ الفمثر مغتبر / 5-9 أكتَرٍ 


]1 - 20236 2 عدن 2 1ه 
إن كَانَ آ يُفْتَلٌ ء 8 حتى يَبلع « بت نيت عَلَبْمِ كُفِرُْهُء وَانقَفُوِا 


(تهذيب سُئن أبي دَاوْدَ) عن بَبْعِيضٍ الأحكام: وَهَدَا بَاتٌ 
مِنْ دقيق الْعِلم وَسِرهء لا يَلْحَظهٌ إِلا الأئِمَهُ الْمُطْلِعُونَ 
عَلَى أغوارهء الْمَعْنِبُونَ يِالنَظَرِ فِي مآخِذز الشَرع 
وَأْسْرَارِهِء وَمَنْ تبَا [أئ شَذً] فَهْمْهُ عَنْ هذا فَلَيَنْظْر إلى 
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الْوَلَدِ مِنَ الرَّضَاعَةٍ كيف هو ابن م في التخريم لا في 
الميرّات؛ وَبِالجَمَلة, 2 من أسْرَار الفقه وَمَرَاعَاةٍ 
الْوْصَافٍ الْبِي تع تع عَلَيعَا الأخكامش 0 مَقَتَصَى 
كَل وَصفي عَلَيْهِ وَمَن ل الشريعة 2 مه من ع ذالك 
عَلَى أسْرَار وَحِكَمٍ ' تبهو تُبْهِرٌ الّاظِر فِيها؛ وتطليز هار َالَو 
أقَامَ شَاهدًا وَاجدًا :1 وَحَلَفَ مَعَهُ عَلَى سَارق أنَهُ نه سَرَق 
مَتَاعََة نَبَتَ حُكُمْ السشرقة في صَمَانٍ الال قلى 
الصّحبح, و و ديه يَنْبْتُ حُكُمَُ] في وؤجحوب القطع اتفاقاء 
فَهَذا سَارِق مِن ) وَجْهٍ دون وجو وَتَظائِرَهُ كَفِيرَة. انتهي 
باختصار].. . تم قال -أي الشيخ الصومالي-: حَكمَ اسل 
العِلم بأنّ جاهلَ معتى (لا إلة إلا اللهُ) كافز إلا أنّه 
يقل إلا بعد التُعليم والإرشاد, فَوَرَّعوا أحكامَ التكهمر 
وهو جار على هذه القاعدة (الحكمى تعر ين حكمين) 

قال -أي الشيح الصومالي-: إنّ التّحِدِبين 76 يَجْعَلُوا حُكم 
المُشْرِكِ الجاهل [المَنتسِب للإسلام] كا من جميع 
الؤجوهي: ولا حكموا له بالإس لامر قأغطوح كم بَبْنَ 
حَكمَيْن. انتهى باختصار. 


(47)وقال الشيخ عبداللطيف بن نّ عبدالرحمن بن حسن 
بسن محمد بن عبدالوهاب كي (منهاح التأسيس 
والتقديس): قال [أي الشيح محمد بن نْ عبدالوهاب] 
رَحِمَهُ اللهُ: فجِنْسٌ هؤلاء المُشركين وأمثالهم مِمّن يَعبدُ 
الأولياة والصالحين تَحْكمٌ بأنهم مُشركون:ء وَتَرَى كُفرَهم 
إذا قامَتٌ عليهم الحُجّهٌ الرسالِيَّةُ. انتهى. 


(48)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سيل ابد 

الله عن حُكُمٍ من مات فَثل ظهور دّعوة الشيخ [كانَ 


اذهب للفهرس 


نص السؤالٍ كما جاءَ في (الدَّرر الشَيِبّة في الأجوبة 
التخدنّة), هو زمَن مات قَمَل هفده الدّعوة ولم يدرك 
الإسلام» وهذه الأفعالٌ التي يَفْعَلّها الناس اليومَ 
يَفْعَلّهاء ولم نُقَمْ عليه الحُكَّهُ ما الحُكْمٌ فيه؟)]. 
فأجابوا: : من مات من أهل ف الشرك قتيل لوت هذه 
الدعوة [ يَعيِْي الدّعوة التَحَدنّة السشتلفية]ء فالذي يَحَكُم 
عليه أنه إذا كان معروقًا بفغِعلِ الشرك, .ودين مت كه ومات 
على ذلكء فهذا ظاهِره أنّه مات على | لكفرء فلا يِدْعَى 
له» ولا يُضَخَى له ولا ١‏ يُتَصَدّق عنههء وأمًّا حقيقةٌ أفمره 
فإلى الله تعالى, فإنْ [كانت قد] قامَبٌ عليه الحُكَّهٌ [أى 
الرّسَالِيُةَ] في حياقه وعاتد فهذا كافرٌ في الظاهر 
والباطنء وإِنْ [كان] لم تُقَمْ عليه الحُجَّهُ [أي الرٌسَالِيةُ] 
قي حياته فأهمرّه إلى الله. انتيهى. 


(49)وَقالَ الشيح حمدٌ بن ناصر بن معمر (أخحذ تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أزهلة عبدالعزيز بنْ محمد 
بن سعود ثاني حُكَامٍ الدولة السعودية الأولى على رَأس 
رَكب مِن العلماء لِمُنَاظرةٍ علماء الحرم الشريف في 
عام 1 هه وقد تَؤفيَ عام 5ه): : من كانث حاله 
حال أهل, الجاهِليّة, لا يَعِرِفٌ التوحيد الذي بَعَتَ الله 
رسوله مدعو إليه: ولا الشرك الذي بَعَتَ الله وله 
بَنْهى عنه ويُقاتلٌ عليه؛ فهذا لإ يُقالٌ (إنه مُسِلِمٌ لِجَهْلِهِ 
[أئ لأنه مَعدورٌ بجهلِه]): ِل مَن كان ظاهرٌ عَمَلِِه 
الشركَ بالله فظاهره الكفرٌ, فلا يستغفرٌ له ولا لتضةف 
عنهه وتَكِلِ حاله إلى الله الذي تلق الترانوه و يَعلمَّ ما 
تخفي الصّدورٌ. انتهى من (النبذة الشريفة النفيسة في 
الرد على و قلت: : كلام سي هنا مَحمول 
على من كان جَهْلّه جَهَلَ عَخِز لا جَهْل تفربط؛ لأرّ 
المُفَرّط قد قامَتٌْ عليه الحُجَّهٌ مسال التي بعد قيامها 
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بَكْفرٌ ظياهرًا وباطباء ولأنَ العثْرة في الحُكَّةٍ الرسالِيَةِ 
هي التَّمَكْنْ مِنَ العِلّم» وليس العِلَمَ بالفِغْلٍ. 


يات الغوزان ا هيئة كبارآ ر العلماء بالديا 
والإفتاء)؛ سَيْلَ الشيح: أَبتَلِينا في هذا الزمان ببعض 
طَلَبةٍ العلم الذين يَتَحَاسَوْنَ تكفيرّ غُبَادٍ القُبورٍ ويَضَعون 
تَدَرِيسَ كتب أمَّةِ الدّعوة [ جد السَلفِيةِ]. ما 
مَوجُودِين في المملكة [ تغتى الشغود كد فيجبَ الرَفعْ 
المملكة» أمَّا إن كانوا خارج المملكة فإنه 5-5 ا 
الطريقة المُمْكِنة مِن مُناصَحَتِهِم ووَغظهم وتذكيرهم 
ودَغْوّتهم إلى الله شتحاتة 2 وتعالى.: انقى. 


(51)وجاءَ في كتاب (إجاية فضيلةٍ الشيخ علي الخضير 
على اسئلة اللقاء الذي اجري مع فضييلته في مَننَدَى 
"السلفيون") أن الشيحخ سَيّل: 055١‏ كَل مَنِ أتى بَعَمَللِ 
مِن أعمال الكفرٍ أو الشركِ يَكفر علمًا بأنّه أتى بهذا 
الشيء جاهلاء هل يعر بجهله أَم لا يعذر؟ . فكان مِمَا 
أجابَ به الشيحٌ: في باب الشركِ الأكبر فلا عُدْرَ بالجهل, 
وهذا مَحَلُ إجماعء تَقَلَ الإجماعً في عَدَم العْذرٍ بالجهل 
ابن القيم في (طريق الهجرتين)» وتقله أئمَّةٌ الدعوة 
[التْكدنة ؛ السَلْفِيّة]: فكلٌ مَن فَعَلَ الشركَ الأكبرّ بأن ذَبَحَ 
لغير الله أو اسْنَغاتَ بالأولياءٍ أو المقبورين». أو شَرَعَ 
قانُوئَاء ونحوّهوه؛ فهو مشرك ولو كان جاهلا أ مَتَاوّلا أو 
مُخْطِنًا؛ .وإذا أرذت بَسْطً هذه المسالة فقد دَكَرْنه] في 
كُتُبِي الآتية (أ)المُتَمُمَهُ لكلام أئمَّة الدعوة: (ب)الجَمَعٌ 
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وَالتجِرِيدٌ قفي شرج كتاب التوحيد (في باب الجوفٍ من 
الشْرك)ء (ت)التوضيحٌ والنَّيَمَابُ على كَشْف الشّيْهاتِ.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الخضير- رَاذًا على سؤال آخر: أئمَهُ 
الدعوة [الْتَجْدِبَِ السَلَفِيةِ] مُنْدُ الإمام العلامةٍ الشيخ 
يدون ادس على عَدَمِ الْعُدْر 5 في الشرك 
الأكبر» بل مَن ذَبَعَ لغيرٍ الله أو اسْتغات ودَعَا الموتى, 
أو صَرَف أي توع مِن أنواع العبادة لغيرٍ الله أو شارَكَ 
الله ف في التشريع [بأن شَرَعَ قانُونًا مُخَالِفَا للإسلام], 
فإِيّهم يُسَقُوتهِ مُشْرِكًا ولو كان جاهلًا أو مُتأوّلَا أو 
مُقَلْدَاءْ وإنّما الخِلاف في ذلك [أَحْدَنّه] المُتأَخُرُونٍ مِمَّن 
هَجَرَ كُنُبَ أئمَّةِ الدعوة: وإن كان [أىئ هؤلاء المُتَاخَرون] 
لهم دَرَجَاتٌ عُلَيَا قفي الجامعات, وتحرّجوا. مِنَ الكلنَات, 
قهم اده ين لَبَسوا على 0 هذه المسألة» وفهمّوا 
عر حي بحيام ابت دين | تكلم عن أل 
البدّع والأهواءٍ والعُدْرٍ فيهم بالجهلٍ والتأويل»؛ فطبّقوا 
[أئ.هؤلاء المُتَأْخّرُون] ذلك على الشَركِ الأكبرء ولم 
يدْرِكُوا و يَعْهَمُوا أنّ ابْنَ تيمية يُقَرّقَ بين البابَين. انتهى 

ر. 


(52)وقالَ الشوكاني في (الأجوبة الشوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): مَن وَفَعَ في الشركٍ جاهلًا لم يُعْدَرْ 
لأنّ الحْجَّةَ قَامَتْ على جميع الخَلقٍ يسِمَبْعَثِ محمد صلى 
الله عليه وسلم, فمّن جَهِلَ فقد أَتِيَ مِن قِبَلِ تفسه 
بسَبَبٍ الإعراض ع الكتاب والشّثّة... ثم قال -أي 
الشوكاني-: ولا : د بالإعراض. انتهى. 
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(53)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المقسائل الحَفِيَّةُ التي هي كَفْرِبَاتٌ, 
لا مد مِن إقامة الحُجَّةَء صجيةخ أو لا؟, لا يُحْكَمّ [أئ 
بِالكَفرِ] على فَاعِلهاء لكن قل تئقى حَفِبَةَ في كل 
رَمانٍ ؟,او في كل بَلد؟, لاء تختلفٌ: قد تكون حَفِيَةَ في 


بَدّ مِن إقامة الحجّة وخساز إذا صارَت ظاهرة أو واضحةً 
0 مَن تَلَنَسن بها لآ ثُقَالُ لا بد بُدّ من إقامة الحُجَّةِ, 
كؤنُها َه حَفِيَةَ في رَمَنَ لا يِستلزمٌ ماذا؟ أنْ تثقى حَعِْتَةَ 
إلى آخِرِ الرّمانِ إلى آخِر الدّهرء واصحٌ هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرةٌ قد تكونٌ ظاهرة قفي رمن دون زِمَن» 
فَيّنْظَرٌ فيها يهذا الاعتبار ؛ إذن» ما ذَكِرَ مِنِ ‏ بدّع مُكَفْرَةِ 
في الزَّمَنٍ الأول ولم : كَفُرَهُمُ السسَلَفُ لا يَلْرَمُْ من ذلك 
أَنْ لا يُكَفروا بعد ذلك, لأنّ الحُكْمَّ هنا مُعَلْقٌ بماذا؟ 
بكونها ظاهرةٌ [أو] ليست بظاهرةء [فإذا كانت غير 
ظاهرة:, قِتَسَأل] هل قامَت الحُحّهٌ أو لم تَقم الحْجّةٌ 
ليسٍ [الِحْكْم مُعَلْقَا] بِدَاتِ البدعةء اليدعة المُكَفْرةٌ لذاتها 
الحَكِمٍ لمانع, هذا المانعٌ لا مَسْنَلِزِْمم أن ون مُطردًآ في 
كل رز مَنِءه بل قد يَحْنلِف من رَمَنِ إلىرَمَنٍ ا 
قلِتٌ: 0 تَنَبَهة إلى أن الشنيخ الحازمي 
الكْفرِبَّاتِ (الظاهرة والحَفِيَّةِ) التي ليسث صِمْنَ مسائك 
الشْرَكِ الأكبر. 


(54)وهناك من تَوَهّمَ أن الشيحَ ابن لل تان -وهو مِنَ 
العاذرين بالجهل في الشرك الأكبر- يَعذ رْ بالجهل سواء 
كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التَفْرِيِط, وأنه يَحكم 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
محرد الإسلام الحُكمئت [وهو الإيمان الظاهراء وافة 
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هذا | الميوكم . غيرٌ ضحيح: ضف إلى ذلك أن 0 يقرر 
(أثنا اليومَ في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد 
ا م وهو ما بَجْعَلُ 
بالجهل في الشرك الأكير لا بكاة يكون له أَنَرُْ على 
أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): : من الجهلة من يكون عنده 
نوع من العناد, أي إنه يُذكر له الحوٌ, ولكنه لا يبحث عنه 
ولا ,ِيَتّبعُه * » بل يكون على ما كان عليه أشياخه, ومن 
يَعَظَمُهِم ويتبعهم, وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء لآنه 
فد بلغه من الحجة ما أذْتَى أحواله أن تكوض شيهة يحتاج 
أن يبحث ليتبين له الحقّء وهذا الذي يُعَظُمٌ مَن يُعَظمٌّ 

من مَنْبُوعِيمٍ شأئه شأنٌ مَنِ قال الله عنهم (إِنَا وَجَدْنَا 
آَاءنا عَلَى أَمَّةٍ وَإِنّا عَلَى آتارهِمْ مُهْتَدُونَ): وفي الآية 
الثانية (وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُفْتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يُعذر به الإنسانٌ, بحيث لا يَعْلَمُ عن الحقٌٍ ولا يُذْكْرٌ 
له هو [أي هذا الجهل] رافع للإثم, نم إن كان تنتنئيس>تعب 
إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رثول اللند فإنه يعتبن منهم: وإن كان: لا ينتسحب إلى 
المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه 
في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انْتَسَبَ في الدنيا 
للمسلمين أو لاة فإن شأنه شأن أهل القترة: يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامةء. وأصح الأقوال 
قبهم انهم يتمتكنون تمنا نثساء اللمه: فمن أطاع منهم 
دخل الحنة: ومن عكصى منهم درخل النار رتثة هنا إلى 
أن الشيخ, بالرّعَمٍ مِن أنه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
الآخرة, أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي], 
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ولكن لِبَعَلَمْ أتنا اليومَ قفي عصر لا يكاد رمكان قي الأرض 
إلا وقد بلغته دعوة النبي ضَلَى الله عليه وَسَلمَ: 
بعضهم ببعصضء وغالبًا ما يكون الكفر عن عفاد. .. ثم قال 
-أي الشيخ ابن عثيمين-: أن يكون [أي الجهل بالمُكَمْر] 

من شخص يَدِين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المُكَفْر 
ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا تَبَِّه أحد 
على ذلك فهذا تَجري عليه أحكامٌ الإسلام ظاهرًاء أما 
في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: ومن أهم الشروط [أي في تكفير 
كفرهء لقوله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ بمِنْ بعد مَا 
َببَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبع غَثْرَ شبيل | مؤمنين نقلة. عا ولف 
وَنُضْلهِ جَهَنُمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا): فاشتَرَط للعقوية بالنار 
أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ 


مُخَالَفَتِه من كفر أو غَيره, أو بَكْفِي أن يكونَ عالِمًا 
بالمُخالفة وإن كان جاهلًا بما يَتَرَئّبُ عليها [أيْ يكونَ 
عَالِمًا بأنّ هذا السَّيء المُتَلَبّسَ به مُحَالِفٌ للشزرع, 
نّ العُقوبة المُتَرَنّبةَ على هذه المُخَالّفة]؟, الجوات: 
الظاهِرٌ [هو] الثاني أي إنّ مُجَرَّدَ عِلْمِه بالمُخالّفةٍ كإِفٍ 
في الحكم بما تتقيّضِيه [هذه المُخالفة], لأنّ النبَ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أوجَبَ الكَقَارة على المُجَامِعِ في تَهَار 
رَمََا ن لفلهسه بالمُخالفة مع جَهلِه بالكفارة: ولأنَ 
الَانِى ٠‏ الْمُحْصَنَ العالِمّ بتحريم الرَّنَى يُرجَمٌ وإن كان 
جاهِلًا بما يَتَرَنّبْ على زتاه» ورَبَّمَا لو كان عالِمًا ما رَتَى. 
الى ابا وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين أيضًا في 
(الشرح الممتع): ولَكِنْ هَل تُقَبَلُ دَعْوَى الجَهلٍ مِن كَل كَل 
أحَد؟, الجوات, لا فإن من عاش بن المسلفين: وه 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أن الحج. وقال 7لا أعلم ), 
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فلا يقبلك قوله, لأن هذا معلوم بالضصرورة من دين 
الإسلام, إذ يَعْرِفه العالم والعامَىٌ: لَكِنْ لواكان حَدِيتُ 
عَهدٍ بالإسلام, أو كان ناشِنًا ببادية بعيدة كن القَرَى 
وَالِمْدُن فيَقيل مئنة دغوّى الجَهِلٍ ولا يكفزل ولكِن 
تُعَلَمُهء فَإذا أَصَرّ بَعْدَ التَبيين حَكَمْنا بكفره [قالَ الحافظ 
أن رحب فى ٠‏ (تقر بر القواعد وتحرير الفوائدء المشهور 
ب "قواعد ابن رجبج 8 إذا رَنَا مَنْ مَنْ تشَأ فِي ذا ر الإسلام 


بَيْنَ الْمُسْلِمِييَ 3 عي الْجَهْلَ بتكريم الزن لْمْ يُفْمَلُ 
قَوْلهٌ: لآنّ 8 2 وَإِنَ كَانَ آلأصل عَدهَ ضيه 


بِذَلِكَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصمومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): قَما كانَ مِنّ 
المسبائلِ الظاهرة المُشتهرة قفي دار الإسلام, قلا 
يُسْتَرَط لقِيام الحُجَّةٍ بُلِيوعٌ الحَبِر إلى المُكَلْفٍ في تَفس 
الأمر, وإنّما المَناطً تَمَكْنُه مِنَ التّْعَلْمِ إِنْ أراد ذلك؛ وقِدَمُْ 
[ؤجود] الإسلام في دار إسلا م قرينة كافِيَةٌ لِتَحفقي 
المَناط... ثم قِالَ -أي اه الصومالي-: أمَا المقسائلٌ 
الِحَفِيَّةٌ قَلا ِيُكَفْرٌ فيها إلا بَعْدَ بَعْدَ البَيَانِ وَالتُعرِيفيٍ.. . ثم قال 
-أي الشِيحٌ الصومالي-: جَمِيعٌ اللصوص في العُذر 
بِالجَهلٍ أو عَدَمِه وكذلك الأحوال التي يُعدَريفيها والتي 
لا تعدّ:ء زُ: يَحَمَعُها ضايط واحِدٌ هو النّمَكَنُ مِنَ العلم 
تفريقا بَيْنَ القضّر وغير الفقضر في التْعَلم وبه 


كان التَمَكْنُ مِنَ وؤصول العلم غَيْرَ مُنضصَبِطٍ غالِبًا بالنُسبةٍ 
للأعيّان والأشخاص عَلَّقَ فَقَهاءٌ الإسلام آَلحُكُمَ بِمَناطاتٍ 
ظاهرة منصّبطة , فقرّروا أن قَدَم [ؤجود] الإسلام هي 
دار يََهرُ فيها الإسلامٌ مَظَنَّةُ لقيام الحُخَّةِ على المُكَلْفٍ 

نَحَفْقٍ مَناطٍ التُكفِير؛ هذا التَصَرَّفُ مِن فُفَهاءٍ الإسلام 
وجِيةٌ جية ظاهن فَإِنّ من أصولٍ الشريعة أن الحجكمة إذا 
كاتت + هر حَفْنَةَ | و مُنْتشِرةٌ [أي عَيرَ مُنِضَبطةٍ] أن يُناط 
لحُكُمٌ بالوصف الظاهر المُنضصَبطٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الصومالي-: قد تَخْتَلِفٌ الأنظارٌ في تقويم بَلَدٍ أو طائفةٍ 
بالسية لهذا المَناطٍ [الذي هو التمَكْنٌَ مِنَ العلم].. 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي- : مِمَا يَنْبَغِي التّقَطْنُْ ‏ لهأت 
هذا المَناطٌ (وهبو التّمَكْنُ مِنَ العِلم) إذا تَحَقَقَ فهو لا 
يَتَأ نر بحُخكم الدار ككفرًا وإسلامًاء [فَإِنَ] مَناطَ الحُكم على 
الدار يَرَجِعٌ إلى السّلطةٍ الحاكمة صاحبة التُفوذء بينما 
يَعودٌ مَناطَ العُذرٍ بالجَهلٍ في الدارين [أيْ دار الإسلام 
ودار الكفر] إلى التّمَكَنِ من العلم وعدمه... ثم قال -أي -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إذا عَلِمْنا رِضًا المُكِرَهِ بما أكرة عليه 
قل اعتَبِارَ للإكراءٍ على صدُورٍ الأفعالٍ والأقوالٍ 
الكفريّة, بَلُ بَكفْرٌ الرَّجْلُ؛ [فقكذلك] إنّ كون الرّجْلٍِ في 
دار الكُفرٍ مَظَبَّهُ الجَهلٍ للأحكام, لَكِنْ إذا تَحقفنا أنه كانَ 
مُتَمَكَنَا مِنَ العلم فلا اعتباز لِكويه في دار كُفره لأنّه إذا 
تحقق الوص ([والذي هو] الإعراض عن الْعِلّم) فَلا 
مَعْتَى لاعتبار المَظََةِ [أي مَظَنَةِ الجَهلٍ في دار الكفر] 
مانْعًا مِنَ الحُكم الذي هو التُكفِيرٌ. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الحَوابٌُ 
الكسبوك يديه الأولّى"): قال الحافظ ابن رجب 
[في (تقرير القواعد, وتحرير الفوائد)] (ِلَوْ وُجِدَ في دَارِ 
الإسْلام مَيِّتٌ مَجْهُولُ الدّين» فَإِن لم يكن عَلَيْهِ عَلَإِمَهٌ 
إسيلام وَلَا ككفرء أو تَعَارَضَ فِيهٍ عَلَامَنَا الإسلام وَالْكُفْرِ 
ضلي عَلَبْهِ... آلأضصْلٌ في أهل دار الإسلام الإسِلامٌ... وَلَوَ 
كان الْمَ'ْبْ كي دار الكفيرء فَإِن كان عَلْيه عَلامات 
الإسلام صَلَىيٍِ عَلَيه وَإِلَا قَلَا). انتهى باختصار. وقي 
فنوَى صَويَِيةٍ مُفرّعة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُسْرِفُ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريسء سِيْلٌ 
الشيخح (أرجو التَعلِيقَ على قاعِدة (تَعارْض الأصلٍ مع 
الظاهر)؟)؛ فكبانَ مِمَا أجاتَ به الشيحٌ: أحاولٌ قد 
الاسيتطاعة أن أقرّبٍ كَيِيرًا مِن شَتَاتٍ وففروع هذ 
القاعدة فيما يَلِي؛ الأمرٌ الع الختعين سسيرعا العف 


60 0 
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بالأصل؛ ولا يُنتَقَلُ عن الأصل إلا بِدَلِيلٍ شَرعِيّ للأدلّة 
الكثيرة في حُحِبَةٍ حُحِبَّةِ الاستصحاب (أي الجراءة الأصليَّة), 
فَالمُتَعَيِّنُ شَرعًا عَا أن يُععمَل بالأصل ولا ؛ يُنتَقَكَ عن هذا إلا 
بدَلِيلِء لذلك ك إذا شك رَجُلَ مُتَوَصَىٌ ومُتَطَهرْ في طهارته 
فالأصلٌ طهارَئه [قالَ الشيخٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زادا فنع): بِمَراتِبُ العلم تَنقَسِمٌ إلى 
أَرْبَعِ مَرَاتِبَ؛ الوَهْمُ؛ والشك: والظنٌّ (أو ما يُعبْرٌعنه 
العُلَماءٌ ب "غالب الظنٌّ")؛ وَاليَقِينُ؛ فَالمَرْتبِةٌ الأولى 
[هي] الوهمٌء وهو أَقَلَُ العلم وأَضْعَفُهء وتقدِيره مِن ( 
1) إلى (949), قما كان على هيذه الأعداد يُعتَبَرٌ 
وَهَمَاءُ وَالمَرْئبِةٌ النِِنِيَهُ [هي] الشبكء وتكونٌ (9650), 
فَبَعْدَ الوَهْمٍ الشك, ٠‏ فالوَهُمٌ لا يُكلّفٌ بهء, أي ما يَرِدٌ 
التكليفُ بالظنُونِ الفاسدة, وقد قَرَّرَ ذلك الإمامٌ العرّ 
بن عَبِدِالسَلام رَحِمَه اللهٌ في كتابه النَّفِيس (قِواعِدٌ 
الأحكام), قَفْالَ (إنَ الشيريعة لا تغتِبرٌ الطلثونَ 
الفاسدة): والمُرادٌ بالظبُونٍ الفإسِدة [الظَتُونُ] 
الصّعِيفمٌ المرجوحةٌ»؛ ثم بَعْدَ ذلك الشك, ٠‏ وهو أن يَسِْنَوِيَ 
عندك الأمُران» فَهذا نُسَمّيه شَكاء؛ والمَرْتَبَةُ الثالنةٌ [زهي] 
غالِث الظّنٌ (أو الظن. الراحخ): وهذا يَكونٌ مِن (9051) 
إلى (099؟9): بمَعتى أنّ عندك اجتمالين أَحَدهما أفوَى 


2> 


مِنَ الآخك ره فجيتئنذز ا (أعلَبٌ ظني)؛ وَالمَرْتَبَهَ 


ع وقد قَرَّرَ ولك العُلَماءٌ رَحمةٌ الله هه ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبُ كالمُجَفَق), أي الشَّيْءٌ إذا 
عَلَبتَ علي ظئك وؤفجدتث دلائليه وأمَار انه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لكِنّها تَرَقَح الظّنُون [مِن مَتبةٍ الوهم 
والشك إلى مَزتبة غالب الظَّنّ] فإنه كأنَك قد قطعت 
به وقالوا في القاعدة [َالحُكّمٌ للغالبء والنادرٌ لا حُكْمَ 
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له4» فالشَيءٌ الغالِبُ الذي يَكونٌ في الخأّنون -أو 
عَيرها- هذا الذي به يُنإِط الحُكمٌ... ثم قَالَ أي الشية 
الشنقيطي-: الإمامٌ الِعرٌ : نْنْ عَبِدِالشَلام رَحِمَه الله قد 

في كتابه النّفيس (فَواعِدٌ . الأحكام) وقآلَ ( إن الشريعة 
ثنتي على الظنّ الراجح, وأكتَّرُ مسائل الشريعمٍ على 
الظنّون الراجحة) : يَعْنِي (على عَلَبةٍ الظّنّ), والظّنُونٌ 
الصَعِيفهٌ -من حَيْتُ كنت الأاضلةء - والاحتّمالابٌ الصّعِيفهةٌ لا 
يُلَتَقَتُ إليبها اليَنّة. انتهى باختصا ر. وقال أبو حامد 
الغزالي ا ) في (فَيْصَلُ المغْرِقءٍ يبن ام 


يَرجعُ ع إلى . إباحةٍ المالٍ يق الدّم وَالحُدّمَ اللو في 
النار, فَمَأَحَدُه كَمَأْحَذِ سائر الأحكام الشَرعِيَّةء فتارةً 
يمُْدرَكَ بيَقين, وتارةً يظَنّ غعالب, وتارة يُتَوَدَدٌُ فيه. 
انتهى], وكذلك إذ! شك رَجُلَ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه لم يَأْتِ بها والأصل أرٌ 2 3 
إلا ثلاتَ رَكَعاتٍ, وقد دَلُ على هَدَّين الأمرين السّنَّهُ 
التتونة قفي مِنْلِ هذا عُمِلَ بالأصلٍ» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أنْ تعمل بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إلا ِدَلِيلٍ شَرعِيٌ) [قال 
عُنُوانِ (ذكرٌ تَعَارٌ ال عا قا مُرَجَحُ فِيهِ 
الأصل جَرْمَا صايطة أن : ضَهُ احَيِمّال مُجَرَّدْ... ثم قال 
قابظطة أن يَسْتَنْدَ ديد الإحيمال الاجم ] إلى د ستب صَعيفي. 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثانيء إن لَرِيد ب (الظاهر) عَلْبهُ 
الظنّ فَيُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظّنٌء فإنّ عَلَبهَ الظَنّ 
حُجَةٌ في ادا ومن فروع ذلكي إذا تَظَرّ رَجَلَ فقي 
الها 9 علب على ظنه غعر عروب ب الشمس, فَإِنَ لح أنْ 
هذا عُمِلَ بعَلَبةِ الظنٌ: فَإِدَنّ 00 أريد ب (الظاهر) عَلَبةٌ 


ثم 


[فالَ السيوطة. [ت911ه) في (الأشبام والنظائر) 
نحت عُنُوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْضٍ الأصلٍ وَالظاهِر): مَا تَرَجَّحَ فِيهِ 
الظاهِرٌ جَزْمًا صَابِطَة أن يَسْتَيْدَ [أي الظاهِرً] إلى سَتَب 
مَيْصوب شَرْعًا كَالشَهَادَةٍ تخارصةه الأصل, وَالرَّوَايّة 
وَالمدِ قي الدَغوى, وَإِخْبَارِ الثقَة بدخولٍ الوّوقت أو 
بِتَجَاسَة الْمَاءِ أذ مَعْرُوفٍ عَادَةَ... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجَحَ فِيهِ الظاهِر عَلَى الأصل بأنْ كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَبَيا ١‏ قونًا مُنْضصَيِطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
النالتُ؛ قد بُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتٍ الشَرِيعةٌ باتّباعه, 
فإذا كان كدلك فَإنّه يُقَدَ م على الأصل, كَمِثلِ تر حَبّر الثقة: 
قال الله ع عَرَّ وجَلّ (بَا ١‏ بها الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ كُمْ اسك 
بتَجَا هعبت 1 فَمَفهومٌ المُخالفة (حَبَرُ النّقةٍ يُقَبَل 
وكذلك شهادة العدولٍ): فلا يتصح الأحد أن تقول لا 
تقبَلُ خَبَرَ الثقةٍ ولا شهادة العُدول تَمَسَّكَا بالأصلٍ), 
قَيُقَالٌ ل أ قيُجابُ].ء يُنتَقَلُ عن الأصل بما أمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِتَلِ هذا يَسَمَىٍ ما 
أَمَرَتِ الشَرِيعةٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرُ 
الرايعٌ, قد يَحضْل تَعارْض بَيّنَ الظاهِرٍ والأصلء فَيُحتاجٌُ 
إلى القرائن التى تُرَكة, كما إذا كاتتِ امرَأةٌ تحت رَجْلٍِ 
سيين» ثم بَعْدَ سَنوات إِذَّعَتْ أنَّ رَوْجَها لا يُنفِقُ عليها 
فَطالبَت بالثفقة.: قفي مِثْلِ هذا يُقَدَّمٌ الظاهر وهو أنه 
قد أنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌَ (الأصك عد دَمُ التَقَقذء فَإِدَنْ 
يُطالَتبُ): وإنّما يُقَدَّمْ الظاهرٌ وهو - تفاء المَرأةٍ هذا 
القؤقت تحت يا ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يَوجَد 


- 


من يَسْهَدٌ يعدم وحود الثفقة.. ؛ إلى آخِره: فالظاهر فقي 
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الفتاوى)- أنه كلما |( أنقىَ الرَّجُْلٌ على ١‏ مرامه أن يَشهِدَ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَِصِعٌ 6 
عُرقَا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ ال الشيحٌ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط : اليقين 520 
استقرازٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطَرّقُه شَكَ أو تَرَدّدْ قهذا 
هو اليَّقِينٌ ([أئ] العِلَمُ النابتٌ)... نم قال -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَّقِينِ بَلانَةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكونٌ 
ظَنّك فيه غالِبًاء [أئ] الظّن َكونٌ راجِكاء قهذا يُقالُ له 
(الظّنٌّ) أو (الظّنّ الغالِتُ)؛ (ب)وأحيانًا يَكُونُ الأمرٌ 
مُسِتَويًا [أي مُسْتَوي الطْرَفَيْنِ] لا تدري (هَل رَيدٌ جياءً أو 
لد نات؟): الفَصِْكَة مُسِئَوِيةُ عندك, تقول (أما أَشْكَ في 
محيء زَِيِدِ هَل حاءً اوها حاءة؟): فقععمعة ةَ خمسينٍ بإالمائة 
رجَاءَ] وحَمسِين بالماتَةِ [ما جاءً], أو تقول 1 أَشْكُ في 
يقال له (شَكَ)؛ (ت)والوَهمٌ» إذا كنت تَنَوَةٌ ل ردك 
عشرة بالمانَةِ, عشرين بالمائّة: ثلاثين بالمائة: ارتعمين 
بالهائة, هذا يُسَمُونهِ (وَهُمًا), يُقَالَ له (وَهْم)» وإذا 
كانَ التّوَقْعٌ معلسعية خمسين بالمائّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستين بإلمانَة, ٠‏ سَبِعِين + بالمانئّة: ثتمايين فقسعين » 
يتَقولون له ( الظُنّ4: أو (الظنٌ الراجخُ), إذا كان عِايِّةَ 
بالمائة هذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ]... ثم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: قاعِدةٌ (اليَقِينُ لا يَرُولٌ بالشّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسُكنا بظاهر القاعدة قتقول زما 
تَنتقِل مِنَ اليَقِين إلا عند الجزم والنَّيَفْنِ تَمَامّا)» لكِنّ 
الواقِغ أنّ هذا ليس على إطلافهء عندنا قاعِدةٌ (إذا 
قَويَتِ القرائن فُدُمَتْ على الأصل), الآنَ ماهو 
الأصلٌ؟, ْبَقَاءٌ ما كانَ على ما كان): الأصل (اليَقِينٌ لا 
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يَرُولُ بالشّكَ), قإذا قَوِبَتٍ القرائن قُدَّمَتْ على الأصل, 
(إذا قَويَتٍ القرائنُ4) قل مَعْتَى هذا أَنَنا وَصْلنا إلى 
مَرخَلة الَيَقِينِ؟ :4 الححّواب لام وإكما هو ظَنٌ راجح لماذا 
تقول (إذا قَوِيَتٍ القرائن قُدَّمَْتْ على الأصل) ؟, لأتَنا 
وَفَفْنا مع الأصلٍ حيث لم تحِدٌ دَلِيلًاء لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتفِلَ عنه إلى غَيره؟, تقول لِعَدَم الذَّلِيلٍ 
الناقِلِ بَقِيتَار على الأصل»: ؛ لَكِن طالما انه وَحِدَتٌ َلاتئلَ 
وقرائن فَوبّةُ فَيْمِكِن أن يف يُنتقَلَ مَقَها مِنَ الأصل إلى 
اخر منال ا نَ انت تَوَضّأت, ريد د أت درك 
الضَّلَاة, لو جاءةك اسان وقالَ لك (لحظةء هَل أنت الآنَ 
مُتَيَعَنُ مائة بالمائة أن الؤضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه وَأَسْبَغْته 
كما أْمَرَكَ اللَهُ عَرٌّ وَجَل تَمَامَا؟)؛ هل تستطبغٌ أن : تقول 
تفول (حَصَلَ الإسباغ عه الظْنّ)؛ هَل يَجَورُ لك أن 
تَغْعِلَ هذا الأصل يما تَوَضّأت: الأصل عَدَمْ تحفهة 
الطهارةء فَكَيْفَ إِنتقلنا منها إلى حُكم كر وهوأة 
الطهارة قد تحفقت وحَصَلت؟, بِظَنّ غالب قهذا 
صحبخ؛ مِنالٌ آخَرُء وهو الحَدِيتُ الذي أخرّجَيه الشِّيخان, 
حَديث |" بن مَسَعودٍ رصي اللَهُ عَنه (إذا شَك أَحَدُكُمْ كي 
صَلَاتِه فَلْيَتَحَرَ الضَّواب وَلْيْيِمَّ عَلَيْهِ: نُمَّ لِيُسَلْمْ نّم يَسْحْد 
سَجدّتين 1: فلاحظ في الحديث [الذي رَواه مَسَلِم في 
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صَحِيحِه ‏ عن أبي سَيعِيدٍ الْحْرْريٌ رصي الله عنه] (لَمْ هدر 
كَمْ صلىء نَلانًا أمْ أَرْبَعَاء فَلْيَطرَح الشك وَلْيَبْنِ عَلَى ما 
اسْتَيْفَنَ): وهنا [أيْ في حَدِيتِ ابن مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ 
عَنه] 2 عَنْهُ] قال [فَلْيَتَحَرٌ الضَوَاب وَلْييَمَّ عَلَيْهء ثُمَّ لِيُسَلُمْ 
وتسخد ستجدبَء تين 4 [أئ] للسشهو, فهذا الحديث [اي حَدِيثُ 

نن مَسَعُودٍ رَضِي الله عَنّْهُ] (لِيَتَحَرَ الضَّوَاتَ) أحَدّ 
بالظّد الراجج» هل بَيْنَ الحَدِيتَين تعارض؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تعارْض: نار" تَعمَلٌ بالظِنٌ الغالب, إذا قَويَتِ 
القرائن تنتق ل مِنَ اليَفِينِ إلى الظنٌ عند وؤجود عغَلَبة 
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هذا الظَّنٌ (ؤَجودٍ قرائنَ وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 
اليَقين وتزيدٌ زَكعة وذلك حيتما يَكونٌ بالأمرٌ مُلتَبسَاء 
جيتما تكون شَكًا مُسِتَويًا [أي مُسْتَوِ ي الطرَقَيْنِ] (حِيتها 
لم تدارا تين لنا شَيءٌ يَعْلِت على الطُّنّ). .ثم قال -أي 
الشيةُ السبت-: أيضّاء عندنا تَعارّْضٌ الأصلٍ والظاهرء إذا 
تَعارَضَ الأصلٌ والظاهِرُء الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانّء فَهَلْ تنتقِلُ عنه إلى غَيره [أئ عن الأصل إلى 
الظاهِر]؟, إذا جاء شاهدان يَسْهَدان على رَجُالٍ أنه قد 
عَصَبَ مَالَ قُلانِ أو س0 مال قلان: أو تحق ذلك, ماذا 
تصتَعٌ إِذَا هُمْ عُدَولُ؟: تَقَبَلُ هذه الشهادة: تَأَخّدُ بهاء مع 

أن الأصل + مارهو؟: (تراءة الدّمّةِ) و(البَقِينُ لا رولا 
بالمائة؟, لا أَبَدَاء لنقنا مختفسن: لكِن شَهدَ الغدول, 
وقد امقر اللة ع وَجَلٌ بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلْنا بالشّهادةٍ هو عَمَلْ بالظّنٌّ الراججح, فالظاهِرٌ ونيد 
هذا. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشْيحٌ ابن عثيمين 
أيضًا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير 
الله بالذيج مشرك شركًا أكبَره ولا ينفعه قول لا إله إلا 
الله) ولا صلاة ولا صوم ولا غعيره: الللهم إلا إذا كان 
ناشنًا في بلاد بعيدة, لا يدري عن هذا الحكم: كمن 
يعيش قي بلاد معيدة بذبحون لغير الله ويذبحون 
للقبور: ويدذبحون للأولياء, وليس عندهم فقي هذا فامسن1 
ولا يعللممون أن هذا شرك أو حرام, ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك, فإن هذا يعذر بجهله. انتتهى. 


(55)وقالَ الشيحٌ إبراهيم بْنْ عامر الرّحيلي (الأستاذ 
بعقكسم العقيدة بكلئة الذعوة واصول الدين بالحجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع: بإشراف الشيخ أحمد 
بن عطيّة الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 


الأوّلّر ما يُعلَمُ مِنَ الدّين بالضرورة» وهو ما لا يَسَعٌ 
جَهْلَه أَحَدَاء لا عالمٌ ولا عامّئيٌء قال النووىٌ [في (شرح 
صحيح مسلم)] (وَانَ من ححد م ّ م مِن دين الإشلام 


بالإسلام أؤ تشَا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةِ). فهذا القِسمٌ لا يُعَدَرٌ 
العامئىّ بخطئه فيه تَقلِيدًا لِعَيره, تل الكل مُوْاحَدْ على 
خطئه فيه كما أخبر الله تعالى عن ذلك وأنّ الأتباع 

عن الأتبا ع ِرَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَصَلُوئا فَآنِهِمْ عَذَابَا ضِعْفًا 
عن الثار, قَالَ 15 ضِعْفٌ4: وقال (وَإذْ يَتَحَاُونَ في 
الثّارٍ فَيَفَولٍ الصَّعَفَاءْ لِلَذِينَ اشتكتزوط إنَا كنا لَكُمْ يَبَعَا 
اسشتكبَروا إِنَا كَل فيها إن الله قد حَكَمَ بَبْرَ ل 


1 


خض الندا” لَكِنْ عليهم سوال أهل العلم المَوثوقٍ 
بدينهم والاجتهادٌ في طلّب الحَق؛ فَمَنِ إِبتَدَعَ في ذلك 
فهو في حُكم الدنيا من أهل البدع لأنّ أحكامَ الدنيا 
يُبتتى على الظواهرء ولا يَلرَمُ مَن حَكَمّنا عليه في الدنيا 
أنه مُبتَدِعٌ أن يَكون مُبتَدِعَا عند الله فالمُبتَدعٌ الحَقِيقِئىٌ 
هو مَنِ قَصَدّ مُخالَفة الشرع ببدعَته,» فإذا عَلِمَ اللهُ منه 
عَدَمََ قَصْدٍ المُخالَفةٍ عَدَرِه كَالمُخطِيَ في الاجتهادء وإنّما 
حَكَمْنا عليه قفي الدنيا يانه مَبتَدِغٌ لِعَدَمِ عِلْمِنا بقصّده؛ 
القِسمٌ الثالِتُ مِنَ العُلوم» دقائقٌ المسائل» فهذه يَعَدَّرٌ 
العالِمَ بالخَطّأ فيها إذا اجتهد وقَصَد الحقً. وكذلك 
العامِّئٌ مِن باب أؤلىء لِعَدَمٍ اشْتهارٍ مُخالَقَتَها للكِتاب 
والسَّنّةَ وحَفاعءَ الحَقّ فيها على كَثِيرٍ مِنَ الناسء وَقَدٍ 
اختلف الضّحابة وعَلماءً الآمَّهَ من تعدهم قي بعض هده 


0 
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المقسائلٍ ولم يُبَدُعْ بَعضُهم بَعضًا. انتهى. وقالَ الشْيحٌ 
أب الحسن على الرملي (المشرف على مَعهَدٍ الدَّينٍ 
القَيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
ُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): وأيّ جَماعةٍ تجتَمِعٌ على أصل مُخالِفٍ لأصول 
أهل السّْنَةِ والجماعة فهي فِرقةٌ مِنَ الْغِرَقٍ الضَالَةِ, لا 
تجورٌ للمُسلم أَنْ © شاب مَنتَمِيَ إليهاء و مَن : نتَمَى إليها فهو 
أهلها ويَأَحُدٌ حُكُمَهاء إن كان هذا 0-0 كُغربًا ا 
وإن كان الأصل بدعِبًا مَعَدذَء ع ويَكون مَبتَدِعا. انتهى. وجاءً 
في (المتتقى من ا الشيخ صالح الفوزان) أنَّ 
الشيخ سُئْلَ (لَقَدِ إنتَشسَرَ بين الشباب فِكر جَدِيدٌ ورَأيْ 
جَدِيدٌ وهو انهم تقولون (لا مَبَدَعٌ مَن أظهرَ , بدعة 0 
د 7 وص القَضِيَّة الهامّة؟), فأجاتَ ا 
البدعة هي ما أحدت قفي الدّين من زيادةٍ أو تقصان أو 
تُغيير : من غير ذَلِيلِ مِن كتاب الله وسَئة رسوله 
الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الفغوزان-: إِنْ 
مَعَلّه [أئ فَعَلَ السَّيءَ الذي هو بدعدٌ] عن جهل, وظَّد 
أله حدق و يَبَيِّنْ له. فهذا مَعذورٌ بالجّهل, لَكِنَ في 
واقع أمره يَكون مَبتَدِعَاء ويكون عَمَله هذا بدعة: ونحن 
تُعامله مَعَامَلَةَ المُبتدع, ونعتيرٌ أن عَمَلَه هذا بدعة. 
ربيع المدخلي (رئيسنٌ قسم السِّنَّةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سِيْلَ الشيخ [هل 
يُشترَطٌ في تَبْدِيع مَن وَفَعَ في بِذْعةٍ أو بدَع- ان ثقام 
عليه الحجةٌ لِك يُبَدَّعَ» أو لا يُشْترَطٌ ذلك؟)؛ فأجات 
الشيحُ: مَن وَفَعَ في يدعةء على أقسام؛ القسمٌ الأوَلُ, 
أهلٌ البدّع كالرّوافضء والخوارج» والجهمية:؛ والقدرية, 
والمعتزلة, والصُوؤئة القبوربّة: والمرجئة: ومن تلحخقى 
بهم كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 
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والتتلمع [بعفي (جماعة التبليغ والدعوة)] واأمثالهة: 
فهؤلاء لم يَسْترطٍ السلف إقامة الحُجَّةٍ مِن أجل الحُكم 
عليهم بالبدعة:ء فالرافضي يقال عنه (مُبتِيِعٌ )4 
والخارجي يقال كنه (مبتَدِعَ 4 وهكذاء سواء أَقِيمَتْ 
علبهم الحُجَّهُ أم لا؛ القسمٌ الثانيء مَن هو مِن أهل 
السَّنّةِ وَوَقَعَ في يدعةٍ وَاضحةٍء كالقول بِخَلقٍ القرآنٍ أو 
القَدّر أو رأي الخوارجء وغيرهاء فهذا يُبَدّعُ وعليه عَمَلْ 
عرو بتحرّي الحَق وَوَقَعَ في , بدعةٍ حَفِيّة, فهذا إن 
كاإن قد مات قلا يجوز تَبدِيعه عل بد زر بالخبرء وإِن كان 
عَنَا فتناضة وت تين له الحو ولا بُتَسَوٌعٌ في تبدبعه, فشان 
أصرٌ فْيْبدّع» قال ٠‏ شيع اام ابن حمة رحمةه الله زفي 

قد قالوا وفَعَلوا ما هو يدعةٌ ولم بَعْلَموا أنه يدعة, إما 
لأحاديت ضعيفعة ظَّنّوها صَحِيِحةَ وإما لآيات قَهمُوا 

ما لم يُرَدْ منهاء وإمّا لِرَأَي رأؤه و[كان] في المساآلةٍ 
تحنوض لم تنلنهم ' وإذا انّقَى الْرَّجْلُ ربّه [بقذر] ما 
إستطاع دَخَاى قفي قوله (رَبّنَا لا تُوَاخذتًا إن سنا او 
أخطّأنا)). انتهى باختصار. 


(56) وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تظرات 

فَدِبَّةُ في أخبار تَبَوبَّةٍ "الجُزءٌ الأوَّلُ"): كاتنت قضَّهٌ 
الإسرائيلت الذي أوضَىٌ يخرقٍ جُثمايه؛ مِن أشهرٍ الأخبار 
التي ثُرَحّ في الإعذار بالجَهل في الشرك الأكبّر... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: صاحِث القضّة رَحُلٌ مِن 
تني إسرائيل, كان نَثَاشَا يسرق الأكفان, مرتكِتًا 
للمقعاصي, حتى جمع من ذلك مالا ولم يَعَمَل خيرًا إلا 
التوحيت فَحَصَرّته القفأاة, قَأَمَرَ تنيه أن تحرقوه 
وتطحنوه تم َذْرُوه قي الريح قفي وم م عاصفي» وأخدّ 
منهم على ذلك ميثاقًا قائلاً في حصّهم وحتهم على 


ذلك (لَيْنْ قَدَرَ عَلَىَ رَتّ الْعَالَمِينَ لَيُعَذْبَني عَذَابَا لا يَعَدْبهُ 
حَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ), . ققعلوا به ما وَضَىء فَقالَ 


سُبحاته (مَا حَمَلَكَ عَلَى ره قال 2 ما فَعَلئُه 


6 


والإرادة و الحياة ١‏ [فالَ 0 (في 0 00 
الله هُوَ الَذِي يَسْتَحِقٌ الْعِبَادَةَء وَاسْتَحْفَاق الْعِبَادَةٍِ لَيْسَ 
إلا لعن ؛ يون مُسِْتَيدًا بالإيجادٍ د ل ا 


بصِفَاتِ الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ : أَصلٍ الدّين): 
قَاللَهُ سبْحَاتَهُ حي وهو أهْرٌ مَعلومٌ بصروره العقل,: 
فاعِل, والفاعِل لا يَكونٌ إلا حَيًا... ثم قال -أي الشية 
الإبراهيمي-: مَعرِفةٌ صِفاتٍ الوّموبِبَةِ ُتَوَضَلْ لها بالعفلٍ 
حتى قبل وَرودِ الشرع, ولهذا فَإنّ العْلماءً يَسَمُونِ 
صِغَاتِ البويئه بالصّفَاتٍ العَقَلِيّةِ. انتهى. وقال الشَّيِحُ 
الأشاعِرة): كما وفيه بَيَانُ انج من اقيق صِفات الله 
العَقَلِيَّةَ التي لا تقوم زبوبيّته ولا تصّخ الوجِيّتُه إلا يها 
كالعِلم والقدرة والعلَ والكلام والشمع والتهر وجوفا 
كافِرٌ لا يُعدَرْ يجَهلٍ أو ويلٍ» وعليه فَمَن مات على هذه 
العقِيدةِ هو مُشْرك 8 بَعَرَكَمُ عليه. اإنتهى باختصار], 
فإذا إنتقَى السصرط !ا نتقى المقشروط... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ الصومالي- : يُمِكِنُ الجواتٌ عن هذا بأنّه لم يَجَهلٌ 
أصلّ صِفةٍ القُدرةٍ وإنّما جَهِلَ كَمالَ الصَّفَةِء وهذا لا 
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تكونُ كُفرًا عند بَعض أهل العِلْمِ, هذا أحَدُ أقوال ابْنِ 
تَيْمِنّةَ في الخديث... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قالَّالإمامٌ إِبِنْ عَنْدَالْبَرٌ (ت463ه) [في (التمهيد)] 
(َوقالَ آخرون ن (أراة بقوله "لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ" مِنَ 
القَدَرٍ الذي هو الْقَضَاءً» وليس من باب القدرةٍ 
والاإستطاعة في شَيء), قإلوا (وهو مِثْلُ قَولٍ الله عَرَّ 
وجَكِ قفي دري الثون "وَذَا الثون إذ ذهب ب مُعَاضِيًا فَظنّ أن 
لن تَعْدِرَ عَلَيْهِ"), ولِلعُلَماءٍ في تأويلٍ هذه اللفظة [أئ 
لفطلة (تفدر) قفي الآيَة] قولان» أَحَدهما (أنها من 
البّقِدِير والقضاء)., والآخَرٌ (أنّها مِنَ التّقَتِيرِ والتُضيِبق)» 
وكَل ما قاله العَلماءً في تَأُوِيل هذه الآيَةَ,قهو جائز 
تأويلٍ هذا الحَدِيثِ في قوله (لَيْنْ فَدَرَ اللَهُ عَلَت) ...ثم : 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: وقال القاضي أبو يعلى 7 
8ه) [في (إبطال التأويلات)] (أمَا قَولّه (لَْيْنْ قَدَرَ 
عَلَىَ زربي لَيُعَدَب َنَي) قلا يُمِكِنُ حملّه عَلَى ة مَعْتى القدرة, 
لأنَّ من تَوَهّمَ ذلك لَمْ يَكْنْ مُوْمِنَا باللهِ عَرّ وَجَلُ وَلا 
--- بهه وإثما [زلك] على مَعْتَى قَولِه تَعَالَى في قِضّهةَ 
بُونْسَ (فَظنّ أن أن تَقْدِرَ عَلَيْهِ) وذلك [أئ لَفظ (تفير) 
نه نة لا يَصِح أن يتخقى عَلِى يِنَبِىٌ نَبيّ مَعصوم ذلك؛ قَإلَ 
الْقَرّاءُ فم فِي نويل فول "أن لن تَفدر عَلَبُْه" (أئ أن لن 
تَقَدِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعْقُوبَةْ مَا فَدَرْنا) فَعَلَى هَدًا يُحَمَلُ فَولَْه 
(لَيْنْ قَدذَر عَلَىَ رَبّي) أي (إنْ كان فَدرَ -أيئ حَكَمَ- عَلَيَّ 


الإمامٌ الْبَعَودٌُ (ت516ه) ‏ [في (شوخ الشنّة)] (قِيل 
قي قَوْلِهِ (لَيْنَ قَدَيَ عَلَنَ رَبَيِ) مَعَنَإهُ 00 بالتشديد: 
من التقدِيرٍ لا من القذرة, وَمِنْلَهُ قَوْلَهُ شيحاتة وَتَعَالَى 
في قِصُهَ قِضّةٍ يُونْسَ (فَظنّ أن لن تقدرَ عَلَيْهِ) قِيلَ (هُْوَ مِنَ 
التَقْدِير) أئ لبن نُقِدَرَ عَلَيْه بَلاءَ وَعْقَوبَةَ وَهُْوَ مَا فَدَرَ مِنْ 


سم يس 


كَوْيْهِ في بَطن الْحُْوتِ» [وقيلّ (مَغتاهُ "فظن أن لَنْ 
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تُصَيْقَ ععَلَيْهِ" من قَوْلِه_ سبحاتة وَتَعَالَى ' 'فَقَدَرَ عَلَيه 
ررْقة 53" أي فَصَيّقَ)]): وجَوَّرَ هذا المَعتى أيضًا الإمام أو 
الْفَِرَج بْنُ الْجَوْرَيٌ [ت597ه], بَل ذَهَبَ إليه أكتّر مَن 
تَكَلْمَ في هذا الحديث من اين والشك نين:.. ٠‏ قم 
حَكَى -أي الشيحٌ الصومالي- اعتراض التعض على مَن 
تأوَلَ قول الإسرائيلِيٌ (ِلَيْنْ قَِدَرَ اللَهُ عَلَيّ) بِمَعِتى 
(قصَّى) أو يقعتى (صَيَّقَ)ء فَذَكْرَ أنَهم قالوا: مَن تَأوَّلَ 
قولّه (لَيْنَ قَدَرَ اللّهُ عَلَىَ) بِمَعَتى (قضَى) أو يِمَعتى 
(صَبّقَ) فَقَدْ أَبْعَدَ النْجْعَةَ وحَرّفٌ الكَلِمَ عن مَواضِعهء فَإِنّه 
إنّما | نما أ ال وتفريقه لِثَلا ذ يِجِمَع ويعاتد: وقال د 
انا مث تّ فَأخرقوني ثم مّ اسحقوني نم ذَرُويِي قي الريح 
فِي الْبَحْرء فَوَاللَهِ لِّيْنْ قَدَرَ عَلَىَ رَبَّي لِيُعَدْبْنِي عَذَابَا هَ] 
عَدْبَةُ أخدًا): فَذِكْرٌ هذه الجملة إلثايقة بحّرفٍ الفاء 
[يتَعني قوله ( فَوَاللَهِ...)] عَقِيبَ الأولى يَذُلَّ على أتّها 
سَبَبُ لها وأنّه فَعَلَ ذلك لِتَلَا يَقَدِرَ اللمٌ عليه, وهو قد 
جَعَلَ تفريقه مُغايرًا لِأَنْ يَقَدِرَ الرَّتٌ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: قَالَ أبو بكر بن العربي (ت543ه) 
[في (المسالك في شرح موطأ مالك] ( قال عُلَماوْنا 
(هذا رَجُلُ جَهِلَ صِفهَ مِن صِفات الله تعالى وكان مُوْمِنَا 
بِسَرْع من قَبْلهُ: في رَ الفترّة 'وعند تَغِيِيرٍ الماللٍ 
3 الشيخ الصو ' قال 
والتفديس)] (وأنَا الذي أمَر أهله أن بُحَرٌ لخد فو تنوه 
قَهذا لم نَقُمْ عليه الخْكَّهُ التي بكر مخالفه ا [فالَ 
الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح منهاج التأسييس 
والتقديس): [هذا] ليس مِنِ مسائل الشّركِء هذا يَتَعَلَقٌ 
بصضعة من صفاتِ الرّبٌ حل وعلاء هو لم ينور القدرة: 
بَلْ آمَنَ بأصلٍ القُدرة. انتهى باختصار]ء وأهل القَنْرَةٍ لا 
تقاسوت بعيرهم). انتهى باختصار. وقالَ الطّخاويٌ (ت 
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1ه) في (شَرحٌ مُشْكِلِ الآنار): حَدَّنَنَا عَلِّ بن سَيْبَةَ 
حَدَّنَنَا إسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ الحَنْظلِىٌ أخْيَرَنَا ١‏ النْضْمْ بن 
شْمَيْلِء أَخْبَرََا أو تَعَامَةَ العَدَودٌ, أخْبَرَنَا أبُو هُنَيْدَهَ البَرَاءٌ 

2 بن تؤفلٍ: عَنْ وَالانَ الْعَدَويْ عَنَ > حذيفقة: عَنْ ا بكر 

الصٌّدّيق- رَضِئي الله عَنْهُ قَالَ (أْصْبَحخَ رَسُولُ الله صَلى 
الله عَلِيْهِ وَسَلمْ «١‏ ذات يوم , 7 حَدِينًا طويلا من حديث 
يوم القِيَامَةٍ ثم دَكَرَ فِيهِ شَفاعَة الشهدذاء قال (نَمّ 
بَفُولٌ الله "أنا أَرَْحَم الرَاحِمِينَ» انْظَروا فِي النَار هَل 
فِيهَا مِنْ أحَد عَمِلَ < خَيْرَا قط" فَيَجَدُونَ في النَارٍ رَجُلَا 
فَيُقَالٌ لَه "هَل عَمِلْتَ خَيْرًا قط؟", فَيَقُولُ "لا, عَبرَ ني 
كنت أَمرْتٌ ولدي إذا مت قأخرقوني لارام : 

اطحَنونيء حَنَّى إِذَا كَنْبُ مِنْلَ الْكُفْلٍ فَاذهَبو د إلى 
التخر قإذروني في الربح: قَوَالله لا يَفَدِرٌ 0 َب 
الْعَالمِينَ أَبَدَا فَيُعَاقَبَنِي إِذْ عَاقَبْتُ نَفْسِي فير الدُّنْيَا 


- 
- عل - 


ه")1؛ ل قا فِي هذا الْحَدِيثِ مِنْ وَصِيَة هَذَا 


لْمُوصِي . بَنِيه بإخرّافهم إِيّاهُ بالثَار, وَيطحيهم إِيَّاهُ حَتّى 

وَمِنْ فَوَلِهِ لَهُمْ بَعْد ذَلِك فَوَالكهِ لا يَف دِر عَلَىَ رَبّ 
العَالمِينَ أبَدَاك» فَوَجَِدْنَا دَلِك مُحْتَمِلا [ض! دهت كان مِن 
شَرِيعَة دَلِك ! رن الذي كَانَ ذَلِك الخوسى مِنْهٌ القزة 
بَمثْل هذا إلى رَبهِم جل وَغَرْ خوؤف عَذَابهِ إِيَاهَم في 
الآخرة: وَرَجَاءَ رَحْمَقَِهِ إِيّاهُمْ فيقها بِتَعْجِيلِهمْ لِأنفسِهمْ 


- 
_- 


تلك فِي الذئيَاء فَقَالَ قَائِلَ ( وكثف جار لك أن يت تحملى 
تأوِيل ها الْحَدِيثِ عَلَى مَا تأوّلْتهُ عَلَبْهِ في ذَلِكَ؟, [فَإِنَ] 


ع 


مِنْ وَصبّة ذَلِك الْمُوصِي مَا يَنْفِي عَنْهُ الإِيمَانَ باللهء لأنَّ 


قبه (فواللهِ لا عدر عَلَنّ زرب ب العَالَمِينَ اهَذا)ء وَمَنْ تفى 
عن الله تَعَالَى الْقَدْرَةَ فِي حَالِ مِنَ الإاخوَالِ كان بيذلك 


الْعَالَمِينَ) لَيْسَ عَلَى تفي الفُدْرَةِ عَلَيْهِ في خَالٍ مِنَ 
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الأخوّال» وَلَو كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لكان كّاة 
بَعْغِرَ اللهُ لَهُ وَلَا أن يُدْخِلَهُ جَنَتَهُء لأنّ الل تع 
ان يُسْرَكِ يهء وَلكِنُ قولهٌ (فوالله لا يَعَدِرٌ علي ر 
العَالمِينَ أَبَدَا4 هُوَ عِيْدَنَا وَالِلِهُ أَعَلَمُ عَلَى التّضييقء | 
زلا يَضَيْقْ الله عَلَىَ ابَذَا فَيَعَدْبَنِي بتصبييفه جَلَنَ لِمَا قد 


عَلَنَ أَجَذَاء لِمَا هد د فَعَلتُهٌ بتفسيٍ رلا رحميه وَطلت 
عْغْرَانِهِ4 يق مِنْهُ به [أيْ نِفَهَ مِن ذَلِكَ الْمُوصِي باللَهِ], 
وَمَعَْرفَةَ منة بِرَحَمَقَهِ وَعَفوهٍِ 0-00 بأقَلّ مِنْ ذلك 
الْغِغْلٍ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تظرات 
تَقدِيَة في أخبار تَبَوبَّةِ به "الجُزءٌ الآ وَل" في هذا الحديث: 
رَواه الطحاوئ وآبنُ حْرَيِمَة وَالدَارمِىٌ وَاينْ حِنّان 
وأح مد وَالْبَرَارِء وَالْبُخَارِيُ (في التَارِيجَ الكبير), 
وغيزهم: بتسند جَيْدِ روضَححه أيو عَوَانَةَ وابنٌ خوربقة 
وَابْنُ حِبَّانَ وَالصّيَاءٌ الْمَفْدِسِيٌ, وقالَ أحمقد شاكر 
(إسناده صَحِيخٌ): والشيحٌ الألبانِيٌ ([إسناده حَسَنٌ), 
وقال الشبيخ افده (إسناده 1 وقي مو صببع آخَرَ 
([إسناده حَسَنْ)... وقالَ -أي الشيخٌ أبو سلمان 
9ه ) [في ابيسة النفوس]] (وأمًا كَونُه فَعَلَ ذلك 
بنفسه فَلَعَلّه كانَ كي شريعتّهم جائزا ومَتَلَه لمن أراد 
الثوبة مَثَلُ ما فَعَلَ بَنُو إسرائيل الذين لم تُقمَل توتثهم 
حتى قَتَلوا أَنفُْسَهمٍ [تُشِيرُ إلي قَوَلِهِ تعالي (وَإِدْ فَإِلَ 
مُوسَى لفؤمه ما قوم إنكم ظَلَمِتُمْ أنفسَكم ناد َحَاذِكُمُْ 
الْعِجْلَ فَنُوبُوا إلى بَارِبْكُمْ فَافْتُلُوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُْ 
لَكُمْ عِند بَارِيِْكُمْ قتات عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمْ])... 
نم قالَ -أي الشبحٌ أبو سلمان الصومالي»: المَكَل قعل 
ذلك توبة وإزراءً [أئ واحتقارًا] على النّفس» وهذا 
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الضَنِيعُ كان مِن عاداتٍ بَنِي إسرائيل في النَّوبةٍ ولم 
يَفْعَلْهِ جَهلًا ولا شَكًا في قدرة الله ولا في عِلمه... ثم 
قَالَ -أي الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي-: يَظهَمٌ مِن 
مجموع الرُوَايَاتِ أن الْوَجُلَ لم يُعْقَرْ له مِن أجل الجهل 
يقُدرة يقد ره الله وعِلْمِه الشامل [قُلتُ: لا يُرِيِدٌ الشيحٌ مُجَرَّدَ 
تفي تعليل المَغفِرةٍ هُنا بِجَهلٍ الِرَّجْلِ وإنّما يُرِيِدُ تفي 
جَعِلِ الرَّجُلِ أصلَا بقدرة آللهِ وعِلَمِه لاد سر قال 
الشيخ في (تظرات تقدِبَّةٌُ في أخبار تَبَوبّةِ "الجرءٌ 
ني"): حَدِيتٌ الإسرائيلِت لا عَلَاقَةَ له عدر بالجهل. 
انتي باختصاراء وإنما الحوحه من الله كَما [في] حبريت 
بن مَسْعُودٍ رَصَيَ الله عَدْ له (فَغفِرَ لَه لحؤفه ): وتبَيِنَ 
نه أَمَرَ بَنِيه بالإحراق توبةٌ إلى الله وتحقيرًا لتفسه لِمَا 
فكع ينم نه بد عد م ررحم الراحجمين 
تبسن عذات الدّنبَا وعَذات الآخرة: وظهَرَ أو الرّجل كان 
توت ا ١الفِغْلَ‏ عَمَلا صالِحًا تَقرّبَ به إلى الله كما دَلَ 
خَيْرًا قط ؟) فَيَفُول (لاء عَيْرَ أَنّي كُنث أَمَ رت وَلَّدِي إِذَا 
مُث فَأَخْرِقُوني بالثَّار فَوَاللهِ لا يَفْدِرٌ عَلَىَ رَتُّ الْعَالَمِينَ 
أَبَدَا فَيُعَاقِبَيِيء إِذْ عَاقَبْتُْ تفسِي فِي الدَّنْيَا )يي : 
قالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: السَنْتُ في 
الأمرِ بالحرق منصوصُ في حَدِيِثِ أبي كي ره . وظاهِرٌ في 
خَيرًا قَدَّمَه لتفسِه, قمع في الا يَجمَعَ عليه أرحَمٌ 
الراجمين بَيْنَ العذاب الدَنِيَويٌ وَالأخْرَويْ, والشاهدٌ له 
قَولَه > ل قَوَاللهِ لا يَفْدِرْ عَلِيّ رَب ّ العَالمِينَ أبَدًَا فَيَعَاقِبَنِي 
إِذ عَاقَبَتٌ تفسي في الدَّنْيَا عَلَيْهِ)... نم قالَ -أي الشيخح 
أبو سلمان الصومالي-: وصَريخ الخَيَرٍ يَدُلَ على أن 
الرَّجُلَ طَمِعَ أن يكونَ فِعلّه سَبَبَا في التّجاةٍ مِنَ العذاب, 
لَكِنَ الإشكال في تحديد وَجِه السَّبَبيَّةِ وَالتَعَلِيلِ [فالَ 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة آلدعوة 
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والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤونٍ الإسلامية 
بدو ولة قطر في هذا الرايط: فَأكتَرُ عَلَماءٍ الأصولٍ على 
ان السيَبَ والعلة بمعتثى واحد. انتهى]: إذ يُحَتَمَلَ أن 
تكون فِعلّه واقِعًا منه على وَجِهٍ التّوبة والإزراء بِالنّفْسِ 
وقد شهد له بعص الرواجات كما سبق » وإذا صصح خ ذلك 
انسَدٌ بابٌ التَأُوِيلاتِ والاسينباطاتٍ على أصحايها.. ٠‏ ثم 
فتح الاحيمالاتِ المُتَعَدّدةٍِ عَدَمَ د الطرْقٍ والمرويّاتِ 
الصوها ليه: والكوات أنه كانَ قاصِدًا لِمَا فَعَل واعِيًا لِمَا 
قال لم يَفعَلَ مُحَرَّمَا في ديه ولا قالَ كفرًا على 
التتحقيق... ثم قالَ كا الشِيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
لم يَجهَلِ الرّجُلُ ولم يَشْكَْ في قُدرةٍ الله على إعاديه, 
ولَكِنْ طمِغ أنّه إذا عاقب تفْسّه لله في الذَّنيَا لم يُعَاقَبْ 
قفي الآخرة: وحديث ابي بكر رَضي الله كنت نص في 
مَحِلّ التّزاع رافِعٌ للإشكالٍ الذي اختلقَت أقوالٌ الناس 
في الجواب عنه. انتهى باختصار]. انتهى باختصار 
ا الِتّوَودّ قفي (شرح صحيح مشسشلم): وَقَالَتْ طَائْقَةٌ 


-ت- 


بَجُورُ أَنَهُ [أي الإسرائيلىَ الذي أوضصى بخرق حُثمايه] 
0 فِي رَمَنِ (شَرْعُهُمْ فِيهِ جَوَارٌ الْعَفْو عَنِ الْكَاِفِرِ), 
بِخِلَافٍ شَرْعِناء وَذَلِكَ مِنْ : مَجَوَّرَاتِ العق ول عمة أخْلي 
العشتف وَإِتُمَا مَنَعَْنَاةٌ في شَوْعِنَا بالشزع وَهَو قَوْلَهٌ 
تَعَالَى (إِث اللة لا يَعْهِرٌ أن ب بشررك ا [قال الشيخ ابو 
"الجُزءٌ الأوّلَ"): إن البَعتَ الأخروة مَعلومٌ من دِينِ 
الأنبياع صَرِورةً» وإخبارٌ الرّسُلِ به مققطوع, قلا يتخقى 
على أحَد آمَنَ بِالرّسِلِء ولهذا قال عَلٌِ الْقَارِيٌ فى 
(شرخ الشفقا)] (أطبّق الأنبياءً وَالرٌّسلٌ على ؤُجوب 
الإيمان باليَوم الآخِرٍ ووعدٍ الثُواب ووَعِيدٍ العهقاب, حتى 
قال اللة لدم ومن معه (فَإِمًا يباكم 3 8 منى هدّى فَمَن 
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8 ولا هم يَحْرَنُونَء وَالَّذِينَ 
بِايَاتَنَا اوليك اصَحَابٌ الثار: هم فيها 
حَالِدُونَ)!... ثم قَالَ -أي الشبحٌ أب بو سلمان الصومالي-: 


أوضَّى يبرق جُثمايه] لم يِه ل باليوم الآجر ولا بِمَعَادٍ 
الأبْدَانِ إجمآلا وتفصِيلاء وإنّما أرآد أَنْ يَسْفَع له صَنِيعُه 
هذا عند الله كما سَبَقَ بَيَامُّه... ثم قال -أي الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي-.: وقَالَ ابن حَجَر [فِي (فَنََحُ الباري)] 
(وَأَبْعَدُ الأَقُوَالٍ كَوْلُ مَنْ قال (إِنَهُ كَانَ فِي شَرْعِهِمْ 
جََوَارٌ الْمَعْفِرَةٍ لِلْكَافِرِ)4... ثم فال -أي الشيحٌ أبو 
سليمان الصومالي-: يَظهَرٌ بالتّظرةٍ الأَوَلِيَة [أئ بَعْدَ جمع 
الطرّق والمروبّاتِ في القِصّة] أن الحَيَرّ مُحَتَمَلُ الدّلالة, 
وعند التدقيق : ينصح بَنَضِحُ أن الضّوابَ في كِقة النافي 

في الكفر, : وهو عذقث جمهور الثلماء من أهلٍ ع 
وغيرهم. انتهى باختصار]. انتهى. وقال الشِيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (الرٌسالةُ الثْلائِينِيةُ): إنّ الأمرّ ليس 
كما ذَهَبَ إليه بَعضْ أهل النَّجَهُم والإرجاء من دَعوّى أن 
هذا الرَّجُلَ أنكَرَ البَعتَ مُطلّقاء ثم يَستَدِلُ [أي من هو 
مِن أهل النَّجَهُمٍ والإرجاء] يقولِه تعالى (َرَعَمَ الْذِينَ 
كَقَروا أن لن تعقو 1 ومن ثم توجية وتعميم إعذاره 
بالجَهلٍ في إنكار البَعثِ مُطلفًاء لِيَنتَقِلَ بذلك إلى إعذار 
الطواغيتٍ للمُشَرٌعِينء والحُكام المُرتَدّين التحاريين 
للدين القتكةلبن لأعدائه الذين قد حَررجوا من دين آلله 
مِن أبواب عَدِيدةٍ!ء فَلا شَك أن هذا من تحميل الذدَّلِيلٍ ما 
لا يَحتَمِلَّه, فالرَّجُلُ كما هو ظاهز لم يَكْنْ مُنكِرًا لقدرة 
اللِهِ على البَعثء وإنّما دَخَلّه الجَهْلَ في سَعَةٍ هذه 
القدرة وتفاصيلها وأنّه سبحاته قادرٌ على جمع ما ذرَنه 
الرّمَاحَ وتفرّق قي الأنهار والبحار من رَماده, وبعيّه: 
وهذا التُفصِيل تحار فيه العُقول, وقد تخفى وتَذهَل كنه 
الأزهان: خصوصًا مع شِدذة الفرّع والاندهاش في 
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سَكَّراتٍِ الموت» وهو مِمَا لا يُعرَفُ | إلا من طريف الحُجَةٍِ 
الرّسَالِيّةِء قلا يَحِلُ مُمائَلهُ الخَطّا أو الجهل في مِثْل هذا 
الأمر الحَفِئّ وتنزيلٌ العُذر فيه وإلحاقه بالشرك الأكبتّر 
الواضح المُستبين والرَّدَّةِ الضَرِيحةٍ آلمُضاف إليها 
مُحارَبةٌ الدّين وغَيرٌ ذلك مِنَ الكفرٍ البَوَاح الذي ارتكسَ 
[أئ وَقَعَ] قفي حماته [أىئ قي وَخْلِه وطييه] طواغيتٌ 
الحُكم مُناقِضِين بكفربًاتهم أظهرَ وأصرّع وأشهَرَ أمور 
الدّين التي بُعِتَ بها الرُّسُلَُ كافة؛ فَواللهِ الذي لا إله إلا 
هولا يُساوي أو عا 1 ل الرَّحْلِ المُوَحَدٍ 

والحكام المُرتَدٌّبن رين للذ: بن المُتَوَلّين لأعدانه)] 
إلا المُطِعفونَ ال 0 إِدَا اكتالوا عَلَى الثّاس يَسْتَؤْفُونَ 
وَإِدَا كَالوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ سرون المُتلاعبون بالأدلة 
الذين يَلُوُونَ أعناقها ويّتلاعبون بدلالاتِها 0 


0 الح الؤسالة 0 ددر الجاه له ا 
ومُمائلتها- يمُناقضة الأبواب الظاهرةٍ المقعلومة مِنَ 
الِدّينٍ صّرورة: فَكيفَ بمُناقصة أشهرهاء اغعنى أصل 
الم فَعَرََسَه في فطرهم, ورنشة في عَقولِهم, 
2 فَبَحَ ما ينإقصه من الشركِ والتنديد, وأَحَدَ عليه الميناق 
عل أن يَخلقهم: ٠‏ وبَععَت جَمِيعَ َسْلِهُ لتفريره وابطال ما 
يُناقصّه مِنَ الشركِء وَانرَل جميع كثّنه مِن أجله: فهو لا 
يَخقَى إلا على مَن كَسَبَ جَهْلَه بالإعراض [أيْ (مَنِ كانَ 
جَهْلّهِ نإِيِجًا عن إعراضه)] رحد لبس جاو جاه 
قلا رِتَحِلٌ مسا واة البابين وخلط أخدهما بالآخرء كما لا 
تَحِلَّ مُساواةٌ أهلٌ التّوحِيدِ بأهل الشرك والتَندِيدِء هذا 


3 
و 


وقد رَوى الإمام احممد قفي مستده زيادة مهمة لحديث 


اذهب للفهرس 


ذلك الرَجَل ة دل على أنه كانَ مِنَ المُوَحدِين, قلا بحل 
تنزيلٌ إعذار المُوَحّدِين في المسائل الحَفِيّةِء عَلَى طًَوَامٌ 


عَدَروا الطُواغِيتَ وَالمُرتَدُينء المُناقِضِين لأصلٍ التوحِيِدٍ 
وعَصَمِوا دماءهم 0 من الناجير. ٠‏ ثم قالَ 0 
العْذرِ بالجهل بين ما عَلِمَ صَرورةٌ مِن دين الإسلام 
وتأباه الْفِطرٌ السَّلِيمةُ وَيُقَبّحُه الققل السَّلِيمٌ, كأيوابٍ 
اللسرك الواضح سي الذي لا تَجورٌ أن يَجهَلَ كوته 
مما و د حَدٌّ مِمَّن يَنتَسِبٌ إليهء وبين ما 
ولا تُعلح إلا بالحكَة الرّسالتَة المُفَضَلةِ فَمِنْلٌ هذا تعد 
فيه بالجهلٍ خِلافًا للباب الأوَّلٍِ فَيَجِبُ عَدَمْ المُبادَرةٍ في 
التكفير به إلا بَعْدَ التَعرِيفٍ وإقامة الحْكَة” .ثم قال -أي 
الشيخٌ المقدسي-: المُفَرٌّطون مِن أهلٍ اللكهم والإرجاءٍ 
-وتحؤهم مِنَ المُتساهِلِين- أحذوا كلام الأئمَةِ وأعذارهم 
في المقسائل الحفيّة فانزلوه على الكفرا َ 
الدين ضرورة ة وقاتسوه عليها وألحقو] بها الرك 
الواضِخ المُستبين» قَعدّروا بذلك الطواغيت ورَقَعوا 
لكفيرهم الواح وجاتلوا عنٍ المُسَرّعِين المُشرِكِينٍ 
والطّغاةٍ المُحاربين لِلدّين. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
عبدُالله الغليفى «١‏ في كتايه (العذر بالجهلء أسماء 
وأحكام): حَدِيتُ الرَّجّْلِ الذي قال (إذَا أنَامُْتُ 
فأخرقونِي. 0 فععَذدرٌ هذا الرّحَ لي كان بشتب جهله 
لِمُفْرَداتٍ بعض صفات الله وهده من الأمور التي قد 
تخفى على بعض الناس قفي رمن من الأزمان لِعَدَمٍ 
بتلوغ الدّعوة, ومِن المَعلوم تداهة أن الججهل بمُفْرَداتِ 
الصّفة الذي لا مُوَدِّي إلى الجهل بالله ليس كالججهلٍ 


اذهب للفهرس 


بالصفة الذي يُوَدَي إلى الجَهِلٍ باللهِ أو الجهل بوَحدانِيته 
فجاهل هده لا تتوكفك عافك فى كفره. .. ثم قال 5 


0-7 إلى الجهلٍ الوصو سبحاته -وهذا 50 ظاهرز- 


والأوقاف والدعوة والإر سات 0 الشية 0 كرت 
بأنَّرمَن شَك في شَيءٍ مِمَّا جاءَ به مُحَمَّدْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ د فهو كافِرُء قما مَعنَى الحَدِيثِ الضَّحِيِحِ الذي جاءً 
فيج أن جلا قال (إذار ممت فَحَِرٌّق وني وَدْررٌ وي قي اليم 
وَاللَهِ لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلَنَ لَبُعَدْبَني) إلى آخره: الحَدِيثِ 
الْمَعرِوفٍ الذي في الضَّحيح؟. عسات الشيحٌ: هذا 
الحديثُ إاختلف ِالعُلَماءٌ في الإجابة عليه» والتّحقِيقٌ فيه 
الذي يَتَفِقْ مع أصول الشّريعة مِن جهة الاعتقادٍ والفقهِ 
أنَ هذا الرَّجْلَ لم يَسْكَ في صِفةٍ مِن صِفات الله» وإثّما 
سَكْ في تَعَلّقٍ الصفم بتعض الأفرادء قهو لم يَشَكَ في 
القدرة أاصلاء سح في قفدرة الله لكفمَّ ولم تنفعه 
إيمانه, إذا قال (أيا لا أَرْرِي قل الله فَدِيرٌ أمْ لِيسَ 
بقدير؟) يَعنِي شَكَ في أصلٍ الفدرة: قهذا يَكفرْ. 
أآنتهى: وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية:, وعضو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء): الرَّجُل أْمَرَ بإحراقه ودَّرّهِ في الهواء 
لتَكون مَعدُومًاء قهو شك في جَرنِيّةِ مِن جُزِئْئَاتٍ ت القدرة: 
وهي ممقسالة حَفِيةٌ ولم يَنر عَمومَ القدرة. انتهى 
باختصار تقلا مِن (عارِضُ الجهل) للشيخ أبي العلا بن 
راشد بن أبي العُلاء بِمُرَاجَعةٍ وتقديم وتقريظ الشيخ 
صالح الغوزان. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي 
قفي ( مَنْجدَةٌ الْعَارقِين قَمذَكْرَةٌّ المُوَحدِين بصفات الله 


ع م 


(550) اذهب للفهرس 


سْبْحَاتةُ وَتَعَالَى التي هي مِن أضل الدّين): فاللة 
سبحاته الى لا يَقَمَلَ من أَحدٍ عَمَلَا يدون أن يَكون 
ا ضحي ولا يَستَطِيعٌ أَحد أن يود ١‏ آللة يدون 
قال رَسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ معاد بن جَبَلِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ لما أرسّله إلى اليَمَن (إِنَكَ تقدم عَلَىَ 
قَوْمٍ أهْلِ كتابء فَلَْبَكُنْ أَوَلَمَا تَدْعْوهُمْ إِلَبْهِ عِيَادَهُ الله 
غَر . وَجَل» قَإدًا عَرَفَوا اللة قأَخبرَهمٌ أن اللة قَرَضّ 

0 في مَوْمِهِمْ وَلَبْلِيَهِمْ )... ثم 0 : 
ا 0 الام ام امن م ل رَحِمَه آ لله 
2 0 لا زلا ب 0 قَدَمْ فِي 
الِيمَان” بالْصّفَاتٍ م هو ساس الإشلام وَقَا عد 


أن تنوك عند الشخص لِكَيْ يَكُوت عارِفٌ] الله القعرفة 
عَرَفَ اللة عَرّ وجَلَ؟ أو بمَعنَى آخَرَ ما هو أقِلُ حَدٌّ يِجِبُ 
علب الغرء معرقئه من صغات الله عر ول لِكَيْ يتكون 
م م ل 0 
أصل دين الإسلام وأساسه؟ أو بمعتى آخَرَ ما القر 
بين صِفات الله ألتي يُعَدَرُ الإبسانٌ فيها بالجهل أ5 
التّأُوِبلِ وصفات الله التي لا يُعدَرٌ الإنسانٌ فيها بالجهل 
أو التَأويل؟ أو قل الجَهِلٌ بالصّفَةِ جَهِلٌ بالمقوصو فِ 
دائمًا؟, فكلها أسئلةٌ تَصْتّ في مَصَبٌ واحد؛ فَالجَُوَاتُ أ أنه 
إذا كاتث هذه الصّفهٌ مِنَا لإ يُتَصَوَّرٌ القوصوف إلا بها 
كان جَهِلٌ تلك الصّغة جَهِلَا بالقوصوف, فإنّ هناك 
صِفات لِلَهِ تعالى لا يَسَعٌ المُوْمِنُ المُوَحُّدٌ جهلهاء بَلْ لا 


(551) اذهب للفهرس 


تكونٌ مُوْمِنًا مُوَحُّدَا ولا عارفًا بِإِللّهِ القعرفة التي تُخرجُه 
عن حَدٌ 6 الخهل به شيبحاته إلا بقشعرقة هذه الضفات 
شعرفة يَقَينَيَةَ لا سك فيها موجه من 0 
د عر الل 0 التعرقة النى تُخرج» عن 
حَدٌ الجهلٍ به سُبحاته [ قال ابن تَيْمِيْة ة في (مجموع 
ا وَالْجَهْلُ باللَهِ في كَل جَالٍ كُفر, قَبْلَ الْخَبَرِ 

وَبَعْدَ الْخَبَرِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
0 (هَلَ واقَفَ الإمامٌ ابن جَرِيرٍ الطْبَريٌُ المُعتزلة 
وخالفَ أهل السْنْةٍ والجماعة في تَكَفِيرٍ الجاهل باللهِ؟) 
الصّفاتٍ التي لا تُعلَمٌ إلا بِالِخَبَرٍ والسّماع وَبَيْنَ الصّفاتِ 
[التي] تُعلَمُ بالعقل والفكر» فالجَهل في 208 الأَوَلِ 
ليس كُفرًا عند الطْبَرِيٌ وأصحاب الحَدِيثء والجهلٌ في 
البّوع الثاني مِنَ الصّفَاتٍ كُّفْرٌ عند الطْبَرِيٌ وعند عُلَماءِ 
الأشّةَ. انتهى باختصار], والذَّلِيل على ذلك فاتِحةٌ دعوة 
الأنبياء, قَهُمْ كانوا يَدعُون أقوامَهم إلى عِبادةٍ اللهِ 
يبوصفه أنّه رَتُ العالمين قَبْلَ أنْ يُبَيُنوا تَفاصِيلَ صفاته 
وأسمائه الكثيرة, ويُبَيُنون لَهُمْ أن الله سشُبحاته وتَعالى 
اختارهم لِكَيْ يُبَلْغوا لِلنّاسِ رسالة التَّوحِيدٍ والتي هي 


(552) اذهب 


وقالَ سُبحاته عن هُودٍ عليم السَّلامُ (وَإِلَى غَادٍ أَحَاهْةْ 

قودًاء قَال 5 قَوِْمٍ إِعبدُوا اللة م / مَنّ إِلهِ غَيَِرة, اقلا 

تثقونء قال الملا الذين كفزوا من قؤم+ه إنا لترَاك في 

سفاقة وَإنا لتظنك مِن الكاذبين» قال يَارقيوم ليَسَ بي 
ا ' بين 5د 


عَرََفَ أنه رَبّ العالمين» قال اللهُ عَرَّ وجَلَّ في كتايه 


اكيم 6 أَنَاهَا ود مِن شَاطِي الْوَادٍ الأيمن في 


الْعَالَمِيْنَ 4 وانْظّر ماذا عر الله مُويسي وهازونت 
عليهما السَّلامَ وَإِذْ تَادّى رَبك ممَوسَى أن انْتِ الْقَوْمَ 
الظالمين» قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَنْقُونَ؛ قَالَ رَبّ إثي أخاف 


0 


أن يُكَدْبُونِ وَيَضِيقُ صَذري ولا يَنطَلِقْ لِسَاني فَأَرزسِل 


كلاء فَاذهبَا بآيَايتاء إِنّا | مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ قَأيَيَا فِرْعَوْنَ 

قَفُولا إِنَا رَشول رَبِّ العَالمِينَء أن أزسل مَعَنَا بَنِي 
إِسْرَائِيلٌ, قال ألَْمْ تُرَبُكَ فِينَا وَلِيدًَا وَلَبِيْت فِيتا مِنْ 
عُْمْرِكَ سِيين, وَفَعَلْتَ فَعْلََك التي فَعَلْتَ وأنت مِنَ 


5 


إِسْرَائِيلَء قال فِرْعَوْنُ وَمَا رَتٌ ب الْعَالْمِينَ, قال رَتّ 
السّمَاوَاتٍِ وَالأزضٍ وَمَا تَيْنَهَِمَاء .إن كُنيُم _موقِيِينَ؛ اال 
لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تسشتمغون, قال رَنَّكُمْ وَرَتٌ آبَائِكُمٌ الأوًا 
قال ات رَسُولَكُمُ الذي أَوْس ِل إِلَبْكُمْ لْمَجْتُونُ, قال : رَب 
الْمَشرِقٍ وَالمَْرِبٍ وَقَا بَيْتَهُمَا إن كنم تغقلون): 
وانظطز ا فاتحة دعوة مويشسى عليه السَّلامَ لغِرغ ون 
كَيْفَ كا نت (وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنّي رَسُولَ مُّن رَبّ 


(553) اذهب للفهرس 


الْعَالَمِينَ حَقِيقُ عَلَى أن أَكُولَ عَلَى اللَهِ إلا الحو قَد 
جتتكم بِبَيِتَةٍ من 5 فقأزسِل مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ), 
وَانْظز ما الذي أَمَرَ اللهُ عِيسَى عليه السَّلامُ بتبليغه 
ناس يفول شبحاته ته 2 وذ َال الل نا عنشى إن مرتم 
قَالَ سُيْحَائَكَ مَا بَكُونْ لي أن أقول مَا ليس لِي يحؤّء إن 
كنت قُلنهُ فقد عَلِمِتَهَ: تَعْلَمٌ مَا فِي تفسي ولا أَعْلَمُ مَا 
فِي تفسِك, إِنْكَ أنت عَلامٌ الْعْيُوبء ما قلت لَهُمْ إلا ما 
لتعفهيد د شَهِيدَا م دمت فبهمر, فلمًا تَوَفَيْتَيِي كُنت أنت الرَقِيبَ 
0 وانت 0 نت عَلَى كل شَّييْءٍ شَهيدٌ)؛ قهذه تماذجٌ لبدايَة 
دعوة تعض أنبياءِ الله تعالى عليهم السَّلامٌ لأقوامهم, 
كيف أنهم د دَعَوَا أقواممّهم إلى عبادة الله سبحاته وتعالى 
بوقّصفه أنه رَّ العالمين فَبْلَ أن يُبَيّنو اتفاصيل صفايه 
وأسمائه الكثيرة» مِمَا يَعنِي أنّنا إذا عَرَهْنا أنَّ اللة هو 
رَتَّ العالمين فَإِنّنا بذلك تكونُ قد عَرَهْنَا اللة عَرَّ وجَلٌّ 


المقعرفة التي تُخرِجُنا من حَدّ ا لجهلِ به سبحاته» ومِنَ 
/ 


- 


لذَّلِيلِ على ذلك أيضًا قُولُ الله عَرْ وجَلُ (وَإِدْ أَخَدّ رَبك 
عن بيعي ير من ظَهْ ورهِمْ دَرْيتهُمْ وَأَشِ هَدَهُْمْ 7 

همْ أَلَسْت برَبُكُمْ» فَالُوا بَلَى سَهِدْتاء أن تَقُولُوا يَوْهَ 
القِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هذا عَافِلِين» أؤ تفِولوا إنَمَا أَشَرَك 
آيَاؤّنا من قَبْلَ وكنا ذُرْيَةَ مُن تغوهة. فت كنا بمَا فَعَلَ 


م 


الْمُتَطِلُودٌ 
الخلق أنه رَتّهمء وجقلها بشبحاته ؛ حُجَهَ في بُطلان 


الشرك... نم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: مَن جَهِلَ 
صِفةٌ مِنَ الصّفات التي لا تيم الزّيو, بيه إلا بها فَكُفْرّه 
من باب أنه لم يُحَقَقٍ الإيمان أصلاء لأن الذي لا يَعلَمٌ 


شَينًا لا يَملِكٌ الاعقاة به قضلًا على أن يُحَقّقَه, فإذا 
جد شخص لا يعرف الصّفاتٍ التي لا يُتصَوّز ربوب اللي 
إلا بها لم يُعَد مِنَ المَمكِن عَقلا ولا واقعًا ولا شرعًا 


54) اذهب للفهرس 


وصفه بأنّه قد عَرَفَ اللة» ولا يَكونُ الجَهلٌ عَذرًا يُسبعٌ 
عليه صفة الإيمان. انتهى باختصار. 


ركين. 
لها (ذَاتْ أنواط) ِيُعَلْقَونَ عَلَيْهَا أسْلِحَتَهُمْ. فَقَالوا ا 
فقال التَبيُ صَلّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَم سْبحَانَ الله هَدَا 
كما قال قَوْمَ مَوسَتى (اخعقل لتاإلها كَمَا لَهُمْ آله ةٌ), 
وَالْذِي تفغسي بِيَدِهِ لتزكئنَ سْئة مَنْ كَانَ قبلكمّ). قال 
اليُرْمِذىٌ زهذا حديث حَسَن صَحِيحٌ): والحديث صَحّحه 
الشيخ الألبايئثٌ في (صحيح ظلال الجنية) وفي 
(المشكاة). وجاءً في مسد مَسْنَدٍ الإمام أحمد عَن أبعي وَاقِِدٍ 
اللَيْيِ أَنَههُمْ خرجوا ا رَسْبولٍ اللَهِ صَلَى الله 


شَجَرَهُ التّيْق) المعروفةٌ] عقون [أئ يُقيمون] عِنْدَهَا 
ون » بها أَسِْلِحَتَهُمْ [وذلك لِلتَبَدّكِ بها] يُقَالُ لَهَا 
(ذات أنوَاط)): قَالُ (فَمَرَرْنَلِ بسِدرَة خَضْرَاءَ عَظِيمَةَ 1: 
قال (فَفَلنَا (يا رَسشول الله اخعقل ليا ذات أنواط):, 
فَقَالَ رول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (فُلْئُمْ وَالَّذِي 
تَفسي بِيَدِهِ كُمَا قَالَ قَوْمٌ مُوسَى <٠"‏ جل لتا إِلَهَا كَمَا 


لَهُمْ اله" قَالَ 'إِنَكُمْ فَوْمٌ تَحْهَلونَ" إِنهَا لَسْتنْء لتزكبنَ 
سْنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ سْنّةَ سْنَّةً))4. وقالَ الشيخ خالد 


١‏ (أستاذ الفقه في كلية رالشريعة في ا 


اسرائيلٌ كَفرْ ولا شَكَء إِذْ نهم طلبوا إلَهَا يَعبْدونه 
ويَتوَجّهون إليه بالقصد مع الله شبحاته وتعالى. انتهى. 


(555) اذهب 


المحيط): ( قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِمِةٌ): الظاهرٌ أن طلت مِثْلِ هذا كف وَارَيَدَادذٍ وَعِنَاذدْ 
جَرَوَا فِي ذلك عَلَى عَادَتِهِمْ في تَعَنْيهِمْ عَلَى أنبيَائهم 


ابن عَطِيَّةَ [في تفسيره] الح_ّاهِر نهم إِسْتَحْسَنُوا ما 
رَأَوَا ه مِنْ آلهة أولَيْكَ القؤومء فَِأرَادُوا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ في 
شَرْعٍ مَوسشَى وَكِي ِجُمْلَةِ مَاّ مَتَق رب سق إلى الله تَعَالَى, 
الا فَبَعِيد د أن : بَفُولُوا لمُوسَي (1 خَعَلٌ لَتَا إِلَهَا تفردة 
في (الجَوات المسبوك "المقجموعةٌ النايةَ 0 قِد حَكَمَ 

م على 


القائلين (اجْعَلٌ نا إلَهَا كَمَا لَهُمْ آلهَد)] بكفر الجهل 
[بَشِِيرٌ إلى قول مُوسَى عليه الشسَّلامُ (إِنَكُمْ 5-3 
تَجْهَلُونَ1] كما حَكُمَ م إخوائه الآنب ءَ على / 
كَل كفرٍ وشِرك -وتكذيتَ الأنبيا 

الء 


1 
ا 
وي 
5 
اللا. 


5-00 


م 


أخري إلا عَلَى الله وَمَا أنا بطّا 0 0 امير 

مُلاقو رَبهمْ وَلكِني ارَاكمْ قَوْمًا تَجَهَلونَ) يَعنِي رن 
مُكَذبون لِلحَدّ؛ [وقال تعالى] في سُورة الأحقافٍ 
[حِكايَةَ عن قُودٍ عليو السَّلامْ مع فَوْمِه] ( قَالوا أجِنْتنا 
ل 2 . 3 ّ فنا _بمَا تَعِدّنَا ار كنت مِنَ الصَادِقِين, 
قَال إِنَمَا العِلمٌ عِند الله وَأَبَلَعُكُم ١‏ 


ع2 


ج 
9139 
: 
ع 
ا 
ع 
2 
ل 


تَجْهَلُونَ»؛ فَمَا كَانَ جَوَاتَ فَوْمِه إلا أن قَالوا أخرخوا آل 
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لوط مُّن فَرْيَتِكُمْ إِنَهُمْ م اسن ب زوت» فَأَنجَيْتَاهُ وَأَهَلَهُ 
إلا اة ا هَ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْعَابِرينَ, را عَلَيْهم مَطَرًَاء 
فَسَاءَ اء مَطرٌ الْمُنََرِينَ)؛ ؛ وقال ابن عَاشُورٍ [في (التحرير 

اجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمَّ آلهمْ))]. (وَهدًا يَِدُلُ عَلَى أنّ ب 

إِسْرَائِيلَ قد الْخَلَعُوا في مُدَّةٍ إِقَامَيَهِمْ بمضرَّ عَنْ 5 
ليُوْحِيدٍ وَحَنِيفِيَةٍ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقَ وب التي وَضَى بقا [اي 
كل مِن إِبرَاهِيمَ وَيَعْقَوبَ عليهما السّلامَ] فِي قَوْلِهِ (فلا 
تَمُونِنَ إلا م ام مَسَلِمون)1؛ والمُكَذْبٌ المُحَرْفَ للشرع 
يَغْهَِمَ مِن قوله [تجهلون4 في قوم [توج 3] : هودٍ ولوطٍ 
ومو موسى عليهم السّلامَ زاي تعذرون ولا نُوَّاحذون باتخاذ 
إلَهِ غير اللهء وتكذيب الرَّسْلء واستحلالٍ الفاجشة!): 
ومُتقصّى هذا أن بَنِي إسرائيل حين عِباديهم العجَلَ 


بالله ورَدّ عليه وعلى رَسُّلٍ الله [قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ قائل 
(إذا كانّ القائلون مِن قَوْم مُوسَى (اجْعَلُ لَنَا إِلَهَا كَمَا 
لَهُمْ آلِهَهُ) كَقروا بقولهم هذاء فَلِماذا لم يُعاقِبْهُمٌ الله 
كما عاقبَ الذين عَبَدوا العِجِلَ فَإِنَّمِ تَعالَى قد دعاقتم 
مع تو ع 4 فقد قال تعالى (وَأْشْربوا في قُلُوبهمٌ 
الْعِخْلَ بَكْفَرِهِمْ), وة 


فالجَوابُ هو أنّ 0 مِن قَوْمِ مُوسَى 0 لَنا إِلَهَا 
كَمَا لَهُمْ آلِهِهٌ) لم يُعَافِبْهُمُ الله لأنّهم لم يَفْعَلوا ما 
طلبوه: وذلك بخِلافٍ الذين عَبَدوا العِجِلَ [قَالَ الشيحٌ 
عبدُالله بن عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 


22 


سعود) قفي (شرح كشفي الشبهات): يَوجَد قرق تين 
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الطّلّب وبَيْنَ الفغل تفسه. انتهى]]. انتهى باختصار. 
قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيصضًا في (تظّراتٌ 
قَدِبّةُ في أخبار تَبَويَّةٍ "الجزءٌ الثالِت"): جَدِيتُ أبي وَاقِدٍ 

اللمْنِت رَضِيّ اللَهُ عنه (إجِعَلَ لَتَادَات أنوَاطٍ كَمَا لَهُمْ 
دَاتٌ أَنْوَاطٍ) الذي أختلِفَ في مدلوله: حيث أنَّ طائفة 
اعتبرزئه مِن أقوى الدّلائل في الِعُذرٍ يِالجَهِلٍ في الشركِ 
الأكتبرهء ومَنَعَتْ ذلك طائفةٌ أخرّى وُهُمٌ الأكترون, 
قَاصْطرِرزتٌ إلى النّظَرِ فيه سائلا اللة الثوفيقَ لِمَسالِكِ 
التتحقيقي... ثم قال -أي الشيمٌ الصومالي-: تبَيِّنَ من 
رواقاتٍِ الحَدِيثِ أن التُبىَّ -صَلى اللة عَليِهِ وَسَلَمَ - 
واصحابه مَرّوا على سِدرَة عَظِيمِةٍ حضراءً تشبة من 

حَيْتُ المَنظرٌ بِيِينِدْرَةٍ عظيمة كاتنت فدنشة ومن سِواهُمْ 


مِنَ العَرَبٍ يُعتظمونها بالعُكوفٍ عندها يَومَا في السَّنَةٍ 
فَطَلَت : 


ابو بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: بَيْنَ 
قتح مَكَةَ وغَرُوَةِ حُتِيْنِ خمسة عَشَرَ يَومَا قَفَط (على 
الراجج مِن أقوالٍ السَّلَفِ والمُوَرّخِين)؛ وكان إسلامٌ 
هؤلاء : بَيْنَ وخِلالٍ هده الأيَام 1 ومن كان كذَلِك لا 
ستبعدٌ عنه أَنْ يَصدّرٌ منه ما قالوه لِلتَينَ -صلى الله 
عليه وسلم- عن ذَاتِ أَنْوَاطٍ بدافع الجهل. انتهى] مِنَ 
اليب عليه السّلامُ أن يَجَعَلّها لهم ذات أنواطٍ كما 
ِلَكُفَارِ ذاتٌ أنواطء فَقالَ عليه السَّلامٌ هذا كَمَا قَالَ 
قَوْمٌ مُوسَى لِمُوسَى (اجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَِدُ؛ قَالَ 
إنكمم قوم تَجْهَلُوبَ))؛ وفيها [أيْ (وفي رِواياتٍ 
الحَدِيثْ)] فقوائد؛ الأولى» المُتقرْرْ عند الصحابة أنَّ 
العبادة مَبناها على الأمر وَالتَّوقِيفِه ولهذا سَألوا النَّبِيَ 
عليه السَّلامُ تشريغ التَبَرّكِ بها ولم يَفعَلوه يأنفسهم؛ 
الثانِيَةُ؛ جَوارٌ الخَلِّفٍِ على العُنْيَا والتّعليم والأرشاد د من 
غَيرِ استحلافي؛ الثالِفةٌ» العضَبْ عند التَعليم لا 
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خطورة الب ااه هَمُّبّيِه في الشّرع؛ الرايعة, الِتَسبِيحُ 
لقوله صَلّى آللَهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ [شبحات الله) 0 
[قالَ الشَّيِحُ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
مَوقِعِه في هذا الرابط: فَقلْنَا (يَا رَسُولَ اللَه؛ إِجْعَلَ لَنَا 
ذات أنواط كما لَههُمْ ذات أنوّاطٍ ), تعنئي (اجِعَلُ لا شَجَرَةَ 
مثلهم يُعَلقَّ عليها الشلاخ و فَمَعَرّ تربها1: فَعِندَ هذا عضب 
سلف اللَهُ عَلَيْهِ وشله وقآلٌ لَ الله راكبن [وهذه احدّى 
روايَاتٍ الإمام أحمّد]4 هذه عاد يم صَلَىٍ الله عَلْبه وهوسله 

إذا رأى شَينًا يُنَكَرٌ قال (اللَهُ أَكْبَرْ) أو قال ( سُْبْحَانَ 
الله 4, هذا هو السّنّةُ ولَِيسَتِ الشتة م التميعيق: التصفِيقٌ 
مِن أعمال الجَاهِلِيّةء نا الرسولٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وأصحائيه فِكانوا إذا رَأَوا شَيئًا يُعْجِبُهم كَبّرواء ولهذا قال 
هنا (اللَهُ أكبَنْ): وهكذا إذا رَأى 0-7 ! مُنكرًا ( الل 51 م 
أو ( سْبحَان الله) كما قالّه التَبئّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
في هَواصعَ كثِيرة. انتهى]؛ الخامسةٌ, التَهئْ عن النشَبه 
بالكفار؛ اإلسادسة: يبه عَلَح من أعلام كن َه لأنّه 
[صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ] أخبَّرَ أنّنا سَنَتَّيعٌ سنَنَ أهلٍ 
الكتاب القذمومة سُْنَّةَ سْنَّةَ قوقع كما أخبّر صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ السابعة: التَغليظ على الجاهال في الأمر 
والتّهي في تعض الأحيان لِقَولِه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
لهم الله أكبَرُ إنَقا الشَّتَنُء لَتَرَكبنَ ستنَ مَِنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ))؛ الثامنةُ, أنَّ تشيية الشَّيءٍ بالشيءٍ لا يَلْرَمُ منه 
مُساواةٌ المُشَنَّهِ بِالمْسَتَهِ به من ك ل وَحْهٍ [قالَ الشيحٌ 
مدحت بن حسن آل فراح في (العذر بالجهل تحت 
المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", 
وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ 


العَبّاسِ الْمَهْدَويٌ (ت440ه) في (التحصيل لفوائد 
كتابر التفصيل): إن الْمُْسَبَهَ بالشيْء لا تكو مثلهة فِي 
كل أخكامه:, إذ لا يَفْحَى فَوَنَق انتهى]ء والدَّلِيل قولّه 
تعالى ( إن مَتَلٌّ عيسيىي عند الِلَهِ كَمَثِلِ آدَمَء خَلَقَهُ من 
ُرَابِ) قال العُلَماءٌ (أيْ لَمْ يَكَنْ لَهُ أب وَلَا م فَكّذلك 
حالٌ عِيسَى عليه السَّلامٌ ليس لَهُ أث, أنتت المُمائلة 
تَيتهما لاشتراكهما في وصي تحتهة بهماء وهو الؤجودُ 
الخارِجٌ عن العادَةٍ المُستمرة [وإلتي يَكونٌ الؤجودٌ فيها 
بواسطة اب وأمّ]ء وإِن لم تتحقق 0 0 ك3 تتحفق المُمائَلهَ بتيتهما قي 
جمِيع الأوصافٍ), قال اث الِقِيّم [في (الجواب 
الكافي)] 4 يَلْرَمُ مِنْ تشْيبهِ الشِيْءٍ بالشَيْء أَخْدُهُ 


وَقَوَلةٌ (مَن قَرَا 2 ف اللّهُ أحد" فَكَاَتَمَا فر ثُلِتَ 


لِمصَلَي ١‏ ا وَالفَحْرٍ في جَمَاعَةٍ مَنْفَءَ مَنْقَعَةٌ في قِيَامٍ 
إللبل عمل ١‏ 1 ب والتضبي 0-0 اوتي عبد معد الإيماني 


الشَافير (ت613ه) [في (الرسالة في ولا الففة 
الأوصافٍ ولا في الذاتِتّاتِ4: وقالَ أبو حامد الغزالي (ت 
5ه) [في (الإملاءًٌ في إشكالاتٍ الإحيَاء)] (ليس مِن 
شَرط المثال أن يُطابقّ المُمَئَّلَ به مِن كل وَجه)؛ 
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التاسِعةٌ؛ فيها دَلِيلٌ لفاعدة سَدٌّ الذّرائع العظيمة؛ 
العاشرةء أنّ حَدِيتَ الإسلا قد يَحْقَى عليه ما لا يَحْقَى 
على قَدِيمٍ الإسلام, لِقُول أبي وَاقِدِ (وَتَحن خدتاء عَهد 
يِكْفْرِ [على ما جاءَ في إحدى رواتَاتٍ الحَدِيثِ]) وكانوا 
أسلموا يَومَ القتح وهو كَالتّعَلِيلٍ لِصَنِيعِهم [قَلْتُ: وفيه 
استحبابٌُ إظهار ما يَدفَعٌ الغيية كما قال العُلَماءً]؛ 
0 عَسْرَةَ 9 الشرك هبه أكبَر واحسة: , لأثهم لم 
الله [قأل الشيخُ مدحت بن حسن أل فراج في (العذرٌ 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة", والشيخ المُحَدِّثِ عبدالله السعد): فهذا تَصٌّ 

مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أنَّ الوم طَلَبوا 
الشرك الأصعرّ. انتهى]... ثم قال -أي الششيبحٌ 
الصومالي-: إحتّدمَ التّاعٌ في الاسيدلال بِالْحَبَرِ [يَعنِي 
حديث أبي وَاقَد اللْبْئِى رصضيٍ الله عنه] على العذر 
بالجهلٍ قفي مسائلِ الشرك الأك وعمدة العاذر أن 
هؤلاء الضّحابة وَقَعوا رقي ا ومع ذلك لم 
َكَعَرهم النَبِيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ والمانعٌ مِنَ 
التكفير الجَهلُِ لِقِتَام المَظَنَّةِ التي هي حَدائةٌ العهدٍ 
بالإسلام؛ ولِلثّافِي [أئ من يَنفِى العُذرَ بالجَهلٍ في 
مسائلٍ ع الأكبر] أن يُجِيبَ ٠‏ أن طَلَبَ اماه فيه 


م 
ا ص 5 ١‏ 


الحديثء والاحتمالة إذا دحل الدَلِيلَ تحلل مه الاسيد لاا 
انُغافًا [أيْ حتى يَتَرَخُعَ وَحخْهُ من وجوه الاحتمالٍ. وقد 
قال الشيحٌ أبو سلمان الم ومالي في (الجواب 
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المسبوك "المجموعة الأولى"): إنَّ الاحتمالَ صَربان؛ 
(أ)احتمالٌ ناشِئٌ عن دَليل أو عن أصل؛ (ب)والاحتمال 
الثايي وهو الناشِئٌ عن التُجويز العَقَلِىّ المُخالفي للظنّ 
القَعوِيٌء [وهذا الإحتمال] لا اعبار له في مَسالِكِ 
الأدلة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: انَقَقَ أرباِبٌ 
الأ سول والفقهٍ على - الاحتمالَ المقرجوخ لا يَوَيْرٌ 
وإثما يُوَثْرٌ الاحتمالٌ الراجحٌ أو المُساوي... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: وفَيِحٌ باب التّجويزاتِ العَقَلِيّةَ على 
الدّلائل الشْرعِيِّةِ يَههْدٍ بَهْدِمٌ أصولَ الشرع ويَرقَحٌ الثقة بهاء 
وذاك [أيْ وفتخٌ باب التّجويزاتٍ العَقَلِيّة] باطِل وما آدّى 
إليه أبطّل منه. آنتهى باختصار]ء قلا حُجََةَ في الخَبَر 
([أي] في الاستدلال به) على العُذر بالجَهلِ في الشرك 
ا حتى يَأْتِي المُّبَيِّنُ للإجمال: 0 إحالةٌ انتغاء 
ر على انتَفاء المُقَنَضِي [أئت سَبَبٍ التكفيرٍ] أؤلى 
العاذز. قُلْتُ: والأصلٌ عَدَمْ وُجودٍ المانع]ر لأنّ الظاهر 
أتهم_لم يَقعوا في كفرء فَلْمْ يُكَفْزهم [ضصَلَي الله عَلَْهِ 
وَسَلَْمَ] مع شاهد الأصل العَدَمِيٌ [إذ الأصل بَقاءٌ 
الؤسلام, وقد شَككنا قفي الكفر, والقاعدةٌ تقول 
(الأصل بقاءٌ ما كانَ على ما كان؟], وإنّما حَدْرَهم مِنَ 
النَسَبّهِ بالكفار والاقيّداء بهم؛ ورَعمَّ هذا فالمَطلوبٌُ 
العاذِرٍ القائلٍ بأنهم وَقَعوا في شرك أكبَرَّ بََانُ المَعْتَى 
الكُفْريّ الذي قامَ في مَحِلُ ,التزاع. قَبْلَ الاشيَغالٍ بوجودٍ 
المايع أو إنتفائه» قَمَن سَلمَ له قِيَامَ المُقتَضِي [أئ 
سَبَبٍ التُكفِير] في المَحِلٌ قَلَيُنازغه في إعتبار المايع 
وعَدَمِ الاعتبارء أمَّا مَن يَقولَ (انتقى التكفِيرٌ لانتفاء 
المُقنَضِي لا لِقِيَامٍ المانع) قلا سَبِيلَ له عليه [أي للعاذر 
على النافي] حتى يَحَفِقَ [أي العاذرٌ] قَمَامَ المُقيَصي 
شي المَحِل. .ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وللعاذر 
بَققَول (انَكَلتْ على ظهور المُقتَضِي لِلنَاظِرٍ فَلَمَّ 
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لا بان المايع, لأنّ مُقتَصَى قولهم (اجْعَلُ لَتا 
واطٍ كما هُمْ ذَآتْ أنوّاطِ) طلبٌ معيودٍ سِوّى اللو: 
ولاو شك في كفر الطالِب إذا لم يَكُنْ جاهلاء ولذلك شَبيّهَ 
الطلب بالطلب[اي شبة شَنّة النبيٌ صَِلى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلمَ 
طَلَبَ الضّحابة 3 جَعَلَ لتاذات أنواطٍ كَمَا لَههُمْ ذاث 
أنوّاط) يطلب قوم مُوسَى (إِجِعَل لتنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلِهةُ)] فَلَرْمَ أن يَكونَ القطلوتٌُ كالمَطلوبٍ [أئ يَكونَ 
مَطلوبٍ الصّحابة كَمَطلوبٍ قَوْمٍ مويسىء فإذا كان 
مَطلوتُ فقَوْم مُوسَى كُفرًا فيَكونٌ مَطلوبٌُ الصّحابة أيضًا 
كفِرَا], ولا إجمال في الحَدِيثٍ لِظهورٍ ال 
الأول ليس في الحَبَرِ إلا طَلّبُ سَجَرةٍ ثُناطّ بها الأسلِحةُ 
كَما لهم [أئ: للْمُشْركِينَ] ذاتُ أنواط ولا مَرزِيدَء فالقَولٌ 
بأنّهم طلبوا مَعبودًا سِوى اللمٍ أفتِراءً على السائلٍ 
[َيَعنِي القائلين (احْعَلَ لَنَا دَات أنواط)] وعلى الحَبَر 
الققصوص؛ الثانيء أنّ طَلَبَ المقعبودٍ كَفرٌ سَواءٌ كان 
الطالِبُ جاهِلًا أو عالمًا إذ الأقوالٌ قَوالِبُ القعاني فَمَنِ 
أراد عِبادَةَ غَيرٍ الله أو استحسّتها قهو كافِرٌ مُسْرِك إِذْ 
إرادة الكفر كفر ولا يُمِكِنْ أن , حا اسان من كان في 
قليه جَوارٌ عبادة عَيرٍ الله؛ الثَالِتٌ, أنّ الإجمالَ ظَاحد 
على وَجْهِ الإنصافء ذلك أن المُتَبَرِّكَ بالسَّجَرِ أو إلحَجَرِ 


أو القبر, إن كان مُعتقِدًا أنه بتمتسحه بتمسحه بهذه الشجرة 
ئَ تتَوسّط لَهِ عند الله وتشْفَعٌ له قهذا اتُخَادذٌ إلَهٍ مع الله 
وهو شرك أكبَرُء وهو الذي كان يَعَتَقِدٌ دُ أهل الجاهِلِيّة في 


الأشجارٍ والأحجار التي يَعبّدونهاء وفي القُبورٍ التي 
َتبركون بهاء كانوا يَعتقدون أنّهم إذا عَكَفْوا عندها 
وتَمَسّحو ايها فَإِنَّ هذه الِبُقِعةَ أو صاحِبها أو الرّوحَ التي 
تَخْدِمٌ هذه البُقعةَ تَتوسَطٌ لهم عند الله!؛ فَهذا الفعل إذَا 
راجعٌ إلى إنْخاذ أنداة مع اللهِ جَلَ وعَلاء ويكون التَبَرُّكَ 


شركا أَصِعَرَ إذا إِنَحَدَ المُتبَرّكَ هذا الشيءَ سَببًا لخُصول 
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البَركة من غير اعتقادٍ أنه ه يقربه إلى اللهه: بمَعَنَي أنه 
بج نه سَبَبًا للبَركة ققطء كما جَفْعَلَ لابسن الحكلقة 
وَالخَيْطٍ فكذلك هذا المُتَبَدّك يَجَعَلَ تلك الأشياء أسبابًا 
لليركة: وآقنه أنه اعتقد ا ل ا 
الشرع وهو شرك أَصعَرٌء وعلى هذا اا 0 
وشرك,: وطلبه وسُوالٍ اللشريع فيه كفرءأ ما ا لتبرك 
الثنايي قبدعة وشوك اصغرر وطلب التلشريع وسؤال 
الشارع بذلك لا اسن به في ذاقهه [فَ]إذا لم تعتهف فعنهد د 
السائلٌ في الشَّجَرةٍ شرك الوسائط ولا السّبَبِيّة البدعِيّة 
لَكِنْ سَألَ حَعْكَ الشكرة من ؛ مُتَبَرَكَا [أيئ سبيًا للبرَكة] بتَعلِيق 
كالحَجَرٍ الأسوّد والزّكن اليَمانِييٌ والمُلمّرَم [قالَ مَوقَحٌ 
(الإسلام سوال وجواتبٌّ) الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط: الحَجَرٌ الأسِوّدٌ هو الحَجَرٌ 
القنصوبٌ في الرَّكْنِ الجَنُوبيٌ الشَّرْقِيٌ للكعبم المُْشَرَفةِ 
من الخا رج في غطاء من الفصّة: وهو مَنْدَآ الطواف: 
وترتفع عن الأرض الآنَ مِثْرًا وبضكف المثر... 0 قال - 
أنرَلّه إللهُ تعالى إلى الأرض مِنَ الحِنّة وكان أَشَدَّ بَتَاضَا 
من اللّبَن فَسَوَّدَنْهُ خحطايا تنِي أَدَمَ وإثه اسادى وم 
القِيَامَة لَهُ عَيْنَا نِ يُبِصِرُ بهماء وَلِسَانٌ يَنطِق به يَشْهَدْ 
لمن اشتاعة قال الأَزْهَريٌ (ت370ه) في ١يَهُذِيبُ‏ 
اللْعَة): وَالَّذِي عِنْدِي في (اسَيَلَامٍ) الْحَجَر أَنِّهُ (افْتِعَالٌ) 
مِنَ السَّلام وَهُوَ التّحِيَّهُ وَاسْيَلَامُهُ لَمْسُهُ بِالْيَدِء انتهى] 
بِحَورٌ وإنّ إسيلامم أو تقبيله أو الإشارة إليه هو أوَّلٌ ما 
يَفْعَلهِ مَن أرات الطّواف سَواءٌ كان حَاخًا أؤ مُعْتَمِرَاء وفد 
قَبَّلّهِ التَبِيُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَء وتبعغه على ذلك أمَّنُْهِ, 
لعي ال اك سوه وجو و ب او بشيءٍ ويقيبل هذا 


ع © و 5 


عو 
الشية [ روى الْبُخَارِطْ عن غمر رضي الله عله 00 


0 2 0 عم يتلم ا تدهم ب مَدَهُ وإ 
(مَا بَرَكْنَهُ مُنْدُ رَأَيْتُْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
بَفْعَلّه)4]: فَإن عجر أشار إليه بيده 7 انتتهى 


التنفيذية لتو سعة وعمار 6 المسجد الحرام عام 5ه 
في (التاريحٌ القَويمٌ لِمَكَه): الأركانٌ 1 أركانٌ الكعبة] 
بالتّرتيب عَلَى حَسَبٍ مَشروعِيّةَ الطوافيٍ (أيْ بجَعل 
الكعبةٍ على يَسارٍ الطائف يها)؛ الأول الرّكن الأسودُ, 
سْمّيَ به لأآنّ فيه الحَجَرَ_الأسوةء ويَسَمى أيضًَا بالرّكن 


الشُرقِيٌ؛ ومنه يُبْتَدَأْ الطّواف؛ والثاني الرّكنْ العراقِيٌ 


الرّكنٍ والرّكن الأسودٍ يَقَعّ بابُ الكعبةٍ؛ والنالِتٌ الزكنْ 
الشاميِيٌ, سمي بذلك لأنّه إلى جهة الشام والمغرب, 
ويُسَقََى هذا الرّكن أيضًا بالرّكن البَخرِيٌ وبالرّكن 
العربىٌ» وبَيْنَ هذا الرّكن والرّكن العراقِيىٌ يَقَعٌ حِجْرَ 
إِسْماعِيلَ [وهو الحَطِيمٌ, وهو بنَإءٌ على شكلٍ نِضفيٍ 
دائرةء وله فَتحَنَانِ من طرقيه للدُّخولٍ إليه + والخّروجٍ 
منيه؛ وَتَقَعٌ الفَنْحَنَانِ المَدكُورتانٍِ بحِذَاءٍ رُكتي الكعية 
الشَمالِيٌ والغربيٌ؛ قُلْتُ: والضَلاةٌ في الجخر تتفلًا 
مُسِتَحَبَّةُ]؛ والرابعٌ الرّكنٌ اليَمِإنِئٌ: سمي باليَمانِيٌ 
لانُجاهه إلى الِيَمَن... ثم قِالَ -أي الشيحٌ الكردي 

الرّكنُْ الأسوّدٌ يُطلَفٌّ علد الرّكنُْ الشرقِيٌ لؤقوعه جهة 
الشرق؛ والعراقيٌ يَطلَقُ عليه الرّكنٌ الشَمالِيٌ لؤقوعه 
جهة الشّمال؛ والشامِيٌ يُطلَّقٌ عليه الرٌكنٌ العربيٌ 
لؤقوعه جهة العرب... ثم قالَ -أي الشيحٌ الكردي-: وقد 
يَطلَّقُ على الرّكن اليَمانِيٌ والرّكن الأسود اليَمانِيّان, 
وعلى الرّكن الشامِىٌ والرّكن العراقيٌ الشاميّان ورُثّما 
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قيل الغربيّان, على جهة التُغليب, وإذا أطلق (الذكنٌ) 
فَالمَرادْ به الّكنٌ الأسودٌ فققط. انتهىٍ باختصار. وقال 
مَوقَعٌ (الإسلامم سؤال وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخح 
محمد صالح المنجد هذاا ابط عنٍ (الرّكنٍ 
اليَمانِيٌ): والمقشروعٌ هو استلامٌ هذا الزّكن دُونَ تقبيل, 
َإِنْ لم بَتَمَكَنْ مِن إستلامه فَإِنَّهِ لا يُشِيرٌ إلبه لِعَدَم ورودٍ 

عن التّبِئ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِوَسَلِمَ ؛ وجاء في فصل 
0 م الذكن اليَماني قَولْه لي اللَهُ عَلَيْمِ وَسَلِمَ (إن 
مَسَيِحَ مَسِِح الحَجَرِ الأسْوّدٍ وَالدّكن الْيَمَانِيَ يَحْطَان الخطايًا 
خطا. انتهى باختصار. وقال مَوقَعٌّ (الإسِلامٌ سؤال 
وجوابٌ) أيضًا في هذ هذا الرابط: المَلدَ رم هو مِنَ الكعبةٍ 
المُشَدّفة مام بَيِنَ الحجّر الأسوّدٍ وباب الكعبة, ومَعَنَى 
التزامه أي وضع ع الداعي صَدرَه ووَجْهَه وذراعّيه وكقيه 


عليه ودّعاءٍ الله تعالى يما تَيَسََرَ له مِمَا يَشْاءٌ. ان نتهى]» 
فقد حَرَجَ طَلَبُ السائل عن التزاع | ذال 
جَعْلَ الشّجرة مُتَبَدَكَا [أئ سبيًا للبَرَكة] فَإنّه يَقَتَضي أنه 


لم يََعْ لا في شِركِ أكبر ولا في أصعَرء ونّما طُلَبَ مِنَ 
الشارع مُجَرَّدَ التُسبيبٍ وليس مُمَتَيِْعَا لا شرعًا ولا عَقَلا 
[قال الشبخحٌ خالد المصلح (أستاذ الغقه في كلية 
0 قال تعض ل شراج هذا القييت (إنْ الضحابة 
الحث كون: إنَما طلبوا أن يَسأالَ التَبىُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وسله رَبِّهِ أَنْ يَجِعَلَ لهم شَجَرةً مُبارَكةً» قتِكون مُبارَكةً 
شَرعَاء وما كان مُبارَكا شَرعًا جار التَبَرّكَُ به. انتهى], 
فَإِن قال العا ذو (أدا أرادوا السدى الأوَلَ [أي اعتقات أنّ 
الشجرة تتوقوسط لهم!]) قهو 
٠‏ إذ لم ذل عليه تقك ولا لجا إلبه فلك بق َه 
طعنًا في الصّحابيٌ السائل مِنِ غير دَلِيلٍ» وَبَعْدَ هذا فَإِنَّ 


5 تت 


كَلامَ العازر إخبارٌ عَنَا في الصّمائر ومُعَيَبَاتِ الصُّدُور 


به 

م 
/ 

ادا 


لنادات أنواط)] بتوعيه الأكبَرٍ والأصعيم و من ادع 

خلافذت ذلك فعليه البَجَان.. قال 9 الشيبخٌ 
الصومالي-: وللعاذر أن تقول لأْلَمْ يطلب السائل 
[يَعيِي القائل (اجِعَل لَنا ذات أَنْوَاطٍ)] رَضِيَ اللمٌ عنه ما 
تنفيه ٠‏ وتُكَفَرْ الطالِت ]0 وللثافي ١‏ أن يجيب ٠‏ كَلاء فَإِنٌ 
لهم 00 رِكِينَ] ذات أنواط)ء 0 نص اللفظ؛ ولم 


صَحابيٌ الحَدِيثِ- كانوا يُقاتلون ويُقاتلون [يَعنِي حِيتما 


كانو يُقإتلون ويُقائلون ولم يَكونوا أسلّموا بَعْدْ] في (لَا 
إلة إلا اللّهُ) حتى قداهم الله عام القتح؛ فَكَبْفَ يُتَصَوَّرٌ 
عَدَمْ مَعرفتهم َعنْى الثوحجيدٍ وتعي الشربك, وعَدَمَ 
انتقالهم مِنَ الدَّيَانةٍ الشْركِيّة؟!, وإذا ضَعّ هذا [أي أنه لا 
يَنتَصَوّرَ عَدَمْ مَعروة معنى التُوحِيِدٍ وتفيَ الشريكء 
وعَدَمْ إنتقالهم مِنَ الدّيَانَةٍ الشركيّة] و جَبَ أن يُقَالَ 
التمَدّكِ بالشكّرة, وأنَكَرَ عليهم التَبيٌ صلى اللهُ عَلَنه 
وَسَلْمَْ تَكَلْفَ المُشْابَهةٍ والمُمائلة [أيْ مع العرَبٍ 
المُشْرِكِينَ أصحاي ذاتٍ أنواط] في الصُورةٍ الظاهِرةء 
مع أنه [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ] لو شَرَعَ لهم تَبَرَّكَ 
الشجَرةٍ لما كان شِركًا بل عاد لله وطاعةٌ له)... ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ مُسلِمةٌ القنج عَرَفُوا 
مَعْنَى التُوحِيدٍ الذي هو إفراء” الله بالعبادة والكفرٌ 
بالأندادء وقُوتلوا عليه [أيْ قَبْلَ إسلامهم] روا مت 
َلدَّهْرِء وإنّما أرادوا إظهار النُدّبّةَ والصّدَّيّةِ لِلْمُشْرِكِين 
والمُخالفة العُرفِيَّة [أئ بَعْدَ إسلامهم].؛ وَعَفَلُواً عن 


الباطل ل ا فإنّه الو كا" : قطلبهء عملت 
العرّب [أي العَرّبٍ المُشْرِكِينَ أصحاب ذاتٍ أنواط] لما 
اإحتاجوا إِلَى إنشاء ذاتٍ أنواط جَدِيدةٍ بَلَ [كانوا] سَألوا 
الإقرار على ذاتٍ أنواطهم الأولى التي كانوا عليها فَبْلَ 
الكّفرِ بالطواغِيتٍ [أئ فَبْل إسلامهم] كما سَأل وَفْد 
نَقِيفٍ سول اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يَدَعَ لهم 
الطاغِيّة (اللات) لا يَهْدِمُها تلات سِنيِين فَأَبَى عليهم وَلَدْ 
سَاعَةَ,.. ثم قالَ ا الشيخٌ الصومالي-: قال العاذرٌ 
([سؤالهم 0 0 الث ررك بشجَرةٍ تثُوطون 3 
0 إلة إلا أل" ل 3 3-١‏ إلا ا قال 
النافي, هذه دَعوّى [يَعَنِي دَعوّى أنَّ القائلين اخِعَل لَنَا 
ذات أنْوَاطٍ) أ تَؤا بما يَنافي ممقتَصَى رلا إلة إلا اللّهُ)] بلا 
برهان؛ فَإِنْْ تعظيم تعض المخلوقات إِنَّمَا ثُنَافِي مَعْتَى 

(ل إِلَه إِلَا اللَّهُ) إذا لم يدن به اللهُ على لِسانٍ و 
صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ» وهؤلاء [أي القائلون (اجْعَلَ لَنَا 
دَاتَ أنواط)] لم يَتَبَرّكوا بِالشَجَرةٍ فعلاء وإنّما سَألوا 
التُشَريع [ يَعنِْي بحيث تُعَظمٌ بتشريع * بع الشارع بون أنْ 


يَقَولَ (لَكِنَ تَعظِيمم الشخرة ة يتعليق الأسلحة توغ عبادة 
أإراد تسريه عبادة غير اللِهِ و فَقَد كَفَرَ لأنّ إرادة الكفر 
كفزء فهؤلاء قد أرادوا الكفر, لكِتّهم لم تكفروا لمايع 
الجهل)؛ أجات النافيء إنّ الحَقَّ إذا لاخ قلا مَعْتى 
للنّهو, يلء فالعيادةٌ عند القُقَهاءِ (نِهايَةُ ما يُقَدَرْ عليه مِنَ 
الخضوع والتذللِ لمن تيستحق [اي الذي هو معبود د بدا 


اذهب للفهرس 


بأمره [أي بِأَمرِ المعبود بِحَوٌ])/ وقِيلَ (فِعلٌ لا مُرادُ به 


إلا تَعظِيمٌ الله تَعالى بأمْره) ب وقِيل (العِبادِةٌ كَل طاعة 


ض 1 
الطاعة]), وقال إبِْنُْ فُورَكِ (ت406ه) [في (الحُدودٌ 
في الأصول)] رجعه الله قفي تعريفي العبادة (هي 
الأفعالٌ الواقعهةٌ على يهاهية ما بُمكِنٌ مِنَ التَدَلل 
والخُضوعٍ لِلَّهِ المُتجاوز لِتَدَلّلِ تعض العِبادٍ لِبَعيض)»: وقالٌ 
[أي ابن فورَكِ في (شرخ "العالِمٌ والمُتَعَلَمُ”)] أيضًا 
احم أنه ليس مَعَنَى الطاعة مَعَنَىٍ العبادة: وقد تَكُونٌ 
طاعةٌ لا عِبِادَةُء ألا يَرَى أنّه [تعالى] قال (مَنِ يُطِع 
الرَّسُولَ فَقَدْ أطاعَ اللة)؛ ولا يُقالٌ لِمَن أطاع الرَّسول 
أنه عَعَد عَبَدَ الرّسول, أن العبافة طاعة مقخصوصةً: وهو ان 


القخلوقاتٍ شَريعةٌ مِنَ الشرائع [أيْ حُكمٌ مِنَ مِنَ الأحكام] 
قد تَختَلِفُ فيها الشسرائعٌ [أي الأديَانٌ], كالسّجودٍ لِعَيِرِ 
الله بإذن مِنَ الله [قُلَبٌ: المُرادٌ هنا بَيَانٌ أنَّ السّجِودَ 
لَبِْسَ عَلَىٍ إطلاقه عبادة لِلْمَسْحُودٍ له ٠‏ فقح _يكون تَحِيَةَ 

(كما سَيَأْتِي لاحِقًا)ء لأانّه لو كان عَلَى إطلاقه عبادة 
ِلْمَسْجُودِ لَهُ ما كان اختلفَ حُكَمُه مِن دِيَانةٍ لأخررى. وقد 
قالَ مَوقَعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوات) الذي يُسْرِفٌ عليه 
الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فَإِنَّ الشركَ 
لم بْبِخْ في شريعة قط فالتّوحِيدٌ لم تَتَعَتَر تعاليمه مُنْدٌ 
آَدَمَ إلى ما مَحَمَّدٍ عليهم الصَلدَةُ واله والسَلامٌ. انتهى 
باختصار]ء قال الإمامٌ ابن الوزير اليَمنِيُ (ت840ه) 
[في (الروض الباسم)] رَحِمَهِ الله (إنَ تحرِيم السُجودٍ 
لِعَير الله حُكُمْ شَرعِيٌ يَجورُ تَعَيَّرْه إجماعًا): ولهذا كانَ 
السّجودٌ لِعَير الله جائرًا في عي الشرائع وهو مُحَرّمٌ 


اذهب للفهرس 
في شرعناء ده كَما قالَ تعالى (وَرَقَعَ أنونه عَلَى الْعَرْشٍ 


(يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاءٌ مِن مَحَارِيتَ وَتَمَائِيِلَ 4 مع خرفية 
في شريعة مَحَمَّدٍ عليه السَلام, قال الإمام أبو منصور 
الأزَهَرِيُ (ت370ه) [في (تَهَذيبُ اللَْعَةٍ)] رَحِمَه الله 
(َفَظَاهِرٌ الثُلاوة أَيّهُمْ سَجَدٌ وا ليتوسف : بَعْظِيمًا لَهٌ مِن 

أن أشركوا يالله سَبئًاء وَكأنَهُمْ لَمْ يَكُونُوا نهُوا جَن 
ال”ّجُودٍ ناسوت هن م قَأَمًا أَمَهُ محمد صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَقَدْ تَهاهُمٌ إللهُ عن الِسّجِودٍ لِعَيرٍ اللهِ 
حل وَعَنّ] وقال الإمام انو الْمُظَفْرِ السَمْعَابَيُ (ت 
9ه ) [في (تفسيره)] رَحِمَه اللهُ (اخْتلَوا في قذه 
السَّجْدَةِ [يُشِيرُْ إلى قَولِه تعالى (وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا)], 
فالأكترون انهم سجّدوا لَك وكّاتتٍ السََجدَة ؛ سَجَدةَ 
المَحَبَّةِ لا سَجْدَةَ العِبَادَةء وَهُوَ مِئلُ سُجُودٍ المَلَائِكَةِ لِآدَمَ 
عَلَيْهِ السَّلامُ, قَالَ أهل العِلْم (وَكَان ذَلِك جَائِا فِي 
الأَمَمِ السالفة, نم إنّ اللة تعآلى تسَحَ ذلك في هذه 
السْرِيعة وأَبِدَلَ بِالسَّلام)ء فإ قال ال فَائل (كَيِفَ جَارَ 


0 العِبَادةٌ عير اللهِ؟), وَالْجَوَات: 9 الْعِبَادَةَ ايه 
التَعْظِيمء وينِع يَهُ التُغظِيم لا تجورٌ | لله هَامَا السجود 
3 ع ده - 0 3 اه 0 ع - 
توغ تذلل وخضوعٍ بو الخد على در وَهُدَ دوت 


المقخلوقاتٍ أو 00 بإذن مِن الشارع 2 0 0 
[أي الشايغ] لهم كان مِنَ القَرْباتِ إلى الله سُبحاته 
[فألَ مَوقِعٌّ (الإسلامٌ سؤال وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه 
الشيحٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: السُجودٌ 
(ومثله الانحناءً والكوغٌ) توعان؛ الأوَّلُ: سجود د عبادة: 


(570) اذهب 


وهذا النوع مِن السجودٍ يكون على وجه الخضوع 
والتَّدَلْلٍ والتُعَنّد ولا يَكون إلا لله سبحاته وتعالى,, ومن 
سحد سَجَدَ لِعغير الله على وَجَهِ العبادة فقد وفع في الشركِ 
الأكتر؛ الناني, شجود تَحِبَةَ وهذا النوع من الشجود 
القسجودٍ له وقد كِانَ هذا الستحوة مُباح] ١‏ قفي تعض 
الشرائع السابقةٍ 0 نم جاء الإسلامٌ بتحريهه 

ق على وَحهِ البّحِنّة فَقَذ د فَعَل 
ا لم يَقَعْ ع فر الشرك أو الكفرء قال شيخ 
الإسلام ابن نَيمِيَة ة [أفي (مقجموعٌ القتاوى)], (السَّجُودٌ 
عَلَى ”َرَ 3 تبن ؟ه سبجودٌ د عِمَادَه مَخحصّة: ووَسجود تشريفي, 
فَأمًا الأو قلا َكُونٌ | إلا لله4. وقال [في (مجووئ ع 
القَتَاوَى) أيضًا] (وَأَجْمَ عَ الْمُسَْلِمُونَ عَلَى أنّ السّجُودَ 
لِعَيْرٍ اللَهِ 107 .وقال أي ابن ا في (جايِعٌ 


ذلك؛ (أ)أنّ اللة أَمِرَ الملائكة بِالسَّجودٍ لِآَدَمَ» ولو كان 


1 
1 
6 
4 
: 
خْ 
11 
3 
لد 
م6 
00 


1 0 00 وقَالَ 0 خزم [فِي (الفِصصّل 


ولآدَمَ كود تَحِيّةَ وإكم ام )؛ 000 اللة أخبَرّنا عن 
سجودٍ _يتعقوبت وامفيه لِيَوسشسفٌ ل لم0 ولو كان 
شركا لَمَا فعَلَّه أنبياءٌ الله ولا يُقالُ هنا (إنَّ هذا مِن 


(5731) اذهب 


شَرِيعةٍ من قَبْلنا [تَعني لابثقال (الّه شرك أبي في 
1 يَبَخْ في شَريعةٍ 


البيان)] قال 0 2 في 0 (وَخَرٌُوآ ل سُْجِّدًا) دَلِك 
/ لسَّجُودُ : تسرقة كمَا سَحَدَت نِ المَلائِكَةٌ لِأدَمَم تشرقة ليْسَ 


كَانَ هَذَا نسَائْعًا فِي ا آذ سَلموا على الكببر 
يَسْجَدُونَ لَه وَلَمْ م رَلِ هذا جَائِْرًا من لذن آدَمَ إلى 
شريعة عيسى عَلِيهِ السَّلام, فَحَرمَ هذا قي هذه الملة, 
وخيل المنخوةة بِجَنَابٍ الرّبٌ سُبْحَاتَةُ وَتَعَالَى) 
وقال القاسمي [في (مَحَاسِنُ التأويل)] (الَذِي لا شَكَ 
فيه أنَهُ لم كن: سَجُونٌ عِبَادَةِ وَلا لل وَإِتّمَا كَانَ سشجودّ 
0 ققطء بلا شَك)؛ (ت) قال الذهبئىّ [في (مَعَجَمَ حم 
الشيوخ الكبير)] )ألا تركو الصَّحَابَة .في فم زط يه 
لِلتَبتٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قالوا (ألا تَسَجدُ لك؟), 
ققالكَ (لا), قلؤ أن لَههُمْ لَسَجَدُوا لَهُ سَحُود إِجِلال 
وَتَوْقِيرٍ لا سجود عبادة: كما قر سحد إخوة يتوسشف -عليه 
السَّلامٌ- لِيُوسُْفَء وكذلك القول, في سُحُودٍ المُسْلِم لِقَبْر 
التَبِيّ ضَلى الِلّهُ عَلَنْهِ وَسَكُمَ عَلَى سيبل التَعْظِيمِ 
وَالتَبْجِيلٍ لا يُكَفْرَ به أضلا, بَلُ يَكُونُ عَاصِيًا4؛ (ث )أنه تَبََ 
في في بعض الأحاديت تدهم تعض التهائم لِلتّبيٌ صَلَى اللَهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَمَء ولو كان مُجَرَّدَ الشجود شركا لمَا حصّل هذا 
في حَودٌ التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَء قال شَيحُ الإسلام 


َكيف بُقَالَ (يَلْرَمُْ مِنَ السُحُودٍ لِسَيْءٍ عِبَادَنَهُ)؟!)؛ 
(ج)أنَ السّجود المّجَرّدَ [هو] مِنَ الأحكام التَسْرِيعِيَةِ التي 
قد متَعمير يَتَعَيِْرَ حكممها من شريعة [أيْ من دِيَانة] لأخرَّى, 
بخِلافٍ ا التَوحِيدٍ الف تقوم بالقلب قهي نابتة لا 


(572) اذهب للفهرس 


تتَعَبّرِ قال شيخ الإسلام [في (مجموغٌ القتاوى)] (أمَا 
2-7 وَالفَُوت, بالقلوب, وَالاعَترَافٌ بِالدَّبُو بعة 
وَالْعُْيُودِنَةِ فَهَذَا لا يَكُونُ عَلَى الإطلاق إلا لِلِهِ سَتْحَاتَةُ 
وَتَعَالَى وَحْده؛ وَهُوَ في عغَيْرِهِ مُمْتَيْمعُ ‏ بَاطِلٌ؛ وَأَنَا السّجُودٌ 
فَشَِرِبعَةٌ مِنَ السْرَائْع [أئ فَحُكمٌ مِنَ الأحكام الفِفهِيّةِ] 
ِذْ أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أن تَسشَجد لَه وَلْو أَمَرَنَا أَنْ يَسَُجْدَ 
لأحد م حَلْقِهِ غَيْرِهِ إِسَجَدْنا لِدَلِكَ الْعَبْرِ طاعَة لله عَرَ 


نج م 7 - 


0 : سَحَدْتَا له قل 


ِ 
1 
م 
خا 


0 ألا ترق 0 نو شف َس 0 تَحِبَّة يلج 0 
لَهُ)؛ (ح)أنَ الثفريق بَيْنَ جود النَّحِبِّةِ وسُجود العبادةٍ 
هو ما عليه جُمهورٌ العُلّماء مِن مُخْتَلِفٍ المذاهب.. 

قال -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وخوات)-: قال الشيةٌ 
محمد بن إبراهيم [في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم)] (الانجناءٌ عند السّلام خرامٌ إذا قُصِدَ به 
التَّحِبَّهُ وأمًا إنْ قُصِدَ به العبادةُ فَكْفْرٌ),ٍ انتهى أحصانت 
وفي فتوى للشيخ ابن باز يعُنوان (حُكُمٌ السّحِودٍ لِعَيرِ 
الله تعالى) على مَوقِعِه في هذا الرابط؛ أنّ الشيحَ سِْيْلَ 
(السّجودٌ إلى الضَّنَم؟)؛ فأجابَ الشبِخحٌ (الشسّجودٌ إلى 
الجّتم كف أكبَرٌُ لِلضّنم,؛ أو لصاحب القبرء أو 
لِلسّلطانء أو لِرَيدٍ أو عمرو, السّجودٌ لِعَيرٍ الله كُفْرٌ أكبَر 
الله يَقَول (فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبّدُوا))؛ فَسْيْلَ الشَيحٌ 
(لازمم تعتقد يا ن شَيْحُةٍ [يعني (هَلَ بَلرَمْ لتكفير مين سَجَد 
لِعَير الله إعتقادٌ الع بالسُجودٍ 11 ١‏ فأجات الشيخٌ ( 


و 


هه 
ل 


و 


ليا اي 1 الت رادا نتهى. قُلْتُ: أَوَّلَ, 
سجود العِبَادَة: ال ولا يَتَصَوّرون كرو 0 على و داه 
الأزض يَسجْدٌ سُجُودَ تَحِيَّةِ لأحد؛ ثاييًاء سَببٌ الخلاف -من 
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ع2 


قاين" )9 وَهُمْ الجمه ورا بالتأئيم ققط إلا إذَا وَقَعَ 


السّجودٌ على وَجْهِ التْعَبْدِ هو اخيلافٌ تصَوّرات المقسألة: 
فَمَنَ تَظرّ إلى الواقع حَكمَ بكفر كل مَن سَجَدَ لِعَيرٍ الله 


العَمَلِيُ: وكذلك : ع رَؤْيَهُ (المُيِوَّئْمِين إلا إذا وَقِعَ 
السّجودُ على وَجَه التَعَنّدِ) في المِسألة ما دامَّث مَعقيْدَةَ 

لتَأْصِيلٍ التَنْظِيري]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قال العازرٌ (إذا لم يَكِنَ ما قالوه كُفرًا قَلِمَ قَالَ لهم 
صَلى اللَهُ عَلَيْهَ وَسَلم (هذا كَمَا قإل ف 5م 5 موسى 
لِمُوسَى (اجْعَلُ لَنا إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَدُ), ألم يَسَبَةَ لهم 
بقول بَنِي إسرائيل؟ ألَمْ يَكْنْ طَلِبَةٌ بي إسرائيل كفرَا 
في الده ين؟4؛ قال النافيء إِنّه يَحْقَى عليك في أي 
شَيءِ قَقَع التُسْبِيهُ بَيْنَ قائلٍ (اجَعَلُ لَنَا ذَاتَ أنواطٍ كَمَا 
لَهُمْ دَاث انواط1 وبَيْنَ القائلٍ (اجْعَلٌ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَههُمْ 
آلِمِهُ): [ف[امن وجوه المُشابهة؛ أن قَوْمَ مويسى كانوا 
حدييِي عهد بِجَاهِلِيّة, وكذلك مسلمة الفتح رصي الله 
عكنههم. ؛ الثاني قَومُ موسىٍ قالوا تلك المَقالة بَعد مه 
العِبَر في هَلاكِ أعداءٍ الرّسْْلٍ وتصر الله لِلرُّسْلٍِ 
وأتباعهم, وكذلك مُسلِمة الفنح قالوها ' تَعْدَ بِعْدَ الفتج [يَعنِْي 
قوم تعكقون على أصنام, ققالوا ما سبق سَبَقّه وممسلمة 
الفتح مَرُوا على شَجَرةٍ تُسبهُ شَجَرة المُشركين ققالوا 
(اجعَل لَنَادَات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذاتث أنواط)؛ الرابغ, 
كِلَاهَمَا طلتت المشاتهة قفي الصّورة الظاهرة... تم قال 
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-أير الشيحٌ الصومالي-: وإنكارٌ الرّسول عليه السَّلامٌ 
بِالشّْدَّةٍ يَرجِعٌ إلى طَلَبٍ المُشابَهة في الصُورةٍ الظاهرة, 
أن من مَقَاصِدٍ الشَرِيعة مُخالفة الكْقَارٍ مِنَ المُشِرِكِين 
وأهل الكتابء, ولهذا أَخبَّرَ عَنَا سَيَحدَّتٌ في الأمَّةِ مِنَ 
المُشابهة واتّباع أشرار المُسلِمِين لطرائق ومناهج أهلٍ 
الكتاب, ولا يَلْرَمّ أن يَكونَ المُْشسَبْهُ كالمُسَيْهِ مه قفي جميع 
الؤجوهء وإنّما أغلّظ عليهم سَدَا لدرائع الشركِ ومَسالِكِ 
المُجرمِينء لأنّ التَبَرّكَ بِالشَّجَرِ واتّخادها عِيدًا [قالَ 
الشريعة بجامعة القصيم) رفي (شرح كتاب التوحيد): 
قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (وَلا تَجْعَلُوا 
قبتري عيدًا ): العِيد ما يعتاد مَحَيقّه وقصّده من رَمَانِ او 
مَكَآن, تعنئي لا تَتََخْذوا قبري عِبدًَا بكثرة المَجيءِ وبكثرة 
التَردَادٍ إليه, أو مَدَاوَمَةَ ذلك, فَإِنٌ كنرة التّزدادٍ إلى قَبِرِ 
النَبىٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم أو مُدَاوَمَةَ ذلكء مِنٍ إتُخاذه 
عِيدًا. انتهى باختصار] قد يُوَدّي في المآل إلى عِبادَتَها 
في الأجيالٍ اللاحقة؛ قال الإمام ابن عَطيَّة (ت546هي) 
[في تفسِيره] رَحِمَهِ الله ( فَأَرَادَ نو وَإقِدٍ وَعَيْرٌهُ لِنْ 
يُسَرّعَ ذَلِكَ رَسُولٌ الله فِي الإشلامء فَرَأَى رَسُولُ اللَهِ 
أَنَهَا ذريعة هُ إلى عِمَادَةٍَ ؛ يلك السرحة [ يعني الشْجَرة], 


قأئكرَةٌ وَقَأل (اللهُ أككبَرء قُلثُمْ وَاللَهِ كَمَا قَالَت بَثُو 
إشرائيل عل لنا إلها كما لف الها . ' لَتَتَبعُنَ سَبَنَ مَنْ 
قَبْلَكُمْ)؛ وَلَمْ يَقَصِدٌ أَبُو وَاقِدٍ يِمَقَالَتِهِ ا وقالَ إبْنُ 


في [الْعْجَابُ فِي بَيَانِ الأسْبَاب)] 1 0 لتَجَّرّكَ بالسََجَر 
واتخادّها عِيدًَا يستدرٌ من يَجِيءٌ تعدّهم إلى عِبِادَيها) ؛ 

وقال العلامةٌ عل القاريٌ (ت1014ه) [في (مزقاة 
الْمَقَانِيح)] رَحِمه اللبة (َوَكَأَنَهُمْ [أئ مُسلمة القتج] 
1 تاذوا : به الصَّديّة وَالْمْخَالَقَةَ ة الْعْرْفِيّة ون وعَفْلُوا عَنٍ 
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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له علي 
هذا الرابط: وقح جاءَتٌ كَئِيرٌ مِنَ التّصوص الشَّرعِيَّةِ تحت 


على التمئر.وتختي اللثشتة يبيالتهود. واللمارةف 
والمقجوس»: وغيرهم من أهلٍ المِآلٍ وَالتْحَالِ من عَبرٍ 
الممُسلمين. قجآ في الحخَدِيثِ 1 تعتمتييوا اليه 


وَالتَسَارَى») و(خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ) و1 حالفو 
المَحوس): فاستنتج من ذلك العلماءً قاعدة مُخَالَفَةٍ 
الكْفَارِ وخصوصًّا قي امورهم الدَينيّة وما ترمز زإلى 

حُصِوصِياتَهم. انتهى]. .. لكن لا يتخقى ما بَيَْهُمَا مِنَ 
الضَحابة (إجْعَل لَنَا دّات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتْ أَنْوَاطِ) 
بطَلّب قَوْم مُوسَي (اخْعَل لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهِد)], 


م 


حَنت تكون المُسَبَّهُ بهِ أقفوى).. . ثم قال -أي الشيخ 


يَفْولَ (ها شَأء الله وَِشَاءَ فُلَانْ), ا 0 ِله 
عَدْلَا؟!, قَلَ "ما شَاءَ اللَهُ وَحْدَنُ")4): وفي رواتة ( قال 
رَجْلُ لِليَبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ (مَا شَاءً الله وَشِئْت,), 
قَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (جَعَلْتَ لِلْمِ يِذًا؟!, مَا شَاءَ اللَهُ 
وَحْدَُ)), ألا ترَى أنه جَعَلَ التَشِرِيكَ اللفظِيّ إتُخادٌ أندادٍ 
مِن دُون اللهوء قكذلك في مَسألتِنا شسَبّة اتُخادّ ذاتٍ أنواط 
باتخاذ إِلهِ» وَالمَهْيَعٌ [أيْ والمَسلك] في الحَديتين واحيد: 
والتّغريقٌ باطِلٌ؛ فَهَلْ تقول ( من قال (مَا شَاء الله 
وَشَاءَ مُلات "أو وستت ْظغ( قد وَقَحَّ قفي الشْركِ الأكبَر 
وخَرَعجَ مِنَ الملة من أل قَول النُبيٌ صَلَى اللّمُ عَلَيْهَ 
وَسَلمَ (جَعَلْتَ لِلَه ييذدًا), لأنها في مَعْتَى (جَعَلْتَ لِلَهِ 
شَريكًا مَعبودًا))؟!» ولهذا ذَهَبَ المُحققون من أهلٍ 
العلم أن هؤلاء [أي القائلين (اجْعَلُ لتا دّات أنُوَاط ) ] لم 
يَفَعوا في شرك أكْبَرَ: و قد سَبَقٍَ قو وِلَ الإما م ائن ظقر 
(نت565ه) رَحِمَه الله (لأنّ التمَدٌ كَ بِالسّجَرٌ وائّخادها 


وَسَلْمْء فَإِنْ كان الأوَّلُ [وهو الطلبٌ (إجِعَل لتا دَإتَ 
أنواطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتُ أنوَاطِ)] ا خُرويًا مِنَ المِلة: 
كان الثاني [وهو طَلَبُ السّجود لِلنْبٌِ صَلَى اللَوُ 

وَسَلِمَ] كذلك, وإِلا قلا ومعلومٌ أنَّ الَتَبَىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 


00 0 


ا لوت امم نه مر ك1 1 رٌُ أنْ يُباحَ 
في بَعضٍ الأزمنة وإنْ لم يَقَعْ في الشّرائع [أي ا 
مِن قَبْل؛ كما سَاأله [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] بتعضْ 
الأنصار الإدنَ في وَطءٍ الحخيضء وأنكرَ عليهم أشَدٌ 
الإنكار» ومعلومٌ أنّ استحلالَ ذلك كَفرٌ ورِدَّةُ؛ والمقصودٌ 
أنّ مُسلمة القتح رَضِيّ الله عنهم لم يَقعوا في كُفر 
أكبَّرَ ولا في شرك صربح: ومن نَم لا وَجة للكَلام في 
العُذر بالجهل وعَدَمِ العّذرِ, ولا وَِجْهَ لِلْكَلام فِي] القرق 
لأنّه لا تَوحِيد ولا إيمانَبمع الإشراك وعبادة 0 الله: 
والإعذاز بالجهل إِنّما يَأْتِي في الشرائع [يَعنِي في غير 
أمور التّوحيدٍ مِن مسائل الدّين. وقد قال الشيحٌ فيصل 
الجاسمٌ (الإمام نو تاوت الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: فالجَهْلٌ بأمور 
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التَوحِيدٍ ليس كالجهلٍ يغيرها مِنَ المقسائل, انتهى] بَعْدَ 
تحقِيق الأصلٍ الذي هو النُّوحِيدء فَالمُسْرِكُ كافِرٌ قَبْلَ 
الرُسالَةٍ وبَعْدَهاء ولم يَكْنِ الجَهِلٌ بالشرائع كُفرًا [يَعْنِي 
(وَلم يكن الجَهل عبر أمور التُوحِيدٍ مِن مَسائل الدينٍ 
كفيرًا)] قبْلَ التشريع وبَعْدَه عند انقفاء التمَكْنِ مِنَ 


ابن ا وب اكوب كلام بعص ائقة 3 ار 
قَلَنا أَنْ تقول» يُحَتَمَلٌ أنّهم لم يُعدّرو! بالجهل لأنّهم لَمَا 
قإلوا تلك المقالة رَدّ عليهم اليَّبِيٌ صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ 
رَذَّا عَنِيقًا مُوَكْدَا بوْجِوءهٍ مِنَ التَأكِيدِ [وهي التكبيرٌ» وقوله 
(إِنهَا السّنَنُ), وقوله (لْتَرْكَبْنَ سُئَنَ مَنْ كَانَ قبلكمْ 4 ] 
فانتهؤاء وانتهباؤهم من مقالتهم هو هو توبثهم, لأنّ 
الضَجيع في الأصول كي الكافِرَ تائتٌ بتفس إيمايه 
وإسلامه ولا يُسْتَرّط إن حدق على ها شحى من الكفن 
كما قال .تعالى ( قل للذِينَ كقَرُوا إن يَنتهُوا يُعْقَرْ لَهُم 
0 قَدْ سَلَفَ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: والذي 
قِبَ إليه المُتَقَبِدّمون من القلفاء اكسّتدة وأَصوَبٌ 
للأصول وأحقظ لِخْرمة الصَحابةٍ مِن ؤجوه؛ (أ)أنّ 
القاعدة أن المُسَبَة بالشيءٍ يَنقَصْ كنةهه ا بَلْرْمَ مِنِ 
تشبية فولهم بمقالة في إسرانيل من باب التشييه مع 
الفأرق, لاتُغاقٍ الموفِفي وأسلوب الطلب وإنٍ اختلّفَ 
مَضمونٌ الطلب؛ (ب)أنّهم سألوا التَبَرّكَ بالشجرة: ولم 
تَفعَلوه بأنفسهم, وهذا لبدسي بشرك أَصعَرٌ ولا أكتّر لآأنّ 
هذا مِمَا يَجورُ تَعَيّره في الشرائع [أي الأديَان] إجماعًاء 
وإثّما المَنهِئٌّ عنه مُشْابَههَ هُ المُشركين في الصُّورةٍ وإن 
إختلّقتِ الأغراض والمقاصِد؛ (ت)اختلف الناسٌ في 
هذاء قَقَالَ أكنر المُتقدُمِين ([طلبوا مُجَرَدَ المُشابتهة 
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0 100 


تعصّهم [إنّه شرك أكبَرٌ) وهو رَأَيْ جماعةٍ مِنَ التجديين 
وغَيرهم وظاهِرٌ كلام ابْنٍ القيّم في (إعانَةٌ اللهقان), 
ولَمَا تظطرنا فِيما إختلفوا فيه تَبَيِّنَ لَنا بِالدَّلِيلٍ أن 
الصّحابةَ رَضِبَ للك مسوم ل شهدا 0 در إطلاقًاً ولا 
في مُحَرّمٍ 59 سَألوا التَبِيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما 
يَجورٌ تشرِيعُه وتختلف فيه الشرائعٌ» وإنّما أغلّظ عليهم 
في الرَّدٌ 1-7 للذرائع المُوديَةٍ بَةِ إلى الشرك في المَآل... 
ثم قال -أي الشيح الصومالي-: إن من تَبَرّكٍ يشكِيرةٍ او 
شِركًا أكبَرَ إن كانَ 3 برك تَألِيهِ وعيادق أو [كان بأعتتقار 
الصومالي حِيتّما قال 9 المُتبدٌكَ بِالشّجَر أو / م 

القبرء إن كان -2200020 


-- 
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لاحب" التي ل وفي ا الى يَتَبَرّكون 
بها). انتهى]؛ أو أَصِعرّ إِنْ كان باعتقاد أنّ اللة أودعَ 
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[ويكون التّمَدّكَ شركا أْصعَّرَ إذا اتَخَدّ القد رك هذا 
الشيءٍ سَببًا لخصول البَرَكة من غير اعتقاد أنه يقربته 
إلى الله يمَعْتى أنه جَعَلَه سَبَبًا لِلْبَرَكَةٍ ققط). انتهى]؛ 
أمَا من سَأَلَ تشريغ التَبَرّك في رَمَنٍ اللتشريع وهو خالٍ 
مِمَا ذكرناه هَلم يَقَعّ في شِركِ إطلاقًا وهو ما صَدَرَ مِن 
ابي وَاقِدٍ اللْبْنِك ومن معه رَصِيَ الله ا 1 
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وعَرَفت أنّ الحَدِيتَ [يَعنِي حَدِيتَ أبي وَاقِدٍ اللَيْئِيٌ رَضِيَ 
الله عنه] لا دَلِيلٌ فيه على العُذرٍ بالجَهلٍ , الور 
الأكبر, فاعلَمْ أنّ هناك مُعارضًا قَطعِيًا عدن على أنّه لا 
مَعَدْرَ أَحَبِدٌ مل ولا بتأويلٍ قي عبادة غير الله َل 
المُشِْرِكَ مَجَلد قي النار مُحَرَّمْ عليه رائحةٌ الحَنّة؛ 
(أ)قَوله تعالى مَنِ اهتدي فَإِنَّمَا يَهتدِي لِتِفسِه: وَمَن 
صل فَإثمَا يَضِلٍ عَلْيْهَا, وَلَا تَررٌ وَازِرَةٌ ورْرَ أخذررى, وَمَا 
كا معدبين حَثّى تَبَعَتَ رزشولكا), ووجة ة الاسيدلالٍ أن 
التَّقِيِيدَ بالغايّة يَقتَضِي أن يَكون الحُكمٌ فِيما وَراءَ العْايَةٍ 
تقيض الَحُكم الذي قَبْلَهاء ولا لم تكن الغامِةٌ امت 
فَالْمَعتى (وَمَا كنا مُعَذبِينَ أَحَدًا قَبْلَ البَعْنَةِ4» فالتَعَذِيبُ 
قفي قيل التعتة ومنتت بعدها؛ و هو يَستلرِمم التَّأْئِيمَ 
ولنتفاء العذر تعد بَعْدَ البَقتة ؛ (ب) تسلا مُبَسِْرِينَ وَمُندذِرِينَ 
لِنَلَا يد ون للنّاس على الله حُحَةُ بَعْة الُسشلي)» مَعْتَى 
الآيَةِ أن حُجَةَ الخَلق تنتفي بَعْدَبَعْنَةِ الرّسْلِء لأنّ التقَيِيد 
العا بَقَنَضضي أن يكون الحُكُمٌ فيما وراءً الغاهة 0 
تَقِيض الحُكم الذي قبْلّهاء وإلا قلا مَعْتى لِلتّقييدٍ ب 
الُسشْلٍ), ولأنَ مِنِ حكمةالإرسالٍ قَطَعَ لْحْكِمَ مِنَ 
الناس, فَإِنْ تَقِيَتَ بَعدرّه كان قدحًا فِي الحكمة: واللَازِمُ 
أَوَهَوَ وَهُنَا الفَدحٌ] باطِلٌ والملزومٌ مِثلّه [قالَ الشيحٌ, 0 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَلَ اللا 
تطل المقلزومٌ. انتهى]؛ والققصودٌ أنّ الآيَةَ 00 
حُْجََةَ الناس تنقَطِعٌ بإرسالٍ الرَّسْلِ [قالَ الشيخٌ محمد 
بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أنّ 
اللة قد جَعَلَ للهدايَة والثّْباتِ أسبابًاء كما جَعَلَ لِلصّلالٍ 
والرّيغ أسبابًاء فمن ذلك أنَّ اللة سُبحاته أنرَلٌ الكِتابّ 
وأَرسَلَ الرّسول لِيُبَيّنَ لِلنّاس ما اختلّفوا فيه كّما قِالَ 
تعالى (وَمَا أَنرَلنَا عَلَبْكَ إِلكِتابِ إلا لِبْبَيّنَ لَهُمْ الذي 
اخْتَلَفوا هيه وَهَدّى وَرَحْمَة ة لقؤم ملو فبإنزالٍ 


اذهب للفهرس 


الكثب وإرسال الررسول قَطَّع الغذرَ وأقام الحُجَّة. 


(58)وإذا أرَدذت دراسة مسألة عَد عدم العْدْرِ بالجهلِ قي 
الشرك الأكبر دراسةً تَأْصِيِلِيّةَ فعليك بِالكَّنُب الآتِيَة: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للشييخ مدحت 
بن حسن آل فراجء وقد قَدَّمَ لهذا الكِتاب كَل مِنَ الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء), والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة), والشيخ المُحَدَّثِ عبدالله السعد. وقد 

قال الشيخٌ ابن جبرين في تقديمه: هذه الرسالهةٌ أَوْقَى 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
العلا وقد راجَع هذا الكنات وقدَمَ له وقَرّظه الشية 
صالح الفوزان (عضوهيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء). 


ات الشيحين مِن إعذار الجاهلين بتوحيد رب 


الكتاث تحقيؤة لْمَذهَبِ شيخَي الإسلام الإمام ابن تيمية 


(ت)السيان والإشهارز قفي كشف ربغ من تَوَقّفَ فقي 
تكفير المُشركين والكفارء من كلام شيخي الإسلام ابن 


اذهب للفهرس 


بالجهل, للتيح عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد, للشيخ 
مدحت بن حسن آل فراج؛ وهذا الكتاب من أَجْمَع كُتُبٍ 
خامة مسأل العْدّْر بالجهلٍ في الشّركِ الأكبرء وأنا 
اوضىئى -بمَنْتَههى الشدّة- بدراسة هذا الكتاب. وقد قَدْمَ 
لهذا الكتاب الشبحٌ المُحَدّتٌ عبدُالله السعد وقالَ في 
تقديمه: كناب قَيْمٌ ومفيد د جدًا... هذا الكتات تتحد دَتثْ 
عن أصول الدّبنِ وقواعد الملَةِء ففي هذا الكتاب بَيَانٌ 
لحقيقة الإسلام والإيمان وأركايه, كما ا هيه توضيحٌ 
لأضل الأصول. وهو التوحيد: وتواقض ومفسدات هذا 
الأصل من الشرك وأقسامه والكفر وأآنواع»ه.: وما يَنْمَع 
ذلك مِنَ المُوالاةِ والمُعاداة في ذلكء والبراءة مِنَ 
الشركِ وأمّْلِهء وصِفّةٍ الطاغوتٍ والكُفر به وإفرادٍ الله 
بالطاعة, وتحكيم شربعته» والجهاد لتحقيق ذلك وهنا 
يَتَبَعٌ م ذلك مِنَ الهجرة مِن دار الكفر إلى دا رالإسلام, 
وبَيَانُ القَرْف بين الذَارَين (دار الإسلام ودار الكفر), 
وغَيرٌ ذلك ك مِنَ الفَضيابًا الكُليَةٍ والمسائل اِلمَصِيربّة ولا 
ذلك وَالعَمَلُ انك ..ه قفي هذا الكِتاب بَيَانٌ اكير .. من الدمتخ 
التي وَفَعَ فيها مَن صَلَّ عنٍ الطريق المستقيم, وَرَذَّها 
بالأدلّة مِنَ الكتاب والسَّئَّةَ وإجماع الفُرُونٍ المُفَضّلةِ. 
انتهى. 


زيد: رُبّما قالَ لك البعضْ (الواقعون في المُكَفْراتِ 
الصريحة يُكَفْرٌَ أتواعهم لا أَغْيَائهم 4؟. 


(582) اذهب للفهرس 


عمرو: سبق أن ذَكَرتُ أن الشية ابن باز شثل: بعص 

الناس يقول (المُعَيّنُ لا يُكفَرُ)؟. فأجات الشيحٌ: هذا 

أي أي الفول بان المُعَبّنَ لا يُكفرْ] مِنَ الجَهفلء إذا أتى 
بمُكفر يكعرٌ. انتهى. 


وقال الشيحٌ أحمدٌ الخالدي في (التُبْيَان لِمَا وَفَعَ في 
"الضوابط" منسويبًا لأحهل السشنة بلا برهان: بتقديم 
الشيخين مور الشعيبي: وعَلِىٌ بن ا 0 
في الأجوبة التَّجْدِيّة)] في أثناء رَدِّه على مَنِ امتَتَعَ مِن 
تَعْيِينِ مَن عَبَدَ غير اللهء بالكفر هَل قال واحدٌ مِن 
هؤلاء, من إلصحابة إلى رمن منصور زهو الشيحٌ منصور 
البهُوتَيٌ مُوَلْفْ كِتاب (الروض المربع)» وقد تُوْفْيَ عام 
1ه] 9 هؤلاء يُكَفَرٌ أنواعهم لا أغياتهم)؟!). 
انتهى باختصار. وقد عَلْقَ الشيحٌ عَلِ بْنْ خضير الخضير 
(المُتكَرٌجٌ مِن كُلبَّةِ أصولٍ الدين ب "جامعة الإمام" 
بالقصيم عام 373ها) قفي (المُتثمََهٌ : لكلام اعقة 
الدعوة) على قولٍ الشيخ محمد بِنِ عبدالوهاب المذكور, 
فقال: أي أنّ الشيحخ محمد [بنَ عبدالوهاب] لا يُقَرٌّقَ 

بين النّوع والعغين في مسائلٍ الشركِ الأكبر والأمور 
الحلاسره, وهنا تَقَلَّ إجماعَ المسلمين عليه مِن لَدُن 
الصحابة إلى عَصْر البُهُوتِيٌ. انتهى. 


زيد: رُْتّما قالَ لك البعضٌ (أنا أَصَلّي خَلْف القُبُورِيٌ 
فُلَانِء لأني لا أَعَلَمُ أحدًا مِنَ العُلَماءٍ كَفَرَه يِعَبْيهء وأنا 
لَسْتٌ عالماء قلا يِحِوِدٌّ لي أن أكفر أَحَدًا)؟. 


1 


ع 


0 


عمرو: الجوابت على سؤالك هذا : كر بتيتبن من الآتي: 


اذهب للفهرس 


(1)في هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون االسلامةه بدولة قطر: وقد سَيْل 
أسئلة عن مَسَألةٍ العْذر بالجهل: منها؛ (س)(هل 7 تحب 
علي العامّيٌ ١‏ نْ يُكفرّ مَن قآمَ كُفْره؛ أو قامَ فيه 
الكفررٌ؟), (ج)2إذا : نَبَت عليه ما يُوجِبٌٍ الكفمَ كَفْرَه ما 
المانعُ؟!؛ إذا نْبَتِ عنده ما يُوحجِبٌ الكْفْءَ كَفَرَهء مِثْلَمَا 
ُكَفَرُ أَبَا جَهْلِء وأبَا طالب وَعَيْبَةَ بْنَ ربيعة:» وَسَيْبَة بْنَ 
ربيعةء والدَّلِيلٌ على كُفَرِهم أنّ الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم قاتلهم يَوْمَ بَذْرِ)؛ (س)(يَا شَيْخحٌ» العامىٌ , مقع 
مِنَ التكفير؟)» (ج) العَامّيُ لا يُكَفْرٌ إلا بالدّليل» العامىٌ 
ا لي كن الذي عنده عِلْمْ يشي 
والخاضّة هذا ما فيه شَّنْهَةُ ولو قالَ ا (إنّ الرّتي 
حلال), كَفَرَ عند الجَمِيع, هذا ما يَحْتاج أَدِلَةَ أو قال (إنّ 
الشرك جائرٌ)ء يُجِيرُ للئّاس أن يَعيّدوا عَيرَ الله قل أحَدٌ 
يَشْكَ في هذا؟!, هذا ما يَحُتاجٌ أَدِلة لو قال (إنَّ الشركَ 
جائز), تحور بُجَوّرُ لِلثاس أنْ يتعبدوا الأصنام والثئجوم والجنّ, 
كَقَرَ التّوَقُف يَكونٌ في الأشياءٍ المُشكِلةٍ الني قد 
تخقى على العامّئيٌ4. انتهى باختصار. 


(2)في_ فيديو بعنوان (تكفير مَن أظهر الشركَ ليس 
خاضًا بأهل العلم) للشيخ صالح الفوزان» سيل الشيخ: 
نو وم د ود شو كر ام مك 
خاصٌ باهلِ العلم الكِبار والفضاة؟. فاجاتَ الشيخ: 

تظطهن هته الشرك, مَدبَحٌ لغيرِ الله أو يَنْذّرْ لغيرٍ الله, 
يَظْهَرٌ ظهورًا واضحًاء يَذبَح ثم لغير الله يَنْدْرٌَ لغير الله, 


يتستغيتثُ بغير الله من الأموات, تدعو الأموات, هذا 
شركه ظاهرٌ: هذا شركه ظاهرٌ: فمَن تمق كم 


(584) اذهب 


بكُفْرِه وشِركه؛ أمَا الأمورٌ الحَفِيَّهُ التي تحتايٌ إلى عِلْمٍ 
وإلى تصيرةٍ هذه تُوكَلُ إلى أهلٍ العلم» تُوكَلَ إلى أهلِ 


العلم. انتهى. 
(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان, 
سيْلَ الشيحُ: هل لكل شخص أن يُكفْرّ مَعَيِّنَا كائِنا مَن 


كان؟. فأجاتَ الشيحٌ: إذا صَدَّرَ منه ما يَقتضِي التكفير 
ُكَفَرْء إذا صَدَرَ منه ما يَقنضِي التكفيرّ مِن فَولٍ أو فعلٍ 
ال ل ل ا 10 
الَرَد استتابوه: فإنٍ تاب والا قَيَلوه, لماذا يَفتُلُونه؟ 

وسلم مَن بَذَّلَّ ديته فاقتلوه؛ ما نحن بِمُرِجِنَةِ يقولون 
اي وى المي له ا ب ا 0 


أهلِ السّنّة اسلا جد كع راو وو الم حت و 
الظاهر. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تَفرِيغٌ لفتوى ' صَوتِيِّةٍ للشيخ صالح 


1 
1 
١ 
1 
6 


اذهب للفهرس 


(الحُكُمُ بالرٌدَّة, هذا عند القاضصيٍ لإنْه يمَقَتَلُ لكنّ أنه 
يقال (هذا شِرك): هذا كَل يَقُولُه كَل َن عنده إيمانٌ 
تقول (هذا شرك)., ما يحتاجٌ أن مَرُوحَ إلى القاضي). 
بنيهى . 


(5) في فيديو بعنوان (الحكمٌ بالكفر على مَن تَلَبَِسَ 
بناقضٍ للإسلام ليس خاضًا بالعلماء) للشيخ صالح 
الفوزان» سِيْكَ الشيحٌ: عندما تقول ( إن تطبيقَ وتنزيل 
النواقض على الناس هو للعلماء الكبار وليس لطلبَّة 
العلم) يقولون [لنا] (أنتم مُرجِئَةٌ)؛ هَل هذا صحيخ؟ 
فأجابَ الشيحٌ: إنَّ ما عَلَيْنا زهو أف] تحائف التواقصن علف 
مَنِ إِنّصَفَ بها لأخل بَنُوبَ إلى الله ويَرْبَدِعَ عمّا هو عليه, 

مَنَّ انْطَبَقَتْ عليه النواقضٌ يُعْطَى حُكْمَهاء وليس هذا 
خاصٌ بالعُلَماءٍء هذا يَرجعٌ إلى إنطباقها عليه إذا 
إنُطَبَقَتْ عليه يُعْطى حُكُمها. انتهى. 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صونية للشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين, قسم العقيدة), وفيها أن 

خج سيئل .1 عندما تَرَى شخصًًا مَذّعِيًا الإسلاة م يَشَتَمَ 
3 أو ر سوله أو ديته أو يَعبَدَ فبرَ! أو سَجَد له أو لصتم 
أو يُحَللُ الرّتى أو يُنكِرٌ الصلاة؛ هَل بُمْكِنْ أن تُكَفْرَه عَلَى 
عَيِنِ نحن الصغار رَْ بعَيرٍ أن نسال عالِمًا او لا ب د أن يَحَْكُمَ 
عليه عَالِمْ؟), قاجات الشِيخٌ <لاء يُكَفَرٌ بِعَبْيْهِ هذاء هذا 
مُكَفْرْ بعَبِنْهِه مَرِنَدَ د وَالَعِيَادٌ بالله: من دذتنتب اللة أو سب 
الرسول أء أو أبكر ما 3 معلومٌ مِنَ الدّينٍ بالضرورة, هذا 
0 فَسِيِكَ ل اله (يَعْفِي لا نحتاجٌ إلى 0 تسأة 
عالمًا في ذلك؟):, فَأجابَ الشيحٌ (لأنّ هذا أمْرٌ وام لا 
إشكالَ فيه). انتهى باختصار. 


(586) اذهب للفهرس 


الدين بالجامعة الإسلامية)م فيد ه سيك الشَية أنا طالتث 
صغيز أو عامّيٌ, بُمكِنْ أن أكفرز الذي يَسْجْدُ للضّتم إذا 


رَأَيْنُهِ يَسْجُدُ للضّتم؟ ال أنت انصضَخة:ء أنت لا 


ل لو (أنت قت ك4 با .. لَنْ يَفْبَكَ منك إذا جِنْتّه 
بهذا الأشلوبء لكن إذا وَأَبْتَهِ يَسجُدُ للصّتم أو يَذَبَعُ له أو 


بَنْدْرْ له فَيُحْكُمَ عليه بالكفر, لكن عليك أن ثناصحه وأنْ 
تُوجُههه فإنٌ رَجَعَ وقيل فالحمدٌ لله وإلا فهو مُشرِك. 
انتهى. قلتُ: قولٌ الشيخ (لا تفل له ( 
هذا قفي مَقامٍ الدعوة. ٠.‏ وقد قال الشيح عبدالعزيز بن 
صالمح الجربوع في (الأثونة الفِكريّة ومَآسِيها): فِإنَّ مِنَ 
الظروف لا يَصْلّحُ فيها إلا اللْيْنْء ومنها ما لا يَصْلُعُ فيها 
إلا الشدهُ وللقسوةء وباطل كَل البُطلانٍ التعميمٌ مِر 
غير دليل» وإلا فما مَعْتى فَطْعٍ يَدِ السارِقٍ وَجَلْدٍ الرَانِي 
والقاذف رورجم 0 وجلد شارب الكمر وفِتالٍ 
الغاة وصَلْبٍ قُطاعٍ الطريق و.. ٠‏ مداقت .ب هذا في حَقّ 


ومُنابَدَنُهم: وعَدَمٌ مُجِالَسَتهم أو بَدْيْهم بالسّلام» بل إذا 
رَايناهم في طريق رهم إلى أْضيَقِهِ [فالَ 
السُوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار): لا يَجُورُ لِلْمُسْلِم أن يَنْرْكَ 
دمي صَدْر الطريق» وَذَلِكَ تَقعٌ مِنْ مِنْ إِنَرَالِ الصَعَارٍبهِمْ 
وَالإِذْلَالٍ لَهُمْ؛ قََإلَ التَوَودُ ١‏ وَلْبَكُن التَضيِيق بِحَيِت 4 
تَقفعَ قي وَهَدَةٍ [أئ خفرّة أو هُوَّةَ] وَلَا يَصدِمُعٌ 0 
وَتَحُوةُ). انتهى. وقال ابن اقيم فِي (إِعَانَهُ اللهْفَانِ 
من مضايبد الشيّطان): إن الشروط المَصرّوبَة علي أهلٍ 
الذقة تس م1 تمييزهم عن المُسلمِين في اللباس 
والقراكب [(المَراكِبٌ) جَمْعٌ (قركب) وهو ما يُرْكَبُ 
علبه ]ء؛ لِثَلا ا قفصي قشأ اهم لِلمْسلمين قفي ذلك ك إلى 
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مُعامَلَيَهم مُعامَلَة المُسلِمِين في الإكرام والاحترامي 
ليدن الذربيعة [أ ذريعة خا تدهم 1 المُفْضيَة إلى 
إكرامهم واحترامهم]. انتهى تخت ارا وتحاول أن 
تذلهم قَدَرَ المستطاع. انتهى. وقالَ الشيخ آحمدٌ 
الحازمي في (شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته): 
لا مد مِنَ التصريح وتان ذلك أنَهم كفار وأنّهم 
مُشركونء وأنّ آلهتهم باطلةٌ لا تضلَحٌ أن تكون آلهة... 
ثم قال -أي الشيح الحازمي-: ليد مِنْ مُعاداة, 
والمعاداةٌ تقتَضِي ماذا؟ التّصريخ:» يا كُغَارٌ يا مشركون, 
هذا الأصل, أنتم كفارٌ وأنتم مشركون. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائبٍ مفتي المملكة 
العربية السعودية, وعكضصو هيتة كبار العلماء. وناتب 
رئيس اللجنة الدائمة اللبحوث ‏ العلمية والإفتاء"): مِنَ 
الاستلا” مُظاهرةُ المشركين ومُعاوبيُهم على 
قَإِنهُ مِنْهُمْ 4, وهذا ‏ مِن أعظم النواقض التي وَفَعَ فيها 
سَوّاد ما اليومَ قي الأرض: وهم بعد ذلك تحسّبون 
على الإسلام ويَتَسَمُوْنَ بأإسماء إسلامِيّة فلقد صِرنا 
في عَضر يُسْتَحَى فيه أن يُقَالَ للكافر (يَا كَافِرٌ)!, بَلْ 
زاد الأامة رَعَنوًَا بتعلرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
وَالمَهَابةٍ الأعداء اللم, وأصبّحوا مَوْضِعَ القذوة والأشوة. 
أسئلة اللقاء ال لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا 
كنت تَعلّمٌ أن هذا الرافضي يقول بالعقائد المُكفرة 
الضَرِيحةٍ عندهمء كالقولٍ بتحريف القرآن ب والرٌيادةِ فيه 
والثقصان, أو بطغينهم بعرض عائشة َم المؤميين: 
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صوص القر ان 5 قَلَكَ 9 0-6 له ا 72 00 قد 
يستحب ذلك إِنْ كان ف هيه إنكار علمه ورَجِرٌ ورذع 6 
يل النجاة والفكاك ‏ من موالاة المريدين. والأنراك): 
الرَّجُلُ لا يكوبٌ مُظهرًا لدييه حتى يَتَبَرَأ مِن أهل الكف 
الذي هو بَيْنَ أظهْرهم: وَيُصَرحَ لهم يأنّهم كفاز, ما 
عَدُوّ لهم, فإنْ لم يَخْصْلُ ذلك لم يَكَنْ إظهارٌ الدَّينٍ 
حاصلا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقيع الشيخ 
مُقْبِلٍ الوادعِيٌ, سيل الشيحُ: هل يَجِورُ أن تُكَفَرَ تي 
ِعَِيْه إذا كان لا يُصَلَيِ وتقولُ له (يَا كَافِرْ)؟. فأجاتَ 
الشْييخ: لا ماع مِن ذلكء أن يُكَفَرَ شخص بعييه إذا كان لا 
يُصَلَي. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في 
(قواعِدٌ في التكفير): قكما] نّ تكفير الم سلم مِعَيرٍ 
ممُوجب أمر جَلَلُ: كذلك عَدَهْ م تكفير الكافر أو السك في 
كفره يُعتَبَرٌ أمرًا جَلَلَا ١‏ وحطِيرا جدّاء لذا يَتعَبَّنْ على 
المُسلِمِ كما يحتاط لِتَفسه مِن أن يَقَعَ في مَرَالِقٍ تكفيرٍ 
المُسلِمٍ من غير موجب, أن تحتاط كذلك وتحذر أشَدٌ 
الحَدَر من أن يَقعَ كي مَرزالليق ومحازذزير عدم تكفير 
الكافر؛ قالَ تعالى (فَلٌ يَا ايها الكافزون) قلا مد من 
مُخاطَبَتَهم بهذا الخطاب إِلِقُرانِيٌ القاطع مِن غَيرٍ تلجلج 
ولا صَعفٍ ولا مُوارَبةٍ 5 يها الكَافِرُونَ)؛ وقالَ تعالى 
قِدَ كَانَت لَكُمْ 01 حَسَتَةٌ في إِبَرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهٌ إذ 
قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنا ا مِنِكُمْ وَمِقَا تَعْبَدُونَ من دون الله 
كَفَرْنَا بكم وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالْبَغْضَاءٌ ندا حَتَى 
تُؤْمِيُوا باللهِ وَحْدَة4 قلا بُرَّ من مُصارَحَتهم بهذا القول 
ويكل وضوح وظهور كا مرَآءٌ مِنِكُمْ وَمِمَا تَعبدّون من 
دُونِ الله كفَرّنا بكم وَبَدَا بَيِتَنَا وَبَيْتَكُمٌ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءْ 
أَبَدَا حَتّى تُؤْمِنُوا باللّهِ وَحْدَهُ). انتهى باختصار. 


م 


ا 
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(8) في فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد (المُتحَرَجَ من 
كُلَيّةِ الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, 
والمّعِيدٍ في كُلَبَّةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") على هذا الرابطء سِيْلَ الشيحٌ: من له الحقٌ 
في تكفهف ير المُعَيّن؟., وهل للعامّة الحَدٌ في تكفير 
الأغيَان؟. فاجات الشيحٌ: كل من لَدَبْهِ عِلْمُ بمسألة قَلَةٌّ 
أن يَحْكُمَ فيهاء حتى لو كان مِنَ العامّة» وذلك مِنْلٌ الذي 
بَعْلْمٌ أن تا رك الصلاة كافرٌ ثم يَرَى مَن لا يُصَلَي فَلَهُ أن 
تكَقُره؛ ومِنّْلُ الذي يَسْمَةٌ - م مَن يتستهزيى بالدّين» وتكخوٌ 
ذلك. انتتيهى. 


(9)قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن الحجي في (شرح رسالة 
الكفر بالطاغوت) عند شرح قول الشيخ محمد بن 
بالكفر بالطاغوت, والدليل قوله تعاليى (قَمَن يَكْفْرْ 
بالطاعوت وَيَؤْمِن بالله ففد اسَتمسك بالغعزوة الؤنتقى 
لا انفِصَام لههإء وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)): ما يستقيمٌ لك 
إسلام حتى تَكفْرَ بالطاغوتٍ ٠‏ وتؤمِنَ بالله: حتى يَوْحَ 
الشرك من قلنك وأقله: وتكفرهم وتعاديّهم وتعتقد 
بُطلان ما هُمْ عليه وتُبَغِْضَ ما هُمْ عليه وتُبْغِْضَهم هُمْ: ما 
تكون مسلمًا إلا بهذاء كيف يَتَصَوَرَ أنيك مسلم, تقول 
(واللهِ يُوجِدٌ في قلبي الله وأيضًا لا أَبْغْضْ أعداءً الله 
والمشركين)؟!, ما تكونٌ مُسلمًا حتى تُبغْض المُشرِك 
وتكفرّه وتعتقد اله كافر ومشرك؛ ولذلك الشيخ ابن باز 
الله يَرْحَمُّهء قِيلِ له في مسبائلٍ التوحيد (يُكَفْرُْ 
العَاءَ مي ؟): قال ( يُكَفَرٌ العَاء 4 كَل مسلم, كَل عاقل 
يَرَى عَبَاِدَ القَبِور تعتقد دٌ كفرهم: ما يحتاحٌ [ذلك] إلي 
عالم تأيه تَقُولُ له (إيش رَأِيُكَ بهؤلاء)/ لأنّ كك 
القرآن -كُلَهُء من أَوَلِهِ لآخره- وكلّ ما في الدّنيا م 
على أن هذا ضنتمبرك كافرٌ عبائل واضحة دو 
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الشمسء كُلَّ أفراد أَمَّةٍ محمد تعتقد د أن هؤلاء كفار لآنّ 
هذا يَمَسّكَ أنت, ما تَقُولٌ (أنا غير مسئولٍ عن الناس), 
له تمتك أنت: إن لم تكفم رْ بالطاغوت ما آمَنْتَ ت باللوء 
ولذلك كلمهٌ التوحيد أوَّلّها تَفَىْ قَبْل الإنبات, (لا إلة إلا 
0 لا تانوت أَؤْمِنْ به ولكئي أَومِنٌ بالله الواحد 


(10)قال الشبيخ أحمدٌ الحازمي في مققطلع ع صَونِيٌ َ 
موحودٌ على هذا الرابط: مِن مسائل تنزيل الحُكم 
بالكفر على فاعِله ما لا يَحتاجٌ إلى عالم» كما الأمرٌ فيما 
لف" بمسائلٍ الشركِ الواضج الكِبَارِء كالاستغاثة تعر 
الله عز وجل؛ وضرف العبادات لغير آلله ل وجل من 
ذبح وتدذر وطوّافٍ ونبحو ذلك ودّعَاءٍ وكذلك كسشجودٍ 
لِصَنَمٍ ونحو ذلك كَل ذلك لا يَحتاجٌ إلى عالمء لأنّه لو 
فِيلَ بأنّ المُسْلِمَ المُوَحدَ لا يُحْسِنٌ أنّ هذا التّوعَ مِنَ 
الكْفْرِ الأكبر ومِنَ الشزكِ الأكبر» حينئذٍ كيف تَحَقَقَ له 
0 بالطاغوت؟!, إذ الكْفْرٌ بالطاغوتٍ ليس اليراذ به 
مُجَرَّدَ لَفْظِء وإنما المرادٌ به مَعَانِ لا بد أن يَتَحَقَقَ بها 
العَعْدُ فإذا كان لا يُحْسِنٌ أن يُفَرٌّفَ بَيْنَ الدّعاء دّعاءٍ الدى 
م را إلع الله عرّ وجل وإلى غيره: وكؤن الأول عِبادة 


ع وجل وكُوْنِ الثاني شِركا باللهِ تعالى؛ كيف تبت 
له النوية؟ !1 لا يْمْكِنْ أن بَنْبْتَ له التوجيد إلا إذا عَلِمَ 
مُفْتصَاه. إلا إذا عَلِمَ مغتى (لَا إلة إلا اللَّهُ) وهو أنه لا 


مَعْمُودَ بحو إلا الله لازم ذلك و مَعٌُتى ذلك أنَّ ”َف 
العبادةٍ لغير الله تعالى يُعْتَبَرَ مِنَ الشرك الأكبر, وهذا 
من الأفور المعلومةٍ من الدين بالضرورة: يعني مما 
يَسْتَوي فيها العاءً مَهُ والخاضّةٌ» حينئذ مِنْلُ هذه المسائل 
لإيحتاجُ فيها إلى فَنْوَى عالم أو إلى أنْ يَسألَ عنهاء بَلُ 
كَل من رَأى مَنِ استغات بغير الله تعالى وَجَبَ عليه عَبْنَا 
كي تعتقدّ كف رَه: وكذلك كل مَن رَأى مَن صَرَفَ عبادةً 
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لغير الله تغالى: وتحقّقَ أن هذا من العيادة وأنّ 
المصروفٌ له ذلك المعبود من دون الله تعالى, وحب 
عليه شَرْعًا أن يَعَتَقِدَ كَفَرَ ذلك الفاعل دُونَ تَظر إلى 
شروط وانتفاء هَوَانِعَ» إذن هذه المسألةٌ ,على الوجه 
المذكور د ع 0 
انتهى باختصار.” 


(11)قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلةُ 
مَقالاتٍ في الرّدّ على الذّكُنُورٍ طارق عبدالحليم): 
فالعامِي ل كالعالم في الصّرورِبّاتِ والقسائل الظاهرة, 
فَيَجَورَ له التكفير فيهاء »_ويشهد د لهذا قاآعدةُ الأمر 
بالقعروفٍ واللنّهي عن المُنكّرء لأنّ شَرْط الآمِرِ والناهي 
التلد ها اكر ص اه هر فت مِن كوه مَعروقًا أو 
مَنكرًاء وليس من شرطه ان تكون ' فقِيعَا عالمًا.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ِابُكفير رَكنٌ واج ة: 
وشّرطان [قاكَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط 
ومواينع التكفِير): إذا كان نبوت أمر مَعَيْنٍ مانعًا فانتفاؤه 
رخا 'وإذا كان انتغاؤه مانعا قتبوثه كله والعَكَسسس 
بالعقكس, إدَن الشروطٌ في الفاعِلِ هي بعكس المَوايِع, 
فَمَثَلَا لو تكلمنيا بأنّه مِنَ القوايع الشرعِيّة الإكراآة 
فَ[يَكونٌ] مِنَ الشروط في الفاعِل الاخْتِيارء أنّه يَكونٌ 
مُختارًا في فِعْلِه هذا الفِعل -أو قولِه هذا القولَ- 
المُكَفْرَ, أمَا إن كان مُكرَهًا قهذا مايعٌ من موايع 
التكفِير. انتهى] عند أكثر العُلَماءٍ؛ أمَا الرّكنُ فَجَرَيانٌ 
السََبَبِ [أيْ سَبَبٍ الكفر] مِنَ العاقللء والقَرْضُ [أئ 
(والمُقَدَّرْ) أو (وَالمُتصَوَّرْ)] أنه [أي السَّبَبَ] قَدْ جَرَى مِنٍ 
فاعِله بِالبَيّنَةٍ الشْرعِيَّةِ؛ وأمًا الشرطان فَهُما العقل 
والاخيبار, والأصلٌ في الناس العقَل والاخْتِيارٌ؛ وأمًا 
المايعان فَعَدَمٌ العَقلِ والإكراة, والأصلٌ عَدَمُهما حتى 


اذهب للفهرس 


يَنْبْتَ العَكْسنْ؛ فَنَبَت أنّ العامّىَّ يَكفِيه في التّكفِير في 
امات العلي بَكَون السَّبَبِ كُفرًا مَعلومًا مِنَ الدين, 
وعَدَمٌ العلم بالمانع» ويهذا تَيِمٌّ له شروط التكفير... نم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يُتَوَففُ في تكفير 
المُعََّنِ عند ؤقوعِه في الكفرٍ وتُبوقم شَرعًا إذا لم بُعِلَمّ 
وُجودٌ مانع؛ لأنّ الحُكم يَنْبْتُ بِيسَبيه [أئ لأنّ الأصل تَرَنْبُ 
الحكم على السبتب]ء فإذا تَحَفَقَ [أي السَبب] لم يَترَ 
[أي الْحُكْم] لاحتمالٍ المانع؛ لأنّ الأصلَ العَدمٌ [أئْ عدم 
وُجود المانع] فَيُكتقى بالأصل... نم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا تجورٌ نَرْكُ العَمَل بالسَّبَب المَعلوم 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسباب الشَرعِيَّةُ لا يَجَورٌ إهمالها يدَعوى الاحتمال, 
والدَّلِيلٌ أنّ ما كانَ ثابنًا بقطع أو بِعَلَبةٍ ظَنٌّ لا يُعارَضٌ 
بوهم واحتمالء قلا عِبرِة بالاحيّمالِ في مُقابلٍ المَعلوم 
من الأسبا سباب, فَالمُحَتَمَلَ مشكوك هيه والمَعلومٌ ثتابتٌ, 
وعند التَعَارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتغفاتٌ إلى المَشكوكِ, 
فالقاعِدةٌ الشرعِية هي إلغاءً كَل ممعشكوكِ هيه والعَمَل 
بِالمُتحَفَقٍ مِنَ الأسباير [جاء في الموسوعةٍ الفقهية 
لكُوَبْييَة: فإذا وَفَعَ السك في الْمَانع فَهلَ يُؤَيْرُْ دَلِكَ في 
الْحُكُم؟, انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك فِي الْمَانْع لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌّ شهاث الدّينِ الْقَرَافُِ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشّك في المانع لا 
يمتح قَرَنُبَ الجُكمء لأنّ القاعدة أنَّ القشْكوكاتٍ 
كالمعدومات: فَكَلٌ شيء شيككنا قفي 'وجوده أو عَدَمِهَ 
0 معدومًا)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ 
لمايْع تمتعٌ الحُكم بؤجوده ل باحتماله... نم قال ا 
0 الصومالي-: آنَّ احتمالَ المانع لا تَمتَعٌ تَرْيِيثَ 
إلحكم على السشتب, وإنّ الأصلّ عَدَهْ م المايع.. ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ ا الدّين السبكِتٌ (ت 
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1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشَّكٌ في 
المايع لا يَقَنَضِي الشك في الحُكمء لأنّ الأصل عَدَ 

[أئ عدم جود المايع])... ثم قال -أي الشيةٌ 
الصومالي-: قَالَ أو مُحَمَّدٍ مُوشْفْ بن الْجَوَرَيٌ (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهةٌ 
إنّما تسقِط الخدود إذا كاتنت مُتَحَفَقهةَ الؤجود لا 
مُتَوَهّمةً): وقَالَ في المايع (الأصل عَدَمْ المايع» فَمَنٍ 
اذَّعَى وجِودَه كانَ عليه البَيانُ)... نم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: قالَ أبو الفضل الجيزاوي [[ شيخ الأزهر] (ت (ت 
6ه) [في (حاشية الجيزاوي على 

لمختصر ابن الحاجب)] (العْلَماءٌ وَالِعْفَلاءٌ على نه ١‏ 
الِمُْقَنَضِي [أي سََبَبُ الحُكم] لا يَتَوَفْفون إلى أَنْ و 
[أيْ يَعْلِبَ على ظَنُهم] عَدَمَ المايع» بَلِ المَدارٌ على عَدَ 
ظهور المايع) [قالَ صالح بن مهدي المقبلي 0 
8ه ) في 37 الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
اسييدلالاتث الغُماء والعُفَلاءٍِء إذا تَمَّ م المُقتَصي لا 
يَتَوَفَفون إلى أن يَظهَرَ لهم عَدَمْ المايع, َل يكفيهم أن 
لا يَظههِمّ الماليعٌ. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومإلي-: إِنّ الماع الأصلّ فيه العَدمٌ» ون السََبَبَ 


الْمُقتَضِي” .بل دعودهة [أى المانم] مانغ لِلحُكم... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ الحُكم يَنبْتُ , [لأنّ 
الأصل تَرَنِّبُ الجُكُم على السَبب]»؛ ووجود ا يَدفَعُهِ 
[أئ تدقع الحُكْمَ]ء فإذا لم يُعَلَمْ [أي الماتعُ] استقَلٌ 


السَّبَبُ بالحُكم... ثم قالَ -أي الشِيخٌ الصومالي-: مُرادٌ 
الشفهناء يانتفاء المايع عَدَمْ العلم بؤجودٍ المايع عند 
الحُكم» ولا يَعنون بانتفاء المانع العِلَمَ بانقفائه حَفِيقة 
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بل المقصودٌ أنْ لا بَظهَرَ المانعٌ أو يُظَنَّ [أئ أنْ لا يَظهَرَ 
المانعٌ ولا بَعْلِبَ على الظنٌ وُجوده] في المجل... نم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل قَوَلّبُ الخُكم على 
سَبَبه وهذا مَذهَبُ السَلَفٍِ الصالحء بينما يَرَى آخرون 
في غصرنا عَدَمَ الاعتما على السَّبَبٍ لاحيمالٍ المايع, 
فيَوجبون الَيَحْتَ عكنةهت [أىئ عن المايع]ء نم بعد ال 

من عَدَمِه [اي من عدم وحود المايع] ساف الحكمُ: 
وحَقِيقَةٌ قذقيهم (زبط عَدَمِ الحُكم ياحتمال المانع), 
وهذا خروجٌ من مَذاهب أهلِ العلم, ولا دَلِييك إلا الهوّى: 
لأنّ مانِعِبَّةَ المايع [عند أهل العلم] ريط عَدَم | 
بؤجود المانع لا باحتّماله... ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: وَيَلرّمُ المانعِين مِنَ الحُكم لِمُجَرَّدِ احتمال 
المايع الخروحٌ مِنَ الدّين: لأنّ حقيفة مذهيهم رَدْ العَمَالٍ 
بالظواهرٍ مِن عُموم الكتابء وأخبار الأحادر وشهادة 
الغغدولٍ» وأخبار النّفاتء لاحتمال التّسج وال 

و[احتمال ار الفسق المانع من قَبُولٍ الشهادة, واحتمال 
الكَذِب والكفر والفسق المانع مِن فَبُوِلٍ الأخبارء بَلَ 
يَلرَمُهم أن لا , يُصَحّحوا يكاخ إمرأةٍ ولا جل ذبيحة مُس لم 
لاحتمالٍ ان تكونَ المَرأة مَحَرَمًا_ له أو مُعْنَدَ مَعَنَدَة 6 من غَيْرِهِ أو 
كافِرةً» و[احتمال] أن يُكون الَّابحُ مُشركا أو مُرنَدًا... 
إلى آخِر القائمة... ثم قال -أي اشيج الصومالي-: 
فالمسألةٌ [أئ مَسِأَلِهةُ التكفير] شَرعِيةُ تُوْحَدُ مِنَ الشّرع, 
وهو [أي الظنّ] في وجوب الاعتمادٍ عليه كالعلم» ومن 
قال غَيْرَ هذا قهو إمًا جاههل هرف [أئ يَهَذي] يما لا 
يعرف أو به رَدْعٌْ [أئ وَخْلِ شديدً] بذ من تحهم أو اعيزالٍ 
وتحوه من مدع المتكلمين.. 

الصومالي-: قال الإمامٌ أبن رشيد (ت520ه) 6 
(الييان والتحصيل)] ( قلا يَعلَمُ أحَدُ كُفْرَ أَحَدٍ ولا إيماته 
قَطعًاء لاحتمال أن يَظنُ [أئ يَعتَقِد] خِلافَ ما بُظه زر إلا 
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بإِلنَصٌ من صاحِب الشرع على كُفر أَخَد أو إيمايه؛ أو 
باب يَظهَرَ منه عند المُناظرةٍ وَالمُجِادَلَةٍ والمُباخنة لقن 
ناظرّه أو بِاحَنّه ما يَقَعٌْبه العلمٌ الضّرورِي أنّه مُعتَقِدٌ لِمَا 
يُجَادِلٌ عليه مِن كُفرء إلا أنَّ أَحكامَهٍ تجري على الظاهر 
ولد عر !و شه 0 دُلَ يعلى الكّفرٍ حُكِمَ له 
1 + بأحكام الإيمان).. ٠‏ ثم قال أ الشيحٌ الصومالي-: 
إن أهل الْعِلمِ أُجِمَعوا على عَدَمٍ الأسقِصحاب عند قِيام 
الذَّلِيلِ الناقالٍ [عن الاستصحاب] مِن تصّ أو سُنة أو 
إجماع أو قِياسٍ مُخَالِفٍ له [أيْ مُخَالِفٍِ للاستصحاب. 
قَلَْتْ: يُشِيرٌ هنا الشْيحٌ إلى يُطِلانِ إستِصحاب حال 
الإسلاه لام لمن اقترّف سَبَيًا دَلَ الكتابٌ أو السَّتَهٌ أو 

م أو القِياس على أنه كَفرٌ]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لايِصِحٌ الاعتمادٌ بالاسيصحاب على قتع 
حُكم الشّبيء لأنّ الاستصحات فَدّ بَطَلَ بقيام السَتب... 
ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَصِخٌ الاستدلال 


وول بالشك, وإتّما يَرُولَ اليَقِينُ بيفقين 50 أو ظر 
غالِب. وقد قال الشيحٌ محمد الزحيلي [عضو الاتحاد 
العالّمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها قي المذاهب الأربعة): : وقرَّرَ 00 1 
الظّنَّ الغالِبَ يَنْزِلٌُ منزلة اليَقِينِء وأنَّ اليَقِينَ لا ب 
بالشك بَل لا بَدّ ل ا 0 
في سَفِينةٍ مَثَلَاه ونَبَتَ ت عرَقهاء فبْحَكُمَ بِمَوْتٍِ هذا 
الإنسان, لأنّ مَؤنَه ظَّنٌّ غَالِبٌ, والظّنٌ الغَالِبُ بِمَنزِلةٍ 
أن اللحنة الدائمة ة للثحوث العِلمِبَةِ والإفتاءٍ (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قَالَت: الأَصَلٌ في اله 
أن تُؤُكلَ ذبائخهم, قلا يُعدلٌ عنه إلا بِيَهِينِ أو عَلَبِةِ طلَر 
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أنَّ إلذي تَوَلَّى الذَّبعَ إرتدٌ عن الإسلام بارتكاب ما يُوحِتُ 
الحْكُمَ عليه بالرّدَة ومن ذلك ترك الضَّلاةِ حَحْدًا لها أو 

تَرْكّها كَسَلًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيِخٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ في الرَّدّ على الِدُكْنُورِ 
طارق عبدالحليم): إنَّ الاستصحات مِن أَضعف الأدلة إذا 
لم تعارضصه دَليِلٌ من كِتاب, أو سشنة, أو أصل آخر: أو 


ظاهر [يَعنِي (فَكَيفَ إذا تَحَفُقَ المُعارضٌ الناقلٌ عن 
الأصل؟)]؛ يَقولَ ابنُ تيمية مة أفي (جامع المسائل)أ 
(وَبِالْجْمْلَةِ الاسْتِضْحَابُ لا يَحُورٌ الاسْيدّلال به إلا إِذَا 


اعْتَقَد انتفاء الثاق لٍ)؛ [وات 1 الأضَلَ إذا انفَردَ ولم 
يَعارصه دَلِيل: ولا اهَل آخز ولا ظطاهر كان دَلِيلا يَجِب 
التعويل عليه: فَإِن عارّصّه ذدَلِيل اخَرٌ من كتاب, أو سَئة 
أو ظاهر مُعتَبَرٍ شَرعًاء تطل حُكْمُهء وإنْ عارَصّه أصلٌ 
آخز فَإِنْ أمكنَ الجمجخ بينهما وَجَبَ الجمعخ ب 
كالدَلبلّين اللّفظئين, ون لم حكن الحقة بينهما ففك فَمَحَلٌ 
اجتهادٍ وترجيح عند العَلماءٍ [قَالَ الشيخ خالدٌ 7 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لاحكام الوقففي والهبات والوصايا): قَأْمَا 
الاشتصحاب, فهو في أَضْله أَصْعَفٌ الأدلة, وَلَا يَضَارَ إلَيْهِ 
إلا عِنْد 2 عَدَمِهَا وَلا تقوم دهت حخكة ةُ إِذَا وجد ما يُخَالِفَهُ. 
أن نتهى باختصار]. ان نتهى باختصار. وقالَ الشيخ افو 
لمات الصومالي أيضًا ١‏ في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): : تعض صّعفاء التْظر استعجَمَ مَعجَه الفهمٌ ب فتراه 
تحمل الْيَقِينَ هنا[أئ رفي مَقولة مَن نبت إسلامه 
بتفين لم م رول عنه إلا بيَقِين )را, على الاص طلاجتة, 
وَالتَحَقِيِق أن المُراد هوالظنّ الراجخ لا العَفِين 
الاصطلاحجيٌ كما بَيّته الآئمَّةٌ ة في 55 الففه والأصول.. 
نم قال -أي الشيح الصومالي- : مل القمدة الاستيستات 
للإسلا م ظنًا حتى يَثْبتَ الكْفْرٌ يسَبّيه وكذلك تستصحِبٌ 
الكفر لأكافر ظنًا حتى ينثت الاسيلام بدذليلة: انتهى]: 
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وإنّما يَحسُنْ التّمَسُكُ به عند إنتفاء السّتبء وإلّا فالأصلٌ 
المُسِتَصحَتٌ انفسَحخ بقيا : يَقَنَضِى التكفِير.. . ثم قال 
-أي الشيخٌ الصومالي- ع لكك كيان أهل العِلم أنَّ الأصلّ لا 


يَكونُ ذَلِيلٍ تقرِيرٍ عند وُجودٍ الناقل [عن هذا الأصل].. 

نم قال -أي الشيِخحُ الصومالي-: حَكَمَ العُلَماءً يَكّفرٍ جاهِل 
مَعتى الشَّهَادَئَيْنِ وأَجِروا عليه أحكامَ الكَفَار إلا في 
القتل, فَإِنّه لا يُقَثَلُ إِلَا إذا امتَتَع عن التَعلِيم والإرشاد.. 

يم قآلَ -أي الشيحٌ الصومالي-: اح اد وُجودٍ المايع لا 
أَئَرَ له إجماغاء والعبرةٌ بؤجوده عِلْمَا أو ظنًا [أيْ عَلَبةَ 
ظَنٌ]. لمجال -أي الشبخٌ الصومالي- : لم يَصِع عن 
الدّعوة [التََجِدِنة] الُكُمٌ بإسلام المُسْرِكِ الجاهل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): الأصل فِيمَنٍ 


اللفظ مُتَرَدِّدًا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمَّا ما يُغِيدٌ مَعناه أو 
مُقتضاه فَطعًا أو ظاهرًا قلا يَحتاجٌ لِلتُبَّقِ ولذلك أجمَعَ 
الفقهاءٌ على أنَّ ضصرائخ الألفاظ لا تحنَاجٌ إلى نبَّةِ 
لِدلاليها إمَا قَطعَاء أو ظاهرًا وهو الأكتَر.. ال لكر في 
ذلك كله أن الظّهورر مُعْنٍ عن القصدٍ والتعيي)... 


الْهِبْتَمِيَ فِي (الإعلام بقواطع الإسلام)] (المَدَار ة في 
الحُكم بالكفر [يَكُونْ] على الظواهرء ولا نَظرّ بالمقصودٍ 
والثيّاتِ): [وَقالَ الْهِيْتَمِئٌ أيصًا] (... هذا اللفظ ظاهرٌ 
في الكفر, وعند ظهور اللفظ فيه [أي في الكفيرٍ] لا 

فال الشية أبنو سلمان الصومالي في (الفتاوى 
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الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): القَولٌُ إذا كان صَرِيحًا 
أو ظاهرًا في معناه قلا جاجة إلى القصود والَيّاتِ 
بإجماع القُفَهاءٍ... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: وقالَ 
بن عبدالوهات] ‏ (ت1293ه) [في (منهاج التأسيس 
والتقديس)] إقد قَرّرَ الفقهاءً وأهل العِلم في 0 
الرٌّذَّةِ وغيرها أنّ الألفاظ الضَرِيحة يجري حُكُمُها و 
تَقتصمه. وان رَعَمَ المْتكلُمْ بها أنه ضح ما تحالفف 
ظاهرّهاء وهذا صَرِيحٌ في كلإامهم تعر فه كَل مُمارس).. 


ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إنَّ فَضْدَ الكْفِر باللَهِ 1 
حأ [أئ قفي تكفير المُتَلْبّسِ ِبالكفِر]ء بَلَ يُشْتَرَ 
القصدٌ إلى القول والفغعلٍ الكفربّينء لِأنّ ال 


يَنَضَمَّنُْ قَصْدَ معنآه إذا كانَ الفعل (أ (أو القولٌ) صَريحًاء 
أو ظاهرًا في معناه؛ وتَرَثِّتُ الأحكام على الأسباب 
للشَارِعِ لا لِلْمُكُلّفِ فإذا أت بِالسَّبب لَرْمَهِ حُكُمُهِ شاءً أو 
أبَى... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: تَرَنَبٌ الأحكام 
على الأسباب للشارع لا لِلمُكَلفيء فإذا أتي المُكَلفٌ 
بِالسَّبَبٍ لَزْمه حُكمٌ السَبَبِ شاء أو أبَى؛ ومن أجل هذا 
آلأصلٍ 1-0 الهازل بالكفر وإن لم يَقَصِدٍ الكفرَّ وأراد 
مَعنَى آخَرَ غَيْرَ الكفر... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الحُكمٌ بالظاهر على الناس هو قأعدةٌ الشريعة؛ قال 
ابن حزم (ت456ه) [في (الفِصَلٌ في المِلل والأهواء 
والتْحَل)] ( فلو أن إِنْسَانا قَالَ (أنّ مُحَمَّدًَا عَلَيَّهِ الضَلَاهُ 
وَالسلام كافِرٌ وكَلّ من تبعه كَافِر) وَسَكَتَ, وَهَةَ يَرِيدٌ 
(كإفرون بالطاغوت) كَمَا قال تعَالي (فَمَن يكفرز 
بالطاعغوتٍ وَيَوْمِن بالله معد اسْتَمْسَك بالغعزق 6 الونقَي 
لا انغِصَام لَهَا) لَمَا إختلفَ أَحَد حَدْ من أهل الإسلام في أن 
قَايِل هذا مَحَكومُ لَهُ بالكفْر؛ وَكَذَلِكَ لو قال (أن ِبلِيسنَ 
الإسلام في أن قَأئْلَ هذا مَحْكُومٌ لَهُ بالكُفر وَهُوَ يُرِيدٌ 
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(مُوْمِثَونَ بيبدين الكفر)). انتهى باختصارا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ انق سلمان الصومالي ايصا في 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): المُكَفَرْ هو 
كل مَن له عِلمٌ يما يُكَفْرٌ بهء ومنهم العامّيٌ في 
المَسائلِ المَعلومة مِنَ الدينِ بالصرورة وفير المَسِائلٌ 
التي استوعَبّها إذ لا ماع من ذلك شرعًا والشَرط [أئ 
في مَنٍ يُكفرٌ] العِلمٌّ والعرفان. انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ ابو سلمان الصومالي يضما في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية) رادا على سُوَالٍ (ما هو 
رَأيُكم فِيمَن : يَقُول "لم يُكَلفني اللهُ بتكفِيرٍ من وَقَعَ في 
الكفر الأكبترء 6 تمديعج من وَفَعَ قفي بدعة 4 '” قَلى هذا 
القول صَحِيحٌ؟): هذا باآطِل مِنّ القولٍ: 55 تكفيرر مَنِ 
وَقَعَ في الكفر الأكبَّرٍ واجبٌ شَرعِيٌ ومِنا كلفنا به»؛ إنّ 


) وإنْ كان اضلة الإسلامَ), كما فِيٍ قوله تعالى (فَمَا 
لَكُمْ في الْمُتَافِقِينَ فِتَتَيْنٍ وَاللَهُ أرْكَسَهم بمَا كَسَبواء 
اثْريدُونت أن ته دوا مَنْ أضك اللهُ)» وفي الصّحيح مِن 
حديث رَمِدِ بن نابت رصعي اللة عنه (رَجغ اسن من 
أُصْحَاب 0 الله صَلَى الله عَلَيْهِ ود يوم اخد, 
فَكَانَ ١الثْاس‏ و مم فم رْقَنَيِنِ فرِيق بَقَولَ (افَيْلْهُمْ), 
الْمُنَافِقِينَ فِنَبَيْنِ)): وقاك صلى اللّهُ عَلَيْهِ .ول (إِنَهَا 
طيْبَةُ [يَعْنِي الْمَدِيتة]4 وقَال ( إن [أي الْمَدِينَة] تَنْفِي 
الخبيت كََا تَنْفِي الثَارٌ حَبَتَ الخدويد) [جةء في 
الموسوعة الحَدِينِيّة راد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر إلسّقاف: (لَمَا خَرَحَ 
التَبنّ صَلى الله عليه وَسَلْم, إلى أخد د رَجَعَ نَاسْ من 
أضضحابه: قَقالَت فزقية ذُ (تفتُلَهُم)ء وقالتُ ا (لا 
تفْثْلَهُمْ): قَتَرَ زَلَتْ (قَمَا لَكُمْ في المُنَافِقِينَ فِنَّتَيِن))4:» في 
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هذا الكوبت يقي ترية بن فابتروضي اللة عبه آنه لما 
خَرَجَ التّبىُ صلّى اللهُ عليه وسَلْمَ إلى غَزوة أَحُْدٍ سَنة 
ئلاثِ مِنَ الهجرة بَعْدَما إاستشازر النَّاسَ في الخّروج, 
فأشار عليه الضّحابةٌ بالخُروج بِلِمُلاقاة العَدُوٌ خارج 
القذيشةه واشمار عبةالله بن ابي ين بعسلول عراب 
المُنافِقِينَ- بالبَقاءِ في المَدِينةٍ والقتال فيهاء ولم يكن 
هذا تُصحًاء بَلّ حتّى يَستطبع التَهَرّبَ أثناءً القتالء فلمًا 

َحَدَّ رَسِولٌ اللهِ صَلَى إللهُ عليه وَسَلْمَ بِرَأي مَن قالوا 
بالخُروجء تَحَيّنَ ابن سَلُولَ فرصة أثناء اشير الجّيشء نمَّ 
يمايّعا ِل ثُلَْتَ الجيش تقريبًاء قَلَنَا قعَلوا ذلك قالتث 
فرقة مِنَ الصّحابةٍ يل 0ه / وقالث فرقة 
فَأنرَلَ الله عر وَجَلَ له زَقَمَا الَكُمْ في في الْمُتَافِقِينَ 
فِنْتَيِنٍ وَاللَهُ أز بمَا مكسدو ا . 0 أن 0 


الإيمان) والمذ نى 0 0 0 0 سا قوم 
ناققوا يفاهًا ظاهرًا وتَفَرَّفْتُم فيه فرقتين؟!: وما لكم 
لم ُنينوا القول في كفُرهم؟!4). انتهى باختصار], 
بُكَفَرْ] حاكِمًا بإسلام من حَكَمَ اللهُ بكُفره وضَّلالهِ وفيه 

مِنَ الخطورة والمُعارضة لأمر الله ما لا تخفي ؛ وعن 
يُوَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال قَالَ رسول الله صَلَى اللَهُ 
عليه وَسَلم 21 تفولوا لِلْمُتَافِق يسيد سَيّدَنَاء فَإِنَهُ إن َك 
ميد 6 فعد اسنخطلة د عَرِ وجل ), وفي ره د 


7 وإذا 7 تَلقِيتث 0 بالشكادة دة -وهرع يُعلِرُ 
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إسخاطًا للرّب سبحاته, فَكَيْفَ بتسمية الكافر المُجَاهِر 
مُسِلِمًا ومُوْمِنًا بالل واليّوم الآخِرِء والجامعٌ بينهما وَصعٌ 
الاسم الشَرِيفٍ الشرعِيٌ في غير مَوضعه. فالمُنافِقٌ لا 
يَستَحِقٌ الشتادة لانتفاءٍ مُقوّماتِها عنهء والكافِرٌ لا 
يَسَتَحِقٌ اسم (الإيمان) و(الإسلام) لانتفغاء شروطه؛ 
اس جرهم ابم سيا 0 
تكفيرٍ من لم بَُكَغِْرِ الكافز أو شيك في كُفره [ 
ل م ل مم لك 
مذقته فَقَدْ كَفَرَ) لَيِسَبْ على إطلاقهاء بَلُ لها ضَوابط, 
وهو ما سَبَأتِيك بَيَائْهِ لاحِفًا في سُوالٍ رَيدِ لمرو (اليذي 
تقول أنه بُكَفَرٌ الفُبورىّ التكفيز المُطلق» وأنّه لا بُكَفَرْه 
رّ العَينِىَ إلا بَعْدَ إقامةٍ الحُجَّةٍ لؤؤجود مانع الجهل؛ 
6 يكفرٌ هذا القائلٌ بسَتب إمتناعه عن التكفير العَينِىٌ 
إعذارًا لِلْفُبِورِيٌ بالجهلٍ حتى قِيام الحُجّةِ؟)]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: قال ايح ابن عثيمين (ت 
1ه) [في (شرح القوّاعد المُنلي)] (هذه مهالة 
يَحِب على طالب العِلَمِ العنايَةٌ يها وأنْ بَتَّقِيَ الله عَرَّ 
وجل قلا يَقدِمَ على تكفهير أحد د يدون بينةه ولا 0 
عن تكفير أخدٍ مع وحود الِيَيْنة لان من الناس 
َتَهاوَنُ في التكفيرٍ ولا بُكَفْرُ مَن قامَتٍ الأدِلّةُ على 
تكفيره» كَمَسألةٍ تارك الضّلاةٍ مَثَلَا. .. فَيَجَدّهِ يَستَعغرِبٌ ب أن 
يُقَالَ لشخص يَقَولُ (لَسْهِدُ أن لا إلّة إلا الله وأنّ مُحَمَدَ 
كافِرٌ)ء قلا يُكَفُرْهء وهذا خَطَأ وإحجامٌ وجُبْنِ 0 
الإقدام قفي موضصحعح الإقدام, واللإحجام ‏ فير موصع 
الإحجام, لا تَتَهَوَّرُ فَنُطَلِقُ الكُفرَ على مَنِ لم يُكَفَرْه الله 
ورسوله كالحَوارج, ولا تَتَدَهوَرٌ فتمتَعٌ الكفرَ عَمَّن كَفَرَهِ 
الله ورمسواء كالغرج 9 ] .. ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: وَجَبَتْ مَعرِفةٌ أحكام التكفيرء لأنّ الشارغ 
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تَعَبَّدْنا بأحكام في حَقّ المُؤْمنِء وبأحكام أخرى في حَقّ 
الكافِرٍ (أصليًا كان أو مُربَدًا) ومن تلك الأحكام المُتَرَيبَةٍ 
على مسائل التكفِير؛ (أ)ما يَتَعَلُوه بالتتتاسسة التسوفة: 
مِثْلَ ؤجوب طاعة الحاكم المُسَلِمء وتحريم طاعةٍ 
الحاكم الكافر ووؤجوب الخذروج عليه د للعيدة وتحريم 
مُبِايِعةٍ الحُكام العَلْمَانِيُين المُرَدّين وعَدَمٍ الانخاراط في 
جُيوش هم أو أجهرّتهم التي تُعِينْهم على كفرهم 
وظلمهم» والحُكم على ديارهم [أيْ دا الحُكام 
العَلَمَانِيين] بأنئها دار كفر وردَّةٍ؛ (ب)ومنها يَعودٌ إلى 
أحكام الولَايَة, قلا ولاية لكَافِرِ ل مُسلم, ولا .يكون 
قفي الضّلاة: ولا تَنعَقِد د ولايَةٌ كافِرٍ لمستعسلمة في الثكاح 
ولا يتكون مَحْرَمَا لهاء ولا تكونٌ وَصِيًا على مُسَلِم؛ 

(ت)وفي أحكام الثكاح والمواريث, _تحرزم م يكاج الكافِر 
لمسلمة: والمُسلم لكافرةٍ (وَنَنْجهَ او مُرتَدَّةٍ), وقي 
المواريثٍ اختلاف الدّين يَمتَعٌ التّوارزت» فلا يَرِتْ الكافِرٌ 
المُسِلِمَ ولا بَرِتُ المُسَلِمْ الكا الكافِرر؛ (ث)وفي باب العصمة:, 

فَإنّ المُسلِمَ معصومٌ الدَّم والمال والعِرْض بِخِلافٍ 
الكافر إلذي لا عصمة له قي الأصل: فَإِنّ دم الإنسان لا 
بُعصَمٌ إلا بإيمان أو أمانٍ وعَهِدٍ؛ (ج)وفي أحكام الجنائز, 
فَإِنَ الكافِر المُرَدٌ لا يُعَسَلُ ولا يُضَلَّى عليه ولا يُدَفَنٌ 
قفي مَقَا بر المسلمين ولا تيستغفرٌ له ولا ء بمترجم عليه؛ 

(ح)وفي أحكام الولاء والعراء, يُوالَى المُدْمِنٌ, وتحرمة 
مُوالاة الكافر المُرنَدٌ وتجبٌ التراءة منه وبتغصه: وإظطهار 
العقداوة له على حسّب القدرة؛ (خ#)وفي باب الهجرة:, 
يَجِبُ على المُوْمِنٍ ألا يُقِيمَ بَيْنَ الكافِرين ما أمكّته ذلك 
إلا لمقصلحة شرعية: وجب عليه الهجرةٌ من دارهم إلى 
دار المشلمين حتعطتى لا يُكَثرَ سواتهم [أئ سوا 
الكافِرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فَإِنَّ المُسَلِمَ يُجاهِدُ مع 
الإمام المُسِلِمٍ سَواءٌ كان بَرَا أو قَاجِرَاء ولا يَجَورُ له 


0 


ع 


وتحكيم شرعه وان يكون ا دين إكله للهء ومن اجل إزالة 
الباطِلٍ وإحقاق الحَقٍّ وسَحق كَل رايَاتٍ الكفر والإلحاد؛ 


و 2 9 0-7 


افر اا 0 من تحريم ]3 العام إلى 


لوك 7 


عم بها إلا جزدة؛ ومع هده الأجكام المقطو يمي 


(إِفَتَجْعَلُ كَالْمُخْرمِين» مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحَكْمُونَ) 
(افممَنر نََ مُؤْمِنَا كَمَن كان فاسقاء لا يَسَتؤونَ) آم 


تَجْعَلُ الْذِينَ آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في 
الازض ام 0 الْمُتَّقِينَ كَالْفْجَارِ)؛ والغايَةٌ والثمَرة من 

الإيما والكفر في الذّنْيَا هي تمييز رَ المَوْمِنٍ من 
الكافِر لِمُعَامَلةِ كَل منهما يما يَستحِقه في شرع الله 
تعالى وهذا واجبٌ على كل مُسلم : ومن مصلحة الكافر 
المُرتدٌ أن يَعْلِمَ أنه كافر في شرع الله فَيبادِرَ بالثوبة أو 
يتجدِيدٍ إسلامه قيَكونٌ هذا خيرًا له في الدَارين افكْفِيرٌ 
مِنَ الكقار هُمْ مِنَ (الذين صَلَ سَعيَههم في الحَيَاة الدَّنْيَا 
وَهَمْ يَحَسَبونَ نهم يُحْسِنُونَ صَنعًا)؛ وإذا كاتث تلك 
مقسالة التكففيرهء وتَبَيِنَ تعض آنثارها في الموالاة 
والمعاداة والتناكح والتَّوارْتِ وتحوهاء وحخيب عالى 
المُلتَرْم بدين الله مَعرِفتُها لِيَتَمَكْنَ مِن تَأدِيَةِ ما كلف به 
مِنَ الأحكام المُتَفَرّعَةٍ عليهاء ولا يَُقالَ (إثّما يَلْرَمْ 
المُْكَلْفَ إجراءَ تلك الأحكام بشرطٍ معرقتهم [اي معرفة 


0 د 


المتسلمين والكافرين والثمييز بينهم ], ومَهَِمتا لم 
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يُعرَفوا [أيْ لم يُعرَفٍ المُسلمون والكافرون ولم يُمَيْرْ 
بينهم] لا تَلرّمُ مَعَرِفةٌ أحكامهم, وتحصِيلٌ شَرطٍ الواجب 
لِيَجِبَ [أَحيٍ تحصِيلٌ معرفة المُسلِمِينِ والكافرين لِيَتَوَجَّبَ 
يَجِبُ)» لأنا تقولء إنّ اللة قد عَرَفَنا أَنَّ في أفعالنا ما 
هو طاعةٌ وما هو مَعَصِيَةٌ -وفي المَعَصِيَةٍ ما هو كُفْرٌ 
ولِكُلٌ واحِدٍ منهما أحكامٌ يَحِبُ العَمَلُ بهاء وقد عَرَّفَنا 
وَقوعَ الطاعات والمَعِاصِي من العباد:ء ومَكْتَنا من تمييز 
تعضها من تعضء وَأمَرَنا في المُطِيع يأحكام وفي 
العاصي بأحكام» أمرًا مُطلَقًا بير شَّرطء ألا نَرَى إلى 
قوإِه ريا قا الْذِينَ آمَنوا لا تَتّخدُوا َِدَوَي وَعَدَو كم 
أؤليَاء) (لا يَنْخِذِ الْمُؤْمِمُوْنَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ 
الْمُّمِنِبينَ وَمِن يَفْعِلٌ َلك فَلَيْسنَ من الله قي شَسءٍ 1 
( ومن يَنَوَلَهُم مُنكُمْ فَإِنَهُ ار وقال فيروقِصّة 
إبراهِيمّ عليه السَّلام ( فَلَمَا تبيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ لله تبَرَأ 
مِنّْهُ)» وقد أَمَرَنا ِالنَسْي بإيراهية م والذين معه فَوَحَبَ 
سيل إبراهيم ل السّلامّاء 0 ا المُكَلْفُ ءٍِ عَدْدًَا 
لتَتندًا مه وتنحو ذلك, وإلا لم تَامَن من موالاة أعداء 
الله والتَّمَرّي من أولِياءٍ الله: وكذلك, إذا عَلِمَنا وقوع 
مَعِصِيَةٍ من عَبِدٍ وَجَبَ النَّظَرٌ في شَأنهاء هَل تُوجبٌ 
الكفرَّ أو الفسق أو لاء لِيُمِكِنَ إخراءً حُكيها على 
صاحيهاء فَوَحَتَ مَعَرِفةٌ ذلك لِأخِلٍ الأمر المُطلّنء وأمْرٌ 
آجَيّء وهو أنّ أهل العِلّم أجمّعوا على أنه لآ يَحجَورٌ 
لِلمُكَلْفٍ أن يُقدِمَ على فغلٍ أو قَولٍ حتى يَعرِف حُكمَ 
الله فيه: إما بالاستدلالٍ أو بالتَقلِيد: لأآنّ إقدامَه على 
شَيءٍ لم يَعْلَمْ هَل يَجِورٌ فِعلهِ أو لا يَجورٌ فيه جُرأَةُ على 
الله وعلى رَسوله وعلى العُلماءء لِكو: لكونه لم يَسألَ أو لم 
تَبِحَتُ, ولأنّه ضم جَهْلًَا إلى فسق, فَمَن تَوَلى من شاءء, 
أ 1 ممن شاءًء فقد د خالف الكتابت والشّتة والإجماع: 
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قالَ الْقَرَافِئُ لت684ه) [في (الذخيرة)] (قاعِدَةُ كُلَّ 
مَنْ فَعَلِ فِعْلاء أو قال قَ ولا لا يحور زَلَه الإِقِدَامَ عَلَيْهِ 
حَتّى يَعْلِمَ حُكْمَْ الله : تَعَالَى فو ذَلِكْء فَإن تَعَلْمَ وَعَمِلَ 
أطاغ الله تَعَالَى طاعَبَيْنِء بِالبّعَلَمِ الْوَاجِبٍ ال إن 
كانَ رب والا مالتعَلُم فقاء ون ل لَمْ يَتَعَلَمْ وله تمل 
إن ِنْ كان وَاجِمَار م وَإِلَا قَبتَرَكِ الِتَعَلم ل وَإِنْ ا وَلَمّ 
َحَمَلَه أطاعٌ الله تَعَالَى بِالتّعَلّمٍ الوَاجبء وَعَضَى بِتَرْكِ 
الْعَمَلِ إِنْ كَانَ وَاجبًا وَإِلَآ قلاء وَيَقَلَ الإجماع عَلَى هَذهٍ 
القَاعِدَة الشافعِئىٌ رضي اللَهُ عَنْهٌ فِي (رِسَاليَه), 
وَالْعَرَالِفٌ فِي (إِحْيَاءِ علوم الدِّينِ), وَهَدَا الْفِسْمٌ هُوَ مِنَ 
لَعِلْمٍ فَرْضُ عَبْنِء وَهُوَ عِلْمُّكَ بِحَالِيكَ التي أنت فِيها, 
وَعَلَيْهٍ يُحْمَلُ فَوُلَهُ عَلَيْهِ السَلَامٌ (طَلَبٌ العِلم فَرِيصَة 
عَلَى كل مُسلم), َوَمَا عَدَل هذا الْقِسْمَ فًََررَضُ كقايَة 
فَلِهَذهٍ الْقَاعِدةٍ حُرّمَ عَلَيِ الْجَاهِلٍ [تَعني لتفريطه في 
وبالجُملة: ف العفو والتكفيرٌ حُكُمٌ شرعِيٌ تَجِتُْ على 
المُسلم مَعرقئُه في الحُملةء ومن لم بُكَفْرٌ من عَرَفَ 
عَفِرَه من غَيرِ عُذرٍ ولا سبو 0 
الام وعَرَفَ َ مام مِنْ إِلهِ إلا ال ل 35 أنَك إذا 
قلت (هذا هو الحَقٌ, وأنا تارك مأ سِواه. لَكْنْ لا أتعرّضُ 
ِلْمُشركِين ولا أقول فيهم شَيّنًا), لاتظّنٌّ أن ذلك 
يَحَضصُلُ لك : به الدّخولٌ في الإسلامء بَلَ لا بُدّ من بُعْضِهم 
وتغض من يتحبهم: ومَسَبتهم ومُعاداتهم, كما قال أبوك 
إبراهِيمٌ, والذين بمعه نا ا متكد وَمِمَا تعبدّون من 
دُونِ الله كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَبْتَكُمُْ الْعَدَاوَمُ وَالْبَعْصَاءْ 
أبَدَارَحَبَى تُؤْمِنُوا باللّم وَحْدَهُ), وقالَ تَعالَى (فَمَن يَكْفْرْ 
بالطّاعُوتٍ وَيَؤْمِن بالله فقد اسْتَممْسَك بالعُرْوَة ة الْوَنُقَى): 
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وقالَ تعالى (وَلَقَدْ بَعَنْنَاا في كَل أَمَّهَِ مة 1 
اللة وَاجِتَنْبُوا الطاعٌوت), ولو يَقَول 0 (أنا أ 3 
صَلَّى الله عليه وسَلمٌ وهو على الحق: لكِنْ انَعَرّض 
اللات والغرّى: ولا أتَعَرَّضْ أبا ججهل وأمثاله؛ ما عَلَىَ 
ع ل كم 2 [فال الشِيخحٌ محمد بِنْ 
ومَغتى الكفر بالطاغوت أن تَبِرَأ من كُلّ ما تُعتَقَدُ فيه 
عير الله من جِنيٌّ أو إنسِيٌّ أو شَجَرٍ أو حَجَرٍ أو غَيرٍ ذلك, 
وتشهَد عليه بالكفر والصّلال؛ وتُبغِصَه ولو كان أباك أو 
أخاك؛ قأمَا مَن قال زانا لا اعيد د إلا اللةء وأنا لا اتقةصدة 
الشّادة والقبات علي القبور وأمثالَ ذلك قهذا كاذب 
في قَول (لا إلة إلا اللهُ) ولم موْمِنَ بالله ولم يتكفار 
بالطاغوت. اننمى: وقالَ الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (دروس للشيع محمد المختار الشنقيطي): ... 
فَمَرزق من قليرك حنه: وآد تزع من قلبك وَلاءَه: واجعقل 
حُبَك لِلهِ ولو كانَ أقرَبَ الناس منك, .ولو كان أباك أو 
مَك . ولو كان أقرَبَ الجامر الملدر فَعَدُوٌ الله ع عَدُوَكَ 
7ه) في (الدين 1 لخالص): ساس هذا إلدّين 
وَرَأْسْهٌُ وَنِبْرَاسهٌ شَهَادَه أن لا إلة -أئ لا مَعْبوة- إلا الله 
إغْرَقُوا مَعِنَاهَاء وَاسِْتَقِيمَوا عَلَيْهَاء وَادَعَوا الِنَّاسَ تَبَعَا 
لِرَسُولِ الله كضلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إِلَيْهَاء وَاجَعَلُوجَا كَلِمَةَ 
بَاقِيَةَ في أَبْيَاءِ زقائكةه: إِنْمَامًا للمحكة م وَإِيصاحًا لِلْمَحَجَّةِ 
وَكُونُوا مِنْ أفلهاء وَأحِبُوا أَهْلَهَاء وَاجِعَلُوهُمْ إِحْوَاتكُمْ في 
الِدّين وَلَوِ َو كَانُوا بعيدين, وَاكْفْروإ بِالطُوَاغِيت: وَعَادُوِهُمْ: 
وَأَيُغْصُوهُمْ , وَأَبَعغِْصوا مَنْ احَبَهُم أق جَادَكَ عَنْهَمْ وَمَنْ 8 لم 
يَكَفْرَهم مم أَفْقَالَ (مَا عَلَىَ مِنْهُمْ4 أؤ قَالَ (مَا كَلّفَكَ الله 
بهم ] فَقَدْ كَدَّبَ هَدّ! عَلَى اللَهِ وَافْتَرَى: ققد كَلَْقَهُ اللَهُ 
بهم ؛ وَفَرَضَّ عَلَيْهِ الكَفْرَ بهم ؛ وَالْبَرَاءَةَ مِنههُم ف ككاثوا 


1 
د 
مامهكح 2 

ع 


أت 
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إِخوَاتَهُم وَأَؤْلَادَهُمْ, قَاللَةِ اللَّهَء تَمَسَّكُوا بذلِك لَعَلَّكُمْ 
[١‏ قَوْنَ رَبكم 0 لا شر نََ امه سينا. انتهى 0 


مُغالِين إذا قُلْنا أي هقوضوعً ا ع أَهَمٌّ 
موضوعات الديَانة كلها لكثرة الاحكام المُتَرَتَبةِ عليه في 
الدنيًا والآخرة؛ أمَا في الآخرة, فَإنّ مَصا: ثرَ الخلقي إلى 
الجنة او النار مُتَوَقفة على الإيمانٍ والكفر؛ وأا في 
الدَّنيَا فالأحكامٌ المتدرنية على ذلك كَيِيرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: فَإِن قلت (فَما تَمَرهُ التُفريقي بَيِنَ 
المَومِنٍ والكافِر؟) فالجوابٌء إِنّ ثمرة هيذا الكو يده 
هي تصيمر رْ المُوْمِنٍ والكافرءر لمَعامَلة كَل مجه منهمما يما 
يَسْسِتَحَقُه في شرع الله تعالى, وهذا واجبٌ على كك 
مُسِلِمء نم إنّ مِن مَصلَحةٍ الكافِرٍ (أو المُردَ دٌ) أن يَعَلَمَ 
أنه كافرء فَقَد يُبِادِرٌ بالتثُوبة أو بِتَجدِيدٍ إسِلامه, فَبَكون 
هذا أخيرًا له قي الذَّنيَا والآجرة, أمَا أن نَكْتُمَّ عنه شكمه 
ولا ُخيره بكفيره أو رِدّتِه بححّة أن الخروض في هذه 
المقسائل عير مَأْمونٍ العقواقب, قهذا فصلا عَمَا فيه من 
كتمان --0 وهدم لأركان الدّين: قهذا ظَلمٌ لهذا الكافِر 
وخداغٌ له بجرمايّه من قرصة ا إذا 7 فر 


أي الشسيحٌ 5-0 قال | |3 بن الْقَيّم [في غلم 
الْمُوَفَعِينَ)] في حَدِييه عن وّرودٍ الشُريعة ببسم ذرائع 
الشَّرٌ والقسادٍ فَِذَكَرَ مِنِ أميْلةٍ ذلك إن اليم 
الْمَضُْروبّة عَلَى أل الدمَّةِ تَضَّمّتت : 

الْمُسْلِمِينَ في اللَبَاسٍ وَالْمَرَاكِبٍ [(المَراكبُ) جه 

تا" 7 بَهِنّهُمْ [أئ للمُسلمين] إلى أن يُعَامَلَ لاز مُعَامله 
الْمُسْلِم” فسشذدت هذه الدْرِيعةٌ [أئ ذريعة ة مُشابهَتهم . 
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المُفْضِيَةِ إلى إكرامهم واحترامهم] بِالْرَامِهِمٌ التّمَيّرَ عَنِ 
الْمُسْلِمِينَ)... نم قال -أي الشبحٌ الغليفي-: وإنَّ اخلط 


البدعة» بَلِ 0 هم بالخُروج وعَادَوَهُمْ: وأَدخَلوا في 
هذا الرّينِ من حَرََّصَتٍ الشريعة بتكفِيره وأجِمَع العٌلَمياءً 
على كفرهم, بَلِ وبايَعَهم هؤلاء [أئ وبايَعَ الذين ضَلوا 
مِن حَرََّضَتٍ الشريعةٌ بتكفيره وأجِمَعَ العُلَماءً على 
كفرهم] وتصّروهم بالأقوالٍ والأفعال» كل ذلك بِسَبَبٍ 
جَهلهم أو إعراضهم عن تَعَلَمِ هذه المقسائلء وأكان] 
إضلالهم بِسَبَبٍ إعراضهم جَزاءً وَقَاقَا ولا يَظَلِمٌ رَ 
أحَدًا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


جَامِعٌ لقنا 7 التى لبا" رسيم بموقع 0 
ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ بورّارة 
الآ وقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر- جحت 1 دي 
الْحِكَّةِ 0ه أن 5 القثوّى شسُيْلَ: ما مَعْتَى دار 
حَرْبٍ ودار السُلم؟ وقل ليتان يعتبرٌ دار حخرزب؟. فأجاتً 
المَرزكيزر: عرف الغُقهاء دار الإسلام ودار الخ درب 
بتعريفات وصّوابط مُتَعَدّدةٍ يَمَكِنُ تلخيضّها فيما يَلِىي؛ 
دار الإسلام هي الدارٌ التي تَجْري فيها الأحكامٌ 
الامنلاء 12 و حكن بوشلطان المسلمين» وكوث العتفة 
والقُوَّهُ فيها للمسلمين؛ ودارٌ الحرب هي الدارٌ التي 
نَجْرِي فيها أحكامٌ الكفرء أو تَعْلُوها أحكامٌ الكفرء ولا 
يَكُونُ فيها السَّلطانٌ والمَتَعَةٌ بِيَدِ المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ 
هذا استطعت التّمْيِيرَ بين دَوْلةٍِ وأخرَى من حت مي 
إالدالي على موقعه في هذا الرابط: قَدَارْ إلكُفْرٍ إذا 
أَطلِقَ عليها (دارٌ الحَزب) قباعتبار مَآلها وتوَفع الحَرْبٍ 
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منهاء حتى ولو لم يكن هناك خَرَبٌ فعلِيّةٌ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفي 
في كتايه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 
الأصَلٌ في (دارِ الكفر) أنّها (دارز حَرْبٍ) ما لم تزتبط مع 
دار الإسلام بعهود ومَوائِيقَ: فإن 1 رتتتطّت فنصي (دار 
كفم مُعاهَدةً): وحده العجهود والمواثية: لا تغير تغعبر من 
حَقِيفَةِ دار الكٌفْر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهو 

قار مجاحسن رمنين ال حاد العالمى لعلماء الس لم 
في (الاقتراض مِنّ الثنوك الرّبَوبَّةٍ القائمةٍ خارج دَيَارِ 
-- ويُلاحظ أنّ مُصطلَحَ (دار الجَرْبٍ) َتداخلٌ' مع 

الاية في استعمالات اد النضوا” 


2 الفتوى بموقع إسلام ويب دي لإدارة العو 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَا مَعَ مَعْتَى الكافر إِلحَرْبيٌ, 
قهو الذي ليس بَيته وعسن المسلمين عهد د ولآ اعات ولا 
عَعد ذِمَّةَ. انتتهى اك ا يي ل 0 
[هؤلاء مَدَنِيونِ )211 كج نَمو عنا شق اد سْمُّمٌ (مَدَيِنٌ 
وعَسْكّرى).: وَإِنّما هو (كافر حربي بي ومعاهد): فكل كافر 
تحا رُناء أو لم بَكُنْ بيننا وبينه عَهِْدُ فهو حَرَْبيٌ حَلَالَ 
المالٍ والدّم والْدُرٌثَّةِ [قالَ الْمَاوَرَدِيٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تغريق العَنِيمهقية): فَأْمَا الدريةٌ 9 قَههُمْ النْسَااءً 
وَالصبيَانُ يتصيرون بِالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفوَقِيِنَ. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
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الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
كتايه ل هناك قار عدينون »© 5 أبْرباء؟): لا وك 
00 كافرٌ بَرِيء: كما لا يَوجَد شَرّْعًا مصخطلةخ (مَدَنِى) 
له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصلّ ِل دم الكافِرٍ وماله - 
داه لا يَوجَدَ د كافرز بريء ءٌ ولا توحذ شيء تسَمّى (كافر 
مَدَنِيٌ )- إلا ما ابففتتناة الشارع في شريعينا. أنتيهى. 
وقالَ الْمَاوَ زد (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
وتححت وز للش لم أن تفثيل عن طهر به من شقائلم 
1 و عش يي أ وأمَا غيرٌ المُقاتلة فَهُمْ 
0 والطفل: السب ارم وَالرَاهِبُء وَالرَّمِنُ 
(وهو الإنسان التتلى بعاهة أو افة جسدية مَسِتَهِرٌةٍ 
تُعْجررُه عن القفالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَحٌ 
وَالْمَفْلُوحجٌ "وهو المُصابٌ بِالشَّللِ التُصَفِي" والْمَخْدُومٌ 
"وهو الممقصاب بِالْخْدَام وهو دآع تتساقط أعضاءً من 
تصات هت " والأشَل وما شابة), وَنَحوَّهِمْ | الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارِبًا وَعَيْرَ مُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم يُقَاقِل]. 
انتهى. وقالَ الشبحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
درن حم الأصكٌ فيها), ونوسة قساف ة؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) وَاصِفًا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة, قال ثم كان الكفَارٌ مَعَهَ بعد 
الأفر با! 2 اد تلاتة أفسَام, أل صلح وَهَُدّنَةِ وَأَهَلَ 
حرب, وَأَهَلُ ذِمّة), وَالدَّوَلٌَ 2 تكونٌ ذِمَيَةَ َل تكسو إما 
ا ببة أو معاهدةً وَالدَمَةٌ هي قي حق الأفرادٍ في دار 
الإسلام» وإذا لم يَكُنِ الكافرٌ مُعاهَدًا ولا زمّنًا فإنَ الأصل 
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فيه أنّه حَرْبِئٌ حَلَالٌ الدذم» والمال» والعرزض [بِالسَّبي]. 
انتهى]. انتهى بإختصار. قلت: لَعَتَانُ إخدي الدُوَلٍ 
الأعضاء في مُنَظمَةٍ التّعاوْنِ الإسلإمِيٌ التي تقول في 

| الرابط على مَوْقِعِها (تُعَذّ مُتَظْمَةٍ التّعوْنٍ الإسِلامِيّ 
ناي اكبر ممَتظطمة ة حُكُومِيّةِ دُوَلِيّهَ بعد الآأمَم المُتَحدة 
حَيْتث يَِصمٌ في عُصُوبتها سَبعًا وَحَمسِينَ 2 وَلَهَ واكك 
على أزتع قارَّاتِ وتُمَثْلُ المُتَظّمَةٌ الضّّؤت نت الجَماعِىّ 
للعالم الإِسلامِيٌ وتشقى لِحِمَاتَةِ مصالحه وَالتَعبِير 
عنها4. قلت أيضًا: الشاهِدٌ مِنَ القَيْوَى المذكورة أن 
مركرّ القَنْوَى لم بُفْتِ السائل في حُكْم الدَّؤلة اللَبْتَانِيَةِ 
بعبيْهاء ل وَجُهَهةٌ يدون التُعِرّفٍ على مدى خصيالته 
العِلَمِيَّةِ- إلى أن بف يُفْتِي تفسه بكفر الدَّؤلةٍ. 


(13)قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم) أثناء نفسير قو قوله تعالى (الَّذِينَ قَالَوا آمَنَا 
بأفواههم وَلَتِ ؛ تُؤْمِن فَلُويهُمْ): إذا قالَ قائل (أَلَسْنا 
مَأْمُورين أن ناخد الاسين بظواهرهم؟), الجواب, بَلَى: 
تحن مأمورون يهذاء من عبن يفاقه فإنّنا تعاملة 
بما تَقْتَضِي حاله كما لو كان مُعلِنَا للتّفاقء, فهذا لا 
تَسْكُتُ عليه, ما مَن ا 0 


بعَيْيهِ)» كما اشْئية على بعضٍ الطمة الآنَ لون 1 
رَأيت الذي لا يُضَلَي لا تُكَفِرْه بعَبْيه)» كيف لا أكْفره 

ه؟!, [يقولون] (إذا رأيت الذي يَسْجْدُ للضَّتم لا 
تُكَكُرَه بعييِه, لأنه زر يكون قله مُطَمَيئنًا بالإيمان): 
هذا غَلَط عظيمٌ, ان نَحْكُمٌ بالظاهرٍ فإذا وَجَدْنا شَخْضَا 
لا يُصَلَي قُلْنا ([هذا كافرٌ) بِمِلْءٍ أفواهنا [قالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومإلي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة 
اللبنانية): الثَّرِكُ للضّلاةٍ كَفْرْء وهذا الرَّجُلَ تارك للضّلاة 


اذهب للفهرس 


فهو كافِرٌء واعتقاث, [الشخص] ناركِ الضّلاة بعَدَمِ 
التكفير بالتَّرْكِ لا يُوَثْرْ في حُكمنا عليه: لأثَنا تُعامِله 
باعتقادنا وهو كَفْرُه بنرك الضَّلاةِء كما قِالَ صلى الله 

عليه وسلم (إلَا أنْ تَرَوَا كُفْرًا بَوَاخًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ 

بُرَهَانٌ): فَجَعَلَ افيه الى الرَّائِي [لا العزني], وبَيّنَ 

[الشخص] المُكفَرء عند قد د زأئناه ل الضَّلاةٌ, والتّرْكَ 
كْفْرٌ بتفسيه بالدَّلِيلِ. انتهى 0 .. وقالَ الشيحٌ تركي 
البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): نحن لا 
تُحاكِمٌ الناس باعتقادات الناس» وإنّما يُحاكِمّهم 
باعتقاداتناء لو أن شخصًإ فَعَلَ فِعلَا أو قَالَ قَولَا وهو لا 
يي ا 0 عا أنّهِ يَعتَهِدٌ 


يكشي نم توك هو الطلاء واعترف على تمه باه نار 
للضّلاة قَهَال هو كافِر؟, َعَم كافِرء ولا تُسشترَط أن 
يَعَتَرِفَ هو على تَفسِه بالكفر. انتهى باختصار]ء إذ!ا | رَأئِنا 
مَن يد يَسْحُدٌ لصتم فُلْنا [هذا كافز)؛ وتُعيّنُه وتُلْزِمُه 
بأحكام الإسلام فإنْ لم يَفْعَلُ قَتلناه. انتيهى. 


(14)قالَ الشيخٌ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار العلماء 
بالدّيَار السعودية: وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) قي (شرح تواقض الإسلام): وهده المسألة 
ارد جدّاء بَقَع فيها كثيرٌ ب 9 مِنَ المُنتسِيين لدم 
عدي شرك ول أَشرَكْتُ بالله؛ ولكِنّ انان لا 
م كَفْرَه الله ومن ارك بالله ير دص ]| مند 
كما تَبَرَأْ إيراهيمٌ مِن أبيه وقومه وقال (إِنْنِي بَرَاءٌ مما 
تَعْبْدُونَء إلا الّذِي فَطَرَبِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين)... نم قال -أي 


(613) اذهب للفهرس 


الشيخ الفوزانٌ-: كَونُك مُسلِمًا وتابعًا لِلَرّسولٍ صلى الله 

عليه وسلم, [فَ]الرَسولٌ جاء 1 المُشْرِكِينٍ 
أَقَايَلَ الْنَاسَ لِيَفُولُوا (لا إلَة إلا اللّه)), بُعِنْتُ بالسَّيْفٍ 
يدا اللّهةُ), [وقال تعالى] ( وَقَاتَلُوهُمْ حَتّى بلا 
تون فَنَثَةٌ [(فتنتة) تعنئي (شِرك)] يون الدَينٌ اك 
لله . انتهى باختضار: 


زيد: رما قالَ لك البعضص [وهل حو تكفيرٌ الفبورِيٌ إذا 
كان يَنِسَب ينْسَبُ لأهلٍ العلم وتطاع 2 بمَظههر العَبدٍ الصالح 
صادق الدّيَانة المُحِبٌ للإسلام؟). 


عمرو: قال الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في (مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): فانْظّز رَحِمَكَ اللهُ 
إلى هذا الإمام [يعني الشيخ ابنَ تيمية] كيف دَكَرَ عن 
مِئْلِ الْفَخْرِ الرّازيٌ [صصاحب كتاب (الشسرٌ الْمَكْثُومٍ في 
السّخْر وَمُخَاطَبَةٍ التخوم)] (وهو عن أكابر أَئِْمَّةِ 
المشهوري رين من مِنَ المُضَتُفِين). [قالَ 2 الذَهَبِيُ في 
(سير أعلام النبلاء): كَانَ مُحَدُّنَاء فَمُكِرَ يوه وَدَخَلَ في 
التُجُوم], وغيرهماء الهم كَفَرُوا وا دوا عن الإسلام. 

انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أق معنتجر 
البَلخِيٌ والرّازئٌ: كَفَرَهما إبنْ تيمِيّة. انتهى باختصار. " 


مجمد بن عد لو هاب (ت1293ه): ولك هذا الجاجل 
يَظْنَ أنّ من رَعَمَ أَنّهِ يَمْرِفٌ شَينًا مِن أحكام الفُروع 
وتسمى بالعلم وانتتسَت نتب ب إليه يَصيرّ بذلك من العلماء ولو 
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جَعَلَ ما فَعَلَ: ولم يَدْرِ هذا الجاهِلٌ أنَ اللة كَفَّرَ عُلماءَ 
أَهُل الكتاب والِثُوْرَاةِ والإنجيل بِأَبْدِيهِمُ [يُشِيرُ إلى قولِه 
تعالى زَفَوَيْلُ إلّذ ين يَكنُبُونَ الكِتاب بأيديهم نمّ يتقولون 
ذا من عِندٍ الله لِيَسْتَرُوا به تَمَنَا قَلِلًا: فويل لَهُمِ مما 
كتَعَت أفيديهم وول لهم عا يَكسِبُونَ)], وكفرهم 
عليه و مِنَ الهُدى و ودين الحَيٌ. انتهى من (الإتحاف 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البدّاك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 

محمد بن سعودر الإسلامية), سيل الشيخ: هل من موانع 
التكفير عرد أهلٍ الشَّنَة العِلْمُ بصدق ديّانة مَرتكِب 
التّاقض وحُبّهِ الضَادق للإسلام ؟. فأجاتَ الشيحٌ: ما 
عَلِمَتُْ هذا و سَمِعْتُ به سَمِعْتٌ بهذاء مَن ارتكبَ 
ناقصًا وتخفقَ منة هه ذلك: حَكِم عليه بمقتصهصحى الظاهرء 
هذا هو الأصّل. انتهى. 


وقالَ الشيخ محمد بنْ عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): واعلموا أنَّ إلأدرلة على تكفير المسلم 
الصالج إذا أشركَ باللهء أو صارّ مع المشركين على 
المُوَحُدِين ولو لم يُشسْرِكَء أكنرٌ من أن تُحْصَرَ مِن كلام 
الله وكلام رسوله وكلام أهلٍ العلم كلهم. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في 
في (تاريخ بَعْدَادَ اللخجاي البغدادي]) و" المجروحون” 
عن شقتات التؤرئٌ 00 أن أنا خنيقة اشتتيت من 


من 


الكفر مَرّنَيْنِ . انتتهى. ٠‏ وقا لَ الشيخ عبدالله الخليفي قفي 
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(التّرجِيحُ بَبْنَ أقوال المُعَدُّلِين والجارجِين في بي 
افر فحاورتة مُتَواتِرةٌ تاريدنًا رَدّها مُجَارَفهٌ باردةٌ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات 
حنيفة مَرْتَينَ مع ضع علمه وجلالة قَدْره, واستتابتّه أهفئر 
مشهورٌ امتلأث به كُنْبُ أهلٍ العلم» وَقَدٍ إاختلفث أسبابُ 
اسيتابَيه فَفِيلَ (لِقَولِه بِالكْفْر), وقِيل (لِلمَذهَب 
الذهري), وقيلَ (للق ول بحَلوٍ القرآن): وقيلَ 
(لِلنَجَهُم والإرجاء) [جاءَ في (شَرحٌ "عَقِيدةٍ السَلَفِ 
وأصحاب الحَدِيثِ") للشيخ عبدالعزيز نزيز الراججحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
إلإما م ابي حَنِيفة في قوله في الإيمان, قل رَجَيعَ عنه 
َم لا؟)؛ فَأَجاتَ الشِْيخ: لم يرجغ عنه؛ قَِأبُو حَنِيقَةَ له 
رِوَايَتَان؛ الرُوايَةُ الأولى, أن الإيمان -وهو الذي عليه 
جمهورٌ أصحابه- شيئان (قول باللتلسان وتصديق 2 مالعلب 
فقط), وأمًا الأعمال فَلَبسََتْ من الإيمان؛ والرُوامِهةٌ 
النإِنِيَهُ؛ أن الإيمان (تصديقٌ بالقلب ققطء وأمًا الإقرارٌ 
باللسان قبهو قطلوب ولكِنْ ليس من الإيمان), وهده 
الرُواتِةٌ الثاينعجة توافق ذهب الأشاعرة وَالْمَائْرِيدِيّة؛ 
وأوّلُ من قال بالإرجاء حَمَادٌ بْنُ أيي سُلَيْمَانَ شيخ 
الإمام أبي حَنِيقَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبنو 
سلمان الصومالي في (سِلْسِلهُ مَقالاتٍ في الرَّدّ على 
الذّكْتُورٍ طارق عبدالحليم): لم يَنْبْتْ رُجِوعٌ أبي حَنِيقَةَ 
عن يدعةٍ الإرجاءٍ على التُحقيق. انتهى]: واللهٌ أعلمٌ, 
واستتابةٌ اد خحييفة مَُنْبَنَةَ في كتاب ("السَمّة" لعبدالله 
بن أحمد), و("تاريخ بَعْدَادَ"' للخطيب). و(العِلل ومقعرفة 
اللإجال [لأحمدّ بن حنبل]), و("الصُّعَفاء" للعُقَيْلَيّ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِئٌ على 


(616) اذهب 
موقعه في هذا الرابط: فِالمُهِم أن 0 حَنِيقَةَ كان 
صَعِيعًا قي الحيديث, وأَدْخَكَ على الا . سلام شَدًا يتب 
إغراقه في الرّأيء وأنا -يَعْلَمٌ اللهُ- قَلْبِيٍ نافِرٌ مِن أبي 
حَنِيقَةَ. انتهى بأختصار. وقالَ الشيخ مُقَبل الوادعِىّ 
أيضا على موقعه في هذا الرايط: الغالِبٌ أنّ الحَتَفِيّة إذا 
خالفوا الأئمَّةَ الآخرِين يَكونٌ النّصْ مع الآخرين» حيتى 
قال بَعصّهم (إذا أرَذْت أن ثوافق الح قّ فقخالف أبَا 
حَنِيقَةَ). انتهى. وقال الشيخحٌ مُقَبلُ الوادِعِئٌ أيضا على 


موقعه هذا الرابط: ودَانت تعرف أن آنا حنيقفقة ومن 
تاتعقه 20 انتتيهى. وجاءً قي موسوعة الفرَق 
المنتسبية للإسلام (إعداد مجموعكة مِن الباحِيّين, 


بإشرافٍ الشيخ علوي عبدالقادر الشّقاف): بَققَولَ 
ِلْحْمَيْدِيُ [ت219ه] لكر خيزت أن نَاسَاة فُوِلُونَ من 
أقَرٍ بالصَّلَاةٍ وَالزَّكَاةٍ وَالِضُوْمٍ وَالْحَةٌ وَلَمْ يَفْعَلِ مِنْ 

فَهُوَ مُؤْمِنْ مَا لَمْ يَكَنْ جَاجِرًَاء إذا عَلِمَ أن تزكة ذلك فيه 
إِيمَانة: إِذَا كَانَ مُقِرًا بِالْفَرَائِْضٍ وَاسْتَفبَالٍ الْقِبْلَةَ)ء 
فقُلت (هَذًا الكَفْرٌ الصُرَاحُء وَخِلَافُ كِتاب اللَهِ وَسْتَةِ 
رَسُولِهِ وَعُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ)): وَقَالَ جَنْبَلُ [بْنْ إِسْحاق] 
(سَمِعْتُ أبَا عَبْدِاللُهِ أَحْمَدَبْنَ حَتْبَلٍ يَقَولَ (مَنْ قال هذا 
حعاحذا...+ا فقدّ كَفهرَ 3 5 د عَلَى أ امره: وَعَلَى 
الرَّسُولٍ مَا جَاء به عَنِ اللَّهِ)4. انتهى باختصآر. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَهُ مَقالاتِ في 
الِرّدّ على الذَّكْتُور طارق عبدالحليم): إِنَّ تكفِيرّ القائلين 
بن (الإيمان قَولّ) ممشهور عن بعص أهل الحديث: ولا 
ريب أنّه يَسْمَل الحَتَفِيّة [يَعني مُتَقَدُّمِي الحَتَفِيّة] إِنْ لم 
تكونوا المَعيِبينء [قق1] تَقَلَ بَعضْ أهل العِلم تَكفِيرَ 
أهل الحَدِيثِ للفائلين أن (الإيمان قَولٌ)2 [َوَهُمْ] مُرجِئَةُ 
الفقهاء ومن قال بقولهمء نَعَمْء كَفْرَهم الإمامٌ وَكِيعٌ بْنْ 
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الْعَرَاحَ [ت197ه] وَالْحُمَيِدِيٌ عَبْدْاللهِ ين الزبَئْرٍ [ت 
9ه]ء وأبع, مُصْعَبِ أحمة بن أبي بكر لكر المَدَنِئنٌ 
[تت242ه]آء واينن تلة [ت 387ه]ء والآجِرٌ 3 ي [آت360ه]؛ 
قال الإمامٌ وَكِيعٌ بن الْجَرَاحِ رَحِمه الله ١‏ الْقَدَرِبَهُ 
لون (الأَمر مُسْتَعَبَلُ إن الله لَمْ يُقَدّر الْمَضَائِتَ 
وَالأَعْمَالَ) [قالَ الشيخٌ جسن أبو الأشبال الزهيري في 
شرح كتاب الإبانة): أَيْ أي أي اللة سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى لم 
يَكيّبْ أعمال العباد إلا بَعْدَ أن وَفَعَتْء القَدَرِبَّةُ يتقولون 
(اللهُ تعالى لا يَعلَمُ الأعمال إلا بَعْد ؤُقويهاء أمَا قَبْلَ 
وَقوعها هي ليست مكتوبة ولا ,مُق دّرةً ولا يَعلَمُها 
اللهُ)» وهو و ول كفر مُخْرِجٌ مِنَ المِلَةِ. انتهى باختصار]ء 
وَالْمُرْجِنَةُ يَفُولُونَ (آلْقَوَلَ بُخْرٌِ مِنَ الْعَمَلٍ) [قالَ 
الام يَعنِي (التَّطقٌ باللّسانٍ يكفِيء أمَا العَمَلٌ فَلَِيسَ 
ط). اننهى]» وَالْحَهْمِبَة يَُولُونَ (الْمَعْرقَةُ تُخْرُِ مِنَ 
الْقَوْلُ وَالْعَمَلِ)؛ وَهُوَ كُلَهُ كُفْرْ [قالَ الشيحُ حسن 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعَيِي _ 0 
هذه الأقوال كَفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابْنٍ بَطَهَ]؛ 
وقال الإمام التُرْمِذِئٌ (ت279ه) رَحِمَه الله ( سَمِغْت أبَا 
مُصْعَبٍ الْمَدَيِْيَ يَقُولٌ (مَنْ قَالَ "الإِيمَانُ فَولُ" يُسْتَتَابْء 
قَإِنْ تاب وَإِلَا صُرِبَتْ عُنْقَهُ)) [الجامع الكبير؛ تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمامُ الآجُرٌّئٌّ رَحِمَه اللهُ (مَن ن قال 
(الإيمان قَولَ دون العَمَّلي):؛ )»تقال له (رَدَدَتَ القرآت 
والسّنّة وت علبه جحميع م الغلماء وح درجت من قولِ 
وكقرت بالله العظيم)): وقالَ رَحِمَه الله 
أيضًا أيصا (وأنا بَعْدَ هذا أذكَّرٌ ما رُوي عن النبيٌّ صلى الله 
عليه وسلم وعكن جماعة مِنَ الصّحابة وعن كفْيِر مِنَ 
التابعين أنَّ (الإيمان تصديقٌ يالقلب وقول باللسان 
وعَمَلَ بالجوار رع)» ومن لم يَقْلُ عندهم بهذا فَقَدْ كَعَرَ)] 
[الشريعة للآحُدّى]؛ وقال الإمامٌ أبو عبدالله بن تَطة 
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رَحِمَه الله (إحدّروا رَحِمَكم اللهُ مُجِالَسَةَ قوم مَرَقَوا مِنَ 
الدّينء فَإِنَّهم جَحَدوا التَّنزِيلَء وخالفوا الرَسُولَ, 00 
عن إجماع _ عُلَماءِ المُسِلِمِينء وهم فَومٌ تَقولون (الإيمان 
عن شريعة الإسلام, وَقَد ذ أكقر اللة القائل يهذه 
المَقالاتِ قي كتابه, والردسول قفي شينيه, وجماعةٌ 
الِعُلَماءِ يانّفاقهم) [الإبانة الكبرى لِابنٍ بَطَة]... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إن المُرجِئْةء في الإطلاقء هم 
القائلون بأنّ الإيمان قولء وانّهم [هُم] الذين اشتدٌ 
عليهم النَّكِيرٌ [أئ تَكِيرٌ السَّلفٍ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
ا اخيَلافُ العُلَماءِ في تَكفيرٍ مرجئة الفقهاء 
باحختصضاء. وقالَ الشيخٌ أو سلمان الصومالي آيصا 

(الانتصار للأئمة الأبرار): وقَدٍ اختلّف أهلّ العِلّم : 2 
تكفِير تاركِ الضّلاةء و[نارِكِ] الرّكاةء و[ناركِ] الضّوم, 
و[ناركِ] الحَحٌ. والساجرء والسّكران [جاءَ في الموسوعة 
الفقهية الكُوَيْتِيّةِ: انَقَقَ الْفْقَهَاءٌ عَلَى أنّ السَّكْرَانَ عَيْرْ 
المُتَعَدّي بسكرهٍ اه الذي تناوَلَ المُسِكِرَ إِصْطِرارَ! أو 
إكراها] لا يحَكُم يرديه إذا صَدَرَ منة ماهو مُكفرٌ؛ 
وَاخْتَلَهُوا في السّكرَان الْمُتَعَدّي بشكرهء قَدَهَبَ حُمْهُ ور 
الْفُقَهَاءٍ (الْمَالِكْبَةِ وَالسَافِعِيَةِ وَالْحَتَابلَةِ) إلى تَكْفِيرِهٍِ دآ 
صَدر منة مه مَا هو مَكْفرٌ. انتهى]: والكازب على سول 
الله صلى الله عليه وسلم, والصَّبِيٌ الْمُمَيّزِ ومُرجِئَةٍ 
الفُقَهاءِ. انتهى. وقال الشيخٌ مُقْبلُ الوادِعِيٌ في (تَشَرٌ 
الضَجِيفةٍ في ذكر الضَحِيحٍ مِن أقوال أئمَّةَ الجَ رح 
والتُعدِيلٍ في أبي حَينيفة): وقد حكى إبِنٌ أني دود 0 
0ه] في تَرجَمَتقته لك ترجمة اع حَيِيفة] ان 
المُخَدّنِين أجمقعوا على جَرَحِه. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبذالله الخليفي في مَقَالَةِ له على مَوقِهه في هذا 
الرابط: فَإِنّ لدينا تُفَُولَا ثابتَةٌ بوت الجبالٍ عن أئقَّةِ 


0 
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المُسلمين ومُحَدُنيهم على حمس أؤ سِتٌ طتفات كلها 
م أبا حَيِيفة بأبلّغ الدِّمٌ َل وتحكِي الإجماغ على ذَمُه 
والوقيعة قي عفيدته ورأيه الفقهي وروايته للحديث 
ودباتيه, فلو سَلَمْنا أن هناك من حَكَى الإجماعٌَ على 
والإجماعاتٌ لا تَتَعَارَضْ كُلَرْمَ أن تكون أحَدٌ الإجماعَينٍ 
عَلَجِلَا فعندها تَنظرٌ إلى مكانة مَن حَكَى الإجماعين مِن 
العلم وَسَعَةِ الإطلاع والأمانة العِلمِيَّةِ فَأَبّهما كان أعلَمَ 
كاتث دَغُواه أْصَعّ وتَنظُرٌ فيما يَدعَمٌ دَعْوَى الإجماع مِنَ 
التُقولٍ الضَّحِيحةٍَ التي لا مُعارِض لها مثلها فَمَن دَعَمَ 
دَعواه باليُقول الصّحيحة كاتت دَععواه هي الصضّحيحة... 
ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- في أبي خييفة: أَجِمَع أئَمَّهُ 
العِلمِ والفقهٍ بحي على دَمٌّ أيه (أي مَذهقبه الفشهت) 
كما حكاه سُلَيْمَانُ بن حمر رب واسشود ؛ دن سَالِم وإسحاق 
نُ رَاهوَئهٍ وعُثْمَانُ الاري وَالْبُخَارِيٌ... ثم قال -أي 
في فَضِائلِه كَذِبٌ إن أصلة لا ترويه د كَل صاحب رأ 
والبَحتٌ العِلمِدٌ القنم ف : بَبَيّْنُ هذا لا الدّعاوى العريضة 
التي لا بُرهانَ عليها ولا الكَلام الإنشائئٌ الذي يُحسِنُْه 
كل ترنار... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: قال ابن 
تيمِئّة رَحِمَيّه اللهُ [في (الْرَدّ على الشبْكِيٌ في ممسألة 
"تعليقي الطلاق")] ( وأكتَرٌ أهلٍ الحَدِيثٍ طَعَنوا في أبي 
حنيفة وأصحابه طعنًا مهشهوة | امتلاث تت الكتب, وبَلَعَ 
الأمرّ بهم إلى انهم لم َرووا عنهم قي كب الحديث 
شَينًا قَلَا ذِكْرَ لهم في الصَحِيحين والسّتنِ): أقول إِنَّ 
هذا [أي الذي ذَكَرَه ابْنُ تَيمِيّة] مِنِ أُواخِرٍ تآليفٍ ابن 
تَيمِيّةء وهو تفسُه [أي ابْنْ تَيمِيَةَ ] يقر رُ دائمًا أن الحَذةَ لا 
يَخْرّجٌ عن أهل الحَدِيبْء وعَرَّفَ الفرقة الناجيّة والطائفة 


00 
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المقنصورة في (الواسِطِيَةِ [يَعني كنات (التهيدة 
الواسِطِيّةٌ)]) بأنّهم أهل الحَدِيثٍء وههذا النّصُ مِنٍ من اتن 
تَيمِيَةَ رحمه اللة ييستَفاد منتةت عد هُ أمويئ الأول أ 
الطعنّ في أبي حَيِيفِة وأصحايه هيو مَذهبُ أكدّ أهل 
الحَدِيثء والواقحٌُ أنه هذقبهم كلهم؛ ؛ النانيء أنَّ من 
ضِمْنٍ هؤلاء الطاعِنين أصحاتَ الضّحَاحٍ وَالسّنَنء ولِْنّ 
المُناقرة والُغضٍ والطّعن, فالبُخاريٌ ومُسِلِمَ 8 ك5 داوَدَ 
والنْسَانئِيّ وَالتّرْمذيٌ وآبنُ مَاحَةَ ممن يطعن في او 
خحييفة وأصحايه؛ الثالث, أن هذا طعنٌ مشهور امتلأات به 
الكّنْبُء فَكَيف يَستَطِيعٌ أحَدٌ أن يَكتمَه؟!. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبدُالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعُنوانٍ 
(تحريرٌ مَوقف شيخ الإسلام ابن تَعِمِيَةَ من أهل الرّآاي) 
على مَوقِعِه في هذا الرابط: إن الرُّواَة لا تختلِف عن 
مَّةِ الحَدِيثِ في تركِ الإفتاءٍ بقَولٍ اد الرّأيء قَضلا 
عن التَسويَةِ بينهم و وبين أهلٍ الحديث. انتهى. وقال 
الشيحٌ عبدالله الخليفي أيصًا في (التَرجِيحُ بَيْنَ أقوالٍ 
المُعَدّلِينِ والجارجين في أبي حَيِيفة): ولا شك أثّنا إذا 
و ١‏ بروج فو مُعبْيةِ [تشيز الي ا 


التُنبسة على النى لن آلو [أئ لَن أَدَغَ] جهذدا في 
استفصاءٍ عامَّةِ ما قِيلَ في الجّرح والتَّعدِيلٍ [أي فِيما 
تهة أني خحَنِيفة] صبمجع التَظَرٍ في الأساييد وتحليل 
المُتَون مُستَعِيدًَا بالله عر وَجَلَ ه مِن الهوّى ومُستَعِدًا 
تَمام الاستعداد ِلتَراجع عن أ مُقَدّمةَ أو تَتِيجَةَ ء مِيَةٍ 
إعتقدثها في يوم مِنَ الأيَام ونَبَت لي بَعْدَ التحثِ الخطّأ 
فيهاء وَقَبْلَ الشروع في أصل البَحث لا بُدَ بد من ذكر عِذَّةَِ 
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مُقَدّماتٍ عِلمِيِّةِ لِضَبطٍ المسألة [أئ ما قيل ١‏ 
حييفة جَرحًَا وتعديلا] عِلْمِبًا؛ المُقَدّمهُ العِلمِبَهُ 0 
الجرحٌ المُفَسَّرْ مَُقَدّمّ على الِتُعَدِيلٍ المَجَمَلِ قال محمد 
عجاج الخطيب فِي كتابه (أصولٌ الحَدِيثِ) وهو يُعَدُّدُ 
أقوالَ أهل العلم في حالٍ تعارّض الجّرج والتّعدِيل 
(القولَ الأوَّلُ؛ تقدِيمٌ الجرح على التَعدِيلٍ ولو كان 
المُعَدّلون أكتر, لأنَّ الجارع إِطلَع على ما لم يَطلِعْ عليه 
المُعَدَلٌ؛ وهذا قَول جمهور أهل العلم, وهو الذي ذهب 
إليه المُحَدّنون المُتقدّمونٍ والمُتاخرون), (وَإبنت 
الشاطيء في تعليقها على (مُقَدَّمَهٌُ ان الضَّلاح) قالَت 
(قالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ (في باب الحَبَر والشّهادة إذا عَذدَّلَ 
مُعَدّلون رَجُْلَا وحرحه آخرون: فالجَحٌ اولى, والحُجَّةٌ قي 
أنّ المُجَرّحَ زاد ما لم يَعْلَمِ المُعَدَّلٌ)4: [3َ]قال الألبابِيٌ 
في (سِلسِلةُ الأحاديثٍ الصَّعِيفةِ) (القاعدهُ المقعروفةٌ 
عند المُحَدٌّئِين (الجرخ المُبَبّنُ مُقَدّمُْ على التَعدِيلٍ))؛ 
المُقَدَّمهُ العِلِمِيّهَ الثنايعة: يَلْرَمْ من رَدَ الج المُفَسَرِ 
بدُونٍ بِيّنةٍ الطعنُ في الجارح, ولا يَلْرَمْ مِن رَدٌ د التعدِيل 
المُحَمَلِ الطعنٌ في المُعَِدّلٍ؛ قَالَ السََحَاويٌ في (فَتخٌّ 
المُغِيثِ) (وَعَايَهُ قَ وَل الْمُعَدَّلٍ أنَهُ لَمٍْ يَعْلَمْ فِسْقا وَلَمْ 
يَظنَّهُ فَظَنّ عَدَالَئَهُء إذ الْعِلمٌ بِالْعَدَم ا يُتَصَوَرُ وَالْجابع 
يَقُولٌ (أنا عَلِمْتُْ فِسْقَهُ).ء فَلَؤ حَكَمْنَا بِعَدَم فِسْقِهٍ كَأنَ 
الجَارحٌ كَاذِبًاء وَلَو حَكَِمْنَا بفِسْقهٍ كَانا صَادِقَيْن [أي 
إلمُعَدّلَ والجارع] فِيمَا أَخْبَرَاً بهِ), فالمَسألهٌ 1 را 
أندينا حَطِيرة؛ وَلِيِحدَ رِ المَرْءٌ مِن أن تقول قَولا يَتَرَنّبُ 
عليه تفِسيق أئمَّةِ الإسلام,, وَجَعلٌ فَبُولٍ الجارج طعنًا 
في المُعَدّل؛ [فَإِنَّ ذلك] عَكَسٌ لِلقواعٍ د العلمِيّة ةِ وتَلاعْث 
بَيْنْ؛ المُقَدَّمِهٌ العِلمِيِّهٌ الثالنة» إذا اختلفَ كَلام العُلَماءٍ لم 
0 قَول أخدهم حَجةَ على الآخر إلا ببتينة؛ ؛ المُقدّمةٌ 
العِلمِبَةُ الرابعةٌ. الإجماعاتٌ لا تَتَعارَضْء قال شيبح 
الإسلام في (اقتيِضاءٌ الصّراطٍ المُستَقِيم) (إِنّه مِنَ 
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حي لفعله 0 ولم ا فإ 5 _من باب 
تناقْضٍ الإجماعاتء وهي لا تتناقَضٌ» وإذا اختلّفَ فيه 
المُتأَخُرون فالفاصِلٌ بينهم هو الكتابُ والسَّتَّهُ وإجماٌ 
المُتَقَدّمِين تضًا واسينباطًا), وعلى هذا إذا رَأينا مَنٍ 
دَاودَ 00 الكَرْمَابِئٌ دان عَبَدالبَةٌ وَابِنٌ الْجَوْرَىٌ كان 
مِنَ المَمتيع إذا صَحخّحنا هذا الإجماعَ أن يَنَعَقِدَ إجماع 
على خِلافٍِ هذا الإجماع» وإجماٌ المُتَقدّمِين مُقَدَّمٌ على 
إجماع المُتَأَخْرِين (الذي يَكونٌ مُنَوَهمَا في العادة)؛ وهذه 
المُقَدُماتٌ العِلمِيهٌ : بهت عليها لِأنّ عاقّة من يَبِحَتُ في 
هذه المسألةٍ تتجاقلهاً بشكل عَرِيبٍ!ء مع أله رما له 
بَحَتَ مَسألةً أخرى لرأيته يَقولٌ بها!... ثم فال أي 
الشيخحٌ الخليتى” 0-0 الحقيقة لم أَجِد أخدًا في كَتُبِ 
هذا الرَّحُلِ [تعيي أبا حَييفة], َل لم أجذ مَن تَكَلمَ فيه 
هذا العَدَدُ الهائلُ مِنَ الأئمَّةَ الذين أوضلهم الشَّيحٌ 
الوادعِيٌ [يَعني الشّيحَ مُقْبلًا الوادِعِيت] إلى قُرابة المِانَةِ 
إلا هذا الرَّجْلَء بَلِ لم أرَأخدًا إجتمَغ عليه مالك 
وَالسّعْيَانَانِ [أئ سُعيَانُ التوريٌ (ت161ه).: وَسْفْيَانُ 
بن عييتة كَيَعْنَةَ عَبَئتة (ت198ه)] وَالْحَمَادَانَ [أي حَشَّادَ ىف من نصلقة ا 
7ه)., وحَمَادٌ بن ريد (ت179هب)] والأوراعِثُ وان 

الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَالسَافِعِيٌ والْيُحَارِيُ إلا هذا الرَّحُلُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: ابو حييفة الذي تَتَحَدّث عنه 
له الكَيِيرٌ مِنَ المَقالاتٍ الصّعِيفةِ التي خالّف فيها 
الأحاديت الصَّحِيحةء ومع ذلك تَجِدُها أي هذه المَقالاتٍ 
يَتَمَذهَبون بمَذهبهء, قما العشة قفي اختفاء 9 اهيار 


الكلام [أي التّجريح] فيم فَيْرَةَ مِنَ الرَّمَنِ؟, السُرٌ هو 


م 


سجاوه أهل الرّأي وتَقَلَد كْيِيرٍ منهم لقنصِب القس |2 


0 


ما: ا 


(623) اذهب للفهرس 


قصاروا ددقت كَل من يَذَكُرٌ متا مِن مهَنالبيه [أئ مَنالِب 
5 حَيِيفة] وقد سَجَل التاريخ عدَّةَ خحوادت في هذا... 
1 قال -أي الشيخ الخليفي- : وقال الوادعئىٌ [ يَعنِي 
الشيحخ مقبلا الوادعئيّ] في (تَشْر الصّحِيفَة) ([ويما أن 
الحَتفِيّة لهم سُلطهٌ القضاءٍ في كثِير مِنَ الأزمنة تَجد 
كَثِيرَا مِن أهل العِلْم لا يتستطِيعون أن يُصَرٌ يُصَرٌحوا بالطعنٍ 
في ابي خحنيفة 4... نم قال -اي الشبخ الخليفي- : قفإن 
حر 2 جرع ادن عنيفة موجو: في التثرات ين الكلب منها 
3 ري الكبيز والجَرحَ وَالتُعْدِيلٌ الى ثن أبي خايم, 
ا ه الثاريخ لِيَعْقَُوبَ ين سَعفيَانَ 4 ولد الأولِيَاءٍ 
[ لأبي تُعَيِم]ء وتاريخ بَعَْدَادَ [للْخَطيب البَعْدَادِدٌ], والعِلل 
لِلِمَرُوذي والعلل لعبدالله ١‏ بن أحمد وأخوال الرجال 
لِلْجُورَجَانِت: وَالسّنْهُ لعبدالله , بن أْحِمَدَء والسّنَةٌ للالكائيت 

وغيزها مِنَ الكتي... نم قال -أي الشيح الخليفي-: 
وكَثِيرٌ مِن أهل العِلم اكتفى من كرح ابي دنيفة يقوله 
(مرجيء) أوهذا من أبلغ المذّعنٍ لو تَأْمَلَتَ فالإرجاءً 
بدعةٌ ونسبته إلى الإرجاءٍ تبديع... هم قال -أي الشيخ 
الخليفي- : ومن أراد أن يُلزِمَنا يالطّعنٍ في مُعَمٍ ذّلِ أبي 
حَيِيفةَ [أئ عندما نجه + تُجَرّحٌ أبا خَنِيفمَ] ألرّمناه بالطعن في 
جا رح أبي حنيفة وهُمْ هُمْ أكبّز وأجَلٌ [أئ والجارحون اكبَرٌ 0 

وأَحَلدُ من المُعَدّلِين] والطعن فيه [أىئ في الجارح] ألرة 
فَإنّ المُعَدَّلَ اإئما قال ما قال بتأويلِ ولكِنّ بَعضَ الجرح 
لا سَتبيل إلى رَدّه إلا بتكذيب الجارح... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي- : جاء في أشرطة قتاوقى جد للألبايِتٌ 
(اتَفقّ جماهير عَلَماءٍ الحَدِييثِ على تَضعِيفٍ ان حينِيفة: 
سَوَاءٌ مَن كانَ منهم مُعاصِرًا لهء أو كان مِمّن جاء 

تعدّه )> أقول: وكذلك الكلامُ قي عفِيدته وففهه... ثم 3 
قالَ -أي ا 0 | عِدَ أهل الرّأي المّحْدَثْةَ : 
٠ . ١‏ قَمَثَلا قاعِدَنُهم أن 


(624) اذهب للفهرس 


البابَ لِرَدٌّ أخبار الآحادٍ في العَقِيدقٍ ورَدَّهم لِرِوايَةٍ 
الضَحابيٌ غَيرٍ الفقِيهِ فَنَحَتْ باب الطعن في مَروبَاتِ 
الضَحابةٍ في باب الصّّفاتِ... نم قال -أي الشِْيحٌ 
الخليفي- : هذا ما أْمكَّتَنِي كتابته في هذه المقسألة: 
وعندي كَيِيرٌ لم يُكتبْء غَيْرَ أنَّ المُنْصِف يكفيه ذَلِيل 
والجاهِلٌ الظَالِمٌ لا يتكفيه أَلْفْ دَلِيلِ» ومن أراد مُناقشة 
شَيءٍ مِنَ البَحثِ فَلَيَتَقَصَلٌ بدُون تشَئحء فَإِنّ إحاطة 
التحثِ بهالة مِنَ التسَِئْحجِ لِر رَدّ الَحْجَّةٍ العِلمِيّةِ سَبِيلٌ 
الصَّعَفَاءِء والحَقٌ ف الذي أَتَدَيّنٌ به -بَعْدَ بَحثِي لهذه المَسألةٍ 
قترةٌ لَيسَتْ قَصِيرةٌ مِنَ الزّمَنٍ- أن هذا الرّجكَ أي أب] 
في غَيرِه وأنّك لا تحِدُ في كُنْبٍ القجروجين رَجُلَا تكلم 
فيه هذا العَدَدُ 0 00 الأئمّة على تباعُدٍ الأقطار إلا 


ل شد ١‏ كي 0 تمت أن 0 0 فقي 
فقهه وجديتهم عور بأَشَدٌ الكلام, وإذا سنت أنْ 
تراهم مُتَكَلَمِين في - حدبةت]ه وخدتهم مُتَكِلمِين بأغلتظ 
الكلام, وعامّة الذفاعات كنةه فيهها تَكَلْفٌ ومُجاتَيبةٌ 
للقواع د العِلويّة والمُدافِعجٌ تَنرَلِقُ رجلّه من حَيتُ لا 
تعر إلى الخط على من تَكَلْمَ به [أي بأبي عنيفة] من 
1 ئمََّةِ أو على الأقَلُ فَتَحَ البات لذلك» والذي أعتفِذه أن 
ئمَهَ الجرح والتَّعدِيل 6 أعدّلٌ الناس وأعلَّمٌ النا اه 
تناتعوا على جرح رَجلِ ولم بُفَشر شروا الجّرخ لم أرَ ” 
مُتَابَعَتهم فَكَيفَ وقد فَسْرَ لك الجَرحٌ بما فَسرَ. 0 
0 وقال ابن تَعِمِيَة قفي (الاستقامةٌ): أهل 
-00 أقدَرْ على الشتام وأنقَعٌ لِلْمُسِلمِين مِنٍ 

الذي و دَائِما أنّ أهلَ رأي الكوقة [يَعنِي أبا حَنِيفَةَ 


ع 


ومن تابَعه] مِن أَقَلُ النَّاس علمًا بِالقُنَيَاء وأقلهمْ مَنْفَءَ 


اذهب للفهرس 


لِلمُسلِمِين مَعَ كنَرَةٍ عَدَدِ هم وَمٍَِ لَهُم مِن سُلْطانِ وَكَنْرَةِ 
مَا يتناقلونه مِنَ الأموال الوَقفِيّةَ والسَّلطانِيَةِ وَعَيرٍ دَلِكَ 
[قالَ مَوقِعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُسْرِفٌ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في فَنُْوَى بعُنوانِ (أسباتُ 
إنتِشار المقذقب الحَتَفِئّ) في هذا الرابط: أمّا عن 
أسباب انتشار المقذهب الحَتفِيٌ في كير من أرجاءٍ 
الارصض: فيَمِكِنٌ تلخيص الأسباب قليع واحد وهو 
(السْيَاسةٌ)!» وتعيي به تَبَني دُوَلِ إسلامِيّة كثِيرةٍ لهذا 
المَذهَبٍ حتى فَرَصَنه على قضاتِها وقدارسهاء قصار له 
ذلك الانتشارٌ الكبيرٌء وقد ابتدَأ ذلك بالدّولة العَبّاسِثَةِ. 
انتهى. وقال الشيخ محمد العزازي قفي تحقيفه. ---- 
(إعلاءٌ الِسَّئَنِ "للشيخ ظفر أحمد العثمانى"): 
العُْتْمانْبُون مِضْرَ حَصَروا القضاء في الحَتَفِيَّةِ وأصية 
المذهِبٌ الحَتَفِيٌ مَذهَبَ أمراءٍ الدّولةٍ وخاصّيها.. 
قال -أي الشيخٌ العزازي-: ارتبَط المَذهَبُ بأهلٍ الشُلطةٍ 
والدّولة وهو ما أذّى إلى انتشاره قفي مَوَاطِنَ اود 
ذات اعراف مختلفة وممُتعددة من خلال تَعَني ذَوَلٍ 
إِسَلامِيّة كيِيرةٍ لهذا المقذهب.. ٠‏ قم قال -أي الشيخحٌ 
العزازى-: لين القذهب وعَدَم تشدده ساعد على 
انتيشاره وارتباطه بالحُكَام والشُّلطةء على خلاف 
المقذقب الحَنبَلِيٌ الذي عرف بشِدّته على أهل اليدع 
والصَّلالَاتِ. انتهى. وقَالَ الشيحٌ مُفْيلٌ الوادعِيٌ في 
(إجابة السائلٍ على 5 هَمّ المقتسائل): قال عَلَامهٌ اليَمَنِ 
محمة بك اسماعيل الأمير الضَئْعَانِئيٌ رَحِمَهِ الله تعالى 
في (تطهيرٌ الاعتقاد) (وأنتم تعرفون أن المُلوَكَ لا 
ون بكتاب ولا بت 5 العافت 4 َل يَعْمَلون ما استحسنوا). 
انتهى باختصار. وقال إابْنُ عَبْدَالْبَرٌ في (الاستذكار): 
قَالنَاِسُ عَلَى دِينِ الْمُلُوك .انتهى. وقالَ عَتَدُالرَحمن 
در الَبَمَانِي (الذي لَقَبَ ب (شَيِخِ الإسلام), وب 
هبيٌ العَصّر) يسبة إلى الإمام الحافظ مُحَدّثِ عَصره 


لذ 


ماع 


اذهب للفهرس 


مَوَرّخَ الإسلام سمس الدّين الدَّهَبِيٌ الْمُعَوَفى عام 
8 7ه وَتَوَلَى رئاسة القصّاء ‏ قفي "عيسير" 4 وتؤفيّ عام 
6ه) في (التَّنكِيلٌ يما في تَأنِيبٍ الكوثري مِنَ 
الأباطيل) 0 على محمّد اد الكوثري الحيفي (ت 
دون تعب قفي طلب الأحادِيثِ هم كرا 
والتحثِ عن رواتها وعِلَلِها وعَيِرٍ ذلك إِذْ رَاوا أله كفي 
الرَّجُلَ أَنْ يَحصُلٌ له طَرَفٌ يَسِيرٌ من ذلك نم يتصرف 
برَأيهء فإذا به قد صارز رئيسًا!؛ ثانا يناه ولي أصحائكم 
قضاءً القُضاةٍ فكانوا يِحرصون على أن لا يُوَلُوا قاضِيًا 
قفي بَلَدٍ من لدان الإسلام إلا على رأيهم, فرعت الناسُ 
فيه لِيَتَوَلُوا القضاءً, ثم كان القُضاهُ يَسعَون في تبثير 
المَذهَب في جَمِيع البُلدان؛ ثالِنّاء كاتث قُوَى الدَّولةٍ كلها 
تحت إشارتهم فَسَعوا في تشر مذهبهم في الاعتقاد 
وفيٍ الفقه في جميع الأقطّا رء وعَمَدُوا إلى َن 
يُخالقهم في الفقه فقَقصَدوه بأنواع الأدذى» وفي كتاب 
(قضاهُ مِصْرّ) طَرَف مِمَا صَنعُوه بمِضصْرّ؛ رابعًاء عَلَبَتِ 
الأعاجمٌ على الدّولةٍ فَتَعَضَّبوا لما فيه مِنَ التَوَسّعِ في 
الرُّحَصِ!. انتهى باختصار. وقال مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ 
وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُْ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في فتوى بعنوان قل يجب اتباعغ أحد المقذاهب) في 
هذا الرابط: ومَدَهَبُ أبي حَنِيفة قد يَكونٌ أكتر المَذاهِبٍ 
انتٍشارًا بَيْنَ المُسلمينء وَلَعَلّ مِن أسباب ذلك تَبَتي 
الخُلَفَاءِ العُثماييين لهذا المذهب, وقد حَكَموا البلاد 
الإسلامية ة أكتر من سئّة قرون. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (الْمُتَحَ دج مِن كلَيّة الشريعة 
بجامعة الإمام لماه بن تنسعود بالرياض: والمَعِيدَ قفي 
كُلَبَةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في (الدّولة العثمابِيّةة ومَوقق ف دّعوة الشيخ مَحَمَدٍ بن 


(627) اذهب للفهرس 


0 ققد 00 0 -- مسن 0 
رَحِمَه الله كَما [هو] قعروف (ِيُرِيرُونَ أن يُطفِنُوا نُورَ 
الله بِأْفْوَاهِهِمْ)؛ وأرسّلوا الحَمَلَاتِ تِلْوَ الحَمَلَاتِ لمُحَارَبةٍ 
أهل التّوحِيد: حتى تَوَّحوا خريتهم هذه به دم الدزعِيّة 
عاصمة الذّعوة السَّلْفِيّةٍ عام 1233ه, وقد كانَ 
إخوايهم التتصارى ‏ 1 من جرائمهم أنهم قاموا بسشتي 
إلنساءٍ والغلمان ل لنتوحيد- وبيعهم .. ٠‏ قم قال - 
أي الشيخ الفهدٌ- : قهذه 0 للتوجيد وأهله: وهذا 
تَشْرُهم للشركِ والكفرء قكيف ,ُ رْعَمْ أن هذه الدّولِة 
الكافرة الفاجرة (حِلَافة ند اس لامي 3)؟!... ثم قَالَ -أي 
مُسَلِمَةٌ فَفَد كَرَتَ 0 ري 5 ا الباب 
أتها (خِلَافهٌ إِسلامِئَةٌ). انتهى 00 وقالَ الشيحٌ 
حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مَقالةٍ له 
بعُنوان (أضرارٌ سيوع الفكر الإرجائِيٌ) على هذا الرابط: 
فَإِنّ الإرجاءً يَجْعَلُ الحاكِم المُسِتبدٌ مَههُمَا استبَد وظَلَمَ 
وطَعّى وبَدَّلَ في دين اللوء يَجْعَلُه في أشان مِنَ الكفر 
بدَعوَّى عَدَمٍ الاستحلال: ولذلك قال النْصَرٌ بن شَمَلِ 


17 


[ت 4ه] (الإرجاء دين يَوَافقْ المُلُوكَ يَصيبونَ ده 

9 مِنْ دنيَاهم: لفضوة من نْ دبيهم ). انتتيهى. وقال الشيخ 
طارق عبدالحليم في (احداث الشام, بتقديم الشيج 
هاني السباعي): فَقَدُ قَامَِت مِن قَبْل دُوَلُ اعيرالِيَةٌ 
كَدَوَلةٍ الْمَأْمُونِ وَالْمُعْتَصِم وَالْوَائِق [وَتَلَائَتُهُمَ مِن حُكَام 
الدّولية العَبَّاسِبةٍَ ثم بادث [أئ سَقَطت] على يَدِ 
الْمُتَوَكلٍ [عاشِر حُكَامٍ الدّولة العَبَّاسِبَّة] وقامث ذُوَ 
نور الدّين [َمَحْمُود بن] رحكين وصَلاح الدين الأتُوبي [هو 


1 أ 6 


(628) اذهب للفهرس 


يُويسْفٌ بن الوب]: وقامَث ذدُوَلِ على مَذْهَب .الإرجاء, ال 
كاقَةٌ الدَّوَلِ التي قامَثت [أيْ بَعْد مَرْخَلَة الخِلافةٍ 
الراشدة] كاتث على مَدْهَبٍ الإرجاء و المَذهبٌ الذي 
ظَهَي في ء الدّوْلَةٍ الأمويّة التي بِقِيَامِها قَامَتٌ 
مَرْحَلَهُ المُلْكِ العا إذْ هودِينٌ المُلُوكِ كما قيلء 
لِتَسَاهُلِه وإفساحه المَجَالَ لِلْفِسْق والعَرْبَدةٍ. انتهى 
باختصار]ء ثم إِنَّهُم في الْقَنْوَى مِنِ فل النّاسٍ مَنْقَعَةَ 
شاف وَأمًا ويم يُجِيبون بِحُكَّةٍ هِ فَهُمْ من أَبعَد ل 
عَن ذلك؛ وَسَبَبٌ هَذًا أن الأغقال الواقِعة يَحْتَاحٌ 
الْمُسِلمُونَ فِيهَا إلى معوقاٍ باللصوص, ثم إنّ لَهُم [أ: 
لآذيي حنيفة ومن تابَعَه] صولا كَيِيرَةَ تُخَالِف ١‏ التْصُوص, 
وَاَلَذي عندهم مِنّ الفْرُوعَ الَْيِي لا تُوحَدٌ عند غيرهم 
فهيَ مَعَ ما فِيها مِنَ الْمُخَالقَةٍ للنصوص الْتِي لم 
يُحَالِفَهَا أحَدٌ من الفقهَاء أكتّرَ مِنْهُم عامّثها إِنَا فروعٌ 
مَقَدرَ رَه غير وَافِعَةِ [قال الشيخ وهبة الزحيلي (رئيس 
قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة 
دمشق) في (كتاب "مَجَلهَ مَجْمَعَ الفقه الإسلامِيّ" التي 
نَصْدٌرٌ عَن مُنَظْمَةٍ المُوْتَمَر الإسَلامِىٌ بِجُدَّةَ): الفارقٌ 
المُتَمَدرٌ ؟ بَيِّنَ مَدرسة أهلٍ الرّأي بالكوفة (أو العراف) 
برَعامة الإما ابي حنيفة: وبَيِنَ مدر سة اهل الحَدِيثِ 
في المَدِينة )0 الججازِ) برَعامة الإمام مالِكِء هو أنَّ 
فهقة ادر ١‏ لأولى يعني | سحت الاحيَمالاتِ أو 
وعَقدَنْه: وأعيَتِ المَقَلَدِين والأنباع بحجيفظ ا 
المقسائل والحَوادِثٍ التي تتجاوز عَسسَمرَات الآلافي” وما 
فقة أهل الحَدِيثِ فيَقنَصرٌ على بَحثٍ الحالاتٍ الواقِعِيّةِ 
والقسائلٍ المُستَجِدَّةِ. انتهى باختصار] وَإِمًا قفروءً 
مَُتقرّرة هّ على أَصولٍ فاسدة. انتهى باختصار. وقال 
الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (تَضْبُ الْمَنْجَنِيق): وقد 


ب دس © سه 
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دَكَرَ شَبحُ الإسلام [ابْنْ تيمِبّة] رَحِمَه الله أنّ أكبَّرَ أهلٍ 
الخكديث لا يتعتبرون خِلافَ ابي حيِيفة خلاهقا في 
القسائل. انتهى. وقالَ الشيخٌ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة ة بجامعة أم القرى) في مَقَالةٍ له على 
موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذَمَ وَرَدَ في كلام السَّلَفٍ 
الصالح للمُرجِئَةٍ أو الإرجاءٍ فالمقصودٌ به القُفَهاٌ 
الْحَتَفِيَّةٌ [تعني مُتَقَدّمِي الفُقَهاءَالحَتَفِيَّة]. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ الحوالي أيضًا في مَقالَةٍ له على موقعه في هذا 
الرابط: ما وَرَد عن كَثِيرٍ مِنَ التابعين وتلا مذتهم قي دَم 
الإرجاءٍ وأهله والتحذير مِن بدعيهم, إثما المقصود به 
هؤلاء المُرحِنَةٌ الفقهاءً [َقَهُمْ مُتَقَ ده مُو الحَِتَفِبَّة]: فَإِنٌ 
(جَهُمَا) لم يَكْنْ قد ظهرّ بَعْدٌ وحنى بَعَدَ ظهوره كأنَ 
بِخْرَاسَانَ ولم يَعْلَمْ عن عقيديته تعض من دم الإرجاءً من 
عُلَماءِ العراق وغيره» الذين كانوا لا يَعرفون إلا إرجاءً 
فقهاء الكوقة ومَن انْبَعَهِمِ» حتى حتى إن تعض 3 
المَعْرِبِ كائن عَبْدِالبَرٌ لم يَذَّكرْ إرجاء الجَهْمِبّةَ بالمَرّة. 
ا المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود) في (تفسير التابعين): جاءَ عن مَجَاهِدٍ 
أن الإرجاءً أوَلَ شلم الرَّنْدَقَةَ. انتتهى. وجاء قفي 
موسوعة الغِرَفٍ المنتسبة اللإسلام (إعداد مجم ود من 
لسَقَافٍ): سِْيْلَ ابْنْ عُيَبْتَةَ عَنِ الإِرْجَاءِ فَفَالَ ١٠‏ الْمُرْحِئَهُ 
ا يَقُولُونَ (الإيمان 0 بلا عَمِيل): فَلَا 0 
ولا نُوَاكِلُوهُمْ م ولا تُسَارِبُوهُمْ ولا تضَلوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُوا 
م جاء -أئ في المو سو عةد قال الزهري 
1] ا عث في الإسشلام بدعَهةٌ اص ضَر عَلَى أهْلِهِ مِنّ 
لإِرْجَاءِ4, وقال شَرِيكٌ الْقَاضِي وَدَكَرَ الْمُرْجِئَةَ قَفَالَ 
0 م أَخبَتٌ قوم ).. .ثم جاءَ -أئ في الموسوعة-: جاءةّت 
المُرجِنةٌ بشُقفولهم العاجزة عن قهم أاسشسسن العققيدة 
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وتوايتها أمامَ الفِتَنِ والأحداثٍ الجسَامء فَجَتَحُوا إلى 
فصل الإيمان عن العَمَلِء وانُسَعَتث ك دائرة هذا الابتداع 
لِيَجدَ فيه أتباعٌ الفِرَق المنكترفة مَخْرَحّا لانسلاخهم 

وُعْدِهم عن الدّينٍ الحَقٌ؛ ويسَتبِ هذا الواقع الأليم, 
أنَكَرَعُلَماءٌ | على المرجئة مققالتهم الضّالة 
واعتتروها من اليدّع الحَطِرّة؛ وكانَ إبراهيم التْحَعِئٌ 
يَقِولَ عنهم (الشرٌ مِن أمفرهم_كَبيرء فإياك وإيّاهم), 
ودُكِرَ عنده الْمُرْجِتَةُ فَقَالَ َوَاللْهِ, انهم أَنْعَضْ إلى مِنْ 
أهْلِ الكتاب)» وروّى عَبِداللهِ بْنُ أحمّدّ أنّ سَعِيدَ بْنَ جُبَبْرِ 
كان يَقول عن المُرجئة (إنّهم يَُودُ الْقِبْلّةِ) [قال 
الشيخٌ عبؤالله الجليفي في مقالة على موقعه فى هذا 
الرابط وَلْيْعْلَمْ أنه [أئْ سَعِيد بْنَ جُبَيْرِ] إنّما أراد مُرجِئَةَ 
الفقهاء [وَهُمْ مُتَقَدٌّمُو الحَتَفِيّةِ]؛ ودَلِك أنه لم يُدرِكَ 
أصناف المَرجئةٍ الأخرّى, وإذا كان أحفٍ أضصْنافٍ المُرجِئَةِ 
وَالمَاترِيدِئة. اننهى]؛ وكان السَلَفُ لا يُسَلْمون عليهم 
ولا تجا يُجاليسونهم, ويَنَْ ون عن ذلك ولا تخضصضرون 
جَتَائرَهم ولا تِصَلُون عليهم إذا مانّوا. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ مُقَبلٌُ الوادِعِئٌ في (إسكاتُ الكَلبٍ العاوي 
يُوسُْفَ بْنِ عبدالله القرضاوي): كَفَرْتَ يَا قرضاوي [هو 

يوسف القرضاوي عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر (رَمَنَ 
حكم الرئيس الإخوانيٌ محمد مرسي), ورئيس الاتحباد 
العالمي لعُلماءِ المسلمين (الذي يُوصَفٌ بأنه أكبز تجَمّعِ 
للعلماءٍ في العالم الإسلامِيٌ). ويُعتَبَرٌ الأب الرّوحِعتَ 
لجماعةٍ الإخوانٍ المُسلِمِين على مُسِتَوَى العالم] أو 
الدعوة الشَلَفِيَةِ بِالإسْكَئْدَرِبّة) في مقالِةٍ ةِ على موقعه 
: هذا ا ابط: : هوم أن أَفْتِى الذَكْنُور يتوشخف 
القرضاوي بأنّه يَجَورٌ لِلمُجَنَّدِ الأ فريكِيٌ أن يُقاقِلَ مع 
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الجَِيشِ ,الأفريكِيٌ ضِدَّ دولةٍ أفغانيشتان المُسَلِمةٍ لم 
يَنعَقِدِ اتحادٌ عَلَماءٍ المَسلمِين [ تَعني (الاتحاد ا 
لِعُلَماءٍ المُسِلِمِين) الذي بَْأْسُه القرضاوي] لِيُبَيِّنَ حر 
موالاة الكقارء ولم تتطلو | لألسبةٌ مُكَفْرة ومضكلة 
وحاكمة بالتُفاق!, مع أنَّ القِنالَ والنُصرة أَعْظمٌ صو 
المُوالاة ظهوراء ودولهُ أفغايِستان كاتث يُطَيّقٌ الحُدود 
وتُعلِنُ مَرجِعِبَّةَ الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (تكفِيرٌ القرضاوي "بتصويب المُحِتَهِدٍ مِن 
أهلٍ الأديان"): خُلاصهُ رَأَي الفرضاوي أنّ من بَحَتَ في 
الأديان وانتهى به التَحتٌ إلى أنَّ هناك دِينًا خَيرًا وأفْصَلٌ 
مِن دين الإسلام -كالوَتَيبَةٍ والإلحاديّة واليَهُودِيَةِ 
والتصرانيّة- فاعتتقه: فهو مَعَذَِور ناج قفي الآخرة ولا 
يَدَخُلُ الناز, لأنّه لا يَدخُلُ النار إلا الجاحِدٌ المُعَايْدٌ... نم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: تحث تكفِيرٌ القرضاو. مقافي 
قولِه (آنَ المَجِتَهِدَ قي الأديان, إذا انتَهى آئهت التخث إلى 
دين يُخالِفٌ الإسلامَ -كالوَنَيْبَّةِ والإلحادِيّة- فهو معذو 
ناج مِنَ النار في الآخِرة)... نم قال -أي الشية 
الصومالي-: ظاهِرٌ كلام القرضاوي اقتصضَى أن الباحِتَ 
في الأديان إذا إنتهى إلى اعتقفا الوَنَنِبََّ والإلحاديّة 


أي ا ,الصومالي-: المُسلمون أجِمَعوا على أنَّ 
مخالف مِلَة الإسلام مُخطِىٌ م كافنر احِتهد قي 
تحصيل الهُدَى أو لم يَجِتَهذ. .. قم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: والقائل بما قال القرضاوي كافِرٌ 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: يُوسْفٌ 
الفرضادى كافِرلٌ بمُقنتَصضَى كلامه: ومن لم يَكَعْرْه بعد 
العلم فَهُوَ كافِرٌ مِثْله. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كَفْرَتٌ 
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0 اما على موقعه :في هذا الرابط: د 


المنشورة كي مَوقَعِي على الإنترنت” يعفر وردة 
الطرطوسي أيضًا في قَتُوَى له بعنوان (تكفيرٌ 
الفرساوه على موقيه في هذ الرابط: واعْلَمْ 0 
التّوَفْفَ عن ن ابره سَرْعَاء فلن تَتَرَدَّدَ حِيَئْذ تحظةً عن 
فِعْلِ ذلك: ولنْ تستأذن أ حَدَا في فِعَلِ ذلك. انتهى. 


وقالَ الشيخ مَقَبِلَ الوادعئٌ في (قمع المعاند) رادًا 
على (جماعة الإخوان المسلمين) في الوم (أتهم 


هُمْ الفِرقهٌ الناجيَهٌ): وهل الفِزقةٌ الِناجِيَّهٌ هُمْ الذين 

يُمَجّدون (محمد الغزالي [الذي تُوَفَيَ 5 006 
وكان يَعْمَلُ وَكِيلًا لورّارة الأؤقافٍ بمِضْرَ]) الضالٌ 
المُلحِدَ؟!. انتتيهى. 


وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): إنّه لا َي في تكفير العَوَامٌ والعُلماءٍ إذا جَرَى 
باوساو سَبَبُ التكفير. انتتيهى. 


وقالَ الشيحٌ عَلِىّ بْنْ خضير الخضير في (إجابية فضيلة 
الشيخ علي الخضير على أسثلة اللقاء الذي أَجْرِيٍ مع 
فضيلته في مُنْتَدَى "السلفيون”): وهناك مَوانِعٌ [أيْ مِنَ 
التكفِير] غَيِرُ مُعتَبَرةٍ لَكِنْ يَظنُّها ب تعضّهم أَنّها مابِعٌ 
وليست بمايع ٠‏ متتل كوه [أي المُتَلَبْسِ تيس ب الكفر] من 
الحُكام أو العُلَماء عِ أو الدّعاة أو لمُجاهِدِينء قَيُمِتَعٌ من 
تكفِيره ولو جاءً بكُفرٍ صَرِيحج بَوَاح!. انتهى باختصار. 
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وقال الشيخ انو بصير الطرطوسي في (قواعة في 
التكفير): إن الحسَناتٍ نِ مَهمَا عَظمَت لا يَمكِنٌ ان تمتع 
عن صآاحبها الكفرَ لو وَفَعَ فيه وتطالّه وَعِيد الكفر 
وآنارّه في الدّنيَا والآخرةٍ ولا يذ فالحسشنات يُكَفرٌ 
السَيناتِ ب التي هي ترون الكفر والشرك: أمَا الكفرٌ 
والشرك ا طاقة لها [أيْ لِلحَسَناتِ] به لقوله َعالَى 
(إنَهُ من يُشْرِك بَاللَهِ فقة خترّّ مَ الل عَلَموٍ الجَنَّةَ4: 


ولْقَولِه تعالى (َلَيْنّ أشْرَكت لَيَحْتَطلنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ)/ وَلِقَولِه تعالى ( وَل 5-2 لَحَيِطَ نهم م 


مِنْ عَمَلِ فَجَعَلتَاهُ هَبَاءً 1" انتهى. 


وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَبِرحٌ شروط ومَوايع 
التكغِير): فَلانٌ مِنَ الناس ارتكّبَ الكفرَ البَوّاح والشرك 
الصُراحَ» يَقَولٌ [أي البَعضر] لك (لا تستطِيعٌ لآ تكفره), 
لِمَّ؟. (لأثه من حقظة القرآن)!.ء قل هذا مايعٌ من 

مَوانِعٍ التّكفِير؟!. ليس مِن مَوانْع التكفير في ا 
النْبيُ صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما عند مُسِلِمٍ 
(وَالفُرَآنٌ حُجَّهُ لَكَ أؤ عَلَيْكَ)» إِدَن إذا عَمِلَ به قهو حُجَّةَ 
له وإن لم يَعمَلُ به وعَمِلَ يخلافه» أو ناقضه أو كَفَرَ به 
أو إستهرًأ مت كه وإن كان حافظا له قهو حَجة عليه وليس 

بِحَجَةٍ له. انتهى. 


قالَ لك البَعضُ (إذا كَقَرتُ أَحَد د القُبُورِيين فَما 


- 
3 


الحو يَضْمَنٌ لي ألا أَبُواً أنَا بالكفر؟). 
عمرو: الجَوابٌ على سُْوَّالِك بو الل 


اللهُ عَلَبْه "0 2 كَفْرَ الرَّحْكُ أخاء ة فَقَدٌ بَاءَ بها 
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حَدُهُمَا)» وَفِي الرٌوَايَةِ الأخرى يما 
0 كَافِرٌ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهْمَاء إن كار 
رَجَعَتْ عَلَيْهِ)؛ وَفِي الرُوَايَةِ الأذررى 0 دَعَا رَجُلا 
بالْكَفْرِ أذ قَالَ (عَدةَ الله) وَلَئْس كَذَلِكَ إلا 

هَذَا الحديث مما عد هُ بَعْضْ العْلَمَاءٍ مِنَ المُشْكَلَاتِ مِنْ 
حَيْتُ إن ظَاهِرَهُ عَفِرْ مَرَادٍ [قال الشيح ابو , 
القحطاني في (شَرحٌ قاعِدة "مَن لم يُكَفَرِ الكافِر") في 
هذا الحَدِيثِ: هذا الحَدِيتُ, فل الح أن ليس على ظاهره. 
انتهى]؛ وَذَلِكَ أن مَدذْهَبَ هَبَ أهْلٍ الح 
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مَعْتَى (رَجَعَتْ عَلَيْهِ)- أئ رَجَع عَلَيْهِ [أيْ عَلَى الْمُسْبَحِلُ] 
الْكفْر قَبَاءَ وَخَارَ وَرَجَعَ بِمَعْنَى وَاحِد؛ وَالوَحْهُ النّانِي, 

مَعَنَاهٌ رَجَعَرْ جَعَتْ عَلَيْهٍ تَقِيضَيُهُ لأخيه وَمَعْصِيَةُ تكفيره؛ 
وَالثّالِْتُ, ٠‏ أنه مَحْمُولٌ عَلَى الْخَوَارج الْمُكَفْرِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ 
[فالّ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصلُ ميذقبهم [أيْ 
هذهب الخوارج] التُكفِيرٌ بالكبائر مِنَ الذنوب؛ وقد 


م 
لن 


تقذون: ما اليس بذنب ذنعًا فيكفرون 0-7 كما قالوا في 
التُحكيم ب َئْنَ عَلِيّ ومُعاوِيَة رَضِي الله عَنْهُمَا فَكَقَروا 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا] وكفروا عَلِيًا ومُعَاويَة ومَن معهما؛ ثم 
صاروا [أي الحَوارِنٌ] بَعْدَ ذلك فِرَقاء ومِنَ, الأصول 
القشهورة عنهم إنكَارٌ السَّنَةِ؛ والذي يَظهَرٌ أنه لا بُعَ 

مِنَ الخوارج إلا مَن قال بِهَدَّين الأصلين» وهما التكهيو 
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بالذّنوب, وإنكاز الاحتجاج والعَمَلِ باليثةة:؛ وأمًا تفاصيلك 
القرق , بَيْنَ فِرَقِهِم [أي فِرَقٍ الخوارج] فبُرجَعٌ فيه إلى 
كَنْبٍ الفِرق. انتهى باختصار. وفي فتوى صَوْتَيّةِ مُفْرَّعْةَ 
للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بِالدّيَارٍ 
والإفتاء) على موقعه في هذ هذا ال انعلء قال الشِيحٌ: 
1 ا عَضَا الطاعةء ويُقاتَلون المي لمين: 
انه المسلم بالمَعصيَة التي دون الشرك, الكبيرة 
التي دون الشَرْكِ يُكَفْرونه بهاء فَهُمْ يَجْمَعون ببن 


نالثة وهي قَنْلُ المسلمين» أَخْبَرَ صلى الله عليه وسَلمَ 
أنّ الخوارج يُقَاتِلُونَ أَهُْلَ الإيمان وَيَدَعُونَ أَهْل الأوؤنَان. 


في هذ الرابيط: والقوارجٌ هُمُ الفرَقُ التي ل 
المسلمين بِمُجَرَّدٍ الزّنوبء بالأمور التي لم يُكَقَرْ بها اللهُ 
ا صلى الله عليه وسلمء وعليه فلفْظ (الحَ وَارِجٍ) 
عَلَمُ على هذه الفرقة: تحت أيّ اسم وفي أي : مَكانٍ أو 
رَمانٍ كانوإء وسَوَاءً 00 على الإمام أَمْ لم يحو جوا؛ 


نم قال أ السية الصوالي- ع م 
علي رضِيٍ الله عنه يقال (إنّه مِنَ الخوّارج): فَمَعَاوِيَهٌ 
بِنْ أبي سُْفيَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنْهُ -مَثَلا- - ومن كان معه مِنّ 
الصَّحَابَةٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمِ أَجْمَعِينَ حَرَجوا عن طاعة علي 
رضي الله عنهء فهل سَمّاهم خَوَارِج؟ او اعتبَرهم 
حَوَارِعَ؟, لا [أئ أن عَلِبَا رضي الله عنه لم يُسَهْهِم 


ولم 
يَعْتَبرّهم خَوَارِع]. انتهى. وفي هذا الرابط قال مَركرٌ 
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الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: الحاكِمٌ الكافرٌ والمُرْتَدٌ, وفي حُكْمِه تارك 
الصلاة ونحوقه: فهؤلاىر تحب 'الخروجٌ عليهم -ولو 
بالسَيْفِ- إذا كان غَالِبُ الظّنّ الفُدْرَة عليهم؛ أمَاءإذا لم 
شضةه لإغمدار القدرَة والتخلّص من شرّه. انتهى 
باختصار. وفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ صالح 
آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد)ء سِيْلَ الشيحٌ (هل النُوَارُ الذين في الجَرائِر, 
هَل يُعْتترون مِنَ الخَوَارِج؟4؛ فأجات الشيخ (لا يُعْتبَرون 
مِن الخوارج: لآنّ دَؤلتهم هناك 3 وله غير له 
فلَبْسوا من الخ وَارِج وَلَا من النغاة). انتتيهى. وقال 
الشيخ حسين بن محمود في مقالة له بعنوان (الذولةٌ 
الإسلَامِيُّ الخار” جيّةٌ): فَمِنَ المعلوم أن جَيْدز جَيْشَ عَلِيٌ رَضِيَ 
عَنة عَنْهُ فَتَلُوا [في ه مَوْقَعَة الْجَمَلِ] طلْحة * بن عَبَبْدِالله 
0 بَبَرَ بن العَوَامِ ا مِنَ الْعَسَرَةٍ المُتَشرِين بالحَنّة 
وجَيِْشُ عَلِيٍّ ليس خارجنًا !ا اثفاقَاء [وأيضًا] جَيْشُ مُعَاوِيَة 
قتلَ [في مَوَقِعَدَ فِعَةٍ صِفين] عَمَارَ ب بن يَاسرء [ققد] افْتَتَلَ 
الضّحايهُ في الْجَمَلِ وصِفَينَ فقتل عَسَْرَابُ الآلافٍ مِن 


خبرة الْمْسْلِمِينَ فَهَللٍ الصّحابةٌ والتابعون خَوَارِجٌ؟!. فمه 
ثم قالَ -أي الشيحُ حسين-: من نَبَتِ عليه أنه قَتَلَّ أهلَ 


الإسلام ققطُ ولم يُقَايَلْ أهل الأؤنانء لا تَحكُمُ عليه 
بالخارجِيّةِ حتى تَنْطيقَ عليه بَقِيَّةُ الضّفاتِء فهذا عَبْدِاللَه 

نن الدٌّديْر بَئْرِ رَضِمَ اللَهُ عَنْهُمَا حَكَمَ باد الإسلام لِسَنَواتِ 
وكان قناله كلسة المسبلمين: وعَلِمتُ بْنُ أبي طالب 
رَضِي اللَهُ عَنْهٌ حَكَّمَ قُرَابَةَ حَمْس سَنَوَاتِ قأتل فيها 
المسلمين فقط: ولا تقول مَسلِم بخارجيتهماء وفعاوية 
قائلٌ المُسلِمِينِ والكفاز في خِلَاقَقهء ولا يَقَولُ مُسَلِمٌْ 
بأنَّ مُعَاوبَة أَفْضَلٌ مِن عَلِيْء رَضِي اللَهُ عن الضحابةٍ 
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0 عليه ابقِبّهُ] صِفَات الحو وَارج, فقد ١‏ يأر 
اْححَاعَ : بن يُوسُف اليِّقَغِيَ قَتَلَ لف آلف : (لأي] 


كب« المطلب]) قتل فى اشام + 7 تَلَابٌ سَباعَات 
حَمْسِيْنَ ألقا من جُنود بَنِى أ أَعَيّة 0 وَأَهْلِيهم 
)2 208 أحداث القورة) على هذا الم 0 سَععدٌ ]ا 
أهل الجَنَّةِ الْحْسَيْنُ بْنْ عَلِي رِصْوَانٌ اللَهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
عَلَى ء يزيد بن مُعَاوِيَةَ [بْنِ أبي سْفيَانَ]: وبايمعقه تَمَانِيَةَ 
عَشَرَ آلغ [مِن أهل الكوفة]ء ولم يَقُلُ أَحَدٌ في التاريخ 
أن الحْسَينَ -رِصُوَانٌ الله وَسَلامَة عَلَيه- وأهل الكوقة 
كانوا يَوْمَيْذٍ فِرْقَةً مِنَ الهِرَقٍ الصَّالَةٍ... يم قال -أي 
الشيِخُ . مسدوء: خرّح عَنْدَالرَحْمَنٍ بن الأَششعَثِ على 
الْحَجَاحٍ ثم على الخَلِيفة عَبْدِالْمَلِكِ بن 00 كان جع 
ابن الأشعث خِيَارزَ عُلَمَاءِ الأمَةَ دتتعيد ذٌ ين حبر والإمام 
المُفَسّرٌ الكميف مُجَاهِدْء والإمامٌ الشَغبيٌ وغيزهم. 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
9 موقية قي قة هذا الرابط: وَمَاأَجْمَلَ 1 5 
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الْجَوْرَيٌ حيث يقولٌ [في كِتَابهِ (السّرٌ الْمَصُون)] (مِنَ 
الاعيَقادَاتِ الْعَاميّةِ 4 التي غَلَبَتْ عَلَى جَمَاعَة بين 
إلى البشلة: أن يَفُولَوا (إنّ يزيد بن مُعَاوِيَة] كإنَ عَلَى 
الضَّوابء وَأنّ الْحْسَيْنَ [بْنَ عَلِئ] أخطأ فِي الْخُرُوجٍ 
عَلَبْهِ)؛ وَلؤ نَظروا في السيّر لَعَلِمُوا كَيْفَ عُقِدَتْ 1 
الْبَبْعَةُ وَلْزِمَ النَاسْ بهاء وَلَقَدْ فَعَلَ فِيٍ ذَلِكَ كل فَبيح 
ثم م لو قد 5 صكّة خلاقته فقد بَدَرَتْ منة ةه مَقَادِرَ وكيا 
تُوجبُ فشْح الْعَفْدِ)؛ وهذا [الذي قاله ابن الْجَوْرَيٌ] في 
الخليغة المُحَكُمٍ لِشَرع اللهء المُقِيمِ للجهادٍء فكيف 
بهؤلاء الهَمَلء خُثَالةِ البَشّرء الرّعَاعء فَثَلةٍ الأوَلِيَاءِء حُلَعَاءِ 
الشيَاطِينء باعةٍ البلادٍ والعِرْض والدّينِ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول 
من أجوبة اللقاء المفتوح): إنّ انّهامَ أهل التُّوحِيدٍ 
والجهاد [يَعنِي الثَيّارَ السَلفِيَ الجهاديّ الْمُعاصِرَ] 
بالخا رجية والتكفِيرٍ بعَبرٍ حَقّ داءٌ قديم اكتّى بناره كَيِيرٌ 


مِنَ الوآفع» حِيلةٌ الصّعَفَاءٍ وسِلاخ العَجَرْةِ عن التراهِين, 
14 الصّنيع مِنَ الخصوم ليسٍ وَلِعِدَ المَومَ فقد د كان 
قَدِيمًا من ا ح العاجز عن الدَّلِيلِ الاعتماد على هذه 
الفِرَيَةٍ في د أهل آلحَقُّ والدّين... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: اعتاد أهلّ الإرجاء وشيوخ مُكاقحة 
الإرهاب رَمْيٍ المُجاهِدِين بالخارجيّة والتكفيرء سعد 
مويك جد جسن امد ا تل على فَهَم 
والأسماءً والأحّكام [قال الشِيحٌ عبدُالله الغليفي في 
كِتايه (الغذرٌ بالجهلٍ: أسماءً وأحكامٌّ): كفتعاكل الإيمان 
والكّفرٍ مِن أعظم المقسائلِ في الشريعة, وسْمَيَتٌ 57 
(مقسائل الاسماءٍِ ا لأآنّ الإنِسانَ إمَا انِ يَشقى 
1 (المُسلِم) أو 57 (الكافر), والأحكامٌ مَرَنْهِهٌ ة على 
أهل هذه الأسماءٍ فى في الدَّنَا والآخرة؛ أمّا في الدَّنَا فإنّ 
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المَسَلِمَ مَعصو همستاقمهكدطسو مر م الدم والمالٍء وتجب مُوالاقه والجهاد 
ماقهة حعد ذ الكافرين, وتنعكتث له تعد ماشه أحكامٌ التّوارزث, 
وأحكامٌ الجنائز مِن تغسِيل وتكفينء ويُتَرَّحَمُ عليه 
وتُسألُ له القغفرةٌ» إلى غير ذلك مِنَ آلأحكام ؛.والكافِرٌ 
على العَكس مي ذلك حيث تحب معاداقته: وَتَوَلَبِهَ كف 
وخروحٌ مِنَ الملة: القتال معه ضِدّ المُسلِمِين كذلك, 
إلى غير ذلك مِنَ الأحكام (التَّواِرْثِ والجَنائز وغَيرٍ ذلك). 
انتهى باختصار]... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
النْاسُ آلَتَومَ من دعاهم إلى جِلَادٍ ومُقاومةٍ الأعداء, 
وتخرير 0 الإسلامِيّة2 وقضع الأسماءٍ على 
تكف يرق ).. . ثم قال ا الشيحٌ الصومالي-: ويَقولٌ 
زحجهمه الله [في ادر 2 الشيئة قفي الأخوبة التَجْدِبَة)] 
(إذا قُلنا (لا يُعِبَدُ إلّا الله, ولا يُدعَى إلا هو؛ ولا يُرجَى 
سواه ولا بَتَوَكلُ إلا عليه: وتحق ذلك من أنواع العبادة 
التي لا تَصلُحٌ إلا لِلَّهِ وأنّ من تَوَجَّةِ بها لِعيرٍ الله قَهو 
كافِرٌ مُسْرِكُ), قال (ابتدعثم وكَفرئم أَمَّةَ محمد صلى 
الله عليه وسلم, أنتم خَوارِجٌ» أنيم مُبتدعة)) [قَلْتْ: 
الظاهِرٌ أنّ هذا القائل يَنْسُْبُ للشّيخ (لازم فَوْلِه) لا 
(فَوْلَه): ولدل َمَا رأى أنّ المُكَفُراتٍ -التي بُكَفْرْ الشيحٌ 
عبدالرحمن حسن بن محمد بن عبدالوهاب بها- 
مَتَفَشَيَهة بي تيْنَ أكثر . المُنتسِبين للإسلام من أل رَمَابْهِ 
فيما ع المُحجِتَمَعاتٍ التي احْكمَت الدّعوة التَحْدِيَّةُ 
السَلَفِيهُ سَبْطَرَتَها عليها؛ وعلى ذلك يَكونٌ المُرادٌ مِن 
لفظ (امّةَ) هو (اكترَ أمّةِ) . وذلك على ما سَبَقّ بَيَانه في 
مَسْأَلَةَ (هَل يَصِعٌ إطلاقٌ الك على الأكتَر؟ وقل الِحُكُمُ 
للغالبء والتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟)]؛ ولعد أحسَتن الشيخ 
العَلامةٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب] رَحِمَّه الله في قَولِه [في (منهاج 
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التأسيس والتقديس)] (هذا داءٌ قَدِيمٌ في أهل الشركِ 
والتعطيلء مَن كَفَرَهم بعباديهم غَيرَ الله وتعطِيلٍ 
وو بالذنوب ويَأَخذون بطواهر الآيات)4؛ ب 
صالح الفوزان [في (أضواء مِن فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية)] (لمًا كاتث حقيقة 'الخواريج انهم يكفرون من 
المَُسلِمِين مَنٍ ارتكبَ اكبيرة ذونت الشركة فإنه قاد وجد 
على من حَكُمَ بالكفر على من يَستحِقه من أهل الدّدة 
وفص الإسلام كعبادٍ القبورء واصحاب المَبادِي 
القدّامة كالبَعْيْيّةِ وَالعَلْمانِبَّةِ وعَيرهاء ويَقولون (أنتم 
تكفرون المسلمين فَأفُ نثم خَوارِجٌ): لأآنّ هؤلاء لا يعركون 
حقيقة الإسلام ولا يعرقون تواقصه ولا تعررقون 
ا الخوابعٍ ‏ بِأنّه الحكمٌ 0 على من لا 
مَذهَتثُ أهل الشّنّة 1 ٠‏ ثم ال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: اكتوي بتار هذه الفِرْبَةٍ التكراءٍ والكَدْبةٍ 
الخَرْقاءِ كَثِيرٌ من عَلَماء التوحِيد والسنة, ومن أبررَز من 
تَجَرّعَ كَأْسَ الافيراءٍ والتَبزْ بالتُكفير؛ (أ)التابِعِيٌ الجَلِيلٌ 
عَامِرْ بْنْ غئْ عَبْدِ قئس الْعتثَري [قال الذهييٌ فى (سجز 
أغلام النْبَلاء): غَا عَبدٍ قيس القُدْوَهُ الوَلِئٌ الرَّاهِدٌّ 
قَيَكلك ( توفي 0 رمن مُعَاوِيَة). انتهى باختصار]؛ 
(ب)الإمام مَحَضَّدٌ مَحَمَدَ بن تسبي الْقَاضِي (ت198ه) رَحمهه 
الله يَلمِيدٌ الإمام مَالِكِ بْنِ أتس, [قالَ الرَّرِكَلِيٌ في 
(الأعلام): مُحَمَّدُ بْنْ بَشِير, قاض وَلَيَ القضاء بفُرْطْبَة 
في أتَام الْحَكّم بن هشآم,: وكانَ صُّلبًا في القضاءء 
وضرب المَثَلَ بِعَدلِه. انتهى باختصار]؛ (ت)الإمام أَحْمَدٌ 

بن ِحَنْبَلِ إمامٌ أهل السُّْنَّةَ والجماعة؛ (ث)الإمامٌ الحافظٌ 


م 


العلامةُ أَحمة بن شكقد انو غفضع الطالمتكة ورحقيهة اللة 


(6431) اذهب 


(ت429ه) [فِإلَ الذَهِبِىُ في (سِيرْ أغلام إلتُبَلَاء): 
إلإِمَامُ الْمُفَرَِىُ الْمُحَقَقُ لحت الحافِظ الأَتَرىٌ أَبُو عُمَرَ 
أَحْمَدُ بْنُ مُحَهٌ مُحَمَّدٍ الطْلَمَنْكِيُ كَانَ مِنْ بُحُْورٍ الْعِلَمِ. انتهى 
(ح)العلامة سَمِسن الدّينٍ ابْنُ الْقِيّمِ رَحِمَه اللهُ؛ (خ)شَيحُ 
المُحَدَيِين | الإمام ابو عبد الل الذهبيّ [ت748ه] رحجحمه 
اللهت؛ ) د )اذ شيح الإسلام محمد عفد محمد بن عَبدِالوَهَاب وأتباعه... تم 
قال أي 0 الصومالي-: ويَنتَغِي في هذا المَقام 
ذكرٌ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطظِقَ منها إهل النَّوحِيدٍ 
والجهادٍ في هذا العَصِرٍ بالنسبة لِمَسِألةٍ الكفر والتكفِير 
لأتها [أىئ هذه الأصوك] صصمرد ذٌ الجُرْيِبَاتِ وأعيَانٍ 
المسائل..ب ثم قال -أي الشيخ 0 الأصل الأول 
التّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر بِالتّسِبة لمَسألةٍ الكُفر 
والتكفير]؛ الكفْرٌ مَذْرَكْهُ شَرْعِئٌ؛ فالكفرٌ ما جَعَلّه الله 
ورسوله كُغرَاء والكافِرٌ مَن كَفَرَه الله ورَسِولَه [قال إبن : 
أَحْكَام بت شَرْعِيَّةٌ: عت ذَلِكَ مِنَ ج الأخكام الْتِي يَسَتَقِل 00 
العَفْلٌ: فَالْكَافِرُ مَنْ مَنْ جَعَلَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ كَافِرَاء وَالْقَاسِقٌ 
عن حدلة آلية وَرَسُولْةُ فَاسِفًاء كما أنَّ الْمُؤْمِيَ وَالْمُسْلِمَ 
مَنْ جَعَلَهُ اللَُ ات مُوْمِنَا وَمَسْلِمَا وَالعَدَلُ من ْ جَعَلِهُ 
الله وَرَسُولة عَدّلا, وَالْمَعْضوم الدّم من : جَعَلَة الله 
وَرَسُولَهُ مَعْصومَ الِدّم وَالْوَاجِبٌ 29 الصّلاة وَالصييَامٍ 
وَالصَّدَقَةَ وَالحَحٌُ مَ أُوْجَمَ حية الل وَرَنَشُولَة: وَالْمُسْتَحِهُونَ 
لميراث الْمَيْتِ مَنْ جَعَلَُّمُ اللَّن : وَرَسُولَهُ وَارِئِينَء وَالَّذِي 


2 حَذًا أَوْ قِصَاضا مَنْ حَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُولهُ مُبَاعَ الدّم 
ذلك ؛ وَالْمُسْيَحِقٌ لِلمُْوَالَاة وَالْمُعَادَاةٍ مَن - 9- الله 


وَرَسُولَهُ مُسْتَحِقَا لِلْمُوَالَاةٍ وَالْمُعَإِدَاةِء وَالْجَلَالٌ ما أَخَلَهُ 
الله وَرَ سيول وَالْجَرَامُ م حرمهة الله مَرَسُولَة, وَالدِينُ م 
شَرَعَةَ الله شولت: فَهَذِهِ المسائك كلها ثابتة ة بالشرّع؛ 


(642) اذهب 


وَأَنَا الأفورُ الَّنِي يَسْتَقِلٌ بها الْعفللٌ قَمِئْلُ الأفور 
الطبيعِيّة, ميل كوب هذا المَرَضٍ ينتفع هبه الدّوَاءً 
الْعْلَأنِىُءقَإِنَ مِنْلَ هذا يُعْلَمُ بِالتَّخْرِبَةِ وَالْقِيَاسٍ وَتَفْلِيدٍ 
الأطِنَاءٍ الّْذِينَ عَلِمْ 1 دَلِكَ بقِيَاس أؤ تَجْرِبتؤ وَكَدَلِكَ 
مَيسَائِلٌ الحِسَّاب وَالْهَنْدَسَةَ وتحو “ذلك هَذَا مما يُعْلَمَ 
بِالْعَفْلى ؛ وَإذَا كَأن كَذَلِكَ فَكََوْنْ الرّجُل مُؤْمِنَا وَكَافِرًَا 
المَسَائَلٍ العَقَلِيّةِ... قم قَالَ -أي كد : بن تَيِمِيّة. : فَإِنْ قِيلَ 
(هِوُلَاءٍ لا يُكَفُرُونَ كل مَنْ جَألَفَ مشأَلَةَ عَفْلِبَهَ لَكِن 
ُكَفَرُونَ مَنْ خَالِفَ الْمَسَائِلَ الْعَفْلِيّة الَْتِي يُعْلَمُ يها صِدْفَ 
الشولء إن اللي بصِدق اه 8 2 3 


- عم طَائِفَةٌ هذ من أل 0 أن أَضْول 0 
لرَّسُول لا 8 صدقة بذويهاء هي 0 هذه الأمضورٌ] مِنَا 
يَعْلَم بِالاصٌطرَارِ مِنْ دين الرْسُو نَهُ [أي السشول] لم 
كن يَجْعَلَ إِيمَانَ الناس 0 0 َل ولا دَعَا 
إلنَاسن إلَيهاء وَلَا 2 في كِنَاب بوَلَا سشثةء وَلا ذَكَرَهَا 
أخحد مِنَ الصَحَابَةِء لكِنَ الأضول الْتِي بها يَعْلَمُ صِدْف 
الرشولٍ مَذْكُورَهُ في الفزان: وَطلير عير هذه كما قد 

بَيِنَ في عقر هذا الْمَوْضِعِ, وَهَولاء الذين ابتَدَعوا أضولا 
رَعَمُوا أ أنَهُ لآ يُمْكِنْ تضديق الرَُّ سُول إلا يهاء وَأنَّ مَعْرِقَتَهَا 
شَرَط في الإيمَان, َم وَاجِبَهُ عَلَى الأغِيَانء هم مِنْ اهل 
ليدع عند السَلّف وَالإِئِمَّةِ وَجَمَهورٌ الْعُلَمَاءِ يَعْلَمُْونَ أب 


إضولهة دْعَهُ في الشربعةء لعن كَيْيرا من الثاس يَظن 
انبَعَههُمْ 0 فَيَعْلَمُْونَ أَنَهَا بَاطِلة قي الْعَفَلي: مُيْتَدَعَةُ 0 


(643) اذهب للفهرس 


الشَرع, وَأَنَهَا تُتَاقِضُ مَا جَاءَ يه الرَسُول..,. ثم قال -أي 
إِبِن تنهثة - وَلكِن من شَأنٍ أُمَلٍ اليدّع أَنَهُمْ ِيَبْتدِعُونَ 
َف وَالَا الا يَجْعَلُوتَج اوَاجِبَةٌ فِي إلدَّينِء َل تتعلوتها] من 
الإي هقان الذي ا 5 منة ة وَيَكَفْرُونَ من غ) خَالفَهُمْ فعا 
َم نََ دَمَةَ: كَفِغلِ الخوّارج وَالْحَهُهِنَة وَالرّافصَة 
وَالْمُعْتَزِلَةٍ وَعَبْرِهِمْ. انتهى باختصار. وقال إبْنُ تَيْمِيَّة 
أيضًا في (مجموع,الفتاوى): وَالْكُفْمٌ هُوَ مِنَ الأخكام 
الِسْرْعِيّة, وَلَيْسَ كل ف ل ع لين 
اشكم بتشيرو كا 0-7 قَوْلهُ 1 فِي الشريعة. 
انتهى. وقآل ابن الوزير (ت840ه) في (العَواصِمٌ 
والقواصِمٌ في الدّبٌ عن سُنَةِ أبي القاسِم): لا بُكَفْرُْ 
بمخالعة الأول العَقَلِيّة وإن كانت ضر : صر وَركة: فَلَو قال 
بَعضُ المّجَانِ وأهل الخَلاعة إن ادر فل قل مِنَ التعضٍ) 
نث هذه كَذبةً ولم يَحكُمْ أَحَدٌ ع مع 
أنه حالف ما هو معلوم بالصّرورة بن العف ل بو لو 
قالَ (إنَ صَلاة الظهر أقَلَ مِن صَلاة القجر) لَكَقَمَ 
بإجماع المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
صالح المنجد في مُحاصَرةٍ يعُْنُوانِ (صَوايِطً التكفير 1 
شَرعِيٌ وحَقٌ خالِص لله عَرَ وجل هوالمة يُكفرٌ 


وحَكَمَ له بالإسلام أو بالإيمان. انتهى باختصار].. 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلة الثاني م 00 
الأصول التي يَنبَعغِي أن يَنطَلِقَ منها أهل التَوحِيدٍ 
والجهاد في هذا العصرٍ بالتُسبةٍ لمقتسألة ! 
والتكفِير], الكفْرٌ يُوْحَدٌ من حيث تُوْحَدٌ الأحكامٌ الشّرعِبَّةٌ 
فَيَوْخَدذْ من دَلِيلِ الكتاب سواءً كان قطعئ الد لدّلالة و 


(644) اذهب للفهرس 


ظني ظني الدّلإلة؛ ومن_ المكة التبَويّةِ الثائتة سَواءً كائث 

7 ؛ اليْبوتِ والدّلالة, أو ظُنيّةَ الثبوتٍ والدّلالة؛ أو 
قطعِيّة اتوت دراك الدّلالةٍ أو العَكسَ؛ والإجماع 
الغزالي [في (قَيْضَلٌ التفرقَةٍ بَيْنَ الإشلام وَالرَّئْدَقَةَ) 
تيت 6 وان (+ بَيِانَ من يحب رتكفيره من الفِرَقٍ)] ( إن 
الكفرر كم شَزعِيٌ كَالررقَ وَالْحُدٌنَةِ ؛ مَبَلَاء إِذ مَعْنَاةٌ إتاحة 
الدّم وَالَحُكمٌ بالخُلودِ في الثَارء وَمَدْرَكَهُ شَرْعِئىٌ فَيِدْرَكَ 
إما بتَصّ وَإِمًا بقيًا س عَلَى م منصضو _- ممنصخوص 1: ولهذا قد كون 
دَلِيلُ ل الكفر والتَكو ير ظَنيًا كأخبار الآحادٍ والأفيسةٍ 
وظواهر الغموم ونخاط بهالمُوالآةُ والمُعاداةٌ؛ قال 
الإمامٌ آبْن عَبْدَالبَرٌ [في (التمهيد)] رَحِمَهِ الله في 
مسألة العَمَل يأخبار الآحادٍ ( الذي تَقُولُ به» إِنَهُ [أئ 
الوَاجد الْعَدَّلِ] يوجب العَمقَل دون الْعِلِم [أئ دون 
التَيَعن], كَسَهَادَةٍ الشَاهِدَيْنِ وَعَلَى ذلك أكْتَرٌ أفَل 
الففه والأتره وَكَلَهُمْ يَدِينُ بخَبَر الْوَاجِد الْعَدّْلِ فِي 
الاغتقادات وَيُعَادِي وَيوَالِي عَلَيّهَا وَيْعَلمٍ 2 قَدِيتا 
في مكتقرة: عَلَى ذلك جَمَاعَهٌ أفل السّنة م في 
الأخكام مَا ذَكَرْنَا [أئ أنَّ جَمَاعَةٌ أقل السِّنَِ يا بِخَبَرِ 
الواح د العَدَّلِ فِي (الأخكام) كماداقوابه في 
(الاعْتِقَادَاتِ)]): إجماغٌ صَحِبحٌ على أنَّ أهلّ الفِقه والأتَر 
بَعتَهدون على حَبَرِ الواحِدٍ العدلٍ في الأحكام وفي 
الاعْتِقَادَاتِ ويُنِيطُونَ به المُعاداة والمٌُوالاة في الدّين؛ 
وقد يَكونٌُ دَلِيلَ الكفرِ قَطعِيّاء ولا دَلِيلَ لاشتراط القطع 
والبَقِين في ذَلِيلٍ الكفر والتُكفِيرء خلافًا لأهل البدع مِنّ 
الجهمية: والمعتزلة, والأشعريّة: وأكتر المُتَكَلَمِين ومن 
تَأَنْرَ بهم وإِنِ اننَسَبَ إلى السَلَفٍ [قَالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في 1 الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): إن التَفريق َبْنَ الأدلّة, في الاحيجاج يها ل 


اذهب للفهرس 


عدم التَغفرييء كما حَكاه إِبْنْ عَبْدِالْبَرٌ وائِنُ تَبْمِبّة: قلا 
بت في أنه بدعةٌ في الذّينٍ. .. ثم قال -أي الشيخع 
الصومالي-: : شبهةٌ (إسلامٌ المَرءِ مقطوعٌ به؛ قلا يَجَورٌ 
رَفعه بققظنون) . شبهةٌ زائفغة لأثهم [أي المبتدعة أصحابٌ 
هذه الشبهة] أبطّلوها بالاعتمادٍ على فَبُولٍ الشّهادة 
الظَنّيَةِ [أئ على كَفرٍ قُلانِ]؛ وهو تَناقضٌ منهم سار 
على أنّنا تَمتَعُ الأصل وهو كَونُ الإسلام مفطوعًا به, 
لأثّنا سنا على يَقِينَ من إسلام ُلانِ المُعْبنِ بَلِ الغالِبٌ 
أَنّ إسلاقه وكفرّه مَظنونٌء واللقَطعٌ نادير بَلّ لا يُوجَدُ 
القطعٌ إلا فيمن نص الشارعٌ على إيمانه عَينَا أو أَْجِمَعَتِ 
الأمَّهُ على إيمانه» ولهذا لا يُعتَمَدُ في المَقامَين [أيْ في 
الحُكم بإسلام كم قُلِنِ] إلا على الظاهر مِن حال 
العباد... ثم قاكَ -أي الشيحٌ الصومالي-: : شبهةٌ (التكفِيرٌ 
إضرار بالعيرء ولأ يَجورٌ زُ إلا بقاطع/ لأنَّ دَمَ المُسَلِم 
مردودة: لأنّ القصاصٍ والحُدوة ع يَنْنَتٌ بشهادة العدول 
وهي إضرارٌ بالغيرٍ اتُفافَاء وشَهادةٌ الغدلين لا تُفِيدٌ إلا 
الظَنّء وكذلك قَبُولُ عُلَماءٍ الأمَّةِ الجَرعَ بالواحٍدٍ وهو 
إضرار بالمقجروح لِسَلب أهلنّة قَبَولِ ر وايَتِه وشهاتديته.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 11 إسِلامَ الشعدن 
مَظنونٌ: وليس, بمقطوع قفي الأصل2 وخرمة ماله ودهمه 
وعرصه د على ذلك وَالمَيِنِئٌ على الهقتطلنون 
مَطنونٌء قإذا وَفَعَ المَسِلِمَ في كفر فتكفيرٌه واجبٌ 
سَرعًا يظَنٌّ أو بقطع, وللأسَف هذه الشبهةٌ الفاسِدةُ 
[يَعيِي شبهة (التُكفيرٌ إضرار بالغيرء ولا يحور إلا 
5 دَمَ المسلم وماله وعرصه مَحَ رم م قطعًا قلا 
يَرتَفِعٌ إلا بقاطع)] مُنتشِرةٌ في كِتاباتٍ المُنتسِيين إلى 
الست بل وفي كُنُّبٍ مُنَظَرِي الجهاديّين الذين يَفْتَرَضْ 
أتَهم أَفعَدُ في الباب لاعتنائهم بأبحاثٍ التُكفير والحُكم 
على الأعيّان والطّواتف... ثم قال -أي الششيحٌ 


46) اذهب للفهرس 
الصومالي-: : والإجماٌ أَحَدٌ حَدٌ الأدلة التي يَنبْتُ بها التكغفير 


00 انتهى باختصار]. .. نيم قال -أي الشيخٌ 
أن يَنطلِق منه] أهل التّوحِيدٍ والجهاد رفي هذا العَصر 
([الأسبات المُوحجِبةٌ لِلكّفْرِ 


ا [َقَالَ الْفَرَافِىٌ (ت684ه) في (الذخيرة): الِرٌّدَهُ 

هي عِبَارَةٌ عَن قطع الإشلامي ما باللّفْظط 
أو أو بِالْفِقل وَلكِلَيْهِمَا ء مَرَاتِبَ كي الظهُّو وَالْحَفَاءٍِ انتهى 
باختصار], فَقَدُ تكونٌ] أقوال الخرء دافتاله دالَةَ علي 
الكفرٍ على سَبيلٍ الظّنّ أو القطع:ء وتَرَى إشتراط 
القطع واليَقِين في ذلالة الأفعال والأقوال على الكّفرٍ 
باطِلًا مِنَ القولٍ لا يَقَومٌ عليه دَلِيلٌ صَحِيحٌ؛ قالَ العلامةٌ 
عَبْدُالرْحمن المُعَلْمِىٌ الَيَمَانِي [الذي لَقبَ ب (شيخ 
الإسلام), وب (دَهَبِيٌٍّ العَضْرِ) يسبةٌ إلى الإمام الحافظ 
مُحَدثْ عضره مَوَرَخَ الإسلام سمس الدين الذُهَبىٌ 
المُتَوَفَى عام 8ه وَقَوَلَى رئاسة القصَّاء قفي 
(عسير), وتؤفيّ عام 06ه] زرحجحمهمه الله في كتاب 
(العتَادةُ) (وقد جَرَى العْلَماءٌ في الحُكم بالردٌ ة على 
اختّلفوا في بتعضهاء ولا وَجْة لِمَا يَتَوَهّمُهٍ بَعضّهم 57 
يُكَفْرُ إلا بأمر مُحمَعِ عليه. وكذلك من تَكَلَمَ بكَلِمةٍ كُفرٍ 
وليست هناك قَرِيْنةَ ظاهرةٌ تضرف تلك الكَلِمةِ عن 
المَعغتى الذي هو كفرٌ إلى مَعبَى ليس بكفر فَإِنَّهِ يَكْفَرٌ 
ولا أَئَرَ للاحتَمالٍ الصّعِيفٍ أنه أراد مَعتى آحَرمَ) [قال 
الشيخح محمد بن محمد المختا رالشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
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المستضيع) : رايب العلم تَنقِسِم إلى زنع مَرَانِبَ؛ 
القَهمٌ» والشكء والظَنٌ (أو ما يُعبّرْ عنه العُلَماءٌ ب "غالِبٍ 
إلظّيٌ")» واليَقِينُ؛ فالمزتبةٌ الأولى [هي] الوَهُمُ؛ وهو 
أقل العلم وأَْضْعَقُه وتقديره مِن (901) إلى (9049), 
فقما كان علي هذه الأعداد هه يُعَتَبَرٌ وَهمًا والمَرْتَبةَ الِنَانِيَيةٌ 
[هي] الشَّكر وتكونٌ (9050)/ فَبَعْدَ الوَهُْم السك 
فالوَهْمٌ لا يكلف به أئ مايَردٌ دُ التَكليفٌ بالظئون 
الفاسدةء وقد فَرَّرَ ذلك الإمامٌ الِعرٌّ بْنْ عَبِدِالسَلامِ رَحِمَه 
اللهُ في كتابه التَّفِيس (قواعِدٌ الأحكام), ققال, إن 
الشريعة لا كه تشتية الطئون الفاسدة !: والمُرادٌ بالظئُونٍ 
الفاسيدةٍ [الظُنُونُ] الضصّعِيفةُ المرجوحةٌ: ثم بَعْدَ ذلك 
الا وهو أن تستوي عندك الأذران, هذا تَسَميه 
شَكًا؛ وَالمَرْتَبَهٌ الثالثةٌ [هي] غالث الظَّنٌ (أو لظن 
الراجخحٌ)؛ وهذا يَكونٌ مِن (9051) إلى (7099)/ يمعتى أن 
عيدك احتمالين أَحَدّهما قَوى مِنَ الآخرهء فَحِيتَئَذِ : تقول 
(أَعْلَبُ ظَبَّي )؛ والمَرْتَبَةُ الرابعةٌ [آهي] اليَقِينْء 0 
0 . ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: إن نٌّ الشرع 
عَلَقَ الأحكام على عَلَبَةِ الظّنٌء وقد فَرَرَ ذلك العُلماءٌ 
رَحمةٌ اللِهِ عليهم, ولذلك قالوا في القاعدة (َالغالِبٌ 
كالمُحَفقٍِ)» أي الشيْءٌ إذا عَلَبَ على ظَنّك وَوجِدَتْ 
دَلَائلُه وأقاراه التي لا تَصِلُ إلى القطّع لكِنها ترفغ 
الظّنٌ] فإنه كَأنَكَ قد فَطعْتٍَ به وقالوا في القاعدة 
(الحُكُمٌ للغالبء والنادرٌ لا حُكْمَ له), فالشَيءٌ الغالِبُ 
الذي يَكون في الظنون -او غيرِها- - هذا الذي به يُناط 
الحُكمٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌُ الشنقيطي-: الإمامٌُ العرٌّ 
بْنُ عَبِدِالسَلام رَحِمَهَ اللهُ قَررّرَ في كتابه التّفِيس (قَواعِدٌ 
الأحكام) وقال (إنّ الشّريعة تُبْتي على الظّنٌّ ‏ الراجج, 
وأكتَّرٌُ قسائل الشريعة على الظُّنُونٍ الراجحة) يَعْنِي 
(على عَلَبةِ الظيّ).؛ والظبُونٌ الضّعِيفةٌ -من حَيْتُ حَيْبُ الأضاة” 
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والاحتمالات الصَعِيفهٌ لا يلتقث إليهها الَمَنَةَ. انتتهى 
باختصبار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه ) في 
(فَيصَلٍِ التتفرقة بَيْنَ الإسشلام وَالرْنْدَقَةٍ): ولا تنتغعي أن 
يُظَنّ أنّ التكفِير وتفيّه يَنتَعغِي أن يُدرَكَ قطعًا في كُلَ 
مَقَامٍ بَل التكفِير حُكُمْ شرعِيٌ يَرجعٌ إلى إباحةٍ المال 
وسَفْكِ الدّم والجُكم بالخُلودٍ في النارء فَمَأَحَدُه كَمَأَحَذٍ 
سائر الأحكام الشرعِيّة, فقتارة يُدرَك بيفين: وتارة بظطني 
غالب, وتارة , يَترَدَدَ قيه. انتهى].. ٠‏ قم قال -أي الشيحخ 
الصومالي-: الأصلٌ الرايعٌ [أي مِنَ الأصول الني يَنبَغِي 
أن يَنطَلِقَ منها أهِل الْنُوحِيدٍ والجهاد في هذا العَصرٍ 
بالنُسبة لِمَسألةٍ الكفرٍ والتكفغير]ء أدلهُ الجِجاج (وسائل 
اآلإثباتِ) التي يَقَضي بها القضاةٌ والحُكامٌ قد تكونُ ظتبَةً 
(وهو الغالِتٌ) 1ك الشهادةٍ والاعتّرافٍء قال العلامةٌ 
المُعَلَمِيٌ اليَمَانِي [في كتابه (العبادة) بتقديم الشيخ 
المُحَدَّثِ عبدالله السعد] ١ن‏ مَدَارَ الحُكم الظاهِرٍ على 
فلو و أن كُلَانَا مات خوتةا وحت الحُكمٌ بذلكء, قَلا 
تَصَلى عليه ولا مَدَفَنْ قفي مَقابِرِ المُعلمين: ويُعامَلَ 
مُعامَلة المُرتَدٌ في جَمِيع الأحكام)؛ وقد تكونٌ [أِيْ 
وسائل الإنباتِ] قَطعِيّة أيضًّا (وهو قَلِيل).. ٠‏ ثم قإل -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الأصل الخَامِسُ [أئ مِنَ الأصولٌ 
التي يَنبَغِي أَنْ يَنطلِقَ منهها أهلٍ التّوحِيدٍ والجهادٍ في 
هذا العقصر بالتُسبةٍ لمسألة الكفر والتكفِير]. الأصلٌ 
فِيممَن وَقَعَ في الكفر مِنَ المُكَلفِين الكُفْرٌ, لقتام 
السَّبَبٍ [لَيْ سَبَبٍ كُفْرِه]؛ والأصل تَرتِيبُ الأحكام على 
أسبابها إلا لمانع [قالٌ الشيخٌ عصمت الله عنايت الله 
في (َقَواعِدُ شرعِيَّةُ في التكفِير): ومَوإِنْعٌ التُكفير تكونُ 
بانفاء شَرطٍ من شرو وطهء فعكسن كل نا شَرطٍ مانغ 
في م المايع إنّما لم مور إذا كان عَدَمَه تنتضكة] 
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بالأصل, هَبَكُونُ الشك في وحوده فاقى بالأصلٍٍ ملا 
يَوَثْرْ السك [أيْ في عَدَم جود المايع]: ولا فَرْق بَيِهَ 

[أئ بيد ِيْنَ المانع] وبَيْنَ الشّرطٍ في ذلك؛ قَلَوْ شَكَكْنا في 
إذ الأصلٌّ بَقَاءٌ الكفر وقد ب في موت شرط 
الثُوريث»روهكذا إذا شككنا في الثدة أو الطلاق لم تمنع 
[أي الشّك] الميراتَ لأنّ الأصلَ عَدَمُهُمِاء ولا يَمتَعٌ كونٌ 
عَدَمِهِما شَرطا تَرَنْبَ نب الحكم مع الشك فيه [اي في 
الرٌّذَّةَ أو الطلاق] لأنّه [أي المُنْعَ] مُسنَيْدٌ إلى الأصل 
[وهو العَدَمٌ], كما لم يَمِتَع الشك في إسلام المَيّْتِ 
[المُسَلِم] الذي هو شَرط الثُورِيتَ مِنه [أيْ مِنَ المَيّتِ 
0 لأنّ بَقاءَ هُ [أئ بَفاعء إسلام المكٍٍ المُسِلِمٍ] 


خروجه عنة لآ يه نز في كم استنادًا إلى الأصل, سَواءٌ 
كانَ أي الوصف] شَرطَا أو عَدَمَ مانع» فَكَما لا يَمدَ 

السك في بَقاءٍ الشّرطٍ مِن تَرَنّبِ الحُكم, فكذلك لا يَمتَعٌ 
السك [في] إسيمرار عَدَمِ المانع مِن ترَنْبِ الحُكم: قِإذا 
شَككنا هل وُجِدَ مانِعٌ الحُكم أمْ لا لم يَمنَعْ [أي الشّك] 
من تَرَنُب الحكم ولا من كون عَدَمه [أى عَدَمٍ المايع] 
شرطاء أن استمرارَه [أي استمراو عدم المايع] رعلى 
النّفي الأصلِيٌ يَجِعَلّه بمنزلة العَدَم المُحَفَقٍ في الشَّرْعِ 
الأصلِيٌ يَجِعَلّه بمَنزلةٍ الثابتٍ المُحَفَقٍ شرع عَا وإن أمكنَ 
خِلاقُه... ثم قال -أي ابن القيّم-: إِنَقَقَ النَّاسُ على أنّ 
الشَرط يَنْقَسِمَ إلى وُجَودِيٌ وعَدَمِي: بتعنئي أن يدا كذا 
شرط كي الحكم, » وعدم ركذا شَرط فيهىي وهذا مَثْفَقٌ 
عليه بَيْنَ القُقَهاءٍ والأصوليّين وَالمُتَكَلمِين وسائر 
الطّوائف, وما كان عَدَمُهُ شرطا فَوْجِودُمْ ضافةه كما أن 
ما وجودّه 506 فَعَدَمَه مايع: فَعَدَمَ الشرط مانع من 
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مَوايع الحُكم» وعَدَمَ المانع شَرطٌ من شروطه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلهُ مققالاتٍ في الرَّدٌ على الذَكْنُورٍ طارق 
عبدالحليم): إنَّ الشرط العَدَمِيَ والمانع شَيءٌ واجِد, 
والأصل فيه العَدَمٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): الشَّرط الؤجودي؛ يَنتَفِي الحُكُمٌ لانتغائه, 
وكذلك [يَنتَفِي الخُكُمُ] للشَّك في تحفقه لأنَّ الأصلّ 
عَدَمُ خصولٍ الشرط... نم قال 3 الشِيحٌ الصومالي-: 
والظاهِرٌ في القرق بينهما أي َئْنَ الشرطٍ (أو الشَِرطٍ 
لاب ات كوت قصقًا وُجودبًا كالطهارة لِلضّلاة, والإسلام 
لِلضَلاة] والكفر [أئ للتُكاح والِثَّورِيثِ],. وليس. هو جُزءًا 
مِنَ المُقتَضِي (السَّبتب أو العِلّةِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال الْقَرَافِيٌ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول]] (القاعِدةٌ أنَّ الشك [أيْ 
في الشرط] يَمنَعُ مِن ترتِيبٍ الحُكم»؛ والشّكٌ في المانع 
يَمِنَعٌ [أي مِن ترتِيب الخُكم]). انتهى باختصار. وقالٌ 
ا تركي البنعلي في (شرح شروط ومقوايع 
التكفِير): إذا كان تُبوتُ أمر مُعَيِّنِ مانْعًا فانتفاؤه شر 
وإذا كان انتفغاؤه مانعا فَتُبوئه شرط: والعَكس بالعكس, 
دن الشروطٌ في الفاعِل هي بيعكس المَوايعء فَمَثَلَا لو 
تَكَلّمنا بأنّه مِنَ الموايع الشَرعِيّةِ الإكراهُ فَ[يَكون] مِنَ 
الشروط في الفاعل الاختيار أنَّهِ يَكونُ مُخِتَارًا في 
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من التمروطط في الفاعالٍ قصد الفِغل (أو القول) 
المكَفُر, ولو تكلمنا بأنّه مِنَ المقوايع الشرعِيّةِ الجَهلٌ 
النايخ عن غير تفريطٍ (وذلك في عَيرِ مَسائلٍ الِشَرَكِ 
الأكْبَرِه وفي غير الصّفاتٍ التي لا تَيِمٌّ الرّبوببَةٌ إلا بها) 
قَيَكونُ مِنَ الشروط في الفاعِلٍ الِتّمَكنَُ مِنَ الْعِلْم 
(وذلك قفي 00 مسائلٍ الشِرْكِ الأ ره وفي غير 
الضفات التي لا نَيَم م الرَّبوبِيَّةٌ نه إلا بها)]ء وإذا ذا قامَّ السَبَبٌ 

المَجِلي : قلا يَخْرُحٌ الحالٌ مِنَ الأمور الأنِبَة؛ الأول أن 
3 اترَ المايج ]اه أقَوّ الددتيية وهذا لا فزاع هيه ضت 
حيث الجُملةٌ [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ 
شروط وموايع التُكفِير): وتأمَلوا في قَولٍ أهل الأصول 
جِيتما قَرَّروا وعَرَّفُوا واصطلحوا على أنّ (المايعَ هو 

صف ظيا هِرٌ مُنصَبط), وبذلك تَحُخٌ المُرجئة ونُفَجِمُ 
أولئك الطوائفَ الذين ابتكروا شُروطا ومَوانْعَ مِن مَوانِعِ 
التكفيرء ابتكروا عَدَدَا مِنَ الموايع ما أنرَّلَ الله بها من 
سلطانء كَأنْ يتقولوا (مِن مَوانع التُكفِيرٍ أن لا يَكونَ 

المَرءٌ مَستَحِلا 5 جاحدًا): تقول قل الاستحلال هو 
وَصفٌ ظاهرٌ مُنِضَبِطً أو ليس يمُنضَبطٍ ولا ظاهر؟, 6 
وَصف, نعم : لَكِنّه ليس بظاهرء الاستحلال معلد القلبّ 
ولا يَعَلَمُ ما في القُلوب إلا عَلَامْ الغيوب سشبحاته 
وتعالى, إذن الاستحلال ليس بوصف لاجر منصبط ‏ 
وكيفٌ 1 الاستحلال؟! َيف السَتَبِيلٌ إلى صَبط 
الْجُحودِ؟!, لا سَبِيلَ لِصَبطٍ ذلكء إِدَنْ هذه لا يُلتَقَتُ إليها 
بأنها مِنَ الموايع... ثم قال -أي الشيِيحٌ البنعلي- عن 
مايع (انفاءٍ قَصدٍ الفِعل أو القولٍ المُكَفْر): وقد يَقولٌ 
قائلٌ (القصدٌ مِن أعمالٍ القُلوبء مَجِلَه القَلبُء فَكَيِفَ 
السشسييل ا ل 2 1 

د يقال إن ذلك يرجح للقرائن قهناك اهو 
هُ جلها القَلتُ ولكِنْ تُعرَفْ بالقرائن, كالحُتُ 
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والتغض -مَتَلًا- - مِن أعمالٍ القلوب, ولكِنْ ذلك ترجبع 
ويُعررف بالقرائن؛ فَمَثَلَِ الشَيعِيٌ الرافِضِيٌ عندما يست 
1 بكر وَعَمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء أو يُكَفرٌ عامَّة أصحابٍ 


2 د اضحاه الب صلب الله عل رمام -مَنَلَا- 
قهذا ' تُكَذَّبه في 3عواه أنّه بحب أصحاب التَّبىٌ صلى الله 
عليه وسلمء كَيف عَلِمنا ذلك والحُبٌ من أعهالٍ 
الغُلوِبِ؟ ؟, تفولء بالقرائن, الأنّه], لا يَصِحٌ أنه بُكَفْرُ أو 
بَهَ ثم يزعم أنه تحت التحائة: همده 
0 تَدُلٌ على كذيه فِيما قالَ؛ كَذلك في مَسألةٍ 
القصاص عند القَتلٍ -أو الجراحة- الخَطأ وَالمُتَعَمَّدِء يُرجَعُ 
في ذلك إلى القصد مِن عَدَمِه, كيف يُعرَفْ,القصدٌ 
بالقرائن» رَجْلُ صَرَبَ رَجْلَا بِالمُسَدّس على رأسِه نم 
تقول (إنّه لم يَقصِدٌ إلى قتله): فققرائنُ الحالٍ تَذ 
قَدَمِه قمات, تَعَمْء قد تَصِعٌ القربنة هنا أنه لم بَقَحِد إلى 
قتلِه, صَرَبَه بالعقصا قمات, ع و ف 1 
لم يَقصِدْ إلى قتله... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: قُلا 
مِنَ الناس إربَكَب الكُفرّ البَوَاحَ والشِركَ الضصّراء» يتقو 
[أي البَعض] لك (لا تَستَطِيغٌ أن تكفره): لِمَ؟, م 
حَفَظَةٍ القرآنٍ)!؛ هَل هذا مانعٌ مِن مَوانْعِ التكفِير؟!, 
ليس مِن مَوانِعِ التكفِير في سَيءٍ النْبِىٌ صلى الله عليه 
وسلم اخبرنا كما عند مُسِلِم (وَالْفرْآنْ ل حُْجَّهُ لك أو 
عَلَيْكَ):ء إِدَن إذا عَمِلَ به قهو حُجَّهٌ له» وإِنْ لم يَعمَلَ به 
وعَمِل بخلافه: أو ناقضه أو كَقَرَ به أو استهرَأ هه وإن 
كان حافِظا له قهو حُجَهُ عليه وليس بِحُجَّةِ له... ثم قال 
-أي الشيحٌ البنعلي- : ليس كل ما يُقَالٌ عنه أنه مِن 
موايع التُكفِيرٍ يُسِلَمُ له» بل لا بُدَ أنْ يَكونَ هذا المانِعٌ قد 
جاءَ في الكتاب والسّنّة وقَرَّرَه أهل السّنّة: أمَا أن - نَ 
من وضع المبتدعة كالمرجئة ونحوهم فهذا لا يتلتفثت له 
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ولا يُرقَعٌ به رَأسًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيح أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): إن من أصول الشريعة 
الإسلامِيّة أن الحكمة إذا كاتث َو حَفِيّةَ أو مُنتشرة أي عي 
انتهى. وقَالَ الشيحٌ أبو سر لمان الصومائي أيضا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): والحُكمٌ الشرعِيٌ يُدارٌ 
المَظَبَّة الظطاهرة المُنصضبطة لا على الجكم الحَفِيَةِ أو] 
المُنتشِرة... ثم قال -أي الشبةٌ الصووهالي-: قَصْرٌ 


أسئلة اللقاء الذي ويه قسيلتة في مُتبِدَى 
"السلفيون'): وهناك مَوايغٌ غيرٌ لعترة لكِن يظنه| 
(باكوتُه د الخكام أو العَلَماءً أو الدّعاة أو الُجاهدين, 
فَيَمتَعٌ من تكفيره ولو جاء بكُفرٍ صَريح جواح!؛ 
(ت) مص لحةٌ الدّعوة أو المقصاا!ا قما دام أنه تَقصد 
القصلّحة فَلوٍ فَعََلَ الكفر قلا بُكَعْرَ!؛ (ث)الهزْل وعَدَمُ 
الجدٌ قلا يُكَفْرٌ إلا الجادً!؛ (ج)عَدَمْ تَوَنْبُ الأحكام أو 
فَيَققولُ زلا يكفغز لأتّك إذا كَقَرتَهِ لن تقئله ولنّ تخفخ 
عليبه: ومَعنتى كفره عَدَمْ إزنه وفراق زوجيّه, فَلَما 33 
يَحصّل ذلك قلا تكفِيرر)!, ونحن تقول, هناك فرق بين 
الأسماءٍ والأحكام ولا يعني عَدَمٌْ الفَدرةٍ على الأحكام 
مَنْعَ إلحاف الأسماء... ثم قال -لي الشيحٌ الخضير-: 
وكَفَرَ جَمعٌ مِينٍ | ال الحفّاع: وتكلمَ الا ا على 
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صَبحيح.. .. ثم قال -أي الشيخٌ الخضير- : َن مات على 
الكعر “وهو كافر أصلِيٌ- - قهذا 0 د عليه بالنارء وإن 
عن أبي تكر في قتلى المُرتدّين بن أنه صالخهم [أي 
المُرتَدّين] على أَنْ يَشْههدوا ا دس مِنَ الخرند بن في 


صوص في التكففير؟): كنتب عه 0 0 
انتهى باختصار]؛ ابام أن تلن أو يَعْلَمَ عَدَمَ المانع 
فيه أيضًا على الحُملة) الثالِتُ؛ أن 0 يَظّنٌّ عَدَمَ المايع أو 
وَحُّوده: [أىئ] مع احتمالٍ العَدَمِ وجوه ومعذهب 
الققهاءٍ وأهل الأثر في هذه الضصّورة جَوارٌ العَمَللٍِ 
0 لِعَدَمٍ المَعَارضِ وعدم ؤجوب التحث عن 
[جاءَ في الموسوعة الففهيةٍ الكوَيِتِيّة: فَإِدًَا وَقَعَ 
9 فِي المَانع قهلى مُوَثْرٌ دَلِكَ في الحُكم ؟, انْعقد 
الإجْمَاغٌ عَلَى أنّ [الشك في المقايع لا أنَرَ لَه). انتهى. 
وقالَ صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه ) في (نجاح 
الطالب على مختصر ابن الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن 
عبدالرحمن الربيعي): وهذه إسيدلالات العُلَماءِ 
والعُْقلاءِ» إذا نَمََّ المُقتضي لا يَتوقَففون إلى أن يَظهَرَ 
لهم عَدَمْ المانع, بَلُ تكفيهم أنْ لا يَظهِرَ المانعٌ. انتهى. 
وقالَ الْقَرَافِفُ (ت684هم) في (نفائس الأصول فِي 
شيع المحصول): والشك في المايع لا يمتح تونب 
شيع ١‏ شككنا في وجوده أو عَدَمه جعدياه معدومًا. 
6ه ) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)” الأصل عَدَم 
المايع, فِمَنِ اذَّعَى وجودءٍ كان عليه الَبَيانَ.. ٠‏ قم 2 ِ- 
أي ابن الجَوَرَئٌ-: وأنا الشبههٌ فَإنَّما ادهل الخدود إذا 
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كائتث مُتحَققة الؤجود لا مُتَوَهَمةً. انتهى. وقال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلةُ ععالا” في الرَّدٌ 
على الذَّكْثُور طارق عبدالحليم): لا يَجَورٌ ثَرِكُ العَمَللٍ 
بِالسّبَب المَعلوم لاحتمالٍ المانع... نم قال -أي الشيةٌ 
الصومالي-: الأسبابٌ الشُرعِبَّةُ لآ يِجورٌ إهمالهاً بدعوّى 
الاحتّمالء والذَّلِيلٌ أنّ ما كان نابنًا بقطع أو بِعَلَبةِ ظَّنٌ لا 
بُعارَضُ بوهم واحتمالء قلا عِبرةٌ بالاحتَمالٍ في مُقابِلٍ 
المقعلوم من الأسباب, فَالمَحتَمّل ممشكوك هيه والمَعلومٌ 
نابتث» وعند الِتَّعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتفاتُ إلى المَشكوك, 
فالقاعدةٌُ الشرعِيةٌ عِبْةٌ هي إلغاءً كَل مَشكوكِ سه وَالعَمَلٍ 
بالمُتَحَققٍ مِنَ الأسباب... نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي:: إنَّ المانْعَ حت الخكم بتجودى لا احساته . 
نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن احتمال المانع لا 
تَمتَعٌ تَرتِيتٍ الحُكم على السَّتبء وإنَّ الأصلٍ عَددَمْ 
المانع... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلٌ و2 
الحكم الى تنئننت 4 سَبتبه» وهذا مَذهَبت السَلَفِ الصالح:» بينما 1 
جَرَى آخرون في عَصرنا عَدهَ م الاعتماد على الشّتب 
لاحيمالٍ المايع» فَيُوجبون اليخْتُ عنه [أَيْ عن المانع], 
ثم وعد التَحَفقٍ من عَدَمهَ [أئ من عَدَمٍ وجود المايع] 
كساتئ الحُكمُ: ٠‏ وحَقِيقةً قذهبهم (رزبط عدص الحكم 
باحيّمالٍ المانع)» وهذا خُرِوجٌ مِن مَذاهِب أهل العِلمء ولآ 
دَلِيلَ إلا القوى» لأنَّ مانِعِيَّة الماع [عند أهل العِلم] رَيْط 
عَدَمٍ الحُكم بؤؤجود المانع لا باحتماله... نم فآلَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: ويَلرَمٌ المايعين مِنَ الحُكم لِمُجَرَّدٍ 
اجتمال المايع الخروجٌ مِنَ الدّين: لأنّ حقيقة مذهبهم 
رَذّ العَمَلِ بالظواهر من عُموم الكتابء وأخبار الآحاد, 
وشَيهادةٍ الغدول, وأخبار قات الاحتَمالٍ التنَسخ 
الشهادقء واحتمال القذب والكفْرِ والفسق المايع سن 
قَبُولِ الأخباره بَلْ يَلرَمُهم أن لا يُصَخّحوا يداح إمرَأَةٍ ولا 


الاستدلال 3 ستِصحاب ا ٠‏ ولا كالاد. وإثما بحسن 
التْمَسُْكَ به عند إانيَفاءٍ السّتب» وإ 


3 
- 
3 


نعسحخ بف تكفِيرّ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ آبو سلمان الصومالي ' أيضًا في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الثانية"): الأصل فِيمَنِ أظههرَ 


في أَحَدٍ القوانع المحم عليها ألا وهو الإكراة: تقول 
الإمامٌ ايْنْ شهاب الرّهَرِيٌ ورَبِيعَةٌ بن أبي عبدالرحمن 

قي مسال الأسِير الذي آر تَدّ ولا يُعلَمُ أمُكَرَها كانَ آم لا 
ذإ تَتَضصَّرَّ وا لا يُعْلمٌ أمُكْرٍَ ا عَبِْرْهُ فرق ننه وَيَيْنَ 


امْرَأَتَه )4 [حكاه الإمامٌ مالك في (الْمُدَوَّتَةُ)], وقالَ الإمامٌ 
مإلِك دل فسن [في (الْمُدَوَ ََ)] رحمه الله (إذا تَتَصّر تكد 
الأسِير, ار ود أنّهُ تَتَضَرَ طائْعًا فُرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 

امَرَاتَهِ وَإنَ اكره لم يف دَق 7 بَيِثَهُ وَبَيْنَ اهْرَاقِهِء وَإِنَ 3 
َعْلَمْ أنه ند تَعضّر تَنَضّرَ مُكْرَهَا 00 فُرّقَ بَبْنَهُ نَهُ وَبَبْنَ َئِنَ اشرائِع ]' 


م 


ام أ ير كا عبرة ال سيم لات ا 1 
إسحاق الجندي المالكي (ت776ه) في (التوضيح شرح 
مختصر ابن الحاجب):إذا تَتَضَّرَ الأسير فَإن عُلِمَ إكرافقه 
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فَكالمُس لم [أيْ في جَمِيع أحكامه]؛ وإن عُلِمَ طَوعٌه 
فَكالمُرنَد أي في جَمِيعٍ أحكايه], وإن لم يُعلمُ طوغه 
الأصلٌ في الأفعال الواقعة مِنَ العُقَلاءِ والغالِبٌ أيضًاء 
وروي عن مالك أنه مقحمول على الإكراه لأنه الغالبت من 
حال المُسِلِم.. . ثم قال أي خليل , بن اإسسحاق وَمَنَ 
هو المنسهة: : ووجهيه أن الغالتَ قفي أحوال المُكَلْفٍ 
الاختياز. وهذا صَحَيحٌ: إلا أن ييشتهرَ عن جههة من جهاتٍ 
الكُفَارٍ أنهم يُكرهون الأسير على الدّخولٍ في دييهم 
ويُكثرون مِنَ الإساءة إليه قإذا تَتَضّرَ حُفْفَ عنه؛ فَيَنْبَعغِي 
عندي أن يُتَوَفَفَ في إجراءٍ حُكم المُريَدٌ كد قلنة حدمي ققنت 
ذلك ويل زبَلَ يُحمَلٌ على الإكراءِ لأنّهِ الغالِبُ مِن حال 
3 أن نتهى باختصار. وقال 00 0 (ت 
كوه عدن حل بلاد الكخرب فكي د 2ل على انه فعه 
ذلك اختيارًا منه لأنّ أفعالَ المُكَلّفٍ محمولةٌ على ذلك,: 
إلا أن 0 فنة على إكراهه, وهذا هو المقشهور وقيل 
يحم ل يا ا ام 
أسقار المختصر): المْسِلِمْ إذا أَسَرَهم العَدُوٌ نم نَبَتَ أ 
تَتَصرَ أو نَهَ ود أو تَمَحَسَ؛ فَإِنّه يُحَمَلكلَ في حَكم الشرع 
عند جَهِلِ حاله على أَنَّه كَفَرَ طائعًاء قَالَ الشّيْرَخِيِتَفُ [ت 
6ه ] [وهو مَفيْدَ مَقَبَّرٌ مَقيَدَ بما إذا لم كك من أَسَرَهٍ مِمّن 
اشْتهر عَنْهُمْ أنَهم يُكرهون الأَسِيرَ المُسَلِمَ على الكفر, 
وإلا حَُمِل على الإكراب, وهو تَقيِيدٌ 3 متئحة 1: فاتهنا حمل 
على الطوع مع جَهِلٍ الحال لِأنَّه الأصلُ فِيما يَصدُرٌ 
العُقلاءِ في الأفعالٍ والأقوالء وعن مَالِكِ أنه قحمول 
على الإكراءٍ لأنّه الغالِبُ من حال المُسلم؛ أما إذا عُلِمَ 
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علو هات إكرافه عُمِلَ على ذلك يلا إشكال. انتهى 
باختصار]؛ إلدقى ما وضوح القاعدة يَصيبٌ تعض ل الإخوّة سوء 
دِ مِن انتفاءٍ المَوايع عند تكفير المُعَبَّن 
0 أن 0 انتفاءً المايع تعد التَحثِ كنهةه 
وَالتّحِقِيقٌْ أنَّ المتقصود مِن انقفاءٍ المايع أن لا يَعلَمَ 
المُكَفْرٌ مانْعًا في المَحِلُء ولا عبرة بالاحتمال المُجَرَّدٍ 
لأنّ الحُكمّ الشرعَى يَثيْتُ بسَببيه [أيْ يسَبَبٍ الحُكم] 
كي مانعه: وَالْمعتبَرْ أن لا يَظِن 0 عند 2 


والورف أنُ... ‏ ثم قِالَ أي 0 الح ومالي-: الأمس ل 
السايعٌ [أي مِنَ الأصول التي يَنبَعغِي أن يَنطَلِق _منها أهلٌ 
النوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر بالتُسبةٍ لِمَسألةٍ الكفرِ 
واكام 1 اما المُكَفْرٌ قيَصِعٌ تكه ير العاقل المُختبار 
العا 5 وهو د ججمهور أهل العلم, يَقَولٌ ابن نَيْمِيّةَ 
رَحِمَه الله [في (درء تعارض العقل والنقل)] (كُهْرٌ 
الصّبِيٌ 0 2-7 عند اكتر الْعُلَمَاءِ فَإِذَا إزتد الضَبئّ 
المُهَ 0 كَانَ نواه مُوْمِنَبْن وَيَوَدّبُ عَلَى 
دَلِك ا الْعُلَمَاءِ مِمَا يُوَدَّبُ على تدك الحبيلذة: 
لكن لا بُفْبلُ فى شربعينا حثى لخ وقال ابن الْقَيِمِ 
رَحِمَه الله [في (أحكام أهل الذمة)] (كُفَمٌ الصَبِيٌ 
الْمُمَيْر مُعْتَبَرْ عِنْدَ أكْتَرٍ الْعُلَمَاءِ فَإِدَا إزتدٌّ عِنْدَهُمْ صَارَ 
مُرْتَذًا لَهُ أخكامٌ الْمُرْتَدّينَ وَإِنْ كان لا يُفْتَلُ حَنّى يَبْلْعَ 

قَيَنْيْتُ عَلَيْهِ كَفْرُةُ: وَإ؟ تَقَفوا عَلَى أنه نه يَصرَبٌ بَ وَيَوَدْبَ عَلَى 


(659) اذهب للفهرس 


كفره أَعْظم مِنا مُؤَدَّبُ عَلَى نَرْكِ الضّلاة): فالضَبئٌ 

تجري ا مم المُرتدّين مِنِ انفساخ الك 
إلا أنه لا يُقِتَلُ عند الاك رين فَنُوَكَّلٌ العُقوبةُ إلى حين 
البُلوغ؛ ورَأَتْ طائفةٌ منهم جَرَيَانَ أحكام البالغين عليه 
[أي على الصَّبيٌ] في الإسلام والرٌّدَّةَ والخدودء والكَلامُ 
فِي الأحكام الدّنيَويّة قال الفقِية ا بدي بن مشلم 
البَثَئٌ (ت143ه) رَحَمَه اللة (ارتداده ارتداد, ا ما 
على المُرتد ويقام علبه الحدود: وإسلامه إسلام ) 
[حكاه الجَضََاص (ت370ه ) في (مختصر اختلاف 
العلماء)ةآاء وقال الإمام |" 9 بْنْ مُغَلِحٍ زرحمه الله أ وَفِي 
الرَّوْصَةَ (تصح رٍِدَهُ مَمَيْرزِ وه 0 بهم تبه قفإن تاب ولا قَتل 
وَيَجْرِي عَلَيّهِ أخماة البلّغ)24... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأَصلٌ النامِن [ائ من الأصول التي شغي 
أن يَنطلق منها أهل النّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العقصر 
بالتُسبةٍ لمسألة الكفر والتكفِير]ء وتعتبرٌ عند التُكفِيرٍ ما 
يَعتيرّه أهل العِلم مِنَ الشروط (كالعَقل والاختبار) 
وكذلك الموايع (كالجُنونِ والإكراه) [قالَ الشيحٌ أيو 


الحمج مال ا اين لا يُعَدَّرَ فيه أ بجَهلٍ 5 تأويل: 
[وأصل الدّين] هو ما يَدخُلَ به المَرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما 2 - مَعنَى الشهاتتين), وما ل 


2 2 ا ع شاع 


ياختض] 47 عر قَالّ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلٌ 
التاسِعٌ [551' مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أَنْ َنطلِقَ منها أهلّ 


اذهب للفهرس 


التَوحِيدٍ والجهاد في هذا العصر بِالتُسبةٍ لِمَسألةٍ الكفر 
والتكفير]ء لا أعلمٌ المُجاهِدين [يَعنِي الثَيّارَ السَلفِدَ 
الجهادي المُعاصِرَ] واققوا الخَوارجٍ في أصلٍ مِن 
أصولهم المَعروفةٍ الني قامَ على بُطلانها الذَّلِيلٌ مِنَ 
الكِتَابٍ والسَّنةٍ وإجماع السَّلَفٍ الصالح مِنْلٍ التكفير 
تختصة [أي الخواينٌ], 1-7 ولا يقال لِسَييءٍ [إنه مَذهت 
الخوارج إلا إذا اختضُوا به... وقد طالبنا شيو مُكافحةٍ 
الإرهاب واذناتهم قفي أكثّر. من مَقَامٍ ومجلس ان 1 ينبتوا 
أصلًا وآجِدًا من أصول الخَوارِجٍ الخاضصّةٍ بيهم ثم إقامة 
الدَّلِيلِ على أنّه مَذهَتٌ لِلنَبَارٍ السَلَفِيٌ الجهاديٌ المُعاصِر 
قلم تَقدروا عليه ولن يَقدروا إن شاءً اللَه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيصًا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): وقد إختلّف أهل العلم في 
تكفير تاركِ الضّلاةِ. و[ناركِ] الرّكاةء و[نتارِكِ] الضّوم, 
و[تارِكِ] الجخ والساجرء والسّكران [جاءً في الموسوعةٍ 
الففهية الكْوَيْتَيّة: انَقَقَ الْفَقَهَاءٌ عَلَى أنّ السَّكْرَانَ غَيْرْ 
المُتعَدّي بسكرهيٍ ال تناوَلَ المُسِكِرَ إصْطرارَا أو 
إكراها] لا يُحَكُم يرذنه إذا صَدَرَ مِنة ماهو مُكفَرٌ؛ 
وَاِحْتَلَهُوا في السّكران الْمُّتَعَدّي بشكرهء فَدَهَبَ حُمْهْ ورُ 

الْفْقَهَاءٍ (الْمَالِكِبّةِ وَالسَافِعِيَةِ وَالْحَتَابِلَةِ) إلى تَكْفِيرِهِ دآ 
صدر منة مه ما هو مكْفْرٌ. انتهى]: والكاذزب على سول 
الله صلى الله عليه وسلم, والصَّبِيٌ الْمُمَيْزِء ومُرِجِبَةٍ 
الفُفَهاءٍ. . ثم قَإِلَ -أي الشّيحُ الصومالي-: والضابط [أئئ: 


في التكفير] : تَحَقَقْ السَّبَبٍ المُكَفْرٍ مِنَ العاقِلٍ المُختارِ, 
فم #دتليفت اذاه .في الشروط والمقوايقع [أئْ في 
المُتبَفَي منهاء بَعْدَمَا إنَقَقَوا على اعتبار شَرْطَي العققل 


والاختَيار سيقي الجُذ ون والإكراءد]. .انتهى. وقالَ 
الشَيخٌ أبو سلما ب الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَةُ مَقالاتِ 


في الرَّدّ على الذَّكْنُور طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَذَّعَ أو 


(661) اذهب للفهرس 
دم ِالعُلّوٌ لِعَدَمِ إع: عتبار لتعض الشروطِ [يَعِنِي شروط 


ومَوَانِعَ التكفِيرِ] فَهُوَ العغالي في الباب, لأنّ أهل السَّنَةِ 
اختلفوا في ا يد ر بَعضها فَلَمْ يُبَدُعْ بَعضّهم بَعضًاء ومن 
ذلك؛ (أ)أنّ أكتر عُلَماء السَلَفٍ لا تعتبرون اليُلوعَ شسَّر 

مِن شروط التّكفِيرٍ ولا عَدَمَ البُلوغ مايعًا؛ 0 


جمهور الحَتَفِيّة َإلْمَالكِبَةِ لا لا تعتيبرون الجتهالى مانغا ٠‏ مين 


ضرا 


التكفير؛ (ت)وتصِحٌ ردة السّكران عند الجمهورء والشّكرٌ 
مانع من التكفير عند الْحَنَفِيَّةَ وَرِقَامَهٌ عند الحنابلة؛ ولا 
تَراهُمْ يتحكمون بِالعُلَو على الهقذاهب المُخالفة.. .ا قم 
قال -اي الشيخ الصومالي-: انَقَقَّ الناس [يَعنى في 
شروط ومَواييِع التكفير] على اعتتبار الاختقيار والعغقفل 
والجنون والإكراء, واختلفوا قفي غَيرها. انتهي 
باختصارا]ء وَهَذا الْوَجْهُ نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٍٍ رَحهَهٍ اللَهُ 
عَن الإِمَام مَالِكِ ” بْنِ أتس, وَهُوَ صَعِيف/ لأس الْمَدْهْتَ 

الصَّحِيحَ الْمُخْتَإِرَ الذي قَالَهُ الأكترُونَ وَالْمُحَفُفٌونَ 3 
الفتاوى): وَالْحَوَارِحٌ كاثوا من اظهر التّاسِ ب بدء عَهَوَقِتَالا 
لِلأمَة, وَتكفِيرًا لها وَلَمْ يَكَنْ فِي الصَّحَابَةٍ مَنْ بُكَفْرْهُمْ لَا 
عَلِيْ ٠‏ اس طالب وَلا عَيَرَة َل حَكمُوا فيهم 0 
في الْمُسَْلِمِينَ الظَالِمِينَ المُعْتَدِينَ. انتهى. وقال -أي 
ابن 0 ايصًا في 0 الفتاوى): هذا كلة هِمَا 


ِلْحَوَارِجِء لَيْسَ مِبْلٌ الْقِتَالٍ يَوْمَ الْجَمَلِ وصِفين, , َكِلَامُ 
عَلِيُ وَعْبْرِهِ في الحَوَارءَ تقتصي أَنَهُمْ 6 لَيْسُوا كفا 
كَاِلْمُرْتَدينَ نَّ عَنْ أضصل الإِسُلام هذا هدهو له ص 
الأيِمَةِ كَأَحْمد وَعْبْرِه: وَلَْيْسُوا مَعَ ذلك كَمْهُم كخكم أهْر 8 
الْجَمَلِ وصِفين؛ بَلَ هُمْ نَوْعٌ تَالِتْ وهدَا أَصَحٌ الأَفُوَال 
8 لانة ف : م...ء 0 اك -اي ابن تيمية- : وقد 5 


1 


اع 


ا ا الْحَمْسَ و و تمقو 0 0 قؤلاء 


(662) اذهب للفهرس 


لَمْ يَكْنْ لَهُمْ سُبْهِهُ سَائَعَهُ قله ذا كاثوا مُرْتَدنَ وَهُْمْ 
يُقَائَلُونَ عَلَى مَنْعِهَا -وَإِنْ أقَرُوا بِالْؤْجُوب- كَمَا أَمَرَ اللَهُ 
[قالَ الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 

بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة" 4 والشيخ المُْحَدّث عبدالله البيعد): فقهذه 
الطائفة التي مَنَعَتٌ مَتَعَتٌ رَكا رَكاةَ مالها بشبهة وتأويلٍ فاسد - 
فد اهسسا كود هم بالتّهاة تين والقِيام بالْضَلاة وَبَقِيّةِ 
القرائض- فقد انَّقَقَ د الضَحابةٌ على قِتالهم وردّتهم 
وغييمة أُمُوالِهم وسَبي رمم [(ذَرَارِي) جَمَحٌ (ذَرَيّة)] 
والشهادة على فتلاهم بعاد متستيدين قي ذلك إلى 
الصومالي في (تظرات ' تقدبَّةٌ في أخبار تَبَويّةِ "الحزءٌ 
الثاني"): أَجمَعَ الضّحابةٌ على تكفير مانعِي الَرَّكَاةٍ كما 
حكاه الإمامٌ أب عَبَيِدٍ [ت224ه], ١‏ وايبو بكر الحَضًّا 1 ص [ت 
0ه]. والْقَاضِي أبُو يَعْلَى [ت458ه]ء والحافط' ابْنُ 
عَنْدالبَكٌ كم و الفت المَفْدسئيٌ [نت486ه]: وشيخ 
الإسلام ابن تبهيّة. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): كَل طائقةٍ ممتّينعة عَن الْيِرَام شَرِيعَةٍ مِنَ 
شرا الإسلام الظاهرة الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَهُ يحب قَتَالَهُمْ 
حَثي ه تَرِمُوا يسَعرَائِعَةُ وَإِنَ كانثوا ضمع ملك تاطفين 


بالشّهَادَتيْن وَمْلْئَزِمِينَ بَعْضَ شَرَائِعِهِ كُمَا فَاتلٌ أبُو بَدْرٍ 
الصَّدَقٌ وَالِصَحَابَةٌ رضي الله عَنْهُمْ مَانِعِي الرَّكاة؛ وَعَلَىَ 
دَلِكَ اده نَفَقَّ الْعْقَهَاءٌ ء بَعْدَهُمْ بَعْدَ سَابقة مُنَاظَرَةِ عُقَرَ لأبي 


بَكْرِ رصبي الله عَنْهُمَاء فَائْقَقَ الصَّعَابَةُ رضي الله عَنْهُمْ 
عَلَىَ الْقَِالٍِ عَلَى حُقُوقٍ الإسْلام عَمَلَا بِالْكِتَاب وَالِسّتَة, 
فَعَلِمَ أن مُجَرَدَ الاغتضام بالإشلام هيار عدم الْهِرَامٍ 
شَرَائْعِه لبي بمسشقط لِلقَِالٍ... تم قال -أي ابن تيمية- 


رواااا1-- 


(663) اذهب 


فَأَتَّمَا طَايْقة إامْتَيَعَتْ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتٍِ الْمَفْرُوضَاتِ أو 
الصّيَامٍ أو الحةٌ أو عَنِ الْقِرَام تخريم الدّمَاءٍ وَالأَمْوَالٍ 
وَالْحَمْرِ وَالَرْنَا وَالمَبْسِر أو عَنْ يماح ذَوَاتِ الْمَحَارِم أو 
عَنِ الْهَرَامِ جَههادٍ الْكُفَارِ 5 صَرْب الجر ةعَلَى أفل 
الْكِتَابٍ وَعْيْرِ ذلك من نْ وَاجِبَاتِ الدّين وَمُحَرّمَايهِ التي لا 
عَدْرَ الأحخد في جُحُودِهَا وَتَزكهاء التي بكفام م الْجَاحِدٌ 
2 جُوبقاء فَإِنَّ الطائْقةَ ا ا ا نْ كاتث 

مُهِرَّهٌ بقها؛ وَهدَا ما لا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافَا بَيْنَ 0 وَإِنَمَا 


لا سس 


اختلف الْققَهَاءٌ فِي الطائيقة لْمُمْتَيِعَةٍ' 17 ِدَا أَصَرَّت 5 


رك ١‏ بَعْضٍ الشّتَنء كَرَكْعَتَي الْقَدْرِ وَالأدَانِ, وَالِو -- 
عِنْدَ مَنْ لا يَقُولٌ يؤبويقاء ونخو ذلك مِنَ الشعائرٍ ره هيل 
ُقَاتَلُ الطائفةُ الْمُمْتَيْعَهُ تزكها أمْ لا؟؛ فَأمَا 


الْوَاحِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ الشذكورة 5 وَتَحْوّهَا قَلَا خِلَافَ في 
الْقِتَأل عَلَيْهَاء وَهَولَاءِ عِندَ المُحَفَقِينَ الْعُلَمَاءِ لَيْسوا 
بِمَنْزْلَةٍ اِلْبْعَاةِ إلْخَارِجِينَ عَلَى الإم] م و التا رحن قر 
طَاعَيِهِ كَأْهَلِ الشام [أنصارِ مُعَاوِيَةٌ رَصْىَ الله عَنْهُ] مخ 
أْمِيرِ المُؤْمِيِينَ عَلِىّ + ابى طالب رَصيِي اللَهُ عَنهة فإن 
أولَيّْكَ حَارِجُونَ عَنْ طاعة إمام مُعَبّنِ أؤ خَارِجون عَلَيَّهِ 
لإزالة ولَايَقِه وَأمًا الْمَدْكُوَرُونَ فَهُمْ حَارحُونَ عَنِ 
الإِسْلام بِمَنْزلة انينعي الرّكّاة. انتهى باختصار. 0 
الشبخ تفغير و 


كفر تارك التوحيد): وقد روي أن طوائف متهم [١!ئ‏ من 
مانعي الرّكاذٍ] كانوا يُقِرٌّون بالؤجوب لَكِنْ بَخِلوا بها, 
ومع هذا فسيرة الخُلَفاء كك جَمِيعَا تسيرة ة واحدة: 
وهي قَئْلَ مَقَائَلتهم, ٠‏ وسَبئيُ ذراريهم, وغنييمة اموالهم: 
والشهادة على قَثْلاهم بالثار» وسَمَّوْهِمِ حييتا اسيل 
الرّدَّه. انتهى. وقَالَ أبو العباس القُرزطبي (ت656ه) 
في (الْمُفُهِمُ لِمَا أَسْكَلَ مِنْ تَلْخِيصٍ كِتَابٍ ب مُسْلم): قَالَ 
إلْقاضِي أبُو الْفَصْلٍ عِيَاضٌْ (كان أهلُ الرّدَةِ نَلانة 
أْصّنَافٍ؛ قصنف بَعْدَ إسلامه: وعاد لجاهليته: واتّمَعَ 


قبْضّها لِلدَبِيّ صلى الله عليه ويسلم خاصّة لا لقيره) 
فِتالَ جَمِيعِهم (الصَّئفان الأوَّلَانِ لكفرهم, والثالتُ 
لامتناعهم))؛ وهذا الصَّنْفٌ الثالتثٌ هُمْ الذين أشْعَلَ 
امْرَهَع على عفر حَتَ أبا بَكر في ذلك حتى ظهَمَ له 

الحَيٌ الذي كانَ ظاهرًا لأبي بَكْرٍ قواققه على ذلك. 
انتهى. وقالّ الشبحٌ محمد الأمينّ الهرري (المدرس 

بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): قال الخطابي 
(كان أهل الرٌّدّةِ تلانة أضتافٍ؛ صِنْفْ إرتدّ ولم يَتَمَسَكَ 
من الإسلام بشيءِ (نم من هؤلاء من عاد إلى جاهليته 
ومنهمٍ مَنِ اذَّعَى نموم غَيرِهٍ صلى الله عليه , وسلم 
وصَدقه كأتباع مَسَبلمَة بِالْيَمَامَةَ وَالأَسْودٍ العتسينت:- 
بِصَنْعاءً)؛ وصِيّفُ تَمَشَّكَ بالإسلام إلا أنه أنكّر ُجوبَ 
آلرّكاةٍ وقالّ (إنّما كاتث واجبةَ في رَّمانِْه صلى إلله عليه 


سَكنٌ لقذ: وَالله سَمِيعٌ م عَلِيمْ)؛ وصِثف تَمَشَكَ نه [أَئٍ 
بالإسلام] واعترَفَ بؤجوبها [أي بؤجوب الرّكاةً] إلا أنه 
آمِتَتَعٌ ع متنح من دفعها لأبي بكر وَهَرَّ قهآ بنفسه: قال (وإتما 
كاتَت تَفْرِفَنَُا لرسول آللهِ صلى الله عليه وسلم), 
فَإِنَّفَقَ الضَحابةٌ رَضِيَ اللهُ عنهم على قِتالٍ الصّنْقَين 
الأوَلِين)؛ وأا الصّنْفٌ الثالتُ, أعني بهم_الذين اعترّفوا 
بؤجوبها ولكن امتتعوا مِن دَفْعِها إلى أبي بَكْرِ فَهُمُ 
الذين أَشْكلٌ أَمّرْهُمْ على عُمَرَ فَبَاحَتَ أبا بَكْرِ فيٌ ذلك 
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حتى ظهَرَ له الحَقّ الذي كان ظاهرًا لأبي بَكْرٍ قواققه 
على ذلك انتهى باختصار. وقال ابن حَجَر في (قَنْحُ 
الباري): وَصِئْفٌ جَحَدُوا الِرَّكاةَ وَتَأَوَلوا بأَنَهَا خَاضَّةٌ بِرَمَنِ 
التّبىٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: ' وَهُمٌ الذينَ تاظرَ عَمَرٌ أيَا 
بَكْر فِي قَتَالِهمْ. انتهى باختصار. قلتُ: ومِمًا ذَُكِرَ يُعَلَمُ 
اخيّلافُ العُلَماءِ في الذين أَشْكَل مدقم على عققىئ قل 
هُمْ الذين قالوا عن الزكاة (إِثما كاتث واجبةٌ في رَمافِه 


لا بي بكر وَفَرَّقوها ِأَنفْسِهمْ]» وَقَدذ ذ حكي عَنههم عَرْمُةْ اتخ 
الوا (إنَ الله أهر تَبيَّهُ يأخذ الرّكَاةٍ بِقَوْلِهٍ أحذ ون مِنْ 
أي ابن تيميةج : أيصّلِ في ١‏ (منهاح السنة النبوية): وَاصَحَاب 
0 صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ (عَلِتْ : ئنُ أبي طالب 
عَبْرْهُ) لْمْ يُكَفَرُوا الْحَوَارِجَ الذِينَ قَائتَلُوهُمْ... ثم قال - 
ده : لَمْ : سب [أئ عَلِْ رَضِي الله عَنْهُ] لَهُمْ 
ذَرَيّةَي وَلَا عَيِمَ لَههُمْ مَالاء وَل سار سبيرة و 
فِي الْمُرْتَدِينَ (كَمُسَيْلِمَةَ الْكَذَابٍ ا مَل كَانَتثِ 
سِيرةُ عَلِىّ وَالضَحَابَةٍ في الْحَوَارِجٍ شخَالة 2 لسيدة 
الصَّحَابَةِ في أُهْلِ الدٌدَّوم وم يُنكِرْ أَحِدٌ عَلَى عَلٌِ دَلِك, 
فَعْلِمَ انّقَاقَ الصَّعَابَةِ عَلَى أَنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُرْئَدَينَ عَنْ 
دين الإسلام... نم قال 9 275 تيمية-: وَِمِمَا دل عَلَى 
أن الضَّعَابَةَ لَمْ بُكَفَرُوا الْحَوَارِجَ؛ أَنَهُمْ كَاثوا يُضصَلونَ 
خَلفَهُمْ وَكاثوا أيضًا يُحَدُنُوبَُمْ وَيُفنُوتَهُمْ وَيُحَ اطِبُوتَهُمْ 
كا تخاطث الْمُسْ لم الْمُسْلِمَ وَمَا رَالَت سيرة 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى هذّاء م كعلوفة رِمُْرْئَدينَ كَالَذِينَ قَاتلَهُمَ 
الصدّيقٌ رَضِيّ الله عَنَهَ ؛ هذا مع أفر رَسُولٍ الله صَلى 
اللَّهُ عليه وسَلم بقِتَالِهِمْ في الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة» وَمَا 
روي من انهم شر زر قلي تحت أديم الشَّمَاءِ خَيرٌ فبيبل 
مَنْ قتلوة) أئ أَنَهُمْ سَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَبْرِجِمْ 
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وَلَا التّصَارَىء قَإِنَّهُمْ كَإِنُوا مُجْتَهِدِينَ فِي فَئْلِ كُلّ مُسَْلِم 
لذ نة فِقَههُمْ: مُسْبَحِلَينَ لدماء المُسَْلمِينٍ وَأْمْوَالِهمٌ 
5 أؤلادهة, مُكَفْرِينَ ِلَهُمْ: وَكّاثوا متة نيد ذلك 
لِعَظُم جَهْلِهِمْ وَيِدْعَتِهمٌ الْمُضِلَةِ؛ وَمَعَ هذا فَالِضَّحَابَةُ 
رَضِي الله عَنْهُمْ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ بإحْسَان لَمْ يُكَفْرُوهُمْ 
وَلَا جَعَلُوهُمْ مُرْئَدينَء وَلا اعْنَدَوَا عَلَبْهِمْ بقَولِ وَل فعل» 
بل اتَقَوًا الله فِيهم» وَسَاروا فِيهمٌ الْسَيرَةٍ الْعَاوِلَة. 
انتهى بإختصار]؛ وَالْوَحْهُ الرَّاِيعٌ مَعْنَاهُ أن دَلِكَ مَنُول يه 
إلى الكفرء وَدَلِكَ 9 الْمَعَاِضِيَ -كَمَا قَالوا- بَرِيدٌ الْكفْرِ, 
وَيُْحَافُ عَلَى الْمُكْثِرٍ مِيْهَا أن يَكُونَ عَاقِبَةَ سُؤْمِهَا الْمَصِيرٌ 
إلى الكفر؛ وَالْوَجهُ الخامسن مَعْنَاهُ فَقَدُ رَجَعَ عَلَيْهِ 
تَكْفِيرَة فَلَيْسَ الرَّاجِعٌ حَفِيقةٌ الْكَفْر بَلٍ التَكْفِير لِكونهٍ 
جَعِلَ أَحَاءهُ المُِؤْمِنَ نّ كَافِرًاء فَكَأنَهُ كَفْرَ تَفْيسَهُ إمًا لِأَنَهُ 
كَفْرَ مَنْ هُو مِثْلَهُ: قَإِمَا لأنهُ لَهُ كَفََ مَنْ لا يُكَفْرَهُ إل كَافِر 
يَعْتَفِدٌ يُطُلَانَ دين الإِسّْلَامء وَاللَهُ أَعْلَمٌّ. انتهى باختصار. 


(2)في مقالةٍ على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود 
الفريح (عضو الجمعية السعودية الدعوية في جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية), قال عن حديت (َايمَا 

اغري فَالَ لأحِيه (يَا كَافِرٌ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَاء إِنْ كَانَ 
كَمَا قَالَ وَإِلَا رَجَعَتْ عَلَيْهِ1: ظاهرز حديث الباب أنٍّ من 
قال لأخِيه (يا اكافر), ولم يَكْنْ مُستَحِقًا لكلمة الكفرء 
رَجَعَ وضّف الكُفرٍ على القائلء ولكنّ هذا الظاهرَ غيرٌ 
0 لأنّ مذهب أهلٍ السَّنّة والجما د أن 0-0 لا 


(3)في هذا الرابط سيل مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بيورّارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كنت أتحَدَّتٌ 
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مع شخص عَبْرَ موقع للتواصُلٍ الاجتماعيٌ, فقالَ لي 
تضًّا (أنا آله بَابل))/ فَرَدَدْبُ عليه قائلًا (أنت كإفِرٌ), 
فهَلٌ أخطأث؟ وهل أ بالكفر في هذه الحالة؟ أَمْ أنه 
كافِرٌ فِعْلًا؟. فكان مِا أجابَ به مركرٌ الفتوى: وأيًا 
السؤالٌ عن بَوْء السائلٍ بالكفر بسبب قوله لصاحيبه 
([أنت كافِرٌ)» فجَوابًهء أنه لا يَكَفْرٌ بذلك على أبَّةِ حال 
فإِنْ كان صاحِيّه كافِرًا بالفِغْلٍ فالأمرٌ واضٌ: وإن لم 
يَكَنْ كذلك فقد قال له ما قال مُِتَأ دُلَا أو جاهلا بحقيقة 
حاله وغذره: وقد بوب الإمام الْبَخَارِيٌ في كتاب الأدب 
مِن صحيجه (بَاب مَنْ كَفْرَ أَخَاهُ بِعَيْرر تأُوِيِلِ, فَهْوََ كَمَا 
قَالَ) نم أرة دَقَه بي لعا مَنْ لَمْ بَرَ إِكْقَإرَ مَنْ قَالَ دَِكَ 


3 آَ اوح 
لِحَاطِب بن ا بَلَتَعَة (إِنَهُ مُنَافِق)» فقال النَبِيٌ صَلى 
الله عام وسام (وكا ' بَدْرِيكَ لَعَلَ اللة قَدِ اطلّع إِلَى أَهْللٍ 
رِ فَقَالَ "قذ عَعَرْ ث لكُمْ")) [قالَ الشيخٌ عبداللطيف 


يو الرسائل والأجوبة على المسائل): ولا يُقالٌَ 
(قَوله صلى الله عليه وسلم لِعْمَرَ (ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله 
اطلّع عَلَى أهْل بَدْرٍ فَقَالَ "اعْمَلوا مَا شِنْتمْ فَقَدْ عَفَرْتْ 
لَكُمْ") هو المايعُ ٠‏ مِنَ تكفيره): لأنّا تقول, لو كَفَمَ لَمَا 
بَقِيَ مِن حشياته 0 من إالحاقي الكفر 0 


0 اغائما يَعْمَلُون)” 0 ب ) 9 
والإيمانٍ بالإجماعء قلا بُظَنَّ هذا. إنتهى. وقالَ الشيحٌ 
المِلَّةِ): عَلِمَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم, عن طْرِيق 
الدخي: بسلامة فش وباطن خاطب اتن ابي بلتعة]: 
لذلك قالَ صلَّى الله عليه وسلم (ق5 صَدَقَكُمْ): وهذه 
انيت لاخو تند الرسول سلى الله علمه وسلف؛ فإن 
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قِيلَ (هَلْ لأخد بَغدّا لنبيٌّ صلي. ا الله عليه وسلم أنْ 
ُقِيلَ عَتَراتٍ تزقى إلى درجة الف وه بثَاء على شتلامة 
قصضد وباطن اصحابيها؟ ): اقول ٠‏ لانقطاع الوقوحي, 
وهذا الذي ِيَفْصِدُهِ عُمَرُ بْنْ الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مِن 
قوله إن أنَاسًا كَانُوا اوَحدون بالوخي فِي عحَههدٍ رَسُّولِ 
الِلَهِ صَلَّى_اللهُ عَلَبْهِ وَسَلُمَ, وَإِنّ الوخي قَدٍ انقطَة؛ وَإِنّمَا 
َأَحُدُكُمٌ الآن يمَا ظَهَرَ لناه مِنْ أَعْمَالكُمْ, فَمَنْ أَظهِرَ لَنَا 
خَيرًا افثاة أي أو سعد بح في مان وصار عنيدنا اميتا] 


وَإِنْ قال إنّ سَريرتهُ حَسَنَةُ): وقوله رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
(كاثوا يُؤْحَدُونَ بالوَخي) يُرِيدٌ في جانب إقالة العَتَراتِ 
وليس في جانِب تطبيق الخَّدودٍ وإنزالٍ العُقوباتٍ لفَلْتٌ: 
ولذلك لم يَقَثْلٍ التّبِيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَبْدَاللَُهِ بْنَ 
20 لول وأصحابه]ء فَتَنَبَهُ لِذلك. 25 باختصار. 


عَثَرَات تعض 10 الطاهرة لعِلْمه -عن رو لوكي 
بسَلامة عَقَدٍِ : . 
حد بعد ال صل اللَهُ هُ عَلَْهِ وَسَلم. انتتيهى. وقال 
الشبحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): وَحَكَمَ به [أي بِالتّفاقي] عُمَرٌ بْنْ الخطاب 
على حاطب وَرَدَّ عنه التّبِيتّ صلى الله عليه وسلم 
بالؤخي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (القول الصائبٌ في قِضَّهَ حاطب): لا اعتداءًَ في 
عا -قَبْلَ العِلْمِ بالحألٍ- بناة على ما 
الخُكم على سَتبه؛ ومن رَثّبَه عليه [أيْ ومن رَنّب الحُكم 
على سَتبه] ولم يَعلَمْ بالمايع قلا مَلامَ عليه؛ لأنّ الأصل 
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عَدَمُ المانع واستقلالٌ السَّتب بالحُكم...ر ثم قال -أي 
ليع الصومالي-: هاخا تصديق التَبىٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ له [أيْ لحاطب], ذَهَبَ أكثَرٌ الشارجين إلى أنه 
تصدِيقٌ بالوحي... ثم فَالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: [قاكَ] 
الكزماني [في (الكواكب الدراري في شرح صحيح 
منه الثفاق أصلًا)؛ وقال :: تعفن الدين البرماوي [في 
(اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)] ( فَيَنْبَغِيِ أن 
ُحمَلَ العُفرانُ في المُسِتقبَلٍ على أنَّهم [أيْ أهل بَدر] 
لا بقع منهم دَنبٌ يُنافِي عَقِيدةَ الدّينِ)؛ وقال الإمامٌ 
عن توحيد الخلاق في و أهل العراق)] (إنَّ أهلّها 
[أيْ أهل بَدر] لا يُمكِنٌ أن يَتَصِعُوا أو تعضَّهم بِردَةِء لأنَّ 
اللة : قال ى قي أَمَل جَذْرِ] 00 ما 0 كد 
بحلاف غيرهم [أئ عَبِرٍ أل َذْرِ] فَقَدْ يَنْصِفٌ مردة] بعد 
المقد سي فى (الشهَاتُ الثّاقتث في 0 على مون 
افبَرَى على الصَّحَابِيٌ حاطب): فَهَلُْ في المُهوّنِين مِن 
شَأنِ مَوَالَاة الكفان والمُشركين ونضرة عَبِيدٍ اليبَاسق 
والدذسانييرء المُتَتَطعين بقصة حاطب على فيهم أو 
فيممّن يُجَادِلون عنهم اليّومَّ علي وَحَهِ الارضص يَدَرِي اطلعَ 
الله على قلبه وأخْبَر نم لن يَكَفَرَ أو يَرْتَدَّ وأطلعنا أن 
اتحِيَازره إلى شق الكَقَارٍ وعَدُوَةٍ المُشركينٍ وحدٌ 
المُرتدّين [الشد هو إِلناحِبَة: وَكَذَلِك العَدوَة ؛) والحَدً] ليس 

نُضرةً لهم ولا مُشَافَةٌ للمُسلِمِين ومُحَادَةَ لدبيههم؟!, 
7 مغفهِورٌ لكُمْ): لأنّه لن يَصِلَ ال إلى 
0 ولا تسألهم مِنْلَ ذلك لوال إلا بعد أَنْ يكونوا 
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الناس والتّنقِيتَ عن بَوَاطِيهم» فيمَيْرُون بين مَن يَفْعَلها 
رِدَة مكف را (كيدًا .وإضرارًا بالمسلمين): ويبسن من قامَ 
في قَليه مانعٌ للتكفير كمانع حاطب رِضِي الله عنه 
) وهو صدق الإيمان والبَقِينٍ بتضخر الْمُسلمين, الدَّافعٌ 
لِتاؤُله بأنّ فغله لن يَصّرّ رَ السِلامَ ملام وَالمُسِلِمِينَ ا 
وَدُونَ ذَلِكَ خزط القتادء فمن أيْنَ لهم أن يَعْلَموا بَعٌ 
انقطاع الوَحي بِصِدْقٍ الشسّرائر والبَوَاطِنِ مِن كذيها؟!, 
وَمَنْ يُرَكي لَنأ الَقُلوبَ ويَشْهَدٌ لها بعد رسول الله صلي 
الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز بن م أحمد الحُْمَيدي (الأستاذ المساعد بقسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في كتايه (تقرير القرآن 
العظيم لحُكمٍ موالاة الكافرين): اعترّف [آئ حَاطِتُ] 
بالصدق, وأَخْبَّرَ عمًا في تفسِه وعن الدّافع له على 
فِعله وعن تَأُويلِه الذي تأوَّله فَصَدّقه النبيّ صلى الله 
عليه وسلم, وهذا التَصديقٌ اليَّمَويُّ لا ييحسيته في هذه 
الحالة ولا يَصِلٌ إليه ع يَعلمه أحد مِنَ الخَلْيقٍ | إلا النبيٌ 
قا قي ست مالي اتاب وضد ا عن نام اله فلا 
يَعْلَمُه إلا النبيّ صلى الله عليه وسلم عن طريق الوقحي: 
وقد أشارَ إلى ذلك الإمامٌ أبو جعفر الطبري [فيما حَكآه 
عنه ابن حجر في (فتخ الباري)] (بِأنَهُ إثهَا صَفخ عَنهٌ 
لِمَا أَطلعَهٌ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ صدّقِهِ في اغْتَدَارِهِ, قَلَا يَكُونُ 
عَيْرْهُ كَذَلِكَ4... ثم قال -أي الشيخ الحُْمَيدي-: النبئىّ 
صلى الله علنه وسلم قال ند ضها عم رغد حا صب [1- 
قد صَدّقَ): وهذا إخبارٌ بالباطن,.وهو مِن عِلم الغيب 
عن طريق الوّحيء كما عَلِمَ بشأن الكقتاب أصَلا عن 
طريق الوحي, فَإِنٍ باعتذر جاسوسٌ بعد ذلك فمن يَعْلَم 
صِدّقه من كذبه؟ أَوَحَي بَعْدَ ر سول الله صلى الله عليه 
؟!,. قال العلامةٌ الْمَاررة [في (المَعَلِمَ بعَْوَائِدٍ 
مُسلم) ] ([حاطِبٌ اعتذر عن تفسه بالعذر الذي ذَكرَ 
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فقالَ النبئنّ صلى الله عليه وسلم (صَدَقَ): فَقْطِعَ على 
صِدْقٍ حاطب لِتصديق النبئي صلى الله عليه وسلم له, 
وغَيرُه مِمَّنِ يَتَجَسَسْ لا يُقطَعٌ على سّلامة باطِيْهدء ولا 
يَتَيَفْنُ صدقه فيما يَعْتَذِْرٌ به, فصارٌ ما وَقَعَ في الحَدِيثِ 
قَصْحّة قَضصِيَّةَ مقصورةًء لا تَجْرِي فيما سِوّاها إِذْ لم يُعْلَمٍ الصَّدْفٍ 
فيهاء كما عَلِمَ فيها]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدالله بن صالح العجيري في مَقَالةٍ له بِعُنُوان (تظراث 
تَقَدنَةٌ حَوْلٌ نعخض مها كنتت فى تحقية. قتاط ار دي 
باب 0-0 وألبَرَاءِ) على هذا الرابط: فَمِمًَا يَنبَغِي 
يَلِىي؛ (أ)أث حاطبًا قَدْ ناد صَرَ النبيتَ صل الله عليه وسلم 
على أعدائه يتفسه وماله قيما سَبَوٍ هذه الحادنة: وهو 
ما زالَ على نُصْرَته هذه؛ مُظاهِرًا لِلتّبِيٌ صلى الله عليه 
وسلم على أعدائه» طالِبًا رضًا رَبّه يِالخُروج مع النبيّ 
صلى الله عليه وسلم لِقتج مَكَةَ: فلم من تصرة 
المُؤْمِنِين على الكافرين تصِيبٌ وافِرٌ ؛ (ب)أت. َعابَّة ما 
0م لون هرك اكورق عر امو 1 ولد 
صلى الله عليه وسلم قَذدُ رَعِْبَ أن يَظْلّ أمز خُرُوجِه 
سِرّاء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شك أنه دنفت ومَعصِيَةٌ 
لَكِنّه رِضِيَ اللهُ عنه لم يَتَجَاوَرٌ ذلك 1ل بار للدي لل 
فيه مَصلّحةً له» وأنّه لا صَيْرَ فيه على المُسلمين. وَقَد 
قَالَ ابن حَجَرِ فِي (فَنْحُ الباري): وَعُذرٌ حَاطِبٍ مَا ذَكَرَهُ 
فَإنة غ2 صَبَعَ ذَلِكَ مُتأوّلَا أن لا صَرَرَ فيه. انتيى] بقول أو 
فعلٍ زائدِ تكون فيه مُظاقرة لهم على النِنّ صلى الله 
عليه وسلم؛ (ت)أن حاطتًا قد ام فيه 
َعَلَ ما قعل ال وهو مُعتَهد أن اللة نامز ييه صلى الله 
عليه وسلم, ٠‏ مُظَهِرٌ لِدِبنهء مُعْلِ لِكَلِمَتِه و هو ما صَرَّحَ به 
رِضِيَ الله عنه [حَيْتُ قال رضي اللهُ عنه (أمَا إِبّي لَمْ 
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أَفْعَلّهُ غِشَا لِرَسُولٍِ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا قافا 
وَلَقَدْ عَلِمْتُ أنَّ الله سَيظْهِرْ رَسُولة وَبُيِمٌّ أمرة؛ غَيْرَ أنّي 
كنْتُ غَريمَا اتعني أنه لم بَكُنْ من ف بريْش] بَبْنَ ٍ 
ظهْرَاتَيْهمْ: وَكاتث أقلي َع همحهم ؟» فَأرَدْتُ أن أتخدّهًا [أء: 
هذه المّحَاءَ بَرَةَ عِنَدَهم : 4 2-2 صَكّحه الألباييئٌ في صحيح 
موارد د الطو از و زوائد ابن حبان]؛ 0 
يَتَبَبْرٌ يَتَبِيِنُ ان حاطيًا ما قَصَدَ الفعل 0 
ا انتهى 0 وفال 2 0 ار 
الطرطوسي في (أعمالٌ تُخْرِجٌ صاحِبّها مِنَ الملَة): إعلم 
الخاصّة -وبخاصة مِنْهُهْ مِنْهُمُ المُجاهدين- لِيَنقُلها إلى أعدا: 
مِنَ الككقرةٍ التدر دير سَوَاءٌ كان كُفرهم كُفرًا أصلنًا أم 
كان كف رِذة: فهو كافِرٌ منلهم, وموال لهم الموالاة 
الكّبَى التي تخرجه من دائرة الإسلام, يُعَتَلَ كر ولا 
د فالنّحَسّسُ على عَوراتٍ المُسلِمِين وخُصِوصِبَاتهم 
لصالح أعدائهم,مِنَ المُشركين المُجرِمِينء لا يُمكِنُ أن 
يتمتهتها إلا كل مُنافق حَسِيس عَرِيقٍِ في التفاق 
والخداع. انتهى باختصار. وفاك وقال الشيخ اسه المتحعدر 
الحربي في كتايه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم الشيخ 
المُتَافِق): قفي رِوَابَةِ 00 كَقَرَ), وَفِي رِوَايَةِ ' - بعد أن 
قال الرسولٌ صلى اللّه عليه وسلم (أْوَ لَيْسَ فَدْ شَهد 
َدْرًا؟4- قالَ عق (بَلَيء وَلَكِنَهُ نكت وَظَاهرَ أغْذدَاءَكَ 
عَلَبْكَ4؛ فهذا يَدْلُ على أنَّ المُتَقَرّر عند عَمَرَ رَضِيَ الله 
عكنه والصّحابة ان مظاهرة الكّفَار وإعاتتهم كَفر وَرِده 


كْفْرَ المُظاهر لَمَا إحتاج حاطِتٌُ 56 يَنفِقّه [أئ يَنفِىَ 
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ل فإنّه لاتقولٌ لم أفعّله عر 18 ردغ), قَلَمًا ل 
تفي الكفرَ والوٌدَّةَ عن نفسه 0 تَبَعّنَ أن المُقَرّرَ عنده 0 
وَرٍدَةٌ مَن ظاهر الكُكَّارَ على المُسلِمِين [قالَ الشيحٌ ابنُ 
قاذ زفي (مجموع فتا وى ومقالات ابن باز): وقد اجمعخ 
عُلماءٌ الإسلام على أن مَن ظاهَر الكقار على الفسا مر 
مِتْلَّهُمْ. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ انق لاقني 
الليبي في ا في حُكُمٍ الْجَاشوس ا 
د م [أي ره بهم ] ولا : ده فَبِمُجَرَ 01 0 
المُسِلِمُ مُعِينًا لأهلٍ الكفْر على أهل الإسلام بِتَفْسٍ أو 
للدّين وأهلّه. فهذا الإضرارٌ الذي" تتضقته (الشظطاهرة) 
هو الذي تقاه حاطِبٌ عن كتايه, فَفال ( فَكَتَبْتُ كِنَابَا لا 
يد اللة وَرَسُولَهٌ "١‏ وَعَسَبى أن يَكُونَ قهيه مَتْفَعَةٌ 
لأَهْلِي > [ضَحّحه الشيحٌ مُقَبِلُ الوادِعِئٌ في (الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين)]؛ وَكَذَلِكَ فإِنّ عُمَمَ 
رَضِيَ اللهُ عنه فَدُْ بِارَرَ بالحُكم على حاطب بأنه (ق5 
كَفَرَ) وأنّه (تاقق) وأنّه (تَكَتَ وَطاقر أَغْذدَاءَكَ عَلَئْكَ) 
وغَيْرِ ذلك مِنَ العباراتٍ التي تَدُلٌ على أن المُتَهَدٌرَ 
الصّحابةٍ رَضِيَ الله عنهم هو أنَّ هذا الجنسَ مِنَ الأعمال 
هو مِمَا يُكَفْرٌ بهِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علوي بن 
0 الشّقاف في مكالة له بعنوان (مَسْألَمٌ : 
رَضيٌّ الله عنه فَقَدْ كَقرَ حاطِبًا أمامّ رسول اله ص 
الله عليه وسلم, ولم َل له رسول الله صلى الله علي 
وسلم (إنُّ حاطِبًا لم بَفِعَلٍ الكفرَ)» بَل بَبِّنَ له أنَّ 
حاطِبًا كان صادفًا ولم يقر وقد وَضَف عُمَرُ حاطبًا - 
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رصي الله عنهما- بأوصافٍ تلاتة كفي الواحد منها 
للقولٍ 58 كَفَرَه, فوَصَفقه 58 (مُنافِقْ كَفَرَ خان اللة 
وَرَسوله )2:4 وعَمَرٌ رصي الله عينه حَكُمَ بالظاهر, وهذا هو 
الواجث على المُسِلِمٍء ولم يُكَلَفْنا الله بالبواطن... ثم 
قال -أي الشبحٌ السّقاف-: أمَا تصديق النبيٌ صلى الا الله 
الكفى كر رك ود سيد و ا ور 
الله عنه قال كنه أنه كَفَرَ وناقق وخان اللة ورسوله: 
وحاطب : : تقول زلم أكفز ولم أرتدٌ وما عيدوت وما مَدَّلتٌ 
[أيئ دبيي] 0 قَصَدّقه النبيٌّ صلى الله عليه وسلم في 
فرحون المالككي في د الحكام): وَقَالَ سَحَنُونَ 0 
0ه] فِي الْمُسْلِم يَكْنْبُ لأفلِ الْحَرْبٍ بِأْحْبَارِنَا (بُفْتَلُ 
وَلَا تستتات وَلَا دية ة لَوَرَنَئِه 1. انتهى: وَقَالَ ابن د زمد 
القبرواني المالكي (ت386ه) في (النوادر والزيادات 
على ما في المدونة من غيرها من الأمهات): قال إبنْ 
القاسم ل 1 يعَتَلَ الجاسوس, وَلا تَعَرَفٌ لهذا : تَؤْبَة). 
نكر سامها مِنَ المِلة): إنَّ مِمَا أعان على إقالة عَتْرةٍ 
حاطب كذلكٍ ا بَذْرِ وبَدْرُ حَسَنةٌ عَظِيمةٌ تُذهبٌ 


وكرت حَسّنائه وكاتث له سايقةٌ بَلاءِ في اللوء كُلَما 
يَنبَغِي أنْ تَتَوَسّعَ بحقّه ساحةٌ التَأُوِيِلِ وإقالة العَتَراتِ 
عند ورود الشئهات وخحصولٍ الكَبّواتِ [قال الشبخ أبو 
سلمان الصومالى في كنابه (تصائح ونهننة ): والعدل 
في الأقوالٍ أن لا تُخاطِتب الفاضَكَ بخطاب المقفضول: 
ولا العالِم بخِطبياب الججهول: ولا المُجاهِدَ المدافع سن 
المِلَةِ وكرامة الأمَةِ بخطاب الذَارَيٌ المُتَكَخّلِ. انتهى].. 
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ثم قالَ -أي الشيحٌ الطرطوسي-: هناك فرق بين مَن 
بَفَعُ في الخطأ مَرّمَ وبين مَن يَقَعٌ في الخطأ مرارًاء مِنْ 
حَيْتُ دلالئه على صفة وحقيقة فاعِله. انتهى. وجاءً في 
الموسوعة الحَدِييِيَةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوِي بن عبدالقادر الشّقاف): العَفُوُ 
عن الرَّلُاتِ التي تصدّرٌ مِنَ الناس مِن مَحاسِن الشْرِيعَةٍ 
الإسلامِيّة, لا عيضا إذا كان مَنَ صَدَرَ ث منه معروقا بين 
إلناس بالفَضْلِ وَالخَيْرِ فَمِنْلُ هذا يَكون السْ؛رٌ في حقه 
أؤلى: حتى لا مدكث خيزهم في الناس, وحتى لا تنعدمَ 
عذوتهم يبسن الناس؛ : وكي هذا الحَدِيثٍ يعني ١‏ ضلي 
الحُدود)] يَقَوَلَُ التَبِيٌ صلى الله عليه وسلّم ها 
[وهو] أَمْرٌ مِنَ الإقالةء أي أَغْفُوا عن, (ذدَوِي الهَيْناتِ) 
أي أضحاب المُرُوءَاتِ والحِصالٍ الحَمِيدَةِ مِمَّنْ لم يَظهَر 
منهم رِيبَهء وَقِيلَ (ذَوِي الؤجوهٍ بين لفاس هدر 
مَغْروفًا بالقساد)؛ (عَنَراتِهِمْ) أئْ زَلّاتهم وما يَصدُرٌ 
عنهم مِنَ الخطاتجاء وهيذ 0 4 ية وَقَعَتْ 
وانقصَت, [إلا الحدود) اى إلا /! ١‏ ن يَكون حذدا من حدودٍ 
اللهِ» فإنّه يَتَعَيِّنُْ استيفاوُمْ مِنَ َ الشريف كما يتعبّنُ اخذهُ 
مِنَ الوضيع؛ فَإِنَّ التّبىَّ صلّى اللهُ عليه وسَلَّم قَالَ (لو 
أَنَّ فاطِمة بت مُحَقّد دَسَرَقب لقطَعغتٌ َدها) ممتفقق 
عليه وقال (إنّ تي إشرائيل: كان إذا سَرّق فيهمٌ 
0 ترَكوة: وإذا سَرَق فِيهمم الصّعِيفٌ قطعْوة) 
الشرِيعَة الكاملة, فإن الإنسانَ الذي بُعَلَمُ مِن عَالِبِ 
أخوالِهٍ الاسْيَقامَهُ والحَيْيْء إذا رَلَ ما لم بَكْنْ حَذدًا مِن 
حُدودٍ اللهِ تَغاصُوا عنه ولا تَأَحُدْوهُ به, لأنّ الغالِتَ عليه 
الخيرٌ؛ وفقِييٍ الحديث مَسْروعِبَةٌ رك التُغزيرء وانت ليس 
كالحَد وإلا لاشتوّي هيه ذو الهيثئة وغيرٌة. انتهي|]ء؛ يم 9 
سْتد [أي الْبُخَارَيٌ] فيه حَدِيتَ جَابر بْن عَبْدِاللهِ 5 
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بِنَ جَبَلِ وَضِي ‏ اللّمُ عَنْهَ كَانَ عليه التَبىٌ 90 
6 عَلَيْهِ وَسَلمَء ثُمَّ يأتِي فَوْمَه قَيْصَلَي بِهِمٌ الضّلاة, 
فَقَرَأ بهم الْبَقَرَةء قَالَ [أئْ جَابرٌ بْنْ عَبْدِالْلهِ] قَتَجَوَرَ 
رَجُلُ فَصَلَّى صَلاةً حَفِيقةً» فَبَلِعَ ذَلِكَ مُعَارًا ققيال (إِنهُ 
مُتَافِقْ)ء فَبَلَعَ ذَلِكَ الرَّحْلَ ف أتى التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ 
وَسَلْمَ فَقَالَ (يَا رَسُولَ الله إيَّا قَوْمٌ يَعْمَلُ بأَيُدِينا 
وَتَسْقِي يِنَوَاضحِتاء وَإِنَّ مُعَادًا صَلى بتا الْبَارحَة فَقَرَأ 
الْبَقَرَةء فَتَجَوَرْتُ, فَرَعَمَْ أنى مُتَافِق)ر فَقَال التّبيُ صَلَىٍ 
اللَهُ عَلَيْهِ سل (جا معان أَقَنَانٌ أنت "ثتلانا". اقم 2 
"ةَالشْمس وَصّحَاقا" وَ"سَّبيح إِسشْم رَبك الأغلى" 
وَتَحْوَهًا))... ثم قال -أئ مركرٌ الفتوي-: ي-: قال ابن تطّال 
في شرح صصيحيح الْبَحَارِيٌ [قال الِمُهَلْتُ (مَعْتَى هذا 
الباب أنّ المُتأوّلٌ معذور غير مَأْنُومٍ, ألا تَررى أن عَمَرَ بن 
الخطاب قالَ لحاطب لما كاتت المشركين يِحَبَرٍ النبيٌّ 
"إنّهِ مُنَافِقٌ", فَعَدَرَ ألنبيٌ عليه السِلامُ عُمََ لَمّا تَسَبَه 
أَخْلٍ ما جَنَاهُ حاطِبر ب وكذلك عَدَرَ عليه السلامٌ ا 
حبن قال للذي خففَ الصلاة وَقَطَعَها كلهده "انه 
مُنافِقٌ, لأنّه كان مُتَأَولَاء فلَمْ يَكْفُرْ مُعَاذٌ بذلك))... ثم 
قال -أئ مركر لحار وقال وميد م 0 
حذّاء وَمَعْنَى قوله (مُتَأوّلا) [تعقى . من ول التخارءة 
ذنات. عن لح بر إكْقَارَ مَنْ قال ذَلِكَ مُتَأَوّلَا أو جَ اهلا ] 
أ كان عنده وَحَهْ لإكقاره؛ قوله (أَو جَاجِلَا) أي بِحُكِمٍ ما 
قالَ؛ أو بحالٍ المَقُولٍ فيه؛ والقَنْوّى على أنّه لآ يَكْفْرُْ 
كما أطلقه عُمَمْ في صحابىٌ شهد مَدَرَاء فإنّه كان له 
عنده وَحْهُ)... ثم قالَ -أيْ مركرٌ الفتوى-: وقال شيحٌ 
الإسلام اين تيمية في (مجموع الفتاوى) (إِدَا كان 
المُسْلِمُ مُتَأوّلَا في التكفِير لم يُكَفَرْ يذَلِكَ)» ثم استدّلٌ 


بقِضَةٍ حاطبء ثم قال [أي ابن تيمية] (وَهَذدًَا في 


0 هذا ولا هذاء مل شَهة للجمبع بِالْجِنّة). يد 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن الهرفي (الداعية 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة وال رشاد) 
جَوَابَا على سُوْالٍ (مُكَلْفٌ مات, وظاهِره أنه كافِرٌ أصلةٌ 
أو مُرقَدُ: هل تحكمٌ أنه بعَييه في النار؟4 في قتوّى 
موجودة على هذا الرابط: : مشهد د لمن مات -وظاهره أنه 
مات كافِرًا- يالنار... ثم قالَ -أي الشيحٌ الهرفي-: قَالَ 
مُسْرِكِء فَيَسّرْهُ بالثّارِ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الهرفي-: 
نحن لآ تَحكُّمٌ لِلمُسِلِم بِالجَنَّةِ لأنه قد يَدخُل النار وإن كنا 
ترجوا له الجَنَّةَ» ويزداذٌ هذا الرّجاءٌ كلما زاد صَلاحُه... ثم 
ار -أي الشيخٌ الهرفي-: لو حَكّمنا على مُعَبَ مُعَدّنِ يالكفرٍ 
لخاطب [يَعنِي كول عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ (يَا رَشوَلَ الله 
دَعْنِي أَضْرِتُ عُنْقَ هذا المُنافِقي4]: وأَسَيْدٍ مع سَعْدٍ في 
حادثةٍ الإفكِ [يَعنِي قول أَسَيدٍ بن الحْضصَيْرٍ لِسَعْدٍ بن 
عُتَادَةَ (إنَكَ مُتَافِقُ تُحَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ)]» وهذا 
مُستَفِيضٌ في الشريعة. انتهى. 


عَتدالله في فطد الو ل الذي ساي 0 ةِ مُعَاَذٍ بْنِ 
جَيَلِء مَل دَلكَ معانا: فقا (غتيافف )ب ثم إن لذو 


(678) اذهب للفهرس 


عَلَبْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزِدْ مُعَارًا عَلَى أَنْ أَمَرَ رَهُ بِتَحْفِيفٍ الضَّلاةِ 
0 (أَفَنَّانٌ أَنْتَّ) لِتَطُويلِهِ الضَّلَاةَ؛ وَرُوْينَا في قِضَّةٍ 
خاطب بن أب بَلْتَعَة -َحَيْتُ كَتبَ إلى فَرَيْش بِمَسِير 


قَذ شّهد بَذْرًا), لم 04كزْ على عُمَِرَ رَضَيَ الله غنة 
تفسستتة بهذ كت إذ كان 1 فعل عَلَامَمَ ظَاهِرَة عَلَى 
الثْقَاقء وَإِنْمَا يَكفْر مَنْ كَفْرَ مُسْلِمًا بِعَيْرٍ تأويل. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): فَإِنّ من كَفْرَ أهل التّوحِيدٍ من غَيرٍ جهل [أيْ 
مِن غير جَهلِ بالحُكم وبحال المَقَولٍ فِيه]ء ولا تأوِيلٍ 


ضر 


عات سمه في (شْعَبٍ الإيمَان): ع خا عَنْ عُمَرَ 
بْنِ إل 


المُكَفْرَ] 0 افر ]| 0 0 


واليتع؛ ف إِنَهُمْ يُكَفُرُونِ وَبُبَدُعُونَ لِمُحَالَقَةٍ أَهُْوَائِهِمْ 
وَيِحَلِهمّ وَهُمْ م أؤلَى ذلك مِمَنْ كَفزوهُ وَبَدَّعُوهُ. انتهى. 


(7)جاء في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما 
َمْفْتِي الدَّيَارٍ النْحَدِيَةِ تم1282ه]ء رحصه ا وعَفا عَنهه: 
عَهَا الله عنه (لا أضل لهذا اللقط فيما تغْلمٌّ عن التَبت 
صلَّى الله عليه وسَلّمء وانّما الحديثٌ المعروفٌ (مَنْ قال 
لِأَخِيهِ بَا كَافِرٌ فَفَدْبَاءَ بها أَحَدُهُمَا), ومن كَفْرَ إنسانًا أو 

فَسّقه أو تفْقه مُتَأَوّلَا عَضَبًا لله تعالى فمُرجَى العَفْوُ 
عنهء كما قالَ عُمَرٌ رَضِيَ الله عنه في شَأنِ حَاطِب بْنِ 
ابي بَلَنَعَةَ أنه مَنافِقي وكذا جَرَّي من غيره من الصّحابة 
بعَيرٍ تاويلٍ فهذا يَخافٌ عليه). انتهى. 


(8)قال الشبخ عبداللطيف بن نّ عبدالرحمن بن حسن 3 
محمد بن عبدالوهاب في (الإتحياف في الرَّدٌ على 
الصحاف): وأمًا إِنْ كان المُكفرٌ لأحدٍ من هذه الأمَّةِ 
يَسِتيْدٌ في تكفيره له إلى نص وبُزهانٍ مِن كتاب الله 
وسُنَّةِ رسوله» وقد رَأى كُغرًَا بَوَاحَاء كالشركِ بالله 
وعبادة ما سواه والاستهزاعٍ مه تعالى او باياته أو رَسله 
او ديجا أو 0 ما : رَل اللةاء مِنَ الهدى .ودين 
جَلَاِه, ونحو ذلك, فَالمُكْفرْ هذا وأمْتاله : مُصِيبٌ مأجوث 
م للم ورسولهء قال اللهُ تعالى (وَلَقَدْ بَعَنْنَا قِي كل 
أمَة. شولا ان اعبَدّوا اللة وَاجِتَيْبَو نوأ الطاعوت فَمِنههم مِن 
هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقْت عَلَبْهِ الضَّلالَةُ4, فمَن لم يَكَنْ 
من هل عبادة الله تعالى وإنبات صفات كمالِه وتعوت 
جَلَالِه مُؤْمِئَا بما جاءَتث به ريشاه 7 مَكِْتَيْبًا لِكَلّ طاغوت, 


اذهب للفهرس 


يَدَءٌ عُو إلى خِلافٍ ما جاءَث به الرّسْلُ : فهو مِمِّن حَقُتْ 
علي الضلالةُ وليس مِمّن هَدَى اللهُ للإيمانٍ به وبما 
وي به الرُْسْل عنه, والتكفين: حرق هده الأصول وخدم 
له َ ا معرقة دين الإسلام.. ثم قال -أي الشيخحٌ 


من الخوارج» وليس كذلكء بَلٍ التَلَقّما بالشَّهادَتين 

يكونُ مايعًا مِنَ التكفير إلا لِمَن عَرَفَ مَعْناهما, 0 
بمُقتضاهماء. وأخْلَصَ العبادة لله ولم شرك قت سواه 
فهذا تَنْفَعْهِ الشّهادَتان» وأمًا مَن فالهماء ولم يَحْصُلَ منه 
انقياد لِمُفتضاهماء بَلَّ أَشْرَكَ بالله, واتّخة الوَسَائطآ 
والشفعاء من دون الله وطّلَبَ منهم ما لا يَقَدِرٌ عليه إلا 
اللهُ. وقَرّبَ لهم القَرَابين, وفَعَلَ لهم ما يَفْعَله أَهَلٌ 
الجاهليّةِ من المُشركين» فهذا لا تَنْفَعْه الشّهاتتان بَلُ 
هو كاذب : في شهاتيه, كما قال تعالى 1 إذا حاءك 
الْمُتَافِمُونَ قَالُوا ِنَسْهَدُ د إِنَكَ لَرَسُولَ اللَهِ وَاللَّهُ لاك إِنَكَ 
شَهَادَة أن لا لَه إلا الله هو عبادةٌ الله وتَرْك عبادة مأ 
سواه حِمَنِ استكير عين عبادته ولم تعتده فليس مِمَن 
مهد د أن لا إلة إلا الله .ومن عَِنَدَهِ وعد معه غيرّه 


فليس هو مِمُّن يَشْهَدُ أن لا إِلة إلا اللهُ. انتتيهى. 


(9)قَإلَ أبو حامد الغزالي (ت505ه ) في (فضائج 
الباطِنيّة): فإن فيل (قَآوَ صرّع مُصَرْحٌ بكفر أبي بَدْرٍ 
وَعْمَرَ رَضِيَ الله عنهما يَنبَعِي أن يَتَزْلَ مَنزلة من لو 
كَقَرَ شخضًا آخَرَ من احاد المسلمين أو القّضاة والأئمّة 
مِن بعدهم؟)» قُلْنا هكذا (نقولء فلا يُفارِقٌ تكفيرُهم 
تكفير غيرهم مِن آحاد الأَمَّةِِوالفْصَاةٍ بل أفراد 
المسلمين المعروفين بالإسلام إلا قفي شيئّين» أحذهما 


اذهب للفهرس 


في مُخالفة الإجماع وحَرّقه: فإنّ مُكفْرَ غيرهم يميا لا 
يكونٌ خارِقًا للإجماع معند هه الثاني أنه وَرَد كي حقهم 

مِنَ الوغد بالحَبّة والثناء عليهم والحُكُم بِصِحَةَ دِينهم 
ولت يَقِييِهم وتَقدّمهم على سائر الخَلقٍ أخبار؟ر كثيرة, 
فقائل ذلك إن بَلعنه الأخبارز واعتقد مع ذلك كقرهم 
فهو كافِرء لا ابتكفيره إنّاهم ولكنْ يتكذييه رسول الله 
اللهِ صلى الله عليه وسلم] بِكَلِمَةٍ مِن أقاويله فهو كافِرٌ 
بالإجماع, ومَهمما قطِع النَظَرٌ عن التكذيب رفي هذه 
الأخبارٍ وعن خَرْق الإجماعٍ حون تك رهم آي أنه لو 
الفا اليم" 0 لعي لمِين )/ فإن ل م 
فَولكم فِيمَنٍ بُكفَرٌ مُسَلِمَاء أَهُوَ كافرٌ أمْ لا؟), قُلْنا (إِنْ 
الله عليه وسلم إلى --- المُعتقداتٍ الصَّحِيحةء فَمَهْمَا 
كَفْرَه بهذه المُعِتَقَداتِ فهو كافِرٌ لأنه رأى الدَّينَ الخ 
كَفْرَا وباطلاء فأمًا إذا ظَنّ أنه يَعتقِدٌ تكذيت الرسول أو 
تفي الصايع أو تَنْنيّته أو شَيْنًا مِمَا يُوجِبُ التُكفِيرَ فكفره 


الغزال أ أيضًا في (الاقيض اذ في الاعيقاي) تحت عَنُوان 
(بَيَانُ من يجب الكصدرم مِنَ الفِرَي): اعلم أن للغِرَف في 
تكفير كَل و فِرْقةٍِ سوى الفرزقة التي يَعْنَرِي [أي تنتسيببت] 
إليهاء فإذا أَرَدتَ أن تعرف سَبيل الحَقّ فيه فاعلخْ قَبْلَ 
كَل شَييءٍ أنّ هذه مَسأْلةٌ فِقَهيَةٌ: ٠‏ أعيني الحكمَ بتكفير 


(682) اذهب للفهرس 


مَنِ قال قولًا وتعاطى فِعْلَاء فإنّها تَارَهَ تكونٌ مَعلومةً 
بأدلةٍ سَمعِيَّةٍ ونارَةً يَكونُ مَظنونة بالاجتهادء ولا مَجالَ 
لْدَلِيلِ العقلٍ فيها الْبَنّةَ... نم قالَ -أي الغزالي-: فَولْنا 
(إنَّ هذا الشخص كافِرٌ) يَرجِعٌ إلى الإخبار عن مُستَقَرٌه 
في الدار الآخِرةٍ وأنّه في النارٍ على التَأبِيدِه وعن حُكمه 
في الدَّنبَا وأنّه لا يَجِبُ الْقِصِاصُ اه [يَعَنِي أنْ لا 
عصمة لِدَمِه وماله إلى غيرِ ذلك مِنَ الأحكام... ثم قال - 
د بالقطع مَرَّةَّ 
وبَالظّرٌ والاجتهاد أخرى, فِإذا تقَرَرَ هذا الأصلّ فَقَدْ 
قرّرنا في أصول, الفقهٍ وقروعه ع حُكُمٍ شرعِيٌ 
اجماع أو تفل أ و قياس على أصل, وكَذَّلِكَ كوَنُ 
الشسَخص كافرًا إمَا أن تدرك بأصل أو بقياس على ذلك 
الأصل. انتهى باختصار. وقآلَ أبو حامد الغزالي أيضًا 
في (فَيْصَلُ التَّفْرِفَةٍ بَبْنَ الإشلام وَالزّيْدَقَةِ) تحت عُنُوانٍ 
(بَيَانُ من يَجِبُ تكفيزه مِنَ الفِرق): الْكَفْرُ حُكْمْ سَرْعِيٌ 
كَالرٌقَ وَالْحْرَّبَة مِتَلَاء إِذْ 00 إبَاحَةُ الدّم وَالْحُكُمٌ بالْخُلُودٍ 
فب الثّارء ومَذرَكَة سَرْعِيُ فَيُدْرَكَ إِمَا ينص وإمًا يقِيَاسٍ 

ى 00 ثم قَالَ 2 سالاد ولا متش أن 


1 
ا 
م 
١‏ 


0 3 والجكم ا في ا عي كَمَأْخَد 


سائر الأحكامٍ الشرعِيّة, فتارةَ يَدرَك بِيَقِينِ ونارة بظنّ 
غالِب, وتارة ” مَتَرَدْدَ فيه. انتتيهى. 


(10) قال الرَّرْكَشِيُ (ت794ه) في (المنشور في 
القواعد): قَالَ الرَّنْجَانِيٌ فِي (شَرْح الْوَجِيزْ) (وَلا يَخْقَي 


أن >: 


55 - 6 


تصن الأفوال صَريخ في الكفر, وَتَعضها فِي محل 
الإجْيَهَاء) ... ثم قال -اي الرَزَكشيٌ-: لا ُكَفْر أحدًا مِنْ 


اذهب للفهرس 


أل الْفِبله بدّئب (أيئ لا تكَفْرُهُمْ م بالذُتوب التي هي 
اشعاصضيىي كَالْريَى وَالشَّرِقَةٍ وَشرْبٍِ الْحَمْرِ), خِلَاقَا 


لِلْحَوَارِي, حيث ت كَفروهُمْ 2 به ا؛ أمَا تكْفِيِرٌ تقض المنتوعة 
لِعَقِيدَةٍ تَقْنَضِي كَُفْرَُ حَبتُ بهد يَقْتَضِي الْحَاكُ الْفْطعَ بذَلِكَ 
أو : ترزجيحة قَلَا يَدْخْلَ في وَهُوَ حَارِجٌ بِقَوَلِنَا (بدَئب) 
[تَشِيرٌ إلى فَولِه (ل١ا‏ 0 حَدَا مِنْ أَهْلَ الْقِبْلَةٍ يذَئُب]]. 
انتهى باختصار. 


(11)قالَ الْقَرَافِيٌ (ت684ه) في (الذخيرة): الرّدَّهُ فِي 
حَقِيقَيَقَا هي عِبَارَهُ عَنْ قطع الإشلام, إمَا باللفظ أو 
ِالْفِغْل, وَلكِلَيْهِمَا مَرَاتِبُ في الظُّهُور وَالْحَقَاءٍ. انتهى 


(12)قال عَنْمَانُ بن فُودُي (ت1232ه) في (الجامع 
الحاوي لفتاوى الشيخ عَنْمَانَ ئن فُودي): إن البَكفِيرٌ 
في ظاهر حُكم الشرع لا يَطلْبُ القطُع بَلّ ما يَدُلَّ على 
الكفر ققط ولو ظنًاء ولذلك يَختَلِفٌ العُلَماءٌ فيه في 
تعض الوقائع. انتهى. 


(13)قالَ الشَّيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِكهُ 


المنسعرين | إلى اليدعة كالمعنرلعع وَالرَبديه, والفتكامون 
كه الأحك ام و يب القع 0 ف دلل كما 
يَجِرِي [أي القطعٌ والظّنٌ] في ذَلالَة الأقوألٍ والأفعالٍ 
على المَعَانِي الكُفْرِبَةء واشتراط القطع دَاخِلُ في 
هقذاهب أهلِ الأهواء واليدع.. ثم قال -أي الشْيحٌ 
الصومالي-: وأمًا دلالةٌ الأفعالٍ والأفوالٍ على الكفر, 
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فَعَد يكون تعصّها صَريحا هيه» وبتعصّها ظاهرًاء روشَرزط 
الدَّلِيلِ أَنْ يَكونَ صَرِيحًا في المُرادٍ أو ظاهرًا ولا فَلِيسَ 
بِدَلِيلِ أضلا.. ٠‏ ثم قال -أي الشبخٌ الصومالي-: قَالَ 
(المتثور في القواء .)] (وَلَا يَخَفَى أنَّ بَعْض الأَفوَالٍ 
ضري في الكفْرء وَبَعْصَهَا في مَحِل الإخيهاد)' .. ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: ولا يَخِقَى أن اشتراط القطع 
في التكفير يُسقِط الألة الظْنّيّةَ. كالاحتجاج بظواهر 
الكتاب وأخبار الآحادء والاعتمادٍ بظواهر أفعال العباد, 
وهذا يَقنَضِي الخحُروج عن مَذاهِب أهلٍ العلم. .. ثم قال - 
أي الشيخٌ الصومالي-: لا فرق [أئ في القِيَاس] بَبْيَ 
الأصلٍ [وهو عايدٌ الصَّنَمِ] والقرع [وهو عايدٌ القبر] إلا 
أن بَكونَ صنم أحدهما من حجارة وثحاس وصضصضنم مم الآخر 
مِن سُلالةٍ من طين كما قال الإمامٌ الصنعاني (ت 
2 ه) [في (الإنصاف في حقيقة الأولياء)] رَحِمَه 
اللة (غاية القفرق أن صَنمّه من حججارةٍ أو خيشب, 
وصَتمَك من سلالة مِن طِينٍ) وهو قرق غَيْرْ مُوَئْرٍ في 
الحُكم ؛ فإِنْ قِيلَ (هُنا فرق مُوَْرُ بَبْنَ الأصلٍ والفّرع, 
وهو أنَّ مَن تدعو صاحِب القبر يُسيَصجَبٌ له الإسلامٌ, 
وعابدٌ الأوثان ليس لم أصلكٌ آَحرْ إلا الكفْر), أجيبَ مِن 
وُجوه؛ (أ)يُستصحَبٌ لِلكافِرٍ الأصل [وهو الكفرٌ] حتى 
يَظهر الإسلام, _تستصحت الإيمان للمسلم حتى 


- 


يُظهرَ الكفر, وهذا [أي إلذي يدعو صاحِبَ القبر] قد قد 
أظهَرَ الشرك فهو مُشْرِكٌ مَعلومَ الكفر بالصَّرورةٍ مِن 
دين الإسلام قَلِإ يُستَصِحَبُ الأصل [وهو الإسلامُ] كما لا 
يُسنَصحَبُ الكُفرٌ للذي أظهم الإيمانء وإلا كيف 
يُستَصحَبُ الإسلامٌ مع إظهإر الشرك الأكبَر؟!؛ (ب)إنّ 
الإستصحات مِن أَضِعف الأدلة إذا لم جارك دَلِيسِلٌ من 
كتاب؛ أو سُنَّةِ أو أصل آخَرَء أو ظاهر [يَعَنِي ( فَكَيفَ إذا 
تَحَفّقَ المُعارِضُ الناقِلٌ عن الأصل؟!2]» يَقَولٌ ابن تيمية 
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آفي (جامع المسائل)] (وَبِالْجْمْلَةَء الاسْيِصْحَابٌ لا يَجُورُ 
سْيَدٌ لال به إلا إذا اعتقدّ نتَقَاء الثاقِلِ) [قالَ الشبخ 
00 المشيقح (الأستاذ بعكسم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (الجامع الام الوقف والهبات 
الأدلة, وَلَا يْصَارٌ إلَيْه إلا عِنْدَ عَدَمِهَاء و لا تَقُومٌ بهِ عحة كه إذا 
وُجَدَ مَا يُخَالِفَهُ. أنتهى ياختصار]؛ (ت)الأضكٌ إذا انفَردَ 
7 بُعارِصّْه ذَلِيلٌ ولا صل آخَرٌء ولا ظاهرء كان ذَلِيلًا 
يجب التعويل عليه» فَإِنْ عارّصّه ذَلِيلٍ اعدر من كتانه: أو 
009 سْنَّةِء أو ظاهِرٍ مُعتَبَرٍ شَرعَاءٍ بَطَلِ حُكَمُه [جاء في كِتَابٍ 
العِلمِبَّةِ والإفقَاءٍ (عبةالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيقي وعبدّالله بن غديان وعبدتالله بن 
قعود) قالث: الأصْلٌ في المُسَلِمِين أن تُؤْكَلَ ديائخهم, 
قلا يُعدَلُ عنه إلا بِيَقِينِ أو عَلَبةٍ ظَنّ أن الذي تَوَلّى الذبخ 
2 عن الإسلام با بارتكاب ما يَوجت حب ب الحُكُمَ عليه بالوّدّة, 
ومِن ذلك ترك الضّلاةِ جَخُدًَا لها أو تَرْكّها كَسَلا. انتهى 
باختصار]ء وإن عارضَه أصل آخَرْ ف إن أمكنّ الجَمُعٌ 
بينهما 3 جَبَ الجَمَعَ بينهماء وان لم بُمْكِنِ الجَمْعٌ بينهما 
مَفَحَل اجتهاد وترجيح عند العلَماءِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: فِالمَسألهُ [أئ مَسألةُ كُفْر عُتَادٍ القُبور] مِن 
صَروربّاتِ الدّين» ومِنَ المُجِمَعِ على تكفير أ 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- لا خلاف بَئْنٌ بَيْنَ أهل العِلم 
في عَدَمٍ الاستدلال بالأصلٍ عند قِيام المُزِيلٍ [أي مُزِيلِ 
الأصل] مِن نص أو إجماع أو قياس على خلافه [أيْ 
خِلافٍ الأصل]؛ لأنه [أي المُزِيلَ] آخِرُ المّدارِكِ وقد قامَ 
الأصلء ولا ريب أنّ واجِدًا مِن هذه الأيلة يَدِفعْه [أىْ 
يَدفَعٌ الأصل] عن حَيّز الاعتبار... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: كْفْرُ عابدٍ القَبر مَعَلومٌ بالضّرورة... ثم قال 
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-أي الشيخ الصومالي-: وكفر عاد القبورٍ ممَنصوص 
بالكتاب والسّنَةٍ المُتَواتِرةٍ والإجماع... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إثي بحمد الله اس 1 اشيتراط 
القطع في التكفير والمَنْعَ مِن جَرَيَانِ الظَنٌّ فيه -كّما 
يَجَرِي في الأحكام الشرعِيّةِ- من قذاهب أهلٍ اليدّع 


الاستصحاب [هو] من أضعَفيٍ الظنون, والمستفاد رد 
الأسباب الظاهرة [هجِو] من أقواها [أئ من أقوّى 
الظنون].. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن التزاع 
في الاستدلال بالاستصحاب في مَوصعَ سْلَمَ [فيه] قَيَامٌ 

سَبَب التكفِير هو خَطأ في قوانِين الاستدلال.. . ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: أا الاشتغال بالاستصحاب قلا 
قيمة له في الميزان بَععدّ التُسَلِيمٍ بالتّاقللي. انتهى 
باختصار. 


زمده : وما هو مَوْقِفٌ مُوْسَّسةٍ الأزقر -التي تُوضَف بأنّها 
َ قَبَلةَ العلماء, وكغبةٌ العلم, وأكبَرُ مور سشسة إِسَلامِيّة قفي 
العالّم- من مَسْأَلةٍ (العُذرِ بالجَهل)؟. 


عمرو: ماذا تَنْتَظِرٌ مِن مُوَّسّْسةٍ يتحتوي جامعها -وهو 
جامع الأزهر- قي داخله عدم اصرحة, وندَرَسِنَ فيه 
وعقيدةٌ الأشاعرة الزن همْ 5 #وجكة علا قفي ناف 
الإيمان, وجَبْرِيَةٌ قفي باب القَدرة ومُعَطّلةٌ قفي ياب 
الأسماء والصفاتء, والذين هُمْ إحدى طوائف أمَل 
الْكَلَامِ الذين قالَ فيهم الإمامٌ الشافعي "لَأن يُبْتَلَى 
الْمَرْءٌ بكُلّ ذنب تقى اللَهُ عَنْهُ ما عَدَا الشّرك, خَيْرُ له مِت 
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الكَلَام " وقالَ أيضًا "حُكْمِي فِي أفل الكلام أن يُضصْرَبُوا 
بِالْجَرِيدٍ وَالتّعَالِء وَيُطَافٌ بهمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائْرٍ 
فَيُقَالٌ هَدَا جَرَاءً مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسيَّةَ وَأْفْبَلَ عَلَى 
الكلا م" ؛ ماذا 0 من مُوَّسّسة هي أوَلَ من أؤخَدكّ 
(الفلسفة) ضِمْبّ تون ننها ناوج العُلوم 0 ماذا تَنْتَظِرٌ 
أَض_حاث لمر 0 العقلنّة الاعتزالنّة 1 : ةَ إلى 
المعتزلة), فقد تَوَلَى أصحاث هذه المدرسة قناضت 
سين الأزهر وعَصوبَةٍ هبية كبَارِ العلماء وعغصوية مجمع 
7م )2 طمجييو و01 المراغي (ت1945م): 
ومحمود شلتوت (ت1958م)» ومحمد 0 زهرة (ت 
4م )). © محعحصهصد الببهعي (تت1982م),: وأحمد كمال افق 
المحد (ت2019م): ومحمد عمارة (ت2020م), ويوسف 
القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر (رَمَنَ حُكُمٍ 
الرئيس الإخوانيٌ محمد مرسي)), ورئيس الاتحاد 
العالمي لعُلماءِ المسلمين (الذي يُوصَفْ بأنم أكبرٌ تَجَمّعِ 
للعلماءِ في العالم الإسلامِي)؛ ويُعتَبَرٌ الأب الرُوحِىَ 
لجماعةٍ الإخوانٍ المُسلِمِين على مُستَوَيٍ العالم]؛ ماذا 
تَنْتَظِرٌ مِن مُوْسسو لا ثمايع أن يَتَوَلىٍ فيها كُبْرَى 
5 زهرة مَنْصِبَ عَصْويَّةِ مجمع التحوث الإسلامية؛ ماذا 
تنتظطِرز من مُوّسْسةَ تتخلت من عقيدة الوَلَاءِ والتراء 
[قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة 
السلفية بِالإِسِْكَِئْدَرِبّةق) في (عَقِيدة الوَلَاءِ والتراء): 
الوَلَاءٌ والبراءٌ مَبْدَأ أصِيلِ مِن مَبَادِيْ الإسلام وَمُفتصَيَاتِ 
(لا إلة إلا اللَهُ), فَلَا يِصِخٌ إيمانٌ أخد إلا إذا والى أؤلياء 
الله وعادى أعداءً الله. وقد فَرَطَتٍ الأمَّهُ الع 2 
اليومَ في هذا المَبْدَأْ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء المله» وتَبَرَ 
مِن أَولِياءٍ اللهء ولأجلٍ ذلك أصابتها الل اد يم 
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والخنوءٌ لأعداءٍ الله: وظَهَرَت فيها مظاهرٌ التُعدٍ 
والانحرافٍ عن الإسلام. انتهى]: حيث تجحد د كبيرها (وهو 
شيخ الأزهر) يَنتَهِي للحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم (الذي يَرْأْسُه طاغوتُ مصر) وَيَتَوَلَى فيه عُصْويَّةَ 
لجنة السَّيَاساتِ (التي يَرْأْسُها ابن الطاغوتُ) وهي 
اللّجْنةُ التي تَتَوَلَى ( رَسْم السّيَاساتِ) للجُكومةء وعندما 
سيل عن أيُّهُما أَهَمٌّ بِالنُسبَةٍ إليه (الأإزهر أو الحزب 
الحاكم)؟' قال (لاإ أستطيعٌ أن أقول أبُهُما أَهَمٌ. فإنّ 
ذلك مثلٌ _سؤال (أيَّهُما أهَمٌّ الشمسنٌ أو القمر؟)): وقالَ 
في أوَّلٍ أَنَام تَوَلِيه مهام الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا 
0 علاقة [َصِدَبةَ] مُطلَقَا سن أت بكون القَردُ شيحًا 
المَكيّب السياسيٌ بالحزبء لأنّ المطلوب أن ل 0 
يَتَوَلَى مَنْصِبَ شيخ الأزهرٍ لمصلحة الأزهرء وليس 
با منه مُطلَفًا أنْ إجارده النظاة مر [يَعْنِي الشّلطة 
الحاكمة]), فالرجل يَرَى أنه لا يُو جَدُ مُطُلفًا علاقةٌ صِدّبَدٌ 
بين مؤسشسة طاغوتية ومؤسسةٍ تَوصضصف بأتها قَبَلَةَ 
العلماء وكغبة العِلم واكبَرر مؤسسة إسَلامِيّة قفي 
العالم!!!, ويَجْعَل المُقارَنة بينهما كالمُقارَنةٍ بين 


على مَدَارٍ الساعة للقضاءٍ على عقيدة أهل السَّنَة 
والجماعة, وَلِتَسْْرِ عقيدة الفَبُوريين والأشاعرة قفي 
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جميع أنحاءٍ العالكّم على أتها هي عقيدةٌ أهل السَّنةٍ 
والجماعة؛ ماذا تَنْتَظِرٌ مِن مَوْسْسةٍ لتقي كبيرها قَفَدٌ 
ناهج الأزهر؛ ماذا تَنتظِرّ من ُو فللسفة ا داخلها 
الطالباتث بالمَاكِياج, وتزتدين, الملابسَ الصضيقة: 
ونه ةك على : تَعَمَات الأغاني, ويَقَمَِنَ حَقَلَات أَعْمَاد 
الميلاد تَسَنُّهًا باليّصارىء ويَتَمْنَ على حشائش الحدائق 
في 0 رِجَالٍ أجَانِب؛ اذا 0 مؤسسةٍ تخمل 


واجدذه في 0 ماذا تَنْتظِةٌ من مُوّسّسة مَدْهَبِيَّةَ 


الفقه؛ وللتفصيلٍ أقول: 


(1)قالَ الشيخ مُقبل الوادعي في فتوى صَويِيَّةِ مُفْرّغة 
على موقعه في هذا الرابط: المعاجد العَِلمِبََةَ كمَعاهد 
الأزقرء سَألتُ شانًا لَقِينُهُ [كيف مُدَرٌّسُوكم؟): فقَالَ 
(فَسَقة): تعم؛ مر مَن َوَّرَ اللة ير يَعرِفٌ المَدَرَ رس 
الفاسق الفاسة. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفْيل الوادِعي 
الأزهريين المخالفة) مُفَرَعْةٍ على موقيه فى . هذا 
الرابط: وقَالَ بعضُ إخواننا في اللو رَرُرْتُ الأزهرَ 
فَوَجَدْتٌ الشّرّ) فلا تَغْتَرّ بِأَزْهَرِيٌ. انتهى بإختصار وقالَ 
الشيحُ مُفَيل الوادعي ب أيضًا في فتوى صَويَيةٍ بعنوان (ما 
في هذا الرايط: اللهُ عَرَّ وجَبلّ يقولٌ (فَل لا أَسْأَلكُمْ 
عَلَيْهِ أخرًا إلا الْمَوَدَّمَ في الْفُوْبَى):؛ ويقول (قَلَ مَا 
سألئكم مه عَنْ آخر فَهُوَ لَكُمْ), فالأعمال والواجباث تُوَدَّى 
لؤُجوبهاء وهذه [أئ أَحْدٌ أجرةٍ على القَنُوى] إساءَةٌ إلى 
الدّينٍ, والدَينٌ بريء ء منهاء وقد بَلَْعَنِي أن 22001 أَرسَلَ 
بفتوى قفي مِصرّ لشيخ الأزهر, فردت له الفتوقى وَجَواب 
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فيه تَأْسَفُْ, ما كان على القتوّى دَمْغةٌ)!. انتهى 
باختصار. 


(2)وقالَ الشيخٌ الألباني في فتوى صَويَبَّة مُفَرَغْةٍَ على 
هذا الرابط: يُوسُْفٌ القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء 
بالأزهر 5 كم الرئيس الإخوانيٌ محمد مرسي), 
بأيه أكيرٌ تَجَمّع للعلماءٍ في العالم الإسلامة), وتعتةو 
الأب الرُوحِيَ لجماعةٍ الإخوانٍ المُسَلِمِينِ على مُستَوَى 
العالم], دراسّثه أزْهَربةٌ: ولسثٌ دراسشته مَنهِجَيَةَ على 
الكتاب والسّنَّةِء وهو يُفْتِي النَّاسَ بقتاوى اوى تُخالفت 
الشَرِيعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني أيضًا في فتوى 
صَويَِيَّةِ مَوجودةٍ على هذا الرابعة: اضرف يَظظَرَكَ عن 
القرضاوي وَافْرِضصْه فَرْضًا... ثم قآلَ -أي الشيخ 
الألباني-: فالقرضاوي, هَدانا الله ناه نشل سا مقتات 
السْيُوعِيُون. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفَيل الوادعي في 
(تحفة المجيب): يُوسُْفٌ القرضاوي, لآ بارَكَ الله فيه. 
انتهي. وقالَ الشيحٌ مُقْيل الوادِعي أيضًا عن القرضاوي 
فأنا لا أُنْضِحٌ باستماع أَشْرِطيَه ولا بحُضور محا صَرايَه ولا 
بقراءة كَتِيه, فهو شعةسن:. ثم ققأآلَ -أي الشبيخ 
إلوادعِيٌ-: نُْشِرَ عنه في جريدة 0 لا تُقاتَلٌ اليهود مِنِ 
أخْلٍ الإسلام» ولكِن مِن أَجْلٍ أنّهم احتلوا أراضينا): أفٌ 
لهذه الفثوّي الْمُنْيَنة ور ب ب إِلعِرة ل قي كتايه 
الكريم ( فل إن كان آبَاوُكُمْ وَأَنْنَاوُكُمْ وَإِخْوائَكُمْ 
وَأَزْوَاحُكُمْ عسوو كه وَأَهْوَالَ افْتَرَفْتُمُوقا وَتِجَارَهُ 
تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوتها أحبّ ب إلَبْكُم مّنَ منَ الله 
بأمْرهء وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ القاقيت , فالدين مُقَدَّمْ 
على الوقطن وعلى الأزض. انتهى. وقالَ الشيعحٌ مُفْبِل 


اذهب للفهرس 


الواديدعي أيضًا في (إسكاث الكلب العاوي يوشفٍ بن 
حرواييم القرضاوي): ككقزت ا قرضاوي أو قاربت 1 
السّلَفِنَةَ بِالإِسْكَئْدَرِبّة) في مقالةٍ على موقعه في هذ هذا 
الرابط: يَوْمَ أَنْ أَفْتى الدُكْنُورْ يُوسْفُ القرضإاوي بأنّه 
جور لِلمُجَنّدٍ الأمفريكِيٌ أن يُقَاقَلَ مع الجيش الأمريكِيٌ 
ضِدٌّ دولةٍ أفغايسْتابنَ المُسِلِمةٍ لم بَنِعَفِدٍ انُحادٌُ عُلَماءِ 
المُسلِمِين [يَعْنِى (الاتحاد العالمِيّ لِعُلَماءٍِ المُسِلِمِين) 
الذي يَرْأْسُه القرضاوي] لِيْبَيْنَ حُرمة مُوالَاة الكُفَارِ؛ ولم 
تنطلق الألبيينةٌ مُكَفرةٌ ومُصَللةَ وحاكمةً بالتُفاق!؛ مع أنّ 
القتال والتّصرة أَعْظمٌ صوَر المُوالَاةٍ ظهورًاء ودَولة 
أفغايِسْتانَ كاتث تُطَيّقْ الحخدود وتُعلِن مَرجَعِيّةَ الإسلام. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تكفيرٌ 
القرضاوي "بتصويب المُجِتَهِدٍ مِن أهل الأديان"): خُلاصةٌ 
رَأي القرضاوي أت من تحت فقي الأديان وانتقىن بهت 
البَحتُ إلى أنّ هناك دينًا خَيرًا وأَفْصَلَ مِن دين الإسلام - 
كَالوَتَنِيّةِ والإلحاديّة واليَهُودِيّة والُصرانيّة-. فاعتتقه»ه: 
فَهُوَ مَعذورٌ ناج في الآخِرة ولا يَدَخُلُ الناز لأنه لا يَدَخُلِ 
النار إلا الجآجِ د المُعايْد... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يَحِتُ تكفيرٌ القرضاوي في قوله (أنّ 
المُجتهدّ قفي الأديانء, إذا انتهى مةت البَحتٌ إلى دين 
يُخالف الإسلام -كالوَنَنِيّة والإلحاديّة- فهو مَعَذْورَ ناج من 
النار في الآخِرة)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
ظاهرٌ كلام القرضاوي اقتضَى أن الباحِتَ في الأديان 
إذ! انتقى إلى اعتقاد الوَنَيِيََةِ والإلحادبّة وَالمَحُوسِية 
نه ليس كافِرًا ولا مُشْرِكًا عند الله وعند المُسَلِمِين, 

”7 -في رَعْمٍ القرضاوي- أتى يما أَمَرَه الشارعٌ مِنَ 
الاجتهادٍ والاستنارة ينور العقل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: المسلمون أجمّعوا على أن نٌّ ممخالف مِلة 
الإسلام مُخْطِىٌ آيِمٌ كافِرٌء إجتهد في ال الُْدَى أو 
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لم يَجِتَهدْ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وإلقائلٌ بما 
قَالَ القرضاوي كافِرٌ بالإجماع... ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: يو سف القرضاوي كافر بمَُقتَصَى كلامه: 
ومَن لم يفره بعد العلم قَهْدوَ كففِر مثله. انتهى 
باختصار. وقالَ الشِيخٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة 
له بعنوان (لماذا كَفْرْتٌ م بو توسف القرضاوي) على موقعه 
كي هذ هذا الرابط: م ذ سَّتوّات قد اصّدّرت فتنوقّى -هي 
مَبِنونة صيمنَ القَتَاوَى المَنتشورة قفي موقعي على 
ات نت- يبكفر ورذة يبوسف م ع انتيهى. وقال 


(تكفيز الفرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: واعَلَمْ 
أنّ الِرَّجُكَ [يَعْنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يمُوجِبُ 
التَوَفْفَ عن تكفيره شَرْعَاء فلن تَتَرَدَّدَ حِيئَئْذِ لتحظّة عن 
فِعْلِ ذلك: ولنْ تستاذن أحَدًا في فِعْلِ ذلك. انتتهى. 


(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 
بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال الدكتور 
يسري جعفر (مؤسس مركز الفكر الأشعري, وأستاذ 
العقيدة والفلسفة) أن الأزهر اختار المنهج الأشعري 
ليكون أساسًا اللدارسة قي جامعته والمعاهد: مضيفا أنه 
لا فَررق يبسن مَذْهَبَي الماتريدية والأشعرية إلا قفي نقاط 
بسيطة [حاء قفي مو سوعكة الفِرَقٍ المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشرآف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر السَقّاف): والحاصل أن الماتريدية والأشعرية 
فرقة واحدة من ناحية المعتقدء أو كادتا أن تكونا فرقة 
واحدة على اقل تقديرء وما بينهما من الخلاف فهو 
يسير وغالبُه لفظِيٌ... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 

الماتريدية والأشعرية في الحقيقة شركة واحدة متفقة 
قي المنهج وافنسوال اللمذهب, ويَعَبْرَ يَعَبرَ عن الفريقين 
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بالأشاعرة تغليبًا للأشعرية على الماتريدية؛ أما اختلاف 
النسية -من ان الماتريدية تنتت٠#دحب‏ إلى الماتريدي: هات 
الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا يؤثر على كونهما 
فرقةٌ واحدةً. لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا.. 
نم جاء -أي في الموسوعة-: الخِلافٌ بين الفريقين لس 
جوهريا بل في التفريعات دون الأصول, فليس مثل هذا 
الخلاف مما يجعل فرقة واحدة فر : 28 ن مستقلتين.. 
جاء -أي في الموسوعة-: لو عد من هذا الخلاف حاجرا 
دون كَوْنِ فرقةٍ ما فرقةً واحدةٌ لَمَا صَعّ أن ُعَدَّ أيه 
فرقةٍ واحدةً قطء لأنم لا بد مِنَ الاختلاف اليسير فيما 
بين المُئتسبين إلى أيّةَ فرقة كالحنفية فيما بينهم, 
والشافعية فيما اهم 4 وكالماتريدية فيما بينهم ' 
وكالأشعرية فيما بينهم و فمثل هذا الخلاف لا يجعل 
الفزقة فرقتين قَقَا فَوْق. انتهى باختصاراء وأن 
المذهب الأشعري يعبر عن وسطية الإسلام, كما أن 
الإمام الأشعري انَبعَ منهج سلف الآأمة من التابعِينٍ 
والصحابة؛ وبَيِنَ جَعَقفرٌ (الأشعرية والماتريدية تعد 
بمثابة ورَارَةٍ الداخلية في الدفاع عن الأمْنٍ الفكريٌ)؛ 
واو هه جَعَفَم أن الأشعرية هوجمت بشدة من قَِبَلِ 
البعضء لأنهم أدركوا قيمة الأشاعرة العلمية والعقلية 
والكلامية الكبيرة: فهي قادرة علي تحديد الخطاب 
الديني؛ وقال الدكتور عبدالرحمن الخضري رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية باللغات ٠‏ الأجنبية) أن الأزهر 
بذل خلال الفترة الماضية -وما زالَ يبذل- الكثيرّ مِن 
أجلٍ نشر الفكر الدعويٌ المعتدلٍ سَوَاءَ في الداخل 
والخارج مِن أجل نشر الفكر المسطك” الأزرهريٌ 
المعتدل؛ وأضاف الخضري خلال كلمته رَتُعَدٌ كليةٌ 
الأزهر باللغاتٍ الأجنبيةء والتعاوْنٍ والتواصل مع كاقة 
الدَوَلَّ الأخذرى, وإرسالٍ مبعويين ودعاة بلغاتٍ تلك 
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الذَّوَلِ لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كوّتَئْها تلك 
الجماعاتٌ المُتَطرّفةٌ عن الإسلام 4. انتهى باختصار. 


لمؤسسة الأرهر) : فقي هذا ال ابط: وَشَدّدَ الإسام | عستو 
شيخ الأزهر (أحمد الطيب)] على أ (شيخ الأزهر لا 
فكر يخرج عن منهج الأزهرء لي كد عر 
الأزهر يعملون من أجلٍ.الأزهر ومن أجل مصر الحبيية 4 
مُوصِيًا بالاهتمام بالطلاب ورعابتهم:» وعدم ترركهم 
فريسة للأفكار المنطرفة والخارجة عن منهج الأزهر, 
وأنٍ لا مجال دآخل الجامعةٍ لأيّ فكرٍ اخوانيٌ أو أيّ فكر 


(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة "ماهي سمات 
المنهج الأزهري؟ ومتى تَصِفٌ الطالتب بأنه أَزْهَرِيٌ؟") 
قال الشيخٌ على جمعة (مفتي الديار المصرية, وعضو 
هيئة كبار العلماء بالأزهرء وَاحْتَيِرَ ضِمْنَ أكنر خمسِينَ 
شخصيّةَ مُسلِمةً تأثيرًا في العالم لأَحَدَ عَشَرَ عامًا على 
التوالي مِنِ عام 2009م إلى 2019م): جماهيرٌ الأمَّةِ 


مَوْتَِيّةٍ للشيخ مُقيل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط, سِيْلَ الشيخ: ما حُكُمٌ التَمَدْهُبٍ بمَدْهَبٍ مُعَيِّنِ 
بدونٍ تَعَصّبٍء خصوصًا أنّ كثيرًا مِنَ العلماءٍ يُذْكَرٌ في 
تَرَاجمهم يِسّْبَتْهم إلى المذاهب؟. فأجاتبَ الشيخٌ: بِدْعَهٌ 
مَلَيُبَلْع الشاهد الغائبت, لا [يُوجَد] في شَرْعِنا 1خ ده ِ 
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فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ممَقبل أيضًا في فتوى صَوْدَ نِبَةِ مُفْرّعْةَ على موقعه في 
هذا ال امهل امود الدليل عا على التَمَدذْهب, فذاك يكون 
شافعياء وذاك يكون حنيل ا وذاك يكون مالكناء وداك 
قَرَفُوا توي فَكَانثوا شيعا الدقية منهم قي شع 21 
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الدليلٍ, 
وهده المذاهت أوودت العداوة بين المجتمع.. قال - 
أي الشيخ مُقبلءَ فول قال لنا أب حتيفة تقل وهل 
قآل لنا مالك تُقَلَده, وكذلك هل قال الشافعي ثُقَلَدْه, 
وأيضا أقال ابن حنبل تُقَلَدُه؟!, بل تهوا عن تقليدهم.. 
ثم قال -أي الشيحٌ مُقيل-: وإنني أَحَمَدٌ اللة فقد كَِنْتُ 
أكنبُ على «السَبُورَةٍ (أَتَحِدّى مي يأتي بدليلٍ على أنفا 
بدليل, ونحن في الجامعة الإسلامية [قال الشَيحٌ بل 
الوادعِيٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): نحن 
دَرَسْنا في الجامعةٍ الاسلامِيَّةٍ [بالمدينة المنورة] إلتي 
تُعتبَرٌ في ذلك الوَقتٍ أَحسَنَ مَوْسْسةٍ فكا أعْلَمُ. 
الزهيريٍ في (مُحَدَّتُ القصر وحهد ناضر الدين الألباني): 
قال شيِخنا [الألباني] رحمهة الله زيَلرَمَ الفقية أنْ يكون 
مُحَدنَا ولا يَلرَمْ المُحَدّتَ أن يكون فَفِيعَاء لأنٌ المُحَدّتَ 
فَقِيهٌ بطبيعة الحال. هل كان أصحابُ النبك صلى الله 
عليه وسلم يَدرُسون الفقة أمْ لا؟ وما هو الفِقهُ الذي 
كانوا يَدرَ سونه ؟ :© هو ما كانوا يَأَخُذونه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إذن هم يدرسون الحديت, أيَا 
هؤلاء الفقهاءً الذزين تدزسون اقوال العلماءٍ وففههَهم 
ولا يَدرسون حَدِيتَ تبيُهمٌ الذي هو مَنبَعَ نتَعُ الفقه: :فهؤلاء 
يُقالٌ لهم (يجب أن تدرسوا عِلَْمَ الحديث), إِذْ إثّنا لا 
تتصَّوَّرز ففَةا صحيحًا بدون معرفة الحديت حِفْظًا 


وتصحِيحًا وتضعِيقًاء وفي الوقتٍ تفسه لا تَتَصَوَرٌ مُحَرِدَنًا 
عير فَقِيه, فالقرآنٌ والشَّتَهٌ هما مَصدرزر الفقه كل 
الفقه, أَمَا الفِفهة المُعتادٌ اليو فقهو فِفهة قُهُ العلماء وليس 
فقةَ الكتاب والسّنَّة « حسم تعصضّه مَوجود قي / 
وَالسّنَةَ وبتعصه عبارة عن آراء واجتهادات, لكت هي 
الكثير منها مُخالفةَ منهم للجَدِيتِ لأثهم لم يُحِيطوا به 
علمًا). انتهى]ء كدو فوة النوَحه: يريد ان يكون على ما 
كان عليه حال النبيٌ صلى الله عليه وسلم (على منهاج 
النبوة). انتتيهى. 


الإسلام وتعليمها وال دعية إليها منهج او الصمنه 
والجماعة... ما يَلقَاه الخِطاتٌ الأزهرىٌ الوسطيٌ مِن 
قبول في العالم الإسلامِيٌ وخارجه يَرْجِعٌ إلى المج 
بين الفكر العلميٌ والرّوج الصُوفِيٌ في وسطيةِ 
واعتدالٍ. انتهى باختصار. 


ا الأر هر ١)‏ في هذا الرابط: قال فضيلةٌ الإمام 
الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج 
(الإمام الطيب) أن مذهب الإمام الأشعري مَعَدْ د إحدى 
المدارس الكلامِنّة التي أَحْمَعَتَ عليها الأمَهُ وجَعلّنه 
مذهتها في الاعتقاد. انتهى باختصار. 


(8)وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد امو الفلسفةٌ الْيُوتَانِيَّةُ هُ بَأئْرَتْ 
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مصطلخ (الفلسفة الإسلامِيّة) كمنهج علميٌ يُدَرَسَ 
ضِمْنَ مناهج العُلوم الشرعيّة إلا على يدا 

مصطفى عبدالرازق [ت1947م] شيخ الأزهر؛ والحَقّ أن 
الفلسفة جِسْمٌْ غريبٌ داخِل كِتَآنِ الإسلام. انتهى 
القضاء : في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية» نم في 
بلدة الزلفيء وكان الشيخٌ ابن باز مُجِنّا له, قارنًا لكُتَبه 
وَقَدَّمَ لبعضهاء وكى علبه عندما توفي -عامَ 3ه - 
وأمَّ المُصَلّين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام, 
شيحٌ الإسلام أبُو العتاس ان َبْمِيِّةَ رَحِمقَه الله تعالي 


المُسلِمِين... ثم قال -أي 0 التويجري-: 11 كات 
الِعُلَماءٌ وَرَنةَ الأنبياءِ فَالعَلاسِفةٌروَرَئةُ الِيُونَانِ... ثم قال 
-أي الشيحخٌ التويجري-: وقالَ العلامةٌ الشيحٌ سليمانٌ بن ل 
0 [في كتابه (إقاممٌ الحْجَّة)] ([هذا الايد سم [أي 

يشم (فيُلشوف)] ‏ قي عَرْفِ أهلٍ الإسلام لا يُسَمَى نه 
0 هذه الأشّةِ4. انتهى. 


(9)وجاء قفي مو سودكة الفِرَقٍ المنتسية للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): : شيخ الاإسلا [ابن تبمية ]| دكدر 
الأشعرية في عداد مَن الحد 3 [في] أسماء الله تعالى 
وآياته [قَالَ الشيحٌ صالح الفوزان في هذا الرابط علي 
موقعه: الإلحادٌ في أسماءٍ الله وآياته؛ مَعْناه العُْدولٌ 
وَالمَيلٌ بها عن حقائقها ومَعانِيها الضَّحِيحَةِ إلى مَعَانٍ 
وأباعُهم. . انتهى ]ا وتطلق عليهم اسه (الجهمية): 
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(10)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مَقَالةٍ له على موقعه في هذا 
الرابط: فَالمَائُرِيدِبَةُ والأشْعَرِيَةُ مِنَ المرجئة العُلَاةٍ. 
أنتيهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة له 
بعنوان (جَلل الأشاعرةٌ من أهلٍ الشّنّة؟) على هذا 
الرابط: الأشاعرةٌ والمَائْرِيدِبّةٌ في حابي التوحيي, 
خؤلهم دوتمأ ‏ ا نم قال أي شيع الخراشي 
فالأشاعرةٌ ليوا من أهل السَّنَّةَ وإنّما هُمْ أهلٌ كلام , 
عِدَادُهُمْ في أهلٍ اليدعة [قَالَ الشيحٌ يزن الغانم في 
هذا الرابط: يَنتَغِي أن بُعلمَ أن مُصطلخ (أهل الشّنة 
والجماعة) يُطَلَّقٌ ويُرادٌ بيه [أحَد] مَعْنَيِين؛ (أ)المَعْتى 
الأوَّلُ؛ كونّه في مُقابِلٍ الشَيعةٍ, فَيُقَالٌ (المُنتسِبون 
للإسلام فسمان (السَّنَهُ وا لشيعة)14: قفي مَقابلِ 
الشِيعة, دحل في مَعْتَى أهلٍ السَّنَةِ والجماعة ما سوى 
الثاني وهو ما يُقَابِلَ المُبتدعة وأهلَ الكلام, فيهذا 
الاعتبار لا يُطلَىْ (أهل السَّنَّةَ والجماعة) إلا على أهلٍ 
الحَدِيتِ والأترء فيتخرح يدبك الأشاعِرة وَالمَائْرِيدِيةٌ 
انتهى باختصإار. وقالَ إبْنْ تَيْمِيّةَ في (منهاج السنة 
النبوية): فَلِْفْظُ (أَمْلٍ الم ُِرَادٌ به مَنْ أنْبَت خِلافَية 
الْْلَقَاءِ الثْلَانَةٍ [أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ وعَنمانَ رَضِي اللَهُ 
عَنْهُمْ]ء فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ جَمِيعٌ الطُوَائِف إلا الرَّافِضَة, 


ع 


ل 


ع 


ل 
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وَقيدُ يُوَادٌ ب ِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ الْمَخْصّة. انتهى. وقِالَ 
السَيخٌ ابْنّ عثيمين في (الشرح الممتع): أهل السِّّنَّةِ 
مَدَجْل فيهم المعتزلة, يَدَجُل فيهم م 3 قُلْنا 


لسّنَّةِء فلنا (إنَ أهلٌ الِسّنَّهَ حَقِيقةٌ هُمّ السَلْفُ الصالح 


(12)وجاء كي موسوعة الغِرَقٍ المنتسبة للإسلام اكداد 
عبدالقادر الشقاف): الأشاعرة مِن أكنرٍ العِرَقٍ الكَلامنة 


(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له على هذ 
الرايط: ويدخُل تحت مُض طلح المُتَكَلمِين [أئ ل 
الكلام] كثير مِنَ الفِرَقٍ التي اتَحَدَتِ المنهج ار 
طريقًا لها في باب الاعتقادء كالجهمية [وَهُمْ مُرْ 
عُلَاهُ (في باب الإيمان): جَبْرِبَةُ (في باب القَدَّر), مُعَطْلةٌ 
(في باب الأسماء والصفات)ء قائلون بخَلقي القرآن, 
0 من يُسَمّيهم "الجهمية الأولى"] والمُعتزلةٍ [َقَهُمْ 

َه (في باب القدر) [قالَ الشيح ابن جبرين (عضو 
الإكناء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في 


المُعتزلةء أكثرٌ ما يُطْلَقُ (قَدَربَةُ) علي المُعتزلة. كي 
باختصار. وقالَ الشيحٌ حماآد الأنصاري (رئيس قسم 
السّثَّة وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة): إنَّ القَدَرِيّةَ مِنَ المُعتَزِلة» وكَلَ مَن 
قال بتفي القَدَرٍ فهو مُعِتَزِلِىٌ. انتهى مِن (المجموع في 
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الأنصاري)], مُعَطُلةٌ قائلون بخلق القرآن؛ وهناك من 
كن ميم "لومم ان "الجهمية الثانية" أو "الجهمية 


0-0 بِخَليِقٍٍ القرآن] والأشاعرة [وَهُمْ م مُرْجِئَهٌ غُلَاةُ 
صالح المنجد في ب مُخاضَرة بعُنُوانِ (العقل والنفل) 
عندهم دليلٌ سَمْعِي مع دليلٍ عقلت ماذا يُقَدّمون؟ 
[يَقَدّمون] العفل 00 في دين الله ما ليس منت 
وهذه الطائفة هم الذين يَسَمّون بالمتكلمين ومنهم 
المعتزلةٌ والأشاعرة, ومن شايّعهم من أصحاب الفِرَق 
الكلامِنّة. انتهى. 


(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة كبار 
العلماءٍ بالدّيَار السعودية, وعضوٌ اللجنةٍ الدائمةٍ للبحوث 
العلمية والإفتاء) بععنوان (احذر من مجالسة علماء 
الكلام واحذر من علم الكلام والمنطق والجدل), قَالَ 
الشيخ: كان سَلَف هذه الأمَةِ يَسِير على الكتاب والسِيِنَة 
إلى أن عَرّبَتٍ الكُتبُ الرُومِيّةُ في عهد الْمَأمُونِ [أحخدٍ 
حَكَام الدّولء العَنَاسيَةِ: وقد توؤفيّ عام 8ه ]ا وجاء 
عِلْمُ المقنطق وعِلْمٌ الحَدَلِ [قال الشيخ عيدالرحيم 
خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): عِلمٌ الجَدَلِ 
هو أحد أجزاء مباحث المَنطِق. انتهى باختصصار. وقال 
السيوطي في (معجم مقاليد العلوم): عِلْمٌ الجَِدَلٍ 
صِناعَةٌ نظريّةٌ يُسْتَقَادٌ مِنْهَا كَيْفيََةُ المُناظرة وشَرَائطها - 
أي وشروطها- صِيَانةً عَنِ الْحَبْطٍ في الْبَحْثِ والزامًا 
للحَصْم وإفحامه. انتهى], فَحَدَتَ الشرٌ في الأمَّةِ مِن 
ذاك التاريخ وبَتى كثيرٌ منهم عقائدهم على عِلَْمٌ الجَدَلِ 
والمَنطق [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): فنحن في عِتَى عن المَنطقء: الصحابة ما 
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درسوا المَنطِق ولا عَرَفُوا المَنطِقء والتابعون كذلك, 
والمنطِقٌ حَدَت أخيرًا لا سِيِّمَا بعد افتتاح بلاد الفريس 
والرومان ‏ حيست الود ل كنت الملاستهوه. ف سكي قال -أي 
كُتُبِ الفلاسفة) : فقد جَرٌّ الناسَ إلى سوع ودعاهم إلى 
ضلالةٍ واللهُ حسييُه. انتهى]؛ احذر مِن تَعَلَّمِ عِلْمٍ الكلام 
والتّظر فيه: لِتَلا تُفْنَنَ فيه (تُعْجَبَ به)» واخذز مُجالسة 
علماءٍ الكلام» جالِسن أهل الحَدِيثِ [جاءَ في موسوعة 
الفِرَقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد محمواكهة من الباحثين: 
اام الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقّاف): فهناك 
قُ بين مُصطلح (أهل السّنّة) و(أهل الحَدِيث) وإنْ 
0 بأحدهما عن الآخر في أبواب الاعتقاد لما بينهما 
مِنَ التّقاربٍ في الغالِبء وإلا فَقَدٌ يَكونُ المرءٌ من أهل 
السّنَّةٍ وليس من أهل لحَدِيثِ مِنَ الناحِيَةٍ الصٌّناعِيّةِ (أيّ 
0 السَّنَةَ فَقَدُ يكونٌ مُبتَدعًا. انتهى] وأهل 
العلم, ولا تُجَالِس علماء الكلام لِثَلَا مُوَنْروا عليك 
ويُرّهِدوك في عِلْمٍ الكتاب والسَّنَّةِ فَمُجَالَسهةٌ الأشرار 
تُؤَثْرٌُ على الجَليسء وعلماءٌ الكلام مِن جُلَساءٍ السّوْءِ فلا 
00 معهم : تفسدون عقيدتك: يُجهلونك بكتاب الله 


سُنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلمء ومن هنا لا تَتَعَلْمْ 
على عُلَماءِ الكلام . انتتهى باختصار. 

(15)وقال الشيح محمد تسرور رين العابدين, (مُوْسِْسَ 
تَيَّارِ الصَّكُوَةٍ ؛"أكبير الثيّاراتِ الدينيّة قي السَعُودنَة" 4 
والذي من رَمموزه الشيُوخ سفعر الحوالي وناصر الععمّر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعكوض القرني ول 
المواعىن” حيسث قالّ قفي اكتايه (دراسات في ا 
النبوية): والمعلومات عند العلماء ثلانة أقسام؛ (أ) قيضي 
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لا يَعْلَمُهِ الإنساِن 9 المَنَهَ كَالمُعَبِّباتِ عكنة».ه ؛ (ب)وقسم آخرٌ 
ضروريٌ لا بُسَكُكَ فيه [قالَ 00 فِي ]ا 
كعلم الإنسان بؤجودهء وعِلَمِه بأنّ الا نتئْن أكثر د 
الواحدٍ وأنّ الصّدّين لا يَحِتَمِعان [قال أبو 8 الباجي 
(ت474ه) في (الحدود في الأصول): عِلْمُنا بأنّ الائتَيْن 
أكنرٌ مِنَ الواحد وأنّ الصّدَّينِ لا يتجتَمعانء فإنَّ ذلك 
يَعْلَمْه العافقل من غير حدوث شَئ ء ولا وُقوعه ولا إدراكِ 
حاشّة ولا سَماع حَبَرٍ. انتهى]؛ إتاوالنسة الثالتُ 
تطرك يُمْكِنْ العِلمٌ به به ويُمْكِنٌ أ نْ لا يُعْلَمُ بده» وهي 
التُظربّات, و تقلخ بواسِطةٍ لا بأنفسِهاء وهذا القسمٌ -أي 
الثالتُ- هو المَجَالٌَ الوَحِيدٌ الذي مِنَ المُمْكِنٍ أن يَحْ'وضَ 
فيه العقل [فال الشيخ 0 بن ع القدسي (رئيس 
مقالة له بعنوان (من أصول أهل السنة والجماعة) على 

هذا الرابط: وهذا [يَعْفِي القِسْم التّظَرِي] مِمَا يَحْتَِفٌ 
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فيه العُقلاءٌ ولا يَكَادٌ يَتَغِفُون]. انتهى. 


(16)وقالَ أبو الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود 
في الأصول): (أ)العلمُ الضروركٌ ما لَزْمَ تَفْسَ المخلوق 
لزومًا لا يَمَكِنْه الانفكاك منه ولا الخروحٌ كنهه وووصضف هذا 
العلم نانه ضزوركٌ ضعناة أنه تَوَحَدٌ بالعالم ذدَوَنَ اختيارهة 
ولا قضده: كما بووحد به العَمَى والحَرَسن والصَحهةٌ 
والمرضْ وسائرٌ المعاني الموجودة به» و[التي] ليست 
بموقوفة على اختياره وقضصّدم,ر, والعلم الضصروري تفع 
مِنَ الحَوّاسٌ الخمس:؛ وهي حاسَّةٌ البصر وحاسة السمع 
وحاسة الشم وحاسة الدْوْقٍ وحاسة اللمس, والمصر 
يختصٌ بمعتى درك بهالأجسامٌ والألوانُ؛ وحاسة 
السمع تخفحة بإدراك الأصوات, وحاسة الشْم يوتختصٌ 
بإدراك الروائح: وحاسة الذوق تختص بإدراك المُّقُومء 
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وحاسية اللفنين تختصٌ بإدراك الحرارة والرطوبة 
والبُبُوسَة, وقد يَفَعٌ العلمُ الضرورك5ٌٌ بِالحَبَرٍ المتواترء 
و[قد] يَقَعَ العلم الصرورهة ابتداءً من غير إدراك حاسشّة 
مِنَ الحَوَاسٌ [ومِن غير الخَبَرٍ المتواتر] كعِلم الإنسان 
بصحته وسشقمه وفْرَحه وحزيه وغعير ذلك من أحواله: 
وعِلْمِه بأنّ الانتئْن أكثر مِنَ الواحدء وأنّ الصّدَّين لا 
يَجتَمِعان وغيرٍ ذلك ٠‏ من المعاني؛ (ب)والعِلمٌ التَظَريّ ما 
احتاج إلى تَقَدّمٍ التَظَر والاستدلالٍ. انتهى باختصار. 


(17)وَقالَ الشيحٌ أحمدٌ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة قفي جامعة القصيم) قفي 
(شرح الأصول الثلانة): وَهُمْ يُقَسُمون (العِلْمَ) إلى 

قِسْمّينء القسمٌ الأولٌ عِلَْمْ ضروركٌ, القسمٌ الثاني عِلِمٌّ 
ترح ؛ (أ)فالعِلمُ الضروريٌ هو الذي يكونٌ إدراك العِلم 
فيه دتشيحتيى الضرورة: ما ضرورة هُ عفلبَةٌ أو خستة: 
فَمِنّ اللضرورة الحسيية أَنْ تَعَلم إن السماء فوقنا 
والأرضَ تحتناء هذا عِلْمٌّ ضروركٌ أذْرَكناه بِالحَوَاسٌ, 
وامِنَ الضرورة] العقلية أن تَعْلَمَ أنَّ (2-1+1): فهذه 
ضرورة عقليةٌ لأنها تُدْرَكُ بالتفكير والحساب. فهذا 
يَسَشََى عند العلماء بالضرورة العقلية؛ ومِنَ العِلم 
الضروريٌ ما نَبَت بالتواترء كالقرآن العظيمء لأنَّ كناب 
الله عز وجل محفوظً منقولُ إلينا تقلا متبواترًا لا خِلَافَ 
فيه ولا يخم م منت حرف واحِد؛ ومنه [أئ ومن العلم 
الضروريٌ] الا الْمُتوَاتَرَهُ التي رَوَاهَ] جَمْعٌُ كثيرٌ- 


5-2 


خيت 20 واستدّوه إلى شيء ممتحسشوس [يَعْنِي 
المُشاهدة أو الِسَّمَاعَ], فالأحاديبٌ الْمُتوَاتَرَهُ تُفِيد العِلْمَ 
الضروريّ القطعِمت؛ (ب)وأمًا العِلمٌ التَظر5ٌ فَالمُرَادٌ د 

يَحتَاج إلى تظطر واستدلال, وَلِعَذاء العلوم النظريّة 
يَحْصُلٌُ فيها خِلَافُ بين أهلٍ العلم» فتجِدٌ مثلًا أنّ العلماء 


معي فيَكخرِي 0 تحث, و ون 


ا والنقل) ا موقعه فى 0 ابط: 
فإنْ قالَ قائل [ما هو القَرق , بين العلوم الصّروريّةِ 
والعلوم التَظربَّةِ؟)؛ العلومٌ الضَرورِبّةُ [هي] التي لا 
نحتاجُ إلى أذتى نفكيرٍ أو تمل تُعرّف بَدَاهِةً: مِنْلَ أنَّ 
السّماء فوق الأرض, وأن الوآحد يصّف الانتين, فهذه 
مَعَرِقَتُها نَهُجُمُ على العَفْلٍ هُجومَاء ولا تحتاجٌ إلى أَدْتَى 
تظّر أو تأمّلٍِ» [ومن] هذه العلوم الضروريَةِ العم 
0 عقلا والممتينعات عقلا, فمتلاء تمتنفع عقلا 0 
حَدَ شَخِصٌ لا حَمتّ ولا مَيِّتْء يَمْتَنْعُ أن يكون هناك 
ل موجودٌ د ولا معدوم»2 هذا مَمَتَنع, وأنا الواجب عقلًا, 
فمثلاء القُدرةُ على الخَلْقي هذا هو شيءٌ بَحِبُ علا أن 
حَد؛ ؛ وأنًا بالنسية للعلوم النظريّة, فالنَاسٌ يتفاوةتون 
فيها ويَتَفاصّلون» فهذه نَحُتاجٌ إلى تفكير وَتَأَثّلِء مثْلٌ 
الإاستنباط والقِيَاس وهده ‏ الأشياء التي تكونٌ قفي الحياة 
الدّنيا مهِنَا تحناخ الى تطر أو شتط:: انتهئ باختصار. 


(18)وقال الشيخ أب بن عثيمين قي فتوى صَويَيّةَ بعنوان 
(بيان الأدلة السمعية والعقلية والغطرية على إثبات 
العلو) على هذا الم ابط: أنواغٌ الأدلة نَلَانَهُء السمعيَّةٌ 
والعقليةً والفطريّةٌ كُ؛ (أ)إذا قال العلماءً "السمعية" 

فَيَعْثُونٍ بذلك أدلة الكتاب وَالسّنَةِ لأنها تستفاد من 
السَّمْعء تَسْمَعٌ آيَآاتِ الله تَسْمَعٌ أقوال رسول الله صلى 
الله عليه ل فتَسْتدِلٌ نهاك (ب)العقليةٌ ما كان مِن 
دَلالة العقل [قلتٌ: الأدلهةٌ العقليةٌ تنقسم إلى أدلة 
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عَفَلِيِّةِ مهخصَةٍ (وهي_ التي لا تَتَوَقّفْ على التُفَللِ أبِدًا), 
وأدلة عَفْلِبَةَ شرعيّة (وهي التي : تستَيْدٌ إلى تقلل) 
كالقياس والاستحسان والمصبالح المُرسَلةا]؛ 
(ت)الفطرية ما قَطًرَّ الله عليه الخَلْقَ بدون دراسة 
وتَعَلم. انتهى باختصار. 


(19)وَقالَ الشيخ أحمدٌ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة ة والمذاهب المعاصرة فقي جامعة القصيم) قفي 
(شريج الاأصول الثلانة): والأدلةٌ مُتتَوّْعة: منها أدلةٌ 
سََمْعِيةٌ وأدلةٌ عقلية: وأدلةٌ فِطربَّةٌ, فأنواعٌ الدّلالات 
مُتَعَدٌّدنٌ؛ (|)فامًا الأدلة السمعية, » فهي ما جاء عن الله 
تعالى أو عن انعبائة: فإذا تثَبَتَ الشيءٌ في كتاب الله أو 
في الصحيج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو 
دليل سمعِيٌ يَجِبٌ الصَيْرُو ره إليه وتقدِيمُه على كَل 
شيع ؛ ؛ (ب)الأدلة العقليةٌ. وذلك أن اللهة سبحانه وتعالى 
فَضَلْنا على سائر المخلوقات بهذه العقول: أوجَعل 
العقل من وسائل الوصول للعلم» ولهذا تجدٍ ذُُ قوله 
تعبالى قلا يَتَدَبَرُونَ)»: (أَفَلَا يَعَفِلونَ): لَقَوْمٍ 
يَتَفَكْرُونَ) [قلت: عند تقسيم الأدلة إلى ( يه 
و(عقليّة), فإنّ الأدلة العقلية السمعية -التي من مِثْلٍ 
قولِه تعالى لوَيَغُولَ الإنسان أإِدَا مَا مث وف أَخمَ 

حَيّاء أوَلَا يذكر الإِنِسَانٌ أنَا حَلَفْتَاهُ من فبك وَلَْمْ ب ' 
شَينًا1- تدر صَمِنًّ الأدلة السمعية, وذلك لان لد 
للعقل شيءٌ في إثباتها]؛ (ت)وهناك أدلةٌ فطرية, وهو 
ما جَبَلَ الله تعالى عليه التَفسن الإنسانية مِنَ الحق, 
ولأجِلِ, ذا حَمَل بعضْ العلماءٍ قول الله عز ل (وَإِذ 
أخذ رَبّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظَهْورهِمْ دُرْيّتهُمْ وَأْشْهَدَهِمْ 
ءٍِ أَنفَسِهمْ السب ِمِرَبكمْ, قالوا لم شهدناء أن 
تقولوا يَو م القِيَامَة نا 14 عَنَ هذا غعافلِيننَ) على ميناق 
الفطرة, ‏ فقد أُوَدَعَ الله تعالى في القلبٍ وفي النّفس, 


الغطرة السليمة (فَأقِم وك للدّين حَنِيقًاء رفِطرَت 
الله التي قَطرَ النَاسنَ عَلَيْهَاء لا تبْدِيل لِخَلفي الله ذَلِكَ 
الدَينٌ القَيُمْ). ل باختصار. 


(20)وقال ابن القيم رحميه الله في (الصواعق 
المرسلة): 0 كدر ته رض الشّرع والْعَفْلٍ لَوَجَبَ تَقَدِيمُ 
93 تت سن ]| - كن 0 50 5 


/! : د 
2 و قد ع في الْعَفلٍ 


لا نشب لَهُ إلَيْهِ؛ وَأنّ يسبَة سعة اي 2 إلى ٠‏ لوخي 
َكَل مِن ١حَرْدَلَةِ)‏ 0 إلى (جَبَلِ)ء؛ قَلَوُ قَدٌّمَ حُكَهٌ 


(21)وقالَ شبح الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض 
العقل والنقل): ما عُلِمَ بصريح العقلٍ لا يُتَصَوَّرُ أن 
يُعارِصَه ا البَنَّهَ َل المتقول الصحيحٌ لا ُعارضُه 


ثم قال -أي ا 3 عثيمين- : العقلٌ ,الصريخٌ ٍ0ظ 
العقلُ السالمٌ مِنَ السُبْهاتِ والشهواتء الشَّبْهاتُ [هي] 
الجهل؛ وَالشَّهَواتٌ [هي] الإراداث السَّيِّئةُ فإذا وَفَقَ 
يَعْنِي رَرَقَ] الله سبحانه وتعالى الإنسان عِلْمَاء وحُْشَبنَ 
قصضد 'وإرادة: صار. ذا عقل صريح: ضَدٌ ذلك العقيل 
المَبْنِيُ على الجهل أو على سُوءٍ الإرادة... ثم فإِلَ -أي 
الشيخ ابن عنيمين-: فِطرَهُ الرحمن يو بد كلا الأفرين 
في الواقع, تُوَيّدُ النقل الصحيحَ لأنها تَقْبَلُ ما جاء به 


الشرعً واتُوَيّدُ] العقلَ الصريخ لأنها تَفْبَلُ ما دَلَّ عليه 
العقل. انتهى باختصار]ء وقد تَأْمَّلْتُْ ذلك في عامَّةِ ما 


مسائل الأصول الكِبَار: كمسائلٍ التوحيدٍ والصفات, 
ومسائلٍ القَدَر والدّيْوّاتَِ والمَعاد, وغير ذلك وَوَجَدَت ما 
يُعْلَمُ بصريح العقل لم يُخالِفُه سَمْعٌ قطه بَلِ السَّمْعٌ 
الذي يقال إنبه يُخالِفُه إنَا حِدِيتٌُ موضوئ: أو دلالةٌ 
ضعيفةٌ, فلا يَصْلَحُْ أن بكونَ دليلًا لو تَجَرّدَ عن مُعَارَصَةٍ 
العقلٍ الصريح؛ فكيف إذا خالّقه صريحٌ المعقول؟!. 
انتهى. 


والدراسات ” الذي يشرف عليه الس متمد ين إبراهيم 
السعيدي "رئيس قسم الدراسات الإسيلامية بكلية 
المعلمين بمكة") في مقالة له بعنوان (عِلْم الكلام بين 
الشَلفِ والخَلَّفي) على هذا الرابط: بَيْنَ هذه العلوم 
العقلية الثلاثة [يَعْنِي علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
تقَارْبٌ وتَداخُل؛ إلمَنْطِقْ صناءعةٌ عقليةٌ ُستخدمٌ في 
ترتيب طرائقي [أيْ طرّق] التفكير وتصحيح ناهج 
الاستدلال» أو كما عَرَّقَهَ أصحابه اله قانونيةٌ تَعْصِم 
مُراعائها الدُهنَ عن الخَطّأ في التفكير)»: فهو آله 
لِصَبطٍ غِيره من العلوم, وليس عِلمًا يراد لِذاقِه, ويَعتَمَرٌَ 
أرشطو (384 ق م-322 ق م) واضع عِلَمٍ المنطعي, 
و َوَّلَ من جَرَدَ الكلِا'مم في مباحيْه؛ ولذا يُسَقّى بِالْمُعَلَمِ 
الأوّل.. . ثم قَالَ -أيْ شريف طه-: وما زال هذا المنطق 
اليونانيٌ الأرشطىيٌ [أئ: عِلْمُ المنطق] مذمومًا عند 
علماءٍ المسلمين/ لا يستخدمّه الفقهاءً. ولا الأصولِبُون, 
ولا حتى المُتكلّمون المُتَهقَدّمون مِنَ المعتزلة 
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والأشاعرة, حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت 
5ه) فخَلّط عِلْمَ المنطق بعُلوم المسلمين في 
الأصولٍ والعقائدٍ [قالَ سعود السرحان في كتابه 
(الحكمة المصلوبة): فالغزالي,ٍ هو مِن أوَّلٍ من أَدَخَدكَ 
المَنْطِق إلى عِلْمِ الكلام, وإلى أصول الفقِم. انتهى], 
وَبَكَادٌ يَنَفْقْ الباحثون على أن الغزالي هو أوَّلٌ من رَوَجَ 
وأَضَلٌّ الذلك, وعد بعده فشا 5 خاضّة قفي مصَّثفات 

أصول الففيء وكني الكلام والنفيدة الأشعرية, خلافًا 
لِمَا كان عليه المُتكَلّمون الأوائل» ولكنّ هذا لا يَعْنِي أنَّ 
كَل القُقَهاءٍ بعد الغزالي فَبِلُوا بدعوقه» بل منهم مَن 
وَقَفَ منها موققًا رافضًا عنيقًاء كابنٍ الصلاج رحمه الله 
وَدَعَا ؤَلَاةَ الامور لِمنْع تدريسه في المدارس العِلُمَة: 
وإخراج من يَدَرَسَه؛ ؛ ولكنّ موقف الفقهاءٍ الرافضين 
والممْحخ رّمين لم يَتطَدّق لد رادسة نقدية موضوعيةٍ 
للمنطي, باستثناء الدراسة النقدنة التي قام بها شين 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله قفي كتايه (الرَدّ على 
المَنْطِقِيّين)؛ والذي وَصَقَه الدكتورٌ علي النشار -أستاذ 
الفلسفة الإسلامية: وهو لاذع النقدٍ لابن تيمية- بقوله 
[في كتابه (مناهج البحث عند مفكري الإسلام)] (أعظمٌ 
كتاب في التراث الإسبلاميٌ عن المنهج: تَتَبَّعَ فيه مؤلقٌه 
ناريخ المنطق الأرِسْطُوطالِيِسِيٌّ [بغدي قتحلة سكو 
والهجومَّ عليه؛ ثم وَصَعَ هو آراءه في هذا | 

اصالة نادرة وعبقرية قَذةِ): وَالعَبْقَرِيةٌ هنا إِتَتَمَثْلٌ - 


و 


نقدٍ المنطق» ليس باعتبار كوه عِلْمَا مُحْدَنًا مُفَحَمَا في 
الشريعة فقطء بل من مُنْطلق ه» غير صبحيع يي 
ذاقهه مَعا مَعارصًا للمنقول والمع ف ل معا.. ٠‏ قم قال -أئ 
شريف طه-: والعلاقةٌ بين المنطقي والفلسفة [قتال 
الطباطبائي في (أصول الفلسفة): الفلسفةٌ هي 
البحبٌ عن نظام الؤُجودِء والقوانِينٍ العامَّةٍ الساريّة فيه, 
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وجَعْل الوجود بش رَاشِره [أئ بجميع أجزايّه] هَدَفَا للبحث 
والنَّظر] هي علاقةٌ الوسيلة والآلة بالغايّة» فالمنطق هو 
الآلةٌ التي يَتَوَضَلٌ الفيلسوفٌ من خلالها لإدراكاقه في 
الأبواب المختلفةء وهذا يعني إفسائع المَجَالٍ للعقلٍ 
ليَحكمَ وَيَستدل على قَضايًا الإِلَهبَّاتِ الا وَالمَعادٍ 
والشرائع ل حُكُمٍ دِبنِي 0 0 جر صليه قي أي 


تحريم الاشتغال. 4" الفلسفة.. ٠‏ قم ,قال 5 شريف 
(مُقَدَّمَقَهِ)]: هي [أءه عِلم الكلام] عِلمٌّ يِتَصَمَنُ الحجاج 
[أي المُحَاجَجَدةَ] عن العقائد الإيمانِيّة بالأدلة العَفلِيّه 
[قلّبْ: الأدلةٌ العقلِيةٌ تنقسة الى أدلة عَفْلِيََةِ مَخْصَةٍ 
(وهي التي لا تَتَوَقْفٌ على التَفْلِ أبدًا), وأدلة عَفْلِبَةِ 
شرعيّةٍ (وهي التي تسنَيدُ إلى تف للٍ) كالقياس 
والاستحسان والمصالح المُرسَلةٍ]. انتهى. وقال الشيحٌ 
ابن عثنيمين قفي (فتاوقى ' 'نورز على الدّرب"): أهلّ الكلام 

هُمٌْ الذين اعتمدوا في إثبات العقيدة على العَقلي: 
وقالوا (إنّ ما اقتضى العقلٌ إثباته من صفات الله عز 
وجل والعقيدة. فهو ثابت: وما لم يتَفتض العَفلُ إثباته 


ء. : عيتيمين - : 
المتكلمون هُمٌ الذين أثبتوا عقأًئدهم فيما يَتَعَلْقْ بالله 
تعالى وفي أمور العَيْبِ بالعقول لا بالمنقول. انتهى. 
بتلخيص الحموية): عِلمٌ الكلام هو ما أَحْدّنّه المِمُتكلمون 
في أصول الدٌّينٍ مِن إثباتٍ العقائد بالطرّقٍ التي 
ابتكروهاء وأغرّضوا و عَمَا حاءً الكنابت والسَتَةٌ 1-7 
انتهى] والفلسفةً في كؤنهما يعتتمِدان على المُقَدّمات 
العَقَلِيّة قفي إقامة الترهان, ولكن بينهما قفروق يُمْكِنْنا 
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استخلاص بعضهاء وهي؛ (أ)مِن جَهقهبة الموضوع, 
فموضوعٌ الفلسفة أَعَمَّ من موضوع عِلَْم الكلام, فَعِلَمٌ 
الكلام يهنم مّ بجانب تقرير العقائد الدينيّة فقط؛ 
(ب)مَنْهَجِبَةَ البحثء يَعْمَدٌ المتكلمُ إلى تضرة العقاتئد 
الدينية مة الثابتة عنده كوّوجود الله ووحدانيقه, والنبوة 
ونحوهاء بالأدلة العقلية» بينما لا يَعتقِدٌ الفيلسوفٌ شينًا 
مُسُْبَقًا؛ (ت)من جهَة التّشِأةء سَبَقَتِ الفلسفهةٌ عِلَمَ 
الكلام في بالظّهور, فهي [أي الفلسفةٌ] ليسث خاصّةً 

بِأمّةِ مِنَ الأمم: َل شارك .في بنائها كثيرٌ مِنَ الا 
قالي-أئ شريف طله-: : ومن تأمَّلَ أحوالَ أساططا 


كل الخيرٍ في لَرُوم مَنْهجهم... ثم قال -أيْ شريف 
طه-: والانجرافايٌ الملا زمه لأغلب من خاضَ في هذا 
البَحْرِ الخِضصَمٌ, تؤكدٌ صِحَّةَ وسلامة منهج السلف الذين 
رَذُوا على أهل البدّع وم لْجَنُوا للمنطق ولا دَحَلُوا قي 
عِلمِ الكلام, وإنما حاحة جوهم بدلائلِ الكتاب وَالسَمة 
والأدلةِ العقليّة الصحيحة المأخوذة منهما [قَالَ الشيحٌ 
ذٌّ بن عبدالعزيز العريفي (أستاذ العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في مقالة له 
بعنوان (الأآدلة العقلية النقلية على اأضول الاعتقاد) 
على هذا الرابط: وقد أنكَرَ اللهُ -سبحانه- على مَن طَلَبٌ 
الآيات على صدق نبيّه عَدَمَ اكتفائهم بالقُرِآنء فقالَ 
(وَقَالُوا للا أنزِلٌ عَلَيْهِ آيَاث من رَيّهِء فل إِيِّمَا الآيَاتُ 
عند الله وَإِنَمَا أنَا تذِير مُّبِين» أَوَلَمْ بَكْفِهِمْ أنا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ 
الْكِتَابَ ب يُتْلَى عَلَبْهِمْ: إن رفي دَِك لَرَحْمَةً 1 لقؤم 
يُؤْمِنُون: قَلَ كفي بالله : يَبِئِي وَبَيْنَكُمْ شهيدًاء يَعْلَمّ م 
قي السَّمَاوَاتِ وَالأزض: وَالَذِينَ امَنَوا بِالْبَاطِلٍ وَكَفَ روا 
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بالله أُولَيْكَ هُمّ الْحَاسِرُونَ): فَدَلَّ ذلك على أنّ ‏ من أراد 
الإيمان, ولم يَرَدْه عنه سوى طلب الدليلِ والثرهان, لا 

التعَضّب أو الهوىء أنّ القرآن كافٍٍ في ذلك غايقّة 
الكقايّة» وأنّه لا رَجاءَ لأخَد بَعْدَمِ [أئ بَعْدَ القرآن] في 
الإيمان, قال تعالى يِلْكَ آيَاتُ الله تثلوها عَلَبْكَ بالحو: 
فَبأيّ حَدِيث بَعَْد الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ) [قالَ ابن القيم 
في (الصواعق المرسلة): العِلمٌ بمُرِادٍ الله مِن كلامه: 
أَوْصَحٌ وأظهرٌ مين العلم بمراد كل متكلم من كلام»ه: 
لكمالٍ عِلِمٍ المتكلم وكمالٍ بََانِه وككمالٍ هدام . وإرشاده. 
الكتاب والسّنَّةَ ع عَيِدةُ بالأدلّة العقليَّةَ البقييمة 02 أصولٍ 
الاعتقادٍ قاد ومسائل اورت هذه الإدلة ا تعالى (قل 


أنوا بضورة عن قله ملذغوا شهذاءكم 2 من دون لله إن 
37 فين» فإن لْمْ تَفْعَلُوا فلن تفْعَلوا قَانْقُوا الثّارَ 
التي وَقَودَّها اباس وَالحِجَارَةٌ اعدث للكافرين), وله 
تعالى (وعا كنت تلو من له من كنات وَلَا يَخْطَهُ 
بِيَمِييِكَء إِذَا اتات الْمُبْطِلُونَ), وقوله تعالى َم لِمْ 
يَعْرِفُوا رَسُولَههُمْ فَهُمْ لَه مَنكِرُون]: وقوله تعاليى رم 
خُلِفُوا مِنْ ا شَيْءٍ لَْمْ هُمْ الْحَالِقُونء أمْ خَلَفُ وا 
السَهمَاوَاتِ وَالأَرَْضَم ا لا (١‏ يوقتو نَ1: وقوله تعالى 
(أَفَرَأَيْئم ما تُمئون: أأَنتم تخْلقوتة أمْ تحن الْخَالِفُونَ), 
وقوله تعالى (وَضَرَبَ لَنَا ِمَثَلَا وَتسِي خَلقَةُ؛ قال من 
يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ» قُلْ يُحْييهَا الذي أنشَأها أَوَل 
مَرّْة قَهِةَ كل خلقي عَلِيمُ 4 0 تعالىٍ (وَيَفَولَ 
الإِنسَانُ أإِذَا مَا مِت لَسَوْفَ أخْرَحٌ حَبّاء أولا يَذْكْرْ الإسَانٌ 
نَأ حَلَفْنَاهُ مِن قَبْلُ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ سَبْبَا)؛ وقوله تعالى (وَمَ 
كَانَ مَعَهُ مِنْ إلوء إِذَا لْدَهَبَ كَل إلَهِ يما خَلَقَ 00 
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يَعْضُههُمْ عَلَى بَعْض)» وقوله تعالى ( قل لو كَان مَعَهُ 
آلِههُ كما يَفُولُونَ إِذَا لَائْتَعَوا إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلًا), 
وقوله تعإلى ( لو كَانَ فِيهمًا آلِهَهُ إلا الله لَفَسَدَنَاء 
فَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ): وقوله تعالى 
(قُلَ إرائثم مَا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله أروبي مَادَا حَلَفُوا 
مِنَ الأازض ام لَههُمْ شِزك قي الْسَّمَاوَاتِ ا وني بكتاب 
مّن قبل هذا أو أنارةٍ مُّنْ عِلَْمٍ إن كُنتُمْ صَادقِينَ), 
وقوله تعالى (قُلُ مَن يَرْرُقُكُم من السَّمَءِ وَالأَرْضٍ أمّن 
2 الشّمّع وَالأَيْصَارَ ومن يُخرِجٌ الح مِنَ آلمَيْتِ 
رِجٌ الْمَيِّتَ مِنَ الحيّ ومن يدق الاممِز قد ُولُونَ 
الله 01 أفَلَا 000 وقوله تعالى قل لَمَنِ الارض 
وَمَنِ فيه ا إن كنم تَعْلمفون, سَيَفُولونَ لله قمبل لا 
تذكرون, قال من زب ب السمَاوَاتٍِ الشيع ورب الْعَرْشٍ 
الْعَظِيم» يسَيَقُولُونَ لِله, فُلَ أَقَلا تتقون؛ قل من بعد 
مَلَدكُوتُ كَل شَِيْءٍ وَهُوَ يُحِيرُ وَلَا يُجَارٌ عَلَيْهِ إن كم 
نعل ن» سَبَقُولُون لله قل فأنى نَشسَْحَرونَ11: خلافا 
لمن رَعَمَ أتها مُجَرَدُ أَدِلَةٍ سَمْعِيَةٍ تختاحٌ إلى بتَراهِينَ 
خارجِيَّةِ. انتهى]... يم قال -أئ شريف طه-: تُتبّهُ إلى أنّ 
بعضّ الْعُلَماءٍ المُتَأَخُرين صار يستخدمٌ مصطلة (عِلِم 
الكلام) مُرادِفَا لعِلمِ التوحيدٍ والعقيدة... ثم قال -إيّ 
شريف طه-: العقيدةٌ وأصولٌ الإيمان: تَسْميَنُها بعلم 
الكلام غيرٌ مُناسِبء فإنّ عِلْمَ الكلام صا عَلَمَا على 
شتكر وبا نال : .. ثم قال -أيْ شريف طه:-: تَبَيّنَ مِمَّا سَبَقَ 
موقف السَّلَفِ القطعِيٌ مِن عِلْمِ الكلام؛ وَعَدَم جواز 
الاشتغالٍ نت 4 ودذم ل استحاية: وآن ذلك ليس إلغاءً لعفل 
كما يَرَوَحَ بعضص المُغالِطِين, بل هو رَفْضُ لإعماله في 
غير مَجَالِهء فالعقائدٌ الدينيةُ أدلثها 001 في الكتاب 
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(23)وقالَ الشيح محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (مجموع 
رسائل الجامي في العقيدة والسنة): وقَبْلٌ أن تَدَخيل 
أنّ مبحت هذا الباب توقِيفِدٌ مَحْضٌ بمعتى أنه لا بَخِضَعْ 
للاجتهاد ولا للقياس او الاستحسان العقلي: أو التّفغي 
والإئباتِ بالدّؤق. زف الشيدٌ تاصر العقل (رنيين قسسم 
العقيدة بكلية افسون الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في (شرج مجمل اصول أهل 
السنة): ما يَتَدَوّقُهِ الناسُ أمرٌ يَرجِعٌ إلى مداركهم هُمْ, 
والدّين لا بُهَارَرْ بِمَدَارِكِ البَشَرِ آنتهى] والوجدان, َل 
السّبيل إليه الأدِلةٌ السَمْعِيّةُ الحَبَرَيَةُ وبعبارة أخرى (لا 
مُتَجَاوَرٌ الكتابَ والسّنَة في هذا الباب), وَأَدِلَّهُ الكتاب 
والسّنَة يقال لها" (سَمْعِيَّةُ) ويُقال لها (ِخَبَرَبَةُ)» ويُقالَ 
لها (تفْلِبّهُ), أي الأدِلهٌ المسموعةٌ عن الله أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والتي أَخْبَرَ الْلَّهُ بها عن تفسه أو 
أذنَ لرسوله فِأَخَبَر بها أو التي تُقِلَتْ إلينا عن كتاب 
رَيّننا أو عن سْنَةِ تَبِيّهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ» هذه الأيِلَهٌ 
هي السََبِيلٌ الوحيدٌ في مَعرفة الأسماءٍ والصفات, 
والعقلٌ السليمٌ سوف لا يُخالِفٌُ التَفْلَ الضَّحِيح. انتهى 
باختصار. 


(24)وَقالَ الشيحٌ محمد بن حسشًَّيّن الجيزاني (أستاذ 
أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) 
في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): 
قَالَ اينُ تيمية [في (مجموع الفتقاوي)] ( كَل ما أَجِْمَغعَ 
عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ لا يَكونْ إلا حَفًا مُوَافِقَا لِمَا في 
الكِتَاب وَالسّنَة 4.. . ثم قالَ -أي الشيحٌ الجيزاني-: ومِمًا 
قحى تدان ان الكتاتٌ والسَّنَةَ هما أَصَل الأدلة»: وهذا 
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الأصل اد هو الْكِتَاتبُ وَالِسُّنَةُ] قد يُسَمََى بالتّقل» أو 
الوخيء أو السَّمْعء أو السرْعء أو التّصٌ» أو الحَبَرِء أو 
الأئر, تقابله العفلء أو الدَأَئْ» أو التَظَرْ أو الاجتهادٌ؛ أو 
الاستنباط... ثم دَكَرَ -أي الشيحٌ الجيزاني- أنّ من 
خصانض أصلٍ الأدلة (الكتاب والسّْنَّة) ما يلي: (أ)أنّ هذا 
الأصلَ وَحُيْ مِنَ اللهِ. فالقرآنٌ الكريمٌ كلاه سُبحاته, 
والسّنَّهُ النبويّةٌ بَيَائُهِ ووَحْيُه إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ (ب)أنَ هذا الأصل إنّما بَلَعَنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لأنه لا سَمَاعَ لنا مِنَ الله تعالى, 
ولا من جبريل عليه السلام, فالكتاب سَمعَ منه [صلى 
الله عليه وسلم] تَبِلِيعًاء وَالِسّْنَهُ تُصْدَرٌ عنه تبييئًا؛ (ت)أن 
الله سبحانه وتعالى قد تكفل_ م ا الأصل؛ (ث)أن 
هذا الأصل هو حُجَّهُ الله التي أَنْرَلَها على خَلْقِه؛ (ج)أن 
هذا الأصل 0 حِهَةُ العلم عن الله وطريقٌ الإخبار عنه 
نسحاب : )أن 0 الأصل يذ هو طريقٌ التحليلٍ والتحريم 
ومعرقة أحكام الله وشبرعه: ؛ (غ)ؤخوت, الإثباع لهذا 
الأصل؛ ولدةة النَمَشّكَ بما فهيه» فلا يحور 227 شبيء 
مما دَلَّ عليه هذا الأصلء أبدّاء وتحرُمٌ مُخَالْفَئُهِ على كل 
حال؛ (دَ)وُجُوتُ التسليم النَّامٌّ لهذا الأصل وعَدَمٌ 
الاعتراض اعلية؛ (ذ)أنَ مُعارضة هذا الأصل قاب في 
الإيمانء قال ابن القيم [في (الصواعق المرسلة)] (إنَّ 
الْمُعَارَضَة بَيْنَ الْعفْلٍ وَتُصُوص الْوَحكْي لا تتأنّى عَلَى 
فَوَاعِدٍ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ بِالتبُوَةِ حَفَاء وَلَا عَلَى أصول 
أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الْمِلْلِ الْمُصَدَّقِينَ بِحَقِيقَ+ التَبُؤَةء ولَبْسَتَ 
هذه المُعَارََصَهٌ من الإِيمَانٍ بِالنْبُوَةِ فِي شي ع وَانَمَا 
ا هذه الْمُعَارَضَهٌ مِمِن قد بِالتَبُوَةِ عَلَى قَوَاعد 
الْفَلْسَعَةِ)؛ (ر)أن هذا الأصلء به تُفَضٌّ المنازعاث, 
وإليه تُرَدٌّ الخلافات؛ (ز)أن هذا الأصل يُوحِبُ الوّجوعَ عن 
الرَّأي وطرحه إذا كان مُخالِقًا له؛ (س)أن هذا الأصل هو 
الإمام المُقَدَّمَْ فهو الميزان لمعرفة صحيج الآراء من 
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سقيمها؛ (ش)أن هذا ,الأصل إذا وجد يتقظط معكهةه 
الاجتهانٌ وبَطَّلَ به الرَّأيُء وأنه لا يُضَارٌ إلي الاإجتهادٍ 
والرّأي إلا عند عَدَمِهء ك مالا يُضَارٌ إلى النْيَمُمِ إلا عند 
عَدَمِ الماء؛ (ص)أن إجماعَ العسيامض لا يَنعَفِدٌ على 
خِلَافٍ هذا الأصل أَبَدَا [قالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن سعود د الإسلامية بالريا ض) في (شرح مجمل أصول 
أهلٍ السنة): الإجماغ لا بُدَّ أَنْ يَرتَكِرَ على الكتاب 
والسّنَّةَ ولذلك -بحَمْدٍ الله- لا يُوجَدُ إجماعٌ عند السلفٍ لا 
ع يَعتَمِدٌ على الُصوص. .. ثم قال -أي الشيخٌ العقلٌ-: أهلٌ 
السّْنَّةَ هُمْ الذين يَتَوَفَرٌ فيهم الإجماعٌ [قَالَ الشيحٌ حمود 
التويجري في كِتايه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر, ؛ بتقدِيم الشيخ ابن باز): وأمًا الإجماٌ 
فهو إجماعٌ أهل السّنَةٍ 0 انتهى]. .. نم قال -أي 
الشيخٌ 0 : لا يَنْعَقِدُ الإجماعٌ على باطلٍ بِحَمْدٍ الله. 
0 سَتفْرَأنا موإرة م الآم ل " لا 0 0 8 3 
صَريحَ العقل موافقٌ لصحيح النقل دائمًا؛ (ط)أن هذا 
الأصل يُقَدّمْ على العقل إنْ وُجِدَ بينهما تَعارَضُ في 
الظاهر؛ (ظ)أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه: قال 
اين تيميرة ة [في (مجموع الغناوى)] ! وَذَلِك أن الْحَيقً 
الذي لا بَاطِلَ فِيهِ هُوَ ما جَاءَتْ به اسل عَن الله 
وَيعْرَفُ بالكِتاب وَالسّنَّة وَالإِجْمَاع)؛ (ع)أن هذا الأصل لا 
يُمْكِنْ الأستدلال به على إقامة باطل أيدَاء من وَحْهٍ 
صحيح ؛ ؛ (ع)أن في هذا الأصلَ الجوابُ عن كل شيء إذ 
(ف)أت في النَّمَشَّكِ بهذا الأصلٍ الخير 5 
والقلاخ» وفي مُخَالَفَتِه والإعراض عنه الشقاءَ والضلال؛ 
(ق)أن هذا الأصلَ ضرور5ٌٌ لِصَلاح العِبَادٍ في الدنيا 
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والآخرة؛ (ك)أن هذا الأصل لا بُذّ له مِن تعظيم وتوقيرٍ 
وإجلال... نم قال -أي الشيحٌ الجيزاني- في مَبْحَث 
التالية؛ (أ)الأدلةُ الشرعية تنقسِمٌ إلى مُتَّقَقَ علبها 
[وهي الكِتَاث قَالسّتَةُ وَالإِجِمَاع وَالْقِيَاس] ا فيها 
[زوهي الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ وإلى نقليةٍ [وهي 
الكتاب وَالسشكةُ وَالإِجَمَاغَ] وعقلية [وهي القِيَاسن 
والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قيبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ (ب)الأدلةٌ المُخبَلَفْ 
تَرْجِحٌ جميعها إلى الأدلة المُتَّقَقُ عليها مِن حيث 
أَصَلها والدليلٌ على تُبُوتها؛ (ت)الأدلهٌ الأربعةٌ أبعني 
المُتَفَقَ عليها] تَزْجعٌ إلى الكناب والسِّنّةِ والجميعٌ بَرْ 
إلى الكتاب؛ (ت)الآدلة الأربعةٌ مُتَفِقَةُ لا تختلف, مملارمة 
لا تفترقء إذ الجميغٌ حقّ والحقٌ لا يَتناقَضٌ بل بُصَدٌ 
بها في مَرْئَبَةٍ واحدةء إذ الجميعٌ يَجِبُ اتّباعٌه والاحتجاحٌ 
بد (ع)تر قث الأدلة من حيت ل فيهاء الكتاث, ثم 
السنّة, ثم الإجماغ؛ ثم القياسس؛ هذه طريقةٌ السَّلَف, 


فَضّلَ الشافعي هذا الترتيت, فقال [في (الرسالة)] 
(نعم, يُحْكَمٌ بالكتابء والسَّنَّةِ المُجِتَمَعٌُ عليها التي لا 
اختلاف فيهاء فنقولٌ لهذا (حَكَمْنا بالخ في الظاهر 
والباطنٍ [قَلتُ: هذه العِبَارةُ تُقَالٌُ هنا إذا كان النّصٌ لا 
يَكْتَمِل إلا وَحْهَا وَاجِدًا]): ويُخْكَمُ بالشُّبَّةَ [النتي] قد 
زُويت مِن طريق الإنفرادء [التي] لا يَجِتَمِعٌُ الناسُ عليهاء 
فنقول (حَكَمْنا بالحقّ في الظاهر)ء ٠‏ لأنه يُمْكِنُ العَلّطً 
أَصْعَفٌ ولكنّها مَنْزِلةُ ضرورةٍ ا لأنه لا يحِلّ القياس والحَبَرْ 


الكتاب 0 لا َع يَعْنِى إِقْصَاءَ اء اسه 0 التفر 
الكتاب...ريثم 7 ال -أى الشيحٌ الجيزاني- 0 الشروطا 
اللازمٌ توّفرّها في المسالة المُحْتَوهدٍ فيها فيْمَكِنُ 
إجمالها قيما يأتي؛ أوَّلاء أن تكون هذه المسألهةٌ غير 
منصوصٍ ا مُجْمَعِ عليهاء وقد كان منهج الصحابة رضي 
الله عنهم التطة في الكتاب ثم السّتْةٍ ثم الإجماع ثم 
الاجتهاد, دلوك أن الاجتهاد يكونٌ ساقطًا مع وجَودٍ 
النَصُء قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] ( فصل 


اللُصْوص وَسْقُوط الاحْتَِهَادٍ وَالتَفَلِيدِ عِنْدَ ظَهُّورٍ النّص, 
وَذِكْرِ إِجْماع العْلَمَاءٍ عَلَى ذَلِكَ)؛ ثانيبًاء أن يكون النّصٌ 
ا قفي هذه المسألة - إن وَرَدَ فيها نص - مُحْتَوِلا فابلا 


الْعَضصرَ إلا في بَنِي فَرَيْظَة4): فقد فَهِمَ بعضُ الصحابة 
من هذا النَصُّ ظاهِره مِنَ الأفر بصلاة الْعَصْر في بَغِي 
فَرَيْظَةَ ولو بَعْدَ وقتهاء وقَهمَ,البعضٌ مِنَ النّصٌ الحَثّ 
على المُسارَعة في السير مع تَأْدِيَةَ الصلاخ في وقيها 
[قال إِسسُ تَيْمِيّة في (مجموع الفتاوى): قَالَذِينَ صَلَوًا 
في الطريقي كَانثوا أَصْوَبَ. انتهى. وقالَ الشيخ ابن 


الأحاديث الضعيفة كي 0 السيئ في 
الأمة): بَحتَخٌ بعضٌ الناس اليومّ بهذا الحَدِيثِ على الدَّعاةٍ 

مِنَ السَلَفِيّين -وغيرهم- الذين يَدْعُون إلى اجو فيما 
إِحْتلَفَ فيه المسلمون إلى الكتاب والشّنَةِ ولنتك 
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على هؤلاء بأنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم أَقَرَرَ خِلَافَ 
الصحابة قفي هذه القصّة, وهي حُجَةٌ داحضة واهِيَة: لأنه 
ليس في الحديثٍ إلا أنه الم يُعَنْفَ واحدًا منهم؛ وهذا 
اجتهد فأخطأ فَلَهُ أَجِرُ واجذ؛ فكيف يُعفَل أن يُعَنْفَ من 
قد جر وأا حَمْلُ الحديثٍ على الإقرار للخِلَافٍ فهو 
الكتاب ألم عقد الشتارع والاختلافي, د قحي لا 
مَكَادٌ يَنتَهي من أناس, يَرْعَمُون انهم يَدَعَُون إلى الإسلام, 
فإذا دُعوا إلى التَّحَاكُمٍ إليه قالوا (قَالَ عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ (اخْيِلَافُ أمَّتِي رَحمَةٌ))! وهو حديثتٌ صَعِيفُ لا 
أضْلٌ له. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ الألباني أيضًا في 
(صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): قال المُرَنَئنٌ 
صاحبُ الإمام الشافعي (وَقَدٍ اخْتلف أَصْحَابُ رشول 
اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَء فَخَطأ بَعْضُّهُمْ بَعْضَا و 
بَعْضُههُمْ فِي أَقَاوِيلٍ بَعْضٍ وَتَعَقَيَهَاء وَلَوْ كَانَ قَولَهُمْ كُلَهُ 
صَوَابًا عندهم م لَمَا فَعَل وا دَلِك).. . ثم قال -أي الشيخ 
الألباني- : وقَاقٌ الإمام الْمُرَيَتٌ أيضًا (ثقال لمن جد 
الاختلاف ورَعَمَ أنّ العالِمَين إذا إجْتَهَدا في الحاونة”: 
فقالَ أحدهما (حَلَالٌ), والآخرٌ (حَرَاِمُ), أن كُلَّ واحدٍ 
منهما في اجتهاده مُصِيبُ الخد (أبأضشل قلت هذا أمْ 
بقياس ؟), رفإن, قال (بأَصّل): قِيلَ له (كيف يكونٌ أضلاء 
والكتآبُ [أَصَكل] بَيِْي الاختلاف؟), وإن قال (بقياس) 
قِيلَ (كيف تكون الأصول تَنْفِي الخلاف؛ ويَجُورٌ لك أنْ 
نَفِيسَ عليها جَوارٌ الخِلافِ؟!, هذا ما لا بُجَوّرْهِ عاقلٌ 
حال عن عالض) :.: ثم قال -أي الشيخ الألباني-: : قال 
خط السَلَفُ بَعِصُهُم بعصا في اجتهادهم واد 
فَفَتوَاهم, وَالتْظرٌُ تَاتى أن َكون الشيءٌ وَضدة صَوَابًا 
كلة؛ ولقد أحنقن عن قال (إثبات دين عنقا قى حال 
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*** أَفْبَحُ ما يَأَتِي مِنَ المُخحال)2... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني- ا قَتَبَتَ أن الخلافَ شور كله واليس ' ارتمةه 
انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفَيِلٌُ الوادعٌِ في (المَحْرَجٍ من 
الفتنة): ومِنَ المعلوم فَطَعًا بالنصوص وإجماع الصحابة 
والتابعين -وه و الذي دَكَره الأئشَّهُ الأزتعة تضّّا- أن 
المُجتهدين المُتنازعِين في الأحكام الشرعئَة ليسيوا 
سَوَاءَء بَلُ فيهم المُصِيبُ والمُخطِيٌ... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الوادِعِيٌّ-: فإذا اختلف المُجتهدان, فرأى أحدّهما 
إباحة دم إنسان, والآخَرُ تحريقه:ء ورَأى أحدهما تارك 
الصلاة كافرًا مُخَلَدًا في النارء وَالآخَرٌ رآه مُوْمِنَا مِن أهلٍ 
الجنّة, فلا يَخِلُو إمَا أن يكون الكل حَفَلِو صَوَابًا عند الله 
تعالى في تفس الأمرء أو الجميعٌ خَطّأ عنده» أو الضَّوابٌ 
والح قفي واحد من القولين والآخز خحطاء والأول 
والثاني ظطاهرٌ الإحالة وَهُمَا بالهِوس مسحة 
بالصّواب, فكيف يكون إنسان واحد مُؤْمِنًا كافرًا مُخَلّدَا 
قفي الجنّة وقي النار, وكون المقصيب واحدًا هو الحقٌ 
وهو ممقنضصوص م الإمام أحمد ومالك والشافعي؛ قال 
القاضي أبو الطيب ( وأقوالٌ الضّحابة كلها صريحةٌ أن 
الحقّ عند الله في واحد مِنَ الأقوالٍ المُخْتَلِفةِء وهو دِينُ 
الله قفي تفغس الأمر الذي لا دين له سوّأة ). أن 
باختصار]ء قال الشافعي [عن الاختلافٍ المُحَرَّم ] (كل 
ما أقامَ الله به إِلحُجَّةَ في كتايه أو على لسانٍ 
مِن ذلك يَحَتَمِلٌ التأويلَ ويُدرَّكٌ فِياسَاء قَدَهَبَ المّتأ 9 
أو القايسس إلى مَعْنَى يحتمله الحَبَرٌ أو القِياس -وإن 
خالقه فيه غيزه- لم أَقُل (إنّه تْصَكوة عليه ضِيق الخِلافٍ 
في المنصوص)), وقد ا الشافعي على أن 
تقَرَّقَ الّذِينَ أونُوا الْكِتَابَ إلا ين : بَعْدٍ مإ جَاءَنُهُمْ 001 
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بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْبَيَِّاتُ وَأُولَيِكَ لَهُمْ عَدَاتُ عَظِيمٌ 4؛ نثالناء 
اك المسألةٌ المُحْتَهَد فيها من مسائلِ العفيدة: 
الاجتهاد والقياسَ خاضّان بمسائل الأحكام» قَالَ 
ا عَبْدِالبَرٌ في كِتَابٍ (ججامع بَيَانِ الْعِلْم)] (لآ خِلَافَ 
عن ءِ الأفضار وَسَائِرٍ أهل السَّتّمْ في تفي الْقِيَاسٍ 
في التوجيد وَإنْبَآَقِهِ في الأحَكام إلا دَاوَد بن عَلِيُ بن 
خَلَفٍ الا سمج ني زهو دود الظاهري: شيخ اهل الظاهر؛ 
المُْتَوَفَى عام 0 هآ ومن قال بقوله: فإنهم تفوًا 
القياسَ في التوحيدٍ والأحكام جميعًا)؛ رابعًاء أن تكون 
المسألهٌ المُجْتَهَدٌ فيها مِنَ التَُوَازِل أو مما يُمْكِنُْ وقوعٌه 
في الغالب والحاجَةٌ إليه ماشَّدٌ أما استعمالٌ الرّأي قَبْلَ 
زول الواقعة:ء والاشتغالٌ بجفظ المُعْضِلاتِ 
والأغلوطات [في هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فَعِنْدَ أَحْمَدَ 
مِنْ حَدِيتِ مُعَاوِيَة (أنَّ النّبِتَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وقلم تقى 
عَن الأغلّوطات) قَالَ الأوَرَاعِئىٌ هي شِدَاد الْمَسَائِلٍ ؛], 
والاستغراق في ذلك شوو مِنَا كرقه جمهورٌ أهل العلم, 
واعتبروا ذلك تعطيلا للسّئنء وتزكًا لِمَا يَلْرَمٌ الَؤْقَوفٌ 
عليه مِن كتاب الله ل 7 قال ابن القيم 
[في (إعلام الموقعين)] ( وَلَكِنْ إِنّمَا كَانُوا (أي الصحابةٌ 
رضي الله عنهم) يَسْألويَهُ بَهُ (أي النبييَ صلى الله عليه 
وسلم) عَم يَنْقَعُهُمْ مِنَ الْوَاقِعَاتء وَلَمْ يَكُونُوا يَسْألُوتَهُ 
عٍَِ المُقَِدَّرَاتِ وَالأغْلوطَاتِ وَعَصلِ الْمَسَائَلِ وَلم 
يَكُونُوا يَسْتَغْلُونَ بتفريع الْمَسَائِل وَتَؤْلِيدِهاء بَلَ كانتت 

هِمَمُهُمْ مَفْصُورَةَ عَلَى تَنْفِيذ ما أَمَ رَهَمْ بهء فَإذا وَقَعَ 
بهم امَر سَألوا عَنْهُ عَنَهَ قا حَابَهم ): فَعْلِمَ بذلك أن المُجْتَهدَ 
لآ يَنبَعِي لسع يي ١‏ ارماك اك 
وَفُوعُها نادِرٌ. انتهى باختصار. 


3 
اح 
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(25)وقالَ الشيحٌ سليمان بن صالح الغصن (عضو هيئة 
التدريس وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
أصضول الدذين تجامعة الامام محفد ين غود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان): 
يَرَى ابن عبدالبر عَدَمَ جواز القياس في باب صفات 
الَبَارِي جل وعَلَاء لأنّ الكلام في الصفات مُتَوَقَفٌ على 
وَرَودِ النّصُ؛ فما حاء قفي التصوصض 2 فيَننتتٌ: وما تفي 
فَبُتْقَىءٍ وما لم بَرِدْ فلا تتكلفُ في البحث عنه؛ فهذه 
المسألهةٌ مَيْناها على وذ الثمفة فحيقت ٠‏ أنتتهى. 


(26)و قال الشيحٌ عبدُالله الجديعٌ (رئيس المجلس 
الأوروين للإفتاء والبحوث) قفي ([تيسير علم أصول 
الفقه): الأدلةٌ نوعان؛ (أ)نقليّةُ وهي الكِتابٌ والسّنّة 
والإجماغ» وشَرْعٌ مَن فَبْلِنَاه وسمٌّيث (نقلبَّةَ) لأنّها راجعةٌ 
إلى الثَقَلِ ليسَ للعقلٍ شيء في إثباتقا؛ (ب)عقليةٌ 
وهي القِياسس, والمصلحَةٌ المُرسلة: والاستصحاب, 
وَسْمَّيت (عقَلِبّةَ) لأنَّ مَرَدّها إلى التَظَر والرّأي [قلتُ: 
جح لسعم الل (نقليّة) و(عقليّة), فإِن الأدلة 
العقلية النقلية -التي مِن مِثْلٍ قولم تعالي (وَيَفَُولَ 
الإِنسَانٌ أإِذَا مَا مِتَّ لَسَوْفَ أخرج حَيّاء أُوَلَا يَذْكُرٌ الإنسَانٌ 
أنَآ حَلَفْنَاهٌ مِن فَبْلُ وَلَمْ يَكْ سَيّنًا)- نُدْرَجٌ ضِمْن الأدلةٍ 
النعلية, وذلك لأنَّ 0 اللعقلٍ شيءٌ في إثبايق]]... نم 


تعالى (راضيًا) ولا (ساخطًا) ولا (غاضبًا) ولا (ماكرًا) ولا 
(مهْلِكًا) ولا غير ذلك مِنَ الأسماءٍ اشتقافًا من صفاتٍ 
فِعْلِه (الرّضَاء وَالسَخَطِ والعقصَّبء والمَكْر, والإِمْلَاكِ), 
كما يَمتَنع عن القياسن لصفاته بصفات خلفه بأائى وَجِهِ مِنَ 
ا كقول مَن قالَ (لله عَيْنان) على التثنبَّة, 
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إِسْيِدَالًا بأنّ التّبيَ صلى الله عليه وسلم قإلَ في 

والعَوَرٌ في اللّغة رَوالٌ ا البَصَر في إحذى العيتين, 
فحِيتٌ نفاةُ [صلى الله عليه وسلم] عن الله تعالى فقدٌ 
دَلّ علي أنّه له عينين صجيحتين: فهذا القولٌ زِيادَةُ 
على الأدلة بتفسير استفيد مِنَ الغرفٍ في المَّخلوق, 
وإثما تفى الحديث عن الله .تعالي العَوَرَ وإتناث لازمه 
بَجِبُ أنْ يكونَ بالنّصٌء والنّصٌ نما جاء بإثباتٍ كَمالٍ 
التَصَر لله رب العالمين, قيَوق ف عندة من عير زِيَادَةٍ 
وتُنْبَثُ لله العَيْنُ كما أخبَّرَ عن نفسِه تعإلىء ولا يُقالٌ 
(لهُ عينان) لِعَدَمِ وَرُودٍ ذلك صَرِيجًا في النُصوص إلا في 
حديت معوصضئ » ؛ (ب)المقطوع وتكمهد ضرورة: وهو ما 
انعقد إجماغ الأمَّةٍ عليه, كفَرْص الضَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام 


3 : 
النَفس بغير الحو؛ (ت)المقطوعٌ بصحكة ؛ تفله ودَلالته, 
مَتل تحديدٍ عدد الجَلدَاتِ في الزتى والقَدذْفء وقرائِض 
الوَرَنَةِ ونحو ذلك؛ وهذه الأنواغٌ [الثلاتة التي ذَكِرَت] 
هى التي يُقالَ فيها الم اجتهاد في موضع النْصّ) 
[ة]المَرادٌ به النّصّ القطعِيٌ في ثبوته ودَلَالَتَِه, لا ممُطلقّ 
النص..: .. ثم قال . -أي الشيخ الجديغ-: جميح ما لا يندرح 
2 وهو وغ في حملته الى ورتين (|)ما وَرَدَ 


الدّلالةٍ على الشكم فى 7 ص الكتاب اسه جميعًاء 
المجتهد عه كه للؤصول إلى لوت تفلل الخبرٍ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, بما يُزيل الشبقهة في 
بناء الأحكام على الأحياديثِ الضّعيفة, فلا يَنَنِي وتفرع 
على الحديث قَبْلَ العلم بِصِكَتِهِ, ومَجَالُ الاجتهادٍ في 
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الأمر الثّاني, وهو دلالَةٌ النْصّ علي الحُكمء فذلكَ بالتّظر 
إلى ما يَدْلُ عليه ذلك الت مِنَ الأحكام, وَهَا هنا يأنتي 
دَوْرُ (قواعدٍ الاستنباط) فيَتَبَبّنُ المُجْتَهِدٌ ما أريد بالعامٌ 
في هذا الموضع (هل هُو باق و باق على شُمُولِه جمية أفراده 
أم خصّص), والمُطْلَقْ (هل هه باق على إطلاقه أَمْ 
قُيَّد) والمُشْتَرَكٌ (ما السََبِيلٌ إلى ترجيحج المعتى 
المُرَادِ)ء والأمرٌ وَالنَّهِئْ (هل هما في هذا النّصّ على 
الأصل في دلالتهمًا [على الوجوب والتحريم] أمْ 
مصروفان عنها [إلى الندب والكراهذ]), وهكدًا في 
سائر القوآعِدِ؛ (ب)ما لا نصّ فيه» وهذا يَستَعمِلٌ فيه 
المُجْتَهِدٌ قواعِد النَظَرِ (كالقياسء والمصالح المُرسلَة, 
والاستصحاب, ومَقاصِدٍ التشريع [أي الحكم والغايَات 
التي تشعى الشرِيعَِةٌ إلى تحقيقهاء وتَشْتَمِلٌ على 
ضرورياتٍ (وهي حِفاظ الدّين -من جانب الؤْجُودٍ ومن 
نب الْعَدَم- وَالنَّفْس والعَفَ ل والتَسَلٍ والمال), 
وحَاجِيّاتِ (وهي ما يحتاجٌ الناسسٌ إليه لتحقيق مَصالِحَ 
مَهِمَةَ في حَيّاتهم يودي غِيَائها إلي مَيتَيقَةَ الحمّاة 
وصّعُوبَتها علي الناس, كطهارة سُوْر الهرَّة وإباحة 
التَّيَمُمِ عند تَعَسّرٍ الما للمَرِيض 0 وتحسينياتٍ 
فبَكو ون حارقة على محاسن العادات وتجَنئْب ما تأتفه 
العقول الراجحةٌ. كتحريم شرب البول وأكل المَبْتَة)]), 
بأصوله, ليصِل إلى استفانةٍ الحُكم في الواقعَةٍ 
0 انتهى باختصار. 


(27)وَقالَ الشيخخ مسعود صبري (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: فمِن 
حيث النقلٌ والعقلٌ؛ هناك أدلهٌ نقليهٌ وأخرى عقليةٌ؛ 

والأدلةٌ النقليةٌ هي التي يكون جُهْدُ القَقِيهِ فيها التَقَلَ 
وليس الإصدارء فالفَقِيهُ يَنْفَلَ الآيَةَ مِنَ الكتاب» أو 
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الحديت مِنَ السُئَّةء أو يَنْفْلُ إجماع القُقهاءء أو بَنْفُلَ 
قَوْل الصحابيء أو يَنْقَلَ شرع من قتلإِناء ولا ء : تعنى هذا 
أن الأدلة التَّفْلِبََ لا اجتهاد فيها للمُحِتَهِدِء ا ل 
صحيح: لأنّ عَمَلَ المُجتوٍ هو الاجتهادٌ في فَهْم الأيلة, 
تَقَلِبَةَ كانت أو عَفْلِبَةَ ٠‏ لكنها وصعت بالثقل لثفل, لأنها لبست 
صادرةً مِنَ المجتهدين» بل طرِيقُها ابْتَدَاءَ التَقْلُ؛ والنوغ 
الآخرٌ, الأدلةٌ العقليةٌ. والتي مَنْشَؤّها مِنَ العفلي [قال 
الشيحٌ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة كا عفهة 
الإمام) في (أصول الفقه الذي لا يَسَعٌ الققِية جَهله): 
وليس ‏ مُرَاِدُهم أنّها [أي الأدِلة العَفلت ع قخسة بل 
هي عَفْلِبَةُ مُسئَيدةٌ إلى تفلي]: مثل القياس, 
والاستحسان:ء والاستصلاح (المصلحة)). وسَدٌ الذرائع 
وقَجوا. وسُمٌّيَتْ (عقلية) لأنّ طريق إنتاجها هو العقل, 
لكنه ليس مطلق العقل,: وإثما المقصودٌ به العقل 
الاجتهاددٌ؛ أو العقلٌ الفقهيٌ. انتهى باختصار. 


(28)وقالَ الشيح محمد مصطفى الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في 
التشريع): ؛ نَقَسََمٌ هذه المصادرٌ مِنْ حَيْتُ أْصْلها إلى 


كو فسا وؤجوديها قو المُجتَهدء فى القياس: 
والاستحسان:ء والمصالح المرسلةء وسد الذرائع) [قلتٌُ: 
لاحِظ أن هذه الأدلة العقلية يُطْلَقْ عليها (أدلة شرعية), 
لأنها مُسِتَيْدهُ إلى تفلٍ» وكونُها عقليّةَ لا عا رض كوتها 
شرعيةًء بَلّ بُعارضٌ كوتها تقَلِيّةً]. انتهى باختصار 


(29)وقالّ عَلِتَ عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة 
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الكَلَامِيّة الإسِلامِيّة): بينماً تيستخدم المتكلّمون [في 
العقاند] الأدلة العقلية المبنيّة على مُقَدّماتٍ سَمعيّة, 
والأدلة العقلية المَخصّة [قالَ الشيحٌ ضيف الله العنانزة 
في (الدليل العقلي في العقيدة عند المدارسي 
الإسلامية): الدليل العَقلِيٌّ المَححَضّ هو الذي كل 
مُقَدّماقه عَفَلِبَّمُ فلا يَتَوَفْفُ على التّفلي أبدًا. انتهى 
باختصاراء تحد أن علماء ١‏ صول الفقه الا بتستخد مون 
[في أصولٍ الفقه] الأدلة العقليّة المَخْصّة»؛ ويستخدمون 
رك فَيبَيُنُ الشَاطبييٌ [في (المُوَاقَقاتِ)] إستخِدامَ الأدلة 
العقليةٍ في عِلْمِ أصول الفقعء فيَقولٌ (الأدلةُ الْعَفْلِيَّةٌ 
إذا اسْتَعْمِلَتَ فِي جِذَا الْعِلم -يَقِصِدُ دُ عِلِمَ أصول الفقه- 
فَإنَّمَا تُسْتَعْمَلُ مركبة على الأدلة السَّحْعِية, أو مُعِيتَةَ في 
طريققها.ء او مُحَفَقَةَ لقاطمهاء.! وما أَشْبَة دَلِكء ا 
وَالْعف ل لَبْسَ بشبارع) أئْ أن الأدلة في حول 
قال -أّي المغربي ِ: يَذْكرٌُ الشَاطِبٌِ [في الْمُوَافقات)) 
أنه (إدَ1آ تَعَاصَد دِ التقل_ وَالعَقْلٌ على المَسَائْلِ الشرعيّة 
قِعَلَى شَرْطٍ أن يَتَقَدَّمَ التَفَلَُ فَيَد ون مَنْبُوعَاء وَيَيَأْخَرَ 
الِعَفْلٌ قيَكون تابعَاء قَلَا يَسْرَحٌ | لفل فيه مَجَالِ النَظَر 
إلا بِقَدْرِ مَا يُسَرّحُهْ كه التَفْل). :١‏ 


(30)وَسَيْلَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقافٍ والدعوة والإرشاد) قي (إتحاف 
السبائل بما في الطُحَاوبّة من مسائل): قل الْمُعْتَزِلَةُ 
والْكَلَاببَّةُ [فالَ حسين القونلي في تحقيقه لِكِنَابٍ 
(العقلل و فَهُمٌْ القرآن "لِلحَبارثِ المُحَا سبىيٌّ"): ققد 
انتقى الآ ” بقدرسة إبن كُلَابٍ الكَلَامِيّةَ إلى الاندماج 
في المَدردسة الأشعريّة. اليس : وقال ابن تكهلة قفي 
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(الايستقامة): وَالكُلَاببَةُ هه هُمْ مشايخ الأشعرِيّة. انتتيهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد خليل م (رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة إلمكرمة) في 
(شرح العقيدة الواسطية): مَذهت الْكْلَاببّة إنْقَ رَض. 
انتهى باختصار. وجاءً قفي صو عق لظ الفِرَق المنتسية 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
عَلوي بن عبدالقاد الشَقاف): يَعتَيرٌ الأشاعِرةٌ ابْنَ 
كُلّاب؛ إمام أهل السَّنَّةِ في عَضرهه ويَعُدُونه شَيْحَهم 
الأَوَلَ... نم جاءً -أئ في الموسوعة:-: الكُلابيّةُ هُمْ سَلف 
الأشاعرة. انتهى باختصار] في تأويل الم فات 
مجتهدون عند تأويلهاء وإذا كانوا مجته دين فهّه ل يَنْكَرٌ 
عليهم: ومَلٌ يَحَصَلٌ لهم نَوَاتُ على اجتهادهم لقوله 
عليه السلامٌ (مَن اجِنَعَ حِتَهَدَ فأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله اجرٌ) ؟. 5 الشيحٌ: هم مجتهو دون نعمي لكن لم 
يُؤْدَنْ لهم في الاجتهادء هُمّ اجتهدوا بدونٍ أنْ يَأدَنَ لهم 
الشرعٌ بالاجتهادء فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 
فيها أن يجتهاد: أنَا مسابل الغيب والصفات والجنة 
والنار والشيء الذي لا يُدْرِكُهُ الإنسان باجتهاده. فَإِنَّهُ 
إذا اجتهد فيه فيكون تَعِدّي ما أذن له فيه وَالمُتَعَدّي 
مُوَاحَدٌ: ده والواجث على كَل أحدٍ أن يَعْلَمَ أنّ اجتهاده إِنّما 
يكونٌ فيما له اجتهادٌ فيه... ثم قال -أي الشيحٌ صالحٌ-: 

علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية (الأحكامٌ 
الدّنيتو يَهُ التي فيها مجالٌ للاجتهاد), أَنَا العَبتُ فلا مجالٌ 
فيه ' للاجتهاد ولم يمُوْدَنَ الأحدٍ أن يحنتهد هيه بعَقَلِه, - 
على بنش حى ج عدر لالس لس اضر فهنا 
من الاجتهاد المأذونٍ دته سَوَاءً قي الأَمُور العيبيّة أم قفي 
غيرهاء لكن أن متجتهد بئنفي شسيء لدلالة أخرّى ليسبت 
دَلالة مَصِدَرِ التسْرِيع الذي هو الوَحْيْ مِنَ الكتاب والسَّْةٍ 
-في الأمور العَيبيّةَ مَصدَ التشريع الكتاب والشتة- - فإنة 
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لعدلك, كلدلك 21 ع ل ل 
العَيبيّةء لا يَدْخُْلّون في مسألة الاجتهاد وَانّهُ ([إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر)؛ وإنما 

هُمْ مأزوزون لأنَّهُم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد 
فيهء والواجبٌ عليهم أن يسَلَمُوا لطريقة السَّلَفٍ وأنْ 
بُمِروا تصوص العغيب كما حاءت وأنّ يؤمنوا ًظ2 دلت 
عليه؛ ومعلومٌ قطعًا أنَّ النبيّ صَلَى اللهُ عليه وَسَلْمَ 
باجتهادٍ ورَأي. انتهى باختصار. 


(31)وقال الشيخٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدةٍ 
بجامعة أم الهِرى) في (شرح "شرح العقيدة 
الطّحَاوبّةِ"): كُلَ أحد مِنَ النّاس يُعَبْرْ عن المعتى الذي 
يَررِيده باللفظط الذي بر ئيدةه©ه» وَالتَاسْ مُتفاوتون قفي 
الْمَعانِي, وقد تضق الكثيز مِنَ الثّاس عَلَى المَعْتى 
بالألفاظ: فميلاء لو وَهَعَ اهز من الأمور أمامَ مجهوعة 
مِنَ الّاس, وأَحَدْت هَوُلاءٍ النّاسَ واحدًا واحدًا وسَألتهم, 
حدر ت أن هذا عَبّرَ بتعبيرٍ يَخْتَلِفٌ عن هذاء وهذ! أَبْلَعُ مِن 
ذاك: وهكذاء والجميع يُعَبُرون عن شي ء واحد روه فما 
بالك بالتعبيرٍ عن مَعَانِ غَيبِيَّةِ لا نُدرَكَ بِالحَوَاسٌ؛ فإذن 
بْئْرَكِ الأَمْرْ لاختبار البَسَرِ أو إلى الرَّأي الذي يَرَى 
الإنسَانٌ أنه 2 يُتَرْهُ به اللة عَرّ وَجَلُ أو يَصِفَهِ به» إنّما كَانَ 
الأهفرٌ - -كماهو مذهب هلي السّنة وَالْجَمَاعَةِ أخددًا 
توقِيفنًا... ثم قال -أي الشيخحٌ ‏ الحوالي-؟ لما وَفَعَءئ؟ ا 
القولٍ بخلق القرآنء أتي بالإمام [أَخمة] مُفَثَدِ 
0 وأَنِيٍ بأئمّة الاعتزالٍ واليدع: الذين كانوا قف قد 
بَنوا الأمرّ للخليفة وأنّ هذا عَلَى بدّعة (يَعْنُون الإمامَ 
حُمَدَ)؛ فكانوا يَسألون الإمامَ أَحْمَّدء يقولون له (يَا 
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أحمة: قُل (القُرْآنُْ مخلوق)): فَيَفُوَلُ (انْثُوبي بشيءٍ 
مِنَ الكتآب أو السَنّةِ], فجاءَم رَجُل من هَؤُلاءِ يُدْعَى 
سَيَّة رَسْول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وْسَاّ م: وانها هو رَخَل 
تَعَلمَ مِن كلام الْيُونَانء فأصبخ يَرَى وَيَظَنُ أنَّ هذه 
الأمور العقليّةَ أعظمٌ مما جَاءَ في الكتاب والسَّنَةٍ وما 
عَرَفَه السَلَفْ . ولهذا تَصَدّى لِمُناظَرةٍ الإمام أَحْمَد رَحِمَة 
الله لِيْفْحِمَمِ وَلَيْبُنَ له أنه عَلَى خَطأ, فقالٌ له برغوث 
9 أَحْمَدٌء يَلْرَمْك إِنْ قُلْتَ (إنّ الفَرَْآنَ غير مخلوق) أن 
ثثبت أنّ اللة حِسم؛ لأنه [أي الف زْآنَ] إذا كَانَ غير 
مخلوق يكونٌ [أي القُرْآنٌ] عَرَضَاء والأعراض والأفعالٌ : 
0 إلا بالأدواتٍ أو بالأخسَام)/, فقال الإمامٌ أَحْمَ 
حِمَمٌ اللّْهُ (أقول في رَبّي عَرّ وَجَلُ أنه كما قال (١‏ 
هُوَ اللَّهُ أخذ ؛ الله الصَمَد لم يَلِدْ وَلَمْ يول وَلَمْ بَكْنٍ لَه 
كُفُوَا أَحَد)ء وأمًّا الجسشمٌ وأمناله فلا تَفُولُ فيه لا تَفْيا 
ول إنباناء لأثر هذا شنيء ءٌ لم مَأَتِ لا قي الكتاب ولا قفي 
السُنةِ ولم يَبْلْعْنا عن السَلَفِ [قالَ ابن ناجي التنوخي 
(ت837ه): (السلفٌ الصالِخٌ) وَصْفٌ لازم يَحْتَصٌ عند 
شرح اين ا التوحي على متن الرسالة)] فلا 
مَلْرَ 3 مني شيء ءٌ ولا بَلْرَمَيِي أنه حِسْممٌ )؛ فهيذه قاعدة 
عظيمةٌ أزساها الإمامٌ أَحْمَدٌ رَحِمَهٌ اللهُ. وقد أَحَدَها عمّن 
قَبْلهِ مِنَ مِنَ العلماء وتَقَلُوها لناء وهي أثّنا في كَل المَعاني 
المُكدنة؛ أو الألفاظ التي تحتها مَعَانِ مَحَدَنَةٍي فإِنّنا لا 
تَنْفِي ولا ثُنْيِتُ إلا ما جَاءَ في الكتاب أو السَّنَّةِ أو أقوالٍ 
السلفي, هذا هو الذي ِتَسَتَخْدمّه وهنا عَدَا ذلك فإثنا 
تصن ماذا تُرِيد دُ أَنّها المُنْبتُ؟ وماذا تُرِيدٌ دُ أنّها 
النافي؟, فَإِنْ ذَكَرَ مَعْنَى حَقَاء قُلْناء المُرادُ صحيبخ ولكنّ 
عِبَارَتكَ خاطنة, فعليك أن تر اللة يما تَرّة به تفسَّه أو 
تدّقه به رسوله صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلُمَ» ولا تَتَعَدَّى ذلك 


(729) اذهب للفهرس 


ولا تخرج عنه... نم قال -أي الشيخح الحوالي- تحت 
عنوان (الموقف الصحيح من الألفاظ المي وكا 
والموقف الصحيخ في الألفاظ المُحْمَلة أثنا تَقصّلٌ فيها 
كما قال المُضثف [يَعْنِي : ل أبي العز الحنفي!] رَحِمَهَ 
اللّهُ (وَلَيْسَ لَنا أن تصف الله تَعَالَى يما لَمْ يَصِفْ به 
تفكسة وَلَا وَصَفَهٌ مه زربولة: تَفِيًا وَلَا إنتاناء وَإِنْمَبا تحن 
مُتَبعُونَ لا متوعون: 'فالوقَاجبٌ أو ن بُتحَكَرَ فير هذا الَعَابء 
أغني بَإبَ الصفاتء فمَا انبَتَهَ الله وَرَسُولَة انمتا وَمَا 
نَقَاهُ اللَهُ َه نشولة تفيتاة: وَالإلِقَاظ الْتِي وَرَدَ قا النْصّ 
يَعنَصَم بها فير الإِنْبَاتٍ وقالتفي: قَيُنْبتُ ما أَنْبَتَهُ اللَهُ 
ورنتواه مِنَ الألقاظ وَالْمَعَأنِي, وتفشيى يها تفتيه 
ب 0 الألفاظ والمَعاينِي)؛ ؛ قال المضثف (١‏ وَأنَا 
الألقاظ التي لَمْ رد د تَفيّهقا وَلَا إنبَائها) مِْلَ كلمة 
(الجسيم) التي يَستَعمِلها أهل البدّع, فيقول المُصحئّفٌ 
ل تطلةق حَتَى تتظبر في مَفْصُودٍ قَايْلَِِا, فإن كَانَ 
مَعَنَى صَحِيحًا قَبل), فتَقبَلٌ هذا المَعغتى ولكِن يَنْبَعِيِ يتب 
التّغْبِيرْ عَنَهُ عَنْهُ بألقاظ التُصْيوص, ويَنبَعغِي أن يُعَثَّرَ عنه نما 
- دود الالتجاع إلى الألقاظ ِالمَحِمَلَةِ لا عد عِنْدَ الحاجّة: 
قَرَايِنَ تمعن 1 الْمّرَادَ, قيال [أي ابن ادي العز الحنفي] 
(وَالْحَاجَةٌ مِثْل أَنْ يَكُونَ الخطاث مَعَ مَنْ لا يَيْمٌ الْمَفْصُودْ 
مَعَهُ إِنْ لم يُخَاطَبٌْ به ا) ومِنَ الحاخة ان يكون الرَجل 
أَعْحَمِنًا لا يِقهِمٌ مِن لَعَةٍ العرَب شيئًا تفعاء 
ب 1 0 


بها ضيف 1 ره بين المعتى مع الإتيانٍ 
بقرائن تُبَيّنْ المُرَادَ ونقولٌ له 50 الأصل أن الإنسان 
ل اللغة م القرائن بان أب لد ما الغيره فعليه 


اذهب للفهرس 


تخنُ في حَقّ المخلوق فإنّه في حَقّ الله سَُبْحَاتَةُ وَتَكَا لى 
غيرٌ ذلك4 [3]المعتى المقصودٌ هو تَفْيٌ أَنْ يكونّ للهِ 
تَعَالَى مَئِيلٌ. انتهى باختصار. 


(32)وقالّ الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفم رينية): : منهم من قال (الإنسان الذي كنده مَنَعَهُ 
(لاريو و نر [أي عِلم المنطني] على عقيدته): فإنّه يَنْتَعِي أن 
َتَعَلمَه ه لِيحَاج به قَوْمَه (أىئ قَوْمَ المنطقي), ومن لم يَكْنْ 
كذلك فلا يَتَعَلّمُهِ لأنه ضلالةٌ): والصحيخ أنه لا يَتَعَلَمُّهِ 
مُطَلَقاء لأنه مِضْبَعةُ وَفْتِء لكن إِنٍِ أَضْطْر إلى شِيءٍ منه 
قَلْيْرَاجِعْ ما أَصْطرٌ إليه منه فقطي ليكون تَعَلَمُه إِبّاه 
ككل المَيِتَةٍ مَنَى [أئ عندما] يحل فإذا كان هناك 
إِصْطرارٌ َحَدَ مِن عِلْمِ المنطي ما يَضْطرٌ البه فقط, أمَا 
أنّ ق5ث نثنة وقضية وَقَقّه فيه فقلا.. ثم قال -أي الشيخ 
ابن عتيمين- : ولهذا ما الذي دَخُلَ يُلْمُ المنطق على 
المسلمين؟. دَخّلَّ البلَى حتى أَوْصَلهم إلى أن يقولوا 
على الله ما لا يعلمونء ويُنْكِروا على الله ما وَضَف به 
نفْسَهء فالمسألةٌ خطيرة, واللهُ عرَّ وجل تَزَّلَ الكتابَ 
تَبيانًا لكل شيءء لا يَحنَاحٌ الفاسن إلى شِيءٍ بعد كتاب 
اللهء و[اللهُ] أَمَرَ عند التنارٌع أن يُرَدَّ [أي التنارُعٌ] إلى 
الكتاب والسِّتَّةِ (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين ايصًا في (فتاوى الحرم المكي): : شيخ 0 
ابن تيمية رحمه الله يقول [في كتايه (الرَّدٌّ على 
المنطفِيّين)] (كنتُ دائمًا ١‏ أَعْلَمْ أن الْمَنْطِقَ الْيُونَانِيَ - 
يعني عِلْمَ المنطؤ- لا يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ الذَّكِنٌ ولا بَْتَضِعٌ به 
البَلِيد): وعِلمٌ هذه مَرَنَبَيّه . لا فائدة منه إذا كان البَلِيدٌ لا 
ند به لأنه تستوير راشه قثل أن تشررف فضلًا من 
مُصوله: والذَّكِيٌ لا يَحْتَاحٌ إِلَيْهِ لأنّ جميع المُقَدٌّماتٍ 


اذهب للفهرس 


والنتائج كُلّها موجودةٌ في عقل الإنسان العاقل. انتهى 
با - ار. 


(33)وقالكَ الشيخ غالب بن علي عواجي (عضو هيئة 
0 بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (فَرَق 

5): أ5 هَمٌّ المسائل التي اتَقَقََ عليها أهلّ الكلام 
- الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية) تقديم 
العقلٍ على النقل. انتهى. 


(34)وَقالَ الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(مواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): فإِنَّ 
1 مُجْتَمَعِ أَشْعَرِيٌّ تجدٌ فيه توحيد الإلَهِبَّةِ مُخْتَلَاه وشوق 
الشزكِ والبذعة رائِجَة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ التميمي-: 
أَخْرَجوا [أي الأشاعرةٌ] الإيّباعَ من تعريفهم للإيمان 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فحصروا الإيمان بالنبيٌ 
قفي الأمور التصديقيّة فقط: ومن أخل ذلك انتشرت 
البدعٌ في المجتمعاتٍ الأشعريّة... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: خالفوا [أي الأشاعرةٌ] أهلّ البنة شواجاتب 
القَدرء فقولهم مُوَافِقٌ لقول الجَبْرِبَّةِ. انتهى. 


(35)وقالَ الشيحٌ كريم امام في (الأشاعِرة, سُوالٌ 
الرابع [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن 0 (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسثلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إِنّ القبورنّة 

تَشَأت في القرن الرابع. انتهى. وقال الشدية 0 
سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية : "الجزء 
الأول"): ذَكَرَ أهل العِلم بالتّواريخ أن شرك الأضرحة بَدَأْ 


اذهب للفهرس 


في القرنٍ الرايع الهجري. انتهى. وقال الشيخٌ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي فتوى على 
مَوقِعه في هذ هذا الرابط: الأشاعِرةٌ في هذا الّصر هُمْ 
التَيجانيّةُ: والمرغنية: وَالشّهْرَوَ زدبَة: والصَوفِية 
الفُبورِبُون. انتهى] وما تعدّه: َدَات أَصُولَها بتزعات 
كلا مِيّةَ خفيفة ثم تططلوّررت وتعنّقت وتوشعت في 
المناهج الكلامِيّةَ حتى أصبحث مِنَ القرن الثامن وما 
بعده فرقية ةة كلا مِيَةَ هََ عقلانِيَةَ فالس فِيةَ صوفِيّة مَرجِقَة 
عكراة تعطلة مخز هد انتهى هاختضار. 


(36)وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامُ سوال وجَوابٌ) الذي يَشْرِفٌ 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذ هذا الرابط: 
والأشاعِرةٌ إلمُتأخرون جَبْربَةٌ قفي القدّر مَرجِئَةٌ قفي 
الإيمان, مُعَطَلةٌ في الصّفات. انتهى. 


(37)وجاء فقي (المويدسوعة المييسرة قفي الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): مَضَدَرٌ الثلقي عند 
الأشاعرة الكتَاتُ والسَّنَهُ على مقتضّى قواعد عِلَمِ 
الكلام, ولذلك فإنّهم يُقدُّمون العقلَ على النقلٍ عند 
التّعازض... نم جاء -أي في الموسوعة-: جَعَكَ الأشاعرةٌ 
التوحيد هو إثباتٌ رُبُوببَةِ الله عَ رَّ وجَلّ دُونَ ألوهِئّته. 


(38)وَقالَ الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات): أهل السّْنَّةٍِ قالوا (الأصلٌ في الدين الاتُباغً, 
والمعقولٌ تَبَعُه ولو كان أساسن الدين على المعقول 


اذهب للفهرس 


لايشتغتى الخلقٌ عن الوّخيء وعن الأنبياء» ولتَطل مَعَْتَى 

الأَمْر والنهي: لقان مَن شاءً ما شاءة)... ثم قال أي 
الشيخ التميمي-: التقريرٌ بأن النقل مُقَدَّمْ على العقل 
لا ينبغي أن يُفْهَِمَ منه أن أهل السّنَةِ يُنكرون العقل, 
وَالتَوَضّلَ به إلى القعارفء والتفكير به في خَلْقٍِ 
السمواتٍ والأرض؛ وفي الآياتٍ الكونيّة الكثيرة, فأهل 
شان أن (العقلم بين طائفيّين صَلتا في هذا الباب, هما؛ 
(أ) اهل الكلام الذين لون الْعَفْلَ وَ. 56 هُ أضضلَ علمهة: 
عقولهم هي النتي د تنبت وتثفي: والشقع [زاي الثَفَللََ] 
مَعرُوضًا عليهاء فإإن واققها فِيلَ اغتضادًا لا اغتمادًاء 
وإن عارصّها رُدَّ وطّرخ؛ وهذا مِن أعظم أسباب الضلال 
التي دَخَلََتْ على هذه الأمَّةِ؛ِ (ب)أهل التّصَوّفٍ الذين 
مَدُْونَ العفْلَّ وَيَعِيِبُونَة وَيِرَوٍنَ أن الأخوال العَالِيَةَ 
وَالْمَقَامَاتِ الرْفِيعَجَ قبعة : لا تخصضل إلا مخ عَدَمه: وَيَمَِدَ خونَ 
الِسّكْرَ وَالْجُنُونَ قَالَوَلَة, وَأَمورًا من المَعَارفٍ وَالأَخْوَالٍ 
التي لا تَكُونُ 1 مَعَ رَوَالٍ الْعَفْلٍ وَالثَّمْيِيلِ كُمَا يفون 
باضوي بُعْلَمُ بالع فلل الضَّرِيحِ تطلائها وَكِلَا الطَرَفَيْنٍ 
مَغْرِقَةٌ الوم وَكَمَالِ وَصَلَاح الأعمال/ وَبهِ يَكْمُلُ الْعِلِمٌ 
وَالْعَمَلُ لَكِنّهُ لَيْسَ مُسْتَقِلًَا بِدَلِكَ. انتهى باختصار. 


(39)وجاة في الموسوعة العَقَدِنَّةَ (إعداد مجموعة من 
البإحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر 
الشّقاف): آثارٌ عِلَم التوحيدٍ محمودة, وأما آثارٌ عِلْمِ 
الكلام فهي مذمومة.. - قحم حاءً -أئ فقي الموسوعة-: 
عِلْمَ الكلام حادثٌ مُبتَدَعٌ ويَقُومٌ على التّقَوٌّلٍ على الله 
بير ؛ ويُخَالِفُ مَنْهَجِ السَّلَفٍ في تقرير العقائد.. 

ثم جاء -أئ في الموسوعة-: قال ابن القيم رحمه الله 


اذهب للفهرس 


[في (الصواعق المرسلة)] (عامَّةٌ ما انون [أي اهل 

الأهواء] به أبدًا يُنْاقِضُ بعصّهم بعصاء ويَكَسَرٌ أقوالَ 
بعضهم ببعض» م م 1 0 

يَكْتَفِي بإبطال كّ فرقةٍ لقول الفرقة الأخرّى).. 

حاء -أئ في الموسوعة-: وأما ا تَنارَحَ فيه الناسن 0 

1 اتل الدق قة والتي قد تكونٌ عرد تَعهَةَ عند 15 , 


اليقين: لا شَرْعِئيٌ ولا عَيْرِه» لم يَجِبْ على مِنْلِ هذا في 
ذلك ما لا يَفْدِرَ عليه. وليس عليه أن يَتَرّكَ ما يَقَدِرٌ عليه 
مِن اعتقاد قَوْلٍ غالب على ظنّه لعقجزه عن تقام 
اليقِين: بل ذلك هو الذي يَقَدِرٌَ عليه -ولا سِيّمَا إذا كان 
موافِقًا للحقٌّ, فالاعتقادٌ المطابقٌ للحَقٌٌ يَنْقَعْ صِاحِبَه 
ويناب عليه- وتشغط به القرْض. لم جا -أي في 
الموسوعة-: والأشاعرةٌ ونحوهم فت الحمتكلمين ممن 
يَدَّعِيِ في طريقة الخَلَفٍ اِلعِلَمَ والإحكاض وفي طريقةٍ 
السَلَّفٍ السلامة دُونَ العِلم والإحكام, يَلْرَمُهم ‏ 
السََلَفٍ مِنَ الصحابة والتابعين... نم جاء -لْيْ في 
الموسوعة-: فأهل السنة بأخذون بالوقه الحَقّ [أيْ مِن 
كَل فرقةٍ مُخَالِفةٍ]ء ويَدَعُون الوَجّة الباطلء وسببٌ هبذا 
تَعارُ ض بينهاء أو بَيْنَهَا وبَيْنَ العفلٍ الصحيج الصريح, أمَا 
أو عارَصُوها بآرائهم وَأَفْيسَيهِم الفاسدةء فآمَنوا ببعض ببعض 
وأقاموه عِلمًا وعَملا. ٠‏ قم حاءً -أَئ قفي الموسوعة-: 
قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله ([أجمع أهلٌ الفقهٍ 
والآثار مِن جميع الأمصارٍ أنَّ أهلَ الكلام أهلٌ بدَع ورَبِغ, 
ولا يُعَدّون عند الجميع -في جميع الأمصار- في طَبَقَاتٍ 
العُلماءِ4. انتهى باختصار. 
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(40)وَقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 

بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) قفي (مباحث قفي العقيدة): إن 
المُتأْمِلَ المُنْصِفء لو قارَنَ بين المُعتقداتٍ السائدةٍ بين 
الناس اليو لَوَجَدَ للعقيدة الإسلامية -المُتَمَثْلةَ في 
عقيدة أهل السنة والجماعة- خصائِصَ وسِمَاتٍ تُمَيّرْها 
وأفلها بؤضوحخ عن الممعتقدات الأخررّى من دباتات 5 
َرَت أو هقذاهت أو غيرهاء ومن هده الخصائص 
وَالسّماتِ؛ (أ)سلامةٌ القصدرء وذلك باعتماديها على 
الكتاب والسّنةء وإجماع السلف [قال ابنُ ناجي 
التنوخي (ت837ه ): (السلف الصالح) وضف لازِمٌ 
يَخْتَصَّ عند الإطلاق بالصّحابةٍ ولا يُشاركّهم غيرّهم فيه. 

انتهى من (شرح ابن ناجي التتوخي على متن 
الرسالة)] وأقوالهم؛ فَحَسْبُء وهذه الخاصّبَّةُ لا تُوحَدُ 
في مذاهب أهلٍ الكلام والمبتيعة والصُُوفِيّة الذين 
يتعتمدون على العقلٍ والتّظر, أو على الكَشْفٍ والحَدَس 
وَالإِلْهَام والوَجْدٍ [قَالَ الشيحٌ ناصر العقل في (شرح 
معجمل أصول أهل السنة): فإِنْ كان ما يُكَشَفٌ له مِنَ 
الأمْور والحَدّس والفراسة والكرّاماتٍ يُوافِقٌ الكتَابَ 
والشنة: فبها وَنِعَمَتْ, وتحمد د اللة على ذلك وإذا لم 
يُوافِقٍ الكتابت والسّنّة فهذا كشفٌ مَردَود: الكشف ليس 


تعتمهدونها في أمُور العَيب (والعقيدةٌ كلها 0 ما 
أهلّ السنة فَههُمْ -بحَمَّدٍ الله- معتصمون بكتاب الله و 
رسوله صلى الا الله عليه وسلمء؛ وإجماع السلفٍ الصالح 
وأقوالهم, وأيّ معتقدٍ يستمذ من غير هذه القصادر إنما 
هو ضلال وبدعةً: فالذين يَرْخَمون أنّهم يَستمِدّون اشينئا 
مِنَ الدّين عن طريق العقل والتَّظَر (أو علم الكلام 


و دم -_- 


والغلسفة), أو الإلهام والكشفي والوخد أو الدُوَى 
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والأخلام أو عن طريق أشخاص يَرْعَمون لهم العصمة - 

غير الأنبياء- أو الإحاطة بِعِلم العَيب, من رَعُمَ ذلك فقد 
افتَرَى على الله أعظم الفزيّة: وتقفول لممَن رَعُمَْ ذلك 
كما قال اللهُ تعالى لمن قال عليه بغير عِلْمِ (قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين): وأَنّي له أنْ يَأبِيَ إلا بِسبَهِ 


ولرسوله صلى الله عليه وسلم, لأنها عَيبٌ, والعيت 
يَقُومٌ ويَعتَمِدٌ على التسليم والتّصديقٍ المُطلَقٍ لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم, فالتسليمٌ بالعَيبِ من 
(الم, دَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْب فِيهِء هُدَى للْمُتَفِينَ الّْذِينَ 
يُوْمِنُون ار والعيبٍ لا ُدركهٍ العقول ولا تُحِبط دت 4 
جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم: بِخِلَّافٍ 
أَهِلِ البدّع والكلام فَهُمْ يَحُوضون في ذلك رَحِمَا بالغيب, 
وأَنَى لهم أن يُحِيطِوا بعلم العيبء فلا هُمْ أراخوا 
عَقُولهم [عَلْقَ الشيحٌ ناصر العقل هنا فقال: يَنبَغِي أَنْ 
لا يُغْهَمَ مِنِ هذا أن الإسلام يَحْجْ ' على العقل ويُعَطّل 
وَظيقته ويُلغِي مَوجِبَةَ التَّفكِيرِ ا الإنسانء بالعَكس, 
فالإسلامُ أتاع للعقل مِن مَجَالَاتِ العِلّم والتَظَر 
والتفكير والإبداع -ما هو كفيلٌ بإشباع هذه التّرْعةِ- في 

حَلْقي وشؤون الحياة وآفاق 2 الواسعة وعَجَائ 
النْفْس الكنيرةم إنما أراخ اللهُ الناسن مِنَ التفكيرٍ فيما لا 
ومحاية له من التيبه والضَّيَاعَ في مَتاهقات لا يدرك 
عَورَها. انتهى باختصبار] بالتسِليم, ولا عقائدّهم 
وذِمَمَهم بالإتباع» ولا تَرَكُوا عامّة أثباعهم على الفطرة 
التي فَطًَرهم الله عليها؛ (ت)مُواففَئُها للفِطرةٍ 
القويمةٍ والعقل السليمء لأنّ عقيدة أهل السنة 
والجماعة تَقُوَمُ على الإتّباع والاقتداءٍ والاهتداءٍ بِهُدَى 
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اللهِ تعالى وهُدَي رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه 
سَلَف الآمَّةَ فهي يَستقِي من مَيِنَدرَبٍ الفطرة والعفقيل 
السليم والهذي الْقَوِيمٍ, وما أَغدَبَة من مشحرب أمَا 
الفطرة وتُحَيِّرْ العغقولَ؛ (ث)اتُصال سَتدها بالرسولٍ 
صلى الله 0 وسلم و الضحابة والتابعين وأيِمَّةٍِ الهُدَي 
1 وعِلْمًا واعتقادًاء فلا يُوجَدُ -بحمدٍ الله- صل 
ل عقيدة أهل السنةٍ والسامة ليس له أَصّلٌ 
وستد وقذدوة من الضّحابة والتابعين وائقة الدين إلى 
اليومء بِخِلاف عقائد المُبتدعة التي خالفوا فيها السّلَفُ, 
فهي مُحْدَنْةٌ, ولا سَنَدَ لها مِن كِتاب أو سُنَةِء أو عن 
الصحابة والتابعين, وما لم يكن كذلك فهو بدّعة, وكلك 
بذعةٍ ضلالةٌ؛ (ج)الؤضوحٌ والبَيَانُ, تمِتارٌ عقيدةٌ أهل 
ألسِّنَةِ والجماعة بالؤضوح والبَيَانُء وخُلُوّها مِنَ التّعارْضِ 
والتّناقض والعّموض, والفلسعة والتُعقِيد قفي ألفاظها 
وقعانيهاء لأنّها مُسَتمَدَّةٌ من كلام الله المبِينِ الذي لا 
تيه النباطل من يبن تدده ولا من كلفد ومن كلدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يَنْطِقُ عن 
الهوى؛ بينما المُعتقدات الأخرَى هي من تَخْلِيطٍ اشر 


العقيدةالإسلامِنَّة الصافيّة لا إضطرات فيها ولا 
الْتَباسسن» وذلك لاعتمادها على الوخيء وَفَوَةِ صِلَة أثباعها 
بالله وتحفيق العبوديّة له وَحدّه والتّووَكل كل عليه وخ ده 
وقُؤَّةٍ يَقِيِيْهم بما معهم مِن الحَقْ وسَلإمَتهم مِنَ الحَيِرةٍ 
فقي الدّين ومن القلفي والشك والشبهات, [وذلك] 
بعلا حلا أَصْدَقَ مِنَالِ على ذلك ما حَصَلَ لكثير 
مِن بأئمَةِ عِلم الكلام والفلسفة والتَّضَوّفٍ مِن إِصْطرابٌ 
وتَقَلْبٍ وتدّم (بسبب ما حَصَلَ بينهم من مُجَاتَبةٍ عقيدة 
السلفي). وزَّجُوعِ كثيرٍ منهم إلى التسليم وتقريرٍ ما 
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تعتقده السلف (خاضّةة عند التقدٌّم قفي السنٌ أو عند 
الغوت)ء انتهى. باختضار. 


(41)وَقالَ الشيحٌ فالح الصغيّر (عميد كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(الدفاع عن السنة النبوية): تَقُولٌ لمَن حَكُموا عقولهم 
قفي شرع الله عروجل, وقدموها عليه: إن تحكيمّ 


عليه تق ْنم الم شل, وَيَجِبُ عليه الضَلاحٌ والأَضَلحُ: ؛ وَيَجِبُ 
عليه اللطف, وَيَجِبٌ عليه كذاء وكيف يَجُورٌ هذا في حَدقّ 
الله عرّ وجل مِمَّا وَرَدَ في صفاته وأسمائه (جلّ 5-5 
قفي كتايه العزيز وسثة تَبيّه المُطهّرة؟, وكيف الْمَقِ 

الآخرز وَما فيه من حجساب وعقاب وجثة ونار واد 
وصراطٍ وشفاعة؟) إلى آخِر ما يُنْطَقْ به في تلك 
(الافبلاة عدال وعوات) الذى شرق علبة الشيح محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط: ا 
الأشاعرة وغيرهم, الكلامَم في العقائد إلى ثلاث قضايا 
رَئِيسةٍ وهي, (أ)الإلَهِبَاتُ, (ب)النبُوَ وَاتْ؛ (ت)السَمْعِيَاتُ. 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(معتقد أهل السنة 'والجماعة في توحيد الأسماء 
إلهيّاتٍ ونُيّوَاتٍ وسَمْعِيَّاتٍ. انتهى باختصار. وجاء في 
الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشّقاف): كلمة 
(الإلّهيّات) عند أهل الكلام والفلاسِغة والمُسنشرقِين 
والباعهم وعبيرهم: المقصود بها فلسفات الفلاسفة 
وكلامٌ المتكلمين والملاحدة: فيما يَتَعَلْقْ بالله تعالى. 
انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى 
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بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الإأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وكنثيرٌ 
مِنَ المتكلمين يُفَسُمٌ مَباحِتَ العقيدة إلى ثلاثة أقسام, 
الإلهكات, وَالتَبوَات” والسَمْعِبَاتٌ (ويتعنون بها البرزحح 
واليوم الآخِرر وما فيده). انتتيهى. وقالت دَارَ الإفتاء 
المصَرِيّة (التي تَتَبعٌ منهج مؤوسسة الأزهر الصوفت 
الأشعري) على موقعها في هذا الرابط تحت عنوان 
(أركان العقيدة): أركانٌ العقيدة الدينِيّةٍِ التي يَجِبُ على 
المسلم أن يُؤْمِنَ بها حتى يَنْجْوقَ في الآخرة ويَفَورَ بجَنة 
0-0 ارد وتعالى, هي الإلِهيّات وَالدُتَوَاتٌ 4 
مهدي , د (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) 
أصولٍ الدين: هو دوايية العقائدٍ الدرية ويَنْدَرحٌ نحت 
«قينفمت العقآند تلانة مهباحث أُساسِيَةَ هي الإلهيّاتث 
والتُبُوَ ات والسَمْعِبَاتٌ ت ؛ فَالإلَهِيَاتُ هي المسائل التي 
يُبحث فيها عن الله تعالى وصفاته وأفعاله؛ مِن حيث ما 
يَجِبٌ وما يَجُورٌ وما تستحيل في حَقه تعالى وَالتَّيُوَاتٌ 
تعلق بها ما يَحِبٌ وما بَجُورُ وما يتستحيل في حَفٌ 
الرَّسْْلِ والأنبياءٍ عليهم الصلاهةٌ والسلامٌ؛ والسََمْعِيَّاتُ 
هي الأمورٌ التي تَتعلّقٌ بالسّماعِ مِنَ المعصوم صلى الله 
عليه وسلم وتَدْخَل قفي دائرة الحتوّاز العقلىٌّ وتدور 
حَوْلَ الملائكة والجنّء والكرسيء والصراطء والعرش: 
والمعث والحتحن والميران والحستيابي: والخوصض 
والشفاعة: والجنة والناره وعذاب القبر ونعيمه: وغعير 
ذلك من مسائل تتعلق بالشَمعئّات. انتهى باختصا 
وقالَ الشيحٌ عَلوي بن عبدالقادر السَّقّاف) في (عِلْمٌ 
العقيدة والتّوحيد): أسماءً عِلْمِ العقيدة [ يعني عند أهل 
السّنّةَ والجماعة]؛ (أ)العَقِيدةُ. [و]من ذلك كِتابٌ (عَقِيدةٌ 
السََلَفِ أصحاب الخ ديث) للصّابونِىي (ت449ه)).: 


3 


1 


ع 
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و(الاعتقاد) فِيّ (ت458ه )؛ (ب)لتّوحِيدُ [و]امن 
ذلك (كناث 5-8 "في ' (الجامع 0 للْبُخَاريٌ زت 
[وآامن ذلك كِنَاتٌ (الِسّْبَةُ) لِعبداللهِ نن اشمد: 5 
0ه)ء و(الشْنَّةً) لِلخَلالٍ (ت311ه)؛ دل الدّين, 
[وآمِن ذلك كِتابٌ (أصول بالدّين) لِلْبَعْدَادِيٌ (ت429ه), 
و(الشرخع والإبَاتَهُ عَنْ أضول الدَّيَانَةَ) لابن بَطة [ت 
7ه] و(الإبَانَهٌ عَنْ أول الدَّيَانَةَ) لِلأشسَعَرَيٌ (ت 
4ه )؛ (ج)الفقةٌ الأكبَرْء [وآمن ذلك كِتابٌ (الفِقَهُ 
الأكبَرٌ) القنسوبٌُ لأبي حَييفة (ت150ه) [ قال الشَّيِحٌ 
الألبايئٌ في فَتْوَى صَويَِيَّة مَفْرّعْةٍ على هذا الرابط: هذا 
الكنابٌ لا تنتث فيسبتثه إلى أبي حييففة. انتهى]؛ 
(ح)الشّرِيعةٌ, [وآمن ذلك كِتاتُ (الشريعةٌ) للآخدّى (ت 
0ه) ولالإيَاتةٌ عن شَرِيعةٍ الفرقة التَّاجِيَةِ) لابن بَطَة 
[ت387ه]؛ (خ)الإيمان [قُلْتُ: ومن ذلك كِنابٌ (الإيمان) 
لأبي عُتَيْدٍ القاسم بْنِ سَبلام البَعِْدَادِيٌّ (ت224هب)ء 
وكِتاتٌ (الإيمان) لأبي بَكْر عَبْدِاللَُهِ بْن مُحَمَّدٍ بْنِ أبي 
تَعيَيَة نمك الس (ت235ه)., وكِتابٌ (الإيمان) لابن مَنْدَة 
(ت395ه)]. .. ثم قال -أي الشيخ اليتتقاف: هذه هي 
أَشْمَرٌ إطلاقاتٍ اهل الئيتة على عِلمِ العغقيدة, 0 
يُشركهم غَيرُهم في إطلاقهاء كبتعض الأشاعِرة... : 
قال -أي الشيحٌ السشّقاف: وهناك إصطلاحاتٌ ,أخترى 
تُطلقها الفِرَق -غَيرٌ أهل السّئَّةِ- على هذا العِلم؛ مِن 
أشهّر ذلك؛ )عم الكلام؛ (ب)الفَلسَفةٌ؛ (ت)التّصوُّف؛ 
(ث )الإلَهِيَات؛ (ج)ما وَرَآَءَ الطبيقة. انتهى باختصار]؛ 
تقول ٠‏ إن قولكم بعقولكم في تلك الأمورٍ اعتراصًا 
(هذا يجب هده يَسِتَحِيل: كيف هذا هذا منكم اخيراءً 
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على حُكْمِه وَشَرعِمِ الحَكيم» وتَقدِيمٌ بين يَدَي إللهِ 
د ومن أخل القاري وعَطِمه وعَظمَّ_ حُكْمَه 
شرعهء لم يَجْتَرِئىْ على ذلك, قله عر وجل الْحْجَّهُ 
الْتَالِعَةُ والحكمةٌ الكاملةً, وَلَا و مَعِقَبَ لحكمه»: فَوَجحَبَ 
الوقوفٌ مع قوله تعالى (فُلَ فَلِلَهِ له الْحْكَدُ الْبَالِعَهُ فلو 
شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين), وقوله تعالى (لا يُسَألٍ عَم 
يَفْعَِل وَهُمْ يُسْألونَ), وفوله تعالى (وَاللَهُ يَحْكُمْ لا 
مُعَقَبَ لِحُكْمِهِ)؛ ويكفيك في فساد عَقَلٍِ مَعارِضٍِ الوقحي 
قرآنًا وسُنَةَ ةَ اجتراؤه على عضمة رَيُّه عر وحار فكيف 
َجْعَلُ العقلّ حاكمًا على شَرعِه (كِتَابَا وشنة)ء وِنُقَدَّمُ 
عليه وكيف تَتَصَوَرٌ أنَّ الشايعً الحَكِيم بُشَدِعٌ شينًا 
يَتَناكَضُ مع العُقول تقول المحكومة بشرعه الحَنِيفٍ؛ يقولٌ 
الدكتور [مصطفى] السباعي [في كتابسه (الشيكة 
ومَكاتتها في التشريع الإسلامي)] (َمِنَ ور في 
باستحالتّه: ملكن فيه -كما قفي كل رسالةٍ سماودة- أمورٌ 
حنم دا يَسْتَغْرِبُها العقلٌ ولا يستطيعٌ أن : يَتصَوَرَها) في 
العقل وإدراكه: وقد يَحْصَلُ العلّطّ في ع 
منها ما يُخَْالِفٌ صَرِيخَ العقل: قيشع القع رسن بنك 
مِنَ النقلٍِ وبين ما اقتضاه صَرِيحٌ العقلء؛ فهذا لا 
0 لأنّ هذه العقائد -كما يَققَولَ ابن حَلدون [في 
(مُقَدَّمَيَه)]- (مُتَلَفَاةُ مِنَ الشريعةء كما تقَلّها السلفٌ 
مِن غير رُجوعٍ فيها إلى العقلٍ ولا تعويلٍ عليه... فإذا 
هَدَانا الشارعٌ إلى مُدرَكِ [يَعْنِي (مُدْرَكِ مِن قِبَلٍ اللو)], 
فبيتغي أن ّ َقَدَّةَ همه على مَذَاركِناء ونئنق ته دذوتهاء ولا 
تَنْظْرَ في نصحيجه بِمَداركِ العقل ولو عارّصّهء بل تَعَتَمِدٌ 
ما أة مَرَنا به اعتقادًا وعِلَّمَاء [وتشْكت] عَمّا لم تَفُهَمْ من 
ذلك وَنُفَوّضُه إلى الشارع وتَعْزلٌ العقلَ عنه)؛ ويقولٌ 
[أي ابن خلدون] قي موضصع آخدر [من (مُقده مَتتِه)] 


اذهب للفهرس 


(وليس ذلك بقادح في العقلٍ ومداركه: بل العقل 
كران معدا فأحكامه بَقِيِيبَةُ لا كذب فيهاء غير أبك لا 
تطمع أن تزن_ به امور زَ التوحيد والآخرة: وحقيقهة التّبوَةء 
وحقائق الإلْهِيّةِء وكُلَ ما وَرَاءَ طؤره [أئ حَدّه]. فإن 
ذلك طْمَحٌ في مُحَالٍ [ومنالٌ ذلك (مثال رَجُلٍ رأى 
الميزان الذي وين تت الذْهَبٌ هقب ه فطمع أنْ يزن ئهت 
الجبال): وهذا لا يدل على أن الميزان قفي أحكامه غير 
صادق: لكنن للعقلِ حَدًا يَقِفْ عنده]... ومن يُقَدّم العقل 
على السّمْع [أي الثقل] في أمثالٍ هذا القضاياء فذلك 


لقصور قفي قهمه واصْوحلالٍ [في] زَأيه). انتهى 
باختضار ‏ 


(42)وقالَ الشيحٌ مصطفى السباعي (ت1384ه) في 
كتايه (السّنَّهُ ومكاتثها في التشريع الإسلامي): فإنّ 
اسْيَغْرات العَفْلٍ شينًا أفي يشبيٌ يَنْبَعٌُ النقافة والبيئّة 
وغيرّ ذلك مِمَا لا يَضْبطه ضابطً ولا يمُحَدّدُه مِقِياس: 
وكثيرًا ما يكون الشيء مُستغرّبًا عند إنسانٍ طبيعِيًا عند 
إنسانٍ آخَرَ والذين سَمعوا بالسيّارة أ نت ٍ يَستَغْرَبوَها قبل أنْ 
بَرَ9و ل 2 ول تقودذهاء في حين 
كانت عند العَرْبِيِينَ أمرًَا مَأَلُوقَا عايبّا. والدويٌ في 
الصَّحَراءِ كان يَسْتَعْرِبٌ ما تقولوة عن المِدْبَاءِ (الرَادِمُو) 
قفي المَدَّن وَيَعَدَْهُ كَدْبَةَ َ له من اكاذيب الخصَّريّين» فلا فلمًا 
سمع الرّاديو لِأوَلٍ هَرَّنِ ظنّ ان الشيطان هو الذي يَتَكَلَمُ 
0 ثم قال -أي الشيحٌ مصطفى السباعي-: وبهذا 
ى أن قريقا كبيرًا مِنَ الناس لا يَفزقون بين ما 
يَرْقُضْه العقل وبين م1 ستغرئُهء فِيَسَاوُونَ بينهما في 
شسُرعة الإنكار والتُكذِيب»ء مع أنَّ حُكْمَ العقل فيما يَرْخُصُّه 
ناشيٌّ مِن اسْتحاليه [أي اسْيَحالَة ما يَرْفضّه]ء وحُكُمَ 
العقلِ فيما يَستَغْريُه ناشئٌّ من عَدَمِ القدرة ل 
تَصَوّره» وفَرْق كبيرٌ بين ما يَستَحِيلٌ وبين ما لا يَدْرَ تومه 


اذهب للفهرس 
ثم قال -أي الشيخ مصطفي السباعي-: اننا مَرَى 


الاستقراءٍ التارِيخِيىٌ وتتَبّع التَطَوّر العِلْمِىٌ والفِذرئٌ, 3 
كثيرًا مِمّا كان غامِضًا على العُقولٍ أصبخ مَعَهومَا 
واصِحًاء َل إن كثيرًا مِمَا كان يُعَتَبَرْ حَقِيقةَ مِنَ الكقائق 
أصبخ خَرَافةَ مِنَ الخّرَافاتِء وما ما كإن ميستجيلا بالاقس 
أصضبخ اليومَ واققًا... ثم قال -أي الشيهُ مصطفئى 
السباعي-: فنحن نعيشُ في عَصر استطاع فيه الإنسانٌ 
ان يكتشف القَمَرَ بصَواريخه: وهو الآنَ تمستعد د للترُْولٍ 
فيه [قلت: قد تَحَفقّ ذلك النْرُّول معد وفاة الشيخ] وقي 
غيره مِنَ الكواكب, ولو أنّ إنسانًا فَكّرَ في مِنْلِ هذا في 
الفُرُونِ الِوسْطى أو مُنْدٌ مِانَةِ سَنَةِ لَعْدَّ مِنَ المَجانين.. 
ثم قال -أي الشيحُ مصطفى الشاعي:: والذين تتاذون 
, العقل في صِحَةٍ الحديثٍ أو كَذيهه لا تَرَاهُمْ 


(43)وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الطريفي (الباحث بورَارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 0 
المملكة [ إلعربية السعودية) في مقالة له على هذ 
الرابط: وأَضْلٌ الَّلَالٍ اغترارٌ الإنسان بِعَفْلِهِ, وطلبَةُ أر ُ 
يَكُويَ كل شيءٍ به» وبِعضُ المعلوماتٍ بِالتّسْبَةِ للعَفْ ل 
كالمحيطاتٍ بالنسبة للأواني, لو سُكِبَتْ عليه طَوَنّْه 
وضاع فيها و تَحَيَرَ تَخَيْرَءُ ومِمًا يَدَخُلَ قفي ذلك سنشالة القدّر 
وه مسألةٌ 1 لا شور لعفل على الإحاطة بهارحتّى لو 
َجْعَلَ الله له عَقُلَا يَختلِفُ عن عَفْلِهِ الذي هو عليه؛ وقمد 
جاءَ عن جعفر بن محمدهء وأبي حنيفة أن التّاظِرَ في 


(744) اذهب 


القَدَر كالتّاظِر في عَينِ الشّمُسء كُلَّما ازداد تَظَرًا ازداة 
حدر تَحَيّرًآ4؛ وفي (البَّحْثِ في القدّر) يقول ابن عُْمِمَ رَصيَ 
اللهُ عنهما شي أر راد الِلَّهُ جَلُ جَلَالُه ألا يُطلِعَكُمْ عَلَيْهِ, 
قَلَا نُرِيدُوا مِنَ الله مَا أبَى عَلَيْكُمْ)؛ وكثيرٌ مِمّن يَعجَرٌ 
عَعُله عن تأْقّْلِ المسائل» وَيَتَحَبَّرْ في فَهْمِهاء لا يُسِيءْ 
الظَّدّ بعَقُله وإنّما يَنّهُمُ المسألة بعدم انضباطها 
فَيَحْحَدَهاءٍ أو يَخرّجَ بنتيجة خاطئة لتخوّج مِن صصَعف 
العقل وانُّهامِه إلى الاغترار بهء وأمًا أهل الإيمانٍ 
ورَجَاحة العَفْلِء فتعرفون تقص العَفْلِ وكمال التّقل, 
ْ ا ب 
000 رُ الله لعباده في المسائل التي لا تذركونها ولا 
ُمْكِيُهِمْ الإحاطةٌ بهاء وقد قبالَ النبئيٌ صَلَى اللهُ عليه 
وسَلَمَ (يأتي السَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فبَقَولٌ (من خَلَقَ كَذَا؟, 
من حلق كَدَل؟) حِثى يَفُولَ (ممَن_ خلق ر رَبَكَ؟), فإذا تَلَعَهة 
فَلْيَسْتَعِدْ الله وليَنْتَهِ) [قَالَ النوويٌ في (شرح صحيح 

من واب فَيُتَكدُ عَلَيْهِ بِالْوَسْوَسَةٍ لِعَجْرْهٍِ عَن إِعْوَايْه 
وَأَما الْكَافِرْ فَإِنَهُ كُ يَأْتِبهِ مِنْ حَيْتُ شَاءَ وَلَا يَفَتَصِرٌ فِي حَقِهِ 
عَلَى الْوَسُوَسَةَ َل يَتَلإِعَبُ ب كَيْفَ أرَاة)... قم قال -أي 
التّوَوي-: قَإل الإِمَام المَإزري رَحجمههة ه اللَهُ ( ظَاهِرٌ الْحَدِيتِ 

نَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَمَرَهُمْ أن يَدْفَعُوا الْحَوَاطِرَ 
بالإِغْراض عَنْهَا وَالرَّد لَها مِنْ غَيْرِ اسْتِدُلَالٍ وَلَا يَظَرٍ في 


- 


إنطالج ]), قال (والذِي يقال فِي هذا الْمَعْتى 5 


2 


الخواطر عَلَى فِسْدَدنٍ ,. 20 


إلا بِالاسْيَدْلَالٍ وَالتَطَرِ فِي إِبْطَالِهَا [فال إبْنْ تَبْمِبّةِ في 
أمجميعٍ الغناوي): فَكُلَه : لَمْ يْتَاظِرْ أفل الإلْحَادٍ 


م 


شِرَهِ عَنةٌ: 0 عَن الفِكْر في دَلِكء وَلَتكلَم أن هذا 
الحاطِرر من روَسوّسة الشيطان, وَهَوَ انما نسي يَسْعَى بالفسَادٍ 


وَالإِعْوَإءِ فَلَيُغْرِضْ عَن الإِضَعاءِ إلى وسوّشيه وَلَيْمَادِر 
إلى فَطعها بِالاشْبَعَالٍ بِعَيّرهَا. انتهى ياختصار. وقال 
آبْنُ حَجَرٍ في (فَنْحٌ الباري): قَالَ الخطابيٌ زَوَحْهٌ هَذَا 
الْحَدِيثِ أن الشَيْطان إِذَا وَسْوَس بِذَّلِكَ فَاسْتَعَادَ الشخص 
بالله منة كه ةكف عَنَ مُطَاوَلقهِ قي دَإِك انْدَفعَ), قال 
(وَهَدَا بِخِلافٍ ما لو تَعَرَصضَ أحدٌ من الْبَسَرِ بِدَلِك فَإِنَهٌ 
قَطُّعهُ يِالْحْحَةِ وَالْبْرِهَانِ), قَالَ (وَالفَرَقَْ بَيْتَهُمَا 
أن الآدَمِىّ يَقَعحُ مِنْهُ الْكَلَامُ بالسُوَالِ وَالْجَوَابٍ وَالْحال 
مَعَهُ مَخِصُورُ فَإِذَا رَاعَى الطريقة وَأَصَابَ الْحُجّة انْقِطّعغَ؛ 
وَأْمًَا الشَيْطَانٌ فْلَيْسنَ لِوَسْوَسَيِهِ انتهاءًء بَلَ كُلَْمَا ألزمَ 
حُْجَّةَ رَاعَ إلى عَبْرِقَا إلى أن يَفْضِيَ بالمَرْءٍ إلى الْحَبْرَة 
02 باللهِ مِنْ ن ذَلِكَ. ال 5 قال -أي الشيحٌ 
بقول لمن سأله عن الْقَدَرِ رَبَخْرُ عَمِيقٌ فلا تَلِجْهُ1 يعني 
أنه أكبرٌ مِن أن يَدْرَكَ بالعقل. .. ثم قالم -أي الشيحٌ 
الطريفي- : كان النبيٌ صَلَى الله عليه وب مم يُنقى عن 
الحوض في القَدَّرء [فقد] جاء أنه خَرَجَ إلى أَصْحَابهِ وَهُمّ 
تتنازعون في الْقَدَرِ هذا يَفْزِعَ بآيَةَ وَهَدَا ‏ ميم باية: 
فَكَأنَمَا فْفِىَ في وكهه حَتٌ الرَّمَانِ» ققال, ( بهذا 
00 أمْ بهذا وَكَلتُم ؟, 9 تصربوا كتات الله شه 7 
بَعْض؟ انْظرُوا ما أَمِرْئُمْ به فَانَبِعُوهُ وَمَا تُهِيتُمْ م عَقهُ 
فَانْتَههُوا4. انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العَقَدنَة 


(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): مِنَ الأسئلةٍ ما ليس له جَوَاتٌ غَيْر 
السّكُوت والائيهاء, كما قال النبييٌٌ صلي الله عليه وسلم 
(يَأتي الشْيْطان أَحَدَكُمْ فيَقولٌ (من خَلَقَ كَدَا؟, مَن خَلَقَ 
كَدَإِ؟) جنّى يَقُولَ (من حَلَقَ رَبَكَ؟), ف إِدَا بَلَ 
باللَّهِ وَلْيَئْتهِ)» فإنّ كَل تظر لا بخ له من ضرورة يَسسِتَيْدُ 
إليهاء فإذا احتاجّتٍِ الضرورةٌ إلى استدلال وتظرهء أذَّى 
ذلك إلى التَسَلْسلٍ وهو باطل [قال أبْنُ َيْمِيّ في 
(منهاج السينة النبوية): التّسَلْسَّلٌ فى الْقَاعِلِينَ 
وَالْخَالِقِينٍَ وَالْمُحْدِئِينَ, مِنْلَ أن تقول هَذَا ١:‏ الْمُكدَتُ لَه 
مُحَدِتٌ, ٠‏ وَلِلمُحدِثٍ مُحْدِتٌ اخ" إلى ما لا يَتَتَاهَى, فَهَدا 
مِمَا ائعى 1 قَ الْعْفَلاء -فيما أعْلَم- - عَلىٍِ امتباعوة أن كل 
مُمكن الى ود وَالعَدَمٍ عَفَلَا], فَإِذَا فُدّْرَ مِن ذَلِكَ مَا لا 
يتتاقى, لم تصر الحْمْلَهُ مَوْجودَةَ ةَ وَاجِبَةًَ بِتَفْسِها [اى الم 
َصِرٌ جُمْلَهُ الْمُحْدِناتِ وَاجِبَة الؤجُودٍ عَفْلَا يتفسرهاٍ قلث: 

وَجَبَ عَقْلَا أن بَكُونَ جُرْءٌ هذا الكل مَوجُودًا أيضَاء أنه 
00 من دحوه الك ك وجود الجُرْءٍ بالصَّرورةٍ العَقَلِيَّةِ), 
و(مَتَى جد المُسَبّبَ و حت عَفَلا إن يكون سَبَبه قد 
وَجِد)]ء فَإِنَّ إنْضِمَامَ الْمْخْدثٍ إلى الْمُحْدِثِ وَالْمُمْكِنِ إِلَي 
الْمَُمْكِنء لا يُخْرِحُهُ عَنْ كَوْنْهِ مُفْتَقِرَا إلي الْفاعِلٍ لَه بل 
كترة ذلك ثرمة يد حَاجِتَهَاً وَافْتَقَارَهَا إِلَى الْقَاعِلِ وَافْتَقَارْ 
الْمُحْدِنَينِ الْمُمْكِتين أغظمٌ مِنَ افيقار أَحَدِهِمَاء كَمَا أن 
عَدَمَ | لاقت تين أَعظم مِنَ عَدَمٍ أحدهماء قَالتَسَلْسْلكَ كي 
هَدَا وَالْكَئْرَهُ لا نُخْرِجْهُ عَنِ الافتقار وَالْحَاحَةٍ بَلْ تَزِيدُهُ 
جَهَ وَافتِقَارًا؛ قَلَو قَدِّرَ مِنَ الْحَوَآدثِ وَالْمُمْكِْنَاتِ مَا لا 

ايه لَه وَفَدرَ أن بَعْص َلك مَِعْلُولَ لتعض ا د لم يَقَدَّر 
ذَلِكَء فَلَا يُوجَرْ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ إلا بقَاعِلِ ضَايَعَ لها كار 
عَن هذه الطبيعة الْمُشْتَرَكَة المجتارعة للافتقار 
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! 0 وَلَا مُمْكِنَا 0 5 
وَالعَدَمٍَ): جل لا يكون إلا مَوْجُودً| بتفسه.: وَاجِبَ الْوُحُودَ 
لا يَفْبَلُ الْعَدَمَ» قَدِيمًا [قال الشيحٌ عبدّالعزيز الراجحي 

(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين, قسم العقيدة) في (شرح العقيدة 
الطحاوية): كَلِمَةُ (القديم) ما وَرَدَتْ في أسماءٍ الله, 
وإثما أحدتها أهلّ الكلام, الذي وَرَد قفي الكتاب والسَّنْةِ 
(الأوّل4... نم قالَ -أي الشيحٌ الراجحي-: تَسمِيّةُ اللهِ 
58 (قديم), مُحَدَتُ أحدّنّه أهل الكّلام؛ وأهل السَّنَةِ 
والجماعةٍ لا يُسَمُون اللة بأنّه ([قديم): لأنّ الأسماء 
والصفات توقيفِيةٌ ومَعنى (تق : قبفغية) أىئ أثنا قف على 
ما وَرَدَ في الكتاب والسّنة, .ما وَرَدَ في الكتاب والشنة 
0 الأسماء والصّفاتٍ تُثبنّه لِلَهِ. وما وَرَدَ في الكتاب 


د 


والسشثئة تفيًا تنفيه عن الله وما لم يرد في الكتاب 
والسَّنَّة تفيًا ولا إنبانًا تَتَوَقَفْ)... نم فآلَ -أي الشيحٌ 
السراججي -: يَنبَغِى أن تكتفي يما وَرَةَ في الْكِتَابٍ 
الأول وَالْآخِرٌ وَالظاهِررٌ وَالعَاطتٌ4, وتعكت في وضحييج 
مُسلم أن التي صلى الله عليم وسلم قال (اللَهُمٌ نت 
الأول فَليِسنَ قبلك شَيِيْءٌء وَأنتَ الآخر فَلَيسَ بع 
شَيْءٌ) والمعتى أنّه (الأوّلُّ) الذي ليس لأوّلته 0 
و( الآخِر) الذي ليس لآخِربّقه نِهايَةٌ. انتهى باختصار] 
لْبْسَ بِمُحْدَثٍْ فَإنَ كك مَا لَيْسن كَذَلِكَ فَإِنهُ : مُعْتَقِرٌ إلى 
كن بَخْلْقُهُ وَإلَا لَمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. وقال -أي ابْنُْ 
تَيْمِبّة- أيضًا في 0 'تعارض العقل والنقل): التَسَلْسْلَ 
فاعلء وهذا باطلٌ يصريح العقلٍ واتّفاقِ العٌقَلاءِء وهذا 
هو التَسَلْسْلُ الذي إْمَرَ رَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم بأنٌ 
يُستعادٌ بالله منهء وَأَمَرَ بالانتهاءٍ عنه» وأنْ يقولَ القائلٌ 
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(آمنت بالله ورسله4 كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(يَأتي الشْيْطانٌ أَحَدَكمْ فيَقولٌ (من حخَلَقَ كَذا؟) حتّى 

تَقُولَ له (مَن خَلَقَ رَبَكَ؟), فَإِدًا بلَعَ ذلك قَليِس تَعِذْ الله 


تَسَلْسُْل الفِعْلِ والفاعلين» والحَلفي والخالقين: فيَمْتَيُعٌ 
أن يكونَ للخالق خالقء وللخالق خالق إلى غير نِهَايَةٍ, 
ولهذا بَيِّنَ النبئٌٌ صلى الله عليه وسلم أنّ هذا يمن 
وسوسة الشيطان, فقالَ في الحديثٍ الصحيج (يَأتي 
الشَبْطَانُ أَحَدَكُمْ فيَقولَ (مَن حَلَقَ كَذَا؟: من حَلَقَ كَذدَا؟) 
حثّى يَفَولَ (مَن خَلَقّ الله؟): ف إدًا وجد ذلك احدّكم 
فَلْيَسْتَعِدْ بالله ونع ا انتهى م وقالَ الشيحٌ 
عنوان (منَ الم تجيلات العقلية الدوْرْ والتُسَلْسلك): 
الَد وز هب نوقفُ الشئء على تفسه أط أن يكون هو 
سه عِلهَ لتاددييه, بواسِطة أو دون واسمطة: وَالدّورُ 
اد العدم' المُطْلّقيء في هذا الكلام دَوْرْ مرفوضٌ عقلاء 
إذ يقتضي أن يكون الكؤنٌ عِلَدَ لتفسِه, وأن يكون معلولًا 
لها بآن واحدء والعِلَةُ تقتضي سَبّقَ المعلول [أي أنْ 
تميق تسْيقَ المعلول], سيها | العلة -بحسب الدَّعْوَى- هي 
المعلولٌ تفعفسه: فإن هذا الكلاتم يقتضي أن يكون وجودٌ 
الشيء سايقا على وحوده نفسه: وقفي هذا تَناقَض 
ظاهز: وهو أن الكونَ بوصفه عِلَهَ هو موجوذهء وبةوصضفه 
هو غير موجحوده مع ائة شيء واحد لا شيتان: 
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فهو إذن بحتسب الدّعوّى (موجود عير موجود) قفي آن 
واحدء والتناقضُ مستحيلٌ مرفوض بالبَدَاهةٍ العقَلِيّةِ؛ 
(ب)أوَلَ دَجَاجَةٍ يَتَوَفْفٌ وجودهيا على أوّلِ بيضة» واقَّ 
بيضصة ؛ يَتَوَقفُ ا”ة على أوَّلِ دَحَاجَِةٍ هذا كلام 


الدّجَاجَةٌ الأول 1 التي ١ه‏ هي ل ول للتيضة الأ م فلا 
تُوجَدٌ ما لم تُوجَّد: إذن فالدَّجَاجَةٌ الأولى لا تود إلا إذا 
وُحَدَتْ هي فانتحت نَيضةً ففَفَسَتٍ -أئ فَكَسَرَت- التِيضة 
عزو لقد دار الشيءٌ على تفسيه بواسطقة, وانتيهى -أي 

ز- إلى تناقُضٍ ظاهر مرفوض لَرَْمَ منه إثباتٌ أن 
0 الشيءٌ الواحَدٌ موجودا قبل أن يكون ١‏ 
لِيُوجِدَ شيئًا آخَرَء يكون هذا الشيءٌ الآخَرٌ عِلَّْ في وُجودٍ 
ما كان هو سَببًا في وّجوده» وظاهرز أن هذا الدّوْرٌ ينتههي 
إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود 
واسطة هي البيصة: عا تكون البيضة علة قفي وحود 
البيضة مع واسطة هي الدجاجة؛ (ت)أوَّلُ ماءٍ وُجِدَ في 
الأرض هو من السحاب, وَأوَّلَ سحاب ووجد هو من بخار 
الماء قفي الجوه وَأَوَّلَ بخار للماء قفي الجو وجد هو من 
الماء الذي ووَجد قفي الأرض: هذا كلام هيه دور مرفوض 
بالتداهة العقلبَةِء ولكنّ هذا الدور تَعَدَّدَتْ فيه الواسِطةٌ: 
فإذا انْتَقَلنا مِنَ الماء المُتَوَفَُفٌ دكوده على السحاي» ثم 
من السحاب المُتَوَففٌ وُ جوده على البخار, فهر من البخار 
المُتَوَقْفٌ وُجُودُه على الماء, وَجَدْنا أُنْفْسَنا أمام تَوَقَفٍ 
جود الماءٍ على تفسه: وتَوَققف وجود النسخا ر على 
نقدبيه , وتوَففٍ وحود السحاب على تنتفسه: بعد أن دار 
التوقف على واسِطةٍ فين ختضبرين أخرين: وانتهى -أي 
الدّوْرٌ- إلى التناقُضٍ المرفوض بالبَدَاهةٍ العقليَّة إذ فيه 
إثباث وجود الشيءٍ قبل أن يكونَ موجوداء مكمو3 عِلَهَ 
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لؤجودٍ كو نان» والثايني عِلَهَ لوؤجود اشير يالثْ, والثنالث 
عله لؤجود الأفر الأوَّلٍ: إذن فالأوَّل عِلَهُ لِنَفِسِه بعد 
دَوْرِةٍ مَرَّتْ علي عَنْصْرَين آحَرَين. .. ثم قال -أي الشيخٌ 
حبنكة-: وقد تَكَثْرُ عَناصِرٌ الواسطة في الدَّوْرٍ أَكْثَرَ من 
ذلك... تم قال -أي الشيجٌ حبنكة- : التَسَلْسَُلُ هو أن 
يميد وجودٌ المُمْكنٍ إلى عِلةَ مؤنرة فيس ا وتسديد كمدم 
يي وهكذا تَسَلت لا مع العِلَلٍ دوت قاد 0 
باختصار. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإيراهيمي في 
الفلاسفة في مجاد لتهم حول كمال قدرة الله تبارك 
وتعالى): إِنَّ أعداءً الدِّينٍ مُنْدٌ الْقِدَم يَسْعَوْن لِتَدمِيرٍ هذا 
الدّينٍ بالشبهاب تارةٍ وبالسّهَوات ن تارةً ةَ أخرّي, قال الله 
وَيَأْبَى اللَهُ إلا أن بِيَمّ نُورَمُ وَلؤ كّرة الكَافِوُونَ): فَمِن 
مَكاتدهمٌ السَيطانئَة اللّعِتُ بالألفاطظ اللْعَونّة وَقَلَْتْ 
الحقائق | الضّرورثة البَقِينِبّةِ لِبَتَوَضَلوا بذلك إلي إزالةٍ 
الإيمان مِن قَلب المُسلم المُوَحّدِء قال اللهُ عَرَّ وجل 
( وذو لو تكفرُونٍ كما | كفَرٌُوا فَتَكُوءُ تون سَواءً)؛ 0 
استطيعون بها ند الشبكوك حول الحقيقة الإبماة 
الراسخة (أنَّ اللة على كَل شَيءٍ قَدِيرٌ), فَبَدَءُوا يتسألون 
المُسلِمِين أسئلةَ هي أَشْبَهٌ بتعبيراتٍ المَجانين وعَقائدٍ 
الرّنادقَة المُلحِدِينء ققالوا (ألَسثُمْ تزعغمون أنّ الله 
على كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌء فَهَلَ يَقدِرٌ اللهُ على حَلقٍ صخر 
يَستطِيغ حَمْلها؟)/, وقالوا (فَإِنْ قُلتُمْ (تَعَمْ) فقذ أَنبَتُمْ 


ا ار 
اننا 


لوو 


و 7 
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هذا يُفِسِدٌ أوَّلَه آخِرهء ويُشيهُ كَلامَ المقجانين الذي لا 
مَعبَى له؛ وهو عِبيالرةٌ عن سَفسٍ طة كَلِامِيّةٍ ولعبٍ 
بالألفاظ اللْعَويّةٍ وكفر بالله عَرَ وجَلٌ؛ وشؤالهم هذا لا 
يَقَتَضِي الإجابة. ب (: َعَم ولا ب (لا4) لِأنْهِ ليس يسُؤالٍ 
صَحِيح, فَلِيسَ كل سوال له جوات: بل كَل سُوالٍ صَحِيحٍ 
له ِجَوَابُ, قَإِنّ السُوَاِل آلذي يُفسِد بَعصّه بَعضًا قفي 
(هَل يَسِتَطِيعٌ؟) _.وقي الشقٌ الثاني ٠‏ ميه لل مستطيع )!!!] 
ويَنقَض آخِرُه أوَّله» هو سُوالٌ فاسِدٌ لم يُحفقَق بَعْدْ قهو 
في الحقيقةٍ ليس يسؤالٍ ولا سَألَ صاحِيّه عن شي 
أصلاء وما لم يُسالِ عنه فَلإ يَلَرَمٌ عنه جَواتٌء كَما أن 
القجنون لو سَألنا سُوالَا لم تَفِهمْ مَعناه لم يَقبَضٍِ 
تَفَؤّهه » بِالخْرَغْبِلَاتِ أب إجابةٍ مِنَاء وَكَذَلِكَ سشؤالهم 
السابق؛ ومن أمئلة هذه الأسئلة ا أخزاهم الله 
( هل تستطيغ الله حلو اله مثله؟. أد هل تستطية اللة 
أَنْ يُفنِي تفسَّه؟ أو هَل يَستطيعٌ الله خَلقَ 
لِيسَتْ في مُلكِه؟4, إلى أمثالٍ هذه الهَدَيَاناتِ الكّفرِنةٍ 
التي لا بَنَهَ بَتَعَوَهُ بِمِئْلِها إلا زنديقٌ مارق ما عَرْفَ الله عَرّ 
وجل وها قَدَرَه حو ف ذره: تسال اللة الشلامة؛ وهقد 
أشار التَبِيُ صل الله عليه وسلم إلى أن مِفْلَ هذه 
الأسئلة, 0 أخرَّعجَ البُخِاردٌ عن أبي هريرة أنه قال 
قال رد سُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ (يَاتقِي السْيطان 
احدكم قَيَفُول " "مَنْ خَلَقََ كدّا؟ مَنْ خلق كَدّا!؟'", حَتَى 
يَعولَ "مَنْ خَلقّ وَتكَ؟", ف إذَا بَلَعَهُ فَلَيَستَعِذْ بالله 
وَلْيَدْتَه) 4, ود وكي روا رواية مَْسَلِم آلا رَالَ التْاسْ مَتَسََاءَلُونَ 
حَنَّى بُقَالَ قدا (خلو الِلَهُ الْحَلْقَء ة فَمَنْ خَلَقَ اللة؟).؛ فَمَنْ 
وَجَدَ دَمِنْ ذَلِكَ شَيْنًا مَلِيَفْلُ كت ١١‏ باللّه)), وفي روائة 
عند أبي دَاوُْدَ ( فَإِدَا قَالُوا [أي النَاسن] ذَلِكَ فِفَولوا (اللَهٌ 
أحذ الله الصَمَدًء لن يَإِدْ وَلَنْ يُولَذْ: وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كْفُوًا 
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أخيذ)ء 4 م ليَنف لل عر عَنْ بسَارهِ تلاقا وَلْتَشتَعِدٌ من 
الشَّيْطانٍ)... ثم ات 5 الشيحٌ الإيراهيمي-: قال 
الحافظٌ ابن حَجَر [في (فتخ الباري)] ل( قال أبن تطال 
(فَإِنْ قال الْمُوَسوسُ "ف ] الْمَانْعٌ أن يَخْلِقَ الْخَالِقُ 
تَفْسَه قيل لَه هذا ينفض بخ بَعْصّهٌ بَعْضّاء لأيْكَ أنبَتَ خَالِقَا 
وَأُؤْجَبْتَ 20 جَبت وَجودَهُ تم م قلت "يَخلق تفسَه * فَأَوْجَبْتَ عَدَمَةَ: 
وَالْجَمُعٌ : ىه بَئْنَ كويد مَوْجُودًا مَعَدّومًا فَاسد لِتَتَاقُضَهء لآنّ 
الفاعِل يَتَقَدَّمْ 0 هُ على 0 فِعَلهٍ فَيَسْتَحِيلٌ كونُ 
!هل يَفْوِرٌُ الْحَالق 3 َك مثلم قسَأل” 5 الرشيدٌ] 
أَهْلَ الْعِلْمِء فَبَدَرَ شَاتٌ فَفَالَ (هَذَا الِسُوَالُ مُحَإِلُ [يَعنِي 
(مُتناقِضْ)] لأنَّ الْمَخْلُوقَ مُحْدَتٌ وَالْمُحْدَتُ لا يَكُونْ مِثْلَ 
الْقَدِيم, فَاسْتحَال أن ثقال " بَفْدَرٌ أن يَخْلق مِثْلَهُ أو لا 
بَقُدِرٌُ"))... ثم قال -أي الشبحٌ الإبراهيمي-: وهنا مسال 
الأسئلة الشيطانِيّة الكُفريَّةِ, مِثلَ أنْ يساله أَحَدٌ شَياطِين 
الإنس فَيَقُولٌ له (َهَلٌ يَقَدِرُ الله أن تحلق الد عنله؟): 
قلو بادرَ أَحَدُ المُوَحّدِين إلى الإجاية عن هذا إلسَُّوالٍ ب 
(تَعَمْ)» وكانَ قَصدُه أن يَقولَ (أنَّ الله على كَل شَيءِ 
عنه رو لا ل 0 محم ا بَبَينْ له 00 
فَإِنّ المُوَحَدَ عد لا شَك أنه يتعرف أَنّه مِنَ المُحال أن : نََ 
لله مَثِيلٌ أو شَبِيهُ وأنّ هذا القرض كفرك, لَكِن لما 


و 


الذّواءٌ التُبَوىٌ في مِثلٍ هذه الأسئلة وأنّه لا يُجَابُ عليها 
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ب (لا4 ولا ب (َتَعَمْ), لأنّه ليس يسؤال صَحِيحء تل كَلامُ 
مُتَناقِضُ يَنْفُضْ بَعصّه : ؛ وهُناك ناك حال مُعاكِسةٌ أخرّى, 
وهي فيما إذا أجاب المُوَحّدُ عن هذا السَُوالٍ بقَوله (لا 
يَقَدِرٌ الله على خَلقٍ إِلَهِ مِثْلِه4 قاصِدًا إاستحالة أن يَكونَ 
لله مَثِيلٌُ قهذا المُوَحُدٌَ لا يُكَفَرُْ أيضًا وإِنْ كاتتٍ العبارةٌ 
عَيرَ لائقة والتّفس تَنْهِرَ منها جدًا [لأئها مُوهمة 
بالعجز]... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي- تقلا عن 
التَجْدِيّةٍ الْمُتَوَقَى عام 2ه ): وقد رُوي عن إبن 
عَبّاسٍ أنّ الشَياطِينَ قالوا لإبلِيسَ (يا سَيّدَناء ما لنا 
والعالم لا تصيبٌ منةته والعايدٌ تَصِيبٌ 414 قَالّ 
(إنطلقوا). فانطلقوا إلى عايدٍ قأتؤه في عِبادَيِه, 
فقال إبلِيسن [هل يَقَدَرَ 0 أن يَخْلّقَ فَ مغل تفسه؟): 
قفال <لا أدري)/ فَقالٌ (أترونه؟؟, لم 7 تنقَعه عِبِادَنُه مع 
جَهِلِه؟, قسألوا عالِمًا عن ذلك فَقالَ (هذه المَسألهةٌ 
محال [يَعنِي (مُتناقضة)]: لأنّه لو كان مثلّه لم بَكْنْ 
مَخلوقا, فَكُونُه مَخْلوفًا وهو مِثل نفسه كستجيل: فإذا 
كان مَخلوقًا لم يَكُنْ مِنله بَلَ كان عَبدًا مِن عَبِيدِه), 
ققال (أترون هذ ا!؟؟, بهم قفي ساعة ما ابسة قفي 
سِنِينَ!)... ثم قالَ -أي,الشيحٌ الإبراهيمي-: جاءَ إخوانٌ 
هؤلاء المَلاحِدة بأسئلة أخرَّى نَل على شخف عَقولهم 
واستهتارهم بِالعٌقَلاءِء كَقَولهم (هل يَستَطِيعٌ الله أنْ 
يَجَعَلَ رَيدًَا مَوجُودًَا وغير مَوجودِء في آنٍ واجد؟): لأثّه لا 
فرص إن 7 نََ الشيءً مَوجِودًا .وعير هو جود قفي تقس 
الوقتٍ إلا رَجُلُ ليس مِن أهل التّمِييز والعقل الصَّحِيح, 
فَأهل التّمييز لو سَالوا وا لكان" سؤالهم (َهَلُ يَستَطِيعٌ الله 
إيجاد رَجُلِ غير مَوجود؟: أو يَسنَطِيعٌ اللهُ إعدامَ رَجْلٍ 
مِنَ الؤجود؟)/ فأمًا المع بَبْنَ الصضّدّين هو مِنَّ 
المُستَجِيلات تَصَوّزها وؤجودهاء لان حافيا. 0 
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الصَدّين هو اللاشَيءً أو العَدَم, فالذي يَققَول ([قل 
يتستطيع الله زض! نَْ يَجَعَلُ زَيدًا مَوجّودًا وغعير جوجحوده في 
تفس الوقت؟؟4 كأنَّهِ يَسأل (هِلّ يَسِتَطِيعٌ الله آنْ سل 
لا شَيءَ؟4: قلا يُتَصَوَرُ [مَثَلَا] أن يَحِتَمِعَ الإيمانٌ والكُفرٌ 
قفي مَحَل واجد وقي ان واحد: ولا القدرةٌ هبقع القجزء ولا 
العِلمٌ مع الججهلء ولا السك مع البَقِين ولا الؤجودٌَ مع 
العَدَمِء عِلاوةَ على أنَّ تعريف الصّدَّين أصلًا هما ما لا 
تجتمعان مقا فقي آنٍ واجد قفي شيء واجد: فيكون 
الجمعٌ بَيْنَ الضّدَّين مِنَ السَفسَطة الكَلامِيّةِ ويُسَمّي 
العُلَماءٌ هذا التّوعَ مِنَ الأسئلة سُوالَا عن لا سَيءَ أو عنٍ 
العَدَمء ويَعْدّون هذا مِنَ المُحال لذاته [يَعنِي (مِنّ 
المُتناقض)]... تم قال -أي الشبيخ الإبراهيمي- : قهذه 
خحفائق بَدِ بديهيَةٌ, فلا يَكون الإنسانٌ حَيًا 2 قفي آن: واللة 
عَرَّ وجل يَقَدِرُ أن يَجِعَلَ المَيِّتَ حَنا والحءتّ مَتْنَاء ولكن 
مِنَ المُحال [يَعَنِي (مِنَ المُتناقض)] أَنْ تكوت الإنسان 
حَبًا قا فقي آن: لأنّ الأحياءً والأموات لا يتبستوون» 
والكاه صد د المَوتِ لا تجتمعان مَعَا قفي آن: ولا يَتَصَوَرٌ 
ن يَكون الإنسان حَبًا كا قي آن إلا رَجِْلَ ع 
- من أودهل الثّمييز... ثم قال -أي | 
الإبراهيمي-: فَحاصِل الأمر أن تَعلّمَ أن الله على 5 
شَيءٍ قَدِيرُء وأن الخَّرَغْبِلَاتٍ الكَلامِيّة َه الكفرثَّة عن سار 
عنها بقدرة الله عَرَ وجل لا يَستَحِقٌ الإجابة إلا ببَيان 
وَجِهِ خُرَغْبلَاتِهه فلا تَعلق فِيما دَسّه الرّنادقَةٌ المُبطّلون 
من القلاسفة والمَلحدِينٍ للتشكيك في قدرة العغتزيز 
الجَبَارِ الذي لا يتعجزه شسَسيءٌ في الأرض ولا في السّماءء 
شبحاته مِن إلو عَظِيم... نم قال -أي الشيبحٌ 
الإبراهيمي- : قال شيخ الإسلام ابن 4 3 َيْمِيةَ آفي (بيان 
بِائّقَاقٍ الْعْقَلاءِء وَذَلِكَ أَنَّهُ مُتَتَاقِضٌ لا يُعْقَلُ وَحُودَةُ قلا 


هي 


د في ماع (الشئء))؛ 0 قفي موضع آخَرَ 
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[في (مجموع الفتاوى)] (َوَهِوَ سُبحَاتَة عَلَى كُلَ شَيْ شَيءِ 
قديرء : لا يسنت من نّْ هذا الْعُمْوم شَسئءٌ, لَكِنّ مَسَمَى 
(الشئمء) مَا تصوٌ رَوْجودة: فَأمًَا الشقتية إِذايه فَلَيْسسَ 
شنا باثَقَاق العْفَلَاءِ)... نم قال -أي الشضيخ 


كَل شن ءِ قدين وَكَل مَمَكِنِ يم ل ل ما الم 0 
مَتناقِصًا)] فَههو مَنْدَرِحٌ فِي هذا دجا المُخَال لذايه 
[يَعنِي (وَأمَا المُتناقِضً)] مِثَلَ ك ون الشييْءِ الوَاحدٍ 
مَؤْجُودًا مَعَدّومَاء فَهذا لا حقيقة لَه وَلَا يَتَصَوَّر وَجُودَةُ 
ولا يَسَشََى (شَيّنًا) بَائّعَاقٍ الَعُْفَلَاءِ4.. ثم قال -اي الشيح 
الإبراهيمي-: قال الإمامٌ الحافظا الْبَيْهَقِيُّ في كتابه 
(الجامع لشعب الإيمان) ( سمعث أجَا عَبْدِالرَحْمَنٍ 
السَّلمِيّ يَقْولٌُء سَمِغت أبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللهِ بن 
شاذا يَقُول» بَلعَيِي أن يَوسشف بن و 0 يفول 
(إذا أَرَدْتَ ان تغرف 21 فَحَد نَهُ بِالْمُحَالٍ 


ل 
فلت 
1 


يه بَعْصّهُ بَعْضًا تكونٌ كالعَدَه مرفي عد 5-2 6 
المحالة لا يتسال كنةه بالفُدرد. ( لأنّه بيسن بشَيءِ أصلاء 


يَقَتَضِي إجابة؛ والرّنايقهٌ يتسألون عَنِ المُحَالٍ لِدَاتقِه 
[تعتنى (عن الِمتناقضي)] مِنَا يَتَعَلْقْ بذاتٍ الله عر وجل 
وصفايته: فيَظنون أنهم بذلك يَستَطِيعون نقض العغققيدة 
الراسِخةٍ والأصلٍٍ المُحكّم النابتِ (أنّ اللة على كَل 


آخِزهاء وهي أسئلهةٌ شَيطابِيَةٌ هُ بتصّ قَولٍ التَبيّ صلى الله 
عليه وسلم... ثم قالَ -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: لو سَأْلَنا 
سائلٌ (هَل يَقدَِرٌ اللهُ على أن مُدَخِلٌ أبا لَهَِبٍ الجَنَّة؟), 
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لم يَكَنْ سُوالَه عن ذات إدخاله قفي الجَنّة مَل عَْرَصَه أن 
يَسأَلَ (هَلُ يَقَدَرٌ الله الذي لا يُخْلِفٌُ وعذده أن يُخْلِفُ 
وَعدّه؟1: فكاتت مقل هده الأسئلة مُندَرِجَةَ تحت المحالٍ 
لِذايه [يَعنِي (تحت المُتناقض)] ولا بّدّ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الإيراهيمي-: المُحال لذاته لا كن أن يَكونَ 
موضع بحث قفي القدرة: فلا ساد كنةه بالقدرة لآنه 
ليس بشَيء ولا بكلام مُسِتَقِيمٍ. .. ثم قال. -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي- : لا يَعنِي قَبدرةٌ الله على كَل شبِيءِ أنه 
يَفْعَلَُ كُلَّ شَيءء فَهُناك أمورٌ لا يَفْعَلّها اللهُ عَرّ وجَلَ 
لأنّه تصّ على أيه لا يَفْعَلُها مِثْلَ إدخال أبي لَهَبٍ الَنَةَ 
وتحوه؛ وهُناك أمور لا يَفعَلّها اللهُ عَرٌ وجل لِمُنَافاتها 
المُحال لِذاقه المُحالَ في العقل ليس من باب كيل 
قُدرةٍ الله بالعُقولء ولَكِنْ [مِن باب] كيل القولٍ الصَّحِيح 
مِنَ السَقِيم بالعٌقولٍ. انتهي باختصار].. .ثم جاء -أئٌ 
في الموسوعة-: الذي قرَّرَه أهل العلم في القَدَر يِضَعٌ 
بالق ر ؛ الثانية: الاعتمادٌ في مَعرِفةٍ القَدَرِ دودخ 
وأتعايم على الكتاب والسّنَة تدك الاعتماد قفي ذلك 
على نظَرٍ العقول ومَحْض القِيّاسء فالعقلٌ الإنسانيٌ لا 
م بتفسه أن يَضَعَ المَعالِمَ والدّكائرَ التي تُنْقَدُه 

في هذا الباب مِنَ الانحرافٍ والضلالء والذين خاصّوا 
في هذه المسألة بعقولهم تان] وتاهُوا همنهم من 
55 بالقَدّر [وَهَُمْ القَدَرِيةً]؛ ومنهم مَن ظَنَّ أن ار 

لقدّر يُلْرْمٌ القول بالجَبّر [وَهُمْ الجَبْرِبّةُ]؛ الثالنةٌ, 

التَعوْد قفي البحث قي القدَرِء فبعض اجوايسه لا يُمْكنٌ 
للعقل الإنسانيٌّ مهما كان تبُوعٌه أن يَستَوْعِبَها؛ قد 
يقال (أليس في هذ المنهج حجر على العقل 
الإنسانيٌ؟), والجوابٌُ أنّ هذا ليس بِحَجَّرٍ على الفكر 
الإنسانيء بَلُّ هو صِيَانةٌ لهذا العقلٍ مِن نآ تَتَبَدّدَ فَوَاه 
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في غير المَجَالٍ الذي يُحْسِنْ التفكيرّ فيه إنّه صِيَانةٌ 
للعقل الإنسانيٌّ مِنَ العَمَالٍِ في غير المَجَالٍ الذي 
تحسئه ويبدِعٌ فقيه: ؛ إن الإسلام ووَصَعَ بين يدي الإنسان 
مَعَالَمَ الإيمانٍ بالق دَرِء فالإيمانٌ بالقدَرٍ يَفُومٌ على أنّ 
اللة عَلِمَ كل ما هو كان وكتبه وشاءَهٍ وخَلّقَه 
واستيعابٌ العقل الإنسانيٌ لهذه الحقائق سَهْلُ مَيْسُورُ 
ليس قبيه ضعوبةً: ولا ععموضٌ وتعفِيد؛ أنَا البحث قي 
سِرٍّ القدَّر والعَوص في أعماقه: فإثه يَُبَدْدْ الطاقة 
العفَلِيّة ويُهْدِرُهاء إِنّ البحت في كيفية العِلم والكِتابةٍ 
والمَشيئة والخليء بَحْث فِي كيفِيّة صفات الله وكيفٌ 
تَعْمَلُ هذه الصّفَاتُ, وهذا أمْرٌ مَحجُوبٌ عِلْمُه عن البَشَر 
وهو عَيٍْ يجب الإيمان ب ده كه ولا بَجْورَ زٌ السؤالٌ + عن كته 

عرشة: يقال له (هذه الصفاتٌ التي يَقُومٌ عليها القَدَرُ 

معناها مَعَلُومٌ, و مجهولةٌ, والإيمانٌ بها داع 
والسؤال عن كَيفِيّتها بذعةٌ): إن السؤال عن الكَيفِيَةِ 
هو الذي أَنْعَبَ الباحثين في القدّرء وجَعَلَ البحت فيه 
المتال: وهو - سَبَتُ الْحَبْرةٍ التي وَقَعَ فيها كثيرٌ مِنَ 
و يد ور جح جَمْعٌ مِن أهل العلم على 
المِسَاحة المقحذورة التي لا يَجُورٌ زُ دُخولها في باب القَدَرِ 
تعالى التي يقول فيها (مِنَ السّنَّةِ اللازمة:ء الإِيمَانٌ 
ال © وَشَرٌوو وَالتَصْدِيقٌ بالأَحَادِيثِ فيه وَالإِيمَانٌ 
بقهاء لآ يُقَالَ (لِمَ؟ وَلَا كَيْفَ؟)2), لقد خاض الباحثون في 
القدر في كَيفِيّةِ خَلّق الله لأفعالٍ العِبادٍ مع كَوْنِ هذه 
الأفعال صادرةً عن الإنسان حقيقة [و قَلتٌ: يَنبَعِي هُنا أن 
تتتئّة إلى أنّ كَوْنَ الفِعلٍ خَلَقَه اللهُ وصَدرَ عن العبدء لا 
يَلرّمُ منه مُجَارَانٌ العبدٍ نَوابًا وعِقابًا إلا إذا إِنصَمََ إلى ذلك 


اختيارٌ العبدٍ للفعل؛ تجا اك في سبي بام ان 
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رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال (للَهُ أَسَدٌُ قرحا 
بِيَوْبَة عَبْدِهِ -حِين يَنُوبُ إِلَبِْ- مِنْ أَحَدِكُمْ كان عَلَى رَاجِلَيهِ 
برض قَلَاةِء فَانْفَلَتت مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَاهُهُ وَسَرَابُة فيس 
مِنْهاء قأتى شْجَرَة قَاضْطجَعَ قي ظَلّعا, قد د أْيسَ مِنْ 
رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُو كذلك إذا هو بها قَائْمَدَ عِنْدَهُ فَأَخَدَ 
بخطامهاء م م قال مِنْ شِدّة الفرَح_ (اللَْهُمَّ أنت عند َ عيديىي وَأنَا 
رَنَّكَ)؛ أخطأ مِنْ شِدَّةٍ الفرَح): فَإِنّ اللة فد حَلَّقَّ قَولَ 
الكفر في هذا الرّجَلٍ وإنّ قولَ الكّفرٍ قد صَدَرَ عن هبذا 
الرَّجْل ؛ لكِنّ هذا الرّجُلَ لم يَسِتحِيّ العقاتِ لأنّه لم يَكُنْ 
مُخمارًا لهذا القَولٍ الكُفرِي بَلَ كان مُحْتَارًا لِعَيرِه 
فَسَبَقة لِسَاتة؛ وَكذَلِك الات الذي يَتَصَدّق 00 
لين هذا الصافى لْمْ يَحَصَل نوات فِمل التُصذق لأثه ثم 
يَكُنْ مُختارًا لِلتّصَدَّق بَلْ كان مُخْمَارًا لِمُراءَاةِ الناس], 
وبَجَنُوا عن كيفِيّة الله بِمَا العِمَاد عَامِلُون, وكيفٌ 
يُكلّفُ عباده بالعمل مع أنه يَعْلَمُ ما سيعملون ويَعْلَمّ 
مَصِيرَهم إلى الجنة أو النار» وضَرَبَ الباحجثون في هذا 
كِتَابَ الله بعصّه ببعض؛ وتاهوا وحاروا ولم يَصِلُوا إلى 
شاطِئ السلامة, وقد حَذَّرَ الرسول صلى الله عليه 
وسلم أيَّتَه مِن أن تَسْلَّكَ هذا المَسَارَ وتَضْرِتبَ في هذه 
التيداء, قفي سنن التُزمذي بإسناد حيس ن رِحَن أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ (خَرَع عَلَيْنَا رَسُولُ اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيِّهِ 
وَسَلم وَنَحْن تَيَتَارَعٌ قي القدّرء فَعَصصتبَ حثى احمَدرّ 
جَهَه م حَثى كَأَيَّمَا فَفِىَ في وَجَنَتَجهِ الرّمَانْء قفقال 
يقد أْمِرْئم؟ 1١‏ أمم يه ذا أزَسِلتٌ إِلَيِكُمْ؟, إِنْمَا هلك من : 


نَ قَبِلَكُمْ حِينَ تتَارَعُوا في هذا الأمر, عَرَ عَرَّمْتُ عَلَبْكُمْ ألا 
0 فِيه)). انتهى باختصار. 
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(44)وقال الشوكاني فير (التحف في مذاهب السلف): 
قَههُمْ [أئ أَهل الكلام] مُتَغِهَون فيما بينهم على أت 
0 الشَلفِ أَْسَْلمٌّ: ولكن رَعَموا أن طريق الحآلفي 
أَغْلمٌ فكان عَايَهُ ما ظَفّروا به مِن هذه الأْلَمِيَّةِ لطريق 
الحَلّفٍ أن تَمَنّى ممُحققوهم واذكياؤهم في آخر أفرهم 
دين العجائز وقالوا ل( ْهَنِيئا للعامّة4 [قال الشيخح ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة السفا رينية): مَعَرِفةٌ الله 
وجل لا تحبا إلى تظر في الأصلء ولهذاء 11 
الكونيّة والآيَاتِ الشرعيّة حتى عَرَفوا اللة, أم عَرَفوه 
بِمُقتَصَى الغِطرة ؟ ما تظرواء انتتهعى باختصار. وقال 
الشيخ عبذالله ؛ نْنُ عبدالرّحمن أبو بطين (مُفْتِي الدَيَارِ 
النجدية ت1282ه) قفي (الدر السَِنِيَةٌ قفي الأخوبة 
التُجدبّة): العامِيٌ الذي لا يتعرفٌ الأدلة, إذا كان يَعتَه 
وَحَدَانِيَة ة الرّبٌ سبحاته ورسالة مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ 
ل : يويُؤمِن نّ بالبتعث بع د القوت وَبِالجَنَةِ والنارء وأَثّ 
هذه الأمو ىَ الشركئيّة التى تَفعَل هذه المقتشاهد 
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باطلة وصَلالٌ, فإذا كان يَعَتَقِدٌ ذلك اعيتفادًا جازمًا لا شك 


تشغيله فإنّه لا يَدْفَعُ عنك العَدُوٌ, 0001 القرآن لا 0 
إذا كان مهجورًا ادا الإقبال على غعبيره من ا 
انتهى]. فتَدَتَرْ هذه الأعْلَمِبَة التي حا أن يُهَنْيَ مَن 
ظَفرّ بها للجاهل الجَهَلَ التسِيط [الجَهَلٌ التسيط هو 
جُلُوٌّ النَفْس مِنَ العلم» والجَهْلٌ المُرَكُبُ هو العِلَمٌ على 


(760) اذهب 


خِلّافٍ الحخقيقة], ويتمنّى أنه في عِذادهم ومِمَّن يَدِينُ 

يديهم ويَمْشِي على طريقهم؛ فإن هذا يُنِادِي بأعلى 
صَوَتٍ ويَدْلَ بأوضح دَلالة على أن هذه الأعلميّة التي 
طلَبُوهاء الجَْلُ خَيْرٌ منها بكثيرء فما ظنَّكَ بِعِلْم يُقِرٌ 


ا ل 


(45)وقالَ ابْنُ تَيْمِبََّ في (مجموع الفتاوى): فَإِنَّ هَؤُلَاءِ 
المُبْتَِدِعِينَ الذي بن يُقصَلونَ طريقة الخلتف حمِنَ 


5 


الْمُتَقَلْسِفَةٍ و مر حَدَا حَدْوَهُمْ- عَلَى طرِيقة السَّلَفء إِنَمَا 
أنُوا مِنْ حَن؛ حَيْتْ ظَبُوا.أنَ طريقة السَّلْفٍ هِيٍ مُجَرَّدْ الإيمَانٍ 
بألقاظ إلقُزآن وَالحَدِيثِ مِنْ غير عم لذلك, بِمَنْز ة 
َلأميْينَ الذين قَالَ الله فِيهِمْ (وَمِنْهُمْ أَمُيُونَ لا يَعْلَمْونَ 
الْكِنَابَ إلا أْمَايِيَ)» وَأَنَّ طَرِيقَة 6 الْخلفي هي اسْيَحْرَاجٌ 

مَعَانِي النّصُوص المَصروقة عَنْ حَقَائِقِ ا ببأنواع 
الْمَجَارَاتٍ وَعَرَائِْبٍ اللّعَاتِ؛ فَههدًا الظَنُ الْفَاسِدٌ أَوْجَبَ 
تِلْكَ الْمَقَالَة الَتِي مَصْمُوئها تَبْدُ الإِسَْلام وَرَاءَ الطّهرء 
فَقَد ذ كذيمُوا عَلَى طريقةٍ السَيَلَفِ, وَضَلُوا ذ قي تصويب 
ملريقة الْخَلفٍ, َجَمَفُوا بين اليل 4 بطريقة السَّلَفِ فِي 


سا 


الحَلف. براي 


(46)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقيعه في هذا 
الرابط: عندما قال أهل الكلام ( إن المَرْجِعَ في الدين 
ليس كتاب الله ولا سْتْة رسول إلله صَلَى الله عَلَبهَ 
وَسَلمَ»: وإثما هو العقلّ4: جاءً تاس آخزون وقالوا 
(ليس المَرّْجِعٌ العقلء بَلِ المَرٍْ جعٌ الكشف الذي يَقَعٌ في 
القلوب, عِلمٌ المُكَاسَفَة, وَالَعِلمُ اللدهٌ ث4 ماهو العِلِمٌ 
اللَدٌنَئىٌ ؟ وماهي المْكَاسَقةٌ؟, قالوا (تتيجة الذَكْر 
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والعبادة والسهر , بوحىي إاليك قي المَنَام, وتلقى إليك 
كلام فقي قلننك كَتَقْلمَ أت هذا هو الصّراط المستقيمٌ 
وهذا هو الصحيحٌ وهذا هو الدَينٌ فقتتبئعه)!. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له بعنوان (أهل 
الكلام شابهوا اليهود في الضلال) على موقعه في هذا 
الرابط: أصحاث الكلام الذين يُسَمقّون علماء الكلام, 
الذين جَعَلوا دِينَ الله عز وجل فَلسَفاتٍ وأمورًا مُعَقَدمَ 
وغامضة, وأدخلوا فقييه كلام الْيُوتَان وقواعدهم 
المنطِقيّة وأسْبَامَها عِنَ الأمور, التي وَصَلَّ عُبَارها إلى 
العامة أيضًا قفي كَل ١‏ مر من الامورء هؤلاء اششتة شسيء 
بِالأمَةِ المغضوب عليها التي عَصَتٍ اللة عز وجل على 
عِلْمِ... ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي-: فالمُتبَعٌ لَدَيُهِمْ 
ليس كتاتٌ الله ولا سُنّة تَبيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
| ع هو عقولهم وآراؤهم, ولهذا عاشوا قفي خحيرة 
عظيمة؛ هؤلاء أصجابٌ العقول -وَهُمْ كنثيرٌ في الناس 
حتى مِنَ العامّة (إِلَّا من رَحِمَ اللهٌ)- تقول لهم ([ قال 
اللهُ وقالَ رسول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ): فيَفُول 
لك [لكن هذا -في عَقْلِي- - لا يمْكِنُ) !2, في عَفلك! 
سُبْحَانَ الله! وَهَلْ أَحَالنا اللهُ عز وجل للعُقُولٍ؟!. انتهى 
اختضار 


د الدراسات | الإسلامية بكلية المعلمين 0 0 
مقالة له على هذا الرابط: لا يتختلف الناقلون لمذهب 
السلف -حتي مِن علماء الأشاعرة- في أن السلف لم 
يشتعلوا بعلم الكلام: بيبل بالعوا في َه وتخريمه. 
انتهى. 


(48)وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء 
علوم الدين) عن عِلْمٍ الكلام: وَإِلَى التََكَرِيم ذهب 
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الشَافِعِي وَمَالك وأحمد بن حَنبَكِ وسَفيان وجميع أهل 
الحديث من السَّلفب. . ثم قال -أي الغزالي-: وقد انفقو 
عن 1 الكلام] الصَِحَابَة, د نهم أغرفة بالحقائو 
وأَفِصَحُ بترتيبٍ الألقاظ؛ مِن غيرهم, إلا لِعلمهم بمَ] 
تَوَلْدُ مِنْهُ مِنَ الشّرٌ). انتهى. 


(49)وَقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكليه اضول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في (شرحج "شبح العقيدة 
الطَحاويّة"): مذهبٌُ السلف الصالج رحمهم اللم والأئمَّةٍ 
أنه [أئ5 عِلِمَّ الكلام] بدذدعة وحَرَامٌ: لا تجو : تقالكسةه ولا 
تعليم»: وذلك لأن الصحابة تَرَكوه ل ا ف سيق 
قِيَامٍ الحاجة إليه قي عهدهم, ولكثرة شَرّه ومَفِاسِده., 
وإضياعة الوَفْتٍ فيه بلا فائدةء وإثّارَنه للِشْكوكِ 
والشبْهاتِ في عقائدٍ المسلمين, ولهذا فإن أساطِين 


وأهل الحدبث) قن بيخ يلم الكلام 7 وقد ب تجدٌ من أقوالٍ 
ائمّة اهل السِّنَةِ ما يُشْعِرٌ أحيانًا . باستخدام عِلْمٍ الكلام, 
وهذا لا يُعَدٌ دليلًا على ا عِلم الكلام,: ل يُعَدٌ مِنّ 
اللجوء للصّرورة: كاستباحة المَيْنَةٍ عند الضرورة.. ا قم 
قال -أي الشيخح العقل- واتما قود د الضرورة في أَهرٍ 


ن تتستعمل عبارات كلامئّة في قوفف لم يتنه من 
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قبل والإمام أحمدٌ رحمه الله استعمل بعض الِحْجَحجٍ 
الكلاميّة وإن كانت قليلة جدًا ونادرة: فقد كان وَفَاقَ] 
على التَصٌء لذن اب ساو من باب صرورة الدّفع 
لشبهة يَخسَى ن تَنْطَلِيَ على العامَّةٍ أو على الناسٍ أو 
على الحاضرين أثناء المُناظرة, فكان مَدَفعَ شَْبهتهم 
بأسلوب كلامىٌ لضرورةٍ طارئة ما بَيّتّها الإمام أحسصد من 
قَبْلِء فقاعدثه سالِمةٌ وباقيَةٌ: لم يَنْقَضِها إلاالحرووره 
طَرَأت.. . ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: الأَصْلٌ عند السلفي 
وائمة أهل السَّنَّةِ فيديمًا وحدينًا إلى يومنا هذا أن عِلَمَ 
الكلام حَوَامْ والإطلاغَ على كُنِيه حَرَامٌَ: ولا يُلَجَا إليه 
بِدَعْوَى الصرور إلا مِن مُتَحَ في مَوَقِفي يَثْرِضُ له 
فيستعمل أساليبَ كلامِتَةٌ أو تطليع على كتُب أهل 
الكلام للرّدٌ عليهاء فهذا 7 يُقَدَرُه العالِمُ المُتَمَكَنْ ولا 
يكون بمَنابةٍ المَنْهَجٍ الذي يُقَرَّرُْ كما يَمِيلَ إلى ذلك بعضٌ 
طلاب العِلْم عن جَهُلِ في عصرنا الحاضر [قال الشيح 
يوس ف الغفيص ( عضو ه هيئة كبار العتماء بالدَيَارِ 
والإفتاء) في (شرح العقيدة الواسطية): وهنا قاعدةٌ 
يَنبَعِي لطالب العلم السلفِيٌ فالسي:: وللمسلم عَمومًاء 

أن يَفْقَهها, دهي ان .ها : يَصِحٌ في مَوْرِدٍ الرّدّ (سواء كان 
الدَدٌ على مخالفي مِنَ مِنَ المسلمِين أو كان الرَّدِّ على أحد 
مِن مِلَلِ الكفر) لا تارم أنْ يكون صحيحًا في م وْرِدِ 
التُقريرء فإن ذِكرٍَ العقيدةٍ إمَا أن يكون تقريرًا ابْيِدَاءَ 
مَقام ال على المُخَالِفٍ لا تلدة بالضرورة أن يكون 
صَحيخًا -أو على أَقَلّ تقديرٍ مُتَاسِبًا- - لِمَقا م التقرير.. ٠‏ قم 


اس 


قال -أي الشيحٌ الغفيص- : مَقامَ التقرير أَضصْيَقُ مِن مَقامٍ 
الرّدّءه فما بَفَعُ فيه كثيرون مِن تَقَالٍ ما استَعْمَله بعضٌ 
أهل السّنَّةِ في مقام الرةٌ إلى مَقام التقرير 


لبس 
مُناسِبًا... ثم قال -أي الشيحٌ الغفيص-: فيَنبَغِي دائَمًا أَنْ 
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ع لوعن ور كر كين التقرير 
الفُرَْانِيٌ أو التبَويٌ» وأمّا قفامٌ الم فإنّه يُتَوَسَّعٌ في 
شأنه عند الائمّة. انتهى].. 
نتت بالاستقراء التاريجِيٌّ 
الكلام لم يَأْتِ بِخَيْرِه فمنذ ‏ . 
بِعِلْمٍ الكلام فَتَحُوا على المسلميي | أنوابًا الف أوَلاء 

مِنْ حَيْتُ إدخاك الشَُبْهاتٍ والشكوكِ على طَّوائفي 
المسلمِين, فصّلوا ناميا أ ن السئة وهم يَحَسَبونَ 


ل الياطلٍ وأهل الهو الأمز الدي <- د 0 
عنًا هو أَهَمٌّ (مِن تَأَصِيل العقيدة وجري والاهتمام 
بتربية المسلمين وإعدادهم:, والاهتمام بالجهادء وغعير 
ذليك), فالطاقاث التي أَهْدِرَت في سبيل دفع هذه 
الشْرورٍ مِن عِلْمٍ الكلام مِنَ السَّلَفٍ وأئمَّةِ 5 المسلمين لا 
تكادٌ تُتَصَوَّرٌْء فبعض العلماء قديكون أَفْتَى عَمَرَه - !إلا 
القليل- - قفي يسبيل التَصَدّي لهذه الآفات وهذده العصضساتي 
التي جَرّها عِلْمُ الكلام على المسلمين. انتهى باختصار. 


(50)وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في 
هذا الرابط: وفي مَعْرضٍ الرَّدّ على كُتْبِ المنطق ومَدَى 
صَِّةِ قَوْلِ من اشْتَرَطها في تحصيل العلوم, قال ابن 
تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] (قَأَمَا شَِرْعًا 
مِنَ الْمَعْلُوم بالاصْطرَار مِنْ دين الإِسْلام أن اللة لَمْ 
حت تَعَلمَ هَدَا الْمَنْطِق الْيُوتايي [أئ عِلْم المنطي] 
ع أَهْلل العلم وَالإِيمَ انم وَأََا هوق قي 0 فَبَعَْصَهٌ 
كن وَبَعْصُهٌ تاطل: وَالحَقٌ الذي فيه 0 منة او ذَ أكِتَرْة- 
لا يُحْتَاجُ إِلَبْهِ وَإِلْقَدْرْ الذي يُحْتَاحُ إلَبْهِ مِنْهُ فكت الْفِطر 
الشَّلِيمَةٍ تَسْتقِل بهه وَالْبَلِيدُ لا يَنْتَفِعٌ به وَالذَّكِنُ لا يَحْتَاخّ 


ع 
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إِلَيْه. .. فَإِنٌ فِيهِ مِنَ الْقوَاعِدٍ السَلْبيّة الفَاسِدَة ما رَاجَتْ 
عَلَى كَفِيرٍ مِنَ الْعَصَلَاءٍ وكا نب سَبَبَ فَسَاد عَلُومِهِمْ, 
وَكَوْلُ مَنْ قَالَ (إِنَهُ كله حدٌ) ) كلام تاطِل)... ثم قال - 
اي الشيخٌ فركوس-: وقد كان جَرَاءٌ مَنِ انَحَدَ المناهِخج 
الفلسفِيّة والطرٌّقَ المنطقيّة ميزانا له ومَسشلكاء أن 
1 وَرَنهم الله خبطا في ذوَّامةٍ مِنَ السك وكيس 1 
والحَيْرَةِ, باستبدالهم الذي نو .اذ دن بالذي هو حر 
(المُتَجَلي في المَحَكّةَ [الْمَحَكَهٌ هي جادة الطريق أ 
دمقطها): والمراد بها الطريقٌ قَ المَستَقِيمَ] الْبَيْضَاءِ [أي 
الواضحة] التي تَرَكَنا عليهآ رسول الله سلن اللَّهُ عَلَيْه 
وشلة لَبْلَهَا كُنَهَارِهَا لا يَزِيغ عَنْهَا إلا هَالِك). انتهى 
باختصار. 


(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة كبار 
العلماء بالدَّيَارِ السعودية: وعضوق اللجنةٍ الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) بعُلُوانٍ (حُكْمٌ تَعَلّمِ علم المنطق, 
والكلام على المقدمة المنطقيية لكتاب "روضة 
الناظر")» سِيْلَ الشبجٌ (مَا حُكْمٌ تَعَلْم عِلْمِ المنطق في 
العقيدة, وما حُكُمٌ تَعَلَم المُقَدّمةِ المنطقيّة التي وَصَعَها 
ابْنُ قُدَامَةَ رحمه الله فِي أوَّل كتايه "روضة الناظر"؟)؛ 
فأجات: والله العلماءً يُحَرّمون تَعَلَّمَ عِلَمِ المنطق وعلم 
الجدل, ويقولون [يَكْفِي معرفة الكتاب والسنةء فيهما 
المَفْتَعُ وفيهما الكِفايَةٌ4» وقد حاولوا مع الشيخ محمد 
بن إبراهيم [رئيس القضاة ومعتى الديار السعودية ت 
9ه] رحمه الله؛ لَمَّا فَتَحَ المعاهد والكلياتِ حاولوا 
معه أنه يُقَرّرُْ علمَ المنطقء فَِأَبَى وأَصَ”رٌ على [غَد 
المُوافَفَةِ] حتى تُوْفَيَ رحمه الله على منهج مَن وو 
مِنَ التحذيرٍ مِن علم الجدل؛ ويقولون [أي العلماءً] 
(يَكْفِي عِلْمُ الكتاب والسنة)» ما في [أيْ ما يُوجَدُ] شَكَ 
أنَّ هذا يَكْفِي... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: قد 


اذهب للفهرس 


و ( ا 00 اللي في 0 لاا 
[وهو كتابٌ في (اصول الفقيبه)] قلل هي من عَمَالِ 
المُصَنّفٍِ أو لاء بدليلٍ أنَّ بعض النّسَخ أو كثيرًا ء 9 مِنَ النّسَخ 
ما 9 مُقَدَّمةٌ: ما فيها هذه المُقَدّمةٌ: فاللةٌ أَغْلم أتها 


(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
(رئيسٌ قسم السَّنَّةٍِ بالدراسات العليا في الجامعبة 
الإسلامية بالمدينة المنورة)؛ سيْلَ الشيخٌ ([هل يَصْلْنُ 
لطالبٍ العلم دراسة (آداب التَخث والمُناظرة)؟)؛ 
فأحات الشية: آداث البحت والساظرة #سيعمةة مد 
المنطقء وهذه [أيْ آداتٌ البحث والمناظرة] مواهِبٌ 
يُؤتيها اللهُ من يشاءً (يُؤْتِي الحِكْمَة مَن يَشَاءً)؛ الشبخ 
الألباني لم يَدْرْسٍِ المنطق ولا الفلسفة ولا آدابّ البَحْثِ 
والمُناظرة؛ وكان تَأني كِبَارٌ علماء الأزهر [وَهُمْ الذين 
دَرَسوا في ار شقرهم علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
عنده كالأطفال, الله أعطاه مَؤهبة؛ فالمنطق لا 
ييستفِيد ذٌ منه, الْعَبِدٌُ ولا يتحتاخ إليه الْذَكِيُ كما قال ابن 
تيمية» وَافْرَأُوا [كتاب] (نقض المنطق) لابن تيمية رحمه 
الله تجدُون كيف بَيِّنَ أنهم [أي المَناطقة] على جَمْ لل 
وضلال: وانهم لم لس لوي منه ك2 أذكياؤهم ل 
أغبياؤهم!... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: الذين 
وأكفرهم, ماذا تفعّهم المنطق؟!, 5 يَنْقَعُهم بشيء!, 
ضاعوا وصّلوا فهو يد ولا يَنقعٌ!؛ فكتآاب الله فيه 
البيانُ الشافيء فيه الحُجَحُ الواضحةٌ والأدلهٌ العقليهُ 


والأدلة النقليّةُ, يَحْتَاجٌ مِنَّا إلى تَدَثّر وقهم ويكفِيناء 
ولهذا يَصُولٌ أهلٌ السسنة على أهل الكلام" بالحُجَجٍ 


اذهب للفهرس 


القواطع فيَشحقونهم سَحقًا لا تنة تنفعغعهم فلس فتهم ولا 
يَنْفَعُهم مَتْطِقهم. انتهى. 


(53)وقال الشيخ زيد بن هادي المدخلي في مَقَططّعَ 
صَونِىيّ بعنوان (ما حُكُمٌ دراسخٍ علم المنطق؟, وما رَذَّكم 


من 
أمزنا به هو عم الشطع: ان تتققةٍ في العلم السرْعِيٌ 
ادر اهو الكتاب وال وما استمد 00 ستمد من الكتاب والسّنّة: 
الحديث” والتفسيرء وكتب الفقه, ٠‏ وغمير ذلك من علوم 
الشريعةء وأمًا عِلْمُ المنطق فإنَّ العلماءً حَذَّروا منه وأنَهُ 
لا فائدة مِن وَرَاءِه؛ عِلْمُ المنطق لا حاجة إليه بحَال مِنّ 
الأحوال: فالناسن اليسوا بحاجّةٍ إلى هذا العلم أَبَذَاء 
وعلى مَن يعي أنه لا يكونٌ العالِمَ عالِمًا إلا إذا عَلِمَ 
عِلْمَ المنطق أَنْ يُراجِع نفسَه ولا يَقُولَ على اللِهِ يدُوِنٍِ 
عِلْم... فقيل -أئ للشيخ المدخلي-: هُمْ يَحْتَكُونِ بِعِلم 
أصوّل الفقه... فقالَ -أي الشيحٌ المدخلي- : عِلَمُ أصول 
الفقه قواعدة مُسِتَئْبَطِةٌ من الكتاب والسِنَّةء ومن غَلومٍ 
الكتاب والسّْنَةِء ولا يَلْرَمُ أن يكونَ مِن عِلْم أصول الفقهِ 
إلقِيَامُ على قواعد المنطقء فمّن أَدْخَلَ في علوم 
صول الفقه شيئًا من قواعده [أي قواعد المنطق] فقد 
أَدْخَلّ شينًا لا يَكْتاجُ الناسنٌ إليه. انتهى باختصار. 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضؤ هيئة كبار 
العلماء بالدَّيَارِ السعودية: وعضو اللجنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) بِعُنُوانِ (عِلْمُ أصولٍ الفقه الصحيج هو 
الذي ليس فيه مَباحِتٌ عِلْمِ المَيْطِق).ء قالَ الشيحُ: 
صولٌ الفقهٍ الصحيحةٌ ليس بها عِلْمُ المَنْطِقِء هذا اللي 


0 انتهى باختصار. 


(768) اذهب 


(55)وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان أ, بصنا في (شرج كشف 
الشبهاتم): وعالت العُلَمَاءِ مُكِبُونَ عَلَى ب عِلم إلكَلا 


- نا 
0 بده ولا بَصكٌ الْجَهِلُ 0 م 0 -أي 
الفوزان-: كَمْ في في السَّاحَة مِن كيب أهلٍ التاطِلي 00 


يي الإنْمات الذي 0 ل 00 
الكلام وعِلمٌ 0 وجغعلوة هو العِلَمَ 
الضّحِيحَ؛ إذا كان هؤلاءٍ عِيدّهم فصَاحَة ؛ وعندهم 
وعِنْدَهُم كُنبُ فَلا يَلِيقٌ بك أن تُقابلهُم وأنت أغرّل: 5 
يَحِبُ عَلَبْكَ أن َتَعَلْمَ مِنِ كِتَاب الْلَهِ ومن سنَّة رَسولٍ 
الله صَلى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ ما تُبّطِلٌ به حُجخ هَوُلَاءِ الذين 
قال إبليسن إِمَامَهِمٍ ومَعَدَمُهُمٍ لِرَبكَ عَرَ جلك (لاق لحد د 
لَهُمْ) أي لِبَنِي آدَمَ (صِراطك المُسْيَقِيمَ) أي الطّريق 
المُوصِل إِلَبْكَ؛ (نمّ لَآانِينوُم مُن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنٍ خَلْفْهِمْ 
وَعَنْ أَيُمَانهمْ وَعَن شَبِمَائِلِهمْ:» وَلا تجدد أكْتَرَهم 
شَاكِرِينَ)؛ تَعَهّدَ الحَبِيتُ أنه سيُّحَاولٌ إِضصِْلَالَ بَنِي آدء: 


الضّالَةِ وَالأفْكَار المُنْحَرِقَةٍ يَقُومُونَ بِعَمَلٍ إِبْلِيسَ في 
إِصْلَالٍ النّاس... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: قَالَ اللَهُ 
سَيبْحَاته وتعالى (فَقَاتَلُوا أَوْلِبَاءَ الشَيّطانء إِنَّ كيد 
الشَبْطَانٍ كَانَ صَعِيفًا)» فَهُمْ مَهُمَا كان عِنْدَهُمِ مِنَ 

القوّةٍ الكَلَاِمِيةِ, والجدالٍ ل والتراعة في المنْطيقء 


دُمَْت مَتَمَس ا بالكتابٍ 1-2 وكَهِمْتَ الكتَابَ والسشئة, 
ضصَعيفًا): لَكِنَ هذا ! يكنا إلى الجخوع إلى الكِتَابٍ 


اذهب للفهرس 


والسّنَهِ فإِنَكَ بذلك لا تَحَافُ مَهْمَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الحُجَج 
والكثبء لأنّها سَرَابْء هذه الحُجَحُ [التي مَعَهُمْ] إِذَا 
طَلَعَت عَلَيْهَا شسَمْسٌ القُرْآنٍ وَبَيناتُ القُرَْآنِ رَالَ هذا 
الصَّبابٌ الذي مَعَهُمْ وهذه سُنَهُ اللَهِ سُبْحَاته وتَعَالى 
ربل تَقِذِفُ بالْحَقّ عَلى الَْتَاطِلٍ قَيَدْمَعُةُ ف إذا هد رَاهِف؛ 

وَلْكُمْ الْوَبْلُ مِمَا تصِفُون): (فَل إنّ رَبي يَفْذِفُ بالْحَقٌّ 
عَلامْ الغُنُوب) قَذَائْفُ الح نَدَمُرَ البَاطِلَ مَهْمَا كَانَ. 
اح باختصار. 


(56)وفي هفتوىكى موحودة على موقع ميراث الأنبياء, 
للشيخ عَبَدِالله بن عَبدِالرَحِيِمٍ البُخاريٌ (الأستاذ في 
والدراسات الإسلامية: بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة), سيْلَ الشيحٌ ([هل يَحجِبُ على طالب العلم 
دراسةٌ عِلَمِ المنطقي حتى يستطيع الرَّدّ على أهل 
الباطل؟)؛ فأجاتٍ الشيحٌ: ما لَكَ ولأمْلِ المنطني ولأهل 
الكلام, مَ لك وَلِمَذَاء وقي الوَحِيَين وقي تقريرات أئمَّةَ 
00 وما سَطرٍَ عن سَلِفٍ الآمَّة 12 وكِفايَة من أنْ 
في هذا التّفَقٍ المُظَلِم. انتهى. 


(57)وجاء قفي موسوعة الغِرَقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد 
عبدالقادر النشقاف): لقد كان مَوقَفٌ السلفي الصالح 
من عِلْم الكلام مَوقًِا حازمًاء هو المَنْعُ من تعاطي هذا 
العلم والاشتغالٍ به ومُجالسة أصحابه أو حتى الرَّدْ 
عليهم»: وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرسالة مِنَ الكتاب 
والسنة: فوحدوه قد انتهج منهخّا خاضًّا قي تقرير 
العقفيدة الإسلامية: فانّجَة إلى العقل الإنسانيٌ 
والغطرة البشربّةِ يُخاطِتُ ما جُبِلَتِ عليه مِن حقائق 
تجعل الإيمان بوجحود الخالقق وضرورة عبادته وَحَدَهَ ه أهرًَا 


(770) اذهب للفهرس 


تديهيًاء لا حاجة فيه إلى الجَذَلٍِ والسَففسَطة: وأ 
الإسلامَ مَبْناةْ على الخضوع والاستسلام... ثم جاء -ا 
في الموسوعة-: يقِول الإمامٌ أحمدٌ (لا يُعَلِحُ صَاحِبٌ 
كلام أَيِدَاء وَلا أرَى أخدًا تَظَرَ في الكَلام إلا في قَلبه 


1 


ع [اي فَنسَاد وَرِيبَةٌ])؛ : وعن الإمام الشافِعِيٌ رحمه 
الله قال (لأن يُبْتَلَى المَرْ ع بكل ذئبٍ تقى اللَهُ عَنْمٌ ما 

عَدَا الشَرْكَء خَيْرْ لَهُ مِنَ الْكَلَام 4 وقال أيضًا (حُكْمِي 
على أَهْلٍ الكلام أن يُصْرَبُوا بِالْحَرِيدٍ وَالتَعَالِء وَيَطَافٌ 
بوث فى لَقَبَائِلٍ وَالْعَسَائِرِ فَبُقَالَ (هذَا جَرَاءُ مَن تَرَكَ 
الْكِتَابَ 1 وَأَفْبَلَ عَلَى الْكَّلَام))؛ وقال أبو يوسف 
(مِنَ الحنفية) (مَنْ طَلَبَ الدِّينَ بالكلام تزتذق). انتهى 
باختصار. 


(58)وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعم في 
هذا الى ابط: إنّ عَذدَاءَ أهل الأهواء -لا سيّما المتكلمين 
يَنتَهي: وقد سَطْره العلماءً فقي مُوْلْفَاتِهم وكثيهم م منذ 
القديمء, ومن 8 عَدَاءِ هؤلاء القوم أنهم إذا أبصروا مُو حدًا 
مُتمسكًا بالكتاب والسثة وعلى هدي لف الاضّة تَدعُو 
إلى الله على بَصِيرةٍ بالحكمةٍ والموعظة الحَسّنة, عادؤه 
ورموؤه بالعظائم عَن قَوٍ وَاحِدَةٍَ رَميَة ة رَجَ لل واجدء 
واغلقوا عليه جميع ممَنافذ الذعوة وأبوابهاء وخدردوه من 
كََ وسائل العمل الدَّعُويٌ إذا وَجَدُوا إلى ذلك سبيلا؛ 
وخكئشية حشيّة اآفتضاح أفرهم وفنهوة بالتُشدّد وَالتَرَمّتِ 
والتكففير -كما هي عاتتهم- وو ضموه بالوهابيّة 
وغيرها... ثم قالَ -أي الشيحُ فركوس-:: إنّ اهل الكلام 
والهوّى والافتراق -بمَدَمَّتَهِمٍ ومقسيتهم لأهل الحديث 
والشَّنَّة والجماعة- - ال يتقصدون إلا سكير التّاس عن 
وتفريقًاء ديتها تعتبرون بش و كتايهم وستخمم توحيدًا 
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لأهل | اليشبة عفد حد ا والثلب 0 لخر 
والسَبٌ والهمز واللَمْرٍ وَالِبَئْز والعمنز قَ ولا ل تَعَدى 
الأمر إلى أن آذؤهم فِعَّلَا [أئ بالفغل ‏ أبضًا كما آدَوِهُمْ 
بالقؤل]. إنتصارًا لمذهبهم ونخَلهم وأهوائهم؛ وكُلّما 
وَجَِدوا سُلْطةً لِيَتَسَلطوا عليهم بها بالبَعْي وَالعُدُوانِ 
فَعَلوا... نم قال -أي الشيحٌ فركوس-: أهل الأهواء 
والزبيغ من المتكلمين والمئتصضصوفة وأضرابهم, لا 
تضلحون لِرَنْبةٍ الإمامةٍ في الد ولا يُعتّرون مِنّ 
طبقات العُلماءٍ الدّنانيين, » ولبسوا أَملا لهاء مَههْمَ] عَلَا 
كَعْيُهم في العُلومٍ العَقلِدةِ والأذواق الوجْديّة, وتَسَلَقوا 
المَناصت الرياده به والقيَاديّة, ولمّعوا انفقسَهم وتفجوها 
على الشاشاتٍ والمِتَضّاتٍ والفضَائيَّاتِء فَهُمْ لا يَصْلحون 


فهم 


لذلك بسبب إعراضهم عن الكتاب والسَّنَّةِ ومنهج سلف 
الأمَء وتَمَسشّكهم بأهوائهم العَقَلِيّةِ في باب العلم 
والاعتقادء وأذواقهم الوَجْدِبَّةِ في باب العَمَلِ وَالسُلوكِ 
والتي فرّقَئْهم وحَرَّفَئْهم عن الصّراطٍ المستقيم» وكيفَ 
يكون صاحبٌ الهوّى واليدعةٍ والخْرَافَةٍ عَالِمًا ربَانْيًا 
(والمعلومٌ أن العلماءً هم حراس الدين وَحُمَائُه من 
الابتداع والتزييف)؟!, فإنٌ هذا 8 من تمييع * الدين وتزيبيفي 
الحقائق... ثم قَالَ -أي الشيحٌ روي ولا يَحْفَي على 
دي لب ان من أغرض ‏ عن قحي الله وعارّصّه بالشبهاتٍ 
العَقَلِيّة البناطلة الفاسدة: وقابَلةٌ بالآراء الفلسفيّة 
العاطلة الكاسدة: عاقته الله بقَدر مَعارَرصَّيته لقّحيه 
ومُخالققه لشزعه وذلك من مقتصضصى العَدَلِ الإلهي, 
فتزمِي مه شْبَههُه وثهوي تت أهواؤه إلى مَكان سحيق » 
وتُبْعِدُه بِدَعٌه المُختلِفة عن سبيل الله الوحيد المُوصِل 
إليه وإلى دار كَرِامَتِه وتُلجِقه يسبل العَوَايَةَ التي تَققِى 
اللهُ تعالى عن اتْبَاعِهاء وهي طرق الانحراف في العِلمٍ 
التي سَلكها أهل الخؤض في الكلام والجدل مِنّ 


اذهب للفهرس 


الفلاس فة والمَناطقة, وطًرّقٌ الانحرافٍ في العَمَلٍ 
والسُْلُوكِ التي سَلَكَها المُتَصَوّفةٌ ومَنْ تأئّر بهم عَبْرَ 
الرَّمَنِ إلى رَمَانِا هذاء وقد جاء التُحذيرٌ منها والتَّهِيُ 
0 ولا تَتَبِعْ ا اقانق درق يكم عن 
سييلة: كم سناكم به لَعَلَكُمْ تَتَفُ ْ قال -أي 
الشيحٌ فركوس.-: إنّ أهل العُزقه ا عقولهم 
وشروعه: فَحَرّفوا التَّوحيدٍ الذي 2 ا 0 
والسيادة وأهمّلوا وجييد لجيه والعسادة الذي هو 
وإنزالٍ الكْتّبِ وإرسال الرَّسُْلِء وبهِ 50 التّاسُ إلى 
مؤميين وعصَاة وأَوَلِيَاءً شعداءً (أفلل الحثة) واأعداء 
أَشْقِيَاءَ (أهَل إِلثَار): وخاصوا بعّقولهم في صفات الله 
وخَرّفوها وغعَطلواً اللة عنهاء وأَؤْفَعهم صَنِيعُهم هذا في 
الاضطراب والتَّناقُضٍ في تقرير كثير مِنْ مسائل 
الاعتقاد, فَحَادُوا بذلك عن الصّراطٍ المُستقيم, وقالوا 
على اللهِ غير الحقّ وبلا علم» وكان ذلك مِنْ أعظم البدّع 
والمُحرّماتِ... ثم قال -أي الشيخ فركوس-: فهذآ عيض 
مِنْ فيض مِنْ شبهاتهم العقلية التي عاررضوا بها القحي 
المُتَرّلِه وفارّقوا صحيح المنقول: واوّلوه على عير 
تأويله؛ وحَرّفوا مَعَانِيَ الفاظ الكتاب والشّنَّةء ورَذُوا 
أخبار الآحادٍ -م[ أَمُكَتهم- بقواعدهم الفاسِدة وآرائهم 
الكاسِدةء لِأنَّ الأصول التي بَتَوا عليها دِيتهم تُناقِضٌ 
بوص الكتاب والسَّنَةِ, فضَعف توقِيرٌ أدَلَةٍ الكتاب 
والِسئة قَلَمْ يَبْقَ لها هَيْبهٌ ولا تقدِيرٌ في تفوس عن 
تأر بِعِلَمٍ الكلام والمنطقء فأضْحَى الاستدلال بها 
للمُعاصَدةٍ والاسَيّئناس بعد نقد بههمٍ للأدلة العقليّة - 
رَعَمُوا- فَهُمْ ومَنْ تبعقهم في رَماينا اهل جِنَايَةِ عظيمة 


ل 
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على دين الإسلام وأهله:, فقد د شَوّهوا العفيدة الإسلامِية سه 
الصَّافِيَةء ورَدُّوا صوص الوّوحي والعَوا مَدَلُولََا بِدَعْوَى 
تعارْضِها مع القَطعِيَّاتِ العفلِيّةِء والتي هي أخرَى أن 


وعشائدهمر 0 لش راط ال قات تحقوا 
سْمَ (الِتَطرّفٍ) وال ( و(الفرقَة):, وسائن ما روا به 

2 السّنَةِ كَذِبًا ورُورًا... ثم قال -أي الشيحٌ ا 
إن الانتصارر لمَذهب الأشاعرة والمعتزلة وأضرابهم هو 
الانتصارٌ لأهلٍ الكلام الباطلٍ والجدلٍ المذموم في دِينٍ 
الله تعالمي, وذلك مِنْ أعظم أسباب الاختلاف وَالفُرْقِةٍ 
وصَّبَاعَ الألفة, وكثرة التَنقلِ والتَّحَوّلِ والتَّلّوّنِ وَالتَمَبّع: 
والخّروج عن منهج السََلفٍ الصَّالح: ونِهايَةٌ أمره إلى 
مُقارَفةٍ البدعة ومُفارَقة السَّنَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
فركوس-: وَرَوَى عبدالرّحمين بن مهدي عن مالك أنه 
قال (لَوْ كَانَ الكَلَامُ عِلمَا لَتَكَلَمَ فيه الضََحَابَةٌ وَالتَابعُونَ 
كَمَا تكَلَمُوا [قَلِتُ: وكان ذلك بِدُونٍ اعتمادٍ علي عِلَمٍ 
المَنْطِق] فِي الأخكام وَالشَرَائعء وَلكِنْهُ باطل : بَدُلُ عَلَي 
بإطل)؛ وقال ابِنْ عبدالي رجمه الله (وَقَدُ أَحْمَغ أَهَلٌ 
الْعِلم بِالسِّئَنِ وَالْفِفهِ -وَهُمْ أَهْلُ السَّنَّةِ- على الْكَفٌ عَنِ 
الجدَالٍ وَالْمُتَاظَرَةٍ 1 لهم اعيتقاد افيه مه 
لَيِْسَ تَختَّة #ققنل: وَعغَلَى الإِيمَان يكتنتنانهة القَرَآن: 
وَالتَّسْلِيم لَهُ وَلِمَا جَاءَ يَنِ التّبئنٌّ صلى الله عليه وسلم 
فِي أَحَادِيثِ الصّفَاتٍ كُلَهَا وَمَا كَانَ في مَعْتَاهَاء وَإِنّمَا 
يُبِيحُونَ الْمُتَاظَرَةَ [قلتُ: المرادٌُ هنا الْمُنَاظَرَةُ الغيرُ 
قائمة على عِلْمٍ المَنْطِق] في الْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ وَمَا كَانَ 
فِي شسَائِر الأخكام يَحِتٌ الْعَمَلُّ يها4. انتهى باختصار. 


اذهب للفهرس 


(59)وقالَ حمزة السالم في مقالة له بعنوان,.(في 
ضياع المنطق) على هذا الرابط: فجَوَلِبَاتُ المتكلمين 
كانت حول العَيْبِياتِ وَالعَيْتُ هو خط الثُّهاية لفُدرة 


العقلٍ وبدايَةٍ العَجْز المُطْلَقِ له. انتهى. 


(60)وَقالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة 
التدريس بعقكسم العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا 
شك أنّ (الإصلاح) أمر محمودٌ مصطلحًا ومَعَنَىٍ وليس 
مِنَ الحكمة والكيّاسة أن يَظهَرَ العلماءٌ وطلبةٌ العلم ضِدٌ 


م 


(الإصلاح) مَهُمَا حاول المُنحَرفون التَّرَبِّنَ به, فقد 
تسمت بعص عن الخركات والتَيَّاراتِ والمدارس الفكرية 
بهذا الاسم مع انحرافهم العَقَدِي؛ وحاوَلَت تمرِير 
المُخْالَفاتٍِ الشرعِيّةِ من خِلاله. وفي مِثْلِ هذه الأحوال 
فإنّ من الذكاء والفطنة قفي إدارة المعركة الفكريّة أن 
لا بَيِمَّ الهُجومٌ على الأسماءٍ المحمودةٍ كالإصلاح, ولكن 
يَجِبُ الفَصْلٌ بين الاسم الجميلء والاستعمالٍ الخاطي 
والأفكار المُنكرفة» وفي هذه الورقة [أي المقالة] 
سوف تُسَمَي بعضَّ هذه التياراتٍ باسم (الثَيَّارْ 
الإِصلاحِي) و(المَدْرَسَهةُ الإِصلاحِبَّةٌ) و(الإصلاجِيُون) 
[وذلك] من الناحقتة الإجرائيّةِ لأنهم ليسوا َ 

على الحقيقة, ولأتهم عَرقوا في الواقع بهذا الاسم 
وإن كانوا مِن أَبْعَدٍ الناس عنه في الحقيقة... ثم قا 
أى الشيحٌ السلمي-: وأفضَك الطرّقٍ في ايد 
الثّيّاراتِ المُنحَرفةٍ المُتَسَثْرةٍ ؛ بالإصلاحج هو الانتقالٌ إلى 
المَرجِعِبّاتٍ الفِكْرِبّة وَالعَقَدِبّةِ والمنهجيّة التي يَيْمّ مِن 
خلالها طرخ العقائدٍ والأفكار والمناهج ويَسَمَى إصلاحًاء 
فَالمَرجَعِيَّةٌ الفِكْرِبَةٌ هي التي تققفُ خَلف المناهج 
والأفكار [والعقانئد] وتُنيِجُهاء وإذا 5 تمّ فخصّها وتفدها 
فإنّ المَناهج الباطلة تسقّط بشقوط ريده هادي در 
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قال -أي الشيحخٌ السلمي-: التَّبّارُ التَّنوِيِرِكٌ هو تَيَّارْ جديدٌ 
1 في أواخر الدولة العثمانية, وقي رمن الاستعمارء 

يَرَالُ إلى اليوم» ويُسَمَى أحيانًا (الثَبّار العصرايت) أو 
تار الإصلاحئت) أو . (الأكار العَقَلَانِئ). وقد تَكَوَّنَتْ 
مَرجَعِيقه من الثُوفيق تبسن الخصّارة العربيّة ومتجاها] 
الفِكْرِيّةِ» والمَنهج الإسلامِيٌء وبعض آراءٍ الْفِرَق الكَلَامِيةِ 
خُصوصًا المعتزلة والأشاعرة [قال الشيحٌ على الزميع 
(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) قفي 
(الخلافة وتطورها. إلى عكصية أمم شر فية ا 
تحليلية"): وَهُمْ [أي المَائْرِيدبّةُ] أكن عَفْلَايِبّةَ 
الأشاعرة ويَقتَربون مِنَ المعتزلة. انتهى]. انتهى. وقال 
الشيخ سليمإن الخراشي في مقالة له على هذا الرابط: 
من يُسَقَوْنَ أَهْلَ (التّنوِيرِ) المزعوم, انَحَذْوا ديتهم الحقً 
هَرَواء وفَرّرّطوا هيه وقي أحكامه»ه, مَقَدذ مين اهواءهم 
عليه. انتهى باختصار. 


(61)وقالَ الشيحٌ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 

هذا ال البط: وجاءث نشناة هذه المدرسة [ يعني المدرسة 
العقلبّة إلاعتزاليّة] إبَانَ ضَعْفٍ الدولة العثمانيّةء وفي 
حالةٍ للأمَةٍ يَعْمْرْها الجهل والتَحَلّفُ هذا في الوقتٍ 
الذي كان فيه العَرْبٌ (العالمٌ النصرانِيٌ) يَتَقَدَّمٌ في 
المادّبّات بصضبورة مذهلة., فكان مَوقق ف هذه المدرسة 
محاولة التَأفلم والتوفيق مع تلك الحَصَارةٍ الوافدةٍ مع 
الإبقاءٍِ على الآنتماء الإسلامئٌّ. فدّعَت إلى الاخذ بتلك 


(ت1397ه) (أغطث لعقلها حُدٌّنَةَ واسعة, فتَاوَلَتْ بعضص 
الحقائق الشرعيَّةِ التي جاءَ بها القرآنٌ الكريمٌ» وعَدَلَتْ 
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بها عن الحقيقةٍ إلى المَجَاز كما أنّها بسبب هذه الحُرّبَةِ 

العقليّةِ الواسعة جازرَتٍ المعتزلة في بعض تعاليميها 
وعقائدهاء وحَمَّلَتْ بعضَ ألفاظ القرآنٍ مِنَ المَعانِي ما 
لم يَكْنْ معهودًا عند العَرَبٍ في رَمَن نزول القرآن, 
وطعَنث قفي الحديث: تَارَة بالضّعْفي ونَارَةَ بالوضع, مع 
أنّها أحاديتٌُ صَحجِيحةٌ4؛ وقد شابَهِتٍ [أي المدرسةٌ 
العقلبَّةُ الاعتزالبّهُ] المعتزلة مِن وُجوه؛ (أ)في تحكيم 
العقل» ورَفعِه إلى مقرتبةٍ الوَحخي؛ (ب)في إنكار بعض 
المُعجزاتٍ أو تأويلها؛ (ت)في تَأُوِيل بععض العَيبيّاتِ؛ 

(ث)في رد بحص الأحاديث الصحيحق ف أو تأويلها.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ الطريقي- : ولَعَلَ مِن أَقْدَمِ مَن تَقَدَ هذه 
المدرسة ووَكَّة إليها الاتّهام؛ (أامصطفى صيبريء آخِرَ 
مشايخ الدولة العثمانية [يعني آخِرَ من تَوَلَى مَنْصِبَ 
(شيخ الإسلام) في الدولة العثمانية, وكان صاحبُ هذا 
المَنْصِبٍ هو المَفْتِي الأكْبَرَ في الدولة]ء فقد اعتَبَرَ [أنَّ] 
محمد عبده أوَّلٌ مَن أَرْخَدلكَ الماسونية في الآره ر؛ 
(بو)الأستاذ تنتسيد قطب,» حيث تقد منهج المدرسة قي 
التَّأُوِيلِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد سالم في 
مقالة له بعنوان (خارطة التَّنويرٍ مِنَ التنوير الغربيٌ إلى 
التنوير الإسلاميّ) عِلى هذا الرابط: الجَلَلَ الذي دَخدل 
على هذا النَبَّار الفِكريّ [أئ تيار التّنوير الإسلاميٌ] أثناء 
قيَامه بعمليّة المُواءّةمة والثوفيق [ آي تبسن الإسلام 
ومَفاهِيم التَّنويرٍ العَلَمَانِيٌ الغربيٌ]ء هو أنّهم في عَمَلِيَةِ 
التوفيق هذه أضاعوا فَطعِيَّاتِ مِنَ الشريعة وخالفوهاء 
إما بَعَبولِ باطِلٍ وامًا بِرَدْ حيق» ومن أمثلة القطعَئّات 
التي صَبِّعَها بعضٌ أولئك المُفقكرين أثناء عَمَلِبَةِ المُوَاءَمةٍ 
هذه » فقطر معهوم الجهاد قفي الإسلام على الدّفع [قال 
الشُوْكَانِئيٌ في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة 
أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو 
القتل: فهو معلوم من الضصرورة الدينية: ولأجله بعت 
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الله رنسالة وأنزل كتبه؛ ومازال رسول الله صلى الله 
جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم تكدةونهه 
وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يَنَسِعٌ لها المَقامٌ ولا 
لتعضهاء وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا 
إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة 


انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو مريم الكويتي في قَنُوَى له 
على هذا الرابط: اعَلَمْ أن جهاد الطْلّبٍ مِن شرائع الدَّينٍ 
المَعلومة من الدين بالصرورة: وقد دَكْرَ هذا غير واحد 
مِن أهَل العِلْمِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي 
(نائب رئيس الدعوة السَلفِيةِ بالإسكندَريّة) قفي (فقة 
الجهاد): ولقد ظهَرَت بِدَعٌ جَدِيدةُ من إنكار ؤجوب قَِتالٍ 
أهل الكتاب حتى يعطو تعطوا الجزية, ل وتسمِيّة الجزيّة 
(ضصَريبة خِذِّمةٍ عَسكَرِيَةَ) تسقط إذا شاركونا القتال, 


ويَسْعَى هؤلاء الذين يُسَمُون أنفسَهم (أضحات الانّجاءٍِ 


الإسلامِيٌ المُسِتَنِير) إلى تعميم هذا المَفهوم المُنحَرِفٍ 
لِقَضِيّةَ الجهاد فَضْلَا عن إنكار جهادٍ الطلب, وهذا حَرّقُ 
للإجماعء بَلَ لو أن طائفةً إستقرٌ أفرّها على ذلك 
لصارَث طائفة مُمْتَنْعَةٍ عن شَِرِيعةٍ ة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المُّتواترة يَحَبُ قتالها. أنتهى. وقألَ الشيخ 
عبدّالعزيز الطريفي (الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا أَعَلَمُ أَحَدَا مِنَ 
السَلَفٍِ ولا من أئمَّةٍ الخَلَّفٍِ أنكرَ جهإد الطلب, وتم هو 
لدان المسلمين ذَت اومن فيهم والتَعلَُ بالدُّنيا 
والماديّات.. ٠‏ قم قال عأى الشيخ الطريفي-: سس 


ناا مه 


على مَن أنكَر جهات الطَلَبٍ الكَفْرُ لأنّه بُنْكِرُ شَينَا معلومًا 
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2 - 


مُستَفِيصًا نَبَتَ به ال واستفاهث به وتواترَت به 
التُقولٌ وأَجْمَععت مَعَرد عليه القوٌ ة. انتهى. وقال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة 
الشِرقِيّةء ثم في تلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز 
مُحِنًا لهء قارئًا لكثبه» وقَدَّمَ لتعضيهاء وبَكى عليه عندما 
تُؤْقَيَ في -عامٍ 3ه - وأمَّ المُصلين للصّلاة ييا قي 
التويجري): وقد رأيتٌ لبعض المُنتَسِبين إلى العلم في 
زماينا مَقَالَا رَعَمَ فيه أنَّ إبتداءة المشركين بالقتال على 
الإسلام غير مشر وع ' وإنما يشْرَعٌ القنال دفاعًا عن 
الإسلام, إذا إعتدى المشركون على المسلمين أو حالوا 
بينهم وبين الدعوة إلى الإس لا فحينتذ يتحارّبون: لا 
لِيُسلِموا بَلُ لِيَتركوا عدواتهم ويَكْفُوا عن وضع العراقيل 
في طريق الدّعاة, فأما إذا لم يِحِصلٌ منهم اعتداءٌ ولا 
وَصع عَرَاقِيلُ في طريق الدّعاة فَأساسُ العلاقة بينهم 
وبين المسلمين المُسالَمهُ والمُتاركةٌ رَعَمَ أيضًا أن 
الإسلام لا يُجِيرٌ قَنْلَ الإنسانٍ وإهدار دَمِه وماله لِمُجَرَّدٍ 
أنه لا يَدِينٌ به [أيْ بالإسلام], كما لا يُجِيرٌُ مُطَلَفَ] أن 
يَتَخِدَ المسلمون القُوَّةَ مِن سُبْلِ الدعوة إِلَى , دينهم» هبذا 
حاصِلٌ مَقَالِهِ؛ وقد أطال الكلامَ في تقرير هذا الرَّأي 
في الأس اس 0 تَبِيِي 5 عليه 0 
بتعض...) إلى آخِرٍ كلامِه المُصادم للآياتٍ المُحكَماتٍ 
وتصوص الأحاديثٍ الصحيحة وإجماع الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين» وكفى بالوصول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلًا وخذلانًا لصاحب المقالٍ وأشباهه مِنَ 
المُتَبْطِين عن الجهاد في سبيل الله المائِلِين إلى آراء 
أعداءٍ الله وقوانينهم المُخالِفَةٍ لِدِين الله وما 


لعباده المؤمنين... ثم قالَ -أي الكب التويخرف: قَوَلَّه 
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تعالى (فَإِدَا انسَلَحَ, الأَشْهْرْ م قَافْئُلُوا الْمُسْرِكِينَ 


حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ وَخُرُوهُمْ م حشر مهم وَافَعُدُوا لَهُمْ ديل 
مَرْصَدِء فَإِنِ تابُوا وَأَقَامُوا الضَلاة وَاتَوًا الرَّكَاةَ فَخَلُوا 
سَبِيلَهُمْ إنّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ)» قال الْبَعَوئُ رحمه الله 
تعآلى في تفسيره [ قال الْحُسَيْنُ يْنْ الْفَضْلِ (هَذهٍ الآيَهُ 
تسَحَبْ كَل آيَةِ في الْقُرْآنِ فيها ذِكْرٌ الإغرراض والظثر 
عَلَى أَدَى الأغدَاء)4, وقال ابن كثير رحمه الله تعإلى 
قي تفغسيره هذه الآمَهُ الكَرِيمَةٌ هي آعُ الِسَيْفٍ الْقِي 
قَالَ فيا الصَّخَاكٌ بن بْنْ مْرَاجِمٍ (إِنّهَا يَسَحَتْ كَل عه« بَينَ 
الَنَبيُ صضَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم وَبَيْنَ أكد [مِنَ] 
المُشْرِكِينَ): دَقَالُ الْعَوْفِيٌ عَن ابِنٍ م هذه الآيَة 
(لَم يَبْقَ لأَحَدٍ مِنَ المُشْرِكِينَ عَهَُ و دَضّهٌ در تَرَلَبتْ 
"بَرَاءَهُ" [يعني سورة (التوية) والتي 00 آيَهٌ السيفٍ 
سَالِفةٌ الذّكر] وَانسِلاخ الأَشْهْر الْحُرْم)): فقد أباع الله 
تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماءً المشركين, 

مَرَ المسلمين أن يقتلوهم حيث وَجَدُوهم مِنَ الأرض, 
0 سرّى» ويغقصدوهم بالحصار فقي بلادهم, 
ويَصَيقوا عليهم ب3آضصع الأزصاد لهم في طريقهم 
ومسالكهم: اتام يُسلموا أو تيستسلموا للقتل أو الاسشرء 
وهذا يُبطِلَ ما رَعَمَه صاحبٌ المَقالٍ مِن أنَّ الإسلام لا 
تجيز يُجِيرُ قَثْل الإنسان وإهدارر ذمهه وماله لِمُجَرَّدٍ أنه لا دين 


وا تحبر شطلقا أن 2 يَتّخِدَ المسلمون القَدَّهَ من سبل الدّعوة 
إلى إلى ديهم 4, 0 ما أ مَرَ لأي الإسلام] به قفي هذه الآيَةَ 
لا يُمكِنُ المُسلِمِين فِعْلَه إلا بالفُوّة: ودَلَتٍ الآيَهُ على أنَّ 
العِلَهَ في قتالٍ الكَقَارٍ هي ما هُمْ عليه من الشرك بالله 
دامَتٍ العِلَهٌ موجودةً فيهم» فإذا زالَتٍ العِلَةُ وَجَبَ العف 
عنههم/ . ولهذا قيال تعالى ( قَإن تَابُّوا وأقاموا الضَلَاةَ 

نوا الرّكاة فَخَلُوا سَبِيلَّهُمْ 4» وهذا يُبِطِلٌ قولَ صاحب 
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لمقال (إنهم إنما يُقَإتلون لِتَركِ العدوان لا لِيُسِلِموا), 
ودَلَْتِ الآيَهٌ أيضا على أنهم يُبِدَءون بالقتالٍ مِن أَجْالٍ ما 
هُمْ عليه مِنَ الشرك وإن لم يَحضْلٌ منهم اعتداءً على 


تقاتلون دفاعًا عن الإسلام» إذا إعتّدوا على | ! 
أو و وَصَعوا العراقيل في طريق الدّعوة4)... ثم قال -أي 

لشِيحٌ التويجري-: قَوله تعالى ( قَاتَلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
0 وَلَا بِالْيَوْم الآخِرٍ وَلَا يُحَرُّمُونَ مَا حَرَّمَ الِلهُ وَرَسُولَهُ 
وَلَا يدينون دين الحكة مِنَ الذِينَ أوثول الكتات حَتّى 
سجاوا الجرْيَة عن د وَهَمْ َاغِرٌونَ): ل هذه الآيَةَ 
الكريمة على أن العلة في قتال أهل الكتاب هي ماهُمّْ 
عليه مِنَ الكفرٍ وتحليلٍ ما حرم الله ورسوله والإعراضٍ 
عن الإسلام الذي هو دِينٌ الحَقّ» ولو كان الاعتداءً ووَضصْعٌ 
العراقيل عِلَهَ للقتال لَذَكَرَ [أي اللهٌ] ذلك ولم يُهمِله, 
قال الله تعالى رم فَرّطنًا في الكتاب مِن شحييّءٍ , 
وقال تعالى (وَمَا كانَ رَنَّكَ تَسِيًا)... نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: ومِنَ الآبَاتِ المُحكّماتٍ أيضًا قَولُه تعالى 
قل للْمُخَلْفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَنْدْعَوْنَ إلى قوم أولي 


الله أَخِرَا حَسَناء وإ تعولوا عقا بوأفتم شن ف ع كم 
عَذَانًا أَليعمًا): وهذه الآيَةٌ الكريمة لم يَنسَخها شييءٌ, وقد 
قال تعالى فيها (تُقَاتِلُوتَهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ): فأوجَبَ [أي 
اللهُ] ابتداةهم بالقِتال ,واستمراره [أي إستمرارَ القِتالٍ] 
معهم رما داموا على الشركء قَدَلْ على أنه [أي الشرك] 
هو عِلَةٌ القنالٍ» ولو كاتت العِلَهُ اعتداءةهم ووَضْعَهمٍ 
العراقيلَ في طريق الدعاة -كما قال هذا المَنَيَط 
واهنالمهة لكان ينبغي الكفٌ عنهم إذا زالث هذه العِلَّهُ 
وهذا خِلافُ تصّ القران.. .نم قال -أي الس شيخ 
التويجري-: ومِنّ الآيَاتِ المُحكَمات أيضًَا كله تعالى 
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(وَقَاتَلُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فِئتهٌ وَيَكُون الدٌّينٌ كُلهُ لِلَّهِ4, 
قَالَ ابن عَيّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى (حَتَى 
لا تكون فئتة) يَعَنِي [حَنَى] لا و اشِرَك), وَكَدَا قال 
أنه الْعَالِيَةء وَمُجَاهِدُ وَالْحَسَنْ, وَفَتَادَوُ وَالرَّبِيعٌ بْنْ أتس, 
وَالسّدّيٌ وَمُقَاتِلَ بْنْ حَيَانَ: وَرَيدَ بن أَسْلمّ, كه عنهم 


رَعَمَ صاحبٌ المَقالٍ الذي أَشَرْنَا إليه أن معنى قوله 
تعالى (حَتّى لا تكُون فِنْنَهُ وَيَكُونَ الدينٌ كُلَهُ لِلهِ) أي 
حت_تى لا تخول الفُوَّهُ يبن الإسلام 'وقلوب الناس, و 4 
الدينٌ لله لا يَتَدَخلٌ في شأه أَحَدٌ حَدّ مِنَ الناس ِنْرْعِمَ أحدًا 
الت وهو تفسير ديد الم بسيقة إل أعة من هاف 
الأمَّةِ وأئمّيهاء وهو [أيْ هذا التفسيرً] كما قال [أَيْ 
صاحِبٌ المَقال] مِمَا يَنَّفِقُ مع تظرة عِلماء القانونٍ 
الذُوَلِيٌّ من طواغيت الإفرئج [أي الكّْفَار الأوزوبيّين] 
وعيرهم من أعداء الله تعالى: ولعل سَيلَه البهم وإعجابه 
بآرائهم وقوانييهم هو الذي حََدَاهُ على التُخبيطٍ في 
تعسير هذه الآيَة وغيرها : مشكة د رأيهء وإطراح اها قال 
يُرْجْمَانْ الْقُرَْآنٍ ابْنْ عباس رَضِي الْلَّهُ عَنْهُهَا وغيزه مِن 
أئمَّةَ السلف... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: إنّ ابتداء 
المشركين بالقتال مشروغ؛ وإن دماءهم وأموالهم 
7 بين الكفار المعتدين وغعير المُعتدين, ومن وَقَفٌَ 
طريقهمء فكلهم يُقاتلون ابتداءً لما هُمْ عليه مِنّ 
الشركِ بالله تعالى حتى تتزكوا الشركَ ويَدحُلوا في 
التويجري-: إذا عَقَدَ المسلمون بعينهم وبين الكفار هُدْنَة َ 
على نَرْكِ القتال مُذَّمَ معلومةً [فالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (النصائح المنجية): وقَدَّرَها أكتَرٌ الفُقَهاءِ 


زاة 2 ا فال 8 ٠‏ لشي و 0 الي 
بن عبدالسلام (وَلَإ ِتَجُورُ الرَّيَادَهُ عَلَيْهَا [أئ على مُدَّةٍ 
عَشْرِ سِنِينَ] لأنَّ الكفْر انكر الختكراتء فَلَا بَحْهِ زُ التَفْرِيرٌ 
عَلَبْهِ إلا بِقَدْرِ مَا جَاءَتْ به السّنّةٌ).. . ثم قال -اي الشيح 
الصومالي-: وحُجَّهٌ الججمهور في ذلك أن مده عَفدٍ لح 
الْحُدَبْبَِةِ هو أبعَدٌ أَجَلِ عَفَدَهِ النّبِيُ صلى الله عليه 
وسلم؟؛ فَخَصَّصَت الشسّْبَهُ عُموم آياتٍ الشّيف والقتال, 


فما زاد عن العَشْر تبقى على عَمومه. انتهى باختصارا, 
فإن ذلك جائر للحاجة والمقصلحة 5 4 وجب 
الوفاءٌ به ما لم يَنقُضْه العَدةٌ ... يْم قال -أي الشيخحٌ 
التويجري-: 000 الققالٍ الذي أَشَرْبًا إليه رَعَمَ أَنّ 
الإسلامَ لا يُجِيرُ قَتْلَ الإنسان وإهدارز دَمِه وماله لِمُحَرَّدٍ 
انه لآ تدس عه ه51 بالإسلام]؛ ولعلّ صاحبَ المقال أخدّ 
هذا القولَ مِن تظراتٍ عَلَماءٍ القانون الذُوَلٌِ وما 
تقتضيه الحُرّيّةٌ الإفر 3 م اص ا 0 
والإسلامُ بَرِيءٌ مِن قن الُقولٍ المُغْتَرَى عليه كما 

الشيحٌ اه يتقولٌ صاحِبٌ المَقالٍ إن الإسلام لا 
يَجِيرَ قتل الإنسان وإهدار د هه ومالهٍ لِمُجَدَدٍ أنه لا دين 
به [أيْ بالإسلام]؟» وهذا منه جُرأةٌُ عظيمةٌ على الله 
تارك وتعالى وعلى رشيولة صسلى الله عليه وسعام 
وتكذِيبُ منه لِنُصوص القرآنٍ والأحاديثٍ الصحيحةء فاللةٌ 
المستعانُ وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري-: جاءَ صاحِث القفال وأشباهه مِنَّ 
المُعجَبين بآراءٍ أعداء الله تعالى وقوانينهم الدُوَلِبَّةِ 
فأصدّروا المَقالاتِ التي ظاهرها الطعْنُ على الجميع 
[يَعنِي الضّحابة والتّابعِين] تقليدًا منهم لأعداء الله 
تعالى وتَقَرّيَا إليهم بما بُوافِقْ أهواءهم [أيْ أهواءً أعداء 
اللهواء بَلّ ظاهِرزها الطغنٌ على النبك صلى الله عليه 
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وسلم حت كان حم مع المشركين واهل الكتاب, 
الإسلام, ا إذا لم يَقبَلوا دعويّهء واشدد عليهم 
في حال غِرّتهم [أئ عَفْلّيهم]: وكّلّ ذلك على رَعُْمِ 
صاحب المقال لا يَجَورُ له [أيْ للنبئيٌّ صلى إلله عليه 
وسلم]؛ وكان صلى الله عليه وسلم يستحل دماءهم 
وأموالهم» وذلك على رَعْمِ صاحب المقال لا يجوز له.: 
وكان صلى الله عليه وسلم يُعِدّ لأعداء الله تعالى ما 
استطاع مِنَ القُوَةٍ ويجاهدٌ بها [أئ بهذه القوّة] مَن أَبَى 
منهم قبولَ الدّعوة»: وذلك على رَعْمِ صاحب المقال لا 
يجوز له وكان صلى الله عليه وسلم يُقاتِلُ المُعرضِين 
عن الإسلام سواء كانوا مِنَ المُعتدين أو غير المُعتّدِين, 
وعلى رَعْم صاحب المقال أن قِتَالَ غير المُعتّدِين لا 
يجورٌ له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جَرِيرةٍ التقليدٍ 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانييهم 
الباطلة؛ كيف أوقَعا هذا المسكِينَ في هذه الأوحالٍ 
بالكّليّةِ... نم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وعنده [أَئْْ 
و في الققالٍ] وعند أشباهه أنَّ الرّأيِ المعقولٌ 
المقبولَ هو ما يَتَفِقٌ مع تظرة عَلَماءٍ القانون الدُوَلِتٌ: 
مِن مُسَالَمةٍ أعداء الله ومُتاركيهم ما 7 -0- على 


واسنتباهة دمائهم فاهنوالهم فت اخل شر كهق بالله 
تعالى أمْرٌ مُجِمَعٌ عليه وصادرٌ عن أُمْرِ الله تعالى وأَمرٍ 
رسوك على الله عليه وسلم كما لأيخفى على من للد 

أدتى عِلْمِ وفَهْمِ عن اللهِ تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم, ٠‏ ومعرفة سيره رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحايه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
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المشركين وأهل الكتاب, ولا يُنَكِرُ ذلك إلا جاهِلٌء أو 
مكاي معاد للحقٌ تتعاقى عنه لما عنده من القثل الى 
الحُذَّنَةٍ ؛ الإِفرِنْجِبّةٍ والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجابٍ 
بآرائهم وقوانييِهم الدّوَلِيّة فلذلك دروم م [زاي تطلتب ] 
كْثِيرٌ منهم التَُوفِيقَ بينها وبين الأحكام الشرعية», وما 
أكثر هذا الضَّرْب الرَّدِيء في زماننا لا كتّرَهم اللهُ... ثم 
قال -أي الشيحٌُ التويجري-: صاحِبٌ المَقالٍ ؛ وأشبافة عن 
تعالى ار أبدًا مواقفة لما تقتضصيه الحَرَيّة 
الإفرنجيةٌ به التي قد فشت في أكثر الأاقطار الإسلامية 
وعَظُمَْ شَرّها و”ًَرَرْها على الشريعة المحمدية:, فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: والقفصودٌ 

قافنا التحيديز من هذا المفال وغيره من ققالات 
المُتَهوّكِين [أي المُتَحَيّرِين] وآرائهم وتَحَرّصَاتِهم, فِإِنَ 
كَثِيرًا منها مأخودٌ مِن آراءٍ الإفرئج وأمثالهم من 

الكُفْرِ والضلال وما تقتضيه قوانيتهم 00 
ومَدَنِيْتُهم. د انتهفه. باختصار. وقالَ الشيخ عبدالقادر شيبة 
الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية في 
الرياض) في مقالة له بعنوان (حقيقة الجهادٍ وأطواره) 
على موقعه في هذا الرابط: ولم يَقِفْ أعداء الإسلام 
عند ذلك فحسشب َل استطاعوا أن يُوجدوا من أبناء 
المسلمين من يَحْمِلَ رايَةَ الخرب على الجهاد -بإبطاله 
أضلا- كما فَعَلّ المُلحد الضَالٌ (عُلَام أَحْمَدّ دَ القَادَيَانِئتٌ [ت 
6 ه])؛ ولم يَقفٌ أعداءً الإسلام قفي محاربة دعوة 
الجهادٍ إلى هذا الحَد بل صاروا يُيساعدون على تشر 
أفكار أخرّىء منها أنَّ الجهاد في الإسلام ليس مِن أجل 
الإسلام, وإثّما هو لِمُجَرَّدٍ الدفاع عن النفس فقط وقد 
لَقَِثْ هذه الفِكرهةٌ تجاحا في أوساطٍ المُتَفَغِين 5 
عامّة المُفَكْرين تقريبًا في هذا العصر الحاضر, فصاروا 
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دُعاة ا لها, وتسِي هؤلاء 5 نتاسوًا أن الدّفاعَ 00 طَبِيعِيٌ 
في 1 التبات ام ا ثم قال -أي ال 
الحمد- تحت عنوان (أطوار الجهاد ومرإحله): حََرَّمَ الله 
على المسلمِين القِنالَ طبلة العَهْدٍ المَكَيّ, ونَرَل ال 
عنم فِي أَكْثَرَ ين سَبْهِينَ أيه فم كتاب الله عر وبل 
بمكة, وكَاثوا [أي الُسلمون] يَأنُونَ التّبِىَ صلى الله 
عليه وسلم ما بَيِْنَ مَصَرُوبِ وَمَشجُوج.: فَيَقَُولَ لَهُمْ 
(اطيروا قاني لخ أوقة بالْقثال)؛ حَتَّى هَاجَرَ رسول 
المسلمين واشْتدٌ جَنَاحُهِم , [فَ]أَذنَ اللهُ لهم في القتال 
ولم تَفرصهٍ لهم قِرْضّاء إذ يبقولي عروجل (أذِنَ للّذينَ 
يَقَاتلُون بِأْنَّهُمْ ظَلِمُواء ون الله عَلَى تَضرهِمْ لفَدير, 
الذِينَ أخْرٍِجُوا من دِيَارهم بِعَيْرٍ حي إلا أن فووا رَبّنَا 
الله وَلَولَا دَفَع اللَهِ 0 بَعْضَهم بِبَعْصٍ لَهُدُمَْ 
ير وَلتحْررن الله من كلم إن الله لوو ريز 
وهذا هو الطّؤرٌ الثاني مِن أطوار الجهادء إِذْ كَانَ الطورٌ 
الأول هو لحريهم وكان هذا الطّور الناتي هنو الإذن فيه 
دُونَ الإلزام به؛ وكان الطؤرٌ الثالتُ من أطوار الجهاد 
هو إيجابّه لفتال من قاتلَ المسلمين دُونَ مَن كف 
بقوله عرّ وجل (فَمَنِ اغتدى عَلَبْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَبْهِ 
بمِيْلِ م اع دى عَليكمْ ) ونحوها من الآبات, وقفي هذا 
الطؤر ارتَفَعَتْ رايَةٌ الإسلام عالِيَة في جَزِيرة العَرَبٍ, 
وألقى اللهُ الرّعْبَ في قُلوبٍ الكقَارِء وَتُصِرَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شهرء وتحفقَ 
قَوْلُ القائلٍ (دعَا المُصخَطفى ذهرًا بِمَكَةَ ة لم بحت ع د 
وَقِدْ لان منةٌ حَايْبٌ وخِطا ب *** فلمًا دَعَا والشَّيفُ صَلتٌ 
بِكَفْهِ *** لَهُ أَسْلَّمُوا واسْتشْلَمُوا وأتابوا)» وساق الله 
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تعالى ناشا إلى الجَنَّةَ بالسّلاسِلِ [قالَ الشيخ ابن باز 
في (فتاقى "تور على الدّرب") على هذا ال بابط: هذا 
الحديتُ يقول فيه صَلَى الله عليه وَسَلمَ (عَجِنْتٌ لقؤم 
يَقَادَونَ إلى الحَنَّة بالسَلاسِلٍ): َعناه انهه ' وترون 
في الجهادء ثم 05-6 فيَدحُلون الجَنَّةَ كانوا كفارًا 
فأتَ سَرّهم الممُسلمون: نم هَدَاهم الله ودَحَلوا في دين 
الله (في الإسلام) وصاروا من أم َل الجنة. انتهى]: 
وتَفع الله كثيرًا من اِلحَلْقٍ رَعم أَنُوفِهِم, على حَدٌ قوله 
تبارَك وتعالي (وَأَنرَلَنَا الحَدِيدَ فيه مَأْسن شَدِيدٌ د وَمَنَافِعَ 
لِلنّاس), فإنّ الغقلاء يَنْفْعٌ فيهم البَيَانُه وأنَا الجاهلون 

فَدَوَاؤهم السَيفٌ والسنانٌ؛ نم فَرَضَ الله الجهاد لقتال 
المسْرِكِين كافةً [وكان هذا هو الور الرابع]ء مع البَدءِ 
ا01 دايا وفي ذلك يقول رَفَإذ!ٍ انْسَلحَ الأَشْهُرٌ 
الجر ف فَافتْلوا الْمُسْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدتُمُوهمْ وَحْدُوهُمْ 
]<< حُطروهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ كَل مَرْصدء قإن تَابُوا وَأَقَامُوا 
ا ذا الركاة فَحَلوا سبيلهم, إن الل عور 
رَحِيم ): الوق عر وجل ريا ايها الْذِينَ آمَنُوا قَاتَلُوا الذين 1 
تلوتكم من ١‏ لكفار وَلْيَجِدُوا فِيكُم غِْلِظةً: وَاعْلَمُوا أن الله 
مَعَ الْمُتَقِينَ)؛ وَقَالَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ قَسَلْمَ 


5 5 


(أمِرَبٌ أن أقَايَلِ النَاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أن لا إلة إلا اللَهُ 
وَإِني رَسشول الله قَإِنْ قالوها عَصَمُوا مِنْي دَمَاءَهُمْ 
وَأمْوَالَهُمْ: إلا بحَقهَا). انتهى باختصار. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ ابن بازء سَيْلَ الشيخ: يقولٌَ بعض 
الدَّمَلاءِ َن لم يَدَّجْلِ الإسلامَ يعت يُعتَبَرُ خرًا لايكْرَهُ على 
الإسلام), ويَسنَدِلُ بقوله تعالى (أقأئت نُكْرِهُ النَّاسَ 
حَتَى تكونوا ْوؤْمِنِينَ): وقوله تعالى لا إكرَاة كي 
الدّين)» فما رَأيْ سَماحتكم في هذا؟, فأجاتَ الشيح: 
هاتاآن الآَيَنَانٍ الكَرِيمَنان والآياتٌ الأخررى التي في 
ممَعناهماء بَيِّنَ العلماءٌ أنّها في حَدٌ مَن تُوْحَدٌ منهم 


الجزيّة كد االتمدة والتصاررى والمحجوس,» لا يتكرزّهون: بل 
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يُخَيّرون بَبِنَ الإسلام وبَيِنَ َذْلِ الجزية؛ وقال آخرون 


2 0 أ الشيحٌ 5 يا ' التهوة بار أو 
المَجُْوسْ؛ هذه الطوائف الثلاتُ جاء | ع بأنهم 
يَخيُرون: فإمًا أن يمدخَلوا قفي الإسلام, وما أن يَبذْلوا 
الجزيية عن يَدِ وهم صاغرون؛ ؛ وذهب بخص : أهلٍ العلم 
والجزيّة؛ والأرج” أنه لا يُلحَقُ بهم غيرٌهم, 9 هؤلاء 
الطوائف الثلاتُ هم الذين يُخَيّرونء لأنّ الرسولَ صَلىي 
اللهُ عليه وَسَلْمَ قاتَلَ الكفارَ في الجزيرة ولم يَقَبَلُ 
منهم إلا الإسلامّ, قالَ تعالى (َفَإِنَ تابوآ وَأَقَامُوا الضَّلاةَ 
وَآتَوُ وا الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن اللة عَفَورٌ رَحِيمْ) ولم 
يَكْلُ (أو أَذُوا الجزيّة4 [يَعْنِي أنَّ اللة لم يَفْلُ ( فَإِنْ تايُوا 
وَأَقَامُوا الضَّلاة وَآتَوًا الرّكاة:, أو أَذُوا الجزيّة:؛ فَخَلَوا 
سَبِيلَهُمْ 4]: فاليَهود والتصارى وَالمَجُْوسُ يُطالبون 
بالإسلام, فإِنْ أَبَوْا فالجزيَةُ فإن ابَوا وَجَبَ على أهل 
الإسلإم قتالهه” إن استطاعوا ذلك, يقِولٌَ عرّوجل 
(قَاتَلوا الذين لا يُؤْمِمُونَ بِاللَهِ وَلَا بِاليَوْم الآخر وَلَا 


يُحَرّْمُونَ مَا حَرَّمَ اللَهُ وَرَسُولَةٌ وَلَا يَدِبنُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ 
الذزين اوثوا الكِتتاتب 2 حَتى يُعغطوا الجزيّة عَن يد وَهِمْ 
صَاغِرُونَ): وَلِمَا نَبَتَ عن النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 


أنه أَخَدَ الجزيَةِ مِنَ المَجُوسء ولم يَثِيْتَ عن النبيٌ صََلَى 


أخذوا الجزيّة مِن غير الطّوّائف الثَّلاثِ المَذكورة, 
م في هذا .قوله سبحاته (فَإِدَا انْسَلَخ الأَشْهْرُ 
الَكذخ م قَاقَبْلُوا المتنركين حَيْتث وَجِ1 تُمُوهم وَحذوهُم 
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وَاخْصُرُوهُمْ وَافَعُدُوا لَهُمْ كك مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابوإ ف وَأقاموا 
الضَّلاة وَآنَوًا الرَكَاة فَحَلوا ايا إن اللة عَفِْورٌ 
رَحِيمٌ 1؛ وهذه الآيَهُ تُسَقَى (آيَةَ السَيْفٍ): وهي وأمئالها 
هي الناسخةٌ للآبَاتِ التي فيها عَدَمٌ الإكراه على الإسلام 
[قال الطّحّ رع في (جامع البيان): وَكَانَ الْمُسْلِمُودَ 


1 ا نبيّهُمْ صَلى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ لم ابه 
أكرة عَلَى الإشلام 55 قَأبَى أن يَفْمَل مِنهُمْ إلا 


الإسْلام وَحَكَمْ بِقَنْلِهِمُ إن امتتغوا مِنْهُ (وَدَلِكَ وبع » 
الأؤنَانٍ 0 كج الْعَرِبِء وَكَالمُرْئَدٌ عَنْ ديه دين 


لقصميههم 

الآخرين عَلَى الإسْلام بِقَبُولهِ الجزْيَة مِنْمٌ وَإِفْرَارِهِ عَلى 
دبنه الْيَاطِلٍ (وَذْلِكَ م الكِتَابَين, وَمِنْ شبههم )... تم 
قال -أي الطْبَرِيُ-: مَعْتى فَوْلِهِ (لا إِكْرَاة في الدّينِ) 
ِنَمَا هُوَ لا إكْرَاة في الدّين لِأَجَدٍ مِمَّنْ حَلُ قَبُول الجزيَة 
مِنْهُ (بأدَائهِ الْجِرْيَةَ وَرِضَاهُ بِحُكْمٍ الإسْلام). انتهى. وقالَ 
ابنُ كَثِيرٍ في تفسيره: وَقَوْلَةٌ َوَاحْصُرُوهُمْ وَافْعُدُوا 
لَهُمْ كَل ء ات لاا ِمْجَرّدِ وجْدَايكُمْ لَهُمْ جل 
طَْرّقِهمْ وَقيتبإالكهة حِتّى و عَلَيهِمَ الْوَاسِعَ 
وَتَصْطرٌو هُمْ إِلَى القَثْلِ أو الإسشلام» وَلِقِدًا قَالَ ( ف إن 
تَايُوا وَأَقامُوا الضَلاة وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَخَلَوا سَبِيلَهُمْء إنّ 
الله خفول رَّحِيمُ). انتهى. وقالَ الشيحٌ عباس شومآن 
(وكيل الأزهرء وأمين عام هيئة كبار العلماء) في 
(عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي): قَإثٌ 
الفقهاءً بَرَوَنَ أن الأمانَ ينتعي أن تكون مُحَددّدًا بزمن 
ع لع ا ير ا ا 
او مَدْخَلَ كي الجزيَةء وإلا يُقَاتَلَ حَتّى يتقتل. انتهى]. 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): لو أنَّ العَرْبَ -بسَتب 


تطبيق الحدود لدّى المسلمين- تَصَوَّروا أن ديتنا دين 
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دماء وقتل وتشويو: فهل بعة مَغْفَللَ أن يفول أخة زلا 
تُطبّقوا الحدود حتى لا يَتَصَوَّرَ العَرَبَ عَنَ ضورة 
السَبَفاحِين)؟. إِنّ التَظَر إلى الأحكام الشرعيّة مِنِ 
مَنْظُورٍ عَرْبِيٌ؛ وَالعَمَلَ بها مِن مُنْطَلَقَِ غم ما يَقْبَلّه رعَاٌ 
اا ل در إلا عن شَخصِبَاتٍ 
1 نهزامية 5 مِيةِ قَرَى في الإسلام الدُويتَة وأنّه دين ينبغي أنْ 
يُحَوَّرَ | كحت لتعجب الغرزب كَ دَخَلوا فقيه» مده النظرةٌ مِن 
أنطل الباطل: فالإسلام تصوص شرعيةٌ وسثة محمدية: 
فما جاءَ في التُصوص وفَعَلّهِ الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم لا يكون إلا خَيْرًاء ومن الذي قال للعَرْب (إِنَّ 
الإسلام ليس فيه سَفك دماء)؟, إن النبئيَ صلى الله 
عليه وسلم قَالَ لِفْرَيْشٍ وهو يَطُوفٌ نالتنت (كما عند 
أَخمَدَ) تَسْمَعَونَ يا مَعِشَر فَرَيُشء أما وَالذِي تفسن 
ا" ا يِه صلى الله 
عليه وسلم (الصخوك القَنَالٌ)> [قال الدْهَيِيٌ في (سِيَرٌ 
أغْلام التْبَلَاءِ): ومن أَسْمائه الصَّحُوك والقثَّالٌ!]» وهو 
تبي آلرَّحِْمَةٍ وَتَبِئَّ الْمَلْحَمَةِء فلم يَأَتِ صلى الله عليه 
وسلم إلا بالدّبح للكفار المُعاِيِدِينء فقالَ (كما عند 
احمّد) عن ابن عَمَرَ رَضِيَ اللَمُ 2 2 له (يُعِنتُ بَبِنَ مدي 
الشّاعَة بالشتي, » حقجر تعمد اللَهُ وَحددَه ه لا شيك لَه 
وَجَعِل رزقي تحيت ظطظل رَمَحِيء وَجِعِل الدَّلَُّ ل وَالضَعَاءٌ 
عَلَى مَنْ خَالْفَ أغفري, وَمَنَ تشية بغعقؤوم ب فهو مِنْهُمَ ): 
مَلِلْكَفَارِ أن يَأْحُدُوا هذه اليُصوصَ ويقولوا ‏ عن تَيِيّنا صلى 
واب ديته دِينٌ مُرْتَزْقةٍ لا يَكسِبون المالَ إلا بالقِتالٍ 


نَعَمْ -وبكلٌ فَحْرٍ- هذا هو ديثنا مَهُمَا أطأً لق العِررزبَ علينا ل 

من تُعُوتِه نحن نَدَبَحُ كلل مُعَامِدٍ للشريعة, تَأَخْدُْ مالبه: 
وتسبي نسَاءَه: وتسشترق أبناءّه, هذا ما فَعَلّه رفسو آنا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تعده (رَضَيّ الله 
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عنهم أجمعين), ويَوْمَ أن حَرِضنا على أن يَأْحُْدَ العَرْبٌ 
عنا صضورة ة المَسلِم المُعْتَدِلٍ الذي َتَبَّدَا من قعل تعة 
صلىي الله عليه وسلم وأصحابيه مِن يعده أَذَلناً اللَهُ 
وجَعَلَنا عَبِيدًا لهم, داعا هم الذين يَفتلوننا ويتسبون 
نساءنا ويتستعيدون أبناءناء وَدَفَعْنا لهم الجريَة عن بَدٍ 
ونحن رصاكِرون, ولماذا يَحْرِصُ أولئك المُنتسِبون 
على ألا يَأْحُدَ العَزْبُ عنهم صُورةَ السَّفَاح؟, ولا يترص 
العَرْبُ واليهودٌ على ألا يَأَحُدَ عنهم الشَرْقٌ ضورة 
السَفَاح؟: إنهم يتعملون بمُعتقدهم الخْرَافِيٌ ولا يُبَالون 
بأخدء وحن لا تَعْمَل بمعتق دنا الحق حَوَقَا من تَعَيْرِ 
صُورَتِنا عندهم!, قرفقا بدييناء رفقا بديينا بادّعَاةَ 
تَحسِينٍٍ الصورة [قَلَتٌ: : يَنبغى هنا التََنّهُ إلى أن هؤلاء 
الدّعاة بيتعتمدون في النَّحْسِينٍ والتقبيح على ما تَرَاةَ 
المُجِنمَعاتُ الكافِرةٌ -بكسَب تقاليدها وأغرَافها 
وعَقائِْدها الفاسدة- حَسَنًا زض] و قبي ]]: ولا تحسشنوا 
ضُورتكم عند العَرْب إلا بما 58 الرسولٌ صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم إثّنا لو جَارَيْتَاكُمْ على مُرَادِكم الباطلٍ 
الذي تريدون من وَراءِه تعطيلٌ الشرائع حتى لا يَققولَ 
العَرْبُ أثّنا أشرار, هَل صُورهُ المسلمين عند العَرْب [أيْ 
بعد كل ما بَدَلثُمُوهُ مِن تتصّلٍ (أو فَلكَ "تبَرّو") مِن كثير 
مِن أحكام الإسلام؛ بعد ما فَتَحَبْ لكم جِمَيعٌ وسائلٍ 
الإعلام قفي العالم أَدْرْعَهَ] لكم: وبعد ما فَنَحَت جميعٌ 
سحون العالم وسَلخَإاناته وقذاقئفه الضَارُوجِيّة أذْرَعَهَا 
لِمَن لا بَرْقَعٌ رَأسَا إلا بما شرع الله لإبما شَرَعَتِ 
المُجِتمَعاتٌ الكافرة] ضورةٌ حَسَئَةُ؟, هَل عند العَرْبٍ 
صورة هَ للمُسلِم غير صورة الستفاح الشريو القذر؟ _ أبَدَا 
لا يتضّؤرون عن المَسلِم إلا ذلك ودعايائهم وأفلامٌ 
هُولَيُودَ شاهدةٌ على ذلك فمن عاشر المستحيلات أن 
تكد كي أفلامهم ضصورة للمسلم أنه تبيل وصيادقٌ 
ومَحْيُوتُ أبدًا [قلبٌ: يَنبعغِي هنا التَنَنَّهٌ إلى أنّ المُسَلْمَاتِ 
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الأخلاقِيّة من تختلِف جد المُجِتَمَع المَسلِم عنها) مبدد 
مَضدرُها ومُقَرٌرْها التفاليدٌ والأعرافٌ والعقائ 5 
الفاسد]ء دما 0 في إعلامهم وفي عُقَولِ الناس 
حميقا أنه سَرٌ مَنْ وَطِئىَ الخحصىء: حتى المُسلمٌ الذي 
يقتل ويَشود قي فِلسَِيطينَ يتصفونه بالإرهاب, رَعْمَ 
انهم يَهَضِمونِ حُقوقه كُلّها ويَصّطهدونه؛ ولا يُمْكِن أن 
0 ضورة ة المسلم عند العزتب إلا بشي ء واحد فقط 
بَبَنَهُ اللهُ تعالى بقوله ( وَلَنَ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهَُوِدُ ولا 
التَسَارى حثى تَتْبعَ مِلْنَهُمْ)؛ و وسيسيتهرٌ ١‏ 2 
والقتال لنا مَهُمَا حَسَّنًا الصُورةَ وطإطأنا الرَّؤُوس 
لقول الله تعالى لى (وَلَا بَرَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُمْ حَتَى يَرُذُوكُمْ 
عَن دِبِيكُم إن اسشتطاغواء ومن برهدد 3 سكم عن 3 مله 
قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأولَيِْكَ حبطث أَعْمَالَهُمْ في الدَنْيَا 
وَالآخِرَة»,ر َوَأولَيِكَِ اححاتث الثّارء .هم فيهَا حَالِدَونَ): فإن 
اتتَعنا ماهم رصو صضوا عَنَا وسالمُونا واخنوناء: وهذا ها 
يَسعَى له الكثيرٌ [مِثَا]» وذلك بِالتَبَرّْوْ مِن بعض الشرائع 
الإسلاميّة التي لا يَرْنَضِيها العَرِبٌ» وهذا غيرٌ كاف 
لإرضائهم حقى را من الدّين كله: انتهى باختضارا 
وإطلاقّ القولٍ بِعَدَم العُقَوبةٍ على الآراءٍ الباطلة [قالَ 
الشيخٌ سعيد بن نأصر آل بحران (الأخِضَائِتٌ العلمِتٌ 
بجامع "الراجحي" بأبها) قفي مَقالةٍ بعْنوانِ (الأمور 
المُسْتَرَكةٌ بين العقلانِيّين الجُدْدٍ والقَدَماءِ) على هذ 
الرابط: تتعفى و المدارسُ العَقَلانِنَةُ القديمة ور 
على المُبالغة في رَفعٍ شِعارٍ (الخُرِّيّةِ الفكريّةِ) وإن كان 
غبدالرخمن الششتقيطي في كتثانة (لماذا يُكِرُ الإخوانٌ 
حَدَّ الرّدَن؟!): فإنَ هؤلاء المُنكِرِين لِحَدٌ الرٌّدَّةِ يُخْشَى 
عليهم أنْ يكونوا بذلك مُنكِرِين لِمَا هو مَعلومٌ مِنَ الدَّينٍ 


مم 


بالصّرورة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الشنقيطي-: فَحَدٌ الرٌّدَّةِ 


تفسه للتكفير... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: حَدٌ 
الرٌّدَّةِ نابت بالتّصريح, بالسَّنَّةٍِ والإجماعء وإنَّ الفَُرآنَ 
الكَرِيمَ أشار إليه» وإنّ تطبيقه نايت عن اليبيٌ صلى 
الله عليه وسلم والخُلَّفَاءٍ الراشدين» وإنّ الأمَةَ أَجَمعَت 
على العَمَلٍِ به في سائر الأعصارء وإنّهِ مر كالمّعلوم 
من الده ين بالصّرورة: وإثه حد مَقَدَرٌ بالشرع وليس 
تعزيرًا مُقَدّْرًا بالإجتهادء والتّسْكِيكٌ فيه تشْكِيكٌ في أفر 
مِنَ الِمُسَلْماتٍ الشَِرعِيَّة الثانَةٍ التي لا يَستطيعٌ أن 
يَتَحَدَ أ على إنكارها! إلا مَن كان مَعرصًا عن شَرْعٍ الله غير 
خاضع له بِالكَلْبَة, أمَا من كان يَرْعْمٌ أنّ مَرْجَعِبّته الكِتابٌ 
وَالِسَّنَهُ فَكَبِف يَجْرْمْ على إثكارها؟!, , وَلّهذا ما رَلْتُ 
أطرَحٌ هذا السُوَالَ بكَل عَقَويّةٍ واستغراب (لماذا يُنَكِرُْ 
الإخوانُ [يَعنِى جماعة الإخوان المُسلِمِين] حَدَّ الرّذَّة؟!, 
وقل هُمْ دُعاةٌ لإقامة الحُكْم الإسلامِيٌ أمْ دُعاهٌ لِتَمِي 
الشّرِيعةِ ال 3 اللة تعالى أن تهدي كَل 
باختصار. وقالَ ا ابواهة د عحية الح قل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بالادفاف والدعوة 
والإرشاد) في مَقالةٍ له على هذا الرابط: حَدٌ الدِّدَّةِ ثاب 
بالِسّنّة النْبَويّة وقيهٍ أحاديتٌ بَلَعَتْ حَدٌّ حَدَّ التوائر, ولذا حَكُمَ 
عَلامهُ مِضر ا مَحَدث أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م] في 
رَدّه على شيخ الأَزْهَرِ محمود شلتوت [المُْتَوَفَى عام 
8م وهو مِن أضحاب المدرسة العَقَلِيَّةِ الاعيزاليّة] 
بِقَثْل المُرتدٌ عن الإسلام نابث بِالسِّنَّةَ المُتواترة» مقعلومٌ 
من الدّين بالصّرورة: لم يَخْتَالفٌ هيه العغلماءً)؛ وتقل 
0 الصّحابةٍ رصي 0 لبر ا 
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وابن تَيْمِبة تيمية. انتهى باختصاراء والقول _ بِجَوَاز تَوَلّي غير 
الشَيحُ إنهاب كمال أحمد في مَقالَةٍ وال (الْقَةٌ امن 
على مَن أجارٌ ولَايَةَ الكافِرٍ على المُسلِمِين) على هذ 
الرابط: إِنْ إجماع المَسلمين منعقد على ار سر 
الإسلا م فيمن يَتَوَلَى حكمَ المسلمين وولايتهم, واب 
الكافر لأ ولايَةَ له على المُسلِمٍ يحالٍ. انتهي], والقولٌ 
بإبدالٍ المواطنة مَخَل الدُّمّةِ وإلغاءٌ الدِّثَةِ كضورة 
للعلاقَةٍ بين المُسْلِمٍ وغير المُسْلِمِ [جاءَ في كِتاب 
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أَنَّ 
اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) قالت: مَن لم يُقَررٌقَ بين اليهودٍ 
والتُصارى ‏ وسائر الكَقَرةٍء وبين المُسلِمِينء إِلَّا بالقطن, 
وجَعَلَ أحكامقهم واحدةً, قهو كافِرٌ. انتهى. وقالَ فايز 
محمد حسين في كتايه (الشريعة والقانون في العصر 
العثماني): وقد إِهُتَبَسَتٍ الدّولهٌ العُثمايِيَةُ فِكُرَةَ 
(الجنسيّة) من ادرو تاء وتَبَلوَرَ هذا رَسْمِنًا دوو قانون 
الجنسيّةِ العنمانِيٌ في 19/1/1869م, وبمُقتضّى هذا 
القانونٍ أصبخ كل القاطنين ف في 2 العثمانيةٍ 


رابطةٌ الجنسيّة ة مَخَة رابطة الدّينِ» وصارتٍ الجنسيةٌ 
وَصْعَا في الشخص يتمتْعٌ به بصَرف النظر عن ديانته: 
وهكذا تمَّ هَحْرٌ التقسيم الإسلاميٌ الثلانيٌ للأشخاص 
بين (المسلمء والذمّيء والمُسِتَأمَنِ) [وهو التقسيمٌ 
الذي كان مُطَثّقًا داخل ولايات الدولة العثمانية قبل 
صُدور قانون الجنسيةٍ العثمانيٌ]: ونشأ ساس جديدٌ 
للعَلاقَةٍ بين آلقَردٍ والدولة وهو رابطهةٌ الجنسية. انتهى 

باختصار. وقال الشيحٌ وليد السناني (أَحَد أشهر 
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المُعْتَفَلِين العتساسيتين فى السسعوةنة:.وةضسسقة يانه 
"أحمد بن حنبل هذا العضر") في فيديو بعنوان (لقاءًٌ 
دَاؤَودَ الشريان مع وليد السناني): التنقسيمات 
السياسيية هه الموجودة التي يَيتى عليها مسألةٌ الجنسية 
ا سيا عل رَلَ اللهُ بها مِن سُلطان 
حت 00 رافِضِةًا!؟ < حنى الو كان 21 إِسْمَاعِيلِئًا باطن)! 
حتى لو كان تَصَرانئًا! حتى لو كان أكثرَ شيء! إذا صار 
مُوَاطِنًا فَلَهُ الحقوق كاملة!. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ إيهاب كمال أحمد في مَقالةٍ بعُنوانِ الك المْيينُ 
على مَن أجارٌ وَلَايَةَ الكافِر على المُسلِمِين) على هذ 

الر ابط: فَإِن 00 00 عار فقي وطن 3-01 
وانها نوحت إقامة العَدل والفِسطٍ ل الجَمِيع» والعَدلٌ 
لا تعني الْمُيساواةَ في كل شي ء 2 واثّما بتعنئي إعطاءً كل 
ذي حَقّ حفه» ومُطالبَته بأداء ما عليه مِن واجباتٍء 
والمرجعٌ في تحدِيدٍ الحُقوق والواجباتِ هو شَرعٌ الله لا 
المُواطُنة): الخراطنة ليست حُرْءًا مِنَ الثّْرَأَثِ السياست 
الإسلامِيٌ؛ والمجتمعٌ الإسلاميٌ كان محكومًا منذ بِدايَاقِه 
بنُصوص دِبِنِيَةٍ تَتَحَدّث عن الرّاعي كك والشورى 
قال -أئ مرا سبنان-: عد لنا أن هناك إجمائًا على أن 
اللفظ أو مُصطلحَ (المُواطن) أو (المُوَاطْتَة) كان خارج 
التَجربة السبياسية الإسلامية تمامًاء ومن ثم فهو غير 
معلوم قفي أفة السباسنة الإسيلامية, وبالعغودة للتاريخ 
فإنّ هذا المفصطلح دَحَلكَ اللغة السياسية العثمانية 
بصيغة أَعَمََّ هي (الوطّن) مع بداية دُخول الحَدَاثةٍ 
الأودوة إلئ الإسبراطورنة العتمايية: واول قرهد 


ويُقال له التْرْكِنْه )1 -11361 01336 )| في في يوم 
السّادس وَالْعِسْرِينَ من شعبان سَتة 1255ه المُواة 


الثالتت من تُوَفَمْبرَ عام الم انتهى باختصار]ء والقول 

بعدم جَوَاز إالزام المسلمين بالشريعة -رَعُم وجودٍ 
الاستطاعة- مُرَاعاءةً لخ رٌيّتهم في الاخْتِيَار [فَلت: 
القتقصود هُنَابَيَانٌ أن أصحات القدرسة العَقَلِيَّةِ 
الاعيزاليّة يَرَوْنَ أنه لا يَجورٌ إلزامٌ المُجِتَمَع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبيّةُ بالنّصويتٍ الدَِيمُفَراطِيٌ أن يُلرَمُوا بها 
وَقَدْ قال الشيحٌ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مَقَالةٍ له يعْنوانِ (هَلٍ 
الإلزامٌ بأحكا م الإسلام يُوَدّي إلى الثفاق؟) على هذا 
الرابط: فَالقَولٌ بأنّ الشريعة ليس فيها إلزامٌ, هذا 
جاور وحذف لأصلٍ شَِرعِيٌ نايت ومُجِمَعٌ عليه ولا يَمكِن 
إنكاره... نم قال -أي الشيحٌ العجلان-: الإلزامٌ [أئ 
بالشريعة] أصل فرعت مُحَكُمٌ يَقِِومٌ على صوص 
وأحكام وقَواعِد لا تُحصَرٌ... نم قال -أي الشيح العجلان-: 
لم يَكَنٌ شؤال (الإلزام” بالشريعة) مَطروحً!ا في تلك 
العٌصوِرٍ [بَعنِي عَصْرَ التْبْوّن وعَضَّرَ الضّحابة] أصلاء لأنه 
بَدَهِئٌّ وصَرورِي مِن أحكام الإسلام,, إثّما طرع هذا 
المُعاصرة [الني] تتح رك معها مُحَاوَلات التَوفِيق 
والتُلفِيق والمُوارمة.. .ثم قال -أي الشيحٌ العجلان-: 
فالإلزامُ بأحكام الإسلام ليس شَينًا طارئًا وجِسُمًا عَرِيبَا 
تبحث عن سبتب ومشروعية: [ل] هو أاصل وقفرض 
لازم وبَدَهِئٌّ. انتهى باختصار]؛ وأكثرٌ هذه المسائل التي 
صَيْعوا فيها .ال الفَطعِبّاتِ هي مِنَِ المسائلٍ التي أنْتجَئْها 
العَقلانِيّة العلما ند لكنهم لا بينتتهولن للأساس العَقلايِىٌ 
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العَلْمانِيٌ لها ويَظتُون هذه المسألة مِنَ الحَىيّ المُشْتَرَكِ 
والوَحَْئْ سنج] بَرَاءٌ وهي مُصاد مد لهه وما أنتجّها سوقى 
العَلمانِبّةَ التي تَنزِعٌ الوَخي عن القِيّم؛ ويُمْكِنْنا ذكرٌ 
مَسْرَدٍ سريع برُموز هذا التَّيَّار وَهُمْ رفاعة الطهطاوي 
([ت]1873م): وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م), 
ومحمد عينسده [الذي تؤفيّ عام 5 م وكان تتفل 
مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]ء وعبدالرحمن الكواكبي 
([ت]1902م): ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق [الذي تؤفيَ عام 7 م وكان 
يَشْعَلُ مَنْصِبَ (شيخ الأزهر)]: وعبدالمتعال الصعيدي 
[الذي تؤفيَ عام 1م وكان أستاذا مكلبية اللغة 
العربية بالأزهر]» ومحمد الغزالي [الذي تُوُفَيَ عام 
6 م وكان قصل وكيلا لوزّارة الأوقاف بمصر]ء 
20 القرضاوي [ عضو هيتة كبار العلماء بالأزهر 
مَنَ حُكمٍ الرئيس الإاخوانىٌ محمد مرسي).ء ورئيس 
2 العالمي لعُلَماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفٌ بأيه 
أكبرٌ تَجِمّع / للعلماءٍ في العالّم الإسَلامِيّ), وَيُعتَبَرُ الأب 
العالما” وأحمد كمال ابو المجد [الذي توفي عام 
ومفكمهد. كمارة [قصق همتة كبار العلماء بالأزهرا, 
وفهمي هويديء ومحمد سليم العوا [الأمين العام 
[رئيس مجلس النواب السوداني]ء وراشد الغنوشي 
[عضو مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإخوان 
جماعة الإخوان العتبم لسين قي مصر[]ء عد الدّين 
العثماني [رئيس الحكومة المغربية]. انتهى باختصار 
وقالَت حنان محمد عبدالمجيد في (الثَعغَيّر الاجتماعِ 


1 


هب 


في الفِكر الإسلاميٌ الحديث): وممًا لا شَك فيه أنّ 
حَرَكةَ الإخوان المسلمين قد تَأْنْرَتْ كثيرًا بغر تار 
الإصلاحِيٌ العقلِيٌّ. انتهى. وفي هذا الرابط على مو 
الشيخ مُقيبل الوادعِيء سيْلَ الشيخٌ: قل الفهرد 
المُعاصرهٌ كالإخوان والسُرُوريةِ [قلت: الشدورة 
(وتقال_ لها أيضًا "الشَلفِيَّةُ الإخوانيةً" و"الشلفية 
إِلسُرُوربَةُ" و"الشَلَفِيَةٌ الحَرَكِيَّةُ" و "2 ار الضَّحْوَةٍ ه") هُمْ 
أكْبَرُ التثّاراتَ الدِّييِنَة في الشغودة” وَهُمٌ التَثَارٌ الذي 
أئيسه الشيخ محمد سرور زين العابدين, ومن زُمَُوزِه 
وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد 
البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي] نُعَةٌ 
مِنَ الفِرّق الخارجةٍ على جماعة المُسلِمِين (أهلٍ اشن 
والجماعة)؛ أمْ ها مِنَ الفزقة الناجيَة وؤجودها شَرْعِىٌ 
والمُبايعِين لها هُمْ مِن أهلٍ السّنّة؟. فأجاتَ الشيخ: آَم 
باختصار. وجاءً في كتاب (تحقة المجيت) للشيخ” 0 
الوادعِيء أنّ الشيخ سَيْلَ: هَل الإخوان المسلمون 
يتدخلون تحت ممسمى الفرقة الناجّجتة والطائفة 


المقنصورة؟. فأجاتَ الشيخ: المَنهَجُ مَنهَحٌ مُبتَبَعٌ مِن 
33 3 3 امعد .و 


بالقبور: وهو حسن البتا: وتدغو الى الثقريت بين 
السّنَةِ والشيعة, ويَحبّف ِل بالمَوالد: فالمَنهَح من أوَلٍ 
أمرِه مَنْهَجُ مُبتَدَعٌ ضال. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
0 الوادِعي أيضًا في فتوى صَوتِيَّةٍِ بعنوان (الرَّذّ على 
فتاوى بعض الأزهريّين المخالفة) مُقَرَعْةٍ على موقعه 
كي هذ هذا الى ابط: دعوَة الإخوان المُسلمِينٍ ممسعة 
ا ودّعوّة جماعة التبليغ أيضًا مُبتَدّعة: فائضصحهم 
ن بُقْبِلُوا على العلم النافع. انتهى. وقالَ الشبخُ مُقْيِلُ 
0 أيضًا في مَقْطع صَوتِيٌ بِعُلُوانِ (اخْدَرُوا مِنَّ 
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القرضاوي وفَتَاوةَى الإخوان) موجود قلف هذا الى أابط: 
اخْدّرواء اخْدَّرٌواء اإحْدَرُوا مِن فَتَاوَى الإخوان المُسلمِين, 
اخذروا 2 فَتَاووةَى القرضاوي. انتتهى باختصار. .وقال 
الشيحُ مُفْبِلُ الوادِعِيٌ أيضًا في (قمع المعاند) راذا على 
الغِزقةٌ الناحِبَة): وقَل الغْزقةٌ الناجِيَّهةٌ هُمُ الذين 
يَمَجّدون (محمد الغزالي [الذي تُوَفَيَ عام 6 
وكات يَعْمَلُ وَكِيلَا لورّارة الأؤقاف بِمِضْرَ]) الضالٌ 
المُلَحِدَ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الوادعِيٌ-: فالإخوابٌ 
المسلمون ساقطون. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفْيلٌ 
الوادعِيٌ أيضَا في (المخرَّج من الفتنة): إنّهم [أيْ 
جَمَاعة الإخوان المسلمين] وَقَعَواٍ في وَحْهِ دَعوة اهل 
الست وأرادوا أن لك توجد دَعوة اهَل الفامنة. انتهى: 


محسد ين عبد الوهاب): الو المَتَعَلّمِينَ في المقملكة 
من قَبْلِ عام النّسَعِينٍ (1390ه). إِنّما تَعَلَموا على 

ش نويج كنب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبناته 
وتلامدته” ولم يكن عندنا قفي المَملكة دعوة تبليغ [يعني 
(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوةٌ إخوانٍ ولا دَعوةهٌُ 
سروريين وإثما الدذعوة إلى الله وإعلان منهج السَلَفٍ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سلمان العودة في (حوار 
هادئ مع محمد الغزالي): إنّ الشيحّ الغزالي مُتَانْرْ 
بالقدرسة العقلانِيّة المُعاصِرة في الكثير من آرائه 
العَقَدِبّةِ والتشريعيّةِ والإِصِلاحِيَّة ولا غَرَابة في ذلك 

فعَدّد من شيوخه اللامِعينٍ هم من رجالات هذه المدرسة 
وذلك كمحمّد ابي زهرة [عَصُو مجمح البسبحوث الإسلامية] 
ومحمود شلتوت [الذي تَوَلَى مَنْصبَ شيج الأزهر عام 
8م م] ومحمد البهي [عُصْو مجمع البحوث الإسلامية] 
وغيرهم. انتهى. 
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(62)وَقالَ الشيخ أحمدٌ بن محمد اللهيب (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود) في (إنكارٌ 
حَدّ الرٌدَّةَ): وَقَدٍ آجْثْلِيَتِ الأمَهُ بَفِرَقٍ ومقذاهِت عارصصّت 
ممعهو لايها مرحي المَنقول: وأوَّلَ من عرف عنهم ذلك 
الجَهْمِبِّةٌ في أواخِر عصر التابعين ثم انتَقَكَ إلى 


الحاضر ظهَارَتٍ الُجاهات عَقَلاينَةُ َ مَتَعَدَدَةُ [يُشِيرٍ إلى 
القدرسة العَفَلِيَّةِ الاعتِزِالِيّة] يَجَمَعٌ بينها المُغالاةٌ في 
تعظيم العقلء والقول بأوَلِئّته على غيره من قصادر 
المَعرفة؛ وكانَ من تلك المقسائك التي عنَثت 3 عَبَتَ_بها اضحات 
الائُجاهات العقلايِبّةِ مسألهٌ حَدٌ الرٌّدَّةِ؛ ولمًّا كان مِنَ 
المُتَّقَق عليه - دين الإسلام ومِنَ المقعلوم من الدينٍ 
بالصّرورة أنه لا يَجَورٌ للمُْسِلِم أن يَحْرْجَ عن دييه فإِن 


حرج وج 

سارت أَمَةٌ الإسلام طيلةَ الفرونٍ السابقة:؛ ولم تُنَرْ فيها 
مُشْكلهةٌ الرٌّدَّةِ ولم يُسَكَكٌ أحدٌ في حَدُهار حتى حاءت 
الإعلاناث الدُوَلِيَّة تُجيرٌ حُرّيَةَ الاريدادٍ وتَكْقُلُّها للإنسان 
وتَجِعَلّها من حفوقه التي ١‏ 0 بها؛ ولمًا كان بعض 
الذّوَلِيَّة حَقدٌّ لا مِريَة فيه جاكموا الشّريعة الإلَهِيّةَ البعاء 
وقَدّموا المواثيق الدُوَلِيََة على الشريعة الرَبَانِيَةِ 
ولاحقوا الشريعة حال طَمْسَ هذا الحُكم. ع 
باختضار. 


(63)وَقالَ الشَّيحٌ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالة 
له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: الشيحٌ القرضاوي [عَصضِوٌ هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (رَمَنَ حُكّم الرئيس الإخوانئيٌ محمد 
فرسى): وزئيس الاتحادذ الغعالمي لثلماء المسلفين 


(800) اذهب للفهرس 


(الذي يُوصَفٌ بأنه أكبرٌ تَجَمّع للعلماءٍ في العالم 
المُسلِمِين لمُسَلِمِين على مُستوى العالّم] بُسْعى بكُلٌ ما أُوتِيَ مِنِ 
فَوَةٍ لكشب اكير ارون الشعبيّة, فهو مستعد ذّ لآن 
يُفْتِي بأ بتسيءِ ترعبه الجخمهور, وَفَقَ قاعدة (الشهواتث 
ُبِيحٌ المقحظوراتٍ)!: أقول» وهذا تَبْرِيرٌ قفوي لِتَناقَض 
قتَاواه, إذ الهَدّفٌ من الفنوقّى [عنده] إرضاءً جَمِيعَ 
الناس باجْيَلافٍ أْمُزرجَيهم... نم قال -أي الشيخ 
الدمشفي- : الشيخٌ القرضاوي يَنتمِي إلى المَدرَسةٍ 
وَالوَسَطِيّة). وقد قالَ الشيحٌ أبو المنذت الشنقيطي في 

(سْرَاق الوَسَِطِيَّة): (جَمَاعهٌ الإخوان) اليَوم نُرَوُحٌُ 
مَنهَجَها الضّالٌ تحت عُنُوانِ (الوَسَطِيّة). انتهى باختصار] 
العَصْرانِيّة [يَعنِي (المّدرسة العَقَلِيّة الاعيّزالِيّة)], والتي 
من سِمَاتِها؛ (أ)التَحَبُبُ لعامّةِ الناسء بمُحاوّلة تَقَلِيصٍ 
القرضاوي] (فِقَهُ التِيسِير)ء ولذلك جد د قَتاواه تَتَفِْقْ مع 
أهواء العامَّةِ في العَالِبء مَقَا أَكْسَبَهِ شَعْبيَةٌ كبيرةٌ [قالَ 
أبن تَيْمِيَةَ ة في (بَيَانُ تلبيس الجَهِمِيَّةِ): إن دُعآة الباطِل 
المُخَالِغِين لِمَا حاءت 0-7 الْرّسْل يَتَدَرّجون من الأسهلٍ 
والأفْرَبٍ إلى مُوَافَقةٍ النَّاسٍ إلى أن يَنْتَوْْوا إلى هَدْم 
الدِّين انتهى]؛ (ب)الاعتمادٌ على آراء الققَهاءٍ -وهذا 
ناتجُ قِلَّةِ البضاعة في عِلَْم الحَدِيثء وعَدَم التَّمْيِيزٍ بَيْنَ 
ضحيحه وشهيمه- مما يَحِعَلّهِم يَحْتَفُ ون بها أكثرٌَ مِنِ 
اختفائهم بالنّصٌ» مَِتَرَاهمِ أَحَيانًا يَتتبَعون شَوَادٌ الأقوال 
وسقطها؛ (ت)التَأئرٌ بفكر المُتَكَلّمِين الذين يَرَوْنَ تَقدِيمَ 
العقلٍ على النّصّ (في حالة التَّعارْضٍ "حَسَي رَعْمِهم"), 
كما هو عند المُعتزلة؛ (ت)الانْهرَام النَفْسِيٌ مام 
الانغِناج الحَضَاريٌ المُعاصر على القربه مِمَا يَجَعَلُ 
بعضَّهم يَسْتَحِي مِن بعض أحكام الإسلامء فَيَبْحَتَ لها 
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عن تأويلاتِ وتعليلات, وذلك حَوْقَا من طغن العَرِببِين 
في الإسلام... ثم قآلَ -أي الشِيحٌ الدمشقي- : خلافنا 
مع الشيخ القرضاوي ليس فَقَط بفروع الفِفهيء بَلَّ هو 
في العقيدةٍ وأصولٍ الشريعة وقواءٍد الفِفه أيضًاء 
فتجدّه قد هدم تَعظيمَ النُْصِوصٍ وأعرّض_ عن الضحتين: 
مَرجِعّه الكتابّ والسِّنّة» بَلّ قواعد انَبَعَها وعارَض 
7 الْشَرَيعة كقاعدة (تهذيبت الشريعة لإرضاء العامّة)4: 
و( تحسينٌ صضورة الإسلام للكفار): وقاعدة (تقديم 
العقل)», وقاعدة (النَّيسِيرُ)؛ وقاعِدةٍ (الشهواث تُبِيخُ 
القحظوراتٍ)» وقاعِدةٍ (الأضل في الأوامرٍ الاممتحباب, 
تقال الشيخٌ عصام تليمة (القَِادِيٌ الإخوانِيٌ وتِلمِيذ 
القرضاوي وسِكْرتيره الخاصٌ ومَدِيرَ مَكتنَبه؛ وععضوٌ جبهة 
عُلَماءٍ الأزهر؛ وعَضْوٌ الاتحادٍ العالميٌ لِعُلَماءِ المُسلِمِين, 
وعضوقٌ الجَمعِيّة الشْرعِبّةِ بحِصرَ) في مقالة بعنوان 2 
الفرضاوي تَلَانَهُ كُنْبٍ يَتَمَتَى الشيحٌ كتابّتها) على هذ 
الرابط: فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأفرَ في السّنَةِ [يَعْنِي 
اللصوص التبويّة] للاستحباب, ولنَّهْيَ للكراهة: إلا إذا 
جاءث 0 اتضرقه عن ذلك [َأيْ تضرف الأمرّ إلى 
20 تقول المُرجِئَةٌ 0 مَا شِنْتُمْ فَقَيدُْ وَجَبَتْ 
لَكُمْ الْحيّة 4 : هذا الرَّخِلُ لا تعرف مِنَ الأدَلة إلا قؤلّه 
تعالى (ِيُرِيدٌ اللَّهُ بكم الْيُسْرَ وَلَا يُرِيِدٌ بِكُمُ الْعْسْرَ), ولا 
تعرف من القواعد إلا قاعدة (الضصّروراتٌ تبيخ 
القحظوراتٍ) وقد أدحَل كي 0 شهواتٍ 0 
قالَ -أي الشيحٌ الدمشقي-: مَا 1 أخ را الكتورهادي على 
أحاديث التَبىٌ صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهلّ 
الأهواء الذين يُقَدّمون مون عق ولَهِم الناقصة على أحاديث 
التَبيٌ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الدمشقي-: ومِنَ الواضح أنَّ الشيح القرضاوي قد ار 
شد يد التَأثَر بالغزالي [هو محمد الغزالي الذي تؤفيَ 
عام 06م, وكان يَعْمَلَ وَكِيلًا زَارة الأوقاف بمصر] 
في كثيرٍ مِن أقواله... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: 
الغزالي. بغول فى الحديت الصحيح_المُتَواتِر الذي أَخْرَجَهِ 
الإمامٌ مُسْلِمٌ [في صَحِيجِهِ] (إنَّ أبي وَأَبَاكَ فِي الثَّار) 
[هذا حديت يخالف الفَرآنَ [قلتٌ: : وذلك بحسب رَعْمِِه] 
حُطم تحت رخليك)!, فلا حول وَلَا قَدوَة إلا بالله: فَتَأثَلٌ 
قِلَهَ أدب هذا المُعْتَزْلٌِ الغزالي يع حَدِيثٍِ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقوله (حُطه تحت رِجْلَيكَ): فهذا 
مِنَ الإيذاءٍ المُتَعَمَّدٍ لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, 
وإللهُ تعالى يقولٌ (إنّ الَدِينَ يُؤْدُونَ اللة وَرَسُولَهُ ا 
الله في الدَّنْيَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا مّهِينَا).. 

قَالَ -أي الشيخٌ الدمشقي-: ومِنَ المُلاحظ أن الشيء 
الفرضأوي قد فاق شَيّحَه [يَعْنِي الغزالي] تدلِيسًا 
وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَرَّحُ برَدٌ السَّنَّةِ ويُقِِرٌ الصُلَالَ 
عَلانِيَةَ, ولكنّ الشيحَ القرضاوي يَمِيِل إلى المَكْر 
وَالمُرَاوَعْةٍ لإقرار وتنبيتِ باطله....نم قال -أي الشيخحٌ 
الدمشقي-: فَصِيلةٌ القرضاوي -وكَلٌ العُلَماءٍ العَقَلَايِيين- 
ترفضون مشدّة الخدت الصحيخ زلا يَفْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرِ) 
مُراعاة للقَوَانِينٍ العربيّةِ!... نم قإل -أي | 
الدمشقي-: القرضاوي لآ يَرجِعٌ إلى كَنُبٍ الْحَدِيت إلا 
ناديرًا جَذَّاء ؛ ومَن كانَ عنده أدْتَى مَعَرفةٍ بهذا العلم 
الشَرِيف [أي عِلِمِ الخدِيث].: فإنّه سِيَعْرِف أنَّ الشيخ 
القرضاوي تعيد د كل الْبْعْدِ كنةه وكانَ الأجِدّرٌ به أن اد 
لِعُلَماءٍ الحَدِيثِ الكِبَارء وأن لا يَدخُلَ في عِلَْم لا يُحْسِنْه 

وأَنْ تعمد عليهم في أحخكامه على الأحاديث التّبَوةَ التَمَوبَةِ 
الشريفةء لا على الرَّأي والهووى.. . ثم قال -أي الشيخٌ 
الدمشقي-: قال فَصِيلَةُ ١‏ م القرضاوي (الْدّيَهُ إذا 
نَظرْنا إليها في صَوْءٍ آَيَاتِ القُرآن والأحاديثٍ الصحيحة 
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تحِدٌ المُسَاواةَ بين الرَّجْلِ والمرأة, صحيخ أنّ جُمهورَ 
الفقهاءٍ وأنّ الْمَدَاهِبَ الأزتعم ترَى أنّ ديَة الْمَرْأَةِ خف 
دِيَة الرّجيل» وَبَعصّهم اده سْتَدَلُوا بالإجماع [قال الشيخ 
ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماغ لا ب بَذّ أن يَرئكِر 
على الكِتاب والشَِّ, ولذلك -بحَمْدٍ 

عند السسَلف لا : ا علب |[ حوس .نم قال -أي 
الشيحٌ العفل-: أهل, السُّنَّة هُمْ الذينٍ نوكم فوح 
وان عَلَعَةَ أنّهما قالا (دَيَهٌ الْمَرَأَةِ مِنْلُ ديّة الرَّجْلِ) [فالٌ 
موك الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: وهذا قَوْلٌ شاد يُخَالِفُ 
إجماع الصَّحَابَةٍ. انتهى]):, ثم خَرَعَ [أي القرضاوي] 
بتتِيجة أنّه (ولذلك لا حَرَجَ علينا إذا تَعَيَّرَتْ فَنُوانَا في 
عَصْرِنا عن فقنوقى الأئضّة الأرْبَعَةٍ وقُلْنا (آن دمة الْمَرْأةٍ 
مِنْل دَبَةٍ الرّجُل))؛ قُلْتْ [والكَلامم ما زالَ لِلشَيحخ 
الدمشقي]ء وما آلذي تَعَبْرَ حتى تَتَعَيِّرَ القنوّى عَثَا 
مَشسَى عليه أهلّ السَّنَةٍ كل تلك العُصور الطويلة»؛ مِن 
عَضصْرِ الخُلفاء الرَّاشِدِين إلى هذا العَضر؟!؛, قل لِمُجَرَّدٍ 
إرضضاءٍ الغرب؟! أَمْ هي الهزيمةٌ الفِكّرِيّةُ أمام عَزُو 
الفِذر العرببتٌ؟!؛ وقد فال الْفُرْطْبِيٌ [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] (وَأْجْمَع الْعُلَمَاءٌ عَلَى أنَّ دِبَه الْمَرْأَةِ 
عَلَى الضف مِنْ دِيَةٍ الرَّحُلِ)؛ وقد تقل إجماع أهل 
السّيّة والجماعة [أيصا] الإمامٌ الشَافِعِيٌ وابْنْ الْمُنْدرٌ 
والطّخاويٌ والطَبّريٌ وَابِنٌ عَبْدِالبَرٌ وابنٌ قَدَاَةَ وابنّ 
حَرْمٍ وابنٌ تَيْمِيّة وابنُ شد والشْوكانِيٌ, وكثيرٌ غيرٌهم, 
وهو إجماغٌ صَحِيحٌ لم يُخالفه أَحَدٌ حَدْ مِنَ المُتَقَدّمِين ولا مِنَ 
المُتَأَخْرين مِن أهل السّنَةِ؛ فالشيحٌ القرضاوي هنا 
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خِيالّفَ الإجماعَ الضَرِيحَ الذي انَقَقَ عليه أهل السَّنَةِ 
كافه: ولَمّا أراد أن يَبِحَتَ له عن أَحَدٍ سَبَقه بِهِثَلٍ هذه 
القثوىء لم يَجِدْ إلا رَعِيمًا للحَهْمِيَّةِ [يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ 
عُلَبَّة] ورَعِيمًا للمُعتَزِلةِ [يَعْنِي بي أبَا بكر الأط صَقٌّ]؛ وهذا لبس 
بِمُسْتَعْرَبٍ عليه, فقد أَحَدَ هذا من شَيْحِه الغزالي الذي 
يقولٌ في كتايه ال التَبَويّهُ) (وأفلٌ الحديثٍ -أئ 
أَهْلَ السَّنَّةِ- يَجَعَلون دَبَة المزاة على التضف من دم 
الرَّجْلِ: دك 7 سَوْأةُ خُلْفِتَةُ و رِبّه رَقَضَها الفقهاءً 
الات «النابعون والائقة الكتار). ووقَضّفٍ تدهم اله 
(سَؤأةُ خُلَقِيّةُ وفِكرِيّةُ), بينما بَصِفُْ سَلقه مِنَ الْمُعتَزِلةٍ 
0 بأنهم (فقهاءً مُحققون)؛ ويقول الشيخ 
القرضاوي [في مَوِضِعٍ آحَرَ] ( جُمهورٌ العُلَماءٍ يَقولُون 
أن ِديَة المَرْأن يضف دمة الرّجل: وخالفٌ ذلك ابن 9 عليه 
وَالآَصَمٌ -من عَلماء السَلف- - ونا رجح زأتهما]» فهو 
يَعتَبِرْ شَبْحَي المُعتزلة والجَهْمِيَّةِ من ءِ ال لف !2 
قَهَنِينًا لِقَقِيهِ العقضر القرضاوي ب ود الغزالي 
سَلفهم شيحٌ المُعتزلةٍ وشيحٌ الجَهْمِيَّةِ نِعْمَ السَلَفٌ لِيْعَمَ 
الحَلَف! ٠‏ انتيهى باختصار. وقي فيديو بعنوان (تحذير 
العلامة ابن جبرين رحمه الله من القرضاوي) شيل 
الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة. العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء): فقد كَثُرَ في الآونَةٍ الأخيرة تساهُلٌ 
يتوشف القرضاوي مَفْتِي 0 -وبذلك مدعو إلى 
والرّجالٍ- ودفقاغه عن أهلٍ البدّع مِنَ الأشاعِرة وغبر 
ذلك؛ فمًا هي تصيحتكم تِحَاةَ هذه الفتاوّى التي تصدر 
أمامَ الناس؟. فأجاتَ الشيخ: لا شَك أن هذا الرَّجْلَ معه 
هذا التُسَاهُل, سَبَبُ ذلك 3 يُرِيدٌ د أن يكون مَحَبُوبًا عند 
بَتَبِعُ الرّحَصّ ويَتّبعٌ الِيْسْرَ هذه فِكْرَنّهء فإذا رَأى أَكْتْرثَّة 


ع 
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الناس يَمِبلونِ إلى سَمَاع الغِنَاءِ قالَ (إنّه ليس بخرام), 
وإذا رَأَى أنَّ كَثِيرًَا مِنَ الناس يَمِيلون إلى إباحةٍ كَشْْفٍ 
المَرْأَةِ وَجْهَها قالَ (إنَّ هذا ليس بخرام, إنّهِ يَجورٌ لها 
كسفٌ أوجهها 0 الأختايع, 0 فلأَخْلٍ ذلك 6 
تَستَمِغٌ مخ إلى قَنَاوَاه, وعليك 9 تخذرها). انتتهى. وقال 
الشيخٌ محمد بنُْ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 

لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالة له على يوقية 
في هذا الرابط: وكتِابٌ الشيخ القرضاوي المُسَمّيٍ 
(الحَلَالٌ والحخرامٌ) يُطْلِقُ عليه بعضُ العلماءٍ الأفاضِلٌ 
(الحَلَالٌ والحَلَالٌ) لِمَا فيه من إباحَةٍ لِمُحَرَّماتٍ لا بَنْتَطِحُ 
فيهَا عَنْرَانِ. انتتيهى. وقال الشيحٌ شباب بن مروان الحمد 
(المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة 
المجد الفضائية) في مقالةٍ له بعنوان (انظروا عمّن 
تأخذون دينكم) على هذا الرابط: والحقيقةٌ أنَّ أصحاتب 
3 تتبّع الرّحَصِ صاروا بانوننا بأسِماءٍِ جديدة للففه: فَطَورًا 
يقولون (نحن مِن دُعاة (تطوير الفِفَهٍ الإسلامِي))؛ 


والتمييع لقضايًا الشريعة") المُدّعِين نهم اولحه 
الوَسَطِيّة والاعتدالٍ: فإنّك واجدٌ قفي كتاباتهم ودر وسهم 
وفَتاويهم عَحجَائتَ مِنَ الأقاويلٍ التي يَرَوْنَ أنهم بها قد 
واققوا بين الأصالة الفِفْهيَّةٍ والمُعاضَرة الرَّمَانِبَة. 
(المُتَحَدِجخٌ رح من كليةٍ االتدريمة يجامعة الإمام م محمد بن 
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العقيدة والمذاهب المعاصرة") قفي مقالة بعنوان 
(خُلَاصةٌ بعض أفكار القرضاوي) على هذا الرابط: فإِنٌ 
مما أنثليَت به إِلأمَّهُ كي هذه الأزمانء ظطهور أقوام 
لبيسوا رداءً العِلم» مَسَخوا الشّريعة باشم (التحْدِيد)ء 
وَيَسَروا اسبات الفساد ات عا (فقه التِيسِير): وقفتحوا 
ابوات الزذيلة باسم (الاجتهاد), وقَالوا الكفار باسم 
(تحسين صُورة الإسلام) [قالَ الشيحٌ ياسر برهامي 
(نائت رئيس الدعوة ال لَوْنَة بالإِسَكنْدَرِيَةٍ) قفي مقالة 
000 موقعه في هذ هذا الى ابط: : هوم أن أَفْتى الدكنُور 
نف الشرس وك بأنّهِ يَجورٌ لِلمُجَنَّدٍ الأمريكِيٌ أن يُقاقِلَ 
ب الجَبش الأمريكِيٌ ضصِدٍّ دولة أفغايْشسْتانَ المُسلمة لم 
يَنْعَقِدِ اتحادٌ عَلَماءٍ الممسلمين [يَعَنِي (الاتحاد ا 
لِعُلَماءٍ المُسِلِمِين) الذي د راس الفرصادة | 11ت جم 
مموالاة الكَفًا ره ولم تنطلق لألسِبةٌ ع ار 
وحاكمة بالتّفاق!, »مع أن 7 والتصسن 
الْمُوَالَاة ظهورًا, ودولهٌ أفغايشتان كاتت ا 0-6 
وتُعلِنُ مَرجَعِبَّة الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان 
الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور 
عصراني) على هذا الى ابط: : صن المعلوم أن مِن أهَمّ 
القَضَايًا التي حاوَلَ العصربّون [يَعْنِي الذين يتحملون 
فِكْرَ (المدرسة العَعقَلِيَّةَ الاعيِزالِيّةِ)] تمييعها أو تحريقها 
أو حتى الغاءَةها <١‏ 4 قَضِيبّة الوَلاء والجّراء. 'لأنتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسشسس الدعوة 
السلفية بِالإِسْكَِنْدَرِيّةِ) في (عَقِيدة الوَلَاءٍ والتراء): 
الوَلَاءٌ والبراءٌ مَبْدَأ أصِيلِ مِن مَبَادِئيْ الإسلام وَمُفتصَيَاتِ 
(لا إلة إلا اللَهُ), قلا يَصِحّ إيمانٌ أخد إلا إذا والى أؤلياء 
الله وعادى أعداءً اللهء وقد فَرَطَتٍ الأمَّهُ هُ الإسَلامِبَةُ 
اليومَ في هذا المَبْدَأْ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء , لله و تَعََت 
مِن أؤلياءٍ اللهء ولأخِالٍ ذلك أصابتها الل والهزيمةٌ 


2 لأعداءٍ اللهه: وظَهَرَت فيها مقطاهر التعد 
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والانج راف حِنِ الإسلام. انتهى]؛ وعلى رَأسِ هؤلاء 
تشْر هذا الفكر عَبْرَ القَصائيَاتِ وشَبَكةٍ الإنترنت 
والفوتهرات والدروس وَالكُني والمحاكيرات: انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشنؤون الإسلامية .بدولة قطلر: هقى 
الصّحِيجِين وغيرهماء عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ (ما خُيّرَ رول 
اللَهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَبْنَ أَمْرَيْنِ إلا أَخَدَ أَبْسَرَهُمَا 
مَا لَمْ يَكَنْ إِنْمَاء فَإِن كَانَ إِنْمَا كان أَبْعَدَ الئاس مِنْهُ): ولا 
بُدّ أن يُفْهِمَ أَوَلُ كلامها رَضِيّ اللَهُ عَنْهَا في صُوءٍ آخِره, 
ولا يَصِخ بَثرٌ الكلام وقصّلَ ما تَلَاحَمَ من جمَلِه قفي 
قَولِها زا لم بَكنْ نما بَيَانُ أنَّ إخْتِبارَ النبيٌّ صلى 
لِلأبْسَرٍ مَشْرُو طَّ بتعده عن الإنم: وهذا 
يَشْمَل المكروة أيضًا لأنّه قريب من الإئم, ولذلك قال 
التَوَوِيُ [في (شرح صحيح مسلم)] (فيه اسْتَِحْبَابُ الأخذ 
بالأيْسَر وَالأزقق ما لَمْ يَكُنْ حَرَامَا أؤ مَكْرُوهًا).. 
فال أو مركرٌ الفتوى-: النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
في أمور العيادة وحقوق الله تعالي يَصَرِبٌ المَثَل 
الأغلى في التْمَيسْكِ بالأفصَلٍ وتَحَرّي الأخسن» كما قال 
تعالى (وَانَبِعُوا أَحْسَن مَا أنزل إليْكم مّن رَبكم): وهذا 
معلومٌ ظاهرٌ مِن حال النبيّ صل الله عليه وسلم الذي 
كان يَقَومَ [الليِل] خحتى تتفطر قَدَمَاهر فتقول له 
اليسيدةٌ عَايِشَةَ لم تصتع تصتع هذا ما رشول الله وقد د عر 
إللّمُ لَكَ ما تقدّم من ٠‏ هق وَمَا تَأخَّرَ؟), فيقولٌ (أَفَلا 
أحِبٌ أن أكُون عَبْدَا شَكُورًا)» قال الشُوْكَانِيٌ في (نيل 
الأوطار) (الْحَدِيث يَدُلُ عَلَى مَشْرُوعِيّةِ إِجْهَادٍ النْفْسِ 
فِي الْعِبَادَةِ مِنَ الضَّلَاةِ وَعَيْرِهَ!ِء ما لَمْ يُوَدَِدَلِكَ إلى 
الْمَلالِء وَكَاتت خَالَّةه صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَكْمَلَ 
الأخوآل)... نم قالَ -أي مركرٌ الفتوى-: أمَّا في الأمُور 
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9 0 نَفْسِه م باختيار لني 57 قال -أئ 00 
الفتو ف وأمَا مسألةٌ اخْتِبارٍ الأَبْسَرٍ مِن أقوالٍ أهلٍ 
العلم عند اختلافهم, فهذا لا يَصِح؛ فإنّ الأحكامَ 
الشرعِيّة لا نُوْحَدُ بالهوى ولا بالتَسَهِي. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتابٍ (دروس 


الهوى2 وجَمْعِ الرّحَصِ واختراعها..:ٍ ثم قال -أي الشيخ 
أيضًا ب (مَدرسةٌ فِفْهِ النّيسِير وَالوَسَطِيّة)» وهي تَفْسُها 
(المَدرَسهةٌ العَقَلِبَةٌ الاعيَرالِبّةُ)]. هذه المَدرسةٌ القائمةٌ 
على الحِوّاراتِ على القضائيّاتِء وفِفَةُ النَيسِيرٍ يُحاولٌ 


ع 


أن يَحْمَعَ لك أَبَّهَ رُخصة أفتى بها أو قالها عالِمٌ أو أَحَد 
في كتاب سابقيٍ من أ ممَذهب كان وإذا لم تحد يَختَرِعٌ 
فنوَى جديدةً, تُناسبٌ العَصرَّ (برعمهم), تُوافِقْ هوي 
الناس وتُخَالِفٌ الكِنات والسّنّة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المنجد-: وَهَكَدَا كَثُرَتٍ الأهواءً في اتّباع الرّحخصء ومَن 
تَتَبْعَ رَحِصَ العلماء تردق روخرّج من دييه» فإثه ما مِن 
عام إلا وله سَفطهةٌ (أو رَلَهّ) واحدةٌ على الأقِيل, فإذا 
تَبَبّعَ الإنسانٌ هذه الرَّحَصَ إِجِتَمَع فيه الشرٌ كُلّه؛ ومع 
طُول عَهْدٍ الناس بعضر التَيْوَةِ والبُعدٍ عن وَفَتٍ التَبُوَةٍ 
زادتٍ الآأهواءً وآستولت الشيهقواتٌ على البْفُوس ورَق 
الدِّين لدى الناسء وزاد الطين بَلَْهَ ارتباطً المسلمين 
بالقربي الذي 1 ستولى على ماذَيّاتهِم وصَدَرٍَ إليهم الفِدْر 
الأستف- . - حتى على بعص الدّعاة, او الذين إِيَزَعّمون نصرة 
الإسلام ويَتَصَدَّرون المَجالِسَ في الكلام, فصاروا 
بُرييدون إعادة النَّظَرِ في بعض الأحكام الشرعِيّة, 
يقولون ( تَقِيلةٌ على النآسء الناسُ لا يُطِيقونها), ماذا 
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تريدون؟: قالوا ( تُحَفْفُء تُرَعُْبُ الناسَ في الدّين4 [جاء 
على المقوقع الرَّسمِيٌ لجماعةٍ الإخوان المُسلِمِين 
(إخوان أونلاين) في مَقالةٍ يعُنوانٍ (عَلَمِاءٌ الأزهَرٍ صِمامٌ 
الأمان لِلأمَّةِ) على هذا الرابط أنَّ الشيحَ عبدالخالق 
المُسلِمِين) قالَ: فلا بد نْ يِصِل الداعِيَةٌ إلى أن يَشْتاقٌ 
العاب | ريه ما وتؤيرون الحُضور إليه على 
راحيهم. انتهى]: قتقول لهم: انتم تُريدون إدختال 
الناس مِن باب ثم إخراجّهم مِنَ الدِينٍ مِن باب آخَرَ!ء 
أنتم تُريدون إدخال الناس قفي دين ليس هو دِينَ الله!ء 

أنتم تُريدون أن تَنْشْرِوا على الناس إسلامًا آحَمَ غير 
الذي تله اللك!, أنتم تُريدون أن تُقَدَّموا لِلنَّاسِ أحُكامًا 
غير أحكام الشْرِيعة التي أتى بها رت العالَمِيى!, ماذا 
تريدون؟!, ما هو توغ الإسلام الذي تُريدون تعلِيقه 
لاس !وا يُّ شريعة هذه؟!, ولي اأحكام؟!, ومن الِناس 
من يَتَطِوَعٌ لِمُتَابَعَتَهِم, ولا شَك أنّ الناسَ فيهم أقِل 
هوّى وأتباغٌ كَل ناعق: يريدون يَسرًا ولا يُرِيدون مَشَفةً 
ويتريدون شهولة ولا يُرِيدون تكاليف صَعبةً. فنقول: 
اقتهم بخدم صلاة الفجر لأنّ صلاة الفجر . فيه ا ممعشفة !.: 


شوق الشّمس]!, فما دُمْتَ تُرِيدُ د أن تُحَفْفَ على الناس 
حففٌ!, وقَل إن الربَا ضرورة هَ عَصرِيّةٌ)!, وهكذا رصار 
الإسلام الذي يَقِدْمَ تلاس عير الإسلام الذي أنرزله 
اللهُ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجيد-: لكنّ كَيْف يَعْنِي 
(الْقَايِضُ عَلَى دَينْهِ كَالْقَايض عَلَي الْجَمْرِةٍ هذا الحديثٌ 
ما معناه؟!, إذن ماذا بعد 1 ن ثلغي أو أحكام ونقول 
([هذه يُعادٌ الْبَظَرٌ فيها)؟!, فكيف يَحُسنَّ الواحد أنه 
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قَابِضُ عَلَى الْجَمْر؟!, كيف يَحُْسنٌ أن هنا فِتنةٌ وابتلاءً مِنَ 
اللهِ؟!, الله ابتلى الناسن بالتكاليف وابتلاهم بالمشاق, 
ماذا! يَعْنِي (إِسْبَاعٌ الْؤْصُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ)؟!, هاذا تكتى 

(حُفْت الجَنَه بِالْمَكَارِهِ)؟!, إذا كنت تُرِيدٌ إلغاء القكاره 
الدّين فأيْنَ الجَبَّةٌ هذه التي تُريدون دُخولها؟!, الحَكّةٌ 
حُفْت بِالْمَكَارِءٍ فأيْنَ القكارة؟! أنتم تُرِيدون إلغاء 
القكار 5 بِحُجََّة التُخفِيفٍ على الناس وترغيبهم في 
الإسلام, أنتم ' ود فقي شيءِ آخَرَ عير الإسلام, 
تُرَعبون قي دين آخَر تُشَرٌعونه من عندكم, وهذا 
التّمِادِي يَجِعَلُ الداعِيّة هذا أو المُتصَرّرَ المُتَرَعُمَ المُدَّعِيَ 

للعلم عَبْدَا لأفواءٍ البَشَر.. . ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 
[بَقُولٌ المُستفتِي] (يا شبح هذه تَقِيلة) يقولٌ [أي 
المُفْتِي] ١خَلَاصُ‏ بَلَاشُ): [يَعَولُ المُستفتي] (يا شيخ 
والله ما قَدِرْتُ) قالَ أي المُفتِي] (هذا مُبَاخٌ): وَهَكَذدًَا 
الشَرغٌ وَفَقَ أهواء الناس وشهقواتهم, ويتعاد 
: دين جَدِيد وأحكام جدِيدت, معجج جديح اسمّه 
0 الناس (ماذا يقولٌ الناسن ؟, 0 هو َأ الأغلبيّةِ؟, 
يجوز)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: وَيَحِبُ أنْ يَقومَ 
الدّعاهُ إلى اللهِ يِمُقَاوَمةِ داعي الهوى, م حساءت 
ان ال التَصي 


م 0 
6" 


الشرع وَالتَسَلِيمٍ لها وتَزكٍ الاعتراض عليها و 
للقساومة ولا لِلدَد ولا للتّكزتة ولا للتخفِيض, وَلَبُدَكْرٍ 
[أي الداعي] العامّة والخاضَّةً بقولٍ الله تععالى (وَمَِ 
كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍٍ إِدَا قصَى الله وَرَسُولَة متا 7 
يَكُونَ لهم الْجِيَرَةٌ من أَمْرهِم وَمَن يتعص اللة وََرَسشولة 
فَفَتْ صَلُ ضَلالا مّبِينَا), فلا بد من تربيّة الناس على 
التَعَلْق بالآخرة, وأنّ الدّنيا دار شهوات وأقواءِ م9 
الجَنّةَ ‏ قد عد حجبّث بالمّكاره, والنار قد حجبّت بالشهقوات, 
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وأنّ الِيَقِينَ ما دَلَ عليه الشرغ, وما جاءَ به الشرعٌ هو 
العالمين' وَأ 0 دكت المضاقٌ حتى 0 تعد ومدللَ 

نَفْيسَهُ لِلَه... ثم قال أي الشيخٌ المنجبٍ -: ما هو المَقْصِدٌ 
الشرعِيٌ مِن وَصْع الشّريعة؟, لماذا أَلْرَمَ اللهُ الناسَ 
بالشريعة؟, العَرَضُ مِن وَضّْع الشريعة إخراجٌ المُكَلّف 
عن داعيّة هَوّاه حتى يكون عَبدَا لله؛ وَليَتَدَكْر هؤلاء 
القوم أن مجاراة الناسٍ قفي الترَخص وَالِنيسِير لا تقف 
عند حَددَ فماذا تفعَلٌ بمن تتبَرَّمٌْ مِن لبس الحِجَابٍ؟ :4 
ومن يَتَبَرَّمْ من صيام الخرٌ في رَمَضان؟؛ ومَن يَتَتَاقَلَ 
عن الشسَّغر لِلَحَعٌ لِمَا فيه مِنَ المَشَقَةٍَ والأفراض 
المُعديّة؟ 4 وماذ! اتصتع ‏ هه بالجهاد الذي فيه تضحية ما 
والمالٍ؟, فإذا كنا تُرِيدٌ د أن تَنسَلِحَ مِن أي شيءٍ فيه يقل 
فَأَدُّ دين هذا الذي ريد د اتباغه؟!؛ وَالتَيسِيرٌ الذي يَسْرَه 
اللهُ للناسٍ ورَخَّصَ فيه هذا [هو الِتيسِير] الشَرعِتٌ» أمَا 
الآخَرُ فتيسِيرٌ يدْعِيٌ, النَيسِيرُ الشَرعِيٌ [هو] كالمشح 
عَلَى إِلْخْفَيّْنِ والجَورب ! 0 يَوْمَا وَلَيْلَةَ وَلِلْمُسَافِر 
يَلَانَةَ أَيَامِ: هذا تَبِسِيرٌ ش رز عِءيٌ [فَمَن كان منكم مَرِيضَا 
أو وَ عَلَى مِسَفَرٍ فَعِدَهُ مُنْ أيّام أخر) هذا تِيسِيرٌ شَرْعِيّ 
8 أن تأتِي وتقول (الرّبَا صرورهٌ عَصرِبّة4 فهذا كَلامُ 
فارِعٌ. انتهى باختصار. 


(64)وقالَ الشيخٌ يحبى بنُ عَلِيّ الحجوري (الذي أو 

الشيخٌ مُفْبل الوادعِيٌ أن يَخْلّْقَه في التّدرِيس بَعْدَ 0 
في مَقالةٍ له بعُنوان (الرَّدٌّ على القرضاوي وأمثاله 
إنكارهم رَجْمَ الزاني المُحصَن) على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: فَقَدْ سَمِعتُ كَلِمةَ صَوبِيّة لِيُوسُْفَ القرضاوي, 
تقل فيها عن الفشقى ا زهرة [يَعنِي الشيحَ (محمد 
امو زهرة) عَصو مجمع التحوث الإسلامِيّة, الْمُتَوَفَى عام 
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4م وهو مِن أضحاب المدرسة العَقَلِبَةِ الاعتّزاليّة] 
3 ينكِرُ رَجْمْ الزاني المّحصَن وأنّه كان كايَمًا لذلك 
عشرين شنة وأنّه الآنَ أفشاه, وأمَانَ القرضاوي بالة 
َمِيلُ إلى هذا الرَّأْي [قالَ الشَّيحُ القرضاوي في مَقالةٍ 
له يعنوان (تدوة التشريع الإسِلاميُ في ليبيَا) على 
مَوقِعِه في.,هذا! الرابط: قال [أي الشَيحُ (محميد أبو 
زهرة)]ٍ ساني أن الرّجِمَ كان شَريعة يهوديّة. أقرّها 
الرَسسول في اذل الأفى تم تسبكت )» انستهى باختضارن. 
دحام حي حاف اشوات د السزايت .بين أبي زهرة 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذَهَبَ هب الدَكْتُورٌ القرضاوي 
[إلى] أنّ عُقوبة الزاني [المُحصَنِ] تَعزِيرِيّةُ ولِيسَت حَذًا 
ثابتا. انتنهى باختصار. قُلْتُ: الاختلافٌ بين أبي زهرة 
والقرضاوي هو أن الأول مَرَى عقوبة الرّجم فسوحة 
ما الثاني فَيَرَى أنّها تَعَزِيرِبَّةُ؛ وَقَدْ أَلْفَ الشيحٌ عصام 
نليمة (القِيَادِيٌ الإخوانِيٌ» وتِلمِيدٌ القرضاوي وسِكْرتيرُه 
الخاص ومَدِيرُ مَكتبه: وعَضوٌ جبهة عَلَماءِ الأزهَّرء وعْضوٌ 
الايُحَادٍ العالمِيٌ لِعُلَماءٍ المُسلِمِين؛ وعْضْوٌ الجَمعِيّةِ 
الشرعئة معصرَ) كتابًا عات (لا رَحَمَ في الإسلام ). وَقَدَ 
قالَ الشيح عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفناء) على مَوقِعِه في هذ الرابط: الحَدٌّ [هو] 
العغقوبةٌ المُحَدّدةُ بد شرعًا على المَعصيًة: كَحَد الشرتى ود 
السْرقة وحَد شرب الخمرء إلى عير ذلك من الحدود: 
فهو مخدذ ذ شرعا لا واد وَلَا 0 والتُعزيرٌ [هو] 
الغُقوبةُ التي ترجح إلى اجتهادٍ الجاكم في تقدِيرٍ ما 


الأدلة في رَجْم التَّبيٌ صَلَى الله عليه وسَلَمَ [للرَّانِي 

المُحصضَّن] ليس خَذدًّا وإنّما هو تعزِير”ٌ, قال [أي 
القرضاوي] ( والتَّعزِيرٌ ذا الآنَ ٠‏ لا يُغْبَلَ التَعزِيرٌ ذا 
الآنَ)4: وهده كلمة ستيقة رت ب [أي القرضاوي] فيها 


الَيَهودٍ قتلهم على حُكم الله وحُدوده التي أنرَلّها الله 
على بيه مَوسَى عليه الضّلاة والسَّلامٌ قفي النُوْرَاةٍ ولا 


بِالْقُذَةِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحجوري-: : وقَذ نَبَتَ أمِره 
وَإِقامَتُه صَلَى الله عليه وسََلمَ لهذا الحدٌ ثبونا قَطعيًا لا 
يُمكِنٌ أن يُنكَرَ ولا يَحْحَدٌْ يَجْحَدُه إِلَا من حَتَمَ الله على قُلوبهم 
وعلى سَمْعهم وعلى أبصارهم غشاوة... ثم قال -أي 
الشيخ الحجوري-: قال ابْنْ حزم في (طَوْقٌ الحمامة) 
( وقد أْحَمَعَ المُسلمون إجماعًا لا يَنقَصه إلا مُلحِدُ أن 
الزاني الحضن عليه الرّجِمٌ حتى تموث].. ثم قِالَ - 
الشيحٌ الحجوري-: وقال الرَّجَاحٌ د امشايا القزآن) 
(أْجِمَعَتٍ الفقهاءٌ أنّ مَن قال (إِنّْ المْحصَتَين لا يحت أ 
يُرجَما إذا رَنَيَا) يوكانا خُرَّينء كافِرٌ؛ وَكَدَا قال الأزهَرِ 
في (تَهُْذِيبُ اللّعَة)... ثم قال أي الشيحٌ الحجوري-: 
وقال النْحَاسنَ في (مَعَانِي القَُرآن) (وقْ أحجِمَعَتٍ 
الفقهاءً على أنه مَن قالَ (لا يَجِبٌ الرَّجمُ على من رَتَى 
وهو محِصَنٌ) أنه كافِرٌ): وَكدَا قال ا: بن مَنْظُورِ في 
(لِسَانٌ العرَب). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله 
الخليفي في مَقالةٍ بِعُنِوانٍ (الإجماعٌ على كفر مُنكِرِ 
الرّجم في الإسلام) على مَوقِعِه في هذا الرابط: وقد 
ا قن ثففت الِمَذاهب الفِقهية سَوَاءً ممَذاهت أهل الحديث أو 
أهل الرّأي أو الظاهربّةِ, 0 الرّجمء بَلِ اتَقَقوا على 
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تكفير من أنكَرَ الرَّجِمَ. انتهى. وجاءً في هذا الرابط 
على مَوقِعٍ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء, أن 


مَحِلِسَ هَيّنْةٍ كبار العُلماء قال: بُقَرَّرْ المَجِلِسنْ أنّ الرّجمَ 
حَدَّ ثابتث بكِتاب الل وسْنّة رَسولٍ ل الله ضلى الله عليه 


لِلرَّانِي المُحصَن فَقَدَ خالف كِتابَ الله وَسْتَةَ رسوله 
وإجماعً الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيع عُلَماءِ الم ذْمَّةِ المُتَبِعِين 
لِدين الله ومن خالتف فقي هذا العقصر فَقد عانق بدعايّات 
أهلٍ الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقالٌ 
الشيحٌ عَبِدَالْعَزِيزٍ مُختَار إبراهيم (أَسْتادٌ الحَدِيثِ وَعَلومِءِ 
بحَامِعةٍ رتَبُوك) قفي (العَصْرَانِيُونَ وَمَعْهُوم تجديد الذين): 
وأمَا - حَدْ الرّجم فَإِنّ جميع العضرايبين 5 (اسحات 
المقدرسة العَقَلِيَةِ الاعيزاليّة)] يُنكرونه. انتهى. 


(65)وجاءَ في موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشقاف): ‏ محمد عبده [هو] صاحبُ المدرسةٍ 
1 0 دادعت في (المَخْرَجٍ من ؛ الفتنة): 0 
أقولٌ كما قال الفاضلٌ أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
([محمد عبده وجمال الدين الأفغاني جاهلان بالسّنَّة), 
بل أقولٌ (إنّ محمد عبده ضالٌ). انتهى باختصار]ء التي 
اصطلح على تَسْمِيَتَها بالمَدرسة الإصلاحية [أو المدرسة 
العقلية الحديثة]!ء والتي ظهرت أوائل هذا القرن في 
مصر وخرج من تحت عَبَاءَيَها كثير مِنَ الكُنّاب. .. ثم جاءً 
-أئ قفي السد ساو والحد الذي لا رَيِبٍِ هيه أن 
المعتزلة -وإن ل رَخَلت بأعلامها ومشاهيرها- فقد تفي 
الاعتزال بكُلٌ معانيه وصّوّره:» بَقِيَ الاعتزالك تحت فِرَقٍ 
تسمث : أسماءٍ اخرّى وتقفي بمَناهجه واكسوله تحت 


أشخاص يَنتسِبون إلى السَّنَةِ بألستتهم... ثم رجاء -أئى 
الوقتٍ الحاضرٍ إحياء فكر المُعتزلةٍ مِن جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ عَفَا 
عليه الزَّمَنُ أو كاد فَأَلْبَسُوه تَوْبَا جَدِبدَاء وأطلقوا عليه 
التَحَرّر الفِكْرِي أو التَطَوّر أو المُعاضرة أو التَّبّار الْدٌُينِئٌ 
المُستيير أو اليَسَار الإسلامِيٌ)؛ وقد قَوَى هذه التَّرْعَةَ 
البَأثْرْ بالقكر العَرْبءت العقلانيٌ المادّيٌّ» وحاولوا تفسيرّ 
التصوص الشرعية وَفْقَ العقل الإنسانيٌ فَلَجَيُوا إلى 
التأويلٍ كما لَجَاتِ المعتزلهٌ مِن فَبْل... نم جاء -أيْ في 
الموسوعة-: وأهَمٌ عدا مُعْتَزْلِتٌ سار عليه المُتائرونٌ 
بالفكر المُعْتزْلِيٌ الجُدْدٌ هو ذاك الذي يَزْعُمْ أنّ العقل هو 
الطريقٌ الوحيدٌ للؤصولٍ إلى الحقيقة, حتى لو كانت 
هذه الحقيقة غَيبِبَةَ شَرْعِبّةَ أئ أنهم أخضعوا كَل عفيدة 
وكُلّ فِكر للعقل الِيَسَريّ القاصر... نم جاء -أْ في 
الموسوعة-: وهناك كُنَابُ كثيرون فاسرون: ومُقكرون 
إسلامِيُون, تسِيرون على المنهج [أيْ منهج (المدرسة 
الإصلاحية!)] تفسه وَيَدَعُون إلى أن يكونت للعقل ور 
كبيرٌ في الاجتهادٍ وتطويره: وتَفْيِيمٍ الأحكام الشرعيةء 
وحتى الحوادث التاريخيّة, ومن هؤلاء فهمي هويدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد [زت1996م] ومحمد 
سليم العوا وغعيرهم ... تم حاءً -أئ قفي الموسوعة-: ولا 
شَك بأهميّةِ الاجتهادٍ وتحكيم العقل في التَعَامللِ مع 
الشريعةٍ الإسلاميّة, ولكن ينبغي أن يكونَ ذلك قي إطار 
تضوصها الثابتة, ويِدَوَافِعَ ذَانِيَةِ, وليس نتيحة ضغوط 
أجنبيّة وتأثيرات خارجيّة لا قف عند حَدٌ وإذا انحرف 
المسلمون قفي هذا الانجَاهءِ (انجاه ترويض الإسلام 
بمُستجدَاتٍ الحياة والتأثير الأجنبىٌ) بَدَلَآَ من (ترويض 


كَل ذلك لِمَنْهَجٍ الله الذي لآ يَأتيه الباطِل من بين يَدَيْهَ 
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ولا مِن خَلْفِه). فستُضيح النتيجةٌ أن لا يَبْقى مِنَ الإسلام 
1 اسْمّهء ولا مِنَ الشريعة إلا رَسْمُهاء وِيَحصّلٌ للإسلام 
ما حَصَلَ للرسالاتٍ السابقةٍ التي حُرٌّفَت يسبب اتُبَاعِ 
الأهواءٍ والآراء حيتى أصبَحَت بَحَت لا تَمُث إلى أصُولها بأ 
صِلَةٍ... ثم جاء -أيْ في الموسوعة-: وكانَ مِن رجَالٍ 
هذه ١‏ المعدرسة [أي (المدرسة العقلية الاعتزالية) القى 
لسعى نت (المكرسة الإصلاحية!)] المؤسّسِين لها جمال 
الدين الأفغاني؛ وتلميذه محمد عبده وتلاميذه محمد 
مصطفى المراغعي [الذي كان تتتقل مَنْصِبَ (شيخ 
الأزهر)] ومحمد رشبيد رضاء وغيرز هؤلاء ,كنيز ؛ وكان 
لهذه المدرسة آراءٌ كثيرةٌ تُخَالِفٌ رأي السلف, 
وسشطحات ما كانوا لِيَفَعُوا فيها هلا مُبِالعَتّهم الشديدةٌ 
في تحكيم العقلٍ في كَل أُمُورِ الدّين حتى جاوَرُوا الحَفَ 
والضّوات.. ٠‏ قم حاءً -أئ قفي الموسوعة-: المدرسة 
الإصلاحية هي إحياءً للمنهج الاعتنزاليٌ في تَتَاولٍ 
الشريعة وتحكيم العقلٍ فيما ل يُحْتَكُمُ فيه إليه؛ ويُمْكِنٌ 
تحديد ما تجتمِع عليه آراءً تلك المدرسة في كَلِمةٍ واحدة 
هي ("التطوير" أو "العصْرانيّة") وما تَعْنيه مِن تَنَاوُلٍ 
اول المرعة فروعي ] بالتعديل والتّغييرء تَبَعَا 
للمناهج العقليةٍ التي اصطنعها العَرْتُ جديثاء أو ما 
ثمليه عَفَلِيَاتُ ازبناب ذلك المذهب, التي تَتَلمَدَت لتلك 
المنا جحاء -! في الموشضوغد-: محمة رشيد 
رضا بَدَأْ بَتَِ ِتَحَوّلٌ تدريجيًا مِن منهج المدرسة العقلية إلى 
منهج السلفء ولعل بدايّة التَحَوّلِ أَعقَبَتْ وفاة أستاذه 
محمد عبدهء فقد صار يَهِتَمٌّ 3 بطيْع كُتُب السلفٍ في 
مَطْبَعَةٍ الْمَتَارٍ [وهي المَطْبَعَهُ التي أَسّسَهاً محمد رشيد 
رضااء 9 كنب ابن نعميه ة وابن القيم وابن عبدالوهاب 

ونحوهم:. _٠‏ قحم جاء -أئ قفي الموسوعة-: : ونحن وإن 1 
لامَرْعْم أنَّ كَل انحرافيٍ في تَقَنِين الأحكام الشرعية 
ومَيْلِ بها عن الحَق أنّه أَثْرْ مِن آثار المدرسة العقلية إلا 


تنا تُوَكّدُ أنَّ كثيرًا من ذلك يَسْتَيْدُ إلى آرائهم ويَينْتدِلٌ 
بأقوالهم وتشتشهة بهاء وما هذا إلا معيَار 
[أئ بالمدرسة العقلية]. انتهى باختصار. 


الهو في (التجديد بين الإسلام والعصرانيين الحُدد): 
إنّ رجالَ المدرسة العصرانية الحدينةٍ ليسوا على قَلْبِ 
رَجُْلٍ واحدء ولا على انُفاقٍ في جميع الأصولٍ 
والمفاهيم, ولذلك ما يعر : بَفَرَرْه أَحَدّهم ويدافِعٌ عنه عفة تلكده 
آخرون... ثم قال -أي الشيخٌ أبو الهنود-: إنّ العصرانيين 
في تجدحورهم ليسوا سواءً لكن بعصضهم يَِرَى أن هذا 
التجدِيد ‏ يَنبَعِي أنْ يَطَالَ جميغ مَجَالَاتٍ الدّين» لا قَرَقَ 
بين أصلٍ وفرع, ولا ماهو من مسائل الأعتقادٍ أو 
مسائل العقيدة والعبادة: من 0000 قفي المُعامَلات 
والسيّاسة والاقتصاد إلى كير ذلك. انتيهى. 


(67)وقالَ الشيحٌ خالد كبير علال (الأستاذ يقسم 
التاريخ بجامعة الجزائر) في (وَقفات مع أدْعِيَاءِ 
العقلايِيّة): الشرع كلام الله ورسوله, وبما اله كذلك 
فَبالصّرورة أنه حق ويَفِين [اي فقي ذاقه لا قي دلالته: 
بالنسبة للقرآنء لأن النصوص القرآنية منها ماهو 
قطعِيٌ الدلالة ومنها ما هو 0 الدلالةٍ؛ وفقي ذاتقه لا 
في تُبوقِه ولا قفي دلالقهه بالنسية للييةة لأآنّ انوي 

النَتوبّة منها ماهو 3 قطعى النبوت ومنها عا هو ظَدٌَ 

الدلالة], وهذا ف الدّليل العفليٌ الذي هيو ليل 
يسبيٌ محدودٌ يتج>”تقع تبسن اليَقِينِ والتشئنك والظنّ 
والاحتمال [أيْ في ذاته]؛ وبما أنَّ الدليل الشرعيٌ هو 
حدق " وعِلمٌ قفي ذاهقهه فلا يَمَكِنَ للدليل العقلىٌ أن 
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يَتَعدّقه: ولا يكونٌ أساسًا لهء؛ ولا يُرَاحِمَهء ولا يُساويه, 

ولا يُضْفِي عليه اليَقِينَ والضَّلاحِبَةَ والصَّوَابَ, فهذا لن 
7 و ع الدّين الحقّ: لكن قفي وؤسعه -اي العقل- - أن 
يَفْهَمٍَ الشرع ويَكْتَش ِف أسراره وحِكّقه... ثم قال -أي 
الشيح خالد-: العقلٌ وسيلهةٌ لقفهم الوخي, وليس أضلا 
له قلا العقلَ الصريحخ يستطيع الاستغناءً عن الشرع 


مكايه الصحيح والمُناسِب له... ثم قال -أي الشيحٌ خالد-: 
الوَحئُ حي هو الاساسن والمُنطلق, والمُوَجِهٌ والدقِيبٌ من 
البدايِة إلى اليْهَايَةٍ؛ والعقل وسيلةٌ لِقَهُمٍ اللشرع 
واستخراجٍ مَعَأنِيه: والحرزص على تطبيفه والاليزام دعت©ه. 
بتيهى . 


(68)وَقالَ الشيخ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة 
الإسلامية بجامعة ام درمان ' 'فرع مجمع ابي النور في 
دمشق") في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في 
ظاهرةٍ خطيرة جدًا في الأوساط الإسلامية» وهي 
تحكِيمٌ العَفْلٍ بِالتَفْلٍ؛ فالإنسانٌ يَتَوَهّمِ أنَّ عقله مِفَيَاسٌ 
مُطْلْق للمَغرفة, هذا كلامُ غيرٌ صحيح إطلاقًا. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ النابلسي-: الدَينْ في كله شاه والعقلّ 
مُهِمّنه التاكدٌ من صِحَّةٍ التَفلٍ؛ ثم فَههُمْ التَقْلٍ... ثم قال 
-أي الشيح النابلسي-: الإنسانٌ ٠‏ إذا استعانت بعقله على 
مَعرفةٍ حكمة الشرع لا يُوجَدٌ مانت أمّا يَسبَعِينُ بعقله 
!1 إلغاءِ مر شرعيٌٍ هنا الخطورة؛ هذا انْجَاهُ قَدِيمْ 


0 
ذا 


مسموحًا له أءَ د د ا 
للمُشَرّع. انتهى. 
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(69)وقالَ الشيخ خالد السبت (الأستاذ المشارك في 
الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له 
بعنوان (خصائص أهل السنة والجماعة "3") على موقعه 
في هذا الرابط: أصحابٌ المدرسة العقليّة الحديثة هُمٌ 
امتداد للمعتزلة. انتهى باختصار. 


(70)وقالَ عاطف عزت في كتايه (السامري الساحر 
المُفَكرِين ومن رجال البلاد الو طَيةبن” ومن القادة 
والوْجَهاءٍ في الانضمام للْمَاسُونِيّةِ [قالت هيئةٌ البَتث 
الإسرائيلي على موقعها في هذ الرابط تقلا عن 
أندراوسٍ حداد (عضو الْمَاسُونِيّةِ): المَاسُونِئٌ لا يَتَعاَّل 


والمذاهب والأحزاب المعاصرة, بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): لم يَعْرِفٍ التاريخ متَظّمةً 
نه أقوّى تفودًا من المَاسُونِيّة فك من شر مذاهب 
الْهَدْم التي تَقَنَّقَ عنها الفِكّرٌ اليهودي. انتهى]: تَذْكْرَ 
منهم الشيحَ (محمد أبو زهرة [عضو مجمع البحوث 
الإسلامية!), والشيحخ الإمامم [محمد عيده 1 وكان يَشْعَلَ 
مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]) وهو رَجُلَ الدّين الأكثرٌُ 
ليب اليه وعِلْمَا وتَحَصّرًا والذي كان حَرِيصًا على الول 
باختصار. "2 


(71)وقالَ أسامة عبدالرحيم في مقالة له يعنوان 


(الأزهر عند أعتاب الماسون) على هذا الرابط في 
موقع الألوكة الذي يُسْرِفٌ عليه الشيخح سعد بن عبدالله 
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الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
الدّيَارٍ المضريّة الذُكتورٌ على جمعة (المُرَِشعُ الأفوي 
لمَنصب شيخ الأزهرٍ [وقد شغلل مَنْصبَ عَصُويَةِ هينة 
كْبَارٍ العلماء]) اخحتفل بعيد ميلاده ال57 في عقر أخد 
أَفْرْعَ الجَمْعِبّاتِ الْمَاسُونْبَّةِ؛ الحَفْلٌ إلسَاهِرٌ الذي أقامه 
نادي (ليونز) المَششبوه .-والذي ترأشه مستشار البابا 
شننودة” 5-6 الى الِتَانِيةَ عَشَِرة والنصف للا ولم 
الأوّلِ رافصا وهحو 02 (تورتة الإفتاء), د 


تأره اختراق الماسونٍ للأزهر أَفَدَمٌ من سنواتٍ عَمَرِ 
المفتي ال57: يَوؤكَدٌ ذلك ما أوْرَدَه الكاتبُ محمد محمّد 
حسين مِن أن جمال الدّينِ الأفغانيَ هو مؤسّس مَخفَلَ 
كوكب الشَرق -أخد أهمٌّ مُتظّمات المَاسُونِيَةِ حبتها- 
ورَئيدننهه وأن محمّد عيعده كان عَصُوًا قفي هذا المَحفل.. 
تم قال -أىئ أسافة عبدالرحيم- : ولقد ا الماسون قفي 
اسيتدراج جمال الدينِ الأفغانيٌ» ثمّ محمّد عيده الذي 
تَوَلَى القضاءَ والإفتاءَ في مِضْرَّ... ثم قال -أي أسامة 
عبدالرحيم-: : نال محمّد عبده رصا الما سكا ومن خَلْفْهِمِ 
الَيَوُودء فَعْيّنَ مُفْتَيًا للدُيَار المصريّة!؛ وأَصبَح صَدِيقًا 
للوزد كُرُومَر المندوب السَامِي [المقندوب الشَامِي هو 
الكلف بإدارةٍ المَحْمِبّات والأرآضِي بتي الِيستُ تحت 
(الحاكم) بَدَلَا من (المَندُوب الشّامِي) في حالة رؤقوع 
البَلَدِ تحت السُيَادةٍ البرِيطانِيَّةِ الكاملة]: وهذا الشَخصّ 


كان يَتْمَع ورَارة المُستعمَراتِ البريطانِيّة, وكان ٠,‏ 4 تعند سس 
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الحاكِمَ الفِعلِيّ في البَلدٍ الواقعة تحت الانقداب (الذي 
هو في حَقِيقتِه احتلال), فهو يفوم مِن خَلفٍ الشتار 
بإدارة شُؤُونِ البلاد وَالتَّدَخْلِ قفي ككل كبيرة وصغيرة] 
البريطاني لمضرء والحاكم الفِعْلِىٌ لها آتذاك. انتهى 
باختصا 


رر 


(72)وجاء على موقع بوّابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قَالَ الدكتورٌ إيراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) 
(بُوجَدٌُ بعضٌ المعلوماتٍ المغلوطة عن المنهج التعليميّ 
في الأزهر ودوره في مُواججهة الإرهاب دارا 
3-0 أن المنوخ : يَجِمَعٌ بين العقل والنقلٍ و 
المذهت ا من حيث العقيدة كيم عد مند 0 
حتى الآن قَائم على ما قَرّرَه الرسول وصحبه الكرام 
ولم يُكَفْرْ أَحَدًا مِن أهل القبلة... وأكد أنّ الأزهر يُطَوْرُ 
مَناهِجَه لمُواجَهةٍ العصر ومواكبة تطوّراته. انتهى. 


(73)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: وَجَّهَ الإمامٌ الأكبرٌ 
الأستادٌ الدكتورٌ أحمدٌ الطيبي [هو شيحٌ الأزهر, وصاحتٌ 
الرَّأي في كُلُّ ما يَتَصِل بِالشُؤُونِ الدَينِيّةِء والهُ 
بالقرآنٍ وعلوم الإسلام, وله الرّيَاسَهُ وَالنّوجِيهُ في كل 
ما يَِنْصِل بالدّراساتٍ الإسلاميّةِ في الأزهر وَهَيْئَاقِه 
يَرْأْنُ المَجْلِسَ الأعلى للأزهرء ويُعامَلُ مُعامَلَة رَئِيسِ 
تكلس الوَرَرَاءِ من جحيت الدّرَجَةٌ والرّاتِبَ وَالمَعَاش]» 
مساءً اليوم, كلمة للآمّة قفي افتتاج فَعَالِيّاتٍِ مُوْتَمَرِ (مَن 
حرو ز ني ١ه‏ وذلك بِخْضْورٍ جَمْعِ ٠‏ من علماءٍ الأمَّة مِن مُخْتَلَّفٍ 


(822) اذهب 


أنحاءِ العالم» ولَقَت فضيلةٌ الإمام الأكبر إلى أنّ مفهومَ 
(أهل السّنّةَ والجماعة) الذي كان يَدُورٌ عليه أَمْرْ الأمّةٍ 
الإسلامية قَرْونَا مُتطاولَةً: نارّعغته في الاوتة ة الاخيرة 
تَعَاوَى وأهواءً لَبسَت عِمَامَتة شكلا وخرحَت على 
أصوله وقواعده وسَماحته مَوصوعًا وعَمَلَاء حتى صار 
مفهومًا مُسصْطربًاء شدية الإصْطرابِ عند عاقَّةٍ 
المسلمينء بَلُ عند خاصّتهم مِمَّن يَتَصَدّرون الدعوة إلى 
اللهء لا يَكادٌ يبينُ نّ بعضّ من معالمه حتى تَنْبَهِمَ [الانيهام 
هو اللنسن وَالعْمُوِضٌ] قَوَادِمَه وحوّافيه [القَحَادِمٌ هي 
كِبَارٌ الرّيشِ في مُقَدَّم جَنَاح الطائر؛ والحَوَافِي صِعَارٌ 
الرّيشِ, وهي قحتمت القوادم]ء وما يُصبح نَهعًا تتخطفه 
دَعَواتٌ ويِحخَل وأهواء, كلها تَرَفقع لافتة مذهب أهلٍ 
الشنة والجماعة: وترزْعَمٌ انها وحدّها المُتَحَدّتٌ الرَسمِيٌ 
باسّْمهء وكانت النتيجةٌ التي لا مَقَرّ منها إِنْ تَمَرَّقَ شَمْلَ 
المسلمين بَتَمَرْقٍ هذا المفهوم وتشئثته قي اذهان 
عامّتهم وخاصّتهم (مِمَّن تَصَدّروا أَمْرَ الدعوة والتعليم), 
حتى صارز التَّشَدُّدٌ والتَطُرّفُ والإرهابٌ وجرائمٌ القتَلٍ 
وَسَفْكِ الدّماء... مُضِيقًا أنَّ الإمام أبا الحسن الأشعري 
الذي لقب بأنّهِ إمامُ أهل السَّنةَ والجماعة وُلِدّ بِالبَضْرَة 
سَتَةَ 260ه» وتؤفي_ ِببَغْدَارَ سَّتة 324ه ,رجاء مَذهبئه 
قسشَظ] يبسن مَقَالات [أئ مذاهب] الفِرَق الأخررى, وقد 
اعتَمَدَ فيه على القرآن والحديثٍ وأقوال أئمَةِ السلفٍ 
وعلمايهم, وكان_ الحديد قفي ممَذهبيبه هو المنهخ 
التوفيقيٌ الذي ] بين الإيمانٍ بالثّق لل واحترام 
العقل؛ وبَيِّنَ فضيلئه أنَّ المَذهبَ الأشعري ليس مذهبًا 
جديدًا بل هو عَرْضٌ أَمِينٌ لعقائد السيلف بمَنْهَجٍ جَدِيدء 
كما أنه المذهت الوحيدٌ الذي لا بكَفْرٌ أحد| ب من أهل 
الفِبْلَة. انتهى باختصار. 


اذهب للفهرس 
(74)وجاء على الموقع الرَّسْْهمِيٌ لجريدة الوطن 


إطلاق [مركر ا الحسن الأشعري), [وأبو ادي 
الأشعري هو]ا مو سس المدرسة الأشعريّة التي يَنتمي 
اليها الأزهز والتي تتميرٍ , بانها عقيدةٌ العقل والمنطعق 
وإعمالٍ الفكرء وليس التَّفَلَ دُوتما فَهم (كما العَقِيدَه 
السلفِيّة. والتي تسبّبَتٌ في انقشار التَلَرّفٍ)؛ كما 
أطلقّ الدكتورٌ أحمد الطيب شبح الأزهر مؤخَّرًا كتابًا 
جديدًا بعنوان (تظراتُ في فِكْرِ الإمام الأشعري)/ والذي 
لاقى إقبإلا كبيرًا مِن جماهير القُرَاءِ العربيّة فِي 
(مَعْرَص الشَارقَةَ للكتاب) بحَسَب بَيَانِ للأزهر؛ كما بَدَأَتِ 
المشيخة تنظيم سِلْسِلَةٍِ مِنَ اللقاءاتٍ والثدوات لطلاب 
الا زهر ! 1 . ! 
الأفهام الأخِرَّى الشادّة للعقائد؛ وقفي رَدّه على سؤال 
(مَن هُمّ الأشاعرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريف أَشْعَرِيٌ؟1 
قال مركرٌ الأزهر العالَمِيُ للقَنْوَى الإلكترونيةٍ (إِنَّ 
الأشاعرة هُمْ غالِبُ أهل السّنَّةَ والجماعؤ: فَهُمْ يُمَتْلُون 
مِن 9090 مِنَ المسلمين]؛ وتابَعَ [أيْ مركرٌ الأزهر 
العائمة للقنْوى الإلكترونية] أنه (لهذاء فمَذهَبٌ الأزهر 
الشَرِيفٍ وعَلَمايْه هو المَذهبٌ الأَشْعَرِيٌ): كما أنه [أي 
المذهت الأشعري] مذهت جمع بين الأخذ بالعقِلٍ 
والنقل في فَهُمٍ وإثنباتٍ العقائد)» وأكّد المركرٌ [أيْ 
مركرٌ الأزهر العالَمِيٌ للقَنْوّى الإلكترونيةٍ] أنّ (رَغيَ 
الأشاعِرة ماهم خارِجّون عن دائرة أهل المنئة والجماعة 
عَلَط عَظِيمٌْ وباطِل جَسِيمٌ؛ لها فيه مِنَ الطّعغن في 


للقَنْوَى الإلكترونية] على أنَّ (مِنَلَ هذا الكلام لا يُعَوَّلُ 
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عليه ولا يُلتَعَتُ إليمء فلا يَزالٌ السادَةٌ الأشاعِرةٌ هم 


جُمهورٌ العلماءٍ مِنَ الأمَّةَء وَهُمٌُ الذين التزموا بكتاب الله 
وسُنَّةٍ سَيّدِنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
عبر التاريخ» وَمَنْ شكّك في عقيديهم فإنه يُخْشَى عليه 
في دييه)؛ وأكد الدكتورٌ يسري جَعْقَر (أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة, ونائب رئيس مركز 
الفِكر الأششعري) في مَحاضَرةٍ له هم وَخْرًا 
الوافدين أنّ هناك أَسْبابًا مُتَعَدّدمَ لاختيار الأزهر المَذهَبَ 
الأشعري, أهمّها الُساغ الَذهب لِيَسْمَلَ الجميةغ دُونَ 
تكفيرٍ أو إقصاءٍ لأَحَدِ وهو ما جَعَلَ الأزهرَ الشريف 
يَحْتَإِرٌ (المَذهبَ الأَسْعَرِىً) و(الطريقة المَائْرِيدِيّة) اللذين 
يُشَكلان (مذهب أهل السنة والجماعة)؛ وعَدَّدَ جَعَْقَر 
الأسباتَ التي دَفَعَتِ الأزهِرَ لاختيار الَذهب الأَشْعَريٌ 
والجائريدي, لمناهجه المُخْتَلِقَةَ ‏ بالمَعاهد الأزهريّة, 
ولِكُلَيّاتِ العقيدةٍ وأصول الدّينِ؛ وقال جَعْقَرٌْ (إنّ 
الِسَّبَبَ الأوَلَ لاحْتِيارِ المنهج الأَشْعَرِيٌ أن أبا الْحَسَن 
الأشعري تَرَبى فقي كَنَف الْمُعْتَزِلَةَ لِمْدّة 30 عامًاء: 
وتعدّها تَرَك المُعغتزلة وانصَم لأهلٍ الشئّة والجماعة, 
لِيَضَعَ قَواعِدَ جديدةً تمي مَذقبه) مُشِيرًا إلى (أنَ اللة 
ضصضنع هذا المذزهب على عيذ عكينه لخدمة هذه الآمّةِ)؛ أنَا 
السببٌ الثاني, أَوْصّحَه جَعْفَرٌ قائلًا إن الإمام الأشَْعَرِيّ 
(مَقالات الإسلامِيّين وَاخْتَلاف الْمُصَلينَ) "لا تكفرٌ أى 
مِن أهل القِبلة" [قالَ الشبيحٌُ محمد صالح المنجد في 
مُحاصَرة بِعُنُوانِ (صَوابط التكفير "1") مُفَرَعَةٍ على 
موقعه في هذا الرابط: عِبارةٌ (تحن لا ةر أَحَِدًا) 
عبارةٌ ضالةٌ. خاطِنةً: آاثِمةٌ: مُخْالِفِهٌ للكِتاب والسَّنَة. 
انتهى |ء وهو ما انتى عليه علماءً الآمَّة والأزهرر يدحوية 
0 أبناءه آلا يُكفروا أحدّاء فهو يُعْلِقُ باب التكفير حتى 
لا تنه تَنْفَيَحَ أبواث الجَحِيمِ وتراق الدّماءً)؛ وقال عا 
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هندي '(عضو مجمع البحوث الإسلامية) إن جهود الأزهر 
كي توتيو م 0 للقفيدة من جَيْدْ 3 جَيْدُ ومواجهة 


(75)وجاءَ على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: أكد الدكتورٌ يسري 
جعفر (أستاذ العقيدة والفغلسغة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أنَّ المذهب الأشْعَرِيّ والمَائُرِيدِيّ الذي 
الْحَدَهِ الأزهرٌ الشريف منهجًا له أَحَ ذّالأسباب الرئيسة 
التي تُحَصّنُ العقلَ الأزهريّ: وتجَعلّه يُواجِهُ المُتعَيِّراتِ 
العالمئّة الت التي تُلاحقه: جاء ذلك خلال إحدى تَدَواتٍ (تكخوق 
عُقولٍ مُحَضّئَةِ) التي تظمّها قطاٌ المعاهدٍ ضِمْنَ 
البرنامج التثقيفيٌ لمُعَلَمِي ومُعَلَماتٍ الأزهر الشريف:2 
صباعٍ اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبيةٍ 
مركز الفككر الأشعري) َ المُتَعَبّراتِ المُتلاحِقَةَ في 
العالم أُوجَدَتِ الكثيرَ مِنَ الأسباب التي دَفَعَتْ فضيلة 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) 
إلى إنشاءٍ (مركز أيي الحسن الأشعري للدراسات), 
وقال جعفر (إننا تَعَلَْمْنا في رالأزهر كَبْفِيَّة الجَمْع بين 
النقلٍ والعقلء» وهو ما يُحَقَقٌ الخصَانة في العُقول 
الأزهريّة, فلا تَنَْرّكٌ اللصوص ولا تَعْمَلٌ على ظاهر 
النّص), وأشار نائبٌ رئيس مركز الغِدْرِ الأشْعَرِيٌ إلى 
المضريٌ 9 وَسَطِيَّةٍ العالّم الإسلامِيٌ كُلهء وهو ما : 

في الأساس للمنهج الأَشَعَرِيُ. .. فالجميعٌ تعلخ 3 
الأزاهرة باختلاف مُستَوَيَاتَهم أَقَويَاءٌ مُحَضَيِين بالمنهج 
الأزهرىئى الأسْعَرِيُ, لأنهم بعسردون اللة على عِلم 
وتصيرة... وأخيرًا يَجَبُ إعاتةٌ العغقولٍ المُحَضَنة ودَعْمُها 
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بمختلفي القسائل في عار وله القانونٍ والمُوْسْساتِ؛ 
الفية بمشيخة ء الأ زهر الشريف) عِدَّةَ رسائل هامَّمٍ إلى 
الحْصورء اقلم تنا أبناء مؤسّسةٍ يَصِلٌ عمزها إلى أكتر 

مِنْ ألفٍ عام ق ئمة على المسجد الأزهر الشريف: مهد 
العلم التة الأصيل, وقامَث على حِرَاسةٍ الدَّينٍ 
والشرع أكثرَ مِنَ ألفي عَامٍ, الرسالةٌ الثانيةٌ أن العقل 


العفقل 
المدرسة والمسجد والأسرة, فَعُقُولٌ أبنائِنا أَمَانَةٌ في 
أغناقناء وَسَط ظًرُو في تَعَيْرَث وتَيَّاراتِ تتحادذبت العقفل 
كثيرَاءٍ والعقل إذا نَحَضّنَ أَصْبَخح سَذًا مَنِبِعَا ضِدّ الأعداء 
المُتَرَبُصِينء الذين بدلسون ن الحقائق ويَرَوّرون الواقع 
والتاريخ أتتهى باختصار. 


(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قبالَ فضيلةٌ الإمام الأكبر أحمد الطيبء خلال حديفه 
الآننب سْبوعِي على 0 (الفضائيم المصرية) (أمَا إجابتي 
أستدعِيها ين ير ج التعليم بالأزهر؛ الذي تَرَبَيِتُ عليه 
ورافَقَنِي منذ طْفولتِي وحتى يومنا هذاء دارسًا لِمُثو 

هذا المنهج وشروجه عَبْرَ رُبْع قَرْنٍ مِنَ الزَّمَانء ومُتأمَلا 
قفي ستيه ته الجواري تسن المَئْنِ والشرح والحاشية 
والتقرير: قي تدريسي لعلوم أصولٍ الدّينٍ قرَابَةَ 40 
عامًا مِنَ الرّمانء وقد تَعَلَمْتُ مِن كِتَابِ (شرح الخريدة) 
لأنى البركات الدردير [قال الشية أحمهة الحتيدى في 
(الصدق والتحقيق) تحت عنوان (تعريف بالشيخ 
الطريقة والخقيقة: اواك اسوابوي سي توي 
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أبي حامد العدو الأزهري الحلوتي: الشهين بالدردير 
سحيد سود )1 تَوَلَى مشيخة الطريقة الخلوتية: مد حد ه© 
بالقرب مِنَ الجامع الأزهرء وكذلك الإفتاءَ بالجامع 
الأزهر, وصثئف ودر سن حتى تَؤفيَ سنة هه 1201ه. انتتهى 
باختصار. وقال الشيخ إدريس محمورد إدريس في 
(مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): ومِنَ 
الْمُتَصَوّفَةٍ الذين قالوا بأنَّ أَصْل الؤجودٍ محمد بن 
عبدالله عليه أفضلٌ الصلاةٍ والتسليم أحمدٌ الدردير] في 
المرحلة الابتدائيّة أنّ أهل السَّيَّةَ والجماعة هُمْ 
الأشاعرةٌ والمَائريدِبّةُ4؛ وأضاف (بَعَلْمْتُ في المرحلةٍ 
الثاتويّة أنّ أهل الحقّ هُمْ أهل السَّبَةِ والجماعة:ء وأنَّ 
هذا المصطلح إِنّما يَطلقْ 0 أتباع إمام أهل السَّنَةِ 
ادي الحسن الأشعري, واتباع إمام الى اب منصور 
المَائْريدي). انتهى باختصار. 


0 الأر يه ١‏ في هذ هذا الا ابط: 7 : يْ [أستاذٌ 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالق هرم ونائب 


رئيس مركز الفكر الأشعري] في مُحاصَرَتِه أنّه لا فارق 


. © عن و شعت 
الإسلام وش شماحيته: مُشِيرًا إلى أت الجميع أَدْرَ وك الآنّ 
قيمة الازهر ووقسطيته, وجاءوا إليه باعتباره قبلة 
العلماءة وكقبة العلخ. انتهى: 


(78)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الشورى 
مركز لتدريس الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال 
لدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
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الأزهر) أن المجلس الأعلى للأزهر وافق على إنشاء 
مركز الفكر الأشعريء وأضاف في بيان له اليوم 
الثلاناء. أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب 
كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد تصور مبدئي 
لمسيرة العمل خلال الفترة المُقبلة» وأن طرح التصور 
من أجل تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل 

ودعم الفكري الأشعريء مشيرًا إلى أن المركز سيضم 
ا أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفني,: 
والتقاقة والتواصل المجتمعي, والدعوة والإرشاد, 
ومتابَعةٌ المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جَعْفَرٌ أن المركرّ 
يَستَهِدٍِفٌ نشِرَّ الفكرّ الأشعرءة المُعبّرٍ عن وسطيّة 
وسماحة الإسلام واعتداله: وت لشي #سساتة محاضراتث 
للوْغَاظٍ والأئمَّةٍِ الوافدين مِنَ الخارج والطلاب وطالِباتٍ 
المُدْنِ الجامعيّة. انتهى. 


(79)وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودية تحت عنوان الالطيت تحبب ء عن سؤال "لماذا 
الأربعاء حول تجديد الخطاب الدينى: كشيف الدكتور 
بالمذهب الأشعري» ولماذا ظل يَتَمَسَّكُ بم ال 10 
الرئيسي في ذلك يرجح إلى أن هذا المذهب كان 
انعكاسا صادقا أْمِينًا لِمَا كان عليه النبيّ عليه الصلاة 
ا وصحابثه وتابعوهم من سر 1 في 
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(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت 
الم (ماذا جرت عن المذهب الأشعري): وقال 
الأزهر)” (إن مذهب أبى الحسن الأشعري هو الأقرب 
لسُّنَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم, وتَلَقَتٍ الأمَّهُ 
المسلمةٌ هذا المذهت بالقبولٍ» حيث أنه يُعَدٌَ المذهت 
المعتمد للأزهر الشريف منذ 1070 عاما)؛ وأضافَ 
أستاذٌ الفِفه ‏ المعًا رن بجامعة الأزهرء في تصيريحجاتٍ ل 
(اليوم السابع) أن مذهب الأشاعرة 0 7 أحِذَاء 
استنادًا إلى قول الله عز وجل [وَلَا تَفُولوا لِمَنْ ألقى 
إِلَبْكُمْ السَّلَامَ لست مُؤْمِنَا1. انتهى باختصار. 


(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلةٌ 
مُتَطرّفون, والأشاعِرةٌ والمَائريدِية هم أهلّ الشّتة") 
قال شيخ الأزهر ([حمد الطيب): هذان المقذقبان 
مُتَطرٌّفانء اللي هُمَآ مَذهُبُ الاعيزال وقذقت الحَنابلةٍ 
الصالح الذي هو مَذهَت أهل لسن والجماعةٍ ا ف 0 
الوَسَطٍِ جاءً مذهب الأشاعِرة والمَاتْرِيديّة وهؤلاء هم 
أهل الشّبَةِ والجماعة [جاءَ في موسوعة الفرّق 
الكنتيسيبية للإسبلام (إعداد محبوتةه من الباحثين, 
المَائْرِيدِيَةٌ والأشاعِرةٌ فرقةٌ واحدةٌ من ناجية المُعتَقد: 
أو كادَنَا أن تكونا فرقة واجدة على أقَلّ تقدبرء وما 
بينهما من الخلافق فهو بتنيسير وغالتنيه لفظِى, أوهَما 
واسِطةٌ بين (أهل الِسّْنّةِ) و(الجَهمِيّةِ الأولى والمعترلة). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ أحمد الطيب-: مَن هُمْ أهلٌ 
السَتثَةِ إن لم يَكُن الأشاعرةٌ وَالمَائْرِيدِتَةُ ف 0 أهل 
الشّنَّةِ؟!. انتهى. 
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(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال 
الشيخ محمد عبدالصمد مهنا (مستشار شيج الأزهر 
للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي, ورتئيس الاكاديمية 
العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث, و هين عام 
جمعية العشيرة المحهدية الصوفية): الأزرهر هو الفيثه 
العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ إلتراث 
الإسلامي ودراسته وتجليته 0000 وتَحَمِّلِ أقانة 
الرسالة الإسلامية إلى 95 الشعوب. انتهى. 


لمؤسسة الأره ) في هذا ال ابط: في إمتا” الدّور 
العالَمِيٌ الذي يضطلعٌ به الأزهرٌء ورسالته الإنسانية 
السامية, ودوره الاجتماعىٌ قفي السلم الدولي, عفدت 
مشيخةٌ الأزهر الشريف (مرصد الأزهر لِمُكاقحةٍ 
والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات 
الإرهابية بشتى أنواعهاء وكذلك للوقوف على أحوال 
المسلمين في جميع أرجاء العالم والتركيز على نشر 
صصحجح الإسلام وإبراز دوره قي د كم قيمة الإنسان 
والإنسانية, وذلك باثني عشر لغة حية, يعمل بالمرصد 
يجيدون العديد من اللغات الأجنبية إجادة ناسة مهمون 
بجدد ذٌّ ودأب على مَدَارٍ الساعة لرصد كل ماتبثه 
اآلتنظيمات امرك 00 كل - ينشر من الإسلام 
بالتطرف والإرهاب, والقنوات التليفزيونية, وإصدارات 
الصحف والمجلات: و عمرد لبو - من 0 لجان 
الآراء المتشددة جميع المنافقة التي يتسلل منها الى 


اذهب للفهرس 


عقول الشباب... افتتح فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ 
ع أحمد الطيب شيخ الأزهر (مرصد الأزهر 
العريقة, وقد وَصَفَه فضيلته بأنه 0 الأزهر الناظرةٌ 
على العالم4. انتهى باختصار. 


(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يَرْأُسْ 
تحريررّها الشيح أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): ثم جاء 
انقلاتُ يوليو [يعني الانقلاب | ي على نظام 
تطوير الأزهر) حيسث ٠‏ فَضَلَ أوقاقه كعته واستولَتٌ 
وزارةٌ الأوقاف؛ كما جَعَلَ شيحّه تابعًا لوزيرٍ يساريٌ [أيْ 
المؤسسةٌ الأزهريَّةٌ التي هي بالأاساس موؤوسسة 5 أهلتة 
عِلْمِبّةُ لَهَا أوقافُها المستقلة وتُمارِسٌ الاجتهاد ولها 
لمكنت ا حسن ا اد الأر عر د06 
الديار المصرية الأسبق] أنه -أي الشيحَ حسن مأمون- 
لم يَكْنْ يستطيعٌ أنْ يَتْقُلَ القَرّاشَ مِن مكتيه: 7 أئ مُرْعَت 
مِنَ الأزهر كَل أسلحته, وصار شيخ الأزهر الذي كان 
0 ضمير الأقَةٍ كلها مُحَرَدَ موظف لدى المؤسسة 
الحاكمة لا يَحْرْجٌ فَيَد أَنْمُلَةٍ عَمَا تَطْلَْبُ منهء رغم أن 
العلماء في التقاليد الإسلامية هُمْ بالأساس مُراقِبون 
للسلطة وضابطون لشلوكهاء وَهُمْ مُعَبّرون عن الأنَّةِ 
في مُواجَهةَ السلطة... وحُوصِرَ المخالفون لشيخ الأزهر 
ونوكموا وعزلوا وشيردوا في الأسات::. وقالت وكيلة 
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وزارة الخارجية [الأفريكيّة] للشؤون العالمية أمام 
الدينيّة في العالّم وَفْقَ الرَّؤْيَةٍ الأفريكِيّة ([علينا أن تَضُمٌّ 
المزِيد مِن علماء المسلمين إلى برآمج التَّبادُلِ الثقافث 
والأكاديمي التي تُمَوٌّلّها أمريكاء إننا نريد الوصولَ إلى 
جمهور أكبر قي المجتمعات الإسلاميّة, وذلك بهد ف 
دَعْمٍ أصوات التَّسامُحِ في الدولٍ الأخرّى وععودة الناسٍ 
للتسامُح), وأفكارٌ التسامّح تعني إلغاءً كل ما يَتَصِل 
بمفهوم الولاء والبراء والتّمايْرٍ على أساس العقيدة؛ 
فَهُمْ يُرَوْحون لفكرة (الإنسانٌ الكوْنِيٌ) أي الإنسانٌ 
الذي لا : يَشْعْرٌ بأئّ انتماءٍ خاصٌ لِدِينٍ أو لِوَطّنِ أو / لعقيدةٍ 
مناهج 0 الدّينِيٌ على وجه الخُصوص للتأثيرٍ علي 
الأجيالٍ القادمة للآمّة الإسلاميّة: أئ انها تعمل 
للسيطرة على المستقبَلٍ في العالم الإسلاميٌ وهي 
تَشْعْرٌ أنها لا يُمْكِنْها السيطرهةٌ على هذا المستقبَلٍ إلا 
عن عن ل السيطرة على عُقولِ شَبابه وأبنائه. وهذا لا 
يمْكِنْ تحقيُفه إلا عن طرينفي العَبَثْ بمناهج التعليم 
الدّبنِيٌ خاضّةًء إن الأمَّةَ الإسلامية بكم صِقيها هي أمَّدْ 
رُوحْها هو الدَينٌ وتاريحُها وثقافتها ونشاطها كُلَه 
بالأساس حَوْلَ الدّين» وتَرْعٌ دييها أو التُلاعبُ به مِن قِبَلٍ 
فُوَةِ خَارجِيّةَ هو حَطِرْ لا ُمْكِنْ الاستهانةٌ به أو التقليل 
من شأيه, لأنه خَطَرُْ وقَضْفٌ مُوَجَهُ إلى العقلٍ والرُوح, 
هو قصضصيف مُوَجَةٌ إلي, الحُدُور وهو جَطرٌ يسنهيرف 
اغتبالٍ الأمّةِ... الأمَّهُ كلها بحاجة إلى تَدَبّرٍ طبيعة الحرب 
ايها انها حجرت ضلب :: الإخلات فيها بِالْخَيْلِ 
2 من جيانب, وبالعزو الغفكريٌ والثقافئٌ لهدم 
قواعد الامَّةَ وأشسها من ناحيّة أخرى. .. إن الدهشة 
سوقف تُلَحِمنا إذا عَلِمَنا أن رمو سسة لمشي (كير) تتمتع 
المخابراتٍ المركزيّة الأفريكِيّة هي االني تقو 
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بالتخطيط للمناهج قفي وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأمًا 
الدولهٌ المصرية بكل مؤسساتها ومرافقها وتوابعها 
داخل المجتمع؛ فَيَحكُمُها وَيَتَحَكُمٌ فيها تَحَالْفُ العقسكر 
وَالمُخِابَراتِ والاسيبدادٍ والقساد والبَلْطجِيَّةِ والقدر 
وَالمَكْرِ. انتهى]. .. والدهشة تك سك بِتَلَابِيينً إذا عَلِمْنا 
ان قفد الل (إف بي أآي) [يعني مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأمربكي] قد التقى شيخ الأزرهر, ووَفُودٌ 
ُوْرِدٌ ما قاله وزيرٌ التعليم المصريٌ كن حرار ها اناف 
الصحفي, قال (المناهخ الدِينِيَةُ تَيْمٌّ صِيَاعَتُها بإشرافٍ 
شيخ الأزهر, وهو رَجُْلُ لا يستطيعٌ أحدٌ التشكيك في 
استنارته وتقدّمه وهو يَعلِن مسؤولِيّته دائمًا عن كَل ما 
درن من تَرَبنة دِينية داخل وزارة التربية والتعليم , 
وشارك بتنفسه في دورة ندريبية 2 درسي التَرمِ ة 
الدّبنِيةٍ بالوزارة» وبالفعل تَمَّ تَغْيِيرٌ الكثير من هذه 
المناهج [قَالَ الشيخحٌ أبو قتيبة التيوكي في ١تَجِدِيدٌ‏ 
الدارس في حُكْمٍِ القدارس): أقول» إذا كانتت هذه 
المقناهِخُ الموجودةٌ حَالِيًا فاسِدة, فَكَيْف بَعْد التَغْبِيرٍ 
وَالتّبدِيلٍِ إزضاءً لأمريكا. انتهى] حتى بُمْكِنَ صِيَاعَةُ عقلٍ 
الإنِسان الجديد عير المَتطررفي, وذلك لآثنا اسار د أن 
العقل هو جَوْهَرٌ الإسلام, وعشراتٌ الآياتٍ تَحُضَّ على 
العقلايَّةَ وإعمالٍ العقل والفكر وقبول الآخَرٍ والتسامّح 
والأخلاق والتَّكامُلٍ والرّخمة): وهذا بالفعلٍ هو ما ثُرِيدُه 
أمريكاء ونحن نندهشسن وتتساءل, وهل كاتت الوزارة 
قبل هذا الوزير ومند وحدّت وزارة التعليم في داهيّة 
عَمْيَاءَ بلا عقلٍ ولا فكر ولا قبول الآخَرٍ ولا التسامُح 
معه؟!, وهل كان الطلاتث لا يَعرفون كل هذا؟!, لكنّها 
الأجندةٌ الأمريكِيّةُ الجديدةُ, حين يرتبط العقلٌ والتسامُحٌ 
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بها فإيّها تَعْنِي عقلًا خاضًا وتسامُحًا خاضًا تِجّاة أعداء 


م المّةِ ويجاة نأ تاريخهاء ٠‏ ومِنٍ الإنِسان غير المتطرفٍ 
الأمربكي, الإنِسانٌ اشرق أوسطي” الذي لاتشرغر 


يُخْضِعٌ كل شي ء لِمَبْدَأْ (النفعِيّةِ)] والنفعِيّةِ» وتُدرِك 
أمريكا ويُّدْرِكٌ العَرْبٌ معها أنّ التعليمم في أورُوبًا كان 
المَدْحَلُ للسيطرة على الفَردٍ وعلى الأمَّةِ» وكان أَساسُ 
بناءِ الدولةٍ القوميّة العلمانية في أورُوبّاء قفكرةٌ العلاقةٍ 


ل 


بين الهَيْمَنةٍ والتعليم في الغرب أساسِيّةُ, لذا قَهُمْ 
يُحاولون الهِيّمَنَةَ والسيطرة والإخضاع ع عَبْرَ التعليم, ٠‏ عب 
وباكسنان والبمنء انتهن: باختضار' 


سه الأره ١ ١‏ في هذا الرايما : عقد ا 
العالّهيٌ للفتوى الإلكترونية, اليومَ الاثنين» بمشيخةٍ 
الأزهر الشريفي, مَحاصَرة علميّة وتَؤْعَويَة بعنوان (معالم 
المنهج الأزهري)., لِطلاب مِن جامعة الأزهرء في إطار 
برنامج التعاوؤن تسن مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة 
الدفاع, التتمعفة روح الوَلَاء والانتماء للوطن, بحضور 
الدكتور محمد المحرصاوي: رئيس جامعة الأزهرء 
والدكتور محمد الجبّة, الأستاذ بجامعة الأزهرء والأستاذ 
الإلكترونية؛ في بدايَةٍ اللقاءٍ قالَ المحرصاوي ١ن‏ 
لمنهج الأزهر الشريف مَعَالِمَ مَبَرَنْه عن غيره 

المناهج جَعَلَتِ الكثير مِن دول العالم تُرسِلك أبناءءها 
0 في الأزهر الشريف)؛ مِن جانبه قال الحديدي 


اذهب للفهرس 


قوبّةِ» ترتكِرٌ على ماض عريق, نَنْظرٌ إلى حاضرها لِتَبْنِيَ 
مستقتَلا شرقًا): مُبَيْنَا أن طلات الأزهز أصحاتٌ رسالة 
مُهِمَّةٍ هي ا دعر فمدن جومم بها ١‏ دوف هن ألا ره 
وَالوَسَطِبَّةٍِ والاعندال؛ وفي ذاتٍ السّيَاقٍ أَوْصَعَ الدكتورٌ 
محمد الجيّة, أن الأزهرّ الشريفٌ هو الحِصْنٌ | الذي ابْتَهَتُ 
إليى مَوارِيتُ التّبْوَةِ واستقرّت 0 السلفٍ الصالح, 


المنهج هو منهج علميٌ مُنْضَيط في فَهْم الدِّين, ويَعْمَلٌ 
على : تخريج عالم يَفْهَِمٌ مُْرَادَ الشارع ويَدر رك احوال 


الواقع. انتهى باختصار. 


(86)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية تحت عنوان (أسرار رجال الأزهر داخل الطرق 
الصوفية في مصر) في هذا الرا بط: ظَهَرَتْ مؤخرًا 
ملامحخ العلاقضٍ الوَطيدة التي تجِمَعٌ بين مؤوسسة الأزهر 
الشريفي والطرْقٍ الصُوفيّة تعد إعلان عَدَدِ من الزيور 
الأزهريّة عَرْمَهِم تكوينَ طرق جديدةه على رأس هؤلاء 
الدكتورٌ (علي جمعة) عضو هيئة كبار العلماء [ومفتي 
مِضرَ] الذي أعلنَ تأسيسن الطريقة (الصديقية 
الشاذلية), والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي 
[أمين عام اللجنة العليا للدعوة, بالأزهر] الذي أعلنَ 
الأزهريّون بالطرُق الصوفيّةِ علاة 2 : زوجيو و خاصضّة... 
(الدستور) تَفتَ تفتح مَلفُ الأزهر والصوفيّة, وتُسَلَط الضّوءً 
على العلاقةٍ ةِ الخاضّة التي تَجِمَعٌ بين التَيّارِين, وطبيعة 
الكْيْرَى في ضر وأسباب انجذاب المَسَايخ لتلك 
الطرقء؛ في مُواجَهَتَهم للفكر الإخوانيٌ والسلفيٌ.. 

قال -اي موقع جريدة الدستور- تحت عنوان (بالأسماءء 
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سيطرة ل (أهل المدد) في الجامعة والمشيخة وهيئة 
كبار العلماء): الشيخ (محمد الفحام) الذي تَوَلَى مشيخة 
الأزهر [أي مَنْصِبَ شيخ الأزهر] بين عامي (1969 و 
3 كان مِن أثباع (الطريقة الشادذلية)», وتلّاه في 
المَنْصِبٍ الشيخٌ (عبدالحليم محمود) الذي ِتَوَلَى المشيخة 
بين عاقي (1973 و1978)ي وكان يَتَّبع تَفْسَ الطريقة 

وإن كان معروفا بِخُبّه لكل الطرّقٍ الصوفيةِ وَأَوَلِيَائها؛ 
أمّا الشيحٌ (جاد آلحق على جاد الحق) الذي يَوَلَى 
المشيخة بين عامَّي (1982 و1996) فكان مِن أثباع 
(الطريقة النقشيندية): وتبعه في المَنْصِب الشيخ (سيد 
طنطاوي) الذي كان صوفيًا مُحِبَا لأولياءٍ الله الصالحين؛ 
وعلى تفس النّهج يَأْتِي الدكتورٌ (أحمد الطيب) شيحٌ 
الأزهرٍ الجَالِيٌ الذي يَتَّبعٌ (الطريقة الخلوتية الحسانية) 
التي يَتَوَلَى شقيقه ٠‏ الشبخ (محمة الطيت) مشبختها: 
ومِنَ المعيروفي أن جد | ء الطيب ووالده كاناومن 
مشايخ الطرّقٍ الصُوفِبَّةِ؛ ولا به يَكْتصِرٌ الانتماء إلى الطرّق 
الصوفيّة على مشايخ الأزهر فقط, َل يَتَعَذَّاهم إلى 
أعضاءٍ هيئة كبَار العلماء. ويأتي في مُُقدّمة هؤلاء 
الدكتور (محمد مهناء مستشار شيخ الأزهر الحالي 
[وعضوهيئة كبار العلماء]) الذي يَتَبعٌ (الطريقة 
المحمدية الشاذلية)»: والدكتور (حسن الشافعيء, رئيس 
مجمع اللغة العربية [وعضو هيئة كبار العلماء]) 
والدكتور (عباس شومانء وكيل الأزهر الشريف [وأمين 
عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يَتّيعان (العشيرة 
المحمدية)؛ وفى جامعة الأزهر يَتْبع ثم الدكتور (محمد 
المحرصاوي) رئيس الجامعةٍ الصو الخلونية)ء في 
العواري) عميد كليةأ 0 اإلدين فهو مِن باح 


(الطريقة الخلوتية)» في حين مُعَدٌ د الدكتور (سشعد الدين 
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الهلالي [أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر]) مِن كِبَار 
المُتَصَوفِينٍ.. ٠‏ قم قال -أي موقع حريدة الدستور-: أمَا 
أكثرٌ مَن َسْتْهِرَ بعلاقاته الصوفية مِن بين علماء الأزهر 
الشريفء فَهُمٌ الدكتورٌ (أحمد عمر هاشم: عضو هيئة 
كبار العلماء) لكونه أحدّ قِيَاداتٍِ (الطريقة الهاشمية) 
منذ سنوات طويلة: والدكتورز (علي جمعة جمعة [مفتي مصرهء 
وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي دَشْنَ مُوَخْرَا (الطريقة 
الصديقية الشاذلية), والشيحٌ (الطاهر محمد أحمد 
الطاهر الحامديٍ :[أمين عام اللجنة العليا للدعوة, 
الخلوتية)؛ ويَمكِن ١‏ الفولٌ إن إن ال التي تَجِمَعٌ م الأزهر 
وَضفهما بالضضا < حَسَدُ وَاجِدٌ ١‏ قفي كيَاتين, وترجع م ذلك إلى 
طبيعة الفِكر والاعتقاد الأزهري... ثم قال -أي موقع 
ئدة الدستور- تحت عنوان (كريمة "'ممقشايخنا وَضَفُوا 
الصّوفية ب [أَْفْرَبٍ الناس إلى اللهو): وشاهدْتٌ 
الكراماتٍ بعينِي"): قال الدكتورٌ أحمد كريمة (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر) إنّه صوفئىٌ المنهج, 
مُرْجِعَا أسبات ذلك إلى شيخه الدكتور (عبدالحليم 
محمود) شيج الأزهر الأسبق, الذي كان بح يَحَببٌ تلاميذه 
قفي الصوفية» و وتدعُوهم هم لِمَنهقجها الوستطئ: ويقول 
دائمًا (إنَ أهلَ التَسَوَّفٍ هُمْ 000 الناس إلى الله 
الجعفرى) شيخ الطريقة ا حي العلمَ على 
يَدَيَهه ما جَعَلَيِي مُحِبًا للصوفية: ورافضًا تَشَةٌ 8 د الثيارات 
0 الإخوانيةٍ والسلفية, العامهلة ف في معدر ]: 
مَعَ ل بعد أن دَرَ ست التصوف على بد شيوخ الطريقة 
0 لسنوات, انحتذيت لحضيرات الصوفية: 
ومجالسهم الكريمة التي لاك فيها الا ايسا اللع عر 
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تاذب عادة شيوخ وعلماء الأزهرء خاصِة 5 انغ موقم 
بالحل هر والباطن, دون مغالاة, وسيقتمة مَنهجه من 
أعلام العلماءٍ الذين حَدَموا الإسلامَ, مثل الشيخ أبي 
حامد الغزالي» الذي كان مِن أقطاب الصوفية واختارّها 
بعد رِخْلّته في الفلسفة, ودَكَرَ [أيْ كريمةٌ] أنّ كوت كِبَارِ 
العلماءٍ الأزهريّين مِنَ الصوفيِينٍ لا يُقَلْلَ مِن شَأيهم, 
بل هو أَمْرٌ : ا لمع لحم بات جوم كل ل * 
مَهْمَا تَعَدَّدَتِ الطرّق فكلها يَحجِتُ حت أن تَقُومَ على المَحَبةِ 
وَالمَوَدَّةِ والاحترامء بعَكس الجماعاتٍ الأخرّى: مثل 
(الإخوان) الذين و (السلفية), أو (السلفية) 
الذين يَكرَهون (الصوفية)., أو (الجهاديّين) الذين 
تكدهوت (التبليغ والدعوة), وغعير ذلك وسذد على ان 
هذا (الفارق بين اهل الصوفية وهذه الثيّاراتِ هو ما 
بَجْعَلُ الصوفيّين مُتَحَابُينَ فيما بينهم, مُضِيقًا (وَفْقَا 
ج الصوفيٌ, تجدُ د الْمْرِية في الطريقة الشاذلية 
ان أخاه المُرِيدَ في الطريقة الخلوتيةه ويُساعِدُه 
ويَقِفُ إلى جانيه؛ يِعَكس الجماعات الأخرّى, كما أن 
شييوخ ومَرِيدِي الصوفية مُقَبُلون أَعَادِيٍ بعصهم دوب 
تكلّفٍ, لأنهم يعلمون أن الطّرٌقَ الصوفية هَدَفُها ايصال 

المُسلِم إلى باب النبيٌ صلى الله عليه وسلم4؛ وعن 
أشهر الطّرّق الصوفية التي يَنْتَمِي إليها علماءٌ الأزهر 
ار هي أقربٌ الطّرّقٍ 0 وعُقول الأزهريين: 
بَعَ ([كراماتُ مؤسّس يي العشيرةٍ المحمدية الشيح محمد 

بت إليهم و من ) علماء الأزهر, ومُرِيدِين مِن كل 
أنحاء العالم الإسلاميٌ)؛ واستكمل (هذه الكراماتث 
تَعَرّصتُ لها شخصيًا وشهذتهاء وهذه سَهَادة < حَوقّ أَحِاسَبٌ 


عليها أمامَ الله عز وجل» وإن كنت لا أستطيعٌ م أن أخكى 
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عنهاء وكانت أَحَدَ الأسباب التي جَعَلَئْيِي أَغْسَّقْ أهلَ 
الصوفية وأبْكِي في حَصّْرتهم)... ثم قال -أي موقع 
جريدة الدستور-: أَرْجَعَ الفِبَادِىٌ الصوفيٌ الدكتورٌ (سيد 
والطرق الصوفية] إلى لمحتو والآأذب وحُشسشن الخُلّق 
التي وَحَدَها علماءً المؤسسة الأزهرية لدى أقطاب 
الصوفية, وقال (الأزهز وعلماؤه يتمِيلون بطبعهم إلى 
وأضاف (مندور) ([علماءً الأزهر بطبيعتهم تمِبلون 
للوَسَطيّة, وهذجمي الوَسَطِيةٌ لا تُوجَدٌ د إلا عند اهل 
الصوفيةء الذين يُعَلّمون الناسَ كيفيَّة الاقتداء بالرسولٍ 
وعنحاب الكرام, كما أن الأزهر الشريف دو 
صوفيٌٍ أشعر منذ التَشْأَةِ وعلى ذلك ليس غَرِيبًا أن 
تجدّ كَل عَلمائه وشبوخه تابعين لطرّق صوفية )2 وتابَع 
(الشيحٌ (علي جمعة) مفتى الديار السابقء والشيخ 
(محمد مهنا) مستشار شيخ الأزهرء اضبحا من اقطابس 
الصوفية الجدّده بعدّما ابشفية الشيحخ (جمعة) الطريقة 
الصديقية الشاذلية, ودَعَا الشيخ مهنا إلى تجديد المَناهج 
الصوفية)؛ وتأى الدكتور (علاء اليدين ماضصي أبو 
العزائم) عضو المجلس الأعلى للطرقٍ الصوفيق أن 
التَّوَجَّ الصوفيّ لعلماءٍ وشيوخ الأزهر كان مِن أَهَمٌّ 
الأسباب التي حاقظطث على ووسطية_ المؤشسية الدَينِيّة, 
وجَعَلّها تَتَصَدّى لِدَعَواتِ التَسَدّد والتَّطَدّف ونُوَدّي دَورَها 
بِوَسَطِيةٍ واثزانء واضاف (هذه الوَسَطِيةٌ حالثتث دون 
تَبَيِي الفكر المُتَطَرّْفٍ والمُتَسَدِّدِ الموجود لَدَى الجماعاتٍ 
والتّّاراتِ السلفيةء التي تَرْقُضُ أيّ تؤع مِنَ الجِوّار مع 
الآخرء ومشايخ الطرقٍ الصوفية يق درون من جآيبهم 
الدَّورَ الذي لَعِبَّه الأزهرٌ صاحِث العقيدة الصوفية 
الأشعريةٍ في حِمَايَةٍ البلاد والعِتَاد مِنَ الأفكار الدَّخِِلةٍ 
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العزائم) [مِن فَصْلٍ الله على مِصْرَ أنَّ علماءَ الأزهِر 
وشيوخه حتمصبقهم صورفئة , إذ لم 3 هذا المقنصتبت اي 
شخصيةٍ إخوانيّةء ما أذَّى لانتشار التصوف الإسلاميٌ بين 
تلاميذ وطلَبةٍ العِلْمٍ بالأزهر). انتهى باختصار. 


(87)وجاء على موقع صحيفة (الإمارات اليوم) بحت 
والقمر") في هذا 0 ابط: شبح الأزهر 0 الإمامٌ 
الأكبرٌ الدكتورٌ (أحمد الطيب) تَقَى أن يكون مَنْصِبُْه 
سِيتأئْرٌ بانتمائه ل (الحزب الوطني الديمقراطي) 
الحاكم؛ وعندما سُئل عن (أَيُّهُما أَهَمٌّ) بالنسبة إليه, 
الأزهر أو الحِزْبٌ الحاكِمُ؟, قال (لا أستطيمٌ أن أقولَ 
(أيّهُما أَهَمٌ)ء فإن ذلك مِثْلُ سؤال (أيُّهما أَهَمَّ السَمْسْ 
أو القَمز؟)) [الحزب الوطني الديمقر اطي 7 آتَذّاكَ كان 
هوالحرزت الحاكم في مضع وَالمُهَتَمِنَ غلى الحياذ 
السياسية: وكان أيضا الحزبت الذي يَرَأسه طاغعوث مصرّء 
وكان شيخ الأزهر عَصُوًا قي لَحتَة سيّاسات الحدرزب, 
وهي اللَجْنَهُ للتي كان يَرْأَسْها آنَذَاكَ ابن الطاغوت, 
وهي أيضا اللَّجْنَهُ التي تتولى (رَسُم السّيَاساتِ) 
للحُكومة, وزمْراجَعة مشروعات القوانِين) التي تَفْتَرِحُها 
الله قَبْلَ إحاليها إلى (مَجْلِس الششغب)]]. انتهى 
ر. 


عنوان (أول بات الإمام الأكبر في المشيخة "ان 
النظام) في هذا الرابط: (لا تَعارٌْضَ مُطُلَقَا بين مَنْصِبٍ 
يشفيخ الأزهر وانتمائي للحزب الوطني) ذه الكلماتٍ 


2-060 م 


السياستٌ بالحزب الوطنك, أنه لا نوي مُطْلَقَا 
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بين المَتْصِبي؛ 00 (الطيب) ع وَل يام تَوَلْبِه مهام 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أَرَى علافةً [صِدَبَّةَ] مُطلق] 
و أن بكون اد سَيْخًَا للأذهور. ؛ وبين انتمائه ارم 
لمصلكه الأرهر 0 ا منه مُطُلَقَا 9 خارص 
النظامَ). انتهى. 


(89)وجاءَ على موقع قناة (صدى إلبلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالصور والفيديوه تدء ءٌ تاف المُتظطاهرين على 


ل ه© 


(سيدي أبو الحجاج) بجوارٍ (معبد الأقصر) استعدادا ل 
(فلتونة دَعْمٍ شيخ الأزهر) [وكان ذلك في رَهَ مَنِ حُكُم 
لِمِصْرَء وهو الحُكُمٌ الذي إسْتمَرٌ لِمُّدَةِ عام واحِدٍ تقريبًا], 
وَبَدَءٌوا بَعَمَللِ مِنَضنْهٍ ولافتات, وقتف المُتظاهرون 
(بالرّوح: بالدّمء تفدِبك بَا ِمَامٌْ)ء كما انْضَمَّ لهم وَفِِدٌ مِنَ 
الكنائس تضامٌّنًا مع ادر (أحمد الطيب)؛ وكان أهالي 
بمَيدانِ (أبو الحجاج) ب بمدينة الأقصرء لِدَغم الدكتور 
(أحمد الطيب) شيخ الأنمري الل بعد الرّجّ بشيخ الأزهر 
أضالي و يي (الأقص ر 0 0 ا 7 
وازمنت والبياضية والزينية وقوص وتجبع حمادي 
وفرشوط). والكنائسن القِيْطِبَةٌ الثلاث (الأرثوذكسية 
والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى 
الكنائس البروتستانتية]) والطرّقٌ الصوفبَةٌ والقِطَاٌ 
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السيَاحِيٌ [قلتٌ: لَاحظ ب أن جميع الكياحات الذاعمة 


ايح الي سب 


(90)وجا2َ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالفيديو والصورء آلافُ الصعايدة في مِلْيُونِيَّةِ 

دَعْمِ شيخ الأزهر بالأقصر "يا طيب يا بن العم *** إحنا 
معاك بالروح والدم") في هذا الرابط: : نَظُمَ الآلاف مِن 
بِمَيدانِ (أبي الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) [وكان ذلك 


المسلمين) لِمِصْرَء وهو الحُكُمٌ الذي ! سْتمَرَ لِمُدَةِ عام 
واجد تقرِيبإا]. تَضَامُنًا في (مِلْيُونِبَّةِ دَعُم الطيب)ء 


ا ١‏ أششه عو 1 ارسي 0 
السابقاء وحَرَركة شَباب بلا تَيّارِ ومَحِبو آل الطيّب: 
وعلماءً مِن جامعة الأزهرء وَعَدَدٌ مِن أَفْبَاطٍ كنائس 
١‏ لأقصر [قلتُ: لاحظ هنا أن جميع م الذاعمة 
لشيخ الأزهر لا تخرّجٌ عن كؤيها صوفية نِيّهَ أو 
تصْرانِيّةَ]» وطافت المُظاهرة جميع ا مدينة الأقصر 
في مسيرة حاشدة: تحت هَتاقهِاتٍ (بالروح, بالدّم, 
تفدِيك يَا إِمَاَمْ): و( الَضَعَايدهُ قالُوها خَلَاص *** الطيبٌ 
لا مَسَاسَ): وزيا طيبٌ يا بن العم *** إِحْنا | مَعَاكَ بالرّوح 
والدّم)؛ وذلا, إِلَّة إلا الله *** الطيب حَبِيبُ الله), 
و( نحن لا تَتْبَع أي تَيّارٍ *** ولكن من يَمَسَّنا ُخرفه 
بالنار): وللآ مسلم كيسيت! إيدّ واحدة). انتهى 
باختصار. 
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(91)وجاءَ على موقع جريدة (الأهرام) المصرية تحت 
عنوان (شيخ الازهر "السِيلفيُون الحدّد هم خوارخ 
العصر") في هذا الرابط: أَكَدَ الإمامٌ الأكبرٌ الدكتورٌ 
(أحمد الطيب) أنَّ عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدةٌ 
الأشعريّ والماتريدئ, وأنّ السلفيينٍ الحخدّد هم :خوارجخ 
العصرِ؛ وانتقة ‏ الطيبٌ هجوم السلفيّينِ على الأصْرحةٍ 
الإسلام وأثّ الأزهر : سيّئقى أشعروةً المذهب. ومُحافِظًا 
على الفكرٍ الصوفيٌ لص ييح .. وكان الجامعٌ الأزهر 
ومَيَتَى المشيخة شهدا ظَهِرَ اليوم مظاهرات ويد 
للإمام الأكبر [وكانَ ذلك في رَمَنِ حُكُمٍ (المجلس 
الأعلى للقواتٍ المسلحةء برئاسة المشير "محمد حسين 
طنطاوي" وزير الدفاع والقائد العام للقوات 
والدّعاةٍ والعاملين بالمعاهد من عِدَّةَ محافظات, واقتحم 
المُؤَيّدون مَنَتَى المشيخة قفي مُحَاوَلَةِ منهم للتعبير عن 
تأييدهم لشيخ الأزهر الذي خَطبَ في المُتظاهرين قائلا 
(أَلمُشِيرُ والمجلسٌ الأعلى الجوات العسلت اوكة 
مِضْرِيٌ» بل ويَتَحَكُمٌ فيه فبه ويتَسَلَطً علبه]ء لهم كَل الشَكْر 
والتقديز ويَدَععَمون شيخ الأزهر ومْتمَسكِين به 4. 
خيصار. 


(92)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور 
العصرية كي هذا الم اط" فقي ندوة موستعة استضاقتٍ 

حَصَرَها 0 زعلا الدين بو العزائم) 0 الاتحاد 
العالسي للطرق الصوفية]ء والشيخ (طارق الرفاعي) 
شيخ الطريقة الرفاعية, والدكتور (عماد الشبراوى) 
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لجنة الشباب بالطريقة العزمية الصوفية]؛ والشيخ 
محمود يادسين الرفاعي [نائب شيخ عموم السادة 
الرفاعية]؛ وتَحَدَّتَ المُشاركون في الندوة عن ور 
السلفيٌ. .. الشيحٌ طارق الرفاعي [قَالَ] (الطَرقٌ 
الصوفيّةٌ بها الكثيرٌ مِنَ المسئولين والورَرَاءِء وهذا أَمْرٌ 
عادي وليس بجحديده وَغَالِبيّة الوَرَرَاءٍِ والمسئولين قي 
مطح هخ من عسائلات وتيوت ضصوفيه عريقةهء مثل 
الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية والهاشمية 
والدسوقية: وهذا امر ححسَن يدل على أن هؤلاء 
ينتهجون تهحّا وَسَطِيًا).. قم قال -أي موقع 0 
لدستور- تحث عغنوان (ما طبيعةٌ الغلاقة التي تدم 
الصوفيّة بالأزهرٍ الشريف؟): الشيحٌ طارق الرفاعي 
[قَال] (علاقة وَطِيدةٌ؛ وتَضْرِبُ بكُذورها في أعماق 
اار .. الأزهرٌ الشريف لآ ينقصِل عن الصوفية, 
الطرْقٍ لصوي المؤسّسِين للطزق كانوا عُلَماءَ في 
الأزهر]). انتهى باختصار. 


اا على الم الزسمي لجريدة الدستور 
الأزهرو” يكتب ' 'نعم, أنا قُبُورِيٌ"): [قَالَ الشبحٌ الأزقرئ 
(الطرق المنهجية في تحصيل العلوم الشرعية)] (أثها 
(المُتطرّفٌ), قل علماء الأزهر الشريف عُبَادٌ قَبورِ لأثهم 
سَثةً ةٌ [ومنها قبر الأمير (علاء الدين 0 وقعر 
الأمير (أقبعا بن عبدالواجد)ء وقير الأامم (جوهر 
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القنقبائي): وقبر (نفيسة البكرية), وقبر الأمير 
(عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ بها 0 ألم يَبْلُغفْكَ أن 
6 كم بن 


(94)وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في مقالة على 
موقعه في هذا الرابط: قالَ الدكتورٌ بسام الشطي - 

وهو مِن أعضاء جمعية إحياء 0-006 صفحيه في 
الأزهر لِيُصْبحع مَعْلمًا عالَمبًا)؛ أقولٌ, أعودٌ بالله, الأزهرٌ 


وَتُدَرَّسُ فيه العقيدةٌ الجهميةٌ والقَبُورِبَّةُ... وهذا شيحٌ 
الأزهر إحمد الطيب يَصِفٌ السلفيّين بالخوارج» وَيَضَرّحٌ 
بأنهم [أي الأزهريّين] أَشَاعِرَةُ وَمَائْرِيدِيَةُ... وعلي جمعة 
[مفتي مِضْرَ وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر] جهميٌ 
فَبُوريٌ معروف. .. فَمُوَسّسَهُ [يعني مؤسسة الأزهر] 
هؤلاء رَؤُوسهاء فكيف بذولها؟!. وكيف يَفْرَحٌ مُوَحُدٌ 
بترميم مسجد بَنِيَ على قَبر؟!. انتهى باختصار. 


(95)وقالَ الشِيحٌ أُسَامَةُ بْنْ لان في مقالة له بعنوان 


أعال محمد بن عيسى الكتسان فى مقالد لد بغيدان 
("الجزيرة" ثَقِيم مائدة للجوار عن التعْرِيبٍ) غالى موقع 
صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: الدكتورٌ 
عيسى الغيث [ عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذٌ 
الفِقُْهِ المقارن] يقولٌ ((تغريب) على وَرْنِ (تفعيل), 
وهو من (العَرَب)., أىئ تَفَلِيدٌ القزب وَالنّسَنهُ نهم قي 
الخانب الفذعهوم مِنَ القيّم والفماورسات). انتهى 
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باختصار] أتاتها هق مشيروة قديمٌ قد بَدَأ منذ عُقودٍ في 
مَناهج الأزهر بِمِصْرَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
سعيد رمضان البوطي (رئيس اتحاد علماء بلاد الشام) 
في (منهج تربوي فريد قي القرآن) :.ولمًا إِنتسَبَت سَبت إلى 
قشم التُخَصّص في التّريبة مِن كَلَيَّةِ اللغة العرييّةِ 

بجامعة الأزهرء وأخذث أتلَقَى أصول التَّربيَةٍ وَعِلم 
النفس التّرتوئ, رَأَنْتُ في الطريقة التي كنا نَدْرْسُ بها 
هده العَلومَ ها يَرْري بالازهر؛. وتساءَلت, ألّيسسن فقي وسع 
مَدَرَ سي جامعة الأزهر أن يُعَلَمموا تلاميذهم من مَناهج 
الثربّة وأصولها إلا طرايق هر. سرت ودلتن وجحون 
ديوي؟!2 وَهَني ضاق كِتَابٌ الله العظيم؛ وتاريحٌ الثُقافةٍ 


بِالإِشْكَئْدَرِيَة) قفي مَحاصَّرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفْرَّعَةٍ على هذا الرابط: بالثنسبة للتعليم 
الأزقَريٌ خذف -تحت اشو (التطوير في التعليم 
الأزهرىّ)- التاريحٌ الإسلامِيٌ كلََةَ بيسبة 0100/, أَلْعِيَ 
تَمَامًا تعليمُ التاريخ الإسلامِيٌ بالأزهرء وأضبّخ يدَرَسُ 

بَدَلَا منه تاريحٌ القرَاعِنة!... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدم-: 
من هذه الأَصَابعٌ الحَفِبة التي هي وَرَآءَ هده المَوَامَوِةِ 
الحخطيرةٍ جدًا على مُسِتَقبَلٍ إِلأجِيَال القادمة, وهذا كله 
حتى يَرصَى عَنَّا اليَهودُء وما أذري أيُِنَ عَلَمَاءٌ الأآزهر!.. 

ثم قال -أي الشيخ المقدم- تحت عنوإن (اليّوَكّهُ العام 
لِمَايُسَمَى بتطوير التعليم): إنّ المُطلِعَ على 
الموضوعاتٍ التي حُدِفَت في كتاب التّربيَةٍ الإسلامية 
[المُقرَّرِ في التعليم العامٌ] وكُّنُبٍ التفسير والحديث 
[المُقَرَّرةٍ في التعليم الأزهرِيٌ]:ء يدْرِكُ أن هناك تَوَجّهَا 
عامًا يََهْدِفُ إلى حَدف المفاهيم الآنِيَةِ؛ (أ)إنّ الإس لام 
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نظام حَيَاةِ شامل وصالح لكُلَ رَمَانِ ومَكان؛ (ب)ؤوؤجوب 
تطبيق الشريعة؛ (ت)وّجوبٌ الجهاد في سبيل الله؛ 
(ث)ؤجوبٌ تحريم الرّبَا تحرِيمًا فَاطِعًا؛ (ج)ؤجوبٌ تحريم 
الكمر تحريمًا قَاطِعًا. انتهى باختضنار. وقد جاءً في 
مقالة بعنوان (أَحَدَتٌ صَيحات الممقوضة بكليات الأزهر 
عتقات؛ إحدى الطالباتِ "إخنا تقينا بنشوف تَقالِيع 


المصرية في هذا الرابط: قالت هاجَرٌ الطالبِةٌ التي 
تَدَرَ سس بالفزقة الثانية (كلية الدراسات ت الإنسانية "علم 
نفس") أنَهالا تُفَصّلُ التََحَدّتَ إلى الفتياتٍ غير 
المحجبات بِالكُلّيّةَ لأنها ترى أن الحديث معهن لا يُفيد 
بسبب عَدَم تَقَبلِ هؤلاء القَتَيَاتٍ لآراء الأَخْرَنَاتٍ مِنٍ 
زميلاتهن حول فكعييورة ارتداء الحجاب, وتضيف 2 
المشكلة لا تنحصرٌ فقط في غير المحجبآتء وإنما تمقدٌّ 
الصورةٌ السيئةٌ للطالباتٍ اللاتي ترتدين الججابَ مع عدم 
الالتزام مت 4ه مَثَلَ وقصع المَاكِيَاج الزائد وَالمُلْغِْتِ للانتباةن, 
بجانب ارتداء الملابس الضَّيّقَةِ التي تُحَدٌّدُ تفاصيلٌ 
الجسم إِحنا بَقِينا ينسُوف تقاليع وحاجات غَرِيبية جُوًا 
الجامعة: مش بسن قفي الشارع.. ٠‏ قم جاء -أئ قي 
المقالة-: شاركثنا الحديت نور سات محمد الطالبة 
بالفِرْقَةٍ الثانية (علم نفس) قائلةَ ([انتشرت في الفترة 
الأخيرة صورة سيئة عن طالبات الأزهر المنتقات: من 
أمثلة الفتاة التي تَرْسُمٌ عَيْتَها بالكخذلء: وعَدَم ارتدائها 
للرّىّ الصحيح المناسب" للنقاب, بالإضافة للأسلوب غيرٍ 
علي حم ا ده لوم وكأتنا ُقَلْدُ الثقافة الغربية دُونَ 
وَغغي4» مُوَكَدَةَ [أي الطالببهةُ نورهات] أن التعليمَ 
الأرهري لا يُحَتُمُ التزامَ الفتاة أو عَدَمَه... ثم جاء -أيئْ 
في المقالة-: وفي تفقس السْيّاقٍ قالث اع أحمد 
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الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية (اجتماع) [إن الطاليبة 
المنتقبةٍ تكون قادرةً على رَفْعِ النقاب داخلَ الحَرّمء أو 
إقامة أعَمَاد ميلادٍ لزميلاتهن, والرّقص على نغماتٍ 
الأغاني داخل الحَرّم الجامعئٌ)... نم جاء -أَيْ في 
المقالة-: وَاستَكمَلَت كرمان. [إخدَى طالباتٍ الأزهر] 

حديتها هُ مَك مَّ 5 الب 1 كِيّاتٍ ال ٍ 57 م بها 


والرَّقْص عليهاء أو قِيَامِ إحد اهن 7 وضع فاكتاج لرّميلتها: 
أو نَوْم إحدى الطالباتِ على حشائش الحدائق» وتتساءَل 
كرمانٌ بأنّ هؤلاء الطالباتٍ ألا تَعْلِمْنَ بؤجود رِجَالٍ في 


ات 7 


هذا المكان؟!, فليس مَعْتَى أنّها كُلَيَِةُ للبَتَاتٍ يَعْنِي أتها 
تَخْلو من البدكايه والم و ظفين وعَمَّالٍ التّظافة. انقهى 


(96)وَقالَ الشيحٌ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): 
الإسلام الصَحيخح ليس هو إِسَلامَ الأزهقر ولا إِسَلامَ 
الأوقافٍ ولا إسلام, الإخوانٍ ولا إسلامَ أدعِياء السَلفِيّة. 


وإثما الإسلام شيء آخَرز غير ما علبه هؤلاء: ولم يع 
يَعرِفُه إلا القَلِيلٌ مِنَ الناس. انتهى باختصار. 


زيد: وَهَلٌ حال التعليم في المدارس الغير أَرْهَرِيَّةٍ (في 
المجتمعاتٍ المُنْتَسِبةٍ للإسلام) أَحْسَن مِن حال التعليم 


قفي المدارس الأَزهَربّة أم هو أشسوأ؟. 
عمرو: بَيَانْ ذلك يُمْكِنك التَّعَدّفُ عليه مِمَا يَلِي: 
(1)قال الشيخ عَبِدَالرْحمن المُعَلْمِيّ العَمَانِي (الذي لقت 


ب "شيخ الإسلام". وب "ذَهَبِيٌ العضر" يسبة إلى الإمام 
الحافظه مُحدّث عصره مَوَرَخَ الإسلام سمس الدين 


(849) اذهب للفهرس 


الدُهَبىٌ الْمُتَوَكَى عام 558 7ه وَتَوَلََى رئاسة القَضَاءٍ قي 
"عسي" ٠‏ وثؤفيَ عام 1386ه) في تعليقهه على قولٍِ 
ابن حَجَرٍ الْهَيْتَمِيٌ (ت974ه) في (تحْعَة الْمُحْتَاج) (إِنَّمَا 
هق عِندَ صَلاح, الأَزْمِتَةٍ بحيث ت رِيَنْفَد فِيها الأفر بالمَعرزوفٍ 
وَالتَهَئْ عَنِ الْمُئْكَرٍ و ف قَدْ تَعَطّل ذلك ة مُنْدٌ أزمتة): أفول: 
وهذا صحبة: وقد يسبب 2د عرون ا نكاد سجر في| 
بعالم قائم بالمعروف لا يَخافٌ في الله لَؤمة لائم, بل لا 
جد رَجْلَا من أهل العلم الإ وهو حافظ لحديث (حَنى 
لله عَدءِ وَسَلْمَ (وإِيَاكُمْ والشحٌ فإنّه دَعَا مَنْ كات 
لم فسَفكوا دِماءَهُمْ: ودَعَاض من ع كان فَجْلَكُمْ فَفَطعُوا 
َرْحِامَهُمْ ودَعَا مَنْ كان قَبْلَكُمْ فا سْتَلُوا خُرْماتِهمْ) 
صَحّحَه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقالَ 
المناوي في (فيض القدير): (شٌ مُطاغ) أي بُخْلَ 
يُطِيعٌةُ النَاسنر قلا يُوَدُونَ الْحُقوق؛ وَقَالَ ال (خَصَّ 
اماع لِيُثَيّهَ أنَّ السّعٌ في التَّفْسٍ ليْسَ مِمَا تستخوابه 
دم إذ لبس هو من فغله ,ِوَإِنْمَا يدم بِالانْقِتَادٍ له). 
انتهى] وَإِعْحَابَ كَل ذي رأي برأيوء فَعَلَيْكَ بحُوَيْضَةٍ 
تفسك وَدَعٌ عَِنْكَ هر العامة 1 تعتدر به عن نفقفكسةه: 


م 


1 


ويَغْذِلُ [أئ وبَلُومُ] به من رآه يَتَعَرََضُ لإنكار شييءٍ مِنَ 
المَنكَر؛ وقد ووَجد ذلك في آخِبر عَصْرِ الضّحايةء بعد 
لثلانينَ سنة ع فكان أو سعِيدٍ الحَدْرِدٌُ رضي الله غَ: عد 9- 
واحِد عَصْره في النَّجَاسْرِ على إنكار المُنَكَرٍ (بقَدَرَ 
الإمكان), حجتى تعد في ذلك عَيْدالِمَلِكَ ' بن مَرْوَآان [هو 
خِامِس حُكَامٍ الدولة الأمويّة. وهو الذي وَلَى الْحَجَاجَ 
الْعِرَاقَ]: حلب على مِنْبَرِ وقالَ (والله لا يَقُولِ لي أحدٌ 
(انّقٍ اللة) إلا صَرَبْتُ عَنْقَة!: نم توارتها المُلوكَ والأمراءً 
إلا مَن شاءً الله ولهذا عَظُمَ عند الناس ابْنُْ طاوُوس 
وعَمَرُو بن عبيدٍ وغيرزهما مِمّن كان يَتَجَاسَرٌ على التّهي 
عن المُنَكَرِء وعلى كَل حال فالمعروفون مِنَ العلماءِ 
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بذلك أفرادٌ يُعَدُون بالأصايع والجُمهورٌ ساكتون؛ وأمًا 
فى الفُرون المُتأخْرة فشاغَت المُيْكَراتُ بين المُلوكِ 
والأمراء وَالعُلَماءِ والعامَّةء ولم يَبْقَ إلا أفرادٌ فَلِيلون لا 
سرون على شي عه فإذا تَحْقسن أحدّهم وقال كلمة 
قالَتِ العامَّهٌ هذا مُخَالِفٌ للعلماءٍ ولِمَا عَرَهْنا عليه 
الآباءً4, وقال العلماءًٌ زهذارخارق للإجماع مُحَاهِرْ 
بالابنداع): وقالَ المُلوكٌ والأمراءٌ ([هذا رَخَل يُرِيدٌُ 
إحدات الفَِنِ والاضطراباتِء ومِنَ المُحال أنْ يكونَ 
الحَقٌّ معه. وهؤلاء العلماءًٌ ومن تَقَدَّمَهِم على باطِل, 
وعلى كَل فالمصلحة تقتضصىي رَجرَه وتاديته)!, وقالَ 
بَقِيَّهُ الأفرادٍ مِنَ المُتَمَسّكِين بِالحَقٌّ ([لقد خاطرَ بتفسِه 
وعَرّضَها للهلاكِ: وكان يَسَعَهِ ما وسع غيره!!.: 5 
نمت عَرْبةُ الدّينء فإِنًا لِلَهِ وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجعُونَ... ثم قال 
أي الشيحٌ المُعَلَمِىْ- ' وقد حرنت تقسي أبتى 1 انظ نر 
في القَضِيبّةِ زاعِمًا أنه لا هَوَى لِيء فَيَلُوحٌ لي : 
مَغْتىء فَأقَرٌرْه تقريرًا يُعْحِبْيِيه ثم يَلُوحُ لي ما : يوش 
في ذاك المغتى, فأجدني أتَبَرّمْ بذلك الخادش 
وثنازعَيِي تفسي إلى تَكَلْفٍ الجواب عنه وعض التَطرٍ 
عن مُناقشة ذاك الجواب, وانّما هذا لأثي لما قَرّرتٌ ذاك 
المقعتى اوّلا تفريرًا أَعْجَبَيِي صرت أفوّى صحته: هذا مع 
انه لم تثلة بذلك َحَدٌ مِنَ الناسء فكيف إذا كنث قد 
أدَعْنه في الناس ثم لاخ لي الحَدْشٌ؟: فكيف لو لم يبَلْحْ 
لي الحَدْس ولكنٌ رَجُلَا آخَرَ اعترض عَلَيَ به؟, فكيف لو 
كان المُعتَرِضُ مِمَّن أكرهّه؟!؛ هذاء ولم يُكَلْفٍِ العالِمٌ بأن 
الواجبُ على العالم أن بَفَنْشَ نَفْسَه عن هَوَاها حقى 


هو : فإن بانَ له أنه حالف و انق الحذة على 
هَواه... ثم قالَ -أي الشيحٌ المُعَلَمِىْ-: والعالمٌ قد يُقَصّرٌ 
قفي الاحتراس من هَواه: وتسامح تَفسَّه: فتميل إلى 


ليا 


ليا 
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الباطلء فيَنْصُرَه وهو يَتَوَهُمٌ أنه لم يَحْرْجّ مِنَ الحَقّ ولم 
يُعاده, ‏ وهذا لا َكاذ 0 منه إلا وين وإثّما لخر 
وَيَفْحْشْ حتى فطع من 7 يعرف طباع النياس ومقدار 
تأئيرٍ الهوّى بأنّه مَتَعَمَّدٌ ومنهم مين يَقَ دل ذلك منت 
ويتخف... تم قال -اي الشيخ المُعَلمِئك- : وقد كان من 
السَلَفٍ مَن يُبالِغْ في الاختراس من هقوّاه حتى بصي في 
الخَطأ مِنَ الجايب الآخَرء كالقآضِي يَخْتَصِمٌ إليه أَحوه 
وعَدُوُه فيُبالعٌ في الاخُقراس حتى يَظَلِمَ_ أخاه, وهذا 
يد ويَتَباعَدُ عنها فَيَقَعَ في مَزِلَةٍ عن يَسَاره!. 
أنهي مِن (آثار الشيخ المُعَلَمِيٌ). وقَال ابَنُ دَقِيقٍ الْعِيدٍ 
فِي (شسَرْحٌ الإلمَام بِأَحَادِيْثِ الأحكّام): وَاعْلَمْ أن تَقُدِيمَ 
أو جَج الطَدْين عِنْدَ التَقَابْلِ هُوَ الصَّوَاتٌء غَيْرَ أنا بَرَاهُمْ إِذَا 
انْصَرَقُوا إلى الجُزئيَاتِ يَخْرْجُ بَعْضُهُمْ عن هذا القائونء 
وَمِنْ أَسْبَابِ ذلك إاشْيََاهُ الْمَبْلِ الحَاصل يِسَبَبٍ الأدلة 
الشَرْعِيَةٍ بِالْمَبْلٍِ الْحَاصِلِ عن الإلف وَالْعَادَةٍ وَالْعَصَبِبَّةِ, 
قَإِنّ هَذهٍ الأمُورَ [أي الإلفّ وَالْعَادَةَ وَالْعَصَيِيّة] ُحِدِتُ 
| هَيْنَةَ وَمَلَكَهةٌ تَقْنَضِيي ال : خخان فِي ال 
بِجَايِبهَا 1 يجايب الإلفٍ وَالِعَادَةِ وَالْعَصَبيّة] بِحَيْتُ لآ 
يَشْكرٌ التَاظِرُ بِذَلِكَ وَيَتَوَهَمُ أَنَهُ رَحْحَانٌ الذَّلِيلٍ: وَهَذدًَا 
مَحَلّ حَؤْفٍ شَدِيدٍ وخطر عَظِيم يَحِبُ عَلى الْمُتَّفِي الله 
تعالى أن تضرف تظظررّة إليّه وَيَقِ ف فِكَرَجَ عَلَيه. انتهى 
حص أن وقال ابْنْ القيّم في (الطرّق الْحُكْمِيةٌ): 
وَالْمُتَأَخُرُونَ كلما استبيعد + 56 وا سَعَتنَاء قَالوا (مَنشوخح, 
وَمَئْرُوكَ الْعَمَلَْ يو و وقالَ اث بن القَيّم أيضًا في 
كه حَِبْرَهُ قم 2 بَعَتَ الله به رَسُولَهٌ 
كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأْصْحَابَةُ؛ رَأيْ 
شْ ل باد بن هُمْ أقَلَ النّاس ديتاء 
وَالله المَسْتَعَان وَأي دين واي حي خَيَرِ فِيمَنْ يَرَى هَحَارِمَ 
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ً: وَدِيِتَة تندك: وَسنة رَسشولِ 
الله صَلَى إللهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ يُرْعِبُ عَنْهَاء وَهُوَ بَإرِدُ الْقَلَبء 
سََاكِتُ اللسَانء شَيْطان أَخْرَس (كمَا أن الْمُتَكَلَمَ 
بِالَْاطِل سَيْطَآنْ تاطِق)؟!, وهل بَلِيّهُ الدّين إلا مِنْ 
هَُوُلَاءٍ الذين إِذَا سَلِمَتْ لَهُمْ مَاكِلَهُمْ وَرِبَاسَائهُمْ فَلَا 
مْبَالَاةَ بِمَا جَرَى عَلَى الدّين؟!... ثم قال ل لين القيم-: 
َهَوُلَاء -مَعَ سُقُوطِهمٌ مِن عَيْنِ اللَّهِ وَمَقْتٍ الله لَهُمْ- قُدْ 
بُلُوا في لديا أَعظم يَلِبَةِ تكون وَهُمْ لَا يَسْعْرُونَ وَهُوَ 
موت العُلُوب. فَإِن القلت كلما كاتث 2 جَاقَهٌ : 1 
عَصَبْهُ لِلهِ وَرَ رَسُولِهِ أفوّى وَائْتِصَارَهُ للدّين أكَمَلُ. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ مُفيل الوادعي في (تحفة المجيب): ونحن 
ع كر ل عبد الو لا إل لاض الل 

عليه وعلى آله وسلمء وأهل العِلْمٍ الذين كان بُظَنّ أنّهم 

سيدافعون عن الإسلإام و وسيحمونٍ حمأه: إذا الإسلام 
يت مِن قِتلهم» وما كنا نظن أن يَبْلْغوا إلى هذا الحدّ, 
وأنْ يدافعوا عن الكَفْرٍ 0 ه واجبًاء دَعْ عنك أنّهم 
تجعلون البدعة ندقنة كه نشتةء والصلالَ هَدّى: والعيّ رَشَدّاء 
وصَدَق النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كر 
الغِئنء إذ يفول رسَتَكُونُ فِتَنْ» الفَإعِدٌ فِيها حَيْرْ مِنَّ 
القايْمء وَالْقَائِم حير من المَاشِي وَالْمَاشِي 0 حير 
مِنَ السّاعِيء مَنْ تشرّف لَهَا تشتشرفة؛ فَمَنْ وَجَدَ مَلجَا 
أو مَعَاذَا فَلْيَعْدْ يهِ): ونحن في رَمَنِ الفِتنٍ لا يُنكِرُ هذا 
إلا مَنِ أعمقى اللَهُ بَصِيرته. فنقول؛ إنّ لهم أَسْلافَا (يَا 
يها الآ الذين آمَنُوا إن كَنِيرًا مّنَ الأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأكْلُونَ 
أَمِْوَالَ النّاس بالبَاطِل وَيَصدُونَ عن سَبيل اللَه), 
(أَقَتَطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وقد كان فَرِيقٌِ مُنْهُمْ 
يَسمَعَُونَ كلام الله نَم يُحَرْفُونَهُ .من بَعْدٍ ما عَقَلوة وَهَمْ 
َعْلمُونَ], إن مِنْهُمْ لَقَرِيقَا تلذونٍ 0 ِالْكِنَابِ 
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الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلمْونَ1: أولنك [الأشلاف] : تَرَلي تعدّهم 
قرِانٌ ففصّحهم, ونحن الآنَ لل يَنْزِلَ قرآنٌ, إلا لَرَأيِتَ 
أنّ بعض أصحاب العَقائم واللحى المُحَنَاة والنوتي الذي 
إلى وسشطٍ بالساقء يَمْكِنُ 9 يَفْضَحَه اللة كما فقصّح 
عَبَدَالله بن ابي [هو عَيَدُاللَهِ بْنْ تي بن سَلُولَ الذي 
أنرَلَ اللهُ تعالى فيه (وَالْذِي تَوَلَى كوة عنقم له عذاب 
عَظِيمْ 14]: ونَبَتَ عن اليب صلى الله عليه وعلى إلوٍ 
وسلم أنه قال ( إن أذوّف ما أخاف ععَلَى تي كَل 
مَنَافِقٍ عَلِيمِ اللَسَا فيي1: ويقول أيصًا (إنَ أخوّفّ مَا أَحَافْ 
عَلَبكمّ الأيِمَهةٌ الْمُضِلُونَ ) [قال الشيح صالح آل وي الشيخ 
في (التمهيد لشرح كتاب 00 الائْمَة يِضَّهْ التصسلوع هم 
القتَادى ): الآَئِمَهُ 5 الْمُملُون هم د ا 10 فهؤلاء 
حَددْرَنا منهم رسبولك الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم: فتارة عله الله عَر وَجَلَ بالكلب [قال م 
زوائل عَلَيْهِمْ 5 الذي آتَبْنَاهُ آنَاتِنَا فَانسَلَحَ مثقها فَأنْبَعَ 
الشْيْطانٌ فَكَانَ عِنَ الَعَاوينَ, مَلَوْ شِيْنا لَرَفَعْتَامْ بها 
وَلَكِنَهُ أَخْلَد إلى الأزض وَاتْبَعَ هوام فَمَثَلَهُ كْمَثَلِ الكلبٍ 
إن تخمل, عَلَبْهِ يَلْهَتْ اوتتركة يَلْهِثْ) ] تنفيرًا مُتَقَرَا, 
اخرّى يُمَثْله ع 60 الذينَ حملوا الُوْرَاة ثم لم 
يَحْمِلُوهَا كَمَئَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلٌ أُسْقارًا)» ولا تظنّوا أنّ هذا 
في أهل الكتاب فققطء بَلُ إنه في مَن زاعً وانحرف مِنَ 
الأئمّة المُصلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ علي بن 
محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية. عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأيْنَ كان العلماءً في تلك 
القئْرَة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بصَدّدها 
من التار بخ ؟ هل كانوا قفي مكان القيادة الذي عه دنهم 
الامَّهَ 2 هل كانوا حُمَاةَ الم مِنَ العَدّوان؟»: وحَمّاتها 
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مِنَ الظُّلّم الواقع عليهم مِن دوي السلطان؟: هل كانوا 
هم الذين يُطالبون للامّة بخقوقها السياسيّة وخقوقِها 
الاجتماعية وحقوقها الاقتصادبّة؟ هل كانوا همّ الذين 
يَأْمُْرون بالمعروفٍ ويَنه ون عن ىم ويتقومون إلى 
الإمام الجائر فيَأْمُرونه ويتثقونه, فتلهم أمْ لم يَقتلهم؟, 
أمم كأن كثيرٌ منهم قد اسْتَعْبَد وا انغفسَهم للسلطان, 
ومَسَوا في ركابه: يَتَمَلُقُونه وناركون مَظالمَه فيَمَدَُونَة 
فِي الْعَيّ؟!/, بينما البَقِيّهٌ الصالحةٌ منهم قد قَبَعَت في 
بَيُوتِهاء ما أو انْرَوَت 0 الدّزس والكتاب تَحسَبٍ أن مُهمّتها 
فق كان: 00 -ولا شَك- رك د َكَلِمة الحقّ 0م 
من ألقى بِالمَنْصِبٍ تحت قَدَمَيهِ حين أَحَسن أنه يَسَتَعْبِدُه 
لأولي السلطان أو يَلْحْمُهِ عن كلمة الجي؛ ولكنّهم قَلَدٌ 
قلِيلةٌ بين الكثْرة الغالبةٍ التي راحَث تَلَْهَتُ وَرَاءَ المَتَاعِ 
الأزضصئ: او تفقبتع داخكتل الدّه رس والكتاب. انتهى 
باختصار. 


على موقعه فى هذا لزاب يل ٠‏ لضي : لِمَاذا إختَرّبّة 
مَنْهَعَ مَنِهَخِ الجَرْحَ والتعديل طرِيقًا؟: مع أنه فِي تظرٍ كثيرٍ مِنَ 
الدّعَاةٍ والمُصلِحِين يَعُدُونه سَبَبًا في تَفَكَكِ الأمّةِ وسبيلا 
إلى : بَغض مَن يَنْحَو هذا المنحى؟: مُحَتَجّين بأنّ زمن 
الجَرْج ح والتعديل فقداتتهى مع زعن الرّواعة؟. فاجات 
الشيح: إذا ترَكنا الجَرْعَ والتَعدِيل صارث كَلِمةٌ الشيخ 
الإمام القُدوةٍ الشيخ ابن باز [مُفْتِي الدّيَارٍ السَّعُودِيّةِ] 
وكلِمهٌ عَلِيِّ الطنطاوي [وهو القاضِي في المحكمة 


المُسلمين) في شورياء وقد تُوْفَيَ عام 9ه. وقد 
قَالَ ٠‏ الشيخ الألباني في مَفْطع صَوتيٌ مُفَرَعْ على هذا 
الرابط: الطنطاويٌ يُفْتِي ببعض القتاوّى يُخَالِفٌ فيها 
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السّنةَ الصحيحةء فَالمُقَدُمُ عنده -كما هو مُصِيبَةٌ كثير 
القصلّجة هكذا تقتصى , وتلكة بهذا محمد الغزالي.. 

قال -أي الشيحٌ الألباني.: هذاء1يَعْنِي الغزالي] 209 
كَبْفِىٌّ [أي اعتباطِيٌ مُتَحَكُمْ], لا أصول له ولا مَراجج, 


نترام مع الحَتَفِيّ, نارَة مع الشافعئ, فهو حَيْتُمَا وَجَدَ 
الهوى انْبَعَه كما قال الشاعرٌ (وَمَا أنَا إلا مِنْ عَزِبّة إِنْ 
عوّت ديد غغعوَيَتٌ: وَإِنَ كر سْيية عَزِيَةٌ أَرَشَذد). انتهى 
باختصار] سَوَاءَ وَهمَا لا سَوَاءٌ؛ قنحن محتاجون إلى أن 
0 يَببّنَ حال حسدسسن الترابي ويوسيف القرضصاوي 
وعبدالمجيد الزنداني [أحدٍ كِبَار رِ مُوّسُسِي جماعة 
الإخوان المُسَِلِمِين لا مد : تبشن اخوالهم: ا 
الحُكومات أيضًا لا بد أن تب اله (الذين يُجادِلون 
عن الحُكوماتٍ بالباطل و ؛ ورّبُ العِرّة يقولٌ في كتابيه 
لا بُحِبّ مَن كان حَوَانَا أَئِيمًا؟) ؛ والرسولٌ صلى الله عليه 
وعلىي آله وسلم بقول [إِنْمَا أخاف عَلَى أمَّتِي الأَئِمّةَ 
المُضِلَينَ)», فإذا كان النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول ذلك ورب بّ العِرّة يقول في كتايه الكريم 
(يا ايها الذين امَنُوا إنَّ كَثِيرًا مّنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهْبَانِ 
لَيَأكُلُونَ أَمُوَالَ النّاس بالْبَاطِل وَيَصدُونَ عن سَبيلٍ 
اللهو)4: والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ 
(ينْس أخو العَشِيرَةٍ ة 41 ويقول كما فقي الَبَحَارِيَ لما 
أَظّنٌ فُلانًا وَجُلانَا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيينا شَِيْئًا), ويقول (يَا 
مُعَادُء أَقَثَانُ أت يَا مَعَادُ), ويقول لأبى ذَرْ (إِنَكَ اهرُوٌ 


2 الع 


فِيكَ جَاهِلِيّةُ)» ويتقولٌ لنسانئه (إِنَكُنّ َأنئْنَ صَواحِبَاتٌ 
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يُوسْفَ)؛ وإنَّنِي أَحْمَدٌ اللة. فقد طَّحَنّ الجَرَحٌ والتعديل 
عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز 07 الشيخ وبكر أبو زيد) سُثلت: جإءَثنا 
أَششرطةٌ مُسَجَّلةٌ لعالِمَين جليلين: هما الشيخ العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني مُحَدّت الشام, والشيخ 
العلامة مُقبل بن هادي الوادعِي مُحَدّت اليَّمَنء يَتَحَدَّئان 
فيها عن الداعيّة المعروف عبدالرحيم الطحان, حيث 
انهم جاءَنهم استفساراتٌ حول صِحَّةِ ما يقوله الطحان 
الأزئعةء وأنّ تبْدَ تَفَلِيدٍ هذه العا ما هو إلا ضَلال)؟. 
فأجابتٍ اللجنةٌ: إنّه لا يَجَبُ تَقَلِيدُ أَحَدٍ مِنَ العُلماءِ, وإنّما 
مُؤْحَددْ بقول العالم إذا واققَ الدَّلِيلِ؛ والواجب على 
الجَمِيع اتُباع الرسولٍ صلى الله عليه وسلمء: فهو 
الفَدُوهٌ لِجَمِيعٍ المؤمنين» قال اللهُ تعالى (لقد كَانَ - 
رَسْول الله أسْوةٌ حَسَنَةُ)؛ وقالَ اللهُ تعالى (وَمَ 

آتاكمٌ الرَسُولَ فَحْذُوهُ قَمَ تقفاكة عَنَهَ قانتهوا). 0 
باختصايراء وقرَّضَ لِسَانَ يوسف بن عبدالله القرضاوي؛ 
وَإِنْنِي أَحْمَدُ اللة المُبتدعةهٌ تَرْجْف أفَيْدَنْهم من شريط... 
فَسِيْلَ -أي الشيحٌ الوادعِتٌ-: : والذي يقول (إنه [أئ رَمَنَ 

الجَرحج والتَعدِيل] انتقى مع رَمَنِ الرُوايَة)؟. فأجات 
الشيح: الذي يقول إنه انتَبهى 8 مآ إخوانب هم هَمْ نَغآ ن 
أنَهم مَحْرْوحون» مِن أخِلِ هذا هذا ما يُرِيدون أنْ لم أحدٌ 
في الجَرّح والتّعديل» فَههُمْ يَخحَافون مِنَ الجَرْح والتّعدِيل 
لأتهم تعرفون أنهم مَجْرّْوحون. . انتهىٍ باختصار. وفي 
لم0 العليا في حالما الإسلامية بالمدينة 
0 َ البعض الشّكوت تعن أخطاء الجماعات الإسلامية 
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مَنهحجا له وَإرَعَمَ] إن هذه هي الحكمة: وأصيَّحخ هذا 
[الشّكُوبٌ] مَنهجًا له أنْباعٌ تسِيرون عليهه؛ ما حُكْمّ هذا 
المَنهج الجَدِيدٍ الِيَومَ؟)؛ فأجاتبَ الشيحُ: أخشى أن يكون 
هناك مُبالَغةٌ في هذا السؤالء أنا لا أعتقد عالِمًا يَرَى 
هذا المنهح؛ فَعَلَى فَرْزض وقوعه ووقجوده فإن هذا خطأ, 

ويحب على من تقول هذا الكلامم وتتظةق هذا التُنظِير 
وتعالى: فإنّ اللة مَيِّرَ هذه الأمَّةَ وفَضَّلَّها على سائر 
الأمم بعدم السّكوت, 53 بالتصريج» والتوضيح, والجهاد 

وعلى رأسه الأمر بالمعروف والنْهِيُ عن المُنَكَرٍ (كُنتمْ 
خَيْرَ أَمَّةِ أخرِجَت للئاس تَامُرُونَ بالمَغزوفٍ وَتَنْه ون عَنِ 
الْمُنَدَرِ وَتَؤْمِثُونَ ب لله ): وقد لَعَنَ اللة تندي إسرائيل 
لانُخاذزهم مِثْلَ هذا المنهج السُكونَِىٌ المُقِرٌ للباطِل 
المُعَلّفٍ ب (الحكمة)ء قال (لَيِنَ الذِينَ كَقَرُوا مِنِ بَنِي 
إِسْرَائِيل عَلَىِ لِسَانٍ دَاَوُودَ وعيسى أبن هَرْيْمَ ذلك بقا 
لَبئْينَ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ), والرسولٌ يقول مَنْ رَأى 
مِنَكُمْ مُتْكَرًا فَلَيَعَيْرَمْ بتصده» فإن لم تستطع َبِلِسَانهِ, 
فَإِنْ لمْ يَسْتَطِعٌ فَبقَلبه: وَلْبْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَقَالَ دَرّةِ مِنْ 
إيمَان ] ؛ الأمرٌ بالمعروف والنَّهْيُ عن المُّنِكَرٍ أصل عظيمٌ 
مِنِ أصول الإسلام, لا يَفَروم الإِسَلام إلا به»؛ وَلا تُحرِر 
الأمَّهُ التَقَدَّمَ على سائر الأمَم إلا إذا قاموا به» فإن هُمْ 
فَضَروا إسكحقوا شخّط الله بَلّ لته كما عَنَ بَيِي 
إِسَْرائيل: فإذا قصّرْنا فقي هذا الدينِ وترَكناه يعت آئه 
أهلّ الأهواء والصَّلال وجاريناهُمْ وَسَكَئْنا عنهم وَسَمَيْنا 
ذلك (حِكمةً)/ فإثّنا تستوجِتُ سَخَط الله تبارك وتعالى, 
ونعوذ بالله من سَخَطِه عا" اللة -إنْ كان لهذا 


يَبَضصّرَهم بعييهم العظيم الذي و ترهبا 
منه إلى دائرة الدّعاة إلى الله بحق: الآمِرين بالمعروف 
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دشرم عَنِ الْمُسْركِينَ؟ كذلك اضدغ : بمَا تُوْمَرٌ 0 
عَن المُبتَدِعِين الضّالَين. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
عبدّالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في (شرح 

السنة 0 فالكفز يه دم الإسلام, 
والبدع تضعف الإسَلامَ من ِعَظُمَْ مداه مذ لسة ففقد 
اعان على هدم الإسلام” لآنه أعاته على الباأطل: ومن 
تَبَسَمَ في وَجْهِ مُبتيع فقد استحَفٌ بما أَنْرَلَ الله عز 
وجل على محمد صلى الله عليه وسلمء وذلك أنه يَنتَعِي 
للإنس انٍ أن يَحَيسٍ في وَجَهِ الخبشدع بولا يَتَبَسشُمٌ فقي 
في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
القرضاوي) على موقعه في هذ الرابط: وَالسَّلَفٌ 


َ دن عنهم 5 ماعب ”م - و 
والصَّلالِء بِالرّدٌ عليهم وَبَيَانِ اطلهم. بل أخذوا يُحَذْرون 


اللعد ان ة المشلفي, .ما أضليهم على الخ و 5 
شَدَّهمِ على الباطِل وأهْلِهء ولذلك حَفِظ الله الِدَّينَ 
بهمء أّا رَمائنا فقد اخْتَلَط فيه الأمْرُ؛ وضاع الحَقّ في 
انق أللة, ولا لس مع قُلَان أنه صاحِبٌ يدعوٍ), قَالَ 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية»: وعضِوُ اللجنة 
الدائمة : تثْ العلمية والإفتاء) بععنوان (حكم زحارت 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم). قال الشيحُ: زيارتُهم 
لدعويهم إلى الله وطلب الثوبة منهم ظطيت: زيارة 
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مرضاهم لِأجْلٍ د كوتنتهم لا بَأسنَء أما زيارتهم لغير دَعُوةٍ 
لا يَجْورَء انتهى باختصار. وقي فقيدييى للشيخ صالح 
الفوزان أيضا بِعُنُوانِ (ما حُكْمٌ مُجَالسةٍ أَهْلٍ اليذع بِحُحَةٍ 
التَقَزّبِ إليهم وتعليمهم الدِّينَ الصّحِيخ؟): قال الشيحٌ: 
ل تقرت من أَملل البدّع أنذا, بيؤترون عليك, وتَائمَ 
سك معهم ' إبتَعِد عنهم إلا إذا دعت الحاجكة إلى 
مُناظْرَتَهم وَبَيَانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطِلٍ وأنت عندك 
أَهَلبَهةُ لذلكء فلا مانيع في حدود. ٠.‏ انتتهى. وقالَ الشيخ 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى المطالب): 
الهجرَة من نْ دار الْكُفَرِ إلى دَار 0 عَلَى مُسْتَطيع 
لَهَا إِنْ عَجَرَ عَنْ إظهارٍ دَبنْهِ [قالَ الشيحُ حَمَدٌ بن عَتِيقٍ 
(ت1301ه-) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرندين والأتراك): الرَّجُلُ لا يكو مُظهرا لديفة حتى 
بَتَبرَّا مِن أهل الكُفْرِ الذي هو بَيْنَ أظهُرهم» ويُصَرّحَ لهم 
بأ نهم كفاز, وأنّه عَدُوّ لهم؛ فإن لم يَحْصَلَ ذلك لم يكن 


ذَبِيحَتَهم) حَسَنٌ, لكن لا يَكَفِي في إظهار الدّين وحده, 
بل لا بد مِمَا ذْكِرَ. انتهى. وَقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف ال الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية نت 1389ه): وإظطهاره ديته ليس هو مج 0 3 
فِعلِ الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب مكرفاتة 0 
الربا والزتى وغير ذلكء إنما إظهارز الدين مجاهرتقه 
بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون مِنَ الشرك بالله 
قفي العبادة وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم). وقال 
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الشيخ إسحاق بِنْ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع [للْحَكَاو5 (ت 
8ه )] وشرحه [للبوبِيٌ (ت1051ه)]] [َْوَتَجِبُ 
الهخِرَهُ عَلَى 6 مَنْ تعجح بَعَجَرَ عن إِظهَار دبته بدَار الْحَرْب, 
دكب عاعلت ميقا كم الكُفرء رَادَ جَمَاعَهٌ [أئ مِنَ 
العلماء] وَقَطَعَ نِهِ فِي الْمُنْتَهَى [يعني (منتهي الإرادات) 
لابن النجار] (أَو بَلَّدٍ بُعَاةِه أؤيتع مُضلةٍ كرة 
واعتزال), فَيَحْرُحٌ مِنْهَا إلى دار أَهَلٍ السَّنَةٍ وَجُوبًا إن 
عَجَرَ عَنْ إِظهَارٍ مَذْهَبٍ أَهْلِ الشّنَّةَ فِيها).. ٠‏ قم قال -أي 
الشيحٌ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حَمَدٌ بن عَتِيقٍ 
زر همه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين» فكثير 
من الناس قد ظنّ أنه إذا قَدِرَ أن يتلفظ بالشهادتين, 
وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَرَّ عن المساجدء فقد 
إِظهَرَ ديته وإن كان ببلد المشركين, وقد غَلَطَ في ذلك 
أَفْبَعَ العلّطِ), قال [أي الشيحٌ حَمَدُ] 8 يكون الميسلة 
مُظِهِرًا للدين: حتى يُخَالِف كل طائفة بما اشثتهرر عنهاء 
ويُصَرّحَ لها 0" فممَن كان كف ره بالشركٍ فإظهارٌ 
والتحذير منه ه ومن ن كان كفده مكاعد الرسالة فإظهار 
الدّين عنده التصريح أن محمدا ورسقول اللهه: ومن كان 
كَفْرُه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان ككفره بموالاة المشركين والدخول قفي 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
غنة ومن المشركين 4::: إلى آخر كلافه رخصة الله 
تعالى؛ فالحاصل هو ما قَدّمناه, مِن أنّ إظهارٌَ الدين 
الذي تبرأ به الذمةٌ» هو الامتيارٌ عن عُنَّادٍ الأؤنانٍ بإظهار 
المعتقدء والتصريحٌ بما هو عليه [أي وتصريحٌ المُوَحّدِ بما 
هو عليه مِمَّا يُخَالِفُ فيه المشركين]: والبُعْدٌ عن الشرك 
ووسائله: فمن كان بهده المثابة إن عَرَرف الدينّ بدليله 
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وأَمِنَ الغتنة. جاز له الإقامةٌ؛ بَقِيَ مسألهُ العاجز عن 
الهجرة» ما يَصْنَعُ؟: قال الوالدُ [الشية عسةالر حم ير 
كيين ل ا (ت1285ه)] رحمه الله لَمَّا سَيْلَ عنه 
(داما إذا كان القوخة عين ظهراني اناس من المبتدعة 
والمشركين: ويعجرٌ عن الهجرة» فعليه بتقوى الله 
ويعتزلهم ما استطاءغًء وَيَعْمَلُ بما و جَبَ عليه في تقييبه: 
ومع من يواقفه على دريهه وعلبهم أن ع تضبروا على أذّى 
من يؤذيهم قفي الدين, ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوية الشّمعيّات لحل 
الأسئلة الروّافيّات؛ بعناية الشيخ عادل المرشدي). 
وقال السوْكَانِئٌ في (الفتح الرباني): والقاعِيدٌ عن 
الهجرة داخِ ل تخت قوله تعالى (إِنَكُمْ إِذَا ملقم 
انتهى], سَوَاءٌ الرَّجْلُّ وَالِمَرْأهُ (وَإن لم تجذ مخرَمًا), 
وَكَذَا كل مَنْ أظهر حَقَا ببَلْدََ مِنْ بد الإسشْلام وَلَمْ بُقْبَلَ 
مِنْهُ وَلَمْ يَفْدِرْ عَلَى إِظْهَاره تآ رَمُمْ الْهجْرَهُ منها؛ ف إن لَمْ 
يَسْتطع الْهجْرَةَ فَهُوَ مَعْدُورْ إلى أَنْ يَسْتطِية؛ وَإنْ قَدَرٌ 
عَلَى إظَهَار دِبيهِ لكؤيه مُطاعا في قفؤمه أو 9 لان له 
عَشِيرَةَ تخهيه (وَلَمْ , يَف فِثتة فِيه [أيْ في دبيهد]) 


عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه ): وكام انين عبدالله الحليمي في هذا المَقام 
وَاضِحٌء فإنّه قال [في المنهاج في شعب الإيمان] وك 
بَلْدِ ظهَرَ فيها الفسادٌء وكانت أيدي المفسدين أعلى 
مِن أيدي أهل الصلاحء وعَلَبَ الجهل؛ وَسْمِعَتٍ الأهواءً 
فيهم؛ وصَعُفَ أهلٌ الحق عن مقاوَمَتهم, واضصْطرٌوا إلى 
كتمان الحق خوقًا على أنفسهم من الإعلان, فهو كَمَكَةَ 
قبل آلفتح قفي وجوب الهجرة منهاء لعدم القدرة عليهاء 
ومن لم يُهاجِرْ فهو مِنَ السْهَحَاءٌ بدِييه [أيْ مِنَ 
لمتساهلين في دبييه]4؛ وقال [أئْ عبدالله الحليمي] 
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(ومِنَ الشّحٌّ 'بالدّينٍ [أَي ومِنَ الحِرْصٍ على الدّين] أن 
حُقوقه.: إلى موضع يشكتسه فيه ذلك). انتهى . من 
(الأجوبة الشسَمعئّات لحل الأسئلة الروّافّات: بعناية 
الشيخ عادل المرشدي). وَقَالَ إبْنْ كثير في (البداية 
والنهاية): وقد اعَتَرَل حَمَاعَةٌ مِنَ الشَلَفٍ الئّاسس, 


وَالْجْمُعَةَ وَالجَمَاعَةَ وَهَمَ أَئِمَهةٌ 5 ز. كابي دو و سعد بن 
ابي وَقاص, هيوسعيد بن ريد وَسَلمَةٌ : بن بن الأكوّع, قي 
جَمَاعَةَ مِنَ الِصّحَابَة, حَتّى اغتَرَلوا, مَسَجِدَ التبىٌ 0 


اللَهُ 0 ولق الذي الضّلَاهُ فيه بألفٍ صَلاة؛ قَإِغْتَرَلَ رَ 
مَالِكُ الْجْمْعَةَ وَالجَمَاعَةَ فِي مَسْجِدٍ التّبىٌ _صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ مَعَ مَعْرِقَتِهِ الْحَدِيتَ في فَضّْلٍ الضَّلَاةِ فِيهء فَكَانَ 
لا يَسْهَِدُ جُمْعَةٌ وَلَا حَمَاعَةَء وَكَانَ إِذَا لِيمَ في ذَلِكَ يَفُولَ 
(مَا كَل ما يُعْلَمُ مُقَالَ) ٠‏ وقصتنه قصّتَهٌ مَعْرُوفَةٌ؛ ؛ وَكَذَلِك اغعترّل 
سَعفيَانٌ التُؤرءيٌ وَخَلقٌّ مِنَ التَّابِعِينَ وتابعِيهمْ: لقا 
شَاهدّوة من الظلم وَالسْرْور وَالْفِتَنِ خَوْفَا عَلَى إِيمَانهم 
أن يُسْلب مِنْهُمْ؛ وَقَذ دَكْْرَ الْحَطَابيٌ [ت388ه] في 
كِتاب (الْعُزْلَةِ) وَكَدَلِكَ ابْنْ أبي الذَنْيَا [في كتايه (الْعُرْلَهُ 
وَالانْفِرَادً): وقد تَؤفيَ عام 1ه] قَبْلَهُ مِن هذا 0 
كَبيرًا. انتهى. وجاءَ في كِتابٍ (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أخري مع فضيلته في 
مُنْتَدَى "السلفيون") أنَّ الشيحَ سَيْلَ (ما واجث الآباء 
وَالأَمَهَاتٍ في بلاد العزب تحاة ابنائهم وتتاتِهم ؟ :4 وما هو 
السبيل لحفظهم مِنَ الانزلاق في مَههباوي الرّدَى 
والاتحطاطء والاتباع للكفار وأعمالهم وأَخْلاقِيّاتهم؟), 
فكان مِنَا أجاب به الشيحٌ: وَاعْلَمْ يا أَخِى أنّ بَقَاءَهم في 
بلادٍ الكفرء ودار الكفرٍ والحرب, أَمْرُ حَطِيرْء قال صلى 
الله عليه وسلم (أنَا تَرِيةٌ مِنّن أقام بَيْنَ ظَهْرَاتي 
الْمُشْرِكِينَ) روام أبو داودء وقال إبراهة” م (إنَنِي جَرَاءٌ 
مُّنَا تَقُبدُونَء إلا الَّذِي فَطَرَني فَإِنَهُ سَيَهْدِين)؛ والسبيلٌ 
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م عليها- إلى بَلَدٍ ا الذي 4 تُقمَكّنون هبه 
إقامة دييكم» إن تَيَسَّرَ ذلك, فإِن لم يَتَيِسَرْ ذلك 7 
حيقك ] آنه تَعُتَزلوا الكة الكفار (وهي مِلَهُ اد : "وأَعْترْلَكُمْ 
وها 0 مِن دون الله" ') مع جهادهم ودعوتهم 
خالد. بن الوليد بحي البديعة بالريا ض) في مُحاصَرةٍ 
بعنوان ن لشف الغمَّة عن أهلٍ الغغربية) مُفَرّعةٍ على 
المُضبلة: 0 تفار أهلّ 1 وضاروا شَنيَعاء 
وصاروا أعداعٌ اءَ وفِرقا امي بعد أن كانوا إخوانًاء 
تهم على «١‏ قَلبِ رَجْلِ واجِدء فَلَمْ يَنْحُ من هذه الفِرَقٍ 
إلا للفرقة الواجدةٌ الناجيَةٌ: وهم المذكورون, قفي قولِه 
صلّى الله عليه وسلم زلا تراك طائْفةٌ مِنْ أَمَّتِي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌ؛ لا يَصُرّهُمْ من حَدَلَهُمْ أؤ حَالَقَهُمْ: 
حَثى الى اق الله وهم عَلَى دَلِك4 [قالَ الشيخ ابو 
لمان الضومالي في إناية ومناضصرة للبياتن الختامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظّهورٌ 
وَالعَلَبَةُ بالحجّة والبَيَان دائمًاء وبالسيفٍ الشتان أحيانًا 
او غالبا لأنّ الحْزب سجال وَآلأيَامَ دول [قال الشيخ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي (تت942ه) في 
(سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء تحة 
وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود): (سسجَال) جَمم 
سَجل» أي مَررة لَنَا وَمَرََةَ عَلَيْنَا. انتيهى باختصار. -- 
ابن بن آلملقن (ت804ه) في (التوضيح لشيرح الجامع 
الصحيح): (دوَلَ) جَمعٍ م دَولَةٍ, وَمَعَنَاهٌ رَجُوعٌ الشىءٍ إلفيك 
مره وَإِلى صَاحِبك اخرري تَتَدَاوَلَايِهِ. انتهي باختصار. 
وقال الألوسِيٌ فِي (رُوح الْمَعاني): إِنَّهُ تَعَالى لا يَنْضْرٌ 
لكافِر عَلى الحقيقة: وَاثَّمَا يَعَلْيهُ ُ أَحْبَانًا اسسيَدرَاجًا 
وَابْتِلَاءَ ءَ لِلمُؤْمِن وَأتَضًا لَوْ كَانتِ النْصْرَةٌ دَافِمَا لِلْمُدّمِنينَ 
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لَدَانَ التَّاسنُ مَدْخُلُونَ في الإِيمَانٍ عَلَى سَبيلِ الْبْمْنِ 
3 القأل. ,وَالْمَفْصُودْ عَيْرْ ذَلِكَ.. ٠‏ ثم قال -أي “أي الألْوسي -: 


في أوؤخال الأمل وَوَسْوَسَ لَهُمْ قَبَهَ و هم مُصِرَينَ على 
الكفر فَأهْلَكَهُمْ اللهُ تَعَالى يِذُنُوبهمْ وَخَلْدَهُمْ في النَّار 
انتهى د وقالَ 0 في 017 التنزيل) عند 


تَعَالَى لات بدن 0 الْعَالِبُونَ), -- ع ا 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِمُخَالفَتَهِمْ أَمِرَ رَسُول الله صَلَى اللَهٌ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)... نم قال -أي الْبَعَوىُ-: إِنَمَا كَاتَث هذه 
الْمُدَاوَلَهُ لِِرَى الله الذينَ آَمَنُوا مل المَوّمِنٌ من 
اماق د َقُوَامًا ِالسّْهَادَةِ. انتهى باختصار. وقال 
ا عام 4 ه) قي (زهرة التفاسى سير): وَكَدٌ : ئئة 
سبحاتة إلى يق الاسْييفادج مِنَ الْهَزِيمقة 51 هزيمة 
المُؤْمِنِين يَومَ أخي]. أن تُخَلَص أَنْفْسَنا مِنْ سَوائيها, 
وَيُمَخْصَ جَمَاعَتَنَاء فَهَلَ لْنَا أن تَسْتَفِيدَ مِنْ ذَلِكَ؟! إنَّ 
الله تعإلى يُدَاولُ بَيْنَ الئّاسء وَفَدْ دَالَت عَلَيْنَا الأَزْمَأنُ 
بمَا فَعَلْبَا وَبِمَا ظَلْمْنا أَنْفُسَنَا وَبِاسْيِخْدَائْنَا وَصَعْفِنًا... ثم 
قال -أئ أبو زهرة : لأعحت فى أن إفزفوا لهم 
حَالَفُوا قَائِدَهُمْء وَاللَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى فَدَّرَ لَهُمْ يَلْكَ 
/ بيمة ة لكى يَعْتَبرو!اء وَيُحْسِثُوا التدبير ويس نوا 
/ عة» وَيَحَِتَرِمُوا حَقّ القِبَادَة الْحَكِيمَة الرَضِيدَ شيدة» وَلِكَيْ 
َتَخِدُوا مِنَ الْهَزِيِمَةِ عِلاجًا لِلْأَخْطَاءٍ الْتِي سَبَنْهَا وَتَوَقَيَا 

في الْمُسْتَفْبَل لههاء يت تت فِي تفوس أل الإِيَان 
أن الحَرْتَ لَبْسَتْ تضرًا مس ترا وَلكِنٌ العَآقَمَة في 
التَّهَاقَةَ لأضشل الْحَدِّ وَالْعَذدْلِ وَالرَسَادء وَهُنَاكَقَائِدَهْ 
لِلْهَزِيمَة أَنَهَا تُبَيِّنْ الصَّادِقَ الإِيمَانٍ مِنَّ الْمُنَافِقٍ الذي لا 
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َوؤْمِنٌ بشييّء, قفي الْمِحْنَةٍ ف 0 بَتَمَكَرٌ الْحَبِيتُ من الحائي: 
وَإِذَا كان النَصْرٌ في بَدْرِ قَدْ فَيَعَ بات باب التّقَاق فَدَحَلَ في 
الإسلام مَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا ‏ به وَأَعْلَنُوا الاعْتَقَادَ [أي الإسلامَ] 
2 مَنْ يُيُظِنونَ خلاقة وَيُحْفُونَ ما لا الوم فَإتَ الهزيمقة 
في أَحُد قَدْ كَسَفَتِ الثقاق وَالْمُتَافِقِين وَحَسْنْها دَلِك 
فَائِدَة. أنتقهى باختصار. وقالَ الرّمَخْسَِرءٌ (ت538ه) 
في (الكَشّاف): إن كاتتٍ الدَّوْلَهُ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ فَلِلثَمْيِيرٍ 
وَالاسْيِسْهَادٍ وَالتمْحِيصِ وَعَيْرٍ دَلِكَ مِمَا و هُوَ أَصْلخ لَهُمْ, 
وَإِنْ كاتتُ عَلَى الْكَافِرِينَ مَلِمَخْعهمْ و مَحْو آتَارِهِم. 
(المهذب في عوامل النصر والهزيمة): وقد تَكَلَمَ الإمامٌ 
الرَارَيٌ عن الحكمة في مُداوَلةِ الأنّام بَيْنَ لفاس فَقَالَ 
(وَاعَلَمْ أنه لَيْسَ الْمُرَلِدٌ مِنْ هذه الْمُدَاوَلَةٍ أن اللّهَ تَعَالَى 
تاوة تنطدةه يَنْصُيٌ الْمُؤْمِنِينَ وَأْخْرَى يَنْضصُرٌ الكافرين: وَدَلِكَ لأنّ 
تُصِرَة الا الله مَنْصبٌ شريف وَإِعْرَارٌ عَظِيمٌ قَلَا تليق 
بالكافر, عل الْمِرَادُ من هذه المُدَاوَلَدَِ أنَهُ تارَةً يَسَدّدٌ 
الْمِختة عَلَى الكّْفَار وَأَخْرَى عَلَى الْمُوْمِنِينَ, وَالْفَائِدَهُ فيه 
مِنْ وجُوهٍ؛ الأول أَنَّهُ تَعَالَى لَوْ سَدَّدَ المختة عَلَى الْكُفَار 
في جَمِبع الأؤقات وَأرَائهَا عَنِ الْمُوْمِيينَ في جَمِيعٍ 
الأؤفَاتٍ لَحَصَل العِلمْ الاصْطِرَاريٌ بأنّ الإيقان حَدّ وَمَا 
سِبِوَاهُ بَاطِلٌ وَلَو كان كَذَلِكَ لتطيل اليُكُلِيِف وَالنَوَاء 
وَالْعِقَابُء فَلِهَِدَا الْمَعْتى تَارَةً يُسَلط اللَهُ الْمِحْبَةَ عَلَى 
أهْلٍ الإيمان, وَأَخْرَى عَلَى هل الكفر لِتَكُونَ الشْبَهَاتُ 
نافية وَالْمُكَلْفٌ يَذْفَعُهَا بِوَاسِطَةٍ التُظَرِ في الدٌَّلَاِيْلٍ 

لذَالَةَ عَلَى صِحة هِ الإرث لا م فَيَعْظُمٌ نَوَاقَهُ عِنْدّ اللَه؛ 
وَالنّابِي أن الفؤمِنَ قد يدم عَلَى بَعْضٍ الْمَعَاصِيء 
اي د ا الا َال 
الله عَلَيْهِ؛ وَالنَّالِتُ» وَهُوَ أنّ لَذَاتٍ الدُنيَا و وآلامها 8 
بَاقَيَةِ وَأَخْوَالْهَا غَيْرْ مَسَْتَمِرََةِ وَإِنَّمَا تحضل الشَعَادَاتٌ 


(866) اذهب للفهرس 
لمُسْتَمِرَهُ فِي دار الْآخِرَةء وَلِدَلِكَ فَإِنَهُ تَعَالَى يُمِيبُ بَعْدَ 


١‏ ع ه268 ات 
الإحْيَاءء وَيْسْقِمْ بَعْد ال الصّحَةِء قَإِذًا حِسُن ذَلِكَ فَلِمَ لا 
يَكْسُن أن يُبَذَّلَ السَّرَاءَ بالضَّرَاءِ وَالْهَدْرَةَ بِالْعَجْزِ). 

انتهىي: وقالٌ الشيحٌ ابن عثيمين ( عضو هي هيّئة كبار 

العُلّماء) في تفْسِيرهء عند تفسير قوا قولِه تَعِالَّى (إن 
يَمْسَِسْكُمْ فرح فَفَدْ مَسسّ الْقَوْم كرح مُئْلّه ويلك الأتَامُ 
ُدَاولُهَا بَيْنَ الّاس وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الَذِينَ انها جدهدد 
سُهَدَاءَء وَاللَّهُ لا يُحِبّ الظَّالِمِينَ): يَقَولٌُ [تَعالَى] ( ققد 


1 


فعفعد َس القؤمَ فرح مثلة ( تَعني جراحٌ وَألَمّ), وقفي هذا 
تسليَة لِلمُؤْمِيِينء لان الإنسان إذا عَلِمَ أو عَدَوّه أصابه 
هغل ما 55 فَإِنّه تهون نّْ عليه المُصِيبةُ... نم قال -أي 
الشين ابن عثيمين-: قله تعالى (إن بَمْسَسُْكُمْ فوح 
قَقَدْ مَسِنّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مُثْلُة) المُرادُ به التََسِلِيَهُ أي أنه 
إذا إذا كُنتم ا 0 في أَحُدٍ فَإِنّ القومَ قد أَصِيبوا بَقَرْحٍ 
مِثْلِه, في نفس القزوة أيضًا قَقِلَ من المُشركين مَن 

قُتَلَ وهُزموا [أي المُشركون في أَوَلِ المعرّكة] لولا 1 
اللة سُبحاته [وَ]تَعالَى أراد بحِكمَتِه أن يُخْالِفَ بَعضْ الجُيْدِ 
[المُسلِمِين] المَوقِفَ الذي أَمَرَهم به النَّبِىُ صَلى اللَهُ 
عَلَيْه وَسَلَمَ كَحَصَل و تعد بَعْدْ أنْ كان خلافٌ ‏ المراد... ثم 
قال ا الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قال [تَعالّى] ( وَتَلكَ الأيَامُ 
َدَاولَهَا : َيْنَ النّاس): يَعنِي هذه الأيَامٌ تجعَلّها ذُوَلَاء 
فتَإرَة تكون الأتَام لهؤلاء, وتار 0 آلا ام لهؤلاء, 
في 0 الأحيَانٍ لأعدانه على ], وَلتَائه لحك يُريدّهاء 
ففِي بَدْرِ كاتتٍ | لدّولةُ على المُشرِكين, وفي أَحُدٍ كاتتٍ 
الدّ وله غلى المؤمينين: قهذا همرزة ة وهذا مَرٌة: لحكم 
عَظِيمة بَثّتها الله شبحاته وتعاإلى فيما بع د [يشِيرٌ إلى 
قؤلِه تعالى (وَلِيَعْلَمَ الله الّْذِينَ أَمَمُوا وَيَتْخِدَ مِنَكُمْ 
شَهَدَاءَ 14 ]2 55 نَدَاوَلَهَا بَيِنَ النّْاس) عمل ممداولتها 


(867) اذهب للفهرس 


عت اكه واقة: ويَسْمَلٌ كذلك مُداوَلَتها في الإنسان 
الواجدء» فالإنسان تجد د قومَا سرورًا وتجد ذٌّ تومَا آخَرَ خزناء 
ولهذا يُقَالُ (دَوامُ الحالٍ مِنَ المُحالء فالأيَامُ دُوَل)... 
ثم قال -أي الشيحٌ ابن عنثيمين-: ( وَلِيَعْلَمَ الله الذين 
آمَنُوا)» أيْ يُعلَمَه مَوجودَاء أمّا العلمُّ السابق فَإِنّهِ يَعلَمُهَ 
أنه سَيْوجَدٌ وهناك فرق بَينَ > غلمة الشيءٍ عوجوةًا حال 
وجوده وَبَيْنَ عِلَْمِه السّيءٍ بِأنّه سَيُوجَدٌ [َفَإِن] عِلْمَ اللهِ 
السابق لا يَتَرَنَّتُْ عليه الجَرَاءٌ وذلك لأنّ المُوْمِنَ لم يَكَّنْ 
مَوجودًا بَعْدْ حتى يُجَارَى أو لا يُجَارَّىء إنّ الله تَعالَى قد 
عَلِمَ الذين آمنوا مِن قَبْلُء قانّه شبحاته وتعالى كُتَبَ في 
اللوج المَحفوظ مَقَادِيرَ كُلُ شَيءٍ إلى يَوم القِيَامةِ؛ وقد 
عَلِمَ المومة من غيره من قبلءر.. بم قال -أي الشيخ 
ابن عثيمين-: وقولّه [وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوا) كَبْفَ 
ذلك؟ لأنّ المُؤْمِنَ يَرضَى يهذه المُداوَلة (يمُداوَلَةٍ الله 
الأيَامَ بَبْنَ الناس).؛ يَرِصَى بها رضًا تامّاء إِنْ أَصَابَئْهُ صَرَاءً 
بر وان أَصَاِيَئهُ سَرَاءٌ شَكَرَ ويَعَْلَمُ أنَّ ذلك بتقدير الله 
فَيَرصَى وَيُسَلَمَ غَيرُ المُؤْمِنٍ ِالعَكُس إن أْصِيتٍ يسَرَاءَ 
أصِيتٍ بصّرَاءَ صَجِرَ وتسَخّط» يَقولٌ الله شبحاته وتعالى 
) وَمِنَ الئاس مَن بَعْبْدُ الله عَلَى حِرْفِ) أئْ على طَرَفٍ, 
(فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُْ اطْمَأنَ بوه ون أَصَابَته فِثْنَةٌ) والفِتنةٌ 
هنا المُرادٌ 20 صِدٌّ الخيرء (وَإنّ أَصَابَئَهُ فِنْنَةُ انقَلَبَ عَلَى 
جهِهِ حَسِرَ الذَّئيَا وَالآخِرَة) وكَمْ مِن إنساب ارتدّ لأنه 
كيده بِمُصِيبةٍ وَالَعِبَادُ باللهء إِدَنْ ل وَلِتَعْلَمَ اللَهُ الّذِينَ 
آمَنُوا)4 كَيْفَ كان هذا العلمٌ؟ تقول لأنَّ المُؤْمِنَ تَرضَى 
بممداولة الله الأيَامَ بَينَ العباد: إن أصَابَئَهُ صَدَاءٌ صَبَرَ أو 
سَرَاءٌ شَكن [وأمًا] + عَيِرُ المُبِؤْمِنٍ بِالعَكّس». لا ترمدين 
بقضاء الله وقدرهء يَقَولٌ ( لو أطاغونًا ما قَتَلُوا)» (لَؤ 
كَانوا عِندَنَا م مَانُوا وَمَا قُتَلُوا), وما أاشنقة َه ذلك.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: قال [تعالى] (وَيَتَخِدٌ 


(868) اذهب للفهرس 


مِنكُمْ ششهدَاءَ), قهؤلاء التَهَداءٌ انَحَدَهُمْ الله 
د الفا : ولَؤلا معتل هذه الهزيمة لم تكونوا شهداءً: 
وَكمْ من شهيدٍ إنحذهم [ الله | في غعزوة أخد؟, سبعون 
رَجُلاء لؤلا هذا لم يكن هناك شهداء... نم قال -اي 


الظَالِمِينَ), فالظالِمٌ» إن كان ظَلْمّه ظَلمّ كفر قَلا ححظ 
2 حب هححه مَحَةَ مَحَبة الله وإن كان طلقه ذدُونَ ذلك قله من 


قَوله (لا بْحِتُ | َائْمِينُ) قد بو غريةًا على الفارث 
مُناسَبةٌ هذه الجُملةٍ يما قَبْلِها (وَيَتَخِدَ مِنكُمْ شُهدَاءَ, 
وَاللَهُ لا يُحِبّ الظَالِمِينَ) كَبْفَ هذا؟, 0 
وَحهَِيِن؛ الوجحة ١‏ أن المُراد بقوله وَالْلة لا تحب 


ولم ‏ يَتَخِدْ مِن ا الذين 0 على 0 أن 
هؤلاء ظَلَمةٌ واللهُ لا يُحِنَّهم)؛ الوجهُ النانيء أن الذين 

قُيَلوا في أَحُدٍ قُتَلوا على لمى أبدي المُشْركِين: والمُشركون 
هُمٌ الظالمون كما قال تعالى إن الشَّرْك لَظَلم 
عَظِيمٌ ), فَهَلِ انتصارٌ الظالمين في أَحُدٍ واستتشهادٌ مَنِ 
أسيتّشهد مِنَ المُسلِمين في أَحُدٍ لأيّ اللة يحِبّ الظالمين 
ويك ره المُؤْمِنِين؟, لاء إِذَنْ َوَاللهُ لا يحت الظَالِمِينَ) 
لِنَلَا يَظَّنّ ظانٌ أنَّ إنتصار المُشركين في تلك العزوة مِن 
مَحَبَّةِ الله لهم؛ فَبَيّنَ الله عر وجَ ل أنّه لا يُحِبّ 
الظالمين... ثم قال,-أي الشيحٌ ابن عثيمين-: مِن قوائدٍ 
هذه الآبَةٍ؛ (أَ)بَيَانُ رَأفةٍ الله شبحاته وتعالى برسول الله 


اذهب للفهرس 


-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - وأصحايه يهذه التسِلِيَةَ العَظِيمةٍ 
(إن يَمْسَسْكُمْ فَرَحٌ فقذ مَسنّ الْقَوْمَ فزخ مُثْلَهُ), (ب)أنّ 
اللة سبحاته و جَعَل هذه الدنيا 5 دُوَلا تتَقَلَت: لِثَلا 
تَركَنَ الإنسانٌ إليهاء لأنَّ الذَّنيَا لو كات دائمًا راحة 
وتعمة ة رَكَنَ الإنسان إليها ونسِيَّ الآخرة: وَلَق كائث دائمًا 
محنة ويقمة لكات ا مُستهز |ء ولكِن الله - 2 دُوَلَا 
على الإنسان ما بَيْنَ خير وشَّدٌ؛ (ت)[بَيَانُ] تَمَام سُلطان 
اللهِ شُبحاته وتعالى في خَلقه: وأ له التَّدبِيرَ الْمُطلّق؛ 
(ث)أنّ اللة شبحاته وتعالى قد يَمْتَحِنٌ العبدَ لِيَعلَمَ إيماته 
من عَدَمههه بماذا تمتحته 4١‏ ؟, بأنواع مِنَّ 9 الامتحانات: نارة 
بالقصائب وقارة بالقعائب, فَهنا [أئ في الآيَةَ] ابتلاء 
بماذا؟ بالقصائبء وإذا يَسَََرَ الله للإنسان أسباتَ 
(يَا أيّهَا الذين آمَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمْ اللَّهُ يِشَيْءٍ مُّنَ الصَّيْدٍ تَثَالَهُ 
أَنْدِبكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ من يَحَافْهُ بِالْعَبْبِ) في في 
هذه الآيَة حَدرَّمَ الله الصّيدَ على الكؤمنين وهم حرم 
فابتلاهم بتصنيد تناله اددهم ورماجهم, تعني 9 
الإنسان الصّيدَ بيده وبرمجه [وذلك لقرب الصّيدٍ مِنَهُ] ما 
يَحِتاجٌ إلى سَهم ١ِلِيَعْلَْمَ‏ اللَّهُ من يَحَافهُ بِالْعَيْب)؛ (ج)أنَّ 
عِلَمَ اللهِ سُبحاته وتعالى بالأشياءٍ على قِسمين, عِلَْمٌ 
بآنّها سَتُوجَدٌ د وهذا أَرَلئنٌ, وعِلمٌ بأنّها وَحِدَمْو وهذا يَكونُ 

عند الؤجودء ولهذا قال (وَلِيَعْلَمَ الله الّذِينَ آمَنُوا)؛ 
(ح)أثَ اللة تعالي قد مَقَدٌء زر القكروة لحجكم بالعة ة كثيرة:» 
لِقَولِه (لِيَعْلَمَ الله الّذِين أَمَنُوا وَبَتّخِدَ مِنَكُمٌ شُهَدَاءَ)؛ (خ) 
[بَيَانُ] فضيلةٍ الشّهادة, [فَ]فَولُه (وَيَتَخِدَ مِنكُمْ) كأنه 
سبحاته اصطقي هؤلاء السهداء واتخذهم لتفسه 
(د)إثباث المَحَبَّةَ لِلَهِ أن اللة بُحِتُ وَحْهُ ذلك أن فته 
عن الظالمين يَدُلُ على تُيوتها لِضِدّهم, لأتهالوٍ 


(870) اذهب للفهرس 


فايدة؛ (ذ)التحؤذير مِنَ الظّلم, لقوله (لا يُحِبَّ 
الظّالِمِينَ؟: [وَ]الحُكُمٌ إذا 0 يوصفي فإنه يَزدادٌ بزيادته 
وتقوقى بقَوّتِه: 1 بتقصيه ويَصعّفٌ بضعفه: فإذا 
كان انتفاءً المَحَبَّةَ من آخِل الظّلّم فَكُلْما كَانَ الإنِسانٌ 
أَظِلَمَ كان أَبعَدَ عن مَحَنَّةَ الله عَرِّ وَجَلُ. انتهى باختصار. 
قُلَتٌ: ' ويَنبَغِي في هذا المَقِامٍِ ألا تَنْسَى قوله تعالى إن 
ود د له صَابرًاء شم القنث إنَّهُ أَوَاتْ )4 و: وقوله تعالي رما 
ايها الذينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالضثر وَالصّلاة: إن اللة مَعَ 


وَالجُوعِ وَتَقصٍ مَنَ الأمفوال والأنفس وَالتَمَرَاتِء وتشر 
الصَابرين, الَذِبِيَ إِذَا اصَابئهم مُصِيبَةٌ قا | إِنَا لِلهِ وَإِنا 
إِلَِهِ رَاجِعُونَ 4 أولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلوَاتٌ من رَبهمٌ وَرَحْمَةٌ: 
وو لَيْكَ م الْمُهْنَدُونَ), وقوله تعالي (وَجَعَلْتَا مِنْهُمْ 
وقوه تعالى (وَالْمَلَائِكَهُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمٍ ‏ من كَل ماب, 
مُ عَلَيْكُم 00 صَبَرْتُمْ: قَيْعْمَ عُفَبَى الذَارِ), 0 
وقول تعالى زَفَإلَ أنا يُوسَّفٌ وَهَذَاأَخِيء فَدٌ مَنّ لله 
عَلَبْنَاء إِنّهَ من بَنّق وَيَضِيرْ ف إن الله لا يُضِيعٌ أخِرَ 
الْمُحْسِيِينَ ), وقولة تعالى ( فَلَقَا بَلَعَ مَعَهُ إلسَعْيَ قَالَ 
َا متو 0 أَرَى فِي الْمََام أنّي أَدْبَحُكَ فَانظرْ مَاذَاَرَى, 
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلٌ ما تُؤْمَرْء سَتَجِدْبِي إن شَاءَ اللَهُ مِنَ 
بالله ويروا إن الأرضص لله تورلها من تفتساة ‏ من 
عِبَادِهِمٍ , وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَفِينَ)» وقوله تعالى (فَاضيز كَمَا 
صَبَرَ أولو الْعَرْم مِنَ الرْسْلٍ)؛ وقوله تعالى [وَلقذ 
كُدْبَتْ رَسْلُ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما كَّدَبُوا وَأُودُوا 
حَتَى أَنَاهُمْ تضرّنا), وقوله تعالي (وَالَذِينَ آمَنُوا و 
الضصَالِحَاتٍ لَبُبَوّتَنَهُم مُنَ الجَنَّةِ غْرَفَا تَذْري من تَحْيهَ] 


(871) اذهب للفهرس 


الأنهارٌ حَالِدِينَ فيهاء نِعْمَ أَخِرٌ الْعَامِلِينَء الذي بن صَبَرُوا 
وَعَلَى رَبُهمٍْ يَتَوَكُلُونَ), وقوله تعالى (وَمَا كنا آلا تتوكل 
عَلَى الله وَقَدْ هداتا سِبْلَتَا, ولَتضيرَنٌ عَلَى ما آدَبْتُمُوتَاء 
وَعَلَى الله مَلْبَتَوَكُلٍ الْمُتَوَكُلُونَ), وقوله ار (قَالَ ذ 


يَاتِيَنِي بهم جَمِيعَاء إنَهُ رهق الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ ), وقَولَمٍ تعالى 
(فاضبير إن وعد عد الله حبىم 0 إلذِينَ لا 
يُوقِنُونَ), وقوله تعالى ( وَلَنَدٍ لذزين صَبَرُوا أخِرهم 
ِأَحْسَنٍ مَا كَانُوا تعملون: وقول * ات (إنَا تَخَافٌ مِن 
رين يَوْمَا عَبُوسَا فَمُطريرًاء فَوَفَاهُمُ اللَهُ شر دَلِكَ الْمَوْمِ 
هم تَصَرَة م وَسْرُورًاء مَجَرَاهم بِمَا صََرُوا جَنَةَ 
1 وقوله تعالى (أولَيْكَ يُجْرَوْنَ الْعْرْقَةَ [أى 
الجنة] د ا صَبَرُوا وَيُلْفَوْنَ فيقما تجِبة 0م 
لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَاهَا 1 الاو وقولَه 
تَعالى وَالضَابِرِينَ في الْيَأْسَاءِ ؛ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ 
أولَيْكَ الذين صَدَقواء فَأُولَيْكَ هم المُثقونَ4: وقوله 
تعالى (نُمَّ كان من الذين مث وا مَيَوَاضَوًا بالتو 
وَتَوَاصَوا الْمَرْحَمَة, أُولَيْكَ آصْحَابٍ الْمَيْمَتَة)؛ 0 
لِمَاأْصَابَههُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا كس اق مَا اسْتكانُوا, 
وَاللَهُ . حمر الصَابرِينَ): ولع تعالي بآ ون قي 
أَمْوَإِلِكُمْ وَأَنفسِكُمْ _ وَلَتَسْمَعْنَ من الْذِينَ أوثُوا الكِتَابَ من 
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذين أَشْرَكُوا أذّكرِ كَيِيراء وإن تبروا 
وتنقوا إن دك مين عزم الأفور): وقوله تعيالى 
َفَاضصبزء إن الْعَاقِبَةَ لِلَمُتَقِينَ)» وقوله تعالى (يَا أيّهَا 
الذين آمَنُوا اصبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقوا اللة لَعَلَْكُمْ 
تُعَلِحُونَ), وقوله تعالى (أوليْك : يَؤتون أخرهم مَرَبَيْن 
بقا صَبَرُوا)؛ وقوله تعالى إلا الْذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُو] 
آلصَّالِحَاتِ أوَلَيْكَ لَهُم مَعْفِرَةٌ هُ وَأَخْرْ كبيرٌ ): وقوله تعالى 
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1د َ 0 1< ع وت رب ورم 
(والقضرء إنّ الإنشَان لَفِي حُشرء إلا الذينَ آمَنُوا 


وَعَمِا ١ ١‏ َالِحَاتٍ وَبَوَا َِ ع1 مال ف وَنَوَا 5 ع1 با/ ََ مر 
وقوله تعالى ( قلت لونكم حلي نه نَعْلمَ | لمُجَاهِدِينَ ' منكمم 


هما فَاغْبُدْهُ وَاصْطَبرٌ لِعِبَادَتِهِ4: وقولّه تتعالى (وَاضيِْ 
عَلَى مَا يَفُولونَ)» وقولّه تعالى (وَمَا تنقِمٌ مِنَا إلا أن 
آَمَنَا بآبَاتِ رَينَا لما جَا َنْنَاء رَيّنَا أفْرغٌ عَلَبْيَا صَبْرًا وَتَوَقَا 
مُسْلِمِينَ): وقوله تعالى (أمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوا الجَنَهَ 


الجِنّة وَلَمَا مَأتَكُم مَتَلُ الّذِينَ خَلَوا مِن قَبلِكُم, مَّسَئْهُمْ 
الَبَأَسَاءٌ وَالصَّرَاءٌ وَرُلْزلوا| حَتَىِ فول الرَسُولُ وَالْذِينَ 
و رس او م ا 2500 رَ الله قَرِببٌ), 

وَأَخِيِهِ وَلَا يَيْأْسُوا مِن فح الله؛ 0 لا سي من رٍّ وح اللَهِ 


كو ١‏ أن تقول وا هنا وَهُمْ 2 يُفْتَنُونَ)» وكوله صقا 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (يُؤْتى بائعم أهْل الدَّنْيَا مِن أهلي النَارِ 
يَوْةَ َوْمَ الْقِيَامَةٍ فَيُصْبَعٌ فِي الثَارٍ صَبْعَةَ [أيْ يُعْمَسُ في النَارِ 
فُمْنَدَ ةا نَم يُقَالَ(يَا ابن آدَمَ؛ هل رَأيْت خَيْرَا قط؟ مَل 


مَِرّ بك بَعِيمُ قط؟). فَيَفُولُ (لا وَالِلَهِ يا رَبّ)؛ وَيُوْتَى 


كان في ديد بِيهِ صَلابَةُ ريد في بلائه, وَإِنْ نْ كان في ديبنه 
لنا بي ا 006 اش 


رفقة 3 خفف عَنْة: ولا جَرَالَ البَلاء بالمُؤْمِنِ حَتى يَمَْشِِيَ 
عَلَى الأرْضٍ وَلَيْسَ عَلَبْهِ حَطِيئَةُ) وقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 


وَعَظمِه فَمَا يَصدهُ َلك عر وبية 1 وقولة صَلى اللَهُ 


بالشهواتِ)]. انتهى] وَهُمْ في آخِر الرّمَانِ الغرَبَءْ 
المذكورون في هذه الأحاديثٍ (الَّذِينَ يَصْلْحُونَ إِذَا فَسَدَ 
النّاسْ) و 2 الَذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أفسَد النَّاسُ مِنَ اشن 
م الذين سان يديبيهم مِنَ الغِتن4 2 التُرَاعٌ 
القَبَائْلٍ) لأَنّهِم فَلوا فلا يُوحَدُ في كل قبيلة منهم إلا 
الواجِدّ والائنان» وقد لا يُوجَدُ [أيْ في بعض القبائل] 
منهم أَحَدُء كما كان الداخِلون إلى الإسلام في أوَّلٍ 
الأمرِ كذلك [قالَ الشيخ عِبدّالرحمن العقبي في (طائفة 
الغرَباءِ المقغبوطين): وَالتْرّاعٌ جَمعٌ نازع اه نزبيج: وهو 
الذي ترَع عن اهله وعَشِيرته اي أئ بَعْدَ وغات؛ وقل يَكونٌ 
نازِعَا مَن لم يَرحَل عن أهله وعَشِيرَيَه وبقِيَ فيهم 
كالخريب المَجَاور وذلك لآنه صالخ تعر بَبْنَ أقارِبَ , متانين؟ 4 
أَرجُو أن يتكون ذلك... ثم قال -أي الشيعٌ العقبي: ولا 
شك أن هذا التوع [بَعيِي الذي بعر وغاب] ءِ مِنَ التُرَّاءِ 
كالترعية دوهن انتوى باختصار]... ثم قال 61 التي 
العيدذ-: قال الإمامُ الأوزاعيٌ في قولِه صلى اللَّهِ عليه 
وسلم (بَدَأْ الإِسْلَامُ عَرِيبًا وَسَبَعُودٌ عَرِيًا كَمَا بَدَأْ) (أمَا 
إنه ما يَذهبٌ الإسلامٌ, ولكِنْ يدف تذكث اهل السئة حفىي هذا 
يَنْقَى في البَلَدٍ منهم إلا رجِلٌ واحد)؛ ولهذا المعتى 
يَوجَد في كلام السلفيٍ كنيرًا مدخ النقتة وووَضفها 
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بالعْزبة وقَضفٌ أَمُلها بالقِلّة, فَكانّ الْحَسَنٌ الْبَضْرِيٌ 
[وَلِدَ عام 1 هء وتُؤفيَ عام 0ه] رحجحمه الله يقول 
لأصيحايه (يَا أَضْل السَّنَّةء تَرَفَفُوا رَحِمَكُمٌ الله فَإتَكُمْ 
أقَل النّاس)»: وقال يُويُسن بْنْ عُبَيْدٍ ولد عام 64ه, 
وَتُوْفَيَ عام 9ه ] رحهه الله (لَيْسنَ شيْء أغرَتَ مِنَ 9 
السنة: دَاعَدَت مِنها مَنَ مَننْ بع يَعْرفْهَا) وقال سَفيَانٌ البُوْري 
[وُلِدَ عام 97ه, ولوقي عام 161ه] (اسْتَوْصُوا يِأَهَيل 
السَّنَّة خَيْرَاء فَإنَّهُمْ عُرَبَاءُ4: ومُرَادٌ هؤلاء الأئمَّة بِالْسّنَةَ 
طريقةٌ ةُ النبيٌ صلَى الله عليه وسلم التي كان هو 
وأصحابه عليها... ثم دَكَرَ -أي الشيحٌ العيدٌ- صفاتٍ 
الشرياء الذين أنْتى عليهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ فقال: ومن صفاتهم الإنكارٌ على مَن 
يَخالِفٌ منهج السلف وَيَمِيلٌ إلى الأهواء,. استجابةً لله 
وللرسول صلى الله عليه وسلمء قال الله سبحانه 
وتعالى ( لَعِنَ الَذِينَ كَقَرُوا مِنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 
دَاؤودَ وعيسى ابن مَرَبِم ؛ دَلِك بم عَصَوا ذَكانوا يَعَتَدَونَ: 
كَانوا لا يَتَتَاهَوْنَ عَن صُنْكَرِ فَعَلُوهُ], وقال الحييث 
المُصطفى والنبيٌ المُجْتَتَى صلواتٌ ربّي وسلامه عليه 
(مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلَيُعَيّرْةُ1 الحديتء [و]قال ابنُ 
القيم [في (إعلام الموقعين)] زَوَقَذ كَانَ السَلفٌ 
الطيّبٌ يَشِيتَدٌ ند جِرْهُمْ وَعَْصَبْهُمْ عَلِى مَنْ عَارَض حَدِيتَ 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ يرَأي أؤ قِيَاسٍ أو 
اسْتِحْسَانٍ أو قَولِ أخد مِنَ اباس كَايِثَا من كانء 
وَيَهِجَ رون قا عل 1 ذَلِك, ولا ه بُسَوعُونَ عَيِرَ الانقماد لة 
سم وَالتُلقي كك 25 0 وَلَا يَحْطِيرٌ 
الجر 0 في سه مع قِلَيهِم 
يُظطله رون اماه ويتنكرون الآأهواءَ المُضلة وإن 0-1 
المُخالفونء وَهُمْ مع ما يُلاقونه من عِظم العُرْبةٍ 
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يَفْرَّعو عون إلى تَمْييعِ منهج السلف أَبَدَا أو إلغاء الفَرْوقٍ 
بين السَّتَيٌ السلفِئيٌ وصاحب الهوَى الْحَلَفِيٌّ بدَعُوَى 
(كِلانا على خَيْر)! أو تق الله بهم )! أو أن يقولوا 
كنا مُسْلِمونَ) إلى آخِرٍ عبارات التَمِييعِ ولول 
الوَسَطٍ والتَضْبِيعء بَلِ للستي السلفيٌ وهو في رَمَنِ 
العُرْبةِ يَصْدَعٌ بالحقٌ ويَرُدٍّ على المُخالِفٍ وإنْ أصبخ غَرِيبًا 
وَحِيدَاء [و]فيما جَرَى للإمام أحمة رَمَنَ المختةٍ عِطَهٌ 
وعِبْرَهُ فإنّه شجن وجُرّدَ وأوذي أعْظَّم الإيذاءٍ وقىَ 
وَحِيِدًا في تلك المِحْنَةٍ غرييًاء ولكنّه واللهِ ما لَّانَ ولا مَالَ 
إلى المُخَالِفِين أَبَدَاء بَلْ رَدّ عليهم وبَذَّعَهم حتى تصضَِرّه 
الله فاعَره: والإمامم المَجَدَدَ محمد بِنْ عبدالوهاب اوذي 
وأخرج وعادّاه من عادّاه فَلَمْ يَلِنَ أ بَدَاء ولو تَمَيعَ وتنارل 
لَضَاعَت دَغْوَنّه السلفيَةُ. انتهى باختصار. وجاءَ في 
(المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 9 الشيحَ 
سئل (لقد تعقشى بسن الشباب وَرَعٌّ كاذب وهو الهم إذا 
سَمِعوا الناصجِين مِن طُلَبةٍ العلم أو العلماءٍ يُحَذْرون مِنَ 
البدع وأهلها وتدكرون حقيقة مآ هم عليه: وقد يتوردون 
أسماءً للتصبيهم -ولو كان مَيْنَاء- - لافيتان الناس قه©ةكه وذلك 
دفاعًا عن هذا الدّين؛ وكشقًا لِلمُنْدَسّين بين صْفوفٍ 
الأمَّةِ لِبَتّ الفُرقة والتّزاع فيهاء قَيَدّعون 5 اصضحات 
الوَرَعِ الكاذب] أنَّ ذلك مِنَ الغيبةٍ المُحَرَّمةِء قَما هو 
قولكم في هذه الممسألة؟4): فأجابَ الشيخحٌ: القاعدةٌ في 
هذا [هي] التَّنِبِيهُ على الخَطأ والانجرافٍ وتشخِيصّه 
للّاس, وإذا إقتصَى الأمر أن ب سَهح يَضصَرّح ياسم الأشخاص 
انحراف فى الغكر أو إانجرافٌ في الشير والضنوع وهم 
ريا 001 الناس س ويحسيون بهم الظنّء سن 
ن يذكروا با سمائهم وآن حدر منهم ؛ والعلماءً تحنوا 
في عِلْمٍ الجَرح والتعديل, قَذَكروا الدّواة وما قاد 
فيهم مِنَ القوادح, لا مِن أجل أشخاصضهم, وإنّما مِن 
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أَخْلٍ تصيحة الأَمَّةِ أن تَتلَقَى عنهم أَسْيَاءَ فيها تَجَنٌّ على 
الدّين أو كَدِتُْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فالفاعِدةٌ أن ييَنّة على الخطاء ولا يذَكرٌ صاحبه إذا كان 

َتَرَنَبُ على" ذكْرِه مَصَرَّهُ أو ليس لذكره فائدةٌ, أمَا إذا 
اقتضَّى الأمرٌ أن يُصَرّحَ باسمه لِتحذِيرٍ الناس منه فهذا 
من النْصِيحةٍ لله وكتابه ورسوله ولأئمَّةِ 3 بة المسلمين 


الناسء فلا بد مِن كشهفه., لا من أخلي التتجريح أو 
00 0 من اجلي التّصيحة لله وكتابه ورسوله 
3 ثئمة المسلمين وعامّتهم. انتهى باختصار. وقال 
0-0 عبدالسلام بن برحسن (الأستاذ المساعد قفي 
المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرَّدٌ العلمئٌ على 
ي التصنيف): فمن كان مِن أهل السِّنّةِ فَلْيَحمِدٍ اللة 
نعالى على هذا القضلء وَلْيَسالٍ الله سبحانه وتعالى 
اخحلض تصسحته وما اننا حساره فلخة إلى ريه جيل 
وعَلَا ليرا جح ديته؛ ومن فصل الله سبحانه وتعالى 
علينا أنه جل وعلا لم يُخْلِي رَ مَنَا مِنَ الأزمانٍ من أهلٍ 
السنة, » بهم تقوم ححقه على” الناس أجْمَعِين, فَيُبَلَون 
الله عليه وسلمر ويَدْعُون إلى لزوم السَّنَةِ وتركِ اليدع 
والأهواء؛ وقد كنا تَعْهَدٌ أهلّ السَّنَّةَ والجماعة, فيما تُقِلَُ 
إلينا من سيّرهم م حارم وأحوالهم أَيَةَ واحدةً 
تجمعهم السَئَةٌ وإن تأت دِيَارزهم وتَبَاحَدَتث أقطازهم, 
يَحثُو بعضّهم على بعض ويُحِب بعضهم بعضًا وإِنّ لم 
برَهه حتى قال سُفبَانٌ التورءة َوَلِدَ عام 7ه وثؤفيَ 
عام 161ه] رحقه اللهُ تعالى (إِذَا بَلَعَكَ عَنْ رَجْلٍ في 
القشرق صَاحِبٍ سُنَةٍ وَآخَرَ بالمغربء فَائْعَتٌ إلَنْهمَا 
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بِالسَلَامٍ وَاذْعٌ لَهْمَاء ما أقلّ أَهُكَ السُّنَةِ وَالْحِمَاتَةَ), 
ويَقول أيُوبٌ السَّخْيَيَانِيٌ [ولِدَ عام 66ه» وثؤفيَ عام 


السّنّة وكَثرَ اللايسون باس أَهُلِ السشّنّة, سكن إ قد 
0 السّنَّةَ الحَقِيقئّين مِن غيرهم بالأمرٍ الب 
الهبن: ولخطورة ذلك الآمْرٍ -وهو تَلْبَس كثِير من الناس 
بالسثة في هذه الأزمانٍ وَهَمْ ليسوا م مِن أقلها- وشدة 
تقشي هذا الأمرء وتخوفي أن يد رِيِسنَ [اي يَْمَحِيَ] 
مذهبٌ أهل السِّنَّةِ والجماعة, على أَيْدِي أناس يَتَسَمَّوْنَ 
بهذا الاشم ولبيسوا من 5 على تصيب: فاتّنا قفي 
هذا المَجْلِسِ تَذْكْرُ بعص المساتن وبعض القَضَايًا التي 
والجماعة» وهذا الطّرَخ: الغالت الكثيرٌ [مِنَهُ] لئس عَلَيْهِ 
أثارَةٌ مِنْ عِلْمِ» وليس هو مِن مذهب السلف الصالح 
رحقهم الله تعالى» وإنّما هو افْيِئَاتُ على منهج السلف 
الصالح وَتَلَيِيسٌ وِحِدَاغٌ؛ أقول» لَمَّا كان هذا الطرْحٌ لِمِئْلٍ 
هذه المسائلٍ باسْم أهلٍ السَّنَةِ والجماعة وهو بَعِيدٌ عن 
هذا المُسَمََى و جَبَ التنبِيهٌ ما استطاع الإنسان إلى ذلك 
سبيلا, ونحن 9 هذم العُْجَالَة تَذْكْر بعص هذه المسائلٍ 
وتُدْلِي فيها يدلونا عَلّ اللة سبحانه وتعالى أن يَرْرْقَنا 
وايّاكم الإخلاص؛ وتحقيق مُتابَعةِ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ والتوفيق لمنهج السلفٍ الصالح رَضِيَ اللِهُ 
أذ الش رصي : التصنيفٌ, هل هو حدٌٌ أَمْ باطلٌ؟ 
وهل يَصِحٌ التصنيف بالظنٌ أم لا يَصِع؟؛ وجوابٌ هذه 
المسألة أنْ يُقالَء إنّ التصنيف الذي هو يسبَهُ الشخص 


رع ون 


إلى كَذبه» وهكذا كَل مأ يَتَعَلَْ بمسائل الج والتعدبل: 
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تَقَول: إن هذا التصيف حفٌ ودين يدان بهه ولهذا أجمغ 
فمّن عُرِفَ بالقدّ رِقِيلَ (هو قَدَرِءة1, فَمَن غَرِفَ ببدعّة 
الحوارج قِيلَ ( حارج ), ومن عَرِفَ بالإرجاءٍ قِيلَ [هو 
مفزجئى ): ومن عَرِفَ بالرّفض قيلَ ([رافضيّ): ومن 
غرف بالتْمَشَعْرٍ قِيِلَ (أَشعري): وهكذا معتزلئى 
وصُوفِيٌ وَهَلَمَ حَرَّاء وأَصْلُ هذا أنَّ النبيَ صلى الله عليه 
وسلم أَخْبَرَ أن كته ستفترق ) عَلَى ثَلائة ة وَسَبعِينَ فِزقة 
وَاحِدَةُ قي الجئة وَانْنَنَانِ وَسَبعُونَ كي الثار, فهفيه دلالة 
على وَجِودٍ الفِرّقء ولا يُتَصَوَّرُ وَجودٌ الفِرَفٍ إلا بؤجود مَنٍ 
يَقومٌ بمُعتقداتَهإ مِنَ الناس» وإذا كان الأمر كذلك فكّلٌ 
مَن دان بِمُعتَقَدٍ أَحَدٍ هذه الْفِرَقٍ يُسِب إليها لا مَحَالَةَ 
فإنٌ التصنيف ‏ حَقّ أَجَمَعَت عليه الأسَّهُ فلا يُنْكِرْه عاقل, 
فتصنيف لاس بحق وتصمره حراسة لدين الله سيحانه 
وتعالى, وهو جندى من جنودٍ الله سبحانه وتعالى» يَنفي ف 

عن دين الله جل وعلا تحريف القالين وانتخالك 
المُبْطِلِين وتأويلَ الجاهلين ورَيّعَ المُبتَدِعِين؛ فالتصنيفٌ 
رَقَا'َهَ تَتَرَصَدَ ومنْظائ يَتطلعٌ إلى كل مَحَدِثِ فَيْرْجَمه 
بشهاب ناقب لا تَقُومٌ له قائمة ربعده: حييث ينصح 2 امه 
ويَظطهر عنوزه / وَتستَفَلة الْذِينَ ظلَمُوا أو مُنقَلب 
يَنَقَلِبُونَ)؛ فالتصنيف مِن مَعَاوِلٍ أهل السَّنَةٍ والجماعة 
التي بِحَمْدٍ الله جل وعلا لم تَفَثَرْ ولن تَفْثْرَ في إخمادٍ 
بدَعِهم حتى يُخَدَروا وحتى قروم الأمَهُ مَهُ فتكونُ يدا 
وإحدةً على صربهم وتنذهم والقصَاءٍ عليهم؛ الشق 
اناي مِنَ السُوّال» وهو هَل يُصَنَفُ بالظنٌ؟: فإتّنا 
تقُول» ماذا يُرادُ بِالْتَصنِيفٍ بإلظنٌ؟, [فَ]إن كاب [المُرادٌ 
هُوَ] الظنّ المُعتبَرَ[أي_الظنّ الذي مرتبَنُه أغلى من 
مرتبتي 0 والشك, وأذتى .من كرنيه ا وطو ما 


ل 
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الأكتر؟ وقَلٍ الحُكُمٌ للغالبء والثَادِرٌ لا حُكْمَ له؟). وقد 
قال القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأحخكام 
لاط :القضات وَالظُوَاهِرٍ لا عَلَى القملع وَاطَلَاعِ 
السَرَائْرِ. انتهي] في الشّرْع» فهذا يُضَنَفُ به -ولا رَيْبَ- 
عند أهل العلم رحقهم اللَهُ تعالى, ولذلك لو تَأثَلتَ 
طريقة السَلَفٍ في باب الجرح والتَّعِدِيلٍ والكّلام في 
أهلٍ البدّع تراهم يعتيرون الظن» فَمَثَلَا بَعضّهم يَقَُولٌ 
(من أَحَقَى علينا -أو عَنَا- بِدْعَتَهُ لَمْ تخف عَلَيْنَا ألقَيّْةُ), 

يَعْنِي أَنَّما تَعْرِفُه مِن خِلالٍ من يُجَالِسُ وإِنْ لم يُظْهِهرِ 
البذئة في أقواله وأفعاله. وقد قال يَحُيَى بْنّ سَعِيدٍ 
الْفَطانُ رَحِمَه الله تَعالى (لَمَا قَدِمَ سعبَانٌ النوْريٌ 
الْبَضْرَة» 0 الرَبِيعَ + 0 1 لَه قَدْرٌ عند الناس وله 
حَُظُوَةٌ و نُزِلَةُء فَجَعَلَ النْوْرِىٌ يَسألٌ عن أمره ويَسبَفْسِرٌ 
عن حاله, فُقالَ (ما مَذهَبّه؟).: قالوا (مَذهّبُّه السَّنَةً): 
قَالَ (مَن بطاتثه؟), قالوا (أهلُ القدّر)ء قالَ (هو 
قَدَرىٌ)) [قالَ الشبخح علي بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي للح المسلمين) في 
السقوط): وكَمْ حَدَعَتْ تلك العَقِيدةٌ الحَطِيرةٌ (التَّقِبَهُ) 
المسلمين جَكاقا 1 علماة ومُتَعَلَمِين, فَأيْنَ 


الْحِكْمَةُ ودر كه الْعمَان ترد أل صب ا 
الله جَلَّ وعَلا (يَا أنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا بطَانَةً 
من 1-8 ا مَالوِتَكُمْ حَبَالَا وَدُوا ها عَيتُمْ)), ولتَعْلَمْ 


وخويله 31 هو بالظنٌ المُعتبَرء أما الْتَصيِيفٌ باليَقِين 
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ص0 بالقرائن يناه على الحَلّن كما اي ل ير 
احكام الشريعة الإسلامِيّة [قال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفير». في 
الميزان» بتقديم الشيخ ادن محمد المقدسي): قال ابن 
دقيق العيد[في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
( والاسيتّد لال بالقرائن مِنَ الأفعال والأحوالٍ والأقوالٍ 
مِنَ الطرّق, المُفِيدة ةِ لِلعِلم اليَقِينِيٌ لا سِيِّمَا مع كثرة 
القرائن وطولن الأرمحة 4: وبالجملة فالثفاق قد يُعَلَمَ 
بالقرائنٍ الظاهرة.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وعامّتنهم [أئ عامَةٌ المُنافقِين] يَعرَفون في لخن القولٍ 
وتعرفون بسيماهم, ولا يَمكِن عَقوبتُهم باللخن 
والسشيما. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعة في التكفير): القرائنٌ ولخنٌ 
القولٍ تلزمّنا بِالحَدَر والحيئطة من أهل الثفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بن هادي 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة الميورة) في (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): قال ا حَاتِمٍ رَحِمَه الله 
(قدِمَ مُوسَى بن عُفْبَةَ الضصّوريٌ بَعْدَادَ فَذَْكِْرَ لِأَحمّد بْنِ 
حَنْبَلِءِ رَحِمَه اللةء [فَاقال (انْظرُوا عَلَى مَنْ مَرَل وَإِلَى 
مَنْ يأُوي)) [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(تشرح كتاب الإبانة): فالتبئىّ عليه الضَّلاةٌ والسَّلام لَمَا 
تَرَلَ المقدينة مَرَلَ على بَنِي النُجَّارٍ وتثو النَجَارِ هم 
أفصّل الأنصارء اي ان النبيّ صلى إلله عليه وسلم تَرَلَ 
على خِيرَة الأنصارٍ ولم يَنزل على أي واحدٍ منهم, وإنّما 
0 في بَيْتِ ابي أنُوبَ الأتضارئ رَصيَ اللهُ عد 
]. انتهى باختصار. وقالَ الشبخحٌ أحمد بازمول 
القبائح وتطُويحٌ المقفاسد يبذكر ها في الهِجرٍ من 
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مَصالِح) على موقعه في هذا الرابط: وقد تَقَلَ الإجماع 
على هَجْرِ أهلٍ البدع الإمامٌّ البنغوي في (شَرْحٌ السَّنَّة) 
تعولم 3 ممصت الصّحابةٌ والتابعون وأثباغهم وعلماءً 
البدعة ومُهِاجَرَتِهِم )' والسَلَفُ لم يُحَدْروا قَقَط مِن 
مُجَالَسةٍَ اهل البدّع أنفسهم, كَل َن كان لا يَعرَفٌ ببدعة 
وجالسَهم خَذروا منه إِنْ لم يقلِعَ عن مَجَالسَيهم بعد 
تنبيهه؛ أخرّج اللْالكَائِيُ في (شَرْحٌ [أصول] اعتقادٍ أهل 
السْنة) عن الْفْصَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍ أنه قال لَمَنْ خلسق عه 
صَاحِب بِذَّعَةٍ فَاخْدَرَةُ)؛ وأَخرَعٍ ائْنُ بَطه في (الإبانة 
[الكبرى]) عن ابْنِ عون أنّه فال (َمَنِ يُجالِسٌ أَهْلَ البدع 
سد علينا مِن أَهَلٍ اليذع)؛ وَسَأل أَيُو دَاوْد [َصَاحِبٌ 
السّتنِ] الإمامَ أَحْمَدَ بْنَ حَتْبَلِ (أرى رَجُلَا مِنْ أهْلِ السَّنَةِ 
0 مِنْ أهْلٍ الْبدعَة, نك كَلَامَة؟) فقال (لاء أو 


تُعْلِمُهُ أن ,الوَّجُلَ ,الذي رَأيْته مَعَهُ صَاحِبٌ بِدْعَةِء فَإِنْ تَرَكَ 
مَهُ فَكلِمَهُ: وَإِلا فالجفة به)؛ وقال الْبَرْبَهَارِيٌ [في 
(شسَرْحٌ اِلسّنَة)] (إذا رَأَيْتَ ت الْرَّحْكَ جَالِسَا مَعَ رَجَّلِ مِنْ 


هل ل الأَهْوَاء فحذزه وعَرّقه فإن جَلَسَ معه بعد معاد 
فضل الإسلام) للشيخ ابن 2 في هذ هذا 
الرابط؛ أنَّ الشيخ سَيْلَ ([هلٍ] الذي يُنْنِي على أهل 
البّع ويَمدحُهم يَلْحَقُ بهم؟), فأجاتبَ الشيحٌ (تَعَمْ 

قفي شك من انتى عليهم ومدجهم هو داع لهم: دو 
وقال الت حمود السو تحري (الذى تولى القصضاء فى 
بلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقيةء شع قفي بلدة الزلفي, 

وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له» قارنًا لكثبه» وقَدَّمَ لبعضهاء 

ويكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وا الخحصلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير مِن جماعة 
التبليغ): وهده الرَوَاَةَ عن الإمام أخمد تنتغي : 
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والدَّغْوة)] ويُجَادِلون عنهم ا و شمن كان مدي 
الما أن ال تُبْلِيغِيُين من أمهل البدع والضلالاتِ 
والجهالات, وهو مع هذا يَمَدحهم ويُجادل كنهم ه ٠‏ فإنّه 
0 يدر ويُعامَلٌ بما يُعاملون لاله مِن الَبَعْضٍ وَالهَدِرِ 


فل البدّع والضلالاتٍ والجهالاتء فَإِنْ لم يَتَرُكَ 
مَدْحَهِمٍ والمُجَادَّلة عنبهم بعد تعدا بهم فَإِنّه مُلْحَقُ بهم 
ويَعامَل بما يَعامَلون به [ فال الشيخ 0 الوادعِئّ في 
(تحفة المجيب): الف الشيخ حمود بن عبدالله التويجري 
- اس مها (القول البَلِيغْ في التحذير مِن جماعة 
16 انصصخ بفقراءتهاء وَالمُوَلْفَاتٌ كفِيرةٌ في بَيَان 

شي ركِيايهم وصُوفِيَاتهم وما هم عليه مِن الصّلالء 
ودعوتهم دعوة 1" ثم قال -اي الشيخح الوادعِتٌ-: 
فَدَعوَنُهم دَعوةُ جَهلٍ وصَلالٍ, ولا أنصَحٌ بالخُروج معهم, 
قَجَا حَبَّذَا لو مُيْعْوا. .. ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيُ-: 
جماعةٌ التَبلِيعَ يي تعر بَثت التصضصةدف والجهل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ يل الوادعي أيضًا في فتوى 
صَويية بعنوان (القدٌ على فتاوقى بعص الأزَهَرِبينِ 
المُخالفة) مَفْرَّعَةَ علي موقعه في هذ هذا الرابط: دَعوَة 
الإخوان المُسلمين 5 مقيعة مُصَيْعةٌ, ودعوّة جماعة الثبليغ 
أيضَا شتدعة فَأَنْصَحُهم أن يُفْبلُوا على العِلم النافع. 
(وقفة هادئة) قتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين, قسم العقيدة) تعول فيها: جماعة التبليغ 
معروف اثهم صُوفِيَّةٌ ولا تَنصَحٌ بالخُروج معهم. انتهى. 
وقال الشيحٌ فركوس في فتوى له على موقعه في هذ هذا 
الرابط: جماعة الثبليغ مبايتةٌ للحى؛ صَوفِية المَنهج 
والمقشرّب, لها العَدِيدٌ مِنَ الأخطاء؛ [واللْمَزيد مِنَ 
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الاطلاع يُمْكِنْ مُراجَعةٌ كتاب (القولٌ البليعٌ في التحذير 
من جماعة التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخُ صالحٌ اللْحَبْدَان (عضؤ هيئة 
كبار العلماء. ورئيسُ مجلس القضاء الأعلى) في (قَِضْلٌُ 
دعوة الإمام محمد بنِ عبدالوهاب): فَجَمِيعٌ المُتَعَلمِين 
في المملكة مِن قَثْلٍ عام النّسعِينٍ (1390ه) إنّما 
َعَلّموا على مَنهَجٍ كُتْبٍ الشيخ [محمد عبدالوهاب] 
واقاته وتلامذته: 8 يَكَُنْ عندنا قي المملكةٍ دَعوة تبليغ بال 
ولا دعوة إخوانٍ ولا دَعوة شروريين وانمها الدّعوة إلى 
الله واعلانُ مَنهَجِ السَلَفِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالخ اللْحَيْدَان أيضا في فتوى صَوتَِيَّةِ مَوجُودةٍ على هذا 
الرابط بعثوان (جماعة التبليغ عكندهم صَلالات كبيرة): 
جماعة التّبليغ عندهم صَلالات كبيرةٌ وصَادة وإِنْ كان 
عظطود رهم حسما انتهى. وف هذا الرابعا على موقح 
الشيخ ربيع المدخلي (رئيسسٌ قسم السّنَّةِ بالدراسات 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» قال 
الشيخ: أهل البدع كالرٌوافِض, ٠‏ والخوارج: والجَهْمِبَةِ: 
والقد بة: والمُعتزلة: والصّوفِيّة القبوريّة: والمُرجئة: 
ومن يَلحَقُ بهم كالإخوانٍ والتبليغ وأمنالهم, فهؤلاء لم 
ا السََلَفُ إقامة الحُجَّةَ من أجل الحُكم عليهم 
بالبدعة: فالرافِضِيٌ يُقَالَ عنه (مُبِتَدِعٌ): والخارجيٌ 
يقال كنه (مه مُبِتَدِعَ غ1 وَهَكَدَاءٍ سَواءٌ قث 00 الحْكَهُ 
(أستاذ 1 السحد المقارت بحام الاصام سحيديد سعود) 
في مقالة له على هذا الرابط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحِزب [أي جماعة] التَبلِيغ الذين 
يَرَحَمون انهم يدعون إلى الله وَهَمْ مدعون على جهل 
وَعَدَمٍ بَصِيرةء وتدعونٍ الحاين إلى اليدع والمُحدّناتَ 
00 التُوحِيدٍ و نَرْكِ 1 سيد لمر لين .. . ثم قالَ - 
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التبليغ جماعةٌ صُوفِيْهُ عَصِرِيَّةُ. جاءَث بتطوير لِلصوفِيَةِ 
فلم يَخرّجوا مِنَ الطرّقٍ الصّوفِيّةِ 4» وقالَ [1: يي الألبانيٌ] 
اكه الله لي [أئ جماعية التبليغ] دعوةٌ صُويفِبةٌ 
عَصريبًة: وَرتوا نتعينًا من الطرّقٍ الصّوفيّة وحاولوا أن 
يَحِعَلوها تَخْتَلِفٌ فَلِيلًا عن الصُوفِيّةِ السابقة)... ثم قال 
-أي الشيحٌ السير-: إنّهم [أئ جماعةٌ التَبلِيغ] جُهّالٌ 
يتحتاجون لِمَن يُعِلَمُهم. فكيف تدعون؟! وَ[قَذد] قال 
الألبانِئٌ (وَهُمْ [أي جَماعةٌ التبليغ] لا يَعرِفون السّنّة)... 
تحر قال -أي الشيخ 0 قَالَ الشيخ الألبانِيٌّ رَحِمَه 


مفرقة: ولذلك قَهُمْ سْبَةٌ هب[ الح 7 الت وا 
المسلمين, فَهُمَ ا أن دَعوتهم قائمةٌ على الكتاب 
والسثة: وَلِكُونٍ هذا مج د مُجَرّدَ كلام فهم لا عقيدة تجمّعهم: 


فهذ! مَاتريد, وهذا ذا أَشْعَريٌ, وهذا ضوفِيٌء وهذا | لا 
هب له ذلك لأنّ دعوّتهم قائمةٌ على مَبدَ1 (كتل جمع 
م تَقّفْ)؛ والخقيقة أنه نه لا ثقافة عندهم فَقَدْ مَرّ عليهم 
أكترٌ مِن يصف َرنٍ مِنَ الزَّمانِ ما تَبَعَ فيهم عالِمْ, -- 
نحن قتقول (تقف, ثُمَّ جَمّعْ) حبس كو اللحيين عدن 
أساس مَبِدَإْ لا خلاف فيهء فَدَعوةُ جماعة التَبِلِيغِ صُوفِيَةُ 
عصرية, تدعو إلى الأخلاقء أمّا إصلاحٌ عَقائدٍ المجتقع 
لا يَحَرَكون ساكتاء لأنٌ هذا -برّعمهم- يَف رق).. 
2 -أي الشيخٌ السبر-: قالّ الشيحٌ عبدالرزاق عفيفي 
[نائب معقتي المملكة العربية السعودية: وعصضصو هيتة 
كبار العلماءء ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء] رَحِمَه اللهُ عن جماعة التَبلِيغِ (الواقِعٌ 
أنَهم مُبتدعةٌ مُحَرٌّفونء وأنا أعرف التَبلِيعَ مِن رَمانٍ 
قَدِيم , وَهَمّ المُبتَدِعةٌ في - مَكانِ كانوا هم قفي مصر 
وأمريكا والشعودنّة 4. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضوٌٌ هيئة كبار العلماءٍ بالدَيَارِ 
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والإفتاء)” في فتوى كجوزاة موكودة على ا الرابط 
بِعْنُوانٍ (لا يِجورٌ الحْروجٌ مع جَماعةٍ التبليغ): وهذه 
جماعةٌ ضوفية ممعروفة: تَعَتتَ أتها جماعةٌ ضوفي 
تَسَرّبوا إلى بلادنا وغيرها لأذل أن يَنشروا الصُُوفِيَّة 
قلا تحور زُزلصاحب السشثة وصاحب التّوحيدٍ أن يَخْدَجَ 
معهمء فَيَحجِبُ أنْ ن يُلقظ هؤلاء ولا يُلتَقَتَ إليهم. انتهى 
باختصار. وَقالَ الشيحٌ صالح الفوزان أيضًا في (إتحافٌ 
القاري بِالتّعلِيقاتٍِ على شرح السَّنَّةِ): جماعةٌ التَبلِيغ 
الذين قَدٍ إغترّ بهم كَيِيرُ مِنَ الناس اليَومَ؛ تظرًا لِمَا 
يَظهرٌ مِنهم مِنَ التَعَبدٍ وتتويب العُْصاةٍ -كما يَقولون- 


© سس ىو 


وشِدة تافيرهم على هسن ‏ لقص امهتم 1 ولَكِنْ هم يُخرجونَ 


المَعصِيَةِه والعاصي مِن أهل السّْنَةِ خَيرٌ مِنَ العايدٍ مِنْ 
أهل البدّع: فلَيْتتَبَهُ لذلك. انتهى. وقالَ الشيخ ' محمد بن 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المسورة) في 
التبليغ؟) مَوجودةٍ على هذا الرابط: لا وج معهوم 
هؤلاء جماعة بدعِبّة في توحجيد الله 
وصفايه. انتهى باختصار. وقالٍ الشبيخ محمد بن اد 
المدخلي أيضًا في فتوى صَويَيَةٍ بعغنوان (قل هناك فرق 
بَيْنَ التبلِيغ في السّعوديَةِ والهند؟) مَوجُودةٍ على هذا 
الى الرابط: مَ فيه [أي ما بُوجَد] فَرْقٌ كلهم سَوَاءٌ. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز آل الشيخ في فيديو يِعُنُوانِ 
(تحذيز سَمَاحةٌ المُفتِي من جماعة الإخوان وجماعة 
التّبليغ): ولو صَحِبّهم [أيْ صَحِبَ جماعة التّبلِيغ] ذو عِلَمِ 
وفقه وفضيلء لم ير تضوا قت ولم يُصاحبوه, وإثما 
يتبتعدون ويُحَذْرون منه. ؛ انتهى. وقال الشبخ 'عبدالعزيز 
الريس في حُطبَّةٍ له بعُنُوانِ (لماذا ججَماعةٌ التّبليغ؟) 
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مُفرَعَةْ على هذا الرايط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يَشرفٌ عليه: تَوَارَدَ عَلَماءً أهل السنّة على تبديع جماعة 
التبليغ وتضليلها, وتحذيرٍ الناس من مصاحَبَتها والخُروج 

معها... نم قال -أي الشيخ الريس- : قال سمَاحَةَ هُ الشيخ 
عير العرس دن باز -َرَحِمّه اللة تعالي- - في إجابة سُؤوالٍ 
حول جماعة التبليغ (وجماعة التُبليغ والاإخوانٍ من 
غَموم الثئتئْن وَالسَبعِينَ فزقة الضالة), وبَيِنَ [أي 
الشيح آبنّ باز] في إجابة سُؤالٍ آخَر وقال أن عندهم 
جَهِلا وعَدَمَ تم تصيرة بالعقيدةِ, وحَدْر من انضصمام الجمّال 


. (مجموع 
العفتَاوّى): وَمِثْلُ أَئْمّةَ البدع مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ المُجَالِقَة 
لِلْكِتَابٍ وَالسّنّةِ, أو [مِنْ أَهَلِ] الْعِبَا دَاتِ الْمُخَالِقَةِ لِلْكِتَابٍ 
وَالسّنَةٍ فَإنّ بان خالهخ و لد ين الآمّة مِنَهُمْ وَاجِبٌ 
بَاتُقَاقٍ الْمُسْلِمِينَء حَتَى قِيل, لأكمة ” بن حَنْهَلِ (الرَّجْلَ 
يتصضوم و ححلى ة تغتكف أَحَبٌ لِلَبْك أو يَتَكَلَمُ في أَمْل 
اليتّع؟4): فَقَالَ !ذا قَامَ وَصَلَى وَاعْتكف فَإِنَّمَا هُوَ 
لِتَفسِوء وَإِدَا تَكَلَْمَ فير أَهْل اليبدع فَإِنّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ 
هذا أفصَّلّ), فَبَينَ أن تفع هذا عام لِلْمُسَلِمِينَ قي 
دِينهمْ مِنْ جِنْس الْجِهَادٍ فِي سَيِيلٍ الله إِذْ تطهيرٌ سَبِيلٍ 
الله وَدِبيْهِ وَمِنْهَاجِهٍ وَشْرْعَتِهِ وَدَفع بَغغي هَوْلَاءِ وَعَدْوَانِهِمَ 
الله ذَلِكَ وَاحِبٌ عَلَىِ الْكِفَايَةٍ بانُقَاق الْمُسْلِمِينَء وَلَوْلا 
0 الْلَّهُ لِدفعِ صَرَرٍ هَؤُلَِءِ لفسَد الدَّينُ وَكَانَ 
قعاذخ أ أَعْظمَ 1 قفسَاد استيلاء العَدْوٌ من غ أضلي الحخدرزب, 
فَإِنّ هَؤُلَاءِ إذا اسْتؤلؤا لَمْ يُفُسِدُوا الْقُلُوبَ وَمَاً فِيها مِنَ 
الدّينٍ إلا تبَعَا, وَأمًا أمَا أُوليِكَ فَهُمْ تفسدون القلوت اتعذاة. 
انتهى. وقالَ ابن تيميّة أيضًا فِي (الصارم المسلول): 
قال ابن ار : عن يتسيجه أبي الْقضّل الْهمدة دَانِي 
(مُبتَدِعَةٌ الإسلام: وَالكدٌ بون داله اضعون لدحديت: أشة 
من الخلجدين: لآنّ المُلحدين ققَصَدوا إفساد الدّين مِن 
خارج, وهؤلاء قصّدوا إفساده من داخل: فَههُمْ كأهلٍ بل 
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سَعَوا في قسادٍ أحواله؛ والمُلحِدون كالمُحاصِرِين مِن 
7 فَالدٌّخَلاءٌ تفتحون الحِضن فَهُمْ شَرٌّ علي الأسلام 
مِن غير المُلابسِين له). انتهى. وقالَ ٠‏ الشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
بعنوان (وَقَفاتٌ مع كلمات لابن مَسعود): ابن مَسيِعَودٍ 
وَصى ص كدية الضّلاة والسَّلامٌ, ووصىي الآنَةَ 9 أنْ تأحد 
عليه وسلم فيما واه الإمام أحمة والحاكِمٌ وغيرهما إن 

التّبِيّ عليه الصَّلاهُ والسَّلامُ قال ( تَمَسَّكُوا بِعَهَدٍ ابْنِ أَمَّ 


فَتَمَشكوأً ب. نت 4 وِصَحّ كنه آيضًَا عليه الصَّلاه والسَّلامٌ أنه 
قال (رَضِيتُ 0 مَا رَضِيّ لَهَا ابْنْ َم عَبْدِ)... ثم قال 
-أي الشيحٌ صالح-: ومن كَلِماتٍ اين مَسعود رَضِيَ الله 
عقفة َم قال (اغْتَيِرُوا النّاسَ بالدايهم فَإنّ الْمَرْءَ لا 
يُحَادَنٌ إلا مَنْ يُقَجِبْهُ4: وهذا مَأَخُودٌ مِن قول التَّبِيٌّ صلى 
الله عليه وسلم الحَدِيثِ الضَجيح القرويّ في السّبَنِ 
(الْمَرْءٌ عَلى دين خَلِيلِهِ, َلْيَنْطَرٌ أَحَدُكُمٌ مَنْ يُخَالِلٌ), 
صَحيخح كما قال ابن مَسعُودٍ [المَرْءٌ لا بُحَاوِنُ إلا 3 
في تفكيره: فإذا تأت أحَدًا تخادنت أحدًا (تعفي حََدَيقَا 
لهء مُلازمًاً له» مُحِبَا له) فاعتيز هذا بذاك, فإنّ الأزواخ 
جَنودٌ مَحَنْدة: م تَعَارَفٌ مِنْهَا انَتَّف وَمَا تَيَاكْرَ منها 
اجْتلّفَء فاعتبروا الناس بِأَخْدَانِهِمْ» وهذا يَدُلُ على ذاك 
[أَيْ وجاك هذا يَدُلُ على حال ذآك]؛ قَحِن جهة الأعمال, 
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-_- 


أنه شبية به رصي صَنيعه؛ قفي العكقول: الَناسْ [ يعني 
المُتصَاحِبين] تتقاربون في العُقولٍ وفي التّفكِبرات, 
فإذا وَجَدت في عَقَلِ أخدهم مَحَبَّةَ مَحَبَّةَ للعلم, وقجّدت من 
يَصَاحِبًهء فَتَعْلَمٌ أنَّ من يُصاحبًه مُحِتُ للعلم وإِنْ لم يَكَنْ 
من أهلٍ العلم, []إذا وَجَدتَ مَنِ يُصاحِبُ صاحِب السَّنَةٍ 
لزاع عتبِرٌوا الئاس بأَخدَايْهِمْ ), وإذا وكدت ١‏ من تهنا حت 
أهل الآرّ ر قهو محب ب للاتئر وَلأَهلِه, وإذا وحدت من 
تصاحت اهل الداي وتلوغهم فتتلخ اله فحث لمع وار 
له حُكمهمء مَن أحَبّ السِّثة صَحِبَ أفلهاء ومن أَحَبٌّ 
المُحَدَئَاتِ صَحِبَ أَهْلّهاء وَالْمَرَءٌ عَلَىِ دين خَلِبِلِهِ كما قالَ 
عليه الضّلاةٌ والسَّلامٌ... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: 

مَتَأْمَّلُ نَفْسَكَ ومن تُصاحِبٌ؟, قل تُصاحِبُ أهل الطاعة 
أمْ أهل المعصيّة؟... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: إذا 
ووحدت من مَانَسن لأهلٍ العصيَان, ولو كان ظاهده 
الطاعة, فَفِي الغالِبٍ أنَّ تَفْسَه مِن داخِلها تُنازعّه إلى 
العصيَاري, ولو من طرفي" حَفِىّ؛ ؛ وإذا وحدت من تصاحب 
أَهِلَ العلمء وَجَدت أنَّ نَفْسَه يُنازْعَه إلى العِلّم» ولو لم 
بَكْنْ من طَلبَته؛ .وإذا قدت تعسَك تصاحب أهلّ السّنَّةَ 
فمَعتى ذزلك أن لمك مَحِبُ لها؛ وإذا وحدت تفسيك 
تصاحب أهل المَحدَناتِ وَأَهَلَ الغيبة وَأْهَلَ الثميمة وَأَخِلَ 
الوفيعة فَتَعْلَمُ أنّ الْمَرْءَ عَلَى دِينٍ خَلِيلِه... ثم قال -أي 
الشيخ صالح" : أهل اليدع هُمْ الذين يَعمَلون باليدع أو 
تكونٌ من اجهةٍ الاعتقاد وقد تَكونٌُ من جهة العَمَلٍ؛ 
والمُبتَدِعةُ حَدْرَ منهم التَّبِىّ صلى. الله عليه وسلم فَقالَ 
عليه الصَّلاةُ والِسَّلامٌ (إِذَا رَأَبْيُمُ الّذِينَ يَتَيِعُونَ مَا تَشَابَةَ 

عله 0-0 الَّذِينَ سَمّى الله فَاخْدَر زُوَهُمْ): فالذين 
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ولارّمُوها يُطلَقُ عليهم (أصحابٌ اليذع), والواجِدٌ منهم 
)5 مُْتَوِغٌ), وهؤلاء هدي السَلّف فيهم أن لا يُجالسواء وآن 
يَحَدْرَ منهم ومن مَقالاتهم ومن اعمالهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 0-7 
قسم العقيدة) في (شرح "الشيرح والإبانة"): قَالَ عَمْرٌ 

بْنْ فَيْسٍ الْمُلَائُْ (إذَا رَأَيْتَ الشَاتٌ أَوَلَ ها نَأ م 1 
اهلي السثة وَالجَمَاعَةٍ فَإِرَجة: وَإِذَا إرَأَيكَمِ همع أضحاب 
الْبدّع فَابْئَسنْ مِنْهُء فَإِنّ السَاتٌ عَلَى أوَّلٍ نُشُويُهِ), هذه 
المقفالهٌ لعَمْرِو بْنِ فَبْسٍ الْمُلَائِيٌ في بَيَانِ عِظَمِ شَأنِ 
البدعة, وأنّها أشٌَ شد مِنَ الكبيرة» إِذَا رَأَْتَ الشات أوّلَ ما 
يَِشَأْ مَعَ أَهْلٍ الِسّنَةِ وَالْجَمَاعَة فارج لم الخير, ما إدا 
رَأَيْتَه مع أَهَلِ البدّع فَايَنَسنْ منة: ف إن الشابٌّ عَلَى وَل 
مَنْنتَّعيقه: هذا قفي الغالب, هذا هو الأغلبٌ, ولا كعد يَوقَفقَ 
الله الإنسانَ ولو كان مِن أشل اليدع: قد يُوَفْفُه اللهُ 
لِمُعتَقَدٍ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِء لَكِنّ هذا في الأغلّب وهو 
طحي في الغالِت أنه من تشأ على مُعتَفَدٍ أَمْلِ السّنَةِ 
وَالْجَمَاعَةِ فِإِنّه يُرِجَى ل" الخَيْرْ والاسيمرارٌ عليه؛ وإذا 
نَشَإْ مَعَ أمل اليدع فالغالِبٌ أنه يَستَمِرٌٌ على بدعَته, 
تسأل اللة السَّلامة والعافِيّة. انتهى ا دشو 


الي 3 يُحَالِسْ أهلّ البدّع ويَحصّرٌ 2 هَل تُلحِفُه 
بهم ؟ و نُحَذْرٌ منه رُمَلاءَنا وإخواتنا لثَلا يَعْتَرُوا به؟؛ 
فَكانَ مِمَا أجات به الشيح: فكلامٌ أئمَةُ السَّنَّةِ كَيِيرٌ في 
أن من جالسَ أهلَ اليدّع فإنّه يلوه بهم» وتتدت عن ابن 

مَسْعُودٍ أنه قال (الْمَرْءٌ بخِديه)/ وروى ابْنْبَطَة عن 
مَحَمَدٍ بن عَبَيْدٍ إلله الْعَلَابيٌّ أنه قال ( يَتكاتمٌ أهُلُ الأهوَاءٍ 
كل شئ ء إلا الألفة وَالصّحْبَة) [ قال الشيخ حسن افق 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أهلُّ الأهواء 
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عندهم قدرةٌ فائقهةٌ على كثم [ما] عندهم مِن فِكر 
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وصَلالٍ وقوّى؛ لَكِنَّ الذي يَفْصَحْبم هو التَالّفٌ وَالصُّحْبَهُ؛ 
قلا تعاشسى قَلانًا [أئ مشي معدٍ] قلا 2 كات هناك 
فتععة] لازِمًا وَوَحْدَةَ فكر بينهم ' لأنّ الألفة وَالصُّحْبَةَ دائمًا 
تفضَحٌ ما وراءةها. انتهى]؛ إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الآثار 
الكثيرة» بَلَ ذَكرَ ابْنْ بَطّة إجماع السَلّفٍ على ذلك.. ثم 
قال -أي الشيحٌ الريس-: فإِدَنٍ الآثارٌ كيِيرةٌ عن السَلَفِ 
٠. 0‏ ثم قال - 
أي الشبجٌ الريس-: قَتَنبَغِي أن تكون أهل سُْنَّة جقاء وألا 
تُجَالِسَ إلا أهلّ الشَيّة ولا تَدخُل ولا : تخرّج إلا معهم ؛ 
ا لالسصيم دون غيرهم, كنا قفي رمن 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام وتب التابع لإدارة 

الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفِرْقةٌ الناجِيَةٌ 
هُمْ أهلٌ السّْنّة والجَمّاعة. انتهى باختصار. وقالَ !| 

ا البو اا عر ميو موقعه في هذا الرابط: النبي 

حاد الا ره : لم بدن ؛ الفرق/ لك بَحْمَعْها أنّها 


وهذه 5-5 سن يه 2ه هي مُتَوَغَدةٌ ا 
لكنّ فيها الكافِرَّ وفيها غير الكافرء فيها مَن يدعَثه 
تَجْعَلُه كافرّاء وفيها مَن بدعنّه لا تُرَقُيه ولا تُوَضّلُهِ إلى 
أنه كافرٌ لكن يكونٌ عاصيًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ 
ابن باز أيضًا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على 
موقعه في هذا الرابط: اليدعةٌ أَكْبَرُ مِنَ الكبائر لأنها 
إحداتُ في الإسلام, ونُهُمةٌ للإسلام بِالتَّفْصٍ (و 

يَبتَدِعَ [أي المُبتَدغأ ويَزيد), أنَا المقعاصي فهي ا 


في حاجَة إلى يِدْعَته؛ 6 صار أَمْرُ البدعة أسَّدً وَأَحْطْر 
قَالَ طَائْقَةٌ مِنَ السّلف (الْبِدْعَهُ أَحَبُّ إلى إِبْلِيسَ مِنَ 
القخصبحة: لأنّ القتميكة تسسات منها وَالْبِدَعَهٌ لا مد 
مِنْهَا). انتهى باختصار. وفي فتوى صَويَيَّةِ مَوجُودةٍ ؛ على 
هذا الرائط قال الشين محمد تن هاذى المدخلي (عصو 


هو لدي انغت أهْلهُ خُنًا حُمْثًا ا ا 0 إلَىَّ 
من ات حقحت عايدً! مُبتَدعًا)... ثم فال ا الشيخ 
المدخلي- : والمَعصِيَةٌ أذ فِرزها أَحَفٌ مِنَ البدعةٍ فَصُْلًَا عن 
الشرك)... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: ففغفشقه 
[يَشِيرٌ إلى ما جاءَ في حَدِيثِ سَعِيدٍ بْنْ جُبَيِر السّايقي 
ذكرة]ء وشسّطارئه: ما أخررجنه مِنَ السْثة... ثم قال -إي 
الشيخ المدخلي- : ولذلك قال أئمّهُ السنة في هؤلاء إل 
السَابق ذِكرُه] (فْسَاقُ م أَهْل الشتة 4ه وهذا الفِسق حاتت 
العَْلتَات لكِنْ عَفِيدنه ما هي ؟» ششة ما شرع عن 
0 في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: اثف 
ائمَّهُ السْلفٍ الصالح على أ أَهَلَ البدّع: حتى لي كانيا 
مِنِ أهل العلم والعبادة والرٌّهد: فاإتّهم أَسْوَءٌ بِمَرَاتٍ مِنَّ 
الفسّاق العغصأة. انتهى. وقال 0 في (الجامع 
لأاحكام ‏ القرآن): وَإِذَا ف نَبَتَ نَحَهٌ تجَنْبُ أضَحاب المَعَاصِي كَمَا 
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بَيَنَا فَتَجَنُبُ أَهلِ الْبدع وَالأَهُوَاءٍ أؤلى. انتهى]... ثم قَالَ 
-أي الشيٌ ابن بأز-: اليْئْتَانٍ وَالسَبعُونَ فِزقةَ كُلْهِم 
تجتمعون في إجاتة النبت: لأنهم من اقنه (من أمة 
إلإجَابةِ), أمَا أَمَّةُ الدّعوة فكثيرون» اليهودٌ والنصارَّى مِن 
أَعَّةَ الدّعوة, لا قيمة لهم, من أَضْل النارء لكنّ هذه 
الثَلّاتُ وَالسَبعُونَ [َهُمْ] الذين استجابوا َهُمُ] الذين 
رَعَموا أنّهم مِن أثباع النبي (رَعَموا أنّهم أجابُوا دَعوته), 
الناجي منهم السَلِيمٌ [َهُم] العرفةٌ الناجيّهُ الذين تابَعِوا 
النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ وساروا علي تهجه؛ أمَا 
اليْنتَانٍ وَالسَبْعُونَ [فَهُمْ] على دَرَجَاتِء مُتَوَعّدون بالنارٍ 
عبدالعزيز ين محمد بني سعود (ثايي حُكَامٍ دوي 
الشعودئة لدان وقد تُؤفيَ عام 8 ه): وهذده ‏ الآشّةٌ 
افتَرَقتْ عَلَى : ثلاث وَسَبعِينَ فِرَقَةء كُلَّههَا فِي الثَارِ إلا 
وَاحِدَةَ قِيلٌ (مَنْ هِي يَا رَسُول اللَهِ؟), قالَ (َْمَنِ كَأنَ 
على مِثْلِ م أتا عَلَيْه الْبَيِوْمَ وَأْصْحَابي), وجميع أهِلكٍ 
البدّع والصّلالٍ من هذه الاشّة يَدْعَون هذه الدّعوّى, كَل 
طائفة تَرْعُمٌ أنها هي النِاجِيَّةٌ, فالخَوارِج» والرافِضةٌ 
الذين حَرَرِقَهم عَلِيُ بْنُ أبيي طَبِالِبٍ بالنارء وكذلك 
الحَهُمِيَةُ وَالقَدَرِبّةُ وأضرائهم؛ كَل فِرْقَةٍ مِن هذه الفِرّقٍ 
عِي أنّها هي الناجيّةُ وأنّهم المُتَمَشّكُون بكِتاب الله 
وَسنَةٍ رسوله صلى آلله عليه وسلم. انتهى من (الدّرَر 
الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَار السعودية, 
وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) بِعْنُوانٍ 
بأنّها . مِبنَ الفِرَق الهالكة؟), سَئْكَ الشيحٌ قال عليه 
وَسَبعِينَ فِرْقة كلهم .كي الثّآرِ إلا 'قاجدة)»ء هَل تَجورٌ 
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الفِرّقٍ الهالكة؟»), فأجاتَ الشيحٌ: تَعَمْء مَن خالفَ مَذقَت 
أهل السِّنّْةَ والجماعة فهو مِنَ الفِرّق الهالكة, ا 17 
لأهِلٍ السَّنَّةَ والجماعة»: ومن عَدَاها فهو مُتَوَغَدٌ بالنار 
(كُلَْهَا فِي الثَّار إِلّا وَاحِدَةَ): قالوا (مَنْ هي يَا رَسُولَ 
الله؟), قال رَمَن كان على مِنْلِ ما أنا عَلَيْهِ الْمَوْمَ 
وَأْصْحَابِي)» ولذلك سمُيَتِ الفرقة الناجيّة, لأنّها نَجَتْ 
مِن هذا الوَعِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) قي (شرح مجمل اضول 
أهل السنة) عن القفزق بين المقذاهب والفِرَق: في 
العُمويء فإِنّ (الفِرّق) غالبا ما تُطلَّقُ على المُخالِفِين 
قفي الع اللا والتععسدده م 
جا العُلَماء في الفقه (عداهت), وه ذلك فقد 
اصطلَح المُتأَخّرون على تسمِبَّةٍ البدّع الناشِئة والأفكار 
الحديثة التي تُخَالِفْ الإسلام, ! اعلى تَسَِوِيَيها 
(ممَذاهت ممُعاصرة), وهذا فيه تَحَدّر لَكِنْ لا مشاخة 
الاضطلاح, لَكِنْ لا يَقَصِدُون بها المذاهِبَ الاجتهاديّة, 0 
يتقصدّون بها القذاهِبت التي إِنحَرَفتث عن الحق في 
الأفكار والمّناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إحسان 
إللهي ظهير (الأمين العام لجمعية أهل الحديث قي 
باكستان) في (التَّصَوّفُ: المَنْشَأْ وَالمَصَاديرٌ): إنّ أَفضَل 
طريق للحُكم على طائفة مُعَيَّنةٍ وفِئَةٍ خاضّةٍ مِنَ الناس 
هو الحُكُمٌ المَبِيَِئيٌ على آرائها وأفكارها التي تَقَلوها في 
بهم المُعتَمَدةِ والرسائلٍ المقونوق بها لديهم, يذكر 
النصوص والعباراتِ التي يُبتى عليها الحُكُمٌ ويُوَسسنَ 
عليها الرَآئيْء ولا يُعَتَمَدُ على أقوالٍ الآخرين تقول 
التَاقِلين [المُخالفين لهم]. اللَّهُمَ إلا للاستشهاد 

صِكَةٍ إستنباط الخحُكم واسينتاج النّتِيجَةِ؛ وهذه ا 
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ولو أنَهَا طريقة وَعِرةٌ شائكة صَعبهةٌ ممُستصعبةً: وَكَلُ مَنِ 
يتختارّها ويَسْلكهاء ولكنها هي الطريقهةٌ الصحيحةٌ 
الْمُستَقِيمهةٌ التي يَقتضيها العَدلَ والإنصافٌ [قال ابن 
الْقَيّم في (مفتاح دار السعادة): وكلّ أهلٍ نحلةٍ ومَقَالَةٍ 
بَكَسُونَ نحلتهم ومَقالتهم أحسَنَ تسن ها يَقَدِرُونَ عَلَبْهِ مِنّ 
عَلَيْهِ مِنَ الألفاظء: وَمَنِ رَرَقَه الله الصبرة فهو لضف به 
حَقِيقَة مَا تحت يَلْكَ الألفاظ مِنَ الْحَقّ وَالبَاطِلِ وَلَا تَغْتَرّ 
باللفظء فَإذا أرَدت الاطلاعَ علي كُنْهِ الْمَعْنَى هَل هُوَ حَقٌّ 
أو بَاطِلُ فَجَِرٌّدْه مِن لباس العبارةء وِجَرّدْ قَلَبَكَ عَنِ 
التُفْرَة والمَثلء ثم م اغط التَظَرَّ حفه تاظرا بعين 
الإنصاف, وَلَا تكن مِمَّن يَنظِرٌ في مَقَالَةٍ أصحابه وَمَن 
بُحْسِنْ ظنَّهُ [به] تظرًا تامًا بِكلٍ قليه ثمَّ يَنِظرُ فِي مَقَالَةٍ 
حخصومه وَمِمَنْ بُسِيءٌ ظنَهُ به كتظر الشزر والمُلاحخظة, 
فَالتَاظرٌ بِعَينٍ الْعَدَاوَةِ يَرَى المحاسِنَ ممساوئ؛ والناظِرٌ 
كين المحهة فكضه: وَمَا سَلِمَ مِنٍ هَدًَا إلا مَن أرات اللهُ 
كَراقته وارتضام لِفَبُول الحَقّ وَقَِد د قِيِلَ لَوَعَيْنْ الرّضَا 
عِنْ كل عَيْب كَلِيلَةٌ *** كَممَا أن عَينَ الس خط نيدي 
المشاويا 4 ” وَقَالَ آخَرٌ (تظروا بِعَيْنِ عَداوةٍ لَؤ أنّها *+* 
عَبِنْ الْرّضًا لَاسْتَحْسَنوا ما اسْتفبحوا), فَإذا كَانَ هدَا في 


المُكابرة فيهاء قَمَا الظنٌّ بتظر القلب الَّذِي يدرك 
الْمَعَانِيَ الَّتِي هِيَ عُرْصهٌ المُكابرة!؛ واللهُ المُستَعَانُ 
على مَعرفةٍ الحَقّ وقَبُولِهِ ورَدّ الياطل وعَدَمٍ الاغتّرارٍ به. 
انتهى باختصار. وقال إبْنْ الْقَيِّم أيضَا في (إعلام 
الموقعين): وَكُمْ مِنْ بال بُخْرِجْهُ جه الرّجْلَ بحسن لَفْظِهِ 
ونتميقهِ وَإِبرَارِءٍ في صورّة ا حدق : ؟». وَكُمْ مِنْ حَق يَحْرِجْهٌ 
بتهجييه وسوءٍ تغبيره فِي صُورَةٍ بَاطِلٍ؟»: وَمَنْ له اذتى 
فطتة وَخِبْرَةِ لا يَحْقَى عَلَيْم ذلك بحل هَدًا أغلبثُ , أخوَالٍ 


النّاس... ثم قال -أي إبْنُ القَيّم-: بَلُ مَن تَأمَلَ الْمَقَالَاتِ 


(895) اذهب 
الْبَاطِلَةَ وَالْيِدَعَ كُلهَاء وَحَدَهَا قَدْ أَخْرَجَها أَصْحَابهَا في 


بَعْرِفٍ حفيقتها.. ر. ثم قال -أي ابن اقيم -: وَلَقَدْ رَأى 
بَعْض الِمُلُوكِ ركأن أشتائة قد سد قَطَت, فَعَبَررها لَه مُعَبْرٌ 
بِمَوت أقله وَأْقَارِبه», قَأفصَاهُ وَطَرَدَهُ: وآ َ سْتَدعَي اخرَ 
فَقَالَ لَهُ (لا عَلَبْكَء تكونُ أطول أهلِك عُمْرًا): فَأَعْطَاهُ 
وَأكْرَمَة وَفَِرَبَهُ قاسيتؤقى [أي المُعَبرْ الآحَر] الْمَعْتَى 
وَعَتَرَ لة العجارة: واخيخ القكتى في قالب. خسن. 
انتهى]. انتتيهى. وقالث هَيئَهُ التُحرِيرٍ بمركز سلف 
إبراهيم السعيدي "رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة") في مقالةٍ لها بعنوانٍ (عَرْضٌ 
وتحليل لكتاب "الشعوديَةٌ والخَربٌ على داعش") على 

هذا الرابط: والخُلاصهٌ التي يجب أن بتُراعِيّها في تَفَدٍ 
الأشخاص اسار والطوائفء [هي] الانطلاقٌ في 
التي هي غُرْ اك ل يه وَالرَّلَلِ والتُقصِيرء فالأصلٌ لا 
: سب الاتْجَاهاتٌ والمذاهبٌ بمُجَرَّدٍ مُمارَساتِ أصحايهاء 
بَلِ الأصلٌ مُحَاسَِيةٌ الاتُجاهات مِعَا تتمتاه من زؤى 


2 ا 3 المُمارساتث البَسَرِيةٌ قرينة أو 
7 مُقورّرة قي > القذهب, ” وقد ١‏ د فيكو 
الحكمٌ تابعَا للمفولاتِ لا 5 مَجَرَّدٍ المُمارسات والتَّصَةدّ فات 
[قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا رَيتَ أنَّ الطائفة تُنْسَبُ إلى أقوالٍ رجالها 
وعُلّمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ بو 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
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المفيدة): إن طريقَ الحقّ واحدء والجماعمة,ٍ الناجِيَة عند 
الله سبحاته وتعالى والطائفة_ المنصور 3 هي واجدة: 
كَما قال عليه الضَّلاهُ والسَّلامُ لا تَرَالُ طَائِقةٌ مِنْ أَمَّتِي 
عَلَى إلحَقٌّ) واجدةٌ؛ هذا أمرٌ ظاهِرٌ لا حَفاءَ فيه؛ فَمَن 
أَحَدَّ بأصولٍ هذه الفرقة: هذه الطائفة, فهو من أهلهاء 
ومني حالف أصلا واحدًا من عدم الأصولٍ فهو مُبتَدِغٌ 
ضال مُخَالِفٌ لهذه الطائفة 0000 م لِجَماعةٍ المَسلمين, 
الطريق: لم يَأْمُرْنا أَنْ تجتمع 0 لاحظ القَرْق بين 
فَهم كَثِيرٍ من عامّة الناس ويبسن ما أراده الله سشبحاته 
وتعالى مِنَ الاجيّماعء» أراد اللهُ مِنَا أن تجتَمع لَكِنْ على 
الحَىّ ليس أي اجتماع؛ قال (وَاعْتصِمُوا ِحَبْلٍ الله جَمِيعًا 
تمسكوا يحل الله الذي هو كنائه وس تيه صلى الله 

عليه وسلم, شَرِيعَنُه التي كابنَ عليها السَلَفُ الصالحٌ 
رَضِيّ الله عنهم» تمَسّكوا بها وَلَا تَتَقَرَّقُوا عنهاء اجتمعوا 
عليهاء هذا هو الاجيّماعٌ القطلوبُء أمّا الاجيّماعٌ على 
الحَيّ والباطِلٍ [مَعًَا], لاه هذا إجيّماغٌ مَرفوض» وعندما 
جاء اليب صلى الله عليه وسلم إلى فريس كانوا 
مُحِتَمِعِينِ ففرّقهم على الحَف» ٠‏ فَرّق بين الحَق والباطِل: 
َالتفِرِيقٌ ب بين الحق والباطِلٍ مَطلوت وواجبٌ شرع 
القرآن سُمّيَ (فُرقانا) لأنّه فَرَّقَ بين الحو والباطل؛ 
شرعِي لبَكيا من حي عن يتنه و1 د من هلك عن تأنم. 


كَانَ على الطريق المُستقيم أو على طرق الصّلالٍ» تُعودٌ 
بالله؛ إِدَنِ الواجبٌ أن يَكونَ الشخصْ على مَنهج الشَلَفٍ 
الصالح رصي اللة عدهم وان يَكونَ مع هذه الطائفة 
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المنصورة والفرقة الناججتة على أضولهم وعلى 
طريقهم: ؛ فَمَن خالقهم في أصلٍ واحِدٍ فليس هو هو منهم: 
وأكّ جَماعةٍ تجتمِعٌ على أصل مُخَالِفٍِ لأصول أهل السّنَةِ 
والجماعة فهي فرقة منّ الفِرَق الضالة:, لا يَجورَ 
لِلمُسِلِم أن يَنبِمِيَ إليهاء وَمَنٍِ إنتَمَى إليها فهو مِن 
أهلها ويَاحْدٌ حُكُمَها, إن كان هذا الأصل كفريًا كفن 
وإِنْ كان الأصل بدعيًا يُبَدَّ ع ويكون مَبتَدعًا؛ هَكذدًا الحكمٌ 
على الجماعاتٍ وعلى الأكراد, تَنظرٌ إلى أصولهمء فإِنْ 
واققث أصول أهل السّتَّة والجماعة كانوا مِن أهلهاء 
وإنْ خالقت أصول أهل السَّنَّةِ والجماعة لم عن 
أهلها حتى ولو في أصل واجدء القَضِيَّةُ لِيسَت قَصِيّة 
عَدَدٍ (واحجدٍ او اثتين أو تلآنة أو أرتعة), كما يَقَولَ ةد 
رَوُوسٍِ الفِرَتق المُعاصرين زلا م يَحْرَّجٌ الشيخص مِن 
إِلسَلَفِيّةِ حتى يُخالِفَ أصلين تلانةٌ أرتعة] ما أذْري (إلى 
أبِنَ ينهي العَدَدَ معهم!) [قال الشبخ روزن الغانم فقي 
هذا الرابط: ‏ بَجِبُ أن نُقَريرٌقَ بَيْنَ من وَقَعَ في بدعة أو 
أخطأ مِن عَلَماءٍ السَلَفٍ -أهل السّنَةِ والجماعة- الذين 
تنطلفقون قي اسيدلالهم من الحَدِيثِ والأتر, وبَيْنَ من 
مِن أصولٍ وقواعد شوكلةسةه أو مَنْهِحٍ غَير مَنْهَجٍ مَنْهَدٍ أهلٍ 
السّنَةِ والجماعة. انتهى]ر.. ثم قال -أي 0 الرملي-: 
إن كَانَ أصلهم هذا لت أدِلةٌ الشرع على أنه كف 
فتكفُرٌ الجماعةٌ وبُحكَمٌ عليها بأنّها جَماعةٌ كافرةٌ؛ أمَا ذا 
كانَ هذا الأصلٌ بدعةً فَيُحكُمٌ على الجّماعة يأنّها مُبتَدٍ 
ومن إِنتَممَى إليهم فإنّه مَبتَدِع. انتهى باختصار. ١‏ قال 
الشيح الألبانىٌ في (َحَكَة التْبيٌ صلى الله عليه وسلم): 
يَجِبُ أن يُعلَمَ أنّ أصعَرَ يدعةٍ يَأتِي الرَّجُْلُ بها في الدٌّينٍ 
هي مُحَرَّمةٌ: فليس في البدّع -كما يَتَوَّهَمَ البعض- ما هو 
في في زتبة القكروه فَقَطءٍ كيف ورسول اللِمِ صلىي الله 
عليه وسلم يقول (ك5ل بِدْعَةٍَ ضَلَالَةُ, وَكلّ ضَلَالَةِ في 
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محمد بن عبدالء هات في 0 المجيد): صابريا 1 

ضايطٌ الكبيرة] ما قاله المُحَفَقون مِنَ العلماءِ ( كَل ذَنْبِ 
حتمة ه الله بِثَارِ أو لَعْنَةٍ أو عَضَنبٍ 91 عذاب): زادّ شيخ 

الإسلام ابن تَيْمِيّة رَحِمه الله (أَوْ تفي الإيمَان): قُلتُ 


رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أو قال [فيه] (ِلَيْسَ 
مِنَا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن 
ابراعه بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومغتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرةٌ هي ما 
عد عليه بِعَصَب أو لَعْنَةٍ أو رُنَّبَ عليه عِقابٌ في الذّنيا 
أو عَذاب قفي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتجهى 
مني (فتاوي ورسائل الشيخ محمد ا إابراهيم)], وقد 
حَفقَ هذا أتمّ م تحقيق الإمام الشَاطِبيٌ رَحِمَهَ الله في 
كتابه العَظيم (الاعتضام). انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ 
القتوى بموقع إسلام, ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشيؤون الإسلامية 
عْصِيَ اللة تعالى ' ده وله في القُبح اليدعة: ثم 
الكبيرة: ثم تأتِي بَعْدَ ذلك الصغيرة. .. ثم قال أو مركة 
الفقوى-: جِنْسُ البدع أخطَرٌ مِن جِنْس المَعاصِيء ولا 
يَعنِيِ ذلك أنّ كل بدعة أكبَرُ من كل كبيرة. انتتيهى. وقالٍ 
الشيحٌ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعةٌ أَشَدٌ 
وأغلّظ مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: اليدعغٌ 
وإن كاتث أَيتَدّ وأغلظ مِنَ الكبائرء لِكِن لَيسَتُ بالصّرورة 
أنْ تكون كُلْ بدعةٍ أسَدّ وأغلظ مِن كُلَ كبيرةٍ... ثم قَالَ 
-أي الشيحخٌ الطويل- : وشيل الشيخحٌ زهيد دن 0 
المدخلي حفظطه الله (قل يَصحٌ أن ييَقالِ ( إن 
الكبائر أَشَدٌ إثمًا من تعض البدع)؟2)»: فأجاتٍ وَفْقَه اللة 
تعالى [تَعَمْء فَقَنْلَ الثفس المُؤْمِنةٍ أَشَدٌّ إنمًا مِنَ الذكر 
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الجَماعِيٌ المُبتَدَع). انتهى باختصار. وقال مَوقعٌ 
(الإسلام سوال وجَوابٌ) الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخ محمد 


صالح المنجد في هذا الرايط: البدع كلها ضلال وصاحبها 
متو كد بالنار... قم قال -أَيْ موقع (الإسلام سوال 


8 5 0 انتهص: 
(4)وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أتى المَعْبْرَمَ فَعَالَ (ال 


وى ال مي 2 5 3 تم ىو 
غرٌّ مُحَجُلهٌ بَيْنَ َي خيل دهم بهم [اي له حر 
٠ 2‏ 


قال (َبَيْنَا أنا قَائِمْ إذَا زُهْرَهُ ره [أيئْ جَمَاعَهٌ] حَنَّى إِذَا 


عَرَفَئيُهُمْ خرّعج رَجُل مِنْ بَيْنِي وَبَيْنهِمْ فَقَال (هَلمّ), 
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5 ل 


فَقُلْتُ (أَيْنَ), قَالَ (إلَى الثَار وَاللَّه), قُلْتُ (وَمَا سَأَنةُ ): 
قَالَ (إِنَّهُمْ ازتدوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ القهقرَى), ثم إِذَا 
زَهْرَه حَنَى إذا ع رَفْيُهُمْ خرع رَجُل من بَبْنِي وتثيه 
قال (هلمً)ء قلت (أبِنَ), قال (إلى الثَارِ وَاللّهِ)ء قُلْتُ 

(ها شَأن همي قَالَ (إِنّهُمْ م ازتدوا! بَعْدَكَ عَلَى أذ رهم 
القَهقَرَى), فلا أَرَاهُ يَخْلصْ ه فجهة متهم إلا عثل قمل النَعَمِ) 
انتهي. وقَالَ أيو العبا س الهُرَطّبي (ت656ه) في 
(الْمُعَهِمْ لِما أَشْكلِ مِنْ تلخِيصٍ, كتاب مُسِلم): قَوْلِهِ 
َكَمَا يّدَادُ إلْبَعِيرُ الضّالٌ): وَحْهُ التَسْبِيه أن أَصْحَاتَ الإبلٍ 
إذا وَرَدُوا الْمِيَاة ة بإبلهم ارد دحة حَمَتٍ الإيل عند الوؤزودء 
فَيَكُونٌ افيقا الصّالَ وَلْعَرِيتُ, وَكُل قَاحدٍ من نْ أْصَحَابٍ 
الإبلِ يَدْفَعْهُ عَنْ إِبِلِهِ حَتّى تَشْرَبَ إبلة: فَيَكثرٌ صَاربُوهُ 
وَدَأَفَعُوةُ, حَتّى لقَدْ ضَارَ هَذَا مَثَلَآ سَائًعَاء قَالَ الْحَكاءُ 
لأمْلِ العِرَاقٍ (وَلَأصْرِبَئَكُمْ صَرْبَ عَرَائْبٍِ الإيل). انتهي 
باختصار. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في بي (قت الباري): فَالَ النَّوَوِىٌّ 
[في (شرح صحيح مُسلم)] (قِي يل (المُتَافِفونَ 


وَالْمُرْتَدُونَ يَجُورٌ أن بِيُحْسَرُوا بِالْغْرَةِ ا لِدؤيهم 
مِنْ جُمْلَة الأمّة [أئ أمَّهَ الإجَاية]ء فَيدَ بيهم [أيُ النبىٌ 


صلى الله عليم وسلم] مِنّ أل الشيما البِى عَلَيهم: 
قَيُقَالٌ "إِنَهُمْ بَدَّلوا بَعْدَكَ")4. انتهى باختصار. وقال ابن 
المُلَففن (ت804ه-) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): الدج ناض في جَبهَةٍ الف بس » والثخجيل 
بَتَاْضٌ في يَدَيهَا وَرِجْلَيْهَاء فَسَمَيَ النُورٌ الّذِي بَكُون في 
مَوَاضِعَ الْوْصُوءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَرَّا وَتخجيلاء بِذَلِكَ. 
انتهى. وقالَ الشَاطِبِىٌ في (الاعتصام): وَالأَظهَرٌ أَنَّههُمْ 
[أي الْمَطْرُود بن عَن الخوض] مِنَ الدَّاخِلِينَ في عَمَارٌ 
هذه الأنَّة [أئ, 59 الإجَابَةٍ]... نم قال -أي لاا 

قَوِلِهِ (قَدْ بَذَّلوا بَغْدَكَ) أَفْرَبٌ مَا: يُكُمَلٌ عَلَيْهِ تَتُدِبكٌ 
السَّتَةِء وَهُوَ وَاقِعٌ عَلَى أفلٍ البدع. انتهى ا" 
وقالَ بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري 
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البخاري): قَالَ أَبُو عُْمَمَ [في (الاستذكار)] 
( كل مَنْ أخدَت في الدٌّينِ فَهُوَ مِنَ المَطرُودِينَ عَنِ 
الحكؤضء كَالْخَوَارِج وَالرَّوَافِضٍ وَسَائِرٍ أَصحَاب الأخواءِ, 
وَكذَلِك الظّلَمَة الْمُسْرِقُونَ فقي الْجَوْر وَطَمْسِ الح5ك 
وَالْمُغْلِنُونَ بِالْكَبَائِر) .. . ثم قال -أي العيني-: فَوَلَةٌ يننا 
5 قَائِْمُ) الْمْرَادَ هُوَ قِيَامُةُ ِعَلَى الحَرة ؤض... ثم قال -أي 
العيني:: فَوْلَهُ (فَلَا أَرَاهُ) أيْ فَلَا أَظَّد أَمْرَهُمْ أَنَهُ يَخْلْصٌ 
حجهة مِنْهُمْ إلا مِثْلَ هَمَل النّعَمِ, وَهَقَ مار ترك مَهْمَلا لا يتعهذ 
ولا م إْعى حَتَى بَضِية وَيَهْلكء أث لا يَخْلصُ مِنْهُمْ نَههُمْ مَن 
النَارٍ إلا قَلِيلُ. انتهى باختصار. وقَالَتْ حنان بنت ولوقي كي 
بتقريظ الشيحٌ صالح الفوزان): قال [أَيْالنييٌ صلى 
الله عليه وسلم] ( قلا أَرَاهُ يَخْلْصُ مِنْهُمْ إلا مِثْلِ هَمَلٍ 


بالنّسيةٍ إلى الْمَرْعِيَّةِ فَلِيلةُ جدًا. انتهى باختصار. وَقَِإِلَ 


الثووت يي في (شرح صحيح مسلم): قيل, هَؤُلاء [أي 
رَودون عَنٍ الخوض] صِنفقان؛ 4- دُهَمَاٍ عَصَِاهٌ 


1 الصَّالِحَةٍ ا الثاني و - الكفر 


00 العامة” للمحوث أ العلمية والإقناء) 5 في ( شرح 
العقيدة الطّحاويّة): ولا نيك أن الذين د دون عليه هم 
أهل السّنَة والجماعة, أهَلَ الاثباع 1 هل الإبتداع: 
ولأَجل ذلك مرَد د المبتيعة والمُرتَدّون, الذين أحدنوا. 
قسم السَّنَةِ بالدراسات العليا في الحامححة الإسلامية 


تحوجون عن هده لمرو وفك من هه على ما كان عليه 
رسول الله هِ وأصحابه وَهَم الطائفة اتج والمنصورة. 
الدعوة. السلفية) في مقالة له بعنوان (شَعرةٍ ؛بَِيْضَاءٌ 
الواقع مِن حَوْلِناء يَرَى الناظِرٌ ل السّبَة مَتَلْهم 


شعرة ة واجدة: ولكتّها شعر 3 1 ووَحيدةٌ مضينة ووَسَتطٍ 
الظّلام الحالِكِ في جَسَدٍ التّوْر[فالَ الثفية محمد سن 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسين بن محمد بن 
عبدالوجاب: ومن تَأمَّلَ القُرآنَ والشّيّة وكلامَ مُحَفَقِي 
سَلَفٍ الأمَةء عَلِمَ يَقِينَا أنّ أكيّر الحَلق إلا مَن شاء اللة, 
قبدٌ د أعرضوا عن واضصح المَحَجَّةَ [َالِمَحَحَّةٌ هي حَادة 
الطريق (أي وَسَطها)ء والمُرادٌ بها الطرِيقٌ المُستَقِيمٌ], 
وسَلكوا طريق الباطِك ونهجه: وجَعَلوا مصاحبة 5 عَبَادٍ 
القبور وأهلٍ اليدّع والفجور دِيتا يَدِيثُون قه#©ك 4 وخُلْقَا 
حَسَنًا يَتَخَلُون نت 4 ويتقولون (فلانٌ له عَقَلَ مَعِبِثِيِىٌ : 
يَعِبِدتْنَ به مع الناس): ومن كاتنت له عَيَرَةٌ -وَلَوٍ قَلْتْ- 
فهو عندهم مَرْفُوضُ ومَنْبُودُ هما أَعْظمَها مِن بَلِيِّةِ! وما 
أَصْعَبَها من زرية!: وانا حخفيقة وعود الرّسَول' صلى الله 
عليه وسلم وما جاءً به مِنَ الهُدَى والثُورء فعَزِيرٌ -واللهِ- 
تشرقه)ا 9 يَدْرِيهاء والعارف لها مِنَ الناس إِليّومَ 
كَالْشَعْرَة الْبَيْضَاءٍِ فِي الجِلَدٍ الأَسْودٍ وك الْكِبْرِيتِ الأء د 


9 عو 


يَعيِْي ثه ندر وحود هذا العارفق الجومَ]ء لم سق إلا 


(903) اذهب للفهرس 


رْسوم م [أئ آناز] قد دَرَسَتٌ [أئ بَلِعَثْ]: وأعلامٌ قد عَفت 
[أي اِنْمَحَت] وسَقَت [أئ تَنَّرَتٍ الثّْرَابَ] عليها عَواصِفٌ 
الهوي وطمَسَّئها مَحَنَّةُ الذَّنْيَا والخُطوظ التَفسانبَةُ 
فَمَن فتح إللة عَيِنَ بَصِيرَتِه وَرَرََقِه مَعِرفة للحق وتَمَثرً| 
له فَليَئْحُ بتفسه وَلَيَشْحٌ بدييه [أيئْ وَلْيَحْرص على دييه] 
ويَتباعَدْ عَمَّن تكب عن الصّراط المُستَقِيم وآنَرَ عليه 
مُوالاة أهلٍ الجَجيمء تسألٌ اللة السَلامة والعافِيّة. انتهى 
باختصار من (الدّرر السَّيئّة في الأجوبة التّجْدِنّة). وقالَ 
الشين جحمود التوتجرى (الذى مولي الغقضاء فى بلدة 
رجيمةم بالمنطقة الشرقية, تم قير بلدة الزلفي, وكان 
الشيحٌ ابن باز مُحِنَالهء قارنًا لكثبه: وقَدَّمَ لبعضيهاء 
وبَكى عليه عندما تُوْفُيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلَين 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وأمًا العرَباءٌ 
5 قَيهُمْ أهلّ الييتة والجماعة:, وَهُم الطائفم , القنصورة, 
والفرقة الناجيّة من ثلاث و سَبعِينَ فزقة كلها تَنتسب 
إلى الإسلام... ثم قالَ -أي الشيخٌ التويجري-: فالفرقةٌ 
الِْناجِيَة بين جمبعج المُنتتسبين إلى الإسلام كَالشعرّة 
المَيْضَاءِ في الجلد الأسْوّدء فقهم عُْرَباءٌ يبسن المُنْتَسِيِبين 
إلى الإسلام» فَضلا عن أعداءٍ الإسلام مِن سائر الأمم. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ إيهاب-: َهْلٍ السّنّة” غْرَمَاءٌ 
كَالششغرة ؛ البَيْضَاءِ في جسشئتد النْوْر الأشوّدٍ. انتيهى 
باختصار. 
(23)5ةى البخاريٌ في صَحِيجِه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ أنّ رَسشول الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ قَالَ 
(تَارَكُمْ جُرْءٌْ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار جَهِيَّمَ؟» قِيلَ (يَا 
رَسُول اللهء إن كانتت لَكَافَِة), قال (ف: (فضْلَتْ عَلَيْهِنَ 
بتسعة وَسِئينَ خزءًا كُلَهَْنَ مِثْلُ حَرّها). انتهى. وَرَوَى 
مُسْلِمٌ في وي صبيحيحه عَن التْعَمَانِ بن تمتمير قال قال 
رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلْيْهِ وَسَلُّمَ (إنّ أَهُوَنَ أَهُلِ الثَارِ 
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عَذابًا مَنٍِ لة تغْلانٍ وَشِرَإِكَانِ [التَغل هوق الحذاءً: 
والشْرَاكٌ هُوَ السَّيْرُ الذي يَكُونٌ في التَغْلٍ عَلَىي ظَهْر 
القَدَمِ] مِنْ تاره يَعْلِيٍ مِنْهُمَا دِمَاعَهُ كَمَا يَعْلِي المِرْجَلٌ 
[وهو إِنَاءٌ بَعْلَىٌ فيه المائ]ء ما يَرَى أنّ أخدًا أَسَدٌ مِنْهُ 
عَذَابَاء وَإِنَهُ لَأَهُوَنُهُمْ عَذَابَا1. انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقةٍ 
الشرقِيّةء ثم في بَلدةٍ الزلفيء وكانَ الشيخٌ ابن باز 
الى وقَدَّمَ لتعضيهاء وبَكى عليه عندما 
في -عامٍ 3ه - وأ المُصَلين للصّلاة عليه قفي 


١ق‏ ذاو فَرَعَ اللَهُ مِنَ الْقِضَاء بَبْنَ إلعتادء اراد أن 
يُخْرِجِ بِرَحْمَقِهِ مَنْ أرَادَ - مِن أَهْلِ ار أمر العلا م أن 
يُجِرِجُوا مِنَ الثارٍ مَنْ كان لا يُسْرِك بالله شسَيْنًاء مِمَّنْ أرَادَ 
الله أن يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَسْهَدُ ان لا إلة ! الله فَيَعَرفُو: 
ن يرحمة ممن يشهد الي و هي ركوونهم 


السَّحُودِء حَرَّمَ اللّهُ عَلَى الثَار أن تأكل أنر الشُحُود 
فَيحْرَجّونَ مِنّ الثار قد امتحشوا [قال ابن حَجَر في 
5 فتح الباري): (قَد أَمْتحِشُوا): ووَقكي حديث عند مُسَلِم 
نهم (يتصيرَون فَكمًا): ووَقكي حديت جَابر ([حِمَمًا): 
وَمَعَانِيهَ ا متقاربة. انتهى باختصار. وقال بدر الدين 
البخاري): قَوْلَه قد أَمْتّحِشُوا) مَعَنَاةٌ (احترقوا)ء وَفِي 
تعض الوواقَسات (صَازوا حِمَمَا)؛ وقال الذَاودِيٌ 
قَيْصَتُ عَلَيْهِمْ مَام الْحَبَاةِ فَيَنْبْنُونَ تَحْبَهُ كُمَا تَنْبْتُ الْحَبَهُ 
فِي حَمِيل الشَّيْلِ [قال الستدئ (ت1138ه) فى 

حَاشِيَتِهِ عَلَى سُئَنِ ابن مَاجَة : 1؟ 55 فيما بَكْمِلُهُ الممَئلا 
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وَيَجَيِءٌ مه من نّْ طِينٍ وَعْبرِهِ. اإنتهى]) الحخديت. انتهى. 
وَرَوَى التَسَائِئٌ فِي الشّتَن الْكُبْرَى -وخشّته مُفيل 
الوادعي في (الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيخين)- أنّ جَابِرَ بْنَّ عَبْدَاللُهِ قَالَ قَالَ رَسُول اللَهِ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (إنَّ تاسَا مِنْ أَمَّنِى يُعَدَبُونَ 
بِدْيُوبهِمْء فَبَكُونُونَ في الثَارٍ مَا شَاءً اللَهُ أن يكوثواء ثم 
يَعَيْرَهُمْ أل الشَرَكِ قيَقولونَ لَهُمْ مَل نررى م 0 
ُخَالِفُونَا فِيه مِنْ تَطِدِيقِكُمْ وَإِبْمَايِكُمْ تَفَعَكُمْ)» لِما بُرِ 

الِلمَّ أن يري 5 الشَرْكٍ مِنَ الْحَسْرَة, فَمَا يَبقي عوج 
إلا أخْرَجَة اللَّهُ)» نُمَّ تلا رَسشُول_اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ 
وََلَمَ هذه الآيَةَ زَرَبََا يود د الذين كَفَرُوا لو كاثوا 
مَسْلِمِينَ). انتهى. وقال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني يوزارة 
الم ابط: فَاليَوَمَ قفي جَهَنمَ مفكارة الف سشنة من 
الذَنْيَا. انتهى. قلتُ: والآنَ يا عبداللوء بَعِدَما عَرَفْتَ 


عو 


الِيَوْمَ قي جَهَثَّمَ مِقَدَاء ره ه الف سشنة من أَبَام الدنبًا؛ وان 


من أنه الإجابة من يُعَذْبُونَ يذنُوبهمْ, فَيَكُوْ قُونَ كي الثاِر 
مَا شَاءًَ اللهُ أن يَكُونُوا؛ وان آَم الإِجَابَةٍ لا بَنْجْم منها إلا 
فِرْقة واحدة من ثْ وَسَبعِينَ فِرَقة؛ وان الذين 


مَرِدُون عَلَى الْحَوْض من أنَّةَ الإِجَامَة عَدَدْ قليلَ جذدًا 
بالنسبةٍ إلى المَطرّودين عَن الْحَوْهِ 5 وان ال . 

وَالجَمَاعَةٍ؛ بَعْدَما عَرَفْتَ ذلك كله فإنّك تَكونٌ قد عَرَفَتَ 
أنه يَتَوَحَبُ عليك ألا يكون أَكْبَرُ هَمّكَ مُجَرَّدَ تحقيق أَصّلِ 
الإيمان وَتَجَنْبِ الكبائر, كل لا مد مع ذلك من تحقيقك 
عقيدة أهل السَّنَّةَ والجَمّاعة. 


5-5 


ع 


()وقال ابن القيم في (مدارج السالكين): غعُرْبَهُ أَجْلٍ 
الله وَأَهْلِ سُنَّةِ رَسُولِه بَبْنَ هذا الْحَلْقي هي الْعُرْبَةٌ الْقِي 


عَيْر الله ا َم 20 إلى غثْر وشولة ون "7 الله عَلْيْهِ 
م 2 1 م : 00 دعو إِلَى غير 2-7 حاءً ته وَهِمَ الّْذِينَ 
قَارَقُوا النّاسنَ أخوع ما كَايُوا إِلَبْهِمْ: فق ذه الْعُرْبَةٌ لا 
وحشة عَلَى صَاحِيهَا,ٍ فَوَلِنّهُ الله وَرَسُولة وَالذينَ آمَنُْواء 

وَإِنْ عَاتَاهُ أَكْبَرٌ اناس وَجَفَوْةُ؛ وَمِنْ صِفاتٍ هَوُلَاء 
الْرَيَاء التّمَسُّكَ . بالشّنّة ١‏ (إِذَا رَعِبَ عَنْهَا النَّاسْ).ء وَتَرْكَ مَا 
احدتوخ (وَإِنَ كَاِنَ هوق الْمَعّرُوفٌُ عِنْدَهَمْ): وَتَجَرِيِدَ د التّوْحِيدٍ 
(وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أكتَرٌ النّاس), وَنَرْكُ الانْيِسَاب إلى أحدٍ 


وَبَْعَة روَمُقَارَقَةٍ لِلِسَّوادٍ الأغظم ؛ وَمَعْتى ف ؤل التبوة 
صَلى الله عَلَِيهِ وَسَلمَ هم تراغ من ابابل أن الله 
سُبِحَاتَةٌ بيت بَعَِتَ رسوا لهُ وَاهَلك الأز عَلَى أدْيَانِ مُخْتَلِقَةَ 

فَهُمْ [أ5. هَل الارض] بَينَ عُبَادِ أُونَان وَفِيرَان, وَعْبَّادٍ 


ضور وَصُلَيَان: وَيمودٍ وَْضَابِنَةٍ وَفَلَاسِفَةِ وَكَانَ آلإِسَْلامَ 
في أوَّلِ ظظهُورِهِ غَرِيبًاء وَكَانَ مَنْ أَسْلَمَ ممِنْهُمْ وَاسُتَجَابَ 


لله لله وَلِرَسُولِهِ غَرِيباً في حَيْهِ وَفَبِيلتِهِ وَأَهْلِهِ وَعَش“شِيرَتِه: 
قَكَا نَ الْمُسْتَجِيبُونَ م الإسُلام تُرَاعَا مِنَ الْقَبَائْلٍ 


روا 9 عَنْ فَبَائَلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَدَخَلُوا قي الإشلام 
فَكَانُوا هم الغرَبَاءٌ حفاء حَيَى ظهَرَ الإِسَلامم وَانْنَسَرَتْ 
دَعْوَنَهُ وَدَحَلَ الِنَاسْ فِيه أَفْوَاجًاء فَرَالَت يلك الْغْرْيَهُ 
3 - [أي الإسْلام] في الإغْتَرَاب وَالتَّرَخّلٍِ حَتَى 
عَادَ عَرِيبًا دأء بَلِ الإِسْلامٌ الحىّ الذي كان عَلَيْهِ 
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ا غْرْبَةَ 97 في ل أل هديع 2 كانت أغْلاقة 


نَتَتَيْن وَسَبعِينَ_ فزقة ة ذات أنَُاعِ وَرِنَاسَاتٍ وَعباضضت 
وو يات ؟, كَيْفَ لا يَكُونُ الممْوْ مِنْ السَائِرُ إلى اللو 3 


عَنْ هَذهِ الآيَةٍَ (ي! أيّهَا الذينَ آمَمُوا عَلَبْكُمْ أَنفْسَكُمْ, لا 
يَضصَرّكم من صَل إِذَا اهْتَدَيئمْ), قَقَالَ (7ِل الْتَمِرُوا 
بالْمَعْرُوفٍِ وَتَنَاهَوًا عَنِ الْمُتْكَرِ حَتّى إِذَا رَأَنْتَ ششكًا 
مُطلاعًا وَهوّى ع وَدنْيَا مَوَنْرَه ةَ وَإِعْحَاتَ كَل دي أي 
بِرَأَيِهِ فَعَلَبْكَ بخاصّة تفسك وَدَعٌّ عَنْكَ الْعَوَامَ, فَإنٌ مِن 
وَرَائِكُمْ أبَامَ الْصَبْرِ, الصَّبْرٌ فِيهنٌ مِنْلُ كَنْص عَلَى الْجَمْر 
لِلِعَامِلِ فيهن آخرٌ حَمْسِينَ رَجُلَا تكقلون مِثَلّ عَمَلِهَ), 
قُلْتْ (يَا رَسُول الله أَجْرٌ حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟). قَالَ (أَجْرْ 
حَمْسِينَ مِنْكُمْ))؛ وَهَدَا الأكه خِرُ الْعَظِيمٌ إِنَّمَا هُوَ لِعْرْبَتَهِ بَبْنَ 
التّاس؟' وَالثْمَسَكِ بالسّنّة ب ب 9 بَيْنَ ظَلَْمَاتِ اهَوَائِهم وار رَايْهِمْ ؛ 
فَإِذا ارَادَ الْمُؤْمِنٌ الذي قَدْ رَرَقَهُ اللَهُ تصيرة في دبنه 
وَفِفَهَا قي سرنة رَسَوله قَفَهَمَّا فقي كتابيهه وَأَرَاهُ م 
النَاسنْ فيه من الأخوَاء وَالْبِدَعَ وَالضصُلَالَاتِ وَتَتَكيهم عن 
الصْرَاط الْمُسْتَقِيمٍ الذي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَيسَلْمَ وَأْصْحَابًهُ, فَإِذَا أَرَادٍ أَنْ يشلك هَدًا الصّرَاط 
قَليُوَطُن تَفْسَة عَلَى قذج الْجُهَالٍ وَأَهَلٍ اليدع فِيهِ, 
وَطعَيْهمْ عَلَبَه وَإِرْرَائْهمَ صتةه وَتَتْفِيِر الثاس عَنةه 


(908) اذهب للفهرس 


وَتَحَذِيرِهِمْ مِنْةُه كما كانَ سَلَفُهُمْ من الْكْفَارٍ يَفْعَلُونَ همع 
مَنْبُوعِهِ وَإِمَامِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِْء فَأمًا إن دَعَاهُمْ 
إلى دَلِك وَفَدَحَ فِيمَا هم عَلَيّْهِء فَهْنَاِك تقوم قِعَامَنْهَمَ 
وَعَتفُون لَه الْعَوَائِلَ وَيَنْصِبَونَ لَه الحبَائل وَيَجَلِبنونَ عَلَيهِ 
يخيل كَبِيرِهِم وَرَجلهِِ فَهَوَ غريبٌ في ديه لقِسَاد 
أَدْيَانهِمْ, عَرِيبٌ في تَمَسُكِهِ بِالسَّنَةِ لِتَمَسّكِهِمْ باليدع, 


وَبِالْجْمْلَةَ فهو عَرِيبٌ في ع جار 0 لا تجد من 
الْعَاقّةٍ مُسَاعِدًا وَلَا مُعِينَا فَهُوَ عَالِمٌ بَيْنَ جُهَالِ» صَاحِبٌ 
سِينَّةٍ بَيْنَ أُهْلِ بدّع, داع إلى اللَهِ 0 بَيْنَ دُعَاةٍ إلى 
الأَهُوَاء وَالْبِدَعَ, امِرْ بِالْمَعْرُ وف تَاءٍ 0-0-7 المَُتْكَرِ بَيِنَ قوم 
المَعْرُْوفٌ لَدَبْهمْ كه وَالمُتَكَرُ د مَعْرْوف. انتهى باختصار. 
وقالم الآجْرٌيٌ (ت360ه) في كتابه (الغرياء): من أَحَتّ 
شاه مَراتِبت الغرَباءِ قَلْيَضْبر على, حفاء أَبَويمٍ وزوجحته 
واحوايه وقَراتَتَه, فإِنْ قال قائلٌ (قَلِمَ ي: يخ وني؟), 
وش حرصهم عليهاء وَلِتَمَكُنِ الشهواتِ من جاه ما 
يُبالون ما تقص مِن دييك ودييهم إذا سَلِمَت لهم بك 
ذُنِياهَم,ٍ فإِنٌ تابَعْتّهم على ذليك كنت الحبيب الدرت»” 
الحق جَقَ] عليهم أَمِْرك, فالأبوإن مُتَبيَرٌّمان بِفِعَالِكَ: 
والرّوجة بك مُتَصَجِرةٌ فهي تحب فِرَاقلك, وآالإاخوانٌ 
والقرابة قد 0 قفي لعا فأنت بينهم 07 
وَالأقُرِباء, سل 7 إلى - الله َه الكريم ل فَإنٌ 
ضبثيرت تَ على خشونة الطريق أنَامَا يسيرةه واحتملت 


(909) اذهب للفهرس 


الدُلَّ والمُدَاراة مُدَّةَ قَصِيرة: وزهدت في هذه الدار 
الحقيرة: أغقك الضَيرٌ أنْ و رَدَ فك إلى دار العافِيّةء 


3 01 


عَيْئَا يَسْرَبٌ يها المّقَرَّمُونَ):؛ يُطاف عَلَيْهمٍ بكاس من 
مُعِينٍ زلا يَُدَّعُونَ عَنْهِ] وَلَا يُنزِفون, وَقَاكِهِةٍ مما مَمَا 

بتكيزون' ولخم طيْر مَمَا يَسْتَهُونَء وَخُورٌ عِين» كامْة إل 
الولو المكنونء جَرَآءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )... رثم قال -أي 
الآحُرٌٌ-: أغْرَتٌ الْغْرَبَاءِ فِي وَكُيَنَا هَذدَا مَنْ أَخَد بالسَّتَنِ 
وَصَبَرَ عَلَيْهَاء وَحَذْرَ الَيِدَعَ وَصَبَرَ عَنْهَاء وَانَبَعَ آنَارَ مَنْ 
سَلَف مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَرَفَ رَمَانَهُ وَشِدَّةَ فِسَادهِ 
وَفَسَارَ ٠‏ أهْله: فَاِشْتَغْلَ بإضلاح شَأنٍ نفسه من ع حفظ 
جَوَارِحِه: وَنَرْكِ الْحَوْضِ فيمًا لا تَعنِيه: وَعَم ل قي إضلاح 
كِسْرَيَهء ركان طلئة من الدّنيًا مَا هيه كِفَايَثةٌ وَتَرَك 
الفَضْلٍ الذي يُطغِيه وَدَارَى أَهَلكَ رَمَايِهِ وَلَمْ بَدَاهِنْهُمْ: 

وَصَبَرَ عَلَى دَلِكَ قَهَدًَا عَرِيبٌ وَقَللَ من : يَأتَسن إلبه من 
العكشيرة وَالإِخوَانء وَلَا يَصرَهُ هُ ذلك فإن قَإلَ قَايِلُ 
(افرٌّق لَنَا بَبْنَ الْمّدَارَاةِ وَالْمُدَاهَتَةِ), قِيلَ لَه الْمُدَارَاةٌ 
يَثَات عَلَيْهَا العَاقِل, وَيَكُونُ مَحَمَودَ بها عفد الله غَرَ 
وَجَلَّ وَعِنْدَ ة مَنْ عَقَل عَنِ اللهِ عَرِْ وَجَلُ هق الذي مَدَارِي 
جمِية النّاس الذين لا م لا 


لَهُ دُنيَاهُ قَهدًاٍ فِعْلُ مَعْرُورء فَإِدَا عَارَصَهُ الْعَاقَلٌ فَقَالَ 
( هذا لا يَجُورٌ لك فِعْلةً)ء قَالَ (نداري), فَيُكْسِبُوا 
المُداقتة الْمُخَرَّمَة اسْم (الْمُدَارَاةِ): وَهَذدًَا غَلَطّ كبيرٌ 


(910) اذهب للفهرس 


وَقَالَ مُحَمَدُ بن الْحَتَفِيَّةِ رَضِبيّ اللَّهُ عَنْهُ (لَيْسَ يحكيم 
ص ع لم بعاشز بالغ زوف ده ل َذَاء 
و 2 وَجَلَ لَه مِنْهُ فَرَجَا وَمَخْرَجًَا) فَمَنْ 

باختصات وقالٌ 0 بكر الطرطوشي (ت2520) في 
(سراج الملوك): فَالمُدَارَاةَ أن تَدَارِي الناسَ على وَحه 
يَسْلَمْ لك [به] ديتنك. أن نتهى. وقَالَ ابن حَجَرٍ فِي (فَنْحُ 
الباري): قَالَ ابْنْ بَطالٍ ل الْمْدَارَاةٌ مِنْ أخْلاقٍ الْمُؤْمِنِينَ 
وَهِيَ حَفْضُ الْجَنَاح لِلنّاس وَلِينٌ الْكَلِمَةِ وَنَرْكُ الإِغْلاظٍ 
لَهُمْ في القؤل؛ وَظنّ بَعْصُهُمْ أنّ الْمُدَارَاة هِيّ الْمُدَاهَتَةٌ 
فقعقلطء لأآنّ المَدَارَةَ مَنْدُوتَ لبها وَالْمُدَاهَتَةٌ مُحَرَّمَةٌ؛ 
وَالْمُدَاقَتَةَ فَسَّرَها الْعُلَمَاءُ بِأَنَهُ مُعَاسَرَهُ الْفَاسِقٍ وَإظَهَارٌ 
الرّضًا بِمَاهُوَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إثقار عَلَيْهِ؛ وَالْمُدَارَأَةُ هِي 
الرّفَقٌُ بالجَا دل قي التَعْلِيمِ, وبالقاسري قي التهْي عَنْ 
فعله, وَتَرْكَ الإعلاظ, عَلَيْه أحيث لا تطهةق ما هو قيه»ه 


وقآل البخاريٌ قفي صحبحه. : وَيذْكَرْ عَنْ أبي الدَّر دَاءِ إن 

لَتَكْشِر,ٍْ [أيْ لَتَتَبَسَّمًا في وجوه أَفْوَام, فإن” كُلُوَيَنَا 

لتلْعَنْهُمْ)... ثم قال -أي البخاري-: حَدَّتَنَا فُتَبْبَةٌ بْنْ سَعِيدٍ 

حَدَنْنَا سشفيَإن غَرِ إنْن الْمُبْكَدِرِ حَدَّنَهُ عَنْ غَرْوَة بن الرّبَبْرِ 

أن عَائْسَهَ أَخْبَرَئةٌ أَنَّهُ إِسْتأدَنَ عَلَى التّبئ صَلى اللهُ عَلَيْهَ 
بن ى . ع - 


م َس [- 7 اس 5:1 
و الف فقال [اي ا صَلى الله عَلَيهِ وَسَلم ]ا 
دي و َ 37 98ر6 ى 30 . آه ءٍِ 0 04 


يَعْدَ حُْرُوجٍ كه 1 ا اللو قُلْت مَا قُلت, نُمَّ 
أَلَنْتَ لَهُ في القَوْلٍ), فَقَالَ 51 عَائْسَةُ إن شَرّ النّاسِ 
مُخَشِه). انتهى. وقال ابن المُلقن 2804 في 
(التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قَبَالَ الْعُلَمَاءٌ (وَهِيَ 
[أي المُدَاقتة] أن يَلْقَى القاسق المُظه م لِفِسّقِهِ 


(911) اذهب للفهرس 


فَيُوَالِفْهُ و بُوَاكِلَهُ وَيَشسَارِبَةَ وَيرَى أَفْعَالَهُ الْمُنْكَرَةَ بوبه 
رض ب ولا ُنْكِرُها عَلَيْهِ ولو بقلبِهء فَهَذه المُدَاهََ 
الْتِي : | الله منها تَببَهُ -عَلَيْه السَّلَامْ- بِقَوْله (وَدُوا لو 
تُدْهِنٌ فَيُدْهِنُونَ ) ؛ وَالْمْدَارَاةُ هي الرّفَفِْ بالجَاه ِل الذي 
يَتَسَثْرْ بِالْمَعَاصِي وَلَا يُجَاهِرٌ ِالْكَبَائْرٍِ والْمعاطقة في رد 
أهل الْبَاطِلٍ إلى مُرَادٍ الله بلِين وَلطف. حَتّى يَرْجِعُوا 
عَشَا هم عَلَيْه. أنتهى. 


(7)وقالَ الشيخ ناص_ُ بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين: قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في 
مقالة له على هذا الرابط: اعلم ان الأصل في ا 
الكفار وبغضهم أن تكون ظاهِرَةً لا مَخْفِبَةَ مستترة: 
حفظا لدِينٍ المسلمين؛ وإشعارًا لهم بالقزق بينهم 
وبين الكافرين, جحيتى يعهوَى ويتتماستك المسلمون 
ويَضْعْفَ أعداءٌ المِلَّةِ والدّين؛ والدليل على هذا قوله 
تعالى آمِرَا تبيّه والأمّة كلها بأنْ تفتدي بِإِبْرَاهِيمَ عليه 
السلامٌ إِمَام الحُتَقَاءِ وأن تَفْعَلَ فِعْلَهء حَيْتُ قال سُبْحَاتَهِ 
قِدَ كانتت لكة أَسْوَةٌ_ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَه هُ إذ 
قالوا لِعَوْمِهِمْ إنا برَآءٌ مِنكمْ وَمِهٌّ تَعْبَدُونَ من دون الله 
قَرْنَا بكم وَبَدَا بَبْتَنَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى 
تَوهِنوا بال وَحْدَهُ4: وتامَّل معي الفوائد من هده الآيَةٍ 
العظيمة الضّريحة التي لم تَذَغ حُكَّهَ لمُحِتَحُ؛ (أ)أنه قدَّمَ 
البَرَاءَ مِنَ الكافرين على البَرَاءَةٍ من كفرهم. لأهِمّيةِ 
مُعادَاةٍ الكفار وبُغضِهم وأنّهم أَسَدٌ خطرًا مِن الكفر 
تفسِه: وفيها إشارة إلى ان عض النايين ) قد يَتَمَرًا مِنَ 
إلكفر والشركء ولكنّه لا يَتَبَرَأْ مِنَ الكافرين؛ (بأ)لأنّه لَمَا 


واعلظها فقال زَكفرَنا بكم ): لخطورة وعْظم الؤقوع 
في هذا المُنْكَر؛ (ت)آثه قالَ (ج3ا)1: والتدةٌ هو الظهورٌ 


اذهب للفهرس 


والؤضوحٌ وليس الحَفاء والاشيتان, فتَأَمَلُ هذا وقارئه 
فقن عق فين زعاننا يانه لا بسُوع إظهارٌ مِثَلِ هذه 
المُعتقداتٍ في بلاد المسلمين حي لا يَعْضَبَ علينا 
أعداءٌ الدّين» قلا حول ولا قَوَمَ َه إلا باللّه؛ (ث)قوله 
(أَبَدَا4» أَيْ إلى قِيَامِ الساعة ولو تور لعُمْرإِنُ ورَكِبْنا 
الطائراتٍ وعَمَرْناٍ الناطحاتء فهذا أصلّ أَصِيل لا يَرُولٌ 
ولا بَتَعَبّرْ بتَعْثّرِ الرَّمانِ ولا المكان.., ثم فال -أي الشيةٌ 
يي : الم أنّ هذه القَصِيّة -أعني وؤجوبٌ مُعاداة 
الكافرين وبُغضهم- أمْرٌ لا خِيَارَ لنا فيه؛, بل هو مِنَ 
العباداتِ التي افْتَرَصَها [اللهُ] على المُوْمِنِين كالضَّلاةٍ 
وغيرها من قرائض الإسلام» فلا تغترٌ بمّن يَرْعُمُ أن هذا 
دين الوهابِيّةٍ 3 دين فلان أو فلان: بل هذا دين رَبُ 
العالمين» وهّدَي _سَيْدٍ المُرْسَلِين... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجنيني-: هذا الاَ: مْرُ [هو] مِنَ الشرائع التي فُرِصَتْ على 
كَل الأنبياء والرّسُْلٍ -أَعَنِي مُعاداة أعداءٍ الله والتراءة 
منهم-, فهذا يُوحُ» يقولٌ الله له عن ابْيه الكافِرٍ !إِنَهُ 
ليْسَ مِنْ اهلك 4: وهذا إبراهِيمَ يَتَ'َرًا هو ومَن معه من 
المُوْمِنِين, مِن أقوامهم وَأَقَرَبِ الناس إليهمء بل يَبَرّ 
من أبيه: فقال (وأغتزلكم وَمَا تَدَعَُونَ من دون ا 
وأصحابُ الكَهْفٍ اعْتَرَلوا قومهم الذين ككفقروا حِفاظًا 
- د بيهم 0 قال جل وعَلا عنهم ( وَإِذِ 
تر لَيُوهُمْ مَا يَعْبْدُونَ إلا الله فَأوُوا إلى الْكَهْفٍ شر 
مِن ركددة وَيهَيىْ كم من ل أمركم 00 
ثم 0 -أي الشيحٌ الحنيني-: إن فَضِيّةَ الْوَلَاء 
والتراءة مِنَ الكافرين مُرْتَبِطةٌ ب (لا لَه إلا اللَّهُ) ارتياطا 
ونيقاء فإِن (لاآلة |[ 8 اللهُ) تَتَصَ ".2 نَتَضَّمِنٌ رَكنَيْن؛ الأول 


التَفْيء وهو تفي الْعُبُودثَّة عَنَا سِوى اللّْهِ؛ والكقرٌ 66 
مأ يَعبَدٌ من تُونٍ الله وهو الذي نات اللة عَرْوِجَلَ 
الكُقِبمَ بالطاعوتٍ [وذلك في قوله (فَمن يَكْفُرْ 


بالطاعُوت)]؛ والثايي, الإثبابٌ. وهو إفرادٌ الله بالعبادة؛ 
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والدَّلِيل على هذين الرُّكْنَيْنٍِ قوله تعالي رقَمَن يَكقَرْ 
بالطاعغوتٍ وَيَوْمِن بالله فقد اقتخك بالعزوة الؤنقى 
لا انغِضام لها وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ)؛ ومِنَ الكفر 
بالطاعُوتٍ الكّفرٌ بأفله كما | جاء فه في قوله تعالى 2-0 
بكم 2 قوله إن مرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمَا تَعَبدُون من دون 
الله )» إِذْ لا يُتصوَّرٌ كْفْرٌ مِن غير كافرء ولا شِرْك مِن غير 
مْشْرِكِ: فوجحب المَرَاءَهُ من مِنَ الفِكّل والفاعلٍ حتى تَتَحَفِقَ 
كَلِمة التوجيدٍ (كلمة "لا إلة 1 اللهة").. ٠‏ ثم قال -أي 
بن ف ار ودَعْوَته إلى الإسلام؛ فالكافرٌ لا 0 إِمَا 
2 نا آقال السمين محمدمن عوسي الرالي 
د في هذا الرابط: فَذَارْ الْكُفْرِء إذا أَطْلِقَ 
عليها (دارٌ الحَرْب) قباعتبارٍ مَآلها وتوقع الحَرْب منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعِلِيّةٌ مع دار الإسلام. 
باختصار. وقال الشيخ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصَّلٌ في 
(دارِ الكّفْرِ) نها (داز حَرَب) ما لم تز تبط مع دار الإسلام 
بعهود وقواقيف: فَإِنِ ارتتطت قتضي- فتُصيحَ (داز كفر مُعَاجَدةً), 
وهده العبهود والقوائية لا 0 ره حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقالّ الشيخٌ مشهور فوّاز محاجنة 
(عضوالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ الثنِوك الرٌبَوبَةِ القائمةٍ خارج دَيَارِ 
الإسلام): ويْلاحَظ أنَّ مُصطلحَ (دارٍ الجَرْب) يَتَدَاحَلُ مع 
(دار الكفْرِ) في استعمالاتٍ أكتر الفقَهاءٍ. 
قال -أي الشِيحٌ محاجنة-: كل دار حَرْبِ هي دار كه 
وَلَيسَتٌ كَل دار كفي - ع دا جرع . انتهي. وجاع في 
هُمْ غيرٌ المُسلمِينء الذين ن لمم محا وا في عَقَدٍ الدّمّةِ ولا 
يَتَمَثْعون بان المُكسلمين ولا عه عه دهم. انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
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والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أَثَاة مَعْتى الكافر إلحَرْ 519 
كهو الذي ليس تبه وعسن االمَسلمين ع عهدد د ولا أمام” ولا 
عَعد ذِصَّةَ. انتتهى. . وقال الشبخ حسين , بن محمود قفي 
(هؤلاة مَدَنِيُونٍ 1 ١‏ في ١‏ تَرِعِنا شيءٌ جف (مَدَيي 
حا رثناء أو لم يكن بيننا وبينم عَهْدْء فهو حزيي خلال 
المالٍ والدذم والذريّة [قال المَاوَرَدِيُ (تت450ه) قفي 
(الحاوي الكبير فى فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تغريق العَنِيمهقية): فَأْمَا الدريّة 9 قَههُمْ النْسَاءً 
وَالصّبْيَانُ» يَصِيرُونَ بِالْقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفُوقِينَ. انتهى 
باختصارة]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» والعدذرتن الخاص للأآفين عدداللة بن قيصل ين 
مساعد بن جود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
كتابه (هل هناك كَقارٌ مَدَنِيُون؟ او أَبْرِتَاءٌ؟): لا 5 
شَرْعَا كافرٌ بَرِيءٌ, كما لا يُوجَدُ شسَرْعًا مُضَطَلَحُ (مه 

وليس له حَظّ في مُعْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ. 50 
أي الشيحٌ الطرهوني-: الأَصلَ حِلُ دم الكافِرٍ وماله - 
وأنّه لا يَوجَدَ د كافرز بريء ءٌ ولا موحد شيءٌ تسمى (كافر 
مَدَيَئ)- الاما استنناه الشارعٌ في تسريقيناء انتهى. 
وقالَ الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
وتحت وز للفشام أن تفثيل من طبر مه مِن مُقَايلمٍ 

! 0 أو شين عن؛ هاما غير المُقاتَلة فَهُمٌ 

اناد والطم ل وَالشّيْحٌ الهِرِمٌ: وَالرَاهِبُ, 50 
(وهو الإنسان الختتلى بعاهة /! و اسه جدئيدية هُيسِنَهِرٌةٍ 
تُعُْجِره عن القتال, كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
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وَالمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌُ بِالشَّلَلِ التُضصْفِيٌ" وَالْمَخْدُومٌ 

"وهو المقصاب بِالْجْدَام وهو دآاءً تتساقط أعضاءً من 
تصات تت " والأسَل وما شابَة), وقتحؤهم ] الْمُسْرِكِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُحَارِبٍ [أَي سَواءٌ قَائَلَ أم لم يُقاتَل]. 
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انتهى. وقالَ الشيخ , بوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فَالَدّوَلٌ تَنقَسِمٌ إلى فِسمَين, قسم 
حرزبئىٌ (وهذا الأصل فيها). وقِسم مَعاهَد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسولٍ اصلى الله 
عليه وسيلم بعد الهجرة: قال ثم كان الكفاز مَعَهَ بعد 
الأفر بالْجهادٍ تلاتة أقسَام, أمَل صلح وَهَدّنَةَ: وَأَهَلَ 
حرب: اهل ذِمَّةَ), وَالدَّوَلٌُ لا تَكوَن ذِمَيْة َل نكونث إما 
حَرْبيّةَ أو مُعاقدةً والدّمَّهُ هي في حَقّ © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, آذ لم يَكَنِ الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذَِمَيًا فإنّ الأصل 
فيه أنّه حَرَبىيٌ بن حَلال الدّم: والميال» والعرزض [بالسّبي]. 
انتهى] فهذا لَبْسَ بَيْتَنَا وَبَعْتَهُ بَيْنَهُ إلا السَيِفُ وإظهارٌ العَداوة 
والتغضاءٍ له؛ وإمًا أن يون لمن بمحارب لنل ولا مشاركِ 
للمُحاربين» فهذا إمَا أن يكون ذمٌّيًا أو مُسنَأْمَنَا أ بَبتَنَا 
وَبَيْنَهُ عَهُدْ ٠‏ فهذا يجب مراعاة العهد الذي بَيِتَنَا وَبَيْنَهُ 
فيحقن دَمَه ولا وك رٌ التّعَدّي عليه وتؤدى 'حخقوقه إن 
كان جارّاء ويَرَار إن كان مريصًاء وتجاب دَعَوَقُه يشرط 
دَعُوَيَه للإعلام قفي كَل هذه الحالاتٍ 0 0 
يَجُورٌ مُخَالَطيْه والاأنس ودس فصِيَاتَةٌ الدب والقَلِبِ أولى 
وأخرى, بل أمِرنا عند دَغْوتهم بمُجَادَلِتَهم التي هي 

احِسَنُء كما قال جَلَ وعَلَا (وَلا تُجَادِلُوا أقَلك الكتايد 1 
ا هي أَحْسَن), وقا عمّن لم يُقَاتِلْنا لا يه يَنْهِاكُمٌ 


مضواقع إسلاء 0 0 لإدارة الدعوة 0 الدينكث 
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بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطرٌ: وَدِدَتْ 
أن أطرح سؤالا خحؤل هفده الآبَة الكريمة زلا َنْهَاكْمْ اللَهُ 
عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتَلوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرف وَكُمْ مِن 
دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَيُفْسِطو إِلبْهِمْ إنّ اللة بُحِتّ 
الْمْفْسِطِينَ): السُوَالٌ هُوء مَن هي هذه الفِنَهُ - 
المذكورة في الآيّةِ- التي تُبرّها ونُفْسِطٌ إليها؟. فأجابَ 

01 زالفتوى: للعْلماء كلام طويل حول هذه الآيَة؛ 
فَدَّهَبَتْ طائفةٌ منهم إلى أنّها مَنيسوخِةٌ بآبَة الشَيْفٍ 


التي في سُورَةٍ الثوبة (فَافْتْلُوا المُشْركِينَ حَيْدُ 


وَجَدنُمُوهُمْ)؛ وَذَهَبَتٌ طائفةٌ أخرَى إلي أنها مُحكمة: أئ 
حدر ندعو صند : ا المراد بها الكفار المَعَامَدَونَ او 
الدمّيُونء الذين لم يُحاربوا المُسلِمِينِ ولم يُعِينُو!ا على 
حزبيهم: ومَعْنَى (فُسِطُوا إِلَيْهِمْ) تغطوهم 

أموالكم على وَجَهدِ الصّلَةِ [أي البرٌ والإِحْسَان], ما 


3 لاصضّعم 


بأغيَادِهم وضحبتهم ومحبتهم فهذه لا تَجْورَ 
بحال, فالكافر بكلسيقته مُحَارِتٍ لِرَبهء ولا تختمعخع مَوَدُنَه 
في القَلْبٍ مع الإيمان باللهِ جَلّ وعَلَاء يقول [تعالى] ( لا 
تجد د قَومَا يَؤْمِنونَ بالله وَالْموْمٍ الآخر يَوَادَونَ من خَاد 
الله فَرَسَوَلَه ولق كَانُوا آبَاءَهُمْ أو إِبْتَاءَهُمْ او إخواتهم أو 
عَشِيرَتَهُمْ), ولأنَّ في َْنِئيَهِم بأَغيَادِهم أقرارًا لهم 
مُسَلِمٌ في أنَّ الرّضَا بالكُفر كُفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ سليمان بن مبدايله بن محمد بن 0 في 
عبدالرحمن آل فريان): أما كَولَْه تَعالَى زلا بَنْعَ 0 الل 
عَنِ الَذِينَ لم َعَاتَلُوكُمْ فِي الدِّين) الآيَةَ فإنّ معناها أن 
اللة لا تذهى النؤويين عن ير من لم : يُقاتِلُهم مِنَ 
الصّعَفاءٍ والمَساكين -كالثتساء والصّبْيَانِ- في أَمْر الدُنَْاء 
كإعطائهم إذا سَألوك ونحو ذلك, وَامَا مموالائهم 
ومَحَبَتُهم وإكرامُهم فَلَمْ برَخّص اللهُ تعالى في ذلكء بل 


22. 6 
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ود 1" د فى 0 حو هُمْ إلى أَصِيَقِهِ), 
وهكذا حال المعاقه: فأمًّا الكافرٌ الحَرْبٌِ يُ والمُزئةٌ فاتن 
الرّخصَوٌ في شيءٍ مِن ذلك؟!, وقد نص على أن هذه 
الآمَعَ [أيئ قوله تعالى 1لا مه يَنْوهَاكُمَ الله عَنِ الذء بن ل 
بُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين) الإِيَة] في النَّساءِ ونحوهم ع أبن 
ل الك بسحو اه (مسائل في الولاء والبراء) موجودة 

هذا الرابط: ويَقَعٌ الخَلْطّ واللْبْسْ أحيابًا بين خسن 
المُعَامَلةِ مع الكّفَارٍ غير الخربيّين [الكافِرٌ الحَرْبِيٌ هو 
الذي لا عَهْدَ له ولا ذِمّةَ ولا أمآن» سَوَاءٌ كانَ عَسْكَرِبَا أو 


تل 


مَدَنْيًا] وتغض الكفار والتراءة منهم 4 رويَتَعَينَ مَعْرِفهةٌ 


5 0 أؤلماء 1 م وو وقد ا 
فَمَبَعَ أ 


بمَا جَاءَكم مَنَ الحَق)؛ فمَيع لمُوَالاةَ وَالنُوَدَّدَ: وقال فى 
الآبَةَ الأخرى (لا يَنْهَاكُمٌ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ بُقَايَلُوكُمْ فِي 
الدين وَلمْ يخرجبوكم مِن دياركم ان تجترّوهم):, 
فَالإِحسًا 0 0 تق 2 التُوَدُدُ وَالمٌّوَالاهُ 


(918) اذهب للفهرس 


دِمَائْنَا وَأَمْوَالِتَا وَأَنَهُمْ مِنْ أنه الْعْضَاةِ لِرَبَْا وَمَالِكِنَا عَرَ 
وَجَلٌ. أنتهى باختصار]... ثم قالَ -أىي الشيخ الحنيني-: 
اعلَْ أنه يَجْْورٌ في بعض الحالاتٍ أن تُظهر بلِسَايك 
المَوَدَةَ: إذا كنت مُكرَهه] وتخشتى على نفسك, وهذا 
فقط في الظاهِرٍ لا في الباطنء بمَعَنَى أنك عند الإكراءٍ 
تُظهرٌ له بلِسَايك المَوَدً لايقايك. فإن قليك لان ان 
ينْطوي على بغضه وعَدَاوَتِه كما قال جَلِ وعَلا زلا 
الْمُؤْمِمُونَ الْكَافِرِينَ أوْلَِاءَ مِن لي ل وَمَن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْنَ مِنَ الله في شَيْءٍ إلا أن تثقوا مِنْهُمْ 
تقأة: وَيحَدْرَْكُمُ الله تفسشة: وَإلى اللو + العضصييا قال 
1 بن كثير رَحِمّه اللهُ [في تفسيره] ((إلا | إن تثقف وا مِنْهُمْ 
ثَقَاةً) أَىّ إلا مَنْ حاف في تعض البْلْدَآنِ أو الأؤقات مِنَ 
شرهيي قَلَّهُ زض! 9 نْ يَنْقِيَهُمْ بظاهِرءٍ لا بتاطينه وَنِيْقِهِ كما 
حَكَاهُ البْحَارِيٌ عَنَ ادي الدرداء نج قَالَ (إثا لَتَكشِرٌ [أئ 
لَتَيَبَسَم] فِي ووه أقوام وَقُلُو: تا تَلعَنْههُمْ).: وَفَالَ 
النؤري (هال ابن عَنَا س "ليس النفنة بِالْعَمَلي: إِنَمَا 
النَقِيّةُ باللسَان' 1 وعلية فَإتم لا يجو زُ بحال -ججيتى في 
حال الإكراي- عَمَكَ ما وجب الكفرَ ا الكّفَار على 
إلمُسلمين وتُصريتهم عليهم وإفشاء أسرارهم [أي 
أسرارٍ المُسلِمِين] ونحو ذلك, 0 ابن جَرِيرٍ [في (جامع 


ليا 5 ملقم 5 تقياة) ' دا 11 ن تكوتوا قي سَلْطايْهِمْ 


(8)وقالَ الشيخٌ سيد قطبي في كتابه (مَعالِمٌ في 
الطريق): لا بُدَّ لنا مِنَ التخَلْصٍ مِن ضَغط المُجِتَمَع 
الجاهلت والتَصَّوراتٍ الجاهلية والتقاليد الجاهلئة 
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والقيادة الجاهليّة: في خاصّة تُفُوسنا؛ لبستث مَعِسَّثَنا أن 


تضطلخ [أيْ تتوافَقَ ولا نَتَخَاصَمْ] مع واقع هذا المجنقع 
الجاهلِيٌء فهو بهذه الصّفةٍ (صِعَةٍ الجاهلِيّة), عَيْرْ قايلٍ 


م 
ل 


لأن تخطلحخ معه: إنّ مُهمّتنا أن تُعَيِّرَ من أنفُسِن أَوَلَا 
لِنْعَيِّرَ هذا المجنم أخيرًاء إنّ مُهِسَتَما الأولى هي تغييرٌ 
واقع هذا المجتمع, مُهِمَئُنا ا تغييررٌ هذا الواقع 
أساسِبًا بالمنهج الإسلاميٌ وَبِالتّسَوُرِ الإسلامِئٌ. والذي 

يَخْرِمُنا بالقَهْرٍ والضّعْط أنْ نَعِيشَ كما يريدٌ لنا المنهخٌ 
الإلهيٌّ أن 3 عيش نن؛ إن أولَى الخطواتٍ إلى طريقنا ف 00 
0 ولا تَُعَدَلَ قفي قَيَمِنا وتَصوّرٍ اتنا قلبلا أو كثيرًا 
لِتَلْتَفِيَ معه في مُنْتَضَفٍ الطريق, كَلَاء إِنَنا وإيّاه على 
ممفرق الطريق» وحبين تسايرزه خطوة ماحدة فإننا تفغقد 
المنهج كله وتَفْقِدٌ الطريق [قالَ ابن تيمية في (بيان 
6 0 إن د 'الباطلٍ المخالقين لِمَاٍ حعاءت 
الناس إلى أن ع نْتَهُوا إلى هَدْم الدّين. انتهى]؛ 1 
في [سَبيلِ] هذا عَنَنَا ومَشَفةً: وستفرَضُ علينا تَصْحِيَاتٌ 
باهظة؛ ولكنن!ا لَسْيًا مُخَبَّرِين إذا نحن شِننا أن تشلكَ 
طريق الجيل الأوَّلَ [أئ جيل الصحابة] الذي أَقَرَّ الله به 
منهجه الإلهىّ وتصَرّه على منهج الجاهلية... ثم قَالَ - 
أي الشيخٌ سيد قطب- : إن نظام الله خَيْرَ في ذايه, لأنه 
ولك هذه مستت قاعدةً الدعوة:, إن قاعدة الدعوة 3 
قبتَول شرّع الله (وحدهة نا كانَ- هو ذاته الإسلام: وليس 
للإسلام مَذْلُولٌ سِواة: فقمن زعم قفي الإسلام ابتداءً 
فقد فَصَل في القِضِيّة ولم : يَعْدْ بحاجّة إلى ترغيبيه 
بجمال النظام وَأْفْضَلِيّتهه فهذه إحدى بَدِيهِيَاتِ 
الإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: الإسلامٌ لم 
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يَكْنْ يَمْلَكٌ أن يَتَمَثَّلَ ١‏ في (تظَرِبّةِ) مُجَررَدة يَعْتَيِقُها مَن 


(يَعْتَيفُها اعتقادًا وثزاولها عِبَادةً), ثم يَبْقَى مُعتيقوها 
على هذا النحو أفرادًا ضِمِْنَ الكبانٍ العْضْويٌ للتَجَمّعِ 
الحَرَكِيٌ الجاهليٌ القائم (فِعْلَا)؛ فإنّ وَجُودَهم على هذا 
النحو -مَهْمَا كَنُرَ عَدَدُهمٍ لا بْمْكِنُ أن تُوَدِّي إلى جود 
(فِعْلٌِ) للإسلام, لأنّ الأفراتة (المسلمين تظربًا) 
الدَاخِلِين في التركيب العُضْوَيٌ للمجتقع الجاهليٌ 
تستظلون خسطرٌ ون حَثْمَا للاستجايبة لِمَطَالِبٍ هذا 
المُجتمَع العُصْويٌ» سيّتحرّكون -طوْعًا أؤ كَرْهَاء بوغي أو 
بغير وَعْي- لِقَضاءٍ الحاجاتٍ الأساسية لِحَبَاةٍ هذا 
ا الضيرورية الؤجوده: وسيدافعون عن كيَاينهه 
0 سَيَدْفَعُون [أئ سيتحون ويبعدون وترزدون] العَوَامبل 
التي تُهَدّدٌ وُجوده وكِتَانهء لأنَّ الكائن العُْضْوي [للتّجَمّعِ 
الحَرَكِيٌ الجاهِلِي] يَقُومُ بهذه الوظائف بِكُلّ أعضائه 
100 أرادوا 6 لم 'يريدواء أي 0 الأفراد (المسلمين 
الجاش لت الذي يَعْمَلونٍ (نظرمًا) 0 وتتطلون حَلايا 


0 2-2 


حبية هي كِيَانه تمده بعنإاصر التقاء والامتداد! 4 

وستقطونة كِفاياتهم [أي كفاءاتهم] وخثراتهم 
ونشاطهم لِبَحَيًا .بها ويَفوَى! 4 وذلك تََدَلا من أنْ تكون 
خَرَكائهم في انُجَاهِ تفويض هذا المجتقع الجاهليٌ 
لإقامة المجتمع الإسلاميٌ؛ ومن ثَمَّ لم يَكْنْ بد أنْ تَتَمَبْل 


بن مجمود في كتايه (مراجل التطوّر الفكرة: في حياة 
سيّد قُطب): لقد ذَكَرَ سَيّد قطب رحمه الله مُضْطلَحَ 
(الإسلام الحَرَكِئ) قفي قواضة كثيرةٍ .من كتْبمِ وهو 
يَقصِدُ بهذا المصطلح عَدَمَ الاكتفاءٍ بِالنّظَر في التُصوص 
التصوّر الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدّين تَرْفُضْ اختزالَ 
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المعارف الباردة في تنلاجات الأذهان الجامدة: إن 
لمعه في هذا الدّين تتحوّل لِتَوّهَا إلى حَرَكَةٍ وإلا 
0 0( بِتَوْجِيهِ أو حُكْم إلا لتنفيذه لساعته: أي 
ليكون عنصرًا حَرَكِيَا في المجتمع الحَيّ)؛ لقد كان سَيِّدْ 
ينتعد د كنيرا مِنَ الصُوفِيّةِ وأهل الإرجاءٍ, الذين لم كو نوا 
كد فون ساكيا لتصرة الدذين: فكان سعد رجمه الله يَحَدّدٌ 
يهم روخ الدذين بدقعهم للعَمَلِ بالكتاب والسّتّة, وهو 
بذلك يقول ما قَالٌ السلفُ بأن (الإيمانت قولٌ وعمل), 
واكيّمٍ كان يقوله بتعبيرِه هو, فالتعاليم الشرعية ليست 
سَلْببّة ولم يَبْعَثْ الله سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله 
عليه وسلم لِتْعَلم الناسنَ الفُعود والاكتفاءَ بالعلوم 
النظريّة دُونَ التطبيق العملِيٌّ. وهذا هو (الإسِلامُ 
الحركِيدٌ) الذي يَقْصِده سَيِّدٌ رحمه الله... ثم قالَ -أي 
الشيخح حسين بن محمود-: تعد أن تخر في الآمّةَ روح 
الإرجاء والتَصَدف السلبيٌ أتى سَيِّدٌ رحمه الله لِيُحَطُمَ 
هذا الحانت السلبىيّ قفي المسلمين ويَنْشَرَ فيهم قول 
الله تعالي (الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ طُوبى لَهُمْ 
حَسْنٌُ مَابٍ): 0 لهم بأنٍ الإيمان مقرونٌ بالعمل 
الحاكمئة الذي هو ليك وَاضْةٌ على عق 0 المخلوق 
بما حَكُمَ الخالقًّ» فهذه الدساتيرٌ وهذه القوانينٌ 
والمحاكم وهو هؤلاء القضاة وده المؤسساتث وتلك 
الأموال التي تُثقق على التحَاكم لغير شرع الله هي في 
يها تَحَدٌ تَحَدّ صارِحٌ لألوهئّة الله؛ ودَعُوةٌ ة (الحركة) التي 
دَعَا إليها سَيّدْ رحمّه الله هي دعوةٌ إلى إحباء الذَينٍ - 
قلوب الناس وعقولهم وفي 0 عَمَلًا بقول الله َّ 
الْعَالَمِينَ), قلا تكتفي الإنسانُ بالصلاة والزكاة والصوم 
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والخع: بل بحت انث كوت خباته كلّها لله رب العالمين, 
بل حتى عَمّاته لله فبَحبًا حياة شرعية كاملة: ٠‏ ويم و 
في سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار] لم يَكُنْ م 
أن يَنْشَا تجمّع عُجِنُودٌ حرَكِيٌ آخَرٌ غيز التجمّع الجاهلت, 
مُنْقَصِلُ ومُستَقِلُ عن التجمّع العضويّ الحركيٌ الجاهليٌ 
الذي يتستهد فٌ الإسلامٌ إلغاءّه؛ وأن يكون محق زر التجمّع 
الجديد هو القيّادة الخدميدة المتمثئلة فقي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ومن بَعْدِه في كل قِيَادةٍ إسلاميةٍ 
تستهدف رد د الناس إلى الوهية الله وحده وزبوبيقهو 
وَقِوَامَيتَه وحاكِمييه ويشلطايه وشريعته؛ ؛ وأن يَخلعَ كَل 
مَن يَشْهَدُ أن لا إِلَه 11 الله وأن محمدا رسول الله وَلَاءَه 
مِنَ التجمّع الحركيٌ الجاهليٌ (أي التجمّع الذي جاء منه), 
رضن قَيَادن ذلك التجمّع (في أَبَةِ ضورة كانت سَواءٌ 
كاتنت قفي ضورة قِيَادتَ دفئية ة من الكهنة والشّّدنة 
والشحرة والعرّافِين ومن إلبهم, أو قفي ضورة قِيَادِ 
سياسيَّةٍ واجتماعيّة واقتصادبّة كالتي كانت لقف ريش): 
وأنْ يَخْضْةَ يَخْضصْرَ وَلَاءَه في التجمع العضوي الحركي الإسلامِي 
الجديد: و« وفي قيَادته المسلمة؛ ولم 0 مد ان يَتحفقّ 
هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخِولٍ المسلم في الإسلام, 
ولتطقه بشهادة أن لا إلة إلا اللة وأنّ محمدا رسنول 
الله لِأن وَجودَ المجتمع ! لا يَتتحققّ إلا بهذاء لا 


لت 


نع 


مَتَناسِق مَتَعَاق 8 له وَجَود د ذايِئىٌ مستقل يَعَْمَل اعضاؤه 
عَمَلَا عُصْوبًا (كأعضاءٍ الكائن الحَيّ) على تأصيل وُجوده 
وتعميفه وتو سبعه ' وقفي الدّفاع عن كِيَانِه صد د العكواملِ 
التي تهاجم وجوده وكياته: و حقلونت هذا يتحت قيادة 
مستقلةٍ عن قيادة المجتمقع الجاهلىٌ تُنَظُمٌ حَرَكُتَهم 
وتتشفها ونُوَجُههُهم لتأصيلٍ وتعميقٍ وتوسيع وجُّودِهم 
الإسلاميٌّ ولمُكاقحة ومُقاوَمة وإزالة الؤجود الآخر 
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الجاهلي؛ وهكذ! وَجد الإسلام, هكذا وجد مُتمثُلًا يي 


ومُوَاجة لهذا المجتمقع: فلم يُوجدٌ 5 قها في صورة 
(نظريّة) مجردةٍ عن هذا الؤجُودٍ (الفِعْلِيٌ)؛ وهكذا بُمْكِنَّ 
أن يَوجد الإسلام مَرَة أخرى, ولا سبيل لإعادة إنشائه 
للم الجاهليٌ في أي زمانٍ وفي أي مَكانِ بغيرٍ 
قال 5 الشيحٌ ب سيد . قطب- : الشأنُ الداء ثم أن لا يَتَعَاتَشْنَ 
الحقٌٌ وآلباطل قي هده الأرض, وأنه متى قام الإسلام 
بإعلايه العام لإقامة رُبُوبيَةِ الله للعالمين» وتحرير 
الإنسانٍ مِنَ العبوديّة للعِبَادِء رَمَاه المغتصبون لِسُلطانٍ 
الله قفي الارض ولم ييسالموه قهاء واتطلقّ هو كذلك 
ده عليهم ليتخرج الناسنَ من سلطايهم ويَدَفعَ عن 
الإنسانٍ في الأرض ذلك السلطانَ الغاصِبَ؛ حالةٌ دائمةٌ 

لا يَقِفْ.معها الانطلاقٌ الجهاديٌ التحريريٌ حتى يكونَ 
الدّينُ كله لله .. ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: وحين 
تكونٌ آَصِرةٌ [أئ: رابطه] التجمّع الأساسِيّةُ في مجتمع 
هي اللتعفيدة والئسهةةه والفكرة ف ومنهج الحيأة: ويكون 
هذا كله صادرًا مِن إلهِ واحد تَتَمَثْلُ فيه 0 العُليَا 
للبشرء ولبس صعسادرا من ارات ارضئه تمل فيها 


نون آصِرةهُ التجمع في مجتمع هي الجنسنَ واللونَ 
والقومَ والأرضص2 وما إلى ذلك مِنَ الروابطء: فظاهرٌ ان 
الجنسَ واللون والقومَ 0 لا تثُمَنْلَ الخصائص العُلبَا 


والقوم والأرضء ولكنّه لا يَبْقَى إنسانًا بعدَالرُوحَ 


والفغكرهء ثم هو بيَمْلْكُ -بقخض خض إِرَادَيَهِ الحرَّةِ- أِنْ يُعَيْرَ 
عقيدته وَتصدوة وفكرّه ومنهجخ حياته: ولكنه لا يَمْلكَ أنْ 
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يُعَيِّرَ لوته ولا جنسّه؛ء كما إنّه لا يَمْلّكُ أن يُحَدّدَ مَوَلِدَه في 
قَوْمٍ ولا فير آره! فالمجتمع الذي يَتحَمّعَ فيه الناسن 
على امر تتعلة بإرادتهم الحُرَّةِ واختيارهم الذاتِيٌ هو 
المجتمَعٌ المُتَحَصُرٌ أمَا المجتمَعٌ الذي يَتجَمَّعُ فيه الناسْ 
على أمر خارج عن إرادتّهم الإنسانتّة في فهو المجتمَحٌ 
المُتَخَلَفُ أو بالمصطلح الإسلامىّ هوا 
الجاهلتٌ؛ والمحتمة الإسلامِئيٌ وحده هو المجتمَعٌ الذي 
مَل فيه العقيدةٌ رابطة التجمّع الأساسيةء والذي تُعْتَبَرٌ 
هيه العقيدة هي الجنستَةٌ التي : تجمع يبسن الأسود 
والأبيض والأحمر والأص فر والعربيٌ والروميٌ 
وإحدة: رَنها الل وعَيُودِبنُها له وحده, والأكرممٌ ‏ فيها هو 
الأتقى. .. ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : لبيبست 
وظيفةٌ الإسلام أن يَصْطلِح [أو: بَتَوَاقَقَ ولا يَتَخاصَمَ] مع 
التصورات الحاهلية السائدة في الأرض, ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة قفي كل مكان, لم تكن هده وظيفته 
بوم حاءً ولن تكون هذه وظيفته اليومَ ولا قي 
المستقبَلِ؛ فالجاهلية هي الجاهلية: هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعكن المنهج الإلهىٌ قفي الحيأة: 
واستتنباط التّظّم والشرائع والقوانينٍ والعاداتٍ 
والتقاليدٍ والقِيّم والموازين مِن مَصُدَرٍ اخر غير المصدر 
الإلهيّ؛ [والإسلامٌ هو الإسلامٌ, ووظيفئنّه هي تقال 
الناس للناس, بتشريع, بعض الناس للناس م لم تادن نه 
اللهُ؛ كائنةَ ما كاتتِ الصُورةٌ التي يَيَمٌّ بها هذا التشريعٌ 
والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منه 
وحده تَصَوّراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانيتهم 
وقِيَّمَهم وموازيتهم).: والتَحَرّرٌ مِن عبودية العبيد؛ هذه 
الحقيقة المنبثقةٌ مِن طبيعة الإسلام وطبيعة دو ره قفي 
الأرض هي التي يجب أن تُقَدُّمَ بها الإسَلام للناس” الذين 
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بؤمنون ىقت والذين لا يوؤمنون ىقت على السَّوَاءٍِ إن 
الإسلامَ لا يَفْبَلُ أنصاف الحُلولٍ مع الجاهليةء لا مِن 
ناحِيَةٍ التصورء ولا مِن ناحِيَةٍ الأوضاع المنبئقة مِن هذا 
التصورء فإمًا إسلامٌ وإمّا جاهليةٌ؛ وليس هنالك وَضْعٌ 
آخَنُ يِضْقُه إسلامٌ ونضعه جاهليةٌ يَقَبَله الإسلامُ ويَرْصًاه, 
فتظرةٌ الإسلام واضحةٌ في أنّ الحقّ واحدٌ لا يَتَعَدَّدِ وأنَ 
ما عَدَا هذا الحَقَّ فهو الضلال؛ وَهُمَا غيرٌ قا 
والإمْقَزاج, وأنم إِمَا اا حُكُمْ الله وإمًا َحُكُم الجاهلية, وإما 
المعتى كثيرةٌ... ثم قال لشي بي ماه : لم 
يجئْ الإسلام لِمِنَكْتٌ 5 على شَهَوَاتِ الناس المُمَثْلةَ قفي 
تكدرانهم وليك و اوها هم 0 وتقاليدهم, 
سَواءً منها ما عاصَّر سَيّ مهمحىء الإسلام, ما تخوض 
البرية فيه الآن, فد في الشرقٍ أو في الغرب سواء 
[المراد بالشرق هو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر التمرقي ان الضشية 
الشرقية)., وهي محميواكة الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي والصينٍ وأوروبًا الشترفية): أو هي ا د 
وأما المراد بالغرب فهو ما بُعْرَفُ ب (الكتلة الغربية أو 
العالم الغربي أو ؛ العالم الأول أو العالم الحر أو 
المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة 
الغربية بية أو الدول المتقدمة): وهي محموكية 'الدول 
الرأسمالية (أمريكا الشّمالية وأوروبًا الغربية وَأَسْئْراليَا 
واليابان)» أو هي مجموعةٍ الدول التي كانت تدور في 
فلك الولايات المتحدة الآن مْرِبكِيّةٍ]؛ إتماجاءً لِيُلِغِىَ - 
كله إلغاءً, ويَنسحّه تشحاء ويَقِيمَ الحياة البنشرية على 
55 الخاصة:ء جاءً لِعَنْشِئَ الحمّاة إنشاءً لِعُنْشِئىَ حَمَاةَ 
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تَنْبَفْقٌ ميته انيثاقاء 56008 بمحوّره ارتباطًا؛ وقد تشابة 
جزئياتث منه جزئيات في الحياة التي يَعِيشها الناسْ في 
الجاهلية», ولكثها ليسث هي وليسث منهاء إثُماهي 
مُجَرَّدُ مُصادَفةٍ التَسْابُهِ الظاهريٌ الجانبيٌّ في الفيروع, 
أمَا أَصْلُ الشجرة فهو مُحْتَلِفٌ تمامًاء تلك شجرةٌ تُطلِعُها 
حِكْمةٌ الله؛ وهذه شجرةٌ تُطلِعُها أهواءٌ البَسَرِ... ثم قال 
ل 1 0 : وليس في إسلامنا ما تَحْجَلٌ 
[التدسسن 3 1 هنا بمعنى إخفاء شي ء داخِل شيء آخرا تهت 
للناس تَدَشّسَا أو ما تَتَلَعْتَمُ في الْجَهْرٍ به على حقيققه؛ 
إِنَّ الهزيمة الرُوجِيَّة أمامَ الغرب وأمامَ الشرق وأمامَ 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي آلتي تَجِعَلُ بعضّ النباس 
(المسلمين) يَتَلَمَِسْ للإسلام مُوافَقاتٍ جُرَئِيَّةَ مِنَ النّظم 
البشريّة, أو يَتَلَمَسُ مِن أعمالٍ (الحصَارة الجاهلية) ما 
يَسْبْدٌُ به أعمالَ (الإسلام) وَقَضَاءَهِ في بعض الأمُّور.. 

ثم قال -أي الشيخُ سيد قطب-: إن إذا كان هناك مَنِ 
الإسَلامم للناسء وإنّما هو ذاك الذي يَحْيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلةٍ المَلِيئَةِ بالمُتناقضات وبالتقائص 
والعبوب: ويريذ د أن نْ يَتلَمّسَ المُبَرّرٍ ات للجاهلية وهؤلاء 
يَجْهَلون حَقِيفُته إلى الد قاع عنه. كانه متهم شما 
للدفاع عن تفعسه في قَقص الاتهام!؛ بعض هؤلاء كانوا 
يُواجهوننا -نحن القَلَائِلَ المُنْتَسِبِين إلى الإسلام- في 
أَمْرِيكا في السنواتٍ التي فَصَيْنُها هناك: وكان بعِصٌّنا 
يَتَخَْدْ عوقف الدفاع والتبريرء وكنتُ على العكس أَنَحِدْ 
الدينيّة المُهَلْهَلفةء أو في أوضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية المُؤْذِيَةِ... ثم قالَ -أي الشيخٌ 
سيد قطب-: إننا نحن (الذين 2 الإسلامَ للناس) 
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ليس لنا أن تُجاري الجاهلية في شيء من تصَدّراتِهاء ولا 
في شيء من لوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
مَهْمَا يَشْتَدٌّ ضَغْطها علينا؛ إن وظيفتنا الأولى هي إحلالٌ 
التّصوّراتِ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية؛ ولن يتحقق هذا بمُجاراة الجاهلية والسَّيْر 

ا كر وَل الطريقء كما قد د يُحَيّلُ إلى 
الطري ق؛ 9 ضَغط التّصوّراتٍ الاجتماعيةٍ السائدةٍ 
والتقاليدٍ الاجتماعية الشائعة صَعغْطٌ ساحِقٌ عَنِيفْء ولكنْ 
لا بد مماليس منه بذ لا بد أن تَنْبْتَ ت أوَّلَاء ولا بد أن 
تستعلِيَ تانما ولا مد د أن ثري الجاهلية حفقيفقفة الدّر كو 
الذي هي فيه بالقِيَّاس إلى الآفاق العُلْيَا المُشْرِقةِ 
للحياة الإسلامية التي تُريدها... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد 

قطب-: [فالَ تعالى] (وَلَا توا ولا تَحْرَنُوا وَأْنثُمُ 

الأغلّون إن كنثم مُؤْمِيِينَ)» أوَلُ ما يَتبِادَرُ إلى الذَّهْنَ 
من هذا الَتُوجِيهِ جيه [الذي في الآية] أنه يَنْضَبٌ على حالة 
الجهاد المُمَثْلَةِ فِي القنالٍء ولكنّ حقيقة هذا النَّوجِيهِ 
ومَذدّاه أكبرٌ وأَبععدٌ من هذه الحالة المُفرّدة كَل 
مُلَابَساتها الكثيرة؛ 4 إنه يَمَثْلَ الحالة الدائمة التي ِيَنْبَعغِي 
أَنْ يكونّ عليها شَعُورٌ المُؤْمِنِ وتصَوّرٌه وتقديره للأشياء 
والأحداث والقيّم والأشخاص سَواءٍ إنه يَمَثْلُ حالة 


م 


الاستعلاء التي يَجِبُ أن تَسِتَفِرٌ عليها : 1 تَفين المُؤْمِنِ إزاء 
كَل شي ء وكَل قَصعَ وكل قيمة وكَل ل أخد, الاستعلاء 
بالإيمان وقِيّمِه على جميع القِيَّم المنبثقة مِن أصلٍ غير 
أصلٍ الإيمان, الاستعلاء على قَوَى ى الأرض الحائدة عن 
أصل الإيمانء وعلى تقاليد الأرض التي لم تضتها 
الإيمانُ. وعلى قوانين الأرض التي لم يُشَرّعُها الإيمانُ, 
وعلىٍ أوضاع الأرض آلتي لم يُنْشِنْها الإيمانُ, الاستعلاء, 
مبع صّعفي العُوَةِ و 9 ة العَدَد وقفقر المال, كالاستعلاء مع 
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القُوَةِ والكَثْرةٍ والغِتى على السَّوَاءِء الاستعلاء الذي لا 
تتهاوةقى امَامَ فون باغيّة: ولا عَرْفِ اجتماعئٌ ولا نشريع 
باطلء ولا وَضْعِ مقبولٍ عند الناس لا سَنَدَ له مِنَّ 

الإيمان؛ وليست حالهٌ التَّماسُكِ والنَّباتِ في الجهاد إلا 
حالةَ واحدةً مِن حالاتٍ الاستعلاءٍ التي يَسْمَلّها هذا 
النَوْحِيهٌ الإلهدثّ العظيمٌ... نم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب:-: إن للمجتمع د السائد وعَرقه العام 
وضخنغطه السباعت وورنه القبل: علي من لبس حنمي 

منه يِرَّكُن رَكِين, وعلى من يُواجوُه بلا ته مَقِين؟ 
وللتّصَوراتِمِ السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
يَصعر بَصْعُبُ التَخَلْصُ منه بغيرٍ الاستقرار على حقيقةٍ تَضْعْرٌ 
في ظَلّها تلك التَصَوّراتٌ والأفكارء و[بغير] الاستمدادٍ 
من مصدر أغلى وأكبَّر وأفوّى؛ والذي يَقَ ف قفي وجكه 
المجتمقع: ومنطفه الساتده: وعغعزفه العام, وقبهمه 


واعتباراتيه: وأفكاره وتصورايه: وانحرافاتقه وترّواقه: 
يَشْعْرُ بالعُرْبةِء كما يَشْعْرٌ بالوقن» ما لم بَكُنْ يَسِِئَيْدٌ إلى 
سند أفوَى من اناس وآنتت من الارض, وأكْرَمَ عن 
الحياقٍ؛ 0 ل مَنْرْك 0 00 0 الضغط أويَنوء 


لوجي . -- 5 التّوَجِية 0 0 كما 0 
الخحزن: وهما الشعوران المُباشران اللذان يُساوران 
التَفسنَ كي هذا المَقام, يتواجههمار, بالاستعلاء لا بمج رد 
الصبر والتثّباتِء الاستعلاء الذي يَنْظُرٌ من عَلِ إلى الفُوَّةِ 
الطاغِيّة:ء والقِيّم الساندةء والتّصَوْراتِ الشائعة: 
والاعتباراتٍ والأوضاع والتقاليدٍ والعادات, والجمياهير قمر ر 
المُتَجَمّعةٍ على الضلال؛ إن المُوْمِنَ هيو الأعلى, الأغلى 
سَتدًا ومَصَدّرًاء فما تكونُ الارضٌ كُلّها؟ وما يكون 
الناسُ؟ وما تكون القِيَمُ السائدهةٌ في الأرض 
والاعتباراتٌ الشائعةٌ عند الناس؟ وهو مِن الله 1 


(929) اذهب للفهرس 


تصَوُرًا للقي 0 التى و رن 00 ا والأحداتٌ 
والأشياءً والأشخاص؛ وهو الأعلى ضميرا وشعوراٍ وخُلْقَا 
إلى شريعيّهٍ 00 1 أَسْبَةِ شيع مضا ولاتٍ 
الأطفالٍ و خبط العَمَيَانِ .إلى جانب [أىئ بااليبية إلَى] 
الشريعة الناضجةٍ والتُظَام الكاملل؛ وسينظرٌٍ إلى 
البشرية الضالَّةٍ مِن عَلِ في عَطْفٍِ وإشفاق على بُؤْسِها 
وشقة نماء ولا جد فقي نفسه إلا الاستعلاءً لون السّقُوَة 
والضلال... ثم قَالَ. -أي الشيحٌ سيد قطب.: و[عندما] 
المادئة: فلا يُغارقه شعورّه بالك الأغلى, ويَنْظًَرٌ إلى 
غاليه [أي المُتَعَلَبِ عليه] مِن عَلٍ مادام مُؤْمِنَاء 
ويتستَيقفِنُ أنها قثرة وتمعصىي ون للإيمان كر لا مَقرٌ 
منهاء, وَهَبّْها [أئ 5 وَاحْسِيها] كاتتٍِ القاضِيّة فإنّهِ لا يُخْنِي 
لها رَأساء إن الناسن كُلَهم يَمَوقَون أمَا هم فيسشتشهذ: 
وهو يُغْادِرٌ هذه الأرض إلى الجَنَّةِء وغالِبّه [أيْ وَالمُتَعَلَبُ 
عليه ] يغادرزها إلى النارء وَشَثَان شثان, وهو بسمع م نفداء 
رَبَه الكريم لا يَعْوقَ غحيَ نك تعلب الذزين كقروا قي البلادِ, 
00 0 قمر م مَأوَاهُمْ حَهَنْمَ: وَبِنَس المِهداد, لكِن الذِينَ 
انَقَوا رَنَّهُمْ لَهُمْ جَنّاتُ يَجْرِي مِن تخيّه] الأتهاز حَالِدِينَ 
فيها / 03 مّنْ عند الله وَمَا عِند الله حَيْرٌ لَلأَنْرَارِ), 
وتسود 5 المجتمع عقائًد وتصوراتث وقَبَمْ واأوحساء كلها 
مَغْايرٌ لعقيدته وتَصَوّر ره وقيمه 69 مَوإزبيِه, فلا يتفغارقه 
شعوره بِأَنهِ الأعلى, وبأنّ هؤلاء :كلهم في المَوَقق في 
الدُونِء ويَنْظّرُ إليهم مِن عَلِ في كَرَامةٍ واعتزازء» وفي 
رحمة كذلك وعغعطفي, وترغبةٍ قفي هدابيهم إلى الخير 
الذي معه: ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه؛ ويَصصَح 
الباطل وتصحخب: ويَرزفقع خونه: ويتقشة ريشه: و تخبط نه 
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الهالاث المُصْطتَعةٌ التي تَعْشَبيٍ على الأيصار والتصائر 
وفجْر كالح [أي باهت] ل ويَنْظرٌ المؤمنُ مِن ن عل إلى 
الباطل المُنْتَفِشِء وآلى الجُموع المقخدوعة:ء فلا يَهِنْ ولا 
يَحْرَنُ: ولا يَنْفْصْ إصرازه على الحَق الذي ممه وتبائه 
على المنهج الذي تتَبعه: ولا تَضْعْفٌ رَعْبَنّه كذلك في 
هدايَةٍ الضالين والمخدوعِين؛ وَيَغْرَقْ المجتقجٌ في 
شهواته الهايطة؛ ويَمْضِي مع ترَواته الخَلِيعَةِ ويَلْضَقٌ 


بِالوَخْلِ والطينء حاسبًا أنه يَستَمِيَعُ ويَنطِلِق مِنَ الأغلالٍ 
والقيودء وتَعِرٌ قي مِثْلِ هذا المجتمع كَل مَنْعةَ بريية 
وكُلَ طيِيةٍ خَلَالٍ ولا يَبْقَى إلا المشرو)ٌ الآسِنٌ [أي 
الئَيِنْ]ء وإلا الوَخْلٌّ والطّينٌ: لين وَيَنْظرٌ الْمُوْمِنٌ مِنْ مِن عَلِ إلى 
الغارقين في الوَحْل اللاصفين بالطين» وهو مُفْوَدْ 
وَحِيدٌ فلا يهن نْ ولا يَحرَنَ ولا ثراودّه تعسشسه أن يَخْلَعَ 
رداِءّه التَظِيفٌ الطاهر و ويَنْعَمِسَ قي الحَمْأةٍ [الحَمْأهُ .هي 
الطّينٌ الأسْودٌ الْمُنْيِنُ]ء وهو الأعلى بِمُئْعةِ الإيمانٍ وَلَذَّةِ 
التقين... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: ويَقِ ف 
المُوْمِنُ قابضًا على ديه كالقابض على الجَمْرٍ في 
المجتمع الشارد عن الدين, وعكن الفقضيلة:, وعكن القِيَم 
الغليّاء وعن, الاهتماماتٍ الثبيلة. وعن كَل ماهو طاهرٌ 
نظطيف جميل: ويَقفٌ الآخرون هازيئين بوففيه ساخرين 
من تصَوّراته, ضاحكين من فيمه: فما يهن القدهرة وهو 
َنْظرٌ من عل إلى الساخِرين والهازِئين والضاحكين: 
سَبَقُوه في مَوْكِبٍ الإيمان العريفي الوَضِييء [أي 
المُشْرِقٍ]ء في الطريق اللاجب [أي الواضج المستقيم] 
الطُويل, [وهو] نُوحٌ عليه السلامٌ- (إن تَسْحَروا مِنَا فَإِنًا 
تسشى تَسْحَرٌ منكم كما تشخزونَ): وهو ترى نقهامقة المَوْكِبٍ 
الوضى :: ونْهَايَةَ القافلة البائسة,. في قوله تعالى (َإِنّ 
الذه 9 من احدرخوا كاثوا من الذِينَ آَمَنُوا يَصحَكون: وَإِذا وا 
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بهِمْ يَتَعَامَوُونَبٍ وَإِدَا انقَلَبُوا إلى أَفلهمُ انقَلَبُوا فَكِي 
وَإذَا رَأوَهُمْ مَالوا إن هَوْلَاءِ لَصَالُونٍَ وما سوا 36 
حَافِظِينء فِالَيَوْمَ ألذِين آمَنُوا مِنَ الكفار يَصْحَكُونَء عَلَى 
الآر رَائْكَ مَنْظطرُون» هل توب ٠‏ الكقه م كَانوا يَفْعَلُونَ)... 
ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: إنَّ المُؤْمِنَ لا يَستَمِدٌ 
فَيَمَه وتدّرائه وموازيته من الناس حتى تَاسَى على 


النابت الدى لا تارجم ات قات دي بلي 
وَهَنًا أو يَجِدُ د حزنًا وهو موصول فاده الناس 
وميزانٍ الحقة؟, إنّه على الحددٌء فماذ! بعد الح إلا 
الضلال؟. وَلْبَكُنْ للضلال شلطائه: وَلْيَكُنَ له قثْلّه 
وَهَبْلّمائه [المُرادُ بِالهَبْلٍ والهَيْلّمانٍ المالٌ الكثير], 
وَلْتَكْنَ معه جُمُوعّه وجماهيزه: إنّ هذا لا يُعَيْرَ مِنَ الحي 
شيئًاء إنّه [أي المُوْمِنَ] على الحقٌ ولبس بعد الحذة إلا 
الضلال, ولن يَخْتَارَ مُوْمِنٌ الضلال على الحقٌّ -وهو 
مُوْمِنٌ- ولن يَعْدِلٌ بالحقّ الضَلال كائفة ما كاتتٍ 
المُلابَساتُ والأحوال... ثم قال -أي الشيخٌ سيد قطب-: 
إنّ و ع قِضَّةَ أصحاب الأخدذود -كما وَرَدَتَ قفي سورّة البْروج- 
حَفِيقةٌ بأ ن يَتأمّلَها المؤمنون الداغون إلى الله في كَل 
أرض وفي كل جيلء إنّها قِضَهٌ فِنَةٍ آَمَنَت بِرَبّهاء 
وَاستعلتث حقيقة إيمايهاء ثم تَعَرَضَتْ للفتنةٍ من 00 
حَتَارِين تكلا يتميرت: وقد إرتقَعٌَ الإيمانٌ بهذده القلوبٍ على 
الفتنة, وانْتَصَرَّث فيهإا العقيدة علي الحمّأة: فلم ترزصخ 
لتهديد الجَبَّارِين الطّغاةء ولم تُفْتَنْ عن دينها وهي 
تُحَرَق بالثار حتى تموت؛ لقد تحرّررث هده القلوتُ من 
عُبُودِبٌتها للحياة:, قَلَمْ يَسْتَذْلْهَا حُثَّ البَىَاءِ وهي تُعاينُ 
القَوت بهذه الطريقة البَشِعةهء وانطلقت مِن قُيودٍ 
الأرض وجَوَاذِبها جميعًا وارتَقَعَتْ على ذَوَاتِها بانتصار 


(932) اذهب للفهرس 


العقيدةٍ على الحياة فيها [أَيْ في الأرض]؛ وفي مُقَايلٍ 
هده القُلوبٍ المَؤْمِنَةٍ الخَيْرَةٍ الرّفيعة الكريمة هناك 
جبلات جاحدة شرّيرة مجرمة لَيِيمةٌ: وجَلَسَ اضحات هذه 
الجيلاتِ على الثار ا كيف يَتَعَدْب ,المؤمنون 


والأتَاسِيٌ الكرامٌ َتَحَوّلونَ وَفُودًا ويُرَابَاء وكلما, ألقهى 
فى أو فَتَاة: صَبية أو عجحوز طفغف ل أو شَيْح: مِنَ 
المؤمِيين الخَيّرِين الكِوَام في النَّار إرْتَفَعَتٍ التَضُوةٌ 
الحسييية قفي فوس الطغاة؛ هذا حادتٌ ‏ بشع م انتكسَتت 
فيه جِبلاتُ الطغاة, فَرَاحَتْ تَلْتَدْ مَشْهَد التَعْذِيبٍ المُرَوّْعَ 
العَنِيفٌ بهذه الحَسَاسِةٍ التي لم تكس فيها وَحْش قط 
فالوَخخش يتغترسن لتفتات, لا ليَلَتَدٌ آلام الفريسة قفي لَؤْمِ 
وحِسشة وهو حادث ارتفعتٌٍ قيه |: واحٌ المؤميين 
وتَحَرَرَرَتْ وانطلقث إلى ذلك الأؤج [أيْ أعلى المراتِب] 
اليشامي الرّفِيع, الذي تثب فٌ رقت البشريَةٌٍ فقي «جتمبع 
الأخِيَالٍ والعْصُورِ؛ في حِسَاب الأرزض يَبْدُو أنَّ الطْغْيَانَ 
قيد انتصر على الإيمان: وان هذا الإيمان الذي 07 
الدّروَة العالة فير تفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة 
المُسْتَعْلِيةِ لم يَكَنْ له وَزْنْه ولا حِسَابٌ في المعركة 
التي دارت بين الإيمان والطّعْيَانَ؛ ولا تَذْكْرٌ الِرُوَاتَاتُ 
التي وَرَدَتْ قفي هذا الحادث: كما لارتَذْكْر الخخوص 
القُرأيِبَّةٌ أنّ اللة قد أَحَدَ أولئك الطَعَاة في الأرض 
بِجَرِيمَتَهِم التشعةء كما أَحَدَ قوْمَ ٠‏ وَقَوْمم هود وَقََوْمَ 
صالج وَقَُوْمَ شَْعَيْب وَقَوْمَ لوطا وكما احخد فرعون 
وجنوده إِخْد عَز مُقَنَدِر: ففي ا الأزض تَبدُو هذه 
الخاتمةٌ أسِيفةً 1 خزينة] أليمة» أَفَهَكَدَا بَنتهي الأهرٌ؟, 
وتذقب الفِنَة المؤمنة التي ارتفعيتٌ إلى دُرْوَةِ دّرْوةٍ الإيمان, 
قَذ هب مع آلامها الفاجعة قفي الأخدود؟, بينما تذهت 
الغئدٌ الباغِيَةٌ ناجِيَةَ؟؛ حِسَابُ الأرض يَحِيكَ في الصَّدْرِ 
شَيْنًا أمامَ هذه الخاتقمة الأسيفة: ولكِنّ القرآن بُعَلَمَ 


اذهب للفهرس 


0 شينئًا آخى ويَكُشِفٌ لهم عن حقيقة أخرى: 

برهم بتطببعة القتم التي تزئثون بها ويقخال 
الْمَعرَكةٍ النى بَخُوَصُوَتَهاء إن الحياة وسائر ها بلابشها 
من لذائدّ وآلام: ومن مَنَاعَ [أئ تَمَبّعَ ] وحزمان, ليسبت 
هي القيمة الكُبِرَى في الميزانء وليست هي السلعة 
التي تُقَرْرَ حِسَات الرّبْجِ والحَسَارةء وَالنَّسْرٌ ليس 
مقصورًا على العلبة الظاهرة, فقهذه ضورة ة واحدة من 
صُوَرِ النصر الكثيرة إنّ القيمة الكُبرَى في مِيزانٍ الله 
هي قيمةٌ العقيدة, وأنّ السلعة الرائجة في سُوق الله 
هي سِلْعةٌ الإيمان, وإِن 3 النضصه قفي أرقع ضور هو 
انتصارٌ الرُوحٍ على المادَّةء وانتصارٌ العقيدةٍ على الألم, 
وانتصارٌ الإيمانٍ على الفننة, وفي هذا الحايثِ انتصرتٌ 
ارواح المؤمِنين على الخكقوف والألم: وانتصرث على 
جَوَاذِبٍ الأرض والحياة, وإنتصرت على الفتنةء انتصارًا 
يُشَرّْفٌ الجِنْسن البشرِيّ كلّه في جَمِيعِ الأعصار» وهذا هو 
الانتصاز, إن الناسنَ جميعًا تمونون:» وتختلف الاسباب: 
ولكنّ الناسَ جميعًا لا يَنتصرون هذا الانتصازء ولا 
ترتغفعون هذا الارتفاع, ولا يتحخررون هذا التَحَدّرَ ولا 
يَنطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق:» إنما هو اختيارٌ 
الله وتكريمّه لِفِنَةٍ كريمةٍ مِن عباده لِتُشَارِكَ الناسَ في 
المَوت, وتنفرد دون الناس فقي المَحد: المَحْد قفي المَلآ 
الأعلى: وفي ذدُنْيَا الناس أيضًاء إذا نحن وَضَعْنا في 
الجِسَّاب تظطرةٍ الأجيالٍ , بعد الأجيال, لقد كان في 
الهريمة [بعتئ الهزيمة (الظاهرة) إذا تَرَخَصُوا] 
لإيمايهم» ولكن كُمْ كانوا يَخْسَرون هُمَ أنفشهم؟, وكمْ 
كانت البشرِيّةُ كلها تَحْسَر؟؟ء كمْ كانوا يَخخْسََرون وَهِمَ 
يَفِتُلون هذا المعتى الكبيزرهء مَعْتى رَهَادَةٍ الحياة [أي 
الضد في الحيات] بلا عقيدةه وتتشاعَتها ب[أيٌ 
واشتبشاعها] بلا حُدّنّةَ: وانخطاطها حين تتشتطر الطغاه 


اذهب للفهرس 


على الأرواج بعد سيطرتهم على الأجُساد؟؟: إنه مَعْتَى 
كريم جدًّا ومَعْنَى كبير جذا هذا الذي رَبحوه وَهُمْ بع 
قي الأرض: رَبِحوه وَهَمْ 7 تجحدون مس ّ الغارء فتَخْئ رف 
أجسادُهم الفَانِيَةُ؛ ويَنتصِرٌ هذا المعتى الكّريمٌ الذي 
تركية الناة: ثم ان محال المعركة ليس هو الأرضَ 
وحدهاءٍ وليس هو الحباة الدنيا وحدهاء وشْهُودٌ د المعركة 
ليسوا هم الناسَ في جيل مِنَ الأجيالء إن المَلَأْ الأعلى 
شارك : قفي أحداث الأرضص ويَشْهَدّها ويَشَهَدٌ عليهاء 
ويَزِئُها بميزان غير ميزان الأرض: والمَلأ الأعلى يَصَمّ 
مِنَ الأرواج الكريمةٍ أَصْعاف أَصْعافٍ ما تَضصّمٌّ الأرضُ مِنَ 
الناس» وما مِنْ شَك أنَّ نَنَاءَ إِلمَلإ الأعلّى . وتكريقه أكبة 
وأرجحٌ فقي أي ميزان مني أي أهل الأرض وتقد برهم 
على الإطلاق, روبعد ذلك كله هناك الآخِرَة وهي الكل 
الأصيلٌ الذي يَلْحَقُ به مَجَالٌُ الأرضء؛ ولا يَنفَصِلٌ عنه, 
في الحقيقة الواقعة, ولا في حِس المقؤمن بهذه 
ا فالمعركةٌ إِذَنْ لم تنته: وخاتمتها الحقيقيةٌ م 
0 بَعْدٌء وَالحُكُمٌ عليها بِالجْرْءِ الذي عُْرِضَ منهها على 
3 اكير منها والشّطْر الرَّهِيدِ. انتهى اا 


(9)وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَهَ إبراهيمّ): 
تقول تعالى عن مِلَةِ إبراهيم َوَمَن يَرْعَبٌ عَن مَلَةِ 
محهدا ضلىئ الله عليه لم ثم او حَيْنَا إلبك أن انَبعْ 
مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَيِيقَاء وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ), بهذه 
التصياعةٍ وبهذا الؤضوح بَكَنَ الله تعالى لنا! 

والطاريق: فَاإلطْرِيقٌ د الصَّحِيحُ بخ والمنهاع القَوِيمٌ هو مِلَهُ 


فِتَنَا ووَيْلاتِ على المُسلِمِين أو غير ذلك مِنَ المزاعم 


(935) اذهب للفهرس 


الجَوْفاءٍ [التي يَدَّعِيها أَدْعِيَاءٌ السَلَفِبَةِ (الذين يِحمِلُون 
فِكْرَ المُرْحِنَةِ) وجَمَاعهةٌ الإخوان المُسلِمِين (الذين 


0 فِكْرَ المَدْرَسَة العَفْلِيّةٍ الاغْيَرَالِيّةِ)] التي يُلقِيها 
الشْيطانٌُ فير نعوسن صّعفاء الإيمان, فهو شسشتفية مَعْرُورٌ 
تحلد تعقفسته له أَغْلَم باسلوبي الدَّعَْوَة من إبراهيم عليه 
الضَلاهُ والسَلامُ الذي زكاه الله فقال (وَلَقَدُ آبَيْتنَا 
إِنْرَاهِيمَ رُشْدَهُ): وقال [وَلَقَدٍ اضْطقَيْتَاهُ فِي الزَنْيَاء 
وَإِنهُ في الآخرّة لعن الصّالِحِينَ): ورَكى دَعَوَنَه لنا وَاضر 
خَاتَمَ الأنبياءٍ والمُرسَلِين بانباعِهاء وَجَعَل الشفاهة 
وَضفًا لِكُلّ من رَعْبَ عن طريقه وقنهجه؛ ؛ ومِلةَ إبراهِيمَ 
هي إخلاص العبادة لِلَهِ وَحدَهُ (بكل ما تخويه كَلِمةٌ 
العبادة من مَعان), والتراءم من الشركِ وأهله, وهذا هو 
النوحِيِدٌ الذي دَعا إليه الرُّسْلُ صَلَواتٌ الله وسَلامُه 
وتَوحِيدٌ د وإفرادٌ د لله 0 وجل ١‏ في العبادة, والوّلاءٌ لدييه 
ولأوليائه: وكفر وبَرَاءَهُ من كل مَعْبودٍ سواه ومُعاداة 
اعدائه, فهو توحيد د اعيتقادي وعَمَلِيٌ قي آنِ واجد 
فسُورةٌ (الإخلاص) ذَلِيلُ على الاعتقاديٌ منه: وسشورةٌ 
(الكافرون) ذَلِيلُ على العَمَلِىٌّ وكانَ النبيٌ صَلَّواتٌ الله 
وسلامه عليه يَكفْر من القراءة بهاتين الشّورتين ويَداومَ 
عليهمار -في سه الفَجِرٍ وغيرها- لأهَمَيّتهما البالغة.. قم 
قال -أي الشيخٌ المقد سي-: وقد يَظُّنّ ظانٌ أن مِلَهَ 
إبراهِيمَ هذه تَتَحَقِقٌ في رَماينا هذا ابرراسسة التُوحِيدٍ 
ومعرقة أقسامه وأَنْوَاعِهِ التثلاثة مَعرفة نظرية وحسب 
مع الشّكوتٍ عن أهل الباطِل وعَدَمِ إعلان لمان 

التراءة مِن باطلهم, مَلِمِثْلٍ هؤلاء تقولء لو أن مِلَهَ 
إبراهِيمَ كاتث هَكَذَا لَمَا ألقاه قَومّه مِن أجلها في النار, 
بَلّ زنما ذوات د وم سه عن بحس باللهم وله 

بتبسغفة الهقهتهم ولا اعلنَ العقداوة لهم واكتفى بتوحيد 
تظطريٌ تظريدٌ تتدار شه مع أثباغه تدارسًا لا يَخْرْجٌ إلى الواقع 


اذهب للفهرس 


العَمَلِىٌ مُتَمَثْلًا بالولاء والتراء والحُبٌ والتغض .والمعاداة 
والهخران في الله, رُثَّما لو أنه فَعَلّ ذلك لَقَتَحُوا له 
جميع الأبواب, بَل رثها أشتسوا له مَدارِس ومَعاهِد -كما 
قفي رَماينا- يَدَرََ سن فيها هذا التوحيد النُطرئٌ: وَلَرَتَما 
وَصَعَوا عليه لافتاتٍ صَحْمةَ ة وسَمّؤها (مَدرسة -أو معهد- 
التُوحِيِدِ: وكلية الذدعوة وأصولٍ الدّين) وما إلى ذلك 
فهذا كله لا يَصُرُّهم ولا يُوَئْرٌ فيهم ما دام لا يَكْرُحُ إلى 
3 فى 4 ؛ ولو حرجب لهم هذه الجامعات 
ر 9 .6 تت الاف الأطزوحاتٍ ورسائل 
الماجستير وَالذَّكْتُورَاةِ في الإخلاص والتَّوحِيدٍ والدّعوة, 
لَمَا أنكروا ذلك عليهاء بَلَ لَبارَكُوها ومَتَحُوا أصحاتها 
جَجَائِرَ وشهقادات والقانًا صَّخمةً م ما داهت لا تَتَعَْرَّضْ 
لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما داهّث على ذلك الحالٍ 
المكسصوة: يقولَ الشيخ عبدّاللطيف بن عبدالرحمن [بن 
بن محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) (لا 
مَتَصَوّرَ أنَّ -أخدًا- يعرف التَوحِيدَ ويَعمَل تت ولا يتعادي 
المُشركين»؛ ومن لم يُعاديهم لا يُقالٌ له (عَرَفَ التُوحِيدَ 
وعَمِلَ به)4)... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسبي- : وَكَذَلِكَ 
بادي الأخر عن تسفيه أخلام فرش وَالتّعَرّضِ لآلهيهم 
وعَيُبهاء ولو أنه -جَاشاة- كُنَمَ الآيَات التي فيها بَسفِية 
لمعبوداتهم كاللَاتِ والعُْرَّى ومَبَاة الثالِنَةٍ الأخرى, 
والآيَاتِ التي تَتَعَرَّصٌ لبي لَهَبٍ والْوَلِيدٍ [هو الْوَلِيدٌ بِنُ 
الْمُغِيرَةِء أبو جَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ رَضِي الله عنه. وَعَمٌّ أبي 
جَهَِل ([ 52 و بن هشام بن الْمُغِيرَةِ), وقد تَرّل فيه قَوْلَهُ 
تَعَالى ( سَاضلِيهِ سَقَرَ)] وغيرهماء وَكَدَا آيَاتِ البراءة 
منهم ومن دييهم ومعبوداتهم -وما أكتّرَها- كَسشورة 
(الكافرون) .وغيرهاء لو فَعَلَ ذلك وحَاشاة من ذلك 
لجالشوه ولاكرّمو مو © وقرّتوه: ولَمَا وَصَّعوا على ررَ 
سَلَى [قَالَ التَوَوِيٌ في (شرح صحيح مسلم): 56 
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(937) اذهب 


الِلقَاقَهُ الَّتِي يَكُونُْ فيقا الْوَلِّدُ فِي بَطُن النَاقَةٍ وَسَائِر 
الْحَيَوَانِ وهي من الآدَمِيّة (الْمَشِيمَةٌ). انتهى باختصار] 
الْجَرُورِ وهو سإجدء ولمَا حَصَلٌ له ما حَصَلَ من أذاهُمْ 
مما هو | ومذكورٌ قفي النابتٍ من السيرّة, ولَمَا 
احتاج إلى هحرة وتعب ونصضصحب وعَناءٍ, ولَجَلّسن هو 
وأصحابه في ديارهم وأوطانيهم آمِيِين [قَالَ الشيحٌ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
شد على ابي .طالب الدّخولٌ في الإسلام, لِأنّهِ كانَ 
0 أنّ الدّخولَ في الإسلام ليس تَوحِيدُ اللهِ والتَصدِيقٌ 
بتِيبُه ققط؛ بَل كان يَعَلَمُ أنّ الدّخول في الإسلام هو 
مُفارَقهةٌ دين [أبيه] عَبْدِالْمُطُلِبِ وكَل دين سوّوى ى الإسلام 
والحكمي عَلَى ا عَبْدِالْمُطْلِبِ 0 0 0 
الجوزية [في كتابه ات 0 السعادة)] +الذى مَتَعَ آنا 
طالب وأمثاله عن الإسبلام» استعظموا آباةهم وأجد ا هم 
أن يَسْهَدوا عليهم بالكفر والِصّلالِ دَأنّ تختاروا خلافف 
ما اختارّ أولئك لأنفسهم, ورأوا أنّهم إن أسلموا سَفهوا 
أحلامَ أولئك وضَلْلوا عُقَولَهم ورَمَوهُمْ بأقبّح القبائح 
وهو الكفرٌ والشّركء ولهذا قال أعداءً الله لأبي طالِبٍ 
عند المَوتٍ (أترعَبُ عن مِلَه عَبْدِالْمْطَلِب؟)/ فَكان آخِرُ ما 
به (هو على ملة عَبْدِالْمُطلِبٍ)ء فَلَمْ يَدْغُهِ أعداءً 
الله إلا من هذا الباب بتعظيمه أباه عَبْدِالْمُطّلِبِ, 
وأنّه إنما حار الفخرّ والشّرَفَ به؛ كيف يَأَنِي [أي أبو 
طالِب] أمرًا يَلرَمُ منه غايَةٌ تنقيصه ودَمّه: ولهذا قإِلَ 
[أْيْ أبو طالب لابنٍ أخِيه صلي الله عليه وسلم] (لَولَا أَنْ 
تَكُونَ شلة على تبي 0 عَبْدالْمُطْلِبِ لَأفْرَزْت يها عَبْنَكَ) أو 
كما قالَ)؛ ولِدَلِكَ أيضًا شَّقِّ على هِرَفْلٌ الدّخولٌ في 
الإسلام وكان يَعلَمٌ صِدق التّبُ صلى اللهُ عليه وآله 
ولَكِن لم بُتابقه؛ لأنّه إن تاتعقه سَيّحَتُمٌ ذلك عليه 


و 


وسلم 
النبزة من ودين التصارف وبالثالي من التضارى انهم 
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وبِذَلِكَ يَحْسَر مُلكَه فَآئَرَ مُلَكَه على دخولٍ الإسلام. 
انتهى باختصار]؛ فَفَضِبَّةُ مُوالاةِ دين الله وأهله ومعاداةٍ 
الباطل داضه نوك على المُسلِمِين في فجر دَعوتهم 
قَبْلَ قرض الضَلاةٍ والرّكاة والضّوم والْحَحٌء ومن أجلها لا 
لغقيرها حَصَل العذاث والأدى والابتلاءً... نم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: وَهَكَدَا فإنّ الطواغيت في كُلْ رَمان 
ومَكانٍ لا ييظه رون الرضَا عن الإسلام أو يُهادنونه 
ويُقيمون له المُوَتصَرات وتنشئرونة جيهي الكثئب والمّجلات 
ويُؤَسُسون له المَعاهِد والجامعات, إلا إذا كان دِينا أغور 
المُؤّمِنِين والبَرّاءة مِن أعداءٍ الدّين وإظهار العداوة لهم 
ولقعبودايهم ومناهجهم الباطلة [قال الشيخٌ إسحاق بن 
0 ): قال أبو الوفاءٍ ابن عَقِيلٍ [في ما تَقَللَ عنه 
شمسُ الدين بِنُ مفلج في كتاب (الآداب الشرعية)] 
رَحِمَه الله (إذَا أَرَدْت أن تَعْلَمَ محل الإسشلام مِنْ أفل 
الزَّمَانِ فَلَا تنظز إلى إرْدِحَامهمْ في أَبْوَابٍ الْمَسَاجِدِء وَلَا 
إلى صَحجِيجَهم ٍ [في المَؤقفِ] 7 (لَبَيَكَ): مَلَكِن أنظطرزر إلى 
مُوَاطَأتَهمْ لأغدذاءٍ الشَرِيعَة), فاللجَا اللّجَ] إلى حِصْنٍ 
الدّينِ والاعتصام بِحَبْلِ الله المَتِينِ والانجياز إلى أَوَلِيائه 
المُؤْمِيِين وَالحَدْرَ الحَدْرَ من أعدائه المُخالفين, فأفصَل 
القَُرَبِ إلى اللو تعالى مَفْتْ مَن حَادَّ اللة ورزسوله, 
وجهاذه باليَدِ وَاللسَانٍ وَالْجَنَانِ بقدر الإمكان. انتهى من 
(الَذّرَر السَييّة في الأجوبة التَجْدِيّة)]؛ وإنّنا لتُشاهِدُ هذا 
واضِحًا في الدّولةٍ المُسَمَاةٍ (الشّعُودِبّة), فإنّها تَغُرٌ 

وحَنّها لِلعُلَمَاءِ على مُحاريةٍ القُبور وَالصُوفِيَةِ وشِرَكِ 
كناب التوجيد): وَالثُوَلهٌ هي شَيءٌ 0006 يمون 
أنه تخنث القدرأة إلى توجهسا:.والة شل إلى إفراقه 
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وومسالات 1 بار): 0 توح من الشحر. 2 
والأشجار والأحجار, وغير ذلك مما لا تخشاه ولآ يَضصَدّها 
9 يُوَْرُ في سيّاساتها الخارجيّةِ والداخِلِيّة, وما دام هذا 
التُوحِيدٌ المّجَرَّأْ الِناقِصْ بَعِيدَاْ عن السَّلاطِينٍ وعُرُوشِهم 
الكافرة فإنّه يَتلَفى منهم الدَّعَمَ والمُسائدة والتشجيعَ, 
وإلا فأيِنَ كِتابات جُهَيْمانَ -وأمثاله- رَحِمَه اللهُ تعالي 
التي تَمْتَلِىُ وترْخَرٌ بالتّوحِيد؟ [قالَ الشيحٌ مُفْيلٌ 
الوادِعِيٌ في (المَحْرَج مِن الفتنة) عن الشيخ جُهَيْمَانَ 
وجفاعية: الإذاعاث والصّحافة جَل وعلماءً السُوء تزلوهم 
مَنْزْلةَ الشياطين» إنّ رسائلهم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلُ 
على أنّهم طَلَبَهُ عِلْم أخيار َفَاضِلء قَدِ إِنِتسَرَتْ يسَبَيهم 
سَتَنٌُ كاتث قد اعنقت: وما ححسرتهم اقصة الحَرَمَينِ 
حسبر فَحَسْبٌ بَل حَسِرَهُمْ المُجِبَمَعٌ المُسْلِمٌ جَرَاهُمُ الله عن 
الإسلام خَيرًا... ثم قال -أي الشبحٌ الوادِعِيٌ-: فَمُعَامَلهٌ 
الحُكومة [السَعُودِبّة] لهم غَيرُ شَرعِئَةِ بَلَّ دُوَلِبَةُ [أئ غير 
دبنية َل سيًا سِيية]ء وح كادمون الحكومة تسن 0 
الله... ثم قال -أي الشيخٌ الوادِعِيٌ-: قهؤلاء لم بُحاربوا 
اللة ور سيو له ولم ‏ َس عَوا قفي الأرض قفسادًا. انتهى 
باختصار. وفي رسالةٍ إلةِ للشيح أبي محمد المقدسي 
بعنوان (رَلَ حِمَارٌ العلم في الطين) قالَ: لقد صَدَّهْتُم يا 
عَلَماءَ السّوءٍ من فَبْلَ على قَثْلِ جُِيمانَ وطائفةٍ من 
إخوايه» وها هِيٍ قتاويكم التي فُتَلُوا بها إلى اليّومِ 
تفخ أن محمد المقدسي قلف هذا الرابط قال: 
كِتَابَاتٌ جُهَيْمانَ كاتث جَمِيعُها يَقَرَؤّها طلَّبهُ عِلْمٍ مِن 
أتباع جُهَيْمانَ -فَبْلَ طباعَتها- على الشيخ ابن باز [قُلْ: 
وهذا يَعْنِي أنّ كِتابَاتِ الشيخ جُهَيْمانَ كانث مَوْضِعَ تقدِير 
واحترام مِنَ الشَّيخِ ابن بازآ. اإنتهي باختصار]ء اذا لم 
تَدْعَمْها الخكومة وتُسَجَعهاء رَعْمَ أنّه لم يَكْنْ بُكَفْرّها في 
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تلك الكتابات؟, أ أنه [أي التُوحِيدَ الذي تَمْتَلِىٌ وتَرْحَرٌ به 
كِتَابات الشيخ جُهَيِمانَ] توحِيدٌ د يَخالِفٌ أمْرِجَة الطغاة 
وأهواءهم وَيَتَكَلمٌ بِالسيَاسةٍ ويَتَعَرََضُ للوّلاءٍ والراء 
والبيعة والإمارة؟ [قال الشيحٌ مُقَبلُ الوادعئّ في (قمع 
المعاند): إن السَّعُودٍ يِه عَمِيلهٌ لأفريكا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ مُقَبِلَ الوادعِيٌ أيضًًا و في (المُصارّعة): إنّها 
[اي السُعُوديّة] قد أصبّحت مََسِتَعبَدةَ لأمريكا. انتتهى. 
وقالَ الشيخ مُقَبِلٍ الوادعِيٌ أيضًَا في :(المخرج, من 
الفتنة): الحكومة هُ [إِلسّعُود نَه] لا يَهُمّها الدَّينء لا يَهُمّها 
إلا الحفاظً على الكْرْسِيٌ. انتهى باختصار. وتَقَلَ الشيخحٌ 
أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول 
الدين, بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بأبها) في كتابه (تتسشف الدعاوي) عن الشيخ ميجمد 
سرور زين العابدين (مَوْ سس تيار الضَحوة ؛)"أكبَر 
الثّيّاراتِ الدَينِية في الشُعُودتَةِ") أنه “قال: إن الشّلطة 
في الْسْعْودِبة تكو من شكل كرمِيٌ بَتَرَبّعُ على رَأسِها 
الأعلى رَئِيسْ أمريكا... نم قال 0 الشيحٌ النجمي-: 
وهذا مَعتَى ىما قَرَّرَه المغراوي [أستاذ الدراسات العليا 
بجامعة القرويين: والذي يَوصضَفٌ بالك زد تم شَيْح السَلفِيين 
بالمَغرِب)] شتاء أت ولاة المُسَلِمِين قي الشّقُودثَةِ -أو 
غَيرِها- - لا ف يَتَصَرّفون بإراداتهم, ولا يَقَرَرون قرارًا مِن 
تلقاءٍ أنفسِهمء وإنّما يَتَصَرّففٍ فيهم غيزهم» ويَقرّرٌ و 
غَيرُهم: 0 فيها مُجَررّدَ كمبيوترات. انتهى].. 
ثم قال الشيحٌ المقدسي- : وها هُتا سُبِهَةٌ يَطَرَحُها 
كفِيرٌ مِنَ المُتسَرٌّعِين, ٠‏ وهي قولهم [إِنْ مله إبراهِيم 
هده إثما هي مَرحَلة أَخِيرِةٌ مِن مَراحِلِ الدّعوة: يتسبقها 
البلاغٌ بالحكمة والجدال بالتي هي أحسَّنٌء ولا يَلَجَأ 
الداعِيَةُ إلى مِلَةِ إبراهِيمَ هذه؛ مِنَ التراءةٍ مِن أعداءٍ اللهِ 
ومقعبوداتهم والكفر بها وإظهار العداوة والتغضاء لهم, 
إلا بَعَدَ استنفاذ جَمِيعَ اساليب اللين والحكمة)؛ قفتقول 
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وبالله التوفيق» إن هذا الإشكالَ إِنّما حصَلّ بسَتب عَدَمِ 
وُضوح مِلَةِ إبراهِيم لَدَى هؤلاء الناسء ويِسَبَبٍ الخَلْطٍ 
بَثْنَ طريقة الدعوة للكفار انْقِدَاءَ و[ابَيْنَ] طريقيها مع 
المُعاندين منهمء وأيضًا [بسَتب عَدَم] القزق بَيْنَ ذلك 
كُلَمِ وبَبْنَ مَوقف المُسلِمٍ من مَعبُوداتِ ومناهج وشرائع 
الكّفَارٍ الباطلة تفسِها؛ فَمِلَةُ إبيراهيم مِن حيث أنّه] 
إخلاص للعبادة لله وَحَدَه وكْفْرٌ بكلّ معيود سِوَاة؛ لا يتصح 
أن تُوَكْرَ أو تُوَجَلَء بَلَ يَنتَغِي أن لا يُبْدَأَالاً يهاء لأنّ ذلك 
هوتماما ما تجويه كَلِمهُ (لإ إلة ة إلا اللّهُ) مِنَ التَفي 
والإنبات, وهو أصلّ الد وقطبّ آلترّحى قبي في عوة 
الأنبياءِ وَالمُرسَلِينء وَلِأَكْلٍ ل أن يزولَ عنك كل إشكال 
قَهَ! هُتا فَضِيّتان؛ (أ)القَضِيَهُ الأولى؛ وهي الكفرٌ 
بالطُواغِيتِ التي تُعبَدُ مِن دون الله عَم وَجَلَّ: سَوَاءٌ 
اكات دخ الملُوَاغِيتُ أصنامًا مِن حَجَرِء أو شَمسَا أو 
قَمَرَّاء أو قَيرًا أو شَجَرًاء أو تشريعاتٍ وَقَوانِينَ مِن وَصعَ 
البَشَرء فَمِلَةُ إبراهِيمَ ودعوةٌ الأنبياع والمُرسَلِين تستلزمٌ 
إظهاز الكّفر بهذه المقعبوداتٍ كلها وإبداءً العقداوة 
والتغضاء لهاء وتسفية قدرها والخط عر قِيمَتها وشأيها 
وإظهارَ رَيفِها وتقائصها وعُيوبها مُنْدْ أَوَّلِ المأريق, 
وَهَكَدَا كانَ حال الأنبياء حين_كانوا يَبِدَأُون دَعِوَتَهِم 
لأقوامهم بقولهم (أْعْبّدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطاعغوت), 
ومن هذا فول الله تعالى عن الحَنِيفٍ إيراهِيمَ عليه 
السَّلامُْ ( قال أَفَرَأَيْتُم ما كُنَيُمْ تَعْبُدُونَء أَنتُم وَآبَاوُكُمْ 
الأَفَدَمُونَء فَإنّهُمْ عَدَةُ لي إلا رت الْعَالَمِينَ)/, وَقَولُه 
(قال ما قوم إني تريء عَم تشركوت): وَقَولُه (وَإِذ 


م هو 


قال إِنرَاهِيمَ لأَبِيهٍ 0 انق مَرَاءٌّ مما تعندون: 1 
الذي قطربي فَإِنَهُ بن)» وَكَذدَا قولّه سُبْحاتَهُ عن 
قوم إبراهيم الوا مَن فَعَبلَ هذا بِآلِقِينا إِنَّهُ لَمِنَ 
الظَالِمِينء قَالُوا سَمِعْنَا قَنَى يَذْكْرْهُمْ يُقَالَ لَهُ إِنْرَاهِيمٌ) 


قال المُفَسُّرون (١يَذْكْرْهُمْ)‏ أي يَعِيبُهم وَيَستَهزَئىٌ بهم 


- ديبيه واعتتق دينًا آخَرَاء وان شتت نه أن ِتَتَأكْدَ من ذلك 
تَتَيَفْيّه فارجع وتَدَبَّرِ إلفُرآنَ المَكد [الْمَكَيُ هَإنَرَلَ 
9 الْهجْرَة ؛ وَإِنْ كات بالمديتةء وَالْمَدَيَِئٌُ ما مَرَلَ تقد 
الهجِرة وَإِنْ كأنَ بمَكَة] الذي ما كاتث تَتَتَرَلُ على الكََُ 
حل 1 عليه و سم ضيه صن انان جد وت ]| 
أَكْيَادُ الْمَطِيّ شَرفقًا وغَربًا وشمالاً وجَنوبًا وتتناقلها 
الألسِنةٌ في الأسواق والمّجالس والنَّوادِيء وكاتث هذهو 
الآياث تُخاطِبٌ الِعَرَبَ بلَعَتهم العَرَبيّةِ القفهومة بِكُلٌ 
وضوج وجَلاءٍ, تُيِسَفَهٌ الهتهم وعلى رَأسها اللاتٌ والغرّى 
ومَنَاةٌ الثالِنَةِ الأخرى -أعظمٌ الآلهة عند القوم في ذلك 
الرّمان- وتُعلِنُ التراءة منها وَعَدَمْ الاليقاءٍ معها أو 
الرّضًا بهاء وما كان اليّبيُ صلى الله عليه وسلم لِيَكْتُمَ 
تَعفنًا من ذلك إن هو إلا تذيرء فالذزين يُصَدّرون أنفسَهم 
للدّعوة في هذا الرّمانِ بحاجةٍ إلى تَدَبْرٍ هذا الأمر جَيْدًَا 
ومحاسَبة أنفسهم عليه كَثِيرًاء لأنّ دَعوةً تسعغعى لتضرة 
دين اللو ثم تُلَقِي بهذا الأضل الأصِيل [وهو إظهارٌ 
الكفر بهذه المقعبودات كلها وإبداء العداوة والبتغضاء لهاء 
وتسفية قدرها والخط من قِيمَتِها وشانها وإظهارٌ 
رَيفِها وتقائصها وعيويها] وَرَاَها ظِهْربًا لا تتكندان 
تكونَ على مَنهَحج الأنبياء وَالمُرَسَلِين؛ و 0 
في هذا الرّمان إنتشارَ (شركِ التتحاكم 0 ى الدَسأتِير 
والقوانينٍ الوَضعِيّة) بين ظَهْرَائَبْناءقَيَلرَمَ هذه الدَّعَواتِ 
-ولا بُدّ- النَّأْسي بتبيّها في اتباع مِلَةِ إبراهِيمَ» بتَسفِيهِ 
0 هذه الدَّساتِيرِ وتلك القوانين: وذكحر تقائصها 
للئّاسء وإبداءٍ الكفرِ بهاء وإظهار وإعلان العداوة لها, 
ودعوة الناس إلى ذلك وبَيَان تَلْببيس الخكومات [للحة 


(943) اذهب للفهرس 


بِالْتَاطِل] وضِخكها على الناس: ؤالا كتفي 5ج 
الحق؟!ء وكيف يعرف الناسسن دينهم حق المعرفة, 
ويُمَيّرُون الحَقّ مِنَ الباطِل والعَدُوَ مِنَ الوَلِيّ؟. ولَعَلَ 
الغالبيّة [مِمّن دروت أنفسَهم لليدّعوة] يَتَعَذْرون 
بمقصلحة الدّعوة وبالفتنة:, وأ فثنة أَعْظمٌ من كثمانٍ 
التُوحِيد وامِنَ] التّلْبِيسِ على الناس قفي د بيهم : ه ؟. واي 
تصلحة اخطلم من إقافة عله |إبراهِيمَ وإظهار المُوالاةٍ 
لِدِينٍ الَلهِ والمُعاداة للطُواغِيتِ التي تُعبَدْ وتدانٌ لها مِن 
دوت الله :, واذا لم يتل المُسلِمونٍ أجل ذلك وإذا لم 


بشطر شَهَادَةٍ الإسلام, وإعلانٌ ذلك وإبداؤه وإظهار 
واجبٌ عَظِيمٌ أيضًا لا يبد وأن تضتع به جماعاة 
المُسلِيِين أو طائفةٌ مِن كَل جَماعِةٍ منهم على الأقل, 
حتى يَسْتَهِرَ ويَنتَشِرَ ويَكونَ هو الشعارَ والصّفة المُمَيّْةَ 

لهذه الدّعواتٍ كما كانَ حال التّبُ صلى الله عليه وسلم 
ليس في رَمَنِ التمكين وَحَش ب. :تل وفي رَمَنِ 
وسعلم] بالأصايع وتكدد منه وتوصقت بعداوة الآلهة, وإنّنا 
لَتَعْحَبٌ! أي دّعوةٍ هذه التي يَتَباكَى أولنك الدذَّعاهٌ على 
مَصلحيها؟ وأى دين هذا الذي يريدون إكامنه وإظهازره: 

وبَعصّهم يُنْيِي عليه ويَسْهَدٌ بتزاهته وكبيزٌ متهم بُقَسِمٌ 
على احترامه والالتزام ببثوده وخحدوده: عَكَسَا لِلقَصِية 
والطريق, فبَدَلا من إظهار وإبداء العداوة له والكُفر آهت 
يُظه رون الوّلاءَ له والرّضا عنه؛ فهَ ل مِثْلٌ هؤلاء 
يَنشرون تَوحِيدًا أو يُقِيمون دينًا؟! إلى الله المُشتكى, 

وإبداءٌ هذا الأمر [وهو الكّفرٌ بالدَّساتِيرٍ والقوانين 
الوَضْعِيّة] وإظهارٌه ليس له عَلَاقَهُ بتكفِيرٍ الحاكم أو 
إصراره على الحُكم بعَيرٍ سَرِيعةٍ الرّحمّنء [بَل] إنّه 


ل 3 
ع )ع 
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لخدو 0 ا كن الناس؟ 0 النَانِيَة: 
وهي القراءة من المُششر 8 ر 
العداوة والتغضاءٍ لَههُمْ هُمْ أنفسِهم., يَقولَ العلامةٌ ابن 
القيم رَحِمَّه اللهُ تعالى [في (مَدارجٌ السالكين)] (وَمَ 
نَجَا مِنْ شَرَكِ[أي مِصيّدة] هذا الشركِ الأكبَر إلا 5 
جود د تدحيدهة لِلهِ: وَعَادَى المُشْرِكِينَ يي الله وَتَقَرّبَ 
بِمَفْيتَهِمْ إلى اللّه), وهذه, القَصبَّةُ (أي التراءءُ مِنَ 
المفشركين) أهمٌ مِنَ الأولى (أعني التبراءة مِن 
مَعبوداتهم ), يقول الشيخ حَمَدٌ بن عَتيق [آت1301ه] 
رَحِمَه اللهُ تعالَى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قَولِه 
تعالى (إنَا بْرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمًَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله) ([وها 
هنا كته بَدِيعةٌ وهي أنّ اللة تعالى قَدَّمَ التراءة مِنَ 
المُشْرِكِين العابدين غيرَ الله, على البرَاءة مِنَ الأونانٍ 
المَعبِودَةٍ من دون الله: أن الأول أَهَمٌّ من الثنايي, فإنّه 
إن نْ معدا من الأونان ولم يَتَبَرإ ممن عَ'َدَّها لا يَكون آنا 
اي عليهء وأمًا إذا تَجَرَأْ مِنَ المُشركين فِإِنّ هذا 
يَستَلزِمُ 'التراءة مِن فعيودا وده وَكَذَا قوله (وَأَعْتَزْلَكُمْ 
دعا نَدَحُون من دون اللَه), الآّةء فَقَدَّمَ اعقزالهم على 
اعيزالٍ ما يدعون مِن دُونِ اللوء وَكَذدًَا قَولِه (فَلَمَا 


اغتجزل 52 وه ما يَعَْدُونَ من دون الله), وقوله., (وَإذِ 
عمُتَرَ غَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يعبندون إلا اللة), فَعَلَيِكَ ببهذه التُكتة 
00 تفتَحُ لك بابًا إلى عَداوةٍ أعداءٍ اللهء قَكَمْ مِن 


إنسان لابقع منه الشركٌ ولكِنّه لا يعادِي أهله [اي اهل 
الشرّك].ء فلا يكونٌ سلما ذلك إ ترك وين جميع 
الترتجلين): وشئل النتسة حسنين والشيخ عبدالله؛ ائنا 
الشيخ محمد بِنِ عبدالوهاب [كما في (الدَرَرْ إلسَّيبّمُ في 


أله وك" لا بُعادِي المُشركين, أو عاداهم 58 
بكفُزهم؟, فكانّ مِنَا أجابا به [مَن قال لا أعادي 
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المُشركين, أو عاداهم .ولم بُكَفْزهم, فهو غَبرٌ مُسَلِم, 
وهو مِمَن قال اللهٌ تعاللى فيهم (وَيَفُولُونَ تَوْمِنٌُ يعض 
وَتكفِرٌ بتعض وَيَرِيدُ وب أن يَتَخِدُوا بَيِنَ دَلِك سَبيلاء اولَيْك 
هُمٌ الْكَافِرُونٌ حَقَاء وَأَعْتَدْتا لِلُكَافِرِينَ عَذدَابَا قّهِينَا))... 
ثم قال -أي الشيخحٌُ المقدسبي:: المُتَحَثْرون والظالمون 
مُدعَون إلى طاعة الله بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ 
ابْتَدَاءَ فإن استجابوا فَهُمْ إخواثنا تُحِنّهِم بقَدرٍ طاعَتهم 
لويم مالنا وعليهم م عَلَيناء وات أجؤا -مع ؤضوح 
الحْكَّةِ- واستكبروا وأَصَرٌّوا على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل 
والشرك وَوَفَُوا في الضََفٌ المُعادي إِدين الله فلا 
مُجَامَلةَ معهم ولا مُداقنة» بَلْ يَحِتُ إظهارٌ وإبداءٌ التراءة 
منهم عند ذلك؛ وينبغي التّفرِيقٌ هنا بين الحجرص على 
هداية المدة كين وَالكْفَار وكسب أنصار لِلدين واللِينٍ 
قفي التلاغ و مة وَالمَوْعَظَة الحَسَيَهة وببسن قضية 
الحْبّ والغض والمُوالاةٍِ والمُعاداةٍ في دين الله, لأنَّ 
مِنَ النُصوص مِثْلِ (اللْهُمَ إهْدٍ قَوْمِي َإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) 

لما 5 بن له أنه مُصِرٌ علي شركه وكفرهء قَالَ تَعالى عنه 
(فَلَمَا تَبَيِّنَ لَهُ أنَهُ عَدْوٌ لله تبر مئهةُ )4 ذلك بَعَدَ أن دّعاه 
ِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَبَةٍ فَتَجِدُهِ يُخِاطِبُهِ بقولِه (يَا 
أَبَتِ إل : قَدُ جَاءَنِي مِنَ العلم), ( (يَا أَبَتِ إِنّي أَحَافْ أن 
3 بَْدَ أن أَرسَله اللهُ إليه وقإلَ فقول لَهُ قبؤلا لَيْنَا لَعَلَهُ 
بتَدَكَرٌ أَؤ يَحْسَى), فقد بَدأْ معه بالقول اللَيّنٍ اسيجابةٌ 


5 2 فَتَحْشَى) وأراه الآنات والبَيَّنات, فَلَمَا طهر 
فِرعَونٌ التكذيتٍ والعناد والإصرار على الباطِلٍ قال له 

مُوِسَى كما أخبَرّ تعالى (لْقَدُ عَلِمْتَ مَا أنِرَلَ هَوُلَاءِ إلا 
رب ب السَّمَاوَاتِ وَالأرزضص تَصَايِْرَ وَإِني لأظَبّكَ ما و فرعون 
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ل ريقة اك في الْحَيَاةِ الدنيَا و 2 ا 
سيبك با اطْمِسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشّْدَدُ عَلَى قا وهم 
على نُصوص الرّففي واللين والنّيسِيرٍ على اطلاقها 
مَوضِعهاء يَنبَغِي لهم أن بَقِفُوا عند هذه القَضِيَّةٍ طَويلا 
ويَتَدَبروها و يَفْهَموها فهمًا جَيدًا إن كا: م 
قَالَ اد الشية المقدسى:: وَاعْلَمْ أن لا تتافى بين 
القيام بِمِلّة إبراهِيم [يَعْنِي مِن جهة إظهار التّراءة مِنَ 
المُشركين ؛ وقعبودايهم الباطلة؛ء وإعلانٍ الكفر بهم 

وبآلهتهم ومناهجهم وقوانينهم وشّرائعهم الشركيّة 
وأيداء العداوة والتَغضاءٍ لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم 

لجادٌ لِنُضْرة الدّين, إن هذه السُرٌيّة يد 8 اليك اي قوضة في 
0 الحَقِيقِيٌ؛ وهي سِرّبَةُ النُخطِيط والإعدادء أمَا 


بن 


0 إبراهِيم والكصدر ات 00 وقناهجهم والقتيم 


م 
0 
3 
2 
6 
ادم 
5 
1 
8 
ا 


0 ةا في وجاعوه فليس من قذي تَبِيْنا 
محمدٍ صلى الله عليه وسلمء بَلَ هو مِن هذي وسِرَيةِ 
اصحاب, التنظيماتٍ الارضية الذين يجب 001 يقال لههم 
أيضًا (لَكَمْ -- م وَلِيَ دين 1: وَخلاصةٌ الأمر انها [اي ملة 
إبراهِيمَ ]| سِرية في الإعدادٍ والتخطيط عَليْيْةَ في الذعوة 
والتّبليغ؛ وما قلنا ذلك لأنّ كنيدًا عت الناس سَوَاءٌ من 


المُرجِغِين أو مِمّن لم 00 دعوة الأنبياء حق الفهم, 
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(في ظلال القرآن): وَهمَار حَدَت قحا فى : اريخ بخ البسَبِرية 
أن اسْتَقامَت جَمَاعَةٌ عَلَى هِدى الله إلَاة مَنحها القدّة 
وَاَلْمَتَعَةَ وَالسيَادَةَ في نِهَايَةِ الْمَطَافٍء بَعْدَ إِعْدَ إِغْدَادِها لعفل 
0 الأمَاتة (أَمَاتَةِ الخلاقة قي الأَرْض وَتَصْرِيفٍ الحَيَاة)؛ 
نَ الكبيرين لَيُسْعِفُونَ أي لَيَحَاقُونَ] مِنِ اتْيَاعِ شريعّة 
3 وَالسَّبْرِ عَلَى هُدَاهُء يُسْفِفُوِنَ مِنْ عَدَاوَةِ أَغَْذَاءٍ اللَهِ 
وَمَكْرِهِمْ: وَيُشْ فِفُونَ مِنْ تألب [أي تَجَمّع واحْتِشَاد] 
الْحْصُوَم عُلَبْهِمْ: وَيُسْفِقُونَ مِنّ الْمُضَابَفَاب الافْتِصَادبَةِ 
وعيرٍ الأقتِصَاديةِ, وإ هي إلا اؤهام كَأَوْهَامِ َفَرَنْش يوم 
الْهُدَى مَعَكَ تُتحخطف مِنْ أرْضِنا) فَلَمًا انَبَعَتْ هُدَى اللْهِ 
سَيْطَرَتْ عَلَى مَشَارِقٍ الأزض وَمَعَارِ ربعا فقي زنع جِرَْنٍ أ 
أَقَلّ مِنَ الرَّمَانِ. انتهى]: فَيُقَالَ لهم؛ إنَّ هذه التّمَرَاتِ 
المقزعومة لن نَيتَعَ ولن يَبدُو صَلاحها حتى يَكونَ الغراس 
على منهاج التْبْوَةء وَواقِعٌ, هذه الدّعواتٍ العغصريّة أكبَرُ 
دَليل وشاهد على ذلك -بَعَدَ الأدلة الشرعِيّة_ المُتقدّمة 
مِن مِلَة إبراهِيمّ ودعوةٍ الأنيياء وَالمُرسَلِين صَلَواتٌ اللهٍ 
جهلِ أبناءٍ المُسلِمِين واليَباس الحَقٌ عليهم بالبامِ ل 
وعدم و ضوح مَواقِفٍ الولاء والجراء, إئما هو من شكُوتٍ 
وكتمان العلماء بوالدّعاة لهذا الحم ولو أنهم صر 
وصَدّعوا به وَأَنْتُلُوا كما هو حال الأنبياء لَظهر [أي الحَف] 
بان لِلنّاس جَمِيعَار ولَتَمَخَصَ وتَمَبَّرَ بذلك أهل الحَقّ مِن 
أهل هل الباطلء ولَبُلْعَتْ رسالاتك. ب الله وَلَرالَ التَلبِيسْ 
الحاصِلٌ علي الناس خاضّةٌ في الأمُور المُهِمَّةِ والحخطيرة 
في هذ الرَّمانء وكما قِيل (إذَا تَكَلَمَ الْعَالِم تَفِيَةَ 
وَالْجَاهِلُ ِجَهْلِه فُمَتَى يَظهَرٌ الْحَقٌ)» وإذا لم يَظهَرْ دِينْ 
الله وتوحيده العَمَلِىٌ والاعتقاديٌ لِلِنًا س فَأَءدّ يِمَارِ تلك 
التي يَنتظرُها ويَرجُوها هؤلاء الدّعاة ؟!, أَهِيَ [إقَامةهٌ] 
الدّولةٍ الإسلامِبَةِ؟, إنّ إظهارز تَوحِيدٍ الله الحو لِلنّاسِ 


10: 


الغايَةٌ الفحمي ا هم وآ إنٍِ ثا 3 4 
يَظهَرٌ الدّينُ إلا بالمُداقَعَةٍ 0 ءِ (وَلَوْلَا دَفعٌ الله النّاسَ 
بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأرض): فيذلك يَكونُ إعلاءً د 
الله وإنقادٌ الناس وإخراجُهم مِنَ الشركِ باختلافِ 
صُوَرِهء وهذه هي الغايَّةٌ التي يَكونٌ من أجلها البَلاءً 
وتنحر على عتباتهها التَضصْحبَاتٌ, وما [إقامة] الدّولة 
الإسلاميّة أصلا إلا وَسِيلةٌ من ووسائل هذه الغاية 
العْظِمَى, وقي قضّة اسان الأاخدود عبرة لأولي 
الألباب, فإنّ ذلك_العُلامَ الدّ لعن ما أقامم دولة 
تعد ذلك 00 وزن القمل والخيق ل إذا ف 
الدَّاعِيَهُ بالقوز الأكبّرء كاتتٍ الدّولهٌ أمْ لم تَكُنْء ا 
حرق الشؤمتونت وإن خخدّتث لهم الأحَادِيدٌ فائهم منتصرون 
لأنّ كَلِمة الله هي الظاهرةٌ والعْلْيَا [بضبرهم وتبَاتهم], 
أَضِفٌ إلى ذليك أن الشهادة طريقهم والجَنة د زلهم, 
فَأَنْعِمْ بذلك أْنْعِمْ؛ وبهذا تعلَّمٌ أن قَولَ أولتك. الخَمّال 

(إنَّ هذه الطريقَ تقضِي على الدّعوة وتُعجلُ يبَوارٍ 

تَمَراتها) جَهِلُ وإرجافٌء لأنّ هذه الدّعوة هي دين اللهِ 
الذي وَعَدَ الله عَرّ وَجَلَّ بِأن يُظْهِرَةُ عَلَى الدِّينِ كله وَلَوْ 
كرة المُشسْرِكُونء وذلكي كائنٌ لا يِب فيه» وتصرة دين 
الله وإعلاؤه ليسّث مَتَعَلقَةَ باشخاص جهجؤلاء المرجفين, 
تذهب بيذجابهم أو تهَلِك بقلاكهم أو تَوليهم قَالَ تعالى 
وإ تَتَوَلُوَا , يبول قَوْمَا عَبرَكُمْ ثم لا يكوثوا 
أَمْتَالكُم ), وها هِيّ دَعَواتٌ الرُّسْلٍ والأنبياءٍ وأتباعهم 
خير شاهد في .رشعاب الزمان: وقد كانوا شد الناس مَلَاءَ 
وامتحائل وما أَنْوَ ذلك المَلاءٌ قفي تور دَعَواتِهم, تن ما 
زادها إلا ظوسة ١:‏ واشيهارًا وتَعَلعْلا قفي قلوب الناس 
وبين صُفوفِهمء وها هِيّ إلى التوم ما زالّث تُورًا يَهِتَدِي 
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به السائرون في طَرِيق الدّعوة إلي الله» وهذا هو الح 
الذي لا مريَةَ فيه؛ ثم ومع ذلك كله فلا بد مِن مَعرِفةٍ 
قَضيّة أخيرة هباء وهي ان هذا الصصدع بإظهار العداوة 
والتراءة مِنَ الكْفَارِ المُعايِدين وإبداءٍ الكفر بمَعبوداتهم 
وباطلهم المُتَتَوّع في كَل رَمانِء وإن كان هو الأصل في 
حال الذَّاعِيَةِ المُسِلِم؛ وهو صِفَهٌ الأنبياء وطّرِيقٌ دَعوتهم 
المُستَقِيمٌ الواضخء ولن بُغَلِحَ هذه الدّعواث [العصربَة] 
ولن يِصلحَ مُرادُها وحالها ولن يَظهَمَ دِينُ الله ولن 
يعرف الناسٌ الحَقَّ إلا بالتزام ذلك واتباعه, مع ذلك 
قال بأنّه إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أهل الحَقّ شقط عن 
الآخرين (وَالمُسْتصْعَفِينَ منهم من باب أولى)., 1 
ومعاداتهم, والكفرٌ بمَعبوداتقهم وباطلهم] ‏ نخد ذاتة قَإِتَهَ 
وحت على ؟ 3 مُسيلم [فَلا يَسغقُط يام التعض بهم, 
بِخِلَافٍ الصَدْع] في كَل رّمانِ ومكان لَأنّه من (لا إله إلا 
آللّهُ) التي لآ صا إسلامٌ أإمري إلا بهاء أمَّا أن يُهمَلَ 
ويُلْعَى الصَّدْعٌ به من ساب الدَّعَواتِ [العصريّةِ]ء 
مع أنه أصل أَصِيلٌ في دَعَواتٍ الأنيياءٍ, قَأمْرٌُ عَرِيبٌ 
مُحدّث ليس من دين الإسلام قفي شيع ل دَخَ الى على 
هؤلاء الذّعاةٍ الذين يَدعُون بعَيرٍ هذي التّبيٌ صلى الله 
عليه وسلم بتقليدِهم. ومُحاكاتهم اللأحزاب الأرضيّة 
[كالأحزاب العَلَمَانْيَُةِ والشِبُوعِيّة والقومِبّة] وطرائقهاء 
التي نَدِينَّ بالتّقِبَةَ في كَل أحوالها ولا تُبالِي مدان 
زض] و تَتحَرّحُ مِنَ الثفاق» واستثناؤنا هذا [يُشِيرْ الشيحٌ هد 
إلى قَولِه السابق (إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أهَللٍ ل 
سقط عن الآخَرِين]] غَيرُ نايع مِنَ الهوى والتّكتيكاتٍ 
العَقَلِيَ َل مِنَ اللصوص الْسْرعِيَةِ التْفَلتةِ الكثيرة, 
والمُتأمّلٌ لسبرخ التّبيّ صلى الله عليه وسلم في عَهدٍ 
الاستضعاف يَتَجَلّى له ذلك واضِحًاء وانظرز على ييل 
المثالٍ لا الخصر قِضّهَ إِسْلام عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السّلمِيٌ 


يا 5 


ا 


كله 
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فِي صَحِيح ؛ وَمَحَلَّ الشَاهِدٍ منها قولّه (قُلْتُ 
[القَائِلٌ هُوَ عَمْرُو] (إنّي مُتَّبعْكَ)ء قال [صلى الله عليه 
وسلم] (إنَكَ لا تشتطبغٌ ذَلِكَ بَوْمَكَ هَذَاء ألا ترَى حَالِي 

لَهَوْتُ فَأَيْبي) ) الْحَدِيتء قال التّوَويٌ [في شرح صَحِيح 
مُسْلم] (مَغْتَاة. قلت لَه (إني مُتَبِعْكَ عَلَى إظهار 
الإِسْلام هُتاء وَإِقَامَتِي مَعَكَ), فَقَالَ (لَاتَسْتطِيعٌ ذلك 
لِصّعْفٍ شَوْكَة المُسَْلمين» وَتحَافٌ عَلَيْكَ من : أدَى كُفَارِ 
فَرَيْس» وَلَكِنْ قد حَصَل أخِ رك قابق عَلَى إشلامك 
وَارْجِغ إلى فَوْمِكَ وَاسْبَمِرٌ عَلَى الإِسْلام فِي مَوْضِعِكَ 
حَتَّى تَعْلَمَنِي ظَهَرْتُ فَِأيَنِي)), فهذا واحِدٌ فَدْ أذِنَ له 
التْبيٌ صلى الله عليه وسلم قفي عَدَمِ إعلان وإظهار 
الدّينٍ لأنَّ دِينَ الله ودّعوة التَّبِيّ صلى الله عليه وسيلم 

تت مشتهرة معروفة ة ظاهرة قفي ذلك الوّقت ويَذُلَكَ 
على ذلك قولّه صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ نَفْسِه 
(ألَا تَرَى خَالِي وَجَالَ النّاس)» و[انظز أيضًا] قِضََِة 
إِسْلام أبي ذَرٌ في الْبحَارِيٌ» وَمَحَلُ الشَاهِدٍ منها قولّه 
صلى الله عليه وسلم له (يَا أبَا ذَر اكتُمْ هَذَا الأهْرَ 
وَازْجغ إِلَى بَلَدِكَ فَإِدَا بَلَعَكَ ظَهُورَنَا قأقيل) الحديت, 
ومع هذا فقدٍ صَدَعَ نه أو د فين خلدوادى الكفار مُتابَعةَ 
ذلك, ذمع هم َصَرّبوه لِيَمُوِتَ كما حاءً في الْحَدِيثِ 
[يَعنِي قول إبي د رَ (فَقامُو 1 قصَربت لأمغوت, فَأَذْرَكَني 
الْعَبِّاس؛ فَأكَتّ عَلَمكَ كت مَ أَفَمَلَ عَلَبْهِمْ ققال (وَبْلَكُمْ 
تَفِثُلُونَ رَجُلَا مِن غِفَارَ وَمَنْجَرُكُمْ وَمَمَرٌكُمْ عَلَى غِفارَ): 
فَأَفْلَعُوا عَني4]: ومع تكراره لذلك الصّذع:ء فَإنّ اليَبىَ 
صلى الله عليه وسلم لم يُنكِرْ عليه فِعْلَهِ ذلك, ولا حَذَلَه 
ولا قالَ له كما يَقولٌ دُعاةٌ رَماينا [مِن أَدْعِيَاءٌ السََلَفِيَة 
(الذين يحملون فِكّرَّ المُرْجِنَةِ) وجَمَاعة الإخوان 
المُسلمين (الذين ون فكرَّ المَدْررسَة العَفْلِبّة 
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الاغْيِرَالِيَةِ)] (إنَك بفِعلِكَ هذا سَتبَلبلٌ الدّعوة وسَثْئِيرْ 
فِتَنةً وتصّرٌ مقصلحة الدّعوة) أو [أَخرَْتَ الدّعوة مِانَهَ 
سية .رحاشاه من أن تقول مثئل ذلك قهو قَدوةٌ ةَ الناس 
فَهَ وأسوثهم, إلى يوم القيامة في هذا الطّريتي.. افد 
قال -اي الشبخ المقدرسي- :رفائدة أخرَى مَهِمَّةٌ وهي 
جواز مخاددعة الكّفَار وتخفي + تعض المْسلمين بين 
صفوفهم أتناءَ المُواجَهةٍ والقِتَالٍ ال إذا ماكانَ الدّينْ 
الاستشهاد بحادتة قَنَلِ كعب 7 بن الأَشْرَفٍ يعني الحادرنة 
التي فيهاً قامَ الصّحابةٌ (أبنو تائلية "أو كَعْبٍ مِنَ 
الررصَاعة", ومَحَمَدٌ بن مَسَلمَة ”ابن 9 أخت تشب" 4 بوأيو 
بن بره وَالْحَارتُ بْنْ 2 ؤس وَعَنَاة ثن سستسسو) 
رِصْوَانٌ اللَهِ عَلَيّهِمْ يدُخول بَنِي النّضِيرِ والاحتِيال على 
كَعْبٍ لاعْتِيالِه. وقد 0 الشيخٌ سيد إمام في (العمدة 
قفي إعداد العدة): مَحَمَّدَ بن تعقلقة ومن معه أوؤهَموا 
كَعْبًا بِصَيْقِهمٍ التي صلى الله عليه وسلم واحتالوا 
الصومالي في (هدل أستار الإفكِ عن حَدِيثتٍ "الإِيمَانٌ 
قَيدَ الفثك"): ويَقولٍ الإمام الْبَعَودٌُ [ت16ذ5ه] زرحمهمه 
الِلهُ [في (شَرَْح السشثة)] في اغْتَيَال إن الأَشْرَفٍ زوفي 
الْحدِيثٍ ذَلِيلٌ على جَوَاز قتل الْكَافِرٍ الذي بَلَعَنْه الدَّعْوَهٌ 
بَعْنَةٌ وعلى عَفْلَهةٍ مِنْه)... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن دم الخربيٌ إتَما متحرزم بألنَأمِين». لا 
باغتراره وعَغْلَيه. وهو فقول العُلَماءٍ قاطِبةء فَاللَهُ 
المُستَعانٌ فَقَد أبتُلِينا في هذا العقصر بِمَن يُلجِتُك إلى 
تَقَرِيرٍ البَدِيهياتِ وشرح الصّرِورِ يات [قال الشيخ محمد 
رمان تحتاجخ فيه إلى بَيسِانِ م تراه الفلا د 
البَدَهِيَّاتِ.... انتهى. وقالَ الشَّيحٌ حسام الحفناوي في 
مَقَالةٍ له على هذا الرابط: فَإِنّ تَوضِيح الواضِحاتٍ مِن 
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أَعْصَل المُْغضلاتء وتَبيينَ المُسَلْماتِ مِن أَششْكَل 
المُشْكلاتِ وَكَمْ مِنَ الواض حاتٍ تَمَسنُّ الجاجةٌ إلى 
تَوضِيجِها عند فُشُّوٌ الجهل! وَكَمْ مِنَ المُسَلَْماتٍ يَلْرَ 
أهل الحَقٌ تبييثها إذا رَفِعَ العِلَم ا . انتهى. وقالَ الشيخ 
محمد تقي الدين الهلالي في مَقَالَةٍ له على هذ 
حون حا حتصاد وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالى أيضًا 
في (استيفاءً الأقوالٍ في المأخوذ مِن أهلٍ الخربٍ 
نلَصّصًاء مِنَ الأنفس والأموال): فالمُخادعةٌ بالأفعال 
والأقوال» ثم القَتلُ أو الاستِيلاءٌ على الأموالء لا يُعتَمَرٌ 
عَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صريحة 0 
النَأْمِين؛ فإن ابن قشلقة و ومَن معه رصي الله 0 
حَدَعُوهِ [أيْ خَدَعوا كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفٍ] فَأظهَّروا له 22 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ , بتأئيسهم واستقراضصهم 1 
بمُلاطَفَتَهم لهه وقلالتتهم إيَّاه بإقراضهم] ولم هر 
َلبَبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ قتل كعْب بْنِ 
عليهم؛ وَالْبْحَارِيٌ في كِتإِب (الجهاد) فاب (الكذب قي 
الخرب) عَدَّ ما فُعِل بِالأسْرَفِ كَذبًا وخداعًا لا تَأَمِيئًا 
وغدرًاء ويَقول الحافظ | ابن حَجَر 1في (فثخ الباري)] 
(وَلَمْ تقع لأخد مِمَِن نَوَجَةَ ة إلَبَهٍ هِ تَأمِينٌ لَه بالتضريح, 
وَإنهَا اؤهفوة ذلك واتشوة ختى تمكتوا من قنله 1؛ 
وقالَ الحافظ بدرٌ الدين العيني [في (عمدة القاري 
شرح صجيح البخاري]] ( ف إِنْ فُلْت (أَمَتَهُ مُحَمَّدُ بْنُْ 
مَِسْلمّة)., قُلِتُ (لم يُصَرخ لَه بأمان فِي كَلَامِه وَإِنَمَا 
كَلْمَهُ قي أفر التبع وَالشْرَاءَء ةالشكايَة إلَيَه 
وَالاستيتاس دست كه حَتى كين من ن يقنلِو) ).. ٠‏ ثم قال -أي 
الشيخحٌ الصومالي-: و عَبْدْاللهِ بْنُ أت ننس الحهيث قَتَلَ حَالِدَ 
بن سفيَانَ الْمّذَلِءت +: تعد ما اتح اكه [اي تعد 
استضاقه خالِد] ورَكَبَ به... ثم قال -أي الشبحٌ 
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الصومالي-: مكلت ان انس نَئْسٍ رَضِيَ الله عنه المَبِيتتَ 
والصّيّافة فرحب [أي, لبد !لوث ] تت 4 وقصدّه [أئ وكانَ 
قصدٌ إن أنيْس] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالهاء أمَا 


نَ وه الا الدّعاة أغمارهم قفي يوش 
الطُّواغِيتٍ مَوَالِينَ مَذَاهِيِينَ يَحْيَون وَيَمُوُونَ وهم قفي 
خِدَمَيتَهِم وخدمةٍ مُوَسّساتهم الحبيثة 3 بِحْجَّةَ الدّعوة وتصر 
الدّين فيلبسوا على الناس دينهم وتفثروا النوحيت, 
فهذه السب في المَغرب ودعوةٌ التَبئٌ صلى الله عليه 
وسلم وهَدْيّه عنها في أقاصِي المقشرق فَمِلَةٌ إبراهِيم 
هي طريقٌ الدّعوةٍ الصّحِيحة, التي فيها مُفَارَقهٌ الأحباب 
وقطع الرٌّقاب, أمًّا عَيزِها مِنَ الطرائقي والمقناهج 
المُلتَويَةٍ والسَّبْلِ المُعْوَجَّةٍ المُنحرفة تلك التي يُرِيدٌ 
أصحابّها إقامة دين الله دون أن يَستَغنوا عن المراكار 
والمَناهحبٍ ودونَ أن يغضصبوا اصحات السُلطان أ 9 
تفقدوا القصور والنسوانَ والسّعادة قفي الأهل والبيوتِ 
والأوطان, فليسَتت من ملة إبراهيم قفي ششنيء ٍ وإن 


2 
ل 


إذَّعَى أصحاتٌ هذه الدّعواتٍ أنّهم على مَنهَجٍ السَّلَفٍ 
ودعوة الأنيياء والمُرسَلِينء قَواللهِ لقد رَأَيْنَاهُمْ , َأَبْنَاهُمْ 
والكفار المُحادّين لله ستو لضة لا لدغوتهم ورَجاءٍ 
هداتيهم: بَل يُجالسونهم مُداهقنةً وإقرارًا لباطلهم 
وض فقون لهم ويتقومون لهم إكراًا يتجلونهم 

ويَدغونهم بالقايهم» تو صاحب الجَلَالةِ وَالمَلِكِ المُعَظُمْ 
وأْمِيرٍ رِ الْمُؤْمِنِينَ [فالَ الشيحٌ المقد سي هنا مُعَلة |: 
فائدةٌ مُهِمَّةٌ [هُتا] تفصع عُلَماءَ الحُكومات إِعْلَمْ عافانا 
الله وناك . مِن تَلبيس ا 4 ا 


المُوْمَئِين) أو (إمام المُسلمين), الها : يَنَهقِجون بذلك تَهْخ 
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الخوارج والمُعتزلةِ في عَدَمِ اعتبار شَرط القُرَشِبَةِ في 
الإمامء و[قذ] تَفَلَ الحافظ إبْنْ حَجَر في القتح عَنِ 
القاضي عِيَاضٍ فَولمِ (اشْيَرَاط كوْنِ الإقام [المرادٌ هنا 
الإقامةٌ اله (أي الخِلافة): وليس إمامة العِلّم] 
فُرَشِنًا مَدذَهَبٌٍ العُلَمَاءِ كَاِفةً: وَقَد دَ عَدُوهَا قي مَسَائِلِ 
الإِجْماعء وَلَمْ يُنْقَلَُ عَنْ أخد مِنَ السَلْفِ فِيها خِلافٌ 
وَكَْذَلِكَ هر مَنْ بَعْدَهُمْ قي تميع الأفصّارء وَلَا اغقَداد يفول 
الح وَارج' ومن نْ فَافَقَهَم من الْمُعْتَزِلَة)؛ ؛ [َقَقدد] رَأْيْتُ 
الشيخ عبداللهِ أبا بُطين [مُفْتِي الذَّبَارٍ الِنَجْدِبّةِ, الْمُتَوَفَى 
عام 12ه]ء وهو من عَلَماء الدّعوةة التُجدنّة, رد د على 
تعض المُعارِضِين المُنكِرِين لتلقيب الشبخ محمد بِنٍ 
[ثاني * الدّولةٍ السّعوديّةَ الأولىء وقد تُوْفَيَ عام 
8ه] 1 (الإمام) وَهُمَا عير فُرَشِبّينٍ, تقول [أي 
إدَعَى إمامَة 50 وإنّما هو عالِمٌ 3 إلى الْهُدَى وقاتَلَ 
محمه بن سعودء مأ كان أحَدٌ في كتاقه متهم تُشكى 
(إمامًا)ء وإنمبا حدّت تَسمِيَة من تَوَلَي (إمامّا) ع 
مَؤْتَهما)» فَانظرْ إلى هذا العالم الرَبَانٌَِ كيف تدأ مِن 

ذلك ويُنْكِرْه رَعْمَ أن القذكورين كانا مِن دُعاة الُدَىء 
ولا يُكابرٌ مُكابرة ل مشايخ الحُكوماتٍ في هذا 


و(أمير المُؤْمِنِين)ء و فبُشراهم بأنّهم على تهج الخوارج 
سائرونء ذلك الوَصفٌ الذي طالما رَمَوْا به طلبة العلم 
ودُعاة الحَيّ الذين ُفايذون طواغِيتهم, وهذا بِالتُسبةٍ 
العدالة والعلم والحكمة وغيرٍ ذلك مِن شروط الإمامة؟!, 

كيف إذا عَدِمَ الإسلامٌ والإيمانٌ؟!. انتهى باختصار] مع 
انهم حرب على الإسلام والمسلمين !: نعم , والله لقد 
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رَأْئِناهُمَ يَعْرُو أَحَدُّهم وتروح [أئ يَذْهَبَ أحخدهم ويَجِيء]» 
يَببيع دينه بأقَلٌ من جناح تعوضة: يَمَسِي مَوْمِنَا مَدَرَسن 


الوضجِي وَيُكَيرَ شواد | ا ويلع اهم بَوَجِهٍ مُنبَسِطٍ 
ولسان رعذب, مبع أنهم أي ذعاة زمَاينا] يرون بَآَمَاتِ 
الله آلليل والنهارَ تَنْهاهُمْ عن الرّكونٍ للظالمين أو 
طاعتهم والرّصًا عن تعض باطلهم, ؛ فَههُمْ يَفَرَأُونَ هذه 
الآيَاتٍ كقولِه تعالى (وَلا تَزِكنُوا إلى الْذِينَ ظَلَمُوا 
قَتَمَسَكُمُْ الثّاز4» وقوله عَرّ وجل (3قذ5 مَرَْلَ عَلَيْكُمْ في 
الكتاب أن إِذَا سَمِعْتُمْ آبَاتِ اللَهِ بُكْقَرُ يها وَيُسْئَهْرَأ بها 
قلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَبْرهِء إِنكُمْ 
إ دَا ُتْلهُمْ 4 الآثة, ق» يَقُولُ الشيحٌ سليمانٌ بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (قُنْيَا في حُكم السفر 
إلى بلادد الشرك)] في مَعنَى قَولِه تَبَارَكَ وتعالى (إِنَكُمْ 
إِذَا مِثْلْهُمْ) (الآيَةُ على 7 وهو أن الرَّجُلَ إذا سَمِعَ 
أَيَاتِ الله بُكْقَرُ يها وَيُسْتَهْرَاً بها فَجَلَسَ عند الكافرين 
المُسنَهِزِئِين مِن سر ير إكراة ولا إنكار ولا قِيَامِ عنهم 
حتى يخوضوا في حَدِيثِ غَيره» فهو كافْرٌ مِثْلَهُمْ وإن لم 
يَفْعَلُ فِعْلّهم) [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجُُلوسُ في 
مَجَالِسٍ الاستهزاءٍ والكفر بآبَاتٍ الله كُفرٌ. انتهى], 
وتزغمون [أ5 ذُعَاةٌ زمَاينا] أنَهم. على مَنهَج السَّلَفِ 
قفي تهد أرياب الشريعةٍ والُدَى لا في عهود الجَوَر 
وَالظُلّماتِ!, وَوَاللهِ ما وْضِع السَّيْفٌ على رقابهم ولآ 
عَلَقَوا من أرجُلهم وما أَخبروا على ذلك مَل فَعَلوه 
مُخْتارِين ومُنِحوا عليه الأموالَ الطائلة والخصاناتٍ 
الدَبْلُوماسِيّة, فَتَعودٌ باللهِ مِن هَوَى التّفوس وطمْس 
التصائرء وَلَيتَهُمْ أعلنوها وقالوا (فَعلّناها حِرصًا على 
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الذُّنْيَا): اد تقولون ([قصلحة الدّعوة وتصر الدّين): 
فَعَلَى مَن تضحكون يَا مَساكين؟! أَعَلِينا نجن الصّعَفاءِ 
(فإنّنا وأمثالنا لا تَمْلِكُ لَكُمْ صَرًَّا ولا تفعًا).؛ أمْ على جَبَّارِ 
الشَّمَواتِ والأَرْضِين (الذي لاي تحفى عليه خافيف وبعلم 
ركم وتجواكُمْ)؟!؛ ولقد سَمعناهم يَرمُون مَن خالقهم 
أو أنكرَ عليهم ذلك يصَحالة الفِكر وقِلَةٍ الخبرة وأنّهم 
البّمَرٍ أو يَصِيرةٌ في الواقع والسُّتن الكونيَّةِ وأنّهم 
يَنقُصُهم عِلْمٌ بِالسّيَاسةٍ وعندهم قُصورٌ في التّصَوَّراتِ, 
وما دَررى هؤلاء المساكين الهم لا ترمون بذلك أشخاصًا 
مَحَدّدِين: واثما يرون بذلك دين جميع المَرََ عله 
إبراهِيمَ التي مِن أَهَمٌّ مُهِمَاتَها إبداءٌ التراءة مِن أعداء 
الله والكفرٍ بهم وبطرائقهم المُعْوَجَةٍ واظهارٌ العداوة 
والتغضاءٍ لِمَناهجهم الكافرة» وما دَرَوَا أنّ كلامَهم ذلك 


بالدّعوة ؛ ولا دراقِةٌ بالواقع وأنّهم كانوا مُتطَررٌفِين 

م منسر كبن ' مع أنّ اللة عَرٌ وجَك قد ركاهم وأمَرَنا 

بالنّأسَي بهم فَقالَ (ق5 كاتث لَكُمْ أَسْوَو حَسَتَةُ في 

إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَمُ)» وقالَ سُبْحاتهُ (وَمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا 
سن ه ١‏ نه اك عو وه 


حنيقاء وَاتحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا4: وترّة سُبْحاتَةُ إبراهِيم 
مِنَ السّقَهِ فَوَصَقَهِ بِالرُسْدٍ فَقالَ (وَلَفَدُ آنَيْنَا إِبْرَاهِيمَ 
رَسْدَهُ من قبل وَكنا به عَالِمِينَ): [قَابَيّنَ سبحا سبحاتة نه أن مِلْهَ 
|براهِيم لا يَرِعَبُ عنها إلا الِسَفِيهُ [فَقالَ تعالى (وَمَن 
يَرْعَبٌ عَنِ مله |؛ رَاهِيم إلا من شيفة تفْسَة))» وأنّى 
لِلسَّفِيهِ حكممٌ الدعوة وؤضوخ التْصَوّراتِ وصِحهٌ المنقج 
واستقامةٌ الطّريق المَزعومة؟!... نم قال -أي الشيخح 
المقدسي:: واعْلْمْ تَبّتنااللة وابّاكَ على صراطه 
إبراهيمَ 0 وإبداءها لأهلٍ الكفر وَمعبوداتهم, تُكَلّفْ 
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الكَثِيرَ الكَئِيرَه قلا يَظُنَّ ظان أنَّ هذه الطريق مَفْروشْةٌ 
بِالوَرْدٍ والرَّيَاجِين أو متحفوفةٌ بالراحة والدّعة: بَلَ 

واللهِ محفوقة هُ بالمَكارِهِ والابتلاءات ولكِنّ حتاهها مسشك 
0 00 ورب عَيْرْ عَصْبَانَء ونحن 0 تَتَمَنَى العا" 
فهي المأريؤة” التي لآ تُرْضِي أصحاتَ اهدي و/أصحات] 
السّلطان لأنّها مُصادمة صربيحة ة لوافعهم؛ أمَا غَيرَ هذ 

الطريقء فإِنّك تجِدٌ أصحابّها في الغالِبٍ مُترَفِين وللدُّننا 
راكنينء لا يبدو عليهم أَنَرٌ البَلاء, لأن المرءَ نما تشلي 
على قَدَرِ ديبمه. ؛ فَأْسَدُ الناس بلاءً الأنبياءً نم الأمْتَلَ 
فالأمتل, وأثباٌ مِلَةِ ابراهيمَ من أشَدٌ الناس مَلاءَ لأهم 
وَرَفَةُ بْنْ تؤفَل لِلنَّبِيٌ صلى الله عليه وسلم (َمْ يَأتٍ 

رَجُلَ قط بِمِثْل مَا جِنْت يه إلا عُودِي)؛ ؛ فإن رَأْيِتَ - 

ل الله عليه وسلم 000 طريققه:. وتذعى أنَهِ -- 
مهحةه ولا يعادى من 0 الباطِكِ و[أمل] السلْطان, 


م 


إِمَا أَنْ يَكون ضالا عن الطريق (لم يَأْتِ بمثل ما جاء به 


به» إما لقي مُطاعٍ وإعجاب 0 رأي برأيه؛ أو لِد دُنْيَا 
على هل ١ن‏ فارج إلى سك واغرض عليها هذا 
الطريق فإمًا أن نْ تكون مِن قوم يَصيرون على ذلك 

فخذها بِحَقَهَا واسال اللة عَرْ وجل ان يتبتك على ما 
يَعفَبُها من بلاءٍ, أو إِنْكَ من قوم تخافون من أنفسهم 
خيفة ولا نَرَى من تفسك القدرة على القيام والصَّدّع 
بهذه الملة فر عنك الئَرَبِّىَ بزي الدّعاة وأغلق عليك 
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0 َبْتَكَ وأفيلٌ على خاضّةٍ أَمرِكَ ونع عنك هم العاتّةء أو 
قرع بير 


55 بعُتَيْمَاتِ للء فإنّه والله أَعْدَرْ لك عند الله» تَعَمْ: 
إنّ ذلك َعَدَرْ لك عند الله من أنْ تضحك على تَفُسُِ 
وعلى الناس -إذ لا تفوى لآم لا تغدِرً] على القيام بِِلَةٍ 


م 


شذج اندم كَاتِمًا عَيرَ مُظههار للقداوة لهم ولا لباطلهم 
فواللهِ ثم واللع, إِنّ الذي يَعَتَزلٌ في شِغب مِنَ الشعَابٍ 

مَاتِ لهو خَيْرْ وأهدى سَبيلا مِنْكَ سَاعَنَيِذِ... ثم قال - 
أي الشيخحٌ المقدسي- : ولقد رَأَبْنَاهُمْ [أيْ ذَّعاة زمَاننا] 
1 يرا يتيسخرون ممن تبينت ت لهم انحرافائهم ومسنايم 
المُعْوَكَهُ ةٌ فأعرضوا عنهم [أيْ عن دُعاة رَمَإِنِنا] وعن 
دَعَواتَهم تلك التي على غَيرٍ منهاج التّمُوّةء رَأَيِبَاهُمْ [أئ 
دّعاة زمَاينا] يتسخرون, منهم لاعتزالهم, والمروتهم 
بالقُعودٍ والرّكون إلى الذدَّنْبَا والتَقَصِيرٍ في الدّعوة إلى 
الله» وإذا كانَ 04 كذلكء, فَأبَّةُ دعوةٍ هذه التي قَضَرَ 
فيها هؤلاء [الذين | عْتَرَلُوا]؟, دَعوَتُكم هذه التي تَلِجُون 
بها الجَيْشسَ والترطة وممَجالس الأمَّةِ والبَزلماناتٍ 
الشركيّة وغيرّ ذلك مِنَ القظائف [قالَ الشيحٌ الألباني 
في فتوى صَويَِيَةِ مَفْرَّعْةِ لم على هذا الرابط: الشْبَاتُ 
اليَومَّ في كَل بِلَادٍ الإسلام إلا ما نَدَرَ إعتادوا أن يَعيشسوا 
عَبِيدًا للحكام . ثم قال -أي الشيخٌ الألباني- : أن يُصِبح 
للدولة:: ثم ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: تَنْصَحٌ 2 السََبَاتَ 
المُسَلِمَ أن يَبْتَعِدَ عن وظائف الدَّولَةٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرُسالةٌ 
الثْلانِيييّةٌ): (جُهَِيْمانُ) رَحِمَهِ الله ومن _كانوا معه؛ فَقَدْ 
خالَطتُ جماعته هَدّة» وقَرَأتُ كُنُبَهِم كلهاء وعشتٌ سمعهم 
وعَرَفنُهم عن قربء ف (جُهَِيْمانَ) رَحِمَه الله لم يَكَنْ 
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بَكَفْرْ حُكَامَ العَوم لقِلَّهَ يهسير نه رركي واقع قوانبيهم 
وكَفْربَاوم, 0 كان هر الحُكّام الشعودينٍ ف ده 


عن ينسيءٍ من مُنكراتهم التي يتعرفها, حتى خرّج في 
آخِرٍ أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أريدٌ قَوله هناء أن الرَّجْلِ مع أنه لم 7 
يُكَفْرُْهم, قهو لم يَكْنْ : تواليهم أو بُحِبّهم, بل كان 
يُعاديهم وتبغصضطهم وتتارعهم ويَطعنٍ في بَيِعَتَهم, 
ويَعتَزِل هو وجَماعَنّه وظائقهم الخُكومِيّة كلهاء كما 
اعترّلوا ممَدارسهم وجامعايهم, نم قاتلوهم قي آخِر 
الأمر. انتهى باختصار. وقال الشبخ جَهَِيِمان في (رفعٌ 
الالتتياس عن مِلَةِ من جَعَلّه الله إمامًا للتّاس): إن 
الطائفة الناجيّة التي ذَكَرَها النّبِيُ صلى الله عليه وآله 
وسلمء مِن صِفاتها أنَها ظاهرةٌ على الحَقّ ولَيسَت 
000 مستترة: والررّسول صلى الله عليه وآله وسلم 
نَ مظطهرًا لدّعوّته مجاهرًا قدا مده في ب ومْصَرحًا بمعاداة 
م والتَّمَرَوٍ صفهم عَلَنَاء وهي مِلهُ إبراهيت عليه 
السلامٌ, ولذلك اوذي وأصحائه وأخرجواء آنا اد 
فَتُقبلون مُوَظفِين ودعاة ومُدَرّسِين وجُنودًا وخبّراء..., 
إلى آخِره؛ فَلَو أتكم صَرَّحْثّمْ بالعداوة لهمء ونَهِجُِمْ مَبْدَأ 
التراءة مضهم عَلَنَاء لَتَامة وك وآذوكم. شد الإيذاءء, ولم 
بُقلدوكم المقناصت والمراكرز َل لأخرَحخوكم وقتلوا 
خِيَارَكم كما حَصَل لِلنَّبِيٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه: فَمَيَدَا [زاي بِدَاَدَ] د عوّيتهم كان ذلك. أنتيهى. 
وقالَتِ اللجنهٌ الشَرعِئَةُ في موقع الشيخ أبي محمد 
المقدسي (مِنبَرٌ التَوجِيدٍ والجهاد) في كناب (إجاباتٌ 
أسئلة مُنْتَدَى "المنبر") رَذَّا على سُوَالِ (ما حُكْمٌ العَمَلٍ 
كْمُدَرس قفي مقدارس و الطاغوت قفي العراقٍ 


(960) اذهب للفهرس 


وحُكْمٌ الانتٍساب إليها؟): إن حُكْمَ العمَلٍِ في الوظائفيٍ 

الحُكومِيَة الطاعُوتِيّةء سَوَاءٌ أكَانَ ذلك في العراق أو في 
ل ل 0 
أن 1 مُحَرَّمَاء وامًا أن يَكونٌ مكروهاء +3 بحسب 
تحقيق مَناطه؛ فَإذا كاتتٍ الوَظِيفةٌ 0 تَوَليّآً لتلنك 
الخكومات, ومُناهرةً وممُظطاهرة لهم ولختهه ريع نهدت 
وقوانينهم» سَوَاءٌ كان ذلك بالدّعوة إليهاء أو بالحُكم ع 

أو بالتّحاكم إليها عن رضأ أو قُبولٍ بهاء قلا شَك أن 
العَمَلَ في مِثْلِ هذه القظائفٍ هو كُفَر”ٌٍ بَوَاحٌ وشركٌ 

صراح وردة ة سافرةٌ عن دين الله سبحاته وتعالى, ومن 
عَمِل في مِثْلِ هذه القطائي فقد تقضَ اصل اجتناب 
الطاغوت الذي لا مصح ج إسلام أخد إلا بتحقيقف»: ؛ وإذا 
كاتتٍ الوَظيفةٌ تَتصَمَّنُ إعانة تلك الخّكوماتٍ المطاغويئة 

ظلم الئاس وأكل أموالهم بالباطل (كَمِبْلِ جَُ 

المَكس والصّرائب عضا اعستى تفقة ب "الحمّا راك" قي سس 
بلادٍ المُسلِمِين)؛ أو إعاتتها ا أكْل الثم مِن خِلالٍ ما 
تُقَدَمَه مِن قروض ربوية لِلتّجَارِ وآ لمزارعين وغيرهم 
بَعْدَ التَّضيِيق عليهم بحيث يُصيحون مُجَبَرِين على ذلك 
قيَكونٌ المُوَظّفْ كاتِبًا لتلك المُعَامَلاتٍ الرٌّبَوبّة أو شاهدًا 
عليهاء فَإِنَّ العَمَكَ في مِثْلِ هذه الؤظائفٍ خرامٌ قَطعًا 
وكبيرةٌ مِن ,الكبائرء ومن عَمِلَ قفي مِثْلِ هده الوقظطائفي 
فَإِنّه لم يُحَقَقٍ الاجيِّناتٍ الواجبَ للطاغوت؛ وأا إذا 
نتِ الؤظيفةٌ لا تَتَصَّمَّنٌ م أخد مَناطي الخُكمّين 
السإايقين أو كِلَيْهمَاء كأئمَّةِ الأوقافٍ وخطبائهم 
وقؤدنيهم: ٠‏ وكالمَدَرَسبين أو المْوَظْفِينِ في 7 
الثربيّة والتعليم: ومموظفِي وزاراتٍ الضحّة و الكى 
قل أحوال 


البَلديّات, وغبرها مِنَ الوظائف التي يَكونٌ أو 
العامِلٍ فيها أنه مُكْنْرٌ لِسَوادٍ تلك الحُكوماتٍ ودَلِيل صاغِرٌ 
تحت وَطأتِهاء فَمِنْلِ هذه الوَظائف -إنْ لم يَتَخَلْلّها شَيءٌ 


اذهب للفهرس 


مِنَ القعاصي- تندَرِجٌ تحت الحُكم الثَّالِثِ مِنَ الأحكام 
التي دَكَرْناها آنْقًَا وهو الكراهة؛ والتي لا يَكونْ العاميل 
]بو هديا اللشوديي د ]لل 5 رسا 
(الإشراقة في سؤالات سواقة) [فالذي قُلناه وتقوله: 
أئنا نُحِت للأخ المُوَحّدٍ أن يَكون بَعِيدًا عن هذه الحُكومباتٍ 
من باب كَمالٍ إجتنايه لهاء ولا شَكَ أنّ منهاج حَيَاةِ كَل 
مُوَحّدٍِ هو قَولّه تعالى (أنِ اعْمُرُوا الله وَاجْتَيْيُوا 
الطاعوت), قذلك مَغتى (لا إِلَدَ إلا اللَهً)ء لَكِن منه [أئ 
من هذا المنهاج] ما هو شَرط يلإيمان وتركه ناقض 
للإيمان» كاجتناب عِبادةٍ الطاغوتء واجتناب التَّحَاكُم إلبه 
مَختَار رأ واجتناب حراسة تشريعاته وقوانينه الكفريّة أو 
القَسَم على احتزامها وتحو ذلك: ومسه صا تركه فافض 
للإيمانٍ وليس يناقِض لِلإيمانٍ). انتهى باختصار. وقال 
أكوفة سؤالات سواقة): تت لِلْمُوَحُدٍ العََل و 5 فى | 
وطيفة حَكُومِيَة لَكِن الكراهِةً شيء, والخرمةٌ ) 
الكّفرٌ) شَيءٌ آخرٌ... نم قال -أي الشيحٌ المقدسي:: ... 
مع كْرَاِيِتِنَا لأ وَظِيفةٍ فى هذه الحكومات حتى وان 
لم يَكْنْ فيها شَييءٌ مِن مُنكَرِء ونُحِبٌُ لِلْمُوَحِدٌ أن يكونَ 
بَعِيدًا عنها مَجِتَنمًا لها متخَرٌعا من وده انتهى: وقال 
أحمد حافظ في مقالة لة بعنوان (قانونٌ مِصركٌ يُنِيحُ 
قصل المُنتَِي "فكربًا" للإخوان مِنَ الوظيغة العٌمومِبّةِ) 
الْعَرَبِ العالَمِيَّة للضّحافةٍ والتّشر): كد افرائ مَجِلِسٍ 
المُوَظّفِين الختمين لجتماعة الإخوان عن ) العمل" في 
المُوْسَتسات التابعة للدّولة, أن مَعرَكة الككومة .مح 
جماعات الإسلام السيَاسِيٌ تَأَحذ متكت مُختلِقاء 
باستهدافٍ أهَمٌ ثغرة يتنفذون منها لِتَأليب الشارع ضد 


في أي 
أو 


يَتَطَلْبُ إقصاءٌ مُوَظْفِي الإخوانٍ مِنَ الجهاز الحُكّومِي 
وَفقَا لقانونٍ ا البَرزلَمانُ- تحقِيقات إدارة أو 
إجراءاتٍ تأدِيبيّة بَلَ عَزلًا مُباشِرًا طالما أنّ ثهمة 
الانيماءٍ للجماأعة مُثبَتَةُ. انتهى باختصار. وجاء على 
جَدِيدٌ يَحد 1 قات مُوَظفِي الجُكومة في السيّاسة أثناءً 
العَمَلِ) في هذا الرابط: وَيَحْظُرٌ القانونُ الجَدِيدُ إبداء 
الآراءِ السِّيَاسِيبَةَ لِلَمُوَظْفِ أثناءًَ ساعات العَمَليء أو 
التّرويج لأخبارٍ سِيَاسِيّةِ... أضاف العربى [هو أشرف 
العربي وَزِيرٌ التَخطِيط والإصلاح الإداريٌ والمُتابَعةٍ] 
(المُوَظْفٌ العامٌ رَجْلٌُ مُحايدٌ ليس له أي إنتماءاتٍ أو 
إنجِيّازاتٍ). انتهى باختصار. وجاءً على الموقع الرَّسِمِيٌ 
لجريدة الوَطن المصرية تحت عَنْوانِ (فخضص مُوَظفِي 
الدّولَةٍ لاسيبعادٍ الإخوانجيَّةِ والمُحَرّضِين "عُقوباتُ 
بالفصّل") فقي هذا الى ابط: : وحَدْرَت وزارة الأوقافٍ من 
الانضص مام إلى أيّ جماعة إرهابيّة أو تَبَنِي أفكارهاء 
وأكَدّتْ أنه لا مَكانَ قفي ونارةت الأوقافٍ لصاحب فكر 
م ل ل ا 0 انتهى. وقال 
في 1 ابيط في وَقَتٍ ا مِن هذا العام أعلدث 
ونارة التريية والتُعليم المصرِية هه فصل ألفٍ ووسبعِين 
مَعَلمَا مِمَن قالَت كنهممي (إثهم ينتمون لْجَماعاتٍ 
إرهابيّة): مُضَيفةً أنها تُعِدٌ قوائم م أخرّى للمَفصولين 
لتنقِيَة المقدارس من الأفكار المُتطثّفة. انتهى. وقال 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس 
بهجر فساد المدارس): إن من أهداف طواغِيتٍ الخكام 
ووسائلهم في تَنْبِيتِ عُرُوشِهم وكَرَاسِيُهم أكْبَرَ قَدْرِ مِنَ 
الزّمانء استغلالٌ التربيَة والتَعلِيم, » فمن ذلك إعداة 


اذهب للفهرس 


وتخريخ المُدّررسين المقوالين لهم ولححكوماتهم 
وقوآأنيينهم وطغيانهم, سَواءٌ اعتقد اولنك المَدَرَ رسون 
ذلك وتحَمّسوا له حَمَاسَا ححقيقنًاء أو بشراء الدَمَمٍ 
والوَلاءِ عن طرِيتي الرّواتِبٍ والدَّرَجَاتِ والإغراءاتٍ 
المُختلِفةء أو عن طريق التّرهِيبٍ والتَّحُوِيفٍ بالقوانِين 
وزيّاراتِ المسؤولين , وإشرافهم ورَقَابَيهم_الدائمة وتحو 
ذلك. انتهى] التي تُكْنْرٌ سَوَادَ الظالمين؟! أمْ تلك التي 
تدخلون بها مجالسن الفاجشة مِنَ الجامعاتٍ المُخْتَلَطةٍ 
وَالمَعاهِدٍ والمّدارس الفاسِدة وغيرها؟! بِحُجَّةِ م 

الدّعوة فلا تُظهرون ديتكم الحقً وتَدعَون فيها [أئ في 
الجامِعاتٍ والمعاهدٍ والمدارس] يعبر هَذي النْبِيٌّ صلى 
الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتجّون [أي دذّعاةٌ زَمَاننا] بِقَوَلٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما ر رَوإه الإمام أَحَمَدٌ 
والتُزمذي. وعَيرهما (الْمُؤْمِنْ الذي يَخَالِماً الناسن وعضية 
عَلَى أذَاهُمْ أَفْصَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الذي لا يُخَالِطٌ النَاسَ وَلا 
تخحير عَلَىُ أدَاهُمْ , ونحن ا إن هذا 0-0 كي 


نَبَعًا لأراتكم 0 وأساليب دَعْوَتَكُم البدعيّة,. فإِنْ 
00 [اي الخصالط 1١‏ كذلك, آي على هذيه صلى الله 
2 0 (وَلَا ‏ تشية على أَدَاة هَمْ )4] والأخذر مَعَا وإلا 
َأ أحرٍ هذا الذي تنتكظزه من لا تدعو بهذي التي صلى 
الله عليه وسلم وقد أَهَمَلَ شَرْطا عَظيمً] من شروط 
قُبولٍ العَمَلِ وهو (الاثباغ). وَأَيُ أدَى ذلك الذي سَيِْلَاقِيه 


ولا يَعلِنٌ التراءة مِن ودس اديه المعوة< 58 
تجالشهم وَبَقِرٌ با ويَبَشَ في وج وههم 0 يَنَهَ 
أى يَعْصَتُ لِلَّهِ طزقة ع عَيْنِ إذا إنتهكوا عُرْمِاتٍ ا/ اللي 


اذهب للفهرس 
عن الد. ين ومقصلحة الدّعوة وغير ذلك ويَعه دم الدَينَ 


غَرْوَةَ عرْوَةٌ بمَعاول لِينِهمْ وحِكْمَتَهم البدْعِيّةِ... ثم قال 
-اي الشيح المقدسي- : كَئِيرْ من دّعاة رَمايْناء يَدَنْدِنون 
على أحاديثٍ إلرّخص والإكراهءِ والضصَّروراتٍ طََوَالَ 
حَيَاتهِم, وكّل أيّامِهم في عغَيرٍ مَقامِها [أئ عَيرٍ مقوضع 
اللْرَخُص والإكراه والصّرورة]» وَيَلِجُون بِحُخَّتَِها في كل 
باطِلٍر ويُكثرون سَواد حكومات الكفر والإشراكِ؛ ذكما 
إكراةِ أو إِصْطرار حَقِيقينء فَمَتَى يُظه رون الدَّينَ؟! 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي- : النبئيٌ صلى الله عليه 
وسلم فقي مَكْهَ رَ مَنَ الاستتضعافٍ كان مما لِمِلَةِ 
إبراهِيم أَشَدٌّ الاتباع ا بها بِقُوَّةء قما دَاهَنَ الكَفارَ 
لحظةً واحِدةّ وما كت عن عن باطلهم أو عن آلهتهم, بَل 
كانَ هَمّه وشُعْلَهُ الشَاغِل في تلك الثلات عَشْرَةَ سَنَةً هو 
)اء عيدو الله وَاجْتَيْبُوا الطاعٌوت)/ قلا يَعنِي كَوْنُّه جَلَسَ 
بينها [(أئ بين الأضنام] تلك الثلات عَشْرَةَ سَنَةٌ أنّه 
مَدَحَها أو أنْتَى عليها أو أَقسَمَ على احتِرامها كما يَفْعَلٌ 
كَفِيرٌ مِنَ الجَُّالٍ المُنِتَسِبين إلى الدّعوة مع الْيَاسِقٍ 
العَضْرِيٌ في هذا الرّمانِ نل كان يُعلِنٍ تراءقه مِنَ 


ا واستضعاف أصحابه.. ٠‏ قم قال -اي الشيخ 


يهلم آلهتهم وديتهم, وبين ٠‏ قَوَلِمَ تعاللى 10 تسشبوا 
الذين مَدعُونَ من دون الله نوا اللة عَدوَا بعغير 


(أبَيَانُ و س0 وذلك بإبطال د سدت 
الأرباب المُتَفْرَقةِ المقزعومة والكفرٍ بها وبَيَانٍ رَيغْهها 
لِلْخَلْقء كَقَولِه تعالى (إنَّ الذين تَذْعُونَ مِن ذَونِ اللَهِ 


(965) اذهب للفهرس 


عِمَاد اغتالكم: قاذعوهم شض 
صَاد قِيِنَ؛ ألَهُمَ أرَجْل يَمْد تخشون بعها: ا كه يَبْطِشُونَ 


عو ه 06 وه 


عبن يبصرون ربهاء أم لَهُمْ آدَانُ يَسمَعُونَ 
بهاء قلي ارَعَوا شْرَكاءَكم ثم تم كِيدُونٍ قلا تنظطزون, إن 
وَلِبّيَ اللَهُ الذي تَرَّلَ الكِتات» وَهُو يَتَوَلَى الصَالِحِينَ, 
وَالَذِينَ تَذعَونَ مِن دُوِيهِ لا يَسَتَطِيعُونَ تَصرَكمْ وَلا 


لِمَ تعمد لا بَندِ مَعْ ولا يي 5 ولا معد 0 َِينًا4, 
وقوله تعاإلى (أق ا ننم إللات ا وَمَنَاة الثَّالِنَةَ 


ا واناهم حص حَهَنَمَ وغير ذلك ؛ (ب) وَكَدَّلكَ القياة 
بهذا التُوحِيدٍ عَمَلَِا ا عداوتِها وبُعْضِها والتراءة 
منها والكفر بهاء كَقَولِهِ تعالى عن إبراهِيمَ (قَالَ 
أَفَرَأَيْيُمِ مَل كنم تَعْبْدُونء أنتُمْ وَآبَاوُكُمْ الأقدَمُون, فَإِنْهُمْ 
عَدُوّ لي إلا رب الْعَالَمِينَ), وقوله ( قال يَا قوم إني 


المُجَرَّدِ الذينَهِتُ عنه الآيَهُ المذكورةٌ [وهي قَولهِ تَعالى 
(وَلَا تَسيُو نوا الذِينَ يَدْعُونَ مِن دون الله فَيَسُبُوا اللة عَدْوَا 
بِعَيْرٍ عِلَمِ)]: والذي مِن طبيعقه أنْ يَسثَفِرَ الحَضمَّ 


- 
] 
نحسا 


ويهيته ويُعَيْرَه ففَط د ون فائدةٍ أو بَيَانِء فَيَسُْبّ الله عَرٌ 
وجَل عَدْوَا وجَهلا؛ وَكَذَلِكَ الحال, بالثسبة لِعَبِيدٍ الياسق, 
فإنّ مِلَهَ إبراهِيم تفتضي أن يُحَدْرَ من يباسقهم ويتعادتى 
[أي الْيَاسِقَ] ويَبَعَضَ ويتذعى الناس إلى الكفر به 
والتراءة منه ومن أوليائه وعبيده المَصِرَين د كنال 
تحكيمه: بذكر فضائحه: وكشف زيموفه وبُطلان أحكامه 


(966) اذهب للفهرس 


ومُصادَمَتِها الضّرِيحةٍ لدين الله (بإباحتها لِلرٌّدَةِ والرّبَاء 
وتسهيلها للفاحشة والفجور وتعطيلها لحدود الله كَحَد 
الزتى والقذفٍ والسرقة ويشرب الكمير وما إلى ذلك 
وهو كَثِبرٌ جدًا)ء فهذا كله [أي الكفرٌ بالياسِقء والبراءَهٌ 
صمنه ومن أوليائه]. ١‏ 5-7 فيما تعد دهع جبه الآيَهٌ [وهي 
فَيَيثة قَيَسُبُوا الله ع عَدَوَا عبر عَلم)] دان شقاه غيبة اليا 
ميد الاي وسَتٌ حُكوماتهم وتكادهم 0 
سنا مَجَرَّدَا هكدًا للا سينا رة المُجَرّدةِ فهو المَنهىٌ عنه 
لما , رق تب عليه من سب أولئك الجْهَالٍ للشسّابٌ وَلِدِييِه 
5-5 اه وان كانوا [أئ عَبيِدَ الَيَاسِقٍ وحكوماتهم 
مَهم] يَنتسِبون إلى الإسلام زُورَا وبهتابًا وَيَسْههدون 
9 بربوبية بية الله ورَبّما يُوَحُدونه ببتعض انواع ألوهئته دون 
ألحُكُم والتّشرِيع؛ فالاسيئارةٌ المُجَرَّدهُ نُعْمِي الحَضْمَّ عن 
التَفدِير والتّددْر وتخمله على السب بخِلافٍ تدخِيل 
العفللٍ والدّعوة إلى إعماله ومُحاطنيه ولفت انقباهه 
إلى رَيّفٍ هذه الآلهةٍ وكونها لا تَسمَعٌ ولا تُنْصِرُ ولا تَضُرٌ 
ولا تنقخ ولا تُقَرْب ولا تش فَعٌ ولا تُعنِي عن أَنْفْسِها 
وأثباعها شَيئًاء وتأمّلٌ قِضَّة إبراهِيمم مع قومه وكَيفَ 
يَلْفِتُ فيها إنتباقهم إلى رَيْفٍ تلك الآلهة المَزعومة, 
ويَستَيِير هم لا لمحة رد الاسينارة أو الإهانة لل ليُفكروا 
ويتصاتموا ضع الولو في ذلكء وتَأمَلَ كيف يَفْيَضِعٌ 
5 مرهم ذلك وينتكسوا ويتناقضوا و م 7 فيَقول 
عند ذلك مُعَنْقَا (أفٌ لَكُمْ وَلِمَ] تقنذوت من دون 
الله أَفَلَا تعْفِلُونَ)» والخُلاصةٌ أن ذلك لا مَدَخُلَ فِي 
السَبٌ المُجَرّدِ الذي تههى اللة عنه في الآيَة [وهي قوله 
تعالى ( ولا تَسُبُوا الدين يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله فَيَسَنوا 
الله عَدَوَا بغيبر ع علص ]». ولا هو مقصود د بهاء حتى تى ولي 
تَرَنّبَ على منلِه أن يَسْتَ الكافرٌ اللة أو الدينَ عَدْوَا 


أ 


ع 0 ويد وأطه الحْكَّةَ م 7 7 حَسَبْنا حِسابًا 
لِمِئْلِ ذلك لتَرَكنا ديتنا كله وتَتَآرَلْنا عنه لِسَواد عُيُونِ 


الكْفَارٍ لأنّه كُله قائمٌ على أَصْل الإيمانٍ ياللهِ والكُفرٍ 


ل فَتَنَنّه وحسة. على ذلك ما 1 قفي يه 
الطواغِيتٍ العصريّة مِن دَساتِيرَ ومَناهجٍ وَقَوانِينَ وحُكَامٍ 
وغيرهم ولا تُفْصِرٌ المَعْتى ‏ على الأصنام الحَجَرِيبّةٍ فَتَحَجَرَ 
واس . ثم قال -اي الشيخ المقدسي- : وهو ضصَلَى الله 

عليه وسلم الم يكن عه بِعَمَهِ [أبي طالِب] الكافِرٍ ود 


وَالْيَوْم الآذِر مُقَاذُونَ من ع اد اللة رولك ودَلَةِ كَانوا 
أبَاءَهُة + الآبَهَ مع حِرْصِه [صلى الله عليه وسلم 
هِدايَته, فذلك [أي الحِرْصُ على الهذَايَة] شَييْءٌ والحُبٌّ 
والؤدٌ شَيْءٌ آخَرْء وما كانَ التَّبيُ صلى الله عليه وسلم 
رَعْمَْ إيواءٍ عَمَهِ وحِمَايَقه له ودفاعه عنه لِيُضَلَىَ عليه يَوْمَّ 
أن مات ل تهاه الله غَرْ وجَل عن ه مَجَرّدِ _الاستغفار ل 
جوْمَ أنزل عليه [هَا كان لِلنّبىٌ وَالَذِينَ آمَنُوا أن 
يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُسْرِكِينَ) الآيَهَ وما كآنَ منه صَلَواتُ الله 
وَسَلامُه عليه عندما جاءه عَلِيٌ رَضِيَ اللهُ عنه قَقالَ له 
(إنَّ عَمَكَ الِشَيْحَ الضَّالٌ ماتء فَمَنْ يُوَارِيِهِ [أيْ فَمَنْ 
يُغطيه بالثراب]؟4 عَيْرَ أن يَفُولَ [صلى الله 0 
وسلم] له رَْاذْهَبْ قَوَاره) [قال البَعَويٌ في (معالم 
التنزيل) عند تفسِيرٍ قوله تعالى (إِنَكَ لَا نهدي مَنْ 
حَُبَبْت وَلكِن الله يَهْدِي مَن يَشَاءً): قَوْلَهُ تَعَالَى (إِنك لا 
تهدي مَنْ أَحْبَبَتَ حبئت ) أ حْبَبْت هِدَابَتَةُ؛ تَرَلَتْ فِي أبي 
طالِب. انتهى باختصار. وقَالَ الطبَريٌ في (جامع 


(968) اذهب للفهرس 
البيان): : : تقول تَعَالَى ذِكْرهُ لِتَبيّه هُ كك ملى الله عَلَيْهِ 


وَسَلَمَ [ما مَعْنَاه] (إِنَكَ ما مُحَمَّ ال 1 
هِدَايَئَهُ4. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قالَ عَرٌ وجَلّ 
(إنكَ لا تهدي مَن أ حبَبت4 يَعنِي (يَا مُحَمَّدْء لا تؤدي مَنْ 
أَحْبَبْتَ هِدَاء ا كأبيه وأمّه وعَمه وجو ذلك. انتهى. 
العثيمين): قوله تعالى (إِنكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْت), 
الخِطابٌ لِلتّبِيٌ صلى الله عليه وسلم, وكان يُحِت ب هِدايَةَ 
كدري 9 المنجد فر عدا الرابط نمدا عندما 
قَدِمَ أبُو سُفبَان رَضِي الله عَنْهُ قَبْلَ أن يُسْلِمٍ وكان 
ري قَدِمَ الْمَدِيِنَةَ يريد د أن يُمَدّدَ د العهدء عَههيدَ الْحَدَبِيهَة 
ِ ل على 1ه و وي رَمْلَهُ بِنْتُ أبي سقيَانَ 
رَوجٌ التَّبِْ صَلى الله عَلَيْمٍِ وَسَيِلمَ»: فلمًا ذَهبَ لِبَجَلِسَ 
عَلَى فِرَاش رَسُولٍ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -أبُوها 
يُرِبدُ أن يَجْلِسينَ عَلَى فِرَاش رَوجها- طُوَنَهُ عَنَة فقال 
0 عه م أذري أ رَغِيِتٍ بي عَن هذا الفرّاش أم م رَعْبتِ 
عَنّي؟) [يَعْنِي] أنا أقَلّ مِنَ الف راش فَطَوَبْيِهٍ عَني؟ 
أم 0 أقَلُ مِن مُسْيَوَايِ هَطَوَيْتِهِ عَني؟, قَالَتْ ( بل 
هُوَ فِرَإِش رَسُولٍِ الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَْ وَانتَ رٍَِ 
شرك تجسن وَلَمْ أَحِبّ أن تَجْلِس عَلَى فِرَاشٍ رَسُولٍ 
الله صَلَى اللَهُ عَلْيْهٍ وَسَلَّمَ))2, تقول لأبيها (أنت رَجْلٌ 
تسرك تَجَنّ 4: رهَكدًا كان شْعُورُّهم, ومن كان هذا 
شُعُوره كيف يُقَلَّدْ الكافِر؟! كَيفَ يُحِبٌ الكافِر؟! كيف 
] بالكافر؟!, ولكِن خذ الآنَ ماذا تفعغلون, وانظّز 
النهم ماذا تفعّلون, لإنهم لا يتشعّرون ان الكفار تجين: 
ولذلك يحبونهم ويَفَلَدُونهم ؛ وقضََّة رَهْلَهةَ عند ا 
إِسْحَاق بِإِسْتَادٍ حَسَن. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ سعد 


ا ا 
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السلفية) في مَقالَةٍ يِعُنْوانٍ (مَقَاصِدُ الكُفرٍ العالمِيٌ) 
على هذا الرايط: تك الل تعالى بالرّدٌ على [ع عَبْدِاللَهِ] 
0 عا ([بَفوِلُونَ لَيْن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِينَةٍ لنشرجة ١:‏ 

اا لا تعلفوت , / بَلَ وَقَدَّرَ شبحاته لك 
7 0 0 الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْعَزِيرُ) أخرَجه التَرْهِذَيٌ؛ وضَحَّحَه 
سليمان (صديق إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار البسئة 
المُحَمَّدِيّة) في (شرح صحيح البخاري): :ا قم قف على 
باب المَدِينةٍ إلى أن جاء أبروه. قَقَال (دَغْنِي أدخُلها), 
الله الأْعَرٌ))؛ فقال عَبْداللَهِ بْنْ أَبَيّ (أنا الأدّل؛ وَرَسُول 
الله الأع 1 فَسَمَعَ لم يذجولها؛ ومَوقِفُ الابن هُنَا عِرَهْ 
وكرامةٌ للإسلام (وَلِلَهِ الْعِرَهُوَلِرَسُولِهِ ِل ؤْمِنِينَ1» 
واليَومَ العِرَّهُ والكرامةٌ صاعَت في بلادٍ المُسلمِين لأنّهم 
تَحَلَوا عن ديبيهم وعنٍ عقي تتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو فيصل البدراني في (بسط 
القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): 
قالوا [أَيْ بَعضُ العُلَماءٍ] أنه لا يَجورْ مَودَّةٌ الكافِرٍ أَبَذَاء 
مُحاربء ولو كان الكافرٌ ا ةَ كتابيّة... نم قال -أي 
الشيح البدراني-: قال فَرِيقٌ [أي مِنَ العُلّماءِ] (إِنَّهِ يَجورٌ 
مَحَبَنهِم [أيْ مَحَبَّهُ الواِدٍ الكافر والرّوجة الكتابيّة] 
بمُقتَصَى الجبلة اليَسَرِيّةَ والطبع إِلَآ أنه يَجِبُ أن يُصاحِبَ 
مَحَبَتَهم المَحَبَّةَ الطبِيعِيّة البُغضٌ لويم في ال دين 
وقالوا (لا مُنافاة بين تغضهم في الله وبتغض 


(970) اذهب 


أشخاصهم لكفيرهم, وآ[بين] مَحَبِتَهِم بمق“صطى 
الطبع)... ثم قال -أي الشيح البدراني- : قال [أىئ تعض 
العُلّماء] تعلِيًا على بَعَِضِ الأبَاتِ والأحاديث التي يَحتَعٌ 
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ تام إن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تسرك بي 

مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ قَلَا نُطِعْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا فِي ال لِدُنيا 


المُعَامَلةَِ سَيءٌ؛ وَالمَوَدَّةَ شَىيءٌ آخز .وقالوا أَنثّ البرّ هو 
إيصال الخَيرٍ إلى العَيرٍ مع قطع النظر عن مَحَبَيِكَ له 
من عَدَمِهاء واستدّلوا بما وَرَد قفي ضحيح البْحَارِي عَنْ 
أن هَرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قال ( قال النْبيٌ صلى الله 
عليه وسيلم ١بَيْتمَا‏ كَليُ يُطِيف بِرَكِيّةِ [أي يَدُورْ ببئْر] كاد 
يَفْثَلهُ العطدثنن: إذ رَأئمٌ بغ مِن بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيل, 
فترَعَثْ مَوقَهَا [الْمُوقَ حلد يَلَبَسنَ _,فوؤوق الف لحفظه 
مِنَ الطينٍ وَعَيْرِهِ] فَسَقئة: فَغْفِرَ لَهَا به))... ثم قال - 
4 الشيخ البدرآني-: وقالَ صاحب (أضواء البيان) الإمام 
الشنقيطيٍ رَحمّه الله (قَوْلَهُ تَعَالَ (وَصَاحِيهمَا في 
الِدَّنيَا مَعْرُوٍ هَا)ء هذه الآَيَهُ الْكَريِمَةُ تَذلى عَلَى الأقر بير 
الْوَالِدَ بن الْكَافِرَْن وَقَدْ جَاآءَت آيَهُ أخررى يفوم مِنوها 
خِلَاِفُ دَلِكَ وَهِيَ قَوْلهٌ تَعَالَى لا تجِدٌ قَوْمًا يُؤْمِتُونَ الله 
وَالْيَوْمِ الآخذر مَقَادُونَ مَنْ حَادٌ اللة) الآايَة ثم م نص ع 
خول ‏ الآبَاء في هذا بقؤله (قَلَو كَانُوا آجاء هم ): وَالَّذِي 
ته زر لِي أنه لا مُعَارَصَهة بَيْنَ الآيَتيْن ن» فَوقَجة الْجَفْعِ 
أن 0 بالْمَغرُوفٍ َعَم ه 3 مِنَ الْمُوَادَّةء لأن 


0 00 5ج ال وو هم سؤر ع م دس دس وب 
" ي عِنِ الاخص رم النفي عَنٍ الا ١‏ 3 
ا ا ا ا ا 
بالتاطن لِجَمِيعِ الكفارٍ يَدْخْلُ في ذَلِك الآبَاءٌ وَعَيْرْهُمٍْ 
وَأْمَرَ الإِنْسَان بأن لا يَفْعَلَ لِوَالِدَيْهِ إلا.المقغزوف: وَفِغل 

يه 24 1ه م6 ب ع وو تنب ؤت و تن - م 955 
0-6 وق لا تديبتلزم المَوَدَهَ لان المَحَدَةَ من ! ال 


المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في 
مقالةٍ له على هذا الرابط َ من صَوَابِطٍ قُبول هَدَايَا 
المُسْرِكِين والإهداء إليهم: ألا يَتَرَنَبَ على قُبول الهَدِبّةِ 
أو إهدايها مَوَدَهِ أو مَحَبَةُ ِقَوله تعالى )لا تجد د قَوْمَا 
يُوْمِنُونَ بالله وَالْبَوْم الآخر يَوَادُونَ من حََادٌ الله وَوَنسولَة 
وَلَو كاثواً آبَاءَهُمْ أؤ أَبْتَاءَهُمْ أؤ إِخْوَاتَهُمْ أذ عَشِيِرَتَهُمْ). 
احوى|ب.ء ثم قال -أى الشيحٌ البدراني- : ورَدُوآ [أئ5 بَعضُ 
العُلماء] على مَنِ استَدَلوا بقَولٍ الله تعالى (إِنَكَ لا 
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تهدي مَن اخبَبت وَلكِنَ اللة يه دي مَن يَشَاءً) على إن 
: سن _- 


فَقالوا]» الجَوات أنّ القعتى (مَن أَحْبَبْتَ هِدَابَتَهُ لا من 
لحنت ل شخصّه), كما جَاءَ ذلك مُفِضّعًا بي قوله تَعَالَى 
(إنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنّ الله لَا يَهْدِي من يُضِل) 
الآبّة... ثم تَقَلَ -أي الشيحٌ البدراني- عن تعض العُلَماءِ 
قولهم: لو حَصَل مَيْلُ طبيعِيٌ إليها [أئ إلى الرّوجة 
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الكتابيّة] بلا قصدٍ ولا إرادة: وفيه نوع مَوَدَّةِ لها طبيعِيّة 2 
وفِطريَّةِ مِن أجل إحسانهاً إليه ولِمَا بينهما مِنَّ ل 


البدراني- عن بَعض العُلَمِاءِ أتهم: يَرَوَنَ أن المُسِلِم إذا 
رَأى من نفسه قبلا و مَحَبَةَ طبيعية للكافر بشبب هديته 
1 د اانه أو ضلتة: فإنّه يَجَبُ عليه في هذه الحالٍ 
فطع أسباب هذه المَوَدَّةِ ولو أذَّى ذلك إلى رَدّ الهدبّةِ 
وعدم قبولهاء والامتناع , مِنَ الزجارة, وعليه [أئ على 
المُسلِم] هَحْرٌ الأقارب الكُقَار هجرًا جَمِيلًا إذا آتَسَ مِن 
ا المَحَيّة الطبيعئة تجاههمٍ باسيثناء هجر 
الوالدين والرَّوجِة الكنابيّةِ فإنّهِ لا يَجورٌ هَحْرُهم لهذا 
النتنفب آل إيتاس إضمار المَحَبّةِ الطبيعِيّةِ يجاقَهم]... 
ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: يَقَولٌ الشيحٌ عبدُالرحمن 
البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (المَحَبَةُ الطَبِيعِيّةُ قد 
تكون مح تغضٍ دينِىّ؛ كمَحَبْةَ الوالدين ال ا فإله 


0 
م 


لحاسيفة: ومن هذا الجنس ع مَك الزوكهة الكتابنّة َه فإئه 
يَجِبٌ بُعْضُها لكفرها بُغضًا دِييئًا ولا يَمنَعُ ذلك مِن مَحَبَّتها 
الْمَحَبَّةَ التي تكون بين الرَجْلٍ وزوجه]... ثم قال -أي 
ول (وَِكَانُوا, آبَاءَهُمْ ) تَزَلَبْ في 0 يَيْدَةَ آهو عَامِرٌ 
عَيْداللَهِ بن الْجَرَاح ح. أَحَد الْعَسَرَةٍَ المُتشْرِين بالجَنّة ]: 
فل أباة :7 0 أذ بَتَا َهُمْ) في الصّدّيق هم يَوْمَئِد 
عُعَيْرٍ: ٠‏ قَتَلَّ أخاة 0 عير يَوَمَيْذْءُ (أو عَشِيرَتَهُمْ ( 
في عَمَرَ قَتَلِ قريبًا لَه مَوْمَيْذِ ذ أيَضَاء وَفِيٍ حميزة ة وَعَلِيٌ 
وَعَبَعدََ ” بن الحارث: قَتَلُوا ا وَشَيبَة: وَالْوَلِيدَ بِنّ 
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عَنَبَةَ» يَوَمَيِْذِ [حيث قَنَل حَمْرَهُ شيبَة ة (أخا عَنَمَةَ), وَقَثَل 
عَلِّ الْوَلِيدِ : بْنَ عُنْبَةء وأمّا عَنْبَهُ فقد جَرَحَه عُبَيْدَهُ بْنْ 
الْحَارِثِ: وأَجْهرَ عليه عَلِ وحَمَرَة]؛ : ومن غ هذا القبيلٍ: 
عع استشار رَسُولٌ الله -صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- 
الْمُسْلِوِينَ في أسَارى بَدْرِ فَقَالَ عُمَرُ (يَا رَسُول اللَه, 


هل ند خي مِنْ فُلَانِ -قَرِيَي لِعْمَرَ- فَأَفيْلَهُ؟, وَتُمَكْنٌ عَلِبا 


هذا من فلم إل عر وجل ء عَليناء ولا لأفسَى الإسلامٌ 
داهله الغوبة وأ كةَ لكل جَاسُوسٍ وخبيث وزنيديق... 
يم قال -أي ال شيج المقدسي- : إن هؤلاء الطواغيت 
أَسَدٌ خُبْنَا مل مَكْرًا مِن فِرْعَوْنء فَههُمْ لا يَلَحَ أونَ إلى 
أسلوبه في تَقتِيل إلأبناء. إلا في آخِر الأفر حِينَ تَغجرٌ 
أَسالييهم | لحَبيئةُ الأخرَى» فيُحاولون جاهدين قَبْلَ ذلك 
أن يَغْثُلوا هذ هذه المِلَّهَ في تُفوسهم, فَبَدَلَا مِن أن نْ يُهُلِكوا 


الملة فيُئْلكونهم أتما إهلاك: وذلك بِتَرْبيَيهم على حيهم 
والوّلاءٍ لهم ولِقَوَانِينهم وحُكوماتهم عَبرَ مَدارسهم 
الفإسدةٍ هذه؛ ووسائلٍ إعلامهم الأخرَى التي يَدْ 
ويَنْقُلَّهاٍ كم من خثال القيمامسسن إلى «ونهد: فبَدلا 
من أن 5-0 الطُواغِيتُ الناسَ باستعجال القَثْل 
الحَقِيقِيٌ ‏ بتبعون هذه السشياسة الحبيئة لِيُسَبْحَ الناس 
العلم ا وفوق ذلك كله وتحخت هذا الغِطّاءٍ 
ونون من دَرَارِي, [إذَرَاري) جتماعخ م (25تّه)ء والْدريهُ هم 
الصَّبْيَانُ أو النْسَاءٌ أؤ كِلَاهُمَا] المُسلِمِين أثباعًا أَوَفِتَاءً 


وختدمًا مخلصين لحكوماتهم ولق وّانينهم وأسَرهم 
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الحاكمة, أو على أَقَلٌ الأحوالٍ يُرَنُونِ جيلًا مائعًا جاهلًا 
مُنحَرِفَا راغبًا عن هذه الدّعوة الصّلبة والمِلَة القويمة 
مُداهِئَاٍ لأهلٍ الباطِلٍ لا يَقْوَى بَلَ ولا يَصَْلح لِمُواحَهَتهِم 
أو يُفَكْرٌ فيها... ثم قالَ -أي الشيخ المقدسي-: أمَا آنَ 
لهم [أئ: لدّعان زَمَايِنا] أن : يفِظوا مِنَ الِعَفَلاتِ 
ويُقِؤُموا الانجرافات؟, أو ما كَقَاهُمْ سوط في ألاعِيبٍ 
لِطغاة وكثمانا لِلحَقٌّ وتَلْبِيسَا على الناس ومَصيَعة 
لِلجُهود والأغمار؟ فإنّه واللهِ اختبارٌ واحدٌ 1 شَرِيعةٌ 
ونتظط بين الشَرِيعةٍ المُستَقيمة والأفواء 3 


(10)وقالَ الشيحٌ عبدالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يَرْأسْ تحريرها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعم الإسلامية): 
فقد استسلم مُعْظَمٌ الناس إلى نعمة التّرَرْ ب ودعتيوا 
في إسيبقاءٍ هذه التعمة وعدم رَوالهاء ع أ 

الترخص تُعتَبَرٌ مِنَ الأمور العارضة والقضايَا ابا الطارتة 1 
أنها صاريت في كثيرٍ مِنَ الأخيان عند بعض الناس ذريعة 
إلى التَخَلْصِ وَالتَّقَلَتِ مِنَ الالتزام بقَيود هذه 
الشريعة... ثم قالَ -لي الشبحٌ التهامي-: إنَّ أَهَكَ الرَّنْغْ 
والهوى» كَثِيرَا ما يَتَعَلّقَون بِسِتَارٍ الضرورةٍ في تحقيق 
مَاربهم وتَيْلٍ أغراضهم: فيُحَمّلون هذه الشريعة باطِل 
صَنِيعِهم وشوة مَكْرِهِمْ بَلَ ورُبّما يَنسَلِخون مِنَ الدَّينِ 
كله باسم الضرورة أن الحكمصة . أو القضضلحة... نم قال - 
أي الشيخ ا المرادٌُ بحالةٍ الضرورة عند علماء 
الشريعة في مِنْلِ قولهم (يَجَورٌ كذا عند الضرورة (أو 
أجل الضرورة)1 تلك الحالةٌ التي يَتَعَرََضُ فيها الإنسانٌ 
إلى الخطر في دييه أو تفسه أو عَقَلِه أو عرضه أو 


3 


1 
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ماله؛ قَيَلَحَأ -لكي يُخَلْصَ يَفْسَه مِن هذا الخطرح إلى 
مُخَالَفَةٍ الدَّلِيلِ الشْرْعِيٌ النَّابتِء وذلك كمن يَعَصٌّ 

طعَام ولا يَجِدّ سوى كأس مِنَ الحَمْرٍ يُزِيل هذه نذه الّغْضَة؛ 
وقد تَوائَرَتِ الأدلة على ان هذه الشريعة حاءت لحفظط 
الضَرُورِبَاتِ الحَمْسٍ (الدّينٍ والنَّفْس والعَفَللٍ وَالتَسلِ 
والمال), والمُرادُ بالصَّرُورِنَّاتِ الأضفورٌ التي لا بد من 
المُحافَظةٍ عليها حتى تستقِيمَ مصالحٌ الدَّنْيَا والآخرة 
على تهج صصص حيع دون اختلال وإاثما يكون ذلك 
بالمحافظة على هذه الأمَوَر الْحَمْسَةِ, لذا تُسَِيمَى 
الضَّرُوراتٍ (أو الضَّرُورِيَاتِ) الخمفس:ء وتُسَمى بالكُلبَاتِ 
الْحَمْس أيضًا لكونها جامعةً لجميع الأحكام كام والتكاليف 
السرعِيّةِء فهي كُلَبَةُ تَنْدَرِجٌ تحنها جمي حجري تت 
الشريعةء وتُسَمَى أيضًا بمَقإصد الشريعة لِمَا نَبَتَ 
بالاستقراء النَامَ لهذه الشريعة دَقَيقِعَ ا وَجَلِبلِع -١‏ كن 
المحافظةٍ على هذه الأمُورِ الخمئسة هر | مفعصودا 
(الفغرق بين ) الضرورة والحاجة): الضرورةً حالةٌ تستوعي 
إنقَاذَاء أنَا الحاجة فهي حالةٌ تستدعي تَيسِيرًا ا وتسشهيلاء 
فهي مَرْتَبةٌ دون الصيزورة: إذ عتع لت على الصررزورة صَرَرٌ 
عظيمٌ في إِخَدى الكَلبَاتِ الخفس. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في حُطْبَةٍ له بِعُنُوان (التسامّل في 
الاحتجاح بالضرورة) مُفَرَّعَةٍ على موقيعه فى هذا 
الرايط: حَدِيثُنا في هذه الخُطْبَةِ عن مو ضوع حصّل فيه 
خلط كثيرء وحَصَلَ فيه استغلالاث تله كلعرة من كندر 
مِن أصحاب النَّوَايَا السَيِّنَةِ ولذلك 9 لا بد للمُسلم مِنَ 
قهمه وقهم ما يَتَعَلْقْ قةهه الا وهو القاعدةٌ الشر عَنَة 
العظيمةٌ (الصَّرُوراتٌ تُبِيحٌْ المحظوراتٍ4: هذه القاعدة 
التي ظَلِمَتْ ظَلْمًا عَظِيِمَا مِن كثير مِن أثُناء المسلمين, 
هذه القاعدة التي أضْبَّح بح الاستدلالَ بها على ما هت ودَتّ 


© و 


من الأمور دَبدَنَ عا الذين تعصون اللة ال 
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وتعالى, كُلَمَا أرات أَحَدُهم أن يَفْعَلَ مَعصِيَةٌ -أو فَعَلّها- 


َلآ عَادٍ فَلَا ثم عَلَيْهِ إِنّ اللة عَفْورٌ رَحِيِمٌ 1: وقالٍ عَرٌ 
وَجَلَ (َوَقَدْ فَضَّلَ لكم ما حَدَّة حَدَّمَ عَلبكُمْ إلا مَا اصْطرزتم 
إليه): لماذا شرع رَنَّنا جَوَارَ رَأكَلٌ المَيتة اللصٌرُورةٍ وجَوَارَ 
تَنَاول الأمر المُحَرّمِ للصّرُورة؟, لأنّه قال عَرَوَجَلَ (يُرِي 
الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدٌ م الْعْسْرَ), وقال عابر 

اللَهُ لَيَخْمََكَ عَلَيَكُم من حرَعٍ وَلكِن يريد دُ لِتُطَهّرَكُم 4, 
وقالَ (ِيُرِيدُ الله أن يُحَفْفَ عَنَكُمْ)» وقد أَجْمَعَ الفقهاءً 
على أن للجائع المُضصْطرٌ الذي لا يَجِدُ شينًا حَلالا يَدْقَعٌ فعح به 
الهلا عن نَفْسِه أن بَتَنَاوَلَ المُحَرَّمَ إذا لم يَجَدْ غيره, 
فَيَتَناوَلَ منه بقَدَرِ ما يُزِيل ص”َرَورتو). لأنّ الله قَلِلَ رَفَمَنٍ 
اضطةً قي مَخْمَصَةَ عَعَرَ مَتَحَانِف لإثمى فَإِنّ إللة عَفورٌ 
رَحِيمٌ4؛ وقالَ اللهُ سُبْحاتهُ وتعللى مُبَيّنَا حألةَ أخري مِن 
حالاتِ الإصْطرار (مَن كَقَمَ باللَّهِ مِن بَعْدٍ إِيمَانِهٍ إلا مَنْ 
أكرة وَقَلَبَُهُ مُطُْمَيِثٌ بالإِيمَانِ4: فإذا كان المُسلْمٌ ا 
تَعَرََّضَ لتهديد حَقِيقِيٌ وتعذيب وَححشِيء يُيرادٌ منيه أن 
يَنْطِقَ بكلمة الكفرء تطق بها لسائهء وقَلَيُه مُطْمَيْنٌ 
بالزيمان: فإذن, هذه القاعدة قي الشريعة 'محفوظةً 
باد نهاه قائمة: من عَلَاماتِ وممّيزات هذا الدِّينِ؛ ولكن 
ايها المسلمون, َتَى يَصَبح خ الشيء صّرورة: ما مَعَنَى 
كلمهمة الصّرورة؟ :4 إن كثيرًا من الناس يُفَسُرون الصرورة 
بأي مَشَفةٍ تغرضء بأي دَرَجَِةٍ تكونٌ ٠‏ أو يتعقسرون 
الصرورة بحاجيهم إلى التوشع قفي الأمَور الدَّنِيويّةِ: 
ولأجالٍ ذلك ينتهكون خزمة الشريعة... تم قال -أي 
الشيخٌ المنجد-: فأمًا الصَّرورةُ فقد ذَكَرَ العلماءً تعريقهاء 
وقالوا (إذا تَرَثَّبَ على عَدَمِ فِعْلِ الشيء المُحَرَّم هَلَاكَ, 
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أ الحاق الصّرَرِ الشدِيدء ناكو ال”ًٌرُورِ بات الخمس (وهي 
ادن وَالتَفْسسْ والعَقُلٌ والمالٌ والعِرَضُ).ء فإبّه عند ذلك 
زر له أَنْ يَتَناوَلَ المُحَدَة م للصرورة 4, فتأمّلٌ كَلامَهم 
ا الله قفي فولهم لاك 7 الحاق صَرَّر شديدء 
عند ذذالك يَجْورَ له ان يرتكِب هذا المَحَرَّمَ للصّرُورة), 
وهذا الكلامٌ أيضًا فيه تَفْصِيلٌء ولذلكِ فَإدما لا يجو لنا 
ترك الجهاد في سبيل الله مِن أَجْلٍ الفحافظة على 
النْفُوس وتقول (إِنْ توك الجهادٍ صَرورةٌ لأنّ الجهاد 
يُسَيِّتُ قَيْل التّفس), كلار لأنّ حفظ الْدِّينِ أغلى [مِن 
حفظ التّفس] والجهادٌ لا بُدّرمنه لِحِفْظٍ الدّين... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد-: وهناك أمُورز تُقَدّمَ ونُوَحَر في أبواب 
الضّرورةء فليو أنّه عَصنَ بلقمةٍ [3]لم يَحَدْ إلا خمرًا 
لِيَبتَلِعها [أي اللععيمة] وإلا لَمَاتَ وهلّك واختتق: جار له 
أن يتناو ما يُسَلْكُ به تلك العْضَّهَ ويَنْجُوَ به مِنَ الهلّاكِ, 
فَتَنْجُو تفعسه ولو أدّى لإلحاق صوَّر بعَقلِه [وذلك إن 
حفظ النْفس أعلى من حِفظٍ العقل|]... ثم قال -أي 
الشية المنجد-: لا ب ل عل عجرم لال للف 
التي تي ذكرها العُلماءٌ, لِنَكُونَ على بَيّنةِ عند إستخدام 00 
الأمر الخطِيرء الذي إن لم يحْسَن استخدامّه تَعَرَّحِنَ 
المُستخدمٌ للهَلاكِ في العاج ل والآجلي؛ أؤَّلَاء يَجِبُ ألا 
يَتَسَبِّبَ الإنسان لإيقفاع تفسه في الصّرورة: فلو أنه 
أتلف ماله وطعَامه الطيّت, وهو يَعْلَمُ أنه ستخطرٌ [أئ 
بسبب ذلك] بزكلٍ طَعَام محرم ؛ كان آَئِمَا عند الله 000 
هذا؛ نانتاء فإنّ الصدورة لا اليا تَقَدَّرْ بقذرقاء » !ني 9 
الصّرُورةٍ 0 مَفتوحًا عَلَى مصرّاعيه يَدخخل عنه كل من 
هب ودب بأ طريقةٍ شاءء وأنّما هو مَضِئْوط بصوايطا 
تَعلمّها أهلٌ العلم النقاث: ذكروها .فقي كتبهم, ويتذكرها 
لمُغْنُون اله ن للناس إذ! سيْلُواء فَالْصُرُورَةُ لا بد 
ن تُقَدَّرْ بقذرقاء فمن أَصُطرٌ إلى الكَذب (مَثَلَا) فَإِنْ 


زع 
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أَمْكَنَهُ النَوْرِيَةٌ لا يَجَورٌ له أن يَكذبء والنَّوْرِيَهُ أن يَأتِي 
بلّفظ له مَعْنَى بَعِيدُ في تفْسهه ومَعْتَى فَرِيبٌ في نفس 
الوَفْتٍ يَفهَمُّه السامِعٌ؛ فعند ذلك لا يِجَورُ أنْ تكذت, 
ويتستخدمٌ [أيْ على سَبِيلٍ الؤجوب] النَّوْرِيَة» وإذا أَضْطْرٌ 
إلى الكذب, كأنْ يكون عنده مال إنسان مَعصَومٍ مُحَبَا 
فَجَاءَ ظالِمٌ يقولٌ له هَل عندك المال؟): ولم يَجِيدْ 
طريقة للتؤريّة, فيَجورٌ له أنْ يَكَدِبَ في هذا الأفر فِقِطء 
ةرمخ ودة لا يَنْتَسِرَ الكذِبٌ إلى غيرهاء ومن أكرة 
علي التُطق بكلمة الكفد لا: بَحُورٌ له أن بَكَفْرَ بقليهء لأنَّ 
الكُفَمَ على اللسانٍ ققط إذا أضطرٌ إلى ذلك [قالَ 
إلا اللَهُ"): الإكراة سُلطائه على الجَّوَارح الظاهرة لا 
ألحَوَارٍ الباطِنة [(جَ وَارِحٌ الإِنْسَانٍِ الظاهرة) هي 
اعهِّناوٌ هَ الظاهرة الى تكنسيتث بهاء وهي الْعَيْنُ وَالاذنٌ 
وَاللْسَانٌ وَالْبَطُنُ وَالْفَوْجٌ وَالَيَدُ وَالرّخلُ؛ أمَا (الجَوَاحٌ 
الباطِنةُ) فهي القلبُ ققطء وقد عَلَّبَ التَعبِيرٌ بالجَمَّعَ 
لمُسْاكَلةٍ فَولهم (الجَوَارِحٌ الظاهرةً)]. انتهى]؛ ومن 
جار له النَّيَمُمُ للضّرِورَةِء فإذا كَدِرَ على استعمال الماء 
لايجورٌ زُ له أن يُوَاصِلَ في النَيَمّمِ» ومن أُضصْطرٌ للإفطار 
في شهر رَمَصَانَ من أجل المَرَض» فإذا اشْتَدٌ وقوي 
وأطاق الْصَّيَامَ ما جار له أن يُكْمِلِ في إفطاره؛ وكذلك 
المُسافِرٌ لو أقامَ لا يَجورُ له الإكمالٌ في الآفطار في 
رَمَضَانَ وخذ مَثَلا من الأمثلة التي يَتَعَرََّصضَ لها كتيعز هت 
الئاس قي هذه الايام الال سسا لابه عدم الاحتمياط فقي 
الشريعة, وعَدَم وُجود الجُهودٍ الضَّحِيحةٍ التي تُزِيلٌ 
الحَرَجَ عن كثير مِن نساءٍ المُسلمينء (كَشْفٌ الطّبيب 
على المرأةٍ المريضة)., [فَ]بسَبَبٍ تقصيرنا وإهمالنا 
وعدم تخطيطنا وانتباهنة للمُحَرّماتِ 0 تقصير 
كثير مِنَ الْأحْيَانٍ لَلكَشْفٍ عند الطيبب الأ حُتَبيٌ: وهنا لا 


كافرةٌ 0 أيضًا جار اللجوءٌ إلى الطبيب اسم 
المُؤَّهَلِ [قلتٌ: ويُراعى هنا تقدِيمٌ الطبيب السّدْئيْ على 
الطبيبٍ المُبتَعِ. وقد قالَ الشيحٌ صالح الفوزان في 
فيديو له بِعُنُوانِ (ما حُكُمٌ مُجَالْسةٍ أَكْلٍ اليك بِحْجَّةٍ 
أَهْلِ البدع أبَدَاء مُوَثْرون عليك: ونا تسنوساك معوض 
ابتَعِدْ عنهم إلا إذا دَعَتٍ الحاجَةٌ إلى مُناظرتّهم وبَيَان ما 
هم عليه من الباطِل ودانت عنداك أَهْلنَهُ لذلك,. فلا مانغ, 
في خحدود. . انتهى]ء فإن لم توجد د جار اللجوءً إلى 
الطبيب الكَافِرء فَهَلُ يَتَبعُ الناسْ هذا التَّنَفِيدً؟, نم إذا 
جار للطبيب الكشفُ عن المرأةٍ الأجتبنّة, فيتجب أن 
يكون بذدون خَلَوَةٍِ ون يَحَصْرَ مَحْرَمُها (مَتَلًا), وأنْ 
يكُشِف على مَوضع الِعِلَةِ ققط ولا يَتَعَدَاه, وإذا كانَ 
النَظَرٌ إلى وضع العِلَةِ كفي فلا يَجَورٌ له أن يَلمِس 
وإذا كان ء يتكفيه لمْسُ مِن وَراءِ حائلٍ لا يتجورٌ له ان 
الفعين. بخمر حائلٍ؛ وإذا كان يَتَوَحَّبُ أنْ يَلمِسَه بغيرٍ حائلٍ 
فلا يَلْمِسنُْ ما حَوْلّه مِنَ المِنطقةٍ التي لا عَلَافَةَ لها 
بالعِلَّةِ, ولا عَلَاقةَ لها بالعلاج أيضاء وإذا كان يكفيه أنْ 

لِمُدّة رَقِيقَةٍ (مَتَلا) فلا يحور زله أن يَتَعَدّى هذه 
القثرة, وكُل إنسانٍ مُوْتَمَنُ على حَرِيمِه, وا 7 
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لو قالوا لء ١‏ مُلَّانَا ل َتَلْنااكَ) 0 هذا ١‏ مُسَلِم 
معصومٌ, لا يَجورٌ له أنْ يَفْتْله لأنّ النْفْوسَ في الشريعة 
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سَوَاسِبَةٌ وكذلك لو أَكْرِ + جْنْدِءة مسلم بالقتلٍ على أن 
يَدُلُ الْعَدْوّ على ثُغْرَةِ يَنُذون منها إلى اليَلَدٍ المُسِلِم 
لكي يحتلوه ويوقعوا القتل والتَشْرِيد قي أهله, ما جار 
له أنْ يَدُلْهم ولو فَتَلُوه... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
قِمِ إن كثيرًا مِنَ الناس 50 لك نحن مُكرَّهون (أو 
أكرهنا)), فما هو الإكراة الذي يُبَاحُ به الأمرٌ المُحَرّمْ؟, 
هل هو صَرْبُ سَوْطٍ أو سَوْطَين (مَتَلَا) لأنْ يَنْتَهكَ حُزمة َ 
الله بالزتى (على سَبيل المنال)؟؛ قال 'الفقهاءً 
(الضصّربٌ الذي يَعتَبَرٌ حَعَرَ إكراهًا هو ما كآنَ فيه حَشَيَةٌ ة تلفي 
النْفس أو أَحَدِ الأعضاءء أو ألم سَدِيدٌ لا يُطِيقْ تَحَمّلّه) 
[قالَ ابن الجوزي في (زاد المسير): قَالَ الْقِاضِي أيُو 
يَعْلَى (فِي هَذءٍ القِضَّةٍ [أيئ قصّهِ حَاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ] 
دَلَالَةٌ عَلَى أن إِلْحَوْفَ عَلَى الْمَالٍ وَالُوَلدٍ لا ِيُبِيحُ التَّقِيَّةَ 
1 فِي إظهار الكفيرء كَمَا يُبِيمُ في الخَؤف عَلَى النتفس, 
ع دَلِيك أن اللْمَ تَعَالَى فيرَضَ الهجرّة, وَلَمْ يَعْدْرْهُمَ 
فِي التَحَلّفٍ لأخل أَموالهم وَأْوْلَادِهِمْ ). انتهى]؛ بَلْ إِنّهم 
دَكَروا شْروطًا للإكراءء كأنّ يكون المُكرهُ مُتَمَكْنَا مِنَ 
التنفِيذ [وإلا كان تَهديده هذيَانا وصَربًا من اللّغو الذي لا 
يُلتَقَتُ إليه]؛ وأنْ يكون المُكْرَةٌ عَالِمَا [أئ مُتَيَقَنَا] أو 
غَالِبًا على ظثه أن المُكرة سييُتفدٌ وَعِيده [لأنَ الأحكامم 
الشيرعِيّة ثتاط باليّقِينِ والظنُون الغالبة» لا بالأوهام 
والظْنُون المقرجوحة واآلاحتمالات البَعيدةإاء وأن يكون 
المُكْرَهُ عاجرًا عن دَفع الإكراه عن تتفسِه (إمّا بِالمُقَاوَمةٍ 
أو الفِرَار)» وأن يكونت الإكراة بشيء هيه هَلَاك للمك ره 
1" صَوَرُ عَظِيمٌ (كالقثل أو إِثْللافٍ عْصْو مِنَ الأعضاء أو 
يب المُبَرّح أو السََحَن الطويل الذي لا يرح منه): 
ا الإكراة” فَوَريًا (كأن يُهَدّدَه بالقتلٍ 00 إذا لم 
8 5 أشَا إذا قالَ له 1إذا لم تفعَلٌ كذا صَرَبْئُكَ عَدَا (أو 
َعْدَ غَدِ)) فلا بُعتَبَةً ُعبَبْرُ إكراهًا صَحِيعًا [قال ا, بن حجر في 
(فتح الباري): قَلَوْ قَالَ (إنْ لَمْ تَفْعَلُ كَذَا صَرَدْيْكَ عَدَ1) لا 


مُعَدُ َعَذَّ مُكْرَهَاء وَيَسْتَنْتَى مَا إِذَا دَكَرَ رَمََا قَرِيبًا جذًا أو جَرَتٍ 
الْعَادَهُ بِأَنَهُ 1 يَخْلِفْ. انتهى]؛ فتأمَّلِ تل الشروط التي 
وصَّعها إلفْقهاءٌ لهذاء لِتَعْلَمَ أنّها المُسلِمٌ أنّ المسألة 
ليسث الْعُوبة وأنّ القَضِيّة ليسث شهلة » ثم قَارِنْ بين 
هذا وبين ما يَقَومٌ به كثيرٌ من مُفْتِي السُوءٍ ِ بإفناء 
الناس ببعضٍ الأمفور بحجّة الصّرّورة: في غير مَحَلَّها 
[قالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (مِلَه إبراهيمّ): 

كَفِيرٌ مِن دّعاة رَمايناء يُدَنْدِنون على أحاديثِ الرّحَصِ 
والإكراءٍ والضّروراتٍ طوالكَ حيَاتهم, وكِك أتَامِهم قي 
غير مَقامهها [اي بخبعر موصع الترزخص والإكراهءِ 
والصّرورة]: وَيَلِحَدون بحجيّها في كَل باطل» ل 
سَوادَ حُكوماتٍ الكفر والإشراكِء دُوتما إكراهٍ أو اصْطرار 

حقيقين, ٠‏ فَمَتَى يتظهرون الديت؟!. انتهى]. .. تم قال 2 
أي الشيخ المنجد- : لماذا يَتَساهَلَ بعصّهم في إفتاء 
الناس في أمُورِ بِحُْجَّةِ الضّرُورةِ» وليس فييها صَرُورةٌ؟؛ 
(أ)عَدَمْ خوفهم مِنَ الله؛ (ب)وعَدمم تَمَكُيهم مِنَ ار 


الشورى السعودي): في زَمَانْنا 12 المُفنُون الذين 
يَجْرُون قراءَ رُخَص الفقهاء بِحُجَّةَ القصلحة أو التيسِيرِ 
على الناس!. انتهى باختصار], والتَِيسِيرُ أَمرٌ مُعَتَبَرٌ في 
الشريعةء وهو مِمَّا تقومٌ عليه الشريعة», لكنّ التسِيرَ إذا 
تَعارَض مع أحدٍ مقاصد الشريعة فلا يُعتبَرُ مَيسِيرًا 
سَرعِبًاء فال اللهُ عَرّ وَجَلكَّ (إنّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَهُ 
ظَالِمِي أنفسِهم فَالوا فِيمَ كِنتُمْء قالوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ 
فِي الأرضء قالوا ألَمْ تكن أَرْض الله وَاسِعَهةٌ فَنُهَاجِرُوا 


بو 


2 مَأَوَاهمْ جهنم ' ونضاءت مَصِير|١)+:‏ فلماذا 
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لم يعتتروأ, مُكْرَهِين؟, لأنّهم كانوا يستطيعون الهجرة 
من بلادٍ الكفرء أقاموا تحت رَأمَةَ الكفر يَفغتَنون قفي 
دييهم: ويَتنارلون عن أمهمور الدّين؛ وقالوا 
( مُسْتَصَعَفِينَ): لماذا لم تهاجروا؟!, وكذلك لو قال 
إنسانٌ (إنَّ مِنَ التَِيسِيرِ ألا تخرّج إلى الجهادٍ في وَفْتٍ 
الْحَرٌ), فاسمَغ ماذا يقولٌ الله (وَقَالُواً لا يَنفِرُوا فِي 
الح قُلَ تار جَهَنَمَ أَسَدٌ خرًا)؛ (ث)ومِنَ الأمُورٍ التي 
تجفل بعص المُفيِين بالباطل يُفتون الناسس بالصّرورة 
الجزصن على مواققة 0 المُستَفتِي, الإغراءاقه أو 
قَنُوَى ثوافق ميولها وأقواءهاء فَالمُفْتَي إذا لم يَكَنْ 
عنده خَوفٌ مِنَ الله أَفْتى بما يُوافِقيُ رَعْبِةَ القوم مُسِنَيدًا 
إلى رَفْعِ الحَرَج, أو التَّبسِيرٍ على الأمَّةِء أو أنّ الضَرورة 
تبيخ تبيخ المحظطورآت: أو ان اختلافٌ الأمَّةَ رَحمةٌ) أو أن هذا 
الَّمَانَ ن والعَضصْرّ يَحْتَلِفٌ وأنّ له حُكْمَا خاضًاء وأنّ الأخوالَ 
قد تَعَبّرَتٌ, ونحو ذلك من أنواب الكلام الخطير الذي 
يَققولٌُ به بعصّهم. كلام يحِسَبونه هَيْنَا وهو عند الله 
عَظِيمٌ؛ (ج) وقد يكونٌ الشَخصُ الذي تقول للناس 
ا ولا حرج هذه صرورة» قد يكون مُنَو 08 رطا ١‏ 
تقْيَبهم بِالَجَوَارٍ [أ5 جَوَاز الأمْرِ المُحَرّم المُتَوَرّطٍ فيه]؛ 
محا رمي 5 مم العلم الدقيق والقدرة على تَصَوّر 
0 (غ)وهناك اناس عندهم حسن 4 فِية, يقولون 
0 صَرورةٌ)/ ما هو الشَيث؟, قالوا ([نحن 
ل تحعىم ُحَبَبَ الناسَ في الدَّينٍ؛, ولذلك نحن نيَسَِرّ 7 
عليهم, ٠‏ وتفتخ تفتحٌ المَجَالَاتَ لهم, وتقول (اعمّلوا ولا جرع 
وهذه 1 لماذا؟, [قالوا] (لِتحييب الناس في 
الدّينِ)!ء هؤلاء -يا أبّها الإخوةُ- يُدخِلُونَ الناسَ ل 
الدينٍ من باب ثم يخ رجونهم مِنَ الدَّينٍ من باب اخر 
مسيئون والبسوا بمحسنين : وأاصَرِبٌ لكم مَثَلاء شيخ قفي 


(983) اذهب 

حَلَقةٍ رجاءه شَخْصْ -ومع الأسّفيء أيّها الإخوةُ: أهلٌ العلم 
المتمك.ون من العلم. 318 جدّاءه ولذلك النِاسن لا بُّدَّ لهم 
أن مَدَهَيوا إلى المَأمُونِء وليس لهم أن تسألوا أي 
شخصء كلا- - أحة حَدُهِم في مَجْلِسٍ مِنَ الناس» جاءه شَخص 
فقال (يا شَبْحُ» أَرِيدٌ أن أَنْفَلَ عَفْس بَبْتِي في تهار 
رَمَصَانَ, وهذا امار مَتَعِبٌ متعب فقي رَمَضِانَ مَل تحوز ةو أن 
أْفُطِر؟ ), قال (لا بأسء للضّرورة أَفْطِرْ), حتى قال 
أَحَدٌ الحاضرين مِنَ التتهاءٍ مِنِ عامّةٍ إلناسء قالَ (يا 
شَيْحُ» لماذا لآ تقول له أن يَنْفُلَ في الليل؟؟!... ثم قالَ 
كم الشيخ المنحد-: لا د للشيخ يو َالمُفْتِي أن ا 


الأمور أَنْ ِيَقولَ (إنِ الضّرورة حالةٌ اسيَثناتِيَةٌ وليست 
هي الأضْلٌ -لِكَيْ يَسْعْرَ 7 المُستفتي أنه يَعِيشُ في دائرةٍ 
0 وهو يَفْعَلُ هذا الأمرَ المُحَرَّمَ- وأنّ عليه أن يَخْرّجَ 
منها أي وَسِيلة )1؛ نإنيًاء أن المباخ للصّرورةٍ ليسٍ مِن 
الطيّباتِء المَيْتَةّ إذا أبيحث للضّرورة لا تُصِبحٌ طيّبةَ لا 
زالَت كَبينة تيت لكنّ القرزق أن الذي يَتَناوَلُها للصّرورة 
سقط عنه اليم فلا بُدَّ أَنْ يَشْعْرَ الذي يَأكُل المَيْنَة 
للصرورة أنه يَاكل شَينًا عيبا حرام في الأضل: لا مجَورز 
في الاضل» لا بد أن يَسِتَسْعِرَ هذاا؛ ثالتاء أنْ مَحَمُْلٌ 
المُفْتِي المُستَفْتِي المَسئُولِيَةَ عن كامِل التَّفَاصِيلٍ التي 
م بَقَدّمها له وأنّ فَقوّاه له بالضروية صَبَيْبَةٌ ةّ على صحكة 
المعلومات, فإذا كان المُستَفْتِي ؛ مُْرَوْرًا | ويُقَدٌَمْ ععلومات 
تَفْسِي مِنَ ع الْعهْدَةٍِ ما دَامَ أَحَدْنُها من كمه 4 وهو يُقَدٌمْ 
معلوماتٍ خاطنة» يُقَدّمٌ معلوماتٍ لِيُشْعِرَ الشيخ أنّه [أي 
المُستَفتِي] قفي --01 وأنّ المسألة لا مخرجح منهاء لد - 
يتَقولَ له الشيحٌ (إفْعَلٌ للضّرورة)؛ رابعًا: لا يَجَورٌ 
الإفقاءٌ بالصَّرورة إلا بعد إنسِداد جَمِيع الأبواب, 
واستنفاذ جَمِيع الحُلولٍ والتدائل... ثم قال -أي الشيخ 
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المنجد-: إنَّ مِنَ القواعد المُهِمَةِ أنه لا بد مين السَّعْي 
لإزالة الضّرورةٍ (على المُصْطدٌ أَنْ يَسعى بكَلٌ قُوبه أن 
بَنَدَ من الشرورة؛ لا أن يُستَس لم لها لا مدّأن 
يَتَخَلْصَ» كمْ مِنَ الناس اليوم إذا وَقَعوا في صَرورةٍ 
بُحاولون التّخَلْصَ فِعْلَا مِن هذا المَجَالٍ الصّيّقء مِن هذا 
المَكَانِ الحَرِج الذي وَقَعوا فيه؟), وأنّ المُضطَرٌ إذا لم 
يَسْعَ للخُروج مِنَ الصّرورة فإنّه يَانَمُ ؛ فإذا قَدرَ مَثَلَاء كما 
صَرَبَ العُلَماءٌ مَتَلا حَبّا في كُتّيهم, قالوا في كتبهم (إذا 
جار للمسلمِين في يعصر مِنَ الغصور مُصالحةٌ العَدُوٌ 
لِصَرورةٍ -مع تَوَفَرٍ الشروط الشرعِيّةِ- فلا ا سشبي 
الممسلمون ن للخّروجٍ مِن هذه الصّرورة التي الجائهم إلى 


عليهم,؛ أو نائبُه الذي وَكَلَه الخَلِيفهٌ (أمَا أنْ يَتَوَلَى عَفَدَ 


الصّلحِ مع العَدُوٌ رَجْلُ ظالِمٌ تَسَلْط على المُسِلِمِين, أو 
كافِرز أو قَومصِي عَلمانِئىٌ أو تصضرانئى أو علحة أو لادييئة, 
يَتَكَلَمُ بام الم سلمِين ويُفاوض عنهمء من الذي 


وَكلّه؟!؛ ومن هي الأمَّهٌ 5 الإس لامكو 6 هٌّ التي وكُلنه في 
شؤونها؟!), وأنّ بقون هذا الصّلحٌ هو فصل حخحلى 
للمسلمين فِعْلاء وألا يُوَدّي إلى مَفَاسِد 3 أَكْيَرَ مِنْ تَركِ 
الصشلح, وان يكون مَوَفَنَا بوَقتٍ مُعَيِّنِ: وأكثرٌ د 
اشْتَرَطها الفْقَهاءٌ للصّلح عَشْرٌ سِيِينَ [قَالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وفَدَّرَها أكِثَرٌ 
الققَهاءِ على عَشْرِ سِيِبنَء فَإِنْ تجاورت المُدَّةٌ العَشْر 


يَبِقَِى على عُموميه. انتهى باختصار]ء إذا تَوَفْرَتِ 
الشروط في الصّلح فِغْلا فإنّه يَجِتُ على المسلمين أن 
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يَسْعَوا لإزالة الصَعْفٍ والشّعور بأتّهم في ذل وأن يُعِدُوا 
العَْدَّمَ للجهاد حتى يُنُهُوا هذا الْصيْمَ والقوَانَ المَفْرّوضَ 
0 » وبذلك تَعْلَمُ أن كَثِيرَا مِمَّا يتحدْتُ في هذه الأيّام 
لا عَلافة له بالإسلام أضْلا... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: 
ومن قَواعِدٍ الشريعة أنّ الصرور: لا بُدّ أن تكون صَرور 
كعْلا؛ فبها خرَخ عَظِيمْ على الشحص لا بطب تخئله 
فِغلا, ولمست مسألة تقشع فقي مَكَاسيِبَ وزيادة أزباح 
مَثَلَاء أو مَشَقة تسيطة د 9 تكقلها: قهذه ليست 
صَرورةً؛ وَلَا دَاعِيَ لأن تُخادغ أنفسناء وتككذت على الله 
سبحاتة وتعالى, وهو (يَعْلَمُ خَايْئَةَ الأَعْيْنِ وَمَا تُحْفِي 
الصُّدُورٌ), فَهَلَ عَرَفْنا الآنَ سَبِيلَ الختلاعبين». وأنه. تحت 
نْ تصْدّق مع الله سُبحاتة وتعالى؟.. قَالٍ -أي الشيحٌ 
المنجد-: أيّها المسلمون, لا بَأْسَ أن تَذْكر الآن بعضص 
الحالاتِ التي فيها صَرورةٌ صَحِيحةٌ: وبعض الحالاتٍ التي 
ليس فيها صّرورة هُ وإثما تستخدمٌ [فيها] الناسٌْ كلِمة 
(الصّرورة) رُورًا ويُهتانًا على الشريعة؛ فَمَثَلاء الكَذِبُ 
في إلحَرْب ضرورةٌ مع الكفار: كما قالَ صَلَى اللهُ عليه 
وببلة َالْحَرْبٌ خُدْعَهُ)؛ والكَذبُ لأخِلٍ الإصلاح بين 
المتخاصمّين صَّرورة من أجل الثوفيق تسن المُتخاصِمِينِ 
مِنَ المسلمينء إذا لم يَجدٌ حَلا إلا ذلك؛ وكذلك غيبة 
رَجُل لا يَضْلُحُ في الرّواج تقدَّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَمُ 
حاله, يَجْورْ أن تغتاته للصرورة: لا حرج في ذَلك؛ وشتفر 
المرأة بغيرٍ مَحَرَمٍ يكون ضرورة في حالاتٍء كَمَنٍ مات 
مَحْرَمُها في الطريقء أو أَجِبرَتْ -بالقُوَّةِ- على الخروج 
مِن بَلَدِ وليس عندها مَحْرَمٌ: أو مُضْطَرَّةٍ للهجرة ؛ من باد 
الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها مَحَرَمٌْ : لو شاهقذت 0 
حادت سَبّارَةٍ في الطريق ري سر واهْرَأَةَ تحتاجٌ 
إلى إشعافء تَأَحَدُها للصرورة: لا حَرَعحّ في ذلك؛ ترك 
[صَلاة] الجماعة قفي المتتسجد لوؤجود مَجَنْون أو مريض 
في البَيْتِ يُحْشسَى عليه.: يَحْنَاجٌ إلى مَن يَقدف بِجَايِبه 


كود 
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ويرّعاه لأنّ حالته رخطرة: هذه ضرورة تئْرَِك لأخلها صلاة 
الجماعة؛ ؛ وَضْعٌ التُقودٍ في البنُوكِ الربَويّةِ لحفظها إذا 
لم بو جَدْ إلا هي ضرورة؛ لأنّ المال بِالتّجْرِبةٍ يَضِيعٌ أو 
00 وهناك 5 مُوَْسَساتٌ عندهاً أفوال كثيرة, واعاسة 
أغَنياءٌ من مِنَ المسلمين, أبِنَ يضعون تُقودهم؟, فيَصَعونها 
إذن قفي التئوك الربَويّة إذا لم يو جَد إلا هيه مع وجوب 
السّغي لإقامة الثُنوك الإسِلامِبَّهِ مِنَ القادرين على 
السََعْي؛ السَّعَرٌ إلى بِلَادٍ الكَفَار لِعِلَاج لا يُوجَدٌ إلا في 
لاد الكفار جائرٌ للصّرورة؛ ودَكَرَ بعِضُ أهل العلم حالةً 
عَصريَة َه (الإضطرار إلى عَفْد النَأْمِين -المُخَرّم- علي 
السَيَاراتِ قفي بَلَدِ لا تستطيع قيَادمَ سَنارَ رَْكَ هيه إلا 
بعقد التَّأمِينِ [الإخباري]): لا تستطيع, ٠‏ يَسحبون رَخْصَنَكَ 
ويَمتعونك من قيَادةٍ السبّارة, أنت إمُكْرَهُ في هذه 
الحالة, لأنَكَ لا بُدَّ أن تستعملَ سَيَارَتكَه لا تستطيعٌ أنْ 

تمفشي المقسافات الطويلة: ولكن ما رَائكم بمن يُؤَقَّنون 
على على متارنهم لغير ضرورة [يَعْنِي التَأْمِيناتٍ الغيرّ 
إِجِبَاريّة]؟, ما أَحَدْ دَفَعَيه إليهاء ولا صَرَبَ يَدَه عليهاء ومع 
ذلك تقوم بعقد النَّأْمِين المَحَ درم يقول (أاخشى أنْ 
تحدت حادث ولا أستطيعٌ كذاء َتَوَقَعٌ..., يَمَكِنْ...1: 
وبتاءً على هده المَمَكِناتٍ ترتكبون عَقَد التّأَمِين (المُحَرّمَ 
قطِعًاء 9 توع من أنواع المَبِسِرِ والقِمَار لا تجوز 
فِغْلّه)؛ العَمَلُ في البنوكِ الْرْبَويّة حرام ليس بصّرورةٍ 
أَجَدَاء ولا تجوز الأعمال الأخيرّى مَوحودة: وارحة الله 
واسعة: إذا لم تحد فقي التلد فَأَرَض الله واسعة: وإذا لم 
تَجِدْ يَجورٌ لك أن تمُدَّ يَدَكَ إلى الناس» لو قالَ شَخص 
([ما وَحَِدَتٌ 21 نقول (الشحادَةُ جائزة للصّرورة): 
فالعلماءٌ أباحوا التسَوّلَ للضّرورةء فيَجورٌء لكنّ العَمَلَ 
في البُنوكِ لا يَجورٌ؛ الإشيلافٌ مِنَ الثنوكِ الرٌبَويّةِ, 
للمشاريع التُجارِيّة أو الرواج ونحوه: خرام لا تجوز 
وكذاب الذي تدعي انها صَّرورة: لا يَجَورز؛ السُمَاحٌ ببَيع 
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الجخُمور في بِلَادٍ المُسلمِينء وفَبْحِ المَلاهيء ودُخول 
الكْفَار إلى المساجد لِملفُرْجَةء بِحُجَّةِ أنّ البَلَدَ مُضْطَرٌ إلى 
العْمْلةٍ الضَّغبة التي يَأنِي بها هؤلاء الِسّبَاحُ: سُبحاتك هذا 
ن عَظِيمٌ؛ العِلاجٌ بِالمُحَرَّمِاتِء اللَهُ لَمْ يَجْعَلَ شِقاء 

َع محمد صَلَى اللهُ عليه وسّلْمَ فِيمَا حر حَرَّمَ عَلَيْهَا؛ حَلْقُْ 
اللحيَةٍ لِمَجَرَّدٍ الحوف من توقيي بتسِبط و مساءلة: لا 
يجو يَجَورٌ» وليس بصَّرورةء لكن لو خاف أنه يُسجَنُ سََجْنًا 
مُوَيَّدَا أو يُفِتَلُ [أو] يَلْحَقُ به صَرَرُ عَظِيمٌ يَجورٌ له حَلْفُها 
ري أمَا لِمُجَرَّدِ كَلِمةٍ أو كَلِمَتِين يَسمَعُها مِنَ الأدّى 
يَجِبُ عليه أن يَتَحَمَّلَ ذلك في سَبيل اللِه؛ ورَعَموا أنّ 


5-5 20 5-2 م 


الْرّبا صَرورةٌ عَصريّةُ (قَاتلَهُمٌ الله أتى يُؤْقَكونَ)؛ 


تجاريّةِ لا يَجورٌء لا يُحورُ جَلْبُ الكَفَارِ للتوسُّع... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد- : أنها الإخوة: إِنّ هذا الموضوع مُؤْلِمٌ 
وخَطِيرء لكتّني أَرْجُو مِنَ الله سُبْحاتَهُ وتعالى أنْ يُفَفَهِنا 
وإياكم قفي د هته لأنّ الفقة قي الدّينِ أهرٌ مهم جذاء 
لكي لا تَقَعَ في هذه المحظورات بِحُجَجِ واهِيَّةِ لا يَفْبَلُها 
اللة. هذا دِين» وهذهمٍ أمقَانة: وهناك حسَّاب ٠.‏ انتتهى 
باختصار. وقَالَ الشيحٌ عب ةالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان: التي يَرْأْسنْ تحريرها الشيخ اأحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية' 2 
تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): : 
الإكراهُ حالةٌ مِن حالابْ الإنطرار [قالَ الشيهٌ طارق 
عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الصرورة والإكراه قفي 
الشريعة) على موقعه في هذ الرابط: القَرْق يبن 
الإكراه والضّرورة: هو أنّه في حالة الإكراء يَدْفَعٌ المُكُرَة 
إلي إِنْيَانِ الفِغْل شَخص آخَرْ ويُجِبِره عليه أيَّا في حالةٍ 
الصرورة فإن الشخص [المَكرَة َأ يَوجَد قفي ظًرُوفٍ تُحَثّمُ 
عليه فِعْلَ المُحَرّمِ دون تَدَخْلٍ مِن اخَي. انتهى باختصار] 
لأنّه يَأْسِرَ الإرادة مُباسَرةً... ثم قال -أي الشيحُ أحنوت-: 
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يش 5 تعتكدا وفو ترا فيما يُقْدِمْ 
عليه المُكَلِفٌ مِن أقوالٍ أو أفعال | أو تَُرُوكِء الشروط 
الآبِيَةُ؛ (أ)أن يكونَ المُكرةٌ قادِرًا على إيقاع ما هَدَّدَ به 
وإلا كان هَدَيَانَا وصَرْبًا مِنَ اللغبو الذي لا يُلتَقبٌْ إلبه؛ 
(ب)أن يَعْلَمَ أي بتَيَقُنَ ج] الْمُسَتَكْرَهُ أو يَعْلِتِ على ظنه 

ان اله رة سِيُتفدٌ تؤديته إن لم تفغل ما اكيز يي 
وِيَكُونُ 00 عاجرا عن الذٌفع أو التّخَلْصٍ مِمَّا 


الكرا ا 2 0 اك يك صَرَرًا كبيرًا يَشُقُ 


موصح ز مر 

لك لم حالتآن؛ أمَا الحالة الآ ولى قتتعتى (الإكراة 
المُلْحَىَ "أو الكامِلَ")/ كأن يُهَدَّدَ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] بالقتلٍ: 
أو بقطع عَصْوٍ أو مضَررب سديدٍ مَتوا بَحَافٌ منه أن 
يُوَدي إلى ذلك؛ وأمًا إلحالهٌ الثانِيَةُ فالإككراة [فيها] غيرٌ 
مَلجئّ ويسَمَي (الإكراة الناقص), وهو مالا يكون 
التهْدِيدٌ فيه مُوَّدَّيَا إلى إتلافٍ التّفس أو العُْصُوء كالتّهدِيدٍ 
بالصّرْب اليَسِير الذي لا يَخافٌ منه التَّلَفْء أو [َكالتّهِدِيدِ] 
بإتلافقٍ بعض المالٍ: وهذا النوغ مة الإكراه غير مفسد 
للاختيار, لآأن المُسْتَكْرَةَ ليس خححعاء ا إلى مَباشرة هنا 
أكرة عليه لِتَمَكُيْه مِنَ الضَبر على ما هَدّدَ به. انتهى 
باختصار]؛ (ث)أن يكون الإكرآهُ عاجلًا غير آجلء بأنْ 
هدج بتنفيذزه في الحال, فإن كان بشيء عير قوري ولا 
حال فلا يُعتبَرٌ إكراهًاء لأنّ التأجيل ممَظَنَهُ التخلص مِمَّا 
هُدٌدَ به, فإِنْ كان الرْمَنُ قصيرًا لا يُْتَمَكْنْ فيه مِن إيجادٍ 
مَخْبرَج يكونٌ حِينَئِذِ إكرافها؛ (ج)ألا يُخَالِفَ المُسبِتَكْرَهُ 
ال يماط ل ام بَادةِ على ما اكرة 

فمَنْ اكرة علي طلاق إمْرَاته ملق قَاحِدَةَ رَجَعِبَةَ 
ا هائلانا أو أكرة عَلَى الرّتى قِأؤلج: وَأَمَكَنَهُ أنْ 


ره» وهي 0 المذكورة 0 م 

عن تهاؤن و وَعَدَم إكْيِراثٍ بالمحظوراتء فيُسألٌ عنها 

الل تجاوَرَت حُدودَ ما أكْرِة عليهء أنا المُخالَفهٌ 
نٍِ ' 


باللفصان فيكونٌ معها مُكْرَهَاء لأنّه يُحَتَمَلُ أنْ يَفْصِدَ 
التَضصْيِيقَ في فِعْلِ المُحَرّم ما أمْكَنَ؛ (ح)أن يَتَرَنْبَ على 
فِغْل المُّكْرَهِ عليه الخَلَاصُ مِنَ المُهَدّدِ به فلو قال 


إنسانٌ لحو (أقَثْلَ تفسَك وإلا قَتَلثك) لا يُعَدٌَّ إكراهًاء 
لأثه لا يَتَرَنّبٌ على فَبْلٍ التفس إِلخَلَاص مِنَا هُدّدَربه» فلا 


تَصِحُ له حِيِتَئِذِ أن يُقُدمَ على ما أكْرة عليه؛ (خ)ألا يكونَ 


المُستَكْرَه: وذلك كما ق كر الدائن المَدِينَ على تيع 
ماله لِقضاءٍ الدّين الواجبء أو أَكْرَةَ الحاكِمٌ المُفتية ا 
الزكاة على الأداع, أو إكْراءٍ المالِكِ على بَبِيِعِ أْضِه 
ولة لتوسيع الطريق العَام, ونتحو ذلك, فِكل ما تحب 
0 الشخص في حال الطُواعِيَةٍ فَإِنَّهِ يَصِخّ مع الإكراب؛ 
هذاء وإن نَقَة شروطًا أخرّى دَكَرَها الفُقَهاءٌ, وهيو تزجع 
في حَقِيقتها إلى جُمْلِةَِ ما ذَكَرْتٌ [قلتٌ: اا 
التي ذَكَرَها العلماءً: (أ)أنْ يكونَ المُستكرهٌ : ْمِتيَعَا عن 
الفِغْلٍ الذي أَكْرة عليه قَبْلَ ادر فمَين 1 رة على 
يكونٌ المُهَدّدُ به أَشَدّ حَطرًا على المُسِتَكْرَهِ مِمًا 1 
عليهء فلو هُدِّدَ إنسانْ بصفع و إن لم بُتْلف ماله أو 
مال العَيْرِ وكات صَفْعٌ الوَجَهِ بالتسيبة إليه أقيلّ خَطَرًَا 
مِن إتلافٍ المالء فلا يُعَدٌّ هذا إكراها؛ (ت)ألا يكونَ 
المََدَّدْ به حَقَا للْمُكْرِهِ يَتَوَضَلُ به إلى ما ليس حَفَا له 
ولا واجبًاء فإذا كانت كذلك -كتهديدٍ الزوج نر وججَته بطلاقها 
إن لم تُبْرِنْهُ مِنْ دَينٍ لها عَلَيْهِ- فلا يكونٌ إكراهَاء (ث)إذا 


(990) اذهب 


كان الإكْراةُ على أَحَدٍاَمْررينء تعيّنَ اختيارٌ أَحَهُهما وإلًا 
ما صخ الإكراة» فمَن أكْرِة على أنْ (يَرْنِيء أو يَأكُلَ لَكْمَا 
لم يُذَكَى) فاختارالرّتى لا يكونٌ مُكْرَهَا]. انتهى 


المُكَرةٌ] , بتعذيب وَلَدهِ [أئ وَلَدِ المُكَرَه]ء, قالأؤلى أن 
يَكُونَ إكْرَاهًا. أنتهى باختصار. وفي هذا الرابط قالَ 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وَلَيُعْلمْ أنَّ الإكراة المُعتَبَرَ عند جُمْهورِ 
العلماء هو التَّهِدِيدٌ بِإِثلافٍ التَفْسٍ أو الأعضاءء أو ما 
ثنيابّة ذلك مما ء يَشْْقٌ على النّفس تَحَمُّلهء أمَا مُحَرَدُ 
السّنْمِ والسَّبّ والتْضْهِيرِء 'فليس ذلك مِن ىع الإكراءٍ 

هذا الر ابط: إذا كانَ إعفاءً اللحيّة يسيب للقرء در و 
مُحجْحِقَا مُحَقَقَاء كالقثل أو التتشريد أ و الْحَيْس" لس أو 
التّعَذِيب, ولم تستطغ دَفْعَ ذلك لِلصَّرَرَ إلآ بِالتّحفِيفٍ د 
لِحْيَتِهِ أو حَلْقِهاء فإنّهِ يَجِورُ له اللجوءٌ إلى الأخّفٌّ: وهو 
التَخفِيفء ولا يَصِيرٌ إلى الحَلَق إلا إذا نَبَتَ أنَّ ما دُونَه لا 

يَدَفَعٌّ عنه الأذى: لأنه فَعَلُ ذلك صّرورة: » والصّرُورَةٌ ُقَدرْ 

بِقَدْرها... ثم قالَ -أي مركز الفتوى-: قد تَبَتَ بال 

وَالٍسُوَالٍ وباستقراء أحوالٍ أناس_كثيرينء أن دَعْوَى 

الإكراء على حَلْقِ اللْحْبَةٍ لا يَكونُ إلا في يطاقٍ صَيّقِ 
وأنّ اكثر الناس يَتَحَوّفون من دون با حَقِيقِىٌ تم 
الوه على هذا 7 أخكامًا 0 هم أ 
والأخ دبا بالشّبَةِ: 00 مُخَالِفٌ لِسَُّنَةِ اللو في 0 
المُوْمِنِين قالَ تعالى (الم, أَحَسِبَ الثّاسن أن يتركوا أن 
فَلَبَعْلَمَنَ اللَّهُ الّذِين صَدَقُوا وَليَعْلَمَةَ الكَاذِبِينَ), 4, فالأدى 


(991) اذهب 


والمُضايَقة بسبتب التّدَيْنِ ب الجيح من الور المُتَوَفَعةِ, 


من الأذي هو أفز عاد نحث أن تتقئله وتحتست عند 


كُلّما أخسسنا بالأدى تَرَاحَعْنا في الّتَزامِنا لم تَلْبَتْ 
بَنْسَلِحَ من شعائر دِيينا الظاهرة» وهذا بالصَّبْطٍ ما يُرِيدٌ 
أعداؤنا أنْ تَصِلَ إليه, لتخقى مَعَالِمٌ الحَىّ على النآس 

وتَنْدَرس زسومه: وهذار من أخطر العقواقب, فََبْعََكة 
لذلك فإنّه مِن مَزالِقٍ الششيطان. انتهى. وَقالَ مركرٌ 
الفقوى أيضًا في هذا الرابط: وَلْيُعْلَمْ أنَّ كثيرًا مِنَ 

الناس قد حَصَلَ منهم التَساهلٌ: فوَفَعوا في المُعَدَمات 


حل زم 


بحجّة أثهم خط ون إلى ذلك. انتيهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه 
الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) في 
كتايه (أصيول الفقه الإسلامي وأدلته): العامّيٌ في 
اصطلاح الأَصْولِبين هو كَل مَن ليس أمْلًا للاجتهاد وإن 
كان عالِمًا بفَنَّ غير كَنّ إستنباط الأحكام من أدِلَتَها. 
انتهى. وفال (١‏ الحطاب الرّعيني المالكي (ت954ه) في 
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل): التَّفْلِيدُ هُوَ 
الأَحْدٌ بِقَولِ الْعَيْرٍ مِنْ غَيْر مَعْرقَةٍ دليله. انتهى. وقال 
ابن تَبْمِبَّة في (مجموع الفتاوى): الْعَامّيٌُ إِذَا أَمْكَتَهُ 
الاخيها]ة في بَعْضٍ الْمَسَائْلٍ جَارَ لَهُ الاخيهاد, فَإِنَّ 
الإِجْتّهَاد مَيْصِبٌ يُفْبَل التّجَرَّي وَالانْقِسَامَ» قَالْعِبْرَهُ 
بالقذرة وَالْعَجْزِ وقد د يَكونُ الرّجْلَ قادرًا في بَعْضٍ 
عَاجِرًا فِي بَعْضٍ... وقال -أي ابْنْ تَيْمِيّة- أيضًا: وَالاجْيِهَادٌ 
لَيْسَ هُو أمْرًا وج / لا يَفْبَلَ الِنَّجَرّي د وَالانْقِسَامَ, َل قد 
بَكُون الرَخلة مُجْتَهِدَا فِي فَن أو بَابٍ أو مَسْأالةٍ دون فَنّ 
اك الأصول من علم الأصول): إن التّقَلِيدٍ عند 


3 


(992) اذهب للفهرس 
الضّرورةٍ واجِبْء لأنَّ اللة يقولك, قَاسْألُوا ١‏ أَهْلَ الذكر 


عند عَدَمِ وُجود المُدماة 0 بِالدَّلِيلٍ كآكل المُدَكَاد 
يَأكلُ طيّبًاء وَالمُقَلْدُْ كاكل المَيْنة فيَجورُ أن يُقَلَْدَ 
الصرورة: وهذا هو الشرط الذي ِدذَكَرَه الله عَرٌّ وجَإا 
قوله [( قا شِألوا أَضَلَ الذُكر) مَتى؟ (إن 
إن تعلمون1: أيَا إن كنتم تعلممون فلا لا تسألواء وانت 
مُخاطبٌ يوم الام 0 على حسب ٠‏ عِلْمِ 1 
(أضواء البيان): وَبِهَدَآ تَعْلَم أن الْمُضصْطرٌ لِلتَّفْلِيدٍ تفلي الأغيف 
إاضطرازا عفونا. ا ال اله على 


3 
م 


مَنْدُوحَة لَهُ عَنْهُ؛ أمَا الْقَادِرْ عَلَى التَعَلْمِ الْمُقَدّطْ فِيه: 
وَالْمُقَدُمْ آرَاء الرّجَالٍ عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الوخيء فَهذًَا 
الذي لَيْسْ بِمَعْدُور. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع 

إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: قال الخطيبت البغدادي في (الفقيه والصفهة) 
[فإن قال قَائَلَ (فكيِفَ [تقول] في المَستفتي مِنَ 

العامّة إذا أفتاه الرَّجْلان ”0 فههل , له التْقلِيدُ؟) فِيلٌ 
[له]؛ إِنْ كان العامّيٌ يَنَسّعٌ عَفْلَّهِ وبَكَمُلُ فَهْمّه (إذا عُفَلَ 
أن تتقفال: واذا فَمّمَ أن يَفَْهَمَ): فقعليه 11 ن سسا 


اذهب للفهرس 


المُختلفين عن مذاهبهم (عن حخججهم)) قَيَأحَدُ بأَرْجَحها 
عنده, فَإنْ كان عَفَلَه يَقْصُرٌ عن هذا وَفَهْمّه لا مَكمّل له 
و سعه التَقَلِيدُ لأفصّلهما عنده). انتهى باختصار. وقال 
الشيحُ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: 
والمراد بالمَجِتَهِدٍ المُطُلَّق هو مَنٍِ تَوَفَرَتٌ و فيه شروط 
الاجتهاد وَبَلَعَ زَنْبَتَهء بحيث يُمْكِنُه الله جمبسع 
المسائل؛ بينما المُحِتَهدُ الجُرْيِيٌ هو الذي 7 58 رُتبة 
الاجتهادٍ في جميع المسائل وإِنّما بَلَعَ هذه الرّتبَةَ في 
باب مُعَيِّن أو قسنائل 3 مُعَيِّنَةِ أو فَنّ مُعَبّنِء وهو جَاهِلٌ لِمَا 
عدا ذلك. انتهى. وقِالَ الشنقيطي في (أضواء البيان): 
يَصِح عِلْمْ حديث وَالْعَمَلُ مهه وَعِلْمُ آيَدَ وَالْعَمَلُ بهاء وَلَا 
يَتَووَقفٌ دَلِك قلف تخصِيلٍِ ختصيع بدك وهل الاحتقّاد. انتتيهى. 
وقالَ 'الشيخٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
وط التي بجت أَنْ تنوقر في المقزي حتى بكون 

عن ٠‏ أهل العلم الذين تُعتبَرٌ أقوالهم, وَيُعَدٌّ خِلَافُه خِلاقا 
بين العُلماءِ, تَرجعٌُ في الشهايَةٍ إلى شرطين انين وهما؛ 
(أ)العِلمُ, لأنّ المُفْتِي سوف يُخْيرُ عن حُكُم الله تعالى, 
ولا يُمْكِنٌ أن يُخِيرَ عن حُكُمٍ اللهٍ وهو جَاهِلٌ به [قالَ 
(الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: إن أحد د إنيكاساتٍ المَفاهِيمٍ في هذا العصرٍ 
-إضافة لغيرها من الانتيكاساتِ- انتكاسة مَفهوم (ميزان 
الرجال), فقدٍ أه صبحَ الرَجُلُ : يُورن بِكِثْرة عَمَلِهِ لا بِصِحَيم, 


الْرَّجُلُ بميزان الكِتاب والشّتَةِ تل ا الأهواء, والله 
المستعان؛ و قال عبدالله بن مسعود رصي اللَهُ عَدْ عَنهٌ 
(اقتصادٌ في سنئة: حَيْر مِنِ اجتهادٍ في بدعة). انتهى]؛ 
(ب)الغعدالةٌ بِأنّ يكون مُستَقِيمًا في أحواله, وَرِعَا 
عَفِيقًا عن كَل ما يَخْدِششٌ الأمقانة,. و[قد] أَحِمَعَ العلماءً 


اذهب للفهرس 


على أنَّ الفاسِق لا تُقبَلُ منه القَنْوَى ولو كان مِن أهل 
العلم [فالَ الشيخحٌ سيد إمام في (الجامع في طلب 
العلم الشريف): يَحجَبُ على كُلّ مُسَلِم معرفةٌ حال مَن 

تستفتِيه مِن جَهَةٍ العدالة, خاضّةٌ مع تَعَبّرٍ الأحوالٍ وكثرة 
عُلَماءٍ الشّوء. انتهى]؛ فمّن تَوآَفر فيه هذان الشرطانٍ 
فهو العالِمٌ الذي يُعتَبَرٌ قَولّه... ثم قال -أي الشيحٌ 


ما يسيتطلي يه أن يُقَارِنَ بين أقوالٍ العلماء بالأدلّة 
والترجيخ نينها ومّعرفة الآصحٌ والأرد وحب عليه ذلك 
لأنّ اللة تعالى أَمَرَ بِرَدٌ الْمَسَايْلٍ | متَتَارَعٍ فِيقها إلى 


تبلغ ليل 0 العُلماءِ انهه تعانٌ 00 0 قَهُم 
الأدلةِ؛ وأما إذا كان المسلمٌ ليس عنده مِنَ العلم ما 
يستطيعٌ به التّرجِيحَ بين أقوالٍ العلماءء فهذا عليه أن 
يَسألَ أهل العلم (الذين يُو ف بعلمهم ودييهم) ويَعمَل 
يما يُفْتُونه به» قال اللهُ تعالى ى ل فَاسَألوًا رةه الذَكْرِ إن 
كنم لا : ا تَعْلَمُونَ), وقد نص العلماءٌ على أن مَذهَبَ 
العامّيٌ مَذْهَبٌ مُفْتِيهء فإذا إخْتَلَقَتْ أقوالهم فإنه يَتَّبعٌ 
مهم الأوتة والأعَلَم, ولا يتجوز زَ للمسلم ان اعد من 
أقوالٍ العلماءٍ (ما يُوافِقٌ هَوَاه ولو خالف الدَّلِيلَ)/ ولا 
أن يَستَفْتِي من تنرى الهم يتساهقلون قي الفثوى, بل 
عليه أَنْ يَجتاط لدينه... ثم قالَ -أي الشيخحٌ المنجد-: مِنَ 
الناس -وَالعِيَادٌ باللّهِ- من تساك عالمًاء فإذا لم ثوافِق 
قَنُواه هَوّاه سألَ آخر: وهكذا حتى يَصِلٌ إلى 

يُفقِيهِ بما يَهُوَى وما يُرِيدُ!؛ ومارمن عالم مِنَ العْلَماءٍ إلا 
وله مسائل <١‏ مجه حِتَهَدَ فيها ولم نو ففة إلى مَعْرِفةٍ االدببواى: 


(995) اذهب 


أنه فلا يَجَورٌ اعم 9 2 العلماءِ 
وأخطاءهم, فإنّه بذلك يَجِتمِعٌ فيه الشّرٌ كُلَهِ. ولهذا قال 
العلماءً مَنَ عع تيع مَا اخْيَلفَ فيه العُلَمَاءٌ وَأَحَدَ بالرّخص 
مِنْ أَقاوبلِهِمْء تر » تَرَنْدَقَ أو كاد), والرَّندَفهٌ هي الثفاق. 
بعنوان (حكم استفتاء أهل البدع): استفتاؤك للمُبتدع 
مَحَرُمٌ إلا ا باب الصّرورات, فإذا كنت تَجد من يُعَيِيِك 
منهج الخو فلا يَجَورٌ لك أَنْ تَترّكَ هؤلاء إلى المُبتدعة 
فتسالهم او تَستَفسِرٌ عن دبيك منهمء لكن إن لم يوجد 
عندك في بلارك أَحد إلا هذا واستفتيته في ممَسالة لا 
تَتَعَلق ببدعته: وقرَنَ مُنْيَاه بالدّلِيلٍ الظاهر المُنَفِقِ فق مح 
الحو فَحِيتَئِذٍ لك أن تفْبَلَ فُئْيَاهِ لأنّها حَقّ والكوٌ يُقَبَلَ 
مِمّن جاء به [قلتث: ويذلك يُعْلَمُ أنه لا يَجْورٌ -إلا عند 


فِكْرَ المُرْجِئَة) أو الأزهَربّين (الذين تحملون فِكَْرَ 
الأشَاغِرة) أو الإخوانَ المُسلِمِين (الذين يِحمِلُونٍ فك 
المَدْرَسَة العَفْلِنَة الاغتزالنّة)]. انتهى. وقالّ الشيخٌ سعد 
بن ناصر الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) في 
(الاجتهاد والفتوى): لو فُرٍِضٍ أنَّ البَلَدَ فيه أكثرٌ مِن 
- فماذا تفعقل؟؛ نقول: تحوز زللإنسان [تَعنى 
مِي] أَنْ بَكْتَفِي يسؤال عالم مِن هؤلاء العُلماءِء ها 
1 أنه مين أهل الاجتهاد, لماذا؟ لأنّ اللة قال ( فَاسْألُوا 
أَهْلَ الذَكْرٍ إن كنتُم لا تَعْلمُوت), واشدل [أيضًا] على 
هذا بإجماع الصّحابةٍ رِصْوَانٌ الله عَلَيْهِمْ فقد كانَ في 
عَهُدٍ الضَحابةٍ يُسألٌ الفاضل ويُسألُ المفْضول؛ ولا 
تجحدون [أي الضَحَابة] قفي ذلك عصّاضة: ولا يعترضصون 


عليه؛ إذن: هذا دَلِيل على أنه إذا تَعَدَّدَا المُجتهد دور 
يجوز زْ سوال أي عالم منهم ' وهده اا 0 إذا لم 
3 بَعْلَمَ [أي العامّىٌ] بَعَدْ بَعْدٌ بأقوال الققهاءٍ؛ ار ان 
الفقهاءً اختلفواء فِرَأى بعضهم قولاء 3 آخرون قولا 
2 كماد يَفْعَلَ هذا العاء َي [إذا عَلِمَ ا 


أَنْ يَصِلَ إلى شرع رَبّ العِزَّةِ والجَلال؛ والصّفهةٌ الثانيِةٌ, 
الوَرَعٌء إذا تساوى العالِمان في الْعِلمِ, إِنْتَقَلنا للوَرَع 
فتَأخَد بالأكثر 3 رَعَاءْ الصّفهٌ الثالثة, الْأكْترِيّةُ فإذا لم 


باختصار. وقالَ اك المالكي (ت1258ه) في 
(البهجة في شرح التحفة): قولّه يَعالى (رَبَنَا هَؤوُلَاء 
أصَلونا قآتِهمْ عَذَابَا ضِعْمًا مُّنَ الثّار) يَعْنِي أن الكَقَارَ 
يقولون يوم م القتّامة (رَبَنَاء هؤلاء الأخباز والرّوَساءٌ 
اصّلوتاء ورَعَمُوا ا ما يدْعوننا إليه من عيادة الاؤنان 
واتّباع الشهواتٍ ومُخالفة الأثبياء هو الطريق الحق, 
فاغْتقِدنا ذلكء ونحن لا تَعْلَمُ فاغدْرناء وَآَنْهِمْ عََدَايَا 
ضِعْعقًا مُّنَ التّارِ4: قالَ تعالى راذا عليهم] (لك5ل 
ضعف): فَسَوؤّى بين المتتوع والثايع في مَضاعفة 
العذابة, ولم يعذر التَابعٌ مخطيّه ‏ قي اعتقاده؛ وقولهم 
من قَلَْدَ عَالِمًا لَقِيَ الله سالِمًا) مَعْناه إذا كان العالِمٌ 
مشهورًا بالعلم والتّقوّى: فَالتَقَوَى تمئعه من أن يقولَ 
00 وَالعِلّمُ 0 ها ما تقول وإن لم يَكَنْ كذلك فلا 


(997) اذهب 
أْضصَلُونَا فَايَهمْ عَذَانًا صعَقًا مَنَ الثار, قال لِكْل ضعف)]. 
انتهى باختصصمار. وقالَ الشَاطِبِيُ فب ي (الْمُوَاقَقَاتِ): 
فَتَعَارْض الْقَنْوَ َيْنِ عَلَيْهِ [أي علي العامّيٌ] كَتَعَارْضٍ 

الزَّلِيلَيْنِ عَلَى الْمُجْتَهدِ, فَكَمَا أنَّ الْمُحْتَهدَ لَا يَجُورْ 0-0 
حَفَهِ اتْبَاعٌ الدَّلِ 1 1 اناغ َحَدهِما مِنْ غَبْر اجْيهَاٍ 
أَحدِهِما مِنْ سير أحْيهاد وَلَا 0 ثم قال 0 

الشَاطِبِيٌ-: فَإِلْمُجْتَهِدَانِ بِاليُسْبَةٍ إلى الْعَامّيٌ كَالذَّلِيلَيْن 
ِالنُسْبَةٍ إلى الْمُجْتَهِدِ, َفَكِمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهدٍ التُرْجِيحٌ 
المنذر المنياوي ‏ في (التمهيد) : الواجبُ على المُسِتَفْتِي 
إذا تعارصضصت الفتاوّى ان يَأَخخْدّ بغتوّى الأغلم من 
المُْتِين, فَإِن تَسَاوَوا اخوذ بقول الأتنقى والأؤرع, فإن 
جَهِلَ الأعْلَمَ أو الأوْرَعَ سَألَ العارفين بهم عن ذلك ثم 
َحَدٌ بقن يَعْلِبُ على ظَنَهِ أنه الأعلّمُ أو الأنقى... ثم قال 
-أي الشبخٌ المنياوي-: فَنْوَى العالم عند العامّيٌ كالذَّلِيلِ 
عند المُجِتَهدء وإذا تعارّصَّت الأدلةً عند المُجِتَهدٍ وَحَبَ 
عليه طلبٌ الترجيح: فكذلك العامّئٌ إذا تعارصَتْ عنده 
القتاوى). انتهى. وقال ابْنُ عَقِيلٍ الحنبلي (ت513ه) 
في (الواضح في اصول الفقه): لا يَتَحَبَرَ العامّىُ بين 
المُفيين فَيُقَلدٌ ‏ من بتماء منهم » مَل يَلْرَّمُه رَمُه الاجدهادٌ في 
الأَعْلّمٌ. انتهى. وقال” مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ 0 
لد ات ع الس عت ال الم جر هذا 
الرابط: الَناس ثلانةٌ أقسام؛ القِسمٌ الأول العالِمٌ 
00 وهو مَن عنده الفُّدرةٌ على اسينباط 07 
تقل أَحَدًا مِنَ العلممياءء مَل يَشَبِعُ ما أذّاه إليه اجتهاده, 
واقَقَ عُلَماءَ عَضْرِه أمْ خالقهم؛ القسمٌ الثانيء طَالِبٌ 
العلم المُتَمَرّْْسْ في طَلَبٍ العلم حتى صارّ لَدَيْه الفُدْرةٌ 
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على التّرجيح بين أقوالٍ العلماءء وإن كان لم يَصِلٌ إلى 
دَرَجَةَ الاجتهاد». فهذا لا يَلْرَمُه أن رِيُقَلَدَ أَحَدًا مِنَ المجاد 
بَلّ يُقَارِن بين أقوال العلماءٍ وأيِليها ويَنَّيعٌ ما ظَهرَ 
أنّه القولٌ الراجخٌ؛ القسمٌ الثالتٌء العَوَإِمٌّ وَهُمْ من -- 
ا 1 الشَرعِيٌ تُوَهْلْهمٍ للتّرجِيح جيج بين 
أقوالٍ العلماءء فهؤلاء لا يُمْكِنُهم استنباط الأحكام مِن 
ص الكِتاب والسّنَّةِء ولا يستطيعون التّرجِيع بين 
أقوالٍ ل العلماء, وَلِدَا فالواجتٌ عليهم سُوَالٌ العلماء 
وانباعٌ أقوالهم, ويَلْرَمُهم أن بُقَلَدوا علماءً عَضْرِهم. 
انتهي. وفي (سلسلة لقاءات الباب المفتوح) سَّيْلَ 
الشيحٌ ابن عثيمين (بعضٌ أهلٍ العلم يُقَسّمٌ الناس مِنِ 
حيث التَّلَفَي إلى ثلاثِ مراتِب (مَرنَبِهةٌ الاجتهاد وَهُمُ 
العلماءً» ومَرتبةُ هُ الاتباع وهُم طلبةُ العلم: وقرتبةُ التَّقلِيدٍ 
وهُمُ العَوَامٌ), فما رَأيّ فَضِيليكم في هذه القِسْمَة؟)؛ 
جاب الشيخ: تَعَمْء الناس يختلفون» فمنهم مَن يَصِلَ 
0 درجحة الاجتهاد, ومنهم دون ذلك؛ ا عن يكون 
مَحِنَهدَا في مسالة مِنَ المقسائلء يحققها و بَبحَث فيها 
ويَعْرِف الحَقّ فيها دُونَ غيره: ومِنَ الناس مَنِ لا يَعَرِفَ 
شَينًا... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: العامة مَذهَبُهِم 
مَذهُتُ عُلمائهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين أيضًا 
في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): طالِبُ العلم 
يَحِبُ عليه أنْ بَتَلَقَى المسائلَ بدلائلها» وهذا هو الذي 
يُنُجيه عند الله سُيْحَاتَةُ وتعالي» لان الله سيفول له بود 
القتامةٍ جاذا أَجَبْثَُهُ جَبثَمَ المَرْسَلينَ): ولن يقول ( اذا 
جَنْتُمُ المُوّلْف القُلَانِت 4. انتهى. وفي هذا الرابط قال 
00 الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فإِنٌ كان أَحَدْ مِن أهلٍ العلم هو الأؤنَّقَ في 
يَفْسِكَ ممطلقاء فَقَلَدْه مُطلّقا عند التُعارْض: وإن كان 
اذية قفي باب من أبواب العلم كالحديث أو الفقه أو 
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العفيدةٍ ونحو ذلك وغيره أَونَوة منه قفي باب آخر فَقَلَدْ 
قفي كَل باب الأؤتّقَ فيه قفي اعتقادك, وهكذاء ويتتقى 
بعد ذلك حال الإشتباه. وهي حال تسَاوي المُفتِين في 
العلم والوَرَعء والمَخُرَجٌ عندئذ يكونٌ في الاحتياط 
والإستبراء لِلدّينٍ والعرْضٍ [وذلك لقَوْلِه صلى اللم عليه 
وس لم ( [الخلال ١‏ بَبْنْ وَالحَرَامَ بَينٌ: وَيَيُنَهََ] أَْوة 
هات لا يَعْلَمُهَا كَيِيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَنِ اتَقَى 
الشَِبْهَاتِ فقد / مه يتنتتدآ لِعِرَْصه ود هه وَمَنْ وَقعَ قي 
الشَيُهَإِتِ وَقَعَ في ي الْحَرَامِء كرَاع برعى جَوَل الجعى 
يُوشِك أن يَوَاقِعْةٌ ألا وَإِنْ لِكَلّ مَك حمّى » ألا فَإِنَ حمى 
الله تعالى فِي أَرَضِه مَحَارِمُةُ)]. انتهى. وقالتٌ إيمانٌ 
بينت سلامة الطويرش (عضو هيئة التدريس تكلية 
الشريعة بجامعة الإمام) في مقالةٍ لها على موقع 
المسلم (الذي يُسْرفٌ عليه الشيحُ ناصر العُمَر) في هذا 
الر 4 َوقف العامّيٌ [ عند الدب العلماءِ عَلَى اكتر َ 
الأفوى دَلِيلَا فيما يَظهَرٌ له. فإِنْ لم ينضح اتَبَع الأغلم: 
نم الأثقى (الأكْتَرَ دِينا)ء مِنَ العُلماءٍ. آنتهى. وقالٌ 
الشيخح أحمد غاوش (الأستاذ بجامعة القاضي عياض 
بمراكش) في (الاء د الفقهي بين الانقطاع 
والاستمرار): اختلف الأَصُوليُون والفقهاءً قي مَسألةٍ 
حَوازٍ تَفْلِيدٍ الِمُجِتَهدٍ المَيّتِ على عَدَدٍ مِنَ الأقوال» تَرجعٌ 
1 بعد التَأمّلِ إلى مَدَهَبَيْنِ رَئِيسَيْنِء هُما؛ (أ) الأول 
جَوارٌ تَعَلِيدٍ اله المَنت: ٠‏ وهو مَذهَب طائفةٍ مِن أهلٍ 
الفقه والأصُولٍ رَ 5 جَوارَ الأخذ بقولِ الْمَ0ِْتَ وتقليده 
في اجتهاده؛ (ب)الثانيء مَنْع تَفْلِيدٍ المُجِتَهدِينَ المَوؤتى 
[قالَ الشيخٌ محمد مصطفى الزحيلي ([عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في أصول 
الفقه الإسلامي): لإحيَمالٍ عَدُولِهِ عن اجتهادِهٍ لو كان 


- 0-1 نََ 


حَنا [قلتٌ: كأن يُناقِسّه أَحَدٌ فِيَظْهَرَ له أنّ الأمر الذي 


(1000) اذهب للفهرس 


استَنَد إليه صَعيف: أو أن الآقرَ الذي أَهْمَلِّه ى 
بِمَجْمُوعِ طرْقِهء فَيَعْدِلَ عن فَوله]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الزحيلي-: الح أعرَفٌ بالوقائع والقضايًا. انتهى 
بإختصار. وفَالَ الرَّرْكَشِئُ فِي (الْبَحْرِ الْمُحِيطِ): ناح 
الْمَحْضول ايَعْنِي الرَازِعَ] قال (الإِجْمَاعٌ لا يَنْعَفِدُ مَعَ 
خلافه حَيّاء وَيَنْعَقِدُ هيع مَوقته [يَعْيِي أن قَوَل المَجِتَهدٍ 

المَيِّتِ يُعتَبَرُ في إِجْمَاعِ أَهْلٍِ عضره. لا في إِجْماع أهَل 
عكر مِنَ مِنَ العُضُور التي تلى عَصَرّه]). انتتهى. وقال 
الشوكاني في (رشاد د الفو ولي إل الرَازِيٌ فِي 
أزتايها؟). قُلَْتُ (لِفَائْدَتَبْنِ؛ ين إِحْدَاهْمَاء يفاده 0 
الاجِتَهَادٍ مِنْ تَحِرُفِهِمْ ف فِي 00 وَكَيف بُنِي بَعْصُّهَا 

/ ع م لمُتَقَق 


فِيهء قلا يَفْتَى بِغَيْرٍ المُتَّفْقٍ عَلَيْهِ ايَعْنِي (حتى لا يُْرَقَ 
إِجْمَاعٌ سابق)])). انتهى باختصاراء أفاد امحات هذا 
القذهب بعدم جواز تقليدٍ الْمَنْتِ 5 الأاخذ بهتقذاهب 


المَؤتى» نالف الفقّهاء :وليه دّ هَبَتْ طائفةٌ مِن أكابر أهلٍ 


الغزالي والعز بن عبدالسلام- َل يُستعْتى 'عنه بِالمُحِتَهِدٍ 
الحيّء وقد تقل عَدَدٌ مِنَ الأ مهتين المُتَقَ دْمِينَ 
وَالمُتَأَخْرِينَ الإجماعَ على هذا الرَّأَيِء وفي طلِيعَتَهم 


الغزالي [ت505ه] ثمَّ الصنعاني 0 وتقَلَ 


الشوكاني [ت1250ه] عن ابن الوزير [ت840ه] 
إجماعَ سائر علماء المسلمين عليه, فإذا أَعْتْرِضٍ عليهم 


قفي دَعَوَى الإجماع بالقؤلٍ الأوّلٍ وهو مَذهت وار 


تَفْلِيد د الما الْمَيّتِ والأكد ” بما 0 0-0-7 خَيْرُْ من مرك 
الناس هَمَلَاْ وأنّ الؤقوعَ في الْتقلِيدٍ خَيْرٌ من تَضييع 
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الشَرِيعةِ [قالَ الشيحٌ صالح القُلاني المالكي (ت 
8 ه) في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإنْ فَلَدَ مَيْنَا 
فهو أؤلى مِن اتْبَاعِ هَواه بغير عِلْم. انتهى]. انتهى 


(12)وقالَ الشيحٌ ابن عيثيمين في (سلسلة لقاءات 
الباب المفتوج): لبس كك عالم يكونٌ نِقَدَّء فالعلماءً 
نلائةٌ علماءً مِلَذِء وعلماءٌ دؤلة: وعلماءٌ أَمَّةِ؛ أمَا علماءً 
المِلَةِ -جَعَلَنا الَلَهُ وإيّاكم منهم- فهبؤلاء يَأَخذون بِمِلَةِ 
الإسلام» وبحُكم الله ورسوله؛ ولا يُبَالُون بِأَحَدٍ كائنًا مَن 
كان؛ وأمًا علماءٌ الذَّولَةٍ فيَنظرون ماذا يُرِيدُ الحِاكِمُ, 
يُصِدِرون الأحكامَ على هَوَاهء ويُحاولون أن يَلُوُوا أعتاق 
النُصوص مِنَ الكتاب والسِّنَّةِ حتى تَتَّفِقَ مع هَوَى هذا 
الحاكم» وهؤلاء علماءٌ دولةٍ خاسِرون؛ وأا علماءٌ الأمَّةٍ 
فَهَمَ الذين ارون إلى انَجاهِ الناس, هَل يَنْحَةٌ ة الناسن 
إلى تحليلٍ هذا الشِيء فَيُحِلُونَه: أو إلى تجريهه 
فيَحَرَمُونه: ويُحاولون دايحاء أن يَلوَوا أعتاق النصوص 
إلى ما يُوافِقُ هَوَى النَّاسِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين ايضًا قي مَحاصَّرة بعغنوان (وقفة محاسبة) 
مُفَرَّعَةٍ على موقعه في هذا الرابط: إذا تَدَبَرْتَ أحوال 
العلماء جات دم ثلاثةٌ أقسام ؛ الأول عَالِمٌ مِلَة: وهو 
الذي يَنْشْرٌُ المِلَةَ ونُبَنتها للناس ويَعمَ لم بها ولا تَأَحْدُه 
إنّهِ لَيُفْتِي أبَاه فيقول ( أتت؛ هذا خرامٌ: يا أبت: هذا 
واجبٌ)؛ وَيُعْتِي السَّلْطان ويقولٌ (هذا خرامٌ, وهذا 
خَلَال)؛ الثاني عالِمٌ دولةء يَنْظَرٌ ما تشتهيه الدّولهٌ 
فيكم به ويُفتِي به حتى لو خالف تص الكِتاب والشثة, 
وإذا خالف تص الكتاب والسثة شرع قفي تحريفه؛ وقال 
(المرادٌ بكذا كذا وكذاً), فِحَرّفَ الكتاب والسّنَة لإرضاء 
الدّولةَ؛ الثالتُء عالِمٌ أَمَّةِه يَنْظَرٌ ماذا يُرِيدٌ الناسٌ 


(1002) اذهب للفهرس 


(العامَّةٌ) فيُفْتِيهم بما يَسترِيحون إليه. حتى ولو كان 
على حِسّاب صوص الكتاب والسَّنة, ولذلك تجدّه يَتَتَبعٌ 
الرَّحَصَ لإرضاء العامة ويقولٌ (هذه مَسألةٌ خِلافِيَهُ 
والأمْرٌ 0 سُبْحانَ الله! الأمْرٌ واسِعٌ! واللهُ 
عر وَجََلَ إن تَتَارَعْتُمْ في شبِيّء روه إلى الله 
وَإِلرْسُولٍِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْبَوْمِ الآخِر, دَلَكَ خَيرٌ 
وَأْحَسَنٌ نّ تأويلا): كيف تقول ز[هذه فيها خِلَافٌ وأامر ها 
وسح !؟!. والله إن الأمْرّ ا 7 وإذا وجد الخِلافف تحب 
ان يُحَققَ الإنسان [يَعَنِي الع الِمَ] في المسألة أكثرر 
وأكثر حت حتى ا بَتَبَيْنَ له الصَّوابٌ, أنَا كوثه يتسترخي ويقول 
(هذه مَسألةٌ أله خِلَافِتَةُ, والأفرٌ ولِسِعغ؛ وبابُ الاجتهادٍ 
مَفتُوحٌ) وما أَسْبَةَ ذلك: فهذا خَطأ... ثم قالَ -أي الشيخٌ 
ابن عثيمين-: الواجبٌ أن يَتَّبِعَ الإنسانٌ [ِيَعْنِي العَالِمَ] ما 
دَلَ عليه الكتابُ وَالَسّْنَّهُ سوا أَرْضَى الأمّةَ أ أشخطهاء 
واللة عَرََ وَجَلٌ يقول ووم يِيَادِيهِم فَيَقَُولَ مَاذَا أَجَبْثُم 
الْمُرْسَلِينَ), ما قال (مَانا أَحَبْثُمُ العامّة؟, مَادًا أَجَيْتُمْ 
لدّولة؟4 [وإتّما قالَ] مادا أحنثة " المُرْسَلِينَ)؛ العالِمٌ 
اذا لوقن في مسال قال فيها بحل ليتق اللة وَلْيَتَبعِ 
الحَوه وَلْيَعَلَمْ أنّه إذا تع بع الحو بعد تَبَبّنَ [لهُ] فإنّ ذلك 
واللهٍ رفْعةٌ له. وليس كما حدله الستطان أنه إضاعةٌ له, 
بعص م لفاس بقول (إذا رَجَعْتُ إلى فلان وَقُلَان قفي 
المُناقَشْة يَعْنِي أثّني مَهرُومٌ ومَغغْلوبٌ): ولكنّ الواقعَ 
أنه [فِي حَالَةِ رَُجُوعِهِ إلى الحَقّ] هازِمٌ تفسّه غالِبٌ على 
تفسيه الأمَارة بِالِسّوءِ ازجغ إلى الحو أبتما كان» وخذه 
مِن أي قصذرء أَلَمْ تعلموا! أنَّ النبيَ صلي الله عليه 
وعلى اله وسلم, وهوارز جَحَ الناس عَقَلَا وأَصوَبُهمٍ 
صَوابًاء أُمِرَ أنْ يَستَشِيز الناس, فقال اللهُ عَرَّ وَجَلَ 
([(قاعف عَنْهُِمَ قاشتغفز لَههُمْ وَشَاورَهُمْ في الأمر): 
وهو الرسولٌ صلى الله عليه وسلم, ومعلومٌ أَنّمِ إذا 
شَاوَرَ سوف يَرجِعٌ إلى الوّأي الضّوابء سَوَاءٌ كان رأقِه 


(1003) اذهب للفهرس 


أو رَأَيَ غيرِهٍ ؛ فَعَلَى المُسلِم أن يَتَقِيَ اللة عَزَّ وَجَكُ وأنْ 
يَتَبِعَ الحقّ أبْتما كان» وأن يَعْلَمَ أنه بتواضّعه وزجوعه 
إلى الحد يَرِيدَهُ الله تباررك وتعالى رفعة وعزة قفي 
الدَّنيا والآخرة. انتتهى باختصار. 


(13)وَقالَ الشيخ عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية و في مُحاصّرةٍ يعثوانٍ (دع مَ بَرِيئك إلى 
وأبضة : مَعْبَدٍ رَضِيَ الله عه قال (أَتَبْتُ ٍِ ول الله 

ع عليه وشلة: قَقَالَ (جيْت_تشأل عَنٍِ اليو 
الإ ), قُلْتْ (تَعَمْ)ء, قَالَ (اسشتفتٍ فقَلْبَكَ)4 [قالَ الشيخ 
ابن عثيمين في (شرح الأربعين النووية): الخِطَّابٌ هنا 
7 صَحَابِيٌ حريص على تطبيق الشريعة, فَمِثْلَ هذا 
0 ل ل 0 
صااح 1 المنجد في ل فالذي يَستَفيي قلبّه 
ويَعْمَلُ بما أفْتاه به هو صاحِب القَلب السَلِيم لا القِلْبٍ 
المَريض» فإنَ صاحِبَ القَلْبٍ المَرِيض لو استفتى فَلْبَه 

عن المُوبِقَاتِ والكبائر لأفتاه أنّها حَلَالَ لا شبهة فيها!. 

أترهى . وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شرح 
الأربعين النووية): لا تجوز رَ للعامىٌ أن َأَحدَ بقولٍ نفسه 
فع وحود عالم تستفتيه: انتهى]؛ لكِنْ أي قلب يَمْكِنٌ أن 


٠ 0‏ (اسْبَفْتٍ فَلَبَكَ: البرّ مها اطمَأنتث ن إِلَيْهِ النْفْسْ 
وَاطمَانٌ إِلَيْه الْقَلْت, وَالتمّ مَا حَإِك قي ادن وَثَرَ َزَقَ 


في الضّذره وَإِنْ أفتاك النَاسن وَأَفْتَوَكَ) رَوَاه أحمة 


(1004) اذهب 


والدارمي بإسنادٍ لا بَأَسَ به [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين 
في (شرح رياض الصالحجيين): إذا عَلِمْتَ أنّ فى 

مَرَضًا مِنَ الوسْواس والشّك والتَّرَددٍ فيما أَحَلَّ الله فلا 
تَلْتَغِتْ لهذاء والنبيٌ عليه الصلاةُ والسلامٌ إنّما يَتَفَلَْ 
على الوَحْه الذي ليس فيه أم راضء أي ليس في قَلَبٍ 
صاحبه مَرَضُ. انتهى باختصار)ء (وَإِنْ أَفْتَاكَ الِتّاسَُ 
وَأْفْنَوَكَ), عَمِلتَ عَمَلا توّقعت أن هيه جَمَاء أو كفارة, 
نم دَهَبْتَ تسألء قَبَانَ لك بقرائنَ أنَّ هذا الشخْص الذي 


شيءٍ عليك): ما زالتٍ النفس يَتَرَدَّدْ فيها هذا الأمرٌ؛ 
لكن لو سَألْت شَخصًا مِن أهل النَّحَرّيِ» وأنت مِنَ الِعَوَامٌ 
فَرَضّك التَقلِيدٌ وتمَرَا ذِمَثكَ بتقليد أهل العلمء إذا 
إاستفتيت مَن تبَرَأ الدَمّهُ بتفليده يَكْفِي؛ لكن كَوْئكَ 
عد هب إلى هذا المُتساهِلٍ ثم يُفْقِيِكَ أنه لا شَِيْءَ عليك, 
لاق ان لشب في تشب ل مأ لضب بَبْقى: قلا عن كَؤيك 
تسأل أهل التّحَرّي والتَنَيّتِ قَيُلْزِمونِكَ بالكفارة ثم 


المُستَعانٌ؛ وبعض الناس, 0 قله استفتى فَقِيلٍ 
له (ما عليك شيءٌ): فما إرزتاح, ذَهبَ لِيَطْمَيْنّ يأل 
نَاييًا ونالتاء عشان [أىئ لِكئ] يَطمَيْنٌ؛ لكن إذا قِيل له 
عليك كَقَارَةُ, ثم ذَهَبَ لِيتَسأل لَعَلَهُ يَحِدٌ مِن أهل 
التَسامُح والتُساهُلٍ مَن يُعفِيه مِن هذه ه الكَقَارِةء هذا هو 
الإنْمُ... ثم قالَ -أي الشيحٌُ الخضير-: تتَبّعُ الرّخص, قال 
أهل العِلم فيه (مَن تتبَّعَ الرّحَصَ فقد فد تَرَنْدَقَ), كيف 
يتَرَنْدَقُ مُسَلِمٌ يَفتَدِي بإمام مِن أَئِمَّةٍ المسلمين؟, نقو 

0 يَخرَح من الدّينِ بالكلئة وهو لا يَسْعَرٌ كوك ت 00 3 
عن الذي يُعِفِيكَ في جميع المسائلٍ مَعناه أنّك تَخْرُجٌ مِنَ 
الدٌ بن بِالكليُهء تتح عقا يُعهِيائر في جمبع مسال 
و إذن: ما تدمئنت بدين » ولم ‏ تتدع مخ ما جاءً عن الله 
وعن رسوله؛ ولم يكن هَوَاكَ تَبَعَا لِمَا جَاءَ به النبيٌ عليه 


(1005) اذهب للفهرس 


الار والسلام: إنما الذي يَسُوفقَكَ ويُشَرّْعَ لك هدوّاك 
جُهُ قولهم ( من تتبَّعَ الوّحَص فَقَدُ ترنْدَق) [فَالَ 
0 إبراهيمٌ بن عمر السكران (المُتَكَ دع من كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
والحاضل على الماجتستير من الفعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (تَلخِيصُ 
قوائدٍ وأفكار كتاب "سلطةٌ الثّقافِةٍ الغآلبة") على هذا 
الرابط: مَصْمَونٌ (تتيُعُ الّخص) بِكُلٌ ضوح وإ وإيجاز هو 
نه إذا إختلف العُلَماءٌ في مَسألةٍ فَيَجِورُ | بالآهوّن 
على النَّفْسٍ ولا يَحِبُ الأخدٌ بالأرحح ذَلِيلَا!. قصار 
المُرَكَحُ في المسائل الخِلافِيّةِ ليس الدَّلِيلَ وإنّمِا الأهوَنٌ 
والأشهى والأحَفٌ على الذات! 4 بممَعنى ا المُكَلفَ صار 
مَحَثَ مَخَيْرًا هي المسائلِ الخلافيّة بأخذ ما يهواه تقفسه ولم 
5 يَعْدُ مَكَلّهَا بالتحث عن الأرجّح!, ولا شَكَ أن هذا باطل.. 
ثم قال -أي الشيحٌ إبراهيم-: قال ابن ء: عَبِاْبَرَ زلا وا 
للعا ّ 1ه الرّخَص إجماعًا). ا وا فعم تسمّعون 
مِمَا بُطرَحٌ الآنَ وبفٌوَّةٍ على الساحة مِنّ التَساهُلٍ في 
القنوى والتَيسِيرِر (فِفَهُ التّيسِير على الناس) مِنِ هذا 
الباب... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: مَن فَرْصّه التَّقلِيدُ 
عليه أن يَسألَ أهل العلم المونوقِين, أهلّ العلم 
والتّحَ ري وَالتَننَتِ والوَرّع, لا يَبحَتْ عن الرّخَص 
المُتساهلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح 3 
الشيخ (وزير اوت الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح الأربعين النووية): قالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ (وَالإِنْمُ مَا حَاكَ في النَّفْسٍ وَتَرَدَّدَ في 
الضَّدْرِ وَإِنْ أفتاك النّاس وأفتؤك), يَعْنِي» قد تَذهبٌ 
إلى مُفْتِ تستفتيه في شا ن» ويُفتِيك بأنّ هذا لا بَأبِنَ 
دست 4 أ ولكن يَبْقَى 5 يبعغقى في صَدّرك التّْرَدُّدُ والمُفْتِي إثما يَتَكَلَم 
بحسب الظاهره يُفْتِي بحسب ما يَظِهَرُ له مِنَ السُوَالٍ 
وقد يكونٌُ عند السائل أَشِياءً في تفسه لم بُتدهاء أو لم 


١عاا‎ 


(1006) اذهب 


تيستطع أن يُبديها يؤضوح فيَبقى هو الحَكمٌ على 
تفسه. والتكليف مُعَلْقُ به؛ وإناطةٌ النّوَابٍ والعِقَاب 
مُعَلْقَهٌ بعَمَلِهِ هو, فإذا بَفِيَ في تفسه تَرَزَدْ 

نَفْسْهُ إلى إبَاحةٍ مَن أَبَاحَ له الفِعْل؛ فعليه أ 
جاءة في تفسِهء مِن جهة أنّه يَمِتَيِعُ عن المُشْتَبهَادَ 
عََا ترد في الصّدر... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: 

مَتَرَدَدَ فقي الصّدر ويَحِيِك فيه 1 : 

تفصيل؟ (أ)الحالة الأولى, ان 


المُجِتهدِين في مسألة, فمنهم مَن أفتّاه بكذاء ومنهم 

من أفتاه بكذاء فإنّه يَأْخْدْ بقنوى الأعَلم الأفقه بحاله؛ 
(ت )الحالةُ الثالثة, .وهي التي يَنْزِلَ علي 5 هذا الحديثٌ 
الصَّدْرِ إن َال التْاسُ وَأَفْتَوكَ)]؛ وهي عه يَسنَفْتِي 


0 9-0 ما 000 الس ألة م مِن هايم 


هذه الحالةي وإنّما تنكو بالقَنْوَى إذا أوضَّعخ مرادته بدُونٍ 
التباس قَوَفىء, فإنّه يكونْ قد أذَى الذي عليي, 0 
أهل العلم امِتثالا لقول الله جَلَّ وعَلَا ( فا سْألوا أَهَ 
الذَكْرٍ إن كُنتمْ لا تَعْلمونَ)» وأمًا إذا لم يُفَصّلْ 5 
المُستفٌنِي]: أو لم تستفصل المُفْتِي أو لم يُحسِن [أي 


(1007) اذهب للفهرس 


المُفْتِي] فَهُمَ الم سألة فاس تَعجَكَ وأفتى, وَبَقِي في 
قَلْبِ المُستفيي شيءٌ مِنَ الرَبْبِ مِنْ جهَة أن المَغْيي 
لم يَفْهِمْ كَلامَه: أو لم يَفْهَِمْ حاله» أو أنّ هناك من حالِه 
ما لم يَسْتَطِعٌ بيَانه, فَإنّ هذا دْخُلَ في هذا الحديث 
بَؤْصُوج قَالإِنِمُ م حَاك قي النفس وَمَرَدَدَ قي الصّدرء 
وَإِنْ أفتاك الْنّاسسْ وَأْفْتَوْكَ). انتهى باختصار. 


(14)وَقالَتْ نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت) في 
مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل المسلم) علي هذا! الرابط: يقولٌ تعالى (يَا 
أَنّهَا الذين آمَنُوا قُوا أَنفْسَكْمْ وَأَمْلِيِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا 
اناس وَالْحِجَارَةٌ)؛ قَال, 2 بن جَرِيرٍ (إِنَّ وقَايَة الأبناء 
الأدب)), 5-7 دٌ الرسول عليه الصلاة والسلام على 
فَأبَوَاهُ يهَوّدَافِهِ او |0 أو تمكتسانةه اه داه 
المسؤوليةٌ مَمَِكِنَ أن تكون بورق مَبَاشِرةٍ إذا علماه 
التهودئة او التصرانئة او الفخوسي5ة حجتى تدبق بهاء: 
وتكون مسؤوليتهما غير مُبَاشِرِةٍ إذا م 5 تَعلِيمَه عقيدة 


شِرْك العَلْمَنَةِ والتَشْرِيع والتّحاكمء أو شرك القُبورم أو 
رَ تَزْكِ الصلاذ, أو فِكَرْ المُرْجِئَةِ والأشَاعِرةٍ وَالمَدْرَسَةٍ 
العَقَلِبّةَ الاغتزالِيّة, 5 الانتخفافٌ بالشريعة والاستهزاءً 
بِالمُوَحّدِين (أَهَاللٍِ السَّنَّةِ والجَمَاعة, الفزقة الناجِيَّةٍِ, 
الطائفة المَنْصُورة الغْرَنَاءٍء التُرَّاعِ مِنَ القباتئلء 
الْقَرَارِينَ بدِبيهم» القابضين على الجَمْرِ) ومُعَاتَائهم]... 


(1008) اذهب للفهرس 


نم قالت أي القاطرجي-: وهذه المسؤوليّهُ التي تَغاقَلَ 


للعَضْرٍ وتقَلِيدًا للآخرين, أذرك حقيقتها علماءً 0 


الإِرِسالِثَاتِ فى 3 عو وتنسيات تعليمية (مدارسُ وجامعات) 
بُدِيرُها التّصارَى في العالم الإسلامِيٌ بصُورةٍ مُباشِرةِ, 
ومن أمثليتها قفي مصضرر الجامعةٌ الأمريكِيةٌ ومدارسن 
(الفغريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكان, والراعي 
الصالح)] بُعْيَة عَرْسٍ التعاليم النصرانيّة في عُقَولٍ 
أطفال المسلدية منذدذ ذ الصغرء وقد أفصح ددهم 
قفي عِدّة مَنَاسَباتِ عن أهدافهم هذه ومن هؤلاء (جون 
موط) المُبَشْرٌ التَصرانِيٌ الذي قال (إنَّ الأثرَ المُفسِدَ 
في الإسلام يَبْدَأْ باكِرًا جذَّاء مِن أَجْل ذلك يَحِبُ أن يُحْمَلَ 
الأطغالٌ الصّغار إلى المسيح قَبْلَ بلوغِهم اللإشدة, قَبْلَ 
أنْ تَأحُدَ طَبَائعُهم أشكالها الإسلامِيّة), ولم بَكْتفٍ هؤلاء 
بِالْمَدَارِسٍ الإرِسالِيّةِ َل عَمَدُوا إلى َنْحِ | المَدَارِسِ 
العَلْمانِيّةِ» بُعَْة إحكام الستيطرة على تَرْبَِةٍ أبناء 
المسلمين, ٠‏ وتَدَمِبرِ عفيدنهم:؛ ذلك لأنتهم إذا ا كَشِلوا قفي 
جَذْب أبناء المسلمين إلى مدارسهم وَتَلقِينهم المَمَادِىَ 
التَصرانيّة, فإنهم يكونون على الأقلٌّ قد حَطُْمُوا 
مَبَادِنَهم مِنَ الداخِل» وهذا ما جاءَ في كلام المُبَشْرِ 
(زويمر) الذي قال ما دامَ المسلمون يَنْفِرون مِنَّ 
المدارس المَسِيحِيّة فلا د دان عق تنش لهم المَدَارسَ 
العَلْمانّة, وتُسَهّلٌ التحاقهم ا هذه المدارسٌ التي 
تسياعِدّنا على القضّاء غلى الرُوحج الإسلامِيّة عقد 
الطلاب)... ثم قالت -أي الفاطرجي-: ويَتَحَجّحٌ كثير مِنّ 
الآباءٍ الذين يُرسِلُون أبناءهم إلى الإرسالِيّاتِ 2 
التَعَلِيمَ الدِّنِىَ في هذه المدارس ليس إلزايبًاء وأنّ 
المسئولين يتجعلون للطالب الحُرِّةَ الكاملة في دُخول 
الكنيسة أو عدم الدّخول, وهذا الأهُرٌ قد يكون صحيحًاء 


(1009) اذهب 


لا أنَ ما سَّها عن بال هؤلاء الأَملِ أنّ ما يُخَطْطّ له 


هؤلاء في تدمير عقيدة المسلم يُمْكِنٌ أَنْ يَحْصلوا عليه 
.2 طفا 


بوسيائلَ مُتَعَدّدةَه ومن هذه الوسايل؛ أوَّلَاء صِلَهٌ الأ 
بمُعَلْمِيهِم إِذْ إنَ المعروف أن الطفل يَدَ نر بالكّار من 
وأهّل, وهذا الِنَرْ قد يَبَعقَى | رة ةِ طويلة, قد 
تَمْقَدٌ تمْتدٌّ طْوَالَ عَمّرِه: والطفل يُؤْمِنِ بكل, ما ايَقُولُه مَعَلصمٍ 
لذلك من الطبيعِئي أن قِيَمَ المُعَلَمِ واتّجاهاقه بتتناقل 
للتُلمِيذِ [قلتٌ: وكذلك إذا اكان المُعَلَم : تحمل فك رَ أهالل 
البدّع المَُنْتَسبِين للإسلام -كفِكر المُرْجِنَةِ والأشاعرة 
وَالمَدْرَسَةٍٍ العَعَلِيةٍ الاغيزالِيَةِ- - فسيتناقل فِكْرْه للتلميد) 
التَعلِيقآتِ والأوامر, ويَكُون] أقَلُ أَهَمُيّةِ أحيانًا - 
يَقوله) المُدَ درس بالقِبَاس إلى (ما ا فَالممَدَر 
يَؤَدي وَظيفة الِقفدوَة أو المِثَالٍ التمُودَجىٌ للصّغار, نهم 
يَتَمَثلونه وتحاكونهة ويُحاولون الانطياً نت ه 4 قانتاء: تَعَلم 
الأطفالٍ مِنْ بتعضهم الْبَعْض, إذ يسَكَلَ الرّقَاقْ وَسِيلة 
مِنَ الوسائلٍ التعليميّةٍ المُهمَّدِ [ فلث: وكذلك إذا كان 
هؤلاء الررّقاق يَتَرَ بون في بينَةٍ تحمل فِكْرَ هَل اليدع 
المنتسبين للإسلام, كَغِكر المَرْجِنّة (الذي يَبْنْه "أَدْعِبَاءٌ 
الس لفتة" فقي مسياجدهم ومدارسهعم وقتواتهم 
ومَواقِعهم) وَفِكْرِ الأَشَاعِرةِ (الذي يَبْنْه "الأَزْهَرِبُون" في 
مَساجدهم ومَدارسهم وقتواتَهم وموإقِعهم) وَفِكرِ 
المَدْرسَة العَفَلِيّة الاغتزالتة (الذي يَبْنه "الإاخوانٌ 
المُسلمون" قفي مسا حدهم ومدارسهم وقتواتهم 
0 تسددون هؤلاء الرّقَافَ هذا الفِكَر 
أَهْل الضّلال وتفويّة ا في 15ت ة أل السّنّة 
والجَمّاعة (الفزقة الناجيّة» الطائفة المتضورة, الغْرَمَاءِ, 
الترّاعِ مِنَ القبائل, الْفَرَارِينَ بدييهم, القابضيين علي 
الجَمْر)]؛ نالثاء استغلال الوسائلِ كافةَ من أخلي تت 
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(1010) اذهب للفهرس 


التُعاليم الدِينِبّء ومِن هذه الوسائل (الطابورٌ الصَبَاحِئٌ), 
حيث بَجِتَمِعٌ الأطفالٌ في باحَةٍ المَلعَبِ قبل الصّعودٍ إلى 
الضف ويتستمعون إلى توجيهات الراهبة أو الكاهِن, 
حيت يقوم هؤلاء باستغلال بعص المَناسَباتِ الدَينيّة من 
أَجْلِ التَعِرِيف بالدِّينٍ المَسِيحِيٌ وبَتُّ أفكارهم؛ رابعًا, 
استغلال التّشاطاتٍ المدرسيّة مِن أجل القيام بِبَتُ 
الأفكار المسيحِيّةِ في أذْهان الطلات: ومن :هذه 
التضشاطاتٍِ الرّخْلات المدرسيّةُ إلي الأماكِنٍ, الدييِبّة, 
بعضٌ م التعاليم المُخالفة للدّين الإسلامِيٌ كالح ديت عن 
السيرة المُحَرّفْةِ للسَيّدة مَرَيِمَ العذراء عليها السلام, 
وقد تَحِعَلٌُ الطفل يَعتَقِدٌ أنّها قادرةٌ على حَلْبِ المَنقَعةٍ 
أو تفع الضَّرَرِء ومِنٍ هذه التّشاطات أيضًا الأَفْلَامُ 
النسيتمائئة ماك ا ا ب ل اي ل 1 
ومُعجزاقه؛ خاميشا,ء جه ل الآباء بالعقيدةٍ الإسلامِية 


يَجِعَلٌ الطّفلَ ند 02 مابخْيرُه به الطّرَفُ الآخَرٌُ, 
لة حصّوله عنده على أَجُوبَةِ الاسئلة التي لا يَجدّها 
عند أقلّه... ت . نم قالَت -أي القاطرجي-: إلى هؤلاء [أي 
الذين ساون أبناءةهم إلى المدارس التَّصرانِيّةِ] نقول, 
قد حَدَّرَ اللِهُ تعالى مِن هذا الفِعْلٍ بقوله (يَا أَنَّهَا الْذِينَ 
آمَنُوا لا تَتْحِدُوا عَدَوَي ووكد عَدَوَكُم أوْلَِاءَ تلقون إلنهم 
بِالْمَوَدَّدِ وقد ذ كقَرُوا سما جَاءَكُم مّنَ الحة يَحْرِجونَ 
الرَسُول وَإِيَاكُمْ أن تُوْمِنُوا باللهِ رَبَكُمْ)» وقال تعالى رلا 
تجد د قَوْمَا ييَؤْمِثُونَ بالله وَالْهَوْم الآخر مَقَادُونَ من ع حاد 
الله وَرَسُولَةُ4. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في مقالة له 


على هذا الرابط: فمّعلومٌ أنَّ الذُوَلَ وطواغِبتها لا 
نون المدارسنَ كعَمَاللِ صالح أو كصَدقة جارقة أو 


(1011) اذهب للفهرس 


لِهَدَفٍ التعليم المُجَرَّدٍ والبَريء؛ بَلّ جَمِيعٌ الأنَظِمةٍ في 
العالم تَتَوَّلَى أَمْرَ التعليم لِتُحَفْقَ مِن خِلَالِهِ ما تُرِيِدُهِ مِن 
أهداف. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي أيضًا 
في (إعدادٌ القادة الفغوارس بهجرٍ فسادٍ المدارس): مِنَ 
الأمُورِ القشهورة عند كِبَارِ التّرِبَويِين» أنَّ المناهج- ليس 
قي هذه الذّوَيلة يعني 5 وله الكوّبتٍ] فقط تل وعلى 
مُسِتَوَى العالم كله- دائمًا تُسِتَعَلٌ استغلالا كبيرًا في 
تحقيقي قارب الحكومات وأهدافها ورَغباتِها؛ يققول 
الدكتوز أبو الفتوح رضوان (وهو مِنَ القُدامَى العاملين 
مَجَالٍ التَّربِيَةٍ والتعليم). في مقال له بعنوان 
اتات المقدرَسِتيٌ بين القَومِيّةِ والعالَمِيَّة) (تَنَبَّهَتْ كل 
الأقم تقريبًا مِن رَمَنِ طويل إلى أُهَمِبََةِ الكقابٍ 
المَدِرَسِيٌ واعتبرئه عن أقوى الوسائلٍ في تشكِيل 
مَفاهِيمها القَومِبَّةِ في عُقول المُواطنين» ويتاء 
العقواطف الوَطيبَّةِ في فلوبهم, ولَبْتَ الأمْرّ اقَتَضَرَّ على 
ذلك, بَلْ إنّ مِنَ الأمم من عَمِلَتْ على بَدْءٍ المَعرَكةٍ بينها 
وبين أعدائها مِن الذَوَلِء في مَيدانٍِ الكِنَابٍ المَدرَسِيٌّ 
تفوس مُواطنيها ضِدٌّ مَن | تُعاديهم مِنَ الأهقم)» ومَصَّى 
[أيئ أبو الفتوح رضوان] يُعَدُّدُ الأفثلة على ذلك مِن ول 
عديدقة قفي خروبهاء قم قال (وحتى حينما يَتَعَيِّرَ يِظَامٌ 
حُكُمٍ ما قفي بَلْدِء أو عند غِيَاب جاكم وقدوم آخر فإنّ 
هذه المناهج يَتَعَدّلٌ للمدج والنَّناءٍ عَلى الحُكم والحاكم 
الحالِيٌ وللطغن في العقهد السابق واتّهامِه بِالرَّحْعِيَةِ 
وغير ذلك 4؛ ويَذكْر الشيخ انو الحسن الندوي [ عضو 
المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
اكع وقد تؤفيَ عام 0ه] وهو يَتَكَلَْمُ حول 
ضوع الثربيعقة وَالمَدَرسة [في كتايه (كيف ء بنطر 
المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب)] أنّ (كُلّ شَعْبٍ 


(1012) اذهب للفهرس 


عمه 

تحلريّة الحَيَاةِ التي ؛ ليث 00 ٠‏ ثم م قال -أي 0 
المقدسي-: ويّقول عجيل النشمي [عميد كلية الشريعة 
[بعنوان (سمات التربية الإسلامية وطرقها)] (إِنَ 
المناهجَ الأر : ضِيّة التّرتويّة -شرقِيَّةَ كانت أَمْ غربيّة- تَتَفِوْ 
على هَدّفٍ واحد في مناهجهاء ٠‏ وهو إعدادٌ (المواطِن 
الصالج), وذلك على اختلافٍ هذه المناهج في صيغة هذا 
المواطن وصبعيه؛ ففد 0 هو الإنسانَ الذي يُفَدّسْ 
العَمَلَ والإنتاج؛ وقد يكونٌ [هو] الإنسان الذي يَكْفْرٌ 
يِرَبهٍ ويَوْمِنٌ ويف دس حِرْبَه فإذا صار إلى عَكسِ ذلك 
أصبَخ مُخِرمًا لا يَسِتَحِقٌ صفة المُوَاطِنِيَةِ الصالِحةٍ؛ وقد 
بكو هو الإنسانَ الذي يَتَعَضَبٌ لجنسيه وأْضْله: فَمَرَى 
غيرّه واطعًا دَيِيًا زلا يَيستحق سوى ى أنْ هت خادِمَا 
ومُسَخَّرَا له]؛ وهكذا بَتَتَوَّعٌ المُوَاطِيْبَّةُ الصالحةُ حَسَبَ 
رَعْبَةٍ وأهواءٍ تلك العُقول الْمُرَبّيَة» وعلى ذلك فاليذى 
يَقُومٌ بالقَنْكِ بالآخرين واتباع كل سُبْلِ الإخرام والظلم 
والِطغيَانٍ على غعيره من الأفراد والجماعات أو حتى 
الشعوب يُعتَمَ يُعتَبَرُ مُواطِنًا صالحًا في تظر ذَولَقِه ما دام 

: يَحَقّوُ تَفْعَا وصَلاحًا لتلك الدّولة [قلتُ: انْظَز مَثَلَا إلى 
9 من تَسَمَيهمٌ الحكومات العَرَبِيةٌ قي وسائلِ 
إعلامها ب (المُوَاطِنِين الشْرَفاءِ), فهذه الصّفَاتٌ هي 
تفشها الصّفاتث التي 1 ا هذه الحكوماتث على صبعغة 
طلاب المقدارس بها]ء وقِسْ على هذا أَمَمَ الأرض اليوة, 
فكلها تشترك في هذا)؛ فالمناهجخ المَدرَسِية إذن مزراة 
تَعْكِسْ وتثفَ لك فقسَاتة النُظام الحاكم وانحرافاقه 
وباطله... ثم قالَ -أي الشيخحٌ المقدسي-: يَقولُ المُرَبي 
الشية محمد آمين المصري [رئيس الدراسات العليا في 
تعالى 1غ رص التَّربيَةٍ الحدينة إنشاءٌ أثباع أَفُويَاء 


(1013) اذهب للفهرس 


يَتَعَضَبون لخكوماتهم, إن الثربية الحدينة نه نض تَمَدَ الفرد كَل 
ما تستطيع أن تَمَذه: وثتمي ككل ما لَدَيه من استعدادات, 
ولكنّ ذلك ليس في سَبيله [أَي سَبِيلٍ القزد] وخذه بَلَ 
اك لان الد ره وهكذا يَتَرَبَى 0 
اليه يمقر أطت 57 م اس تعداداته لخرمة اجيم 
الدمف اط [قالَ الشيحٌ أنور بن قاسم الخضري 
(رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) قفي 
مقالة له على هذا الرابط: إنّ الشياسة مح مُحَةٌ كك الحمّاة 
العامة لأيّ مُحِتَمَع» فهي مَصدَرٌ القوانِين, والمَناهج 
النّرْبَويّةِ والتاسالك الإعلامِيّةِء التي يَيَحاكُمٌ النْاسْ إليها, 
وبَتَرَبّوْنَ عليهاء ويَتلَفُفُونهاء وهي [أي السّياسةٌ] ضائغة 
الوَعْي والثّقافةٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ معتز 
الخطيب (أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات 
الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة) قي مقالة بعنوان 
(المَناهخٌ الدّراسيةٌ تسن الشيّايسة وال تسد نولوخياء 
والمعرفة) على هو قبع قنأة الجزيرة الفضانئية 
(القطربّة) في هذا الرابط: يَتَرَدَّدْ بين الحين والآحخَرِ 
الحَدِيتُ عن تعديل أو تغيير أو تصحيح المَناهج الدراسية, 
وخاصة في ظِل التّحَؤُلاتِ أو التثقلبات السياسية وهذا 
المَلّفٌ [أي التوضوغ]ينير السؤالَ عن العلاقةٍ بين 
وتفاعّلاتِ كَل مِنَ السياسة والأيُِدَيُولُوجْيَا َأَيْ لعبو عه 
الآراء والأفكار والعقائدٍ التي يُؤْمِنُ بها شَغْبٌ أو أمَّهُ أو 
حزبٌ أو جَماعة] من جهة 5 وعن أثَر نظام الحكم 
والتقثرات السياسية قفي المناهج الدراسية؛ وبَعِيدًا عن 
الصّبَاعْاتٍِ المُتَخَصّصو لِلمُقرَراتٍِ الدراسبية الي تيم 
لأغراض مَعَرفِيّةَ أو تعليمية و: ترموية: مَتْخدْ التَدَخْلَ فى 

المُفَدَرَاتِ الدراسية إنَا صبغة التَدَخّلٍ السّيَاسيت 1 
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التَدَخّلِ الأَبْدِبُولُوجِيٌّ (قَومِىٌ أو 0 أو عَلمَانِيٌ)... 
ثم قالَ -أي الشبخ الخطيب-: قَبَعْدَ للنؤرات [يَعنِي ما 
ال وَل مه مُهَرَرات [دراسِيَة] مُستَقِلَةٌ عن النظام الرّسم”ت 
[الذي سَبَقَ الثورة]ء بحيث تُعَبرٌ [أي تلك المُقَرَّراتُ] عن 
حالة الانفصال والقطبعة مف مع النّظام السابيق» ففي 
المَناطقي الشوريئة المَُحَرَّرةٍ [أئ من قبضة نظام (يشار 
الأسد) البَعْثِىٌّ] مَثلَا تمَّتِ القطِيعةٌ مع كَل ما يَمُتّ 5 الع 
نظام (البَعْثْ) بِصِلَةٍ [في] المُقَرَّراتِ التعليمية» وذلك رَ 

على الضّياغة (القَومِيّةِ الْبَعيِيّة) للمناهج التعليمية, 
وكات هناك دَعواث قي السُودانِ لِتَغيِيرِ المناهج: بحجّة 
نقِيَيها مِنَ الآثار (الإخوانبّةة) التي وَفَعَتْ خلال فترة 
حُكم الرئيس (عُمَمَ البشير)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخطلبي:: وتمكن ان تَذكْرَ هنا سَعيَ نظام الرئيس 


سِيَاقٍ مُحارَبَقه للآخوانٍ المُسلِمِين وقمع أي مُعارضة 
مُمكِنَة - - ولصياغة مُعَرَّرَاتِ دراسية على صُورَتِه: كما أن 
(فوَاتِ سشوريًا الد 0 اطيّة "قسد") وَحَدَّث فرص 


2 


لِلتَّدَخَل قي المُقَرَراتِ الدْراسِيّة للمَنا لو الواقعة نتتت 
لسيطلوتها 1 بت تِ أَلْديُولوجتها القومية الكردية... تم 


قالَ -أي الشيحُ الخطيب يب-: وتَقِمٌ النّدَء ت السياسيةٌ في 
المُقَدّرآت [الدَّراسِيّة] لخدمة هَدفقين زنيسين» ما مَسَكّى 
الإرهات والتَطرّفَ من حهةه وإسرائيل خاضّة والتهود 
عامّةَ مِن جهةٍ أخرّى... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب:-: إِنَّ 
يشأنهاء تعضهم تنتمي الى لجنة الدّفاعٍ كما في مِصر 
والإمارات مَثلا اله ؤرراءً داخِلِيّة كما (في] العراق 
مَتَلَا أئ إنّ المسألة أميِيّةٌ من منظور هذه الأنظمة... 
ثم قال -أي الشيخٌ الخطيب- : والمسألتان السايقتان 
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الإرهاتء وإسرائيل) تتقاطعان مع مَجالاتٍ عِذَّةٍ فِقَهِيَّةٍ 
(كممسائلِ الجهاد), وعَقَديَةَ (كمَسائلِ الكفر والإيمآن: 


ع 


والولاءٍ والبراء), وتارِيخِيّةٍ (ككوقائع مِنَ نَ السيرة النْبَوبّةِ): 


فهنا لا م تتم التّدَحل لصيّاغة مَواطِن صا حب حخفوق, ولا 
لتعزيز الخُرّتَاتِ أو التَفكِير التَفدئ, أو ما شَابَةءٍ أن قدت 
مسائلٌ تَصْتٌ في مقصلحة المُتَعَلمِين اوَّلَاء و نص نكر بعصايح 


النظام الحاكم من جهو ويمصالح القفوَى المُهَيمِنة من 
حجهة أخرَّى والتي >تسعى لِوَآدٍ مُقَاوَمِة الشعوب أو 9 
يكون لها [أيْ للشعوب] مَصَالِحُ مُستَقِلَةٌ بحيث تَخَرّجٌ مِنٍ 
دائرة النّبَعِيّةِ... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الخطيب-: تجد أنّ 
الدولة الوَطَينَةَ بالمفهوم الحديثٍ تسغى إلى بناء 
إنسانٍ الخفوي وق وآلواجبات, أوالتعليمٌ هو القضاءٌ الذي 
صالكا ‏ في 0 نذه الدّولة؛ في حين أت الأنظمة الإستبداديّة 
محكومةٌ بِأَيِدِيُولُوجْيَا الجزب الحاكم التي يَيمّ فَرصّها 
على المُقَرَّرِ الدَُّراسِيٌ كما أنّ التعليمَ يَتَحَوَّلُ تحت هذه 
الأنظمة إلى فَضاءٍ لِلسّيطرة وصَِاعة المُواطِن الخاضِع 
وَالمُدَجَن [أي المُسئَأْنَس الأليفٍ المُرَوَضٍ]ء لأنَّ التعليمَ 
يَتَحَوّلُ إلى خَزءٍ مِنَ المنظومة الأمنيّة للنُظام الحاكم, 
ومن هنا يَحرِص [أي النُظامٌ الحاكِمٌ] على السَّيطَرةٍ 
على 5ه مُوَستيسات الدّولة (وخاصة وزارات اليه 
والتعلدم. والأوقافٍ) إلتي تَعمَلَ رَدِيقَا لوزاراتٍ الداخِلِيةِ 
مُوَّسَساتٍ الأمن, وكُلّها تهدٍفُ إلى تَأْمِينِ أمن النُظام 
يوسِيلتين, وسائل القُوَةٍ المادئة والتخويف بهاء 


(1016) اذهب للفهرس 
مَتعته ويمارس هواياقه؛ في حين أن نظام إلتعليم في 
الأنظمةٍ الأسيبدادَيةٍ هو نظام ضَبطٍ و ب لِصِيباغةٍ 
يتحدّث في مَدَارس هذه التكوناب. فإنّ هَدَفَ هذه 
المَناهج الأشقى وَغَابَتها العُلَيَا إعدادٌ جيل مِنَ الناس 
المُخخلِصِين لحكوماتهم المَوَالِين لِطوَاغِيتَهآ المُعترفين 
بأفضالها المقزعومة:ء الخانعين الخاضعين لِقَوَانِييها. 
انتهى باختصار. 


الإبس لا" 00 الدولة الجما تع ---- صاحث هذا 
المَنْصب هو المُفْتِي الأكَبَرَ في الدولة) في (مَوق ف 
الققل والعلم والعالم مِن رَبِّ العالمين وَعِباده 
المُرسَلِين): هذا الفَضْل [أئ فَضْلٌ الدِّينِ عن الِسّيَاسة] 
مُوْامَرةٌ بالدّين للقضاء عليه: وقد كان قي كَل بدعكة 
أحدتها المصرّيون الْمْتَعَرْنْجونَ في البلاد الإسلامية كَيْدٌ 
السياسة أدقى وأسَدٌ من كل ع دِ في غمرة فهو ارتدا؟ 
عنهه من الحكومة أوَلَا ومن الامّة نايبيًاء إن لم يكرك 
بارتدادٍ الداغخلين في حَوزة تلك الخكومة [خحَوزة الحُكومة 
هي جَمِيعٌ الأراضِي التي تَحكّمُها] ياعتبارهم أفرادًاء 
قياعتبارهم جَماعةٌ وهو أقصَرٌ طريق إلى الكُفرٍ مِنٍ 

ارتدادٍ الأفراده بل إِنّه يَتَصَمَّنْ ارنتدآد الأفراد بصنا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرَدَّة... ثم قال -أئ 
مصطفى صبري”: وماذا الفزق بين ان تَتَوَلَى الأمرَ في 
البلاد الإسلامِيَةِ خكومة مُرتَدة عن الإسلام وبين أنْ 
تحتلّها يُكومةٌ أَحْتبيَةُ عن الإسلام [قالَ مصطفى صبري 
هْنَا مُعَلْفًا: مَدَارٌ القَرْقٍ بين دارٍ الإسلام ودار الكرب 
على القانونٍ الجاري أحكامُه في تلك الدَّيَارِ كما أن 
فصضل الدين عن السيّاسة ممَعناه أنْ لا تكون الحكومة 
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مُفَيَّدةَ في قوانِييها بقَواعِدٍ الدّين. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
- محمد المفدسي في (إعدادٌ القادةٍ الفوارس بهجر 
فساد المدارس): فَمَا القَرْقُ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٌ وآخَرَ 
عَرَبِيٌ ؟!. انتهى]ء بَلِ المُرتَدْ بِعَدٌ عِنٍ الإسلام من غَيرِهِ 
وأَشَّدٌ وتأنيه الضاء في دين الأمَّةِ أكترء من حيث أنّ 
الك مة الأحتبنّة لا تَتَدَخلَ في شؤون الشعب الَّبيكَةِ 
وتَيِرّكَ لهم جماعةً فيما بينهم تَتَوَلَى الفَصْلَ في تلك 
الشُؤونٍ [قالَ الشوْكَانِيٌ في (السيل الجرار): ودارٌ 
الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها السّْهَادَيَان والضّلاهُ ولم يَظهرٌ 
فيها خَصلهةٌ كَغَرِبَةٌ ولو تأويلًا إلا بجوارٍ [أيْ إلا 10 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيخحٌ صِدّيق 
حَسَن خَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهود والتُصارى ديتهم 
في أمصار المُسلمِين. انتهى] وإلا قدارٌ كُفْرِ... ثم قال 
دأ السَّوْكَانِىيُ-: الاعتبار [أئْ في الدار] يظهور الكَلِمة, 
فإِنْ كاتتٍ الأوامِرٌ والتّواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يَستَطِيعٌ من فيها مِنَ الكَقَار أن يَتظاهر بكفره 
إلا لكويه أذ اله بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه داز 
إسلام, ولا. يَصُرٌّ ظُهورٌ الخصال الكْفَرِبةِ فيهاء لأنها لم 
تظهَهرٌ بقوة الكَفار ولا بصَوليهم كما هو مشاهد قي 
أهلٍ الدُّمَةٍ مِنَ التهودٍ والتّصارى وَالْمُعَاهَدِبن الساكيين 
في المّدائن الإسلامِيَةِ وإذا كان الأمرٌ العَكَسَ فالدارٌ 
بِالعَكْسٍ. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في 
الأغلوطات): إنَّ مقناط الحُكم على الدَارٍ راجحٌ و 
الجمهور إلى الأحكام المُطيئقة فيها والمُتفذ لها.. ٠‏ قم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بد عند وَصف دا الإسلام 
من أن يَكونَ نظام الحكم فيها إسلاميًا [وآأنْ تكو 
سَلطةهٌ الحُكم فيها لِلمُسلِمِين؛ فق إذا كاتتٍ السُلطهُ 


والأحكامٌ المُطَبَّفَهٌ للكفار كاتتٍ الدَّارٌ دار ككفرء وإِنْ كان 
حُكمٌ المُسلِمِين هو الثَّافِدَ كاتث دار إسلامء» ولا عبرة 
9 ثرةٍ المسِلِمِين ولا المُشركين في الذدَار لأنْ الحُكمَ 
[أيْ على الذَارِ] تَبَعُ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إن ظهورّ | في دار الإسلام 
بجوار لا يَعَيْرٌ مِن حُكم الذَّارٍ شَيناء كما بن ظهورز شعائرٍ 


0-7 3 م 


تدريجيًا؛ وربما يَعِيبُ هذا القولَ [أي القول بان الجكومة 
المُرتِدّةَ أصَر”ٌ على دين الامّة من الخكومة الأحتنّة 59 

المُخْتَلَةِ] عَلَىَ مَن لا خَلَاقَ له في الإسيلام الصَمِيم, 

والعائتٌُ يَرَى الوَطَنَ ققط قوق كل شيءه رمع أن 
المُسلِمَ مَرَى الوطنَ مع الإسيلام فهو يَتَوَطُنُ مع 
الإسلام ويُهاجرٌ معه... ثم قإلَ -أئ ب صبري-: 

: فِتْرَكِتَا كلها ببلادها وشكانها خَرَجَبْ بَعْدَ حُكومة 
الْكَمَالِبينَ [يسبَةٌ َبَةَ إلى مصطفى كمال أتاثورك, قائد 
الحركئة التّرَكِيّةِ الوَطبيّة, ومُوَّسّس الحُمْهُورِيّة التّركِيّة 

المُتَوَفَْى عامّ 1938م). وقد جاء في موسوعة المذاهب 
الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَقّاف): الحكومة 
الْكَمَالِتَهُ َلْعَتِ الخلافة العنمانية سنة 1924م. انتهى 
باختصار] مِن يَدٍ الاسلام... ثم قال -أيْ مصطفى 
صبيري -: نَرَى فضيلة الأس ناد الأكبرَ المراغعي شيخ 
الجامع الأزهر يقول في كلمةٍ منشورة عنه في الجرائد 
ما مَعناه (إنّ في إمكان أيّ حُكومة إسلاميّةِ أن تخرّج 
عن دييها :2 بخ حُكومة لا دِييِيّةَ وليس في هذا مَابِعٌ 
مِن أن يَبئْقى الشعبٌ على إسلامه كما هو الحال في 
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تُرْكِيَا الجَدِيدة [يَعنِي بَعْدَ إعلان قِيَام الجُمْهُوربَةِ الترَكِيةِ 
وإعلان إلغاءٍ الخلافة العثمانية])», والأستادٌ ا 
في حاجة إلى القحص عن النّش _ء الجَدِيد التّْرْكِيٌ 
المُتَحَرّحِ على مَبادي الحُكومة الْكَمَالِيَةِ التي اعترَفٌ 
الأستاذٌ الآنَ بأتها حُكومةٌ لا دينية, ولا في حاجة إلى 
التَفكِيرٍ في كَونِ الشّعبٍ البرك القَدِيم المُسِلِمٍ يُفتي 
لات قي حاجة إلى القحص عن هذه الحقيقة المَْرَةٍ 
ولا حال آل الإسلام الْمَتَقاص ظله عن بلادهم بشرعة فَوْقَ 
التتدريج: حتى أن الأسَْتَاذٌ لا تَعيِيه تبعة هه الفتوقى التي 
تَصَّمّتها تَعَرْزيه بتقاء الشَغب على إسلامه مع ارتدادٍ 
الخُكومة في تُرْكِيَاء والتي تَفْتَحُ البابَ لأنْ يَهَولَ قائلٌ 
إن الخحكومة ما دامَّت يَنحَصِرٌْ كْفْرْها في تفسِها ولا 

ي الشغب, قلا مانِع مِن أن تفعَلَ حُكومةٌ مِصرّ -مَثَلَا- 
ما فَعَلَنُهِ كو مه تُرْكِيَا مِن قَضْل الدّين عن السِّيَاسة, 
بمقعتى أنّهِ ل تُخاف مِنْه [أيْ مِنَ القضضل] على دين 
الشغب): كَأنٌ الد بِنَ لازم لِلشّعْبٍ فَفَط لا لِلخُكومة» مع 
أن الخكومة ة لَيْسَت إلا مُمَثْلِةَ الشَّعْبٍ -أ و وكيلته- - التي لا 
تَفعَلُ غَيْرَ ما ترضاه. فإذا أخرّجَها أفعالهارعن الدّين فَلَا 
مَنْدُوحَة [َأَيْ قَلا مَفَرّ] مِن أنْ تخرُع مُوَكُلُها أيضًا لأنَّ 
الرّضًا بالكَفْر كُفْرْء وهذا ما يَعودٌ إلى الشّعْبٍ مِن فِغْلٍ 
الحكومةٍ فَحَسْبٌء فَضُلا عَمَا يَفْعَلَ الشَغبٌ تفسه بَعْدَ 
فِعْلِ الخُكومةٍ الفاصل بين الدّينِ والسَّيَاسةٍ ويَخرْجٌ به 
8 الدين -وَلَو قي صورة التتدريج- اقتداءً بحكومَيته التي 

تتاسا من تتسيف انتهى باختضار 


(17)وقَالَ الشيحٌ سعيد بن مسفر (الحاصل على 
"الذُكثور أت" قي العقيدة من جامعة ام القرى بمكة 
المكرمة) في كتاب (دروس للشيخ سعيد بن مسفر): 


1 


1 


ع 


0 


(1020) اذهب للفهرس 


يَقُولٌَ أَحَدُ د العُلماءٍ (إلى الله تَشْكُوا جُهُودًَا تَبْذُلها في 
تربِيَةٍ أبنائناء تَذْهَبُ بها المَدْرسَهٌ والشارعٌ والأفلام). 


أنتيهى. 


(18)جاء على موقع جريدة لثمأ المصرية في مقالة 
بِعُنُوانِ (بالمُستتداتء اَبَأ تَدّقّ نافُوسَ الحخَطّر) في هذا 

آل ابط: إِنتَشَرَتِ ب الانجرافاتث الجنسِية (الشدذود 
الجنسىيٌ) بشَكلٍ كَبِير فقي الآوتة بالأخيرة... وَتتَمَبل 
الطامةٌ الكُبرَى في انتيشار ظاهرة الشذوذٍ الجنسي تسن 
قَتَيَاتٍ في عُمْر الُهوره يُفْتَرَضْ أنّهن أَمَهاتٌ 
المُستقبَلٍ!ء وهو ما تَكْشِفه الواقعهٌ التي تَسْردٌ 
تفاصيلها بالمُستتداتٍ؛ بَدَأْتْ تَفاصِيل الواقعة عندما 
تَقَدْمَ بعص : أوَلياءٍ اموز طالات إحدى القدارس 
الإِعْدادِبَةٍ (بتات) الواقعة [أي الكائِنة] بمَوينةٍ التَحَرِيرٍ 
في إمبابة [بمُحاقظة الْجِيرَةٍ بمصرّ]ء بمفذكرة إلى إدّارة 
القدرسة تُفغيد بتعدّض تتاتهم للتّحَرّشٍ مِن قِبَلِ 
رَمِيلاتهن؛ بدورهاً استدْعَتٍ الإدَارة الطالباتٍ المَشْكو 
في خحقهن لإستِجوّابيهن, وكانتٍ الكارتة المت اغْتَرَفنَ 
بمّمَارسة الشذوذ الجِنْسِىٌ (الشحاق) في الحَمَّاماتِ أو 
في الأماكن المهجورة, بالمَدرسة, وانهن يَقَمْنَ بتَقَبِيلِ 
تعض بطريقة مثيرة أمامَ رَمِيلانهن الأخرّتات قي 
القصّلٍ لِتَحرِيض هن على فِغْلٍ تلك المُمازساتء كما 
سَرَدَتٌ إخذى الطالِباتٍ في أثناء اسْيَحجْوَابٍ إِدَارةٍ 
المَدرّسةٍ لها بعض المُمارساتٍ التي يَقِمْنَ بهاء إِذْ تقوم 
إحدامُن برَفْع (الجيية) لِيُشَاهِد الأخرياث مَلَايسَها 
0-0 تَتَحَدَّتْ أخري عن (الدّخلة "التتلدي"):, 
دَهَ آ[أي الطَالبهٌ السَارِدةُ أثناء اء الاشيَشُوَاب] أن هناك 
حرس أو قفي ومن دون عِلم الأفل ه مِن خِلَالٍ 
مواقع التَّوَاصُلٍ الاشتماعت... وتُطالث مَوْقمٌ (التَمَلا 


(1021) اذهب للفهرس 
ورَارة التّربِيَةِ وَالتَّعلِيم بالتّحقِيقي في تلك الوقائع التي 


انتَشَررَت بأغلّب المَدارس قي الآوتة الأخيرة. انتهى. 
وجاء على موقع دوت مصر ر (المملوك للمخابرات العامة 
المصرية) قي مقالة بعنوان (جوائم تَفشَعِرٌ لها الأبدان, 
أطفالٌ 'ققدوا بَرَاءَتهم فْتَحَوَلُوا إلى مُعْتصِبين): في 
ارتَفَعَتْ حوادِتُ اغتصاب الأطفالء وتَسَبّبٌ انتيشارٌها 
في المَدارسٍ في هَلّع أُوْلِيَاءٍ الأمور» بعد أن أَصْحَى 
عادبًا أن يَحَدْتَ في فِنَاءٍ القدرسة أو دؤراتٍ المِيَاهٍ أو 
حتى دَاخلٍ الفصولٍ الدراسيّة. انتتهى. وجاء على موقع 
حريدة (الوفد) المصرية قفي مقالة بعنوان (شذودٌ قفي 
مدر سة أبنائي: كيف اخمي صَغِيري ؟): ويَوَكدٌ د/(شحاتة 
محروسرٍ (أستاذ علم النفسٍ التربوي بجامعة عين 
في الآوتَة الأخيرة بين الأطفال الذين لم يَبْلُعُوا بَعْد 
ويَتَحَوّلٍ [أي الانحجراف المَذكورٌ] بعد عع تعد ذلك لشذوذ جنيديٌ 
مَنَوَهَا ان علاجه قفي ا السهولة في البدايّة: لكنْ بعد 
البلوغ تضبة فى فتتهئ الخطورة. انتهى باختضسار. 
وجاءً على موقع حريدة ده لمرو المصرية قفي ميقالة 
بعنوان (انتشارٌ ظاهرة الشذوذ الجنسِيٌ بين الطلاب) 
في هذا الرابط: فُوجِيَ وَزيرٌ التَربِبَةٍ والتُعليم الدكتور 
الهلالي الشربيني بشكوى أَوْلِبَاءِ أمور مدرسة بقَيضصَلٍ 
[بمحافظة الجيرَخ بمصّرّ]ء من انتشار ظاهرة الشذوذ 
الجنسي بين الطلاب داخِل دَوْراتٍ المِيَاهِ وأضافق أُوَلِيَاءٌ 
الأفور أن نَّ المدرسة لا يُوحِدٌ بها (َْفُفالٌَ على أبواي 
الح اد” وعندما اعترض أُوَلِيَاءٌ الأمور على ذلك كد 
لعباملون ل أَصْطرُوا لذلك حتى يتسيتطيعوا صَبَط 
الملاب' في حالات تلبس بمُمارزسة الشذوذ داج كَ 
الحنّامات. انتهى باختصار” 


(1022) اذهب للفهرس 


(19)وقال الشيح وليد السناني (آخة أشهر المُعْتَقَلِين 
السَباسِيينَ فى السعودية: ووصف بانه "احمدٌ بن حخنبل 
هذا العصّر") قي فيديو بعنوان (لقاءً دَأؤودَ الشريان مع 
وليد السناني): وَضصَلَبٌ بالجامعة [يَعَنِي جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] بكلنّة أصول الدين (منتسبا), 
ثم لأخل ملاحظطاتٍ على بعض المَتاهج [قالَ الشيخ 
مُقَبِلَ الوادعِئٌ في (إجابة السائل على آأهم المسائل): 
نحن دَرَسنا في الجامعة الإسلامِيّة [بالمَدينة المَتَِوَّرةَِ] 
التي تُعتبَرٌ في ذلك الوّقتٍ أحسَنَ 0 مُوَسَسةَ فيما أَعَلَمّ 
الأكثرٌ ‏ يَتَحَرّجون جهَالاء ما ام الجامعةٌ الإسِلامِبَةَ. ولا 
يَنفَعَْكَ إلا الله سبحاتة وتعالى ثم تفشك إذا اجتهقدت 
لِتَفسِكَ: إذا أَرَدْتَ أن كافت بفائدة للإسلام والمُسلِمِين. 
انتتيهى باختصار] التي عندهم انقطعث عبن الدّراسة.. 
نتم قال -أي الشيخ السناني-: الوضع العام الآنَ القائم 
في جميع الدول التي تزعم أنها إسلامية -ليس في 
السعودية فقطح- إلغاء شيء اسمه عداوة الكفارء 71 
كانواء يهوذا أو نصارى حتى التتبوعيين» التبى. صلى 
الله عليه وسلم والأنبياء والرسل كانوا مأمورين 
بالتكفير والعداوة رقي وقت لم يكونوا فيه مأمورين 
بالقتال... تم قال -أي الشيح السناني-: رحب [للشيخ 
1 ا ابَيِنْ له تكفير الدولة [يعني الدولة 
السعووه الثالثة].؛ . تم قال -أي الشيخ السناني-: كنت 
أتكلم في بعض المجالس عن تكفير الدولة: كنت أتكلم 
في مجالس عديدة عن القوانين الكفرية والشريعة 
الطاغوتية وان هذه فتنة العصر ليست مقصورة على 
هذه الدولة [يعني الدولة السعودية الثالتة] فقط بلي 
هي فتنة جميع الدولٍ الموجودة, وَهَمْ فيها ما بين مُقِلُ 
ومستكير [قالَ الشيخ مُقبل الوادعي في فتوى صوتية 
مُفِرّغة على موقعه في هذا الرابط: فالشعب اليَمَنِئٌ 
تكوعته تلعنة خَدَرو أَحَسَنَ من غيرهاء وكذلك الشعتُ 


(1023) اذهب للفهرس 
السُعودىٌ حُكُومَتُه أيضًا كر من أَحْسَن الحُكوماتٍ, 


باختضار]... نم فال -أي الشيحٌ السناني-: ما علَّمتُ 
عِيالِي اح أنه لم ا المدارسن] لأن عندي على 
التعليم [أي المدارس] ملاحظاتٍ كبيرةٍ وخطيرة, 
[أعني] التعليمَ الموجود [حالِيَاء رزقني الله البصيرة 
وتبصرت (عَرَفْتُ ورته [أيْ خطورة التعليم في 
المدارس])... ثم قالَ -أي الشيحٌ السناني- راذا على 
سس اليم د الصالحين قحسل رب العالمين.. 
١‏ -أي الشيخ السيناني- عن عدم إدخاله ولاه 
المدارسنء فقال: الآنَ كلهم يَدْعُون لي: يقولون (جزاك 
الله خيرا أنك أَبْعَدْتَنا م المدارس)؛ المدارسُ تَشْتَمِل 
على شَرٌٍّ [قالَ الشيحٌ مُقَبلُ الوادِعِئٌ في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): المدارِسْ في السّعويبَةٍ وعندنا 
يَأقِي ويُرِيد د أن يُعَلَم أبناءنا الشيُوعِنة, ومنهم من يَأتِي 
ويُرِيدٌ ان يُعَلَم أبناءنا البَعَنِنّة, © متحجودم من 9 وتريذ د أن 


الصُوفِيّة: وَهَكَذدَا يَا إخواتتاء أفكارٌ وبَلَايَا دَخَلْتْ على 
المُسلِمِينء وبعدها | المسكِينٌ إذا سَلْمْته للمُدَرْسِ 

الفاسِق يَرَى أنّ هذا المُدَرّْسَ ليبس مِثْلَه أَحَدٌء إذا قال له 
(الأعَانِي حَلَالٌ4» قالَ [أي الطفكل] (خَلَالٌ. قد قالَ 
المُدَرّْسْ): إذا قال له بأيّ شيءء يقول [أي الطفلٍ] 
( قد قال المُدَرّْنْ), لأنّه لا يَرَى أَحَدَا مِنْلَ مُدَرّسِهء يَظَنٌّ 


| لن 


أن مَدَرسشسته هواعلم الناس, فقمن أخل هذا تحب ان 
١ 000 1 ..‏ م 


الوادِعِيٌ أيضًا في شَرِيِطٍ صَوتيٌ مُفَرَعْ على هذا الرابط 
بعنوان (الجزءً الأوَّلٌ من ' 'تحذير الدارس من فتنة 


(1024) اذهب للفهرس 


المدارس"): 50 يَصَوَّرَك المدرسن, ؛ بَصَورْكَ أنّها الأث, 
في صفة أو في صُورة المُتحَلّفِ التحمة الكزثون» الذي 
لا يعرف إشَينًا عن الحخضارةٍ وعن كذا وعن كذاء هَكدَايَا 
إِجُوَاتنَاء أ هر حَطِيرٌ, . في شَأنٍ الجلِيسء وأنْ تُسْلِم أبناءنا 
لأناس لا تغرف مُعتقداتِهم. انتهى. وقال الشيخح عبدّالله 
ننّ نتتليمان بن حميد (رئيس هيئة الأمير بالمعروف 
والنهي عن المنكر قي منطقة القصيم, المُتَوَفى عام 
4 سه): فإنٌّ التلميدَ على عقيدة أستاذه ودبيه 
وأخلاقه. انتهي من (الذَّرَرُ السَّيِبََهُ في الأخوبة التَجْدِنّة). 
وقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يَقولَ عبدّالله علوان 
[في كتابه (تربية الأولاد في الإسلام)] وهو واحِدٌ مِنَ 
الذين عايّشوا العَمَلُ في مَجَالِ الثربيّة والتعليم في هذا 
الرّمانٍ [وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملِك 
عبدالعزيز] (إنّ الكَنبَ المَدرَ سية التي يدرريسها الطلاث 
في مَدارسهم مَلِينَةٌ بالدّ سن والتّسْكِيك والطعن بالأديَانِ 
والدّعوة إلى الكفر والإلحاد). انتهى] وتشتمل على 
خيره إذا جاءك الحو خالصًا ما في [أي ما يوجد] إشكال: 
وإذا جاءك الباطل خالصًا ما في إشكال: لكنّ الشيء 
الخطيرر إذا لقعت الحو بالباطل: إذا خْلِط الحو بالباطل 
قَلَّ مِنَ الناس مَن يهتدي [قَآلَ انْنْ تَيْمِيِّةَ في ( 
الفتاوى): وَلآا يشم يَشْتَبَهُ عَلَى الثاس الْبتَاطِلٌ القخصت - 
يد أن يُسَابَ فحت ء مِنَ الحق. انتهي. وقال ابن القيم 
في (الصواعق المرسلة): وَهَذَإٍ مَنْشَأْ صَلاِلٍ مَنْ صَلّ مِنَ 
الأهم قَبْلَتَاء وهو مَنْشَأ البدّع إكُلَهَاء فار الِبِدَعَ ع لؤ 0 
باطلا ا لها قيلت وَلَبَادَرَ 7 أحدٍ إلى رَ 
ار الله تعالى قال (وَلا ليو الح الْبَاط ل 


(1025) اذهب للفهرس 


[آقال الشيخ افق محمد المقدرسي في (إعداد القادة 
الفوارس وخر فساد المدارس): لاحظ الهم يرَكَزونِ 
على جايب (الوطن) و(الوطييّة), وَهَمَ يعون فح 
القطن والوّلاءٍ له الوّلَاءَ للأنظمة العَرَبيَّةِ الحاكمة. انتهى 
باختصار]اء المناهج هيده فيها تمحبيد ومدح الهيئات 
الطاغوتية الدولية (الأَمَمِ المُتَحِدةِء ومجلس الرَّنادقةٍ 
المَلاعِينِ طواغيت العَرَب "الجامعة العربية" 4 ومجلس 
الرَّنَادِفَةٍ الطواغيتٍ “مجلس التّعاون" على الإثم 
والعدوان) [قالَ الشيحٌ مُقْيل الوادعي في (تحفة 
الأقدامر أن التعي صلى الله عليه وغلى آله وسلم 
يقول كل 5 الجَاهِلِنَّة مَوْصوعٌ تحت قَدَمَنّ 4. انتتهى. 
وقال الشيحٌ آبو محمد المقدرسي في واد القادة 
والغروبة وَالخَلِيجِيَةِ والوطيثة وَالتَّعَبراتِ الجاهِلِيةٍ التَيَتَة 
وط واغِيتٍ العَرَب وجاضعة الدُّوَلٍ العَرَبِيَّةَ ومَخْلِسِ 
التعاوْنِ وغير ذلك من مو مُوَّسُساتهم, فهو في مَناهجهم 
[يَعْنِي المناهخ الكْوَبْتَيَةَ كمِثَالٍ للمناهج في الأنظمةٍ 
الطاغوتبّة] أَشَهرٌ من أن مُجَادَلَ فيه 9 رده أحَيد. 
انتهى], هذا فضلا عن الإنسانية بإطارها العلمانيء كُنَا 
نُدَرَس نحن صغار أن مِنَ الأشياء التي تُمْدَحٌ بها 
لمملكة أنها : دَعَبْ إلى إلغاء كافة جميع العداوات بين 
الول باعي وأنّ العلاقات بين الدولٍ والشعوب 
المُتَبادَلٍ [جاء في أخد الكْنبٍ المدرَسِيَةٍ الكُوَبْقِبّةِ 
الكُوَيْتُ عُصُْوُ في الأشْرة الدُوَلِيةِ مُلْتَزْمةٌ بمَبادِئ الهم 
المُتْحِدةٍ. حل دُوَكَ الخليج رمكانة مَهَ علي المسستوت 
في مسا ترة الختحلمسات الدولثه لإقرار العَدْل 
الام العالمي. . ذَكَرَه الشيخ ا محمد المقديسي قفي 


(1026) اذهب للفهرس 


(إعداد القادة الفوارس مهمحر فساد المدارس)].. 

سيْلَ -أي الشيحٌ السناني- عم[ إذا كان يريدٌ أن 0 
الكؤنَء فقال: كَتُبُ إلله دوز شله- جحميفا: من اذلقا الى 
آخِرهاء من أعظم الأصول التي جاءت بها تكفيرٌ الكفار 
وعداوثهم والبراءةٌ منهم وجهادهمء ولو كانوا أَقَرَبَ 
قريب [قالَ الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبجوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا 
الرابط: فكّل من كَقَمَ بالله وكُلَ من خَرَعجَ عن دين 
الإسلام» فإننا تُقاطِعٌّه ونبتعدٌ عنه ولو كان من أقاربنا 
السناني-! التقسيمابٌ السيار سيِّةُ الموجودةٌ التي : تق 
علنها مسالة الجتسيه هذه كلها أضلا باطلة ما ْرَلَ الله 


9 شيء! إذا 00 مواطنا َلَّهُ الحفوق كاملةً! [جاء 
والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله . بن منار 
9 بن غعديان وعبدالله بن قعود) قالَت: : مَن لم 


بين اليتهود و 0 01 وب 

0 إلا اا عله وَجَعَلَ مهم واجدةً؛ قهو 

كافِرٌ. انتهى. قلتٌ: الدّولَهٌ 5 الأولىٍ ات 
مُلْتَزِمةَ تطبيق الشريعة, فكانت رابطةٌ الدّين هي 
الأساسن الذي ربط بين الفرد واكدولةه وأنا مع الدذولةٍ 
القوايينٍ الأوزوبَيّة- هي الأساس الذي يَرْبيطً بين الفردٍ 
والدولة. وَقَد د قال الشيخٌ أحجمد شياكر (نائت رئيس 
المحكمة الشرعية العلياء المُّدّ وَقَى عام 1377ه/ 
8م ) في كتابه (كلمة الحق): فإنّ الإسلام حِنْسِبَةٌ 


(1027) اذهب للفهرس 


واحدةٌ (بتَغيِيرٍ هذا العضْر)ء وهو يُلْغِي القَوَارِقَ الجِنِسِيَة 
9و القومِيّة يبسن متبعبه؛ كما قال تعالى زوَإِن هذه اكه 
أمَّهَ وَاحِدَةَ4. انتهى. وقال الشيخ سيد قطب في كتابه 
(مَعَالِمٌ في الطريق): الجنسية التي يريدها الإسلامٌ 
للناس هفىي حنسية ةة العقيدة, التي يَتساوَى فيها العربي 
والروماني والفاريدسي وسيائر الأجناس والالوان نحت 
راية الله. انتهى. وَقالَ الشَّيحٌ إيهاب كمال أحمد في 
مَقَالةِ بعُنوان الى المُبِينُ على مَن أجارَ ولايَة الكافر 
على المُسلمين) على هذ هذا الرابط: قإنٌ ممُشاركة 
المتسلمين [ لِلكفارٍ في وَطْنٍ واجد لا تعيي بالصّرورةٍ 
تساويّهم في الحخقوقٍ والواجبات, وإثما توجبٌ إقامة 
العدلٍ والقسط على الجَمِيعء والعَدلُ لا يَعنِي آلمُساواة 
في كل شي ء2 وَانهها يعني إعطاءً كَل ذي حخق حقه: 
ومُطالبته بآداء ما عليه من واجبات, والمرجعٌ في تحديد 
الحقوق والواجباتِ هو شَرعٌ الله لا غَيرْ. انتهى]... ثم 
وَصَفَ -أي الشيحٌ السناني- هيئة كِبَارٍ العْلَمَاءِ بقوله: 
هَبْنَهُ كيار العْمَلاءِ... ثم قال -أي الشِيحٌ السناني-: 
المملكةٌ الخريية السعود به (العلمانيةٌ الأذ مْريكئَةُ) عَلَاقيُها 
بامريكا, عَلَاقةٌ إِسْيِرَايجِيّةٌ وقديمة وخدمة ة لهاء ( شاهدين 
عَلَى أنفسهم بالكفر) يفتخرون [أي بهذه العلاقة 
الإِسَيْرَاتِجِيّةَ القديمة] وبلا خجل وَلإحَيَاءٍِء ولو أن 
مشايخهم فيهم خيرٌ كانوا يَلعنونهم ويَكْفُرون بهمٌْ [قالَ 
الشيخٌ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له بعنوان 
(أطعم القمَّ تشتح العَينُ تَسْتَحَيي العَينُ "المؤسسة 
الرسمية الدينية") على موقعه في هذا الرابط: [هناك] 
تحذيرات كثيرةٌ مِن عُلماء" السَلَفٍ الصالح مِنَ الدّخولٍ 


(1028) اذهب للفهرس 


على السلاطين والؤلاة. ويثراشهم في ذلك حديتٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَمَنْ أتى أَبْوَاتَ 
السَُلْطَانِ افْتيِنَ), فكيف بمَن يُعَيّنُهِ السلطانٌ ويُضْفِيٍ 
وأخيرًا لعاس اهن ويْطعِمٌ 5 فهل يستطيعٌ 9 
تخالفه؟؛ ولذلك فتينان أنفسَنا كن المُوَسَساتِ ادكه 
الرّسمِيَّةَ في عَصَرناء قل متعه قم قفي بوم من الأيام 
بمُخَالَفةٍ هذه المُؤَّسَسِاتٍ لِتَوَجّهاتٍ الدُوَلُ وقراراتٍ 
الرؤساءء أم الحالٌ (أنّها مِنْ غَرِيّة: قِإِنْ عَوَتْ عَرِبَهُ 
(وَمَا نا إلا مِنْ غَرْبَةَ إن عَوَبْ *** عَوَيْتُ» وَإِنْ تَرْشدٌ 
ريه أَرَسَد)])؟؛ وحالها في أَحْسَن أحوالها ما يلي؛ 
)بن رَأَتْ صَوابًاء ولو صغيراء صَحَمَيْهِ وحَشَدَتْ له حُخشود 
لأدلة الشرعِبّة؛ (ب)وإن رَأَتْ باطلاء إِمَا سَكَتَتْ: وهذا 
قوى ما تستطيع, وإمًا تَلمَّسَتْ لم تحريحات واهيمّة لا 


م: 


تَوَجّهه: ويَلُوِي أعناق التصوصي لنواف و 0000 
الجديدة, ويَعتَقِدٌ قَيْلَ الاستدلال [أَهَل السَّبَةٍ يتَسيَدلون 
تم يعتقدون, وأنا أمَلٌ البدّع يعتهدون نم يَستَدِلون], 
ويَعَرَ َعَزيل المُتسشابهات, لِيَفَورَ بشْبَهِ يَنْضرٌ , سَيدّه 
ومو لاه: لِيَفُورَ وتلعم بزفقيته. انتهى . د © قاتالمبه ما حاء 
على إحدى صفحات موقع قنة الجزيرة الفضائية 
(القطريّة) تحت عنوان (النص الكامل لخطبة العيد 
لأسَامَةَ : ين لادن), قال الشيخ أَسَامَهةٌ سن لادن: فخِلافنا 
مع الحُكام ليس خلافًا فَرْعِيًا عِبًا نا يُمْكِنٌ حَلّهِ وإنّما تتحدّتُ 
عن رس الإسلام شَهَاتَة أن لا إلة إلا الله وَأنَ مُحَهَدَا 
رَسُولَ)ا لله فهؤلاء الحُكَامٌُْ قد تقضوها من أساسِها 
بتبوالاتويض للكفارء ومقدثمر بعههم للقوانين الوَصِعِيّة 
وإقرارهم واحتكامهم لقوانين الأمَمِ المتحدة المُلْحِدَةٍِ, 


(1029) اذهب للفهرس 


أي 0 أسامة مة بن ل هل ل ع المسام أ 3 بُقَوَلٌَ 
كرزاي (حاكم أفغانستان)] للتّعاون في إقامة الإسلام, 
ورفع الظلم, 5 تَمْكِينِ أميركا مِن مُخَطّطاتها), 
فهذا لا يُمْكِنّ ولا يُعْفَلُء لأنّ كرزاي عميلٌ جاءت به 
اضبيركاء ومُنَاصَرَ نه على المسلمين ناقِض من تَوَاقِض 
الإسلام 2-0-0-0 مُخْرِجٌ من الملة: وهنا لغنا 0 تتساءَل: 
ما الفرق بين كرزاي العَجَمِ [يعني حامد كرزاي (حاكم 
أفغانستان)] وكرزاي العَرَب؟: مَنِ الذي نبت وتَطََبّ 
حُكَامَ دول الخليج؟, إنهم الصليبيون» فالذين تَصَّتُوا 
كرزاي كابول [يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] 

ونَبّنُوا كرزاي باكستان [يعني حاكم باكستان]: هُمٌّ 
الذين تَصَبُوا كرزاي الكُوَيْتِء وكرزاي البحرين, ا 
قَطرَء وغيرهاء ومَنِ الذين تصَبُوا كرزاي الرياض [يعني 
مُوّسّس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز بن 
سعود] وجاءُوا به بعد أَنْ كان لاجنًا في الكُوَيْتٍ [الواقعة 
نَذَاكَ تحت الاحتلالٍ البريطانيٌ؛ وذلك بعد فِرَارِه مع 
به من الرياض وإقامتتهما قفي الدَوَيْتِ عدة سيين » 
وكان ذلك بعد سُقوط الدولة السعودية الثانية إِنَْرَ 
هزيمةٍ جيش أبيه أماَق جيش محمد بن عبدالله بن علي 
بن رشيد في عام 1309ه] قَبْلَ قَرْنٍ مِنَ الرّمَانِ 
ليُقاتِلَ معهم صِدَّ الدولة العثمانية ووَالِيها ابن الرشيد 
[في معركة الرباض في (5 شوال 1319ه - 15 يناير 
2م انهم الصليبيُونء وما زالوا يَرْعَوْنَ هيذه 
الأَسَرَ [يعني الأسَر الحاكمة في الدُوَل سالفة الذَكْر] 
إلى د اد فلإ فَرْقَ بين كرزاي الرياضص وكرزاي كابول, 
(فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الأَبْصَارِ)؛ وَيَجِتُ على المسلمين أنْ 


م لزن 


قد ها من هؤلاء الطواغيت, ولا يَحْقَى أن التعدد من 


(1030) اذهب 


الطاغوتٍ ليس مِن نوافلٍ الأعمالء وإنّما هو أَحَدُ رُكْتي 
التوحيد, فلا يَقَومٌ الإيمانٌ بغيرهماء قال تعالى [فَمَن 


سن 


وحاشِيَئُهِ] وأصحابُ الأقلام المأجورة وأشباقهم: فكما 
قيلَ ( لكل رَمَنِ دَوْلَةُ وَرِجَالٌ)» فهؤلاء هُمْ من رجالٍ 
الدولة الذين يُحَرّفون الحَقّ ويَسْهَدُون بالزُّور: حتى في 
البلد الحرام, في البيتِ الحرام؛ في الشهر الحرام؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله: ويَزععمون أن الحَكامَ الخايِنينَ 
وَلَاهُ أمر لناء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء قد لوا 
سيواءً ا السبيل, فتحبث هَحَرُهم والتحذير منهم 1١‏ وائما 
تَرَكْرٌ الدولةٌ على عُلمائهاء ونُظهرُهم في بَرَامِعَ دٍ 
للقنْوى مِن أجل دَقَائْقَ معدودةٍ يَحْتَاجُهم فيها النظاء 
كل مَذَةٍ لإضفاء الشرعية عبة عليه وعلى : تَصَرّفايه؛ : ومن 
قَرَأ ليمير © ة الأئنمةٍ الصادقين قفي يام المكن كسيرة 
الإمام اأعحمة : بن حنيبل وغيره -ر حمهم الله- - عَلِمَ الفرق 
بين الْعُلَماءٍ العاملين والعُلَماءٍ المُدَاهِيِين... ثم قال -أي 
الشيخ اسافة بن لادن-: الإنسان لا بسعطاءة أنِ يَتُحِدَ 
القرار الصحيحخ في ظلّ أوضاع غير صحيحةء وخاصّةً 
الناحَِة الأَمُييّةِ, قال رسول الله صلى الله عليه 0 
(لا يَعْضِي الْقَاضِي بَيْنَ انْتيْن وَهُوَ عَصْبَانُ 4 هذا إذا 
كان عَصبَانَ2, فكيف يف إذ| ©" كان خائفا؟!, فالتخويف الذي 
ثمارسه الدُوَلُ العربيبةٌ على الشغب, قد دَمَرَ جميع 
مَتَاحِي الحياة بما فيها أَمُورٍ الدِّينٍ إذ الدّينْ النْصِيحة 
ولا تصِيحة بغير أذ من وقد قَشَمَ الخوفٌ الناسنَ إلى 
أقسام, فَقِسْمٌ انَتكَس والتَحقَّ بالدولة ووالاهاء ولا حول 
ولا قوة إلا إلا بائله, وفِسْمٌ بَذَا له أنّه لَنْ يستطية أنْ 
يستمر في الدعوة والتدريس, ويُوَمِنَ مَعْهَدّه أو جمعيته 
أو جحماعته: ويُوَّمَنَ تقشه وجاهقه وماله, إن لم يَمدَح 


3 


(1031) اذهب للفهرس 


اي حلا 00 0 باختص ار 0 في كتاب 
(إجابة,فضيلة الشيخ عَلِت الخضير على أسئلة اللقاء 
الذي أخري مع فضيلته قفي مُنتدى "السلفيون") أن 
الشيحَ قالَ: الشيخ أيسامةٌ ة بْنْ لادن -حفِظه الله وتصَرّه- 
من أهلٍ الجهاد والعِلم, 000 أهل الشّنَة والجماعية: 
تخسَبه إِنْ شاءً الله مِنَ الطائفة المنصورةء ولا تركىئى 
على الله أحدّاء ولا تَعْلَمٌ عنه إلا خيرّاء أفضّي حياته في 
الجهادء وباعَ دُنياه لله ورسوله, نسال اللة أنْ تزبح له 
البَبعَ» وَقَدٍ اسَتَفاضَ الثتاءً عليه بين أهل إلخير والعامّة: 
وفي الحديث (أنثُمْ شَهَدَاءً الله في الأزض): وكان 
شَيَخْنا حمودٌ العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكلية الشريعة 
واصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
رَحِهَه الله يُّنْنِي عليه كثيرًٍ ثتاء عاطرًاء ويتمدخه ويَذْبٌ 
كنه تدعو ل و سمغت ماحاه حمودًا زر حمهمه الله يقول 
عنه (إِنه مِمّن اعَرٍْ الله به الإسلامم في هذا الزمان» وهو 
اليوم عُضَةٌّ في حُلوق أعداء هذا الدّين). !ا مالم 
قال المُحاورٌ للشيخ السناني (فيه [أئ يوجَد] أَقْرَتُ مِنَ 
الولد؟!؛ أنت ما دَرّسْتهء لا يَقَرَأ ولا يكنت وَلَدُكَ [هذا 
اسيتنتاجٌ مِنَ المُحاور مُخالفٌ للواقع1!): فَرَدْ دَّ الشيخ 
0 عنده مِنَ الونعان, والحفظ للدين اكتر مندىة.ههيا 
سوا في المّدارس... ثم قال المحاورٌ للشيخ السناني 
ل إولْدكَ] ما 0 قر د الشيخ قائلا: أيت ما تقدرز 
تَكَنْبٌ كِتَابَته [المراد بالكِتابة هنا حَسَر حُْسْنٌ الخط]. .. ثم قال 
-أي الشيحٌ السناني-: الدولة السعودية الأولى دولة 
إسلامية: ولو حخَرَحَ [أئ إلي الدّنيَا مَدَهةَ أخرى] حُكامهاء 
لو أدركوا هؤلاء [أي حُكَامَّ الدولة السعودية الثالتة] 
كانوا كَفْرُوهم وتَبَرَّؤُوا منهم [قِالَ الشيخح أبو محمد 
المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فليِينَ ععداونا 
لآل شعودٍ وتكفيزنا لهم مِن جِنْس ما يَفعَله مِمّن لا 


(1032) اذهب للفهرس 


يُفَرّقُون في كلامهم بين آل سُعودٍ الأوائل الذين تصَرُوا 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وبين الحَوَالِفٍ تتم 
الذين حَكَمُوا الْقَوَانِينَ الوَضْهئَة وتحاكمُوا إليها وَتَوَلَوَا 
أزبَاتها وظاهَرُوا المُسْرِكِينِ على المُسلمينء لا وَحاشَا. 
انتهى باختصار. وقال الِشَيحٌ أبو بكر القحطاني في 
(شَرحٌ قاعدة "مَن لم بُكَفْرٍ الكافِرَ"): هذه [يَعنِي أرضَ 
جزيرَة العَرّبء والتي تَشقلٌ عَمَانَ والبَحرَينٍ وَالكّوَبْتَ 
وقَطرَ والشعوديّة واليَمَنَ والإماراتٍ العَرَبيَة ة المُتَحِدة] 
دار كفر باتّفاق, فالأحكامُ الظاهرةٌ فيها هي أحكامُ كُفرٍ 
(الق وَآنِينُ الوَضعِيّهُ), قيالتالِي هي دارٌ ككفرٍ. انتهى 
باختصار. وقالٌ حافظ وهبة (الذي كان يَعمَلُ مُسَتَشارًا 
لِلمَلِكِ في الشؤون الخارجيّة في عَهِْدٍ مُق 5 0 
الشّعودِنَةِ الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز) في كتاي ) 
العَرّب في القَرنٍ العشرين): وَالتَجْدِبُون تحرصون 
الحرص على تنفِيذٍ أحكام الشّريعة في تُحريم - 
الحرير لِلرّجالٍ وتحليهم بالذهِب, كما يُحَرّمُون التّدخِين, 
وتخلدون المُدَحّنَ ازتعين جَلَْدَةَ ومِمًا لا شك فيه ان 
حكومتهم الأولئى بَعنِي الدّولة الشّعودِبّة الأولى] كاتت 
أَصِْرَمْ في هذ مِنَ الحُكومة الحالِيّةِ [يَعني الدّولة 
السّعودِيّة الثالثة]. انتهى. وقالَ الشيخٌ عبدالله بن أحمد 
الرائد في كتايه (ذَولهٌ التُوحِيدٍ بين الوهم والحقيقة): 
قامَتِ الدّولهُ السُعودِبَةُ الأولى على التَّوحِيدٍ والسَّنَة, 
والجهاد في سَبِيلٍ الله: والبراءة من أعداء الله: وإن 
كان مِن مُنْكَرِ ب ُنَتَقَدُ على تلك الذّولةٍ فهو نَوَارْتُ المُلّْكِ 
تكامي ‏ د فضَلاءَ عارلين -فيما تخخسشت واللة 
ببُهم- على ما بَلَعَنا مِنَ التاريخ؛ وحاوّلتٍ الدّولهُ 
السّعورِثةٌ به الثانية القيام: ولكنها سْرْعَانَ ما سَقَطّت تغد 
انغماس المتنارعين [ تعني من آل دود كد 5 قال 


(1033) لسسكييم 


آل هن ممعود صا به بعنهم شَحْتَاء وكداوة. 0 ِررَى له 
الأؤلوة بالولَايَة: وصرّنا نتَوةقعَ فُعْ كَل توم فنَنَة وكُل ساعة 
ة. انتهىي من (الدّرَرِ السَيْيّة في الأجوبة النّحْدِية 1 
عليها في الكفر مِن تَوَلِي الكافِرين, و[في] أنواع مِنَ 
الفُسشوقٍ وَالجَّوْرِ در والظلم والحسه ده ؛ وقامَتِ الدو 3 
السَُعودِبّةٌ الثالئهُ, ولكِنّها استَشْعَرَت شِْعَارَ الدّولةٍ الأولَى 
[يَعني اتحَدُوا شِعار الدّولةٍ 00 (الذي هو الدّعوةٌ إلى 
التّوحِيدٍ والسَّنّةِء والجهادٌ في سَبيل الله والبِراءةٌ من 
أعداء الله) شعارًا لهم ]ء وَتَدَثْرَتَ [أئ وَرَكِبَتٌّ] أنواع 
الكْفْرٍ التي كَايَتٌ في آخِرِ الدولةٍ الثانِيَةِ؛ وأضاقَت عليها 
ألوانا من الكفَرٍِ والرٌّدَّةِ ممع الواب عِنَ التّلْبِيسٍِ 
الشيحٌ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالة له على 
هذا الرابط: : ومن الممعلوم أن الدّولة الإسلامِيّةَ التي 
الطائفة الظاهرة [قَالَ الشيخّ حسام الدين عا : ضح 
عن التّبئنّ صَلّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلْمَ في أحادِيتٌ كَيِيرةٍ ذِكْرٌ 
الطائفة الظاهرة التي تَببقَى قفي هذه الآمّهَ المُحَنَّدبّة 
مُتمَسّكةٌ بدِييها وقائمةً على أمر الله حتى قِيام الساعة. 
انتهى مِنَ (فتاوى يسألونك)] الني تَمََ القضاءٌ عليها عن 
طريق دولة محمد عَلِىْ [هو وَالِى مصرق] العَلَمَانِيّة 
[فَقَذْ] صَدَرَتٍ القتاوى مِنَ الهِيْنَاتِ الدُّبيْبَةِ في مِضْرَ 
بؤجوب قتالهم لأهم خوارجخ؛ وَهَكّذا َرَجَ جَيشَ محمد 
عَلِيْ لِيَقْضِيَ على الدّولة السّعودِبَةٍِ الأولى: فَكانَ له ما 
أَراد؛ وقامَتٍ الدّولةُ النَانِيَةُ وفيها كاتتٍ الخِلافات على 
المُْلْكِ مُسْتَمِرٌة ومُسْتَعِرَة, مِمَا دَفعَهم إلى الاإستخاتد 
الأمور المُسَلْمةِ عندهم أن الاستعانة بالكْفَار قفي خريى 
المُسلِمِين كْفْرُ ٠‏ وقد عاتى عَلَماءٌ تَدْدٍ من هذا الوصضع 


(1034) اذهب للفهرس 


العَفِي فيَقَع فيه فى التوم الثاني إلى أن قحو خلبها 
[أئيٍ على الدّولة السشعوديّة النانية] كما قَصِيَ على 
الأولى؛ ثم جاءتٍ الدّولءٌ الشّعودِيّةٌ يه الثالفة على أنقاض 


إلي أن عُلَماءَ الدّعوة التّجَدِيَةَ في الدولة الشُعودثة 
الأولى غَيْرْ عُلَماءٍ الزّعوة التجديّة في الدّولة الشعوَرثّة 
البالئة: قفي الأولى كانوا عُلماءَ رَبَانِيين, أمَا في الثالنة 
مِن رَضِيَ منهم عن المَلِكِ وعائلقه أو رَضِيَ عنه 
المَلِك وعائلته: قهو لا يَزِيدٌ عن كَؤيه,اخة عَلماءٍ 
السَّلاطين, يَنافِقَ ويَتَمَلقَ كل ذي شلطة: يَأكلُ على كل 
المَوائدء يبيع هه اجِررته بذدنيّاه].. ٠‏ قم قال -اي الشيح 
السناني-: المملكةٌ العربيةٌ الوجعود.ة [وهي الدوالة 
السعودية الثالثة], هذه علمانيةٌ أمريكبّةٌ.. ثم قال -أي 
الشيخ السناني- : مسألةٌ الخروج مِنَ السّحن؛ طبْعًا ما 
في أَحَدٌ يَرْقَضْ أن يَْرْحٌ مِنَ الشجن: لا أنآ ولا عَبْرِي 
لكن البَوَابةِ, التي يضعونها ا لي وهي الخرزوخ مُقَابِلَ اي 
تَعَهَدِء كبيرٍ أو صغير» حَتى وَلَو شَفهيًا لن يَظْفَرُوا به 


(20)وَقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في 15 أنناوٌكَ): جاء 
في الحِوّار مع شيخِنا أبي محمد المقدسي (حفظه الله) 
الذي أَجْرَنْه مجلهةٌ الوسطء قال شيخّنا (حفظه الله) حين 
تَكَلْمَ عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية زولا أريد 
كتاب الله عزوجل كاملًاء وأغلب قراءاته (البداية 
والنهاية) لابن كثيرء و(الكامل) لابن الأثير [أبي 
السعادات]؛ُ وايني عصر اضفر منه بتسنتبين » . يحفجل 26 
جُرْءًا؛ ولم أَرْخِلهما مدرسةء ولن أفعل؛ لي كِتات ألْفْنّه 


(1035) اذهب للفهرس 


قفي الكُوَبْتِ قديمًا ا سَمَيته (إعداد القادة الفوارس همحر 
فساد المدارس), وكان مُوَجَّهَا إلى الدعاة الذين 
بيوتهم وأولادهم؛ ادعوتن] ليست ووه إلى الأمَيةِ 
الله4. انتهى 0 


(21)وقالَ الشيخحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ إلقادةٍ 
الفوارس بهجر فساد المدارس): أقل بَيْتِي: لم أَدْخِيِل 
أحدًا منهم ٍ إلى هذه المدارس الفاسدة.. ا قال -أي 
أبدً! بإقامة مد ارين على منهاج النبوة في ٠.‏ بلادن] التي 
مونها بقوأانيينهم الكافرة 'وتتحكمون بسياساتها 
وج 7 ون على شعوبها ويطوعُو عونهم لخدمة أسيادهم 
مِنَ العربيّين الكقرة؛ ولذا فإنٌ مُحَاوَلة إقامة مدارس 
وه ر لقص عله سان السلف في واقع الطواغيت 
ودّولهم اليومَ 8 يَكَادٌ يكون مكنوشنا منه كه اللهم إلا قي 
ظرّوفٍ خاصّة وحالات نادرة قي بعص الدُّوَلِ الفقيرة 
التي تعيش أنظمتها حالة مِنَ الفَوْصَى واللَآامَبَالاةٍ... 
قال -أي الشيخ المقدسي-: إن مشاركة المسلم_ 0 
هذه المدارس ورَجحّه بأولاده وقَلَدَاتِ كيده فيها أهفرٌ 
يَتَعَارَضّ مع عند به وتو حيده وشيرعه: وكل مسلم راع 
ومسؤو ل عن ذَرِبته.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدررسي-: 
المسلمون تَكَالَبُوا على مدارس الطواغيت وَأسْلَمُوا 
لهم ذرَاريهم [(دَرَارِي) جمعج م (درَيّة), وَالَدرَيةٌ هم 
الصبيَإِنٌ او النْسَاءً أو كلاهمَا] يَتشسئُونهم ونُو حل ونهم 
كما يَخْلُو لهم وكما يشتهون, فصارث حالنا وحال امّتِنا 
إلى هذا الواقع المرير إلممخزي الذي لا يَحْقَى على كل 
دي عيتين.. ٠‏ قم قال -أي الشبخ المقدسي-: إن هده 
الصفحات [يعني صفحات كِتَابٍ (إعدادٌ القادة الفوارس 


(1036) اذهب للفهرس 


بهجر فساد المدارس)] ما هي إلا صَرْحَهُ مُشْفْقٍ على 
قوميه يَتَأَلْمُ لأحوالهم وأوضاعهم وقوانهم بَيْنَ الأمم 
وتَسَلَطٍ الطواغيت, يُرْسِلَها في صُفُوفِهم عَلَْهَا لَبّهُهُمْ 
من غفليّهم وتُوقَظ هم من سباتهم العميقء فيَتحَرّكوا 
جادين لِيَنْبَعِتَ فيهم جيل فَرَانيٍ مَشِرق فريذ؛ يَنْععض 
بيهم عْبَارَ الذَّلَ والهوَان: وبَعِيِد د للِمَةَ أمجاآدها ويُبِيدٌ 
ظَلَّماتٍِ الطواغيت» وهى ما خَطْت [أيْ هذه الضَفحاآتُ] 
ابتداءً لِتُخَاطِبَ عَوَامََ الناس ورِعَاعَهم ولا سُقَهاءَهم 
الذين اسْتَحَبُوا الحياة الدنيا على الآخِرةء وانْسَلَخُوا 
[الانسلاحٌ هو الانقطاغٌ والانفصال والتّجَرّدُ] عن هذا 
الدّين وجعلوه وراءةهم ظهربًاء بل خُْطّتٌْ لِتُخاطِب -أولا 
أولنك المُنْتسبين للدعوة وا والجهادٍ والإيمان, 
أولئك الذين يَتَحَوّ يَتَحَرّقَون ( صادقين ويتال ن مُشففين, ٠‏ لِمَا 
وَضَلَتْ إليه احوال امتهم من تر زر وفسادء ولو فَهم 
تَذَاعِي الأعداء من طواغيت الحكام 9 صقم _عليها 
وعلى جُرُماتهاء ويَسْعَون لِيُحَدُّدوا لهذه الأمَّةِ أمْرّها؛ 
فهي [أئ هذه الصّفحات| أجل ذلك ما ضئقت حَوِلَ 
هده المدارس التي لم تُوَسَِسْ على تقفوّى مِنّ الله 
ورضوانٍ لِنْقَدَمَ قفي الد راسة أ و التدريس فيها كما 
5 مُحدّدًا كالحزمة 51 التُطْلَانٍ (وإن كانت يَقِينَا 
تَمْتَلِئُ بالباطلٍ والحرام؛ بَلْ فيها ما هو أَطُمٌ وأَعْظمٌ 
من ذلكء فيها الكفمٌ والزندقةٌ والإلحادٌ والشرك 
الضّراٌ)؛ وإنما صُنفَتٌ لِتْيَيّهَ كثيرًا مِنَ العاملين في 
الحققيل الإس لا 5 ميّ إلى سَلبيَاتِ وعَقَبَاتٍ تعترصيهم, 
وحْطْت لتكون أيضًا شَوْكة وشَّخًا في حُلُو قِ الطغاة 
وقذى قفي غَيويهم, تكشف كثيرًا من اليه 
والاعبيهم, وتفصَخٌ نَوَايَاهمَ الخبينة و حَبَائِلهم المَدَمَرةَ 
وبين أن هذه المدارس ما هي إلا شيءٌ مِن ذلك, 
أسّسوها للفساد والإفساد والصدٍ عن سبيل الله القويم 
وصراطه المستقيم... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 


(1037) اذهب للفهرس 


ومِنَ الفتن والمُنَكراتٍ التي دَخَلَتَْ قلوبَ كثير مِنَ 
الناس, بل قلوب من مينتسيون للعلم والدعوة منهم ' 
انخَذوها سه سثة وعادة ومَغروقاء بل وديناء وما عادوا 
د يمَيزونها, شنكراتٌ مدارس الطواغيت وفتنهاء أَشْرِبَئْهَا 
واللَهِ الفُلُوتْء حتي ما عدت تَرَى لها مُنْكِرًا إلا قليلاء 
اصبح دخولها عند أكثر أهل زماننا معروقا د واجنًا 
عند عامّتهم- وتركها وهخرائها باطلا وضلالاء مع ما 
فيها مِنَ الضلال العظيم والإفك المُبِين الذي لا يَحْقَى - 

واللَهِ- إلا على مَن أَغمَاه اللهُ وطمَسَ بصيرته وحَرَمَه 
من نور القُرقانِ نما كحتت يَدَأه: وبرعكم وصوح باطل 
هذه المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكادٌ تَرَى مَن 
مُنْقِدْ أولاده منها أو يُنْجيهم من شَرٌّهاء بل ما يزداد أكثر 
الناس يومًا بعد يوم فيها إلا تَسَتّئَاه وبباطلها المُبِين 
ومنكراتها العظيمة وما فيها و على الأبناء 
والذرية إلا استهانة واستخفاقاء ذلك الاستخفاف وتلك 
الاستهانة التي خعزت وتخز على الكنيرين متهم ومن 
أولادهم دَمَارَ | وفسادًا عظيمًاء وليس ذلك مُقتَصِرًا على 
عَوَاِمَ الناس وشفهائهم: بل تشعرَ بذلك الدَّمَارِ حعتى 
الدّعاة والخاصّة مِنَ المُلتَزمِين بتعاليم الدّين منهم, 
ويُصِرٌون مع ذلك على إبقاء بنائهم قفي هذه المدارس 


نت 
لِسْبَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَدْوَ الْفُدّهِ 


بالفدّة: الحريصين على أمر دييهم ودِينٍ أبنائهم, بل 
وممن أنعمَّ اللَّهُ عليهم بنعمة تطهير بُيوتهم مِن رِجْس 
التلفزيوناتٍ ونحوها مِن فَِنٍ العضَر (وما أَقَلّهم!), 
[فوةجدتهم] تيشكون ويَتَدمَرزون من قساد الذريّة من 
الأبناء والبنات, وتَحَمّلِهم لألففاظ وكلمات وعاداتٍ 
وأحوالٍ غَرِيبةٍ على أبائهم وأمّهاتهم ما رَبَّؤْهم ولا 
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عوّدوهم عليها؛ وما زلت أذكر احد اولنك الإاخوة 


(1038) اذهب للفهرس 


حَرَبَا على داك ا أبنائه, تدر جيدًا وهو يدعو على 
الألفاظ والعاداتٍ وما 0 ع 5 أو 
تكترنون بتوجيهاقَه, وأذْكرٌ اسدى قلت وله يوممَها .فيما 
قلت [إن خصيتتنا إن هذه المدارس شَربَتهَا فَلوت: 
وأصيح أَمْرْنا معها كأمْرٍ العَوَامٌ لا 00 التفريط بها 
أو التّصْحِيَةَ بشهاداتها وبهجِرها في سبيلٍ حِفْظ ديينا 
ودين أبنائناء والحق يُقال,رِ إن أكثَرَنا أصبخ افر هده 
المدارس ونجاح أبنائه فيها أَهَمّ عنده :من أفر دين الله 
وشلوك فبراطة المسعقيم: ؛ وأتني لأعجب أين غَيْرَئُنا 
على دنا ودِينٍ أبنائناء كيف نقذف بهم في أيدي أولياء 
أضات التدة على ارحراف درايناء 7 أين مِنَا عَيْرةٌ أبي 
سلمان الفارسي, ذلك المجوسيٌّ الذي كان يَعَارٌ على 
مَحَافة أ ن يُبَدّلَ ديته بالنصرانية]), وقلتُ لهأيصًا ([حقًا 
إن الحكومات فاسدة مُفسدة لا يَهُمّها أَمْرُ الدّين وأهله, 
بل هي في ا 7 على الدينٍ ومن أل أعدائه, لذا 
ألقينا بأبنائنا وأسلمناهم 0 الي فساهمنا 
بذلك في إفسادهم من حيث لا نشعرء وما ذلك إلا 
تقتعيبه تهاوَّينا بفغسادها وانحرافاتها, وكان اهَوَنٌ علينا 
ب تُلقِي بهم بين برائن وحُوش كاسرة فَتْمَرْقَ ابداتهم 
عسي سم ويَمّوتون على إسلامهم, من ان له 
الطواغيتث -بمنهاجهم ومدارسهم فذده- عفقيدتهم 
وَيَدَمُرُون أخلاقهم ووَلاءةهم للدين وأهله), ورَحِمَ اللة 
ابن القيم إذ يقول [في تحفة المودود] (فما أَفُسَدَ 


(1039) اذهب للفهرس 


الأبْتاءَ َمِل تَعفُلٍ الآبَاءِ وإهمالهم واستسهالهم شررّ 
الثار 9 بين الناب! 4 فِأكيْرْ الآبَاءٍ بعتمدون ضع أؤلادهم 
أعظم )اما : يَعْتَمِدُ الْعَدُوٌّ الشُديدُ الْعَدَاوَةِ مَعَ عِدُوّه وهم لا 
يَسْعَرُونَ! 4 !» فَكَمْ من وَالِدِ حَرَمٍ وَلَدَمِ خيرّ الدَّنْيَا وَالآخِرَة 
وَعَرََضَه لهلاكِ الذَّنيَا وَالآخِرَة ! 7 كَل هذا عواقبٌ تَفريطٍ 
أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهم من العلم النافع وَالْعَمَل الصّالح).. 
ثم قاكلَ -أي الشيخ | لمقرسي :: كمت كتابية د 
الورقات [يعني ورقات كتاب الإعدادذ القادة الفوارس 
بهجر فساد المدارسي)], ولم أَوَجّةَ حديثئي فيها ابْتِدَاءَ 
إلى أولئك ‏ الذين انسلخوا عن فيضههم وسَلخحوا أبناءَّهم 
وأهليهم عنه وعكن تعاليمه واستحدُوا الحياة الدنيا على 
الآخرةء فهؤلاء وإن كانوا مُطالبين بهذا الذي نحن 
بصدده. إلا أنّ لهم شأنًا آَخَرَء وللحديث معهم صورة 
وطريقة اخرّىٍ وأؤلويَّاتُ وتفاصيل كنثيرة [(قلث: رهؤلاء 
جون أن يُتحدت معهم في معنى (لا إلَة إلا اللَّهُ) 
وتواقضها وشروط صِكَتِهاء وفي الولاء والبراء. وفي 
معني (الطاغوت) وصفة الكفر به (اعتقادًا وقولا 
وعَمَلَا)ء وفي أصل الإيمان (وهو الحدٌّ الأدنى الذي به 
ينجو صاحبه من الخلود في النار)» وفي أركان الإيمان 
التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعها فيه (وهي الاعتقاد 
والقول والعمل)ء: وقفي القفْررق تبسن دار الإسلام ودار 
لكفرء يوقي معقنى (لإظطهار الدين) قفي ردار الكفراء 
ولكني أَوَجّهُه ايْتَدَاءَ إلى إخواننا في اللّهء الم 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أولئك الذ, 
يَهُقّهم شأنُ هذا الدّين, وَيْذَّءٌ فُهم ما آل إلبه حاله وحال 
أنباعه من ذل وقَوَان على الناس, ومعيلون جاهدين 
لَيْلَ تنهار للدعوة إليه والايستقامة عليه ومع ذلك التععت 
عليهم إِبليس, فوقعوا وأؤقعوا أيناءهم في شر هذه 
المدارس ومُنكراتهاء إلى هؤلاء أَوَلَاء وللآأخ رين تَعَعَاء 


(1040) اذهب للفهرس 


أُقَدُمْ نصيحيتّي هذه لعلّها تقع في يُفوسهم موقعًا 
ححسَناء فيبادروا بإنقاذ أبنائهم وَفَلَدَاتِ اكبادهم مما يَكِيدَ 
لهم طواغيث هذا الزمان ولدتروفت من إفساد وتضليل 
(عِن خلال مدارسهم الفاسدة هذه وحم تيد المختلفة 
الأخرى).: فيتخطوا بذلك عَقبهَ عظيمة مِنَ العقبات 
الكثيرة التي تعوق طريق الدعوة إلى اللهء وتَقِفُ حاجرًا 
رَهِيبًا قفي طريق إعدادٍ وقرمية جيل إسلامىٌ فدات 
قريد... تم قال أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان 
2 ل مرحلة الطفولة والصّيًا وخطورثها): واعلمم 
رَحِمَكَ اللَهُ أن أخطر المَراحلِ وأهَمّها تَافِيرًا في عَمَرِ 
الإنسانٍ هي مَرخَلة الطفولة والصّعرء المَرحَلهةً التي 
مَدَخِل أكدر أهل رَماينا أبناءَهم فيها هذه المقدارس 
النَتِنَةه تلك المرحلةٌ التي يكونٌ فيها القَلتُ كالضَّحيفة 
00 وتكتُبُ عليها ما ثُرِيدُء وقد 


د عَيناكَ في الكِبّر*** وَإتَما مَتَل الآداب تَجِمَعّهإا *** 
في عَنْفَوَانِ الصّبا كالتّقش في الحجّر]؛ ويَدُلك على 
حُطورةٍ هده المرحلة دَلَالةَ واضحةً ما رَوآه البخياري عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ ( قال ررشول الله صَلَى 
الْلْهُ عَلَيْهِ اماما من مَوْلُودٍ إلا يُولدُ عَلَى الفطرة, 

قَأَبَوَاهُ دان أو 8 يتصرّأيه أو يَمَجِسَإنِهِ)), وفيه أن هده 
اه يثرق اه فيه ا بش هولة عن فطرةٌ الله التي قط ار 
النايين عليهاء فالمَولودٌ في هذه السَنّ كقِطعةٍ عجين 


يَنْقَعُ الآدث الأؤلاد في قر*** و 3 تنععهم من ٍ تعده 
أدب لواف إن الغُصُونَ إذا ع اِعْتَدَلَتْ 6 ولا ١‏ تَلِيِنُ إذا 
صارت مِنّ الْحَشَبٍ)... ثم م قال -أي الشيخح المقدسي-: 

واستطاع هؤلاء الطواغِيبٌ بدسشهم السمّ في الدّسَم, 


(104131) اذهب للفهرس 


وعن طريق مَوَادٌ التاريخ [قَالَ الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قي 
هذ الرابط: رئيس لَحْنَةٍ التعليم بِمَجْلِسٍِ الشََغب, 
المَدعُو (صوفي أبو طالب) بَعْدَ أنْ ثَرَكَ مَيْصِبه بُصَوّحٌ 
لبعض الجرائد أنّهِ لم يَسْتَرِكَ في وَضّْع كُنْبِ التاريخ 
المُقَرّرةِ على تلاميذ المَرحَلةٍ الإعداديّة أو النَانَويّةِء رُبَما 
أراد ا 7 بَبَرَىّ تفسّه من هذه الجريمة, وأشار بِأنَّ مناهخح 
التاريخ شَوَهَتٍ التاريخ الإسلامِيّ ورَبقَنُه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ على بنْ نايف الشحود في 
(موسوعة الاسرة المسلمة): ونظرًا لأهمية التاريخ فقي 
حياة الأمم. فقد لجأ أعداء هذه الأمة -فيما لوو إليه- 
إلى تاريخ هذه الأمة, لتفريق جمعه!إ وتن ت أمرها 
وتهوين شأنهاء فأدخلوا هيه ما أفسَد كنيرًا مِنّ 
الحقائق, وَفَلَبَ كنيرًا من الوقانئع, وأقاموا ناريا 
يوافق أغراضهم ويخدم ماربهم ويحقق ما يصبون إليه. 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي الريك المسلمين) في 
السقوط): إنَّ التاريخ الإسلاميّ (القديمَ والحديت) عِلْمُ 
مُستهدف من قِبَِل كل القَبوَى المَعادتة اللإسلام, 
باعتبّاره الوعَاءَ إِلْعَقَدِيّ والفِكريّ والتزتوم في بتاع 
وصِبَاعَةٍ هويّة الشعوب الإسلامية. .2 الْجْغْرَاَفَِا 
وما يُسَمّونه بِالتّربِيَةٍ الوَطيِيّةِ (وكان 0 تنستى 
بالوَتَيتَة) يثَة) [فالَ الشيحٌ المقدسي في مَوضِع ين حك 
كتابه: فالمسألةٌ لا تَقِفُ عند تلك المادَّةٍ التي يُسَمّونها 
بالتّربيَة الوَطَيِيّةِ, فالتي تمتفلوتها مِن أوَلِها إلى آخِرِها 
قي تحقيق ما يتريدون» بل تَتَعَدّى ذلك لتَش ْمَل الجُغْرَافِيَا 
والتاريخ» بَلَ وجميع المَوَادٌ. انتهى باختصار]» استطاعو 
عن طريق هذا وغيره أن يَجَعَلوا الرّابطة 0 


(1042) اذهب للفهرس 


والوشيجة الأساسيّة والحقِيقِيّة في قوس كثير مِنَ 
الأبناء. هي رابطةٌ الغزوبة والقَوْمِيّةِ العرَبيّةء وتَسَحُوا 
الإسلام, أو فَلَ على أحسن الأحوال جَعَلُوه تَبَعَا لها, 
تُهَيْمِنَْ عليه ولا يُدْكَرُ إلا بَعْدَها [أئ لا بَدْكَرْ (الإسلامٌ) إلا 
بَعْدَ (العُرُوبة)]» كما ساقي بَعَانُ ذلك وتفصيله كُلَهِ إن 
شاءً اللَّهُ تعالى, فَنَشسَاْبتْ ث بفعل ذلك 1 يال يد 
تَتَسمّى باهتتهاء المَسلمِين و جد تَنتسب إلى جلدتهم, 
وغالبيّئهم في الحقيقة أعداءٌ للإسلام ولأمله شَعَروا أو 
من حيبست لا يَشْعُرون, جَدُوا على امتهم العارر والوَيَلاتِ 
وتفاصيل ذلك وأدلئه موجودة مشهورةٌ مفضودةً في 
بلادنا وشّوارعنا وأسواقناء وَلَا حَ ول وَلَا قَدَّةَ إلا بالله 
العَلِيٌّ العظيم... نم قال -أي الشيحٌ الجقدمنى 2 دمر 
الأبناءِ قن قاقر مث قضاء الشّوءء أو المَدَرسِين المَنحخَرفِين 
أو المُلحِدِينء المُمْئلِئةُ هم المدارسن: تأثيرًا قو يي 
1 فييس دور زالس توعكو أو العَلْمَانبّة أو الفَؤيية 
وَالبَعْئيَة أو غيرها مِن سبل المُجرمين. .. ثم قال -أي 
واصعًا هده المدارسن وأمثالها ما هله إن طَواغِيت 
هذا الزمان سد د خينًا من فرعون: لأنّ عندهم ولديهم 
من وسائل المَكْرِ والكَيْدٍ والإفسادٍ ما لم يكن لِيّدْرِكَهِ أو 
يَعرقه فِرْعَوْنُ ولقد كان عَد ءٍِ عَدةّ الله أقّلَ منهم حُبَنَا 
ومَكرًا حين |< خذ به ثناء يبي اسرابيل ويشتخبي 
يسباءهم مَحَاقَة إن يَظْهَرَ منهم من يرد ذدٌ ويُنْكِرٌ باطله 
وطفيائة” ولو أنّه أَنْشَأ مِثْلَ هذه المدارس التي أَنْشَأها 
هؤلاء الطواغِيت, ونث فيها من قساده والحاده 
ورَنْدَقتِه وسمّومه وباطله كما تتفعَلون, لاد وك بسهولة 
ما يُرِيدُء ولْحَطْمَ بذلك الأمَّةَ بإفسادٍ أبنائها, وَلَقِيلَ عنه 
في الوقتٍ تفسه (صاحِبٌ فَضِيلةِ وممَعرفةٍ وناشِر غلم 


(1043) اذهب للفهرس 


وحَصَارةٍ وَمَاحِ للأمٌءً مية)!)؛ فلا تعجب بعد ذلك من جَغْلهم 
التعليمَ إلزامِيًا ومَجَّانِيًا كما تَضَّتْ دساتِيزهم, فليس هذا 
قن نسح ل الام والمَعرفة» بَلُ هو من حِرْصِهم 
على تحقيق هذا المَكرٍ وَالخُبْثِ والباطلٍ المذكورء وفي 
الوقتٍ تفسه تَلْهَجُ الأ هُ بشكرهم والثَّناءٍ عليهم بَلّ 
والدّعاء لهم ولو تكَشفت الحقائق لَدَعَوَا عليهم 
ولَعَتُوهم لَعْنَا كبيرًا؛ وعليه فَاعَلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أنَ كَل 
طاغوتٍ من طواغِيتٍ هذا ارس يَعْمَلَ جاهد عن 
طريق هذه المدارس على تَيْبِيتِ كْرْ سِيّه و كراد حجزبه 
أو عائلهه وعشيرنه؛ : ومن مِن اهم خططهم- - التي يوحيها 
لهم أؤلياؤهم مِن سَيَاطِينِ الجن والإئس- في ذلك؛ 
أدَلَاء عَرسن الخبٌ قي تفوسن الثنشن_ء والوَلاء لهم 
ولخكوماتهم: روعوائلهم أو أخزابهم الحاكمة: إما 
صراحة: أو يُعْطَى بعِطاءٍ حُبّ القطن والدّفاع عنه؛ ؛ ثانيّاء 
تربيثُهم على احترام الْقَوَانِينِ الوَضّعِيّةِ التي وصَعُوها 
هُمْ وكقلوا أي صَمِنُوا] فيها تَبَات عَرُوشِِهم وحُكُمهم 
الكافر, فَيْرَبُون الثشن ء ءِ على احترامها ويَعْرسونٍ في 
تُفُوسِهِم أن فيها العدالة وحفظ 'الخقوق. كما يَرَبُوهم 
على تقديس وإجلالٍ النظام [يَعنِي الشلطة الحاكمة] 
السائد في البَلدء دِيمُفْراطِيًا كان أم اشتراكيًا أو غير 
ذلك وأَثّ فيه الحُرٌيَةَ والمُساواة والمقصالح العامّة وغعير 
ذلك مما يَهْرِفُون [أي يَهْدُونَ] به؛ نالنًاء إِبُعادٌ الأبناء عن 
الرّايطة الإسلاميّة (رابطة العقيدة التي فيها عِرّهم 
وسشْؤودَدّهم [أئ وسيَادَئُهم] وخلاصهم من هؤلاء 
الطواغيت)» واستبدّالها بِرَابِطةٍ القَومِيّةِ العَرَببِّةِ [وقالَ 
الشيحٌ ابن باز في (نقد القومية العربية): ولا رَبِْتَ أنّ 
الدّعوة إلى القوميّة العَرَبِيّةِ من أفِر الجاهليّة, لأنئها 
دتعوةٌ إلى غير الإسلام... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: 
إنّ من أعظم. الظّلّم وات ات الشسَعقْهِ أن يُقِارَنَ بين 
الإسلام ويبعسن القومِيّة العَرَبِيَّةِ لا شك ان هذا من أعظم 


(1044) اذهب 
الهقضصم للإسلام والتَتَكْرِ لِمَبادنه السمْحَةَ وتعاليمه 


َومِئّة لو كان أبو جَهْل وَعَنْبَمُ ْن ربيعة وَشَيْبَهُ بْنَ ريبعة 
وأضرآيُهم مِن أعداءٍ الإسلام أَحْيَاءَ لكانوا هُمْ صَناديدها 
[أيْ قادتها] وَأَعْظَم دُعاتهاء وبين دين كريم صالج لِكَل 
رَمانٍ ومَكان دُعاثه وأنصارٌ © هم محمد د رسول الله صيلى 
الله عليه وسلم وَأَبُو 2 الصَّدٌيقٌ وعه: بن الخطاتن 
وعُنْمانٌ بن عَفَانَ وعلىة د سانب طالب وغعيرهم مِن 
الضَحابةٍ صَناديدٍ الإسلام وَحُمَايهِ الأنطّالِ ومن سَلَك 
سبيلهم من الأخيَار؟!, لا >يستسيع م المُقارَنة بين قَومِيَّةَ 
هذا شأثها وهؤلاء رجالها ويبسن دين هذا شإأئه وهؤلاء 


ع 


أنصازه ودعاثنه: إلآ مصَاتٌ في عَفله أو مُقَلَدٌ أَعَمَى أ 
عَدْنٌٌ لَدُودٌ للإسلام, ارو هؤلاء في هذه المقارنة إلا 
مَل مَن قَارَنَ بين التغر وإِلدٌّرٌ [البَعْرْ هو رَوْسُمْ العَتَمِ 
والإيل وما شابهها؛ والدٌة جمع دَّرّةِ وهي اللَؤْلُوَهٌ 


0 ٍ ََ و ّ : 
العظيمةٌ الكَبيرةً]ء أو بين الرُّسْلِ والشَياطِينٍ؛ ثم كيف 


وبين دين غايَةٌ مَن مات عليه القورٌ بجوار الرّبٌ الكريم 
قفي دار آلكَرَامة وَالْمَقَامٍ الأمين. انتهى ‏ باختصاراء تل 
وبروايط الجنْسِيّاتِ [يَعْنِي رابطة المُوَاطَنَةٍ (المُفَتَبَسِةَ 

مِنَ القوانين الأورُوبيّةِ)] الهزيلة التي اضطتعوها : تبَعَا 
لدُوَيلاتهم وقرّقُوا المسلمين بهاء وتَعمِيقٌ مَعانيبها في 
التفوس, والتي تَعنِْي في مَناهجهم الوّلاء لهذه الأنظية 
الفاسدة وطواغِيتها المُفسِدين وداه على الك كد كله 


من مفولاتهم وتّصريحاتهم و ا 
قِيلَ (مِنْ فَمِكَ أديتك)؛ والحق 0 قا أثنا الوارَذنبا 1 
تَخوضَ في مدارس هؤلاء الطواغِيتٍ في الأنظمة كلها 

جَمْعاءً: 00 َّ صكَّة ما تزمي إليه فيها ينظامًا 00 
لَكَلْقَنا ذلك من الوَقِتِ والخمد الكثير ولأفسشَّت هده 
الرّسالهةٌ [يعني كِنَاتبَ (إعدادٌ القادةٍ الفوارس بهجر 
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فسادٍ المدارس]] أَصْعاف أَضْعافٍ حَجُمِها هذا... ثم قال 
-أي الشيحٌ المقدسي-: ولو خَرَجْنا إلى واقع المدارس 

في هذا البَلدِ [يَعِنِي د ولة الكُوَبْتٍ] وغيره مِنَ البلادٍ في 
هذا الزَّمانٍ وَتَأْمّلْنا وتَظَرنا في أحوال مُدَرٌّسِيهاء لَوَجَدْنا 
أكنرهم لا يَعْدُون ما دَكَرْنَاه آيفاء فَهُمْ بين صَلِيبِىٌ حاقِدٍ 
قلا وقالباء وتبعسن وَلِىٌ من أولياء الغرب مَسحور 
بحخضارَتهم وتقافيتهم النتتةء أو مَلحدٍ شَبُوعِيٌ يَسَيْح 
بحمدٍ مَارْكِسَ ولِيِيِينَ: أو : بَعْيْيٌٌ قوْمِيٌ أو رافضصىيٌّ 
شِيعِئٌ: أو عَلِمانِيٌ ‏ لا يَعِرفٌ صلاةً أو صِيَامًا ولا يَعْتَررفٌ 
بدِينٍ بَلَ 3أبه التشكبكٌ والطّعْنٌ في الأديَانء أو مِن 
والدّزقم وَالدّيتار ا أوامية المسؤولين أ كانت 
لِبَزْكَة ويَتْقَادَ لها أو مِنَ المُفْسِدينِ في الأرض 
المُنخرطين قي المَلَذَاتِ والشهقواتٍ لا بغر 9 بتفرزقون سن 
حَلَالِها, وخرامها من خقراة زنى أو لوّاطٍ أو عير ذلك؛ 
وستذكرٌ في الصفحاتٍ ] القادمة بعض ما يَدّْلَ على وُجودٍ 
هذه الأصناف كله في هذه المدارسء والشاهِدٌ مِن ذلك 


ألقى بأبنائه بين م وأنتابهم» والذين يَتَسَتّرون 
بلباس المَّدَرْسِينٍ وَالمُعَلَمِين والمُوَجهين والثرتويين, 
(فَقَايَلٌ النْفس مَأْحْودْ بفِعْلته ندا وَقَاتِلَ الوح لا يدري 
به البَشَرُ)... نم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: وهذا 
الشيحٌ أبو بكر أحمد السيد (مِنَ العاملين في مجالٍ 
التربية والتعليم)» يقول في رسالة له [وهي باسم 
(رسالة إلى المدرسين والمدرسات)] ولا تَنْسَ يا أخي 
93 هناك مِنَ المَدَرسِين والعاملين في حققلٍ التعليم مَن 


الاتجاهات الإسلامية, فهذا 5 ديت ا تتش الإلحاد وبُشَككَ 


في وّجود الخالق عز وجل وهذا هكيبل مدرسة يصع 
العكقبات أمامَ تلاميذه الذين يتريدون أداء الصلوات 
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جماعة: وهذا ناظِرٌ يَمنَعَ تكو أَودّ جماعة إسلامية في 
المقدرسة ويَحْظر أو تَدَواتِ إسلامية: وهده مُدَرْسهةٌ 
مَتَبَرْجة تَدَرَيين لِبَنَاتِنا التّرييَة : ة الإسلامية: وهذه ناظرة 
00-7 من تَلْمِيذةٍ أطاعتث امْرَ رَيّها وتَحَجُبَبٍْ وهذا أستادٌ 
لتَرَي طَلائه ما تَحَلّى به من زينة النساء (وتَعْنِي بها تلك 
السَّلْسِلة الدَّهَبيّةَ التي سَلْسَلَ بها عُنْقَه)ء وهكذا تَرَى 
لا وحِرْبٍ الشييطانٍ جود مَجندة قفي حقجلٍ 
العُلوم” 6 أيدي أمثالٍ هؤلاء المُدَرّسِين ! 

أجهزهٌ الإعلام يوابل مِنَ المُسَلْسَلَاتِ والمبارياب 
وَالمَسْرَجِيّاتِ والأفلام آلتي تُرَبِّنْ لهم المُنْكَرَ فيَتَامُونٍ 
سُكارَى ثم , رقة ن شكارى, وهكذا بَخْرْج لنا جيل 
باحق معطق بماك ماواسر الله وتعاليم الذين وقد 
يَشُكُون في وُجِودٍ الخالق سُبْحاته وتعالي)... ثم قالَ - 
أي الشبخحٌ المقدسي-: فإذا عَرَفْتَ هذا كله يا عبدالله, 

و تَبَيْنَ لك فسَادٌ غالِبَنّة مَدَرَّ سبي هذءٍ المدارس 

كر 2 قَلْتَعْلَمْ بعد ذلك إن كِنْت مِمَن ألقي أبناءه 
في هذه المُستنقعاتٍ الآستة [أي الثينة]ء؛ أن أبناءةك 
هؤلاء -وخاصة ةَ الصّغار منهه - معنا موق بأوليْك المَدَر سين 
تأئْرَا عَظِيمَاء فإذا كان المَرْءُ على دين خَلِيلِه وصَديقه 
الذي هو مَثِيلُه وقي مستواه غالِبًاء فكبيف بشيجه 
وَمُعَلَمِه واستاذه, ولِأجْل ذلكٍ كان أحد ذّ السايقين توصي 
مُعَلَمَ اننائه ومودّتهم فيما يتوصيه فيقول (لِيَكَنْ أَوَلَ 
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إصلاحِك الوَلَدَ إصلاحُك لتفسِك, فإنّ عُيُوتهم معقودهُ 
بعَينِك, فَالحَسَنُ عنيدهم ما صتغت: والفيخ عنوهم ما 
تَرَككت)؛ وَهَا هُوَ أ المُرَبّين المُعاصرين يُوَكَدْ هذ 
المَعاني في مُحَاصَرةٍ له. فيقولٌ ( وَلْتَعْلَمْ جا أَخِي الث 
وَلَدَكَ بِمُحَرّدٍ إدخاله المدرسة بقول في تفيسه (لبو 


تحن 


اع 0 
سسا لفلسميا 
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يَمْلاٌ تطني, ويَكْسُو جلدي, ويُعْطِينِي مَبَالِةَ» أمَا المْرَبَي 
الحقِيقِئٌ الذي آخذ منه المعلوماتٍ و أتلفى منه الدّروسَ 
والتوجيهات فهو المَدَرَن), وَلهذا : تق بِكَلَام الأستاذ 
إكثر مِمَّا يَئْقْ بكلامِك أنت, إذا أَرَسَله المُدَرٌسْ تقذ وإذا 
أزْسَلته أنت يَتَكاسَلُء وإذا عَرَمِنَ المُدَرّسنُ رَعْبَتّه في أن 
ييَحْدِصَه أو طالب, فجميع الطلاب يتسايّقون قفي ذلك 
يَوَذكُلٌ واحدٍ أن يَتَالَ سَرَف خِدْمَةٍ الأستاذ, ولكنّ الأَبَ 
إذا أرسَل وَلَّدَه تجد الوَلَدّ لا يَكُومٌ إلا بتعب؛ فعليك أنْ 
تَعْلَمَ أَنَّ المُدَرْسَ له الأئرُ الكبير في تربيّةٍ وَلَدِكَ)... ثم 
قال ٠‏ -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان (قسَاد الرُفْقَةِ 
والخِلطة مِنَ الطّلاب في هذه المدارس): ولا يَصِحٌ أن 
يَفُولَ [أي المُنصِف] (إنّ القسات يَمْلا المُجِتَمَعَ»: وما 
تحاذزرونمٍ وتخافون منه فقي هذه المدارس 0 هذا 
الوخه [أيْ وخه المُراققة والاختلاط] مَوجُودٌ في 
الشوارع والاسواق): لآنّ وجوده شيءٌ, ومُراققة 
الإنسان له ومُشاركته هيه شيء آخنز وأن َم هيه 
مرورًا شيء, وأنْ يقضي فيه ساعات أثامه وسيين 
عَمَّرِه شيء آخزر أيضًاء فَقَضِبَةُ المُشاركة الفِعلبّة في 
المُنْكَرٍ تختَلِفٌ كثيرًا عن مُجَرَّدٍ المُرورِ به تَمَامَا كالقَرْقٍ 
في فَضِيِّةِ سَماع المَعِازِفٍ بعَيرٍ قَضدٍ وبين تَقَصّدٍ 
استيماعها... نم قَالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: وَقَديمًا 
قِيل (الصاحِث ساحِبٌ) خاصّة إذا كِانَ هذا الصاحِبٌ من 
عَمْرِ الضَّبيٌ (أو الشَابٌ) أو مِنِ أثرايهء فالضَّبِيٌ عَنِ 
الصَبِيٌ أَلْفَنْ -وكذا الشاثٌ عن الشَابٌ- فَهُوَ عَنهُ آخِد وبه 
آَيْسنُ, وقد قالوا (عَنِ الْمَرْءِ لا تشأل وَسَل عَنْ فَرِبِيْهِ 
58 فَكلِ قربن ِالْمّقَارِنٍ يَفْتَدِي), .وقد أَخَبَرَنا الله 
تعالى أنَّ مِنَ الأمور التي يَتَنَدّمُ ويَتَحَسّرُْ عليها الهالكون 
يوم لا تنه تَنقَعٌ الحَسَراتُ ول بُخْدِي النْدَم ززفقة السُوءٍء قال 
ته ا يَعَضنّ الظَالِمُ عَلَى يَدَ'ْهِ َفُْوَلٌّ ما لنتبي 


89 ظل - 


انَحَدْتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلاء يَا وَيْلتى لَبْتَنِي لَمْ أَنَخِدْ قُلَانَا 
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خَلِيلاء لْقَدْ أَصَلَيِي عَنِ الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي الآيَاتِ وفي 
حديث ابي دإود .والترمذي وغيرهما الو ل عَلَى دين 
خَلِيلهء فَلَيَنْظَرْ أىح حَدُكُمْ مَنْ يُجَالِلُ] قَالَ المناوي [في 
(فيض,ٍ القدير)] (فَليَتَاْمَلُ أَحَدَكُمْ ِعَبْنٍٍ يَصِيرَتِهِ إلى 
امْرِي امريد ذ صَدَاقَتَةٌ: فَمَنْ رصي بديتة هُ وَخُلْقِهُ ضَادَقَهٌ: 
وَإلا تَجَنْبَهَ )1 وقي مسند الإمام أحمد وسشتن انى داود 
وغيرهما زلا تَصَاحِبٌ إلا مُوْمِنًا), قال [أي المناوي] في 


ل 


ين 


ليا 


الطيّب حَمَلَتْ طَيّبًا): لوَقِيك] دلا سيك بصحبٌ الإِنْسَانٌ إلا 


تظِيرَة ++ وَإِنَ لم يَكُومُوا مِنْ ل ولا بَلَدْ)ء وَقَألَ 
, : هلا : أَعْفَلتَا قَلِمَهُ عن ذَكْرِنَا ودَاتَمَعَ هَوَاه 
دَكَانَ أَهْرُهُ فُرْطا)ء” قَالَ فِي الحِكّم [أئ قَالَ ابن عَطَاءِ 
الله ه السَكَندريّ في كتاب (الْحِكم الْعَطَائِيّة)] (لا ضحت 

مَنْ لا يُنْهصُك حَالَة وَلَا يَدُلِكَ عَلَى الله مَقَالَهٌ), فَعَلَئكَ 
بإمْتِحَان مَنْ أرَدت صُحْبَتَةُ: لا لِكشفيٍ عَوْرَةِه َل لِمَعْرِفَةٍ 


على هذا الرابط؛ قَالَ الشيحٌ: الْرَّسِول عليه السَّلامُ 
بقولٌ (مَنْ حَامَعَ الْمُشْرِكَ فَهُوَ مِنْلَّهُ)؛ لبْسَ المقصود 


9 
0 


المُسْرِك) أي خالطه وعاش معه فَهُوَ مِثْلَهُ. وأوضَحٌ في 
الدَّلَالةَ على هذا المَعْتى قوله عليه السَّلامٌ (أنا بَرِيءً 
مِن كل مُسْلم يُقِيمٌ بَيْنَ ظهرَاتي الْمُشْرِكِينَ), لماذا؟, 
لأنّ الطبْع سَرّاقُ الإنسان -بلا شعُور- يَكْسِبُ أخلاق من 
يم سَوَاءٌ دكاتت هذه الأخلاق حسّنة أو كاتث 
أخلاقًا سَيِّئةَ ولذلك جاءَتٍ الأحاديتُ الضَّحِيحةٌ تَنْرَى 
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ذلك كُلَه تَظْهَرُ لك يا عبدالله أَهَمُّبَةُ الرَّفْقِةِ وخُطورئها, 
وإذا أَضصَعْتَ إلى ذلك خُطورة مَرحَلِةٍ الطفولةٍ والضنا 
من حيسث التَأئر والاكتتساتبت رَادَ الأفِرٌ الل 00 ل 
خطورةء وانضَح بِجَلَاءِ ذلك الخَطْبُ الجَلَل والطامَّةٌ 
الكُبْرَى التي يُوقَعٌ فيها كثير مِنَ المسلمِين م 
حينما يُلْقُون بهم بين أخلاط [أ2ه' مُخْتَلِطِي] القدارس 
من زفقاءٍ السُوءِ وختثالاتٍ الشوارع وإفرازاتٍ 
التلفزريو: تن ورجم الله مَالِك بن ديتار حينما كان يَفُولَ 
لحتيه لاي صهرج] مَغِبرَة [هو المغيرة بن ل خبيب] نا 
مُغِيرَةُ أَبِصِر كل أخ لَكَ وَضَا - حِبٍ وَصَدِيقٍ لك لآ تَسْتفِيدٌ 
مِنْهُ في دييك خَيْرَاء قَائْبدٌ عَنْكَ صُحْبَتة فَإِنَمَا دَلِكَ عَدُوُ, 
بَا مُغِِرَةُء اناس أَسْكَالَء الْحَمَامَ مع مَعَ الْحَمَامِ وَالْعْرَاتٌ 
مَعَ الْغْرَابِ, وَالصّعْوُ [أي العُْصْفُورُ الصَغِيرً] مَغ الصَّعو, 
َكل شيء مَعَ شَكَلِهِ): تَعَمْ الْغْرَابُ مَعَ الْغْرَابء وَالضَعْوُ 
مَعَ الصكو وانما تصاحهث المَْءٌ من هو مِنْله؛ ولو أَلْقَينا 
تظرةٌ خاطفة في هذه المدارس -وما تحخويه من ع 
ورَفقوٍ- يَقْصي بَيْتّها أبناءً المسلمين أوقا 
ويُضَيعون فيها أعمازرهم, لَظَهَهَرَت لنا تلك الهاويةٌ 
السَّجِيقَةٍ التي يَهْوِي في انحطاطها وفسادها أولنيك 
الأبناءٌ, أمَا التّدخِينُ فهو أمرٌ مشهورٌ بين خِلْطةٍ [أيْ 
صحَبةٍ ] المدارسيوؤجوده وانتشارّه بَدَهِيِّةُ الا يُجَادِلٌ فيها 
والمدر سين وكذا انتشائر المَجَلاتَ وملام الفِيديُو 
الجِئْسِيّة والصّوَرٍ العارِيَةٍ الخليعة بين البَنِين والبتات” 
وتعاطِي المُحَدّراتِ حِقنًا وحبوبنًا وغير ذلك يتبسن البَيِين 
وَالِبَنَاتٍء وسُوءٌ الأخلاق وبَذاءهةُ الألفاظ وانحرافٌ 
السّلوكِ وانحطاط الأعمالء والتَّحَنَّتُ والمُيُوعةٌ والنَّشَنُهُ 
ِالمُمَئْلِيين والمُطربين والرّاقِصِين العَربيّين والشرقِيّين, 
وكذا التّبَرَّحٌ والنَّهَتُكَ بين البَنَاتِ والنَّسََنهُ بِالمّمَثْلاتِ 
والْمْعَيُّبَاتِ ؛ وال اقصات, أضِف إلى ذلك الأفكارز الحَبيئة 
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المُنخرفة . العَلْمابِيَةَ مبها والإفْلِيمِيّة والقَومِبَّة 
والشّيُوعِيّة وغيرّ ذلك [كَفِكْر المُرْجِنَةِ (الذي يَبْنّه "أَدْعِيَاءٌ 
السلفيّة" فقي مسياجدهم ومَدَارِ رسهع وقتوايهم 
ومواقعهم) وَفِكْرٍ الأشَاعِرةٍ (الذي يَبْنّه "الأَزْهَرِبُون" في 
مقساجدهم ومَدارسهم وقَتواتَهم وموإقِعهم) وَفِكرٍ 
المَدْررسَتة العَقَلِيّة الاغتزالبّة (الذي يَبْنه "الإاخوانٌ 
المُسلمون" قفي ممساجدهم ومَدارسيهم وقتواتهم 
ومواقِعهم)] مِمَا يَنْفُلّه هؤلاء الأخْلاطٍ [أي المُحْتَلِطون] 
عن غيرهم أو عن آبائهم المُنخَرفِين أو عن التُلفِزيون 
والصحافة وغير ذلك من أحزا به وتَنْظِيماتٍ واتجاهاتٍ 
مُتْحَرِفْؤ ينتعي إليها المُدَررّسون؛ كَل ذلك مَوجود 
ومقعروف لِكَل مَن له شيء مِنَ المقعرفة بواقع هذه 
المقدارس وقسّاد طلبَيه!اء لأنهم [أي الطلَبَة] أيناءً 
المُجِتَمَع: وفَسَادٌ المحتمع وأقله واتحراقهم عن الح 
اجرافً] ظاهرًا بَيّنُ مَعلُومٌ مقشهورٌ لا يُمارِي فيه إلا 
العُمَْمَانَ... تم ئ -أي الشيخ المقدسي- : إن تشتعت 
ققَوْمي بجهده المدارس لعَريبٌ عحيبٌ: هم تعترقفقون 
بفغسادها هذا كله ويُقِ رون به ولا يستطيعون إنكار 
وَجوده وكَنرَتَه ومع ذلك قَهُمَ متشبيئنون متشيثون بها 
ايَمَا تشبيث!!!, فسشسدث أخلاق أبنائهم .وبناتهم وَدَمَرَتَ 
كثيرًا من مُيُوتَاتَهم, ومع ذلك فَهُمْ مَتشبثون ومتشبنون, 
حَتَى [إنّ] كفِيرًا مِنَ الدّعاةٍ الذين هُمْ على الجَادَّةٍ 
اتكرف إبناذهي كت : متهم تيزل الصلاة ولا يُؤَدّيها إلا 
قَهَرًا فاعاة أبيه ققطء ويَتحرّق غ) شَوقًا للتلغزيُو نأ 
[الكلامٌ هنا عَنِ البْيُوتِ التي ليس بداخلها تَلِفِرْبُو 000 
التي يُحَدّنُهِ عنها وعن تَمْئِيِلِبَاتها وأَفْلامِها دَومَا رُقَقَاؤه 
قفي المدرسية: فتيشاهدّها ه كتنهم فقي تتقويتهم:, وكذلك 
السيتما والفيديوه لم 3 يا بكلام آأبيه 'وتوجيهاته» مَل مَل 
من سمّاعها وسَيْمَ من تكرارهاء الجميعٌ حَؤْلّه في هذه 
المَدارس 3 خِلاف ما يَدعُو إليه ادوم يمسي ويَصَبحٌ 


(105131) اذهب للفهرس 


الشخصيَة مُداهَنةٌ 0 0 في الأخلاق” وفيس 
في السَّلوكِء ومع ذلك فَقَومِي بتلك القدارس مُتَشَيُّو 
وَمَتشبنون ؛ الا ارا شت من 


مِنَ المسلمين -بَلٍ الذّعاة- أ او المدارس 
فاظ سَوقِية فَبِيحةٌ قَذِرِة: دكي أنتى سَمعتٌ قريبًا 
ابنا أحد هؤلاء الذَّعاةٍ -وقد أاشتد د عصضصبه- - يَفُولَ لأخيه 


مِن أمّه وأبيه (اللهُ يَلْعَنْكَ يا وَلَدَ القَحْبَةٍ [الفَحْبَةٍ هي 
المرأةٌ الفاجرةٌ الفاسِدةٌ تُمارِسْ البغاء]), هذا مِثْالٌ 
ققِطء فمن أَبْنَ لِمِئلٍ هذا الولدٍ الذي لم يَتَجَاقَرْ الْحَِدِيَةَ 
عَشَرَةَ من عَمُدِرِه مِثْلَ هذه الألفاظ, من أمه وابيه 
الصالِحين؟ بالطّبّع كلا بل هومن رَفقةٍ السُوءِ ومع 
ذلك فقومي ينوت ومتشبيئتون ومُتشيتون؛ 00 
أَحَبدُ المُعَكرِين الإسلامِيّين (إلى الله تشكوا جُهُ 

تَبِدُلّها في تربيَة أبنائناء تَذْهَبُ بها المَدْرسَةٌ والشاع) 
ومع ذلك فانتم مُتَسَبُنُون ومُتهاونون... ثم قال -أي 
القدرَسِيّة): أمَا عن قسَاد المناهج وما أذراك ما 
المناهجٌ, فالكلامٌ عليها طويلٌ وطويلء تُحَاولٌ في هذه 
الصفحاتٍ إيجارّه واختصاره قِدْرَ الإمكان, وذلك لأنَّ 
فسَادتها كر نّْ واضخ مشهورء فالكَتت المَدرَسِيةٌ مَتَوَفِرة 
وقبذولةٌ في كل مكانء وبإمكان أيّ طالب حَدوٍ تأمّلُ 
بعضيها لِيَرَي القسات العظيمَ والباطلَ الْمُبِينَ الذي 
يَتَخَتّلّهاء وَلبُرَكَرْ في ذلك خاضَّة على كُنْبِ الابهدائيّةِ 
وَالمُتَوَسُطة (القرخلتين الإالزامِيّتين المُبَكْرَتينٍ 
الخطِرّئتين في التعليم المَدرَسِيٌّ)... ثم قال -أي إلشيخٌ 
المقدسي-: فالحقيقةٌ التي يَجِبُ أن يَعرقها كل مُوَخَّدٍ 
أن الأصْلٌ في هذه المدارس فَاسِدٌ وإذا فسَبيِد الأضَلٌ 
فلن يُحَدِي التَرقِيعٌ: ٠‏ وكيف يَستَقِيمَ الظل وَالْعُودٌ 
أَغْوَجٌُ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فَهَا نحن نُدَلْلُ 


(1052) اذهب للفهرس 


على أنّ الأصولَ والفروعً كلها تَضِيعٌ في هذه المدارس 
وتهدمْ: حتى الطاغوت الذي يجب على كَل مُسلم الكفرٌ 
به والبراءة منه لتحقيق التوحيد -الذي هو حَقّ الله على 
العبيدٍ- يمْدَحٌ ويُتتي عليه وَيُمَجَّدٌ ويَعَظمٌء فماذا تقولون؟ 


والإصلاح في هذا الرَّمانٍِ العَجِيبٍ يَدْعُون ألباعهم 
ومُقلديهم ا وم نقراسة هذه المناهج الفاسدة 
وَالْجد وَالاجْيَهَادٍ فيها لتحصيل أعلى الدرجات, 
0 على مَلارَمةٍ هده المدارس ويَحَذْرٌونهم من 
-كما بَفْعَلٌ المُتطرّفونٍ (رَعَمُوا)-» بينما يَأمُرُونَهُمْ 
بالإعراض عن كثيرٍ مِن كثب ودروس إخوانهم مِنَ 
إلذَّعاةٍ المسلمين المُخالِفِين | لجماعايتهم, فيح ذرونهم 
شد شَدٌ التحذيرٍ مِن قراءة كُثيهم ولا يتستثنون عِن ذلك 
ناهد مِن خير كثيرء بينما لم و يَوْما يُحَدُرون 
من أمثالٍ هذا الكفر البتبواجح المُتَسَعَُبٍ والمَبنوث قفي 
هذه المناهج التيتة, لا شَكَ أن هذا مِن أعظم تلبيساتٍ 
الشيطان على كثيرٍ مِن دُعاةٍ هذا الزمان... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي- : قرفقا الات رفْفَا بهم يها 
المقدسي- : أذكرز الآباءَ مَدَّةَ وعم بعد هذا 20 بحديث 
الرسولٍ صلى الله عليه وسلم الذي رَواه البخاريٌ في 
صحيكم زوَمَا مِنْ عَبدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَهُ رَعِيَةَ: فَلِمْ يَحْطّهَا 
بتضحهه لَمْ يَجَدُ رَائِحَة الجَنّةِ4... ثم قال -أي الشيبحٌ 
المقدسي- : قفهذه هي مناهج القوم [يَعَيِي المناهحَ 
الكُوَبْتِبّة, كمِئَالِ للمناهج في الأنظمة الطاعُويِبّة]» فسادٌ 
عظيحم: » ورَندَقهٌ ٠‏ والحاد: وديثة وتحريف, وتَلبِيس وتَدلِيسن 
[جاءَ في كِتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أن 


(1053) اذهب للفهرس 


الشيخ قال: وعندما دَرّ سوا الدّينَ قفي المَدارس افتتحوه 
بعبارةٍ سَهِيرةٍ ماكرةء قالوا (جاءَ رَسُولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم إلى العَرَبٍ وَهَمْ -ودَكدكروا تعض مظاهر 
الجاهلئة- يتسحدون للأصنام, ويتشربون الكمر ويندون 
البَناتِ): وانتَهى الأمر على هذاء وصارَت عبارة دارجة 
شهيرةٍ قي الكثب, هل هده العبارة صّحيحة ؟!: والقاعِدةٌ 
الإِعلامِيةُ اليَهودِبَّةُ الماكرهُ تقول (ما تكرّرَ تقرَّرَ)؛ فَمَعَ 
تكرار العبارة يَصِيِرٌ وَفْعُها في تُفوس الجَماهِير مُسِتَقِرًا 
حتى لو كاتث خاطئة, ف إذا استقرّتٌ هذه العبارةٌ في 
الأصنام؟4 لاء (َهَلَْ هناك مَنْ يَشْرَتُ الحَمْر؟) وبواه 
المُسلِمِين لا يَشْرّبون الحَمْرَ زر وتعامون أته حرام حتى 
الذين شير بونه: (قل هناك من مَدَخِنَ التنات الآنت؟)+ 
الات لاء إذَا الإسكدم الذي قائَلَ لأخِله التَبئّ صلى الله 
عليه وسلم مموجود! 4 هَل هده العبارة صحجحبيحة بهذا 
الإطلاذ ق,؟) الجَوابُ لاء إنّ العَرَبَ قاتلوا حتى لا يَكُونَ 
الحُكُمْ 3 يتريدون أَنْ تككهها ويَشرّعوا بأهوائهم, الا 
حل الخْكُمُ في حَرْدَلَةٍ كما دُويها الا يخكم اللع عَنَ وجَلّ. 
وم وهي مع تشعب فسادها 9 ك1 رَايتَ, 
ترئكرٌ أوَلَ ما ترتكِرٌ علي تر ان تر ساك سانة 
ان م بالولاءٍ والحُبٌ لِحُكَامِهِ وجَلَادِيه -مِن طواغِيتٍ هذا 
النُظام وغيره من أنظمة أواعا نهم و عنوانوه.- وتُؤْمِن 
بتقديس قوانييهم وأحكامهم ومناهجهم 01 
الصَّالَةٍ المُنِحَرِفَةٍ الساقطه... ثم قَالَ 
لكيدٍ لاد بهم . فيتستنقِذوا بناءّهم من 0 0 
الطواغيت, بإبعادهم عن هفده المدارس وما على 
شاكلتها من أماكنٍ ووسائلٍ الفساد التي يَستَغِلها 
الطواغيت ومن تم يَفَتَدّون بمشلفهم, قي إعداد جيل 


- 


مجاهدٍ بَصِيرٍ عارفٍ بأحكام د بنهه لا تَشْعغَلّه عن الاهتمام 


(1054) اذهب للفهرس 


بشأن هذا الدّينِ وَالتصْحِيَةَ من أخله ورزفع رايمته دَنمَا 
فانِيَةٌ أو منَاعَّ زائلٍ أو شهوة عاجلة: هل ميفعلون؟, ويا 
قَوْمِ انى أحَافٌ ملئكة بو نوه م التّنَادِء بوم تقلون مَدْبِرِينَ - 
لكم طُدَّ اللَّهِ مِنْ عَإِصِمء ومن يُضَلِل اللَّهُ ماله 
قاد)... نم قال -أي الشيخ المقدسي-: إنَّ الأمر جد 
خطيرٌ, فالتوحيدٌ الذي بُعِتَ الِرّسُلُ كافة لإقامنه يُهُدَمٌ 
قي د المدارس! 4 والشَرك الذي تعموا حميعا لاج لي 
هذمه يؤْسَسسٌ و يناه م فيها!, فَمَذح قوانين الكفر 
وآلهتها الباطلةٍ وغيرٍ ذلك كثيرٌ في مناهج المدارس كما 
رَأيِتَ, وهي فقصية م قَضَيةٌ مُتعلقة بإلولاء والبراء أَهِمْ لوازم 
التوحيدٍ وأهَمٌّ معاني (لا إِلَة إِلَا اللَّه), ولا سَك أن مَدَحَ 
الكفر وتحسينم دون إكراء حقيقىي ك2 مُخرِخٌ من 
الملة... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: ليس كما يَرْعُمُ 
المُخَْالِفٌ أن تَصر رَ الدِّينِ يَتَأَنَى مِن هذه المدارس 
وأمثالها من مؤسشسات الطواغيت الفاسدة: كال هذه 
المدار سن هي في الحقيقة -كما تَبَيِّنَ لك فيما سَلفَ- 


من أكبر أسباب تَأخْرِ المسلمين وتَرَدّيهم وتقهُق رهم 


عَدَمِ وَجِودِ عي ر مُتَبَصْرٍ بمنهاءج 
الآانبياء هِ والمّر لين يمَستبينٍٍ لسَبيل المَحَرمِين؛ 
والحاصلٌ أنّنا بعد هذا كله لا تحجَلٌ أو تَتَجِرَّجُ مِنَ الول 
والتّصريج بأيّنا تَعتقِدُ وتَدِينُ اللة عزّ وجَلَّ بآنّ بَقاءَ أبناء 
المُسلمِينٍ اين ١‏ مُتَمَسكِين تدبيهم وبعقيدتهم 
وبطريق مبيهم ا أفضلٌ الصلاة والسلام: خير من 
كويهم قَرَإِءَ مُتَعَلَمِين يَتحرّجون من هذه المدارس 
رَنادقةً بالألوف, أو على أحسن إلاحوال يَتَحَرّجون 
مُنخكرفين عن دييهم الخكق مُتَحَلين عن منهج تبيّهم 
ود كوته معرضين عن مَلَة أبيهم إبراهيم وطريق آلانبياء 
والمُرسَلين, فهو لاء لا ينضرون دعوة ولا يتقيمون ديتاء 


(1055) اذهب للفهرس 


فإنَّ الوَلَدَ إذا نَجَا مِن مفاسدٍ هذه المدارس مِن مناهخج 
فاسدة وخِلطةٍ منخرفة وغير ذلك وق در اللة له أن لا 
يَنحَرف, فإنّه يتشا هائقا عثت مَيِتَ إلقلب قداعتاد اقليه 
الاستشراف للفئنة واعتادث أزتاه سَسماع الفخش 
والباطل وَألِقَتْ عَيْناه رُؤْيَةَ المُنَكَرٍ والفسادء قد قُيِلَتُ 
في تفنيه مِلَهُ إبراهيم: فلا بَعْضَ في الله ولا بَرَاءَةَ مِن 
أعداء اللهه وإنمار مُداهَنة للباطمل وأهله: فالله 
المستعان... ثم قالَ -أي الشيخٌ المقدسي-: وصَدَقَ أبو 
الكو السددى [عضو المجلس الاستشاري الأعلى 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: وقد تؤفيّ عام 
0 ه] حين قالَ [في كتايه (نحو التربية الإسلامية 
الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية)] (إن الأمَّةَ 

الإسلامية اه خاصّةٌ قفي طبيعيها ووضعهاء هي آشَهُ ذات 
مبدأ ! وعفيدة ورسالة ين فيَجبٌ أن يكون تعليمّها 
خاضعًا لهذا المبدأ والعقيدةٍ. كل تعليم لا يُوَدّي هذا 
الواجت أ يَغْدَر مدفقه ويَحُونٌ كي 0 م0 هو 
البناءً والتعميرر 2 هو الهم والتخريبٌ؛ 2 للبلاد 
الإسلامية أن تَتَجَدرَدَ منةتهت وتحدرَم من ثمراته الماديّة 

فالأمّيَةٌ خير لها من هذ التعليم الذي يَرْرَأَها أي 
ُصِيِبُها] في طبيعيها 0-0-2 ووجها)... ثم قَالَ 7 


م إلا بعد أن 3 ا 0 للدّين), ع 

أَمُورًا يَتَمَثّلُ فيها هذا الواقعٌ المُغْايرٌ للدّين» منها 
( نظام تزتويٌ يَحَرَجخ اتمعاة كتعلضين لا يَمَكِنْ الاعتمادٌ 
عليهم في دِينٍ أو ذَُنْيَا). ...ثم قال -أي ال يح 
المقديسي-: : قم إن استنقادّهم من هذه المدا رس 
ومقفاسدها لا يعني أبدًا رَمْيَهم بالشوارع والأسواق 


(1056) اذهب للفهرس 


ومففاسدهاء كما لا يعني أبدًا تَركهم جهلة أفكين أو 
مُتَخَلفِين عَقَلِبًاء وغير ذلك مما يورده الممخالف فإن 
د اوهو ا كر ال وتعليمهم 
تحب عليهم معرهقنه من امور د يَنفعُهم من 

أمور دنياهم؛ والناس ا يد ا ذلك لقصور 

هممهم وافتتايهم بالدّنيا وانشغالهم بخطايهاء تَلَ إن 
على رةه تفريغ الأوقات وَالنّصَحِبَةِ 'بالأعمارٍ فقي 
سبيلٍ إصلاح المُحِتَمَعِ وتغييرٍ الواقعء إذا ألْرَمْتهم بمِثْلٍ 
ذلك في ذَرَا رهم ظهْرَ لك تَناقصّهم وضَعغفٌ عزائمهم 


ا 


ا ل م لي 0 


على أنْ ُعَرّعَ لهم بعض جُهْدَه ووقته -الضائع في هذه 
الذَّنيا- م وتد ركهم مع أن .ذلك تر وشفل 


صة في الصعَرء حيث يكونٌ العلامَ سريع الالتقاط 
والتُعليم» ولو صَدَقَ الانسانٌ وعَرَمَ لاستطاعغ أن يُعَلْمَهِم 
كل ما يَيْفَعْهِم بتفيهء أو بُؤْجُِّرَ لهم من يَيْوُ بدييه أجل 
ذلك وأعرف أكثر مِن رَجلٍ لم يُدَخِلوا ابناءهم هذه 
لمدارسني, ومع ذلك قهم يكثبون ويَقَرَءَون: د أعرف 
واحدًا عَلمَ ابناعَه ليس فقط النح و والحيساب والقراءة 
والكتابة بَلَ واللغة الإِنْجِلِيزِيّة دُونَ ١ن‏ مُدخِلّهم في هذه 
المدارس؛ وبالتالي فلا مَعْتَى أبدًَا لِوَضصْف المُخَالِفٍ لِدٌلَ 
مَن اعتَرَّلَ هذه المداريسين بالأمُنَةِء حيث أنّه عَلْقَ العِلَمَ 
والتعليمَ وحَصَرم بها أي بالمدارس] وقح ددها 0 
باطل... ثم قال 4 الشيخٌ المقدسي:: أمَا أكنر د 
رَمَانْنا فَهُمْ يَنَكَيُون ويُكنُون أتباغهم وأبناءهم على َعَلمْ 
علوم , الذنيا يعْجَرِهَا 91 بمَساويها] وبصّلالها وقسادهاء 
ساون أعمارّهم كي هده المدارس وتلك الجامعات 
وغعير ذلك مفححة تصّر الدعوة وإقامة الدين: وتوقير 


(1057) اذهب للفهرس 


الطّبيب وَالمُهَنْدِسسِ المسلم وغعيره [في هفتوى صَويَيَةِ 
للشيخ الألباني مُفَرَعْةٍ له على هذا الرابط؛ قال الشيح: 
كَل عِلِمِ يَستَفِيدٌ منه المسلمون: فهو فرض كِعايَةٍ 

؛ من بعض المسلمِينء بشَزرّط أن لا تقعٌ في 
مُخالفةٍ شَرعِيَّةِ إذا كنت مُخَالِفًا للشرع فالغايَهُ لا تُمَرٌرَ 
الوَسِيلة. انتهىئ باختصاراء مع أن الواقغ اليوم مُمْتَلِىْ 
من هؤلاء وقد ضاق بهم ذَرعام وما زَايناهم تصروا ديتتا 
ولا عيّروا واقعًا إلا مَن رَحِمَ رَبْكَه وليس عن طريق هذه 
الوظطائفق والشهاداتِ, وإثما مهممهم وإخلاصهم ودينهم 
وعِلمِهم الشرعيٌ؛ وأغرف الكثير من خِرّيجِي الجامعاتٍ 
الأمْريكِيّة وغيرها ما زالوا عالَةَ على آبائهم إلى اليوم, 
وفي البطالةٍ جالسِين لكثرة المُتَخَرّجِين؛ أفما اكتقى 
الدّعاةٌ بهده الكثرة إلى اليوم فعندنا اليومَ من الأطِبّاء 
والمُهَنْدسِين ما يَكْفِي لمائة عَامٍِ قَادِمَة: أَفَلَمْ تسقط 


ع 


فَرْضُ الكِفايَةٍ المزعومٌ بَعْدُ إلى اليوم» أَقَمَا آنَ الوَفْتُ 
لِتَعْمَلَ و تدعو وتتحرّكَ لتصر الدَّينٍ تَحَرُّكًا جادًا على 


شهادةٍ 0 عَالِيَةِء وليستٍ المسألةٌ مقصلحة دعوةٍ 


وتصر دين » قولوها ما قَوْ وَاصْدُقوا صخ الله فإنّ هذا 
والله أعدّر لَكُمْ مِن أر: 0 عَلَىِ التّاسِ وتتمسّحوا 


وهي احتجاجُه بقاعدة دوك الصَرَرَين ا ا 
حيبت عَرَفْتَ حقيقة هذه المدارس ومُنكراته | وما لها 
مِن أضرار وأخطار عظيمة على التّشن ء والدْرٌيّة, كما 
تس نَبيِّنَ لك كذلك في مُقَايلٍ ذلك قِلَهَ تفعها دبيبًا ودنيوي 
باعتراف المُخالِفِين [لَنَا], وأنّ صَرَرَها أعظمٌ بكثير من 
تَفْعِها 0 واحتمال فَسَادٍ وافتتان الأبناء وَالدُريّة 
ليست قَقَط أَشَة وأخْطرَ مِنّ 55 مَنَّة قل هي كما قال 


(1058) اذهب للفهرس 


رَنّنا غَرَّ وجَلّ (أَشَدٌ مِنَ القَثْلِ)» قائتية ولا تَغتَرٌ بكُل 
0 ولا بكثرةٍ الهالكِين... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي- : قها نحن اليومَ 00 بديينا وف 7 

وعقيدينا وطريقتناء خالفنا الناسن كلهم وفارَقُنا 
اللي أفليس الْحَرِيٌْ منأ أن تسعى وتَتَفَرَعَ لتريتة 
أبنائنا كما تشاءً وتتطاخ: خِلَاقَا لِمَن لا يَعرفٌ الغُربة 
وليس جادًا في الإصلاح والتَّغْيِيرٍ لا مع بَنِيه ولا مع 
المُحِتَمَع... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقديسي-: فما الفرقٌ 
بَيْئَنا وبِينَ رعاع النايس حينئذ إِذْ أغطينا أبناءنا لِمَن 
يُخالِفوننا في مَنهَجنا أَشَدّ المخالفة بَلَ ه هُمْ ورَبٌ الكَعْبةٍ 
اذن لهم لتصلوهم وتفغسِدوهم وَبُلِبْسُوا عليهم ديتهم ؟!, 
أين العُربةٌ والعّرَباءً؟!... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: 
وَبَعْدَ هذا كله فإنَّ مَن سَلَكَ هذه الطريق الطيِّبةَ في 
تربية الأولاد, ويَذل ما قفي وسعه من اسباب الاصلاج, 
من حِمَايَة من الفساد, واختيار للرّقِقة الصالحة, وتعاهد 
في التَربِيَةِ والتأديب, وغعير ذلك أقول: إن مِثْلِ هذا 
الأب إن ابثلِيَ بفساد بعض اولاده معذورٌ مأجورء لأنّه قد 
قَدَّمَ وقامَ بما 5 الله عَرَوجَلَ عليه من واجبات, 
وابتَعَدَ عما نَهّاه الله عَرَ وجل عبه من فتن ومُنكراتٍ, 
وشلواثه قفي ذلك نوخ وابثه ولوط وهر أَنّم وأمثنالهم؛ 
اما ذلك المُفَرّط الذي القى بأولاده في فساد المدارس 
ومُنكراتهاء أو قي مَتَاهات الشوارع والأسواق, وانشَعَل 
نهم بدنياه الفانيّة: فليس له ان يحتّح بشوج وابيه ولا 
بلُوط وَاهمْرَأْتَه, لأنّهِ ما سَعى سَغيّهم ولا 

وطريقهم: ٠‏ ولا قامَ بما أوجَبَ الله عليه من 0 جَل 
هو أوّل جان عليهم إذ القاهم بِيَدَ يِتَدَبه في الفساد.. تم 
قال -أي الشيحٌ المقدسيء أمَا الاحيجاجٌ لي ل 
قِمَلِ المُخَالِف لتَا] بقِضَّة أسَارى بزذر الْمُسْرِكِينَ 


وتعليميهم لبعض عَِلْمانِ المسلمين الكتابة؛ فالمطلوتُ 


(1059) اذهب للفهرس 
2 إثباثها بالإسنادٍ | قَبْلَ الاحيجاج بهاء فيُقَالٌ 


لف نين أَوَلَا ثُمَّ انفش ): [فإثي] لم أجذ 
فيما تنشو لي من المراجع , المُعْتَبَرَةِ إسنادًا صَحجِيكًا 
منصلا للهذه الفقضّة [جاء قفي كتاب (محلة السمحوث 
الإسلامية "التي تَضدُرُ عَنِ الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, : َفَإِنَ هناك 
والخُطباء والوغَاظ, في كل مُناسَبَةٍ يُسْتَجَرٌّون فيها 
للحديثٍ عنًا يُسَقَى اليومَ ب (مُكاقحة الأمِّبَةَِ)» اسيدلالا 
منهم على مَدَى حرص الإسلام على الخلاص من هذا 
(الوباء) وتَشْر تعليم الكِتابةٍ بين أبنائه, ألا وهي قِضَّهٌ 
تدر ا يُعَلّموا ول المُسلمين | الكتابة: قَفِي مَسيِنَدٍ 
الإمام احمد عَنْ عَلِيُ بن ععاصم قال قال ذدَاوَدٌ بن اكب 
هِيْدٍ حَدَّتَنَا عِكْرِمَهُ عَنِ ابن عَبَاسِ قَالَ (كَانَ ناس مِنَ 
الأمشرك. توح تذر لم يكن لَهُمْ فِدَاءً كَجَعَلَ رَسُول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِدَاءَهُمْ أ يُعَلَمُوا أؤلاد الأَنْصَارٍ 
الكتابَة), وهده الروَايَةَ 0 نامتة من وَحَهَِين؛ ؛ الأوّلُ: 
مِن حَيْتُ سَنَدُهاء فَفِيهِ (عَلِىُ بْنْ عَاصِم) صَقَّفَه الألباني 
في (السلسلة الضعيفة) وقالٌ : فيه ( صَّعِيفٌ الحديث)؛ 
الثاني, أن الثابت عن النبيٌ صلى الله عليه 0 
ا 1 00 المُعَالِجَاتٍ (القتك: المُغادانٌ بقال” 
المفاداهةٌ بمَن في أنبدي المعيشسركين مِن أشسرَى 
المُسلمِين, الاسترقاق, العقئ)؛ ولم رد في ووامد 
المُسلِمِين | الكتابة فِدَاءً لهم من اه وهزه هي كنت 
السنة والشيرة والفقه, تَتَحَدّتْ عن فدّاء الأسْرَى, ولا 
قَذْكُور نشففتا عير الذي قُلناه, ومن ذلك , يي تن وها 


(1060) اذهب للفهرس 


الاحيجاج بهذه الرّوَابَةٍ في إثباتٍ هذه المسألة. انتهى 
باختصار]؛ ثانِيًّا لّؤْ صَحَّتِ القِضّهٌ فَالقِيَاسْ عليها فِيَاسُ 
باطل لأنّه قِيَاسنْ مع الفارقء بَلْ هي قوارقٌ عديدةٌ 
واضحة وجَلِيّةٌ منها؛ (أ)كَوَنُ ذلك كان قي دار امَنَة 0 
للمَسلمين, فَالقُوَهُ والدّولهةً قفي "القديتيدة' ' لهم: 
والسُلطانٌ والعِرزة والنصر لهم أيضاء والأسبرز قفي تلك 
الساعة وقى ذلك المَوضع ممُستضعف يسعى قفي فِداء 
تفسهء فلا يَقدِرٌ -والحالةٌ كذلك- أو يَحْرُوْ على الطْعْنٍ 
في الدّينِ أو سَبّه أو تَتقَصِه أو الاستّهزاء به أو ما إلى 
ذلك ميا يَخشَى ,2 منه على دَرَارِيٌ المسلمين وعقيديتهم* 
(ي اومتها ا عوك ذلك التعليم و مُحَدَّدًَا بشي ء واحد ووحسشسب 
وهو الكتابة: فليس هو كحَالٍ هذه المدارس ومَناهجها 
الفاسدةء فما طلِبَ من أولنك المُشْرِكِين مَثَلَا تعليمٌ 
غِلْمِانِ المسلمين اخوة ذ مهم كما هو الحال مع هؤلاء 
الطّواغِيتِ وترييتهم الإسلاميّة المُسَوّهِةٍ العَوْراءٍ التي 
ف يَتوَلاها مَن لا خَلاقَ لهم ولا أَخْلاق ويُلبيبسون بها على 
أَبْناءٍ المسلمينء ولا طلِبَ مِن أولئك الأسْرّى تعليمٌ 
الرَّسْم أو المُوسِيقَى أو التاريخ المُسَوّهِء أو تَدرِيسُ مَدْحٍ 
اللات والعْرّى ومَنَاق الثالثة الأخرّى كما يَمَدَحَ قي هده 
المدارس ياسق الكفر وعَبيدّه وذيخفر اطتتهم وغير ذلك 
مما تَقَدمَ: ولا كانٍ قفي ذلك التعليم طابور [تشيرٌ إلى 
طابور الصّبَاح] تُغْرَفُ فيه المُوسِيقىء ولا [كان في 
ذلك التعليم] تَحِبَّةُ عَلَمِ [فال الشيحٌ المقدسي في 
مو صبع آخَمَ مِن كقاية عَلَمّْ الكّوَيْتِ )أو وَنَنُ م الكّوَيْتِ): 
تلك الخزقة المُلَوَنَة هي َمل رَالدولة والنظام, د 
والولاء لها وَالتَعَلقٌ بها ونقديسها واحترامها ونعظطيمهها 
هو في الحقيقة تعظيمٌ واحترام وتقديس ووَلَاءٌ وب 
للنظام االحاكم وحُكومَته وقانونيه: ومَجَرَد وحود هذه 
الدولة مُصاحِبَةَ الطالِبَ من تُعُومةٍ أظافره في أوَّلٍ 


(1061) اذهب للفهرس 


المَراحللي الابتدائيّة 3 وحتىٍ خروجه من هذه المدارس 
بنقهاتة آلثاتويّة لَيَكْغِيِ دليلا على سعغي هذا الثظام 
الحخبيثِ حقيقة إلى عر س وَلَايْه وحبه في تفوس 
الْنْشْء... هم قال -أي الشية : المقدسى- : فِالعَلِمٌ ما هو 
إلا زمزنز رْ للثظام القائم, ومن المعلوم أن كل 000 
قطلوبٌ منه في دين الإسلام أنْ يَكْغرَ بكلٌ طاغوتٍ 
من ذُونٍ الله سَوَاءٌ كَانَ هذا الطاغوتُ صَنَمَا من حَجَر أو 
لتمر_بعهة ة وقانونًا او بيِاسِقًا ودستورًا او حُكُومةً: أو شَمَسَا 
أو قَمَرَاء وسَوَاءً كاتث فده العبادة قَيَامَا أو سجودًا أو 
زكوعًا أو ذلا أو يخضوعًا أو طاعة 'وانقِياتدًا او تعظيمّ] 7 
غير ذلك, وأن يَأْمْرَ ذَرٌيته بذلك وتعشتهم عليه فإنّه من 
لوازم (لا إِله إلا اللهُ)ء ومن ذلك أن يَأْمُرَهمٍ بالبَرَاءة مِن 
كل باطل يَتَفرَعٌمِن ذلك أو دَريعةٍ قد تُوَصّلُ إليه, 
ويَتأكّدُْ ذلك في كَل ما يُعَظُمُ ويُبَجّلُ مِن باطلٍ الكفارٍ 


يَعْضَبونٍ لها ويَعَاررون عليها إذا سبث ك أو أهيتتث أو 
مُرْقَتْ, ولا يَعْضَبون ن لله ولدينه الذي مُنْتقِكَ خدوذه لَمِلَ 
تقار بَلَ هُمْ أَوَلُ المُنتهكين. انتهى باختصار] أو هُنَافٌ 

بحَيّاة الطواغيت, لم يكن فيه مِثَلَ ذلك ولا غيرٌه مِمًَا 
تَقَدمَ من المقفاسد: َل طلت منهم شِيءٌ ممحخددد مج رد 
واضخحٌ هو تعليمٌ الكتابة لا غَثْرٌ في ظِل السَّبْفٍ والأشر 
الذي لا مَِجَرَ 8 بحرو معه المَأسُور أن يلاعت أو يَف 9 مَدُورَ 
إذ هو تبسقغقى في خَلاص تفسه ورقبَتِه؛ (ت)ومن 
القُروقٍ الواضحةٍ أيضَا" كَوْنٌ ققرة التعليم كانت 


و را > سوم 


محدودة: وكونٌ القفترة محدودة محخصوره ١:‏ من 
ضيطهاء ' وب 8 بذلك يمُراقبتهم ومراقبة تدر بيييهم»؛ 
52-0 بِخِلاف هذه المدارس التي لا يَمَكِنْ بووضعها 


(1062) اذهب للفهرس 


هذا لظ مفاسدهاء أو ممَراقبة مَدَرّسِيها؛ وهكذا فَلَوْ 
تأمَلْتَ تلك الحالة وقارئتها بأحوالٍ هذه لكرادن 
الوا ق الأخرى والتي يَتَطَْل معها القياس؛ هذا كله 
ل في حال تُبوتٍ القِضَّةٍ بالإسنادٍ الضَّحِيحِ, وهو 
مَطْلَبٌ لايد منه لِمَنْ يَحْتَحّ بهاء فإنّ أنبَتها فهذا ردنا 
والحمدٌ لِلَهِ... ثم قال 0 الشيخٌ المقدسي-: أصبَحَ مِنَ 
المعلوم صّرورة رقي هذا الزمان أنه لا مَأَقِي شيءٌ مِنِ 
هذه الحُكوماتٍ إلا ويُدَسنَّ فيه السّمٌَّ في الدَّسَمِ فلا بد 
ن تُستعَل ده المَناهِخٌ قفي إفساد الجيل: وتطبيعه 
3 ما يُرِيدُه الطْوَاغِيتُء وإعداده مُوالِيًا مُداهِنَا مُحِبَا 
لهم ولحخكومّتهم, ولا أاشك قفي هذا طزقة عَيِنٍ... الم 
قال -أي الشيخٌ المقدسي- تحت عنوان (وقِقُوَهُمْ, إنهُم 
مَسَئُولُونَ): والآنه أَنَّهَا الأب المُسَلِمٌ» يامَن قبت 
بِقَلَدَانِ كيدوك قفي هذه المَدارس التيتة: ماذا فول بعد 
هذا كله؟, أَتَقُولٌ زهذا واقعَ هذه المُحِتَمَعات, وليس لغنا 
حِيلةُ, فنحن لا يُرِيدٌ مُصادمةٍ الواقع)؟ كما تَسمَعٌ كثيرًا 
مِنَ الذّعاة يُرَدُدّهاء ورَحِمَ اللهُ الشيحَ عبدالرحمن 
الد وسيري إذ يقول في مَحاصَرةٍ له (إن اللة اؤحجب 
عَلَبْكَ أيّهَا المُسِلِمٌ أن نكون مُسَيرَا لا مُسايرًا وقائذا لا 
الرّمان أنْ تَقِفَ مع يا وَقَفاتٍ طويلةٌ تُحَاسِبها 
وتُراجعُها في كثير مِنَ الأموره حَرِيٌ بنا أنْ تتتبّةَ من هذا 
السُبَاتِ ويَنْفْض عَبَارَ الجاهلية وركامها عن كَوَاهِلِنَا 
(أَلْمْ يَأنِ لملذين امئوا أن تَحْسَع فُلُوبُهُمْ لذكر اللَهِ وَمَا 
تَرَلَ مِنَ الْحَقّ وَلَا بَكُونُوا كَالَذِينَ أونُوا الكِنَاتَ من قَبَلُ 
قطال عَلَيْهِم الأَهِد فققسَتٌ فَلوبهُمْ, وَكْيِيرٌ متهم 
فَاسِفقُون: اعْلَمُوا اَن اللة يحيي الأرضص تعد مَوْتَهِ 1 قد 
بَبَنَا لَكُمُ الآيَات لَعَلَكُمْ تشفلون .. نم قالَ -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وأخيراء فإنّنا تَعتَقِد أنَنا عُرَبَاءٌ في هذا 
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ع 


الرَّمانِء وتَعْرِفٌ جيدًا أننا تُخالِفٌ بطريقينا هذه أهلَ 
الأرض قاطبة؛ وتَعْرِفٌ كذلك أننا تخالِفٌ بهذا ما بُحِبُّه 
ويَرْجُوه ويتستسهله كثيرٌ مِن إخوانينا الدّعاة إلى الله عز 
وجلء الذين تَجْمَعْنا واِنّاهُمْ كَلِمهٌ التوحيد؛ فأمًا رضَا أهلٍ 
ارصع فإنّنا لا تخرص عليه م تطليُّه أو تَطْمَعٌ فيه, 


واجدةٍء وما زلتا تَحْرصٌ على ذلك ونَذْعُوا إليه» ولكنْ 
على سبيلٍ المؤمنين وطريق الأوَلِين» وعلى صراط اللهِ 
المستقيم, لا كما تتقسى التْفوسٍ وتهوّى: وإثّنا 10 
لَتَتَمَنّى أنْ تجد أو يَجَدَ لنا إخوائنا عَذرَا أو دَلِيلا على تر 
هذا السبيل أو الانجرافٍ عنه. لِتَلتَقِيَ معهم على 0 
تشتهي أنفسّهم ويحبون» ولكن قيقات رهيقهات, الى هذا 
وقد عَرَفْنا دَعُوةَ الأنبياءِ وَالمُرسَلِينِ ومِلَةَ أبينا إبراهيمَ 
وسبيل المؤمنين الأوّلِين, واين_ تفغِرّ من الله إن انخَرّفنا 
عن هذه الْمَعَحَّةٍ الْبَيْضَاءٍ والمِلَةٍِ القضماء, أَبْنَ المفقرٌ 
توم يَقْوم التَاسن ورت الْعَالَمِينَ, ؛ رويوم تعلو الْؤْحُوهُ 
لِلْحَيّ إِلقَيُوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلْمًَاء كيف ونحن يُرَدَدٌ 
دَوْمَا أَمُرَ رَيّنا 0-0 ورسولنا الكريم صلوات اللَهُ 
تطعذؤاء لَه بها تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وا تزكنوا إلعم الذِينَ 
ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ الثَّارُ وَمَا لَكُمِ من دُونِ اللَهِ مِنْ أؤلتاء 
ثُمَّ لا تُنصَرُونَ)..: ثم قال -أي الشبخحٌ المقدسي-: 
كَدَنْبُ هده الوَرَقَاتِ [ د عرفات كتاب: (إعداذ القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس)] راجِيًا مِنَ الله عز 
وجل وَحَدَةٌ الأجر والنْوَات, وآن أكون فد ساهمت 09 
طريقها -ولو باللسان- في إخراج أبناء المس لمث 
وبناتهم من بعض ظلمات هذا العَضَر إلى تور الإيمان, 
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ومن شيءٍ مِن مَنَاهاتٍ هذه الدٌّنيا إلى صراط اللِهٍ 
وأقَانة الإسيلام, دان وت قد وَففت في تنبيههم 
وتحذيرهم بكّلٌ صراحة مِن هذا الصَّبَاعِ العظيم والذي 
قَضَرَ في تحذيرهم منه أباؤهمء وكّثيرٌ من رؤوس 
الجماعاتٍ الإسلامية بل قد انَّخَدّه أكثزهم دِينا وطريقة 
للدعوة وَمَنْهجَا فَصَلوا واشلاوا شَعَروا أو من حيث لا 
تشعرون؛ ؛ وَانا لا أَتَوَفعٌ مع ذلك أنْ تيستجيب الناسن 
جميعًا أو أكثرُهم لِكَلامِي هذا فَيَعتَزلوا هذه المدارسَ 
ويَجَرْجوا منها مَدَرَبيسين وطلبَةً افواججا افواجّا كما 
خلُوها أفواحًا, فاللَه عزوجل يقولٌ (وَلَوْ شَاء الله 
م عَلَى الْهَُدَى قَلَا تكو اهنب الْجَاهِلِين إِنَمَا 
تستحيت الْذِينَ يَسْمَعَونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنْهُم إلله م النه 
وه جَعُونَ]؛ ؛ كما وأَعْلَمْ عُلْمَ الَيَقِينٍ وَأنَا أخط هذه 
عِبِيدٍ الْيَاسِقٍ العقضرئ: ومن ذا ات 0 ا 
العظيمة والشّهاداتٍ الفارغة:» الذين انحرّفوآ عن جَادذَّة 


الحؤدٌ والإيمان وآتروا سُبْلَ المُداقنة والتَمَلْقَ للطّغاةٍ 
والحُكّام, أَعْلَمٌ أنّه لن يَهْنَأْ لهم بها حال أو يَهْدَأْ لهم بال 
أو يَرْصَوَا عسنسى ذلك 0 يومًا على رضَاهم ؛ كهَا 


ويُرَمْرُوا كعاديهم, فَتَارَةَ على تعمة (التَعَضُبء والتَسشَدّدَ 
والعْلةً) يَدَندنون: وَتَارَهَ على وَثَر (الإنحرافق, والجعه لي: 
وَالمُرُوقٍ مِنَ الدين) يَصَربُون؛ قها نحن تُعلثه ا في 
وُجوههم وتُفاخِرٌ بها قلا تَحْشاهُمْ أو تخشى الست 

الطويلة: نعم إثنا مُتَعِصبون ومتشددون قي رَمَنِ 

التَرَدّي وَالتَساهُل والتَقَهْفَر والثّرَاخي [قالَ الشمية 
عبدّالله الدويش (زت1409ه) في (النَّفْضُ الرَّشِيدُ في 
الرّدّ على مُذَّعِي التَسْدِيدٍ): ولكِن لما تَشَأ أكتَّرٌ الناس 
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على التَوسُّعِ وألقُوه: أنكروا ما عإِرَصّه وَسَقَّوْه تَشديرًا. 
جْرْئِيَّةِ منه لأخل سَوَادٍ أَغْيُيِكم أو حَوَلَّهاء مُتسَدّدون هه 
مئال أولئك الذين أَرْسَدَ اللهُ عَزَّ وجَل تببّه صلواتٌ الله 
وسَلامُّه عليه إلى أسلوب التعامُلٍ معهم فقال (خَلَا 
تجلع الْمُكَدْبِينَ, وذو لِو تَدَهِنُ فَيَدْجِنُونَ وَلَا تطِع كَل 
حَلَافٍ ة 4 هَمّاز مَشاءِ بتمِيم ) الإيَاتِ: ؛ مُتَشَدّدون قفي 
إنقاذ أَنْفْسِنا وأبنائنا وأَمَلينا مِمَا أَغْرَفْيُمُ به أنفسَكم 
وأبناءكم, وأهليكم من خِزي وَعَار وَدَمَارِ أَمَا ب(الإنيراف: 

والجَهْ لك والمُروق مِنَ الدُينِ) فاللة أَعْلَمُ بأقله 


تت 2ه 


وأصحابهء وهو يسبحانهٍ يِدَاضِمَ عَنِ الذين آمَثُوار وَسَبَعْلَمُ 
قَلَائَلٌ ونصير وأنتم 8 ثم إلى دار أخرَى, حيسث الى السََرَايِرُ 
وليس لأحد . من دون الله قَوَّهُ كه ولا تاصِيز فتظهَرّ الحقائق 
ويَنْجَلِدَ التُلْبِيس والتَّدْلِيسُْء فيَعْلَمَ كل مَفنُونِ إذا إِنْجَلَىئ 
الْعْبَارُ أَفَرَسنٌ تكْتهُ أمْ حِمَارٌ. انتهى باختصار. 


(22)وقاكَ الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتَخَرّجٌ 
كُلَيَِةِ الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود اي 
والمُعِيدٌ في كُلَبَّةَ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة' '( قفي مَقَالةٍ له .بعنوان (إنمَا الوَطبيِيُونَ إخوة) 
على هذا الرابط: فَقَدٍ إِطْلَعْتُ على الحَبَّرٍ المَنشُورٍ في 
الصّْحْفٍِ بقاريخ 5 بعُنوان (بَدءٌ الهوم 
الدُّراسِيٌ ب "تَحِيّةِ العَلّم", وجَعْلُ "الوم الوَطَبِيٌ" يَومَ 
إجازة رَسْمِبةِ)؛ إنّ هذه القراراتٍ يُرادٌ من خلالها 
استبدال الذي هو أدْتَى بالذي هو حَيَرَء وراد مِن ختلالها 
إحلالٌ رابطة (للوَطُن) بَدَلَا مِن رابطة (الدَّينٍ)؛ ففي 
الوقفتٍ الذي فَلَصَت فيه مَناهِجُ الدّين وخذفث ماد 
(الوّلاء والتراي مِنْها -وهي أَضلٌ دين الإسلام- فُرِضَ ما 
تَسَمى 0-7 0 تَحِيّةَ العَلّم" 4 وجعل [مآا تَسَمّى ب] "الوم 


(1066) اذهب للفهرس 


الوَطَّنِيٌّ" بَومَ إجإزةٍ رَسْمِيَّةٍ سْمِيَّةٍ (مُضاهاةً لِعِيدٍ الفطر وعيد 
الآد ضحى !)؛ كَل م َه )| الآنَ هقفو لِججعلِ مَيِدَا ثَمَ] 
الوَطَيِبّونَ إِحْوَةُ) بد له تعالي [إنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
اخوَة)؛ ولا شك 0 الدَغوة للقومِيّة أو الوَطييّة و ما 
شيا هي من 3عاوى الجاهِلِيّة التي يَحِتٌ على 
المسلمين 0 تيذها. انتتهى باختصار. 


(23)وَسْيْلَ الشيخٌ مُقَيِلٌ الوادعِيٌ في شَِرِبطٍ صوتيّ 
مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الأوَّلُ مِن "تحذير 
الدارس من قننة المدا رس") (هذه المَدارس الحُكومِيّةٌ: 
من وَصَعَها؟ أَوَلِياءٌ الله آم أعداءٌ اللم؟), فأجات الشيخ: 
الواضعون لها لَيسُوا مِمّن يَهِتَمُون 'بأمور الذّينٍء و 

حُكَامٌ المُسلمِين [قال الشِيعحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِيٌ في 
ا رح مِن الفتنة): حُكَامُ المسلمين أصبحوا لا 
َتَقَيّدون بشرّع, بلك يُقلِدون أعداءً الإسلامى. . ثم قال 0 

ي, الشبيحٌ الوادعث- : أثلى المسلمون بحكام يتقودون 
العو إلى الهاويّة. انتهي باختصار] لِمَقَاصِدَء منها 
لِيُحَبَبوا أنفسَهم لدى الطلبة ولدى المَجِتَمَعء ومنها 
لِيُجَارُوا المُحِتَمَعَ» فإنّ الدّولة إذا كاتث لا تهتمٌّ باليُقافَةٍ 
فَالمجِتَمَعٌ يَنتَقِدّهاء وَرُبما كان هناك ققاصة اخرى, 
لِيُمَيْعُوا الشبات ويُصَيعوهم عن هذا الدين, أو يَدعُوهم 
إلى حزييّاتٍ [كالبَعْئِية, والناصِرِيّةِ].. . ثم قال -أي الشيخ 
الوادِعِيٌ-: كَل المقدارس لم يُؤْ يُؤَّتَ بها لِيَحْدِموا الإسلام, 
أَفْصِدٌ المَدارِسَ التي تَتَعلق بالخكوماتٍ [قالَ . الشيخ أبو 
بما اتِي من مِنَ الحُكوماتء ديقت العادةٌ. انتهى ], وإلا 
فهناك مَدارسسن تحفيظطظ قرآن: ومَعاهد لدراسية الكتاب 
وَالسَّنَّةِ, ٠‏ فهذه فيها حَيْرٌ كَثِيرٌ... نم قال -أي الشيحٌ 
الوادعئث-: دين الله قفي وا وَالمُجِتَمَعَاتُ قي واد. انتهى 
باختصار. وسيل الشيحٌ الوادعِىيٌ أيضًَا في تفس 
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الشريط ( نحن نَررَى أن هذه المَدارس, الذي وَضَعَها < 
ناس إما يكونٌ ءٍِ عَددًَا للإسلام وامًا يكوث جاهلا , 
وُضْعَتٌ قدت اليه لكن الذي تراه أن هَيْئَمَ الأمم المُتّحِدةِ عند 
فرغ 0000 مُنَظِمَهٌ اليُويتشسكو تُتَظمٌ للمدارس قي َك 
العالم» فِما رَأَيْ الشيخ؟), فأجاب الشيخ: الأهرٌ كما 
يقولٌ الأحُ» والنتإئخ أكْبَّرْ شاهد... نم قال -أي الشيخحٌ 
الوادعِيٌ-: فَالمُنَظمَهٌ اليُونْسَكَبَةٌ شو حيودة] في جميع 
البلادٍ الإسلامِنّةء وإلى الله المُشتكىء [وَ]صَدَقَ الرسولٌ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إِذّ يَققَولَ كما في 
الضّحِيح من حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ (لَتَنْبِعُْنٌ سَئَنَ مَنْ 
كَانَ مَبْلَكُم شِبْرًاشِئْرًا وَذِرَاعَا يذْرَاع, حَتَّى لو دَخَلُوا 
خكخو حت لدحخلئقوة قَلْنَا (تا رَسُول الله اليَهُودُ 
وَالتَضَارَى؟): قَالَ (فَمَنْ؟!)2... ثم قال -أي الشِيحٌ 
الوادعِيٌ-: إنّ المسلمِين ل لا يُبالون يما أُوجَبَ 
اللهُ عليهم مِن رعايّة أينائهم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادعِيٌ-: يَستَطِيعٌ السَخص أن تقول (إنَّ رُعَماءَ 
المسلمِين لا يَدرُون أَيِْنَ يُسَارٌ بهم): واللهُ الْمُسِتَعانٌ. 
انتهى باختصار. وَشسِيْلٌ الشيحٌ الوادِعِيٌ أيضًا في نفس 
الشريطٍ (كَييرءِ مِنَ المُدَرّسِين اله إلى الله مِنَ 
وزَارة التربكة: : تحد دٌ ورَارة التربِيَةٍ لا تسم لهم بأنٌ 
يَضَعوا مَناهِجَ إِسَلامِيّةَ َل تسهمَخ لِمَن هو لا يُحِبٌ 
الإسلامَ, فما رَأي الشيخ في هذه المِسألة؟), فأجاتبت 
الشيحٌ: هذا هو المُتَوَفَعٌ, لأنَّ فاقِدَ إلشَييء لا يُعطيه.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: حُكَامْ المسلمين ليس 
فيهم وَاحِدٌ عالِمٌ [قال الشيخ مُفْيِلٌ الوادِعِيٌ على 
موقعه في هذا ال ابط: فأعداءً الإسلام هم الذين 
تِضَعُون هؤلاء الحُكَامَ على,الكرَاسِيٌ؛ فمَن كانت,به 
غَيبرة على الإسلام فَلَمَئْدَأ بجهاد أمريكا فهي رَأْسنْ 
البَلاءِ, وهي التي أْفْسَدَت المسلمين وافسشدث ت حكامهم: 
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بدُولَإِرَاتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مُقُبِلٌُ الوادِعِيٌ أيضًا في فتيوى صَويَيَّةٍ مُفَرَّعْةٍ على 
مو قعه فقي هذا الم ابط: الحُكِامٌ لا يَمْلِدكونَ امورهم: 
ولكنّ الذي يَمْلِكَ أَهِرَ الحُكام هي أمريكاء فالحُكَامُ 
ضيعما كين لا ِيَمْلِكونَ أمفرّهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ مُقَيلُ الوادِعِيٌ أيضًا في شَريطٍ صَوتنيٌ مُفَرَعْ 
على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن "تحذير 
الدارس مِن فتنةٍ المدارس"): الحُكَامٌ أضحابُ كَرَاسِيٌ, 
21 لهم إلا . الكْرَاسِئىٌ. انتهى باختصار]؛ فَهُمْ لا يَدْرُون, 
مسأكِينٌ؛ يَظنُون أن أمريكا وزوسيا تَقَدَّمَا في العَمْرانٍ 
يُسايرُون الرَّكْبَ إلا إذا مَكنُوا أعداءً الإسلام مِنَ الدّعوةٍ 
إلى العَلْمايئّة... ثم قالَ -أى الشيخ الوادِعِيٌ-: هذه 
المَدارِس ' يا إخواٌ؛ الصحيحٌ أنّها لا تُخْرِجٌ رِجَالَ دُنْيَا ولا 
رجال د در ساي سان مِئْلَ أضحابٍ 
الْسّيتَما ' وأضحات الكّرّةء إلى غير ذلك اهفرٌ سمقصود يا 
أَخِي . انتهى باختصار. وقال الشِيحٌ الوادعِتٌ أيضًا في 
تفس الشغريط: المممقسللمون فقي مَداريسيسصي هم 
ومسشتشفياتهم وقكي إداراتهم وقي أكثر شؤوؤونهم ' 
يَعيشنون في جاهلية: يعييشون بَعِيدِين من كتاب الله 
ومن شنة رسول الله صلئى. الله عليه وعلى آلنه ومجلم. 


أنتيهى. 


(24)وَقالَ الشيحٌ مُقَيِلٌ الوادِعِىيٌ أيضًا في شَرِيِطٍ 
صَونيٌّ مُفَرََعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 

اتخدير الدارس من هتنة المدارس'"): إن المسلمين 
أت صبحوا إِمَّعَةَه .يهرولون تعد [أئ جَلفّ] أعداء الإسلامر لا 
يَدرُون ات يَتَجهون, واللِهُ المُستَعانٌ.. .ثم قال -أي 
الشيح الوادعِيٌ-: الواعظ يَبَخُ ا يَبَخ صَوْثَة: وَبَعْدَها الشعغبٌ 
ماش تعد [أى خَلْفَ] أعداء الإسلام. انتهى باختصار. 


(1069) اذهب للفهرس 


وسيل الشيح الوادعئىّ في : تفس الشريط زتقوم ويَارَةٌ 
التربيَة بوَضّع عَلَم في 1 مدرسة, وَتَدفَعٌ الطلابَ 
والطالباتٍء وقبل أن تَخْيٍسواء [أنْ] يَفُولوا (تَخحْيَا 

الكُوَبْتُ)., ويُحَنُو] العَلَمَ؟4, فأجاتبَ الشيحُ: هو تَقلِيدٌ 
لأعداءٍ الإسلام وأمُْرٌ جاهلِيٌّ لاحم في كتاب (دروس 
للشيخ الألباني)) أنّ الشيخ سَُئكَ: وهل مُجَرَّدُ الانتصاب 
أمامَ العلم يُخِلُ بالتّوحِيدِ؟. فأجاتَ الشيخ: تَعَمْ, يُخِلُ 
بالإسلام الشريعة والآداب الإسلامِيّة (تَوم” يفوم 
الئاس لِرَبٌ الْعَالَمِينَ): هذا تعظيمٌ أَشْبَةٌ بتعظيم 


الأضنام, لان هذا العَلَمَ عبارة عن قطعة قماش, لكنٌ 
هوالتَقلِيدٌ الأوزوبَيٌ الأغمقي مع الأسَتف الشديدٍ. 
انتهي]ء, وهذا هو الذي تَتوَفعْه من هفده المقدارس, 


وتَتَوَفْعٌ ما هو شَرٌّ من هذاء لأثها أَصْبَحَتْ لا تَتَقيّْدٌ بكتاب 
الله ولا بسْتَّةِ رسول اللهِ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, بَلَ رْبّما لو وَجِدَ مُدِيرٌ فيه خَيْرْ رُبّما ما إِخْوَايّنا- 
تعزلونه وتطرزدونه إذا قالَ (إنّ هذا لا يجور4: فمن أجل 
هذا نحن تقول وتَنْصَحٌ باعتزال هذه المقدارس الجاهليّة 
حتى تُحَكُمَ كتابَ اللهِ وسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه 


الوادِعِيٌ-: المَدرَسةٌ ودع الجاهِلِئَةٌ, والإدارةٌ تنتودها 
الجاهِلِيّةٌ وَالمُحِتَمَحُ []المُستَشقىء تسُوده الجاهِلِيةُ 
فالأة هُرٌ يَحتاجُ إلى بِنَاءٍ وإلى تَأسِيس يا | إخواتتاء ولِيسٍ 
الوادِعِيُ في نفس الشريط يرم الطلاب بِلْبْسِ 
التنطلون وَنَدَرَّسن المُوسِيقى» قفي القدارسء فما حَكمٌ 
الشَرْع؟1, فأجات الشيحٌ: هذا أمرٌ ما أَنْرَلَ الله به مِن 


(1070) اذهب للفهرس 
وعلىٍ آله وسلم يَقَوِلَ وَمَنَ تسئة بقؤم فهو مِنْهُمْ)؛ 
إنهم يَرِيدون ات بسحو شباتنا ويتمبعوهم ... تم قال 
أي الشيخ الوادعِيّ-: وهكذا المُوسيقى وآلاتٌ اللّْهْدوِ 
وألطريء وَالْيُخَارِىٌ فِي صَحِيجِهٍ عَنْ أبِي عَامِرٍ -أؤ أبي 
وعلى آله و حلم (لَبَكوتتٌ أَفَوَام من اققى 8 عم 
الجر وَالحَرِيرَوَالخَمْرَ وَالمَعَإِزفَ), ' [3]المَعازِفٌ 0 
إلا 0 0 نم قال -أي . الشبخ الوادعِيٌ-: آنا 
ص 0 الأواعط 2 0 0 انض كه أن 
تَعتَزِلَ هذه؛ والرسولٌ صلى الله عليم وعلى آله وسلم 
(يوشك أن يَكُونَ خَيْرَ مَل ١‏ الْمَرْءِ الْمُشْلِم عَتَمْ تيا 
شَعَفَ [أئ رؤوس] الجبّال بَغِرٌ بدبيه)؛ أنا أنت رين أن 
ا المَجِتَمَعَ وتحقفظ ديتك!, هذل ما اح لآ مَدَ 
تعني الجَمَعَ بين مَجاراة المجتقع وجفظل الدين]... ثم 7 
0 -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: فيَا إِخْوَائَنَاء دين الله في ا 
ومُجِتَمَعائُنا الجاهِلِبّةٌ في واد. انتهى باختصار. 
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(25)وذَكْرَ الشيخ أبو محمد المقدسي .في (إعداد القادة 
27 الا تكو عن مفابسة: قل لأخد أن ا 6 
صانّ 1 ولادّه مين مفاسدها وأخر رَجهِمٍ 000 ويَعَتَيِرَهِ 
متطرفًا أو شادًا أو رجعيًا؟)؛ وأنّ مِمّا أجات به الشيحٌ 
لالبادي (لا يَجُورُ أَنْ ال ا 


(1071) اذهب للفهرس 


ببعض الصّفاتٍ التي لا يَصْدّق وَضْفُه بهاء هذا ما عندي 
إِجابَةٌ عن هذا السؤال). انتهى باختصار. 


(26)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): يقولٌ 0 الألباني 


(إنّ الذين يَدررسون في المدارس اليوم» هُمْ في خَطَر 
لكثرة. ما بتعةضون [له] م الإخلال بالواجبات العَييبّة 74 
انتهى باختضصار. 


(27)وقالَ الشيخٌ محمد قطب (الحاصلٌ على "جائزة 
الملكِ فَيَصَلِ العالمبّة في الدّراسات الإسلامية") في 
كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدراصته” كي مدارسنا وسعاكسدت دست صبعغة جَاجِلِيةٍ 
بَيَنَا مِن قَبْلُ في الحديث عن (الغزو الفكرد, ودام 
مناهج ح التعليم أداةَ مِن أكبرٍ أدواقه وأخطرها). ولو لم 
يكن من هذه المناهج غير بَنها الدائم لِدعاوّى الوَطبيّة 
والقَومِيةٍ [جءَ في أخحد الكُتب المَدِرَسِيَةٍ الكُوَبْيِبّة: 
الكُويْتُ قطعةٌ مِنَ القطن العربي؛ وَالكُوَيْتُ تُدرِك تمامًا 

ما يَربطها بأبناءٍ هذا الوَطَنٍِ الكَبيرٍ مِن روايط الدَّمِ 
واللغة والتاريخ والمَصِير المشترك. دَكَرَه الشيخ انين 
محمد المقدسي في (إعدادٌ القادةٍ الفوارس بهجر 
فسادٍ المدارس)., وعَلقَ عليه قائلًا [هذه روابطهم, 5 
ولَغدٌ وتاريخ (وطِينٌ): ومَصِيرٌ مُشْتَرَِكَ إلى جَهَنمَ وبنْسَ 
المَصِيرٌ ما دام الدِّينُ لا يَحَكُمٌ هذه الرّوابط)] والعَلْمَانِيَةِ 
والاشتراكِيّةء وإشادتها الدائمة بالذين لا يَحْكُمون بما 
أَنرَلَ اللهُ [قالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعداد 
القادةٍ الفوارس بهجر فساد المدإرس): وهكذا فالكِتاتُ 
[تعنِي أخ د الكثب المدرَسِيَةٍ الكُوَيِيَيّتِ كمتال للكُتثب 
المَدرَسبَةِ في الأنظمة الطاغوتيئة] كله من أوَلّه إلى 


(1072) اذهب للفهرس 


آخِره مُسَحْرٌ في سَبِيلٍ تمجيد الكوَيْتِ وغلهها وعيدها 
وطواغِيتهاء فيَجِدٌ مِنْلَ هذه العباراتٍ تَتَكوَر بشكل 
و هلا قفي مواضع كثيرة ومُتفرّقة من الكتاب 
تَبْدلُ الحكومِهٌ جُهودًا عَدِيدءةَ في حل المُشْكِلاتِ تَنْنِي 
الجُكومةٌ ككل سشنة عَشْرَات المدارس, >تسعى حخكومةٌ 
الكُوَبْتِ إلى توفِيرٍ الخِذماتٍ السّكانيّةِ لِتَصْمَنَ للسّكَانِ 
الرّاحة والرَفَاهِيَة تُقَدَمُ الدولة, الرّعاية..ن تَحَرِص 
الدولة على تقديم ..., نهم 2 وله الكْوَيْت.... تُوَفَْرٌ الدولة 
المسكنّ المُلائمَ لكل د حبار الدولهٌ لِتَوفِيرٍ 
العَدِيدِ من الخذمات, أنشَأت الدولة..., تستنمر الدولة..., 
جهود د الدولة قفي تطوير...1: وهكذا غَالبنة الكتاب من 
وله له إلى اإخِره: مَدَحَ وتمجيد د بالدولة: وَل تحد بالطبع 
5 دا في كَتبهم [تحاربٌ الدولة. اللة .ورسوله: الدولة 
كم شَرْع إبليس: الدولهٌ تُعَطِلُ حُكْمَ اللوء الدولةٌ 
تُوَالي 0 الله الدولةٌ تُحارِبٌُ أولِياءَ اللم, الدولةٌ تَنْشْرُ 
القساد في البلادٍ والعِبادِء الدولةُ تحمي الكَفْرَ والرّندفة 
والإلْحادي) وعيرّه: فهذا قطوي وغعير مَوجَ ود بَدَاهة قي 
كتيهم. انتهى | لكقى بذلك إِثْمَاء ولكنّها في الحقيقة .: 


د 


تقافة وعِلمًا مُضَادًا للدّين: يَهْدِفُ في الجهائة إلى إخراج 
العِبَادِ مِن عِبَادةٍ الله. انتهى. 


(28)وقَالَ الشيخ محمد أمين المصري (رئيس 
الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية فقي المدينة 
المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إن المناهج 
في البلادٍ الإسلاميّة ليست مُصَْطبَغْةٌ بِصِبْعَةٍ إسلاميّة 
وَحَةٌ المَدرسة ليس حَذدًَا لاما وبل الأساتذة من 
حَمَلَهَ الشهاداتٍ مِنّن يَتَنَكْرَ للإسلامء أو يَفْوَمْه فَهْمَا 
مُنحَرِفَا مايلا عن الضَّوَاب يَبِتَعِدُ فيه ص الإسلام ابتعادًا 
كَبيرًا على الغالب. انتهى. 


عقا ا. ا 


(1073) اذهب للفهرس 


(29)وَقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداذ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): ويَقَولٌ الشيخ طايس 
الآن على فَنَاعَتِنا السابقة بأِنّ مناهج التّْربيَةِ والتعليم لا 
تزالٌ أطرائها بيد المُتظماتٍ الكافرة:ء ولا مزال 
المشرفون عليها تحاولون أنْ يَدْسُوا الشم قفي 
الدّسَم.. . مأساةٌ الثربيّة والتعليم عندنا مُْصِيبةٌ. . البنت 
تُحاكي والطالتُ يُحاكِي أستاده, يَتَحَرّ ل مكركنه اسم 
كابتسامته: يَمْشِي كُمِشَيَيتَه فإِن رآ 4 8 5 بالأخلاق 
والآدابٍ والعِباداتِ خَرَجَ يَحْدُو حَذْوَه وَالْعِيَادٌ بالله. ٠.‏ الآنّ 
ايناء وتنات يتضيعون: يَتَتَكُبُون الطريق. .. المسؤولون إذا 
رَأوا مَدَرَ شسَا مُهْتَمًَا بالَضَيّة الدينيّة ضائقوه وجاريوة 
وكرهو ه ومَقَنّوه, وطالبوا بتفله قَؤرًا وبِالشرْعةٍ 
المُستطاعة (فإنّه يُخِلُ بِسَيْر العَمَلٍِ)). انتهى باختصار. 


(30)وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن الدوسري (الذي حاصَر 
قفي مُعظم مدارس وجامعات المملكة السعودية) قفي 
(صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): 
إن الواقعخ شي شسيئ فقي الحقيقة: وسشتيه العَرْوَ الفِدريٌ 
المُتتوّعٌ الذي دَبَّرَنه الماسواة نه التؤودنة بقكرها 
المَلعُونء فأحاط بالمسلمين مِن كل جايبء فجميعٌ ما 
يَسْمَعُونه أو يُفَدَفُ عليهم في ٠‏ وسائل النّشْرِ الْمُخْتَلِقَةَ 
َسمَوم م ومْلعْمٌ من كَل ناحيّة سَدّاه إلغِيئنٌ ولَجْمَنُْه 
التَدِلِيسْ ,[السَدى خُيُوط الوب الْمُمْتَدَهُ طولاء واللخمةٌ 
جنوعلة المُمْتَدَهُ عَرْضا], و[اكذلكلى جميع مناهِج النربية 
في جميع المَراحِلِء لذلك يَنْشَأْ الملفل ويَشِيبٌ الكَهَالٌ 
على الأفكار المُنكرفةٍ عن دييه القويم وصراطه 
المُستقيم, حيث لا يَبْقَى مِنَ الدَّينٍ إلا إسْمه, ولا مِنَ 


]3 


القرآن إلا رَسْمُه؛ مَن أَشْعَلَ تفسه مِنَ الكُوُْول بقراءة 


(1074) اذهب للفهرس 


الضّحافة طيِعَ بها هُ : مُعتقِدًا أنَّ إلشَّعْبَ يَسْلَكُ ما يُناسِبْه 
دُونَ الرُّجوع إلى الله 3 التّقَيدٍ بِشَيْءٍ مِن حُكْمِه, .ومن 
العَلَمَانِيٌ] أو العَصَبّي [يَعْنِي التّعَضُّبَ لِقَِيرٍ رابطة الدّينِ 
والعفيدة] الذي تريده دوه وَاتْرَكْرْه قفي الأذهان. 
انتهى باختضار. 


(31)وَقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في كتايه (التقليد والتبعية وأثرهما 
في كيان الأمة الإسلامية) تحت عنوان (الحكومات 
القائهة في العالم الإسلامي): لقد خَرَصَ الكفارٌ 
المُختلون -الذين سيطرو . على العام الإسلامِيٌ بالقوة 
موا أزقّة [(أزمّة) حَمُعٌ مع (زمام)] الحّكُم فيه . إلى قن 
يَخْدِمُ مصآلحهم [قالَ الشيحٌ مُقيل الوايعي على موقعه 

-- الرابط: : فأعداءٌ الإسلام هُمْ الذزين يَضَعُون هؤلاء 
مَلَبَتِدأ عم أمريك | فهي رَأْسنُ البَلاءِ وهي التي 
اضشهنةت المسحلمين وأَفِسَدَت ل بدّولارَاتها 
وبإعلامها. انتهى باختصار. وقالَ الشيخح محمد إسماعيل 
المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية بالإسكندَريّة) قي 
مُحاصّرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفَرَعَهِ على 


سِيَاتَْ سَئهم التَعلِيمِيةُ هي السائدة ولم تتقيّز عن طربقها 
لو ايها في زدلي الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم): وأوَلٌ شوم تعد شقوط الخللافة [ تعنى : الزّولة 
العثمان نبة ]| وضعفي المُسلِمِين قفي تلك المَرِحَلَةَ هو 
تَقْسِيمٌ الآمَّهَ الإسلامِية إلى ا قَالِيمَ جُغرافيّة مُتَعَدّدةٍ 


(1075) اذهب للفهرس 


على أَيْدِي أعداءٍ الإسلام من الإتكلِيز والْقَرَئْسِيِين 
وعيرهم من أعداء اللهِ شبحاته وتعالى, تطبيقًا و 
القعروفيٍ ( فَرٌّقْ تَسُد)؛ والأتَرٌ الناني أنَّ هذه الأقالَيمٌ 
حَصَعَ مُعظمُها للاستعمار العَسْكَرِيٌ الكافِر سَوَاءٌ إنْجِلْترا 
أو فَرَنْسَا أو إِيطاليَا أو قولندا ا زُوشياء ثه تم 
ححكوماتٌ أقامَها الاستعمارر مِمّن يطيعه مما تستطيع ان 
لمشدكة نسَميّه أاسيتعمارًا وَطَييًا. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالرحمن بن عبدالخالق في (المسلمون والعمل 
السياسي): أقامَ الكفارٌ في كُلّ إقليم حُكومةٌ تايعةٌ لهم 
مِن أهالي البلادٍ مِنَن يُطِيعٌ أمْرّهم. اننهى. وقالٌ الشيحٌ 
أنه محمد المقدسى فى (إعداذ القاذة : الفوارس كم 
فساد المدارس): : ررح المَستعمِرز_رمن بلادهم نعم : ولكتّه 
خرّعروه و قَرِيرٌ العين» قد أَعَدٌ جيلًا مِنَ القادة 
وَالمُعَكْرِين بَفتكون يأمّتهم -بدينيها وعَقِيدتها- فَنْكَاء 
و يتفذ بنعدون مخططات أستادهم وآ لبا نهم بدقة بالغة 
وإخلاص مُنقطع التّظير. انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد بن 
سعية القحطانيى (امناد العقيدة بجامعة أم القبرى) في 
(الولاء والبراء في الإسلامء بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عفيقفقي "نائب معتي المملكة العربية السعودية, وعصو 
هبية كبار العلماء, ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء' : إن جود ما يُسَمَى في | 7 
الجَدِيثِ (الطابور الخامس) قد أَفْسَدأَجِيال الأمّةِ في 
كَل مَجَالٍ سَوَاءَ في التْرْبِيَةِ والتعليم, أم في السشياسة 
وشِؤون الحُكُمٍ, آَم فقي الأب والأخلاق: م قي الدَينٍ 
عنه أشسْتادنا الفاضِل الشيحٌ محمد الع أنه قَالَ حين 


الحُْفْرٌ وَبَقِيَ الإنتجلِير السَّهْرْ!): تَعَمْء إنَّ داءنَاهُمٌ 


الإنْجِلِيرٌ السَّمْرٌ. انتهى. وقالَ اليم عبدالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): دارٌ 


(1076) اذهب للفهرس 


الرّدَّةِ هى التي كانت دار إسلام في وقتٍ ما تم تقلت 
عليها المُرتدُون وأَجْرُوا فيها أحكام الكُفَارء مِثْلُ ٠‏ الدول 
المُْسَمَانَ اليومَ بالإسلامية ومنها الدول العربية: وقد 
مَرَّث معد هذه الدول بمرحلة كَوَنها .دار كفرٍ طارِي 
عندما اتستؤلى عليها المستعمر الصلييىٌ وَقَرَضٌ 

القوانِينَ الوضعتة: ثم َكل عنها وَحَكَمَههنا مِن بعده 
الغرتدون من أقل هذه البلادٍ. انتهى باختصار] بأ 
ز1! ب ه وكان المُّهمّ أن يكون ممن يتفذون برامخ 
التّغْرِيبِ [فالَ محمد بِنْ عيسى الكنعان في مقالة له 
بعنوان ("الجزيرة" ثَقِيم مائدة للجوار عن الثغريب) 
على موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هذ هذا الرابط: 
[يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام 
في جامعة الملك سعود] (حينما يَرِدُ مصطلح (التغريب) 


والتشريعاتٌ: ومساو مه القيّم التي 2 تسير حَمَاة الناس, 
بمَا فيها دور الرَجْلٍ والمرأةٍ كي نكناد ياة العاقّة, وطبيعة 
النّسْلِبَةِ والتّرفيه, وطريقة اللبس)؛ أنّا الدكتورٌ عيبيسى 
الغيث [عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ الفقه 
المقارن] 0 [(تغريب) على وزت (تفعيل), وهو 
الجدّصوم من القِيَم والمُمارَ سات ثم يُضِيِفٌ [أي عيسى 
الغيث] [بجواب بسيط هو جَعَلُ المجتمع الوطني 
العربي المسلم كالغرب في أخلاقه وسلوكه السلبية, 
بعتي الخانب السيلية عت الشريبه: ولي الججابت 
الإيجابتَ كَالمُشْتَرَكات الوك والمصالح الإنسانيّة, 
كالصناعات ونحوها)... ثم قال -أي الكنعآن-: الدكتور 
الحضيف [يقولٍ] (صحيخٌ أن التخطيط لعملية التغريب, 
3 هْرُ يتمٌّ داخل عْرَفٍ مُغْلقة لكنّ تنفيدّها يَحْدْتٌ أمامَ 


(1077) اذهب للفهرس 


الناس, وقي الناس اتقفسمهم: قي سشلوكهم, واساون 
حَيَاتِهم/ ومؤسساتهم التعليميّة والصحيّةِ والخدميّة. َل 
حتى قفي مسائل د بنهم وهويتهم الثقافيّة يَلْمِسُه 
المُشاهِدٌ في مَظاهرَ اجتماعيّة نُكرََسْ كأمر واقعء عَبْرَ 
دفع الَعَالِيّاتِ النقافئّة 0 في جاو واحدء 
7 محَدٌد|4. اضهى الا احا ودِقّهٍ وإنّ أغ 
الحرب الكَلَامِيَّة كما يَفْعَلٌ الكثيرون مِنَ الخكّام؛ ولا 
يُهِسّنا في هذا البحثِ الكلامٌ عن أنواع العمالة والوَلَاءٍ - 
للكفار- التي تسَابَقَ إليها الخكوماتٌ في العالم 
الإسلامي, وَالمَقَامُ لا بَنّسِعٌ لتوضيح هذا الجايب, إِثَما 
الذي يميا ان نُووَصَحَ مساهمة هده الحُكوماتٍ قفي فَرْض 
التقليدٍ الأغقى للكفارء وإدخال حَرَكَةٍ التُغْرِيب, وإبعادٍ 
المنهج الإسلامِيٌ عن مَجَالٍ الحياةء وتحطيم مَعْتَوبّاتِ 
وَف وَاهُمْ: والعَبَثْ بممُقدّرات الشعوب 
الإسلاميّة” وتضليلها عن حقيقة ما تساق إليه من 0 
تَبَعِبِّةٍ للكفار,, وفَزض الحياة القربئّة المادنّة عليها... 
قال -أي الشيحٌ العقل- تحت عنوان (التربية الجاهلية 
والتعليم الجاهلي): نظام التعليم وَالتَّرْبَِةٍ في العالم 
الإسلامى: إثّما هيو مؤامرة ؛) على الدّينٍ والخلق والمُرُوءة 
والفصِيلة ليس إلاء فَتشَأ بذلك جيل مُحَصْرَمٌ [أئ مُحَلجط] 
ا لاهو مُسلمٌ مُلتَزِمٌ بالإسلام حفاء 
هو عَرْبِىٌ بحدهةء وإنتاجه: وتصنيعه: وكشسب كشب الحياة 
ل ل ال 0 
الدّنيَا والآخرةء وذلك هو الحُسْرانٌ المُبِينُ. انتهى 
باختصار. 


7 


(32)وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاء 
في تَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةء ثم في تَلدة 
الزلفيء وكانَ الشيحٌ ابن باز مُّحِنا له قارنًا لكُتُبهء 


(1078) اذهب للفهرس 


وقَدَّمَ لتعضهاء ويكى عليه عندما تُوُفىَ -عامَ 3ه - 
وأمَّ المُصَليِن للصّلاة علبيه) قفي كتابه (غْربةٌ الإسلام: 
صحيح الْبحَارِيٌ عَنْ حُدَيْقَةَ بْنِ ن الْيَمَان رضي اللَهُ عَنْهُهَا 
إن المُتَافِقِينَ اليَوْمَ شر مِْهُمْ عَلَى عد التبىٌ صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانُوا يَوْمَيْذِ يُسِرُونَ وَالَْوْمَ يَخْهَ رُونَ)4: 
وفيه [أىْ (وَفِي صَحِيح الْبُحَارِيٌ)] أيضًا عنه رَضِِيَ اللْهُ 
عَنَهَ قال !نما كان الثقاق عَلَى عَههدِ د الثبيٌ الى اللَهُ 
عَلِيْهِ وَسَلَمَ فَأمًا الَيَوْمَ فَإِنّمَا هُوَ الْكَفْرٌ بَعَدَ الإيمان)؛ 
قُلْتْ [والكلامُ ما زالَ لصاحِب اغَربةٌ الإسلام)], إذا كانَ 


الأكترين في أواخِرٍ القرن الرَابعَ عَشَرَ فقد تَعَيَّرَتْ فيه 
الأحوال وَانْعَكَسَتِ تِ الأموز, وظهَرَ الككفرٌ والتُفاق, حتى 
كانَ بعضص ذلك درن قي المقدارس ويتعتتى مت 4 فاللة 


(33)وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بِالإِسْكَنْدَرِبّةِ) في مُحاصَرة بعنوان 


عَقول هده الآمّة وأو تخريب في مَناهج التُعلِيم فهو 
اغْتِيالٌ لِهُوبّة المُسلِم وأبنائه والأَجِيَالٍ القاديمة؛ وقد 
ع بَعَتَ المأمونُ إلى بعض مَن طال حَبْسُه في السَّحْن, 
وقالَ لهم ما أَسَدٌ ما مَرّ عليكم في هذا الحَبْسِ؟1, 
قالوا (مَا [أي الّذي] فاتتا مِن تزبيّة أَولَادِمنا)؛ والمناهخٌ 
الدَّراسِبَّةٌ تفوت غَقولَ الأولاد وشخصيّاتهم أفوَى مما 
يَفْعَلٌ الأَبَوَان بالنُسبةٍ لِظروفٍ الحيَّاةِ في هذا الزمان, 
ولا يكونٌ تأثيزّهما على الأولادٍ مُساويًا لِمَا يَحَدُبُ مِنَ 


(1079) اذهب للفهرس 


التأثير في المدارس مِن خلال هذه المناهج [جاءَ في 
مَقَالَةٍ على مَوقع صَحيفة (العربي الجديد) بعنوان 
(اشتراطاتث مصربة على الدبيبة: إبعادٌ ' الإسلامِيِين" عن 
3 وزاراتٍ): كَسَفَتْ مَصاديرٌ مِصرِيَّةُ خاضَمٌ ل (العربي 
(عبدّالحميد الدبيية) تكيكها بررفض دهان عد ع 
الوزاراتٍ للإسلامِيٌين» في إطار المُحاضصات الداخِلِيَةِ 
في لِيبْيَاء [فَقَذ] أجرى الرَّئِيسْ الميصري5ٌ عبدالفتاح 
السيسي, الكميسنَّ الماضِي مُبِاحَناتٍ د الدبيبة الذي 
زار القاهرة لِلمَرَّدِ الأولى لد انتخابه رَ:ْ ئِيسَا للحكومة 
كع آنه سبوعين: واوصصّحت المقصادر أن القاهرة إشترَطَت 
علي الدبيية َعَدَمَ اإعطاء وزاراتٍ الدّفاع والداخِلِيّةٍ 
[جماعة] الإخوان المُس مين" أو 0 تتارات أخرّى [فلث: 
وبجبارة التْبَارٍ المُناهض للإسلام وزاراتي الدٌّفاعِ 
والداخِلِية يتكونٌ قَدٍ امتالك الحَقَّ الخصري في حَمْلِ 
الشلاح: وَبِحِيارَته وزاراة التَعلِيم يَكون قد امتلك الحقٌ 
الحصرِيّ في تَشْكِيلٍ عُقولِ وَوجٍدان النَّشْنءٍ الجَدِيدِء 
وبذلك يَكونُ تمَّ جصائ الهُويّةَ الإإسَلامِيّةٍ في الحاضِر 
والمُستَقبَلِ إلى أن يَتِمَّ التخَلْصُ منها نِهائِيًا يسَكلٍ 
تدريجيٌ]. انتهينئن باختضار) كان المِضريّون القدّماءٌ : 2 
وَهُمّ أجدادنا الذين تَثْرَأ إلى الله منهم ومن كفرهم 
وشزكهم حَبَارَى في التعبير عن هُويُتهم» فِاختَرَعُوا ما 
ه (أبَا للْهَول)» [وَهُوَ] ِحِسْمُ حَيَوانِ يَدْلُ على القُوَةٍ 
والتّتطش ورَأُسْ إنسانٍ يَدْلُ على العَقَالٍ والذكاء [(أبو 
إِلْهَوْلِ) بهو تمثالٌ فِرْعَوْبِيٌ ار أشطوريٌ م 
أيسَدٍ ورَأس 0 يَقَعٌّ على قصبة آلجيرّة قي مُحاقظة 
الْجِيرَةِ بِمِضصْرَ ٠‏ فلا فد د للمجتمعٍ من قُوَةَِ العلم والقدّة 
الحسئة (أو ا ئة), الآن تجد د أن الضُور 5 تَنعَكِسس, ترَى 
بَشرًا أخسامُهم في صورة بَشَر لكنّ عقولهم خِنْزِيربَةٌ 


(1080) اذهب للفهرس 


وهم الذين يَنُفنون سمومّهم خلال هذه المناهج» و 
القَضِيّةٌ ليست قَصِيةَ ناتوبّة, َل هي ش قَضِبَةُ كل تثب 
مُسِلِمٍ, فالمناهخ تقوم بِصِبَاغةٍ عَقَولٍ أبناء التسامسس” 
هذه الأمَّةِ وإلى هذا النبيٌ صلى الله عليه وسلم يَهُمُّه 
َمْرٌ المناهج» فإنّه ما مِن أسرة إلا وَلّها أبناءً واخوةٌ 
يتذهبون لع 8 ربوا هذه السموم التي توضيع_ قفي مناهج 
التعليم» هذه الفِتْنهٌ خَطِيرةٌ جذَاء ونُدْرَكَ آنازها على 
ممدى ستوات وليس قي خلال ساعات, ودَور المَسلم لا 
بُقَتَصَرٌ على الْحَسْبَلَةٍ وَالْحَوْقَلَةٍ [(الْحَسْبَلَةً) هي فَوَلْ 
(حَسْبيَ اللَهُ)ء و(الْحَوْقَلَةُ) هِيَ فَوْلُ (لإ حَوْلَ وَلَا فُوَهَ إلا 
بالله)] وضَرْبٍ إحدى اليَدّين على الأخْرَى والتّواضي 
بالدّعاء على فاتح الشرور الذي فتح هذه الفتنة في 


(صوفي_ أبو طالب) تعد أن وَل مَنْصبَه يُصَوخ #7 لبعض 
الجرائدٍ أنه لم يَسْتَرِكَ في وَضْعِ كنب التاريخ المُفَررَرةٍ 
على تلإاميذ المَرحَلة الإعداديّةٍ أو الثاتويّةء رُبَّما أراد أن 
0 ببَرَىَّ نَفسّه مِن هذه الجريمة, وأشارَ بآنّ مناهج التاريج 
شَوَّهَتٍ التاريخ م الإسلامِيٌ ورَبّقنْه... ثم قال -أي 1-8 


عَقَلِيَة الأولاد ا ثم قال -أي الشِيحٌُ المقدم- 

أمَا التعليمٌ الناتوي, شَحْصِيَةُ عْمَرَ يْن اآلخطاب رَضِيَ اللّهُ 
عَنَةَ عَيْهَ صارّرث تَدَرَ سْ قي سَبَعَةَ امتمطر ققط: وعَنْمَانَ بن 
عَفَانَ في كه حَمْسَةٍ أشطر, حَثِّى هذه الآأسْطرٌ القليلة قد 


لْلّغاتٍ الأجتبيّة. فالكلامٌ الذي فيهاء لا أستطيعٌ أنْ 
أفرأه, لأنّه 0 خارجٌ عن الشرع والآداب إلى أبعدٍ 


(1081) اذهب للفهرس 


الحُدودِء فما أستطيعٌ أن أَنْفلَ العباراتٍ الموجودة في 
الكُتُبٍ التي نُدَرَسُ على البَناتِ وَالصّبْيَانِ في مَرادٍلِ 
التعليم الْمُخْتلِقَةَِ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: في 
ناهج 0 العا” م قِضَّهُ غادة رشيدء وهي فَضَة 
الإعدادي, وباختصار شديدٍ القِضَّهٌ دور أحداثها في أيام 
القائدٌ الفَرَئْسِىٌ... " آجِر هذا الكلام, والقِضَّهةٌ مَحِْسُؤهُ 
بالإلحادٍ في صِفاتٍ الله وفي القَدَرِ وفي العقِيدةء أيضًا 
فيهها 3 ضف الفتاة العصريّة بوقصي سَىيّء حدًا وتذيء لا 
تصِحٌ <َكَابَنُه... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدم-: قِضَّهٌ أحلام 
سَهْرَرَادَ له حسين مقررم ‏ على الضَّفّ الأول الناتوئ, 
تَتَتافى مع التوحيدء ولا استطيعٌ قراءة كَل هذا الكلام 
القذر... نم قال -أي الشيحٌ المقدم-: كتابٌ التاريخ 
للضّفٍ الرابع الابتدائيّ يَصِفٌ (فِرعَون) بأنّه .كان مَحَبودَ 
00 إلى دَرَجَةٍ العبادة, وأن ٠‏ هذا الحُبّ مُمْتَدٌ عَبْرَ 
السَيينَ, ا ره ونه - حتى 0 اه 
سمه على أبناثه» لِمَا قَدَّمَه لِمِصْرَ مِن أعمال جَليلة)... 
3 قال -أي الشيحٌ المقدم-: مَنَاهِعُ اللْعَدَِ الإنْجِلِيزِبَةٍ 
وَالحَمْر والحُتٌ والعَرَام وغير ذلك من أنواع الانجراف. 
انتهى باختصار. 


06وج في كتاب (إجابة السائلٍ على 5 د اللمشادا 
المسلمين في هذا الرّمان -وحتى الفلترميت منهم - قد 
أدحَلوا أبناةهم في المدارس الحُكومِيَّةِ التي تحتوي 


(1082) اذهب للفهرس 


على الكَيِيرٍ مِنَ المُنكراتٍء كالؤقوف تعظيمًا للعَلَم, 
وسّماعج الأَعَانِي والمُوسيفقى وتدريس هاء ٠‏ وتدريس 
يُصَلون, ويدحنون وتفنون بتَحلِيلٍ ا حَيََمَ الل وَهُمٌ 
القُدْوهُ في هذه المدارسء ثم إِنَّكَ إذا تكلمت عن هذه 
المُنْكَراتِ -حتى أَمَامَ بعض المُّلتَزِمِين- يقول (أنتم 
تُحرّمون العِلْمَ, :ثم ماذا تفعل بأبنائناء ثم إن هذه 
المَدارِسَ يَغْلِتُ الكَيرٌ فيها على الشَّرٌ) وَيُمَثْلُ لذلك 
ببعض من حصّل [بِوَاسِطَةِ هده المقدارس] على شهادة 
الذّكْتُورَاة في الشريعة, فما هو الرَّدّ على هؤلاء. وهَلٌ 
عَدَمْ دُخول هذه المَدارس تسيب ب مَفَاسِدر؟. فأجيات 
الشيح: رَوَى الْبُخَارِىٌ وَمُسْلِمٌ في صَحِيحيهما عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ َال (قالَ رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم (كَ ل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ 
قِأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أو يُتَضّرَانِهِ أؤ يُمَجِّسَانْهِ)) [قَالَ الشيحٌ 
بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار دود" 
كتابه (المدارس العالَمئّة): فك مولود بول على ل 
الإسلام, لو نَّرِكَ على حاله وَرَعْبَقَهِ لما إختار غير 
الإسلامء لَولا ما يَعْرِضُ لهذه الْفِطْرَةٍ مِنَ الأسباب 


المُقْتَضِيَةٍ لإفسادها وتغبيرها وأهَمّها التّعالِيمٌ الباطِلةٌ 
التَّرْبِبَهٌ السَّيْتَةٌ الفاسدة [لمَا إختارَ غير الإسلام]: وقد 
أشارَ إليها النبيئنّ صلى الله عليه و بقوله [ْفَأَبَوَاهُ 


الول مِنَ الأسباب والوسائل ما يَجْعَلّه تصْرَايبًا أو يَهُودِبًا 
أو مَجُوسِيًاء ومن هذا تَسَلِيمٌ الأولاد الصّعَار الأغراة ار [أى 
َلِيِلِي ١‏ لخِبرّة والِتجْربة] إلى القدارس الكفرِبةٍ أو 


القائمين على هذه المدارس] ويَتَلْقُوْنَ تعلية 
وعقائدهم منهم: وقَلبٌ الصَّعِيرٍ قابل لِمَا يَلقَى فيه مِنَ 


(1083) اذهب للفهرس 


الخَيْيرٍ والشَرٌّء بَلَ ذلك بِمَنَابةٍ النَّفْسٍ على الحَجّر, 
17 مُونهمٍ إلى هذه المدارس تظيفين, لم 
ملونين» . ر ما عَبْ [ايْ تَجَرّعَ] منها وتهال»: وقد 
7 [أي الْوَلَدً] مُسِلِمًا ويَخْرَحٌ منها كافرًا [فقد يَحْرْحّ 
عَلُمَا نا ؛ أو دِيمُفراطِبًاء أو ليبرالِياء او اإلشنلبيراكياء او 
شَيُوعِيًاء أو قَومِيًاء أو وَطيبًاء أو قُبو 4 أو رافضياء أو 
قَدذَرئًاء أو مُعَالِيا في الإرجاءء أو و مُكُرضَا غيرَ ميال 
بالدين» أو فاقدًا لعقيدة الوّلاءٍ والبّراءٍ,التي تَحَقّقُه] 
شَرْط في صِكَةَ الإيمانء أو مُنَاصِرًا للطواغِيتٍ مُعتَبرًا 
أنهم وُلَاةُ أمر المسلمين مُعادبًا للمُوَحُدِينٍ (أهل السشنة 
والجماعة) ظانًا أنّهم مُرْتَرْقَهُ أو سْفَهَاءٌ الأخلام أو أَهْلٌ 
مد كه وصّلاك وإفساد, أو مَسْبَجِعا بالشريعة مُسْتَهِزنًا 
بالمُوَحُدِين: أو غير مَعَتَفهِدٍ كُفرَ اليَهَِودٍ والتصارى 
وأمثالهم]؛ نعودٌ بالله مِن ذلك, فَالْوَيْلَ كَل الْوَيْل لفن 
حتت فى شلال اانه وعَوَاتَتَه. فمّن أَدْخَلَّ وَلَدَه راضِيًا 
مُخْتَارًا قدرسة وهو يَعْلَمُ أتها تشعغى بمناهجها 
0 طايتها لإخراج أولاد المسبلمين من دبنهم 
وتشكيكهم في عفيدتهم: قونج 5قة عن الإسلام كما 
نَصّ على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أُمين بن ن عبدالله الشقاوي (عضصو الدعوة بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قي 
(المسلمون في بلاد الغربة): فإنّ المُسلِمَء الواجِبٌ 
عليه 0 وه لأولاده العيشة الصالحة التي تَعِينُهم 
على د بنهم ' وتسباعذهم على الإيمانٍ بالله والتخلق 
باخلاق ر له صَلَى الله عَلَيهِ سا : » وتحزم مم عليه أن 
يَرْحَهم في أنُونِ الكفر وَالمَعصِيَةِ ثم يَقَولَ (إذا أَصْبّحوا 
كفاراء إن مَتَلَهِمِ كمَتَلِ ابن فوح إذ دَخعَاه 5-56 وه إلى 
التُوجيد فَلَمْ يَفتيغ)» لأنّ دعوة ابيك إلى الإيمانٍ 
والصّلاح لا تكفي إذا لم ُجَنْبيه ممواقع الغِتن وسور 
القساد وتَأَحُدُ بيَدَبه إلى الطريق المُستَقِيمٍ. انتهى 


(1084) اذهب للفهرس 


باختصار]... ثم قال -أي الشِيخٌ الوادِعِيٌ-: هذه 
المَدارسء إخواني في اللهء ما أَخْرَجَتْ علماءًَ ولن تُخرعٍ 
علماء: الذي أتى بنتِيجة ة وخيّج من 555 المقدارس هو 
الذي انَّحَةَ إلى العِلّم من تفسِه ورَجَعَ إلى صحيح 
البُجَاريٌ وإلى صحبح ممُشلم وتفسير ابن كثير وحَضَّل 
العِلْمَ؛ نحن دَرَسْنا في الجامعة الإسلآمِيّةِ [بالقدينة 
المَنَوّر ة التي تُعتمَوٌ في ذلك الِوَقَتِ أحسَنَ مُؤسشسة 
فيما عل الأكنرز يَتَخَرّحون جهَالَاء. ما تنفغك الجامعةٌ 
الإسلامية ة: ولا يَنفَعَك إلا الله سُبحاتَة وتعالى نتم تفشك 
إذا اجِتَهَذت لتفسك, إذا أَرَدْتَ أنْ تَأْقِيَ بغائدة ‏ للإسلام 
0 [فالالششيحٌ مُقُمل الوادِعِيٌ فى 
(المصارّعة): الشّعُودتَةٌ الآنَ قفي سجّونها تخة تحو حمسمانّة 
داع إلى الله سُبْحاته وتعإلى؛ كَثِيرٌ مِنَ الدّعاة إلى اللهِ 
يَرِيدون أن يَهِرَبوا إلى أمريكا مُتالِك من السّعْودِبٌ 5 بين » 
أصْبَحَتُ مَقبَرةَ العُلَماءِ. انتهى باختصار. وقالَ الشسيع 
مُقبلٌ الوادِعِيٌ أيضًا في (المَخْرَج مِن الفتنة): السَّعُودِيّة 
فَتَحَتِ البِاتَ للشّرٌ على مِضْرَاعَيْهِء هَل عَلِمْتْمْ أبَّ 
الشغودة نَهَ طَرَدَتْ كثيرًا مِن أهل العِلّم مِن يَلَدِها؟!, هَل 
َلَعَكُمْ أنّها رَحَّتْ بِكَئِيرٍ مِنَ الشّباب في السَّجُونِ؟!... ثم 
قال -أي الشبيحٌ الوادِعِيٌ-: فهذه (عَدَنَْ)ء َخْتلّها 
السَِبُوعِيةُ المَلعُونةٌ التي قَضَتْ على العُلَماءٍ ودوي 
الغِكْر الإسلامِيٌ... ثم فال -أي الشيحُ الوادعِيٌ-: وفي 
هذه الأَبَّامَ بَلَعَنِي أن الشيُوعِيّة ة الملعونة تَهْجُمٌ على 


0 ودينه فأخرصة 0 ى مُجَالَسَيْه و وَدَعوَة 7 - 


فهذا إذا لم يُحْسِنٍ إِختِيارز الكِتاب و[لم] يُودِعٌ عَفْله مع 
الكِتاب, أمَا كَنْبُ الست فلا يَكُونُ كذلكء ثم إي انْصَخٌ 


عنده ذُكُتُورَاة في الفِفْهِ الإسَلامِيٌ وهو لا يَفَقَهُ سينا 
وكمْ من شخص عنده دُكْتُورَاة قفي الحديث وهو لا بَغَقَةَ 
حديتاء قهذه الشهاداتٌ 2 تُوَهَلٌ كثيرًا مِن الناس لمَناصب 
لا تستحفونهاء وماذا يُغْيِي عنك لقت (ذكثور) وأنت 
جاهِلٌ بِشَرْعٍ الله؟. انتهى ار وجاءَ في (مجموع 


الأول والمُخِتَصَراتٌ؟. فأجاتَ الشيح : أنضخه بأ فاب 
على طَلَب العلم ويَستَعِينُ باللهٍ -عَرٌ وجَلّ- ثم بأهل 
العلم, لأنَّ تلَقَي الإنسان العِلْمَ على يَدَيِ العالِم يَخْتَصِرٌ 
له الرّمَنَ بَدَلَا مِن أَنْ يَذهَبَ لِيُراجِع عِذَّهَ كُيْبِ وتختَلِف 
عليه الآراءً. ولَشتُ أقول كمَن يَققَول أنه زلا يَمَكِنَ 
إدراكَ العِلم إِلَّا على عالم أو على شَيْخْ), فهذا ليس 
بصجيح, لأنّ الواقع يُكَدْبْهَ لَكِنَّ دِراسَتَكَ على الشّيخ 
د 1-1 و تك الطريقَ و تختس هه ٠.‏ انتتهى. وقي هذا الم ابط 
قَالَ مركرٌ الفقوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
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الإنسانَ إذا تققّة في الدَّينٍ بِحُصورٍ اللا ال أو 


(1086) اذهب للفهرس 


مُحتوياتِهاء 0 من ذلك, قلا ممَعتى لقول (إنّ 
شيحخه الشيطانٌّ) ؛ وليس من شَك في أن الأولى لِلمَرءِ 
أن تكون ذا صِلةٍ بأهلٍ العلم القعروفين بِصِحَّةٍ الاعتقاد 


وَل # علمه لوة . انتهئى. وقَالَ الشيحٌ رضا بِنُ أحمد 
ص”صمدي (المتخرخ خ من كلية الشريعة بجامعة الأزهرء 
والحاصل على ماجستير "الحديث" من جامعة 
القرويين) قفي محاصّرة مُفْرَّعَة على هذا الرابط بعنوان 
(40 قاعدة قي قراءة الكتب والاستفادة منها): الآنَ لا 
يود ونطئه مني الشلف السافة عد ملا ء يَسِتَطِيعٌ أن 
ينعد وه الى هتمه مَيْهَجَ السَلّفٍ الشاقّ في طلب العِلم, إِدَنْ 
الذَّاتَبّةَ الشَخصِبَة التى منها يَستَطِيعٌ الإنِسانٌ تَحصيكٌ 
العلم وتوفيرَ الحخصيلة الثقافيّة والعِلمِيَة بالمطلوبة, فإذا 
كاتتٌ هذه الوسِيلةٌ ولا تَزالٌ وسَبتزال هي الوسيلة 
الكبيرة أو القآجيدة قفي تحصيل أكْبَرٍ قَدَر مَمْكِنٌ + عن 
المَعلوماتٍ بالتّسبةٍ للإنسانء فإئّنا لا بد أن تَتَرَفَى وأنْ 
تتطلةر قفي قراءة الكتاب روقي تَنامل هده القَصِنّة, 
بحيث تُمارشها بطريقة عِلَمِيَة تفرَأ بطريقة عِلمِيّةِ. 
انتهى باختصار].. .ثم قال -أي الشيحٌ الوادعِيىٌ-: 
المَدارِسُ في الشّعودبةِ وعندنا أي في اليَمَنِ]ء غالِبٌ 
المُدَرْسِينِ فَسَقةٌ» منهم يَأْتِي ويُرِيدُ دُ أن يُعَلَم أبناءغا 
الششيوعِيّة ومنهم من 58 بِي وتريهدٌ د أن يُعَلَم أبناةنا 
البَعْيْيَّة ومنهم مَنِ يَأْتِي ويُرِيدٌ أن يُعَلَمِ أبناءنا الناصِريّة, 
ومنهم مَن يَاتِي ويَريذ ا بُعَلم أبناء نا الرّفض؛ ومنهم 
من اتِي ويتريد نََ مع بناءةنا الصُُوفِيّة, وَهَكَدًَا ا 
إخوَاتتاء أفكار وَبَلَايَا دَخَلَتْ على المُسلمين» وبعدها 
الطفل المسكين إذا سَلمْتَمِ لمر رس الفاسق بَِرَى أن 
هذا المُدَدٌسنَ ليس مئله أَحَد؛ إذا قَالَ له [الأعَاني 


1 


(1087) اذهب 


حَلال): قال لأي الطّفلٌ] (خَلَال: قد قال المد 7 00-0 
إذا قال له بأيٌ شي ءه يقول [أي الطفل] ([قد 
المُدَرٌسُْ)». لأنّه لا ترى احدًا هِنْلَ مُدَرّسِهه بَط نَ 
مُدَرّسَه هو أعلَمٌ الناسء: فمن أجل هذا يَجِبُ أن تَتَّقِيَ 
اللة في أبناءٍ المُسلمِين... نم قال -أي الشيحٌ 
الوادعِىٌ-: القصد أن هده المَدارِس جلاع جاءةنا من قِبَلِ 
أعداءٍ الإسلام» وهي تابعةٌ لِمُنَظْمَةٍ اليُونِسِكُو [قالَ 
الشيخ أبو محمد المقدسي رفي (إعداد القادةٍ الفوارس 
يهجر فساد المدارس): مُنَظَمَةٌ الوسشكو : تشرف عليها 
أمْريكا بِيَهُودِها. انتهى باختصار], والمُسلِمونَ جاهلون 
كما قَلناء مرح بوَلده لا جَدَرِي ما مَدَرَسنَ وَلده: واللة 
المُستَعانٌ. انتهى باختصار. 
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(35)وَقالَتِ اللّجِنهُ الشَرعِيَّةُ في جماعة للِتَّوحِيدٍ والجهادٍ 
في (تحفةٌ المُوَحّدِين في أهَمٌّ مسائلٍ أصول الدَّينِ, 
بم الشية ادن محمد المقدسي) تحت عُنوانٍ (تَنائجٌ 
العَلْمَايبّة في العالم العَرَبِئٌ والإسلامِئٌ): وقد كان 
لتد ري القلمائة إلى المُجتَمَعِ الإسلامِي أسوأ الأثر 
على المسلمين في د بنهم ودّناهم, وهل هي تعض 
الثمار الخبينة لِلْعَلْمانِيّةِ... إفسادٌ التعليم وجَعله خادمًا 
لتشر الفكر العَلْمانِيٌ, وذلك عن طريق؛ (أ)تثّ الأفكار 
العَلَمَانِيَةِ في ئنايَا القوادٌ الدّراسِبَةِ بالتُسبة لِلتثّلامِيِذ 
والطّلاب في مُحِتَآنفٍ مَراجِلٍ التُعليم؛ (ب)تحريفٌ 
مُختّصَرة] ومبتورة لَهاء يحيث تَبَدُو و وكائما ند د يد الفِكر 
العَلَمانِيَ» أو على الأق ل أنَها لا تُعَارِصه؛ (ت)إبعاة 
الأساتذة المَُتَمَسِكِين بدبيهم عن التدريس, وممَنعهم مِنَ 
الاختلاط بالطلاب». وذلك عن طريق تحويلهم إلى 
وظائف إِدَارِيّةٍ أو عن طَرِيقي إحالتهم إلى المعاش [أي 
التَقاعٌّدِ]. انتهى باختصار. 


(1088) اذهب للفهرس 


(36)وقالت اللجنةٌ الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاءٍ 
إخبدالعرين. بن بدالحة | بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
إلوالِدِ أن بُرَبَيَ أولاته ذكورًا وإنانًا ترْبِيَةَ إسلامتَةٌ فإنهم 
أمَانةٌ بنتده» وهو مسقو ل عنهم يوم القيامة: ع زله 
أن مُدْخِلَهِم مدارسنَ الكفارء خشية ة الفتنة وسار 
العقيدة والاخلاق, والمُستقِبَل بيد الله جَلَِ وعَلاء بقول 
اللَهُ جل وعلا هر م ل ا م 
لشي الا" في الدولة العثمانية, 0 ضصاحت هنذا 
المَنْصب هو المُفْتِي الأكْبَرَ في الدولة) في (مَوق ف 
القققل والعلم والعالم من رَبٌّ العالمين وعبياده 
المُرسَلِين): وماذا القَرْفْ بين أن تَتوَلى الأمرَ في اليلادٍ 
الإسلام مِيّةَ خحكومة مَرنَدة عن الإسلام وبين أن تحتلها 
حُكومةٌ أَجْتبِيَةٌ عن الإسلام [قَالَ مصطفى صبري هُنَا 
مُعَلَقا: مَدذَارْ القارزق بين دار الإسلام ودار الحخورب على 
القانونٍ الجاري أحكامّه في تلك الدَيَارِ كما أن فَضصلّ 
الدّين عن السيّاسة معناه أن لا تكون الخكومة مُقيّدخَ 
في قوانبيها بقَواعِدٍ الدّينِ. انتهى]؛ بَلِ المُرتدٌ أَبَعَدُ عِنِ 
عات من غَيرِه وأسَد وتأنيزه الضائٌ فقي دين الآامة 
(إعدادُ القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): فها 
القَرْقٌ بين طاغوت إِنْجلِيزيٌ 2-0 ل؟!... وقالَ -أي 
الشيع المقدسي- أيضًا: وَمَا أشْيَه : اليه امرحم 1 
أهدافهم التَعلِيمِية 2 تَقَدَّمَ تربية الجبل على 0 
للوَطن والأميرء ومع هذا فَها هخ كنيد من الدّعاة 


(1089) اذهب للفهرس 


يُسَلّمونٍ أولادهم لهم وَلِمُخَطّطَاتِهم كل تلاهة!: وقد 
تقد قت امئلة من أساليبهم فِي استغلالٍ هذه المدارس 
ومناهِجها لِصالِحهم ولصالح ُنْظِمَيَهم , تمامًا كاستغلالٍ 
على إذلالٍ 3 ومشخ إسلامها وَعَرْله عن الحُكم 
وجَعْلِه إسلامًا عَصربًا يُناسِبٌ أهواءً هذه الحُكوماتٍ ولأ 
يعرف عَدَاوتَهمٍ ولآ عَدَاوةَ باطلهم, َل يَدَرر سون الوَلاءَ 
والحُبّ لهم ولأنظ متهم وحُكوماتهم وقبوانييهم 
وطَرَائْقهم المُنحرفة» ويُسَيَّرون الشعوبَ وحياتهم تَبَعَا 
لِمَا تبريدون, 0 الرّحّل يَسِيْرَ في ركايهم وطيفا 
لِمُخَطّطاتِهم لا يَخْرْجُ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى اللَحْدٍ وهكذا 
0-0 من + بتنعصته»ه فهو ه من صغره فَدخُل الزوضة 
0 الولاءٌ والاثقياة لفوانييهم وا نظلذتهم كما قد دازآيت 
[قالَ الْبَرَازَيٌ (ت827ه) في (الجامع الوجيز): مِنْ قالَ 
[شلطان رَمَانياء إنه عادِلَ) كفن لأنه جائرٌ ييفِين» 
ومن سَقّى الجَورَ عَدلَا كَقَمَ. انتهى. وقال الْمُلَا عَلِىْْ 
القارءٌ (ت1014ه) في (شَمٌّ القوارض في ذَمّ 
الرُوَافِض): وقد صَرّحَ عُلماؤنا مِنْ قَبْلِ هذا الرَّمَان أن 
مِنْ قال (سُلطانٌ رَمَانِيا عادِلٌ) قههو كافز تَعَمْ هُو 
عَادِلُ عَنِ الحَقّ كمَا قال تعَالى (َثُمّ الذين كَقَرُوا بِرَيّهِمْ 
يَعْدِلُونَ4. انتهى], ويَتلَفى مَفَاسِدَهمِ بألوانها المُتَتَوّعَة 
نُمَّ المرحلهٌ الناتويّةٌ مِنْلُ ذلك وأطمٌء نم يأتي دَورٌ 
حامما]. تهم المُختلّطة الفاسدة, ومن بعدها اتَحَيِيدّهم 
الإخبارئ» وأخِيرًا وبعد أن تنقضي رَهِرَةٌ الأيّام يَقِفُ 


ودرجاتهم [قالَ الشيحٌ الألياني في فتوى صَيويدة 
مُفَرَّعْةٍ لم على هذا الرابط: الشّبَابُ القَومَ في كل بلا 
الإسلام إلا ما ندر اعنادو أن يَعِيسُوا عَبيدًا لِلحُكام... ثم , 


قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: أن تصبحخ المُسلِمُ مُوَظُّفًا في 


(1090) اذهب للفهرس 


الدّولة: فمَعَتَى ذلك أن يَصِيرر عَبدَا للدّولة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الألباني- : تَنْصَحٌ الشبات ب المُسَلِمَ أن يَمتَعدَ عن 
وظائف الدولة. انتهى باختصاراء وهكذا يفي عَمْرَهِ قي 
ركابهم وهُمْ يُسَيّرون له حَيّاته ويَحَدّدون له الطريقَ 
وَالمَصِيرّء فلا يَخْرْجَِ عن طريقهم ولا يَتَعَدَّى مُخَطْطَاتَهم 
طَوَالَ قترة حَيَاتِه ناته [قَالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤيسس الدعوة السلفية بالإِسْكندَرِيّةِ) في مُحاصَرةٍ 


مَفْرَعَْةَ هذا الرابط: توجذدٌ عَمَلِيِهُ مخ 
للمسلمين في مَناهج التعليم وفي الإعلام. انتهى]. 
انتهى باختصار. 


(37)وقالَ الشيح بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء 
والإفتاء) في كتابه (المدارس العالمئّة): فاتقوا اللة 


مَدا رس نهلك ديتهم وأخلاقهم» و ل يَتْبَعَ ذلك فساد الدُّنيا 
واختلال الأحوالء فلا فلا فد 18 7 عن أولادكم وعما 
عَمِلْتُمِ معهم», فانظروا رحمكم الله ماذا تُجيبون عن هذا 
السؤالء. هَل تقولون (يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة, 
وبذلنا ها تستطيع تحوهم مِن العناية والصضيانة: 
فَرَبَّيْناهم بالعلوم الدينية, ولاحظناهم بالآداب المَرْصِتَة, 
وحفظناهم مِن كَل ما يعود عليهم بالضرر في دينهم 
ودنياهم), فإن كان هذا صدقا فأبشروا بالرحمة 
والرضوان: وبالثواب العاحل والآجل: ولكم الهناء 
والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالجين الأذكياءٍ البارّين, الذين 
و > 6م من الحسرة والندم قد فا المطلوث: 00 
م شَرٌّ ومرهوب, وغضب عليكم علامٌ الغيوب2» قد 


(109131) اذهب للفهرس 
خسِزرئم ذُنتَاكُخ وَأَخْرَاكُم: وفاتكم رُشْذكم وتوفيقكم 


وهقداكم: فيا حسرة المُف ررطين, ويا قضيحة 
المُخرمِين... نم قال -أي الشيخ بكر:: إذا كانت 


لهم العَقَارَ والأرْضين ليَسْعَدوا في الدنيا ويَنْحُوا مِن 
شقايئهاء فأخرَى بهذه الشفقة تفسها أن تدفعكم إلى 
حفظ دين أبنائكم لِتُخرزوا لهم سعادة الآخِرةٍ ولِتُنْجُوهم 
مِن شَقائيها وعَدَابها... ثم قال -أي الشيخ بكرد: والني 
صلى الله له يوام أخبرّ بأنه (مَا مِنْ مَوَلُودٍ إلا يُولدُ 
عَلِيِ الفِطرة ؛فَأَبَوَاهُ يَموَدَانه أو يَتَضُرَائهِ أو تمتشانه 4: 
فكلٌ مَولودٍ يُولَدْ على فطرة الإسلام» لو شرك على حاله 
وركينه لمَا اختار غير الإسلام, لَوَلا مآ يَعَرِض نّ للهذه 
الْفِطِرَة مِنَ الأسبابٍ الا لإفسادها وتَغْبِيرها 


اختار غير الإسلام]. وقد شار أز إليها النبئٌٌ صلى الله 

عليه وسلم بقوله (فَأَبَوَاهُ يَهِوَدَايِه أو يَتَصرَانِهِ أو 
تُمَحنكَانة 4 آجئ أتهما يَعْمَلَان مع الوَلّدٍ مِنَ الأسباب 
والؤقسائل ما يَجْعَلُه تضْرَائيًا أ يَهُودِئًا أؤ مَخُوسِبًاء ومن 
هذا تَسلِيمٌ الأولاد الصّعَار الأغرار [أ3 قَلِيلِى الخِبّْرَةٍ 
والتُخرية]ٍ إلى القدارس الكُفرِبّةٍ أو اللادِيييةٍ بحجّة 


وقَلْبٍُ الصَّغِيرٍ قَابِلٌ لِمَا يُلقَى فيه مِنَ لحَيْرِ والشر: بل 
القدارس 8 تظيفِين» تم . تفس ةلهو نيم 2 مُلويين, كل بقَدْرِ ما 
: تجَرّعَ] منها وتهل, وقد يَدْخُلَها [أي الوَلَذ] 


قوفنّاء أو وَطَييًاء أو فُبورباء أو رافِضِياء أو قَدَرِبَاء أو 
مُعَالِيًا في الإرجاءء أو مُعْرِضًا غيرّ مُبَالٍ بالدّين» أو فاقدًا 


(1092) اذهب للفهرس 


لعفيدة الوّلاءٍ والبراء التي تَحقّفُها شَرْط في صِحّة 
الإيمانء أو مُناصِرًَا للطُواغِيتٍ مُعتَبِرًا أنّهم وُلَاهُ أفر 
المسلمين مُعادِبًا للمُوَحّدِين (أهل السَّنَّةَ والجماعة) 
ظانًا الهم مَرَتزقهةٌ أو سفهاءٌ الأخلام 5 أفلّ ددركة 
وصَلال وإفسادء أو مُسْتَخِفا با بالشريعة مشتهزرئاً 
بِالمُوَحّدِينء أو غير مُعْتَقِدٍ كُفرَ اليَهُِودٍ والتصارى 
وأمثالهم], نعودٌ بالله مِنِ ذلك, فَالْوَبْلُ 1 الْوَئْلٍ لِمَن 
تَسَبِّبَ في ضَلالٍ انيه وعَوَاتَتِه فمن أَدْخَلَ وَلَدَه راضِيًا 
مُحْتَارًا مقدرسة وهو يَعْلَمْ أ تسغى بمّناهجها 
وتشاطاتها لإخراج أولادٍ المسلمين مِن دينهم 
وتشكيكهم في عفيدتهم: فهو مَرَنَدَ عن الإسلام كما 
تصَ على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. انتهى. 


(38)وقالَ الشيحٌ عبدُالله بن زيد آل محمود (رئيس 
المحاكم الشرعية والشيؤون الدينية بدولة قطرا): 
التعليمٌ والدعايةٌ بالأفعالٍ أَبْلَّعٌ منها بالأفوال» والأستادٌ 
قذوةٌ يلميذه,؛ وَيْقَنُه ب ع ه [أيِ َنِقم التّلْمِيدِ بالأستاذ] 
الأساتذة بِمَنَابةِ الأغضاءٍ مع اللسانء تَقُولٌُ (اتق الله 
فيناء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا). 
انتهى من (مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل 
محمود). 


(39)وَسْيْلَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: عندي 
حُ هتا قي (كَمَدَا), وأولاده يَدَر سون قفي مدر سة عامّة, 
يَعْيِي يَدَرَسون قفي مدرسة مع الكفارء ومن صِمَنٍ 
الأشياء التي يَدْرسونها قي المقدردسة والمفروضة 
عليهم هي مُحاصَرة ال ل 0 وبعض 


1 


(1093) اذهب للفهرس 


السلام ابن الله وأولادّه مجبَرون علي هذا فما الحُكُمْ 
في هذا الأمره تَثِّرّكُ أولادنا في مدارس الكفار؟ أو 
يجليسون قي البَئت؟, وإذا ترَكناهم قفي مدار. الكفار 
هل نكونٌ آثمين على هذا؟. فأجابَ الموقعٌ: : أَوَلاء كوم 
سَمَاعٌ المُوسِيقَى ودراسَتُها؛ ثانياء يَحْرُمْ سما الكفر 
وإقراره والشّكُوتٌ عليه» لقوله تعالى (وَقَدٌ تَرَّلَ عَلَيَكُمْ 
فِي الكِتاب أن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَهِ ُكْفَرُ يها وَيُسِْتَهْرَأ 
8 قلا تفَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوصُوا فِي حَِدِيثِ غَبرِه: 
ِنَكُمْ إِذَا مُّتْلْهُمِْء إن الله جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في 
جَهَِنّمَ جَمِيعًا): قالَ القرطبيٌ [في (الجامع لأحكام 
الفرآن)] رَحِمَه اللهُ (قَوْلَُهُ تَعَالي (فلا يَفْعْدُوا مَعَهُمْ 
حَنّى يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ) أي غَيْرِ الكفرء (إنَكُمْ د 
مِثْلّهُمْ) فَدَلُ بهذا عَلَى ‏ ووب اختتاب اضحاب المغاضسى 
إِذَا ظههمَ مِنهُمْ مُبِدرز, مَنْ لَْمْ يَجْتَيئْهُمْ فَقِدْ رَصيَ 
فِعْلَهُمْء وَإِلرّضَا بالك عقر . قَالَ اللّهُ عَرٌ وَجَكَّ (إِنَكُمْ إِذًا 
مِثْلّهُمْ) فَكُل مَنْ جَلَسَ في مَخْلِس مَعْصِيَةِ وَلَمْ بتر 
عَلَيْهِمْ يَكون مَعَْهَمي قي الوزر سَبَواءًء وَيَنْبَعِي أن يُتْكِرَ 
عَلَبْهِمْ إِذَا كلمو بِالْمَعْصِيَةٍ أو عَمِلُوا بهاء فَإن لَمْ يَفْدِرْ 
عَلَى النَكِيرٍ عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِي أن يَقُومَ عَنْهُمْ م حَتّى لا يَكونَ 
من قل هذه آلآيَّةَ): ولاشَّك أن سَمّاع الطالب لِمَا 
يَف رٌرُهِ التصارَى في حق عكبتننسسى عليه السلام, 
وم راجعتهم 8 للهذه الدذروس [قالٍ الشيخ افق دا 
المقدسي ذا في (مِلَّة إبراهيمَ): يَفُولٌ الشيخٌ سليمانُ بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالويات [(في رسالَيه (فتيا في 
وتعالى (إنَكُمْ إِذَا مِثْلْهُمْ) (الآيَهُ على ظاهرهاء وهو 9 
الرَجُلَ ذا نهية آعات الله كقزر بها وتستهرا نهنا فخلسن 
عند الكافرين المُستهزئين من غير إكراه, ولآ إنكارء, ولا 
قَيَامٍ عنههم حتى تخوضوا فقي حديث غيره: قه و كافِرٌ 
مِثْلَّهُمْ وإن لم تغفعقل فِعغلهم). انتهى باختصار]ء 


(1094) اذهب للفهرس 


المتكي وأسَدّه وهو 0 فَبِيحٌ ؛بالكفر, لا عَدْرَ ' يتبيخه 1 
يتسَوّعه ؛ تالناء الدّراسة قي هذه المدارس مع وجودٍ هذه 
الممحاصصّرات لا رَيتَ في تحريمهها ومَنْعِهها 00 
يَحضّرُها ومن يُلْحِقَ أبناءَه بهاء والواجبٌ على الآباء 
المُسْتَمِلةِ على الكفر أو علي المُوسِيقى: فإنّ مَصلحة 

حفظ الدّينٍ مُقدّمةٌ على كَل عقصاحةء وليس التعليم 
متصذر ثبية خ سََماعَ الكفير والشّكوت 1 عليه؛ وعلى 
المسلمين في هذه البلاد ان نقت يَسَعَوا لإقامة المدارس 
الإسلاميَّة الخاضّة بهم: وأن يَجِته دوا لإيجادٍ الحُلُولٍ 
المُنَاسِبةٍ لهم كالتعليم الإلِكْتُرُويِيٌ وَالمَنزِلِيٌّ, وأن 
تتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ والحاصل أنّه لا يَجُورٌ الحاقٌ 
الأبناءِ ببهذه المدارس وهي على الصّفة التي ذدَكرزت. 
انتهى باختصار. 


(40)وفي هذا الرابط سْئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل جور 

وَصعٌ م أطفالي قفي هد رع نصرانيةٍ ؟ لِمَا فيها من خودة 
تدريسن وانضباطٍ وأدّب, تَقُومُ الراهياث بالإشراف 
وتدريس المَوَادٌ كما 3ه رس #شضادة الديانة الإسلامية مِنِ 
فِبَلٍ مَدَ رسة مُسَلِمةِ 0 د مُوَجههةٌ مُنْتَدَبةٌ ممشلمة 
ولا تَقُومٌ الراهبات بأد تؤع من أنواع العنصرية فد أق 
تعليمهم اشباءً نصرانية, أَفِيدُونًا أقادكم آللة؟. فأجات 
مركرٌ الفتوى: فإنّ الأولا نعمةٌ مِن نِعَم الله تعالى, 


بد , 9 ظ 
من كل مكروة -0- و معنو وأو ما يَجبٌ أن تخقفظ 


(1095) اذهب للفهرس 


المدارس الأَجْتَبِيَةِ أنه فَرََّطَ في أماتته [قلتُ: وكذلك مَن 
وَصَعَ أطفاله في مدارس القائمون عليها يَجِمِلُون فِكْرَ 
أَهِْلِ اليتع المُنتسِيين للإسلام -كفكر المُرْجِنَةِ 
والأشاعرة وَالمَدْرَسَة العَفَلِيّة الاعيزاليّةِ- فقد فَرََط في 
امَاتته]: فهذه المَداررسن لها أهدافها القربية والبعيدة: 

ولها مَناهِجَها ووسائلها التي تُرِبِدٌ أنْ تُحَقَقَ بها هذه 
الأهداف؛ ولا يَعُرَّنَكَ تَدْرِيسُ بعض المَوَادٌ الشرعيّة فيهاء 
أو إذاعةٌ القرآن- الكريم» أو الترتيبٌ والانضباط: فكلٌ 
ذلك من باب دس الشة قفي العَسَلِ والثمويه على 
المُعَفَلِين لِيَبِعَنُوا بأبنائهم إليها؛ ولهذا تقول للسائلٍ 
الكريم, إِنَّه لا يَجَورٌ للمُسلم أنْ يمُدخِكَ ل اا في 
المدارس الأجنبية, نصرانية 4 أو اودكا وأنّه يجب 
أبنائهم ما يحتاجون إليه من علوم بيهم ودئياهم, وهذا 
فَرَض كقايّة يحب القِيَامٌ, 3_-- فإذا اهمل ائِم جميع من 
يستظية القيامَ مه ولم تفقله: انتهى باختصار. 


(431)وفي هذا الرابط سِْيَلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الشرْع في إدخال الأبناء في مدارسَ نصرانية في دولةٍ 
(الإمارات)ء عِلمَا أنها اليسيت تبشيرية 20 سن 1 
التَربيَةٌ الإسلاميّةُ: ويُقَرَأْ فيها القرآنٌ كك صََبَاحٍ 
إِجْبَا بًا؟. فأجات مركرٌ الفتوى: فلا شك عاقل أن 
الت امه مما بالعَاء حتى إنَّ ما يَعْرِسُه التعليمٌ في 
الطفل مِن قِيَمٍ وأخلاقٍ (سلبيّةِ أو إيجابيّةِ) لَيُنَازِعً ما 
يَعْر سه آتواة: سك إنه يَتَفْوّقٍ م عليه في كثير مِنَ الأحيان؛ 
ولآ تَكَادُ المدارسس التُظامِبّةُ -القائمهٌ على مناهج غير 
إسلامية- تلو من خَلَلٍ وقَصُورِ قي مقهقهوم القِيَم 
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والأخلاق وتعاليم الدذين, فكيبف بمدإرس تقوم صَرّاحة 
على تعليم النصرانية!؟... ثم قال -أئ مركرٌ الفغتوى-: 
وعد انْحَاهِ أغْلّب الناس إلى التعليم التُظَامِيٌء استغلٌ 
أعداء الإسلام -مِنَ المُخْتَلين- هذ التعلية» لِمَرُْو 
المسلمين فِكربًاء فعَدَّدوا نُظُمَ التعليم وأسالِيتّه ع 
يَحْدِمَ أهداقهم, فهذا 'تعليمٌ قلمافية: وهذا تعليمٌ احقيية 
وغيرز ذلك مِمًا تَعَدْدَت مُسَمَيَائه ئه وَانْحَدَتَ أساتة ” ار 
قال -أيْ مركرٌ الفتوى-: ولقد كانت قُوَهُ ؛ المُسلِم الفاح 
تكْمَنُ فى اسلوي تعليمة: فقد ذَكَرَ كاتبٌ إنجليزىي يَدَعَى 
1٠ 13050(‏ لا600111) رفي كتابه (الإسلام المُقَاتِلَ) 
(إنَ إتجلترًا وفَرَئْسَا قد أَجِرَنَا بُحونًا عن أسباب قُوَّةَِ 
وصَلابةٍ الإنسانٍ العربيٌ (المُسلم)» وتَمَكّيه مِن فَنْحِ 


31 0 0 ذلك 0 طريقة تعليم الطفل ا 


ا للقرآن صَبَاحَاء وتَدْريسَها لأطفال التمر ابي 
التّربيَة الإسلاميّة. ولكنّها في الوقتٍ ذاقِه تنسِف كل 
الفِيّم والمَبادِي بمُقَرّراتِهاء ومُدَرّسِيها المُخْتَارِين بِعِنَايَةٍ 
فائقة لِيَقوموا بِالمُهِمَّةِ المطلوية.. . ثم قال -أئ مر 
الفقوى-: فالطالبٌ يَتَأئْرُ ر سه تَفلِيدًا ومحاكاة, 
فيَضخطيعَ بَكَل ما يَفُولّه ١‏ وقد أنشَأ أ المُسْتَعْمِرُون 
عدارسشن اجحةة مسيحيّةً), دَخلى فيها أولادٌ الطبَقاتٍ 
الحاكمة: حتيى يَقُومِوا بالدّور ذاتقه الذي بَقُومُ تت 
المُسْتَعْمِرٌ لِعِلمهم [أيْ لِعِلمِ المُسْتَعْمِرِين] بأنّ مُقَامَهمِ 
في تلك البلادٍ لا بُذّ أن تكونرلها نِهَايَةٌ فكإن لهم مأ 
أرادُواء حيث جاء مَن يَحَمِلٌ اللْوَاع تفسه. ويُفَكْرٌ بالعقليّةِ 
ذايههاء تحال إن 511 هؤلاء مؤنر 3 سقو هو حاضر من 


(1097) اذهب للفهرس 


يُوَحهْ ونهم» هَهُمْ يمون بلسانٍ قؤمهمء ويُفَكرون 
بعَفْلِيِّةِ من عَلَّمَهم... نم قال -أيِ مركرٌ الفققوى.: 
فالمدارس المسِيحَةٌ (الأجنبيةُ) أسلوبٌ مِن أساليبٍ 
العَزْو الفكريٌ المُعاصرء حيث تعمَلُ على تغيير القِيِم 
والمَفاهِيمٍ لَدَى مُنتسبيهاء ٠‏ فَيَصِينَ مَنْ تخ تخرّح منها د 

لهم لا يَرَى إلا بِعُيُونهم ولا يُفَكرُ إلا بعفْلِهم. .. ثم قال - 
أي مركرٌ الفقوى-: إِنّ المُسِلِمَ يَحِبُ أن وده عَتَنودا 
علي د به وقيتم»ه: وجب أن يَنْتَةَ لهذا الخطّر العظيم 
والشر المُستطيرء وأن يَعْلَمَ أنَّ اللة وَهَبَ له ا 
واشترعاه عليهم, 5 عمًا اشترعاه.: فعَليه ان ثعة 
الجَوَابَ مِنَ الآنَ. انتهى. 


(42)وفي هذا الرابط سْيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
بدَوؤلة عربيّة واريدٌ أن أَسَجلَ ابي قفي القدرست»: 
والمشكلهةٌ أنّ القدرسة المُتَمَيِّرَةَ والمُناسِبة مِنِ ياحيّة 
التعليم والأقساط إدارَبّها راهِتّات ولكنّ أَعْلَينَة 
المُدَرْساتٍ مُسسلِماتٌ وَمُلَتَرزْماتٌ: والجميعٌ يُنْنِي على 
المقدرسةٍ مِن كَل التّواجِي؟. فأجات مركرٌ الفتوى: إِنَّ 
اللة تعالى حَمَّلَ الآباءَ والأمَهاتٍ كسدةوا - رِعَايَةِ أبنائهم 
وتَربتَيهم التَرْبِيَةَ الصحيحة الخاليّة من كل شائبةٍ تشوبُ 
إلدّينَ, وذلك لِقَولٍ الله تعالى (يَا َنم الزين آمَنُوا قُوا 
أَنفْسَكُمْ وَأْمْلِيكُم تَارًا وَقُودُهَ] النَّاسْ وَالْحِجَارَةُ, عَلَيْهَا 
مَلَائِكَهُ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوَ مَا 
مَرُونَ» وقالَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم (كلكم 
راع وَكَلَكمن مَسْنُولَ عَنْ رَعِبّنِه) الحديت, مُتَّقَقٌ عليه؛ 
وعلى هذا فما دام القائمون على هده الخدريي” تصَارى 
فإنّه لا يَجْورُ لك أن ُدْخِلَ أحدًا من أبنائك في هذه 
المقدردسة:, لأنّه لا يُوْمَنٌ أن يُلَيْسُوا على أطفالك في 


(1098) اذهب للفهرس 


دبيهم وعفيدتهم ويُوَثّروا على أخلاقهم [قلث: وكذلك 
إذا كان القائمون على المَدرسةٍ يَحمِلُون فِكْرَ أَهْلِ البدّع 
التتسهين للإسلام . كفك ر المَرَجِنّة والأشسَاعرة 

والمَدْرَسَة العَقْلِيَة الاعيزالِبَةء فقائّهم لا يُؤْمَنُوا أنْ 
ُليّسُوا على أطفالك]. انتهى باختصار. 


0 هيئة ل بكلية. الشريعة وأصول الدين 
بجامعة القصيم) على هذا الرابط؛ سيْلَ الشيحُ: هل 
تجوز زر أن يَدَرَ سن الأطفال في مدارسَ نصرانية : لِمَا فيها 
من حودة تدريس وانضباط وأدب, حيسث تقوم تم الراهباتت 
بالإشرافٍِ وتدريس المَوَادٌء ونُدَرّسْ ما هُ الديانةٍ 
الإسلامية مِن فِبَلٍ مَدَررسة مسلمة: وتؤجَد مُوَجهةٌ 
مُنْتَدَ به مُشسلمة تقوم بالإشراف العام, واعا 2 الطلاب 
عد مِنَ المسلمين, ولا تَقُومُ الراهباث بأ تؤع مِن أنواع 
العنصريَّةٍ أو تعليمهم أشياءً نصرانيّة, أفيدونا أقادكم 
اللة؟. فَكّانَ مِنا آجاتب به الشيخ: إن قضية العقيدة 
وقصِية الولاءٍ والمَرَاء والانتماء, قَضَايَا أكبرٌ بَكْثِير من 
محر د إضافة معلومات, أو جحودة تدريسن ونظام, وعلّيك 
أنُها الأحٌ المُسِلِمٌ أنْ تكونَ هذه القَضَايَا آ 1 وَلَى 
بالتقديم والنَّظَرِ مِن غيرهاء وَإِلَيْكَ أخي الكريم بَعْضْ ما 
قد يَتَرَنّبٌُ على تدريس الأولا 2 “ولا سِيّمَا الصّغَارٌ منهم- 
قي مدارسنَ _نصرانية, فقمن ذلك؛ (أْ)تنشِئةٌ الطالب على 
َ تت حُبٌ النصرانيّة. حتى وَإِن لم يَكَنْ هذا صَرِيحًا مِن قِبَلِ 
المُدَرّْسَةِء ولكن مِن خِلَالِ المُعَامَلَةِء لا سِيَّمَا وقد أَشَرْت 
إلى أ للراهباتِ دورًاً في الإشراف والتدريس؛ 
يَنْشَأُ الطالبٌ لا يه يَتَمَيْرَ بدبنه ولا يعت بهه فل تن ليت 
قَصِيّةٌ الولاء والسا؟.. وكائما ١‏ عي قَصِبَهٌ الذين لا 00 كَوْنها 


(1099) اذهب للفهرس 


تُؤْمَنُ المدارس النصرانية؛ ولا يُؤْمَنْ النصرانيٌ؛ لا سِيِّمَا 
الداعيةٌ إلى دبيهٍ كالراهب والراهية لا , ؤمن نغ هؤلاء ولا 
يُستَأْمَنون على أولاد المسلمين من وجوو عديدة: من 
أعظيها دعوثهم إلى النصرانية بالتُدَرّج, وربما لا يَشَعْرٌ 
دَوؤُوهُمْ بذلك؛ (ث)في مُشارَكَةٍ المُسلِمٍ بتدريس أولاده 
قفي مِثْلِ هذه المدارس دَعَمٌ لها وتشجيع, مسع أن 
وُجودها أصلا قفي بلاد المسلمين لا تجوز فدلا من 
السََعْي لإزاليقها نُشارك في دَعُمِهاء هذا مِنَا لا يَنبَعِي 
للمُسلِمٍ. انتهى باختصار. 


(44)وَقالَ الشيحٌ سالمٌ بن عبدالغني الرافعي في 
(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب): إن 
دعوة ابْيك إلى الإيمانٍ والصّلاح لا تكفي إذا لم تُجَنٍَ 
مَواقِعَ الفِتن وتوؤر القساد [فلث: : ومن مواقع الفِتن 
وبُوْرٍ العسادٍ المُجِتَمَعَاتُ التي مسيع تم فيها / شِرْك العَلِمََةَ 
والتُشُرِيعِ والتَحاكم: أو شرك القبورء أو أو كُفر: رك 
الصلاة, أو فِكْرٌ المُرْجِنَةِ والأسَاعِرة والمدرسة العَفْلِنةِ 
الاغيِرالِيّةِ, أو الاستخفافٌ بالشريعة والاش تهزاءً 
بعالمو حدين (أَضُل السَّنَّةِ والجَمَاعة الفزقة الناجِيَة 
الطائفة المَنْصّورةء الغُرَنَاءء التْرَِّ مِنَ القباتلٍء 
الْفَرَارِينَ يدِينِهمْ» القابضين على الجَمّرِ) ومُعَاتائهم] 
وتَأَحُْدُ بِيَدِيه إلى الطريني المستقيم وَمَنٍِ اذَّعَى أنه 
يستطيعٌ أن يرَبِّيَِ أولاته في أوروبًا الْتَرْبِيَةَ الإسلاميّة 
الصحيحة, فَتَفِولٌ له بَيْئَنَا وبَيْنَكَ وأقِعٌ الجال), 
فالواقعٌ يَدُلْنا أنّ المُنحَرفِين مِن أبناءٍ المسلمين أَصْعَافٌُ 
أَصْعَافٍ المُلْتَزمِين منهم» وهذا ليس في الأبناءٍ الذين 
دَرَخج آباؤهم على الرّذيلة وتَعَوَّدَوا عليهاء واثّما هذا قفي 
الأبناءِ الذين تَشَأ آباؤهم على الاليزام وتَبَنُوا عليه؛ فإذا 
بَلَْعَ الانحراف في أبناء الأسَر المُلتزمة اصعَافٌ أْضْعَافٍ 
الصّلاح فيهم تَعَيَِّنَ على المُسلِم ووَجحَبَ عليه أن يتحتاط 
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لأثنائه ويتتشلهم من هذه البيئّة [قلت: وكذلك يَبَعَينَ ناي 
على المُسِلِم أن يَنْتَشِلَ أبناءه مِنَ البيئةٍ التي 0 
فيها فِكْرُ أَهْلِ البدع المُنتسِبين للإسلام, كَفِكر المُرْجِنَةِ 
(الذي تَمَنْه "أدّعِبَاءٌ السلفّة" فقي مَيساجدِهم ومَدارسهم 
وقيواتهم وقواقعهم) وَفِكر الأشاعرة للدم تَمَنْه 
"لاز زهريون" في متساجدهم ومدا رسهم و لوايهم 
مِواقَعِهم) وَفِكَرٍ المَدْرَسَةٍ العَفْليةِ الاغير الت (الذي 
يَبْنه "الإخوانٌ المُسلمون" في مساجدهم واد ”0 
0 ومَواقِعِهم)]؛ إذ الخدم للعالى وميس 
بتهى ٠.‏ 


(45)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قَالَ 
الشيحٌ: الأطفال َمَانَُرٍ الأطفالٌ أَمَانةُ عند أبيهم 
وأمُهم: فالواجبُ أن لا يَتَوَلَى تزبيّتهم إلا من هو يَومِنٌ 
بالله واليوم الآخر ويَرْجَى مننتةه الغائدةٌ لهم والتوجحية 
الطيِّبُء أمَا أن يَتَوَلَى الأطفال نساءً كافرات, هذا مُنَكَرْ 
ولا جور 0 خِيَانَةٌ للأمانة فَالتَرَبيَهُ 2 أمَانةٌ: والأطفال 
َمَانَةٌ فلا يَجِورُ زُ أن : ا الأطفال إلا 0 تَقِيّةُ يُرْجَى 
حبسلا ميقم ان تُوَلَى على الأطفال ول عأ 
مستلضة: إذا كانت رَدِبِئَةَ الدين صضصضعيفة الذين. انتهى 
باختصار. 


(46)وَقالَ الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد (عضو هيئة 
كبار العلماء): وما زال أعداءً الإسلام مُجِدِّين في هَدْمِه 
(إن مقاومة الإسلام بالقُوَةِ لا يَزِيدُه إلا انتشارًاء 
فالواسطةٌ الفغَّالةٌ لِهَدْمِه وتقدوعض للبامهه هي اتزيقة 
تنبه في المدارس, بإلقاء تذور الشك قي تنفوسهم من 
عند التشأة: لِتَفْسَدَ عقا ئدهم من حيث لا تشعرون): 
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فهذا لِعِلْمِه قَابِلِبَّةَ الضَّغِيرٍ لِمَا يُلْقَى إليه مِنَ العلوم 
الصارّة وغيرهاء ولِعَدَمِ _تمييزه بين الصحيح وغيره: ولآن 
الصّرَرَ الذي يَصْعْبٌ مغر مُعَالَجَنّه هو رَيَعٌ العقيدة, فإن زيعغها 
مَضْدرٌ كَل شر وبَلَاءِ ومضْدرٌ كَل الأخلاق الرّذِيلةٍ. انتهى 
معام من (الدَرَرَ السّنِنةٌ قفي الأخوبة التَحديّة ). 


(الدَّرَرْ السََيبَةٌ في الو التُكدثه): يَجَبُ 00 ألا 
لرسيلة ٠‏ أبناءةنا م صغاء, ر إلى بلادٍ الكفار للتَعَلّمِء لأن 
النشة إذا شت بينهم لا بُدٍّ أن يَتَخَلّقَ بأخلاقهم. انتهى. 


(48)وجاء في الموسوعةٍ الفقهية الكْوَيْتَيََّ التي 
أَضدَرَنُها وزارةُ الأوقافٍ والشْؤونٍ الإسلامية بِالكُوَبْتِ: 
انَقَقَ الفقَهاءً عَلَى كَرَاهَةٍ التَرَوّجِ فِي دار الحَرَبٍ [قالَ 
الشيحٌ محمد بن موسى المدالي على موقعه في هذا 
الرابط: قَذَا: ز الكفيِرِ إذا أَطَلِق عليها (دار الخ زب) 
فباعتِبار مَآلها وتوقع الَحَرْبٍ منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حرب ب فعلية مع دار الإسلام ٠‏ انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفغي في كتابيه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصْل في (دارِ الكْفْرِ) أنها 


م 
م 


والمَوائِيق لا 0 مِن حَقِيقةٍ 0 الكُفر: أنتهى ا 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ الثنوك 
الرّبَوبَةٍ القائمةٍ خارج دِيَارٍ الإسلام): وبُلاحظ أن مُصطلح 
اسيعمالات أكثر الفُقَهاءٍ... ثم قال -أي الشيخٌ محاجنة-: 
كل دار حَزب هي دائ كفي ولبسث كيل 0 
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أَهَلُ الحزّب أو الحَرييُون: هُمْ م / غير المُسيلمين, الذين لم 
يَدْخْلوا قي عفد الذمة: ولا ؟ كه لعو بأَمَان المسلمين 
ولا عَههِدِهم. انتهى. وقال مركزر الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
9 انظ؛ آنا ققتئى الكافِر الحزبي فهو الذي اليس بَيْدَ 

بين المسلمين عهدد د ولا أَمَانٌ ولا عَقفَدٌ ذمة. انتهى 
قال الي سين بر سحصود في معائنه له على شد 
الى ابط: ولا عِبرةَ بقولِ بعضه م (هؤلاء مَدَنِيُون )21 0 
في شَرْعنا شيء اسشقمة (محَيَىٌ وعَشكَردٌ): وإثما هنو 
(كافرٌ حَرْبِئىٌ ومُعاهَدٌ), فكّلٌ كافر يُحارئناء 9 لم يكن 
يتنا وبين 02 : فهو حَرَْبىٌ خَلَالٌ المالة والدّم وَالدُرٌيةِ 
[قال العا ورد (ت0كقه في (الحاوت الكبير في فقه 
الدْرٌيَةُ 5 فَههُمٌْ النْسَاءً وَالصّبْيَانُء تعبدر ون ٠‏ بِالْقَهْرِ وَالْعَلَبَةِ 

مَرْفُوقِينَ. 0 باختصار]. انتهى. وقال الشيح محمد 

بن ررق الطرهوني (الباحت بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) قفي ١‏ كانه (هلّ هناك ا مَدَيُْون؟ أو َئْريَاء؟): 
لا يو جَدْ شَرْعًا كافرٌ بِرِيءٌ» كما لا يُوجَدٌ شَرْعَا هَ 
(مَدَنِوت) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامئ.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصلَ حل دم الكافِرٍ 
وماله -وأنّه لا يَوجَدَ د كافرز بريء ءٌ ولا يُوحَدٌ شيءٌ تسَمى 
(كافر مَدَيِي)- إِلَّا ما إسبتثناه الشارعٌ في شَرِيعَتِنا. 
انتهى. وقال الْمَإوَ ردي لت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): وَيَحُورُ للقسلم أن يَفْْكَمَنَ ظَفِمَ به مِنْ 
مُقَاتَلَة [المُقَايَلهٌ هُمْ مَن كانوا أَمْلا للمُقائَلّةٍ أو 
لتدبيرهاء سَواءٌ كانوا عَسكريين أو تدعق ؟؛ ؛ وأنًا غير 
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وَالرَّاجِت 0 وهو الإنسا 9 ا بعاهة أو آفة 
جَسَديَةَ مُسَتمِرَة تفجزه عن القتال, كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى 


وَالْمَخِدُومُ ' 'وهو المحقصاب ِالْجْدَام 59506 داءً تتساقط 
اإعضاءً من تصات تهت " والأاشَل وما شابة)ء: وَتَحوَهِم ] 
الْمُشْرِكِينَ مُحَارِبًا وَغَبْرَ مُخَارِبٍ [أئ سَواءٌ قاتلَ أم لم 
يُقَاقِل]. انتهى. وقال الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فَالدَوَلٌ تَننقَس م إلى 
فسمين, قكسم _ 0 (وهذا الأصل فيها), وقكسم 
مُعاهَدٌ؛ قال ابنُ القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة, قال (ثُمَّ 
كَانَ الكَقَارٌ مَعَهُ بَعْدَ الأفر بالجهاد نَلانّة أَِخْسَامِ أَهَل 
صُلح وَهدة نةه تةه وَأَهَل حرب, وَأَقُلُ ذِمَّةَ), والدٌّ وَل لا تكونُ 
ذْصَيَةٌ 2 0 إما حر فثة أه مُعاهدةً والدّعَةُ هي في 
حَقٌّ الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم بَكُّنِ الكافرٌ مُعاهَدًا 
31 ميا فإنّ الأصلّ فيه أَنّهِ حَرْبِيٌ حَلَالٌُ الدَمء والمالء 
والعرض [بالسّبي]. انتهيى] لِمَنَِ دخكلى فييها مِنّ 
01 بِأَمَ ان (لِتَجَارَةٍ أو ل ها ) ولو بم لِمَةِ 
تَسْتدٌ الكرَاهَةٌ إذا كاتث مِنْ أهل الْحَرْب) وَعِنْدَ الحَتَفِيّة 
اراق حرم فى الْحَرْبِبَة 0 باب الْفِنْتَة, 
وَتَنْرِيهِيةٌ قي غير ])ء لأنّ قهيبه [أئ قفي البرَوّعِ في دار 
الحَزب] تَعْرِيضَا لِلدره به لفسَاد عَظِيم إِذ أن الوَلدّ 7 
فِي ذَارِهِمْ لا يُؤْمَنٌ أن يَنْشَا عَلَى دبيهم: وَإِدَا كَانَتِ 
الرّوْحَهُ مِنهُمْ ققذ تَعْلِبُ عَلَى وَلدها قَبَبَعُهَا عَلَى 
دييهقا... نم جاء -أي في الموسوعة:-: دَهَتَ جُْمْوُورٌ 
الْفَقَهَاءِ مِنَ الْحِتَفِيَةِ وَالْمَالِكِبَةِ وَالشسَافِعِيَة إلى أَنَهُ بُكْرَهُ 
للْمْسْلِم و يَطّأ حَلِيلَتَهُ في ذَارٍ الحَزب, قحاقة أن يَكُونَ 
فيا فيه نشل لِأنَهُ مغنو مِنَّ التوطن فِي ذار الْحَرْبء 
ل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (أنا بَرِيءٌ مِنْ كُل مُسْلِمٍ 
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بَقِيمُ بَئْنَ أأظهر الْمُشْركِين» قِالوا (يارشول اللّهء 
وَلِمَ؟)» قال (لا ترَاءى تَارْقَُا [قالَ الشيحٌ 
الِبْهُوتَىُ (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): أئ لآ 
بَكُونُ [أي المُسْلِمُ] بمؤضع بَرَى تارَهُمْ وَيَرَوْنَ نَارَهْ إذَا 
اوقدَث. أنتهى])), وَإِدَا د خَرَّج مِن ذَارِ الحَرْب رَنَمَا يَبْقَى 
لَهُ يَسْلُ فِيها 5 * وَلَذْهُ بأخلآاق الْمُشْرِكِينَ وَلِأنَ 
مَوَطلوْءَتة إذا دكاتت حَرِبية 9 فَإدَا عَلِقَتَ مِنْهَ نتم م ظَهمَ 
الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارٍ مَلَكُوهَا مِعَ ما في بَطِيْهَاء فَفِي 
تَعْرِيضٌ وَلَدِهِ لله ق, وَذَلِكَ مَكْرُوةء وَقَال الْحَتَابلَهُ (لا 
بَطّأ الْمُسْلِم رَوْجَنَهُ في دَارِ الخزب إلا للصَّرُورَةِء فَإذَا 
وُحِدَتِ الصرُورَةُ يَجِبُ الْعَزْلُ). انتهى باختصار. وقألَ 
ابن قدامة في (المغني): قال [أي الإمام الْخِرَفِدٌ 
الحنبليٌ (نت334ه) في مختصره] رولا بَتَرَوعٌ في أَرْضٍ 
الْعَدْوٌ إلا أن تَعْلِتٍ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُء فَيَتَرَوَجٍ مُسْلِمَةَ و يَعْزِلُ 
عَنْهَا)» وَقَالَ القاضِي -في قَرِولٍ الخ رفت - لهَدَ! توت 
ا لا يَهَئْ تخريم : لأنّ الله تَعَالى فَالَ (وَأَحِ ل 6 
ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تَبْتَعُوا بِأمْوَالِكُمْ), وَلأنَ الأضل الجل, 
قَلَا بَخْرْمْ 001 وَالتَّوَهُمِء وَإِنّمَا كرِهْتا لَه التَرَوعَ مِنْهُمْ 
مَخَافَةَ أن يَعْلِبُوا عَلَى وَلَدِهِ فَيَسْتَرقوة2 لو الكفر 
قفي تَرويجه تَعْرِيضٌ لهذا الفقسَادٍ العَظِيم وَازْدَادَتِ 
الكَرَافَةٌ إِذَا تروج مِنهُمْ : لأنّ الظاهر ان امَرَاقَة تَغلفَة 
عَلَى وَلَدِهاء فَتَكَفْره ٠‏ انتتهى باختصار. وقال السيد عتمر 
البصري (ت1037ه) في حاشيته على (تحفة المحتاج): 
إِلسّئَيٌ 0-0-6 [أي المَؤْلُودُ لَه] بِذَارٍ اليذعة: يَظْهَرٌ 
أوْلَادُهُ غَالِبَا مُتَدَيّنِينَ بيلك البِدْعَةِ. انتهى. 


(49)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان: التي مَرْأسنْ 
تحريرها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصويان 0 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت, 

(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأَمَهُ 1 ها 
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بحاجة إلى تَدَكّر طبيعة الحرب التي تُواجهُهاء إنها حربٌ 
صليبيّةُ الإجلابُ فيها بالْخَيْل وَالرَجلِ من جانب, 
وبالعغزو الفكريٌ والثقافئٌ لهذم قواعد الآنَّةَ وأشسِها 
من ناحيّة أخرّى. .. ثم قال -أي كمال حبيب”-. : إن الدّمشّة 
سوقف تُلَجَمنا إذا عَلِمَنا أنّ مؤسسة هم ل (كير) تتتع 
المخابراتٍ المركزيّة الأفريكِيّة هي االني تقو 
بالتخطيط للمناهج قفي وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأيًا 
الدولةٌ المصرية بل مؤسسياتها ومرافقها وتوابعها 
داخل المجتمعء فَيَحكّمُها وَيَتَحَكُمٌ فيها تَحَالّفُ العقتسكر 
والمخابراتٍ والاسيبداد والفساد وَالبَلْطَّجِيَّةَ والعقدر 
والمَكْر. انتهى]: والدهشة يستتميتا. بتلابيبنا إذا عَلِمْناً 
أو فد ال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأمريكي] ف قد التقى شيخ الأ زهرء وؤفود 


(50)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتابه (في التاريخ 
فكرة ومنهاج): وحينما اجتمع مؤتمر المبشرين قي 
جبل الزيتون بفلسطين عام 1909 وَفَفَ مُقَرِّرٌ المؤتمر 
تقول (إن جُهودَ التبشير الغربيّةِ في خلال مائة عام 
قد فشلت قفشلا د ريعًا في العالم الإسلامي, لأنه لم 
يتنتقلٌ مِنَ الإسلام إلى المسيحية إلا واحدٌ مِنِ اثتين/ إما 
قاصِرٌ حَصَعَ بوسائل الإغراء أو بالإكراه, وإما مُعْدَمُ 
تَقَطّعَتْ به أسباتُ الرزق فجاءنا مُكْرَهَا لِيَعِيشَ): وهنا 
وَقَفَّ القَسٌ زويمر [جاء قي موسوعة الأديان (إعداد 
عبدالقادر السشقاف): صمويل زويمر [هو] 95 
الفضل أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 


(1106) اذهب للفهرس 


السياسية بجامعة القاهرة: أَصْبَحَ (الشرقٌ الأوسط) 
بُطلق على الدولٍ العربية وإسرائيل. اننهى. هن (مخلة 
"إسلامية المعرفة")]: وَيُعَدّ مِن أكبر أعمدة التنصير في 
العصر الحديث: وقد أسّس معهدًا باإسمه قفي أمريكا 
لأبحاث تنصير ا . انتهى باختصار. وقد تؤفيّ 
زومر عام 2م كد د أن بَلَعَ الخامسية والثمانين من 
عميره] المعروف للمصريّين لتقول كلا, إن هذا -_-00 
يَدْلُ على أن المُبَشْرِين لا تعرفون حقيقة هُ 

العالم الإسلامي, إنه ليس من مُهِمَّتِنا أَنْ ا 
المسلمين [يعني في إلوقت الجالي] مِنَ الإسلام إلى 
المسيحية, كلا 0 ا أن تُحْرجهم مِنَ الإسلام 
لك لجرب الله لبن الع على المُجادل ” عن 
المُشْرِكين): ومن كَيْدٍ الشَيطانٍ لمُبتديعةٍ هذه الأمّةِ : . 
عَدْوٌ الله َل عن هر الْقَرَآنَ أو سَمِعه بَنْفِرُ 

ارك ومن عبادة غير الله, ألقى فقي قلوب الجُهَالَ 7 
هذا الذي يَفعَلونه مبع المَفْيورِين وعَِيرِهم ليس عِبادةَ 


ذلك, فسَلَبَ العبادةَ والشبرك [يَعْنِي عِبادةَ غِيرٍ اللهِ 
والشركَ به] إشسْمَهُما مِن قُلُوبهمء وَكَسَاهُما أسشماةءً لا 
تَنْفِرْ عنها القُلوتُ: ثم إزداد اغترازهم وَعَظْمَتٍ الفِئْنةُ: 
عم ا ل ا ل لوم ليوج 
ما ازتكبوه مِنَ الشركِء ويَحْتحٌ لهم بالحُجَّجٍ الباطلة» فَإِنًا 
لِلَهِ وَإنَا إِلَيِه رَاجِعون. انتهىي ]وات تخقلهم دَلُولِين 
[الرَلُولَ. هو الشَّهْلٌ الانقياد] لِتَعالِيمِنا وثُفوذنا وأفكارناء 
هده المدارس, لا مدارسن الإرسالياتٍ [مدارس 


(1107) اذهب للفهرس 


يُديرها النصارى في العالم الإسلاميٌ بصورةٍ مباشِرةٍ, 
ومن اختليها قفي مصضرر الجامعةٌ الأمريكِيّةٌ ومدارسن 
(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسي سكان, والراعي 

الصالح)] فحسب, ولكن [أيضًا] المدارس الحكومية 
والأهلية» التي تَنّيعٌ المقناهج التي وَِصَعْناها بأيدينا وأيدي 


أي عونا صلينا ولا خعلر علا سد لق لفيا تجا 
مُنْقَطِعَ التّظِير4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسف 
المرعشلي (أستاذ مناهج البحث في كلية الشريعة 
بجامعة 'بيروت) فى كتابه ا والأديان والمذاهب 
اليهودي الأصل- 2 المُبَتشسرين واخطرهم في 
الشرق الأوسط مند أوائل هذا القرن, هذا القشيس 
عاش فترة مِنَ الزمن في البلاد الإسلامية: وعَقَد عدة 
مؤتمرات تَبْشِيرِيَةٍ في كل مِنَ القاهرة والهند والقدس: 
ولهذا القسيس عِدَّهُ تقاريره منها تقريره الذي نشره 
في 12 من إبريل 1926م: وهذه بعضّ فقراتٍ من ذلك 
ار لاسلس الم اص عطي زه اس وشفر 
المسلمين إلى المسيحية, لكن يَكْفِي + جَعْلّ الإسلام 
يَحْسَرٌ مسلمِين بذبيذبة بعونبهم ) عندماً تُدَيَذِبٌ مَسْلمًا 
وتَجْعَلُ الإسِلامَ يَحْسَرْه تُعْتَبَرُْ رُ ناجحًا يا أيها المُبَسْر 
المسيحي, يَكْفِي أن تَذئذته ولو لم ٠‏ يصضبح هذا المسلم 
مسيحيًا. .. قَبْلَ أن تَبْنِي النصرانية في قُلوب المسلمِين 
يَجِبُ أن تهدم الإسلام في تتفوسهمء» حتي إذا أصبحوا 
غيب متسلمين شقل عليناء أو على قفن ياني تقدناء أن 
اَعَد يَبَنُوا النصرانية في نفوسهم). انتهى باختصار. 
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(51)وقاكَ الشيحٌ زيد بن عبدالعزيز بن فيّاض (الأستاذ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية اصول 
الدين, قسم العقيدة) في كتابه (واجب المسلمين): 
ل القس زويمر في المؤتمر المسيحي الذي انعيقد 
بالقدس [عِامَْ 1935م] إبّان الآحتلال البريطاني (أيّها 
الإخوان الأبطالء والإخوان الذين كَتَبَ الله لهم الجهاد 
في سبيل المسيبحية واستعمارها لبلاد الإسلام, 
فأحاطئهم عنايةٌ الربٌ بالتوفيق الجليل المقدّس, لقدٌ 
دَيْئُم الرّسالة التي أنيطث بكم أحسن أداءٍء وؤفقتم لها 
ا التوقيق..:.موقة التتشيز الني ‏ فَدبَتَكُم دول 
المسيحنّة للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في 
إزخال المسلمين [يعني في الوقت الحالي] في 
المسيحية, وإنما مهمّتكم أن تخرجوا المسلم من 
الإسلام, ليصبحَ مخلوفًا لا صِلة له باللوء وبالتالي فلا 
صِلةَ تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأممٌُ في حياتهاء 
وهذا ما قُمِثُم بيه خلال الأعوام المائة السالفة خيرّ 
قيام, وهذا ما أهثتكم عليه: و تهتتكم دول المسيحيّة 
والمسيحبُون جميعًا كل التهنئة؛ لقد قبَضّنا -أيّها 
الإخوان- حي هذه الحقبة من الدهر من 5 القَرزن 
التّاسِعَ عَسَرَ إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم 
في العمالك الإسلامية؛ أنّهاالزملاء, إنكم د م 
بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسيلامية إلى 
قَبُولٍ السَيْر في الطريق الذي مَهَدْتُم له كلّ التمهيد, 
0 أعددتم شبابًا في ديار الج سي لا تعرف الصّلةَ 
بالله؛ ولا يُرِيدٌ أن يَعرقها. وأَخْرَجْتُم المُسلِمَ مِنَ 
الإسلام ولم تُدغِلوه في المسيحيّة, وبالتالي جاء الس 
الإسلامئيٌ طبقًّا لَِا أراده له الاستعمارء لا يهتمٌّ 
للعظطائم» ويحت الراحة والكسّل, ولا يعرف همّةَ في 
دنياه إلا في الشّهوات, فإذا تعلّم فللشهواتء وإذا جَمَعَ 
المالَ فللشهواتء وإن تَبَوَّأْ أَسْمَى المراكز ففي سبيلٍ 


ا: 


1 
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الشهوات يَجُودٌ بكلّ شيء؛ إنَّ مهمّتكم تيت على أكْمَاللٍِ 
الوجودء وانتهيثم إلى خير النتائج؛ وباركتكم المسيحيّةُ, 
ورصي عنكم الاستعمارء فَاستَمدٌوا قفي أداء رسالتكم, 
فقد السام بفَضّْلٍ جهادكم المبارك مَوْضِع بَرَكاتٍ 
الرّبٌّ). انتهى باختصار. 


(52)وفي هذا الرابط سُئلَ مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
مُخالفةٍ أمر الوالدٍ بالتُسبة لخول جامعة مُختَلَْطةٍ, قَأَبي 

بَرِيدُ مِنْي أن أَدخُلَ جامعةٍ مُختلطة: وأنا أَرْقُضْ هذا 
إلطلّتَ لأمور؛ (أ)بسبب الاختلاط في الجامعة:ء مع العلم 
أتّني أَعِيشٌ قي فلتشطين المُحتلة, وأنا مِنَ العِرَبٍ 
الحاصلين على الجِنسِيّة اليَهُودِية (مع الأسَي), أئ - 
للَبَوْود, وتجدٌ ذُ فيها م 9 مِنَ الاختلاط وَالسَّفورِ وَالتَكَشُف 
والتعري ما لا يَعلَمُ به ٠‏ إل الله اسْبحاتة 0 (ب)أنّ 


جاميعات رد 5 إسلامية هناء ويقولون باه (إذا لم 
نَتَعَلْمْ في هذه الجامعات اليَهُودِبَةِ المُختلّطة: مِن أيْنَ 
سيكونٌ للعَرّب ا أَطِباءً) وَمِثَلَ هذه الحجح الواهية 
المُتماونة, ارحيو منكم أن نَرَدَوا في الفتوى وتو ضحوا 

مَغْتى هذه القاعدة العظيمة بأنّ (الضّووراتِ تِ تبيخ 
القحظورات), ولا تَدَعُوها هكذا قاعدةً عامّةٌ يَأْحّدُها كَل 
إنسانٍ لِمَا يُوافِقٌ هَوَاه؟. فأجاتَ موكرٌ الفتوى: فأمًا 
حُكْمٌ مخالفة الوالد, خحشب ما يَأْمْرْ به, فإِنْ كان 
امد بمعروف مين مَمَاح أو مُستَحَبٌ أو واجب فيتجب 
طاعته: وإن كان يَأ مُرٌ بمُنْكَرِ أو ما مودي إليه فلا تجوز 
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صراعما 0 0 قَلَا شَك 35 الواجت - طلف 
التراءة لدييك وعرزضصك [قلت: .وطلبٌ التراءة للدَّينٍ 


عَقَدِبَةِ كفكر المُرْجِنَةِ (الذي يَهُنه "أَذَعِيَاءٌ السلفيّة") أو 
فِكئْر الأشساعرة (الذي يَمَنْه "الأزهرد إن ْظ( أو فِكْر 
المَدْرَسَ ةو العَعَلِبَةِ الاغيزَالبَةَ (الذي يِبْنْه "الإِحَوانٌ 
المُيسلمون") أو كقفاهجيم العَلْمَانِبّةِ وَالدَبمْفْراطِيَةِ 
واللَيبرالِيَة والوَطنيّةٍ والقَومِيّةء سَوَاءٌ كاتت هذه الأفكارٌ 
مُعتقَدات أغلّب المَدَرَ عفد أو الطّلّاب, وَلِمَا : نغالر يَمْتَشِرٌ أيحما 
في هذه المُوْسَساتِ من كفر عَمَلِيٌ تست مت إلدّين, 
وبَرْكِ الصَّلاةء وتحِبّةٍ الغلم الوَطَنِيٌّ, ومَذح الطْوَإِغِيتٍ 
وأنْظمَتهم), ومن فسيق عَمَلِيُْ (كالتدخِين: وَاللوَاطٍ 
والشحاق, وتَمَادلٍ المَجَلَاتَ وأفلام الفيديو الجنسيّة 
وتعاطِي المُحَدّراتِ خقنًا وحبوباء .وشوء الأخلاق” وبَذَاءَة 
الألفاظ وانحرافق السّلوك: والتَّحَنَّثِ والمُيتوعة والتوييه 
بالمْمَتْلن والمُطربين والرّاقصين العربيين والشرقِيين 
وَالْمُعَتّيَاتَ والرّاقِصاتٍ)]: خاضّةً وأن القائمين عليها, هه 
المتَهود المُحْتَلُون لأزضكم والذين لا يَرْفُون في ممؤمِن 
إلا ولا ذِمَّةَ وتحرصون كل .الجرزص على إفسادٍ أبناء 
وأَنْظِمَتُهِم في الذُوَلٍ الْمُسَمَاةٍ اليومَ الإ لامِيَّة لا 


0 


يَرْقَبُون فِي مُؤْمِنِ إلا وَلَا ذِمَّهَ وتحرصون كَل الحجررّص 
على إفساد أيناءٌ المُسلمِين وإلحاقهم برَكْيهم. وقد 
قال الشيِحٌ ابوه محمد المقدرسي في (إعدادٌ التسادة 
طاغوت إتجليزيٌ 1 عَربية؟1: ا وقال ات ا 


53 


7 


0 


(1111) اذهب للفهرس 


العثمانية, 0 صاحن يه | القتصن: نو لقم الأَكبرَ 
في الدولة) في (مَوقِفٌ الققل والْعِلمٍ والعالم مِن رَتّ 
العالمين وَعِبادِه المُرسَلِين): وماذا الفَرْقٌ بين أنْ تتولى 
الأعل دي اليلاد الإسلامية خكومة مرتذة عن الإسلام 

صبري هُنا مُعَلّقًا:ْ مَدَأَرْ القَرّقٍ بين دار الإسلام 
ودار الخرب” على القانون الجاري أحكامّه في تلك 
الدَيَارِ كما أنَّ فَضْلِ الدّينٍ عن السَيَاسةٍ معناه أن لا 
تكونٌ الخكومة د هَ في قوانيته ا بقواعد د ادن 


الحالة؛ كما لا يَسُوعٌ ار البعض في ١‏ هذا ١‏ الققام اث 
الضّروراتِ تبيخ القحظورات) هكذا على الإطلاق لِتْبِرِيرٍ 
هذه الأوضاع القائمةء وإنّما كُلَ حالةٍ تُفَدَّرٌ بج 
والصُرُورَةٌ مدر بقذّرقاء وقد عَرَّفَ العلماءٌ الصَّرُورَة 
أنه ( بلوعغٌ الإنسان حَذًَا إِنْ لَمْ يَتَتَاوَلٍ الْمَمْنُوعَ هلك أو 
قَارَتء كالمُضْطرٌ للأذ ل بحيث لو بَقِيَ جا: َعَالَمَاتَ أو 
تلّفَ منه عُضُوٌ أو فَقَدَ جارحةً [جَوَلِرِحُ الإئيسَانٍ أَعْصَاؤةُ 
التي بَكْتَسِبُ يهاء وهِي الْعَيْنْ وَالأَدنُ وَاللْسَان وَالْبَطْنْ 
وَالْفَرَجٌ وَالَيَدُ وَالرّجْلُ]؛ فَهَدَا بيبح تتاؤل المحَرّم), ومن 
ذلك قولَمِ تعالى (مَن كَقَمَ بِاللَهِ مِن بَعْدٍ إِيِمَايْهٍ إِلَا مَنْ 
أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمَانِ): والإكراه هنا بالقئل؛ 
وقد وَصَعَ العلماءً للصّرورة صَوايطً لا بد مِن مُراعاتها, 
ئلا تتَحَدَ وَسِيلةَ لارتكاب المُخَرَّمِ دُونَ تحققهاء ومن 
أهَمٌ هذه الصّوابط؛ اؤّلاء ان تكون الصرورة قائِمة لا 
مُنْتظرةً فلا يَجورٌ مَثَلَا الاقتراضٌ بالرّمَا تَحَسّبًا لِمَا قد 
يكونٌ في المُستَقبَلِ؛ نانياء ألا يكون لِذَفع الضّرورةٍ 


(1112) اذهب للفهرس 


وَسِيلةٌ أخررى إلا مُخالفة الأوامر والتواهي الشْرعِبَةِ؛ 
يالثاء يجب على المُضْطَرٌ مُراعاة قَدّْرِ الضرورة: لأنْ ما 
أبيخ, للصّرورَة ايُقَدْرٌ يقذرقاء ولذلك قَرَرَ الفقهاءً ثه لا 

يَجورٌ للمُصِطرٌ أن يَأْكَلِ مِنَ المَيْقَة إلا بمَا سد رَمَقَه؛ 
رابعًاء ألا يُقْدِمَ إلمُصّطرٌ على فِغْل لا يَحِتم 9 عل الخصة, 
فلا ء بَجُورٌ له قَثْلُ غيره افتداءً لتفسه, لآنّ مد تفسَه ليست 


] 


مدن لس خيرم يَن َنتَغِي التّنبيةٌ إلى أن بعض 


المَنهبَاتِ قد تجور لِمَا دُونَ الصرورة: أئ إذا حَضَلَت 
حاحَةٌ شديدةُ كَفُرْبٍ مِنَ الصَّرورةِء كالحاجَّة للتَّدَاوِي 


فإنّها تَبِيحٌ كشف العورة. انتهى باختصار. 


| الرابط, لك 0 بَلَعَئئا ك0 في حُكُمٍ 
التّراسة في المُوَسَّساتٍٍ المَخْتلَطَةٍ ذُكُورًا وإتانًا. فبعضٌ 
إخواينا قالَ (أنا أَتَصَوَّرٌ لو قِيلَ للشيخ (إنَّ جمِيغ 
المُوَّسَساتٍ [يَعْنِيٍِ المَدَارس والجامِعاتٍ] عندنا كُلّها 
مُخْتلْطَهُ والأشغال الجُرّةُ صَغبهُ جدًا جذًا إذ القانُونُ 


تفغفشه لا سمخ بها إلا بعد أخذ ورد سَدِيدين جدًا)), 


و 


فيقولٌ هو (أَتَصَوَرُ أن الشيح 0 
هذا)4؟. ففال الشيحٌ: أنا ما قَهمْتُ, ما هي القَنْوَى 
يَنبَغِي أن أَقَيِّدَها في تظر ذاك المُشَارٍ إليه؟. فقيل 


سنقولٌ له ما هي الضرورةٌ التي يَتَشَسيث [أىئ ذإك 
المُشَارٌ إليه] بها لاستباحة ما حَرَمَ م اللةع»: الجوابٌ [أيْ 
عبدراد المُشَار إليد] (أنّه لا يُوَظْفُ إلا إذا تَحَيرَّجٍ مِن 
هذه الجامعاتٍ المُخْتَلَطدة), سقو (عَذْر أَفَيَحُ مِن 
؛ أنا أَصربُ مَتَلَااْ لبعض الإخوانٍ هُتاء رَجْلُ هد 
قَرِيَتُ من مَوقف السيارات: تحدّه سوق عَرَمَةَ صغيرة: 


يُمَكِنْ [أنْ بكون] أضلها لِوَضْع الطفل الضَّغِير العرَبة 


(1113) اذهب للفهرس 


الصَّغِيرةَ هذه التي يُوضَعٌ فيها الطّفْلُ, قَهُو طَوَّرَهاء لها 
عَجَلَاتُ أزتغ ٠‏ وجَعَلَ لها سَطُحَاء ٠‏ فهو يَبِيعٌ التُرْمْسء هذا 
تُرَمصَا .هذا هو رِرْقُه: وهو د[ كَبيرٌ بُمْكِنُْ [أنْ 
1 نَحْو الْحَمْسِينَ مِنَ العُمْرِ؛ وأَغُرفٌ آخَرَ ها ابت 
مَدرَسَةٍ البَناتٍ هُنَاء في أَيَامِ الشناءء له عَرَبَةُ أكبَرٌ مِنٍ 
هذه العَرَبَةء يَقْلِي فيها القَلَافِلَ [أي الطعْمِيّة] في عِرْ 
التزدِ؛ أَقُولٌ يا جَمَاعَةُ أن أسبات الرّزقٍ والعَيْشٍ كثيرةً 
وكثيرةٌ جذَّاء لكنّ أيضًا السَّبَابَ الَيَومَ في كل بِلَادٍ 
الإسلام إلا ما تَدَرَ إعتانوا أيضًا أن يَعِيشوا عَبِيدًا لِلِحُكَام, 
أن يصبحخ المُسَلِمٌ مُوَظفا فِي الزّولةء فَمَعْبَى ذلك أنّ 
يَصِيرَ عَيْدَا للزّولةء فلو لم يَكُنْ إلا هذا قبقط [وهو أنْ 
يَصِيرَ المُسلِمٌ عَبْدَا للدّولةِ مِنْ جَرَاءٍ التَوَظّْفٍ فيها]ء ولم 
يَكّنْ معه ارتكابٌ المحظور [أي المُحَررّم] الذي اتقَفْنا 
عليه [وههو الدّ راسة في القدارس والجامعات 
المُختَلَطةٍ]ء لَكفى أنْ تنصَحخ تنْصَخ الشبات الْمُسلِمَ أن يَبْتَعِدَ 
عن وَظائف الدّولة, فعا الك إذا انَحَدّْنا سَبيلًا أَضله 
مُحَوَّمٌ [وهوالدّراسِهةٌ في المقدارس والجامِعاتٍ 
المُخْتَلّطةَ] لِتصِيرّ مُوَظَفِين عَبِيدًا للخكام؛ هذا جَوَابِي 
انتهى باختصار. وقي هفتوى صَويية اخرّى للشيخ 
الألباني 'مَفْرّعْةٍ له على هذا الرابط: سيْل الشيخ: فِيمَ]ا 
8 يَخْصنٌَ الدذراسة قفي الجامعات: هناك بعض الإخوة قي 
الجزائر سَمِعُوا فَنُواكم في هذا الموضوع:ء هناك مَن 
قال أنَّ هذه القَنْوَى صالحةٌ للبثلدان التي تجدٌ فيها 
جامعاتث مختلّطةٌ وجامعات غير مختلّطة: وهناك من 
قال أنّها صالحدٌ لكل البُلدانء فأَرِيدٌ منكم تَوضِيحًا في 
هذا الموضوع؟. فأجات الشيخ: الذي أَفْهَمُه مِن هذا 
التَفريق مِن ا روه [أئ عند الكغار]ء دهي غير 
معروفة [أيْ في الإسلام], القاعدةُ هي التي تَقُولَ 
(الغايَةُ تَبَدّرْ الوسِيلة): فَشَرْحٌ قوله أنّ (العِلْمٌ هذا لا ثآ 


(1114) اذهب للفهرس 


منهء فإذا كان يُوجَدٌ جامعةٌ ليس فيها إختلاطً»: فهذا هو 
السَّبِيلٌ لتحصيل هذا العِلّم, أمَا إذا لم بَكَنْ مِثَلُ هذه 
الجامعة [ولا يُوجَد] إلا جامعةٌ فيها اختلاط: فالغايَهُ تُمَرّرْ 
الوآسيلة: الغابَةٌ ظى تحصبيل العلم, والؤسِيبلة هي هذه 
الجامعةٌ التي فيها الإختلاط): نحن تَقُولٌ, هذه القاعدةٌ 
ليسيتث معروفة قفي الإسلام, هده القاعدة قاعدة 
الكَفَارء هم الذين تشروا هذه القاعدة بفعلهم 
وبتَفافَتَهم, الشرغ لا يُجِيرٌ الوسيلة الى ليسئم مُباحة 
بالِي الشَاعِرٌ القَدِيمُ وله (أمُطعَمةٌ الأتام ه مِنْ د 
فَرجها *** وَيْلٌ لَكِ لا تَزْني وَلَا تَتَصَدَّقِي), فهذه تزني 
مِن أَخْلِ ماذا؟. مِن أخِلِ أنْ تتصَدّق» [وَمِنْلُها التي] تُعَنّي 
وتَبْنِي مسجدًا بمالها المُحَرَّمِ؛ ليس لهذا المالٍ ذلك 
7 جر الذي تثغاة من وَراء بتَاء المسجددهء قهيذه قاعدةٌ 
فرةٌ (الغايَةٌ قور الوسيلة). ء ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني ‏ : البَلدُ الذي لا يُو جَدُ فيه إلا جاه مِعهُ مُخْتَلْطهُ. ما 
يَدْرْسون 0 العَكّس 000 - علمًا و 
عِثُلٌ دراسة قَوانِينٍ الاآأقتصاد والسياسة, ونحوق ذلك مما 
يُخالِفون فيه الشريعة الإسَلامِيّة في كثيرٍ مِن فُروعِهاء 
فحينما يقول ذلك القائلٌ اه (هذه القنوّى صضحبحة هَ إذا 
وجحدث جامغتان: أنَا إذا لم يتوجد د إلا جامعة ماده 
[قلاا هذه الجامعةٌ [المُختلّطةٌ] قائمةٌ على مَعِصِيَةٍ 
عَرَّ وَجَلَّ: انتم تعلممُون أن آَلَوَ] مستحد د ضِرَارِ أنشىَ 
ا ور الإقامة فيه والصّلاة فيه2 وهو مسمحجد 'لعبادة 
اللهِ عر وجَلٌ وَحدَه لا شَرِيكَ له... ثم قالَ -أي 0 
الإسلاة يَأمُرْ المسلمين 2 نَ يَتَعلَموا 0 لم نافع, 
وليس هذا خاضًا في العِلم الشرعِيٌء تل أي عِلم 


(1115) اذهب للفهرس 


(فِيزَيَاءَ, كِيمْيَاء, فَلَكِء إلى آخِره) مِمَا يُمْكِنْ أن نْ يتستفِيدّه 
المسلمون وأن يُقِيموا حَيَاتَهم الحاضرة عليهء هذا 
فرص كِفانِيّ 7 في ابييل تحقيقي هذا العًْرْض 
سورك وه ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: نحن نقول 
اليومَ أن الطب انْتَشَرَ وصارَّ له تَحَصّصاتٌ عَدِيدةُ في 
جوايت مُتَعَدّدةٍ جد وان النساءً بحاجة إلى طبيباتٍ 
(هذه حقِيفة لا يخهلها |: إنسان), 2 لا ج09 شَرعًا 
مُسَلِمات 0-1 م 5 العط ريق ؟. على قاعدة (الغاية 0 
الآسيلة) يمري بعصضهم ان تسمح لتناتناء لأخواتِناء 
ليسائناء أن يَدَخْلن هذه الجامعات المُختلّطة في سَبيلِ 
تحصيل هذا العلم لأثه قرض كِقَابِىٌ لا مد منهه» نحن 
نقولء لاء لأنّ هذا الإختلاط يُعَرْضُ فَتَيَاتِنا ونساتنا 
للفتنة» وبخاضّةٍ إذا كانَ توءَ الطب الذي يَتَطلْبُ مِنَ 
المرأة 9 يقترت وَجَههها من وجه الطبيب المُعَلَمِ 
5-5 ا ربل ١‏ اح ع ون ال 
اليل منها [قالَ الشيحٌ مغل الوادعٌِ في شَريط 
صَونيٌ موجود على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ النالتٌ 
من "تحذير الدارس من هقتنة المدارس' '), وامًا كونُ 
المَرأةٍ تُرِيدٌ أَنْ َخْرّجَ [لْيْ مِنَ الجامعة] طبيبة» فالمجتمعٌ 
المُسلِمُ مُحتاجُ إلى إلى الطّببية المُسلِمةِ ولكَّنْ وَجَدْنا كثيرًا 
ممن تواقاهم هذه النوَاجهالء تم تعدها تصبِل إلى 
المستشفى ومديرز المستشفى فاسد ورمَلَاؤُها من 
الأطِبَاءِ فاسِدون ورميلائها أيضًا مُتَبَرّْجَاتٌ فاسِدات, 
فالمُسلمون محتاجون إلى أن تدعوا اللة سبحاتة 

وتَعالى وإلى أن يَسعَوًا في إيجادٍ حُكومة مُسلمةٍ تُحَكمُ 
كنات الله وسْنَّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


(1116) اذهب للفهرس 


وسلم, من أَخْلٍ أن يكون الميستشفى إسلامِبًاروتكونَ 
الجامعة إسلامثة م ا اسلاميًا, والا, 'قنحين 


الفرزض ع الكق انر وكما فيك قَدِبمًا 0 شاقطة في 
الحيٌ ؛ لاقطلةٌ): أتا أعتقِد أنّ المُسلمين والمُسلِماتٍ 
ليسوا كلهم بمَثابةٍ واحدة من الاهتمام بالأحكام 
الشرعِيَّةِ فلا بُدّ أن يُوجَدَ هناك مِنَ الشُبَابٍ والشَابَاتِ 
من لا يَهِتَقُون بالخرام والخَلَالِ [قلتُ: عَِدَمٌْ الإهتمام 
بالحرام والخَلَالِ كُفُمٌ إعراض, وَلَعَلَّ السَثة أرادً 
المُسلِمِين والمُسلِماتِ مَحْدوشِي الالقزام. وقد قال ابن 
الْقِيّمِ في (مفتاح دار السعادة): وقد بَيْنَ الققرانٌ أو 
الكفرَ أقسامٌ؛ أَحَدّها...؛ الثاني...؛ النثالِتُ كَفْمٌ إعراض 
مَخْضٍ, لا يَنظَرٌ فيما جاء به الرَسول, ولا بحنه وآ 
يتبغصه»: ولا تواليه ولا تعاديه: جَل هو معرض عن متابئعته 
ومُعاداته. انتهى]؛ وبخاضّةٍ إذا وَجَدوا بعض الأقوالٍ التي 
تُساعِدُهم على استحلالٍ ما يَقِولُ الآخَرون [الذين هُمْ 
تَحْن] بأنّه عَيرُ حَلَالِء هذا التّوعٌ [الذين هُمْ مَحدوشو 
الاليزام] هو الذي سَيَكونٌ كَبْش الْفِذاءء قلا يَنْتِعِي نحن 
[الذين دعي الاليزام] أن تَجْعَلَ نساتنا كَبْسَ الْشِدَاءِ لا ١‏ 
فَرُضٌٍ الكفابة لات تحور تحسيله بأ ريكات ما فو فوص عي 
0 (أي المُحَرٌَّماتٌ). فَالمُحَرّمُ هو فَرْضْ اجتنابه فلا 
باختضار. قلتُ: فإذا كانَ الشيحٌ الألبانيّ حَرَمَ 0 
في كارا والجامعاتٍ المُختلطة» ب وققوع 
ا 0 و مك المسائل الغِفْهِيَّة لا العَقَدِبّةِ فماذا 
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يكونٌ شك الدّراسة في هذه المُوْسَساتِ عند | ميخ إذا 
دار الكلامُ على ما بَنِتَشِرْ فيها مِن مُفَسْقاتِ عَعَدِنِْ أو 
مَكفرات عَقِدِية في كفِك_ر المَرْجِنّة (الجذي يبنه ١أد‏ دَعِيَاءٌ 
السلفيَة") أو فِكْر الأشَاعِرةٍ (ألذي يَبْنّه "الأَزْكَربُون") أو 


فِكْر العذوت - الْعَفْلِيَةِ الاغْتِزالِيَة (الذي يَبْنه "الإخوانٌُ 
المُيسلمون") أو كقتفاهيم العَلْمانِبّةِ وَالدَّيمْفَراطِيَةِ 
والليبرالِيَّةِ والوَطبيّةِ والقَومِيَّةء سَوَاءٌ كاتت هذه الأفكارٌ 
وَالمَفاهِيمٌ_مَدسشوسةً في المَناهج ج التَعلِيوِبَةِ أو كاتت هي 
مَعتَقداتٍ أغلّب المَدَرَ رسبين أو الطلاب؟!؛ وماذا يكونُ 
حُكُمٌ الدّراسة في ' هذه المُوْسَسِاتِ عند د الشيخ إذا دار 
الكلامٌ على ما ب يَنتَشِرٌ فيها مِن كَفْرٍ عَمَلِيٌّ (كَسَم الدّينِ 
وتورك الضّلاة. وتَدث وَحِبَةِ العلم الوَطيِيٌ, ومَذج الطُوَاغِيتٍ 
وأنْظمَتهم), ومن فسيق عَمَلِيُْ (كالتدخِين: وَاللُوَاطٍ 
والشحاق, وتَمَادلٍ المَجَلاتَ وأفلام الفيديو الجنسية 

وتعاطِي المُحَدّرات حقنًا وحبوباء وسُوء الأخلافق” وتذاءة 
الألفاظ وانحراف السّلوك, وَالتَّحَنَّثْ والمُيئوعة ل 
بِالمُمَتْلِين والمُطربين والرّاقصين 0 والشرقكين 
وَالْمْعَدَيَاتِ والرّاقصات)؟!. 


ا 3 


13 


ا 


7 


0 


(54)وقالَ الشيحٌ مُفيل الوادعي في (تحفة المجيب) 
تحت عَنْوَانِ (أسئلةٌ الِسْبَابِ السُودابِيٌّ): 0 أخواني 
العدارس والجايعاتٍ التي فيها اختلاط, فاتّها؟ تعتبَرٌ 
فِتنج... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌّ-: وأمًَا ما هو ضابط 
الدّخولٍ للضّرورةٍ في هذه الجامعات المُختلّطة؟؛ 
فليستٌ هناك صَّرورة: فههلِ الشّيفٌ على رَقَبةَ الشخص 
أو أنه إذا لم : يَدْخُلِ الجامعاتٍ رُحّ به في السَِّجْنء حَتّى 
بَحَاف على نفسه أو ماله أو عِرْضِه أن يَخْلٌ يه مالا 
يَتَحَمَّلّه. انتهى. وفي شريطٍ صَّوتيٌ مُفَرَّعْ على هذ 
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الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن "تحذير الدارس مِن 
فتنة المدارس"). سُيْلَ الشيخٌ الوادِعِيٌ_ (عندنا ياشيخح, 
قفي الجامعيةَ ‏ قفي الكّوَيْتِ مَدْرْسَ الطلاتث والطاليبات: 
ويَختَلِط الطّلابٌ مع الطالبات, ويُوجَدٌ عندنا مِن المَشليخ 
قفي الكُوَيْتِ من يتفتتِي بجواز هذه الذراسة, هما رَأَىُ 
الشيخ؟), فأجات الشيخ: هذه الدُّراسَهُ تُعتَبَرٌ تكبهَ على 
الدّين, ولا يَجِورٌ لِطالِب العِلْم أن يَذْهَبَ إلى جامعةٍ فيها 
اختلاط؛ يَاإِخْوَائَنَاء جامِعائنا في واد ودِينٌ الله في 
واد... ثم فال -أي الشيخٌ الوادِعِيٌ-: الذي بُعْتِي يجواز 
أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إنّ كَئِيرًا مّنَ الأخبَار وَالرُّهَبَانٍ لَيَأْكُلُونَ 
أْمْوَالَ النّاس بِالْبَاطلِ وَيَصُدُونَ عَن سَبيلٍ الله ): (وَانل 
عَلَيْهِمْ . تنا الذي انَيْنَاه آيَايَنَا فَانسَ لح منها فانتبَعك 
السَيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ العاوين» وَلَوْ شِبْنا لَرَقَعْتَامٌ بها 

وَلَكِنَّهُ أَخْلد إلى الأزض وَانَبَعَ هوإة, فَمَئَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلبٍ 
نليه بَلْهِت أؤ تتزكة يَلهث): تَعَمْ يَا إِخْوَائَتَاء 
يَتَوَفْعٌ مِن أهَلٍ ابا ا هو اعماء. جل أفبَحُ- مِن هذاء 
نهم سيقولون [إذا قُلْتَ ١‏ هذا لا يَجَورٌ) إنّك مُتَسَدٌّدْ 
مُتَطرّ ف عندك عَلَةٌ1!. انتهى باختصار. 


(55)وفي (مجموعة دروسٍ 0 الحرم المكي) َسيل 
جامعة وفَاعَةٍ يَخْتَلِط فيها الجا والنُسَاءٌ, عِلْمَا بأنّ 
الطالِتَ له دو رْ في الدعوة إلى الله؟)؛ ؛ فأجاب ١‏ 
الذي أرَى أ ل يمَحَوز زَ للإنسانٍ (رَجْلا كان أو اهرَأةً) أن 
يدر سن قفي جامعات مختلطة: حتي وإِنْ لم تجحد د إلا هده 
الجامعاتء وذلك لِمَا فيه مِنّ الخطر العظيم على عِقتِه 
وتراهته وأخلاقه, فإنّ الإنسان مَهَمَا كان من الثرَاهة 
والاخلاق واليَراءة, إذا كان إلى جنبه قفي الكزْسِئ الذي 
هو فيه امْرَأَةٌ -ولا سِئَّما إذا كانت جَمِيلةٌ ومُتبَرّجة- لا 


(1119) اذهب للفهرس 


يَكَادُ يَسْلَمٌ مِنَ الفتنةٍ والشرٌ, وكلّ ما أدّى إلى الفتنة 
والشّرٌ فهو حَرَامْ ولا يَجَورْ. انتهى. وقالَ الشيح ابن 
عنثنيمين أيضًا في (فتاوى ' "تور على الدّ رب"): الاختلاط 
إذا كان في الشّوق: فمن المعلوم أن العمسلمين تخسشئ تمل 
يساؤهم في أسوافمم مع الرّجالء ولكِنْ يَجِبُ هنا 
المرأةٍ ل الرَّحْلٍ 9 يَبِتَعِد أَحَدُهما عن الآجَرِ, 
ويَحسن جذدًا أن و يرم إذا د رَلِتْ إلى الشّوق 
لا اسِيِّمَا إذا كَثَرَ الفساد... نم قال -أي الشيحٌ ابن 
أخط ره مِنَ الاختلاطٍ في الأشواق؛ وذلك لأن الرَجلَ 
والمرأة تجلِسان مُدَّةَ طويلةٌ للآستماع إلى الدَّر 
ويخرّجان جَمِيجًا إلى أشياب [أئ مَمٍَِ بِرّاتٍ] العدرس : 9 
المقعهد أو الكُلَيِّةِء فَالخَطرٌ فيه أَشَدٌ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعداذ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): ولا يَصِخُ أنْ يَقُولَ [أي 
المُنْصِف] (إنّ القسات بَمْلاً المُجِتَمَع؛ وما تُحإذرونه 
وتخافون منه قفي هده المدارس مني هذا الوَجَهِ [أئ وَجه 
المُرافَقَةٍ والاختلاط] مَوِجُودٌ في الشوايع والأسواق), 
لأنّ ؤوَجوده شي ءٌ, ومُراققةً الإنسان له وممشاركته فيه 
شيء ء آخَرْ وأنْ يَمُرّ فيه مرورًا شيء: وان بعصي فيه 
ساعات أثَامه وسيين عَمَرِه شيء آخر ايضًّاء فَقصَيهةُ 
المُشاركة الفِعلِبَّةَ في المُنَكَرٍ تختلِفٌ كنثيرًا عن مُجَرَّدٍ 
المرور به: تَمَامَا كالفررزقٍ في قَصَيِّة سَمّاع المَعازفي 
بعَيرٍ قَصْدٍ وبين تَقَصّدٍ استماعها. انتتهى باختصار. 


الشيحٌ 010 (وَححوا لنا ١‏ حك التعليم : فى 2 
المختلطة: لان البعص يجَوَ ور زذلك للصّرورة؟)؛ ؛ فاجاتبّ 
الشيحٌ: لا يَحُورُ التَّعَلّمّ في الجامِعاتٍ المُحتلّطةء لِمَا في 


(1120) اذهب للفهرس 


ذلك مِنَ الحَطر العَظيم وأَسْباب الفئنة. انتهى. وجاءً 
أيضًا في كتاب (قتاوّى "تُورٌ على الدّرب") للشيخ ابن 
باز أنّ الشيخ قالَ: فالاختلاط بين الشابٌ والشابّة في 
كَرَاسِيٌ الدّراسة فك وكشف الحجيحاب وعَدَمَ النْسَكّْر 
مُنَكْرُ آخز؛ فالواجيت على الطالباتِ, أن يَبَتَعِدَنَ عن هذا 
الأمِر ولو لم يَتَعَلَْمْنَء إذا كان التَّعَلُمُ يَقَنَضِي الاختلاط 
بالشباب قفي كَرَاسِيٌ الدّراسة, أو متقتصي كشف 
الحِجَابٍ وَعَدَمْ النّسَثّْر. انتهى. وجاءَ أيضًا في كتابٍ 
(قناوى "وو ا على الدّرب") ") المذكُور أن الشيحخ قال: 
0 9 يكونَ الطالباتُ على حِدَةٍ والطلابٌ على حَِذَة: 
فلا تكونٌ الطالبةٌ مع الطالب في كَرْسِيٌٌ واحدء ولا في 
خحجرة واحدةٍ يتدرسون جميعًا مختلطين , لأنّ ؤجودهم 
جميعًا يسيب فتنة وشَّرًا كثيرّاء وكَلّ واحجدٍ كتغل بالآخر 
فَيَشْعَلَه عن دّرسه ويَشْعله عن الفائدة؛ والواجب ان 
تكونَ دراسة كَل ضصَنفي على جحدة: هذا هو الواجب, حَذرًا 
مِنَ القسادٍ الذي لا تخقى على مَن تأمَلَ الواقغ. انتهى 
باختصار. وجاءَ أيضًا على موقع الشيخ ابن باز في هذا 
الرابط أن الشيح سَيْلَ (1: جُْتَمَعَ لي في هذه الحَلقةٍ 
تلات رَسَايئلء ومُرِسِلوها من أخوايِنا المسلمات 
المَستَمِعَاتِءِ وقضيتهن واحدة ا تقريباء قفهذه إخداهن 
تقول (أنَا أختّكم في الإسلام, وأنا درس فير مَعْهَِ 

وهذا المَعْهَدٌ مُختَلَط بين الجنسين ويُمِتَعٌ فيه لَبْسْ 1 
توع مِنَ الحجّاب)؟)؛ 4؛ فأَحاتَ الشيحٌ: مُقِتَضصَى الأدلة 
الشرعيّة أن الدّراسة إذا كانت تشتمِلٌ على ما يَصرٌ 
الدّارسة أو الدّارسن, أنّه لا حاجّة إليهاء لأنّ الواجبَ ب أت 


من 5-6 بٍِ مخر 
عن الفتنة: في , المدار الأهلِيّة السَلِيمةء في بَيْتٍ 
يوآسطة أبيه أو أمّه أو امْرَأةِ صالحة أو ما أَشْبَة ذلك؛ 
أن هده الدّراسةً الفختلطةٌ هده خَطًرزّها عظيم 


(1121) اذهب للفهرس 


وفسادها كبيزرٌ ولا سِيِّمَاٍ أيصًا مع السّفورِ وعدم 
الججابء فيَجِتَمِعٌ الشَّرٌ كُله, فالذي أَنْصَحُ به هؤلاء 
الأخواتٍ أن مَدَحِنَ هذه الدّراسة وأن يَنَتَعِدَنَ عن هده 
الدّراسة, حِفاظًا على دبيهن وعلى أخلاقهن؛ 0 
الوظائف صَرِورية ة وليستٍ الشهاداتٌ صّرورية: فقد مر 
السّلّف الأوَّلٍ وليسوا ممن تتعاطى هذا الأمر: ويَمَكِنٌ 
العَمَلَ قفي أشياءٍ اخرّى بدون هذه الشهادة. انتجهى 
باختصار. 


(57)وفي فيديو للشيخ ربنع المدخلي (رئيسن قسم 
السَّنَة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية ا 
المنورة) بعُنُوانٍ (الرّدٌّ على أهل البدع جهاد)ء سَُيْلَ 
الشيخ (انتشرث قفي بلادنا فتوقى تحجريم الراسةٍ قفي 
القدارس والجامعاتٍ المُختَلَطةء فانْفَطعَ بعض الإخوة 
على اخيتلاف سنهم عن الدراسةة: ولكنهم تعرّصَوا 
لاضصطهادٍ د من والِديهم, ك0 قي الطزد من 0 
والِضّرب والسَّئْم واللعن والسّْبَاب»: فما نَصِيحَبُكم لهؤلاء 
السْبَابِ؟)؛ فأجات الشيخحٌ: 0 العلماءٌ يا أَخِي أفتوا 
من البلّد ان ' لا يُبَالُونء لا يُمَالُون بمُخالفة الشريعة, ول 
بمَا مَثَرَ ام تبت على هذه المُخالَفاتٍ مِنِ مَفْاسِد عظيمة... 
آلآن الوظائفٌ الحُكُومِبَةُ ما لها قِيمة: يَتَخَرَجٌ بإِلشّهَادَةٍ 
ولا تنفعه : : فقَيَصِيعَ ديته وذتتاء بدذون جَدوّى»: فالأؤلى له 
أن تحافما على دِييهء وَالعِوَضُ عند اللهِ في الآخرة جَنَهُ 
عَرْصُها السَّمَاوَاتٌ وَالازض أعِدَّت لِلمُتَقِينَ وهذا الذي 
تحص تحصّل ذنبَاء ويَدْرْسْ في الاخيلاط فد يَهْلَكَء يَفْسُدُ في 
وحجيهه ويَحْرَمَ مِنَ الدَّنْيَا... فتنصخٌ هؤلاء أنْ 0 


يُؤْذِيه ابوه يَوْمَيِنِ أو تلانةً: وبَعدّها 1د كعد يُحاول إقِنا 
أبيه أن هذا دِينٌ الله وأنّ اللة حَرَّمَ هذاء والعلماءٌ دا 


بتحريم هذا وأنا أتصّدز وقد أْفسَْد تفغفسد د بدني 


(1122) اذهب للفهرس 


ودنياي... إلى آخره. يَعْنِي [لَعَلَّهُ] يَفْنَيْعٌ» وإذا لم يَفْتَيْعْ 
يَعْضَتُ أَنَامَا ثم يَرْصَّىء, فلا : بْخّ أن تضبروا. انتتيهى. 


(58)وفي فتوى صوتية مُفَرََعَةَ على هذا الرابط: سيل 
الشيخح محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة 7 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): قل يَجورَ تدريسس الينتٍ بع بعد سِن ل التاسعة في 
تَفْصِلٌ بين الأولادٍ والبتاتِ؟. فأجات الشيةٌ: الاء سَلَامةٌ 
رَأس المال أَوْجَبُ مِن تحصيل الرّبْح, ولا يَجَورٌ للإنسانٍ 
أن يَتَساهَلَ في هذا إلباب... نم قال -أي الشيحٌ 
المدخلي-: يَنْبَعِي لك أيّها الْمُسِلِمُ أن تَتْقِيَ اللة في 
هذه الينْتِ التي هي أمَانَةٌ في عُنْقِكَ. انتهى باختصار. 
وقي فكيديو بعنوان (في أي سر يَتَوَقفُ الاولاد والبناتٌ 
عن الدّراسة في الاختِلاط ؟):, سيل أيضًا الشيخ محمد 
دن هادي المدخلي: قفي أي سن يَتَوَفْفُ الأولاد _والبناثتث 
عن الدّراسة في الإختلاط؟, فأجإات الشِيخ: بَتَوَكَفون إذا 
بلَغوا قول اللهِ جَلَ وعلا ( أو الطفل الْذِينَ لَمْ يَظَهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتٍِ النّسَاءِ), إذا صار يعرف فَلا؛ أما إذا صاروا 
صعارًا (فّإاهؤلاء في حُكُمٍ العُمْيَانِ لا جِرَى منهم أحدٌ 

سَبْنَاءمِنَ الآخَرء فإن رَآهِ بِعَبّيه فلا يَرَى إلا على البراءة, 
فلا بَأْسَ بالصّغَار فِي الْحَمْس سِنِينَ وسِتٌ سِنِينَ ونحو 
ذلك؛ أمَا إذا بَلَعَ هذا المَبلّعَ الذي ذَكَرَه الله جل وعَرٍ 
فإنّهِ يَجِبُ الفَضْل. انتهى باختصار. وجاءًَ في (مجموع 
فتاوى ومقالات ابن باز) أنَّ الشيخ قالَ: اختلاطً البَنِين 
وَالبَنَاتِ قفي المَراحِلِ الابتَدإئِيَة 0م لا تحور فغلّه, لما 

بَتَرَنْبَ 3 عليه مِن أنواع الشرر ور وقد لحدت الفتريعة 
انتهى. ‏ 


(1123) اذهب للفهرس 


(59)وفي فتوى صوتية مُفَرَعَةٍ على هذا الرابط: قِيكَ 
للشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريق بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): وهذا سال سس الدّراسة في المدارس 
7-0 بين البَئِين والبَنَاتِ؟. فقالَ الشيخٌ: إذا كان ما 
جَدَ جَدُ إلا هذه المدارسن فلا تَدَرر س فيها أولادك, واجتهد 
بَقَدُْر ما تستطيع قفي تعليمهم القراءة والكتابة 
وتحف لهم القرآن (كتابَ الله تَبَارَكَ وتعالي)» هذا هو 
الذي يَجِسُْعليك نحوهم في التُّعليم, تُعَلمُهم أحكام 
الشرع., تُعَلَمُهم كتاب الله تَبَارَكَ وتعالى, وأمًا بَقِيَّهَ 
العُلوم فهي مِن أمور التَوَسُّع, فلا يَدْرسون في مِثَلٍ 
هذه المَدارس . إذا ما وَجَدَتَ في تلدك مدارس أَهْلبةَ 
بَعْنِي يكون فيها الفَصْلٌء حاولٍ الانتقالَ إلى بَلَدِ أخرَى, 
ل سبتحاته وتعالى هو المَعِينٌ, وإلا. قَلَا. اتنيى: وقي 
بط صَوتِيٌ بعنوانٍ (الاهتمام بالبشتة وتعظيمها): 
سيل أيضَا الشيح محمد بن هيادي المدخلي: طالب 
يَدرْسُ في جامعةٍ مُخْتَلَطةٍ في كُلَيَّةِ مُذّنها أَرَبْعٌ سَنَوَاتٍ, 
وما زالث سَتتان دراسقة [مُتَبَقَيِتَين]ً؛ مع العلم أنّهِ يَقَُومٌ 
بحضور المَعاملي. فقط ولا يَقُومُ بحخضور المُحاصضَراتِ 
التَظَرِبّةَ, مع العِلم أنَّ جَمِيعَ الجامعات في الدَّولَةٍ 
مُختلَطةٌ؟. فأجابَ الشيح: لا تجورٌ الرّراسهةٌ في 
الجامعاتٍ المُختلّطة: فإنّه لَوْ ما بَقِيَ عليك إلا شَهر فَلَا 
تَأْمَنِ الفننة: والواجب على الإنسانٍ أن تبتعد بنفكسه. 
علم السلف على علم الخلف "1"), يسيْلَ أيضًا الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي: أنا شاتٌ أَرِيدٌ الرّواجَ لِكَثْرةٍ 
الفِئن عندناء لكنْ لا زلتُ أذزس». وَهُنَا في (المَغْرِبٍ) كَل 
الجامعاتٍ فيهها اختلاط: وتحجتحث [إفي القَمُول] قي 
أَفْصَلِ جامعةٍ لَدَيْناء [وَ]وَالدِي يَسْتَرِط عَلَيَّ هذه الجامعة 
لكئ أترَوَحَء فإذا لم أَزْرسن فيها يَطردُني مِنّ البَيْتِء وإذا 


(1124) اذهب للفهرس 


ليس لي بَيْتُ فَأيْنَ أذقبُ ولا مالَ ولا عَمَكَ فهل يحور 
لي أنْأَدْرُسَ فيها؟. فأجات الشيخ: الجامعةٌ المُختلَطةٌ 
(أو الكلَيّةُ المُختَلْطهُ) لا بَجورٌ لك الدّراسةٌ فيهاء وانْرُكَ 
هذا البابَ واللهُ جَلُ وَعَلَا سيهَيَئىٌ لك حَيِرًا منه. انتهى 


باختصار. 


(60)وجاءَ قي كتاب (فتاوةى 3 تور على الذّربٍ (١‏ للشيح 
إبنِ بازء أنّ الشيخ سِيْلَ ( تقول إنّها قتاهٌ مُتَدَيّنَةٌ ومن 
أسرة مُسِتَقِيمةٍ أيضًاء ؛ لكنّ مُشْكِلتها أنها تَدرسْ في 
الضَّفّ الأوَلِ مِنَ الجامعة, والجامعةٌ في بَلَدِها مُخِتَلّطة, 
فَتَسأل عن حُكم اختلاطها بالشباب» وتقولُ إنّها قد 
حاوقلث ان ١‏ 07 تَثْرَ الجامعة: إلا أن واليدها رَقِصَ وعْضِبء 
وقالَ (إنْ رَكْتٍ الجامعة فإتّنِي أَطلقْ أَمَكِء وتقولٌ 
(خَلف والدء ا يُطَلَّقَ أمُي لو تَرَكْتُ الجامعة, وقالَ 
ذلك أكتَرَ مِنْ تلاث مَرَّاتِ فهل يحو لي أت أَغْصِيَ 
والِدِي وأن أترّكَ الجامعة)؟)؛ فأجات الشبخ: أما 
الدّراسة في الجامعة المُختلّطة فهي فِئنةٌ هُ وشَرٌ عظيمٌ: 
وليس لك أن نَدَرَ سي في الجامعة المُختلّطة. لأنّ هذا 
خَطَرٌ عليك في دِبِيكِ وأخلاقفك وعِرْضِك, أفعليكِ أن 
عِْصَكٍ ورك ولو غضت انوك لأنّ الرشول صلى الله 

علي وسلم قال (إنَمَا الطّاعَهٌ فِي الْمَعْرُوفيء لا طَاعَةَ 

ق في مَعْصِيَةٍ الْخَالِق)» وعلى أبيكِ إِنْ كانت عنده 
مر 0 يَنّقِيَ اللة وأن يَمَّعَكِ مِنَ الجامعةٍ ولا يَسمَعَ 
لك بالدّراسة فيهاء هكذا يحب على الوالد العَمورِ والام 
العبُورة». فإنّ اختلاطك بالشباب فيه خَطرٌ عَظيم : فليس 
لك أن تختلِطِي بهمء وعليكِ أن تَلْرَمِي التيتء وليس لكِ 
طاعةٌ أبيكِ في هذا الأمرء كما لو أه مَرَكِ بشزب الحمر أو 
بالرٌتىء فلا طاعة له في ذلك والخلْطَهٌ شَرٌّها عَظِيمٌ 
وعاقتثها وَخِيمةٌ: فانّقِي اللة واحذري: وعلى والِدِكِ 


(1125) اذهب للفهرس 


وعلى مك أن يَتَقِيَا اللة جَلُّ وعَلَاء وأن يَمتَعَاكِ مِن هذا؛ 
ولو د أَمَكِ لا يَِضُرّكِء فقد يَررُفُها الله خيرًا منه, 
فطاعةٌ الوالدٍ في مَعصِبَةٍ الله أَمْرٌ لا يجوز وكونه يُهَدٌدْ 
بالطلاقٍ أيضًًا لا يُوجحِبٌ عليكِ أنْ تدرسِي في الجامعة 
المُختلطة, ولو طَلَقَ أَمَكِءُ ونسألٌ اللة للجميع الهدايّة. 
انتهى باحختضان. 


(61)وفي فتوى صَويَيَّةِ للشيخ الألباني مُفَرَّعْةٍ له عللى 
| الرابط؛ قِيلَ للشبخ: ما هو حُكُمٌ التعليم وَالتَّعَلْمِ 
في المدارس المُخْتَلَطةء فإن كان يَحْرّمٌ فما حُكُمْ 7 
ماله من أخرة التعليم قفي بد ه المدارس. وقل عَدَ 
وَجودٍ مَدارس غير مُختلطة يُعَدٌ غذرًا شَيرْعِيًا لدُخولها؟. 
فقالَ الشيخ: قال عليه الّسلامٌ ( إن الله إِذَا حَرَمَ أكَكَ 
شئ ء َحَرّمَتَمَنَة), ذلك لأ تتعقه يَوَدَي إلى أكله, فمن 
تاب سد الذَّرِيعَةء لَمَا حَرَّمَ أكله حَرَمَ بَيْعَهه ومِنَ الأمثلةٍ 
على مَعْتى هذا الِحَدِيثِ الحَدِيتُ المشهورٌ (لَعَنَ اللَّهُ في 
الْحَمْرَةِ عَسَرَةَ) أَوَّلْهِمِ شَا ربقاء ثم شسافيهاء نم مَسَتقيهَا 
[قَهُوِ مَنْ يَطَلْتُ الشَّفىَ لِتَفسِهِ أو لِعَبْرِهِ]» ثم عَاصِرهَاء 
تم مُعْتَصِرهَا اهدو مَنْ يَطَلْبٌ عَصرَهَا لتفسه أو 
لِعَيْرِهِ]... إلى آخره:ء لماذا لْعِنَ النِّسْعَةٌ [يَعْنِي الذين لم 
يَشْرَبوا]؟, فإدَّنْ هناك ارتباط بين الغايَةٍ وبين الوسِيلة, 
فإذا كان الاختلاطً بين الجِنْسَين مُحَرَّمَاء وهو كذلك, 
فأ شَئ ء يَتَرَنْبَ عليه فهو مَحَرّمْ: وبخاصّة إذا كان هذا 
الشيءٌ المُتَرَتَبُ ب علي هذا الاختلاط المُحَرّمِ هو ليس في 
تفسييه فَرْص عَين وَانّما هو فض كِقايَةٍ) ومن العجيب 
تَساهلَ بعض الناس اليومَ مِنَ الذين بُرِيدون تسلِيكَ 
وتَمْسْبَة الواقع بين المُسلمِين -ولو كان [أي الوافِخُ] 
مُخَالًِا للشرِيعةِ- يام | 8 ؛ تقول العِلْمُ عِلَمانء عِلَمْ 
نافِعٌ وعِلْمٌ ضار ولا شَكَ أنّ العِلمَ النافْعَ لا يُمْكِنُ أنْ 


ع 


يكونَ نافِعًا إلا أن يكون في حَدّ ذاتقه مُطابقا للشريعة: 


(1126) اذهب 
فَالعِلمُ لا يكونُ مَرغوبًا ود مَقبولًا في الشرع إلا إذا 


تكونَ من حيث هو عِلْمُ ومن حيث نا ادا الذي تُوضَلٌ 
به إلى ذلك العِلِّم» فإن اخْتَلَرأَى عر 
مشروع: فإدذن أتا اتعكث اي تعحب من - تتساهلون ويتفعتون 
بإباحة الاختلاط في الجامعاتٍ في سبيل طلب العلم, 
فأنا أقول, هذا العِلَمُ -أوَلَا- ليس فَرْضَ عَينِ؛ ليس هو 
عِلْمَا شَرعِياء وثانيّاء إذإ كان عِلْمًا شَرعِبًاء لتفترض عَثَلَاء 
في بعض الجامعات, كَلبّةَ الشّريعة لكنْ لا تُرِبدُ أن تَعْمَرٌ 
بالاسماء واللافتات, َل تحب أن تَدْخل قفي مضمون همذا 
العْنُوانِء كَلَيّهُ الشْرِيعةِ ماذا تَفْعَلُ؟, المفروض أنّها تُعَلَمٌ 
الشَرِيعةَ حَقَاءِ والمقصودٌ مِن هذا العِلّم هو العَمَلُء فإذا 
كانَ العام الشْرعِيٌ تفشه بعلم يطريقة الاختلاط فهذا 
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(62)وفي فتوى صَويَِيََةٍ للشيخ الألباني مُفَرََّعْةٍ له على 
هذا الرابطء قِيلَ للشيخ: هناك بعِض الجامعاتٍ في 


1 


ُ: ما أَرَى ذلك, لا يَجْورُء لا أَنْ تدازسة ولا أت 


0 د ايد ما يَحتَاجٌ تَفصِيلَا يا شيخٌ؟ إذا كان 
كد شَخّضًا يَنْفَعٌ الله به ووائقٌ مِن تفسه؟. فقال الشيخح: ما 


تَقُولٌ تعاماء لكنث أتا في اعتقادي أن الأمرَ كما قال 
عليه الصلاةٌ والسلامٌَ في الحديثٍ الصحيح (وَمَنْ خَامَ 
حَول الحِمقى يُوشِكَ أن بَقَعَ فِيْهِ): ولذلك ما أنصَخح رَجُلَا 


- 


تخصس اللة بياث تققط تقهه وأن جةْخلّ هذه القداخل: 


(1127) اذهب 


- 
1 


أنْجُ بِتفِسِكَ (يَا بها الْذِينَ اع 
يَص ركم امن ضَلّ إذا اهْتَدَيْتُمْ4 [قالَ 0 مُفْيِلُ 
الوادِعِئيٌ في (المَحْرَج من الفتنة): فإِنّكَ في عَصضَرِ 
الفتن, تَحِقَّ ِكل واحد مِنَا أن : بَقولَ ( تفسي: تنفسي: 
تفسِي). انتهى]؛ والحقيقةٌ أغرفٌ هذا الرّأي [أيْ رَأي 
من يَتَساهَل يي هذه المسألة] لكثِيرين من الدّعاةج 
الإسلامِيِين, واعتير هذا من صَّغط الحو فقي العَصَر 
الحاضر وفتتته. انتهى باختصار. 


ود فتوى صَويَيَّةَ للشيخ الألباني مَفْرّعْةٍ له على 


[المُختَلْطةٍ)؟. فقالَ الشيح: المُدَرْسُ تَفِسّه لا يِجَورُ أنْ 
يدَرْسنء لأنّ الحديت (إنَّ اللة إِدَا حَدَّمَ أكلَ شَيءٍ حَرَّمَ 
تَمَنَهُ ٠‏ ما دام أنّ هذه الدّراسة قائمة على مَعصِيَةٍ اللليِهِ 
فلا فلا يَحورَ للمَدَر رْس أن يَدْخَلَ مِثْكَ هذه الجامعة وَيُعَلَمَ 
فيها إلا إذا تَحَقْقَ الفَصّلٌ. انتهى باختصار. 


(64)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة): سيْلَ الشيحُ: هَل يَجورٌ بيع 
الأدواتٍ المَدرَسِيَةٍ لِطلاب الجامعاتٍ المُختلطة, ومَل 
يكونٌ ذلك مِنَ النّعاوْنِ على الإثم والعغدوان؟. فأجابَ 
الشيحٌ: والله, الظاهرٌ أنه مَدَخُلٌُ في هذا ا أن بَبِعَ 
الأدواتٍ المَدرَسِبَّةَ لطلاب الجامعاتٍ المُختلّطة يَدخَلٌ 


في النّعَاوْنِ على الإثم والعُدوانِ]. انتهى. 


(65)وَسيْلَ الشيحٌ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة 
الإسلامية) في (الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة 
وأهل الباطل): هُنَا عِدَّهُ أسئلةٍ تسألٌ عن جواز التّدِرِيسِ 
وَالعَمَلِ والدّراسة, في المقدارس الارتدائة أو الثاتويّة أو 


(1128) اذهب للفهرس 


الجامعاتٍ المُختلّطة؟. فأجات الشيخ: كلمةٌ (مختلطة) 
مَعروف معناهالء هي المقدارسن الني 2 م تعس النيده 
وَالْبَنَاتِ: فالاختلاطً مَحَرّم , هذا الذي تقرّرَ عندنا' وقامَ 
عليه الذّلِيل: وعليه المُحكقفقون من غلمائنا.. ٠‏ ثم قال - 
أي الشيخ الجابري-: إنَّ أصحات ٠‏ التد القوي الصَّلْبِ 


ريس و 

99 الفثنة... ثم ها لَ -أي الشيخح و يَجَبُ عل 
الأهالي أن 0 أبناءهم من هذه القدارس 
المُختَلَطة. انتهى باختصار. 


(66)وَسيْلَ الشيحٌ يحيى بن عَلِيّ الحجوري (الذي أو 
الشيحٌ مُقْبِلُ الوادِعِيٌ أنْ يَخْلْقَه في التّدريس بَعْدَ 0 
في (الإفتاءٌ على الأسئلة الواردةٍ مِن د شنّى ): عد عندنا 


الجامعاتٍ الاختلاطية, اه البََاطِيلٌ 0 السيخ 
(شرح سينن أبي وا آل السو هفو من جتنتسن 
السّراويلء إلا أنه صَيِّقُ بْحَجُمُ 0 وتنظهزر الأخَاء 
ويبرزهاء والسّراويل -كما هو وف فيها- واسعةً: رولا 
يَصِلٌ الأمرٌ فيها إلى أَنْ تظهر أخرام الجسم عِثْلَمًا تظطهز 
في البَنْطَلُوناتِ الحديئة. انتهى باختصار. وَشِيْلَ أيضًا - 
أي الشيخ الِعَبّاد- في (شرح سنن اب داود): هَل تصلخ 
لطالب العِلم أن يَلْبَسَ البَنْطَلُوبَ؟. فأجات الشيخ: لا 
منععي للإنسان 5 00 لِيَاسَ الكفارء ,ولا يصح ع للإنسان 
أن يَلْبَسَ لِبَاسَ الإفرئج [أي الكَفَارٍ الأوزوبيّين]. انتهى 


الحرم المدني): البَيْطّلُوِنٌ كما تغلمون يَصِفْ حَجْمَ 
الفَحْدّين والْعَجِيرَةٍ [أي الألَيَتَيْنِ]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 


(1129) اذهب للفهرس 


عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح الْمُوَطّأ): الأصَلُ أنَّ البَتظَلُونَ لِتَاسُ 
الكّفَار كما هو مَعلوم. انتتيهى. وجاء في كتاب (المنتقى 
مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان)). أنَّ الشيح قالَ: 

الجات الصَّيْقهُ التي تصِف أعضاءً الجشم, ؛ ونَصِفُ حِسْمَ 
الميرأة وعَجِيرَتها وتفاطِيع أعضائهاء لا يَجورُ لَْبَسُّهاء 

وَالتْيَابٌ الصِيقةٌ ‏ لا تجوز للشهدر للرَجالٍ وَلَا للنساء, ولكنٌ 
النْساءَ أَشَتٌ لأنّ الفتنة بهن أَشَدٌ؛ أمَّا ١‏ الضَلاةُ في ع؟ 
ذاتهاء إذا صَلَّى الإنسانُ وغَورَئُه مستورةٌ بهذا اللباس 


ىو 
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الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورم) ل موقعه في 
هذا هذا الرابط: البتطال, في سه : ناه تشبة بالكفارء, وَمَنَ 
تشَبّة بقؤم فَهُوَ مِنْهُمْ. انتهى. وفي فتوى صَوِيَيَةِ 
للشيخ مُقَبِلٍ ا اذك كرجه الى موقيه قت هذا 
الرابط؛ سِيْلَ الشبخ: قل الوَلِيٌ يَأَنَمُ إذا لْبَسَ وَلِيّه 
مُشابهةٌ للكَقَارٍ كليس الوَلّدٍ البنطال وتخوه؛ وهل تم 
إذا لم يَرْجُرْهمٍ عن سَمَاعَ الأغاني والنّظَرٍ إلى التَلفاز؟. 
فأجاتَ الشيخ: : تمه يُعتَبَرُ آئِمًا. انتهي باختصار. وفي 
الألباني: يقولونَ بالتُسبةٍ لِلْبنْطال 3 1 الشروال: 
والرسولٌ صلى إللهُ عليه وسلْمَ لَبِسَ السّروال)؟. 
فأجاتبَ الشيخحٌ: أَسْلُوِنْ [أَي كَيْفَ] مثل السّروال؟!, هل 
تعرفونَ السّروال اللْبْنانِيَ؟, الفَصْقَاض. فقيل للشيخ: 
عندنا يَسَهوتَة (تلطيمئت), هَل بَلْطِيمٌَ [إخدي المَدْنِ 
المضريّة] يَلْبَسُونَ هذا!. فقالَ الشيحٌُ: نحنُ نقولٌ لهؤلاء, 
سبحانَ الله!.ء هَل الكفاز يَلمَسونَ هذا (العلْطبمي)؟!, مَ 


(1130) اذهب للفهرس 


دَامَ أنَّ هذا مثلٌ البَنْطَّلُونء فهَ ل هُمْ يَلْبَسونَ هذا 
السرواكَ؟!, لاء إِدَنْ هذا بَخْتَلِفٌ عن 1 هذا لِبَاسُ 
الكَقَارء وهذا لِنَاس الإسلام؛ نم قل الرسول لَبسن 
بَنَطلونًا يُحِكُّمُ فَحْدّيه؟!, يُحَكُمٌ أَلْيَتَيْهِ؟!, تعالى الله عمًا 
بقَولُونَ عُلَْوَا كَبِيرًا. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتيةٍ 
مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: قال الشيحٌ الألباني: يَدخُلُ 
المسجدء تَشُوف أمامنا مُصَلَيَاء لما يَسَجْدُ ثلافي الأَلْيَتَبْنِ 
تَحَسَمَتاء وثلاقي أكتّر من ذلك ما ل متت الالمنتنء» تجدٌ 
ال نى تكسهناء هذا إسلامنا من اشح ما كون: لأن 
الإسلام مَرَ بتر العقورة. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ 
مشهورٌ بن حسن آل سلمان (أحد مؤسسي مركز الإمام 
الألباني للدراسات المنهجية والأيحاث العلمية) في 
(القول المُبين في أخطاء المُصَلين): قال العَلامةٌ 
الألباني (وَالبَنْطلُونُ فيه مصيبتان؛ المصيبة الأولى, 
هي أن لابشه ب ا يَتَسَنَهُ بالكفًا ره والمسلمون كانوا تاعسوت 
الِسَرَاوَيلَ الواسعة القَِصْقاصَة, التي ما زال البعض 
َلَيَسْبها في شوريًا ولَبْيَانء, اقها جرف المْسلمون 
المستعيرون تركوا انازهم الشينةه وتنتاها الخسلمون 
بغباوَتّهم وجهالتهم [قلث: وذلك لما صاروا عبيون 
على فِكر الإرجاءء وفِكر أهل الكلام (الأشاعِرة)ء وفكر 
المَدْرَسَةِ العَقليّة الاعتزاليّة (التي هي تَفسّها مَدرَسةٌ 
فهعه النِيسِير والوت طانة), ولمًا ! صبح اهفل السنثة 
والجَمّاعة (الفِرَّقهُ الناجِيَةٌ الطائفةٌ المَنْصُورةٌ, العُرََاءٌ 
التْرّاعٌ مِنَ القبائل, الْقَرَارونَ يِدَيِنِهِمْ؛ القابضون على 
الحَمْرِء الذين هُمْ أوفَرٌُ الناس عَفولا وأَصَكّهم أذهانا 
وأقومهم_ فِطرةً وأقواهم إيمانًا وأغرفقهم بالحق 
وأَسَدّهم طلبًا له) مأ ء بَيْنَ مُطاردء ومَقتولٍء ومحتوس» 
ومَرَاقَبٍ مُهَِدّدِ ومُتْكَفِيْ على تفسه ؛ يخشي ان تَُعَرَفَ 
هُويته]؛ المقخصيبة التَانَتَة: هي أن التنطلونَ يُحَجمٌ 


(1131) اذهب للفهرس 
العورة» وعَورةُ الرَّجُلِ مِنَ الرُكْبةٍ إلى السُرّة, وَالمُضَلَّي 


عو 
تن 
أن 


ا ا تعصىئي اللة 
وهو له ساجد فَنَرَى ألْيَتَئْه مُجَشَمَتين: بل وَيَرَى ما 
بينهما مَحَشّمًا [حال سَُحُوده]!, فكيف ١‏ 2 هذا 


الصّيّقَ ‏ لأنّه يَصفٌ أخسادهن,» وهذا الشْبابٌ. ني تفسَه 
فإنه وَقَعَ فيما يُنَكِرٌ ولا فَرَق بين المقرأة التي تالعويرة 
اللَبَاسَ الصَّدِّقَ الذي يَصِفُ جستقهاء وبين الشّاب الذي 
: التتطلوت وهو صف التقمدة فَالمَةَ الرَّجْلِ وَأْلَعَهةُ 
المَرأةٍ من حيسث إنهما غعورة م كِلَاهُمَا سَواءً فيَجبٌ على 
نه اكه تنتيهوا لهذه المُصِيبةٍ التي عَمَنْهُمْ إلا مَنْ 
شاءً الله وَقَلِيِلٌ ماهُمْ). انتهى باختصار. وجاءً في 
ا (دروس للشيخ الألباني), أن الشيحخَ قالَ: فيَجِبٌ 
على كل مُسَلِم ابْتُلِيَ بلِيَا ناس البَنْطَلُونٍ لأمْرٍ ماء أن يَتَّخِدَ 
مِن قوقِه جاكينًا طويلاء أسْبّة بما يَلْبَسْه بعض إخواينا 
الباكِسْتايّين أو الهُنُودِء مِنَ القَمِيصٍ الطويلٍ الذي يَصِلُ 
هذا الرابط؛ قال الشيخٌ الألبإني: بعضٌ م المسلمين, إِمَا 
الجَهَلهُ أو الممُستهترون» اللي ما يَهِتمُون با 
يَتَفَبّعون بالقبّعةٍ (البُرْنِيَّطَة) [قلت: أكثَرٌ الناس يعافا 
وفسقًا وأَن شَدَّهم إغراضًا عن دين اللهء مِمّن يَععيشون 
بين المُسلمين, هم الذين يَبْدَأ من عندهم تشر النسَبه 
بالكْقَار. وفي فتوى صوتيةٍ للشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مُفَرَّعَةٍ على موقيعه 
في هذ هذا الرابط؛ سَيْلَ الشبخحٌ (يُوجِدُ في بَلَدِنا بعض 
سس موص في لباسهم؟): فاجبات الشيح: اتن ثةُ 
بالكّفَار وبالفْسَاقٍ وبالمبتدعة كتيقل حديث مَنْ تسسنة 


(1132) اذهب للفهرس 


بقَوم فَهُوَ مِنْهُمْ), كما أنَّ التَسَبَّةَ بالصالجين والاقتداء 
بوم قفي افعالهم وأقوالهم مما يمد مه الْمَرْءٌ فعموم 


المُواَقةَ بالظاهر قد يكون لها تَصِيبٌ في المُوافَقَةٍ 
بالباطن» وقد تحر إليه» وفّل مِثْلَ هذا في الِنّسَبْهِ 


له.دّلالنه على شيءِ مِنَ المُواققة بالباطِنٍ والقيلٍ 
الدالى على مو عه ال دا الرابط: فقد جاءَتٍ ويه 
الإسِلامِيّهُ بالمَئع مِنَ النَّسَنُْهِ بأَهْلٍ الفسق. بِفِعغْلِ ما 
يَخْضّهِمء ه , مِن أقوال | أو أفعالٍ أو هَيْنََاتٍ أو لاس وإن لم 


إن هذا مِن باب الأخذ بأَحَفٌ الصّرَرين» حيث ٠‏ أن قَرْكَ 
الدّراسةٍ سَبَبٌ لِعُقَوقٍ الوالِدين, ومعلومٌ أن د ضور لسن 
البَتَاطِيلِ والدّراسةٍ الاختلاطِيّة,. أحخَفّ من و 
الوالِدّين)» ما هو صِحَّةٌ هذا الكلام؟. فأجات الشيحٌ: هذا 
الكلام ما هو صحيح: انهم يَدَرَسون قفي الجامعات 
الاختلاطئّة ويَلتسون لِبَاسَ الكافرين ويَقولون (أطيعوا 
بذلك آباءةكم»)» ما هو صَحِيعٌ, فالتنُّبىٌ صَلَى الله عليه 
ب مَ 5 يفول (لا طاعَة لِمَخاَ وف في مَعْصِيَةِ إِلْخَالِق), 


المَغْرُوف) . ورَبّنا عَرَّ وجَلّ يقول (وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن 
شر بي ما لَبْسَ لَك بهم عِلْمْ قلا تُطِعْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا 
فِي الدَّنْيَا مَعْرُوقًاء وَانَيعٌ سَبِيل مَنْ أتات إل ثُمَّ إلَىَّ 
مزحفكة فانتكم يقفا كنم تَعْمَلُونَ), فَالواجِبُ” على 
الوالّدين وعلى الأبناء وعلى الجَمِيعٍ تَحَرّي طاعةٍ الله 
7 ته وتعالى, ومن اضدد بمعصية فلا يطاع كَايَنًا مَنْ 
كَان, فهذا الاستجحسحار مَذَلَةُه احووا عن هده 


(1133) اذهب للفهرس 


المَعِاذِيرء قال تعالى (وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتسِبٌء وَمَن 
يَتَوَكَلٌ عغَلَى الله فَهُةِ حَسْيةٌ 4. انتهى باختصار. 


المسالة التاسعة والعشرون 
زيد: ما هي أنواغٌ التَكْفِير؟. 
عمرو: أنواعٌ التَكْفِيرِ هي: 


(أ)تكفيرٌ عَيْنَِئْ (أو تكفيزٌ المُعَبَّنٍ أو تُكفِيرٌ بالخُصوص أو 
تكفيرٌ أشخاص): وإليك بعضْ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1) قال الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفغيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): تكفيرٌ عَبِنِيٌ بمَعتَى 
أثنا تَحَكُمٌ على الشخص ذايّه, فَتْيَرْلِ الحُكُمَ مَباشّرة: هذا 
قال قَوْلَا كفراء وهذا فعَل فِعّلا كفرًاء وحينئذ نقول 
[هذا الذي قال القول الذي هو كُفرٌ كافرٌ, وهذا الذي 
فَعَلِ الفِعْلَ الذي هو كَفرٌ كافرٌ)» هذا يسَشَّى [كفرًا] 
عَيْنِيًا. انتهى باختصار. 


(2)وقال إِبْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشبخان 
يكَهرْ إلا من قامَت عليه الحُقَهُ بالرسالة [قلتٌ: هناك 
فرق بَيْنَ الحجة الحكمية (الِتي بمقتضاها يكفر ظاهرا 

من خالفها قبل التَّمَكِّنِ مِنَ العِلّم بها والحجّة 
الرسيالية (التي يكفر ظاهرا وباطنا من خالفها بعد 
التّمَكَنِ مِنَ العلم بها), والحجة الحديّة (وهي الاستتابة 
التي يقيمها الإمام أو القاضي, وهي التى ‏ يَتَوَفْفٌ عليها 


(1134) اذهب للفهرس 


إنزال العقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما ننعق. سَبَقّ بَيَاته قفي 
سُوالٍ رَيدٍ لِعمرو (مَعْتَى ذلك أنّه لا يُعْدَ ب بالجهل من 
وَقَعَ في الشيركٌ الأكبر؟)]ء التي تفي مَن , خالقها. 


ري ا محمد د بن اع التويجري (مدير 
عو اجاور الذي وقع في الوه كم من الور لام 
أن : 


وإليك , دك م أقوالٌ التلماء م ا 7 


(1)قالَ الشيخٌ محمد بنُ إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
الفقه الإسلامي): اتكفيرٌ أوصاف, كقولٍ أهل العلم 


(2)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل» أسماء وأحكام): فالتفريقٌ بين النّوعٍ والعَين: 
أو الفِغْلٍ والفاعلء: في التكفيرهء أَجْمَخ أيِمَّةَ الدّعوة 
النْجْدِيّةِ [السَلفِية] على أنَ التغفريق لا يكونٌ إلا في 
المسائل الحَفِيّة [مِثْلٍ خَلْقٍ القرآنء والقدّرء وسِخر 
المعلته وهو التَأَلِيفٌ بالسْخر بين المُتَبَاغِْضَين بحيث أن 

حَدَهما يَتَعَلَقُ بِالآحَرِ تَعَلقَا كُليا بحيث أنّه لا يَتستطِيعٌ أن 
شار قها. فآمًا المسائلٌَ الظاهرةٌ فإنّ الواقعَ في 
المُكفرات الظاهرة 5 المعلومة من الدين بالكترورة 
[المعلومٌ مِنَ الدّينٍ بالضّرورةٍ هو ما كان ظاهرًا مْتَواتَِرًا 
مِن أحكام الدّين» معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ» مِمًا أَجْمَعَ 


(1135) اذهب للفهرس 


عليه العلماءًٌ إجماعًا فَطعِيًّاء مِنْلِ ؤجوب الضّلاةِ والرّكاة, 
وتحريم الرَبا والخَمْر] فإنّه كافرٌ بعَييِه؛ ؛ فإنّ من وَقعَ 
في كَفرٍ ظاهر فهو كَافِرٌ, مِثْلِ الشرك في العبادة أو 
في الحُكّم (التّشريع). أو مِثْلِ مُظاقرة المُشركين 
وإعائتهم على المسلمين, فإنّ هؤلاء قد قامث عليهم 
الحُجَّهُ بالقرآنِ والرسول صلى الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأنْذرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ)؛ أمَا المسائك الحَفِيَّهُ 
كالقَدَر والإرجاءٍ فلا يُكَفْرٌ أَحَدْ خالف الكِتابَ والسّْنَّة في 
ذلك حتى تُقامَ عليه الحُكَّةٌ. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفيرٌ التَّوعِىٌ 
المُرادٌ به (مَن قال كَذَاء أو فَعَلَ كَدَا)4» فالحُكمٌ حينئذ 
يكونٌ مُنْصَبًا على [أنَّ] هذا القولٌَ كُفْرُ, وأنَّ هذا الفغل 
كفرٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: خُدْ قاعدةً (وأنا 
سول عنها) (الأضضل في التكفير في الشرع هو 
العَيْنَىٌ لا التوْعُِ): هبذا هو الأضلء وإثّما تفال ب 
(التّوع) في المسائلٍ الْحَفِيّةِء الأصْلٌ في القرآنٍ والسّْنّةِ 
تَنْزِيل الحُكم بالكفر علي (العَيْن)؛ وإنّما يُتَرَلَ على 
(التوعَ) في المسائل الْحَفِيَّةِ وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ 
الدّينِ بالضصَّرُورةٍ (في طائقتين), الطائفةٌ الأولى زد 
الطايّقتين اللتينٍ يُتَزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلومًّا من الدين بِالضَّرُورةِ] حديث ععهد بإسلام, 
الطائفة النانية من كان يعيش كي بادِيَةٍ ونحوهاء هذا 
الذي نقول فيه تَوْعِيٌ لا عَبْنِيٌ: من عَدّا هاتين 
الطائقتين فالأصَل أنّه عَيْنَْئنٌّ لا تَؤْعِئٌّ. انتهى باختصار. 


(4)وجاء في ال العَقَدِيَةِ (إعداد مجموعة من 


(1136) اذهب للفهرس 


المعين, ففي الأول يُطلَقْ القولٌ بتكفير صاحيه (الذي 
تَلَبَسَ بالكفر)ء فيقالٌ (مَن قال كذاء أو فعل كذاء هو 
كافِرٌ). انتهى. 


(ت)تكفير بالعُموم؛ وهذا النوع قد يُطلَقْ ويُرادٌ به تكفيرٌ 
جميع الأمة بأعبايهم, وعندئذ يكون بدعة؛ وقد يطلق 
ويُرادٌ به تكفيرٌ أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشَّرْطةٍ ومَبَاحِتِ أَمْنِ الدَّؤْلَةِ في بلد ما), 
وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء 
وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحالٍ من 
(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن, وعندئذ لا 
يكون بدعة؛ وإليك بعضْ أقوال العلماءٍ في ذلك: 


(1)قالَ الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في رَسَالَةِ لَهُ إلى 
اليشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السُوَيدِيٌ الْبَغْدَادئٌ 
(المُتَوَفَى عام 0ه): ما ذكرتم أني أكفر جمبنع 
الناس. إلا من اتبعنيء وأني أزعم أن أنكحتهم غير 
ضحيجة: فيا عحنا!: كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟!, 

وهل يقول هذا مسلم ؟!.: إني أبرأ إلى الله من هذا 
القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدرإك, 
فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. انتهى من (الدَُّرَر 
السََنيّة في الآ جوبة التْجديّة ). قلت: كان الإمام 
مِمَّن عاصّروا الدّعوة التخوتة السَّلَفِية رَمَنَ الشيخ محمد 
التي أَحْكَمَتٍ الدّعوةهٌ التَحْدتَهُ السَلَفِيةٌ طرتها نيا 

وقد قال الإمامٌُ الشوكاني في (البدر الطالع): قإن 
صَاحب نحَد [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] 
وَجَمِيغ أثبَاعه يَعْملُونَ يما تَعَلَمُ وه من مُحَمّد بن 1 
عبدالَوَهاب, وَكانَ [أي الشيخ مُحَمّد بن عبدالُوَهَاب] 


(11537) اذهب للفهرس 


حتبلنًا: نم طلّبَ الحَدِيت بالقويتة المُشَرّفة, فَعَادَ إلى 
ا وَضَارَ يَعْمَلٌَ باجتهادات جمّاعَة من مَتاخري الْحَتَابلَة 
كَأبن تيمية وَابْن الْقيِّمِ وأضرابهماء وهما من أشَدٌ 
النّاس على معتقدي الاأموّات, وقد رَأْقِتُ كِتانا من 
صَاحجب محد أَجَابَ ده على ربعض أهل العلم, وقد كانه 
وَسَألَهُ بَيَإِنَ نَ ما ِيَعْتَقِدَهُ فَرَأَبْتُ جَوَابَه أي حواتب صاحب 
وَالسِّنَةِ... ثم قال -أي الشوكاني-: وفي سنة 5ه] 
وَصَلَ من صاحب نجد الْمَذْكُور مُجَلْدانَ لطيفان أرْ 
بهما إلى حَضْرَةٍ مَوْلَْنَا الام [يعني الفتصور قدت يد 
عباس] حَفِظه الله أَحَدُّهمَا يَسْتَمِلُ على رسائل لمُحمد 
بن عبدالوَهَاب كُلّْهَا في الإرْشاد إِلَى إخلاص اليَؤْحِيد 
والتنفير من الشركِ الذي يَفْعَلَه المعتقدون قي الفبورء 
وهي رسائل حَيَدَُ مَشحوتة هُ بأدلة الكقتاب . وَالشَّنة: 
والمُجَلَّ الآخرٌ يَتَصَشَنُ الرّخّ على جَمَاعَةٍ مِن الْمُفقَصَيرِينَ 
من فَفقَهَاء صنعاء وصعدة ذاكررزوه في مسَايِكَ مُتَعَلَقَةَ 
بأأضول الدّين وبجماعةٍ مِن الصَِّحَابَةِء كَأْجَِاب عَلَيْهِم 
جوابات مُحَرَّرَةَ مُقرَّرَةَ مُحَفْفَمَ تَدُلٌ على أن المُجِيتَ من 
العَلمَاءٍ المُحَقَقِينَ العارِفِينَ بالكتاب وَالشنة وقد جِدَمَ 
عَلَبْهِم جميع م تنوه وأنطل ضف م دَوّنوه لأنهم 
مُفَصُرُون مُتَعَصُّبُونء فَصَارَ مَا فَعَلُوهُ خِزْ زْيَا عَلَيْهِم وعَلى 
ز1! صنعاء وصعدة ' وَهَكَدًَا من تَصَدْرَ وَلم يَعْرِفٌ مِعقَدَارَ 
تفسه. انتتيهى. وقد قال الإمام الصنعاني قي دح 
الشيخ محمد بن عبدالوقهاب ودّعوقه السشَلفيّة في 
(القصيدة التْجِدِيّةِ): فقال: وقد جاءت الأخبارز عكنه بات 
*** يُعِيدٌ لنل الشَرْعَ الشريف بما يُبَدِي*** وينشر جَهْرًا 
ل جاهلٍ *** ومُبْتَدِعِ منه فَوَافَقَ ما عندي *** 
بَعْمُرٌ أركان الشريعةٍ هادم *** مَشَاهِدَ صَلّ الناسْ 
فيها ء عن اليْسْدٍ *** أعادُوا بها مَغتى سُوَاع ومِْلِه *** 
يَعْوتَ وَوَدَ بِنْسَ ذلك من وَدٌ *** وقد هتفوا عند الشدائد 
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باسْمها *** كما يَهْتِفُ المُضْطرٌ بِالضَمَدٍ القَرْيٍ *** وكمْ 
عَفَرُوا في سُوجِها مِن عَقِيرةٍ *** أَهِلْت لعَيْرٍ الله جه ءا 
على عَمْدٍ *** وكَمْ طائفٍ خحؤل القَبُورٍِ مُفَثْل * 0 
ومُسْتَلِمٍ الأركان منهنّ بالأيدي *** لفدْ سَرّني مَا جاءني 
مِنَ ليق . ند وكدت أرَى قذي الطريقة لي وقخدي. 
5 : ومن 0 المُلَبْين للدّعوة [ يعني درعوة ال 
محمد بن عبدالوهاب] 00 لهاء عالم صنعاء 
ع دعوة الشيخ اسع د بن عبدالوهاب] أنشأ قصِيدة 
بَلِيعْةَ [يَعنِي القصيدة التجديّة] تلفاها العلماءً بالقبول: 

ومَطلَعُها (سَلَامِي عَلَى نَجْدٍ ومَنْ حَلَّ فِي تخد *** وإنْ 

نَ تشليمي من البغد لا يَحدِي4):» وفي هذه القصيدة 

مَدَحَ ج للشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وثَنَاءٌ عليهء ودَمّ 
للِبدَعِ ورد شديدٌ د على عفيدة وَحدّة الؤجود, واخوة أخرّى 
إسماعيل أنه كات : تفشه مُنْعَرِدًا في هذا القيدان, 
كما يَظْهَرٌ من شِغْرِهِ هذا (لقدْ شةنى قا جاءني من 
طريقة *** وكنث ارى قذي الطريقة لي وحدي). 
انتهى. 


0 1 مكمه بن ا التويجري (مدير 
الناس ا ٠‏ وهي طريقة أهل د والجهل بح كا 


(3)وقالَ الشيخحٌ عبدُاللطيف بِنُ عبدالرحمن 
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فقوم الأنن وكميعها)! هذالم تقله اكد ولم تشهة مه 
عن مارقٍ ولا مَبْتَدِعٍ. انتهى باختصار. 


(4)وَسْيْلَ ابا الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (الشيخان 
عببدالوهات] وقيرة !:] لا ١‏ تقر بالعُموم)؟. فَأجَابَا: 

التكفِيرٌ بالععغموم [هو] أن يُكَفْرَ الناسس كلهم. انتهي 

(الدُرر الْشَيتّة في الأجوبة النخْدِئّة). وقالَ الشي أبو 
بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: وأكتّرٌ 
الناس عِلمَا بهقذاهب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وترجيحاته هم أبناؤه وأحفاده. انتتيهى. 


(5)وقال ابْنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 


من هذه القرية في الظاهر لا الباطن؛ وأمًّا مَن كان 
علوي الحال فِحُكْمُه بِحَسَبٍ حاله], حُكْمُهم حُكْمٌ الكفار, 

لا يُحْكَمْ بأنّ كل فردٍ منهم كافرٌ بِعَيْيهء لأنه يُحتمَل أنْ 
يكونَ منهم مَن هو على الإسلام: معذوررز في مَرَكِ 
الهجرةؤء أو يُظهرٌ دِيبّه ولا يَعْلَمُهِ المسلمونء, كما قال 
تتعالى في أَمهل مَكَةَ في حالٍ كُفرهم (وَلَوْلَا رجَالٌ 
مُؤْمِنُونَ 0 مُؤْمِنَاتٌ لم تعْلمَّوهُمْ أن تَطنُوهُمْ 


0 وَالْمُسْتَصْعَفِينَ 7 الرّجَالٍِ وَالِنْسَاءٍ وَالْوَلْدَاِنِ الْذِينَ 
يَفُولُونَ رَبَتا أَخْرِجَتا مِنْ هذه القزيَةٍ الظالم أهَلقَا): 
وفي الضَحيح عَنِ ابن عَبّاسٍِ رَضِي اللَهُ عَنْهْمَاء قالَ 
:| 8 م انتهى باختصار من 
(الدّرر السَنيّة في ل التَجْدِيّة). وقالَ الشِّيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (إسبعاف السائلٍ يأجوبةٍ 
القسائل): واعلَمْ أنَّ إطلاق الكفر على مَراتِبَ ثَلاثِ؛ 
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(أ)تكفِير التّوع, كالقولٍ مَثَلَا ( من فَعَكَ كذا فهو كافِرٌ)؛ 
(ب)وتكفِيزر الطائفة كالقولٍ (إِنَ الطائفة العْلانِيّة 
كافرة مَرنَدة: والحكومة الفلانيّة كافرة): فَإِنَّه قد يَلْرَمْ 
تكفِيرٌ الطائفة ولا يَلْرَمَ تكفيز كل واحِدٍ منها بِعَينيه؛ 
(ت)وتكفِيرٌ الشخص المُعَيِّنِ كَقُلان... نم قفألَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: وكَقَّرَ السَّيح عَبدُالرحمن بن حسن 
[زهو الشيخ عبدالرحمن بِنْ حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب, المُلَفْبُ - (المُجَدٌّدٍ النايي)] الطائفة 
الأشْعَرِيّة في عهده: وكَفْرَ أئمَّةٌ نَضَّهْ ئمَّهُ الدّعوةٍ التُجَدنَّة الدّولة 
العُثْمايْيَةَ في عَهِدِها الأخِيرء وحَكَمَ أئمَّةٌ الدّعوة التّجِدِبّةِ 
بكفر القبائلِ التي لم تقبَلُ دعوة التّوحِيدٍ (إمَا بكفر 
أصلِيٌ أو بِرِدَّء على خِلاِفٍِ ف بَيُتهم)» وقصَى كُنيرٌ مِن أهل 
العلم بكفر الدَّوَلِ المُحَكمة لِلْقَوانِين الوَضعِيّة وإن كاتث 
مُنتسبة للإسلام, وحَكُمَ العْلماءٌ بكفر حُكومة عَدَنَ 
البَمَيِبّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد قرو 
تكفير أعتانها؛ قال السيخان (حُسَينُ وعبذالله) اثنا 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكُمُ بأنّ هذه 
القزية كافِرهٌ وأملها كَقار حكمهم حُكُمْ الَكُقَارِ ولا 
يحَْكَمٌ بأنّ كل قرد منهم كافرٌ بعييِه, لأنه : مُحَتَمَل أنْ 
يكون منهم من هو على الإسلام: معدو فى مرك 
الهجرة:, أو يُظهرٌ ديته ولا يَعْلَمْه المُسلمون). انتهى 
باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة علي المسائل المنتشرة): وَقَعَ الإشكالٌ 
وَاللْبْسْ في حُكم أنصر الطواغِيتٍ مِنَ الشْرْطةٍ 
ومَبَاحِتِ أمن الدّوْلَةٍ... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

حُكُمٌ هؤلاء عند كَل أبناءٍ الضّحوة الإسلامية لا يَحْرُجٌ عن 
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ثلانة أمور على الإجمالء فمنهم مَن قال إنهم كُقَارْ 
على العُموَمء الأَضْل فيهم الكفر,ٌ [قلتُ: هنا قَسَّرَ 
الشيخٌ عِبَارةَ (كُفَارٌ على العُموم) بعِبَارةٍ (الأَصَلُ فيهم 
الكَفْم). وقد قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في في 
(السالة الثلائِينِيّة): جُمُوش الطواغِيتٍِ وأنصارهم, 
القاعدةٌ عندنا أن (الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا 
خلاف ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فإن 
الظاهر [قالَ القرطبييٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنّ 
الأَحْكَامَ ثتاط بِالْمَظَانٌ وَالظُوَاجِرٍ لا عَلَى القطع وَاطلَاعِ 
م م امتهم أنهم من أولياء الشرك وأهله 
المشركين. انتهى باختصصار|ء ولا يمتَع من وجحود فقيهم 
مَن يكونٌُ مُسْلِمًاء ولا يَحْكُمُ على أحدٍ منهم بالإسلام إلا 
إذا ظَهَرَ منه ذلك وتَبَرَأْ مِمَا هو عليه مِن كُفرٍ ورِدَّةِء فلا 
0 ن يدج قفي الإسلام ويتعود إليه من الباب الذي حَرَحَ 
ا 2 هه اساية 
ولا صيامَ ولا خَيرَ لأنها [اي الرَدَةً] مخبطةٌ للعمل.. 

قَالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: وأقربُ الأقوال أنهم كُقَاد 
عِلِى العُموم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ه ؤلاء 
كْغَارٌ حا ل ولا يَمَْعٌّ ع أن يكون فيهم وبينهم مُوَحُدٌ 
يَنْض_رٌ الإسلام وتذقفع فخ عن المسلمين: كسد مِنِ آل 
فِزعؤن لا يُمْتَعٌ أن يكونّ في الجيش وَالدَّاخِلِبّةِ من 

ىَ بُحَدّلُ عن اا كعد ا وهذا لا مد من 
في الطائفة لقره الوم تر بكفره حدّى 
يَظَهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ]. انتهى باختصار. 


)7( وقال الشيخح حَمَدٌ بن عَيتِيقٍ (ت1301ه), لِيِدَلَلَ على 
أن 7 يلد الأحساء دار ككفغرٍ وشِْركِ في وَقَقِه (كماذَكدَرَه 
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الشيحٌ مدحتُ بن حسن آل فراج و في "المختصر المفيد 
في لاخر أئمة البوحية 1 : من حَمَدٍ بن عَقِيِقٍ إلى الشيج 
وَإنَاه للعِلم والتجل يباريية والكتاب, وأزالَ عِنا وعنه 
الْحْحْتَ وَالأرِتِيِات؛ وبَعْدُء قد بَلْعَنِي عنك ما أساءني, 
مِن أموال أهل الأحساءٍ التي تُؤْحَدُ منهم قرا [قلتُ: 
وذلك الإنكاز وَمَعَ تَظرًا إلى عصمة أأموالٍ المسلمِين, 
الذكُن الختويية الشَرْقِيٌ للمملكة العربية السعودية, 
وقد خاضت الدولةٌ السّعودِيّةُ -الأولى والثانييةٌ والثالثة- 
مَعارٍك لتشط تفوذها على الأحساء حتي تَمَكُنَ مُوَسسسْ 
الدولةٍ السعوديةٍ الثالنة (الملكَ عب دالعزيز 9 
من ضَقّها إلى م لكيه ]2 1ه] | فإن كان 
صِدْفًا 58 لا أُذري ما الذي عَرَضَ لك, والذي عندنا أَنَّه لا 
بُنْكِرٌ مِْلَ هذا إلا من يَعتَقِدُ مُعتَقَدَ أهلٍ الضّلالٍ القائلين 
(إنّ مَن قال (لا إِلة إِلَّا اللهُ) لا يَكْفْرٌء وأنّ ما عليه أكثرٌ 
الخلقي من فِغْلٍ الشركِ وتوابعه والرَضَا بذلك وعدم 
إنكاره» لا يُخْرِجٌ مِنَ الإسلام)!, وبذلكِ عارصّوا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب -زرحمه اللة- قي أصَلِ هده الدّعوة 
[أي الدّعوة التجدبّة السَلفِيّة]؛ : ومن َن له شا رَكه فيما 
فَرْرَه المحقفون, قَدِ اطلَعَ على أنّ المَلِدَ إذا آم فها 
السرِكَء وأغْلِتث فيها المَحَرَّماتٌ وَعُطَلَتْ فيها مَعَالِم 
الدِّينِء أنّها نكونُ بلاد ككفرء تُعْتَمُ أموالٌ أهلهاء وتُستباحٌ 
دماؤهم, وقد زات أهلٌ هذا البلد بإظهار المَسَنَةِ لله 
ولدينه: ووضعوا قَوانِينَ ينف ذونها قفي الرّعِيّة مخالفة 
ب الله وَسْئةٍ تبه صلى الله عليه وسلم» وقد عَلِمْتَ 

أن هذه كافِقة ددا في إخراج من اتى بها مِنَ 
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بكفره في الباطِن, دعن لراسشعف وتحوة: وانا فى 
الظاهر فالأمْرٌ -وللهِ الحَمْدُ- واضِحٌ [بَعْنِي لا إشكالَ في 
تكفيره ظَاهِرًا: قلبُ: وذلك في حَقّ كُلّ مَن كانَ مَكُهُول 
الحال؛ وأمًا مَن كان مَعلومَ الحالٍ فَحُكمُّه يحَسَب حاله]؛ 
فازجع البَصَرَ قفي صوص الكتاب اده وفي سبيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: تجدها تيضاءً 
نَقِيّة لآ يَزبعٌ م عنها إلا هالِكٌ, نم تحر فِيما ذَكَيِرَ العُلَّماءٌ, 
وارْعَت, إلى الله قي هدّاية القلب وازالة, الشبهة, وما 
كنت أَظّنٌ أنّ هذا يَضدُرٌ من مِنْيِك؛ ولا تَعْدَ در بما عليه 
الجُهَالُ وما يَقولّه أهل الشَبهات, فإنّهة قد يَلْعَيِيٍ أن 
بعض الناس يقولٌ (إنَّ في الأحساء مَن هو مُظْهِرٌ دب 
لا هِرَدَ عن المساجد .والصلاة): وأنّ هذا ععدهم 5 
إظطهارز الدين؛ 0 زَلَدٌ فاجشة, غايتها أن أَخَلكَ بَعْدَادَ 
الور سن طورك دهم دده فإنّهم لا يَف 2 تون من سَلّى, 
5 يَرْدونٍ عن المساجد فَيَا عماد الله أبِنَ 0 
عنهه ود عه بذلك, كما قال امام الدّعوة التجدنّة 
وقاعِدثه أغران؛ الا: هْرٌ الأوَّلٌ الأمرٌ بعبادة الله وَحَْدَه لآ 
شَريك له واللحريصضة” على ذلك وَالمُوَالَإِهُ فقيه» وتكفير 
مَن تَرَكَه؛ الأمْرُ الناني, الإنذارٌ عن الشركِ في عبادةٍ 
الله وَحَدّه لا شَريك لهه وَالتَغْلِيها - قفي ذلك والمُعِاداة 
فيه» وتَكفِيرٌ مَن فَعَله), هذا هو إظهار,الدَينٍ فتَأمَّلَ : 
َرِسَدَك اللهُ- مِنْلَ قوله في السّورة المَكبَّة (فَلَ يَا أَبَّهَا 
الْكَافِرٌون, لا أَعْبدُ مَا تَعند ون إلى آخِر الشورة: فهل 
وَصَل إلى قليك أن اللة أَمَره أنْ يُحَاطِبَهِم بأنهم 
كافرون:» ويُخْبِرّهم أنه لا تَعَنَد ما تعتدون (اي أنه ريغ 
من دبينهم), ويخبرهم انهم لا تعبتدون ما تعد د (اي انهم 
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بتريئون من التوحيد), وقفي القرآن آباتث كثيرة: مِثَلَ ما 
دَكَرَ الله عن خَلِيلِه إبراهيمّ والذين معه (إِدْ قَالوا 


لقؤمهم إِنا مْرَآءٌ مِنَكُمَ وَمِمَا تَعْبَدُونَ من _دّون الله كْفَرْرَ 


بِكْمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَبْنَكُمٌ العَدَاوَهُ وَالبَعْضَاءٌ أْيَدَا حَتّى تُؤْمِنُوا 
بالله وخ163. انتهى باختصار من (الدَّرَر الشَنيّة قفي 
الأجوبة النَجِدنّة). 


(8)وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍِ أيضًا في حُكم أهل مَك 
وما بُقال في البَلَدٍ تَفُسِمم ليد دَلَلَ -في وَقَقِه- على أنَّ 
صَكَةَ دار زر كفر وشِركء وأنّ ب أهلها مُشركون: : جرت 
المُذاكَرَةٌ في كون مَكَةَ َل كفْر أم بَلَدْ إسلام, قتقول 
وباللهِ التَوفِيقٌ» قد بَعَتَ اللهُ محمدًا صلى الله عليه 
وسلم ِالتَوّحِيدٍ الذي هو دِيِنُ جَمِيعِ الرُّسُلِ. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيق-: وأمًا إذا كان الشركٌ فاشياء 
مِثُلَ دُعاءٍ الكعبة والمَقام [المَقَامٌ أو مَقَامٌ إيراهيمّ هو 
الحجَرٌ الذي كان إبراهيم عليه السلام ِيَقُومٌ عليه لبناء 
الكعبة؛ لَمَا ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السِلامٌ فه 
لِيَقُومَ فوقه: ويُناوله الحجارة: قيَصضَعها بده لرفع 
الجدار؛ قُلتُ: وَيُسْتَحِبٌ نْ يُصَلَى خَلْفَ المقام رَ ع 

الملّوافي] والحَطِيم [أي الحِجْرء وهو الذي يُسَمّيه -خطأ- 
كَيِيرٌ مِنَ العَوَامٌ (حِجْرَ إِسْمَاعِيلَ),» وهو بنَاءً ا على شكلٍ 
يضف دائرةء وله فتحتان مِن طرقيه للدّخولٍ إليه 
والخُروج منه» وتقَعٌ م الفَتْحَتآنٍ المَذكورتان بِحِذَاءٍ رُكُتي 
الكعبةٍ الشَمالِيٌّ والغربيٌّ؛ قَلتُ: والصّلاةٌ في الحِجرٍ 
نتفلا ه مُسِبَحَبَة ] ودّعاء الأنبياء والصالجين, و توايع 


لد 


وَرَاءَ الطلفي: وفشةٌ البدع والصّلالآتِ, ا التَحاكُمٌ إلى 
الأئمَّةٍ الظلَمَةٍ [قال ابنْ تيمية في (مجموع القَتَاوى): 
الأيِمَةَ الْمُصِلُونَ هُمٌ الأمَرَاءُ. انتهى. وقال الشيحٌ صالح 
آل الشيخ في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأَيِمَهُ َه 


2 
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الْمُضِلُونَ هُمُ الذين انََحَدَهم الناسنْ أئمَّة, إمَا مِنِ جهة 
الدين, وإمًا من ججية ولايد الحكم. انتهى] وثُؤاب 
0 وصارتٍ الدعوةٌ إلى غير القيرآنٍ والسنة؛ 
عِلم أن هذه البلاد و عليها بأنّها بلاد كُقر وشْركِ, 
لا سِيِّمَا إذا كانوا مَعِادِينَ لأهلٍ التوحيدهء وساعين في 
إزالة د نهم 4 وقفي تخريب بلاد الإيسلام, وإذا أرذت إقامة 
الدليلِ على ذلك وَجَدَتَ القرآنَ كله فيه وقد حم عليه 
العلماءً, فهو مَعلومٌ بالصرورة عند كَل عالم؛ و ما قول 
القائلٍ (ما دَكَرْئم مِن الشركِ إِنّما هو مِنَ الإقافيد [أيْ 
البلد الأصَليّين؛ وبِمَعْتَى آخر: هُمٌ الذين قَدِمُوا مِنَّ 
الآفاقء والمُرادٌ هنا الذين هُمْ -في الأضل- ليسوا من 
أهل مَكَهَ] لا مِن أهل التَلد), فيّقَالُ له أوَّلَاء هذا هذا إِمًا 
مُكابَرةٌ وإمًا عَدَ عدم مم عِلم بالواقع, فَمِنّ المُتَقَارْرِ ان اهل 
الآفاق تَبَعُ لأهل تلك د ليلا [فإلَ الشيحٌ عماد فراج على 
مو فعه 9 هذا | بَبّنَ [أي الشيخ حمَد بن بن عَتِيقٍ] 
أن أهلَ مَكة _ 000 في الشرك أيضًاء بَلّ إنّ الآفاقئين 
تَبَعُ لهم في ذلك] في دعاءٍ الكعية والمَقَام والحخطِيم 
تَسْمّعه كَل سامع ويَغرقه كَل مُوَحْدِ ويَقال ثانيًاء 
إذا تقَرّرَ وصار هذا مُعلومًاء فذاك كاف في المسألة, 
ومَنِ الذي قرَّقَ في ذلك؟! وَيَا لِلَِ الْعَحَبُء إذا كُنثم 
تخفون توحيدكم قفي بلادهم [ يعني مَكّْةَ]: ولا تفددزون 
أن تُصَرّحوا بدبيكم, وتخافثون بصَلايكمء لأتكم عَلَمْثُمِ 
عَداوَتَهم لهذا الدّينء وبَعْضَهِم لِمَن دانَ به» فكيف يقع 
لِعاقِل إشكال؟!: أَرَأئِثُم لو قال رَجْل منكم لمن مدعو 
الكعبةٌ -أو المَقَامَ أو الحَطِيمَ- ويَدْعُو الرَّسولٌ والضَعَابة 
زيا هذاء لا تدغ غِيرَ الله) أو (أنتَ مُشْرِكٌ): هَل تَرَاهُمْ 
[ تَعنِي أجل مَكَة] تيسامحونه أم يَكِيدُّونه؟!, فَلَيَعْلمِ 
المُجَادِلٌُ أنه ليس على توحِيد اللوء قَواللهِ ما عَرَفَ 
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إليّوحِيدَ ولا تَحَفَّقَ بدِينٍ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ 
أرَأبت رَجَلا عندهم قاتلا لهؤلاء [راجعوا ديتكم ) او 
(اهُدِموا البتاءاتِ التي على القُبور ولا يَحلَ لكم دُعاءً 
غير الله), قل تَرَى تكفيهم فيه فِعَل فَرَيْشِ بمحمد 
صلى الله عليه وسلم؟!ء لا واللهء لا والله؛ وإذا كاتتِ 
الذاز دار إسلام -لأىئ شدي ء - لِمَ تدعوهم إلى الإسلام؟! 
وَبَأهُ مرهم يدم القِبَاب واجتناب الشرلح وتوابعه؟!, فََإِن 
يكن قد ع ركم أنّهم يضَلون أو يَحُجّون أو تصومون 
ويتصدّقون, فِتَأْمَلُوا الأمْرَ مِن أوَّلِه وهو أنّ التُوحِيدَ قد 
تقرَرَ في مَكَةَ بدعوة إِسْمَإعِيلٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلٍ 

السْلامٌ, ومَكَتَ أهل مَكةَ عليه مَذَه من الزّمانء 
.0 الجهري في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): 
وهو [أيْ عَمَررُو بِنٍِ لحيّ] إِوَلَ مَن غير دِينَ الحَتَفِيَّة دِينَ 
إِبرَاهِيمَ, فَاوَلَ مَنْ تصب الأوَنَانَ خول الكعبة. انتهى|]ء 
وصاروا مشركين وصارت البلاد بِلَادَ شرك مع أنهي قد 
تقي معهم أشياءٌ من الدّين, كما كانوا يححون 
ويتتصضصذقون. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(9)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي. في 0 القادة 
بِالْبَارِحَةٍ» فَهَا هُمّ طواغيتٌ الحُكَام لبون ل الدّور 


إلذي لَعِبّه المَستَعمِرَ الذي رَبَاهمِ ورَبَى اباءّهم؛ إن من 
هم أهدافهم التَعَلِيمِنَة كما تَقَدَّمَ كك ة الجيل على 


2 مس01 


يُسَلْمونٍ اولادهم لهم ولقخططانهم ك_- تلاهة!: وقد 
تَقَدّمَت أمثلةٌ 3 ن أسالبيهم وي 0 هده المدارس 
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على إذلالٍ الشّعوبٍ ومَسْخ إسلايها وعَزْلِه عن الحُكم 
وجَعْلِه إسلامًا عَصربًا يُناسِبٌ أهواء هذه الحُكوماتٍ ولا 
يَعرفٌ عَدَاوتَهِمٍ ولآ عَدَاوةَ باطلهم, مَل يَدَرَر سون الوَلاءَ 
والحُبّ لهم ولأنظ متهم وُكوماتهم وقوانييهم 
وطَرَائْقهم المُنكرفة» ويُسَيّرون الشعوب وحباتهم تَبَعَا 
لِمَا تبريدون, فتَرَى ى الرّحجلى تسير قي ركايهم وطيفا 
لمُحخططاتهم لا يَخْرَحٌ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى اللْحْدٍ وهكذا 
أولادٌمٍ من بعصتهه فهو من صغره دجلل الزوضة 
ويَتسَلسَل قي ممَدارسهم الابتدائيّة والمُتَوَسطة, يغيرَسن 
قيه الوّلاءٌ والانقِياد لقوانييهم واتنظمتهم كما قد رَأَيت, 
ويَتلَفي مفاسدهم بألوانها المُتتوّعة:. نُمَّ المَرحَلهُ 
الناء نويه 'َهُ متنك ذلك واطم, تخ فسانقى دور جامعاتهم 
المُخْتلْطهَ اللاسيدةة ومن بعيها تَجِنِيدُهم الإخباري, 
تَحَدّ جه على أعْتا عتاتهم يَستجِدِي وظائقهم ودرجاتهم: 
وكا يُفْيِي عَمْرَه قي ركابهم وهم يُسَيّرون له حَبَاتقه 
ويُحَدّدون له الطريق وَالمَصِيرَء فلا يَحْرْجٍَ عن طريقهم 
ولا يَتَعَذَّى مُخَطْطاتَهم طَوَالَ قترة حَيَاقِه [فالَ الشيخ 
الألباني في فتوى صَوتيَبَّةٍ مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط: 
الشّبَابُ اليومم في كَل بِلّادٍ الإسلام إلا ما نَدَرَ اعتادُوا 
أيضًا أنْ يَعِيشُوا عَبِيدًا للحُكام. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بِالإسَكَئْدَرِيُة) في مُحاضَرة مُفَرَّعَةدٍ ال هذا الرابط: 
تُوجَدُ عَمَلِبُ ا لل 


الإسْلام» وَبَعَتَ بِكِتَابهِ إِلَِيْهِ ع لكين وَأْمَرَهُ أن يَدْفَعَهُ 
١‏ أَمِيرٍ (ثشرى). وكاتث (يُضرى) 
في مَمْلَكَة هرفل: وتقع بَيِنَ الْمَدِيتَةَ وَدَمَتَسقَ] ليَدَفع 
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مم 2 او باه وَلِأَنَهُمْ أَسْرَعٌ الْفِيَادَاء فَإِذَا أَسْلَمَ 00 
وَإِذَا ذا أمتتع امْتَتَعوا)؛ قُلْتْ [والكلامُ ما زال لصاإحب 
مرقاة المفاتيح], لما روي مِنْ أن النّاسَ [أيْ أكْتَرَ 
النّاسء وذلك على ما سَبَق بَيَانُهِ في مَسْألَةٍ (قَلَ بَصِهٌ 
إطلاقٌ الك على الأكْثَر؟ وهل الحُكمُ للغالب, والتَادِرٌ لا 
حُكْمَ لم؟)] عَلَى دين مَلُوكِهمْ... نم قال -أي القارءع-: 
قَالَ الطّيبيٌ [في كِتابهٍ (الكاشف عن حقائق السنن)] 
رحمه الله [إن لك تَعَبّرَ الْوْلَاةٍ وَفَسَادَهم مَسَْثَلزِْم لِتَعَبْر 
الرّعِيّة وَقَد و قَبِلّ ل (النَا سس عَلَى دين مُلوكِهِمْ)1. انتتهى 
باختصار. وقالَ المُلًا عَلٌِ 00 أيضَا في (جمع 
0 1 ؛ القريوينٍ 7 دَأبِ ود وَالتَلَامِيْ 
الخاطر): ' :ثم في 2 ا 21 [أي ارو 5 
الله عليه وسلم] المُلوك تبعة 0 قَفِي استطاعيهم 
قَبُولَ الدعوة, وإذا رَفِضَتْ فالإنمٌَ قفي كتايبه 


[كَالَ ابَنْ حَجَر فِي (فَنْحُ الباري): قَالَ ا (أَرَادَ 
أنّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْصّعَفَاءٍ والأئبَاع إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا تَقَلِيدًا لَه 
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لأنّ الأَصَاعِرَ أَنْبَاعٌ الأكابر). اإنتهى]؛ وفي كِتايه إلى 
المُفَوْفَس ( فَإِنْ تَوَلَيْت فَعَلبكَ إِنْمْ القنط)» وفي كتابه 
إلى كِسْرَى (فَ إن أَبَيْت فَإِنّما إثمُ الْمَجُوس عَلَيِكَ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّآلله بن زيد آل محمود 
(رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولية 
قطر): فلَمًا فَتَحِ [أي النبنٌ صلى الله عليه وسلم] مَكَهَ 
عَنْوَةَ أَحَدَّ انا تدخلون في الدّينِ أفوابًا... ثم قال - 
أي الشيخ عبدّالله بن زمد”. : العامّة مُقَلَدَةَّ في عِقاندهم 
لِرَوسائِهم على < حَدٌّ ما قِيلَ (النَاس عَلَى دين ٠‏ موك م 
وقد حَكَى اللهُ عن أهل النار أنّهم قالوا (رَيَنَا إِنّا أَطّعْنا 
دََنَا وَكْبَرَاءَنَا نا فُأَصَلمَنا التعلا ) : انتهى من (مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وقالَ ابْنْ 
تَيْمِيَّ في (مجموع الفتاوى): وَلِأَخلِ ما كّاثوا [أي بَنُو 
عُتَعِْدِ د القذّاج اصحات الدَّوْلَةَ ة العْبَيْدنّة ؛: (الفاطمِيّة) ذات 
المَدْهَبٍ الشَيعِيٌ الإِسْمَاعِيلِيٌ] عَلَبْهِ مِنَ الرّنْدَقَةٍ 
وَالْبِدْعَةَ بَفِتَتِ الْبِلَادٌ المضرَهُ مده دَوْلَتَهِمْ -تكة مِانَتَي 


- م 
- 


سَنَةِ- قَدٍ انْطّقأ نُورُ الإِسْلام وَالإِيمَانٍ حَتَى قَالَت فِيها 
الْعُلَمَاءٌ (إِنَّهَا كاتت دار رِدَّةِ ونقاق كذار مُسَيلِمَة 
الْكَذّابِ). انتهى. وقال ابنٌ كَثِير في (البداية والنهاية): 
فد د كَانَ الفاطِمئون اغعتى ا خلة 0 قالاء 
سسهرة و حَبَيهم 0 رَتْ ركه دَوْآةٍ 
2-0 ولك رات تور القسَادء وَقَلِ عِنْدَه 
الصَّالِحُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعْنَادِ. انتهى. وقالَ العفريرك 
(ت845ه) في (المواعظ والاعتيار): وأنشأ [يَعْنِي 
الدولة اعقو 1 مَدرَسِةَ ةَ للمالكنّة: وعَرَلَ قَضَاءةً عضر 
الشيعة:ء وَقَلَّدَ [أي وَلَى] القَضَاءًَ صدر الدّين بن 
عبدالملك بن ردرباس الشافِعِيَ, وجَعَلَ إليه الحُكُمَ في 
إقليم مِصْرَ كله فعَرَلَ سائر القُضَاةء واسشتنات قُضاة 
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شافعيةً,ء فتظاهرّ الناسٌ من تلك السََنَةِ بقذهب مالِكِ 
والشافعث رصي اللسد عنوهما 'واختقى ذهب الشيعة 
من أمراء الدولة:.وانزل أصبحاته في دورهم في ليله 
د فأصبخ في البلد من العويل والبَكاء. ما مايذهل 
وتَحَكُمَ أصحايه في البلد بأيّديهم... ثم قال -أي 
الْمَفْرِيزَيٌ-: وأمًا العقائدٌ فإن السَّلطَانَ صلاخ الدّينٍ 
حَمّل الكافة على عقيدة ان الحخسَّن الأشعري. انتهى 
باختصار. وقال ابنُ تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
الزاهرة): ثم بَلَعَ صلاخ الدِّينِ أنَّ إنسانًا يُقال له (الكنز) 
[هو كنرٌ الدولة محمد, أَحَدٌ أمراء الدولة الفاطميّة؛ كان 
والِيا على أشوان] جَمَعَ وان خَلْهَا كثيرًا مِنَ 
السودانء ورَعَمَ أنه يُعِيدُ [أيْ يَعْمَلُ على أنْ بُعِيدَ] الدولة 
العبَيدنّة المصريّة: وكان أهل مِصر مُؤْئِرُون عؤدهم [اي 
عَوْدَةَ العْبَيْدبّينَ] وانضافو! إلبه [أيْ وانضم أهِل مِضْرَ 


إلى الكنز]» فسَيِّرَ صلاحٌ الدِّين إليه جيشًا كَئِيكَا وجَعَلَ 
مَقَدّمَه أخَاه المَلِكَ العادل: فساروا والتَقَوا نت 4 وكسَرُوه 
قفي السابع مِنْ صَفر ستنة سبعين وحَمَسِمانَة, قحم بعد 


ذلك اب قدت له [أيْ لصلاح الدُّينٍ] قواعدٌ المُلْكِ. 
انتهى. وقالَ ابنُ الأثير أبو الحسن (ت630ه) في 
(الكامل في التاريخ): فَكْتَبَ إِلَيْهِ [يعني إلى صلاح 
الدّينِ] تور الدّين مَحْمُودٌ بْنْ رَنْكِىٌ يَأْمْرْهُ بقطع الخُطبَةٍ 
الْعَاضِدِنَة [يعني تاهر - هُ بقطع الذّعاء للعَاصَِدٍ الخليفة 
الفاصمي في حهاحة ؛ الجمعة, حيث كان الدّعاءٌ للخليفة 
فِي الْخْطبَةٍ هو عُنْوَانَ تَبَعِيَّةِ البلدِ له] وَإِقَامَة الْخْطبَةِ 
التتتصضيية إيعني أَمَرَه بالدّعاء للخليفة العبادسىٌ 
(المستضيء بأمر الله)], قامتتع متتع صَلاحٌ الدّينٍِ, وا عدر 
ل 00665 في (كتاتب الم يق شكئن قى حبار 
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إلدَولتشن النُورِبَةٍ وَالضَّلَاجِبّة): صَلاحٌ الدِّينٍ (يُوسُْفُْ بْنْ 
يوت) لما تَتَتت قَدَمَه قي مصرزء وَرَالُ المُحالفون لذ 


وَضَغْفَ امدق الْعَاضِدٍ (وَهُوَ الخَلِيقَةٌ يها), قلم يَبْق مِنَ 
القساكر اله نه أحد: كتت إِلَيْهِ الْمَلِكَ العادل 00 
الدب مَخَمُودٌ 7 هْرم 2 الْخَطْبَةٍ الْعاصِدنُة واعاعة 


ولوب ها مر وامتنايهم مِن الإجائة إلى دَلِكء 
وَأَرْسَل إِلَبْهِ لرقة بذلك إلزامًا مَا َذة فُسْحَةَ لَهُ فيه. انتهى. 
الأيوبي بين الخِلَاقَتَين العباسِيَةِ والفاطمئّة) على هذ 

الرابط: وزاد المُوَرُحٌ أبو شامة المقدسي الأَمْرَ 00 
بالقول (فاغتذر صَلاحٌ الدّين بالخؤفٍ من وُتوب أهلٍ 
مق دامتعا دوم عن الإجَابَةٍ إلى دَلِك, لِمَيْلِهمِ إلى 
العَلُوبينَ (يَفْصِد الفاطمِيين)): فصلاخ اليدِّينٍ كان 
حَرِيضًا على توحيد الكلمة بتَرَفْقٍ وتلّطفء ودُونٍ 
استعجالٍ أو قَفُْرٍ على الوقائع الاجتماعيّةِ والثقافيّةِ 
المُتراكمة على مَرّ الزمان» وتقَعٌُ هنا على إشارة قَوبَةِ 
تعد المضولةٍ السائدة والتي مقادها أن (الدولة 
عكنهةهه وقفروائة طائفيًا), ويُوَّكَدُ أن (المضريّين كلانوا 
يتميلون إلى الفاطمِيّين) بعبارة المقديسي يو ملم 
قي سد شافعئىٌ المقذهب. انتهى باختصار. وقال الشبيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤدسس الدعوة السلفية 
بِالإسْكئْدَرِيّةق) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حَصَلَ 
أن قَدمَ أثو عَمَرِو عَنَمَان ؛ بن مَرْرَو [المُتوَفى عام 
4ه . وقد قال عنه الرُرِكلِيّ في (الأعلام): عَنْمَانُ بْنْ 
مَرْرُوقٍ بن حَمّيد بن سلامة الفْرَشِي بو عَمْرِو فَقِية 
حَتْبَلِيٌ زاهِدُ, سَكَّنَ مِضْرّهء وتُؤفيَ بها عَنْ نَيْفٍ وَسَبعِينَ 
عاما. انتهى] إلى دَيَارِ مِضرهء وَكَانَ مُلوكُهَا فِي ذَلِك 
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الرّمَانِ مُظْهرِينَ لِلتَشَيّعَ وَكَانُوا | بَاطيْيَّةَ مَلاحدة.. قم 
قال “أي الشيخ المقدم:: الدَوْلَهُ الفاطِمِيَّةٌ الحَيِينَة 
ضِعَتْ في المقساجدء والمَوْلِد [بَعْنِي الاحتَقال بِعَوَالِدٍ 
وات (كالمَوَلد الننويٌ وغيره)|ء ونحو 0 من 
الصّلالات, وكان العلماءً يَعَدُّون مصر قفي ذلك الوقتٍ دار 
حَرْبٍء حتى أَلَّفَ الإمامٌ ابن الجوزي رَحِمَه اللهُ تعالى 
في ذلك الوقت كِتَابَا سَمَاه (النَّضْرٌ على مِضْرَ) [فَالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ العُذر 
بالجهل): ابْنُ الْجِوْزِيٌ كتبَ كتابًا سمه (النْضْرٌ علي 
مضر)ء قال (كُلَهم مُرتَدُون). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
سلبياة بن سحمان (نت1349ه) قفي كتابه (كشف 
الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح 
الصلب وكفار البوادي): وصَنّفَ ابن الجوزي كِتَابَا في 
وؤحوب غعزوهم وفتالهم سَمّاه (التضرّ على مر 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخحٌ المقدم-: يقول شَْيِحٌ 
الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] (وَلَمَا قَدِمَ آمو عمرو 
عُنْمَانُ ؟ بن مَرْرُوقٍ إلى دَيَارِ مِصرَ وَكَانَ مُلْوكُهَا فِي ذَلِك 
الرَّمَانِ مُظْهِرِينَ لِلنْسَيّع وَكَانُوا بَاطِنِيَّةَ مَلَادِدَةً؛ وَكَانَ 
معي ذلك 0 ت الهِدَغٌ وَظهَرَ ّ ث بِالدَيَارِ المضربّة, 
أَمَرَ أَصْحَابَهُ أن لا يُصَلُوا إِلّا خَلفَ مَنّ يَعْرِفُوتنَهُ [فالَ 
الشيخ 0 (رئيس قسم العقيدة ؛ بجامعة أم 
القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان 
البَلَدٌ مُخِتَلَطا من أهِلِ سئة, ومن غيره مِنَ اليدع, ففي : 
هذه الحالةٍريكونٌ الأَضْل هو التَّحَرّيِء كما لو كانَ 0 
يضف سُكانهِ مِنَ الرَوافِضٍ والتُضف الآخرٌ مِنر فل 
السنّةِ, فيَجِبٌ على أهْل السِّنْةٍ أن يَتَحَ روا ولا يُصَلوا إلا 
باختصار], لأنّ عامّة الناس كان قد حَصَل فيهم هذا 
التَغِيِيرٌ في العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ حاكِمٌ 
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المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة 
بجامعة الكويت) قفي مقالة له بعنوان (ابن تيمية 
ومعركة الحرية "4") على موقعه في هذا الرابط: كما 
رَصَدَ ذلك ابنُ تَيْمِيّة الذي أدرَكَ الأئرَ العَمِيقَ الذي َنْب 
على هدّين الاحْتَيَاحَيْن َيَعْنِي الاجْيَِيَاحَ التتاريّ (الذي 

عَامَ 616ه), والاخبباح الصليبتَ (الذي بَدَأ عَامَ 0 


عالِمٌ الاجتماع الوك ابنُ خَلْدُونَ في مُقَدَّمَتَهِ (المَعْلُوبُ 
مُولَعٌ أَبَدَا بالاقتداءٍ بالغالب». في شِعارهِ وزيّه ويخلقه 
وسائر أخواله وَعَوَائِدِه [َأيْ وعاداقه])... ثم قال -أي 
الشيحٌ المطيري-: وأصبّح العالَمُ الإسلامِيٌ بين فَكَي 
كَمَاسَةٍ [يَعْنِي التتارّ ئبِنَ]: واصتحت أحكامٌ الدّينِ 
الإسلامِيٌ بشقيها التو العقائديٌ والتشريعيٌ 
الففهيٌ يَيَرَعْرَعَ إيمابيًا و م عَمَلِيًا وتتراجخة 
سشلوكنًاء أَمَامَ شطلوة العادات الوَنَيِيَّةَ الشرقيّة [يَعْنِي 
التناربّة]» والثقافة الصليبيّةِ الغربيّةِ. انتهى باختععار. 
وقآلَ الشيحٌ أبو قَنَادَةَ الفلسطينىيٌ في (الجهاد 
والاجتهاد): إنّ الدولة حِينَ تَكونُ على غير الإسلام 


م 


1 نع يقائها, وَسَتَنْشْرٌ 
الناس دينا ومِنهاجٌ! وقضاءً يَتَلاءَمُ صصع تصَوّرها للكوْن 
والحياة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ امسق قتادة-: فلو تطلزت 
إلى عدن المسلمين الذين دَخَلوا في دين الله تعالئ. في 
رمن دعوة الرسول صل الله عليه وسلم في مَك 
الله صلى الله 01 وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِزَّهِ الإسلام فستجدٌ الآلافق منهم قد التَحَقُوا بقافِلة 
الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتادة-: فقد قَرَنَ الله 


ا 


آ#“-- م © -_- 


(1154) اذهب للفهرس 


تعالى تَضْرّه وَفَنْحَه مع دُخُولٍ الناس [أَفْوَاجَا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قولِه تعالى (إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله 
وَالْفئخُ, وَرَأَبْتَ النّاسَ مَدْخُلُونَ في دين اللْهِ أَفُوَاجا)], 
لاثه إن ل يم النْضرٌ والفتخ فلن يَيِمَّ دُخولٌ الناس في 
دين الله تعالى [أْفْوَاجا] بل آذ َّ عُلَماءَنًا الأوائِل 
بفهمهم وثاقِبٍ فكرهم جَعَلوا انتشار الفكرة مَنُوطًا 
بالقوّة والشؤكة, كقول ابن خَلدُونَ [في (مُقَدَّمَتِه)] 
١‏ المَعْلُوِتَ مُولَعٌ بالاقتداءٍ بالغالِب): فجَعَلَ ظاهرة 
الثلقي مُقَبِّدمَ بالقَوَّةٍ والعلبة. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ ناصر العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه (التقليد 
والتبعية وأثرهما في اكيان, الأمة الإسلامية): واقِتَصَت 
0 سيَّةٌّ الله في خَلْقِه أن الأنَةَ ة الضعيفة المَغلوبة بَعَجَبٌ 
بالأمَةِ القويّة المُهَيمِنةٍ الغالبةٍ» ومن نَمَّ تُفَلْدُها فتَكْسِتُ 
مِن أخلاقها وسُلوكها وأسالِيبٍ خَياتهاء إلى أن يَصِلَ 
الأمرٌ إلى تقليدها في عَقائدِها وأفكارها وتَفاقَتَها 
وأدبها وفنُونهاء وبهذا تفقدٌ د الآشَةُ المُفَلَدهُ مَقَوَمَاتِها 
الذانيّة, وخحضارتها (إن كانت ذات جضارة), وتَعِيش عالة 
على غَيرها؛ وإذا لم تستدرِكِ الأمَّهُ المغلوبةٌ أمْرَهاء 
ويَتخَلصْ بجهودها الذايِيةٍ وجهادها مِن وطأة التقليدٍ 
الأغقى, فإنّه ولا بد أن يَنتهيَ بها الأمرٌ إلى الاصْمحلالِ 
والاسْتَغبادٍ ورَّوَالٍ الشّخْصِنة تمامًاء قنْصات بإمراض 
اجِتَِماعِبَّةِ خحطِيرة مِنَ الذُلُ والاستصغارء والشعور 
بالتفقص» وعدم الثّقةٍ بالنّفسء أَضْف إلى ذلك كله 
التتيئة السياسية وإلاقتصادية: والاتهراعية: في كَل 
ء؛ وَبِالئُسْبَةٍ للأهم الرَّبَانِبَةِ ذاتٍ الرُسالةٍ الإلهيّة - 

الع الإسلامِيّةِ- فإنّ تفليدها لِعَيرها يَضَرفُها عن 
رسالتها ويَشَعل حُن ها وطاقاتّها عن دين اللهء 
ويُزهفقها بالبدّع والخْرَافات, وما لم تعد يشرٌعه اللة من 
النُظَم والقوآنين» والأمراض الخُلْفِيّة مقا ب يؤدّي بها في 
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ع التفل د الأ لأَغمقى قار 2 عن رسالة اللهء 
والتْبَعيّة وال ولاء للكافرين قفي كَل شؤون الخياة, 
والحُكم بعَيرٍ ما أنزلٍ الله وإباحةٍ الرُتى والرّبا والفقجو 
ومع هذا لا زالّث تَمُنَّ على الله بإسلامهاء ملا حول ولا 
قوّة إلا بالله: وتعوذ بالله من تطلشه. انتهى. وقال 
الشيحٌ محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) قي محاضرة بعنوان (تطلور 
المعارف بتطور الحضارات) مفرغة على هذا الرابط: 
فَالسياسةً مموثئرة قفي الدين, وقد حاءً قفي الثؤراة 
( اناس عَلَى ودِينِ مل ويِهمْ ), أو (النّاسْ عَلَى دِينٍ 
المَلِكِ)؛ وَسَلْمَ لهذه القاعدة عَدَدٌ مِنَ الأئمَّةِ كأبي عمر 
عبدالبر وابن لصفت ة وَالْكَمَالٍ بن الهقام [تت861ه]آء 
هم تواتروا على إِنَّ (النَّاسَ عَلَى دين مُلْوكِهِمْ)؛ وقد 
ذَكْرَ ابن حَلدُونَ جاه در_جميح جَوانِب الحمّاة بالسيّاسة:, 
فال <إنَ المَلِكَ إذا ١‏ إنَحَهَ إلى التَدّيِّنِ سَيَتَدَبّنُ الناسٌ, 
وإذ! انّحة إلى العُجُور والفشوق سعيتفقشهةو الفْسّوق 
والغَجُورُ فقي الناس, وإذا ائحة إلى العَمَرانٍ والبتاء 
سَيَنّجِهُ الناسُ إلى ذلك؛ وإذا إِنَجَهَ إلى الرّراعة سَيِتَّجهُ 
الناس .إلى ذلك, ونَبَت هذا مِنَ التارِيخٍ في الوقائع التي 
(الاستذكار): قَالتّاسْ عَلَى ددن الْمُلُوكِ. اتوي وقالَ 
الأخبار): وقَرَإْتُ في كتاب لابن الْمُفَفَعِ (الثَّاسُ عَلَى 
دين السَّلْطان إِلّا القَلِيلٍ) : وقَال ابْنُ حَجَرٍ في 
(فنحُ الباري): الثّاسن عَلَى دين مُلوكِهِمْ. انتهى. وقال 
الدَهَبِيٌ في (سِيَرُ أغلام التُبَلَاءِ): وَالنَاسُ عَلَى دِينِ 
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الْمَلِكَ. انتهى. وقالَ ابن تغري بردي (ت874ه) في 
(النجوم الزاهيرة: الناس على دين مَليكهم . انتهى. 
الكلام): فالناسن ‏ الى دين علبكهم: أنتيهى. وقال 
السيوطي (ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا قَدِيمًا 
ا عَلَى دين مُلوكِهمْ ), فأحوالٌ الناس إنَما ُعِرَفٌ 
8ه) فِي حَاشِيَقَهِ عَلَى د َعم سْتَنِ ابن مَاحَة: الثاسر سْ عَلَى 
العصععي سي د الندرسين. بجامفة الإمام م- محمد د 
سعود الإسلامية) قفي (من أخبار المُنْتَكسِين مع 
الأسباب والعلاج): والمراد بِدَارِ الشرك, أن بكوت 
الحاكمٌ على الأرض كافِرًاء لأنّ الناسَ على دِين مُلُوكِهِم 
والأرضّ لِمَنْ عَلَبَ عليها. انتهى. وقالَ الشيحٌ عطية 
متمد 592:7 كو كن انان موسي ١‏ ودعت كوو 
(شرح بلوع المرام): النَّاسُ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ. | 

وقالٌ الشيحٌ حاكِمٌّ المطيري (أستاذ التفسير بالحديت 
في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحرير الانسان 
وتجريد الطغيان): وقد جاءَ في المَثَلِ الواقعِيٌ ( النَّاسُ 
عَلَى دِينٍ مُلُوكِهَا)4. انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي 
في (الكوكب الد, ا تحار يم الشيخ أبي محمد 
انتهى. وقال الوه محمد إلهامي في هذا الرابط ب 
موفِعِه: الحَقّ الذي يَشْهَدُ له التإريحٌ هو ما قإله عُنْمَانُ 
ا بن عَعَانَ رَضِيَ اللهُ عنه (إنَّ الل بَرَعٌ بِالسُلْطَانٍ مَا لا 
أقوالّهم الكثيرة التي فاصِث بها كنبْ الأدَب ودَوَاوِينٍ 
الشَغر (النَاسُ نَاسن أ 
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انقَلَبَث يَوْمًا به انْقَلَبُوا +++ يُعَظُّمُونَ أخا الدّنياء وَإِنْ 
وَنَتَت #بصد يَوْمَاً عَلَيْهِ يما لا يتشتهي وَنَبُوا)؛ يقولٌ الشبخحٌ 
| مد بره رضا ب( وقد مَصَتٌٍ سيثة الاجتماع في تقليد 
الناس لأمرائهم وكترائهم؛ فَكَلَ ماراج في شوقهم 
يَرُوحٌ في ب أشواق الأمَّةِ وإذا كان حديث (النَّاسُ عَلَى 
دين مُلُوكِهِم) لم م يَعَْرَفَ له سند [فال الشبخٌ” وليد 
التَاسْ على دين لوهم هومع لتسهرقت إلا أنه لا 
صل له كما قاله الإمامُ السَّحَاويٌ. انتهى], فمعناه 
الفحب أن تجادلة في هذا -في هذه الأنَّام- ونحنُ الوم 

الذين تبَتَ فيهم مُنْدْ سُِمِانَةِ عَامٍِ من وَصَعَ أسُسن عِلمِ 
الإجْتِمَاع [يَعْنِي ابنَ خلدون] وقال [في (مُقَدّمَقِهِ)] 
بصَريح العبارة (المَغْلُوبُ مُولَعٌ أَمَدَا بالاقيّداءٍ بالغالب, 
قفي شِعَارِهِ وزيّه ونخليه بوسائر أخواله وعَوَائِْده). اشعى 
باختصار: وقالَ المُوَرٌحُ محمد إلهامي أيضًا في هذا 
اب كَثِيِرٍ [في البداية والنهاية] زَكَانث 9 هِمَّهُ الْوَلِيدِ فِي 


الدّوْلة الأمويّة): الوَلِيدُ بْنُ عَبْدَالَمَلِكِ : بن مروان- تجح 
فقي مذة إخِلافقه أن تن حآ حَرَكَهُ العُمْرِانِ فِي مدن 
الدَّوْلَةٍ الأمَويّةِ وفي عاصمَّتيها يمقشق وأنْشَأ الطررق, 
ضَّهّ الطزق المُوَدّيَةَ إلى الحِجّاز والجزيرة» ومن آنار 
الوليدٍ الخالدة فير العِمَارة الجامع الاموي بدمشق: وكان 
بَعَذّ مِن عجائب الدّئياء ولا يزال حتى اليوم ناطفًا بِحِنْكَةٍ 
الوليدء ويُعَدّ مِن مَعالِم الإسلام الخالدة عَبْرَ الغصور. 
انتهى باختصار. وقال أبن كَثِيرٍ في (البداية والنهاية): 
وَقِدٍ اسْتَعَمَلِ الوَلِيح في بتاء هذا المسجدٍ -يَعَنِي الجامع 
الأمويّ بيرمقشق- خَلَقَا كُثِيرًا مِنَ الصُّبَاعِ وَالْمُهِنْدِسِين 
وَالفَعَلّة. انتهى]: وَكَانَ التّاسنُ كَذَلِكَء يَلقى الرّخ 
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إلرّجَل فَيَقُولَ (هَاذا تئيت؟ مَاذا عَمَرَْت ؟)؛ وَككاتث همه 
أخيه سْليْمَانَ في البْسَاء, وَكَانَ الثاسن كَدَلِك يَلْقَى 
الرّجْلُ الرَّجْلَ فَبَفُول (كَمْ ثَرَوَجْتَ؟ مَاذَا عِنْدَكَ مِنَّ 
الِسْرَارييٌ [سَرَارِيُ جمع سَريَةٍ وهي الجارِيَةٌ المُتّحَدَهُ 
لِلجماع]؟)؛ وَكَانَت هِمَهٌ عُمَمَ بن عَبْدِالْعَزِيزٍ في قِرَاءَةٍ 
القرآن: وقي الصلاة والعبادة, وَكَانَ النَّاسُ كِذَلِكَ يلقي 
الرَجُل_ الرَّجُلَ فَيَفُولٌ (كمْ وزدّكَ؟ كَمْ تفرَأ كَل يَوْم؟ 
مَادَا صَلَّيْتَ الْبَارِحَةَ؟)؛ وَالنِاسّ يقولون (الناسُ على دِيِنِ 
قليكهم» إن كأن خَمَارًا [أئْ صانيعًا للخمبرء أو صاحِبٌ 
دُكَانِ لِبَيْعِ الخَمْرِ] كَنَرَ الحَمْرُء وإن كان لُوطنًا فكذلك, 
وإنْ كان شَحِيخًا حَرِيصًا كان الناسْ كذلكء وإِنْ كان 
جَوّادًا كَْرِيمًا شجَاعًا كان الناسَ كذلكء وإن كان طماعًا 
ظلومًا عَشِوقًا فكذلك, وإن كان ذا دين وتفوّى ور 
وإحسان كان الناسسٌ كذلك)4؛ وإذا كان الحاكِمٌ في 
الْمَمَالِكِ القديمةٍ يستطيعٌ التأثير [يعني علي عَالبِيَّةٍ 
شعبه] بما , يَضْبعٌ المملكة على تَمَطِه :. فكيف ل التأثيرٌ 
الآنَ بعد أن صرت السَّلطِهُ -مُئْدٌ عَصْرِ الدولة المركزيّة- 
قَوَّةَّ ة خارقة لم يُؤْتها مَلِكَ أو سلطانٌ من قَبَلُ؟!, لقد لقد 
صارت الشلطهةٌ تمتلكُ مِن وسائلٍ التأثير عَيْرَ الإعلام 
ك0 [وقد وَضف المُوَرَحَ محمد إلهامي, في هذا 
1 بأَعْبْينا)] ما ا من دُخول كل ب 2 
وَالتَّحَكُم في كُلَّ نشاط: حتى لَتستطيعٌ السَلَطهُ ْنع 
جمهور قلى تمقطها وقالبها. انتتهى باختصار. وقال ابه 
حامد الغزالي (ت505ه) في (التُّبْر المسبوك في 
نصيحة الملوكِ): الدِّينُ وَالْمَلِكُ تؤأمانء مِنْلُ أَحَوَيّن ؤُلِدا 
من بَطنٍ وَاحِدٍِ... ثم فال -أي الغزالي-: إنّ صلاع التّاس 
سِيرةٍ الْمَلِك.. . ثم قال -أي الغزالي-: وقالتِ 
الحكَماءٌ نّ طْبَاغً الرَعِيَّةِ تَتِيجهُ طِباع المُلوكِ لأنّ العامة 
إنّما يَنْتحجِلون ويَزكبون الفسات اقتداءً بالكبراء. فإنهم 


0 


1١12 
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منهم وَيَلْرّمون طِبَاعَهم؛ ألا تَرَى أَنَّم قد دُكِرَ 
0 التُواريح ريخ أن الوليد ئْن عَبْدِالْمَلِكِ (مِن تني أَمَبَّةَ) كان 
صمصروف الهقة إلى العمارة وإليى, الزراعية: وكان 
سليمان بن عبدالملك همّثه قفي كثرة الأكل وطيب 
الْمَطعَمٍ وقَضَاءٍ الأؤطار [أوطار جَهْعٌُ وَطر] وبُلُوع 

والرّهادة؛ قَالَ محمدٌ بنُ علي بن الفضل (ما كَنْتُ أعلمُ 
الناسن في أُنَّامٍ الول [هو اين عَبْدِالْمَلِك بْنِ مَرْوَانَ] قد 
اشتغلوا بِعِمَارةٍ الكَّرُوم [الكُرُومُ هو حَدَا: الأغناب] 
والبسايِين: واهتمُوا ببناع الدّورِ [دور جمع ع دار] وعما 6 
القضورء ورابيتهم في زمن سليمانَ بن عبدالمَلِك قد 
اهتمُوا بكَثْرة الأكل وطيب الْمَطْعَمِ حتى كان إلرَّجُلٌ 


اضطّتغت وما الذي أكُلت؟). ورأيتهم في أبَّامِ عُمَمَ بن 
عبدالعزيز قد اشتغلوا بالعبادة وتفرّغوا لتلاوة القرانٍ 
وأعمال الخيراتٍ وإعطاء الصَِّدَقاتِ)... ثم قال -أي 
الغفزالي- : لِتَعَلم أن في ككل زَّمَنٍ يَغَتَدِي الْرَعَِيَةَ 
بالسلطان وتعملون بأعماله وتقتدون بأفعاله, مِنَ 
القبيج وَالجَمِيل. انتهى باختصار. وقال تحة نَجْمٌ الدّينِ 
الع 1001 ا في (إثقان ها يَحْسُنٌ مِنَ الأَخْبَارٍ 
000 قال (إثَمَار رَمَانكم سَلطائكُمٌ فَإذَا صَلح 
سَْلطائَكُمْ صَلَهَ رَمَائَكُمْ: وَإذًا فَسَدَ سُلْطائَكُمْ فَسَدَ 
رَمَائَكُمْ 4, قلت [والكلام ما زال للعرٌءاء الناسن ١‏ 9 
إلى هوقوى السلطان, فإن رَعكب السلطان قي تؤع مِنَ 
العلم مال الِنِاسٌْ إليه» أو في تَوْع مِنَ الآداب [المراد 
بالآداب هنا كَل ما أَنْتَجَ نْتَجَهِ العفَل الإِنْسَانِيُ مِنٍ صُرُوبِ 
المقعرفذ] والعلاجاتٍ [أَي وَالمُمَارَساتِ] كالفَرُوسِيَةٍ 
والرّمَي والصيدٍ صاروا إليه: ومَنْ سَتر سَبَرَ [أئ تَعَرّفَ 2 
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مي تمبلون عه ار ا صار اناس مُحَِدّئِين 
0 000 بَنُو العَبّاسٍِ إلى الخِلَآفٍ وَعِلْم الكلام أَفَيَلَ 
الناسن على_ ذلك: ولمًا كان لهم ل إلى اللّهو واللعب 
والشغر والأدذب كو في رَمَأَنهم الشْغْرٌ والمُعَثُون وأَفَلٌ 
الطّرّب [قال ابن خَلْدُونَ في (مُقَدَّمَقِهِ): وما زالَت 
صتاعة العغِنَاءٍ تَتَدَرجٌ إلى أن كَمْلَتْ أَنَامَ بَنِي العَنّاس 
انتهى]:؛ ولمًا مَلَكَ الأعاجمٌّ والأكراد وكانوا 0 إلى 
الفِفْهِ وأنواع العلم وَبَتَوًا مَدَارِسَ الفَقَهَاءٍ أَفْبَلَ الناسٌْ 
على الفِفه. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ م محمد بن عبدالوهات في (الذَرَر 
عليه أكثرٌ الناس, عَلِمْتَ نهم أعظمٌ كَغرَا وشِركًا من 
الاين الددن اليس رسفو الل صن الله عليه 
وسلم. انتتهى. وقد أنتئي على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الشيح صالح ذ اللّدَ:ٍ دان (عضةو هيئة كبار 
العلماء. ورئيسْ مجلس القضاء الأعلى) حيث قال في 
(فَصلر ددَعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إن الواجبَ 
على كل إنبسان أن يَتَقَضَّدَ [أئ يَتَعَمَّدَ] معرفة توجيدٍ 
العبادة, وكُنْبُ آالشيخ [محمد بن عبدالوهاب] كت 
أبنائه من أعظم ما يُعَلَمُْ الناسن صَفاءً هذه العقيدة من 
غير تعقِيدٍ ولا التباس .. ثم قال -أي الشيح اللْحَيْدَ دَان- 
رَاذًا على سوال (هَلِ الآباء الذين وَقَعوا في الشركيّات 


محمد بن عبدالوهاب رَحِمّه اللو هَل هُمْ مُشر ون؟): 
الشرك الأكبرٌ لا يُعدَرْ به أَحَدْء كُلُ مَن مات على آل 

الأكبر داحِك قي فول الله حَلّ وعَلا ( إن الله لا يَشْهِرْ أن 
يْسْرَكَ بم وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ)... ثم قال -أي 


الشيخ اللْحَيْد دان-: الذي يَلْمِرٌ دعوة الشيخ [محمد بن 
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على الدّعوة ا الجيحة.. م فال -أّي الي 
اللّحَيْدَان-: فَجَمِيعٌ المُتَعَلمِينِ في المملكة مِن قبل عام 
النُسعِين (1390ه). إِنّما تَعَلموا على مَنهَج كنب الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامِذيه ولم كد عندنا 
في المَملكةٍ دعوة 0 ولا دعوة 00 ولا 6 
أيضًا الضيحُ مور النويجري ( (الذي تَوَلَّى القضاءَ فى 
تلدة رحيمدةم بالمنطقة الشرقِيّة,» شع قي تلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبًا له قارنًا لكُثبهء وقَدَّمَ لتعضهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه- وأمّ المُصَلين 
لِلصّلاة عليه) حيسث قال قفي كتابه 0 ااا 
بَعْدَ عَصر شيخ الإسلام أبي الْعَتَاسِ اد مه ] وأصحابه 
رحمهم ل تعالي ع الشرك وعبات القبور وأنواعٌ 
البدّع المُصْلَة وظهَرَ ذلك وانتَشَر قي جميع الأقطار 
الإسلامِيّة وعَمَّتِ الفغفتنة ذلك وطَمّت ودخ ل فييه] 
الحواصٌ وَالِعَوَامٌ إلا من شاء اللهُ تعالى وَهُمُ الأقلوني 
وما زال الشَّرٌ مَزدادُ ويَكْثَُرٌ أهله؛ والخَيرٌُ يَنْقُصُ ويَقِلٌ 
هله حتى صَعف الإسلام حدًا وكاد أنْ تقصَى عليه: 
فأقام الله تعالى لدينه شيخ ج الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب دس الله روخه ونور ضريحه: فجاهد 
المُسْرِكِين وأهل البدع مُدَّهَ حياته باليّدٍ واللسان» وأعاته 
الله بِجُنْدٍ عظيم مِن أنصار الدين وحُماة الشريعة 
المطهرة, فَرِيقٌ منهم يجاهدون المُبِطِلِين بِالحْجَةٍ 
والبَيَانِء وفريق يَجالِدونٍ المُعايِدِين بالشَيْف والشنان: 
حتى أعات اللَهُ للإسلام عرّه ومَكْده: وَرَفِعَتٌ بحمد الله 
أعلام السية الف النبوية والعلوم السلفية في الجزيرة 
العربية وِتُكَسَثت فيها أعلامُ الشرك والبدع والتقاليد 
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الجاهلية. وسار على منهاج الشيخ مِن تغده أولاده 
وتلاميذه وغيزهم ممن هداهم الله ونَوَّرَ بصائرهم من 
أهل نَحْدٍ وغيرها مِنَ الأمصارء وكلما مضى منهم سلف 
صالح أقام اللَهُ بَعْدَه خَلَفَا عنه يقومٌ مَقَامَهِ وقليلٌ ما 
التويجري-: : ومن أعظم المُعَدٌدِين بَرَكةَ قفي آخر 6 
الأمَةِ شيحٌ الإسلام وَعَلَمٌ الْهُداةٍ الأعلام محمد بِنُ 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحه» نشأ قفي 
أناسٍ : قد إندرسث فيهم ادر الدين 0 فيهم مِنَ 
ب البلاد إلا عْقَايَا مُتمشّكين بالدين يَعلكهم الله تعالى: 
وأمّا الأكثرون فقد عاد المعروفٌ بينهم منكرًا والمنكرٌ 
معروفا ا 0 0 سَثةء تسا على دَلِك 
التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام ف 
الشيخ محمد بنَ عبدالوهاب] وألهمه رشده نادت 
ووفقه لمعرفة ما بَعَتَ به رسوله محمدًا صلى الله عليه 
وسلم من الُدى ودين الحق وشرح صدره لقبوله 
أَمْر الإسلام» فشمر عن ساق الجد والاجتهاد. قام في 
هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان 
عليه السلفٌ الصالحُ في باب العلم والإيمان وفي باب 
العمل الصالح والإحسانء دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحدهه ونهاهم عن 
التعلق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن 
عبادتهم من دون الله ونهاهم عن الاعتقاد قفي القبور 
والأشجار والأحجار والعُيونٍ والغيران [العُيونُ جَمِعٌ 
عَيْنِء وهي تعمسو الماء ينبب من الأرض وتجري”* 
ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
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وسلم في الأقوال والأعمال» ونهاهم عن الابتداع في 
والتعصبات. التي اغفت الأكترين واصقتهم واصلتهم عن 
سواء السبيل؛ ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الركاخ 
وترك المنكرات, ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام 
رمضان: ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف وا 
والطاعة لإمام المسلمين والجهاد قفي سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إلى غير ذلك مما دعاهم 
إليه ورَعَْتَهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما 
نهاهم عنه ممأ نضَاة ذلك من المحظورات ومساوئ 
الأخلاق وسفسا فهاء وهو قفي كل ذلك ه مدع م لا مُبتَدغ: 
فَجَعَلَ اللهُ في قيامه أعظمَ البركةء وتَقَعَ اللهُ بدعويه 
ومُصَئّفاته الخَلْقَ الكثيرّ والجم الغفير من أهل تخد 
وعيرهم مندذ زمانه إلى يومنا هذا ومح ا الله بدعوته 
شعار زَ الشرك ومقشاهده وهدم بيبوت الكغفر ومعابده 
اد الطواغيت والملحدين وقمع الفجار والمفسدين, 
ورفع الله بدعوته أعلامّ الشريعة المحمدية والملةٍ 
الحنيفية قي أرجاء الجزيرة العربية: وصار لهم جماعة 
وإمام يدينون له بالسمع والطاعة قي المعروف: 
وعقدت الألوية والرايات للجهاد قفي سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وقام قائم الأمر بالمعروف والننهي عن 
المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات الدينية: 
وحوفظ على الصلوات في الجماعات, وأخذت الزكاة 
من الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقامَ سوق الوعظ 
والتذكير وتَعَلْمِ العلوم الشرعية وتعليمهاء ونشررّت 
السّبَةُ وعلومٌ الصحابة والتابعين لهم بإحسانء واشْتَعَلَ 
الناسْ بهاء وررفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان 
لدحض المعاندين من المشركين وأهل البدع وغيرهم 
من المبطلين المّعارِضِين لهذه الدعوة العظيمة بِالشبَهِ 
الباطلة والإفكِ والبهتان.» حتى سارت بحمد الله تعالى 
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في الآفاقء وجَعَلَ اللهُ لها من القبولٍ ما لا يحد.رولا 
ل الله يسببها القلوب بعد شتاتها وألّفَ 
بينها بعد عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين 
بجلال الله متعاونين على البر والتقوى: وأعطاهم الله 
من الأمن والنصر والعز والظهور ماهو معروف 
مشهور» وفتح الله البلاد العربية ببية من بحر فارسنَ 
لويُقالٌ له (الخَلِيجُ العَرَبيٌ) و(الخَلِيجُ الفارسِي) و(بَخرٌ 
الْبَصْرَةِ)] إلى بَحْرِ القُلْرّمِ [يعني التخرَ الأخمرَ]ء كول 
اليَّمَن إلى أطرافٌ السام والعرّاق, فأصبحت تَجْدٌ مَخَطا 
لرحال الوافدين تُصْرَتُ إليها أَكَبَادٌ الإبل في طلب الدنيا 
والدين, وعاد دين الإسلام فيها تتسبب هده الدعوة عَضَا 
طريًا لَهُ شسَبَهُ قَوئٌ بحالقه في الصدر الأولٍ» فجزى الله 
هذا الإمامَ المُحَدٌَّ عن المسلمين خيرًا وأنابه الجَنةَ 
والرضوانء وقد شَهِدَ له أهل العلم والفضل مِن أهلٍ 
عصره ومن بَعدّهم نه أظهر توحيد الله وحدد ديبنه ودعا 
إليه, واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصبيحته لله 
ولكتابه ولرسوله والائمة المسلمين وعامّتهم:, بل قد 
اعترف أعداءٌ الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه أرادوا 
تحديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه فقي الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 


(11)وَقَالَ الشيخ محمد بن ل _ عبدالوهاب أيضًا في 
(الرسائل الشخصية): فمّن اخلصَ العبادات للهده؛ ولم 
بَشْرك فيها غيرّه» فهو الذي شّهد أن (لا إلة إلا اللّةُ), 
ا مع الله غيرّه؛ فهو المُشركُ الجاجِدٌ 
لقول (لا إلة إلا الله), وهذا الشرزك الذي أذْكَرُه اليومَّ 
قد طَبَّقَ [أئ عَمَّ] متشارق الأرضٍ ومغارتهاء إلا العُرَباءَ 
المذكورين فقي الحديث,» وَقَلِيل ما هَُمْ. أنتهى. 
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(12)وقال الشيخ سليمان بن سحخمان (ت1349ه) قفي 
كتابه (منهاج أهل الحق والإتباع في مخالفة أهل الجهل 
والابتداع): إن من في جَزِيرةٍ العرَبٍ لا نَعْلَمٌ ما ه هم عليه 
جَمِيعُهمء بَلِ الظاهِرٌ أن غالتهم وأكنرّهم لبس ءا على 
الإسلام» فلا نَحْكُمُ على جميعهم بِالكْفْرِ لإخْيَمال أَنْ 
حور فيهم مسلم؛ وَأمَا من كان قفي ولاقة إمام 

١‏ ببن, فالغالِت 0 أكثرهم الإسلامٌ, لقتامهم 
0 الإسلام الظاهرة: ومنهم من قامَ به من 
تواقض الإسلام ما يكون ىت كافرَالء فلا نكم على 
جميعهم بالإسبلام ولا على جميعهم بالكفرء لِمَا ذَكَرْنا؛ 
وأمًا مَن لم يَكَنْ في ولَابَة إمام المسلمين [يَعْنِي القلك 
عبدالله 8 محمد بن سعود 00 الدولة السيي 5 
الثالثة], فلا يَدْرِي بجميع أحوالهمٍ وماهُمْ عليه, لَكِنِ 
الغالِبُ على أكثرهم ما ذَكَرَناه أَوَلَا مِن د الإسلام, 
فمن كان ظاهزه الإسلامم منهم فيتعامقل بما يُعَامَلَ به 
المسلمٌ في جميع الأحكام [قَالَ عبدالله المالكي في 
مقالةٍ له يعُنُوان (الوَهَابِبَةٌ واخوانٌ مَن طاع اللة 
وداعِشٌ هَل أغَادَ الثَارِيخ نَفْسَه؟) على هذا الرابط: فَرَّرَ 


وها بان ه مَنْ هُمْ تحت ولَايَةِ المَلِكِ عبدالعزيزء الأَصضلٌ 
فيههيم انهم ا بخلاف من هم هم ليسوا تحت ولَايَتِهء 
فالاضل قبيهم الهم ليسوا على الإسلام . انتهى. 0 
قال الشيحٌ إبراهيمٌ بن عمر السكران (المُتَحَ دج 

كلم سيره وعا ممه العام سمي ود ا دبيد ا جد 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مَقالةٍ له يعُنوانٍ (مَنزلةٌ 
المُجاهِدِين عند تنظيم الذّولة) على هذا الرابط: إنَّ 
العالَمَ اليَوْمَ كُلّه -بالنُسبةٍ لتنظيم الدّولةِ- هو أُرضُ كَفْر 
ورذة إلا مَناطق تفوذهم. انتهى].. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
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سليمانُ-: أَهَلٌ تَحَدِ كانوا قبل دعوة الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] على ألكُفْرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أيو بكر 
القحطاني في (مُناظرةٌ حَوَلَ العّذر بالجهل): أهل العلم 
-رَحِمَهم اللة- ا الدارَ إلى دارين (دارٌ كفر ودار 
اا قالوا (مَجِهولُ الحال في دار الكّفرٍ كافِرٌ] هذا 

جهة الأصل... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: إنَّ 
الحُكمّ م بإسلامه [أئ إسلام مَجهولٍ الحال] بَتبَعٌ التّصّ 
كَ أن يَققَولَ زلا إلة إلا الله مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ رَسُول الله ؟, أو 
الإسلاة (يَلتَرِمْ ا الإسلام), أو يَكون بِالتْبَعِيّةِ 


الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المماحث المشرقية 
"الجزء الأول"): وكُل مِنَ الإسلام والشرك يَتَقَدَّمْ الآخرَ, 
كما كاتتِ العَرَبُ على الإسلام ثم عَلَبَ عليهم الشرك 
فَقِيلَ فيهم (الأصل فِيهمٌ الشرك حتى يَثَيْتَ فِيهمٌ 
الإيمان), فكذلك مَِن كان قَبْلَ الدّعوةٍ في البلا التّحِدِي 
عليه الكبيرٌ قكانوا كَالكَقَار الأصَلبين كما قال لسعم 
5هها)]ء وهذا الذي قالوه [عَلْقَ الشيخٌ الصومالي هنا 
قبائلًا: أغيي (الكفرَ الأصلِي). انتهى] هو مُقتَضَى 
الأصول العِلْمِيّةِ لأنَّ الإسلام مع الشركِ غَيرُ مُعتَبَرِ قال 
الققية عُنْمَانٌ بن فودْي (ت1232ه) في بي (السرات 
الإخوان)] قي قوم بتعغوهون بكلمة الشهادة [اي 
تقولون (لآ إلة إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُول اللّهو)] ويتعمتلون 
أعمالَ الإسلام لَكِنّهم لملطلودها بأعمالٍ الكفر (إعلموا 
يا إخواني أنّ جهاد هؤلاء القوم واجبٌ إجماعًاء لأنّهم 
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كُقَارٌ إجماعًاء إذ الإسلامُ مع الشركِ غَيرٌ مُعتبَرِ). انتهى 
باختصار. ْ 


(13)وقالَ الشوكاني -وكان مُعاصِرًا للإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود- في كتايه (البدر الطالع) عبن أتباع 
الدّعوة ؛ التّكْدنَة ؛ الستلفية: : هرون ان من لم يَكَنْ 3 

تحت دولة حاحب تجد [ يَعَنِي 9 
سعود] ومشتيلا لأواميه خا عَنِ الإشيلام [قلت: 
المقصودٌ بذلك الحُكم هو مَحْم ول الحالٍ؛ وأمًا مَن كان 
عزيزة بنت مطلق الشهري اد الفقه ا أصوله قفي 
جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بَنِيَ حكم شرعِيٌ على أَهْر 
غالب وتات فإثنه يَبَتَى عامًا للجميع: ولا ء يؤوتر فيه 
تَخَلْفٌ بعض الأفرادء لأنّ الأضلَ في الشريعة اعتبارٌ 
الغالِب, أ النَادِرٌ فلا أَثَرَلهء, فلو كان هناك فَرْعٌ 
مَجهولٌ الحُكّم مُتَرَدّدُ بين احتمالين أَحَدُهما غالِبٌ كنيز 
والآخَرٌ فَلِيلٌ نادرء فإِنّهِ يُلَحَقٌ بالكثير الغالب دُونَ القَلِيل 
النادر... ثم قَالَت -أي الشهري-: يقول الريبسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] إن الضرورة الواقعة 
والبَدّاهة العقَلِيّة تذعان إلى الأخذ بالغالب» وثشيران 
إلى أنه [هو] الضَوابٌُ المُمْكِنُ» وما دامَ هو الصَّوَابَ 
الممَكِنَ فإنّه هو المطلوبُ وهو المُتَعَيْنُ والأخذ مه يو 
الضَوَابُ ولو احتَمَلَ الخَطّأ في باطِن الأمر الذي لا عِلْمَ 
لنا به)... ثم قَالَت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائرّ بَيْنَ الغالِبٍ 
والنادر إضاقتُه إلى الغالِب أَوْلَى»). انتهيى باختصار 
وقالَ ابّْنُ تَيْمِيِّةَ في (مجموع الفتاوى): فَالأَضَلٌ إلْحاة 
القردٍ بالأعَمٌّ الأغلب. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
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الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): إذا دار الشَّيءٌ بين الغالِبٍ والنادرٍ فإنّه يُلحَقٌُ 
بالغالِب. انتهى. 'وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
العَلامةُ حَمَدُ بْنُ عَتِيق [ت1301ه] رَحِمَه اللهُ في كتابه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) (اعلَم أن 
الكفر له أنواحٌ وأقسامٌ تَتََ تَتَعَددٌ بِتَعَدَّدٍ المُكفرات, و5 
طائفة من طوائف الكفر قد إِسْتَهَرَ تَهَرَ عندها 7 
انتهى باختصار. وقالَ تَاجٌ الدّينِ السبكِيٌ (ت771ه) 
في (الأشباه والنظائر): قَالَ أصحابنا (تُقبَلُ الشّهادةٌ 
بالاستفاضة في مسائل الْمَوْت وَالنَسَب وَالتّكَاحَ 
وَالإِسْلام وَالْكَفْرِ وَالرٌشْدٍ وَالشقه). انتهى باختصار. 
وقألَ أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ت534ه) 
في (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكلٌ دار كانت 
العَلَبَهُ فيها لأهل الاعيّزال [يَعنِي المُعتزلة], أو 
عَلَبَ عليها مذهث الْقَرَامِطَة؛ فَإِنْ كان أهلٌ السّنَة فيها 


مُسْتَصْعَفِينَ لا يُمكِنُهم المُقامٌ فيها إلا بإخفاءٍ مَذهَبهم 
أو على ذه أو ا 0 قِتَالَ 


الْخِضَاصه 0379 في اء القرآن): ألا تَرَى أن 
الْحِكْمَ فِي كُلُ مَنْ فِي ذَار الإِسْيلام وَدَارٍ الْحَرْب, يَتَعَلْقْ 
بِالأعَمٌ الأكتر دُونَ الأخص الأقيل: حِتَى ضَارَ مَنْ في ذَارٍ 
الإِسْلام مَحْظُورًا قَثْلْهُ (مَعَ الْعِلم بأنَّ فيها مَنْ يَسْتَحِقٌ 
القتئل من ِمَرَنَد وَمُلحدٍ . وح ريم وَمَنْ قى د الحَرزْب 
يُسْتَبَاحُ قَثْلَهُ (مَع ما فِيها مِنْ مُسْلِم تاجرٍ أَوْ أَسبير)؟, 

ا سَائِرٌ الأصُولٍ عَلَى هذا المنهاج تدرى شكمفقا. 

انتهى. وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): ودارٌ الكفر [هي] ما 
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كاتت الْعَلَيَهُ فيها لأهلٍ الكفر والشركء ويَحِبُ قتالَ 
طهر الإسلام منم بِيَقِينء لأنَّ الحُكمّ يَتَعَلْقُ بالأكثرٍ دُونَ 
الأقلّ... ثم قال -أي الشَيخٌ الصومالىي-: الحُكمٌْ في كل 
مَن في دار الإسلام ودار الحري يَتَعَلْقُ بالأعَمٌّ الأكتر 
دُونَ الأخصّ الأقلُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي": 
وكل داراة افيه عَلَبَ عليهها أهلكل البدع /! 

كالقرامطة والجهمية ونحوهما: فإِن كان أهل السك 
فيها مُسْتَصْعَفِينَ لا يُمكثهم المُقام فيها إلا بإخفاء 
ممذهبهم أو على ذِمَّةِ فتلك الدارٌ كف انتهى. 


(14)وجاءَ في 0 قتلوقى الشبكةٍ الإسِلامِيّةِ (وهو 
إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينيٌ 
بورّارة الاوقاف والشؤونٍ الإسلامية بدولة 

1 ذي الْحِجَّهَ 1430ه) أن مَرْكَرَ القتوى سُيْكَ [أسكت 
في تعض المناطق التي يَكثّيٍ فيها من يتعتقدون بَعْضَ 
المُعتقداتٍ الفاسِدة: تست اللهه وسَبٌ الضحابة 
واعتقادٍ أنّ الفُرآنَ منه ما هو مُحَرّفٌ؛ فَهِلَ يَجَورُ رُ كلك 
ذبائحهم والضَّلاةٌ خَلْقَهِم أمم لإ؟ 4 فأجابت المَر كر : فَإِنّ 
مِن نِعْمَةٍَ الله عَرّ وجَلّ علينا أن بَنَنَ لنا المَعَالِمَ والحُدودّ 
والصّوابط التي 0 بُعرَفْ الداخِلٌ و في الإسلام المعدودٌ 
من أهله:, والخارِجٌ عكنةه المقعدود من غيرهم؛ فَمَن كان 
مُلئَرِمَا بأحكام الإسلام وشّرائعه فَلَهُ ما لِلمُسلِمِين 
وعليه ما عليهم وهو منهم بلا ريب سَواءٌ كان شخصًًا 
أو طائفة أو جماعة؛ ومن لم يَلتَزِْمْ بهذا الدِّينٍ وَوَقَعَ 
منه ما يُناقِصّه فَقَدُ بَرِنَتْ منه الدَمّهُ هُ وانطبَقتْ عليه 
أحكامٌ غَيرِ المتسلمين: ومن هده التُواقض سب ب الله 
تعالى: قال إِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْهِ (قد أَجِمَّخ الْعْلَماءٌ على 
أنّ مَن سَتّ أللة ع حل اواشب :تسواد سل اللَهُ 


(1170) اذهب للفهرس 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أو دَقَعَ شَيْنَا أنرله الله» أو قَبَلَ تبيًّا من 
0 الله وهو مع ذلك مُقِرٌ بما أنرَلَ اللذ: أته كافِرٌ), 


ومن هفده التواقض ابتاء من استهرً بشبِيءِ من دين 
الله أو توايه أو عقابه كَقَرَ ومنها الشرك في عبادة 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. ومنها سَتٌّ الضّحابة رَضِيَ الله 
عنهم, فَمَنْ سَبَّهم سَبًا بَقَدَعُ في عَدالَيَهم ودييهم قَهو 
كاز وكذلك مَنٍ اعتقد أنّ المفضحف ناقِص أو إعتَق 1 
بان جبريل قد أخطأ في تبليغ الرّسالة فهو كافِرٌ, وكل 
ل تَقَدَمَ ذزكرهم لا تجوز الضَّلاه خلقهم ولا تصح, ولا 
يَجَورٌ الرُواجحُ منهم ولا تزويجهمء ولا أكل ذبائجهمء ولا 
مُعامَلتهم مُعامَلة الم سلمين, لَكِنْ مَنٍِ ابثلِي بالش كن 
بالجكمة» والحَدَّرٍ من مَكرهم وكيدهمء ولا 0 بالغاءٍ 
آلسّلام عليهم أو ردء عليهم إذا ككانَ في ذلك ر 
مَفْسَدةِ عُظيمة قد تَلْحَقٌ المُنْتَسِت لِلشّيّة [شئل مركر 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذ هذا الرابط (ما حُكْمٌ السَّلام على 
الكفار؟):, فأجابَ المَرْكَرْ: أكتّز العُلماءٍ مِنَ السَلف 
والخَلّفٍ على تحريم الابتداء, ووجوب الرَّدّ عليه فَيَققولٌ 
0 رَنِيه على سشلام الكافر (وعليك) أو [وعليكم), 
َ ستدّلوا بقوله ضلى اللهُ عَلْيْهِ وهلة 21 تَبَدَعُوا الْيَهُودَ 
1 رَى بالشّلام) رَواه مَسلِمٌُ... نم قال -أئ مَركَرٌ 
الفنوّى-: إِنّ المسلِمَ إذا كانت في دار الإسلام فَإِتم ر يحرم 
عليه ابتداؤهم بالسّلام لقوله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ زلا 
تَيْدَءٌوا الْبَهُودَ وَالتَضَارَى ,بالسّلام) وعَيرزهم [أئ وعَيِرٌ 
الَيَُودِ وَالتْصَارَى] مِنَ الكَفَار مِن باب أؤلى: إلا إذا كان 
المُسلِمٌ في دار الكفر بينهم فَلَهُ أَنْ يُسَلَمَ عليهم مُبِتَدِنَا 
وَرادًاء مُصاتعةٌ لهم ودفعًا لِلِصّرَرِ الذي قد يَحضّل مِنِ 
ترك السّلام عليهم: والأؤلى أن يَستَعمِلَ كَلامَا يُفِيدٌ 


(1171) اذهب للفهرس 


(النّحِبّة), غَيْرَ َفظٍ (السَّلام). انتهى باختصار. وجاءً في 
(حُكم السَّلام على غَيرِ المُسلِمِي), فأجاتت بقوله: التد 
بالِسّلام علي غير المُسلِمِين مُحَرَّمٌ ولا تجوز:ء لان التَبىَ 
صَلَى الله م وَسَلَّمَ قال (لا تبْدَءٌوا الْيَوؤْودَ وَالتَصَارَى 
بِالسَّلَامِ), ولَكِنّهم إذا سَلّموا وَحَبَ علينا أنْ ترد عليهم, 
ولا بيحوى, [٠كذلك‏ أن يَبِدَوْوا بِالتّحِنةَ كَأَمْلَا وَسَهْلا وما 
أشبهها لآأنّ في ذلك [أىئ في البَدءٍ 8 بتحِيتهم] إكرامًا لهم 
وتعظيمًا لهم» ولَكِنْ إذا قالوا لنا مِنْلَ هذا فَإِنَّنا تقول 
لهم منل ما تقولون, لأنّ الإِسَلامَ جاءً بالعدلٍ 0 
كل دي كا حفه ومن المعلوم أن الا اام أعلّى 


١‏ عير 

الْمُسِلِم, وَالمُسِلِمٌ أعلى مَرتبةَ عند الله عَرّ وجل فَلاآ 
يَنبَغِي أن يَذِلَ تفسه فير هذاء أمَا إذا سَلموا علينا فَإِثّنا 

تَرُذٌّ عليهم مِثْلَ ما سَلّمواء وكذلك أيضًا لا يَجورُ أنْ 
م تعدّاهم بالتّحِبَّةَ منل راقلا وشهلا, ومرحمر حنتاء وما أشبة 


المَسِلِمِ فهّل د د عليه؟, وإذا 0 مده للمُصافحة قما 
الحُكُمٌ؟, وكذلك - خِدَْمَنَه بإعطائه الشاي [وهو تيات ّ تغلى 
ورقة: ويتشررب, -في المعتاد- شكلى بالشَّكر] وهو 
[جالِسن] على الكُرسِيٌ؟), فأجاتَ بقوله: إذا سَلْمَ 
الكافِرٌ على المُسَلِمٍ سَلامًا بَيّنَا واضِحًا فَقالَ (السَّلامُ 
عليكم ), فَإِنَّكَ : تقول (عليك السَلام ): أمَا إذا لم 0 
بَيُنَا واضحًا فَإِنَكَ تقولٌ (وعليك4»: وكذلك لو كان سَّلامه 
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واضِحًا يَقَولُ فيه السام عليكم) بَعنِي الو _ فَإِنّه 
بُقَالٌُ ([وعليك): فالأقسامٌ اثلاثة؛ الأوَلُ: أن يَقَولَ بلّفظ 
صَرِيجٍ (السامٌ عليكم)» فَيّجَابُ (وعليكم)؛ الثاييء أن 
تشك هَل قال (السامٌ) أو قَالَ (السَّلامٌغ4», فَيُجَاتُ 
(وعليكم]؛ الثَالِتٌ, أن يَقَوَلَ بلَفظٍ صَريح (السَلامٌ 
عليكم ): فَيُجَابٌ (عليكم السَّلامُ)؛ وإذال مد بَدَه إليك 
للمصافحة فَمّدٍّ مَدَكَ إليه وإلا قلا تَبْدَأه؛ وأمًا خِدمَّته 
بإعطائه الشاي وهو على الكزسىّ فمَكروه: لَكِنْ صضع 
الغِنجالَ [وهو قدَحّ صَغِيِرَ مِنّ الخزّف ونحوه يَشْرََب فيه 
الشايُ وتحؤه] على الماصّة [أي الطاولة] ولا حَرَيجَ... ثم 
جاء -أي قفي مجموع فتاوى ورشتائل العثيمين- أن 
الشَيحَ سُئْلَ (وَرَدَ في الحَدِيثِ الذي رواه الإمامٌ مُسَلِمٌ 
في صحيجه عَنّْ أبي هْرَبْرَةَ رَضِي الله عنه أن نْ رشول 
الله صَلَى اللهُ عَلَيّْهِ وَِسَلْمَ قَالَ (لا تَبْدَءُوا ليهو لا 


إلدُخول في الإسلام؟): فأجات بقوله: يَحَبُ أن 9 
أَسَدٌّ الذّعاة قي 0-0 إلى الله هو التبئّ ضَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسََلْمَء وأنّ أَحسَنَ : الشز دين إلى الله لم 
فياكا للسكمة ام قد شهمتا) تحت عابنا م تي دا 
القَهُمَ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (بذل 
النصح): والقاعدةً أنّ المفسّدة التي نَبَتَ الحُكْمٌ 
وَجودها غير مَعتَرةٍ شرعًا. .. ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: إن التدقِيقَ في تحقِيفي حِكَم المقشروعِيَةٍ 
من ملح العلم لا من مَنَِِّْه عد المُحققين, بِخِلافٍ 
اإسينباط عِلَلِ الأحكام وضَبط أماراتهاء قلا يَنتَعغِي 
المُبالَعْةٌ في الْتَّنقِيرٍ [أي التكثِ] عن الحكم لا سِكَمَا 


6 


فِيما ظاهره التَعَبِّدُ إِذْ لا يُؤْمَنْ فيه مِن ارتكاب الخَطّر 


(1173) اذهب للفهرس 
والؤقوع في الحَطّل [أي الحخطأ]؛ وحَسْب القَقِبيهِ مِن 


ذلك ما كان مَنصُوصًا أو ظاهرًا أو فَرِيبَامِنَ الظطهور. 

انتهي]ء وأن. تَعَلَمَ أن فَهْهَنَا لكلام التَبِيٌ صَلَى الله عََتْهِ 
وَسَلمَ [أئ فَهْمَنَا كوؤته مُجِايِبَا اللحكمةٍ] خَطّأ. انتهى 
باختصار]ء وإذا ووجد من يَنْتسبٌ ب [أئ وَطنًا أو عشيرة] 
إلى مَن يَسُبُون الَصَحابةَ و[هو] لا يَسْيّْهِم ولا يَعتقِدٌ تلك 


المُعتقداتٍ الباطلة قهذا له حُكْمْ آحَرٌ حيث يُعامِلٌ 
ماله المُسِلِمِين, ولا حَرَجَ في الضََّلاة حَلقهء أو أكْلٍ 


دسيكتيةء.: إلى أخره, لكِنْ يَحِبُ البَأكّدٌ مِن ذلك لِقِلَهَ 


(15)وَقالَ الْهُرْطُّبِيُ في (الجامع لأحكام القرآن): إنّ 
النَبىَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ لما مَاتَ از تِ الْعَرَبُ كُلْهَا, 
وَلَمّ يَئْقَ الإِسْلامُ إلا بِالْمَدِينَةٍ وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قالَ ائنُ 
عاشور في (التحرير والتنوير): فِيلَ (ِلَمْ بَقْقَ [أيْ على 
الإسلام مِنْ أقل_الْمُدُنِ الإِسْلامِية يَوْمَيْذِ] إِلَّا أَهَلُ ثَلَانَة 
مِسَاجِد ([ممسجد د الْمَدِيتَة, وَمَسْحِدٍ مَكّةَء وَمَسْجِدٍ جَوَانا قي 
الهررى (الميدرس والحدد د الجرام ) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفَيَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وقلم: 
وَاستخلف ابو بكر بَعْدَة وَارنَدٌ من ارتد مِرَِ الْعَرَبٍ إلا 
اقل ثلاثة مَسَاجِدَ (مَسْجِدٍ د المديية وَمَسْجِدٍ قكة» وَمَسْجِدٍ 
(الذي و القضاءَ في تَلدةٍ رحيمة بالمِنطقةٍ لمر فيه 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبًّاِله: قا 9 
لكتبه, وقَدمَ لتعضيهاء ويك عليه عندما تؤفيَّ عام 
3ه وأمَّ المُصَلين لِلضَّلاة عليه) في كتابه (غُربةٌ 
الإسلام, بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحاتث رسول الله صلى الله غليه وَسَلم ومن فعهم 
فِنَ الفشلمين دهدروا الشوكذين. من احباء العرت وقة 
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أضعاف أضعافهم.. .نم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
وقفي ستن النسائي, ومُسِتَدرَك الحاكم, عَن راتس بن 
مَاِلِكِ رَضِيَ الِلَهُ عَنْهُ قَالَ. (لَمَا تُوْفُيَ رَسُول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازتدَّتِ الْعَرَبْء فَقَالَ عَمَرْ رَضِي اللَهُ 
عَيْهُ (يَا أبَا بكر كَيْفَ تُقَاتَلُ الْعَرَبَ)ر فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ 
الِلَّهُ عَنهُ (إِيّمَاقَالَ رَسول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ 
"مرت أن أَقَاتِلَ النّاس حَنَّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَة إلا اللَهُ 
وَأَنَي رَسُولٌ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبؤُْوا الرّكاة")) قالَ 


(16)وَقاكَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الشّيحٌ عُنْمَانُ بْنُْ فَُودْي (ت 
2ه ) يَقولٌَ [في (نور الألباب)] في مُلوكِ هَوْسَا 
وأهلها [بلاد الهؤسَا تَشَمَل ما يَعرَف الآن بشمال 

تَبْجِيرْيَا وجُرْءًا من جُمهوربَةِ التَبجَرِ] (اعلَمْ يا أخِي أنّ 
الثّاس في هذه البلاد تلانة أقسام؛ قَِسم منهم يَعْمَلَ 
أعمال الإسلام ولآ بَظهَرٌ منه شَيءٌ مِن أعمال الكفرٍ ولا 
يُسمَعٌ صفة شيء ء مَناقَض الإسلام: عارفون بالتوحيدٍ 
محسنون للعبادة, 'فقهؤلاء مسلمون قطعًا تجري عليهم 
أحكامٌ الإسلام» وَهَمْ 0 وقِسمٌ منهم ما شَّمَّ رائحة 
الإسلام ولا تدعيه: فهؤلا ع كافرون اصليون قَطعًا ولا 
بَلتَيسُ حُكمُهم على أخي؛ وقِسمٌ منهم مُخَلَطْ: يَعْمَلُ 
ما يُناقض الإسلامَ, فهؤلاء كافرون شرتدوت قَطعًا لا 
تجري عليهم أحكامٌ الإسلام). انتهى باختصار. 


(17)وَقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسن قسم الشسّنة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة) في (انقضاض الشْهُب السَلْفِبّة): قالَ عدنان 
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يَعْنِي الشيحَ (عدنان العرعور) الحاصِل علي (جائزة 
0 بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسَّنَة النْبَوبَّةِ 
0 الإسلامية المعاصرة)] في م ا بعنوانٍ 
(أنواع الخلاف "29 ربيع الثاني 1418 زدام / 
هُولَندَا") (لا تلومُ الإمامَ أحمد في تكفيرٍ تاركِ رك الضَلَاة 
[قالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديمًا وحديتاء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماغٌ التابعين» نقله غير واحد 0 
السلف أن من قرك صلاة واحدة متعمدًا حيتى 
الغليفي-: فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر ارق 
الصلاة فلا كلام, ولا عيرة بالاختلاف بعدهم وَلَا داعي 
للتفريعات الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد 
الكفر بالجحود والاستحلال القلبي والقضد [أي قَصْدٍ 
الكفر] وغيرها من رواسب المرحاة لأن كلام الصحابة 
أضبط وأحكم. انتهى باختصار]... إنَّ المُسِلِمِين صاروا 
0 منهم على قَذهب (الإسام] أحمة د كُقَارَاء فَلِماذا 
يلام [(سيد قطب) ( رحمهه اللة: ونقول (هذا [أي الشيخ 
(سيد قطب)] و المُجِتَمَعات)؟, ولا يُلَامُ الإمامُ أحمدٌ 
وقد حَكَمَ على هذه الشعوب كلها بالكُفر, وبالتالي فإنّ 
مصضر وسشوريًا والشامَ وباكستانَ كلهم شَعُوتٌ جير 


مُسْلِمِةِء وصارّتٍ المُجِتَمَعاتٌ مُجِتَمَعِاتِ دار حَ ريني كُلهم 
[أئ كَل مَن في هذه المُجِتَمَعاتٍ] كَفَارٌ إلا المُصَّلين؟4. 
انتهى باختصار. 


(18)وقالَ الشيحٌ ابن باز في مقالة له على موقعه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما تُضَادُّهِا) في هذ هذا الرابط: 
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فظكهَرَ دِينْ الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة:, 
وجهادٍ طويلٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
م رضي الله عنهمء والتابعين لهم بإحسانء ثم 
تَعَيّرَتِ الأحوالٌ وعَلَبَ الجَهلٌ على أكثر الخَلق حتى عاد 
الأكترون إلى دين الجاهلية» بالغلو في الأنبياء والأولياء 
ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أفواء الشبرك, 
ون َغْرفُو] مَعْتَى (لا إله إلا الله) كما 2 عَرَفَ معناها كُقَارٌ 
العَرّبء فاللهُ المُستَعانٌ؛ ولم يَرَلُ هذا الشرك يَفْشُو 
في الناس إلى عصرنا هذا بسَبَب عَلَبةٍ الجَهل وبُعَدٍ 
العَهْدٍ بعضر التَبُوَةِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن باز-: ومِنَ 
العقائد د الكقرية المضادة للعقيدة الصحيحة:؛ والمخالفة 
لِمَا جاءت مه الرسل عليهم الصلاة والسلام, ما يَعتَف ده 
القلاحِدةُ في هذا العصر مِن أثباع مَارْكِس ولينِينَ 
غيرهما من دّعاة الإلحاد والكفرء سواء سَمَّوا ذلك 
اه أو شيوعية أو بعنيةً أو غير ذلك من ن الأسماء. 
انتهى. 


(19)وقالَ الشيخٌ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القرويين» والذي يُوضَف بأنّه "شَيْحُ 
السََلَغِيين بالمَغرب") في (الإحسانٌ في اتُبَاع السَّتَةِ 
والقرآنء لا في تقليدٍ بأخطاء الرجال): كِتابٌ الله صالحٌ 
لكل زمان ومكانء» و نورّه: وتتضح تنضِحخ لنا هدايته, ويَعالِج 
واقعنا الْهَزِيلَ الْصّعِيفَ الذي انخط وَسَقلُ وحَالَنُه حال 
الشيحٌ المغراوي-: فإِنّ هذه الآاقة أمزها عَظِيِمْ, ولد 
تتفكرٌ فيها وَيُطِيِلُ التظَر, هرم اله | اين 
في كل تَجَمّعاتهم الكُبرَى والصّّغرَى: يَحِدّهِم كما قال 
اللهُ تعالى (إِنَا أَطعْنا سَادَئَنَا وَكْيَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا السَبيلاء 

رَبَّنَا آيَهمْ صِعْفَيْن مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا)», فَيَا 
لها مِنّ ار الشعوبٌ يقلدون ما ء يسَتَى بالعلماء وما 
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يَسَقَى بشُيُوخ الطريقةر وَالحُكَامُ يَسْتأجِرون العلماء 
وتسبعونهم على أهوائهم 2 أن العلماء يتتبعون أهواء 
الحكام]ء وتصيع م الخق بين ه«فقذده الطبّقات الثلاث, 
وسيقففون جَمِيعًا أمامَ َب العِرّج والجَلالِء فيقولون كما 
قال الله إن نا أْطغْنا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضصَلُوتا السَّبيلا), 
وقلٍٍ المأجورون سِتئْفعْهم أعذازهم انهم لا مج دون 
طَرِيقا للإريزاق ‏ إلا هَذًَا الطريق الْحَسِيسَ الذي هو 
مُبَرَوُونٍ مِنَ الجريمة؟, د 1 رَحَ عن 
أصحابها فَرَادَى وَجَمَاعَاتِ مَتى تَلنَسوا بهاء لا قد 

مِن وَقَقَةٍ ومُحاكّمةٍ يكونُ قاضيها العَلِيمَ الخبير 7 
الاة مَمْ بعلمائهم وشعُوبهم وجُكامهم ماذا عَمُلوا بكتاب 
مض وسئة تبيهم)» فلا شك انهم سيقولون كما قال 
اللهُ تعالى (إِنَا أطعْنًا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا)ٍ في كَل مُتْكَرٍ 
ومَحَرّمِ شِوْكِء بدعة» رباء < شرء زِئىء حُكُمٍ بغيرٍ ما أنزل 
اللهُ (فَأْصَلُونَا السَبيلآ: رَبَنا آتَهمْ ضِعْفَيْنٍ مِنَ الْعَدَابٍ 
وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا). انتهي باختصار. وفي فيديو 
بعنوان (المغراوي تقول أن المَجِتَمَعَ مَنتَكِسنْ غالته 
مُرْتَذٌ) قال الشيحٌ أيضا: تُرِيدُ أَنْ تَسْعَد أن تكونَ عندنا 
2 2 جَمِيعٌ المَقوّمات للحمّأة: ونحن لا ند دَلنا قفي الخبر, ولا 
ا سْبَعَ لنا في الخَيرِء نَرَل القرانٌ قجَرناه جاءَتٍ السَّنْهُ 
0 ما عندنا عِنَايَةٌ بعقيدتناء المُحْتَمَعٌ اك مُنقك: 
المُجْتَمَعٌ مَنْعَمِسْ في المُحَرّمات, القعتم 6 مَنْتَكِبِينٌ؛ 
غالينه مَرْتَدٌ كيف تَتَحَفْقُ السعادة؟, كيف يَتَحَفْقْ 
الآمن نا كيف تَتَحَفق سِيَاسَة؟, كيف يَََِ يتحفق الاقتصاد؟ 
1ك الشيحُ مُفْبِلٌ الوادعِيٌ في رت صَوتيٌ مُفَرَغَْ 
على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن "تحذير 
الدارس من هتنة المدارس :): الواعظط يبح صَوتة: 
وبَعْدَها الشَّعْبٌ ماش بَعْدَ [أئ خَلْفَ] أعداء الإسلام... ثم 
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قالَ -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: فيا إِخْوَائََاء دِينُ الله في واد, 
ومُجِتَمَعائُنا الجاهِلبَة في واد. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): 
مَجِتَمَعاتِنا : تَعَصّ بالمُرتدّين والرّنادقة المُلَحدِدِين. انتتهى. 
وقالَ ل محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي (تصحيح 
المفاهيم في جوانب العقيدة): فَحَياةٌ المسلمِينٍ اليومَ 
أَقَرَبٌ إلى الجاهِلِيّةِ التي فَبْلَ مَبْعَثِ النَبيّ مِنْهَا إلى 
00 الإسلامِيّةِ. انتهى. 70 الشيخ فركوس فقي 
ا أن يُوقفوا رَحْفَ أهل ل الخرافة والياطل منذ زمن 
بعيدء فَبْلَ استفحال مظاهر الشرك والطغيان» والعودةٍ 
بالمحفيه إلى باب اليدّع والخرافة والسّحر والشعوذة 


وغيرهاء 6 بِسْنَةٍ التداة » لقوله تعالى (ول ولا دقع 
الله ال فبن تقصوم يتفض لندقت ككامة ونه م وَصَِلَوَات 
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُفيها اسم الله كَنِيرَاء وَلَيَنضَرَنٌ اللَهُ مَنٍ 


0 بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهة 
العالي للقضاء بالرياض) في تحقيقه لكتاب (دخض 
وأصبَح أهل هذا الرّمانٍ كما قال ابْنْ عشب انلو ات 
التْس كَنْرَةُ مَ تاخوا على خَرَاِبِ الَدّيَارٍ وَمَوتِ ٠الأقيارب‏ 
وَالإَْسُْلَافي: وَالتْحَسَر عَلَى الأزْرَافٍ بيذم م الرّْمَانِ وَأْهْلِهِ 
وَذِكر تكد الْعَبْشٍ قهيه» وَقَد د رَاوَا من انهدام الإشلام, 
وَتشعب لاي تفرق وتدايتت] الآذيانر وَمَوٍِ /! ن 4 
وَظَهُورِ إلبدّع, وَارْتِكَابٍ الْمَعَاصِي وتقصضي الأغمار فى 
القارغ الذي لا يُجْدِي وَالقَبيح الذي يُوبقٌ وَيُؤْذِيء فَلَا أجدُ 
مِنْهُمٌ من تاع عَلَى دييهوء وَلَا بَكَى عَلَى ما قرط مِن 
غَمّرِه: وَلا اسَى عَلَى فايئِت دَهره» َمَا أرَى لذَلِك سَنبًا 
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ل 


عا تهم بالأذيَانِ وَعْظمَ الدُّنبَا في عَيُونِهِمٌ: هيد 
ن عَلَبْهِ السلْفُ الضَّالِعُ [فَقَدْ كانوا] يَرْصَوْنَ بِالْبَلَاع 
أت برجصرء : وَصَلِ الحَدّ بأهلٍ ماين إلى ما دَكَرَه [أي 
امن 3 سلا واغعظقّ واشتدَت بينهم عَرْبهُ هدمل الدَّينٍ 
هذا المُجِتَمَعِ, فإذا أْعَفُ جاب فيه جَايْبٌ التُوجيد وَلو 
الرّفْعَهُ والمكانةُ. انتهى باختصار. 2 في ددر امن 
عتيمين (غضو هَِيِبْةَ كِبار الغلماء), كنقذ تفسِير قولِه 
تعالى (إن يَمْسَسْكُمْ فزخ فَقَذ مَسّ الْقَو وَمَ قرخ مُثئلة: 
وَتِلْكَ الأَثَاِمُ 0 َيْنَ النّاسٍ وَلِيَعَْمَ الله الّذِينَ آمَثُوا 
(بِالنُسبةٍ لجهاد إلكُفَارِ الآن في رَمايْنا هذاء إذا مَثَلَا 
دَولةُ : معد ذٌ تجاهذ الكَفَارَ: الدَّوَلُ الاخنررى تعاركسونهم: إذا 
ان مه واحدة (ختلاء دَولة يَككونٌ [فيها] جميع 
المتسلمين رَئْيسشهم واحد) كان مَمكنًا بَتْفِقَوا في 
الجهادء لَكِنّ الآن اتُفياقهم في الجهادٍ صَعتٌ جِدًَا؟): 
[قَيَرْذً] الشيحٌ (عندك أَمَهُ إسِلامِيّةُ الآن على حَسَّبٍ ما 
يُرِيدٌ الله منها؟!, أسأتك؛ الآ ن َلُ عندك أمَهٌ على حَسَبٍ 
ماه يريد اللة منها؟!)؛ [فَمَرَد] الطالِب (أنَا بالنسبة 
لِلحكام لا ؛ [فَيَرْذً] السيحُ (لاء حتى بِالنُسِبةٍ للشعوب, 
ما هو الحُكَامٌ فققط... الآنَ الذي يدعو لِلتّوحِيدٍ يُسَقَِي 
وَهَاببًا مَتَسَة دا مُتَصِلَبًَا تعنتا ختتطقائء ائتن الآقة 
الإِسَلامِيةُ؟!, المَسألهُ تحناجٌ إلى علاج مِنَ الجُّذور)؛ 
[فَيَسِأل] طَالِبٌ آخَرْ (تجِدٌ يَا شَبْحُ أنّ الجهاد فد بات 
في قُلوبٍ الناس, فَإِنّ الغوامٌّ لا درون أن الجهات كُتِبَ 
على هذه الآنّة أنه قفرض: قَلمَا يسمّعون كن الجهاد, 
كأنهِ ققصَص خَيَالِبَةُ!, لتنا يَا شَيْحُ تشاهدٌ ار لا 
تحكون للناس, وكذلك لا يطالبون بفريضة الجهاد كما 
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يُطالبون بالقرائض الأخرّى! فَلِمِاذا هذا الابتِعادٌُ الشَّدِيدُ 
عن الجهاد وعكن تَبيييه؟!)؛ [95 جر فَيَرُذٌ] الشْيحٌ (مع الأستف, 
أحكامٌ الجهاد إلتي كَتَبَ عنها القُفَهاءٌ رَحِمَهِم الله 


تعرفونها)؛ [فَيَسأل] طالِبٌ (يَا شَيْحُ ذَكَرْنا أنّهِ مِنَ 
7 وإلقاءٍ التَّفْسٍِ في التُهلكةٍ أَنْ تُواجة أعدائنا 
وليس لنا قَوَهُ مل قَوَّتهم: كَيْفَ : تَجمَعٌ يَا شيخ , هذا 
وبَيْنَ ّنا تُعِدّ لهم مع أَّنا لن تستطية أَنْ تصل إلى ما 
وَضَلوا إليه مِنّ البفْيكة؟ 4 ؛ [فَيَرْدٌ] الشيخحٌ (نحن أصلارما 
فَكْرْنا بهذاء يَعَنِي حتى الآنء أنَا أقولٌ (حتى تعض الدَُّوَلٍ 
العَرَبِيّةِ التي نُكوَّنُ جُيُوشَا وأسلحةً ما أظنٌ أنه يَطرَا 
علي بالها أنّها نُكوّنْ هذه [أي الجُيُوسَ والأسلِحة] لِجهادٍ 
الكفار)؛ [فَيَسألا طالب زمافيه شَك؟)؛ [فَيِرَ رَد] 
الشَّيخٌ ما فيه شَك فَإِدَنِ الأساسن مِن أصله خَرَْبَانُ, 
أنت الآنَ لو بَتَيْتَ 1137 من طلين على ركه هاءء يصسدة 
للسّفي الذي يبتى عليه الحداز؟ لا يُمِكِنّك ما تعرف, 
الطَينٌ تسقّط؛ تحتاجٌ [أئ ممجاهدهُ الكَفار] إلى يِبَّةِء لو 
تسأل كَثِيرًا مِن قادةٍ العَرَب الآن (لماذا تُكُونْ نُ جَيْسَا؟), 
عليه وهو يُرِيدٌ أن يََْقى على الحُكم )؛ [قيس أن الِب 
(دَكرزنا في سِيَاقٍ الآيات أنه يَنبَغِي | 5 ألا 
يَقاتيَلوا حتى يَستَعِدُوا بقفوؤة الإيمان والفُوَّمَ المادنّة, 
بَيْتَما سَوعنا أن الجهاد في أفغايسْتان بَدَأْ مِن قَلَةٍ 
قَلِيلةِ يَعنِي أرعهُ أشخاص حَفقوا تنائج باهرةً جذًاء 
كَيْفَ هذا الأمر؟ 4 ؛ [فَيَرْدٍ] الشيحُ (تَعَمْء ما فيه مُشْكِلةٌ, 
الأفغانٌ عندهم استعداد وقوةُ 01 طبيعة بلادهم 
صِالحةٌ لخرب العيصابات: وهم مَدَوْوا هكذاء فَيَدَوُوا 
تأخذون نتعتنا فَسَينَاء وقفي رَوْوس الجبال (قِمَمٍ 
الجبال)., وكي القغارات, وفي الأشجار ٠‏ وغيرهاء 
وحَصَلواً على خَيرٍ كَثِير)؛ [كَتسأل] طالِت ألا تَكونُ 


(1181) اذهب للفهرس 


مُنطَلَقًا يَا شَيْخُ في الجهاد لِعامَّةِ الأءِ مّةِ؟)؛ [فَبَرُدً] الشَّيحٌ 
زمار أكتّرَ المُنطّلفات. لَكِنَ تسأل اللة أن يسَهل 
المُنطَلّق إِنْ شاءً اللهُ يَكونُ؛ إِنْ شاء الله)؛ [فَيَسأل] 
طالِبٌ (يَقِولُ التَبيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (لَنْ يُعْلَبَ 
انتا عَسَرَ ألقَا م مِنْ قلة), فَكيْفَ يَا شَيْحُ مَوقِفنا من هذا 
الحَدِيثِء ونحن الآنَ عندنا اجيس ال 1١‏ دِء أكة 
الصعغفي بكَثِير ا اكد 

تدر الغار مكيف هذا ؟ )؛ [فَيَ 

الجدارٌ مِنَ الطين 2 0-0 0 ماء4. 0 
اا ]. انتهى. وقد تقَللَ الشيحٌ أحمد بن يحيى 
النجمي (المُحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه 
(تشف الدّعاوي) عن الشيخ المغراوي أنّه قَالَ: الإسلامُ 
الجماعِئٌ مفقودٌ ا دَرَمآن, ما عندنا إسلام جماعئىٌ 
الإنَ: موجود د الآن قناعات فرديّةٌ, تلقى واحجدًا قي 
الأسرة و15 مَنحرفِين. انتهى باختصار. وقد أنتى عالى 
الشيخ المغراوي الشيخٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار آلعلماء بالديار السعودية: وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتايه (كيف يبني طالب 
العلم مكتبته) حيسث قال كنة: وعتائته بالعقيدة ممَعروفة 
الشيخ المغراوي حفِظه اللهُ. انتهى. وأنْتى على الشيخ 
المغراوي أيضًا الشيخحٌ عبدّالمُحسن العبّاد (نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية) في كتابيه (رفقا أهلّ السِّنَةَ باهلٍ 
السّنَّةَ) حيث قالَ: وأوصي أيضًا أن يَسِتَفِيدَ طُلَاتٌ العلم 
في كل بَلَدِ مِنَ المُسَتَعِلِير بِالعِلْم من أهل الشّنَّةِ في 
ديك البَلَدِ ل تلاميذ الشيخ الألبايئٌ رَحِمَه الله في 
الأزذن: الذين أشسوا َ بَعرَّه مركرًا بأاسمه: ومِثَلِ الشيخ 


_- 


محمد المغراوي في الْمَعْرِبء والشيخ محمد عَلِىَ 


تت 
1 
فيَرَد] 


(1182) اذهب للفهرس 


نان الس انق محمد المقذةسنى. فى (ملة 
إبراهيمّ): أكثرٌ الناس اليوم قد دخلوا في دين 
الحكومات ودين الطواغيت, مختارين بلا إكراهءٍ حقيقى 
وإنما استحبابًا للحياة الدنيا ومساكيها وأموالها ومَتاعِها 
ومَناصبهاء على دين الله وَبَذَلُوه [أى بَذَلُوا الدّينَ] 
وباعوه بأبخس الأثنمان: فإيّاك أنْ تكون منهم فتصبح 
مِنَ النادِمين. انتهى. 


(21)وقاكَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له 
بعنوان (كلمة حول مراخعات الشبة "شثد إمام") في 
هذا الرابط: أَيْنَ القصلحةٌ في تَزكِ جهادٍ هؤلاء 
الطواغيت». وقد ففدَتٍ الآمَهةُ مَهَ بسشَتبيهم ديتها وعزتها 
وشَرَقها وكرامتها وأرصّها وخَيراتها وكل ما هو عَزِيرٌ 
عليها؟!, فقدنا ا وتسبتب الصَبر على أذاهم 


وظلمهم 

والأرضَ والمال والأهيل والولد وانتتشرّث وعمت 
القواحجِش والِمُنكراتُ بِكّلٌ أنواعها وأصنافهاء وَقَتَّنوا 
لجماتتها. والذود عنهاء وقاتلوا دوتهاء وعاقبو ! مَنكِررَهاء 
قا يي مقصلحةٍ هذه التي يَرجُوها الشيخُ (سَبيد) مِن تزك 
جهادهم, وَأَىّ مفسشدة يَخافُها على الأنَةَ مِن جَرّاءِ 
جهادهم والامَّةَ فقدَت كل شي ء, ولم ‏ تعد هناك مفسّدة 
ا يك د ك عليها ومُنْدٌ رَمَنِ بَعِيدٍ 

يسَبَب السكوت على شد وإجرام هؤلاء الطُّواغِيتٍ 


(22)وَقالَ الشيخح حمود التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً 
في تلدة رحيمة بالمنطقة الشرقيّة: ثم في تلدة 


(1183) اذهب للفهرس 


الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز, مُحِنًا له قارنًا لكثبه, 
وَقَدْمَ لتعضهاء ونكى عليه عندما تؤفيّ -عامَ 3ه - 
وأمّ المُصَلَين للصّلاة علبيه) قفي كتامبه (غربةٌ الإسلام, 
يتقديمٍ الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): أمَا بَعْدٌ 
هده الأزمان, وذكر الأسباب العاملة في هدم الإس لام 
وطمس أعلامه وإطفاء نوره»: دعاني إلى جَمعه ما رأينُه 
من كثرة النقص والتغيبير قفي سور الدين: وما عَم البلاء 
به مِنَ المنكعرات الع دي المرو امي واد 
اا ال ل 2 فقضلًا عن 
التويجري-: قيَا لَيْتَ شِعْري ماذا يقول أبُو الدَّرْدَاءِ 0 
[ ين نْ مَالِكٍ] ِوَعَبْدَاللُهِ : بن نّ عَمْرِو [: م الغقاص] وَأَبُو هُرَيْرَةَ 
وَمَالِكَ بْنْ أبي عَامِرٍ وَمْعَاوِبَةٌ بْنْ كُرَّةَ وَالْحسَنُ الب ئى 
فَمَيْمُونُ بن مِهْرَانَ وَأَحْمَد بْنْ عَاصِم [الأتطاكيٌ], لو 
رَأَؤْا ما | وفع د 0 عن الوادت الكنيرةٍ والفتن؟! 


نت فيهارر 
الجُفرٌ وَالتَفَاقٍ ولت روح العلّم د و إلى التراقي 
(وَقِيلَ مَنْ راق». وَظَنّ أنَهُ الْغِرَاق)» وترّلَ فيه ا الِجَْ ل 
وظهرٍَ وتبت ويْث في مشارق الإرض ومغاربها كَل الث 
ونث [أي 0 بين الناس كلهم غاية الت وهُجِرَتْ 


تقليد أعداء الله في فوا ل سد ا - 
مشايهَتهم والحخَذو [أئ والسَير] على متالهم؟!, قد 


(1184) اذهب للفهرس 


أغجبوا برّخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانييهم 
وسياسايهم الجائرة. الخاطتة الفاجرة, 1-00 
واتّباع الشهواتٍ والأشَر والتطر واللَهُو واللّعِبٍ ٠‏ والغفلة 
عن الله والدار الآخرة بل مار تدعو إليه مِنَ الإباحبّةِ 
والَانجِلال من دين الإسلام بالكليّة وشسفقوا بالصّحْفٍ 

والمَجَلَاتِ واخبار الإذاعات, وما لسر قفي الجميع مِنَ 9 
الخْرَافَاتِ والهدَيَاناتِ والخُرَغيلَاتِ وأنواع المُحَرَّمَاتِء 

والشبهات ما اكتلمم. عن الْدَى 9 قفي مَهَامه 
أ صَحخراوات] الغىٌ والرّدى فتهاونوا بكتير من 
المأموراتٍ وارتكبوا كنيرا مِنَ المحظورات, وبسبب هذه 
الأفعال الذميمة إِنْتَقَصَتُْ عر عُرَى كثيرةٌ من عرَى الإسلام 
واشتدّت عوية الإيمان وَالشّية بين الأنام, حتى عاد عند 
الأكثرين المعروفٌ مُبْكَرًا والمُنَكَرٌ مَعروفًا والسَّنَةُ بدعةً 
والبدعة سثة: تشا على ذلك صَغِيررزهم وهَرِم عليه 
كبيزهم, قَيَا لها مِنْ مُصِيبةٍ على الإسلام وأهله؛ مَا 
أَعْظَمَها وأنكاهاء وَيَا لها مِنْ فِتَنٍ مُظَلِمةٍ أَوَهَت [أيْ 
أْضْعَفَت] قواعد الشريعة روَقَدَمَث بتاهاء مانا لله وَإِنَا 
إِلَيِهِ ا . ثم قال -أي الشيخح التويجري.: وفي 
والمجوسر وخر قم 8 0 الكفر والضلال إلا وتفعل 
مثله في أكثّر الأقطار الإسيلامية» ولا تَجَدُ الأكترين مِنَ 
الْمُنتسبين إلى الإسلام إلا مَهَِطِعِينَ خَلفَ أعداءٍ الله 


يأخذون بأخذهم ويَحِدُون حَذْوهم ويَتّيعون سُتَتهم في 
الأخلاق والآداب واللباس والهِيئْنات والنثظاامات 
والقوانين وأكتر الأمور أو جَمِيِعِهاء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
ولا ترَى مَسلمًا مَوّرَ الله قَلمَه بثور العلم والإيمان إلا 


وهو في رَمايِنا كالقابض على الجمره لا يَزالُ مُتألمَا 


(1185) اذهب للفهرس 


جْعَا لما يَرَى مِن كثرةٍ الثقص والتغييرٍ في جميع 
ا الدّين» وانتقاض | من غْرَى الإسلام, 
والتَّهاوْنِ بمبانيه العظام., ولِقِلَةِ أعوانه على الخير 
وكثرة مَن يُعَارِصُه ويناويه, فإِنْ أَمَرَ بالمعروف لم يُقبَلَ 
ميهءو وإِن نهىٍ كن المُنْكَرِ لم يَأْمَرٌّ على احم وفالة: 
وأَقَلٌ الأحوالٍ أن يَسحَرَ منه ويُستهرَأ به ويُنسَبَ إلى 
الحَمَقي وضَغف الرَّأيء حيث لم يُمَشٌ حاله مع الناس, 
وربما فُمِعَ مع ذلك و5 رَ وإضطهد كما رَأَيْنا ذلك وهذا 
مصداق ما في حَدِيتٍ أبي أَمَامَة الذي رزواه الطْبَرَانِئٌ 
وغبدة أن النبي صلى الَلِه عليه وسلم قال (وَإِنَ مِنْ 
إِدْبَارٍ هذا الدَّينِ أن تَخْفُو الْقَبِيلهُ [أيْ تهخر الْقَبيلةٌ 
ألدينَ] بأسشرقاء حتى لا بُرَى فيها إلا الْفَقِيهٌ وَالعَعِيهَاٍ, 
فَهُمَا مقهوران ذَلِيلَانِء إن تَكَلْمَا فَأَةَ مَرَا بالمعروفٍ و 
عن المُنكرٍ قُمِعَا وفُهرًَا اما فَهُمَا 7 
تلِيلان لا تجدان على ذلك أعوانًا ولا أنصارا... ثم قال 
-أي الشبخ التويجري-: إن الجهل قد عَم وطمّ في هذه 
الأزمان» وعاد القعروف عند الأكترين مُنكَّرًا وَالمُنكَرْ 
بروقاء وأَطِيغ الشَةٌ [أي أطاع التَّاس البُخْلَء فَلَا 
يُوَدُونَ الْحُفُوفق] واتّبِعَتٍ الأهواءً وصار الغُرَاٌ الفَسَقهةٌ 
والمُتَتشسَبيهون بالعلماء ينكرون على من رام ات 
المُنكّراتِ الظاهرة: ويَعُْدُون ذلك تشديدًا على النا 
ومشاعغبة لهم وتنفيرًاء وكندهم أن تَمَامَ العغفقلٍٍ 0 
الشّكوتٍ ومُداهَنةٍ الناس بتركِ الإنكار عليهم» وأن ذُرْوَةَ 
الكمالٍ والقضلٍ في الإلقاءٍ إلى الناس كلهم بِالمَوَّدَّةِ 
وتَمشِيَةٍ الحالِ معهم على أيّ حال كانوا... ثم قال -أي 
الشبخحٌ التويجري-: وَقَالَ إبْنْ الْقَيّمِ رَحِمَه الله تعالي 
[في كتابه (مفتاح دار, السعادة)] (إيَاكَ أن تغترٌ يما يَعْتَر 
بهِ الجاهلون, إفائّهم يَقُولُونَ (لو كَانَ هَوُلَاءِ 0 حَقّ لم 
يكُوتوا أَقَلَ النّاسٍ عَدَدَاء وَالنَاسَ على حِلافهم). فَاعْلَمْ 
أن هَؤُلَاءٍ هُمٌْ النّاسْ وَمَن خالقهم فَمُسَبّهون بالنّاس 


(1186) اذهب 


وَلَيْسوا بتاسء قَمَا النَاسْ إِلَّا أهل الْحَ و وَإِن كَابُوا 
كلهم عَدَدَاء قَالَ امن ذنُ مَسَْعُودٍ ز رَضِي اللَهُ عَنْهُ (لا يَكْنْ 
أحَدَكُمْ إِمَّعَةَ يَقُولَ "ناه مَعَ النّاس"' لِيُوَطَنْ أَحَدْكُمْ نَفْسَهٌ 
عَلَى أن ُؤْمِنَ وَلُو كَقَرَ التّاسْ)؟. ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: فإِنْ قال قائلٌ (لا تُسَلَمْ أن الإسلامٌ قد عاد 
با كما بَذَأُء لأنَغا تَرَى المُنتسِبين إلى الإسلام قد 
مَلاّوا مشبارق الأرض ومغارتهاء وقد ذَكَرَ المُعتَبُو 
بإحصاءٍ التُفُوس أن عِدَتهم الآن تثلعُ أَرْبَعَمِائَةِ لف لف 
تقريبًا [قالَ الشيحٌ عبدالكريم بن حجمود ذ التوبجرى فى 
تقديمه لهذا الكتاب: التُعدادٌ الشكانِئىٌ للمسلمين في 
ذلك الوقتٍ [يَعنِي ما بَيْنَ عام 1375ه وعام 1380ه] 
أو فَبْلَه بِقَلِيل كان أ رَبَعَمِانّة ملنون: انتهى]: ولا رَيِب أن 
و في رمن النيي ديل الله عليه وساي لا 
١‏ ن عُشْرَ هذا العَدَّدِ ولا ينضصف عغشره.: فكيّف يقال 
وَالْحَالَةٌ هذه (إِنّ الإسَلامَ قد بعاد عَرِيبًا كما جَدَأ, وإنّ 
أهلّه الآن عْرَباءٌ)؟!)؛ قَيَل, آنا كشرة مَى نتست إلى 


دمخاريها. فهذالا يُنكِرْهِ أحَد, وليس الدّ لشأنٌُ في 
الانتساب والدّعوقى, وإنما الشأنٌ في صحة ذلك وتبُوقِهء, 
وماذا يَغنِي الاإنتساب والدّعوى إذا عَدِمَتٍِ الحقيقة؟!, 
وقد جاءَ عن الْحَسَن الْبَصْرِيٌ رحمم الله تعالي أنه قال 
(كان يقال (إنَّ الإيمَانَ لَيْسَ بِالتّحَلَي وَلَا بِالِنَّمَنيء وإنّما 
الإِيمَان م وَقَمَ قي الْقَلُب وَصَدّقَهٌ الْعَمَلُ)4, وكذلك 
يقال في الإسلام الحَقِيقِيٌ إنه ليس بالإنتيباب 
والدّعوى المُجَرّدةِء فإن ذلك سَهْلٌ يَسِير على كَل أخي, 
وإنّما الإسِلامٌ الحَقِيقِتٌ لُزومُ الْمَحَكّة [ الْمَحَكَّةُ فى خاةة 

الطريق (أيْ وَسَطها)ء والمّرادُ بها الطرِيقٌ المُسِتَقِيمٌ] 
الْبَيْضَاءٍ [أي بالواضحة] التي تَرَكَ رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ أمّته عليهاء فمن زاعَ عنها فهو هالك؛ إذا 
عُلِمَ هذا فالكلامٌُ على الإيرادٍ [أئ: على ما أورَدَه القائلٌ] 


و 
© 


(1187) اذهب للفهرس 


من وجوه ؛ أَحَدّهاء أن العدد المذكورر ليس بتشيءء إذ لا 
حقيقة لأكتره.: وإثّما يقوليد بعيصض نّ المنتسبين إلى 
الإسلام ليُكائروا به غيرهم مِنَ الأمَم؛ وعند التحقيقي 
وعرض ن المَنْتسِبينِ على الإسلام الحقيقيٌ لا يَنَبْتُ يتبت من 
هذا العدد إلا القليلٌ [قلت: وبذلك كون النثبية قد تي 
الإسبلامَ الحَقِيقِيَ عن أكثّر المُنتسِيين إلى الإسلام, 
وسَبَأتِبِكَ فَرِببًا أنّ الشَيحَ يَنْفِي أيضَأ الإسلام الحُكْمِيَّ 
عن أكثر الصُتْسِيِين إلى الإسلام] كما لا تُحقى على مَنٍ 
تور اللهُ قَلْبَهِ بنُور العلم والإيمان؛ الناني؛ أنه لا يَغْتة 
9 الكثرة ويَكْسَبْها كلها على الحَقٌّ وعلى طريق 
مسيصاة” ا الأغبياءً بيه دين الإسلام الدين لا 
المُتَّبِعِين والتسهيي” فأمًا مَن عَرَفَ دِينَ الإسلام الذي 
ع بَعَتَ اللهُ به رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم فإنّه لا 
يَعْتَرٌ يِهِثْلٍِ هذا ولا يُرَوَحٌ عليه؛ الثالتُء أنْ يُقالَ لِمَنِ 
اعت بهذا العَدَّدِ وتكثر ههه لقد 1 8 َه ت ذا وَرَم: 
وأعجَبك حَهَاِمُ [وهو السَّحَابٌ الذي لا ماءَ فيه] قَلِيلٌ 
ماؤه, وَمِثْلَ هده الكثرة التي ١‏ عجبّتنك وظَبَبْتها حقا 
كَمَثَلِ غَنَاءِ السَبْلٍ أكْتَرْه رَبَدْ وزئل [الرَّبَدْ ما يَعلُو الماء 
وغيره مِنَ الرّغوة عند عَلَيَانِه و سرعة 0 وَالرْبْلَ 
رَوت الحَيّواناتٍ] وشَوَك وما لا خير فيه وَهَكَدًَا أكتّر 
المُنتتسبين إلى الإسلام في هذا الرَّمانِ, قال اللهُ تعالَى 
زوم أكْتزِ اليا وَلَوْ حرصت بِمُوْمِنِينَ ], وقال تعالي 
(أمْ تَحسَب أن أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو و تغفلون, إن هُمْ إلا 
كَالأَنْعَا م , بل هم اصل مسييلا): وها أكثر مَنِ يَنتسِبُ إلى 
الإيسلام قي ا وَقَبْلَه بقرونٍ كفِيرَةٍ وَهمْ من أولياء 
الشيطان وحجزبه [في فتوى صَويِيَة للشيخ مُق 
الوادِعِيٌ على مَوقِعِه في هذا الرابط؛ سيل لشي 
(بَعض الناس يَذبَحُ لِعَيرٍ الله» وَيقول (نحن جُهالٌ)؛ فَهَل 
بُعدّرون بالججهل؟4): فَكانَّ مِنَا قاله الشيحٌُ: 0 


(1188) اذهب للفهرس 


مَساكِينْ آباؤنا وأجدادناء ما ذاقوا الدِّينَ وحَلاوة الدين, 
ولا ذاقوا العِلْمَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌ 
(الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) 
في مقالةٍ له بعنوان (إضاءات في تاريخ الدعوة 
السلفية النجدية) على موقعه في هذا الرابط: إِنّ هذه 
الجالة مِنَ الجَهَالة وَدْيُوعٍ الصّلالةٍ وانتشارٍ مَظاهر 
الشركِ وَالعَمَايَةٍ لم تكن خاصّةٌ بتلك القَيْرَةِ التي عاش 
فيها الإمام محمد بن نْ عبدالوهاب: لال سَبقت 0 
بقرون.. . ثم قال -أي الشيخ الجاسمٌ-: إنّ سيليمانَ 
عبدالوهاب [أَخَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أحَد ير 
خصوم الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومعارضيه: بعد أن 
دَكَرَ [في كِتابه (فصل الخطاب في الرد على محمد بن 
عبدالوهاب)] بعص أنواع الشركِ الأكبر التي : 
لغير الله والتّذر لغير الله ودعاء المَوتتى لاتغا 
بهم؛ قال [أَيْ سليمانٌ بن عبدالوهاب] (ومعلومٌ عند 
الخاصٌ والعامٌ أنَ هذه الأمورّ مَلَأْتْ بلا المسلمين, 
وعند أهل العلم منهم أنّها مَلَْتْ بلا المسلمين أكثرّ 
من تتمتهفائة سَنة). انتهى]ء وما أقل أهلَ الإسلام 
الحقيقتٌ فيهم؛ الوَجَهٌ الرابيعٌ: 9 أكتر المنتسفين :الى 
الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما 
يَعصِمٌ الَدمَ والمالَ [قَلتُ: وبذلك يكونٌ الشيحٌ قد تَقَي 
الإسلامم الحكمِيَ عن أكتر المنتسبين إلى الإسلام ير لأنّ 
عِصمة الدَّم والمالٍ مَدَارُهَا عَلَى تُبوتٍ الإسلام الحُكْمِيٌ 
لا الحَفِيقِى], فَصَلًَا عن الإسلام الحَقِيقِت (الذي يُرادفٌ 
الإيمانَ), وقد علق النبئيٌ صلى الله عليه وسلم عصمة 
الدّم والمالٍ بأمُورِ أكتَر المُنتسِيِين إلى الإسلام الآنَ 
عَرَفَ دِينَ الإسلام وعَرَفَ ما عليه أكتَرُ من يَذّعِيه؛ الوجةٌ 
الخامسن: أن اكقور المَنتَسبين إلى الإس لام في هذه 


(1189) اذهب للفهرس 
الأزمان مُحتاجون إلى الدّعاءٍ إلى الإسلام والقزام 


واللة المسؤولٌ أن 3 رمِنصر دينه» و خلب كَلمَته وأنْ تظطهر 
ديته على الدّين 78 كور كه كرة المقتشركون, وأنَ تبعت 
لهذه الامة من 0 لها ديتهاء دين الحقّ الذي طمسشث 
في رَمايِنا اعلامه»ه واشتدّت عربَنه لم يَبقّ منه بين 
الأكتّرين إلا اسمُّه... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: فإِنْ 
قِيل ( كل اتسين إلى الإسلام يقولون (لا إِلَة إلا 
إللَّهُ), وقد قال التّبِيٌّ صلى الله عليه دحلم ا إعدرة إن 
أَقَاتِلَ النَاِسَ حَنَى يَقَُولُوا "لا إِلَمَ إلا إللّه", فإذا قالوها 
عَصَموا مني ازعاءهم وأموالهم | 


الكفر, عاصِمٌ للدم وا لمالء ولو كان المتكلم تهها 

مُرنَكِبَا ما يُنإفِيهما وثناقث ٠‏ هذا ما يَتَوَهْمُه كَيِيرٌ مِنَ 
إِلجْهَالٍ والصّلالٍ وليس | الأفرٌ كما يَظنُون.. .ثم قال - 
أي الشيخ التويجري-: انظرز إلى ما يعتقده القبوريون 


في ههة ‏ الأزمان في تغفيسة وريتت والَدَوي 
تفعلونه 0 العم > 


يه هي الت يحل 0 م المُشْرِكِ 4 بخِلافٍ 
تكفيره قفي أحكام الدنيا والآخرة فيَكفِي فيه أقيَامٌ 


(1190) اذهب 


الحْجَّةِ الرسالِيَّةِ؛ وبخِلافٍ تكفيره في أحكام الدَّنيا ققط 
قيَكفي فيه قَيَامٌ الحُكَّة الحُكمية ]... ثم قال -أي الشية 
التويجري-: إن اللة تعالى يقول [َوَمَن مَن يَدّعٌ مَعَ الله إلا 


آجَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِمٍ فَإِنّْمَا حِسَابهُ عِندّ رَبْهِ إِنهُ لا يُعْلِحُ 


وه لَا يَسْتجِيبُونَ, لَهُم بِشَيْءٍ إلا كباسِط كَفَيْهِ إلي 


. 
م 


المَاءِ لِيَبْلّْعَ قَامُ وَمَا هو يِبَالِعِهِ وَمَا ذّعَاءٌ الْكَافِرِينَ إلا 
فِي صَلَالٍ ): فَسَمَّاهِم (الكافرين) بذعائهم غيرهير 58 
يَقَيَْدْ ذلك بالإصرار تعد البَيَانِ؛ وقال تعالى (وَالْذِينَ 
ا يُحَذوا مِن دونه أوْلِيَاءَ ما تَعْبّدُهُمٍْ إلا لِيَفَرَبُو تا إلى اللهِ 
زُلْقي إن الله يَحْكُمُ بَيْتَهُمْ فِي مَا هُمّْ فيه يختليقون: إن 

الله لا تهدي مَنْ هو كَاذِبٌ كفار), قال البَعَودٌّ رحمه 
الله تعالى فِي تفغسيره [أئ لهذه الآيَة] 21 يرَشِدْ لدينه 
مَنْ كَدَبَ فقالٍ (إِنّ الالهة لَتَشِعَعغٌ): وَكَفقَى باتكاذ الآلهة 
دوقة كه ك5 ذبًا وَكفرًا), ولم مَذَكُرُ سبحانه في هذه الآايَة 
تَقَبِيدًا بالإصرار بعد البَيَان ل أطلقّ ذلك فَعَلِمَ أن 
التَقبِيدَ غيرُ مُعنَبَرِ وأنه لا مايْعَ من إطلاق (الكفر) على 
مَنِ آنْصَفَ بالشرَك الأكبر؛ نعم : حل الدّم والمالٍ هو 
الذي يعتبز ‏ فيه الإصرارٌ بعد : ابئان فمّين قامَتْ عليه 
إِلحْحَهةٌ وأصَرّ يَّ على المُخالفة حَلُ دَهة هٌ وماله... ثم قال : 
أي الشيح التويجري-: وهذا الشرك الأكبر الذي هو أظلم 
الله به وغاية 11111 القئة الليه, مازال حَدت فِي 
هذه الآمَّة دَبِيتَ السْم في جَسَد اللّديغ: حتى طبق [اي 
عَم ] مشارق الأرض ومغارتهاء إلا ما شاء الله امنها وهو 
الِيْرْرْ الِيَسِيرٌ وقد سررّى هذا الداءً العٌْصَالَ في هذه 
الأمّةِ قديما ( بعد الفُرُون الثلانةٍ المُفَضّلةَ), وما زال 


شره يستطير ويزداد على قس الأوقات, حتى عادّدت 


(1191) اذهب للفهرس 


الحاجِلِيَةُ الجَهلاءُ في أكتَرِ الأقطار الإسلاميةٍ أعظَم عقا 
يَسِلَمْ مِن غائلةٍ هذا الداءٍ القاتِل إلا من جَدَّدَ التوحيد لله 
رت العالمين ولزءَ المُتاتعة للرسول 0 الله عليه 
وسلم, وها أقلهم في هذه الازمانٍ المٌقطظلمة:ء فاللة 
المُسِتَعانٌ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: وبِالجُملةٍ 
فالأمُورٌ ال ركية والعباداتٌ الوَنَيِبِّةُ قد عَلَبَتْ على 
الأكترين؛ وَعَظْمَتْ فِتتثُها في أكثّرِ كثر الأقطار الإسلاميّة 
حتى عاد عُصْنُ الشْركِ فيها عَضَا طَرِبًا كما كان في 
رَمَنِ الجَاهِلِيّةِ هِلِبّةِ إلذي بُعِتَ فيه التَبِيُ صلى الله علي 
وسلم, وما أَعَرَّ مَن تكلمهد من شَرَكِ [أئ مصيدة ]ا 
الشزك فقي هده الأزمانٍ المعظطظلمة: فاللة المَستعان... 
ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: رَمائنا هذا تَجَمَ [أي 
اسْتَهَرَ] فِيهِ التُفاقَ الأكبَرٌ فصلا عن الأصعَر, د فيه 
الجهل 5 واشتدّتث عَربةٌ السنَةٍ فيه وعاد المعروف 
والبدعةٌ سَيّة... نم قال د الشيحُ النويحرف-: ومن 
أعظم نِعَم الله تعالى التي امن نها علينا فى هذة 
الأزمان الحالكة يظلام الشركِ والكفر والنفاق واليدّع 
والشكوكِ والشْبهات أنه سبحانه وتعالى أقامَ لنا الأئمَّةَ 
الأعلام وقصابيح الظلام, يدعون إلى الخير ويأمُرون 
بالمقعروفٍ ويّئهَوَن عن المُنكَرٍ ويجاه دون فِرَقَ الرْيغ 
والصّلال ولا تخافون كي اللِهِ ا لؤمقة لايم وأعني بهم 
واصحات: أصحابه,» وشبح الإسلام محمد بن نَ عبدالوهاب 
وأصحاته واضخات اضحابة: ومن سار على منهاج 
الجَمِيعِ في اإلدعوة إلى الله تعالى والدِّبٌ عن ديه 


3 


1 


5 زف 5 هم .. 
الشيخٌ التويجري-: إذا علِمَّ أن الإسلام الحقيقيَ قد عاد 


(1192) اذهب للفهرس 


اي الأك الفا 0 والرّندقة والإل ا والبدع 
المُصِْلَة في اك رالأقطار الإسلاميّة, وَعَلَبَهٌ ذلك على 
الأكترين, َلْيْعلَمٌ أيضًا أنَّ المُنكرات التي فَشَتْ في 
المسلمين وظهَرَت بين ظهرَاتي الأكتثّرين منهم ولم 
ُعَيّر قد زاتدت الإسلامَ قَهَنَا على وَهَن وغربة على 
عزتقسة: في هبيذه الأزمان... ثم قال -أاي الشيخ 
التويجري-: وَكُّلُ ما جَالفَ القرآنَ أو السَّنَّهَ فهو من 
حُكم الجَاهِلِيّةِ» والتّحاكُمٌ إليه مِنَ التّحاكم إلى الطا 
الذي أَمَرَ الله تعالى بالكفر به» ومن هذا الباب التَّحَاكُم 
إلى مَحَاكُم التَصارى وغيرهم مِن دُوَلٍِ الكفرء والرّضَا 
بقوانينهم وستاساتهم وأنظِمقتهم التي وَصََعْوها بآرائهم 
وأهوائهم» ما أَنرَلَ الله بها مِن سُلطانء فَكُلُ مَنِ اختار 
3 إليها على التَّحَاكُم إلى الكِنَابٍ والسّتَّة فهو 
ند عن الإسلام, وما أكثر الواقعين قفي هيده الهوة 
المُهلكة عِيَادًا باللّهِ مِنْ دَلك... نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: هذا الزمانُ إشْتدّتْ فيه غربةٌ الإسلآم, وعادّ 
العلمُ -عند الأكترين- جَهِلَا والجهل عِلماء فالله 
المُستَعَانٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: ومن أعظم 
المنكرات التي فَشَتْ في المسلمين -فانتَلَمَ [أيْ 
فانم َم ] ذلك الإسلام وازدادّ غُْربةً وصضَغفا- تَصَييع 
الضّلاةء فَكَثِيرٌ مِنَ المُنتسِيين إلى الإسلام عن صَلإيهم 
ساقون وبها | مُتهاونون, فبَعصهم إيَتَرْكّها بالكلَيّة 
ويَعصّهم يَصَلي تعصًا و يَترَك بعصا وتعصهمٍ يجمع ضَلاة 
ال ونجوه 6 تنشزها جَمِيعَباء أوتعصهم يُصَلَي 
ذلك بأدليه © مِنَ الكِتاب والسَّبَةِ وإجماع الضّحابةٍ رَضِيَ 
اللهُ عنهم. انتهى باختصار. وقد أنتى على الشيخ حمود 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض)/, حيث 


(1193) اذهب للفهرس 


قالَ في مقالةٍ بعنوان (الشيحٌ حمود التويجري إلى 
رَحْمَةٍ الله) علي موقعه في هذا الرابط: ولقد فَقَدّنا 
بدرًا منيرًا وعَلَمَا شهيرًاء طالما ارتشفنا من معين 
فضله وغعزير علمه: ذلك العدر زَ الوضّاءٌ هو الشيخح حمود 
التويجريء الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة 
المغرب مِن ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عيمر 
يُقَارِبٌ الثّمإنين» قَضَاهُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في العِلْم تَعَلَْمَا 
وتَعلِيمًا وتأليقاء فَعَمم تفعه وكثرر مره وتوالى خيرٌه: 
وطِارَ ذِكْرُه الجَمِيلُ بَيْنَ العالمينء وعَلَا صِيثه الحَسَنٌ 
كل سمع.. . ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: ألرَّمَه الملكٌ 
0 [مُوَّسَسْ الدولة السعودية الثالثة] بالقضاء 
تضَّبّه قاضِيًا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفيء ثم 
طلَبَ الشيحٌ إعفاءه فَأَغْفِيَ وتَقَرَّعَ للتأليف... ثم قال - 
أي الشيخ برحس”: : أما عن مُوَلفاتِه رحمه الله تعالى 
فهي غايَة قفي التحقيق والتدقيق والعنايه, وممًا تَعَيدَت 
تبثت مُوَلْفائُه كَمِنْ اكبره! قفي الرَد على الفجانيين 
للضَّوابٍ في الأمور العَقَدِبّةِ كَكتبٍ أهلٍ البدع والأهواء, 
أو المُجاتبةُ لِلضَّواب في المسائل الفقهيّة) وهذا باتٌ لا 
أعلّمُ مَن قام به وتصَدَّى له في هذا الزمن مثله رحمه 
الله تعالى... ثم قَالَ -أي الشيحٌ برجس:-: ومُوَلْفاتُه 
كثيرةٌ تَقُرْبُ من التَّلائِين نَصَرَ اللهُ بها الإسلامَ والسّنَةَ 
ودحض بها 71 الأهواء اء والبدع, نسال اللة سبحانم أن 
برقع درجاتقه قفي عِليَين, وأن يلهمَ أهله وذويه وطلاب 
العِلّم الصَّبرَ والاحتساب [المُرادٌ بالاحتيساب هتنا ا 
على وَفاتِه مع ادّخارٍ الأجر على صبره عند الله إلى يَوْ 
الحِسَاب]. إنّه سبحانه وَلِىّ ذلك والقادرٌ عليه. 5 
باختصار. وجاءً في كتاب (الرسائْل المُتَبادَلَةُ بين الشيخ 
ابْنِ باز والعلماء): هُوَ الشيحٌ العلامهٌ حمود بن عبدالله 
التويجري 1413-1334ه صاحتث المؤلفات الكثيرة 
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1 


النافعة. وكان من العلماء الذين لهم منزلة عند سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فقد كان محثًا للشيخ 
تمحود قارنًا لكتجةه وكان يعرظها ويكنب عليها 
عبدالعزيز بزورهه ولما تُوْفىَ ني الشيخ حمود آم الشيح 
عبدالعزير الفضلين العبلاة عليه رحمهما الله حميفًا: 
انتهى باختصار. وجاء في سبرة ة الشيخ حمود التويجري 
في مقالة على موقع الألوكة الذي يُشْرِفُ عليه الشيحٌ 
سعد بن عبدالله الحميد (الأستاذ المشارك بقسم 
الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك 
سعود بالرياض) في هذا الرابط: وقد تصَدَّى [أي الشِيحٌ 
حمود] لكل مَن جات عن سبيل الله مِنَ الكثاب 
المُعاصِرِينء وجَعَلٌ يَرْدّ عليهم بِقَلَمِه مُنافِجًا عنٍ السُّنّه, 


والجماعة).. .ا ثم جاءً -أَئ في المَقالة-: الشيحٌ الإمامُ 
محمد بن إبراهيم [هو الشيح محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديات 
السعودية ت1389ه)] رَحِمَه الله كان يكن للشيخ حمود 
مَحَنَّةَ عظيمة: حتى إنّه ذات مَرَّةِ قال (الشيخ حمود 
مَجاهِد جَرَاه الله خيرًا).. ٠‏ ثم جاءً -أئ في المَقالة-: 
شغلل الشيخ حمود رَحِمَه الله تفسَه بالتأليف والبحث 
عن الجلوس لطلاب العلم» وهذا ما جَعَلَ الآخذين عنه 
ف .. ثم جاءَ -أي في المقالة-: للشيخ حمود رحمه الله 
مَنزْلَتُه ويِقَلّه عند أهل العلم, وقد وَضَفه عارفوه 
يالثقى والصّلاح.. . قم جاء -أىّ في المَقالة-: واكتقى 
[أي الشيخ ا ببعض التثجارات التي لم يَكْنْ ليها 
بتفسه: فكان زاهدً! في الدنياء وقَبَلَ وفاته أعطى أكبَّرَ 
أينائه جمبع ما يَمْلِكُ -ولم يَكْنَ شَينًا كبيرًا بِرا- - لِيَتصَدّقَ به 
كله فلم تَخخْلفٌ رحهه اللة وَراءَّه عَقَارَا رَاأو مالاء, سوى 
البَيْتِ الذي يعيش فيه مع أبنائه... ثم جاءة -أئىّ في 
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الققالةٍ-: تُوْفَيٍ [أي الشبحٌُ حمود] في مدينة الرياض 
ودفن في مَفْبَرةٍ النسيم في جَمْع كبير من الناس 
فيهم العُلْماءً وعد العِلم, ترجه الله 'تعالى وأسكته 
فع إسلام ويب التابع لإدارةٍ الدعوة والإرشادٍ الدينيٌ 
0 الأوقافِ والشؤو نَِ الإسيلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط: هو الشبخٌ الْعالِمٌ العلامةٌ أبو عبدالله حمود 
الإسلامية: 3 الإفناء, لكنه 0 عن ذلك كله مر 
التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قَدْمَ لمؤلفاته عَد عَدَدَ 
من العلماء الأقذاذ من أمثال الشيخ العلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ع رحمه اللهء والشيخ عبدالله بن محمد 
باز رحمه الله, والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله, 
ومكانته العلمية المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطرِيّة) تحت عنوان (حمود التويجريء وَلَعٌ 
بالتاليفٍ وزهد فقي القناضب) اشرء «للسا قدا الى ابط: : حخمصود 
وتقرّع د والتأليف. وأشاد 2-0 طلائه و | 
المكتبة الشاملة في ٠‏ هذا الم ابط: له أ للشيخ حمود] 
العَدِيدٌ مِنَ الدّدودٍ على معاصريهء ينافخ فيها عن السشنّة, 
وتدافع عن العقيدة الصحيحة. انتتيهى. 
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(23)وَقالَ الشيخ بأحممٌ ر شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م) في 
(حُكُمْ الجاهِلِيّة): أَيَجْورٌ في سرع الله أن يُحَكَمَ 
إلمتسلمونٍ قفي بلادهم بتشريع مَقنَبَس عن تشريعاتٍ 
أوروبًا الوَنَنِبَةَ الملجدة:, بَلَ بتشريع لآ يُبالِي واضِعه 
(أَوَافَقَ شِرْعَةَ الإسلام أَمْ خالقها؟): إن المُسلِمِين لم 
يُبْلُوا بهذا قط عفِيما تَعْلَمُ مِن تاريخجهم- - إلا في عَهدٍ مِن 
أسوَأ عَهودٍ الظلم والظلام» في عَهد التَتَانِ ومع هذا 
فإنّهم لم يَخصَّعوا له بَل عَلَبَ الإسلامُ الثثار ثم 
مَرَجَهِمِ [أيْ مَرَعَ الإسلامٌ التّتارَ] فِأَدخَلّهمٍ سعدا 
وزالّ أترما 1 ستعو| [أي التَتار] مِن سُوءء بِنَباتٍ 
المَسلمِين على دنهم وشريعتهم؛ ؛ وإنّ هذا الحكم 
السَيّىَ الجائر كانَ مَضْدَرْهِ القريق الحاكِمٌ إذ ذاك؛ لم 
يَنْدَمِج فيه أَحَدٌ من أفراد الأمَّةَ الإسِلامِيَةِ المقحكومة؛ ولم 
لجلموهة ولم يُعَلَمموه أبناءةهم, قَمَا أشرّع ما زال أتزه: 
ولذلك لا يَجِدُ له في التاريخ الإسِلامِيٌ -فيما أعلمٌ أتا- 
ترا مُفَضَلَا واضحًاء إلا إشارة عالِيةً مُحكّمةً قيقةً مِنّ 
العَلامة الحافِظ ابن كَثِيرٍ المُتَوَفَى سَنة 774ه, [فَ]قَيِدُ 
دَكَرَ في البكرة عبد .تفسِيرٍ قوليه تعبالى (أَفَحُكُمَ 
يُوقِنُونَ) فَقالَ ينك تَعَالَي عَلَى ءَ من جَرَج. عَنْ حُكُم الله 
ال 1 التّاهِي عَنْ كُلّ سَنٌ وَعَدَلُ إلى 
مَا سِوَاةُ مِنَ الآرَاءٍ وَالأَهُوَاءٍ وَالاصطلاحَاتٍ التي وَصَِعَهَا 
الِرََ حال بلا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَريعَة الله كَمَيا كانَ أهلَ 
الْجَاهِلِبّة يَحْكْمُونَ مه من الخخلالات وَالْجَعَِالَاتٍ 0 
يتَصَعُوتهَا بآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ: وَكَمَا يَحْكُمُ به الثتَال 
السيَاسَاتٍ الْمَلَكِبَّةِ الْمَأَحُودَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جَتْكِيرْحَان الذي 
وَصعَ لَهُمُْ (الْيَاسِقَ), وَهَو عِبَارَةُ عن كِنَابِ مَجَمَبوعِ من 
أاخكام قد افتَيسَّها عن شَرَائِعَ ليه من الْيَُودِيَةِ 
وَالتَّصْرَانِئّة وَالْمِلَةِ الزرث لدم وَعَيْرهَاء وَفِيهَا كَئِيرٌ مِنَ 
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الأحكام أَحَدَهَا مِنْ ه مُجَرَّدٍ نَظرِه وَهَوَاةٌ قَصَارَت في بَيِيه 
سَرْعًا مُتَبَعَا يُقَدّمُوتَهُ [أي بَعْدَ ما أغلنوا إسلامهم] عَلَى 
الْحكُم بكِتاب ١‏ الله وَسُْنَةِ رَسُوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ: 

فَمِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو وَ كافِرٌ يَجَِبُ قَتالَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلى 
حَكُمٍ الله وَرَسشُولِه: قلا بُحَكُمْ سِوَاةُ في قَلِيلٍ ولا كثير)؛ 

أرَأَبِتم هذا ا القوِيّ مِنِ إبن كقِيِرٍ في القن 

9 القرن" الرَابعَ عَشَر؟ إلا في فرق واحجد : 
أَشَرْنآ إليه آيقا- أنّ ذلك كان في طبَقةٍ خاصّةٍ مِنَ 
الحُكَام أتى عليها الرَّمَنْ نّ سَرِيعًا فَاندَمَجَت في آلأمَّةِ 
الإِسِلامِيّة, وزال أََرُ ما صَنَعَتْ, ثم كان المُسلِمون الآنَ 
أسوأ حالا منهم, لأنَّ الأئّةَ كلها الآنَ تكادٌ تَندَمِحُ في 
هذه القوانين المُخَالِفةٍ لِلشَرِيعةٍ [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فَإنْظز رَحِمَكَ الله ورَعَاك أَلَيْسَتْ دَساتِيرُ 
العضْر في حُكْم (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد 
إسماعيل المققدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإسكندريّة) في مَحِاصّرة مَفْرَّعَةَِ على هذا الرابط: ما 
تَعِيشُه اليَومَ أفبَخح وأفحَش مِن مُجَرَّدٍ امتناع طائفة عن 
شييّءٍ من احكام الشريعة: قما نحن فيه أَشَدٌ مِن ذلك, 
لأنّه ليس مُجَرَّدَ امتناع عن شَرِيعةٍ َل تَبْذَا لِلدّينٍ... نم 
قال -أي الشيحٌ المقدم-: والتَتارٌ أَفْصَلٌ ء مِمَّن يَحُكمونن] 
أشْبَهُ شَيءٍ بالياسِق الذي اصطتعه جَتْكِيرْحَان. انتهى 
باختصار. وقالٌ الشيحٌ أحمدٌ شاكر أيضًا في (حُكُْمُ 
الجاهِلِيّة): إن الأفرّ في هذه القَوانِين الوَضعيَّة واضِحٌ 
وضوخ الشمس, هي كَفر بَقَاحٌ: لا خحَفاءً فيه ولا مداراة: 
ولا عدق لأحد د مِمَّنٍ نتسب ب للإسلام -كائتا مين كان- 0 
الْعَمَلٍِ بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فَلِيَحدَرِ امْرٌدُ 

لتفسه: و( كَل امرئ حسيب تفسه 414 ألا فَلْيَصْدَع العْلَماءً 
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بالكو غثر هتاسرة: ولَيُبَلّغوا ما أَمِرُوا بتبليغه غَيْرَ مُوانِين 
[أئ غَيْرَ مَفتُورين] ولا مفقصرين؛ سَيَقول عن عَبِيدٌ هذا 
(الياسق العصري [يَعنِي القَوانِينَ الوضعيّة]) وناصِزوه, 
أي جامد 00 رَجَعِيٌّ: وميا إلى ذلك من 0 الا 
محمد بن كم 0 القضاة وساي ا 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 

بن إيراهيم): فللهذه المقحاكم مراجع, هي القانونُ 
المْلقُوه من شرائع 8 شَيّى وق وانِينَ كتِيرة كالقانون 
القَرَئْسِيٌ والقانون الأمْرِيِكِيٌ والقانون البريطانِئ, 
وغيرها من القوانِين: ومن هقذاهب بعض المْدَعِينَ 


ادس إلى الشريعة, وغير ذلك 00 0 ا 


الأبواب والناس الها اسرات اث أسراب, بَحَكُمٌ خكامها 
تعنهم بما يَخِالِفٌ حكمَ السَّنةِ والكتاب من أحكام ذليك 
القانون: وتلزمهم به ونُقِرّهم هم عليه وَيِحَثَمُه علبهم:؛ ' : أي 
كفر قؤق دد| الكفر, وأ مُناقضة للشهادة بان مَحَمَدًا 


سوال الله تعد هده المُناقضة. اشسهى. 


(24)وقاكَ الشيخحٌ غلام الله رحمتي (رئيس المدرسين 
التابعين لوزارة ال دن 0 والدعوة والإرشاد 
بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي 
يَرْأْسُ تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") نحت 
عنوان ( شَهادَة علي 53 تحريبة طالبان): الأفغانٌ أكتزهم 
جُهَالء ليس لهم عِلْمْ, أكنزهم لا تعرفون شَيْناء ما مِن 
قريّة في أفغايْسْتانَ إلا فيها قبورٌ تُعبَّدٌ مِن دون الله. 
انتهى باختصار. 
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(25)وقالَ الشيحٌ عبذالله الدويش (ت1409ه ) في 

(النَفْضْ الرََشِيدٌ في الرّدٌّ على مُدَّعِي التَشْديد): ولا 
أقول أن جميع أهل هذه البلاد مشركون: ولكن الأغلب 
كذلك, فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء هذا فيما يتعلق 
بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغالبهم 


يتخقى.. ٠‏ ثم قال -أي الشَيِحٌ الدويشة- : هذه الأَرمانٌ 
شتَدّت فيها عُربةٌ الإسلام... ثم قال -أي,الشيحٌ 
السدويش- المنتس بون إلى الإسلام إذا صصَلوا و وج هم 
متلئسون بشركيّات كالاعتقاد قي الأمواتٍ والاسيفانة 
بهم (كغَالِبٍ الذين تأتون مِنَ الآفاقء فإنّهم يُصَلُون 
عر ويتحجون تم يرجعون إلى بلادهم مُتَلَبْسِين 
ه الشركبّاتِ): معلومٌ أن مَحَبَّةَ هؤلاء مُخَالِفةٌ للكتاب 
اسه وإجماع العلماء. انتهى باختصار. وقد أنتى على 
الشيخ الدويش الشيحٌ عبدالله البسام (عضوٌ هيئة كبار 
العلماء), حيث ٠‏ قال في 1 نجد خلال ثمانية قروب): 
وكان مُكِنًا -- كُنُبِ الشَلفٍ الصالحء؛ وكان عالِمًا 
بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحو [وَقَدْ] 
اعجحت ئه عَلَماءً رَمَيِه. ٠‏ انتهى باختصار. وانتي على 
الشيخ الدويش أيضًا الشيحٌ عبدالعزيز بن أحمد 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
لوطت بالمملكة العربية السحودية ا حيسث . قالَ قي 
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الدويش): هو الشيحٌ الحافظٌ عبدّالله بن محمد بن أحمد 


الدويش أحذ ؤٌ عُلماء المَملكة العَرَبِيّةِ الشعوربّة, وهو من 
أعلام منطقة تخدء تشأ تشأةً هَ مُبارَكةً عرف مِن خِلالِها 


بالصّفاتٍ الكميدة والأخلاق الطيئتبة مِنَ القتففافٍ 
والطهنارة حشن الخْلقَم وكان قاسية الأقيء شدي 


الْقَهُم والجفظ لِمَا يَقَرَأ وبُلقَى عليه, كانَ تحقاظ 


(26)وقال الشيخ لتتعيد إمام قفي (المتاجرون بالإسلام): 
تَخَلْتِ الدّولةٌ العثمانية عن أحكام الشريعة:؛ وتَبعّها علي 
ذلك واليها على مِص”رَّ (محمد علي) في أوائل,القَرِنٍ 

النَاسِع عَسَرَ مِيلَادِبًا فَحَكَمَ ببعض القوانين الأوزوبَيّة 
الني ترجَمّها الْمُتَفَرْنْحُ رفاعة الطهطاوي [المُتَوَفَى 
عام 1873م: وهو من أصحاب المقدرسة العَقَلِيّة 
الاعيِرالَِة], فَعَاقَتَ الله م مِصرّ بالاحتلالٍ الإتجليز عام 
2م فَقَرَص [أي الاحتلال الإتجليزي] الْحُكمَ يفوانينٍ 
أوروبًا الكافرة علي مِص”رَّ بقوة الاحتلال وألغى كل 
أحكام الشريعة إلا بعضَ أحكام الأسرة [كالزواج 
والطلاق والميراثْي والوهمية ]: ودسرر له الأزهَرَنُون هذا 
0-7 كما تَمَكْنَ الاستعمارٌ -بتَحَكّمهٍ في التعليم 
كراهِيَة الإس لا م وشريعته: وقاممّت تورة شعبية كه عام 
9م لم تُطالِت بالإسلام وإنّما طالبَت بالاستَقِلال 


قزاتهم اللهُ صَلالا وتعاسة؛ وتَمَخَّضَ عن تلك الثورة 
إصدارٌ دُسئُور عَلْمَانِيٌ ([عامم] 1923م) فصل الدِّينَ عن 
الدّولة» وجَعَلٌ الحكمّ بالقوانينٍ الكافرة بإرادةٍ شَعِيَّةِ 
بَعْدَمَا كان بقوة الاحتلال» وَسَمَّوا هذه الإرادة الشعبية ب 
(الشّرعِبَّةِ) في مُقابلِ (الشُرعِنَةِ الإسلامِنّة) [جاءَ على 
هوفع جريدة (الأهرام) المصريّة تحت عَنوان (رئيسن 


(1201) اذهب للفهرس 


بَرْلَمانيِيَّةٍ القفدٍ "تستلهمٌ رُوحَ تورة 1919 لِلتّصَامُنِ د كااقة 
القيادة السيَاسِيّة") في هذ الرابط: أكد النائبٌ 
(سليمان وهدان)., رئيس الهيئتة البَرْلَمانِيّة لحزب 
(الوفد)ء أن ذكرّى ثورة 119 (قورة السعب المصري 
الشعوب للتحدّر مِنّ الاستعمار وترجَّمةً ةَ للإرادة الشعئّة 
للمضر بن بقيادة (الوَقْدِ المصرءة) بقيادةٍ الزعيم (سعد 
زغلول) [حاء على موقع قنأاة (صدى النلد) الفضائية 
تحت عنوان ("أبو شقة" يَكتَسِحٌ "الخولي" في إنتخاباتٍ 
رئاسة ' 'حزب القوفد") في هذ هذا الى البط: قام تفرٌ من 
الْوَطَنيُين المصريّين المُطالبين باس تقلال مِضصْرَ عن 
التاج البرِيطانِيٌ [آلتَاجٌ البرِيطابِئيٌ يُقصَدٌ به تلك الدَّوَلُ 
التي تَقَعٌ تحت حُكُم المَلْكِيَّةِ البريطابية وإن كانَ لها 
استقلال ييسبئىٌ أو خككومة مستقلة منت متدتية ديفوفراطبا] 
وجَلاءِ فُوَاتٍ الاحتلالٍ الإنجلِيزِيٌ عن مِصرّ 

(وفد) للثفاوّض نع الإتجليزء مو ما أل (الوفدٌ 
الميصرر) أن تَحَوّلَ إلى (جزب الوفد) برّعامة رَعِيمٍ 
تورة 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
كي بَيانٍِ لبد أن قورة ء التاسع من مارس, 5 ظ تورة 
المُدنء وانطَلَقَت د الشوارع قبل أنْ تنطَلِق مِنَ 
المَيادِينِء وشاررك فيها جحميع م طوائفي الشعب, وقادث 
لأوّلِ دُسبُورِ عامّ 1923, والذي أَدخَلَ مِصرّ إلى المَرحَلةٍ 
الدَّبمُفْراطِيّةٍ بإجراء أَوَلِ انتخاباتٍ نِيابيّةٍ عام 1924 بَعْدَ 
خودة سعد دالسودا من المنقى, وفارٌ فيها القؤفد 


0 0 ةا وَل و2 دستورلة» وشَرَعَ 


(1202) اذهب للفهرس 


في مَساعِي تحقيق الاستقلال التامٌ صر عن 

برِيطائيَا؛ وتابَعَ [أيْ (وهدان)] (أنّ تورة 1919 كاتتٍ 
الشرارة التي بَدَأْتْ ومَهَدَّتْ لِحَرَكاتٍ النَحَرَّر مِنَ الاحتِلالٍ 
واستقلالٍ الأقطار الْعَرَبِبَةِء وكان [ِصُورةٍ عِناقٍ الهلال 
والضَّلِيبِ مع هُتَافٍ (سَعْدٌ يَحيَا سَعْدْ) التي رَجَثَ أرجاء 
الشوارع أبلعٌ الصُّوَرِ عن تَصَامُنٍ وَوَحدة الشبعب 
الميصريٌ في تورة, 19 - ضِدٌّ الاحيّلالء وفَشَلَتْ كل 
مَساعِي الاحتلال يِبَتثّ أفكار مَغلوطة لِرَرِعِ بُذور الفتنةٍ 
بين عَنصُرَي الأمَّةِ [يَعنِي المُسلِمِين والتُصارى]!؛ ولَقَتَ 
(وهدان) إلى أنّ خُروجٍ المرأةٍ المصريّة لأوَّلِ مَرَةِ في 
مظاهرات مَتددة بالاحتلالٍ ومطالبة بِالحَرَيّة نت 4 تأكيدٌ على 
تقدير لقيمة ورتادة المرأة المصريّة, وروككت 119 


3 


لإرادة الشعب الجيصرِي وكاتث لكوم | تقدير العالم. 
انتهى باختصار]» ثم تَعَهّدَتِ الحكومهةٌ الصرِبَةُ تَعَهُدًا 
دُوَلِبّا بأنْ تستمِرَ في الحكم بالقوانين الكافرة وأنّ ١‏ لا 
وده لأحكام الإسلام وذلك عام 7م (اتُفافِيّة 
التجاري بجامعة البحرين؛ والمستشار القانوني لرئيس 
جامعة البحرين) في (لِنُراجِغْ تاريخ القانون): أمَّا في 
عاك د مونترو 1936 بين الك وقتين الإنْجِليزَبَةِ 
بة اشتَرطث بريطائيًا على هص_ر”ٍّ عدم جواز 
جوع إلى أحكام الشريعة الإسلامئة: وقد تقوَرَ هذا 
مَرَّةَ ة أخرّى قفي مُعاهَدةٍ مونترو الثنايعمة سشتة 
0 انتهى باختصار]ء ورَحَلَتْ جَيَوشٌ الاستعمار عن 
مِصرّ [جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِعِ جَرِيدةٍ (اليَومٌ السابعٌ) 
الميصريّةٍ بعنوان (حِكاقَة 74 عاما مِنَ الاحيِلالٍ 
البِرِيطانِيٌ لمصر): انتهى التَواجْدُ الإِنْجِلِيزِيٌ رَسْمِيًا 
وفِعلِثًا فكي أعقاب تورة رة يولي وبالتحديد كي يوم 15 


تحكمُّناء فاسة سَتَمَرَ الاحتلالٌ التُشريعٌِ يي لص رو صَبَعَ البلاد 


(1203) اذهب للفهرس 


بصبعّته الإباحِيّة الإلحاديّة مِن من إباحة المَحَرّماتِ وإشاعة 
الفجور وإماتة الفضائلٍ والتّخوةٍ بين الناس حتى شاعَتٌ 
بينهم المَظَالِمٌ والرّذائل بلا تكِير [قالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مو سمس الدعوة السلفية 
بالإسَِكندَريّة) قفي مَحاصَّرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: رَعْمَ حُروج الإِنْجِلِيزٍ 
مِن مِضْرَ لكن ظلْت سِيَاسَتُهم التَعَلِيمِيَةٌ هي السائدة 
ولم تَتعَبَّرْ عن طريقِها ولم تجد أبدًا. به وقال 
5 محمد إسماعيل المقدم أيضًا في (دروس الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم): وأوَّلٌ شوم بَعَدَ شقغوط 
الخلافة [يَعْنِي الدَّولةَ العُنْمايِيَّةَ] وصَعْفٍ 

تلك المَرحَلةٍ هو تَفْسِيمٌ الأمَّةِ الإسلامِيّةِ إلى أف الي 
جُغِرافِيََّةِ مُتَعَدّدةِ على أَبْدِي أعداءٍ الإسلام من الإتكليز 
والفَرنسيين وغعيرهم من أعداء اللهِ سبحاته وتعالى, 
تطبيقا لِمَبْدَئْهم المَعروفٍ (فَرّقْ تَسْذد)؛ والأنَّرٌ الثاني 
أن هذه الأقَالَيمَ خصّع مُعظَمُها للاستعما رالعسشكريٌ 
الكافر سَوَاءٌ إتجلترًا أو فَرَئْسَا أو إِيطَاليَا أو هُولَنْدَا 8 
زوشناء ث ه قم حَكَمَئْها حخكوماتٌ أقامَها الاستعمار ممن 
تعليقه هنا تستظطية أن تيتسحته استعمارًا وَطيبًا. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(27)وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ الدميجي في (صَفحةٌ مَطوبَةٌ 
مِن تاريخ الجزيرة العَرَبِيّةِ): نم دار الرَّمان دَوْرَ ته» وبَث 
الشيطانٌ سَرَايَاةَ لتتلقف رما استطاعث من أمة محمّدٍ 


دَخَلُوه أَفْوَاجَا!ء ويَشْهَدُ يذلك كل ناقد بَصِيرٍ قَرَأ ذلك 
الثاريخ ولع بد وَّأهيه وأخباره وتأى فُشْو و الشرك بَيْنَ اي 
س (فضّار لدمم مالوفما 00 يق متكي)ء 


:-00-_ 


وَالوييية 


(1204) اذهب للفهرس 


مَدَّعُون الإسلام, واضنخ المعروف مُنْكرًا وَالمُنْكرٌ 
معروفاء ويَدّلَتِ الشَنَن: وأْمِيتتِ السربعةءٍ وظَهَرَت 


0 


فرونٌ البدّع بل شْخُوصّها, ٠‏ ودعي المَؤتى مِن دون الله 
واعتقدٍ الرّْعَاعٌ ع بمَتَصَرر فين مع الله كي الكؤن, وتسشَلطً 
السّحَرَة والكَهَتة عليهم, واندَرَسن الذبة: وصار الفيابضٌ 
على دينه بِالبَرَاءَةِ والإنكار كالقايض على الجَمْرء وأَضْبَخ 
التَوحيدٌ عَرِيبًا والمُوَحدُون عرعاة (حتى وإن كسامو 
عُلِمَاءَ!), فإقامهم مَوْحَ مُتَلَاطِمٌ من وَمَاءِ الجاهِلِيةٍ 
الأولى: فَيَشَأ على هذ! الصَّغِيرٌ وهَرِمَ عليه الكبير» حتّى 
رَحِمَ الله أمَّهَ محمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم بدَغْوة الإمام 
المُجَدِّدِ لِمَا انْدَرَسَ مِن مَعَالِمِ الإسلامء في التّصفٍ 
الثاني مِنَ القزن الثاني عَسَرَ [الهخري]: وهو الإمامُ 
محمد بْنُ عبدالوهًاب الذي نس أل اللة تعالى أن يَجْزِتَهُ 
عَنَا خَيْرَ ما جَرَى مُضْلِحًا عن أمّته, وعالِمًا عن أماتقه 
ودَغْوتهء ولكنّ ذلك البَّعْتَ التَجْدِيدِيَ لدّعوةالإمام 
المُضْلِحِ لم بَكنْ لِيَنْجَحَ ويُفْلِحَ لؤلا للف الله تعالى 
وتؤفيف»؛ ا م التحجيات 6 التْصحِبَاتِ مِنَ الدّماء 
:لالت والقث اتاب د والشَهوات م العلم ا 
الصّاديقون وطلابهم وجَنودهم, يَنَقَدُمَهَمَ أْمَرَاوّهم مِنِ 
آل سعود المَتَامِين [أي المُتَاركين؛ ومَيَامِين جَهُغْ 
السَهُمٍ والسَيف والرّمْح]: والدّمخ 2 والبرهان: والكتاب 
0-00 والعلماءً ف يَبَضْرُون الناسنَ بد بنهم ' ويَفقّهمونهم 

٠‏ ويَأْمُرُونهم بالمعروفء ويَنْهَوْتَهُمْ عن المُنْكر, 
1 جَُالهم على الحخَقٍ أطرًا؛ وَابْتَدَءُوا جهاد 
المقخالفين من المُتشركين ومن قَققَفَ دوتهم سنة 
7ه حيينٍ وَلِدَث دَولة منهاج الننوّة وهي الدذولة 
الشعودة بَهُ الأولى» من عَهْد الإمام المُوَفقٍ محمد بن 


(1205) اذهب للفهرس 


سعود (ت1179[ه])., ثم ايه الإمام المُجاهدٍ السَهِيدٍ 
عبدالعزيز (ت11218ه]), نَم من بعده سعود [الكبير] 
(ت1228[ه]): ثمَّ الشّهِيدٍ عبدالله [بن سعود الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت11234[ه]) الذي 
قَتَلَنْه عَدَ دولة التَضصَدّْفِ والتَعَصّب, دَولَةٍ آل وَعُنْمَاِنَ [ يَعِنِي 
الدولة العنمانية ]|. بعد ما هَدَّمَتِ الدرعِيّة عِيّة مَأَرَرَ لي مَلَجَأ] 
العِلم وَالتَّوْحِيدٍ في ذلك العَصْرِ! وكفي أن تقرا وضدها 
[أئ ووصف الدرعِبّة] في عِرْ مَجُدِها من قا ربح ابن غنام 
[المُسَمَّى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسِلام)] حتى تَعْرِفٌ قَدَْمرَ جتاية 
وخزم من سَوُُوها بالتراي من قوق جَنَثْ عباد الله 

وحُمَاةٍ التُوحِيدٍ وحُرَاس المِلَةء في تلك الام الحخزينة 
ولَيَالِيها التَكَالَى الباكِبَة؛ ومن نَمَّ ضَعْفَ أمْرٌ التُوحِيدٍ 
وأهلِهِ م قوس الثّاس, 0 الشرك علب ابيا 
وبش رعق خاضَةٌ كُلُّما ا تعد : التَاسن عن كيد حركة 
الإصلاح بِنَحْدٍ مَكانًا ورّمانًا. انتهى باختصار. 


سعود (ثالتٌ 0 الدّولة الس عودية الأولى: وَالْمُتَوَفَى 
عام 1229ه) في رسَالته إلى الأمير العثمانيٌ في 
بَعْدَإِدَ (سليمانَ باشا الكبير): وأمًا ماذكزت (إنا 0 
الكفار), فهذا أمر ما تَتَعَْرٌ عنه ولم تَسْتَحْفٍ فهيه» وتزيد 
في ذلك إن شاءً الله ونوصي به أبناءةنا من تَعغدناء 
وابناؤنا يوون فةت أبناءَّهم مين تعدهم, كما قال 
الصَّعَابِيٌ [يَعنِي الْمُهَ اجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَوْمَ الْحَنْدَق] 
(عَلَى الجهادٍ ما بَقِيتَا أَنَدًا, وتزغم أثوف الكفار 

وتسشفِك دماءَهم و تَعْنَحٌ قفتت اصنو الهس بح ول الله وفَوّته 
وتَفعَل ذلك انباعًا ل تك نَتَدَاعَاهء طاعة لله 0-000 وقَرْبَة 
تَتَقَدَّتُ بها إلى الله تعالىء وتَرْجُو بها جَزِيلَ النّواب 


(1206) اذهب للفهرس 


بقوله . تعالى (قَافقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَبْتُ وَحَدثُمُوهُمْ 
وَحْذْوهم قاحصرزوهم وَافَعَدّوا لَههُمْ كَل مَرَصَده فإن رتابوا 
وَأَقَامُوا الضَلاة وَآنَوا الرَّكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله 
عَفِْورُْ رَحِيمٌ ؟روقوله وَقَاتَِلُوهُمْ حَتََّى لا تَككونَ فِنْتَهٌ 
وَيَكُونَ الدّينْ كله لله, قإن انتهؤا قَإِنّ الله بيقا يَعْمَلُونَ 
نعم التُصيز . وقوله تعالى (فَإِذَا لَفِيئُمُ الذِينَ كَقَروا 
قَصَرْتَ الرّقَاب) الآبَّة وقوله [ فَايَلُوهُمْ : تَعَدَنهُمْ الله 
ِأَبْدِكُمْ وَيُحْرِهِمْ 0 يَنَصْرَكُمْ عَليهِمْ) الآامَةَ وتر عت فيما 
عند الله ه من جَز, يل التواب : حيثٍِ قال تعالى ( إن الله 
اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنّ لَهُمْ الْجَنّة, 
حقفا في التُوْرَاةٍ والإنجيلٍ وَالْفَ ران وَمن أوقى بِعَهَدِءِ 
من / 4 فاستيشرروا ببَيعِكُم الذي بَايَعْيُمو ب هه وَذَلِكَ هو 
الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ), وقال تعالى (هَل أدُلَكُمْ عَلى يَجَارَةٍ 
تنجيكم من عع ذاب اليم: يُؤْمِنْ ون بِاللَهِ وَرَسْ وله 
وَتَجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الله بامْوَالِكُمْ وإنفعسكم:» ذلكم حَير 


َجْرِي مِن تَحُيِهَا الأنْهَارٌ وَمَسَاكِنَ طيْبَةَ في اجَنَّاتِءِ عَذْنِ 
دَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌء وَأَخْرَى تُحِبُوتَهاء نَضْرٌ مُّنَ اللَهِ وَفَنْحُ 
قَرِيبٌ, وَبَشَرِ المُؤْمِنِينَ): والآيات والأحاديث ما لض 
في الجهادٍ والتَّرْغِيبٍ فيه؛ وَلَا لَبَا دَأَتْ إلا الجهادُء ولا لَنَا 
مَأْكَلُ إلا من أموالٍ الكفارء فِيَكُونُ عندكم معلومًا أنَّ 
الدِّيِنَ مَبْتَاه وقواعِده: على أضل العبادة لله وَخَدَهُ لا 
شريك له ومُتابَعة رسوله صلى اللهُ عليه وسلم باطِنًا 
وظاهرًاء كما قال تعالى (قَمَن كان يَرْجُو لِقَاءً رَبهِ 
فَلْيَعْمَلٍ عَمَلَا صَالِحًا ولا يسرك بعِيَادَة رَبّهِ أحدّا)... ثم , 

أوطان مُسَيْلِمَة الْكَذَابٍِ [يَعنِي بِلَادَ تخد ]: فالأماكنٌ لا 

تُقَدّْ أَحَدًا ولا تُكَفَُرْه وأَحَت البقاع إلى الله وَأَْشْرَفَها 


1 
1 
1 
0 
1 
1 


(1207) اذهب للفهرس 


عنده مَكَهُ خَرَجَ منها رسوالٌ الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ويَقِيَ فيها إخوائك ابو جَهَ ل وابو لهب ولم يكونو 
مُسلمِين... ثم قال -أئ سعودٌ الكبيرٌ-: وقولك (إنا نا 
كَرْبَلَاءَ يتا أخلّهاء وأَحَدْنا أفوالها), فالحمد لله وف 
العالمين: ولا نتعد تَتَعَدْرٌ مِن ذلك ب[أئ لا تَعتَذرٌ نحن أصحاتُ 
الدّعوة التَجِدِبّةَ السَلَفِيةٍِ عن أخذنا كَرْيَلَاء, ودَبْحِنا أفلهاء 
وأخذنا أموالها]. وتقول (وَلِلْكَافِرِينَ أمتالها4... ثم قالَ 
-اى سعورد الكبيرّ-: و ا 
الشريقين, الحَمدٌُ لله على فَضْلِهِ وكَرَمِه حَمْدًا كَثِيرَا كما 
يَنْيَغِي أن يُحَمَدَء وعَرّ جَلَاله لَمَا كان أهل الحَرَمين [أئ 
مَكْةَ 0 آبين عنٍٍِ الخدم ومَمْتَنِعين انيار 
الكود هندة الشرك والصّلالٍ والقسادء وَجَتَ علينا الجهاء 
بحمدٍ الله فيما يزيل ذلك عن حَرَمِ الله [أيْ مَكْة] وحَرَم 
الأجوبة التُخْدته) 


(29)وقالَ الشيحٌ الحسِنٌ الكتاني (رئيس الرابطة 
العالمية للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الأسئلة 
ركد والدّعوة التَحْدِنهةُ جاهررتث بتكفقير اله مَعيِف 
ير اللهِ تعالىء وَاستَخَلّت دماءَهم ودَماءَ كُلّ مَن 
الام أو افلم كتنهم أو رَكِنَ إلبهم: وَحَكَمَتْ على 
عساكرهم وق رَاهم بِالردَّمٍ والكفرء فَعَتَمَّت أموالّهم 
وسَبَث ذَرَارِيَهُمْ... نم قال -أي الشِيخٌ الكتاني-: فَتَكَلْمَ 


الاش 


0 إليه. نم لما غَبَّرَتْ ٠‏ 1 0 العنما 0 


(1208) اذهب للفهرس 


الشَّرعَ واستبدَلَتِ القانون السُويسْري في القوانِينٍ 
الحِتائبةِ وفي عَبْرها به كفزوها ل 0 


(30)وقالَ الشيحٌ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: ورتيس تحرير مجلة السبحوث 
الإسلامية) في كتايه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرْجِعٌ لِمَبْدَأْ [أيْ لِيِدَاتَةِ] اليناءِ على 
الفُبورٍ في العالم الإسلاميٌ يَرَاه مُرتَيطًا بقيام ذدَوْلَةٍِ 
الْقَرَامِطَةٍ في (الجزيرة العربيّة) و[دَوَلَةَ] الفاطمِيِينٍ 
في (الْمَغْربِ ثم في مِضْرَ) [قَلَْتٌ: قامَتٍ الدَّوْلَهُ العُبَبْدِنَةُ 
لاتير ترج “كي زَمَنٍ حُكُم الدؤلةٍ العباس يق - عام 
(غار يخ فلسطين وافبرائيل 12 رَ العصور): سَبْطَرَتٍ 
الكو الفاطِمِيَّةٌ على الْمَعْربِ 0 [الْمَغْرِبُ العَرَبَيُ 
تَشْمَكٌ (تونسسَ والمغربَ والجزائرّ وليبيا وموريتانيا)] 
ومِضْرَّ وَدُوَلِ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في 
(أطلسٍ الفِرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَتْ دَوْلَتُّهم [أو: 
وْلَهُ القَرَامِطة] مِن عام 277ه/890م وحتي 470ه/ 
8م وسَيْطرَت على جَنُوب الجزيرة العربيّة واليمن 
وعمان وَدَخَلَتْ تقرح وَوَضَلت حمص وَالشتلمِية. 
اتوي وقال سه نان فى نوا مات التدين): ففيى 
نلك القَنْرَة (مُنْتصَف القَرنٍ الرابع الهِخِرِيٌ) كاتتٍ 
الزفقةٌ : الجغرافية الواسِعة المشستهلة على تسقال 
إِفرِيقِيًا ومِصر وجثئوب الشام والجزيرة العَرَبِيّة منطفة 
ُقُوذٍ شِيِعِيٌ (إِسْمَاعِيلِيٌ)؛ سَوَاءٌ كان فاطِمِيًا في أنحاء 
مِصْرَ والقغرب: أو قَرْمَطِنًا قفي حَوّاف الشام والجزيرة. 
ا وجاءً قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيحين ناصر القفاري (رئيس قبسم 
الفقيةة والمذاهب المعاضرة بجامعة القصيم ) وناضو 


(1209) اذهب للفهرس 


العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 0 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فا 
مِنَ البدّع الشركة التي تَرَوَجَها | الطرْق الصُوفِيةُ وول 
مَن ابَتَدَعَها وتشرّها الرَافِضةٌ وفرقهم كالفا 
والقَرَامطة. انتهى]: ولكنّ العغلماء لا يُحَرّكون ساكًا لأ 
جَوَهَرَ العقيدة -وهو المُحَرّكَ لذلك- قد صعف: تَعل بلع م 
الأمرٌ إلى [أنّ] الجهة التي لا يُوجَد فيها أ وَلِمَاءً يُبْتَى 
علي قبورهم: كان الناس يبحثون عن شَيءٍ , عا ن به 
كالشجَرٍ والحَجَرِ والمقعارات [(مغارات) حقخ َه (مقغارة) 
وهي تبثت مَنفورٌ في الجَمَلِ أو الصَّخر] وغيرهاء - 
يُدرِكَ مِنَ العُلماءِ َرََ صَرَرَ ما وَقَعَ فيه الِناسُ مِن خَلَلِ و 
العقيدة الصافية” فَإنَه تَتْفْصه الشجاعةٌ في إظهاة 
الامَرء ولا يَستَطِيعٌ الجَهْرَ خَوْفًا مِنَ العامّة التي تَدْعَمُها 
السُلطةً. انتهى. 


(31)وقال الشيخ ناصر,رٌُ بن حمد الفهد (المُتخَرخ 
كُلَيّةِ الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 
والمُعِيدٌ في كُلَنَةَِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة” قفي (الدولة العتماسة وموقف دكوة الشيخ 
حَقِيقعَ الدولة العتمانية الني بَنْعِى كنيز -مِمّن يَسَمُونَ ب 
(المُفكرين الإسلامِيئين)- بمَدّحِها والثناء عليها ووّصهها 
انما آخِرُ مَعْقِلِ مِن مَعاقِلٍ الإسلام والذي بهَدْمِه ذَهَبَتْ 
عِرَّةّ المسلمين [سِيْلَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِتٌ في شَرِيطٍ 
صوتيٌ مُفَرَعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 
تحذهر الدارس من هتنة المدارس' 0 قفي مادّة التاريخ, 
دَرَسٌ عندنا (الإستعمائٌ العُثمانِيٌ), بَدَلَ أن يُسَمُوه 
(الخلافة العنما فِيِّهَ) ” يَسمّوه (الاستعمار العَثمانِيّ)؟. 
فِأجابَ الشيحٌ: أنَا لا أتأشّؤة” مِمَّا قِيلَ في العُنْمانِبِين ولا 


أحرّنٌ لقهذاء ولكن الذى تَنْضَة به أن تَدَرّسن سبيرة رسول 


(1210) اذهب للفهرس 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَسِيرةٌ أبي بَدْرٍ 
وعُمَرَ وعٌُثْمانَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملكِ فَيَصَلِ العالميّة في 
الدّراساتٍ الإسلامِيّةِ") في كتايه (واقعنا المعاصر): لقد 
كاتث رُكْنَا مُنْعَزْلَا عن المُجِتَمعء أمَّا في م 
الد ع ا اي رار كي 0 
الدّيِنَ,ٍ انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخٌ الفهذ-: 
مَنْ يَتَأْمَلُ حال الدولة العثمانية -مَُنْدٌُ تشأتها كام 
0 لا شك قفي ا 0 مباطعة فعليّة ا 
لويد وقد تعتمت اكول العثمانيةٌ الشركَ 0 
للتّصَوّفٍ الشْركِيٌ القائم على عِبادةٍ القُبورٍ والأولياء, 
وهذا ثابث لا يُجَادِلٌ فيه أحدٌ حتى مِنَ الذين يُدافِعون 
عنها... ثم قالَ -أي الشيحٌ الفهدٌ- : لذلك قلا عَحَبَ مِن 
انتشار السّرك والقفر واندٍراس التوحيدٍ في البلادٍ التي 
تجكمونها؛ وقد قال الشيخ حسين دن نْ عَنَام رجحمه الله 
تعالى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] في وَضْف حال بلادهم 
[يَعنِي يلاد الزّولة العثمانِيّة] !كان غالبٌ الناس في 
رَعَابهِ -أئ [رَمَنِ] الشيحٍ محمد بن عبدالوهاب- مُتَلْطْخِين 
الشِركِ ب بعد خُلُولٍ الشبيْةِ [المُطهَّرة] بالأزْمَاس 
[الأَرْمَاس جَمْعٌ رمسء وهو كَل ما هيل عليه الَثْرَابُ]ء 
فَعَدَلُوا إلى عِبادةٍ الأؤلباءٍ والصالجِينء وجَلّعوا رِبْقَةَ 
والصالجين]. في التُوازلِ والحوادث والخطوبٍ الكل 
الشدائد وَالكَرْبَات من الأخباء منهم والأموات: 0 


(1211) اذهب للفهرس 


يَعَتَق دُ التَفعَ والإضرازر في الحَمَاداتِ): ثم دَكَرَ [أي 
ا بيخ 0-5 ين بن عَنَام] صُوَرَ الشركِ قي تحد والحجاز 


تعالى 1 في رسالةٍ له [وَرَدَت في كتاب 
(الذَّرَرٌ السََيِبَّةُ في الأجوبة التَكْدِتَةِ)] إلى والِي العراق 
العنماِيٌّ [هو سليمانٌ باشا الكبيرٌ (زت1217ه)] واصِقًا 
دَولَتهم [يَعنِي الدّولة العُثمانيّة] (فشَعائرٌ الكّفر 
0 والشركِ هي الظاهِرةُ عندكم, مِنْلُ بنَاءٍ القياب 
على القُبورء وإيقاد السَّرّجٍ [أي المقصابيح] عليها, 
وتعليق السشثور عليهاء وزيَارَتها بما لم يُسَرّعْه الله 
ورسوله.: واتخاآذزهار عِيذدّلاء وسَّوالٍ رأصحابها قضَّاءً 
الحاحجات وتفريخ الكْرّبَاتِ وإغانتة اللهقغات: هذا مع 
تضييع قرائض الدّين التي أَمَرَ الله بإقامتها مِنَ 
الضَلَواتِ الحَممس وغيرهاء وهذا أهرٌ قد شاع وذاعَ ومَلا 
الأسماع هي كثير من بلاد الشام والعراق ومصر وغعير 
ذلك مِنَ الْبُلْدَانِي؛ هذا حال الدّولةٍ العثمانية باختصار 
شَدِيدِء ومن لم تكْفِه التُقولٌ السابقةٌ في تيان حالها 
قلا جيلة فيه؛ وأمًّا حال سَلاطِينها فهو مِن هذا الجِنْس 
أيضًاء وسوف أذكرز تَمَاذج مُتَفْرَقةَ من هؤلاء السَّلاطِينٍ 
لِبِيانِ حالتقهم... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: السَّلطانٌ 
أورخان الأول (ت761ه), وهو السلطان الثاني لهذه 
الدولةٍ بعد أيبه عنمان الأوّلٍ [ابْنِ أرطغرل] (ت726ه)ء 


قد تُسَمَّى البكُداشِيّة والبكطاشِيّة]: والطريقةٌ الَبِكْتاشِيَةُ 
هي طريقةٌ صُوفِيّةُ شِيْعِيّةُ باطِنيّةُ... نم قال ال 
الفهد-: السُلطانٌ محمد الثايي 5 محمد د الفايخ] (ت 
06ه), وهو من أشهر سَلاطين ده الدّولة, ومَدة 
خاينه إحدى وَنلانونَ نَمَعده فإنّه بعد 2 للفُسْطنتطينيّة 


جيل اله سيل 


(1212) اذهب للفهرس 


[فلتُ: ويُقَالُ لها أيضًا الأسِتاتةُ وإِسْتائبُولَ وإِسَْطئبُولٌ 
وإسلامبولٌ وبِيرَئْطةُ. وَقَدْ قالَ أحمد محمد عوف في 
(موسوعة حخضارة العالم): الإمْيرَاطوريَهُ َه الِيرَنطِبَّهُ 
نت عَاصِمتُها ا" وكان يَطلَّقٌَ عليها 
الإِمْبِرَاطوريةُ الرُومَانِيّةُ فِيَّهُ وكان العَرَبُ يُطلِقون 
عليها بلآدّ الرُومٍء 0 مُوَسُسّها الإمْبرَاطُورٌ 
جَعَلَ عاصِقتها الُسْطئْطيْنِيّة عام 
5م بعد ما كاتَت روما عاصِمةٌ للإِمْبرَإطورِيَةِ 
الرُومانِيَةِ والتي أصبَحَت بعد انفصال جُزئها الشرزقيٌ 
(البِيرَئْطِيٌّ) عاصِمة للإمبراطوريّة الرُومانِيُة الغربيّة, 
وظَلّْت رُوما مَقَرًا للكنيسة الكائوليكِيّة العربيّة و 
كسك الْبَابَاويّةِ (الْقَاتِيدَِانٌ), وكاتت الإِمْبِرَاطورِبَةُ 
البِيرَنطِيّةٌ تضم هَضْبة الأتَاصّولٍ بأسشيا وأجزاءً مِنَ 
اليونانٍ وجزر بحر إيجه وارضفية والشام ومصر وليبيا 
وتونسنَ والجزائر ‏ وأجزاءً من شمال بلاد النُومة. انتهى 
باختصار. وَجاءَ في الموسوعة العَقَدِيّة (إعداد مجموعة 
الشّقاف): وَمِنْهَا [يعني من علامات الساعة الضَغرَى 
التي لم نَقَعْ بَعْدْ] فتحُ مدينة القسطنطينية -قَبْلَ روج 
الدّجّالٍ- على يَدِ المسلمينء: والذي تَدّلَ عليه الأحاديتٌ 
أنّ هذا الفتخ العظيمَ يكونُ بعد قِتَالٍِالرُوم في 
القلحمةٍ الكُبّرَى وانتصار المسلمين عليهم, فعندئذ 
للمسلمين بدُونِ قتال: وسلاحُهم التكبيرٌ والتهليلٌ... ثم 
حاءً -أئ قي الموسوعة-: وفتحخ الفُسَطتطينِيّة 0 
قتالٍ لم يَقَعْ إلى الآنَ... ثم جاء -أَيْ في الموسو 
وقد رَوقَى التَرْمِذِي عَنْ أتس : بن مَالِكِ أنه قال 5 
الْفُسْطئْطييبَة مَعَ فِيَام السّاعَة): ثم قال ا 
[قيال مَحممقوذ د -أي ابن عَبْلَانَ شيخ الثز مذي 
(وَالفُسَطُنْطييبَةٌ هي مَديِتئة ةُ الرُوم: تفتخ ةد خوج 
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إلدَّجَالٍ: وَالْفُسْ طَّنْطينِيَةُ قد فَتِحَتَْ قي رَمَان بَعْضٍ 
أضصْحَابٍ التّب صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ)): والصحيخ أن 
الْفُسْطْنْطِيييَة لم تفتخ في عَصْرِ الضّحابةء فإِنّ معاوية 
رضي الله عنه عب إلبها ابه يَزِية في جيش فيهم أنه 
0 ولم نتم م لهم فتخهاء نم حاضصرها 
مَسْلْمَةٌ نْنُ 4 عَبدِالمَلِك: ولم تُفتخ أيضاء ولكتّه صالخ أقلها 
على عا مسجد بها... ثم جاء -أئ في الموسوعة-: 
وفتح فَنْح الثَّرَكَ [ يعني الدولة العثمانية] للْفُسْطّنْطينِيَةِ كان 
بقنال, وستُفتحُ قتحًا أخيرًا كما أخبرّ بذلك الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في 
مده التفسير) (فنخ الْفَسْطئْطِينيَةٍ المُبَشْرُ به في 
0 ل 0 الفح الضَّحِيحٌ لها حين يَعُودُ دُ المُسلمون 
إلى د بيهم الذي اعرصضوا كنهه وأنَا قَنْحُ الثَّرَكِ [ تعنى : 
الدّؤلة العُثمابيّة] الذي كان قبل عَصّرنا نا هذا فإنّه كان 
تمهيدا للفنْح الأغظم). انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ 
إبراهيمٌ بن محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مَقَالةٍ له 
بعُنوان (فَنَحُ الفُسَْطئطيبيّة) على هذا الرابط: جاءت 
الِيِسَارةٌ بقَنْحِ الفُسْطنْطِيْييََةِ في أحادِيت عِذدَّةِ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الحقيل-: الفتحٌ المذكورٌ يكونُ قَربَ قِيَامٍ 
الساعةٍ وؤقوع الفتن والملاحم, ولذلك أورَدَ العلماءً 
أحاديت فَنْحَ الفَسْطُئْطِئْيبََِ في أبواب الملاحم التي تَقَعٌ 
في آخِر الزمان وجعلوه من علامات قرب الساعة: ا 
دلت التُصوصُ على ذلك من وجوه عذدة: منها لفط 
حديتثت ابي هِرَبُْرَةَ [صي الله غَنةٌ: فقفقد حاء فيه أن 
فَنْحها مَفرونٌ بخروج الدجال» فعند إقتسامهم لعنائمها 
[أيْ غنائم الفُسْطئْطيْييّة] جاءهمٌ الضَرِيحٌ اد الدجال 
قد خَلَّقَهم فِي أمْلهم... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحقيل-: 
فإن ما حصّل من فتح محمد [الفايح] ابن مَرادٍ [الثاني] 
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العُنْمانِيٌ ليس هو الفتخ المقصود لِمَا بَلِي؛ ( 
المذكور في الأحاديثِ مَقرونٌ بروج و الدجال وقيام 
الساعة, ولم يَكْنْ كذلك الفتحٌ الِعُتَمانَِيٌ؛ (ب 
أبي هِرَيِرَة [ر[صضصي الِلَهُ عَنهة يدل على أن فَنْكها يكوثٌ 
بدون قتال وإنّما بالدّكر والتكبيرء وفَئْحُ العُثمانيّين لها 
كان بالقتال... ثم قال ١‏ الشيحٌ الحقيل-: الأحاديتٌ 
المُتصافِرةٌ في فَنحِ الفُسْطئْطِئْيِيَة كُلّها تَذ رُْ قَنْكَا غير 
هذا القئْح [العُنَْمانِيٌ], انتهى باختصار] سَتَمَْ 857ه 
كَسَف مَوْقِعَ قبْر أبي أنُوبَ الأنصَاريٌ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: 
وبَنى عليه صَرِيحَاء وبنى بجانيه ممسجدًاء ورَيّنَ المقسجد 
بالخقام الأَبْيَضء وتتى على ريح أبي أَبُوتِ قُبّهَ 
تت عادة العثمانيين قفي تقليدهم [أئ فقي مَراسم 
تنُصِيبهم] للسّلاطِين أنّهم كانوا يَأنُون في مَوْكِبِ حافِلٍ 
إلي هذا المسججحٍ 00-00 يَدخُلٌ السُلطانٌ الحديد إلى هذا 
شَيْخِ الطريقة الْمَوْلُوبَةِ َه [إحدى الطرّق الحُووِيَّة]؛ وهذا 
السلْطانُ هو وَل من وَصَيةَ (مَبادِى القانونٍ المَدَنِيٍّ) 
الواردة في الكِتاب والشّيةِ -أي السَنّ بالسّيٌّ وَالْعَيْنَ 
يالعيْن- وجَعَلَ عِوَصَهَا العَرَاماتٍ التُقدبّة بَكَيْغِيّةِ واضحةٍ 
أتمّها [فيما بَعْدُ] السلطانٌ سْلَيْمَانُ القَانُوبيٌ [هو 
محمد الفاتح, (ت1566م)]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفهد-: السَّلطانٌ سُلَيْمَانٌ القَانُونَيٌ (ت974ه).: وهو 
مين مين أَش هر سلاطين الزّولة العثمانية: وحَكُمَ ثَمَان 
و رَبَعِينَ سَنَةً تقريبًا آ[من عام 6ه إلى 4ه ]| فإثه 
ما دَخَل بغداة بَتى ضريخ أبي حَنِيقَة» وبَتى عليه فَبَهٌ 

وزار مُقَدَّ سات الرافضة في النَّحَفٍ وكَرْبَلاء وبَتى منها 
ما تقدَّمَ [أئ أنّه بتى ماكان قد تَهِدُمَ من مُقَدّ سات 
الرافضة فَبْلَ دُخوله بَعْدَادَ]؛ كما أنّه إِنّما لقب بالقَائويث 
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ناته أَوَلٌ غن أذعل القوانين الأوزوكثة على المسلمين 

2 مقعمولا بها في المَحياكم: وقد أغراة ذلك 
الَيَهُوة والتّصارى... ثم قال -أي الشيحٌ الفهذ-: قال 
الإمامٌ سعودٌ بن عبدالعزيز [آئ: سعودٌ الكبيرٌ ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود (نت1229ه)] زرحهمه الله 
تعالى في رسالته لوالِي بَعْدَآَدَ [هو سليمانٌ باشا الكبيرٌ 
(ت1217ه)] [والني سَبَقَ الإشارةٌ إليها] (وحالكم 
ذلك [أي في إدّعائهم الإسلام], وقد رَأَيْنا لما فَتَكْنا 
الحْجْرةَ الشريفة -على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام- 


الهجرة] رسالة لسَلطايكم سليم [هو سَليم الثالتٌ (ت 


3 ه)] أز ابِنُ عَمََه إلى رسول الله صلى الله 
عليه يت بموتاضوم وتتياله اللهيد 
الحا [مِنَ التَصارى وغيرهم], وفيها مِنَ الذل 


[والعبادة] والحُُشُوع ما يَشْهَدٌ بكذبكم, وأوَّلُها 
ا أَوَلَ الرّسالة] (مِن عُبَِيدِكَ الشّلطان تسليي 3 بذ با 
رَسُولَ اللهء قد نالنا الصُّرّء وتَرَلَ بنا [مِنَ] المكزوه ما لا 
تقدر على دَفعِبِه: واستولى عاد الصلبانِ على عَبَّادٍ 
الرّحمن. نسألك التَضْرَ عليهم والعوْنَ عليهم [وأنٌ 
تَكْسِرَهُمْ عَنَل]...)!, ودَكَ رَكَلَامَا كثيرّاء هذا معناه 
وحاصله؛ فائْظَرٌ إلى هذا الشّركِ العظيم, والكفر باللهِ 
الوإحدٍ العليم» فما سَألَه المُشركون من الهتهم الْعُْرَّى 
وَاللّاتِء فِإتّهم إذا تَرَلَت بهم الشّدائة أ أخلّصوا لخالقي 
البَرِئَاتِ [أي الخلائق]4)... تم قال -أي الشيخُ الفهد-: 
السَّلطانٌ عبدالحميدٍ الثاني [ابنُ عبدالمجيد الأوّلِ وقد 
الي عاد 6ه ). وقد كانَ هذا السلطانٌ صُوفِيًا 
مُتَعَضُبَا على الطريقة الشَاذْلِبَةِ وإليك رسالةٌ [ذَكَرَ هذه 
الرسالة الشيخ محمد سرور زين العابدين في كتابه 
(مذكراتي)] له إلى شيخ الطريقة الشَّازِلِنّةِ في وَفْقَه, 
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يقول فيها (الحمد لله... أَزقعٌ عَرِيصْتِي هذه إلى شيخ 
الطريقة العَلِيَّةِ الشَازْلِيّة» إلى مُغِيضٍ الرّوح والحَيَاة 
إلى شيخ أهل عَصره الشيخ ( مَحممود أقتدي أبي 
الشامات), وأَقَبْلٌ يَدَيه المُباركتين, راجيا دَعَواتِه 
الصالحة... سَيْدِي إثُني بتوفيقق الله تعالى داوم على 
قراءة الأؤرادٍ الشَاذلِيّة ليلا ونهارًاء واغرض أنتي ما زِلَتُ 
مُحْنَاجًا لِدَعَواتَكم القلبية بصُورة دائمة)؛ والطريقةٌ 
الشَازَلتَةٌ طريقة صَوفِيةٌ فَبُورِيَةٌ متسر كاه عليها من 
العظائم والطَّوامٌ ما يَكْفِي بعضّه لإلحاقها بالكفارٍ 
الوَنَييّين... ثم قال -أي الشيحٌ الفهدٌ-: أمَا حربٌ 
العتمافيين للتوحيد فمعشهور جذاء ففقد حاربوا دعوة 
الشيخ محمد بِنٍ عيدالوهاب رَحِمَه إلله كما [هو] 
معروف (يُرِيِدُونَ أن يُطْعِنُوا نور الله يأَهْوَاجِهِمْ)؛ 
حتى تَوّجَوا 06 نادت بهذم الدّه رَعِنَة .عاصمة الدّعوة 
السَلفِيّة عام 33 هه وقد كان العُنْمانْبُون قفي خربهم 
لِلتوحِيدٍ تطلبون المعغونة من إخوانهم .التصارى, ومن 
التوحيد- وبيعهم... ثم م قال -أي الشيحٌ الفهة- : فهذه 
عداوَتهم للتوحيدٍ وأهله: _وهذا تش هم للشرك والكفر, 
فكيف يُرْعَمٌ أنَّ هذه الِدّولة الكافرة الفاجرة (خِلافةٌ 
إسلامِيّةٌ)؟!... ثم قالَ -أي الشيخحٌ الفهد-: مَنِ إذَّعَى أنَّ 
الدّولة العثمانِتَةٌ ة دَولهةٌ مَُسلِمةٌ فعكقد لكت وافترى, 
وأعظمٌ فِرَيَةٍ في هذا الباب أنّها (خِلافةٌ إسلامِيّةً)... ثم 

قال -أي الشيحٌ الفهد:: لايَلْرَمٌ مِن كَوْنِ الدولة 
العثمانية دَولةَ كافرةً تكفيرٌ كَل من فيها [قلتٌ: أراضصي 
الدّولة العُنْمانِيّة أَضَبِحَتٍ الآنَ تحت سِيَادَةِ 42 دَولَةً: 
وهذه الدُوَلٌ هي (الأردن, والسبحرين: والبويسنة 
والهرسك,: والجبل الأسود, والجزاتئرهء والسعودية: 
والسودان: والصومال: والعراق: والكويت, والمجرء 
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والتمعاء واليمن: واليوفحان: واتعويساء واركورفا]: 
وإسرائيل, وإيران: وأذربيجان, وارمينياء وألبانياء 
وأوكرانياء وبلغارياء وَتُرْكِيَاء ونُويِسء وجورجياء 
وجيبوتي»: وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
ومورنا: وصيربيا: وفلستطين» وقبرض: وكرواتيا: 
وكوسوفو 4 ولبنانء ولييبياء © مسر 1 ومقدونياء 
ومولدوفا). وقد قال أسامة السيد عمر في هذا الرابط 
على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمقد 
كمصدر للأخبار التركية باللغة العربية, لدى العديد مِنّ 
الشبكات الإخبارية الكبرى): كاتَتِ الرابطةٌ الإسلاميةٌ 
هى الت تَجْمَعٌ بين جميع شغوب الدولة العثمانية على 
نكا علي اراضيهاء وتشيقا ذلك تَتَوُعٌ قتحاسة أصحاب 
المَنَاصِب العْلَيا في الدولةٍ مِن صُدور عَِظَام [الصَّدْرٌ 
الأعظمٌ هو مَنْصِبُ رَئِيسٍ الوْرَراءِ في الدولةٍ العثمانية]ء 
وؤرّراء وؤلاة: وقاد ةِ عسكريين: فكان منهم اِلعَرَبٌ 
والتّركٌ واليونانِبُونٍ والبوسييُون والألبِانٌ ب وَالكَّرْوَاتُ 
والصَّرْبُ والكَرْجٌ [الكرْجٌ اسم كان يُطَلِفَه المسلمون 
علي الأراضي الواقعة في ,جمهورية جورجيا الحَالِيَّةِ] 
والأَرْمَنُ وغِيرزهم؛ كاتتٍ الأمَّهُ في ذلك العَهْدٍ جَسَدًا 
واحدًا لآ تطقى عُضْو على آخَرَء قطلائعٌ الجُمُوش تَتحَمَّعُ 
من مُحْتَلِِفٍ المَدّن والولَاجات: وعندما كانث ساف 
التُشْرَى بأخبار انقصارات العُثمايِيّين في أورُوبًا كاتتِ 
الأفراحٌ ثَقام قفي إِسْطئْبُولَ ودِمَشقَ وحَلّبَ والقاهرة 
وغيرها من حَوَاضِرِ [أيْ مَدَن وقَرَى] الإسلام. انتهى. 
وقآلَ الشيحٌ عل بنْ محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وجميعٌ المسلمين [في ,أراضِي الدولِةٍ العُنمانِيّة] كانوا 


(1218) اذهب للفهرس 


التذاكر العُنْمانِبََةِ (بطّاقاتٍ الهُويّةِ) كَمُسلِمِين َحِسْبٌ 

دُوت أنّ يُذْكَرَ إلى جايب ذلك فِيمَا إذا كانوا مِنَ الأشرالة 
أو مِنَ العَرَبٍ أو مِنَ الشَّرَاكِسَةٍ أو الألبانٍ أو الأكراد. 
انتهى], وقد قال إثنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(حُسَينٌ وعبدُاللو) رَحِمَهُمُ الله تعالى [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل. النجرية)] [وقد يُجْكَمّ بأنَّ هذه 
القزية كافرهٌ وأفلها كفارء حُكمُهم حُكُمٌ الكفارء ولا 
يخَْكَمٌ بأنّ نّْ كل فرد منهم كافرٌ بِعَيّيِهه لأنه يُحَتَمَلَ أنْ 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذورز في مَرَكِ 
الهجرةء أو يُظْهِرٌ دِينّه ولا يَعْلَمُه المسلمون)... ثم قال 
-أي الشيخٌ الفهد-: لا يَذَعِي أنّ الزّولة العثمانية دولةٌ 


و ِ 
فهو على حَطَرِ عظيم , والله التسبات .ثم قال -أي 
اي الفهد-: إنّ مِنَّ الششبَهِ التي أَبِيرَث حَوْلَ دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَه الله تعالى أنّها 
خَرَجَتْ على دولة الخلافة العثمانيّة! وأتها قرَقَتٍ 
المسلمين! 4 وقد كتَبَ كثيلٌ مِنَ 9 العلماء المٌدافِعِين عن 
دعوة الشيخ قفي د هده إلسّدهة, وكان غايّة ما يقولون 
(إنّ تَجِدًا كانث مُسْتَقِلَةَ أَصلًا عن الدّولةٍ العثمانيةء لذلك 
لم بَكْنْ ظّهورٌ الشيخ فيها خُروجًا عليها [قلتُ: مَن قال 
هيذا الكلامَ وكان مَنْتَسِبًا للعلم, فإئما دفعه إلى ذليك 
تأَئْره بالفكر الإرجائِيٌ. فقالَ ذلك هِرَبَا مِنَ الإقرار بأِنَّ 
ثمَّة الدّعوة التَجْدِيَّة السَلَفِيةٍ قَدْ كفروا الدّولة العنمانيّة 
(التي أَصْبحَتٌ أراضيها الآنّ -بعد سُقُوطها- تحت سِيَادَةٍ 
2 دولةً)ء: لحخوفه مِن إلزامه إمَا بتجهيل أئمَّةَ الدعوة 
وإمًّا بإسقاطٍ هذا الحُكم عل الواقع المُرٌ الحالِيٌ]), 
والحقيقةٌ أن نّْ هذا الك لا يتصح لتلاتة ؤحخوه؛ ؛ الأول أن 
السٌيَادةَ الاسَمِبَةَ نَجْدٍ كاتب للدّولة العُثمانيّة, لأنّها 


(1219) اذهب للفهرس 


[أي الرّؤلة العنمانِيّة] كقاتت في واليمن 
والأحساءٍ والعراق والشام [وهذه 5 : تحب تخد ]' 
الثايني: أتنا لَوْ سَلّمْنا أن تَحّدًا كاتثتث مُسْتَفِْلّة, فإنّ دعوة 
الشيخ قد دَخَلَتٍِ الحجارٌ واليمنَ والأحساء والخليخ, 
وأطراف العراق والشام, وهاجموا كَرْبَلاءَ وحاصَروا 
دَمَشِقَ: و بلا جدال تابعة لِلدّولةِ العْتِمانية؛ النالِسم, 
الذولة العُنمانَة دار لد به إلا د مَن أجاتبَ دَعوة اع 
فَدَعوة الشيخ ‏ رَحَمَه الله دعوةٌ لد للتوجيد الخالص, وحرزب 
على الشْرِكٍ .وأهله وه ومن أعظم حَمَاءٍ الشرك شي ذلك 


قضْلٍ السّتَاءِ وَيُمِكِنْ الُزولٌ إليهاً يوا 7 رج 


1 : سي لبان و2 ِعَتِ | 2000 عظةً 
عَليهم [حتي قال] ( على من ٠‏ قال تلك المَقُولة التُوبةٌ 

والنْدَمٌ: وأ دين لمن اكت الكّفَار وسيم بعزهم 
وتقدٌّمهم؟!ء فإذا لم يَنْتسِب المّسَلمُ إلى المسلمين 
فا اهس - 8 : : : 


وقالَ عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله بن 
بتعا عيض من الجا رحن بن ودين من 17 


١ 7 


العُثمايئّة, وقالَ ال ولة التُرَكتَة؟ اه دوه 


(1220) اذهب للفهرس 


الحُكم. وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن أصالح الجربوع في 
الشيحين حمود الشعيبي وَعَلِى بن اتوي ١‏ سر 

الشيحٌ حَمَدٌ بْنْ عَتِيق (الْمُتَوَقَى عام 1301ه رَحِمَّه الله) 
ألف كِتائًا في تقد عد الدولة العثمانية وبَيَانٍِ ضلالها سَمّاه 
([سبيل النجاة والفكاك مِن مُوَإِلَاةِ المرتدّين والأتراك). 

انتتهى] كانث وتنية هَ دين بالمحوك: والبدّع وتحميها 
[انتهي من كِتَاب (علماء الدعوة)]).. . نم قال -اي 
الشيحٌ الفهد-: يَنَضِعٌُ مِمَا سَبَقَ بَقَ أن أئَمَّةَ الدعوةٍ كانوا 
بَرَوْنَ كُفْرَ الدّولةٍ العثمانِيّةِ [فالَ الشيحٌ حسين بن 
محمود في كتايه (مراجل التطوّر الفكريٌ في حياة سيّد 
قُطب): وكان انه هُ الدّعوة يَعلِنون كَفْرَ الدُّولمَ العُنْمإنِيّة. 

انتهى] وأنّها دار حَريء وهذا أِمْرٌ ظَإهرٌ (أغني كُفَمَ 
الذّولة العنمانيّة), ولا أعتقِدٌ أنّ أَحَدًا فَرَأْ أو سَمِعَ ما هُمْ 
عليه مِنَ الشركء أو قَرَأ ما قاله أئقّمْ الدعوة في 
موقفهم من هذه الدّولة, ويتتقى عنده شَكَ قفي أمرهاء 
وإلا لزمقه احد تلاتة اخور : ؛ (1)أنْ جزمي أئمَّةَ الدعوة 
بالجهل؛ (2)أنْ يكون التوحيّدٌ عنده أمرًا ناتوبًا؛ (3)وإلا 
كان مُكابرًا؛ تتسألٌ اللة أن يَرَرْقَنا الإخلاص والمُتاتعة 
في العِلَم ب والعَمَل. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله 


الشرك) على موقعه في هذا الرابط: والذي يُسَمّي 
خِلافةَ الشركِ العثمانيّةِ ب (الخلافة الإسلاميّةِ) جَاهِلٌ 


بالتَوجِيد... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: فَهُمْ [أي 


0 -أي الشيخ الخليفي- : والبلهاءًٌ ققط و0 
حم وي للتوحيدٍ وأقله .وتضيرهم للشركِ الضّرِيح» 
فالجها -والفتُوحاث- مَا شرع إلآ لِرَفِعِ مَنَارٍ التوحيد.. 

نم تَقَلَ -أي الشيخٌ الخليفي- عن أحد الباجثين قولّه: 


(1221) اذهب للفهرس 


ويُؤسفنيٍ أن أقولَ ا بدايتها أي بداهقة 0 
العُنْمانِيّة] كآخِرها سَوَاءء لَأنّه قد ظَهَرَتْ أيضًا صو 
الشركبّاتِ في أواخِر الدّولةٍ العبّاسِيّة قَبْلّها [أئ قعل 
الدّولة الِعُثْمانِيّة] مُباشسَرةً فعندما جاءَت الرّولهٌ 
العُثْمانِيّةُ أَكْمَلَتِ القسِيرة في ذدُرُوبٍ الكفر والشركِ 
وعلى يطاق أَوْسَغ... ثم قال -أي الشيح الخليفي:: 
وهى [إأي الدّولةٌ العْنما ِبّهُ] لَيْسَ لَهَا مِنَ الإسلام إلا 
الشَكلناتٌ فقطء 8 المَصَمون فتحد د فيها خربت 
الإسلام والمُوَخّدِينَ وفوالاة المُش ركين. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن نتسعيد رسلان قي فيديو 
بعنوان (حَقِيقةٌ الدّولة العُثماينّة, وسِرٌ رَوالٍ الخلافةٍ 
المقزعومة) على هذا الرابط: الخلافةٌ العُثْمانِيّةٌ كانتت 
دَولة خرّافة, أو خلافةٍ تلك؟!, : نت امغر ركه نه مَائرِبوثَة 
0 اه السْينّة وتفثل أهلٍ التوجِيدء وكاتث 
الخُرَافة, يُ خلافةٍ؟!. انتهى “باختصار. وقال الشيحٌ 
العُثمايّة): م ذا فَلَا درت روج 2 الوَهَابيَةِ على 
الخلافة العثمانيّة, لأتها عندهم دَولة شِْركِيِّةٌ الإكاية ا حزم 
اليدّخولٌ في ولَايَيَها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح 
اللْحَيْدَان (عضو هيئة كبار العلماء. ورئيس 
القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يقر 
بخروج شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدّولةٍ 
العثمانيّة) على هذا الرابط: سِيْلَ الشيخٌ (كيف يرَدٌٌ على 
من اذَّعَى أن الإمامم محمد بن عبدا هاب رَحَمه الله أَوَلَ 
قبن حَرَجَ على الدَّولةٍ العثمانيّة؟), فأجات قائلًا: هو لم 
عيه» وأَعْلَّنَ ما كان مَسَْكونًا عنه... ثم قال -أي الشيحٌ 
اللْحَيْدَان-: والدّولةٌ العثمانيهُ كان الظاهرٌ مِن جألها أنّها 
دَولَةَ سلطان وَتَوَسع من المُلَك.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 


(1222) اذهب للفهرس 


للْحَمْدَان-: وأمَا أنه [أي الشيخ محمد بِنَ عبدالوهاب] 
أَوَلُ من خَرَجَ [على الدّولةٍ العثمانيّةِ]: فلا شَكَ أنَّ تَخِدًا 
ومن سار على المَنْهَج الذي سارث عليه أَوَلَ إقليم في 
ذلك الوقتٍ حَرَعٍ عن سُلطان الدّولة العنمائكة لأ 
الشركَ البرك ل رصي وا والأضرحةٌ تُسَبَدْ 
يُلْرِمُء فقامَتٍ الدّعوة السَلفَيّةُ وتَشسَأتٍ الدّولهُ السعوديَةُ 
[الأولَى]؛ فإذا خالفٌ [أي الشيخٌ محمد بن 0 
الدّولة؛ خَرَجَ عليهاء لإقآمة التوحيد, وتخكيم الشريعة, 
ورجم من يَسَتَحِقٌ الرَّحْمَ وقطع [يَدِ] من يَستَحِقٌّ قَطع 
اليَدِه كان ذلك شَرَفًا له. انتهى باختصار 


(32)وقال 0 يي بن صالح الجربوع قي 


عبدالوهاب] (الْمُتَوَقَى عامَ 3ه رحمه اللة) لَمَا 
عَرَتِ الدّولهٌ الِعُنْمانِئَةُ بلاد التوحيد (بعض ناطق 
الجزيرة العربية) أَلْفَ كِتايًا أشماه ا [في حُكُمٍ 
0 أهلٍ الإشراك]) بَيّنَ فيه رِذَّةَ القوم [يَعَنِي الدّولةَ 
العنما نيَة ] 0 0 و ن حسالتهم وار م 
(الْمُتوقى عأ 1 1ه رَحِمَه الله) ألَفَ كِنابًا في تمد 
الدولة العثمانيّة وبَيَانِ ضلالها سَمَّاه [سبيل النجاة 
والفكاك من مُوَالَاةِ المرتدين والأنراك)... ثم قال -أي 


[المُتَوَفَى عام 9ه وكان قد تَوَلَى الكِتابة أي 
عَمِلَ كاتبًا] بُرْهَهً مِنَ الزَّمَنِ لعبدِالله بن فيصل بن 
مركي ين عجر اله بن كيه ن بسعود (سسارس حبام 


(1223) اذهب للفهرس 


الدّولةِ السعودية الثانية)] رَحِمَهٌ اللهُ ما يَدُلَّ على عَلِيظٍ 
القول في مخالفة الدولة العثمانية لشَرْعٍ الله والتي 
يُسَمّيها الناسس اليوم (الخلافة الإسلامّة )4 حيث يقولٌ 
[في ديوانٍ عقود الجواهر المنضدة الحسان] ن] (وما قَالَ 
النّاس في التحَلٌ *** وَأَعْدَاهُمُو [أيْ لش دهم عَدَاوَةَ) 
للمسلمين, وشَرٌّ *** يقوف [أئ يَزِيد] ويتزتو في 
الصَّلالٍ على المِلَلُ *** ومن يَتَوَلَ الكافرين فَمِثْلُهم * 
ولا شَك في تكفيره عند مَن عَقَلَ *** ومن قد يُوَالِيهم 


تَولَيَ الكافِرين كُفْرًا ومُوالاتهم فِسْفًا. وقد قال الشيحٌ 
عَلِتْ : بن خضير الخضير في (إجلية فضيلة الشيخ علي 
على اسئلة اللقاء الذي اخ ري مع فضيلته في 

مُنْتَدَى "السلفيون") عندما سيْلَ (ما الحَدّ الفاصِلٌ بين 
المُوَالَاة وتولي الكفَار؟, وكيف تُقَرٌّقُ بينهما؟): تَوَلَي 
الكَفَارء هذا كَفْرٌ أكبَّرْء وليس فيه تفصيل [ يعني أن 
التَوَلَيَ كَفْرْ أكبّر مُطلقا]ء وهو أرْبَعهُ أنواع؛ (أ)مَحَبَّةُ 
0 ديهم ,كن د الستبفقراطتين مِن أخلي 
5 كهذا ذا كار عفر تول/ قال تعالى 0 ا 
إلَذِينَ آَمَنُوا لَاتجِد و | الْيَهُودَ وَالِتَصَارَى أؤليَاء» بَعْصُّهُمْ 
اذلناء تخص: ومن حولهم شكم فإلة مهم ]: فإن من 
مَعانِي (ِوَلِدّ) المُحِبّ (قاله ابنٌ الأثير [أبو السعادات] 
في "التّهَايَةِ")؛ (ب)توَلي تُضْرَةٍ وإعانةٍ [قالَ الشيحٌ ابن 

باز في (مجموع فتا وى ومقالات ابن باز): وقد اجمَعَ 
عُلَماءٌ الإسلام على أنَّ من ظاقر الكْقَارَ على المُسلِمِين 
وساعَدّهم عليهم بي تي مِنَ المُيساعَدةٍء فهو كَافِرٌ 

مِْلَهُمْ. انتهى]: فكُلّ من أَعَانَ الكَقَارَ على المسلمين 


(1224) اذهب للفهرس 


فهو كافر مر فود تدّه كالذي يُعِينْ التَضَارَ رَى أو اليَوُودَ الِيَومَ 
علي ال ايت قال تعالى ا يها الذِينَ آَمَنُوا لا 
تَتَخِدُوا الْيَوْودَ وَالتّضصَارَي أُوَلِيَاءَ, بَعْصَهم أُوْلِيَاءٌ تعض » 
وَمَن يَنَوَلَهُم مُنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)» ومن أراد الإطاالة 
فَلْيَرْجِعٌ إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المُسَقَى ب 
(التُبْيَانُ في كُفْرٍ مَن أعان الأمرِيكان [بتقديم الشيوخ 
نهو د الشعيبي, وسليمان العلوان, وعقلى : بن خحضير 
الخضير]), فإثه مِن أخسّن ما كيت في هذا البابرء ولا 
بَهُولَتك أمْرٌُ أهل الإرجاء؛ (ت)تَوَلي تَحَالْف, فكّلّ مَن 
تحالف, مع الكْفَارٍ وعَقَدَ معهم حِلْفَا لِمُنَاصَرَ: لمعه بولسو ال 
تفع التّصْرٌةُ فعلا, لكِنّه وعد بها وَبالدٌعم وتَعِاقَدَ وتحالف 
معهم على ذلكء قال تعالي [أَلَمْ ب ته إلى الْذِينَ تَافَقُوا 
يَفُولُونَ لإِخوَابِْهمٌ الْذِينَ كَفَرُوا أهللي الكِتَابٍ لد 
أَخْرِحِئُم_لَتَخْرْحَنٌ مَعَكُمْ ولا تُطِيعٌ ١‏ فِبِكُمْ أَحَدًا أَبَذدَا وَإِنْ 
قُويَلتُمْ لَتَنْصْرَبكُم), وهذا حِلفٌ كان بسن المُنافِقِين 
وتعض يود المَدينة: قال [أبو عَبَيد] القاسمٌ بنر سشلام 
في (الغريب) [إِنّهِ يُقَالُ للخَلِيفِ (وَلِيّ)): وقاله ابن 
الأثير [أبو السعادات] في (التُهَاتة)» ومِثله عَفَدٌُ 
المُحَالَفاتِ لمحاربة الجهاد روالمجاهدين, وهو ما 


يُسَمُّوته (الإرهاب)؛ (ث)تَوَلَير ممُوافقة:, مر جَععل 
الِدّيمُْفْراطِية في الحُكم, مِنْلَ الكفار, وبَزلمانات مِتْلّهم 
[أئ مِثل ما يَصنَعْ يَصَنَعٌ الكفارًا]: وفجالنن تشرعتة أو لِجَانَا 


هيئات: د صضييع الكفارء فهذا يَوَلاهم , 0 قد . بيقه 
ئِمَهُ الدعوة النَّجْدِيةِ [السَلَفِيةِ] خسن بَيَانِءٍ يَلَ ألَفَ 
فيه الكْثّتث, فيمن واقق المَننشركين والكفار على 
كقرهم وشِزكهم, فقد ألفَ سليمانٌ بنْ عبدالله بن 
أهل الإشراكِ), وألف حَمَدْ بن عَتِيِقٍ [ت1301ه] كِتَاتَ 
والأتراك)؛ وكّلّ هذه الأنواع الأزبعة بَكْفْرُ [أئ: تك أ 


(1225) اذهب للفهرس 


بِمُْجَرّدٍ فِعْلِها دُونَ النَظَرٍ إلى الاعتقادٍ وليس كما يَقولٌ 

ا الإرجهاء؛ أما المُّوَالَاهُء فهي قِسْمَان؛ (أ)قِسِْمٌ 
يُسَمَّى التُوَلي؛ وهو الأَقْسَامٌ [الأرتعةُ] التي ذَكَرْنَا قَبْلَ 
هذاء وأخْيَانًا بُسَمقَّى المُوَالَاةَ الكّبْرَى أو العُظْمَى أو 
العامة أو المُطلّقة, ف وده كلماتٌ مُرادفةٍ لِلتّوَلي؛ 
(ب)موالاةٌ ُغْرَى (أؤ مُقَيِّدة) [فال الشيحٌ أجمد 
الحازمي في (شرح الأصول الثلانة): التَّوْعٌ النّانِي, 
المُوَالَاهُ الضّغرَىء صُعْرَى باعتبار الأول [التي هي 
المُوَالَاهُ الكبرى]ء وإلا فهي في تَفسِها أكيَرٌ الكبائر, 
وهو [أي البَوْعٌ النّانِي (المُوَالَاهُ الصّغْرَى)] كُلَّ ما مودي 
إلى مُصاتقيهم وتؤقيرهم واحتقرايمهم وتعظيمهم. 
انتهى باختصار]ء وهي كَل ما فيه إعزارٌ لِلكُّفَارٍ من 
إكرامهم, أو تفقديمهم كي المَجاليِيس, أو اتخازهم عَُالَاء 
9: ذلكي فهذا مَعْصِيَةٌ ور كبائر الذنوب, قال تعالى 
(يَا أَنّهَا الذي آَمَنُوا لا تَتُخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أؤلتَاء 
ثُلقُونَ إلَيْهم بَالْمَوَدّةِ4؛ فسَمَى فسَمّى إلقاءً المَوَدَّنَ مْوَالَاةَ 

ولم يُكفَرهم بها بَلَ ناداهم يِاشمر الإيمانٍ [بقوله (يَا 
كَايِبًا تصرانيًا لَمّا أنكَرَ على أبي مُوسَى الأَشِْعَرِيٌ» ومن 
أرات تشم هذه المسألة فَلَيُراجج كِتاب (أَوْنَّقٌْ عْرَى 
الإِيمَان) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
في (مجموعةٌ التَوحِيدٍ [مقجموعة التُوحِيدٍ التَحْدَبَةُ بة هي 
مجموعه ة كنتب ورسائل لأآئمّة 5 ة الدّعوة التجَديّة الشاا 
اش شرف على تصحيجها وطبْعِها الشبخ ما مط 
رضا])... ثم سُيْلَ (أي الشيخُ الخضيرٌ) (ما حُكُمٌ الكل 
عند التَضصَارَى في بُيُوتَهم؟4: فأجات: لا يَجُورُء لِحَدِيتِ 
زلا تُصَاحِبٌ إلا مُؤْمِنَاء وَلَا يَأكُلٌ طَعَاةَ مَكَ إلا تَفِ) رقاه 
[ورَوَاه أحمدٌ وأبو و داو و والترعدد وحسّته الألبانِئٌ في 
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شرف الح العظيم آبادي في (عون المعبود): قال 
الخطابيُ (إِنّمَإ جَاءَهَدًا فِي طعَام الذُّعْوَةِ دُونَ طَعام 
الْحَاجَةٍِ وَذَلِكَ أنّ الله سُبْحَاتَهُ قَالَ (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ 
عَلَى - حَيهِ مِسكِينا وَيَتِيمَا وَأسِيرًا), وَمَعْلُومُ أن أَسَرَاءَهُمْ 
كانوا كَغارًا عَيِرَ مَ وْمِنِينَ ولا اتقبَاءً وَإِنْمَا حَدْرَ -عَلَيه 
السّلام- مِنْ صُحْبَةِ مَنْ لِيْسَ يتَفِيٌ وَرَجَرَ عَنْ مُخَالَطَيِهِ 
وَمُوَاكَلْهِهِ فَإِنَ المُطاعَمَه توقع الالفة وَالمَوَدّة في 
ابن بازء 50 الشيخٌ زحُكُمْ الأكَلِ مع تارك الصّلاة؟), 
فأجات الشيحٌ: إذا كان صَيْفًا فَلَا بَأسنء وتَنَّصَحْه؛ أمَا إذا 
كان مِن جيرايك وَعَبرِهِمْ قَلَاء .وعليك أنْ تنْضحه. 
انتهى], وقال تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِدُوا 
بطاتةٌ من دُونِكُمْ ): قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ في هذه الآبَةِ (كَانَ 
رجَالٌ مِنَ المشلمين نواصلوت رجالا مِنَ الْبَهُودهِ لما كان 
بَبْتَهُمْ مِنَ الجوار وَالجِلف [فِي الْجَاهِلِيّة]: فَأَئْرَلَ اللَهُ 
[فِيهِم] يَنْهَاهُمْ عَنْ مُتَاطتتيِهِمْ لخَؤي الفِئتة عَلَبْهِمْ 
مِنهُمْ]): ولأنّ الأكل معهم وزتيارزتهم ه عُوَّدْي إلى 
مَحَبّيَهم وهذا مُحَرّمُ قال تعالى رَيَا أيه الذين إمَنُوا لا 
تَتْخِدُوا عَدَوَي وعد عَدُوكُمْ أَوْلِتَاءَ يُلفُونَ إلنهم بِالْمَوَدَّةِ): 


وَالتُضصَارَى أؤليَاء), َل الواجبٌ 9 تغضهم ومُعَادَائهم 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ إلآخر باون من حَادٌ الله وَرَسُولة 
وَل 5 1 0 أو 1 أو عَشِيرَتَهُمْ 


يد الله 08 يت عن عَنْهُ: أولَيْكَ حِرْتُ اللهء ألا إن 
حِرّبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ]؛ أمَا إن كانت هناك مَصلحةٌ 
من رجارتهم بِدَعْوَتَهم؛ لعي ا والرَّعْبةُ 
تم أثناء هذه الزيّارة أكلت عنده تَبَعَا فلا مايع: فَيَجورَ 
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تعاهة ‏ , يَجْورٌ استقلالاء يسَِرْط أنْ لا يتكونَ ف في الا 


تقول العو م أحِلُ لَكُمْ الطَييَايٌء وَطَعَامُ ا 5 
الْكِتَابَ ِل لَُن وَطعَائكُمْ حل لَّهُنْ) الآيَة» تَوْحُو منكم 
التلوضيح وما قفي ذلك من تَعاِررض تسن القولٍ معدم 


الجَوَاز وهذه الآيَّخَ؟), فأجات : أكَلَ ذبائج التُصَارَى لا 
يَعيِْي زيارتهم والأكَل عندهم: 86 قَدَ نشتري منهم ذبائخ 
هم 3 دَىَِ تحوها بما لا يَخِالِفٌَ الشريعة: فَتَشتريهإا منهم 

دون ا والأكلِ يد قصي سيل (أي ٠‏ الشيحٌ 
الخضيرٌ) (قال تعالي (لا تجدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ 
إلآخِر يُوَإِذوتَ من حَادّ اللة وشو له وَلَوْ كَانوا آبَاءَهَم أو 
أبْتَاءَهُمْ أؤ إِخْوَاتُمْ أؤ عَشِيرَئَهُمْ), فكيف تستطيع أن 
نُوَفْقَ بين الرّواجٍ مِنَ الكتاببّاتٍ (أَهْلٍ الكتاب) -والرُواجٌ 
تقوم على المَوَدَةٍ وَالمَحَيّةِ- وبين عقيدة السولاء 
والبَرَاءِ؟4, 0 : التُوفِيقٌ أنك تُحِنّها ِلكؤنها رَوْجَبََك 
وصاحبَتك 5 نَ مُتَعَلَقَ هذه 00 ااا 


وهي كار 5 وبُبْغِضُ نّ ديتهاء ولا تمه من شف الإسلام 
ونحوه: لأنٌ مَتَعَلقَ هذه المَحَيّة [ يَعيِي المَوَدَّهَ لإلمذكورة 
في الآية] الدينٌ والآخرَة: قَلَمَا اختلتف ؛ ممُتَعَلَقْ الأفر 
أَمْكَنَ التّوفيق وتَمَامًا مِنْلُ لو أنَّ رَجُلَا عَيْبّا وأنت َكْرَهَةٌ 
لأخلاقه وصفاته لكِنْ تَجْلِس معه وتَخْدمّه لِمَا يُغطِيك مِنَ 

المال؛ أَمَارجَوَارٌ التّكاح فَنَابِتُء قال تعالى (وَالْمُخْضصَنَاتٌ 
مِنَ الذين أوثوا الكِتات من قَبْلِكُمْ إذا آتعثة بف وهْنَّ 
أَجْورَهْنّ ): مع أن عدقت عمة رَاهِيّةُ الزواج مِنَ 

الكِتاببّاتِ [وذلك] مِن باب السّيّاسةٍ الشّرعِيّةِ لَمَا إِحْتَلَفَ 

الرَّمآنُ وظَهرَ الصَّعْفٌ لِكَْرةِ من دَخَلَ في هذا الدَّينِ بعد 
الفتوحات. انتتهى باختصار]؛ فحقال ذلك قال تلميذة 
حصي ين علي ابر لعفي الم الخو ور جم 
5ه] رَحِمَهُ اللهُ (قَيَا دَوْلةَ الأتراك لا عاد ع كم *** 
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عليناء وفي أَؤْطايفنا لا رَجَعْتُمُهِ *** مَلَكثْم فخالفئم 
م اع نيينا ونين وللمُئْكراتٍ 00 اسَْتَبَحِثُمُو ين 


الإشراك 9 مايا تَرَوَدْئم ا التصارى عِلَاوَةَ 
ب مرِحْشَا على ركس عظلم حَمابو عسد ياة” فِبُعُدًَا لَكُم 


سحقا لكم _ حَيْمَةً لكم د ومن كيان يَهُوَاكم وتصضبيو 
لَبِكُمُو [تقلًا عن كِتاب (نذكرةٌ أولي التّهَى) للشيخ 
إبراهيمَ بن عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه)]24. انتهى 
باختصار. 


مقالة له بعتوان (وَرَقَابٌ ول كتاب "ال الشَييَة”ا 


على موقعه في هذا الرابط: يَنْعَى [أيئ يَعِيتٌ ويُشَهّرْ] 
التَاعْغون على عَدَدٍ مِن عُلَماءٍ الدّعوة -ومنهم الشيخ 


0 20 


ل أسْلَمَ أَهْلُ قَرْيَةٍ كذ1): و(ارتدٌ أَهْلُ قَرْيَةِ 5ذا), فَكَيفَ 
يصن لهم لو لِعُلَماءِ الدّعوةٍ التَّجْدِبَةِ : اليك في ] ذلك؟.. 


ثم و ش' ى الذ ١|‏ فى بدى - الحَواتبَ على هذا التغي, 
قَقَالَ: ا لكفرٌ لَيْسَا مُستجِيلَين على أهَلٍ تَجّْدٍ وَلَا 


كام كع لمك ل 1ك 
فِنَامْ [اى مقاعاث] مِنَ العرَبٍ في حَبَإةٍ النبي [قِلِتٌ: 
رقد بتو حَيِيفِة (وَهم قوم مَسَبلِمَة الكَذَّاب) وبَثو أسَدٍ 
وَهُمْ قَوْمٌ طلَيْحَة الأسَدي) في حَيَاةِ النبيٌت صلى الله 
عليه ف وعد وَفَاقِه [أيضًا]ء .وكانوا :قبل أن 

يَرَنَدُوا- من - مَيّه وكانوا بَعَدَرِدتهم عدف دوت أن لا إلة 
1 الله وَأنٌ مُحَمَّدَا رَسُول اللَهِ لَكِنّ شَهادتهم هذه لم 
تَعِصمهم من لتك فبَنثو خحنيفة كانوا لا بُفِ رون بحثم 
التّبُوَّةِ ؛ [بمحمد صلى الله عليه وسلم] وصَدَّفوا كَدَابَههُمَ 


زع 
ل 
< 


م 


١‏ ا 
إلة 1 الله ا مُحَهَّدَا عَنَدَة ا وَيَوَدْنُونَ وتحتملوق: 


بالجامعة الإسلامية) في كتايه (عصر الخلافة الراشدة): 
وكان في بَنِْي حنيفة -قبيلة مُسَيْلِمَة- - عَدَدٌ كييوٌ مِنَ 
المسلمين, وقد قا قموا مُسَيْلِمَة بقيّادة تَمَامَةَ : بن اثتال 
الْحَنَفِيٌ... ثم قال ا الشيحٌ العمري-: وقد التفّ خولهة 
[أئ خَولَ مُسَيْلِمَة] أكثرٌ بَنِي حَنِيقَة. انتيهى. وقال رحيم 
الحلو . (أستاذ التاريخ والفكر الاسلامي بجامعة البصرة) 
قفي (دراسة تَحلِيليّة في أَبِرَزٍ المُرتَدّين عن الدّين 
الإسلامي): ! نَبَعَنهِ [أي انْبَعَتْ مُسَيْلِمَة ] جَمَاهِيرٌ غَفِيرة 
يَنِي حَنِيقة في اليَمَامَةٍِ... ثم قالَ -أي الحلو-: انصاعً 
له له [أج: لِمُسَيْلِمَة] أهل اليَمَامَةَ مين بز نعود تم شال 
-أي الحلو- : عامّة مة تبني خحنيفة وأمَلِ اليَمَامَةَ ازتدّت معه 
مَوْمِنِيين بنبوّته (كمَا وَرَد قفي القصادر التاريخبّة)... ثم , 
قال أي الحلو.: لا تستطيخ القول أن يَجية القرب في 
لم يوْمِنٍْ ا د ننُ أثال : ل ' التُعْمان الحَتفِيٌ (أحد 
الشْخْصِبَاتٍِ القبيرة م رةه [وهدو من سنادات تفى 
حَنِيقَةَ]) كان مِنَ الذين تَبَتُوا على إسلامهم, فكان بهذا 
الرّجخل ممن يَنْههَى قَومَه عن اتباع مُسَِيِلِمَة الكَذّاب. 
انتهى باختصار]ء وبَيُو تَمِيمٍ لم يُنْكِروا الشهادتين وإثّما 
مَنعُوا الرّكاة [قال انو الرَّبِيعِ الكَلاعِئتٌ (ت634ه) في 
(الاكيفاء): واز رَتَدَّتْ عامّهُ بَنِي تَمِيم]» وبثو أسَد مِثْلَ تن 
حنيقة صََدّقوا | طلَبْحَة الأستدي في دَعوّى النيوّة ولم 
يُنْكِروا الشّهادتين [قالَ سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد إرْتَدَّتْ عَايَّةٌ ني أَسَدٍ عن 
الإسلام. انتتيهى. وقي هذا الى ابط قال مَر 01 رْ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 
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واجتمع على طُلَيْحَةَ ٠‏ عَوَامُ طيَئ واي انتتهى]؛ فإذا 
كاتت الودَّهُ مَتَصَوّرة في الجيلِ الأوَّلِ من المُسلِمِين 
وبَعْدهء وفي حَيَاةٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَعَقَيْبَ 
وآَفاقِهء فكيف تَستئْكِرٌ أن تحدّت_ تعد فاته بِمِنَاتِ 
الشيين, وقي بَلَدٍ مِنْلِ : تكد ظلّ مُهْمَلَا وبتَعِيدًَا عن العلم 
والدّعوة فُرُونًا طويلة: هذا مع صِحَةٍ الحَمَرِ عن رسبول 
الله رصلى الله عليه وسلم بأنّ أفوآمَا مِن,أمّته 
سبيّرتدّون زولا تَقُوم الشَاعَةٌ حَتَّى يَلَحَقَ 2 من لاقني 
بِالمُسْرِكِينَ: ٠‏ وَحَتَى تعمد فِنَامَ من أققئ الأؤنانَ) [قال 
الشيخٌ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
(َوَحَنَى تعمد قَنَامَ من متي الأؤنانَ) تعنئي (جماعاتث 
كَثِيرةٌ تَعْبُدُ الأوْنَانَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد 
صالح المنجد في مُحَاصَرةٍ بِعُْنُوانِ (أشراط الساعة 
الصغرى) مَفْرَّعَْةٍ على موقعه في هذا الرابط: ومن 
أَشْراطٍ الساعةٍ الصَّعْرَى ظهورٌ الشركِ في هذه الأمَّةِ, 
كما قالَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم ١لا‏ يَدْهَبُ اللَّبْلّ 
وَالتّهَارَ حَتّى تعمد اللاثُ وَالَعْرَى 4, وقد وَفَعَ هذا كما 
َخْبَرَ النبيٌّ صلى الله عليه وسلم, ولَمّا شاءً الله تعالى 
أن يَخْرْحَ الإمامٌ الشيخ المُجَدَّدْ محمد بن عبدالوهاب - 
رَحِمَهٍ نه آللة- كاتت الأصنامٌ قد عَندَت قفي جزيرة العَرب, 
فَحَاهَدَ في سبيل الله بِحَمْلٍ الئاس على النُوحِيدٍ وتَركِ 
الشرك؛ وروي الإمامٌّ أحمدٌ واو دود عَن تومان قال 
قال رسولم الله صلى الله عليه وسلم (لا تَقُومٌ 
الساعَهُ حَتّى تَلْحَيقَ فَبَائِلُ مِنْ أَمَنِي بِالْمُشْرِكِين» وَحَتّى 
تعمد قَبَايِلَ 3 مِنْ امّتِي الأؤنانَ) وَقيٍ رقاهقة رلا تقوم 
الساعَهُ حَتَّى يَلْحَقَ حي [قالَ الشيحُ ابن عنيمين في 
(القول المفيد): الح بمقغتى القبيلة: والظاهرٌ أن 
المُرَادَ به الحِنْسٌ وليس واج جد الأَحْيَاء. انتهى باختعبارا 
عن أكتي بالخشبسركين: وَحتّى تقتلسة قتاخٌ من اقتئى 
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الأوْئَانَ))» وقد حَدَتَ هذا في هذا الرَّمَانِ في أماكِنَ مِن 
بلادٍ فَارِسَ والعراق: فإنٌ, قباتل من العَرَب قد دَخَلَتَْ 
في دين أهْلِ الرَّفُض, َعَدَلُوا عن التَّوحِيدٍ إلى الشرك, 
9 صارواإ مُشْرِكِينَ بصع ان نّْ أخداتهم مِنَ المسلمين: الآنَ 
لو سَالتهم عن أخدادهم لَقَالُوا (أخداذتا من السّنَةِ 
الشرك؛ وقوله (حَتّى تقثة فِتَامُ من أآمَتِي ,الأؤنات), 
الفِنَام هي الجتماعات: هذا د وَقَعَ؛ قشي ففى كل جهية من 
جهاتٍ العالم الإسلامي من يَعْبَدُونٍ القبورز وه 
أصحابهاء ويسألونها الحاجاتٍ مِن دُونٍ اللبه» ويَرعّبون 
إليهاء ويَدْبَحون عندهاء وتخلقون عندها متطوفون بهناء 

ويَتَمَسشحون 9 يتَبرّكون ويَلْتَجِتُونء وَهَكدَا... ثم قال -أي 
خير بتبريضة اللي؛ فَلَحِفَتْ أيصًا أَحْيَاءٌ [أي فَبَائَلُ] مِنَ 
المُسلمِين بهذه القَضِبَّةِ وطبّقوا غَيرَ شَرعَ الله تعالى, 
وكانوا كاليَهُودٍ وَالتّصارَى الذين قال إللهُ فيهم (اتَحَدُوا 

أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أزَيَابًا مّن دُونٍ الله)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الك د وقد الْتَحَقَتُ -أيضًا- في بلاد السَيُوعِيَةِ 
سابقا فَِامُ مِن هذه الأمَّةِ بالمذاهب السْيُوعِيّةَ [جاء في 
هذا الرابط على مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال وجَوابٌ) الذي 


ل م 5 


يُشْرِفٌ عليه الشِيحٌ محمد صالح المنجد: أضَة التَظْربَاتِ 


الأفكار التي تَشَكَلَتْ في عُقول المُحْتَمَعاتٍ العَربِيَةِ 
تتيجة الصّراعٍ مع الكئيسة وروجال الدّينٍ عَبْرَ فُرونٍ 
متطاولة: حيت كان الظلمٌ والطّعْيانٌ والاسَْيِبْدادٌ شِعَارَ 
نلك الْفَبْرَةَم فظهيرَ الإلحاك: وظه رت العَلْمَانِتَةُ 
والسْيُوعِيَةٌ والرَأْسْمَالِيَةُ وغيرها من المَبَادِيْ كتَديل عن 
عَصُورِ الظلام المُتطاولة» فَحَكَمَتْ وما زالث تَحْكُمٌ” ترك 
المُجْتَمَعَاتٍ 0 أضبَحَت شتحء” ناهج قي التفكيرء وفلسَفايٍ 
يوْمِنٌ بها أثبائهاء ويُتَظرٌ لها أصحائها. انتهى] بَعْد أن 
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كانوا 2 المبر. ' وَالأَمَلٌ قي عودة هؤلاء إلى الإسلام 
والنّوحِيدٍ مَرَهَ أخرّى, وبخهود الدّعاة الفخلصين ستقو: 
فِنَامُ منهم إلى التُوحِيدٍ والإسلام كما خَرَجُوا منه إلى 
لكفر, وهذا : تَعتَمد على تبشاط هؤلاء الدّعاة, فإنّ إعادة 


مَن كَانَ جَدِّهِ مِن أقل, السّنّة ومِنَ المُوَحُدِين سَهْل, لكن 
إذا تَططِاوَلت علمهم القفرونٌ فإن عَودتَهم صَعبَةٌ ... تم 
قال -أي الشيحٌ المنجد-: وعندما تَعلّمٌ أنّ هذا شَرَطٌ مِن 
أشراط الساعة.ء فإنّ هذا لا يَعْنِي الاستسلامَ له (إذا 
رَأَبْفِا قَبَائْلَ مِن هذه الأمَّةِ الْبَحَفَتْ بِالمُشْرِكِينَ أَنْ 
تسْكّت)؛ لاء [بَل] بَجِبُ علينا أنْ تَقُومَ بدعوتهم لإعادتهم 
إلى الإسلام, لكنّ وَفُوعَ هذا الشّيء عَلَمُ مِن أعلام 
التّبْوَّة: ودَليل على صِدق النبي محتمد صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ومِن مَظاهِر 
الشَرِكِ -أيضًا- التي أَخْيَمَ النبييٌ عليه الصلاةٌ والسبلامٌ 
فقد يه فرق ار كانوا ه من الغس لفين نم 
الْحَرَفُوا إلى الشرِكِ .والكفر, كما وَفَعٍ في ذلك القدرية 
كن ده الدََواخِلٌ الحَبِيئةٌ؛ و وقالَ النبيُ 0 بالصلاة 
والسلام (إِنَهُ سَيَكُونُ فِي أمَنِي أَقْوَامُ يُكَدْبُونَ بِالْقَيدَرِ), 
وعن عُمَرَيْنِ الخطاب قال َسَيَأتِي قوم يُكَدْبونَ 
بالقدَرِء ولكديوة بالخكوؤض, ويُكذبون , بالشفاعة, ويُكَدْبونَ 
بقوم يُخْرَجونَ ِمِنَ النار4 وهذا! مَؤْقَُوفٌ حَسَنٌ ورَوّى 
الطبَرَانِيُ عَنْ أسٍ أنَّ النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ 
(صِنْقَانِ مِنْ أمَّتِي لا يَرِدَانِ [عَلَىَ] الْحَوْصَ وَلَا يَدْخُلَانِ 
الْحَنَّة الْقَدرة بَةُ وَالْمُرْحِتَةُ ) وَقَوَاه الألبانِئى في السّلْسِلة 
الصّحيحة؛ دن حدت ظهوز القَدَريّة كما أَخْبَرَ النعيث عليه 
الصلاةٌ والسلامٌء وَهُمْ الذين يقولون أنَّ اللة ما كَتَبَ 
المَقادِيرَ ولا قَدَّرَهاء فا كَل واحِدٍ يكلو فغله بتفسه.: 


ع 


وأنّ اللة لا يَعْلَمُ بالشيءٍ إلا بَعْدَ وُفُوعِهء تَعالى الله عن 
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قؤلهم عُلَُوًا كبيرًا؛ والمُرجِئَهٌ الذين أزخأوا العَمَلَ عن 
الإيمان» [أئ] أَخَرُوا الِعَمَلَ عن الإيمان» وقالوا (الإيمانٌ 
هو التُصديقٍ ققط), وقالوا (الإيمانٌ في القلب, 
والعملٌ لا يَدْخُلُ في الإيمان4: وقد حَدَتَ ذلك فِعَلا. 
انتوق باختصار].. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: 
فالظاهِرٌ أن رَأَيَ العُلَماء [يَعْنِي أئمَّةَ الدعوة النْجْدِيَّة 
السََلفِية] قد اسْشْتقِرَ على القول بكفر الدّولة 
العُنْمانيِيّة... ثم قيال -أي الشيحٌ السعيدي-: عَدَاءٌ 
العُنْماييين لهم [أئ ؛ لدولة الدّعوة التْجْدِيّة السَلَفِيةِ] لَمْ 
كت سوّى عَذدَاءٍ عَقَدِيَ بسَبَبٍ تفرَة دولة الذّعوة من 
مَظاهِرٍ الشركِ الأكبر التي كانَ العالمٌ الإسلامِيٌ يَمْتَلِىُ 
بهاء وقِيَام هذه الدّولة [أي العُثمايئّة] بِحِمَايَةَ تل ك 
القظاهر وعِمَارَتَهاء وإباءٍ العُثْمانِيُين انتشار” دَعوة 
إخلاص العِبَادةٍ لله في العالّم الإسلامِيٌ في حين تُنْفَقٌُ 
الدَولةٌ [أي العُنمابِيّهُ] الأفوالَ على الأضرحة والنَكَايا 
[(تكايَا) جَمْعٌ (تكِبَّة) وهي مَكَانٌ يَأُوي إليه الصُوفِيُونٍ 
لِمُمارسة شعائرهم] الصُوفِيّة... ثم وَصَف -أي الشيحٌ 
السعيدي- دولة الدّعوة التَّجْدِيّة السَلْفِيةِ أنَامَ خخصوميها 
مع الدّولة العُنْمانِيّة, ققال: دَولهٌ الدّعوة الم الوَحِيدٌ 
آتذّاكَ للتوحيد الخالص... ثم قالَ -أي الشيحٌ السعيدي-: 
كما حَكَمَ بذلك [أئ بكفْر الدّولةٍ العٌُثمانيّة] الشيحٌ أحمدٌ 
العُْمَارِي مِن عَلَماءٍ المَغْرِبٍ الصُووفِيةِ [هو الحافظٌ 
المُحَدَتٌ : لصفت الشَاذْلِتٌ أحمدٌ بن الصدّيق العُمَارِي 
(الْمُتَوَفَيٍ عام 1380ه/1960م)]: فقالَ (وقد تَبَدَّتِ 
الذّولهٌ التَرْكِيّهُ [يَعنِي الدّولة العُنمايِبّة وفال (الدّولهٌ 
النْرَكِنَهُ) لأنّ فيها مرك رَ الحُكم. وقد قال الشيحٌ 
عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في مشروعية 
المتعبي: ٠‏ وعَلِيٌّ : بن خضير الخضير): الشِيحٌ حَمَدٌ بْنْ 
عَتِيقِ (المُتَوَفَى )ا 1ه رَحِمه اللهٌ) ألفَ كِتابا في 
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تقد الدولة العغثمانيّة وبَيَانٍ ضلالها سَمَّاه ل( سبيل إلنجاة 

والفكاك مِن مالا المرتدّين والأتراك4). انتهى] أُواخِرَ 
نام إسلامها الحُكُمَ بالفقه الإسلامِيٌ المأخوذ مِنَ 
الشَرِيعةٍ أو مِنَ القواعد المَنُْسوبَةٍ إليها على الأقل,: 
وصارّرتث تحكم بالقانون المأخوذ عن الأئنجاس الأرجاس 
الذين قال الله (إِنْ هُمْ إِلَا كالأئعام» بَلَ هُمْ أَصَل)ء 
فكَقَرَت بذلك كفرًا صُرَاحًا)... ثم قال 5 الشيحٌ 
السعيدي-: إن عَلماءً الدّعوج لم يَنَقَرِدوا برَأي يَشِدُون مه 
عن الأمَّةِء فليس لهم رَأيْ إلا ومن عَلَماء الأمَّةِ مِنَ 
السّلَفٍ وَالحَلّفٍِ مُوافِقٌ لهم فيه... ثم قال -أي الشيحٌ 
السعيدي-: عُلَماءٌ الدّعوةٍ عن تتتيور بالكُفر فإثّما 
كيتندون إلى الكنات والينتة انين باختصان. 


(34)وقاكَ اللا عبدّالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9 ه) عن ؟ (الذّوله' العثمانتة): : مَن لم يعرف كف 
الدولة ولم يُفَرْقَ بينهم وبين البْعَاةِ مِنَ اللسايين لم 
يَعْررفٌ مَعْتَى (لا إلة إلا إللَهُ)؛ فإن اعتقد مبعر ذليك أن 
اد وله مُسلِمُون فهو أَسَدٌّ وأَعْظمٌ, وهذا هو الشك في 
رٍِ مَن كُقَمَ بالله وأَشْرَكَ به» ومن جَ رهم وأعاتهم 
على المُسلِمِين [يَعنِي (على المَجِتَمَعاتٍ التي أَحْكَمَتِ 
الدّعوةٌ ؛ التَجِدِيةٌ السَلَفِيةٌ سَيْطرَتَها عليها)] بأي إعانة 
مهي رِدَهٌ صَرِيحةٌ. ٠.‏ انتتهى من (الدّرَر السّييّة قفي الأجوبة 
التْجِديّة). 


(35)وقالَ أبناءٌ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وتُنْكِرٌ ما 
عليه أكثرٌ الناسء مِنَ الإشراكِ بالله مِن دُعاءٍ غير الله, 
والاستغائثة بهم عند الشدائدء وسؤالهم قَضَاءَ الحاجاتٍ 
وإغاثة اللْهَفَاتِ. انتهى من (الدّرر الشَّيْبّة في الأجوبة 
التَكدة ئّة). 
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(36)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المُكْتَمَعٌ قد 

بى علي الشرك والكفر وتنحو ذلك, يجب أن بَعتَقاد 
0-0 وكفرزهم. انتهى باختصار. 


(37)وَقالَ الشَيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ 
في التكفير): فَإِنْ قِيلٌ ما هو الضابيط الذي يُعِينُْ على 
تحديدٍ الكافر ه ١‏ مِنَ المسلم, ومعرقة كَل واحد منهما؟, 
أقول, الضايماً ه هو المُجِتَمَعاتُ التي يَعِيشُ فِيها الناس, 


المُحِتَمَعَ الإسلامت الكبيرء َل يَأَحْدٌ حكمَ ووضحف 
المُجِتَمَعَ الكافر من حيث التّعامّلٌ مع أفراده وتحدِيدٌ 
هويّتهم ودبيهم؛ وكذلك المُجِتَمَعٌ الكافِرٌ عندما تَتَواجَدٌ 


فيه فَرْيَهَ أو ه يكونٌ جَمِيعَ شكانها او غالبهم مِنَ 
المُسلِمِينء فحيتئذ تَتَمَيْرْ هذه القرْيَةً أو المينطقةً عن 


المُجِتَمَعِ العام الكافِرٍ مِن حيث التَعامُلُ مع الأفرادٍ 


وتحديد هقوبيتهم ودبنهم ٠ ٠:٠‏ قم "قال -أي الشيخح 
الطرطوسي:: الناسُ ُحكَم علبهم على 0 


اعد حا جاع عو حت عر هد لسسع د 
الكافرين؛ وإنْ كاتث مُجِتَمَعاتٍ كافرة حُكم عليهم 
بالكفرٍ وعُومِلوا مُعامَلة الكافرين ما لم يَظَهَرْ مِن 
أحدهم ما يَدُلٌ على إسلامه أو أنّه مِنَ المُسلمين؛ لهذا 
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السَّبَب وغَيرِه حضّ الشايغٌ على الهجرة مِن دار الكفر 


(38)وقال د إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن 
عبدالرحمن ال التميه] رحمه اللة [في كثابه 0-6 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمدٍ بن عبدالوهاب] 
رَحمَه اللة لو أحمى الْحِمَى حدم د الذريعة, وقطخة 
العِلْمُ وبَعْدَ العهدٌ بآثار المت وجاءَت قُرُونٌ لا قود 
اعتا. الإسلام ومَبَانِيه العظَّام؛ وأكتّزهم ين أن 0 
الإسلام هو النُوَسَّلٌ بدُعاءٍ الصالحجين وفَضْدُهم في 
المُلِمَّاتٍِ والحوإئج؛ وأنّ من أَنْكَرَ جاءً يمَذْهَبٍ خَامِسٍ 
[تعني أنَهم يَظَنُون أنّ من أَنْكَرَ عليهم ما هُمْ فيه مِنَ 
باطِل جاء بِمَذَهَبٍ خامس] لا يُْرَفَ قبله). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبةٌ السَمهِتَاتُ لخل الأسئلة 
الروَافِيَّاتِ بعِنايَةِ الشيخ عادل المرشدي). 


(39)وقال الشيخ عبداللطيف بن نّ عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن ل في (مصباح اعد أيضّا: 
الناصري (ت1282ه)] كنانا [هو كِنابُ (جِلَاءٌ ١‏ العْمَّةِ 0 
تكفير هذه الأمَّةِ)] يُعَارِضُ بهرما قَرَرَ شيخّنا [محمد بن 
عبدآلوهاب] من أصولٍ الملة والدين: وَيُجَادِل بمفع 
تضليل عُتَّادٍ الأولياءٍ والصالحين: ويُناضِك عن عَلَاءٍ 
الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العِبَادَ بِمَنْزلةَِ رَبّ 
العالمينء وإْكِنَرَ التّشْبية أ أكْتَرَ مِن إِلْقاءٍ الشْبه] 
بأنّهم مِنَ الأمَّةِء وأنّهم يقولون (لا إِلّة إلا اللَّهُ)؛ وأنهم 
يِصَلون ويصُومون... ثم قالَ -أي الشيخحٌ عبداللطيف-: 

وأمَا بعضُ الأَنَّةِ فلا مانِعَ مِن تكفير مَن قامَ الدليلُ على 


كفره » كبَيِي حَنِيِقَةَ وسائر أهل الرٌّدَّهِ في رَمَنِ أبي 
بكر... ثم قَالَ “أي الشيخٌ عبداللطيف- : واعلم 0 هذا 
حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل ظنّ أنه مُجَرَدُ د قَولِ ول بلا 
مَعْرِفَْةٍ ولا اعتقاد, ولأخل عدم تصَّوره رَدِّ الحاق 
المشركين قي هده الأزمان بالمتشمركين الاوّلِين: وممتئع 
إعطاءً التّظِيرَ حُكْمَ تظيره [جاء في المَوس وعة العَقَدِيةِ 
(إعدادٌ مقجموعةٍ مِنَ الباحِئين؛ بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر البشعاف): فالشيءٌ يعطبى حَكُم تظطِيره., 
أن يَغِرََفَ ' تبر 0 أو : يُجْمَعَ : بَيْنَ مُخْتَلِقَين)... تم 
جاء -أىئ في الوسو ا فكل مَن قَدَقَ بين مَتمائلين: 
١‏ و جَمَعَ بين مُختلفين, ٠‏ من مُبتَدِعةٍ المُسلِمِين» يكونٌ فيه 
شَبَهةٌ من العهود والتصارى: وَهَمْ إماممه وشلفه في ذ 5 
انتهى. وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
مَفالاتِ في الِرَّدٌ على الذُكْيُورٍ طارق عبدالحليم): ولا 
يَكِونٌ في الشّرع الذي تلفي مِن لَذُنْ حَكِيمٍ خَيِيرٍ 
التّفريق بَيْنَ مُتمائْلين. انتهى]: وإجراءً الحُكُم مع عِلّْقَه 
واعتقد 9 من عَعَدَ الصالحين ودعاهم وتَوَكُل عليهم 
وكر قَرَّبَ لهم القرَابين مُسْلِمٌ من هذه الم لآنه يشهد 
أَنْ لا إلة إلا الله ويَبْنِي المساجد ويُضَليء وأنّ ذلك 
كفي في ألحكُم بالإسلام ولو قعل ما قعل ممِنَ 
الشركيّات! ا وحينتذ فالكلامم مع هذا وأمثاله [ْمَنبعغِي أن 
يكوت] كي بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله: وحَكُمَ 
بائه لا يَعْهَر وأنّ الحَنَةَ حرا على أهله: وقفي بيان 
الإيمانٍ والتوجيدٍ الذي جاءَث به الرُّسُلُه وتَرَلَتْ به 
الكَتْبُء وحرم أَهْلَه على النارء و فإذا عَرَّف هذا وتصَوّره 
تكن له أن الشكع عذو: مع غلبه: وتطل اعتراضه من 
أَصْله, وأنهدمَ بتاؤه. انتتهى باختصا رء 


(1238) اذهب للفهرس 


بن محمد بن 0 ا أهلٌ عصره ؛ [أى عصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومِضْرّه [أي بَلَدُه] في تلك 
الأزمان_ قد اشتندذث غربة الإسلام بينهم ' وعفت [أي 
انْمَحَث] آثارٌ الدّين لديهم: وانهدمَتْ قواعد المِلَةِ 
الحَنِيفِيَّةء وعَلْبَ على الأكثرين ما كان عليه أهل 
الجاهلية, وانطمست أعلامم آالشريعة فير ذلك الرّمانء 
0 الجهلٌ والتقليدٌ والإعراض عِنٍ الشتة والقرآنء 
والأجداي, وأعلام لمعه و ونصيوص ا 
وَاصضيوال البتتهة فيما بينهم مَدْرُوسََهٌ [أى مُنْمَحِمَهةٌ]: 
وطريقةٌ الآباء والأشلافِ مرفوعة الأعلام, وأحاديتُ 
الكّمَانِ والطواغيتٍ مقبولةٌ عَيْرْ مردودةٍ ولا مدفوعة, 
قد ار نقكة ة التوحيد والدّين: وحَدُوا واجتهدوا فقي 
الاستغاتة وَالتَّعَلقَ علي غير الله مِنَ الأولياء 
والصالحين» والأوثانٍ والأصنام والشياطين» وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مُقبلون ومن تكدره الأخاج 
شاربون وبه راضون وآإليه ََدى الإأزمانٍ داغون», قد 
السهواتٌ والإراداتث» عن الارنفاع إلى طَلَبٍ الهُدَى مِنَ 
النصوص الممْككمات والآيات ِالبَيُنَاتٍ, يحتكون بما رَوِوه 
مِنَ الآثارٍ الموضوعات [أي المَكْدُوبة المُحْتَلَفَوَ] 
والحِكاتِاتِ المُختلقة والمَنامات, كما تسقالم أهل 
الجاهلية وَعُبْرُ القَتَرَاتٍ [أئ أهل القَبَرَاتٍ الغايون], 
وكنثير منهم تعتقد النْفع والصِّوّ قفي الأحجار والحَمَادات, 
ويَتبرّكون بالآثارِ والقبور في 0 الآ دعا د 
قفي هذه الآمَّةَ 8-ظظ د الرسالة” المُحَمِديّةٌ 

وَانْمَحَتْ منها المَعالمٌ في جميع البَرِبّةَ [أي الحَلّق], 


(1239) اذهب للفهرس 
وطمستٍ الآنار السَلفِية وأقيمتٍ البدع الرَفضيهةٌ 


والأمورر الشركئَةٌ» تَحَرَّدَ الشيحٌ [محمد بن عبدالوهاب] 
للدعوة إلى اللهِ. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(41)وقالَ الشيح صلاخ الدّين بن محمد آل الشيخ 
(خطيب جامع الإمام محمد بن ععد الوهاب وجامع الأمير 
بندر بن محمد) قفي كتابه (كشف الاكاذيب والشبهات 
عن دعوة المَصَلِح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول 
ابنُ عَنَامِ [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصِفًا حال الناس 
قبل ظَهُور دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ([كان 
أكثرٌ الناس في مَطلَعِ القرن النَانِيَ عَسَرَ الهجريٌ قد 
ازْتَكَسُوا في الشركء وارتذُوا إلى الجاهلية, وانطفاً في 

فشكو تدهم نورٌ الهدى, لِعَلبَة الجَهلِ عليهم, واستعلاء ذوي 
الأهواء والصّلال, فَتَبَدُوا كنات الله و وَرَاءَ ظَّممورهم» 
وانَبَعُوا ما وَجَدوًا عليه آباء هم من الضلالة, وقد ظنّوا أن 
آباءهم أذرَى بالحق وأَعْلمُ بالصّوّاب, : فَعَدَلَوا إلى عبادة 
الأوَلِيَاءٍ والصالحين: أمواتهم وأحيائهم, يمستغينون نجهم 


في النوازلٍ والحوادث: وتشستعيئوتهم على قصَّاء 
الحاجات وتفريج ع الشدائد), نم احذ يَعَدَدَ د ويَذْكْرُ المشاهد 
والقات التي , بِيِيَتَ على القيُورء وما : مَفْعَلَ عندها من 


التشرك البَوَاحِ” قفي تجد والحِجّازء ومصر وصصعيدهاء 
واليَمَنِ وحصَرّمؤت: وحَلّبَ ودعسشية : وقي المَوْصصل 
والعِرَاق. انتهى باختصار. 


(42)وقال عبدالعتريز بن محمد إبن دبسعود (نايي حُكام 

الذولة السعودية الاولى, وقد توفي عام 68 ه): قَلَما 
مَنَ اللمٌ علينا بمقَعرفة دين الرّسْلٍ اتْبَعْناه ودَعَوْنَا الناسَ 

إليهء وإلّا فنحنٌ قَبّلَ ذلك على ما عليه غَالِتُ الناسء مِنَ 8 


(1240) اذهب للفهرس 


الشرك بالله: من عبادة أهل القبور والاستغاثة نهم ه 
والتّقَرّبٍ إلى الله بالذبج لهم؛ وطلبٍ الحاجات منهم, 
مع ما يَنِضَمٌ إلى ذلك مِن فِغْلٍ الفواحش والمُنكّراتِ 
الإسلام, ال هَرَ اللهُ تعالى الحَقّ بَعْدَ حَفائه 21 
أئَرَه بعد عَفَائْه» على يَدِ شيخ الإسلام, فَهَدَى اللهُ تعالى 
يه من شاءً من الأتام, وهو الشيحٌ محمد بن نْ عبدالوهاب, 
| 000 المَآاتَ فَأَبْرَرَ لنا ما هو الحَدٌّ 
والضّوات, فَبَيِّنَ لنا أنَّ الذي نحن عليه؛ وهو دين غالب 
الفاسن: من بن الاعتقفادات في الصالحين وغيرهم, 
ود عوّنهم ' والتَقَرّب بالذبح لهم, والتذر لهمء والاستغاثة 
بهم في الشدائدء وطَلَبٍ الحاجاتٍ منهم, أنه الشَرك 
الأكبَر الذي تقهى الله عنه وتَهَدْدَ بالقَعِيدٍ الشديد عليه؛ 
فحين كَشَفَ لنا الأمر وعَرَفَناً ما نحن عليه مِنَ الشّركِ 
والكّفرِء بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة؛ من كتابٍ 
الله وسّْنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم,ء وكلام الأئمة 
الأعلام الذين أَجْمَعَتِ ِ الأهَمُ على درابتهم, وفنا أنَّ ما 

تهى الله عنه وحَدّرَ, وأنَّ اللة إِنَّما أْمَرَنا أن تدعوهٍ وَحْدَهُ 
محمد بن 0 العلماءٌ في 7 7 وقئلهء في 
كثيرٍ مِنَ الأمصارء ما يَعْرفون من معنى (لا إله إلا الله) 
الإسلام ابن تعمية وانق القيم وابن رجب» اغترول بقول 
بعض العلماء مِنَ المُتكلّمِين (إنّ مَعتى (لا إله إلا إلله) 
القادِرٌ على الاختراع)؛ وبعضهم يقول (معناها الْعَنِئٌ 
عَمَنْ سِواة: المُفْتَقِرٌ إليه ما عداه). انتتيهى من (الدّرر 
الشَيبّة في الأجوية التَحْدنّة). وقالَ الشيحٌ سليمانٌ 
الخراشي في كتابه (ثَمَانِ قواعِد مَهِمَةٍ لِمَن ارَادَ قاش 


(1241) اذهب للفهرس 


المَناوئينٍ لدّعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): تقد 
اعترف عَلماءً مِن نَجْدٍ بالخَلل العقدئ الذي تلتسوا ب بهه 
أن الله تعالىٍ داهم بِقَضْلِ هذه الدّعوةٍ 0 
ايه الدّعوة السَلَفِيه وعاصِمة الدولةٍ الشُعودبة 
إلا اللة: وطح بِالشّرك وهو لا يشِْغْلٌٍ عحد عدبي أكتثّرٌ 
أغرفّه اليَومَ, 0 الحَمْدٌ على ما عَلَْمْنا من دبيه)4؛ فإذا 
كأنَ هذا حال العُلماء. قَمَا بالك بالعامّة وَالِدَّهْمَاء؟. 
انتهى باختصار. وقالَ الشَّوْكَانِئيٌ في كتابه (الدةٌ النّضِيِدُ 
قفي إخلاص كلمة التوحيد, بتغلسق الشيخ أبي عبدالله 
الحلبي): واعلم أن ما حَرَرْنا وقِرَّرْنا مِن أنّ كثيرًا مِمًَا 
على كَثِير مِن أمل العِلم» وذلك لا لِكَؤيه حَفِيا في 
تفسهء بَلَ لإطباق الجُمهور على هذا الأمرء وك ونه قد 
شات عليه الكبيرز وشَبٌ عليه الصغيرء 000 ذلك 
ويَسْمَعْهء ولا يَرَى ولا يَسْمَعٌ من يُنْكِرُه؛ بل ر ما يَسسمَع 
يَرَعْبٌ_ قيه ويَندِبٌ الثاسن إليه: ويَنصَمٌ م إلى ذلك ما 
. ره الشيطانٌ للنّاسِ مِن قضاءٍ حَوَائْجِ مَن قَصَدَ بعضَ 
الأمواتٍ الّذِين لهم 1 شَهِرَة وللعامّة فيهم اعتقاتد ورُبما 
يَقِفَ جَمَاعةٌ مِنَ المُحتالين على قبر ويَجْلِبون النّاسَ 
بأكاذيب يَحَكُونها عن ذلك المَيّتِ لِيَستَجِلِبوا منهم 
التُذوي» ويس نَيزٌوا منهم الأرزاق» ويَفْتَيْصُوا التُحائرَ 
[تحائر جمع تحي جره وهو المَنخورٌ أو المذبوخ]ء 
ويستخرجوا مِن غَواقه النّْاس ما يَعَودٌ د عليهم وعلى من 
بَعُولُوتَهُ ويَجْعَلون دولك مَكْسَيًا ومعاشاء و رَثَما يهَؤؤلون 
يَعْظمْ في نال اليا إليه, ويُوقَدُون فقي المَشْهَدٍ 
[أي الي 17 السقوع, ؛ ويُوقدُون فيه الأطيابَ [أطياتٌ 


م 
ض 


عئة 


المَنْتِ: ولتم 2 حجار ر قئره عاليهم لو اك هته 
وَالالْيِجاءٍ إليه؛ وَسُوَالِه قَضَاءًَ الحاجاتٍ وتجَاع الطلَبَاتِ 
مع خضوعِهم واستكاتتهم وتقربيهم إليه تفائسَ 
الأموال وتخرهم أصناف النحائر» فِيمَخمُوعِ هذه الأمور, 
صبع تطاوؤل الازمنة وانقراض الزن بعد القزن: يَظَنْ 
الإنسانُ مبادىّ عَمْرِهِ وأوائل أَيّامِه أن ذلك مِقٍِ أعظم 
العِلْم بَعْدَ ذلك [قالَ الشيحٌ بكر أبو زيد تحصو هينه كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة لل 

العلمية والإفتاء) في كِتايه (المدارس العالَمِيّة): فكك 
ورَغْتَيته لَمَا لخثار غيق الإسلام, لؤلا هآ بَعَرِضْ الهذة 
وأهَمُّها التَعالِيمٌ الباطِلةٌ والتَّرْبِيَةُ السَيتَةُ الفاسِدةٌ [لَمَا 
إختار غير الإسلام], وقد أشأارَ إليها النبيّ صلى الله 
عليه 0-7 ل (فَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أؤ يُتَصُرَانْهِ أؤ 


هذا 017 الأولاد ا الأغرار 51 قَلِبلِي الحِبّْرَةٍ 
وَالتَجْرٍبة] إلى القدارس الكُفرِيّة أو اللادِينيّة بِحْجَةِ 
التّعَلَمِ؛ فيَترَئَوْنَ في حِجِرِهم [أيْ حِجْرٍ القائمين على 
هذه المقدارس ل ويَتَلَفُوْنَ نَّ تَعلِيممَهم وغغائندهم هنهم » 
م َل 
عَتَ [آو2 يد 00 ا 2 وقد 00 [أي ا 


(1243) اذهب للفهرس 


مَسِلِمًا ويَخْرْحٌ #2 مننها كافرًا [فقدر يحرج جُ عَلَْمَايْبًاء أو 
دِيمُفراطِيًاء أو لِيبرالياء أو اشتراكيًاء أو شَيُوعِيًاء أو 
قَومِيًاء أو وَطَيبًاء أو قبوريًاء 7 رافضياء أو قد رباء أو 
مَعَالِيًا قفي الإرجاء, أو مُعَْرِضًا عير مَبَالِ بالدّين» أو فاقِدًا 
لعقيدة الولاء والتراء التي تخففها شرط في اصكة 
المُسلِمِين مُعَادِبًا للَمُوَحدِين (أهل السَّنَةٍ ؛ والجماعه) 
ظانًا أنّهم مُرْئَرِقَهُ أو سْفَهَاءٌ الأخلام أو أَهُلَ بدعةٍ 
وصَلالٍ وإقساد: أو مُسَتَخِفَا بالشريعة مُسَتَهِزنًا 
بالمُوَحدِين, أو عير مَعتقِد فير اليَهُدِودٍ والتنصاررى 
وأمثالهم], نعودٌ بالله مِن ذلكء فَالْوَيِْلَ كل الْوَبْلِ لِمَن 
تَسَتّبَ في ضَلالٍ ابيه وَعْوَاتَيِه» فمن أَدْخَلَ وَلَدَه راضِيًا 
حَخيارا عدوسة وهو يتلخ أنها تتتحعى بتنافكهيا 
1 لإخراج أولاد المسبلمين من دبنهم 
وتشكيكهم في عفِيدتهم: فوسو موق عن الإسلام د 
نَصّ على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. انتهى], بَلِ يَذْهَلَ عن 
كُلَ حُجَّةٍ سَرْعِيَةِ تَدلُ على أنَّ هذا هو الشرك بِعَيْيه وإذا 
سمع من يَفُولَ ذلك أنكْرَه, وتبَا [أئ أغرض] : كنه سمعه» 
وضاق به ذَرْعه [يَعنِي عَجَرَ عن اختماله]. لأنّه يَبْعْدُ كَل 
الثغد أن بَنُقَل ذهته دفعة قَاحدَةَ قفي 5-7 واحج حر عن 
شَييء يَعْتَقِدُه مِن أعظم الطاعات, إلى كوه مِن أَفَبَح 
المُفَبَّحاتٍ وأكبَر المُحَرّماتِ مع كؤيه قد دَرَجَ [أي اعْتَاد] 
عليه الأسْلَاف ودَتّ [أي انتَشَرَ] فيه الأخلاف وَتَعَادِ وَدَنَْهُ 
العُصورٌُ وتتاوته الدّهورُ, وَهَكَدًَا كل شَيءٍ بُقَلَدُ الا 
فيه أاسلاوة قهم ويُحكمون العادات المُسْتَمِرّةِ وبهذه 
الذَّرِيعةٍ التَمطاينة والوسيلة الطاغوتَِيَةِ بَقِيَ المُشْرِكَ 
مِن الجاهِلِيّةِ على شرركه والتهوديٌ على تهوديتهه 


المتعروفٌ مُنْكَرَإ وَالمُتكر قعروقًاء وتَبَدَّلَتِ الأنَهُ يكير 
من المسائلِ الشرعِيّة غَيْرَهاء وألِفُوا ذلك ومََنت [أىئّ 


(1244) اذهب 


تَعَوّدتْ] عليه تفوسُهم, وقبآئه قُلوبُهم, وَأَنْسُوا [أي 
اطمأنوا] إليه», حتّى لو أرآد من يَتَصَدّى للإرشاد أن 
يَكْمِلَهم على المَسَائل الشَرعِيَة البيْضِاءِ التَقِنَةَ التي 
تَبَدّلوا لها عَيْرَها لَتَقَرُوا عن ذلك, ولم تقبا خط سر 
ونالوا ذلك المَرْْشِد بكلّ شكرون: 6 عرصه صّه بك ل 
لِسَانٍ. انتهى. 


(43)وقالَ الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب في كتيباب 
(مَؤوَلفات الشيخ الإمإم محمد بن عبدالوهاب): وأتا 
أخيركم عن تفسِيء وَاللَهِ الذي لا إِله إلا هُوِء لقد طَلَبْتُ 
العِلمَ, واعْبَقَدَ مَنْ عَرَفَنِي أنّ لي مَعْرفة وأتنا ذلك 
القت لا أغرف مَعْتَى (لَا إِلَة إِلَا اللَّهُ)ء ولا أَغْرِفٌُ دِينَ 
الإسلام -قَبَلَ هذا الحَيِرٍ الذي من الله نته- وكذلك 
مَشَايخِي ما منهم رَجُْلَ عَرَفَ ذلك: فمَن رَعَمَ مِن عَلَْمَاءِ 
العارض [العارِضٌ هي الرياض وما حَؤلهاءروهي إحذدى 
مَنَاطِن تخد] أنه عَرَفَ مَعْتَى (لا لَه إلا اللَّهُ) أو عَرَفَ 
مَعَتَى الإسلام قيل هذا الوقتٍء أو رَعَم أن أحدًا من 
ممعقشايخه عَرَف ذلك فقد كدت وافتَرَى ولنسين علي 
الناس ومَدَحَ نفسه بما ليس فيه. انتهى. وقالَ الشيخ 
حاتم العوني (عضو هيتية التدريس قفي كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقًا على هذا الكلام 
على موقعه في هذا نذا ال ابط: وهنا أتَنّهُ إلى أمور؛ (أ)أنَ 
بَعْرِفون مَعْتَى (لا إل 0 اللّهُ)؛ (ب)الشيحٌ : يُصَرُحٌ بأنهم 
لا يَغرفون الإسلام, وأءدُ اه صَرَاحَة ؛ 
(ت)أنّه حَكَمَ بِعَدَمِ إسلام أهل العارض قَبْلَ دَغْوَتهء مِمًَا 


يُدْهِبُ دَعْوَى اشيرّاطه قيام الحُْجّةٍ بِدَعْوَتِه [يَعْنِي مِمَا 
يذهب دَعوّى مَنِ اذدْعَى ان الشيح لا يكفرٌ مَن وَقَعَ قفي 
الشرك الاكبر إلا تعد قيام الحْجّة] أذراج الرّيماح. انتجهى 


(1245) اذهب للفهرس 


(44)وقالَ الشيحٌ عبدّالرحمن بن قاسم (1392ه) في 
(الذّرر الِسَيْبّة فِي الأجوبة التُجْدِبّة) في رتَرْجَمةِ محمد بن 
سعود (أوَلِ حُكَامٍ الزّولة السُعُودِيةِ الأولى): صار هو 
الحتبيفة في تَحِدٍ : | لق 8د إلى 9ه 


: 2ج 8 - بالك 
معليوت من الشرك والبدّع والتُنْدِيدٍ. انتتيهى. 1 


(45)وقالكَ الشيخ علكّ بنْ محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وفي أواخر الدّولةِ العثمانية كثْرَ على غَيرٍ العادة تَشبِيدٌ 
المَرَارَآت... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: وقد تَدِلّت 
مظاهرٌ الشرك ووسآتله قفي تلك الفترة قي بناء 
المساجدٍ والقباب والمقشاهد على الأصرحة والقبور في 
أقاليم الدولة» بَلِ إنتشرّ ذلك في العالم الإسِلامِيٌ كله 
وللأسف الشديدٍ تجِدُ الدولة العنمانية في العٌُصورٍ 
المنخّرةٍ تُسَجّعٌُ على تلك المشاهدٍ والأصْرحة | 


[العثفرث العريى تسمل (نوسن والمغيرت والجراسر 
ولننا 'وموريتانيا)], والعراق» والشام, وتُرَكِيَاء وإيران, 
ا ما وَرَاءَ النهر [ بلاد ما وَرَاءَ النهرٍ 7 ما يعرف الآنَ 
تركسيتان الشرقيّة [المُحْتلُة الآنَ مِن قِبَلِ المّين), 


واوز كسهات: وكاراحستان], والهندء وغيرهاء تتسابق 


(1246) اذهب للفهرس 


فى بتاء الأضرحة والفِجاب, 'وتتتافسن قفي تعظطيمها 
والاختفاء بهاء إِذَ البِناءً على القُبِورٍ هو ما دَرَجَ عليه أهلٌ 
ذلك العّصرء وهو الشَّرَفُ الذي يَتُوقْ إليه الكثيرون... ثم 
قال -أي ب الشيخ الصلابي-: لقد أولعَ العوا ون في 
عصورهم المتاخرة بالبناء على كيل ما يُعَظَمُّه ١الناس‏ 


عم 


في ذلك العغصرء سَوَاءٌ أَكَانَ ما يُعَظَمُونه فُبورَاء أو آنارًا 
لأنيياء: أو عير ذلك وأصبحثٌ, تلك المَشَاهِد والأضرحةٌ 
شِركِيَّةُ كالذبح لغير الله والتَّدْرِ للأضْرحة, وطَلَب البَرَاءِ 
[أي الشِقاءِ] مِنَ الأَضْرحةٍ والاعتصام بهاء وأصبَحَتٍ 
الأَضْرحِةُ والقُبورٌ تُهَيْمِنْ على حياة الناس؛ وهكذا طعَتْ 
هذه الأضرحةٌ على حياة الناس وأصبحت مُهَيْمِنةَ على 
شؤويهم وَشَعَلَت تفكيرزهم وَتَبَوَاتْ في تُفوسهم 
وقلوبهم اعلى كانة: وكانت زرحي تلك الهيمَنه تَدَورَ 
على الغُلْوٌ والشركِ بالأمواتٍ والتّعَلْقِ بهم مِن دُونِ اللهِ 
عر وجلء فلا يُبْرِمُون مِن أُمُورهم صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا 
بعد الرّجوعٍ إلى تلك الأضَمِرِحةٍ ودُعاء أصحايها 
فكيف ارط وقد كان العلماءٌ (وللأاسفي الشديد) 
يَنقدّمون العامة ويتسثون لهم السَّتَنَ السشيئة في تعظيم 
الأَضْرِحةٍ وَالمَقَاماتٍ والؤُلوع بها ويَرْرَعون الهِيْبَةَ في 
بما كا: نوا _.يعقومون نت 4 وقد تَمَأادَى الناسن قي 
الشرك والضلال ) وأَمْعَبو] في الوَتَنِبّةِ ومُحاربة التُوحيدٍ 
فلم بَكْتَقُوا بالمَقبورين والأحياء, بلّ أشركوا بالأشجار 
والأحجارء واعتاد الناسْ في أواخر الدولة العثمانية أن 
يَخْلِعُوا بغير الله عزّ وجل مِنَ المخلوقين, وكان يَسْهْلٍ 
عليهم الخَلِفٌ بالله كاذبًا عامدًا مُتعمِّدًاءولكتّه لا تر 
أبدَا أن يَخْلِفَ بما عَظمَّه مِنَ المخلوقين إلا صِايفًا.. 
قال -أي الشبح الصلابي-: لقد كانتت الأمَّهُ في تلك 
القَيْرَةِ غارقةَ في عبادةٍ الأضرحة والتَعَلّقِ بها مِن دُون 


(1247) اذهب للفهرس 


الل عزّ وجل.. .. ثم قال -أي الشيخٌ الصلابي- : لَقَدْ كاتتِ 

ريما مه متعرلا عن المجتميغ, أَا في ظِلٌ الدولة 
الفتمانية خفة صارث هي التحتفع وصارث هي الذين:, 
اي ا كي ل مر ا 00 


وأ صبَحتُ [أي الطوفيّة ا ع لم م 01 


التي َطْبَقَتُ على العالم الإسيلامِيٌ مِن أدناه إلى 
أقصاه., ولم تَبْقَ مَدِينةُ ولا قَرَيَةٌ إلا دَخَلَنُها (إذا إاستفتينا 


تحدًا وملحقاتها) [قال الشيخحٌ سليمان بن سَخحمان (ت 
9ه) في كتابه (منهاج أهل الحق والإباع في 
مخالفةٍ أهل الجهل والابتداع ): أَهَلُ تخد كانوا قبل 
ا وفي فيديو للشيخ صالح اللْحَيْدَانِ ة شيلة 


(الشيخ صالح اللحيدان : د بخروج شيخ الاسلام محمد 
بن عبدالوهاب عن ا ا على هذا الرابط: 
فلا شك أنّ تخدًا ومن سار على المَنهج الذي سارَّث 
عليه زض] وَل إفليم خَرَجَ عن سُلطان الزّولة العثمانيّة. 
(الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) 
في تحقيقه,ٍ لكتاب (د حضْ شبهات على التوحيد) الذي 
قَرََظَه الشيخ ابن جبرين: : فأنمرَث دعوة الشيخ [محمد 
بن عبدالوهاب] في بلاد تَحَدٍ وما جاوَرَها مِنَ البتلدان 
إتمارًا مَلموسًاء وانتشْرَت في تلك القطاع انتشارًا 


(1248) اذهب للفهرس 


محسوسًا. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: قام 
محمد عليّ [وَالِي مِضْرًَ] بدو مشبوهٍ في تَغْلٍ مِصْرَّ مِنِ 
انتمائها الإسلاميٌ الشاملٍ إلى شيءٍ آخَرَ يؤدّي بها في 

النّهايَةٍ إلى الخْروجٍ عن شريعة الله» وكانت تَجْرِبةٌ محمد 
على قَدُوةً ة لمن بعده من أمثالٍ مقصظلقى كمال اتاثورك 
[الذي حَكَمَ تُرْكِيا] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ 
مِضْرَ]... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: إنَّ أسبات 
وفوا الدولةٍ العثمانية كثيرةٌ؛ جامِعُها هو الايتعادٌ عن 
تحكيم شَرْعَ الله تعالى؛ الذي جَلَبَ للأفرادٍ والأمَّةِ تَعَاسدً 
وضَنكا قفي الدنياء وإن آثار الابتعاد عن شرع الله ظَهَرَتْ 
قفي وَحهقتهها [أئ وجهة الدولة العثمانية] الدَينيّة 
والاجتماعية والسياسيةٍ والاقتصادية... ثم قال -أي 
الشيخ الصلابي-: إنّ انحراف سلاطين الدولة العثمانيةٍ 
الخاضعة لهم- - في الأمر بالمعروف والنَّهْي عن المُنْدَر, 
أَئْرَ في تلك الشعوب, وكَثرَتٍ الاعتداءات الدآخليةٌ بين 
الناس, وتغر رصت التنفوسن للهلاك: والأموال للتهب, 
والأعراضٌ للاغتصابء بسبب تَعَطلِ أحكام الله فيما 

معويي. انتهى باختضار. 


(46)وجاء على الموقع الرَّسْمِيٌ لجريدة الوطن 
المصرية تحت عنوان (الأزهرٌٍ يبدا حَمْلةً هُ موهةوسعة 
لمُواجّهة التّطَرّفٍ بتشر الفكر الأَشْعَرِي) في هذا 
الرابط: قالَ مركرٌ الأزهرٍ العالَمِيٌ للقَنُوّى الإلكترونية 
(إنَ الأشاعرة يُمَتْلون أكثْرَ مِن 9090 من المسلمين). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فَإِنّ المُعتَقَدَ الأسْعَرَيَ هو الذي تمَكّنَ 
مِنَ القن الرّابع إلى الآنَ [فالَ الشيحٌ عبدالرحمن 

البرّاك (أستاد العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
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الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن اليراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إِنّ القُبورِيّة إنّما تَشَأتْ في القرن الرابع. 
انتهى]. انتتيهى. وجاءً في (المويسوعة الميسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشبيخ مانع بن حماد الجهني): إن مَدْرَّسة 
الأشعريّة الفكرية لا تزال 5ه هعم مَهَبَمِنةَ على الحَمّاة الدينية 
في العالم الإسلامِىٌ. انتهى. وجاء د في موسوعة الفِرَقٍ 
المنتسبة للإسلام (إعداد محموكة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السََقاف): 
الأشاعرةٌ من أكثر الفِرَق الكَلَامِيَةِ انتشارًا إلى يَومِنا 
هذا. 0 الت ار وجاءً على قوقع 0 
(الإخوانٌ امس لمون ار المقدكة) 0 ا 
الرابط: الإخوانُ جُرَءٌ مِن تسيج الْأمَةِ الإسلامِيّة, لا تسد 
المَقالة-: المَذهب الأشعَرى سار عليه سَلَف الأمَّةَ مِنّ 
العْلماء والمُحَدّئِين والفقهاء والمُفسرين, وتلفنه الأَمّةٌ 
جيلا بَعْدَ جيل بالتلقين وَالنَعَلْم والتَاملٍ فيه 0 
النُظرء حتى نكاد أنْ تقول بأنّ الأمَةَ فاطِبة اعتتقتٌ 
ذلك الْمَذهتَ العقدىّ وسارَت عليه... ثم جاءً أي في 
المَقالة-: وجاءَث جماعةٌ الإخوان المُسلِمِين بعُلمائها 
وفقهائها ومُحَدّئِيها وفحولها ومُحَتُكيهاء لِيَعتَيقَوا 
العقذهت الأشْعَرِيّ كمَنههج عَقَدِي: وكَمَرجِعِيَةِ كُبرَى 
لِلتَعامُلِ مع النّصّ... ثم جاءَ -أئ في المقالة-: وأَشِعريّةٌ 
الإخوان لامراءً فيهاء ولا خِلافَ بين أهل العِلْم في 
مَرجِعِيّتِهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صالحٌ 
الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية, 
وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 


(1250) اذهب للفهرس 


(شرح كشف الشبهات): وعَالِبُ العُلَمَاءٍ مُكِبُونَ عَلَى 
عِلم الكَلام وَالمَنْطِق الذي بَتَوا عَلَيْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. 
وجاءَ في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة؛ بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 
حماد الجهني): جَعَلِ الأشاعِرةٌ التَوحِيدَ هو إنناث زَبوبية 
الله عَرّ وجَلُ دُونَ ألوهِبّيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِنِ 
توحيد الأسماء والصفايت): فإنّ أو مَجَِتَمَعِ أشَْعريٌ تحد 
فيه تَوحيد الإلهيّة مَخْتَلاء وسوق الشزك والبدذعة رائِجَةً. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة 0 
بعنوان (جَلل الأشاعرةٌ من أهلِ الشّنّة؟) على هذ 

الرابط: الأشاعِرهٌ وَالمَائْرِيدِبَةَ في باب الوخد 
يَخِصْرٌونه [أي التَوحِيدَ] قفي توحجيد الرّبُوبيّة دون ---- 
الألوهيّة, مِمَا مادم في اسار البدع والشركيًا 


(47)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية الس كئْدَرِيّة), قي (عقيدة الوَلاءٍِ 
والتراء): الوَلَاءٌ والتراءً مَبْدَأْ أَصِيلٌ من مَبَادِيْ الإسلام 
ومُقتَصَبَاتِ (لا إلة إلا اللَهٌ): فَلَا يَصِحّ إيمانٌ أَحدٍ إلا بإذا 
والى أؤلياء الله وعادى أعداء الله وقد قَرَطَتِ الأمَهُ 2 
الإسلاميّةُ اليو في هذا المَبْدَأ الأصِيلء قَوَالَت أعداء 
الله وتعناثت من أوَلِياء اللهه: ولأجل ذلك أصابها الذل 
والهزيمة والخنوع لأعداء الله وظهَرَت فيها مظاهر 
التعد والانحراف عن الإسلام. انتهى. وقال الشييخ 
المهتدي بالله الإبراهيمي قفي (مُنْجِدَة هٌ العقارقين وَمْدَكْرَهُ 
الْمُوَحّدِين بِصِقاتٍ الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى التي عرد 
أَصْلٍ الدِّين): اعلّمْ أنَ أصل مسألة الولاءٍ والبَراءٍ (أيئ 
حن التَوحِيدٍِ وأهله وتغض الشرك وأهله), 0 حت 


ل 


(1251) اذهب للفهرس 


الله كك إن للع | 0 عَلِمِتَ 0 ار أل" 00 
والبّراءٍِ هي من أصل التَوحِيدٍ لا يصع إِلَّا به. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ على بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وااا السقوط): 
لقد أصيبت الأسَّهُ بانحرافٍ شديد في مفاهيم دييهاء 
كعقيدة الوَلَاءِ والمراء: ومفعهوم العبادة: وانتشرتٌ 
مظاهرٌ الشركِ واليدّع والخُرافات. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو قَتَادَهَ الفلسطينيٌ في (أهل القبلة والمتأولون): 

مِنَ المعلوم أن الحُكمَ يكونٌُ بالظاهرء وهو [أي الظاهرٌ] 
الذي ” بُتَبىُّ عن الباطنٍ والحقيقة على الأغلب... ثم قال 
-أي الشيخٌ أبو قَتَادَةَ-: البراءة مِنَ الشركِ في الباطن 
رسك لإسلا م المرء [ يعني الإسلام الحقيقي وهو 
الإيمان الباطن), ولكنها ليست شرطًا لك لِتَحكُمَ عليه 
بالإسلام [يَعنِي الإسلام, الحُكّمِيت, وهو الإيمان 
الظاهر]... ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو فَنَادَةَ-: الباطِنٌ أمزه 
إلى الله إلا فِيما ظَهَرَ لنا عن طَرِيقٍ القرائن والدّلائلٍ 
فتحكُمٌ بها [سَبَقَ بَيَانٌ أن المُرئَدٌ يَنِئْبُ كَفْرُه ظاهرًا 
(لعتراف, أو ا شَهود) على اقترافٍ فِغْلٍ مُكَفْرِ 
وأمَا المُنَإفِقٌ فَيَنْبْتُ كَفْرُه باطِنًا -لا ظاهرًا- بِمُقَتَصَىَ 


قرائن تُعَلَبُ الظَنّ بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(48)وَقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 
الإسلام», بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 


مِنَ ا أمور التي يَجِبُ أن تَتَدَبَّرَها برَويَةِ -من نواقض 


(1252) اذهب للفهرس 


1_0 مظاهرة المشركين ومُعاويتهم على 
فَإِنَهُ مِدْهُمْ 4, وهذا مِن أعظم النواقض التي وَفَعَ فيها 
سوا ا اليومَ في الأرض, وهم بعد ذلك تحسشبون 
على الإسلام ويَتَسَمَونَ بأإسماء إسلاميّة, فلقد صرتا 
في عَضْر يُسْتَحَى فيه أن تقال للكافر (يآ كافرٌ)!, 1 
زات الأفر عْنُوًا بتظّرةٍ الإعجاب والإكبارٍ والتعظيم 
والمَهَابة لأعداء الله, و احتحو | مَوَصعَ القذوة والأشسَوة. 
انتهى. 


(49)وَقالَ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) قي (توضيح مقاصد العقيدة الوادسطية): فلا 
يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض» هذا سعودي, 
وهذا مصري: وهذا بيمنيىي؛ وَالمَحرزن أن تعامل اكثر 
الناس الآنَ على أساس الروابط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية)»: وهي التي يُشاد بها ونُذْكَرٌ وَيُتَوَهُ 
عنها. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالةٍ له على هذا الرابط: وفي فَضِيّةِ 
فِلَسْطِينَ التي تَعَ د أْطوَلَ قَضَيّة ه مَعاصِرة للمسلمين, 
وأكثر قَصّاباهم : نعقيداء وظَهَرَ فيه فَشَل المسلمِين 
في حَسْمها حَرْبَاء كما فَشِلُوا في جَلَْها سِلمَاء جد أن 
أَعظمَ سيب 0 القَشَل [هو] التَفَرّقَ والاختّلافف, الذي 
تخ عن تَبْدِيلٍ الرابطة الدَّبِبّةِ بروايط قَومِيَّة ووطييّةِ, 

ونُقِلَتْ يسَببه القَضِيّةُ من ميدانها الشّرْعِيٌ إلى مَيادِين 
الجاهِلِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ الحقيل-: وأمراضٌ 
التَفَزّق التي أصابَتِ المسلمين حنى حَلْتِ الأَنَرَهُ محل 
الإيثارٍ» وساتتٍ الأنانِيّة في الناس»؛ واستَعلَتِ المصالحٌ 
الشخصئَةٌ على المصالح العامة, هي أوبئَةٌ انتشرت في 


(1253) اذهب للفهرس 
المسلمين لما استبدلوا الروابط الجاهلية التي فَرَّقَنْهِم 


وأْصْعَقَئْهم, برايبطة الدَّينِ التي جَمَعَنْهمِ وقَوَّنهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل أيضًا 

في مقالة له على هذا الرابط: تقذ عَمِِلَ الكفار 
وَالمُتَافِقُونَ عُقَودًا من الرّمَن عَلَى قصضم عَرَى هذه 
الرَابطَةٍ [أي الرَابِطَةٍ الإيمَانِيَة], وَإِخلال روايط جَاجِلِبَةِ 
مَكَاتَهَا -لِيَكُونَ الْوَلَاءٌ وَالْبَرَاءٌ مَعَفُودًا عَلِيهاء وَلِتُسْتَبْدَلَ 
برَابرطة الإِيِقان التي رَسَحَهَا الإسلام- من قَوْمِيْةَ 
وَوَطنِيّةٍ وإِنْسَانِيَةٍ وَعَيْرِهَا. انتهى. وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ 


المنجد) في هذا الرابط: فالقَومِيَّةُ العربيهٌ دتغوّى 
جاجِلِيةٌ تحمل الكفرء وتَطعَنٌ في التشريعاتٍ الإسلامية, 


0 العامة لليحوت العلمية ة والإفناء بالرياض) ' في 
(تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقين الكفريّة 
فكانَ منها: اعتقادٌ صَحّة المذاهب الهدّامة والدعوة إليها 
مع معرفة حقيقتهاء ومن هذه المذاهب ما جد في هذا 
من مذاهب هي في حقيقتها خرّب للإسلام 
ودعوة للاجتماح على غير هديه, كالقومية وك 
(علمانيين) أو [حدائيين) أو [قومبين) تغرفون 
حقيقة هذه المذاهب, ويتَدْعُون إلى الاجتماع على هذه 
الروابط الجاهلية: وتذغون, إلى تبذ رابطة الإيمان 
والإسلام . انتهى. وقالَ الشيخ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بإلإسِكندَريّة) في (سلسلة 
الإيمان والكفر): ما من شك أن الدعوة إلى القومية 


(1254) اذهب للفهرس 


هي في حقيقتها دعوةٌ إلى إقامة الولاء والبراء على 
ساس الجنسسن: على اانن الوطنية والقومية: وليس 
0 أساس الدين, قالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والإخلاص لدين الله عز وجلء؛ فالإسلام أتى منذ اليوم 
الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام, والرسول 
عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها 
أبا جهل وأبا لهيب وغبرهما من اشراف قريش الذين 
انتهى. وقال الشيحٌ محمد عبدالهادي المصري في (أنها 
المُسلِمٌ وَلَاوْكَ لِمَنْ؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة 
اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب 
الوضعية: والتي لا ون شرعية وجودها من الكتناب 
والسنة: هي أنْظِمةُ هُ مُحَادة [أئ مَعَادِمَةٌ]ٍ لله ولدبيه 
وكتابه وسْنَةٍ تَبيه تبيه صلى الله عليه وسلم, وأيّ تقبّلٍ لها 
أو حخصوع لوَصعئّتها أ عَمَلِ بمبادئها, فإن ذلك مَحَالاةُ 
صريحةٌ للكفار وبراءةٌ صريحةٌ مِنَ الإسلام؛ والمسلم 
الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية 
والقومية, لم يعد مسلمًا؛ والموالاة على أَيَّةِ آصِرةٍ من 
الأواصر الجاهلية التي يُعْطِي الناسن وَلَاءَهُمْ على 
أساسهاء هي آصرةٌ فاسدة باطلةٌ شرعاء ممُخرجِةٌ 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يَأْبَى علينا نحن 
المسلمين أن تُعغْطِىيّ وَلَآءنا إِلَا لِمَن يَرتبطٌ معنا برباط 
الإيمانٍ والإسلام؛ إن موالاة المؤمنين ومعاداة 
المشركين هي أصل عُرَى الإيمانٍ وأوتقُهاء ولا وَلَِءِ في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدّين ومُنطلقاته التَظَربَّةِ 
وَالعَمَلَِة: والمسلمٌ هو الذي يَتَحَلَى بِالمُفْاصَلةٍ الكامِلةٍ 
بينه وبين مَن يَنْهَخُ غيرّ مَنْهَجٍ الإسلام أو يَرَفَعٌ رايّة غير 
رايَةٍ الإسلام, لمم اذ لا يَخْلِط بين مَنْهَجٍ الله عزّ وجل 
ويبسن أي 5 : منهج احَرَ وصضعىي كدي :1 لا قفي تصوره الاعتقادئة ولا 


(1255) اذهب 


قفي ينطظطامه الاحتماعىٌ ولا قفي أي شأن من شَؤُور 
حَيَّاتِه والمرء لا يكونُ في حِرْب الله إلا إذا 
لله ورسوله والمؤميين بهذا الدّين, ومنع ولاه عن 0 


طيبة للنشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (فقُلَ أَعَيْرَ الله 
أَنَخِدْ وَلِنًَا) على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي 
تمستخدم اليوم لههدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رايطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال -أي الشسْيِيحٌ الجُلَيُل-: 

سبحان الله .ما أكثَرَ التلبيس على هذه الآمّة قفي هذه 
الأزمنة المتأخرة. انتهى. وقالَ الشيخ ناصر_رٌُ بن حمد 
الفهد (المُتخَرّحٌ مِن كُلَيَّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد 
نى هود بالورياض: والقغية في كلثة اضحول الندين 
"قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مَقالةٍ له 
بعنوان (إِنَّمَا الوَطيبّونَ إِحْوَهُ) على هذا الرابط: فَقَدٍ 
اطلغبٌ على الختّر المَنشور في الصّحْفٍ بتاريخ 

5 بعنوانٍ (بَدْءٌ اليّوم الدّراسِيٌ ب 'تَحِيّة 


(1256) اذهب 


العلم". وجَعْلَ "اليّوم الوَطبيِيٌ" يَومَ إجازة 0 
هذه القراراتٍ تراد من خلالها استبدال الذ الذي هواذه 
بالذي هو حَيرٌ ويَرَاذ من خلالها إحلال رابطة' (الوَطنا 
جَدَلَا من رابطة (الدين)؛ ففي الوّقتٍ الذي قَلَصَتْ فيه 
مَناهِحَ الدّينِ وخحذفت ماده (الولاء والبَرَاءِ) منها -وهي 
أضل دين 0 فَرِضَ ما يَسَمَى ب "تَحِيّةٍ العغلم , 


الآ احا عار مَبِْدَ] (إِنَّمَا الوطبتون 0 بَدَلّا من 
قوله تعالى (إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحوَة) ؛ ؛ ولا شَكَ أن الدَعُْوةَ 
للقومئة أو الوَطبِيّة و - 1 أَسبَهَهَا هي عن دعاوى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن باز في سك القومية 
العربية): ولا رَيْبَ أنَّ الدّعوة إلى القَومِيّة العَرَببِّةِ مِن 
أمر الجاهليّة, لأنها دَعوةٌ إلى كير الزسلام ... تم فد - 
أي الشيحٌ ابن باز-: إنّ مِن أعظم الظلم وأسقه السَفَهٍ 
أن يُقَارَنَ بين الإسلام وبين القَومِيَّةٍ العَرَبيَّةِ لا شَكَ أنَّ 
1 مِن أعظم الهَصْم للإسلام والتَتَكْرِ لِمبادئه السََمْحَةٍ 
وتعاليمه الرّشِيدة وكيف_ يَلِيقّ قي عَفَلٍ عاقلٍ أن 
يَقارِنَ بين فؤمية لو كان أبو جَعَ لل وَعَنْبَهٌ بْنَ رَبِيعَة 
وَسَيْبَةٌ بن رَبيعة ة وأضرائهم من اعداءٍ الإسلام احياءً 
لكانوا هم صَناديدّها [أئ قادتها] وأْعْظم دعايّهاء 4 وسن 
دين كريم صالح لكل رَمانٍ وممَكان دعاقه وأنصِاره هم 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بكر 
الصديقٌ وعْمَرْ بن الخطاب وَعَتَمان بن عَفانَ عي د 
أبي طالِبٍ وغيرهم مِنَ الصّحابةٍ صَناديدٍ الإسلام وَحْمَاتِه 
الأنطالٍ وَمَن سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخْيَار؟!, لا يَستسِيٌ 
المَقارَ رَفَهَ تسن قَومِيَّةَ هذا شأئها وهؤلاء رجالها وبين د 

هذل شالة وهؤلاء انصاره ودّعاته: إلا خضَات قي عَقَلِه 1 
مَقَلَدْ أغمقى أو عَدَوٍ لدود للإسلام, وما ل هؤلاء قي 


العا 


(1257) اذهب للفهرس 


هذه المقارنة إلا مَنَلُ مَن قارَنَ بين التغر ر وَالدرٌ [البَعْرْ 
هو رَوَتْ العَتم والإيل وما شابهها؛ و لدو رَ جَمحخ دَرَة 
وهي اللّْؤْلُوَةٌ العظيمةٌ الكقبيرة], 1 بين الل 
والشياطين؛ ثم كيف تصِخٌ المُقارَنةٌ بين قَومِيّةِ غايَةُ مَن 
مات عليها الثَار, ويبسن دين غايمة من مات عليه الفوز 
بجوار الرّبٌ الكريم في دار الكَرَامةٍ والْمَقَام الأمين. 
انتهى باختصار. 


(50)وقالي ابن القيم في (زاد, المعاد): لا بَجْورٌ إنَقَاءً 

مَوَاضِعِ الشرَكِ وَالطوَاغِيتٍ : بَعْد الْفُْدْ دْرَةٍ عَلَى هَدذْمِعَ 
وَإِبْطَالِهَا بَوْمَا وَاحِدَاء فَإِنّهَا شَعَا:ْ ئْرْ الْكُفْرِ والشزك و ده 
أَعْظمٌّ الح رَاتء فَلَا يَكُورُ الإِفْرَارٌ عَلَيْهَا مَعَ القؤرة 
الْبَنَّهَء وَهِدَا حُكمْ الْمَشَاهِدٍٍ الْتِي بُنَيَتُ 5 يبت عَلَى الْقُبُوِيٍ التي 
ايُخِدَتْ ونان وَطَوَاغِيت تُعْبَدٌ مِنْ دون الله؛ 0 حَجَارٌ 


َي 6 


الَتَي : فْصَدٌ لِلتَعْظِيم وَالتَّبَرُكِ وَالِنّدْرٍ وَآَلتَفِيلٍ لا يَجْورْ 


إنقَاءً شَييْءٍ مِنها عَلَى وَخه الأرضٍ مغ الْفُدْرَة عَلَى 
إِزَالَيَهِ, وَكَئِيِرٌُ مِنْهَا بِمَنْزْلَةٍ اللاتٍ وَالغرٌىء وَمَنَاةَ الثَالِنَةٍ 
الأخري, أ وَأَعْظمٌ شِركا عِنْدَهَا وَبها.ء الله الْمُسْتَعَانُ 

وَلَمْ يكن أخة حَدٌ مِنْ أرْبَابٍ هَذهِ الطواغيت يَعْتَقِدُ أَنّهَا 1 
وَترريق, وَتَمِيِتٌ وَتُخيي2» وَإِنمَا كانوا يَفْعَلُونَ عِنْدَهَا وَبعَِا 
مَا يَفْعَلَهُ إِحْوَائهُمْ مِنَ المَّسْرِكِينَ الْيَوْمَ عِنْدَ طَوَاغِيتَهِمْ, 
الي 5 0 2 كَإِنَ 0 0 1 حَدْوَ 


نأسن: وَظظَهِرَ 00 في الْمَرْ وَالَبَدِرِ بَِا 


م 


عَبَت أندي الئّاس. وَلَكِنَ لا تَرَالٌ طائقَةهٌ مِنَ العِصَابة 


2ت 


(1258) اذهب للفهرس 


الخعقدة بالحِق قائِمِين, وَلأَهْ ل الشزكِ وَاليدع 
مُحَاهِدِينَء إلى أنْ يَرتَ اللَهُ سُنْعَاتةُ الأَرْض وَمَن عَلَيْهَا: 
وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ. آأنتهى. 


(51) وقالَ الشيحٌ عَلِتُ : بن خضير الخضير (المّتَحَ ؛ خخ 
عدوا الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم 0 
0 فى (كرة ءَ "أصل دين الإسلام"): قال الشية 
محمد بن عبدالوهاب مُوَضّلَا وحفيده [يعني الشيح 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] شارحًا 
ومَقررَاء قالا ل والمَخالف في ذلك -أىّ في أصل 
الإسلام- أنواغ, فأشدٌّهم مُخَالَفةَ مَن خالّفَ في الجميع 
[قالَ الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيد, بتقديم الشيخ المُحَدَّثِ 
عبدالله السعد): قال الشيخ محمد بن عبدإلوهاب رجمه 
الله تعالى (أَصْلٌ دين الإسلام وقاعِدئّه أمُران؛ الأول 
الأمرُ بعبادةٍ الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لهء والتحَرِيضُ على 
ذلك وَالمُوَالَاةُ قيبه» وتكفير من تَرَكهِ؛ الثاني, الإنذار 
عن الشركِ في عبادة الله والتَليظ في ذلك 
والمُعاداة فيه وتكفيرز من فعله؛ والمخالفون في ذلك 
اده فأشدّهم, مِخالفةٌ مَن خالفَ في الجميع [أئ في 
كِلا الأمرَ ن المذكوريس]. انتهى باختصار], فَقَبلَ الشركٌ 
واعتقده 2 و نكر التوحيد واعتقده باطلا, كما طنو 
حال الأكثر؛ وسَبَبْه الجهلٌ بما دَلََ عليه الكتاتٌ والسّبَةُ: 
من معرقة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد, 
اتباع الأهواء وما عليه الآباء, كحال مَن قَبْلَّهِم مِن 
أمنالهم من بن أعداع الرسل):, قالا ([وهذا النوغ وغ [مِنَ 
وما تَصَمَّئنْهِ مِنَ الدّين الذي لا يَفْبَلّ الله دِينَا سواه؟؛ 
ومااحة 0 من قيل وواقفقَ على العلمانية: او 
الشيوعية:. أو القومية:, أو الوطنية: أو البعنية, أو 


(1259) اذهب للفهرس 


الرأسماليةء أو الديمقراطية والبرلمان التشريعيء أو 
العولممة الكفرية: أو دين الرافضصة, أو الصوفية 
القبورية: وعير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. 
انتهى باختصار. 


(52)وقال الشيح سيد قطب في كتايه (في ظلال 
القرآن): إن ور [أي إنكشاف] اقفر وَالشَِرٌ 
وَاسيِبَاتَةُ 00 هَدف مِنْ ن أَهَدَافِ التَفْصِيلِ 
الثايث | ا [فالَ تعالى (وَكَذَلِكَ تُفَضَّلُ الآيَاتِ 
تععرر سَبيل الْمْجْرِمِينَ)؛ وقالٍ الْفْرْطبىٌ في 
(الجامع” لأحكام القرآن): وَإِذَا يَانَ سَبِيلٌ المُجْرمِينَ فَقَدْ 
تان سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَ(السّبِيل) يُذَكْرْ وَيُوَنَتُ. انتهى], 
دَلِك أن أو عتش أؤ شَبْهَةٍ قي موق ف المُجَرِمِينَ ووَكقكي 
نَ م تَرْتَدٌ عبشا وَشْبهَةَ في مَؤق في المُوْمِنِينَ وَفي 
سَبِيلِهِمْ, فَهُمَا صَعْحِبَانِ مُتَقَايِلَتَان ‏ وَطَرِيقَانٍ مُعَتَرِفَتَاتِ 
ولا مد مِن ؤصوجٍ الألوَانٍ وَالخطوط؛ ومن هتا يحب أن 
تَيْدَأْ كَل حَرَكَةٍ إِسّلَإِمِيَةِ بتكْدِيدٍ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَسَبِيلٍ 
الْمُجْرِمِينَ؛ يَحِبٌ أن نْ تَنْدَأ مِنْ تغريف سَببيل الْمُوْمِنِينَ 


لِلمُؤْمِنِينَ وَالعُنْوَآنِ المَمَيْرُ لِلمُجْرِمِينَ, في عَالم الواقِع 
لا فِي عَالم التَظربّاتِء فَيَغْرِفٌ أضحابْ الدَعْوَةٍ 
الإِسْلاميّة وال رَكةَ الإسشلامية ١.‏ 2 مَنْ هم الْمُؤْمِنُْونَ مِمَنَ 
حَوْلَهُمْ و مر مَنْ هم الْمُجْرِمُونَ بعد تحديدٍ سَبيلِ الْمُوْمِنِينَ 

وَمَنْهَجهِمَ , وَعَلَامَتَهِمْ وَتَحْدِيدٍ سَبيل الْمُجْرِمِينَ وَمَنْهَجهِمْ 
وَعَلَامَتَهِمْ, بِحَيْتٌ لا تختيط السشَبيلانٍ ولا يَتسَِابَة 

وَالْمُخْرِمِين؛ وَهَدَا التحْدِيدٌُ كَانَ قَائِمَاء وَهَذَا الوْصُوحٌ 9 
كامِلاء يوم كَانَ الإسلام يَوَاجهَ المُسْرِكِينَ قي الْجَرِيرَةٍ 
الْعَرَببَّةِء فَكَاتتْ سَبيل المُسَْلِمِينَ الصَالِحِينَ هي سَبيلٌ 


(1260) اذهب للفهرس 


الرَّسُولٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ وَكََاتَتْ سَبِيلٌ 
الْمُشْرِكِينَ الْمُجْرِمِينَ هي سَبِيلَ مَنْ لَمْ يَدْ مَعَهُمْ في 
هذا الدّينِء وَمَعَ هذا التّحْدِيدٍ وَهَدَا اضوع كَانَ القُرَآنُ 
يَيَتَرّلُ وَكَانَ الله سْبْحَاتَهُ تُفَصّلٌ الآيَاتِ ب عَلَى دَلِكَ التَحْوٍ 
الَّذِي ستقتثت مِنْةٌ ه تقاذخ قي الشُّورة [يَعنِي سورة 
الأنعام] لِتَسْتَبِينَ [أَي لِتظهرَ وَتَتّضِعَ] سَبيلٌ الْمُخْرمِيت!؛ 
وَحَيْتُمَا وَاجَة الإِيمْلَامُ الشزك وَالْوَنَنِيّةَ وَالإِلْحَادَ وَالدّيَانَاتِ 
المُنْحَرِفَةَ الْمُتَخَلقَة مِنَ الدَبَانَاتِ دَاتٍ الأضل السَمَاويٌ 
(بَعْدَمَا بَذَلَنْهَا وَأْفِسَدَنْهَا التَخْريقاتُ الْبَسَرِبَةُ ) حَيْتُمَا 
وَاجَة الإِسْلامٌ هذه الطُوَائْفٌ وَالْمِلَلَ ك انث سَبِيلٌ 
الْمُوؤْمِنِينَ الصَالِحِينَ وَاضِحَةً وَسَبِيل الْمُشْرِكِينَ 
الكافِرِينَ المَجَِرمِينَ وَإضِحَة كذلِك... تم قال -اي الشيح 
سيد قطي-: الْمَسَقةُ الْكْبْرَى الَيِي ُوَاجِهُ حَرَكاتٍ 
الإسْلام الْحَقِيقِيّة الْوْمَ تَتَمَثّلٌ في وُجُود 000 دده 
الثاس مِنْ سُلالَاتِ الْمُسْلِمِينَ, ؛ في أؤطّان كَاتث في 
يَوْمٍ مِنَ الأبَّامِ درا للإشلام يسَيْطِرٌ عَلَبْهَا دين 
وَِ: بشريعته, ثم م إِذَا هذه الأزض, وَإِذَا هذه ال واي 
تهح د رَ الإِسْلامَ حقيقةًَ: وتقينة 2 اسَمًاء قَإِذ! هي اتتتكر 
لِمُقَوّمَاتَ الإِسْلام اعْتَقادًا ا ون ظليتث أنَم ا : تَدِين 
بِالإسْلام اعَْتَقَادًا!ء فَالإِسَلامٌ سَهَادَهٌ أن لا إل إلا الله 
وكة ده أن لا إله إلا اللّهُ تتَمَثّلُ في الاغْيَقادٍ بأنّ الله 
وَحْدَهُ هوق حَالِقٌ قدا الكُوَنٍ المُتَصَرّفٍ فِيه, 1 اللة 
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وَنشَاط الْحَيَاةَ كلهء وَأَنّ الله وَحْدَهُ هُوَ الذي يَتَلَفَى مِيْهُ 
الْعِبَاد الشَّرَائْعَ وَيخْضِعُونَ لِحُكمِهِ في شَأنٍ,ٍ حَيَاتِهِمْ كُلَهِ, 
وَأَبّمَا قَرْدٍ لمْ يَسْهَدْ أن لا إلة إلا اللّهُ بهذا المذلول فَإِنَهُ 
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لخ بشهة 0 يَدْخُلَ في الإسْلام بَعُدُ -كَائِنَا هآ كَانَ 


تت 


ه وو اذ أ 0 وَأَيّمَا ارم ف بها ب ٍِ هَادَهُ 


(1261) اذهب للفهرس 


أَفُوَامٌ مِنَ النّاس أَسْمَاوُهُمْ أَسْمَاءٌ الْمُسْلمِين وَهُمْ مِنْ 
سيلالات المشلمعة: 0 أوْطانٌ انث هي يو مِنَ 


الأثَا بام داو لِلإسلام: وَلَكِنَ لا الأَقِوَامَ الْعَوْمَ تَشَهدٌ نَ لا 
إلة إِلّا الله بِذَلِكَ الْمَدْلُول؛ وَلَا الأؤطّان الَيَوْمَ تَدِينٌ لِلَهِ 
بِمُفْتَصَى بهذا الْمَدْلُولٍ: وَهَذا أَشَقٌ ما تُوَاجِهَهُ جَرَكَاتُ 
لإِسْلَام الْحَقِيقِبَةُ فِي هذه الأؤطان مَعَ هَوُلاءِ الأَفُوَام؛ 
8 شو 1 ل تُعَانِيهِ هذه الْحَرَكَاتٌ هو العَبَششُ وَالْعْمْوضُ 
َاللْبْسُ الذي أخاط بِمَِدْلُولٍ لا إلة إلا الِلَهُ وَمِذْلُولٍ 
الإِسْلام في حَايِبء وَبِمَدْلُولٍ الشَرّكِ وَيمَدْلُولٍ الْجَاهِلِبةِ 
في الْجَانِثِ دب الأو أَشَقٌّ مَا تُعَانِيهِ هَذِهٍ الْحَرَكَابٌ هُوَ عَدَمُ 
اسْتِبَاتة طَرِيق الْمُسْلِمِينَ الصَالِحِينَ وَطرِيق الْمُسْرِكِينَ 
ا رمك واختلاط الشسار رات وَالْعَنَأوينٍ وَالَيََاسن 


-2 


الأسِمَاء وَالصّعاتِ وَالبِيهُ الذي لا - تَتَحَددْدٌ هبيه مَقَارِقَ 
/ بق ؛ وَيَعْررفَ أغدَاءً الحَرَكَاتٍ الإِسْلامِنّة هذه النغرَة, 
الطريق نَ عَلَيهَا تَؤْسِيعًا وَتَمْيِيعًا وَتَلِيِيسَا وَتَخْلِيطًا حَنّى 
بيج ضيح الحهز كله القهل تقمة تؤحذ عَلَيْهَا بإِلتَوَاصِي 
وَالأقدام! هُمَمَ بَكْغِير الْمُسْلمِينَ!!!, وَيَصبحَ خ الحكمٌّ في 
أَمْرِ الإسْلام م وَالْكُّهْرِ مَسْألَةٌ الْمَرْجِعُ فيها لِعَرْفِ النّاس 
وَإِضْطلاجِهِمْ, لا إلى قَوْلٍ الله ولا إلى فول رَسشول 
الله!ء هذه هي الْمَشقَةُ الكبرى وّهذه كَذَلِكَ هي العَقَبَهٌ 
الأولى إِلَتِي لا بد أن يَجْتَارَهَا أَصْحَابٌ الدَّعْوَةِ إلى الله 
في كَل جيل» تحت أن ققّذا الدَّعْوَهُ إلى الله بإشيباتة 
يستبيل المَوْمِنِينَ وَسَبيلِ المك رمين »' وَيَجَبَ آلا تَأَحْدَ 
َصْحَاتٌ الدَّعْوَةٍ إلى الله في كَلِمَةٍ الْحَو وَالْفَصْلِ هَوَاتَةٌ 
وا مَدَاهَنَةَ وَالا تاخذهم فِيقها حَشْبَةٌ ةُ وَلَا جوف وَألا 
تُفْعِدَهُمْ عَنْهَا لَوْمَةَ لائْم» وَلَا صَيْحَةَ صَايْح (انَظرُوا! إنَهُمْ 
يُكَفْرُو 3 نََ الْمُسَلِمِينَ!)؛ إن الإسَلامَ لبس بهذا التْمَيّع 
الذي يَعْثةُ الْمَحَدُوعُونَء نَ الإِسْلام بين وَالكَفرَ بَبنْه 
الإِسْلَامُ سَهَادَهُ أن لا إِله إلا اللّهُء بدَلِك الْمَدلُول [السايق 
تتَأانه]ء فَمَنْ لَمْ + 1 يَشْهَدْها عَلَى هذا النَّحكْو وَمَنْ لَمْ بو يَقِهْهَا 


(1262) اذهب 


فِي الْحَبَاةِ عَلَى هذا التَخىي فَحُكْمْ الله وَرَسُولِهِ فيه أَنَهُ 
مِنَ الْهَافِرِِنَ المي لاسن الْمُخْرِمِينَ؛ [فالِ 


لا تَتْطلِق إلا إذَا اغتقَدذوا في يَقِيِنٍ أنَهُمْ م هم المَُسَْلِمُون: 
وَانْ الذين يَقِغ َونَ ير ع م وَيَصَدُونَهَمَ وَيَصَدُونَ 
الثاسنَ عَنْ سَبيل إلله هم المُحْرِمَون: كيذلك ف إِنهُمْ لن 
يَحْتَمِلوا مَتَاِعِبَ الطريق إلا إذا استيقثوا أثهَا قَضِيَه كعر 
وَإِيمَان وَانهُمْ وَقَوَْمَهُمَْ عَلى مَعَرِقٍ الطريق وَانَهُمَ 
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إلى و شم الأرض الْبَوْمَ فَإِنّنَا ترى الْجَاهِلِيّة والشيزك, وَلَا 
َع عَيْرَ الْجَإِهِلِيّةِ وَالشْ رك إلا من عَصَم اللهُر فق أئكر 
عَلَى الأَزْيَابٍ الأَرْضِيّةِ مَا تَدَّعِيهِمِنْ خصائص الألوهيّة, 
وَلَمْ يَفْبَلَ مِنْها شَرْعَا وَلَا حُكْمَاء إلا في حُدُودٍ الإكراء... 


نم قال جاي ! بج سبيد قعل ..- : امن هو الْمُجْتَمَعٌْ 
الْمُسْلِمْ الذي قَرَر أن تكون دَبْتُوبَنُهُ لِلَهِ وَحْدَةُ والّذي 
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(1263) اذهب للفهرس 


0 لا ل بجِدَيّة هذا الب أن ل انفسهم 
بِيَتْمِمَةَ الفقه الإِسَْلامِيٌ فِي مُجِتَمع لا يَتَعَامَلَ بهذا 
الفقه وَلا يُقِيمُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ سيد قطب أيضًا في كتايه (مَعَالِمٌ في الطريق): 
المسلمء وإذا أَرَدْنا التحديد الموضوعيٌ مَلْنا إِنّه هوكل 
مجتمع لا يُخْلِصٌ عبوديّتم لله وحدهه غالة هده العبودية 
في التصَوّر الاعتقادي, وفي الشعائر التَعَدُدِبَة: وفي 
الشرائع القانونيّة؛ وبهذا التعريف الموضوعيٌ تَذْدُ 
في إطار المجتمع الجاهلي جميعٌ المجتمعات القائمة 
اليومَ في الأرض فعلاء تَدْجُلُ فيه المجتمعاتٌ الشيوعيةٌ: 
وتَدْخُلُ فيه المجتمعاتُ الوثنيةٌ (وهي ما تزال قائمةً في 
الهند واليابان والغِلِبين وإفريقيّة)» وتَدْخُلُ فيه 
المجتمعاتٌ اليهوديةٌ والنصرانيةٌ؛ ويَدْخُلُ في إطار 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعاتٌ التي تَرْعُمٌ 5-2 
انها مُسْلِمة, 00 المجتمعات [أي التي ثَرٍ َ عَم 4 
بالعبودية لله 0 في نظام حيايكاء هي 5 فهي تَدِينُ 


سلا سلا ال سمي 


وشرائعها, وقِيَمَها وقوازيتهاء وعاداتها وتشالِيد ها. وكل 
الحاكمين (وَمَن لَمْ يَحْكُم يما أنرَل اللَهُ فَأولَيِكَ هُمّ 
الْكَافِرُونَ), كيل عن ,المحكومين (أَلَمْ ثَرَ إلى الذِينَ 
يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آَمَنُوا 9 أَنزِلَ اليك هَمَا أنزِل.من قَبَلِيِك 
يرِيدوت أن يَتَحَاكُمُوا إلى 0 وقد ذ أمروا أن 
ل فيا سكن ننية كت 2 يَجدُوا في أَنفسِهمْ 
حَرَجًا مُّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا1 [قالَ الشيخ محمد 
عن امراهيم بن كبداللظطيف آل الشيخ (رئيين القضات 


(1264) اذهب للفهرس 


ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في رسالَيه (تَحكِيمٌ 
القَوانِينِ): فإنه لا يجتمع التحاكمٌ إلى غير ما جاء به 
النبيٌٌ صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قَلْبٍ عَبْدٍ 
أصلاء بل أَحَدُهما يُنافِي الآخَرَ. انتهى. وقالَ الشيخٌ 
حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
الحاكِمِيّة هي من توحيد الله عنذا وجال ومن توحجيد 
الإلهيّةِ. انتهى. وجاءً في كناب (دروس للشيخ أبي 
إسحاق الحويني) أنّ الشيحخ قالَ: وتَوحِيدٌ الحاكِميّة مِن 
أكهة خصائص تَوحِيدٍ الألوهِيّةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): إِنَّ الشِرزك 
في العبادة كالشركِ في الحُكم, لإ فَرْق بينهما الْبَنَهَ 
قَالَ تعالى في الحُكم (وَلَا بَسْْرِكُ في حُكْمِه أَخدًا), 
قت أطعْتُمو م 0 وي العجناد د 0 
الشَيِبَةُ في وي التخْدئة): وقَدْ قال الله تعالى ء 0 
البّصارى (اتْحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا مّنِ دُونٍ اللَهِ 
وَالْمَسِيحَ ائْنَ مَرْيَمَ): قال عَدِيُ بن بن حابم للتبيّ ضلى 
الله عليه وسلم (يما عَبَدناهم), قال (أَلَبْسَ يُحِلُون ما 
حَرَمَ الله فتُجِلُوفه؟. ويُحَرُمُون ماأحَلٌ الله 
فُحَرّمُونه؟4): قال ربَلَى): قَالَ (قَيَلك عِبَادَنُهم)؛ 
فذ مهم الله سبحاته: وسَمّاهم (ممشركين) مع .كويهم لم 
عله || ايم ممم هد ها ا فَلَمْ يَعذروا 
يِالجَهْلِ. انتهى باختصار. وقالَ الشبخٌ سيد قطب في 
كِتايهِ (مَعَالِمُ في الطريق): وهم لم يُكونوا يَعتَقِدون 
فير ألوهنّة الإحبار والزّهبانٍ, ولم يكونوا يَتَقَ دمون لهم 
بالشعائر التَّعَيّدِيَةِ إنّما كانوا قَقطُ يَعترفون لهم بِحَدٌُ 
الحاكمية, فيَقبَلون منهم ما يُشَرٌّعونه لهم بما لم يَأذَنْ 
به اللَكُ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان 
(عضوٌ هيئةٍ كبار العلماءٍ بالدَّيَارٍ السعودية» وعضوٌ اللجنة 
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الدائمةٍ للبحوث العلميةٍ والإفتاء) في (شرح كشف 
الشبهات): الحاكمية جزء مِن مَعْتَى (لا إله إلا الله)؛ ولو 
اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع 
الععادة لم يكونوا مسنامين. انتهى باختصضان: وَقالَ 
الشيحٌ صالحٌ الفوزانٍ أيضا في (أهمية التوحيد): 
والبعضٌ يقول أنّ (الشَركَ هوالحاكميةٌ؛ اتركوا 
المَحاكِم تَحْكمٌ بالشرْع)؛ نعم, مطلوبٌ أنَّ المَحَاكِمَ 


فما دام الشرك موجوداء وما دامَ في الأرض أصّرحةٌ 
وقُبورٌ وفيها دّعِاهةٌ إلى الشركء لا يَكْفِي أن تجِعَلَ 
المَحاكِمَ تَحْكُمٌ بِالشرْعء؛ الشرك ليس بالحاكمية فقط, 
بل هو [أي الشرْك] عبادةٌ غير اللهِ سبحانه وتعالى, 
َدْخُلٌ فيه الحاكميةٌ, فالرسولٌ صلى الله عليه وسلم 
لو قال للمشركين [|: نركونا نَجْتَمِعٌ ونُبْطل الحُكْمَ بعوائد 
[أيْ يِعَادَاتِ] الجاهلِيّةِ, وتَحكُم ال الناسَ بالشزع. وَلْبَبْقَى 
كل واحدٍ على دييه) فلا يكونٌ هذا دِينٌ ولا تَستَقِيمٌ به 
ِل انتهى].. . ثم قالَ -أي الشيخُ سيد قطب-: الإسلامٌ 
إسلاميٌ, وسُحِتَمَوُ جاهِلِيٌ [فالَ الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدَّارٌ داران, 
دار كفر ودارٌ إسلام» وهذا هو الصحيح النابث عند أهلٍ 
التحقيق. انتهى. وقَالَ الشيخٌ عبدّالله الغليفغي أيضا في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ 
داران: لا قالت لهماء كما قال ذلك العلماء, متهم اين 
مُعْلِحِ [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميدٌ شيخ الإسلام 
ابن ثيميةء وقالَ ذلك أَيِمَهُ الدعوة [التَجْدِيةَ السَلَفِيةِ] 
في (الدَّرَرُ السَّيبَةُ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليغي-: وقد 
قال الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتايه (أحكام الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): : وشَيخحٌ الإسلام [ابن ده فَعَضِيْة ]| 
مَحجوحٌ في إحداتقه قِسما نالِنًا لِلدَيار بإجماع العُلماءِ 
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قبله على أنَّ الدّيارَ توعان لا تلاثة» ولهذا فَقَدٍ اعتَرَضَ 
عُلَماءٌ الدّعوة التَّجِدِبَّةِ على قَولِه. انتهى باختصار. وقِالٌ 
الشيخٌ أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أأهم 
خضير الخضير): الداء رز تَنْقَسِمٌ إلى 0 لاثالت لهما. 
انتهى]؛ المجتمعٌ الإسلامي هو المجتمَعٌ الذي يُطَبَّقُ فيه 
الإسلام عقيدة وعبادة: وشربعة ونظا مما وخلقا 
وشلوكًا»“ والمحنههة | الجاهلي هو المجتمع الذي لا يُطَبَّقُ 
هيه الإسلام, ولا تخكمه عَقِيدَثَُمِ وتصَوّرائه, وقتمه 
ومَوازِينه, ونظامه وشرائعّه: وخُلْقَه ونسا كت [قال 
الفكريٌ في حياة سيّد قُطب): يَحِبٌ التنبيةُ هنا على أَمْرٍ 
غامة قفي الأهَمِيّة, وهو أن سَِيدًا رحمه الله وص 

(المُجِتَمَعَ) بالجاهليّة وليس (كُل فزد) في ذلك المجتمّع: 


ا 0 وصَحابَنُه الكامُ 
بأنّ (جميع أفراد) ذلك المجتمع الجاهلِىٌ هُمْ 
(الجاهليين), فينبغي قَهُمْ 00 سيد د للد 0 
ثم قال “أي الشيحٌ حسين , ليور : لما تحاكمَ الناسن 
إلى الأحكام الشرعيّةِ في (المدينة) أصبخ المجتمعٌ 
(مَسِلمًا) رَغْم جود الكفارٍ واليهودٍ فيهاء ولمًا كان 
الجُكُمْ في 5 لسار [أيْ قبل القئج] وللأحكام 
الله اللا وسلم لم والضّحابة فيها... ثم قال -أي الشيحٌ 
بن محمود-: ولم يَفَْلَ سَيِّدْ بأنّ (جميغ أفرادٍ 
الشعب) ) كفائر و جَاهِلِيُونء وإنّما قالَ بأنَّ الدار دارٌ 
جَاجِلِبّة لأنّها 0 بأحكام الجاهِلِيّةِ. وهناك فَرْقُ كبيرٌ 
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بَئْنَ الأأفرين له أَمْعَنَ التَظَرَ. انتهى باختصار. قلتُ: 
الإسلاميةُ َه 2 المي لمِين؟) على موقعيه في هذا 
الرائط (ونحن في الحقيقه تضكنا -ولازلْتُ أنْصَحُ دائمًا- 
بقراءة مقالاتٍ الشيخ حسين بن محمودء فالرَجُل: لا 


ويَدُلَ على إحاطةٍ قَويَّةِ بالواق قعر ولم أجذ أَحَدًَا في 
لم أَسْبَق إليهء فإذا بي اكتضف لاحِقًا أنَّ الشيح حُسَينا 
قد كت نحوه أو دعا مالم سَوَاءَ فأتَعَحَتْ جحذاء عفر 
اللهُ لنا وله وكَتبَ لنا جميعًا أَجْرَ نُصرةٍ هذا الدّينِ وحَمَانا 


الإسلامئيٌ هو الذي ب يَبْتَدِعٌ لتفسِه إسلامًا مِنِ عند تفسه - 
0 قَرَّرَه اللة سبحاته, وفصّله رسوله صلى الله 
عليه وسلم- ويسَمّيه مَيْلا (الإسلام المُتَطُوَر!)؛ 
والمجتمعٌ الجاهليٌ قد يَتَمَثّلُ في صُوَرٍ شَتَّى (كلها 
جاهلنّة)؛ قد يَتَمَثْلَ قفي صّورة مجتضع يَنَكَرَ وُجودَ الله 
تعالى: ويَعَسَِرٌ التاريخ تفسيرًا مادبًا حَدَلِيًا [يعني 
(تغفسيرًا فلسفيا)], وتْطبف ما يسَمّيه (الاشتراكيَةٌ 
العالميّةً) نظامًا؛ وقد ِيَتَمَثْلَ قفي مجتمعح لا مَنكِرَ وجبود 
الله تعالّى» ولكن يَجَعَلُ له ملكوت السماوات» وتغزله 
عن ملكو الأرض, فلا يطبق شريعته في نظام الحياة, 
ولا يُحَكُمّ و قِيَمَه -التي جَعَلّها هو قِيَمًا ثابتَةً- في حياة 
ال ولعية للناس أن بعبدوا الله في المساجد ولكنّه 
و وهو بذلك بُنكِ:رٍْ أو يُعَطّلُ ألوهِئّة الله في 
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الأرض» التي يَنْصٌُ عليها قولّه تعالى (وَهُوَ الَّذْي فِي 
السَّمَاءٍ إِلَهُ وَفِي الأرض إِلَّه)) ومن نَمَّ لا يكونُ هذا 
المجتمعٌ في دين اللم الذي يُحَدُّدُه قوله ( إن الْحُكُْمّ إلا 
لِلهء أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُء دَلِكَ الدِّينٌ الْقَيِّمُ): وبذلك 
يكون مجنقةا اجاهِلِيًاء ولو قر بوجود الله سبحاأنه: ولو 
قال -أي الشيحٌ سيد قطب.: وكَلٌ أرضٍ تُحَارِبٌ المُسَلِمَ 
قي عقيدته: وتضده عن دبيه/ وم عَمَلَِ شربعقه: 
قهي (دارز حَرَبٍ) ولو كان فيها هله وعشيرثه وقومه 
وماله وتجارته؛ وكل أرض تقوم فيها عقيدقه وتَعْمَلَ 
فيها شريعثهء فهي (دارٌ إسلام) ولو لم يكن له فيها 
أهلّ ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة. .. ثم قال -أي الشيخ 
سيد قطب-: ولا دار إسلام إلا الني بُهَيْمِنُْ عليها 
الإسلامٌ بِمَنْهَجه وقانويه: وليس وراء الإيمانٍ إلا الكفَي, 
وليس دون الإسلام إلا الجاهلنّة, وليس بتع الحق إلا 
الضلال... نم قال -أي الشيخ سيد قطب- : والمسالة 
في حقيقيها هي مسألةٌ كُفرٍ وإيمان, مسالةٌ شِركِ 
وتوحيده متعالة جاهلية وإسلام», وهذا ها ينبغي أنْ يكونَ 
واضحًا؛ إن الناسنَ ليسوا مسلمين -كما مون وهم 
يَحيُون حياة الجاهلية, وإذا كان فيهم من يحب ان يَخْدَعَ 


هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام, ولِتَجْعَلَ منهم مَسَلِمِين 
قطب الشيحٌ ابن جبرين (عصو الإفتاء بالرتاشسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء).» حيث قال على مموقعه في 

هذا الرابط لِمَّا سُيْلَ (ما هي عقيدةٌ سيّد قطب رَحِمَه 
اللهُ؟): هو أَحَدٌ العُلَماءٍ في مِصْرّء كان في أوَلِ أمره 
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مُشِتَغِلًا بالآدب وَبِالعُلُوم الجَدِيدةِ, وأَلْفَ في ذلك بعضَ 
الكّنّبِ التي حَصَلَ فيه!ا شيءٌ مِنَ الأخطاءء وكان في 
عفيدته على المعتقد الأشغري: تلفاه عن مشايخه: فإنٌ 
المُعتَقَدَ الأسْعَرِيَ هو الذي تَمَكْنَ مِنَ القَرْنٍ الرّابعِ إلى 
الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسيلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبوربّة 

تَشَأت في القرن الرايع. انتهى]؛ ثم إنَّ الشيح 0 
قطب) تَأَثْرَ بعد ذلك بهل التوحيد والعقيدة الِسَلْفِيَةِ 
كحامد الفققي وأحمد شاكرء ونَرَكَ عَقِيدةَ الأشاعرة 
وانتهج ممح ته< تهج أَهَلِ السّنّة, تم قامَ بالدعوة فاظهه الحَق: 
دالفه قفي ي ذلك مُوَلْفَاتِ إسلاميّة, وجهر بالدعوة إلى 
اللهو: وصَبَرَ على الحَبْس وََبَرَ على القثل: ولم بُجِبٌ 
مَن دَعَاهُ مِنَ الؤلاة إلى التَخَلي عن الدعوةٍ وعن إظهار 
الحَقّ, فكان ذلك ذَلِيلَا على أنه حُتِمَ له بخاتمة حَسَنة, 
ويُرْجَى أَنْ يكونّ مِنَ الشُهّداءٍ الذين صَبروا على القَثْلِ 
في سبيل الله... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن جبرين-: وقدٍ 
اشْنَعََ جر ددره نت كالم سرد ليه ب شهيد الإسلام, واكتو 
المسلمون قفي هذه البلاد مِنَ الثناء عليه ومدحه على 
الضَبرِ وعلى الجَهْرٍ بالحقًء وأنْتى عليه كِبَارٌ العُلماءِ 
كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن 
الدوسري ونحوهمء ولا يَزالون يَذْكَرُونه بخيرة لكنْ في 
هذه الأزمِنةٍ المُتأخرة تَبَعَتْ طائفةٌ ظهَرَ فيها ' شيع مِنَ 
الإعجاب بأنْفسِها والتَقَرّب إلى غيرهاء فجعلوا ا تطعثوت 
فيه؛ وَقَصْدُهم بذلك الحَسَدُ لأمْثئالهِ مِنَ الذّعاة في هذه 
البلادٍ والوشَايَةٌ بهم » بريذونٍ أن يُفْعَلُ بهم كما فُعِلَ /تةت 
أيضًا الشيخٌ هود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
وَاصضصول الدين قفي جامعة الإمام محمد بن بتسعود 


(1270) اذهب للفهرس 


الإسلامية), حيث قال في هذا الرابط على موقعه: إن 
سَعدًا رحمه الله بُعَدٌّ قي عصبره عَلَمَا من أعلام أصحاب 
منهج ممَقاررَعة الظالمين والكغعر بهم2» ومن أفذاذ الذَّعاة 
إلى تعييد الناس لِرَيُّهِم؛ والدعوة إلى توحيد التّحاكّم 
كجمال عبدالناصر وأمثاله» وما قرع أَحَدْ بِقَئْلِهِ كما قرع 
أولئك... ثم قالَ -أي الشيحٌ الشعيبي-: فقد قَدِمَ [أي 
السيد سيد قطب] إلى رَبّه وتَسْألٌ اللة له الشَّهادَة, 
ولكِن الذي لا زال قلق أعداءه واتمساعهم هو منهخه 
إلذي يَخْشَوْنَ أن يَنتَشِرَ بين أبْناءِ المسلمين... ثم قال - 


قطب رحمه اللم لا أستَغْرب ذلك لقول الله تعالى 
(وَكَذَلِكَ جَعَلّْنَا لِكُلٌ تبي عَدُوَّا)» فكّلّ من معه نُورٌ مِنَ 
الدنوة ؛)أيضًا له أعداءٌ مِن أهل الباطلٍ بِقَدْر ما معه مِن 
مبرات َبيّنا محمد عليه الصلَاةُ والسلامٌ؛ فما يَضِيرٌ سَيِّدًا 
طَعْن | لطاعيين: ٠‏ بل هو رِفْعَهٌ له وزيادةُ في حسيناته... 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الشهيبي-: سَيِّدٌْ رحمه الله يُعَذَّ مُجَدٌّدًا 
في يباب (إنِ الحكم إلا لله)....رثم قال -أي الشيخ 
ا وَالِلهُ حَسِيبه - يَشْمَلَه وله عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
3 0 حَمْرَةُ وَرَجُلٌ قَامَ عِنْدَ سُلْطانٍ جَائِر 
مَرَهُ وَنَهَاةُ فَقَتَلَهُ 4 متخيضت اث سَيِّدَا رحمه الله قد 
ل الشَّرْطء حيث قال كلمة حَوٌّ عند سلطانٍ 
جائر فقتله؛ وأتعل كلمة له رحمه الله قبل إعدامه 
بقليَلِ عندما أغجتبَ أحخَدٌ الضباط بفرَّح سَيّد قطب 
وسَيعادته عند سَتماعه تدبا الحكم عليه بالإعدام 
(الشيهادة), وتَعَجََبَ لأنه يرن ويككنت ويَنْهار 
ويُخبَطء فساله قائلا (أنت تعتقد د أنك ستكونُ شهيدً!اء 
فما مَعْتَى (شَهيد) عندك؟):, أجاتَ رحمه الله قائلًا 


(الشَّهيدٌ هو الذي يَقَدَهُ مم شهّادة من زوجه ودمه أن دين 


[ سيد 


(127131) اذهب للفهرس 


الله أعْلَى عنده مِن حَيَاتِهء ولذلك يَبْذِلُ رُوخه وحَيَاته 
فِدَاءَ لِدين اللهو)؛ وله رَحِمَه الله مِنَ المواقفٍ والأقوالٍ 
التي لا يَشْك عارفٌ بالحقٌِ أنّها صادرةُ عن قَلْبِ قد 
مُلِيءَ ' تس مسوم ناكرب رصان كد كوم 
وحُبٌ التَّصْحِيةٍ لدينهء نسال اللة أن يَرحَمَنا ويَعْفَوَ عنًا 


6 


بالدراسات. العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
ل حيث قال قفي -- بعنوان اسيم ربيعح 


م 


9 0-0 0 من 
الشسياتٌ على الغقيدةٍ فيل كسبل شَيع- والأخلاق, 
إلغزالي [العُْضُوَةٍ ؛ بجماعة الإخوان المُسلمِين], والله 
أَعْلَمُ إذا كنثم قرَائم لهاء أنه كان يُرْشِدهم [أئ أنّ 
الشّيحَ (سيد قطب) كان يُرْشِدُ الإخوانت] إلى كنب الشيخ 
محمد بن عبدالوهابر وكُتّبِ الجَرَكةٍ السَّلْفِيَّةِ؛ يَقُولُ [أي 
الشيحٌ سيد قطب] (أنَا فَرَأْتُ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ صَرَفْنُها في 

حُقول المقعرفة الإنسانِيّة, وعَنّسَتْ على تصوري: وأنا 
إن شاء الله إذا وَجَدْتُ الحَقَّ وانّضَحَ لي آحَذ به), 
فَالرَّجُلُ بِحْسْن نيّته إِنْ شاءً الله : تَوَضَّل إلى أن المَنهخ 
السَلفِئ 0 الصّحِيخٍ الذي يَحِبَ أن يَأَحُدَ به 
قطب] هذا المَنْهخ. على المَوجُودِين في ذلك الوَفْتٍ مِنَ 
الإخوان, نان واققوه وناسٌ عارصوه.: تم عَلَتَ الجايب 
المُعارِضصُ على الجايب المُوافقء فاس تمَرَت دغوةُ 
الإخوان على ما هي عليه؛, الرَّوَافِضضُْ إخوائهم:؛ وصَدَامٌ 


(1272) اذهب 


أَرَئيسن العِرّاق] يَفِعَُونَ إلى جاييه: هذا كَل من فقفسَاد 
العقائدٍ ومِنَ آلخَلَط: لو كانت هناك عَقِيدةَ صَحِيحةٌ فيها 
الوَلَاءٌ وَالمَرَاءٌ ما يَقِغْونَ لا مع خْمَيْيِئٌٌ [مزشِد الثؤرة 
الإِيرَانِيّةِ] ولا مع صَدام. 1 0 وائتي على 


بجامعة المَلِكِ عبدالعزيز ان حيث قالَ في رسالةٍ له 


كان سَيْدٌ جادًا حي جَاهِلته بإسلاح فَلَمْ 0 ادن ولا 


تنفيذ دَ الإعدام لِيْلفَنَ المحكومَ عليه الشهادتين: فعندما 
كان سَيِّدٌ يَمْشِي خُخطاه الأخير ة نحقَ حَبلِ المشتقة 
اقدراه منه الشيخ قائلا فل "لا "لا إِلَة إلا اللة"), فقال 
عدم بسبب "لا لَه إلا إللة": وأنت ل ل الْخُمْرَ ب "لا إل 
إلا اللة")4... ثم قال -أي الشيحٌ عبذالله عرّام-: والحَق 
أتَني ما ثرت بكاتبٍ كَيَبَ في الفكر الإسلاميٌّ أكثر مما 

تأثرتُ بسيّد قطب, وأنّي لَأشْعْرٌ بفضل الله العظيم 
عَلََ إِذْ سَرَعَ صدري وفتحَ قلبي لدراسة كنب سيد 
قطب, فقد وَجَهَنِي سيد قطب فِكريًا وابنُ تيمية عَقَدِيًا 
وان القيم رَوْحَِيًا والنووي فِقهيًاء فهؤلاء أكْتَرْ أربعةٍ 
أنزُوا في حياتي أنّرًا عَمِيقَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
عبوّالله عرّام-: ولقد مَصَى سيّد قطب إلى ا رافخ 


الرأس ناصِع الجَبِينٍ عَالِيَ الهامة» وتَرَكَ الثّرات الضَّحْمَ 


(1273) اذهب للفهرس 


مِنَ الفكرٍ الإسلاميٌّ الذي تحْيًا ‏ به الأجيال». بعد أن وضَّحَ 
الألوهية), ووَضّّحَ بَوَفْقَقِيه الم ثقَةِ 0 (المراء 
والولاء, والتوحيده: والتَّوَكَلِ علي الله والحشيّة منت 
وَالإِلْتِجاءٍ إليه). انتهى باختصار. وأنْتَى علي الشيخ سيد 
قطب أيضًّا الشيحٌ سلمان العودة (الأستاذ بكلية 
الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود), 
حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: أمًا 
عن (سيّد قطب) ففقد قراث مَعظمَ كتيهه وإِن شتعت 
قفَقل كُلّ كته كما قرأتٌ كثيرًا مِمَا كيت عنه... ثم قال 
-أي الشيحٌ سلمان العودة-: والذي أدِينُ اللة به أن 
الأستاد (سيّد قطب) مِن أئمَّةٍ الهُدَى والدِّينء ومن دُعاةٍ 
الإصلاح, ومن رَوَادٍ الفكر الإسلامِيٌ, سَحْرَ فِكْرَهُ وقَلَمَه 
فقي الدّفاع عن الإسلام, وشرزح معانيه: ورد شَيهاتٍ 
أعدايه, وتقرير عقائده واحكام»: على وَجَدِ َل ممَن 
يباريه أو يُجارِيه كي هذا الزمان, وكان حديقه حديث 
تفسّهء قد شَّعَلَه الخُزْنُ على الإسلام وَالعَصَتُ له شن 
عن ذاته وهمّومه الخاصّة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ سلمان 
العودة-: : ومن المعلوم المُسِتَفِيض أن 37 سََيِّدًا رحجحمهمه اإللة 
مَررّ في فِكّره وحياقه بمراحل مُختلفة وكَتبٍ في أوَلِ 
حياته مجموعة كتب د بيَة (منتل كب وشخصيات, ومَهِمَة 
الشاعِر في الحياةء وطفل مِنَ القريَة)»؛ ومجموعة مِنَ 
الدّوَاوين الشغريّة وكتبت مجموعة من الكُتّب الإسلامة 
(مِنْلَ التصوير الفَتَّ في القرآن» ومشاهد القيامة في 
القرآنء والعدالة الاجتماعِيّةَ في الإسلام), ثم في 
مَرْحَلَةٍ النُْضّح كَتَبَ (الخصائص؛ والمَعالم» والظلال, 
وهذا الدّين» والمُس تفيل لهيذا الدَّين, والإسلام 
ومشكلات الحخصّارة): ورزيما كَثَنًا أخرّى تسيتهاء ومع ذلك 


(1274) اذهب للفهرس 


كان يَتَعَاهَدٌ كُيّتَهِ بالتصحيج والمُراجَعةِ والتّعَدِيلٍ, كما هو 
ظاهرٌ في الظلالٍ خاصّةً؛ حيث كان يُعْمِلُ فيه فَلَمَه بين 
طبْعَةٍ وأخرّى, وهذا دَأَتْ المخلصين المُتَجَرّدِين. انتتهى. 
وأثتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخٌ محمد حسان 
(المدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود)ء حيث قال في مقطع صوتي مفْرَغ 
على هذا الرابط: فتسْألُ اللة عرٍّ وجل أنْ يَجعلَ الشيخ 
( سيد قطب) عِنْدَه مِنَ الشهداء, فهو الرَّجْلَ الذي قَدْمَ 
دَمَه وفِكّره وعقله لدِين الله عر وجل... نم قال -لِي 
الشيخح محمد حسان-: وأْسعَد سعد قلبي نسعادة غامرة أ 
حَيِيبٌ مِن إخواني الدّعاةٍ لكان وقالَ لي بأنَّ عنده 


والتعتقلي. ا ري وأنتى على عم دده 
قطب أيضًا الشيح عبدذالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء), حيسث قال نَاذًا على من وَصَف كنات 
(مَعَالِم في الطريق) الذي ألّقَه الشيحٌ سيد قطب 
وأَعْدِمَ بسببه؛ 28 (كتاب ملعونٌ): تقلى لي غير واحد 
قولك قفي اجتماع أخيّار -تحستهم كذلك- قولك 0 
كِنَابٍ (مَعالِم_في الطريق) (هذا كِتابٌ ملعون)؛ سُبْحَانَ 
اللهاء كناب أخدّ صاحبه بَمَنَه قَثَلا -تحسبه في 0 
الله- بِدَافِع مِنَ الرٌّوس السْيُوعِيّين لجمال [يَعْنِي جمال 
عبدالناصرء حاكم مِضر وَفُتَئِذاه كما تقرف ذلك 
المُعاصرون للققضيّة, وقامَث بنوزيع هذا الكتاب جهاتث 
عَدِيدهٌ في المملكةٍ [ْيَعْفِي ب السعودية؛ والكتاتٌ الآن 
َأَهْل د هذه الجهاتٍ أل عِلْم ودعوةٍ إلى الله, وكثيرٌ 
يشمو حت مأ قُلْتَ [في مقالة للشيخ القرضاوي (رئيس 


(1275) اذهب للفهرس 


الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) على هذا الرابط, 
يقولٌ الشيخ: لقد حُوكِمَ سيّد قطب على أخطر كِتابٍ 
ألْقَهء وهو كتات (معالم قفي الطريق), فهو الذي 8 
فيه أفكارم الأساسِيّةٌ في التّغْيِيرٍ الذي يَنْشِدُه؛ كان 
الكتابٌ قد طيعَ منه عَدَدْ محدودٌ في طَبْعَتَهِ الأولى التي 
تشرَئها (مكتبةٌ وهبة), ولكين بع دَ أن حَكِمَ بإعدامٍ سيد 
قطب, وبعت أن كُتَتَتْ له الشهَادَةُ اضضتة الكقاث ” 3 
في العالم كله بِعَسَرَاتِ الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف 
بك إذا وففت بَيْنَ بدي الله وحاجّك هذا الشخصي [ بَعيِْي 
الشيخ سيد قطب] الذي وَصَفقته الإذاعة السعوده َه خِلالَ 
تتوات: قتوالية ب (شهيذ الإسبلام اء انتهى باغختضار من 
كتاب (مجموع رسائل ومقالات الشيخ عبدالله بن حسن 
آل قعود). وآنتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسيء حيث قِالَ في مقالة له بعنوان 
(كَلِمهُ حَوَْلَ مُراجَعاتٍ الشّيخ "سَيّد إمام") في هذ 
الرابط: المُجَاهِدٌ الصَدَّاغٌ بالحَقّ سيد قطب, كُلَّنا م 
كَيِفَ أنَّ (سيد قطب) رَحِمَهِ الله آنَرَ المِشْتقة وحْكُْمَ 
الإعدام ولا أن يُفْرَحَ عنه إفراجًا مَغْموسًا يكَلِمةٍ اعِتَذارٍ 
لِلطاغِيَة فِيَتَقَوَّى [أي الطاغِيّةُ] بها على طُغيَانه وكفرة 
وظلمه: ٠‏ فَوَصَعَ الله له [أئ للشيخ (رإسيد قطب)] بسبب 
ذلك القُبولَ في الأرض . انتهى باختصار. وأنْتَى على 
الشيخ سيد قطب أيضًا ال حسين بن محمودء حيث 
قُطب): (مَعالِمٌ في الطريوا 5 10 كِتَابِ صَوَّرَ في 
حياة سيد -وهو مر أهم كنب سيد مع كنامة (الظلال)- 
وقد امْتَحَنَ الطغاهةٌ الناسَ بسبب هذا الكتاب [كما 
امْبَحَنَ الْمَأْمُونُ وَالْمُعْتَصِمٌ وَالْوَانْقٌ الناس في القَوْلٍ 
بحَلق خَلُق القّرَآن]؛ وانّحخذوه ذريعة ةَ لمحاكمة سيد والحكم 
عليه بالإعدام, وقد كان بعض تلاميذ سََيِدٍ يَرْجُونهٍ لآ 
يَطْبَعَ الكتابّء. فكان يقولٌ لهم (لا بد أن يَتِمَّ التلاغٌ 4, 
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فهو الكتابُ الذي أَعْدِمَّ صاحِبُه, وقد مُيْعَ مِنَ التَدَاوْلٍ 


العالمِبَّة وللهِ الحَمْدُ والمِنَّهُ وهذا الكتابُ يُمْكِنُ أن يُقالَ 
نم خلاصةٌ 5 سيد الإسَلامِيمٍ ف ولتهاء ولذلك احدت دوم 


التعديلاتٍ وَالمُرَاجَعَاتِ التي رأيناها في آخِرٍ أمْره رحمه 
الله وسِرٌٌ تركيزه الشديدٍ على العقيدة وأنّها أَسََاسُ 
الفِكرِ الإسلاميٌّ داع رَصِبدٍ تزتوي... ثم 0 -أي 
التسيخين (محمد, بن بن عبدالوهاب) واسية قطب)] الكو 
إلى إقامة حُكْم إسلامِيٌ صحيح, وكِلَاهُما دَعَا إلى إقامةٍ 
ذلك بالسَّيفٍ [أَي عندما يَعْلِبٌ على الظَّنٌ القد رِهُ على 
إحداث التعْيِيرِ بالششيف ولذلك لم يَرْفقَع الشيحٌ سَكٌدٌ 

اليف في حين رَفَعَه الشيخ شحمد] وكِلاهما أراد 
إحدات تغيير جَدْريٌ في معتقدات الناس المخالفة 
للح وكلاهما 0 للتؤرةٍ على الواقع؛ والشيخ رص بجوو 
بالسَيفٍ؛ ودعَا الناسن إلى ذلك, بَلَ خَرَعجَ على الخلافةٍ 
الإسلاميّةِ الرَسْمِيَّةٍ وعلى خَلِيفةٍَ المسلمين العُتْمانِىٌ 
مشا اضطة هذا الأخيرز لإصدار أوَامره لوَالِي مصرر 
بالقضاءٍ على الدّعوةٍ [أئ دعوة الشيخ محعة تن 

عبدالوهاب].. . تم قال -أي الشيحح حسين بن محمود- 

وكان ئِمَهُ الدّعوة [التَجْدِبَة ؛ السّلْفِيةٍ] يُعلُون كُعرَ الذولة 
الإمامُ سَيِدٌ فقد حارت بقلمه وكلقته وخرّص على 
الجهاد في سبيل الله... ثم قالَ اد السعي سين بن 
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محمود-: دعوة الشيخ الإمام محمد بِنٍ عبدالوهاب دعوة 
تصحيحيةٌ تجديديةٌ, قامَت بالحْجّة : ثم بالجهاد والقتال: 
دكده ادعو تدعو ساب رحو إلى ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدةء وَتَبْذ ما يُخالِفُها 
من بدع وأمور مَحَدنة قي الدّين.. ٠‏ قم قال -أي الشبخ 
حسين بن محمود-: : الحقيقمٌ أنه وميه 
بين الدعوتين [يَعنِي دعوة كَل مِن الدة محمد 
عبدالوهاب .و تعميد قطب] من حيسث الأصل, وك ما 0 
مِن خِلاف إنّما هو خِلَافُ تَنَوّعَ لا تَصَادٌ فهذا يدعو لتَبْذ 
البّع القُبُورِبَةِ والاعتقاداتِ الرافِضِيّةِء وذاك يدعو إلى 
تَنْذٍ الأفكار الشرقيّةِ والمعتقدات العربيّة اللادِينيّة 
[المُرادُ بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتي, وأمّا المُرادُ بالغرب فهو 
المتحدة الأمريكِيّة]ء وكلاهما يدعو إلى تطبيق الشريعة 
في البلاد الإسلاميّة. هذا بالتّحريض والعمل التَنظِيمِيٌ 
المُوَّدّي للجهادء وذاك بالاستعانة بالأمراءٍ والقِتَالٍ 
العَلَبََ والجهادء وكلاهما دَعَا للخُروجٍ على الحاكم, 
وكلاهما جَ د تواح ء مِنَ الشريعة: فهذا جَدْدَ عقيدة 
المسلمين: وذاك جَدَدَ مقهوة الأصبرار بالدين.. . ثم قال 
-أي الشيخٌ حسين حسين بن محمود-: وهناك أمؤز لا يَنبَعِي 
للعاقل أنْ بَغْقَلَ عنه, وهو أن الإمامَ محمد بن 
جزيرة العَرَب وقتَل منهم خَلْقَاء تم قاتل أتباغه. 7 
الذّوَلِ العربيّة المُجَاورةِ في العراق والشام وغيرهماء 
فمن هُنَا نقول للمُنْتسِبين إليه (عليكم أنّ تنظروا - 
بتفس العَيْنِ التي تنظرون بها [للشيخ محمد بن 1 
عبدالوقاب ودعوته]- للشيخ سيد ودعوتقه): فإن 0 
بأنّ ( سَيّدًا يدعو لِقَنْلِ المسلمين): فالإمامٌ محمد قَتَلِ 
المسلمين و فِعْلا في خُروب بينه وبينهمء وإن قُلَثُم بأنّ 
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([هؤلاء [الذين قاتلّهم الإمامٌ محمد] كانوا قُبوربّين), 
لون د الحصير الخدت رَمَيْنْحَ فهة نتسيدًاء. ثم قال -أي 
الشيخ حسين سن محصوة : والإمام محمد م من لم 
تفكة يما آنرن اللمُواغلته قفي كثير من كتاباتنه 
ورسائله: وأغلنَ ذلك طلابه وأنْبَاعٌه ولعَل أَوْصَعَ رسالة 
في ذلك هي رسالة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
7 لان العصياه ومعتى الديا ر السعودية 01309 
0 الشيخ” محمد أوهذا يعض م كلامه الذي قالّه 
(وخضوعٌ الناس ورصّوحهم لِحُكم رهم خخضوعٌ وَرْصوحٌ 
لِجُكمِ مَنْ خَلَقَهم تعاإلى لِيَعْبَدُوه» فكما لا يَسْجُدٌ الخَلَْقُ 
إلا لله ولا يَعْبَدُونَ إلا إيَّاه ولا 8 يَعَبَدُونَ المخلوق: فكذلك 
يَجَبُْ أن لا يَرْضَخُوا ولا بَخْضَعُوا أو يَنُقادوا إلا لِحْكُم 
الحكيم العليم الحميد الرءوف اللبرحيم, ذدُونَ جُكُمٍ 
المخلوق الظلّوم الجَهُولِ الذي أَصْلكِنْه الشكوك 
والشَّهَواتٌ والشييُهات, واسْتؤلتث على قُلُوبهم العَفَلِةٌ 
والقسوة والظلماتٌ, فيجب على العقلاء َي َرْتَزْوا 
بنُفقوسهم عنهه»ه لما هبه مني الاستعباد لهم والتّحَكم 
فيهم بالأهواءٍ والأغراضء والأغلاط والأخطاءء فَضْلَا عن 
كَونه كُفُرًا بص قوله تعالى (وَمَنْ لَْمْ بَحْكُمْ يما أَنْرَلَ 
الله فأولئك هُمْ الكافروت)4, وقالٍ ل [يعني الشيخ محمد 
الفوانين)] (إنّ مِنَ التعر لي ال بر التبا تين يك 
القانون اللَعِينِ مَنْزْلَةَ ما تَرَلَ به الرُّوحٌ الأمِين -على 
قَلْبِ محمد صلى الله عليه وسلم لِيَدُونَ مِن المُنْذِرِين 

بلسانٍ عربيٌ مَبين- في الحُكم به ىَ بَئْنَ العالمين, والْرَد 
إليه عند تنارٌع المُتنازعين, مُناقضة' ومُعاتدة لقول الله 
عة وجل (فإن تنازعتم قفي شتنيء فردوه إلى الله 
والرسولٍ إن لت تؤمنون بالله 1 الآخر ذلك خيرٌ 
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محمود-: فالأمرٌ عند العلماءٍ مَحْسُومٌ فِيمَن بَحَاكَمَ إلى 
غير شَرْع الله» ولا يَشِكَ في كفر هؤلاء اكيس 


طَمّسن الله + تصِيرته وَأَعْمَاهُ عَنْ ثور الوخي ٠‏ 52 عمد 
و[ تهت الله مِنَ الذين ورا ا ,قلوتهم بور الإيمان 
واليقِين: تَحْسَّبهُ كذلك وَلا تُرَكيه عَلَى الله فكيف 


يَسْكُتُ رحمه اللِهُ على تَنّْحِيَةِ شَرْعِ الله عن واقع 
الميسديير عضو جل ل للد هي لخادم بغير شزعِه 
والساكِتٍ عليهء قضّلًا عن الراضِي به والمُنآفج عنه 
(وَالْعِيَاذٌ بالله)... ثم قالَ الى ا احسين بن محمود-: 
إن الإماتم محمد بن عبدالوهاب مَجَدَد في باب العقيدة 

الإسلامية: والإهام (سيد قطب) محد حَدّدٌ د في باب السيّاسة 
الشرعئة, والأفرَين من صضلب ٠‏ الشريعة الإسلامية 
الكاملة... ثم قإلَ -أي الشيحٌ حسين بن محمود.-: رَأى 
الشيحٌ سَي سَيِّدُ بتظرَقه الواعِيّة أنَّ نَ الأمة ة غافلةٌ عن دييها 
هاجرةٌ لكتاب رَيُّهاء فأراد أنْ يَرْبطها بِوَحْيها مِن جَدِيدٍ.. 


1 


ع 


ثم قال -أي الشيحٌ بر بن محمود-: وتَكْمَنُ < ورة 
الشيخ سَيّدٍ في أنه لم بَكْنْ كبَقِيّة الكتّاب الذين وَقَفُوا 


مَوْقفْ المُدَافِعَ عن الإسلام, َل تَعَدّى الشيخ سَيّدٌ هذه 
المقرحلة إلى مُهاجَمة عقائدٍ الكفار شَرْفًَا وعَرْبًا بمقنطق 
الاستعلاء الإسلامي والإعجار التشريعيٌ القزانيء .وكأنه 
وَأَنثمُ الأغلون إن كنئم ُؤْمِيِينَ4» فقد كان مِن مَكَرِ 
الكفارٍ أن يُوَصَلَوا روخ ا وَالتبَعِيَّة 7 في 
واحتلالهم: وكان. هناك ك عُلَْمَاءٌ يدافعون بَاسيِكْيَاء عن 
القِيَم الإسلاميّة, وبعصهم أراد تطويع الإسلام لِيَتَماشَى 
مع المفاهيم الغربيّة [ يشير هنا إلى (المَدرسة العَقَلِيّة 
الاعيّزالِيّة) والتي هي تفْسّها (مَدرَسهةً كه ا 
والوَسَطِيّة )]: فهذا يقولَ (الاشتراكية الإسلامية4: وهذا 
يقول (الديمقراطية الإسلامية4 [قالَ الشيخح محمد 
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قطب (الحاصل على "جائزة الملكِ فَيَصَلِ العالميّة في 
الدّراساتٍ الإسِلامِيّةِ") في كتايه (كيف ندعو الناس): إن 
قَضِيَّةَ عِبادة الله وَحْدَهُ بلا شَرِيكِ -وهي فَصِيّةُ (لا إلة إلا 
اللَّهُ)- مَعناها أن يَكُونَ اللهُ هِو المَعبود في الاعتقاد, 
وهو المعبود في الشعائر التَعَبّدبُة وهو المُسَرُعْ, وهو 

مُفَرّرْ القِيّم والمعايير» وهو واضِعٌ منهج الحَياة لِلنّاس؛ 
0 قَضيَة الزام آلا حِيَارَ فيها 7 دام مُقِرًا 
بالإسلام , بَلَ هي قَصَيِّة إلزام لكل من تطى بلسانه 21 
إلة إِلا الله ولو كان في دَخِيلةٍ قليه مُنافِقَا كارِهًا 
للإسلام, ,فإنّه إن اعوضةه عن شريعق الله فإنّه يموحد 
بإقراره اللْسانِيٌ [وهو قَوله, 21 إلة إلا الِلَهة)] ثم يَعتَمَرٌ 
مُرِنَذدًا كن الإسلام (وَيَفُولُونَ آَمَثً بالله وَبِالرَسِولٍ 
وَإْطَعْنا َم مَّ يَتَوَلَى فَرِيق مُنْهُم من بَعْدٍ ذَلِكِ وَمَ] أولَيْكَ 
بالفدفنينء وَإِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسْوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا 
فريق مُنْهُم مُعْرِضُونَ): (قلا وَرَبُكَ لا ا حَتَى 
يحَكَمُوك فيا شجر يَبْتَهُمْ ثمّ لا يَجَدُوا فِي أنفسِهم 
حَرَجَا مَمًَا قصّيت وَيسَلَمُوا تَسْلِيمًا)؛ وحين تَدخُل في 
لعية الدّمُفْراطَِة؛ فأوَّلٌ ما تفعَله هو تحويلٌ هذا 
الإلزام الرَّنَانِيٌ إلى فَصِيَّةِ يُستفتى فيها الناسٌ» وتُوْحَدُ 
عليها الأصواتٌ بالمُواققة أو الرّفض» مع إتاحة القرصة 
لِمَن شاء إِْنْ يَقولَ (إتَكِم قله والْأقَلَيَةٌ لا يَجورٌ لها أن 
تفرض رأيَها على الأغْلَبيّةِ 4 وإدَّنْ فهي مَسالهٌ تأي 
وَلَِيسَتْ مسألة الزام, مسألةٌ تنتظِز أن يَصِلَ عد 
دوالك . المُوافِقِين عليها مَبِلَعًا مُعَيّنَا حتى تَتَقَرَّرَ... ثم 
قال -أي الشيحٌ محمد قطب- : فإِن القَضِيّة يَجِبَ ب أن 
تتَحَدَّدَ على أساس آخم مُختَلِفء إِنّ تحكِيمَ الشريعةٍ 
إلزامٌ رَبَانِىٌ لا عَلَافَة له بِعَدَدٍ الأصواتء ولا يُخَيّرْ الناسُ 
بشَأنه (هَلَ يَقبَلونه أمْ يَرْفُضّونه). لأَنَّهِم لا كن أن 
ترخصضوه انهو بَظَلُوا بد نم قال -أي الشيبخ محمد 
قطب - : وقفرق تسن أنْ تكون إقامة الإسلام قي الأرضص 
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مُتَوَقّفةَ -بَعْدَ مَشِيئَةٍ اللهِ سُبْحَاتَةُ وتعالى- على وُجَودٍ 
قاعدة مُوْمِنةِ ذات خحجم مَعَيْنٍ تملك تحفيق هذا الإلزام 
الرَّبَانَيٌ في عالم الواقع» وبين أن يَكونَ الإلزامٌ ذائه 
ممورضع تظر! وقو ضع اسيتفتاء!: سَوَاءٌ استطعنلٍ تحقيقه 
في عالم الواقع.؛ أمْ لم تَسنَطع لِضَعفنا وقِلَّةِ حِيلنا 
وقواينا على الناس كما كان حال المُسلِمِين في مَكَةَ.. 
ثم قال -أي الشبخ محمد قطب- : ويتجبٌ أن تُقَدَّمَه 
الدّعوةٌ [أيْ يجَتُ على الدّعوة أنْ ب تُقَدّمَ الإسلامَ] لِلثّاسِ 
على هذا الأساس ( أنه الرام : رَنَانٌِ» وأنّ الناكلَ عنه 
مُرقَدٌ في حُكِّم اللو وأنّ جَمِيعَ الناس مُطالبون 
بتحقيق»: حُكَامًَا ومحكومين, سَوَاءٌ ددر هِيئَةٌ أو 
جَماعةٌ تُطالِبُ به أمْ لم تُوجَذْء لأنّهِ ليس هُ مُتَوَفَفَا على 
مطالبة أَحَدٍ مِنَ البَسَرِ تعد أن طلنه رب ّ العالمين 
عباده يصِيغة الأفر المُلزم). انتهى]. وهذا يَقَولٌ 
(الفلسفة الإسلامية1, وهذا يُؤْضّلُ لمفاهيم (القومية 
الإسلامية): وهذا يقول ب (وَحَدَةٍِ الأديَانِ): وهذا نادي 
ب (الأخُوّة الذّينِيّة بين أْصِحاب الأذْيَانٍِ السَمَاويّة)» وهذا 
بُلْغِي (أحكام جهادٍ الطلّب) بِحُْجَج واهِيَةء وهذا يَنْفِي 
وُجُودَ (عَقِيدةٍ الْوَلَاءٍ والبَرَاءِ), هذا د اك ضر وب 
(الحدود الشرعيّة): وبعصضهم طوّع وحَرّفَ الكبِير حن 
دَلالاتِ النُصوص لِتُوَافِق بعض المفاهيم الكْفْرِيّة!, 
[ف]أتى الشيحٌ سَيِّدٌ لِيَفَُولَ للجميع (إِنَّ الإسلام اك 
ولا تقلف: ومفاهيمُكم هذه كُلّها تحت قَدَّمِي, وليس قي 
الأرض شنيء صالحٌ عية هذا الد. وهده ا 
فَتَفَيَ فَتَفَيَّنُواا بظلال قزايكم, واتزكوا تصوّرات عَدَوَكم» فلا 
عدالة له قفي الإسلام, ولا مستقبّل إلا لِة: ولا سَلامَ إلا 
تحت رايّيهء ومشكلاث هذه الحضارات كلها سَبَيُها البُعَدٌ 
عن شرّع الله الذي يَجِبُ أن يَحْكُمَ الأرضّ من جَدِيد)... 
تم قال -أي الشيحٌ حسبين بن محمو د" . : لقد عاش الإمام 
(سيّد قطب) رَحِمَه الله حرا في رَمَنِ العٌبوديّة للثيئارات 
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والأفكارٍ الشرية, ومات خدًا بهي زممن الاستسلام 
بِهِدَادٍ دمه على صفحات التَأْرِيخِ أَسْطرًا مِنَ التضحيَةٍ 
لْترتها الأجيالٌ المُسِلِمِةٌ المُتَعاقِبةُ؛ نحي فيها القِيِمَ 
الربَانِيّة السَامِيَة: وتُقولٌ لها اضصْرِبُوا بسيوف العقيدةٍ 
رأسن كَل طاعوت: وكْسْرّوا بمَطارق الجهاد كِلَ القيودِء 
وحَرّرُوا بالاستعلاءٍ الإيمانيٌ التشريّة مِن كَل ما سِوّى 
الله من معبودء وأَعْلِبُوا في الأرض (اللِهٌ أكبرٌ) إرهابًا 
لأعداء الله وإرغامًا لكل رحسو 9 ولا تَتَوَففوا عن الْخفي 
حيى تلقَوًا اللة وقد تقطعت ا شلاؤكم وشفِكت دماؤكم, 
عَلَهِ يَرْضَى عنكمء فَرِضًا الله لا يُثَالُ بِالسَّكُونِء فلا فُدٌّ 
مِنَ الخَرَكَةه والحياةٌ الحَفَهُ في طلَبٍ المَثُون [أي 
المَوْتِ]. انتهى باختصار. وأَنْتَى على الشيخ سيد قطب 
أيضًا الشيعحٌ محمد لسعر ول رين العابدين زَمُوَسَسَ تَيَّارِ 
الضَّحْوَةٍ ة "أكتير التَّيّاراتِ الدّبيْبَّةِ في السَّعُودِيّةِ", والذي 
مِن رُمُوزِه السيُى سفر الحوالي وناصر العَّمَر وسلمان 
و سعد البريك وعبدالوهاب الطريري دمحيون: العواجي), 
حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
مِن عالم مِن علماء المسلمين إلا قد رَذَّ أو رٌدَّ عليه, كما 
قَالَ الإمامُ مَالِكٌ رحمه اللهُ. وكان سيد قطب رحمم الله 
أوَانَا إلى الحو عندما يَتَبَئّنَ له وقد تراجع في الطُبْعَةٍ 
الثْإيهة من (الظلال) عن آزَاءِ ومواقف وَرَدَتْ في 
الطبْعة الأولى... ثم قال -أي الشيخٌ محمد سرور-: 
واحتم د قن اشاوب [يَعْنِي الشيحخ (سيد قطب)] 
الصّفاتٌ والمَرَايَا التاليَةٌ, كان حدم الله جَرِينًا لا يتخشى 
ويُقَدّمُ له العٌرُوضُ والإغراءات, ل ورحمهة اللة عن 
المناصِب الرَفِيعةٍ والجَاهِ العريض ابتغاء مَرْضَاة الله 
سبحانه وتعا لى وطمَعًا بجنته: [ةَآكَان مَتجَردًا لا تَتعصّتبت 
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حر كن اسم ]لا أغرفة” كانيًا في العصر الحديث 
عَرَضَ مشكلات العصر كسَّيّدٍ رحمه الله فقد كان أُمِينًا 
وأقوال الأئثّة, 0 له ك0 وج وَلَات في شرح 
مَعَانِي (لا إله إلا الله محمد رسيول الله) وتوضيح 
قال أي الشيحٌ محمد سرور-: ولم يكن [أي الشيحٌ 
(رإسيد قطب )| صوفيًاء وقد وَدَّ د على الصوفيين قفي 
مواضع كثيرةٍ مِنَ الظلالٍ؛ ولم يكن مِنَ المؤميين بمنهج 
الخوارح: وكنئه تتشتهد على ذلك؛ ولم يكن من فلول 
المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقليّة الاعنزاليّة) 
والتي هي تَفْسُها ( مد رَسهة ففهفه التَّيس ير والوَسَطيّة). 
قلتٌ: وقد دَكَرَ الشيحٌ عبذالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 
هذا الرابط أنّ الشيخ سيد قطب من أقدم من تقدوا 
هده المدرسة]اء وقد رد عليهم قفي كتايه (خصائص 
النَصَوّر الإسلامئٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع 
المدخلي (رئيسسٌ قسم السّنَّةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضبح لِمَا 
في خطاب محمد قطب عن كُتُبِ أخيه مِنَ التصريح): 
فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أقفَ على خطاب 
للشيخ محمد قطب [الحاصلٍ على (جائزة الملكِ فَيْضَلِ 
العالمنّة في الدّراساتٍ الإسلاميّة)] أخي سيد قطب, 
وهو جَواب وَجْهَاهٍَ إلى عبدالرحمن بن محمد الهرفي 
الذي يَبدَو أنه سأله عن ([كتاب] العدالة الاجتماعِيّة) 
لشقيقه سيد قطب, وهذا تَحّه الأ الفاضلٌ 
عبدالرحمن بن محمد الهرفي حفِظه اللهةٌ؛ السلام 
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عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سَألَيَنِي عن كِتاب (العدالة 
الاجتماعية). فَأَخْيرٌكَ أنّ هذا أَوَّلُ كناب ألقه بَعْدَ أن 
كانت اهتماماته قفي السابق مُنْجَهَةَ هَ إلى الأذب والتَقد 
الأدبيٌء وهذا الكتابُ لا تَمَئْلٌ فكره بعد أن تضة تفكيره 
وصار بِحَوْلٍ الله أَرْسَخ فَتَمًا في الإسلام» وهو لم وص 
بقِراءتهئ إِنّما الكُتُبُ التي أوؤصى بقراءتها فُبَيْلَ وَقَاتِهِ 
هي (الظلالٌ "وبصقة خاضّة الأجزاءٌ الانْنَا عَسَرَ الأولّى 
المُعَادَهٌ المُتَفَّحَةُ وهي آخِرٌ ما كَتبَ مِنَ الظلال على 
وجه الثُقرِيبٍ", [َ]مَعالِمَ فقي الطريق, أوهذا الدَينٌ 
وَالمُستَقبَلُ لهذا الدّينِ؛ [3]خصائص التَّصَوٌرِ الإسلاميٌ 
وَمُقَوُماتُ التّضَور الإسلاميٌ؛ والإسلامٌ ومُشَكِلَاتُ 
الخضارة)؛ أنَا الكت التي أوضصى بعدم قراءتها فهي 
كل ما كَنتَبِه قبل (الظلال): ومن بينها (العدالة 
الاجتماعية)؛ أمَّا كِتَابٌ (لماذا أعدموني) فهو ليس كِتَابًاء 
إنَما هو مَحَاضِرُ ال الفى الك:ن ... معه في | 
الحَربيٌ؛ جذْقَتْ منها الأسئلةٌ التي وَكَّهَها إليه المُحَقّد 
وبَفِبِتٍ ب الأجوبة؛ وقد استخرّجّها مسد حسنين هيكل 
حتمسمنمونن هبكل) الأريتت ضصاحخت كتاب (حياة محمد), َل 
(محمد حسنين هيكل) الصَّحَافِيَ الذي كان يُوضَفْ بأنّه 
(كاتبٌ السّلطة).ء و(صَدِيق الحُكام): و(صانعٌ الرُوَساءَ), 
و(موَنٌ نأ ريح مصرر الحديث)!!!, للقي للرئيس 
المضريٌ جمال عبدالناصر)] مِن مَلَفَاتِ السَّجْن وباغها 
لجريدة (الثشسرق الأوسط) فتشرتها فقي جريدة 
(المُسلِمون [التي كانت تُصْدَرٌ عن فس الجِهَةٍ التي 
تُصدِرٌ جَرِيدةَ الشرق الأوسط]) مَجَرَأَةَ متَشَرَنّها في 
صورة كناب ولَمًا كُنّا لم تَطْلِغ على أَصضولها فلا 
نستطيعٌ أن نَحْكُمَ على مَدَى صِحَيها, ومِنَ المُوَكدٍ اهم 
بذلك- أنَا الناقى . فَيَكْتَمَل صدوره عنه ولكن لا تَُمْكِنٌ 
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القطعٌ بذلك, وَقَضصْلًا عن ذلك فهذه التحقيقات كُلّها 
كانت تَجري في ظِل التتعذيب). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد 
قطب) على هذا الم ابط: وقد حَتدَّنَنِي الأخ د/امحمد 
المهدي البدري إن أَحَدّ الإخوة المُفَرَّبِينِ من سيد قطب 
-وكان معه مُعتقلا في مِحْنَةَ 1965م- أخبَرّه أن الأستادّ 
(سيد قطب) عليهٍ رحمة اللهء قال له إنَّ الذي يُمَثْلُ 
فِكّْري هو كُتُبي الأَخِيرَة المعالم [أئ كتاب (معالم في 
الطريق)]: والأجزاءً الآخيرة مِنَ الظلال:» والطبعة الثانية 
من الأجزاء الأولى [يعني مِن الظلال]!: وخصائصٌ 
التصور الإسلامي, ومقوماته [زيعني كتاب (مَقَوَمَات 
التصوّر الإسلامي)]: والإسلام 0 الحضارة: 
كيو يتبتاها” مهي تمرك رارقا ؛ أمَا كَتْبُه القديمةٌ 


زيد: هَل مِنَ الكفر إشتراطٌ التَحاكُم إلى القَوانِينِ 
الوَضعِيّة في العُقودٍ التّجارنّة؟. 


عمرو: قال الشيخ اتن لضاف الصومالي في (النصائح 
المنجية): الأع مال الظاهرة عَلامة على مافي 
الباطن... نم قال -أي الشيح الصومالي-: وقد تَقَرَّرَ عند 
أهل الْعِلمِ أن الرَضًا بالكفر كفرٌ وردة عن الإسلام [قال 
الشيخ ا سلمان الصومآلي في (القول الصائب في 
قضَّةَ حاطِب): د ب م جك يما يَظنّه كفرًا 
كَفَرَ يذلك/ ون لم يَكَنْ ما فَعَلَ هي حَقيقة الأمر كُفرَاء 
لرضاه بالكفر. انتهى|؛ ولا شك أن الدسانِير الوَصَعيّة 

دَساتَِيرز سَيطانبِية جَاهِليّة كفريةٌ ومن الكفر التواح 
إلتَوقِيعٌ عُ على المُوافَقةٍ عليها والقبول لها... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: فمَن وَصَّعَ القوانِينَ الجاهِلئَة في 
البلاد الإسلاميّة فهو كافرء ومن سشمع بها فَرَضَيّهاء أو 
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قبلّها وواقَقَ عليهاء قهو كافِر, ومن كان أَمَرَ يوَضعها 
قهو كافر, ا نوفا ما قي د عكنده أو في تيته لِتَأْمُرَ بها أو 
لِتَعمَلَ بها يَومًا ما فهو كافِرٌء او صَوّبها وسَوّعها ولم 


أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ قَضصِبَة رَدُ التراع" إلى غير شرع 
الله ليس من باب المَحِرّماتِ فيجورز بالصّرورة, وَانمًا 
هي مِن باب الكفر باللَه والإشراكِ فلا يَجَورٌ إلا بالإكراء. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): المُتَحَاكِمٌ إلى القانون 
الوضعت طوعًا كافر, تستنتى من هذا الحُكم عند بَعضٍ 
المُعاصِرِينٍ المُبَحاكِمٌ إليه إضصْطرارًا ولَيْسَ بشَيءء لأن 

قصضَكة قَضِبَة النُحاكم إلى غَيرٍ شرع الله ليس مِن باب 
المُحَرمَاتِ التي تجوز بالصرورة: وإثما هي من باب 
الك فر بالله والإشراك به قلا يَجورٌ إلا بالإكراه 
الشرعِيٌّ). انتهى باختصار. 


وقال القاسمي (ت1332ه) في (مَحَاسِنٌ اليَأُوِيلٍ): 

قَالِ الْجَاكِمٌ (إذَا تَحَاكَمَ رَجُلَِنٍ في أمرء فَِرَضِيَ أَحَدُهُمَا 
يبحكم المُسَلِمِينَ وبي النا بي وَطَلتٌ المُحَاكَعتة إلى 
حَاكِم الْمَلَاحِدَةٍ فَإِنَهُ يَكَفْر: لأنّ في ذَلِكَ رضًا يشِعَارِ 
الكقرَة). انتهى باختصار. 


وسيل مَوقَعَ (الإسلام سؤال وجوابٌ) الذي يَشْرفٌ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد ف هذا ا ابط [هناك بَعضُ 
عَبْرَ الإنترنت» وتنْصّ الشروط أنه إذا خضل أي ,اخقلافي 


للقانونٍ (قانون تلك البلادِ» والتي قد تكونٌ وله م 
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مُسِلِمةٍ أو لا يُطَبَّقُ فيها شَرعٌ الله), هَما الحُكمّ هناء هَل 
تحور زُ الانخراط فقي مغل هذه الضّفقات؟4؛ فأجات 
المَوقِعٌ: لا يَجورٌ زُ إلتَحَاكُمٌ لِعَيرِ شرع اللوء ولا التَّحَاكُمٌ 
إلى هَيئَةِ قد تَحكُمٌ , بشريعة اللها و يبغيرهاء فَإِنَ مِن 
مُقتَضَى الإيمان باللَهِ لَّهِ تعالى اه الخضوع لِحُكهه 
0 بشرعه والرّجوع إلى كتايه وَسَنةٍ رسوله 0 


كتابيه وسِنّةِ رسوله له. قال تعالى (إِنَ الله ا أن 
1-2 الأقاتات إِلَى أهلها ١‏ قدا حَكَمْتُم بَيْنَالنّاسٍ أن 


ا ).5 قَتَففى تستحااد -تفيًا مُوَ كد ا 
الإيمان عَمّن لم يَتَحاكَمْ إلى الررّسولٍ صلى الله عليه 

ونام و زطق حكويه ونيسلم لد كمااله ككخ تتشير 
الوّلاة الذين لا تحكّمون يما أَنرَلَ الله وبظلمهم 
وفسقهم, قِالَ تعالى (وَمَن لِمْ يَحْكّم يما أِنرَلَ اللِهُ 
فإوليْك هم الْكَافِرُونَ): ومن لم بَحْكُم بِمَا أنرَلَ اللْهُ 
َأَولَيْكَ هُمٌ الظَالِمُونَ): ( وَمَن لَْمْ يَحْكُم يما أَنرَلَ اللَهُ 
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قِأُولَيِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ)؛ ولا بُدَّ مِنَ الحُكم بما أنرَلَ اللهُ 
وَالنَّحَاكُم اله فى تعسهم مَولآ الثزاع في الأقوال 
الاجتهاديّةِ بين العُلّماءٍ قلا يُقَبَلُ مِنها [أيْ مِنَ الأقوال 
الاجتهادبةٍ] إلا مادَلَّ عليه الكِنات والشّنَّةُ من عَيرٌ 
لقذهب ولا تَحَيْز لإمام, وقي المُراقعاتٍ 
والخْصوماتِ في سائر الحُقُوقٍ لا في الأحوال الشَحْصِيَةِ 
فإنٌ الإسلاة م كَل لا مَبََ بَتَجَرْار قال تعالى 5 أيه الْذِينَ 
آمَنُوا | لوا فِي السَلّم كَاقَةٌ 4, وقال تعالى (أفتُْمنُونَ 
به ورسولّه صلى الله عليه وسلم أن حَكَمَ بين الناس 
ِعَيرٍ ما أنرَلَ اللهُ, أو طَلَبَ ذلك اتُبِاَعَا لما يَهواه وبُرِبدُه, 
- فقدٌ خَلَعَ ربقة الإسلام والإيمانٍ من عنفه وإن رَعُمَ نه 
مُوْمِنٌ... ثم قال -أيْ مَوقِعٌ (الإسلامُ سؤال وجوابٌ)-: 
وقال شبخحُ الإسلام ابن تَيِمِبّةَ رَحِمَمِ اللهُ [في (منهياحج 
السنة النبوية)] (وَالْحْكُمْ يما أَئْرَلَ اللَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى 
اللَّهُ عَلَبْهِ سَلَمَ يشي هُو أكْمَلٍ 0 وَأَحْسَنُهَاء وَالْحُكُمُ 
به وَاجِبٌ عَلَىٍ البّبِيّ َيه سلف َكل مَنِ 


01 عَلَى الأمَّةَ 0 ما تتارَعَتث عَتْ فِيهٍ مِنَ الأفور 
الاعْتَقَادِيَةِ وَالَ 1 نم هار -أئ مَوقِحٌ (الإسلامُ 


سِؤال وجَوابٌ):: وقال ابن الْقَيّم في (إعلام الموقعين) 
[اخَْرَ شتحاتة أن مَنْ تَحَاكم أؤ حَاكَمْ إلى غَيْرِ مَا جَاءَ بهِ 
الرَسُول فَفَذ حَكُمَ الطاعُوت وَتحَاكمَ إِلَبْهء وَإلطاعوتُ 
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وَعَن التّحَاكُم إلى اللَّهِ وَإِلَى الرَسُول إلى النَّحَاكُم إلى 
الطاعوت, وَعَنَ طاعَقه وَمُتَابَعَةٍ رَسُوله إلى طاعقة 
الطاعُوتٍ وَمَنَاءِ بَعَقِه).. ٠‏ قم قال أي مَوفخٌ (الإسلام 
سؤال وجواب)-: وقال الشيخ محمد بن إبراهيم أرَئيسنٌ 
القُضاة ومُفتِي الدََّار السَُعودِبَةِ ت1389ه] رَحِمَه اللهُ 
[في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] (إنَ 
مِن أقبح السَّيِّئَاتِ وأعظم المُنكرات التْحَاكُمَ إلى غير 
شريعةٍ الله مِنَ القوانِينٍ الوَضِعِيّة والنّظُم البَشَرِيَة 
وعاداتٍ الأسلافٍ والأجداد؛ التي قد قَقَعَ فيها كَثِير مِنّ 
الناس اليّومَ وارتضاها بَدَلَا من شَريعةٍ الله التي بَعَتَ 
بها رسولّه محمدًا صلى الله عليه وسلم, ولا ريسم أن 
ذلك مِن أعظم التُّفاقٍ ومن أكبَر شعائر الكّفر والظلم 
والفُسوقٍ وأحكام الجاهِلِيّةَ التي أبطّلّه] الف رآنُ وَحَدَّرَ 
عنها الرّسولٌُ صلى الله عليه وسلم)... ثم قال -أيْ 

قَعَ (الإسلام سؤال وح وابٌ)-: وقال عُلَماءٌ اللجنة 
الدائمة للإفتاءٍ [عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزينز آل الشيخ وبكر 
أبو زيد] (الواجبٌ على المُسَلِمِين أ نْ يتتحاكموا إلى 
الشريعة الإسِلامِيّة؛ ويَحرّمٌ على المُسلِمِين التّحاكُمٌ إلى 
الأحكام العُرفِيَةِ والمقبادئ القَبَلِيّةِ والقوانين الوَضْعيّةِ, 
لأنّها مِنَ التُحاكم إلى الطاغوتٍ الذي تهينا أن نَتِحَاكَمَ 
إليه. وقد أَمَرَنا الله بالكفر به في قولِه تعالى (أَلَمْ ثَرَ 
إلى الْذينَ بن ترعشو أنُمْ مم آمَنُوا بِمَا أَنزِل إلَبْكَ وما بأنزِل 
أت رو هته وَبرِيدَ ا أن يُصِلَّهُمْ ل د | 
ثم قال -أئ مَوفَعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجخواث)-: وفالَ 
الشيح ابن باز رَحِمَه الله [في (مجموع فتاوى ومقالات 
ابن باز)] (يَجِبُ على المُسلِمِين أن يَتحاكموا إإلى ككتابٍ 
الله وسثة رَسوآ له صلى الله عليه وسلم في كَل شَِيءٍء 
لا إلى القوانِينِ الوضعِيَّة والأعرافٍ والعاداتٍ القَبَلِيّة).. 
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قَالَ -أَيْ مَوقِعٌ (الإسلامُ سوال وجَوابٌ)-: وعلى هذاء 
قالطأ الذي ذَكَرَه السائل, وهو إحالةٌ القسائل 
المَتَنارَع فيها إلى المقحكمة وتُح ل وَفَهَا للقانونٍ 
الوضعِيء هذا الشّرط باطِلٌ لا يَحِلُ لِمُسَلِم أنْ يَرضصَى 


نه انتفى. باختضار. 
وجاء على مَوقع 0 الرياض الشّعودنَة - 
(مُجَمَعٌ الفِفه الإ ا 


القوانين الوضعِيّةٍ في العُقَودٍ التّجارِيّة) في هذا الرابط: 
(حُفيي عام المقملكق , ورَئيس الْمَجِلِسِ التَأسِيسي 
لرابطة العالم الإسِلامِيٌ) في مَقرٌ الرابطة بِمَكَةَ 
المُكَرّمة أَمْسٍ الدّورة العشرين للمُجَمّعِ الفقهيٌّ 
الإسلامِيٌ, التي تُعقدٌ في القغرة مِن 19 [إلى] 
عبدالله بن عبدال رحس التركى الأمين العام للرابطة 
[وعضو هيئة كبار العلماء], وفَضِيلةِ الشيخ الدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام لِلمُجَمَّعِ 
الفقهىّ في الرابطة: ويمُشارَكة أصحاب السشّماحة 
وَالفَضِيلةٍ والمَعالي الجُلَمَاءٍ والفُقَهاءِ أعضاءٍ المَجِلِسِ 


الرياض-: بَعْدَ ذلك بدأ أصجابٌ الفقضيلة العُلَماءٍ والفُقهاء 
استعراض البُحوث التي أَعِدَّتْ للمُناقشة في الجَلسةٍ 
الأولى مِنَ الدّورةٍ العيشرين وذلك يعُنوانٍ ااسصراط 
التتحاكم في العُقودٍ المَالِيّةِ إلى قانونٍ وَضعِيٌّ).. 

قالَ -أي مَوقِعٌ جرِيدة الرياض-: وبَيِّنَ الباجثنون تروط 
القاضصي, وهي أن يَكون القاضي مَسلمًا (فلا يجوز رفع 
القَضِيّةِ المُتنارَعِ فيها إلى غير مُسلِم)؛ وأنْ تكو دَكَرَا 
(فَلا ء ب تحور تقد العرأة للقضاء مهما تث عالمة 
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وخبيرة), وأن تكون ققية النْفس بالأحكام الشرعِبّة, 
وَآن يَكون عَدُلَا (قلا يَجورٌ تَقَلِيدُ الفاسق)... ثم فال -أيْ 
مَوقِعٌ جَرِيدةٍ الرياض-: . : وبَيِّنَ الباجثون_ أن التّحَاكُمَ هو 
رَفْعٌ الخْصومَةٍ للقاضي لِتَحكمَ فيهاء وأنّ الاستعانة بِمَن 
يَدفَعٌ عن الشخص ظلمًا أو يَرَقَعُهِ عنه [قهذا] مِن باب 
الاستنصار وليس مِن باب التحاكم, وأنّ التحاكمَ يَحجِبِ 
أن يَكون إلى كناب الله شح ناد سد اد 
عليه وسلم وقد د جاءت الأوامرز ذلك من الله قفي كتابه 
وفي صَحِيحِ سُنَّةٍ تَبيّه صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال - 
اي موقع جريدة الرياض-: واكد الناحثون على دعوة 
المُسلِمِين جَمِيعَا إلى الاستكثارٍ من مراكِز التّحكيم 
المُنضصَبطةٍ بصَوابطٍ الشرع: والحرص على التّمث على 
اللجوءٍ إليها [أيْ عند التّنارٌع] في العُقود والمُعامَلاتِ 
التْجَارِيَّةِ مإ أمكّنَ؛ والحجرص مَهْما أمكنّ إذا! أَضصْطرُو ١‏ إلى 
القُبولٍ باللجوء إلى قانون وَضعِيٌ مُعَيِّنٍ أَنْ يُضِيفوا إليه 
(أئ إلى القبول باللجوءٍ إلى قانونٍ وَضعِيٌ مُعَبَّنِ] د صا 
م مُخالَفةٍ الشريعة الإسِلامِيّةِ. انتهى باختصار. 


زيد: هناك مَن يَزعُمُ أنّ مِنَ الكفر حَمْكَ الأوراق النّيُونَنَةِ 
التي تُصدرّها الذّولهُ الكافِرةٌ (مِثْل بطاقة الهُويَّةَ وجَوَاز 
السَفَر وزخصّة القيادة وشهادة الميلادٍ), ويرَى ب 0 
التَكفِيرٍ هُنا هو الرّضًا بِالبَلَدِ الذي يَحكُمٌْ بالككفر و 

أوراق بها شعاراتٌ الدّولة الطاغوتيّة؛ فَهَلّ هذا صَحِيخ؟ 


عمرو: قال الشَّيحٌ أبو مالك التميمي (المُتَحَدٌحٌ مِن 
سدم التبريعة بجامعة الإمام محمد بن 000 الإسسلامية 
العالي للقضاء في الفقه المقارن: وَتَقَّ تَرشِيحُه ِلْعَمَلٍ 
قَاضيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدلٍ السعودية 
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ولكِنّه رَقَضَ) في (الشُّوَالاتُ التَّيجِيرِبَةُ) راذا على مِبْلٍ 
هذا السّوال: الذي يَظهَرٌ أنّ المقنآط الممذكوز في كُفر 
حاملٍ الأوراق النْبوتِيّةِ تكفيٌ باللازم؛ وهو عَيرْ مُنضَيِط 
أصدرثي) بَلَ يَكفُرٌ بها ويُنكِرٌ شعاراتها؛ ولَكِنّ القناطً 
المُوَثْرَ هو فِيما تُملِيه الذّولةُ المايحةٌ لهذه الأوراق على 
طالبيهاء فَإِنِ اشْتَرَطت عليهم ما يُوجِتٌ الكفرّ كالالتزام 
بالوّلاءِ والنّصِرة لِلدّولة المانحةٍ والتُّزول تحت حُكمها 
كَانَ ذلك كَُفرًَا والعِيادٌ باللّهِ.. . نم قال -أي الشيحٌ 
التميمي- : وإذا خحلث هذه الأوراقٌ الجكومية مية من موجبات 
الكفرء وكاتت مِن قَبِيل الأوراق النْبوتِبّةِ التحتة التي 
مرق جد لِمْجَرّد الثونيقي والتُنظيم الإداري التحخت فهي دون 


زيد: لقد دَكَرْتَ أنَّ أَكْتَرَ النّاسِ عَلَى دِينٍ مُلُوكِهِمْء فهلٌ 
يَعيِي ذلك أنّ أَكْبَرَ الرَعِبَّةٍ الكافرة تُسَلِمٌ قَوْرَ إسلام 
الحاكم الكافرء وَأَكْثَرَ الرَعِبِّةِ المسلمة تَكْفْرٌ ف وْرَ كَُفْرِ 
الحاكم المُسْلِم؟. 


عمرو: الرّعِبّةِ المُسِلِمَةِ لا تَكْقُرُ قَوْرَ كُْفْرٍ الحاكم؛ ولكن 
إذا كَفَرَ الحاكِمُ وَجَبَ عَلَى الدَعِبَةِ المُسلمة الْقِيَامُ عَلَيْهِ 
وَخَلْغْهُ و تضب إقام عَادلٍ: فإن عجزوا عن ذلك 
المُشاهد وكما مر على مدار الععبور والتجارب 
التاريخية- أنْ يقومَ هذا الحاكمٌ باستخدام أدواته 
السلطوية في نشر ما صار به كافرا بَيْنَ الرَّعِيَةِ 
الخسلفة: وان تحفف عَعَيدة الرعية (تدريجا): وأن 
تتفشى فيهم عقِيدة الحاكم (تذريجيًا) وأنْ يُتابعٌ أفرادٌ 
الرَّعَِّةِ -فَرْدًا يَلْوَ الآخر- الحاكِمَ (تذريجنًا) على كفره 
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حتى ينتهي الأمر إلى أن بكون المتابعون للحاكم على 
كفره هُمْ أَكْتَرَ الرَعِيَّةَ وعندئذ تتحقق مقولة (النَاسنْ 

عَلَى دين مُلُوكِهِمْ؟ والتي يراد بها كما مر بيانه 55 
الئّاس عَلَى دين مُلوكِهِمْ)؛ وهنا ينبغي الانتباه إلى أنه 
عندما كَفَرَ الحاكمٌ فإن الدار ما زالت دار إسلام والرَّعِيَةَ 

ما زالت مسلمة: ولكن تعد استخدام هذا الحاكم نظطاة مَا 
شرع هيه ما يخالف معلومًا من الدّين بالضرورة 5 
نظامًا يُعَادِيٍ المُسلِمِين و يوالم الكقار, فإن الدار عندئذ 
عُمومِها ما دام 9 أكْثَرَ الدَوكه َه بَعََرَأُونَ من هذا الحاكم 
ونظامه مِن أجل كُفرهماء ويَفِرّون مِنَ التّحاكُم إليه 
لا يْحكُمُ على أحد مِنَ الرَعِبّةِ بالكفر إلا من عَلِمٍ أَنّه 
بُنابعٌ -أو يُعِينُ- الحآكِمَ على كُفره, فإذا لم يَتَبَرَأ أَكُنَر 
7 (التَحَاكُمَ فيما بينهم إلى شريعة الرحمن) 
مُلْتَجِيِْينَ إلى (التَحَاكُم إلى شريعة الحاكم الكافر 
ونظام»ه), قعندئذ تصبح 2 الرّعِيْهَ يِه كافرة جيهي عمومهاء 
وعندئذ لا يُحْكَم لِأَحَدٍ مِنَ الرَعِيَّ بالإسلام إلا مَن عَلِمَ أنه 
مُتَبَرُّ مما به كفَرَتٍ الرّعِيّةُ؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه قد يكون الحاكمٌ مُسَلِمَا والدارٌ دار رَ كْفِرٍ والرعيةٌ 


تمكن بَعْدٌ مِن إستبدالٍ شرائع الكفر بشرائع الإسلام, 
وقد يكون الحاكمٌ مُسلِمًا والدارٌ دار إسلام والرَّعِيَهُ 
كافرة في عمومهاء كما قي دار الإسلام التي كَل من 

فيها أو أكتّزهم أهلَ ذَمَّةِ؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه عندما يَسْنَوْلِي الكَفَارٌ على دار الإسلام ولا 
يتمكنون من إجراء أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء 
يوصف بأنه (استيلاء ناقص).ء أما إذا تمكنوا من إجراء 
أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء نوضق بانة 
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(استيلاء تام), وَاتعَلة أنه على مدار العصور كان 0 
حالة (الاستيلاءٍ الناقص) قَصِيرًا جدًا بالنسبة إلى عُمْ 

حالة (الاستيلاء التام) لأن حالة (الاستيلاء الناقص) حالة 
تَرَبْص ومُدافعةٍ لا حالة تعايش, ولأآنَ الجمِيعَ (الحاكِم 
الكافَرء والرّعِيّة المسلمة) يحاولون التَخَلْصَ من هذه 
الحالة: فالحاكم الكافر لا يَرَصَى بالاستيلاءٍ الناقص 
الذي يُعَكَرَ صَفْو تَقاء عع وتتبيتت عرشه: وأيصًا الرَعِيَةَ عِنة 
المسلمة لا ترص 7 صَى بأقَلٌ من خلع هذا الحاكم الكافر, 
وهي في 00 الوقت في حالة مُداقعةٍَ وإعداد وتأهب, 


ولديها من القوة والشوكة ما هبخ مرىع تمكين هذا 


_-ك 


الحاكم الكافِرٍ مِنَ الاسييلاء التامٌ حَتَّى اللخظة؛ ومِمًا 
ذَكِرَ يَعَرَفٌ أن دار الكفر قد تَكون ا ا لأنّ أكثّرَ 
اهلها مسلمون, وأنّ دار الإسلام قد تكون دار كافرين 
أن أكتّر أهلها كافرون؛ وإليك بعض أقوالٍ العلماءٍ فيما 
ذَكِرَ: 


(3)قالَ الشيحٌ أب عبدالرحمن الصومالي في (رَدُ 
في التَعَامُلِ مع الأفرادٍ والطوائفٍ إسلامًاء ومَتى يَكُونٌ 
كُفرًا؟, يُعامَلٌُ الفَردٌ على ما أظهَرَة؛ فَمَن الور تلت 
وتوبة مِنَ الشرك بُعاة َكَ على هذا الأصل ولا يَحْ 

َكفِيرةُ أو الظَّنُّ به شَرًا وكُفرّاء ويُقالٌ (الأصله في 
التَعامُل مع هذا أَنَهُ مُسِلِمٌ): وهذا ما يُسَقََى ياستّصحاب 
الحال أو استصحاب التراءةٍ الأص إبّة؛ وكذلك مَنِ أظهَيرٌ 
بإسلامه أو الظَّنٌّ به حيرا وإسلامًاء ويُقَالٌَ ([الأصلٌ في 
حاله... ثم قال -أي الشَّيحُ الصومالي”: وتُعَامَلٌ الطائفةٌ 
تُعامَلُ على هذا الأصلِ ولا يَحُورٌ تكفِيزها أو الظّنٌ 3-4 


(1295) اذهب للفهرس 


شَّدًا وكفرًاء ويتَقال (الأاصل قفي التُعامَّليِ مع هذه 
اللا نا ار وهو إستِصحابٌ لآخِر حالها؛ وان 
الم بإسلامها أو الظَنُ بها خيرًا وإسلامًاء ويُقالٌ 
([الأصلٌ في التُعامُل مع هذه الطائفة أنّها مُشْركةٌ), 
وهو استّصحات لآخِر حالها... ثم قال -أي الشَيحٌ 
الصومالي-: وإذا دَخَلَ المَّسَلِمٌ دار طائفة أو قَبِيلةٍ عَلِمَ 
بإسلامها فَإِنَّهُ يُعامِلَ أفراتها على أصل الإسلام, ولا 
بمد يَمتَحِنُ الأفرات, ويَصَلي حلف إمامهم دوت أن يَسْألَ عن 
اعتفاده, لِأنَّ الأصلَ أنَّ الطائفة الواجدة كشخص 7 
ما لم يَظهَرٍ الخلافء فَإِنْ ظَهَرَ فيها مَن هو على الكفْر 
عَلِمَ أنه ليس مِنَ الطائفة المُسلمةٍ في الدَّينِ؛ وإذا 
َل المُسلِمٌ دار طائفؤ أو قَبِيلةٍ عَلِمَ بكفرها فَإِنّهُ 
تَعام لك أفراتهيا علي أصل الكفرهء قلا يَأكلٌ ذبائخ 
أفرادهاء_ ولا تصلى لف إمامهاء ولآ يَنكح يساءَهاء لآنٌ 
الأصلّ أن | الطائفة الواحدة كشخص واحد ما لم يَظهَار 
الخلاف, فَإِن ظهَرَ فيها مَن هو على الإسلام والراءة 
مِنَ الشركِ وأهله عَلِمَ أَنّهُ ليس مِنَ الطائفة المُشْركةٍ 
في الدّين... ثم قال -أي الشّيخٌ الصومالي-: إِنَهُ كما أنَّ 
الإسلام جَعَلَ لِكُلٌ فزدٍ حُكمًا سَرعِبًا يُلحِقُهُ بِأَحَدٍ الدّيتين 
(الكفر أو الإسلام): فَبَكُونُ قردٌ كافِرًا وقردٌ مُسلِمًاء 
فقكذلك جَعَلَ الإسلامُ ِكَل طائفة أو قَبِبلةٍ أو مَمْلكةٍ أو 
دولةٍ حُكمًا سَرعِبًا يُلحِفُها يِأَحَدٍ الدّيتين (الكفرٍ أو 
الإسلإام), قَتَكُونٌ إما كافرة وإما ممُسلمة: ويترجع قفي 
أمر الكّفْرِ والإسلام إلى الكِتاب والسَّنَّة, لا إلى غرف 
بالدّنَا؛ وإذا صارّت طائفةٌ -أو قَبيلةٌ أو دَولَةٌ- كافرة فَإِنَّ 
دارزها تضاف إلى الكفر فَيّقَآلَ (إنّها داز كُفرِ): أو 
تضاف إلى ساكنيها فَيُقالَ (إنّها دار الكافرين)/؛ وكذلك 
إذا صارث طائفة -أو قَبِيلة أو دولة- - ممُسلمةً فَإنّ دارها 


(1296) اذهب للفهرس 


تضاف إلى الإسلام فَيُفَالٌ (إنّها دار اسلام), أو تضاف 
إلى ساكنيها فَيُقَالَ (إنّها دارٌ المُسلِمِين1... نم قالَ - 
أي الشيحٌ الصومالي-: الطّائفةٌ المُمتَنِعةٌ التي ُظهرٌ 
الكفرَ وتكونٌ لهم العَلَبهُ في بلادها فَإِنَّ دارها دارٌ كفرِ, 
ويجِبُ على المُسلم القادِرٍ أَنْ يُهاجِرَ منها إذا لم يَقَدرٌ 
على إظهار دِييه [قَالَ الشيحٌ إسحاقٌ بن عبدالرحمن بن 

حسن بن محمد بن عبدالوهاب (تت1319ه ): قال في 
الإقناع ع [للْحَكَاويٌ (ت968ه)] وشرحه اللبُهُوتِيٌ (ت 
1 ه)]] (وَتَحجِبُ الهخِرَةٌ عَلَى مَنْ يَعْجِِرٌ عَنْ إظهار 
دنع يدان الخارتب: وهب فا تلت ف | حِكُمْ الكفرء رَادَ 
جَمَاعَةُ [أئ من العلماءا وَقَطعَ ده قي الْمُنْتَوهَى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَو بَلَدٍ بُعَاةِء أ يدع 
محِلَةٍ كرفض 0 قَيَحْرَجٌ منها إلى دار َمِل 


لظهار الذي 0 من الناس قد دطظَة أنه إذا قَدِرَ 5 
يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَدٌ 
عن المساجد: ففد أظهَرَ دينته وإن كان ببلد المشركين, 
وقد غَلَطَ في ذلك أَفْبَحَ العَلّطِ)» قال [أي الشيحٌ حَمَد] 
زولا يكون المسلم , مُظِهِرَ للدين» حتى يُخالف كل 
طائفة بما اشتهر عنهاء ٠‏ ويَصَررح لها بعداوته, فمّن كان 
كْفْرْه بالشرك فإظهار الدين عنده أن يَصَرَحَ بالتوحيد, 
والتّهي عن الشرك والتحذير منه, ومن كان كفره سسححد 
الرسالة فإظهارٌ الدّين عنده التصريح بأنََّ محمدا رسولٌ 
الله ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده 
بفعل الصلاة: ومن كان كفزه بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهارٌ الدين عنده التصريح 
بعداوته والبراءة منه ومن المشركين).. ٠.‏ إلى آخر كلامه 


(1297) اذهب للفهرس 


رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما قَدّمناه, مِن أنَّ 
إظهار الدين الذي تبرأ به الذمةٌ, هو الامتيارٌ عن عَبَادٍ 
الأؤنانٍ بإظهارٍ المعتقد, والتصريخ بما هو عليه [أي 
المشركين], والبَعَدُ عن الشرك ووسائله:, فممَن كان 
بهذده المثابة إن عَرَفَ الدينَ بدليله وامِنَ الفتنة: جاز له 
الإقامةٌ؛ بَقِيَ مسألهةٌ العاجز عن الهجرة:؛ ما يَصْنَعُ؟, قال 
الوالدٌ [الشيخ اال" بن حسن آل الشيخ (ت 
5ه )] رحمه الله لما سُيْلَ عنه (وأما إذا كان 
المُوَحُد بين ظهراني أناس: مَتن. المبتدعة والعشبركيتن: 
ويعجرٌ عن الهجبرة, فعليةه بتقوى الله او كم ما 
استطاع» و بَعْمَلَ بما وَجَبَ عليه في تفسِهء ومع مَن 
يُوافقه على د به هه وعليهم ان تصضبروا على اذى من 
يؤذيهم قفي الدين, ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ عليه). 
انتهى باختصار من (الأجوية السّمعيّات لحل الأسئلة 
الروّافيّات, بعناية الشيخ عادل المرشدي)]؛ وهِثلٌ هذه 
الطائفة لا يُقالُ (يَجِبُ تطبيق قاعِدة (تَوَفْرٍ شروط 
التكفِير وانيغاءٍ مَوانِعِم) [يَعنِي إذا كاتتِ الطائفة تَنْتَسِبٌ 
للإسلام] في حَقَِّ كَل قَردٍ منها),, ولم يَفَلَ بها [أيْ 
بالقاعدةٍ المقذكورة] الضَحابةٌ في خروب أهلٍ الرٌٍّدَّةٍ 
المُنتَسِبين إلى لاا ولم يَكُونُوا [أي الصَحابةُ] 
يتَفُولون (يَحَبُ سُؤوالَ ك5 شخص بعييه (هَل ارتدّ أمْ 
لا؟)4», وإنما كان يكفِيهم إعلان السّادة والدَّوَساء. 
انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عام 1377ه/1958م) في 
(حُكُمْ الجاهلئّة): أيَخ يَجْورٌ في شرع اللو أن تحكة 

5 ن في بلادهم , بتشربع مُقَتَبَسِ عن تشريعات 
أورزونًا الوَتَيِبّة الخلجدة ‏ بَلَ بتشريع لآ يُبالِي وآضِعّْه 


(1298) اذهب للفهرس 


(أَوَاقَقَ شِرْعَةٍ الإسلام أَمْ خالقها؟), إِنَمَ المُسلِمِين لم 
يُبْلّوا بهذا قط مفيما تَعْلْمُ من تارِيجهم- - إلا في عَهدٍ مِن 
أسوَأ عُهودٍ الظلم والظلام, في عَهد التَّتَارِه ومع هذا 
قإنّهم لم تخضّعوا له. بل عَلَبَ الإسلامٌ الثّتار ثم 
مَرَجَهِمٍ [أي مَرَجَ الإسلامٌ التَّتَارَ] ف اددهم في برعي 
وزالَ أنرَ ما ضتعوا [أي التّتَارً] مِن سُوءء بِنَباتٍ 
المَسلمِين على دنهم وشريعيتهم؛ ؛ وإنّ هذا الحكم 
السَبّىَ الجائر كان مَضْدَرْهِ القَريقٌ الحاكمٌ إذ ذاك, لم 
يَنْدَمِجٌ فيه أَحَدّ من أفراد الأَمَةِ الإِسِلامِنَةَ المحكومة: ولم 
ستلموة ولم يُعَلموه أبناءةهم, قَمَا سرع ما زال أتره: 
ولذلك لا تَجِدٌ له في التاريخ الإسلامِيٌ -فيما أعلمُ أنَا- 
أَنَيَا مُفَضَلَا واضِعًاء إِلّا إشارة عَالِيةَ مُحكمة تقيقة مِنَ 
العامة الحافظ ابن كَثِبرٍ المُتَوَفَى سَنة 774ه, [فَ]قِدٌ 
دَكَرَ في تفسيره؛ ٠‏ عند تفسِير قوله تعالى (أَفَحُكُمَ 
الْجَاهِلِيّة ينون و مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حُكُمَا لقو حك 
يُوقِتُونَ) فَقَالَ (بنكِرْ تَعالَي عَلَى مَر جَرَج عَنْ حُكم اللَهُ 
الْمُسْتَمِلٍ عَلَى كل حَبَرِ الثّاهِي عَنْ كل شي وَعَدَلَ إلى 
مَ سِوَاةُ من الآرَاء و1 هواء َالاصطلاحاتِ التي قَضِعَهَا 
الِرَجَ حال بلا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَريعَة الله كَمَا كَانَ أهلَ 
الجَاهِلِنَّة يَحْكْمُونَ مه من الضصّلالات وَالْجَجَ_الَاتِ - 
يَصَعُوتَهَا بارائهم وَأَهُوَائِهِمْ, وَكَمَا كد ده الثتاق 
السَّبَاسَاتِ الْمَلَكِيّةِ الْمَأَحُودَة عَنْ مَلِكْهِمْ جَتْكِيرْخَان الَدَى 
وَصَعَ لَهُمْ (الْيَاسِقَ)؛ وَهُوَ عِبَارَهُ عَنْ كَِابٍ مَجْمُوعٍ مِنْ 
اخكام قد افْتَيَسَهَا عن شرَائِعَ فته من الْيَؤُودِنةِ 
وَالتَصْرَانِيَّةِ وَالْمِلَةِ الإِسْلَامِيّةِ وَعَيْرِهَاء وفيها كَفِيرٌ مِنَ 
الأحكًا م أَحَدَهَا مِنْ مُجَرَدٍ تظرهٍ وَةِ هَوَاهُ. قصَارَت في بَنِيه 
شَرْعًا مُتَبَعَا بَفَدٌ فوته إأث بَعْدٌ ما أغلّنوا إسلامهم] عَلى 
الْخُكم بكتاب 1 ونشنة رشولة هلى اللة عله وبجلم: 
فَمِنْ فَعَلَ ذَّلِكَ قَهُوق وَ كَافِرٌ يَجَبُ قَتالَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلى 
حُكُم اللَهِ وَرَسُولِهء فلا بُحَكُمْ سِوَاهُ في قَلِيلٍ وَلَآ كثير)؛ 
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أرَأَبِتُم هذا 0 القَوِيّ مِنِ إبن كَفِيرٍ في القرنٍ 
0 الفقرن الرَابعَ عَشَر؟ إلا في فَرزق واجد : 
أَشَرْنآ إليه آَيقا- أن ذلك كان في طبَقةٍ خاصّةٍ مِنَ 
الحُكَام اتن عليها الرَّمَنُ سَرِيعًا فَاندَمَجَتُ في ألأمَّةِ 
الإسلامِبّةِ, وزال أََرُ ما صَتَعَتْ, نم كان المُسلمون الآنَ 
سوأ حالا منهم, لأنَّ الأ كلها الآنَ تكادٌ تَندَمِحُ في 
هذه القوانين المُخَالِفةٍ لِلشَرِيعةِ [قالَ الشيحٌ عبدُالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فَإِنئْظنٌ رَحِمَكَ الله ورَعَاك أَلَيْسَتْ دَساتِيرُ 
العَضْر في حُكْمٍ (الْيَاسِق). انتهى.: وقال الشعة محفة 
إسماعيل المققدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإِسْكَندَرِيّة) .في مَحِاصَّرة مُفَرْعَةٍ :على هذا الرابط: ما 
تَعِيشه الْيَومَ أفبَح وأفْحَشُ من جرد امتناع طائفة عن 
أنه ليس مُجَرّد إمتناع عن شريعة بك 2: هجُذَا لِلدّينٍ.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخٌ المقدم-: والتَتَارٌ أَفْصَلَ ء مِمَّن يَحكمونن] 
أشبَهُ شَيءٍ بالياسِتي الذي اصطايعه جتكيز كان انتهى 
باختصار. وقَالَ الشبخحٌ أحمدٌ شاكر أيضًا في (حُكُم 
وضوح الشّمسء هي كَفر بَوَاحَ: لا خَفاءً فيه ولا مذاواة: 


م 


ولا ذو لأحد د مِمِنٍ نتسب بَ للإسلام - مناه مَن كانَ- في 
الْعَمَلِ بها أو الخُضوع لها أو إقرارهاء فليَحدر اهرةٌ 
لتفسه؛ٍ وكُلِ امْرِيْ حَسبِيبَ تفبييو]: ألا قَلْيَضْدَعٍ العُلَماءً 
َأئ بر عفتورين] ولا متصرين: ؛ سَيَقول ‏ عَني عَبِيدٌ هذا 
(الياسق العصري [يَعنِي القَوانِينَ الوضِعيّة]) وناصِرُوه, 
الى جامد فاني رَجَعِئةٌ: وميا إلى ذلك من الأقاويل؛ الا 
فَلَيَقولوا ما شاءًواء فما عَتَأْبُ توما ما بما يقال عَنْى ع 


(1300) اذهب للفهرس 


السفودية ات01389) في (كتاوى ورسائل يه 

بن إيراهيم): فقلهذه القحاكم مراجع, هي القانونٌ 
المْلقُوه من شرائع شيّى وقوانِينَ كثِيرة: كالقانون 
القَرَئْسِيٌ والقانون الأمْرِيِكِيٌ والقانون البريطانِئ, 
وغيرها من القوانِين: ومن هقذاهب بعض المُدعِينَ 
المُنتَسِبِين إلى الشريعة: وغير ذلك قهذه المَحَاكِمَ الآنَ 
في كَقِيرٍ مِن أمصآً ر الإسلام مُهَيّاهُ مُكَمَلمٌ ٠‏ مَفتوحةٌ 
الأبواب والناسنٌ إليها أسراث إِثْوَ أسراب. يَحَكُمْ حُكَامُها 


القانون, وتُلزمُهم به وتُقِرّهم عليه ويُحَتّمُه عليهم, فَأَيٌّ 
كُفرٍ فَوْقَ هذا الكفرء وأىّ مُنافضْةٍ للشّهادة أن مُحَمَّدَا 
وافنعة ل الله بَعْدَ هذه المُناقضة. أنتيهى. 


(3)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتايه (مَعَالِمٌ في 
الطريق): الشأنٌ الدائمٌ أنْ لا يَتَعَايَسَ الحدّ والباطلٌ 
في هذه الأرض. انتهى. . وقالَ الشيحٌ سبيد قطب أيصًا 
في كتايه (في ظلال القرآن): (وَلا يَرَالُونَ يُقَاتَلُوتَكُمْ 
حتئ نر دوكم كن دبيكة إنِ اسْتطاعُوا) وَهَذَا التَفْرِيرٌ 
الصَادق مِنَ الْعَلِيمِ الْحَبِيرٍ يَكْشِفٌ عَنِ الإِصْرَارٍ الْحَبِيثِ 
عَلَى الشْيرٌ, وَعَلَى فِثْدَ : له المَسُلِمِينَ عن ا عن دييهم بق 

الهدَفَ الثاىست الْمُسْتَوة” لأغدايهم, وَهَدةَ إِلْهَِدَفَ ٠‏ الّذِي لا 
َتَعَيّرُْ لأغدَاءِ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَةِ فِي كل أزض وفِي كَل 
جيل؛ إن وجُودَ الإِسْلام في الأرّض هُوَ بِدَاتِهِ عَبْظ وَرُعْبُ 


ل 


لأغدّاء هَذَا الدِّينٍ وَلِأَعَذدَاءِ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَةِ فِي كل 


4 
. 


(1301) اذهب للفهرس 


ولل ضََ 


كُلَهِ حَرْبٌُ عَلَى الْيَاطِِل وَالْبَعْيِ وَالْقَسَادٍ وَمِنْ تَمّ لا 


تطيقة الْمُنْطِلُونَ البِْعَاهُ المُعَسِِدُونَ: وَمِن تم يَرْصَدون 
زع م .ىع 6 6 ىو 5 
الكفْر الكبيرة» كلك أله امون علب مالم فوط 


تِدِيهِمْ أدَاةٌ 1 ا كوا وح دوا آ أَدَاةَ برها 
وَالْخَبَرّ الصّادق مِنّ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ قَايْم يَحَدْرَ الْجَمَاعَةَ 
الْمُسْلِمَةَ من الاسْتِسشلام و 2-6 يَتَبهجَ ]ا إلى الخحطر وَيَدَعُوهَا 
إلى الصَيْرِ عَلَىي الْكَيْد وَالصَثْر عَلَى الْحَرْبٍ ولا فهيّ 
حَسَارَةٌ الدّنَيَا والآخرة وَالْعَدَات الذي لا يَدْفْعْهٌ عَْرْ وَلَا 
مُبَرْرْ. انتهى. 


(4)وقالَ الشْيخٌ أبو مصعب الزرقاوي في مَقالةٍ له 
بعُنوانٍ (القتالٌ قَدَرٌ الطائفة المَنصُورة) تَسَّرَنْها صحيفةٌ 
التَنَأ (العَدَدٌ 267 الصايرٌ بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2«ه:):: إنّ الله سُبحاتّه وتعالى خَلَقَ الخَلق لِعِبادقه 
واتباع شريعّته, ولم يَنركهم هَمَلًا [أئ سدّى بلا ثواب ولا 
عِفاب]. بَلَ أَرسَل إليهم رُسُْلَا تدعوتهم إليه ويَدُلوتهم 
عليه؛ فَانقَسَم العِبادُ إلى قريقينء فَرِيق هداهُ الله 
بفضله ورَحمّته» وو فَرِيِقْ أضَلَهُ اللهُ بِعَلمِهِ وعَدَلِه وقضَّى 
فَدَرْ اللهِ وجَرَتْ سَّتنْهِ أَنْ يَقَعَ التَدافُعُ والصّراعٌ بين 
هَدّين القرِيقين (الحَيٌ وأنصاره: والباطِل وأعوائه), 
وذلك على مَرٌ الغضور وَكَيٍّ ث الذَهُورٍ وإلى أنْ يَرِتَ الله 
الروض: ومن يا سن مَنَهَ الله فِي الذِينَ خَلَّوَا مِن قَبْلُء 
وَلَن تجد لِسْنّة اللَّهِ تنديلًا4: وذلك أن الحقَ والباطِلٌ 


(1302) اذهب للفهرس 


صِدَّانِ لا يَحِتَمِعَان أَبَدَاه فَوْجِودٌ أَحَدِهما على أرض الواقع 
يَسِثَلِرِمَ -ولا فد- حقو الآخرء أو إضعاقه بتجريده من 
الأسْس التي يَر تَكِرٌُ عليها والمَبادِئ التي قِيامّه بهاء قلا 
التكوز في. قيدان الواقع أَنْ يَتَعايَس الحَقٌّ والباطِلٌ مَعَا 
على ارض واجدة من دون عَلَبَةٍ لأحدهما على الآخرء أو 
سَعْي لتحقيق هده 00 ولو فَرِضَ أن الحق استكان 
قَإِبَ الباطِل 75 يُقابل ' هذه الاسيكانة إلا بصَولةٍ يَستَعلِي 
بها على الحَقّ واهله, يَرُومُْ من خِلالها التْكَ منهم 
يُمَيْرُهم عَنِ الباطِل وأهله؛ عَبْرَ سِلْسِلة مِنَّ التَناء لات 
والتي لاه ثيقي لهم من الحق عَيِْرَ أسهمه: ومن منهجه 
عَبْرَ رسمه, لِيَغدُو [أئْ أهلٌ .الحقّ] في نهايَةٍ المَطآفٍ 
جُرْءًا مِنَ مَملَكةٍ الباطِلٍ ودَيلَا من أذياله وه نكت التهاتة: 
الف ران الكَرِيمٌ بيَرْحَرٌ بالآبَاتِ التي تُقَرٌرْ ا الحكقيقة 
٠‏ يَقَولُ الله سيبحاته وتعالى (وَقَال الَّذِينَ 
كقروا لِرْسَلِهمم 2 كم مَنْ ارَضنا أو لَتَعْووْنٌ في 


مِلْتَنَاه [وقَإل تعالى أيضًا حِكايَةًَ عَنْ أَضْحاب الكَهْيٍ 
(إنْهُمْ إن يَظْهرُ وا ا لم يَرَجْمُوكُمْ أؤ يُعِيِذُوكُمْ في 
وَلن تُفْلِحُوا ذا أَبَدَا)4]» إِنّها حَقِيقهٌ المعرّكة بَئْنَ 


الحَيّ والباطلء حَقيقةٌ ثابقةٌ بنهٌ مُسِتَقِرَةُ لا تتَعَيّرُ بتَغَيّرِ 
الزّمانِ ولا تَتَبَدّلٌ بِتَبَدّلِ المكانء فَلَبِسَ لأخْل الإيمان مِنَّ 
الرَّسْلِ وأتباعهم عند مِلَلِ الكفرٍ قاطبَةَ إلا أحَدٌ ذٌ سَبِيلِين, 
إمّا لْنْ يُخْلُوا لهم الأرض -بالقنل والتّصفِيةٍ والتُشريدٍ 
والطردٍ والإبعاد- لِيَعِينُوا فيها كفرًا وقساداء وإمًا أَنْ 
َتَنَارَلوا عن الحَقّ الذي معهم ويست سلموا للباملِل 
وجزبه ويَذوبوا قفي مَجِتَمَعهم وهذا ما تأباه طبيعةٌ هذا 
الدّينِ لأنباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال اللهُ 
تعالى حكايَة كن يعيب 1 شعيبب عليه السّلام إن كان طايئقة 
كا آامَنْوَا بالذي أَرسِلَتٌ به وَطَائِفَةٌ لم يَؤْمِنوا فَاصّبروا 


(1303) اذهب 


حَتى يَحْكُمٍ الله بَيتَتَا وهو خَيرٌ الحاكمينء قا قال ِلْمََا 
2 ُ قَنُوا مَعَكَ من قزيينا أو لتَعُودنَ في مليتاء قال قَالَ أ ولو كنا 
كَارِهِينَ4: فالباطِل لا بُطِيقٌ وجو فِنَةٍ نُوْمِنُ بِاللَهِ 
وبرساليه 0 ديارهم وإن كاتث هذه الفئَةّ فَةَ فِنَهَ صَعِيفَة 
محَدرّدة من كل اسباب الققدَّة المادية... ثم 0 -اي 
الشيخ الزرقاوي-: وإذا كانَ قد سَِبَقَ في قضاءٍ الله 
مُعاداةٌ الباطِل للحي وأهله وتسَلطهم عليهم بأنواع 
الأذى وألوانٍ العَذاب [قَالَ ابْنُ تَيْمِيّةَ في (منهاج السنة 
النبوية): ‏ وَاللّهُ تَعِالى إِذَا أَر ل إلَكافِرينَ عَلَى 


وَعَلَيْنَا أِنْ تَجْتَهدّ في 0 وَقِتَالِهِمْ, 
يتافي الآخَرَه وَهَةَ سُبْحَاتَةُ خَلقَ الفا 
الْعَفُورَ وَأْمَرَنَا بقثلِ دَلِكَ, فتحِنُ 9 فتحِن نرضي عن الله إذ خَلَقَ 
دَلِكَ وَتَعْلمٌ أن لَهُ في ذَلِكَ حِكْمَةَ وَتَفْثُلْهُمْ كَمَا أَمَرَنَا فَإِنٌّ 
اللة تحب ذلك وَيَرَْ صَاة. انتهى]: فَقد د أْمَرَ ىَّ شبحاته 72 وَلبَاءَه 
بإشهار شيف العداوة والتغضاءٍ في وَجه الباطِل 9 هله: 
ورَقع 2 بالتراءة من الكفر وحجزبه: قال شبحاته ( قد 

نث لكمْ أَسْوَةٌ 2 حَسَتَةٌ حسنة فقي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ معد إذ قَالُوا 


2 


0 إن 0 مِنِكُمْ وَمِمَا 1 حجن دون الله ار 


رَحِمَه الله [في الا النجاة والفكاك - من موالاة 
تَعالَى 11 مُرَآءٌُ مِنَكُمْ وَمِمَا تَعُْدُونَ مِن دُوَنٍ اللَهِ)؛ وهي 
أت اللة تتعالى قَدَّمَ التراءة مِنَ المُسْرِكِين العايدين عَيرَ 
اللو على البزاءة مِنَ الأوثان المقعبودة مِن دُونٍ الله: 
لأنَّ الأول أَهَمٌّ مِنَ الثايي» فَإِنّه قد يَتبَرَأْ مِنَ الأونإن ولا 
0 مِثَّن عَبَدَها قلا يَكون آيِيَا بالواجب عليه» وأنَا إذا 

مِنَ المشركين فَإنّ هذا يَسثَلرْمٌَ القراءة من 


(1304) اذهب للفهرس 


مقعبوداتهم) إلي أنْ قال [أي الشَّيحُ ابن عَتِيق] (فَعَلَبِكَ 
بهذه التكتة. فَإِتّها تفتخُ [لَك] بابًا إلى عَداوةٍ أعداء الله, 
أهلّه 51 اهل الشرك)ء فلا يكون مُسَلِمَا بذلك د 1 


0 م الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَتّى ُؤْمِنُوا الله 

0 6 (جِدّا) أئ جِلَهِرَ روبان: وَتاملٌ تقديم 

العداوة علىٍ التغضاء, لأنّ الأولى أَهَمٌّ من النايعة: فَإِنّ 

الإنسان قد يَبعغْضٌ المشركين ولا يتعاديهم, قلا يَكون آتِيًا 

بالواجب عليه حتى تَحصّلٌ منه العداوةٌ والتغضاءًء ولا بُدٌّ 

أيضًا من أن تكون العقداوةٌ والتغضاءٌ باديّتين ظاهرتين 
بنيهى . 


الإسلام" في الدولةٍ الجثمات بي وكان صاحث هذا 
المَنْصب هو المُفْتِي الأكْبَرَ في الدولة) في (مَوقق ف 
القتقل والعلم والعالم مِن رَبّ العالمين وَعِباده 
المُرسَلِين): هذا الفضْلٌ [أيْ فصل الدّينٍ عنٍ الِسيَاسدٍَ] 
مُوَامَرةٌ بالدين للقضاء عليبه: وقد كان فقي كَل بدعة 
أحدتها المصرٍّيون الْمتََرْنْجونَ في البلاد الإسلامية كَيْدٌ 
العياسة أدقى وأسَدٌ من كل كيد د في غبرة: فهو ارتدا؟ 
عنهه من الحكومة أوَلَا ومن الامّة نآايباء إن لم يكن 
بارتدادٍ الداغخلين في حَوزة تلك الحُكومة [خَوزةٌ الحُكومة 
هي جَمِيعٌ الأراضِي التي تَحكّمُها] ياعتبارهم أفرادًاء 
قياعتبارهم جماعة وهو أفصَرٌ طريق إلى الكُفرٍ مِنِ 
ارتدادٍ الأفراده بل إِنّه يَتَصَمَّنْ ارنتدآد الأفراد بصنا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرتَدَة... ثم قال -أئ 
مصطفى صبري”: وماذا العزق بين ان تَتَوَلَى الأمرَّ في 
البلاد الإسلامِيّة حكومة مُْرنَدة عن الإسلام وبين أنْ 


(1305) اذهب للفهرس 


تحتلّها يُكومةٌ أَحْتَببَةٌ عن الإسلام [قالَ مصطفى صبري 
هْتا مُعَلَهَا: مَدَارٌ القَرْقٍ بين دار الإسلام ودار الكرب 
على القانون الجاري أحكامُه في تلك الدَيَارِ كما أن 
فصل الدين عن السيّاسة مَعناه أن لا تكون الخكومةً 
مُقَيّدةَ في قوانييها بقَواعِدٍ الدّين. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادةٍ الفوارس بهجر 
فسادٍ المدارس): فمَا القَرْق بين طاغوت إِنجِلِيزِي وآخَر 
عورد ؟!. انتهى]: بَلِ المُرنَد أبعَد كن الإسلام من غيره 
اننع وتَأئِيره الضَارٌ في دين الآأمة أكتزر من حيتث أن 
اللكوفه الأجتبيّة يه لا نَتَدَخَلُ في شؤون الشعب الدَّبييّةِ 
الشَؤون [قالَ ال وكَابَيثُ في (السيل الجرار): 0 
الإسلام ما ظَهْرَتُ فيها السَّهَادَئَانِ والضَّلاةُ ولم يَظهرٌ 
فيها حَصلهٌ كُفْرِبَةُ ولو تأويلًا إلا بجوار [أي إلا بِذمَّةٍ 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِدّيق 
حسَن خَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهودٍ والتصارى ديتهم 
في أمصار المُسلِمِين. انتهى] وإِلَا قدارٌ كُفِر... ثم قال 
-أي السَّوْكَايِىُ-: الاعتبار [أئْ في الدار] يظهور الكَلِمة, 
فإن كاتتٍ الأوامِرٌ والتّواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يَسبَطِيعٌ من فيها مِنَ الكَفَارٍ أن يَتَظاهَرَ بكفره 
إلا لكويه أذ تاله بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه داز 


أهل الدَّمَّةِ مِنَ التَهودٍ والتصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكيين 
في المّدائن الإسلامِيّةء وإذا كانَ الأمرٌ العَكسَ فالدارٌ 
بالعَكس. انتهى]: ومن حيث أن الأمّةَ لا تيزال تعتّمِرٌ 
الجكومة المُرِتَدَّةَ عن د دينها من تفسِها [أيْ مِن تفس 
الأمّة] فَتَرْتدّ [أي الأمَّةَ] هي أيصًا معها تدريجيًا؛ وربما 


(1306) اذهب للفهرس 


يَعِيبُ هذا القولَ [أي القول بأَنَّر الخُكومة المّرتدَّة أَصَرٌ 
على دين الأمَّةِ مِنَ رك الأختبيّة ئَةِ المُْتَلَةِ] عَلَيَ مَن 


الإسلام 2 مع ل 000 معه... ثم فال 


حَرَجَتْ بَعْدَ حُكومةٍ الكَمَالِيِينَ [ِنِسْبَةَ إلى مصطفى كمال 
الجْمْهُورِبَّةِ الترَكِبَِّء المُْتَوَفَى عامَ 1938م). وقد جاء 
قفي موسوعة المذاهب الفكويه المعاصرة (إعبداد 
عبدالقادر الشَقّاف): الحكومة الْكَمَالِبَهُ ألَعَتِ الخلافة 
العثمانية سنة 1924م. انتهى باختصار] مِن يد 
الاسلام .. ثم قالَ -أئ مصطفى صبري-: تَرَى فضيلة 
الأستارٌ الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 
كلمة منشورة عكنه قي الجرائد ما ممَعناه (إنّ قي إمكان 
اد كومه اسلانته ان تخ عن ونوا فنسة تكوهة لز 
يِه وليس في هذا مِانِعٌ مِن أن يَبْقَى الشعبٌ على 
إسلامه كما هو الحال في ترَكِيَا الحديدة [ يعني تعد 
إعلان قِيَامٍ الجْمْهُورِيّة التّرَكِبَة وإعلان إلغاء الخلافة 
العثمانية])» والأستادٌ الأكبرٌ ليس في حاجةٍ إلى القحص 

عن النّشء الجَدِيدٍ التركِيٌ المُتحَرّحِ على مَبادئ الخكومة 
اعمال التي إعترّف الأستادٌ الآنَ بأنّها حُكومةٌ لا دِيِييّةُ 
ولا في حاجةٍ إلى التَفْكِيرٍ في دون الشعبٍ التَّرْكِيٌ 


ا 


ل 


32 


الجَدِيدٌ اللادِييئٌ. ليس و في حاجةٍ إلى القحص 
عن هذه الحقيقة المُّرَّةِ إِذْ لا يَعْنِيهِ حال النَّرْكِ و مآلهم 


مُسِلِمِين أو عبر شسلمين ول حال الإسلام المُتَفَلْصٍِ 
ظله عن بلادهم هم بسشرعة فوؤق النّد ربج» حتى أنّ الأيْمَتَاذٌ 
يَعْنِيهِ تَبِعَةَ | لفنُوَى التي تصَمّتها تعزيه بَقاءا لشعب 


كت 


(1307) اذهب للفهرس 


إلبات لِأنْ : تقول قائك 0 ار نص 
كُقرْها فى تغب ها ولا بغري الشر فت قلا مانْعَ مِن أن 
تفعَلٌَ حُكومهٌ مِصرٍَ -مَثَلا- ما فَعَلَيْه حُكومةٌ ة تزكِيًا عن 
قضل الدّينِ عن السّيَاسق يمعتى أِنّهِ لا يُخاف مِنّْم [أئ 
مِنَ الِفَضل] على دين الشعٌب): كان الدينَ لازم للشعغب 
فَقِط لا للخُكومة؛ مع أن الخُكومة لَيْسَتُ إلا مُمَثّلَ 
إلشغب -أو وَكِيلته- التي لا تفعَلَ عَيْرَ ما يترضاهء فإذا 
أخرَجَها أفعالها عن الدِّينِ فَلَا مَنْدُوحَةَ [أيْ قلا مَفَرّ] من 
أنْ يَخَرَّجَ مُوَكلْها أيضًا لأنَّ الرّضَا بِالكْفرٍ كُفْرُء وهذا ما 

تعودٌ إلى الشّعْبٍ مِن فِعْلِ الحكومة فَحَشبْء فصلا عَمَا 
يَغعَلٌ الشسَّعْبٌ نَفْسُه بَعْدَ فِغْلٍ الحُكومةٍ الفاصل بين 
الدين والسيّاسة ويَخرَّجٌ به عن الدّينٍ -وَلَوْ في صّورة 
التتدريج- اقتداءً بخكومّته التي تقدذها من تعنهه. انتهى 


باختصار. 
(6) وقاكَ النوويٌ في (شرح صبحيح مسلم): قال 
الْقَاضِي عِيَاضْ: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أن الإقامة لا تَنْعَقٍِ 


لِكَافِر وَعَلَى أنْهُ لَوْ طرَأ عَلَيْهِ الكفز إنْعَرَلَ: قَالَ ل [أى 
القاضي عِيَاضّ] ( وَكَدَا لؤ: نَرَكَ إِقَامَةَ الخَلَوَاتٍ وَالدّعَاءَ 
إِلَبْهَا)؛ قَال ( وَكَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمٌ البدْعَهُ4: قَالَ (فَلَو 
طِرَأ عَلَيْهِ كَقْرُ وَتَغْيبرٌ للشَّرْح, أؤ بدْعَمْ خَرَجَ عَنْ 8 
0 وَسَقطتٌٍ طاعَئة: وو حب عَلَى الْمُسْلِمِينَ القَا 
عَلَنْهِ وَحَلْعُةُ وَتَصْبٌ إِمَام عَادِلِء إن أِمْكَتَهُمْ ذلك: 0 
يَقَعْ ذَلِكَ إلا لِطَائْفَةٍ وَحَِْبَ عَلَبْهِمْ الْقِيَامُ بخلع الك 
قلا يجب في الْمُبْتَدِعِ إلا إذَا ظُنّوا الْفُدْرَةَ عَلَبّْهِ و 
يَحَفَفُوا الْعَخْرَ لَمْ يَجِبٍ الْقِيَامْ وليه اجِرٍ السيم 
رضه ضِهِ إلى غَيْرها مقر بربته. انتهى با< 


0 
ع 


ل 


© 
3 
31 


(1308) اذهب للفهرس 


(7)وقالَ بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 
(النّاسْ عَلَى دين مُلوكهمٍ مِن العباراتٍ الشائعة 
قدرة السّلطة السّيَاسِنَةِ على تَشَكِيلِ دين رَعَايَاهَاء أو 
ل تسق التّدَيْن الذي تيده إمَا لقتاعة السُلطةٍ قت©# 4 
سيّاساتها و وَرْوَاها..., نم فال -أئ ملتسا ه. ناصر-: : الناسة 
تمبلون إلى هَوَى السُّلطانٍ واختياره؛ فَيَفْشُوَ فيهم ذلك 
الاختيار وَالنْوَجَةٌ حتى يبح هو الأكتر حخضورًا في 
حَيَاتهم, والأمرٌ كذلك إذا ما أراد السَّلطانٌ أن يُشِيعَ في 
المَجِتَمَعٍِ نَسَقًا مي مِنَ النّدَيْنِ, 5 مَذهيًا مِنٍ المذاهب 
العقديّة أو الفقهيّة, فَإِنّه بتتثيه له سَيُوَظَفٌ كل أجهزة 
ورج الات دَوْلَيْه لإشاعة ذلك الممَذزهب وترسيخه بسن 
الناس؛ لِذَا فإنّ مِنَ المُتَسَالَمٍ عليه [أيْ مِنَ المُسَلّمِ به] 
بَبِنَ ريسن تاريخ خ الغِرَقٍ والقذاهب, أ من عَوامِ ل 
انتشار ذهب دِينِئىٌ ّ ماء وَعَلو صضَؤته على يوه من 
القذاهب الأخْرَى في مَرحَلَةٍ تارِيخِيّةٍ ماء تَيَنّي | : 
له؛ وفَرْصُّه على الرَّعِبّةِ باعتباره نَسَق النَّدَيْنِ الرَسْمِيٌّ 
الذي تُريدٌُ شْبُوعَه بين رَغَايَاهَاء ما يُوَفَرٌ له [أىئ للمذهب] 
مساحات أُوْسَعَ من الانتشار والنْمَيِو والازدهار؛ ومن 
المُوَكَدٍ أنَّ السّلطة السياسيّة تَمْلِكَ مِن أدواتٍ قَرْضٍ 
وتاني قي مُقَدّمَة 5 تلك الأدواتٍ تَؤْحِبةٌ الِعُلَماءٍ والفقهاء 

والدّعاة للقيام بذلك الدَّوْر... ثم قالَ -أيْ بسام ناصر-: 
حِيتما تَجد تجدُ الشّلطهٌ السياسِنَةٌ -أيةُ سَُلطة- حاملي لَِاءٍ 
الدّينِ وَالشّرِيعةِ يُسارِعون إلى تقديم فَُرْوض الطاعةٍ 
لِخكامهاء ويبادرون قفي كَل حدت ومُنَْاسَبةٍ إلى إعلانِ 
الولاء لهم باعتبارهم ؤَلَاةَ الأيبر الشبرعيين: فَإنُها 
ستعض على ولك اليْسَقٍ من التّديّنِ 00 وسَتْعْدِقَ 


(1309) اذهب للفهرس 


طاعَتهم لأولياء الأمور, وتكفلهم الحُرَّاسَ الأوفِيَاءَ له 
[أي لَوَلِيٌ أمرهم]؛ المُسارِعِين إلى خِدْمَتِه» والمٌّدافِعِين 
عنه في كل حِين؛ وحِيتما يُجِيل المُرَاقِبُ نَظّرّه في 
واقع الأنظمة السْيَاسِيّةِ المُعاصِرة التي تحرص على أن 
تظَههرَ قفي النرس بقظهر الدّولة الدِينِيّة, فإثه سيّجد 


6_8 


مَصَادِيقَ ذلك كلهء مِن تجاح نلك السّلطةٍ في تشْكِيلٍ 
نَسَق تَدَبِّنِ الناس على الوَجْهِ الذي تُرِيدٌ له أن يَسُودَ في 
المُجتَمع» مع كَبْتٍ [أي قهر] كَل الأنساف الأخرى 
وال 0 سعيو تؤظيفي الِعُلَماءِ والفقهاء والدّعاة 
لِيَكُونوا السِنة الدّفاع عنها [أيْ عن السُلطة] والتّرويج 
لها والدّعوة إلى شَرعِيّتها؛ ومن عَجائبٍ مَِضَادِيقٍ تلك 
المَفُولة (النَاسْ عَلَى دين مُلوكِهِمْ 6 أن السُلطة قَادَرةٌ 
على تطويع غالب عُلمائها وفُقهائها ودعاتها إلى كاقة 
سِيّاساتها واختباراتها ع كان قفي فاموسوع الفقهي 
ومسموحًاء قَلِنَ تعجر َعْجِرَ أولئك القوم عن باستخدام الأدلة 
الشرعِيّة وتطويعها بها نما تنواقق مع توَكّهاتٍ الشلطة: 
لإئفاذ سياساتها وقراراتها. انتهى باختصار. 


(8)وقالَ المراغي (ت1371ه) في تفسيره: (فَقَالَ 
الصّعَفَاءٌ لِلّذِينَ اس تَكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعَا1ِ أئْ فقالَ 
الأتباغٌ لقاديهم وساتتهم الذين اسْتَكْبَرُوا عن عبادة الله 
وحده وء أتباع قول الرَّسْلٍ (إنَا كنا بابعين لكم, 
تأمروتنا قتاتمرز وتئهؤتتا قتنتهي): [قهل أنثم مّعْنُونَ 
عَنا مِنْ ءٍِ عَذَابِ اللَهِ من شَيْء) أي فهل ندفعون عنا 
اليوم شينا من ذلك العذاب كما كنتم تَعِدوتنا و مد ثَمَنْوتَنا 
في الدنياء وقد حَكى الله رَدّ أولنك السادة اليم 
(قَالُوا لَوْ هَدَانا اللَهُ لَهَدَيْنَاكُمْ) أي لو أرشدنا الله تعالى 
وأضاء أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه ومعونته, 
لارشدناكم ودعوناكم إلى سبل الْهُدَى ووَجهْنا أنظاركم 


(1310) اذهب للفهرس 


إلى طريق الخِير والفلاح» ولكنه لم يهدنا حادم 
الشبيل فض للناكم. .. ثم قال -أي المراغي-: اذَه 
وناضلاه الحُكَّهَ بِالحُْكَةِ» وقارعاه اليُرهانَ بالبرهان, لأنّه 
طَعَى وتجبّر وتمرّد حتى إذَّعَى الربوبية ( فَقالَ أنا رَبّكُمْ 
الأغلى4, وتخصيص فرزرعون بالدعوة زهوًا من قَبَلِ أنه 
إذا صادّقتٍ الدّعوة من فرَعَوَنَ أذْنَا صاغبَة واستجات 
لدعوتهما وآمَن بهم تبعه المِضصربّون قاطبة كما قيل 
(الثْاس عَلَى دِينٍ مُلوكِهِمْ ). انتهى باختصار. 


(9)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم :(مؤسس 
الدعوة السلفية بالإِسْكَنْدَرِيّةِ) قي محاصّرة مَفْرَّعَةَ على 

هذا الرابط: مص”رٌ في ' ذمن الفتح الإسلامي المبارك, 
كان عامة المصريين قبطًا نصارىء لكنها [أي مِضْرَ] 
محكومة بشرع الله تابعة للخللافة الإسلامية لامندر 
المؤمنين عمر رضي الله عنه: قففعي هذه الحالة صارت 
مصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام 
بغض النظر عن نوعية الشعب الذي فيها. انتهى 
الإسلامي المبارك, كان 0 لكر سن قبطًا نعبارى )' 


00 
تاوكهية) والتي يراد بها 2 كما مر بيانه (أَكْثَوْ لاسن قي 
دين مُلوكِهِمْ )4. 


(10)وقالكَ الشيحٌ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالةٍ له على 

هذا الرابط: وجَرَتْ سْنَهٌ المُجِتَمَعَ الإنسانيٌّ بأنّ الثاس 
تبع لكبرائهم وساداتهم ر رغم كل ما يعانونه منهم2» وهذه 
حقيقة تاريخيّة [قالَ المُوَرْحَ محمد إلهامي في مقالة 


(1311) اذهب للفهرس 


له بعنوان (5 خلاصاتٍ وعبر من 0 التاريخ تساعدك 
على فهم واقعنا الآن) على هذا 00 جرااية ان الال 
الله على الله عليه وسيلم فقال 57 لدع الْمُؤْمِنْ من 
جخحر واحد مَرَنَيْنِ ): ىد إنسان ناجح لا ك1 0 خطأه 
مَرّئُينء معناه أن التجربة التاريخية مؤثرةٌ و في حياد 
السابقة: الحياة الإنسانية بقبا تجارب أكبر من عفنو 
الإنسانء لذلك قِيل (مَن وَعَى التاريخج في صدره أضافٌ 
أعماءًا إلى مره ): هقفيحب علي البشرية أن تنظر في 
تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة, لتخرًج منها 
بخلاصات لمشاكلها الحَاليّة... نم قال أ يي إلهامي-: 

فالتجربة التاريخية لا يقوم مَقَامَها التْقَوّقَ العقلي أبداء 


عليه وسلم أرسل إلى هِرَفل رسالة تقول هن مَحَمَّدٍ 
رَسُولِ الله إلى هرفل عَظِيمٍ الرُوم: أَسَلِم تمقلة 4 
هِرَفل أرسل + خلده كي باثوهة بأحد هؤلاء العرب الذين 
الثبي صلي الله عليه وسلم, فأنوا له يأبي 
سفيان: كان [أئ 5 سْفيَانَ] قفي تجارة وقتها | للشام, 
هِرَفْلُ -ولأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سأل 
أسئلة محددة جاه 0 هذه الأسئلة استطاع أن يحكم 
صادق), , سَألَه 11 سوانًا 2 مُحَدَّدِين قال له ( كتف ب 
فِيكُمْ؟. .. هَل كانَ مِن نْ آبَائِةٍ مَلِكَ؟. قل قال بهذا الذي 


5 عن لعي ا 3 8 عورد قر 00 
ل قل يَرَنَذ عم احد الستيحلا 0 قل 


هذه الأسئلة المُعَدَّدةُ لَمَا أجانة 0 أثو سْفّْيَانَ أَنْقَنَ 


(1312) اذهب للفهرس 
هِرَفُلُ أنها رسالة مِن رسول الله حَقَّاء وقال لأَبِي 


سْفيَانَ (لو أنك صدقتني فيما تقول فإنه سَيَمْلِكٌ م 
تحت قَدَمَنَ ها تَثْن4]؛ هَههُْمَا كان هِرَفل عَبْقَريًا ونابغةً» لو 
لم يَكْنْ عنده هذا العِلَمٌ بالتاريخ» ما كان بإمكآيه أنْ 
يَطرّحَ هذه الأسئلة المُحَدّدةَ» وما كان بإمكايه أن يدرِكَ 


(مجلة البيان, التي يَرْأْسْ تحريرها الشيخ أحمد من 
عبدالرحمن. الصويان "رئيس رابطة الصحافهة الإتسبلامية 
العالمبة") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب 
التاريخية تلتهم في جوفها كميات هائلة من الات 
والتصرفات ورود الأفعال, وهو ما يجعلها تغطي 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان: وتعطي 
رصيدًا جيدًا لطريقة التصرف وماآلات الأفعال. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ راغب السرجاني (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مَحاصّيرة مُفْرّعَة على هذ 
الرابط: وعندما تقرَأ التاريج وَتُقَلبٌ في صفحاته ُشاهة 
سُتَنَ الله سبحانه وتعالى في التَّغْيِيرء فالتاريخٌ يُكَرّ 
و يي اس وو ب د 1 عدنت هدة آلف 
عام أو أكثر فإنك تشعر وكأنّها هي نفس الأحداث التي 
تجدمة فى قدا الزمن مع اختلاف يفي الأسماء فقط, 
يدا تفرَأ الناريخ خ كأنك تقرَأ المُستقبَلَ: فاللةٌ 
سبحانه وتعالى بِسُّتَئْه النَّواِيتِ قرأ قَرَأ لك المُستَقبَلَ وحَدَّدَ 
في أخطاء السابقين, والمةحن الناج- العاقل يُكَرّرَ ما 
فَعَلَه السابقون ونحح امقجهر ١ه‏ . انتهى]ر تُلَخضها ملاحظةٌ 
الأوّلين في الحكمة القائلة (النَّاسْ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ), 
وتؤسّس لصكتها الآيات المحكمات -من القران الكريم- 
والأحاديث النبويّة الشريفة» يقول الله تعالى إن الله 
لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًاء خَالِدِينَ فِيقها أَبَدَاء لا 


(1313) اذهب للفهرس 
يَحدُونَ وَلِيَا وَل تصِيرًَاء يَوْمَ تُقَلَّبُ ؤجوههم في ام 
بَقُولُونَ يَا لَبْتَنَا أَطَعْنَا الله وَأْطَعْتَا الرّسُولاء وَقَالُوا رَ 
إنَا أَطعْنا سَادَتَنَا وَكُْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَبيلاء رَبَنَا 8 
صِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَييرًا)» وهي صورة 
واضحة وشهادة من لسان القوم, عر يُسجُل القرآن 
الْذِينَ كَفَرُوا لن تُؤْمِنَ بهذا الْهُرَْآنِ وَل بالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ 
وَلَوْ تَرَى إذ الظ الِمُونَ مَوْقَوفُونَ عِندَ رَبهمْ يَرْجِعَ بَعْضهُمْ 
إلى مَعْضٍ اقول يفول الذين اسْتّض عقوا للّذينَ 
سْتَكْبزو] لؤلا نتم م_لكْنًا حوؤمس» قال الّْذِينَ اسْتَكْبَروا 
جَاءَكُم؛ بَلُ كُنثم مّجْرِمِينَ» وَقَالَ الْذِينَ,اسْتْضْعِهُوا لِلْذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا بل مَكْرُ اللّبْلِ وَالنَّهَار إِذْ تأمُروتتا أن تَكْفَمَ 

وَتَجْعَلَ لَهُ أندَادّاء وَأَسَرٌوا التّدَامَة لما رَأَوًا الْعَدَاتَ 
0 الأعْلالَ فِي أغتاق الْذِينَ كَفَرُواء قل يُجْرَوْنَ إلا 
م كَانُوا يَعْمَلُونَ)؛ وهؤلآء الذين استكبروا صِعَتُهِم كما 
جاء في الآايات لووَمَا أَرْسَلتا قي قَرْمَةَ من تذير إلا قال 
مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا َْسِلْم ب به كَافِرُونء وَقَالوا نَحْنْ أكْثَرُ 


- م 


اموا قَاؤلاد وَمَا تحن ' بمُعَدْبِينَ): إذن قهم المترفون 


رحطظ القرآن الكريم بين هدّين ا [أى مغعفى 
الترف» ومعنى صنع القرار والتُوجيه] بقوله (وَإِدَا ١‏ أرما 

ن ثقهلك قَرَْبَةَ أَمَرْنا م مُنْرَفِيهَا فَفَسَفوا فيهإا فَحَقّ عَلَيْهَا 
0 ا عَرْنَاهَا تَذْمِيرًا)/ إنهم الملا [أي الأشرافت 
والؤجوة والدّوّساء والممُقدّمون] على مر رَ التاريخ, 
يقفون أمام رسالة الإصلاحج ومشاريع التُغبِير التي 
وَكَدتو] بلقاء الآخِرَة وَأَنْرَفْتَاهُمْ في الْحَيَاةٍ الذَنْيَا مَا هَذَا 
إلا بَشَرٌ مُبْلَكُمْ تاكدل مما تَأكْلونَ منة وَيَنتَسرَت ب مما 
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تش ربون, وَلَيْنْ أطغثم تش را مُتْلَكُمْ إِنَكُمْ إِذَا 
لْحَاسِرُونَ4... ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: وقال عليه 
الطيلاة والسّلام وهو يرجيو إسلام أحخد ساداتٍ قريش 
(اللَهُمَّ أعِرّ الإسلام بأحَبٌ الرَجْلَبْنِ إِلَبْكَ أبي جَهَْلٍ بْنِ 
هسام أو عُمَرَ بْنِ الخَطاي), فلمًا أسلم عُمَرْ كان 
إسلامه فتكًا... ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: بَلِ إن 


الاجتماعِئّة. و[التي هي] أنّ الثاسن تبع لكبرائهم 
وساداتهم؛ جعلته يتلطّف بهؤلاء الر عم والكبراء طمعًا 
الخضري-: وهذه السب الاجتماعِيَّةٌ ها محا مه 
عليه الضلاة والسلام وهم يُبَشْرون بدعوته. .. قم قال - 
أي الشيخ الخضري-: 9 ّْ الشياسة مح رك الحَيَانْ العامّة 
لأى مَجَِتَمَع؛ فهي مقصد القوّانين: والمناهج التَرْبَوبَةِ: 
والرّسالة الإعلامِيّة, ال يَيَحاكمٌ النّاسسٌ إليهاء ويَتَرَبّوْنَ 
عليهاء ويَتلفَقُونهاء وهي [أي الشسياسةٌ] صائغةٌ الوغي 
والثقافة. انتهى باختصار. 


(11)وقالَ الشيخ علكّ بنْ محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل الننهوض واقيسيات السقوط): 
إن فِئة سَلاطِين الدّ ولة العْثمانِيّة وباشواتها افغنوا فى 
مْوَالَاة الكافرين وأَلْقَوا إليهم بالمَوَدَّةَ ورَكَيُوا إليهم 
واتحخذوهم بطانةً من دون المُؤمِنِين, وعَمِلُوا على 
إضعافٍ عَقِيدة الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ في الآنّةَ واأصابوها في 
الصَميمء وبذلك تَمَيّعَتْ سَخصِية الدولةٍ العتمابية 
وهقويّتها وفقددّت أَبْرَرَ مُقَوّمَاتِهاء وشهل ب تعد ذلك على 
أعدائها أن يختؤوها ثم مَزّقُوها شر ه مُمَرزَّقٍ. انتهى. 
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(12)وقالَ ابن تيمية في (مجموع القَتَاوّى): تطهيرٌ 
سَبيل الله وَدبنه وَمِنْهَاجهِ وََشِرَعَيِه ود فع بَعْي هَوؤَلَاءِ 
[أئ أهْلٍ الْبدع] وَعَدْوَانِهِمْ عَلى ذَلِكَ وَاجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ 
باتُقَاف الْمُسْلِمِينَ وَلّولا مَن يُقِيمُهْ اللَهُ لِدَفْعِ صَرَرِ 
هَؤْلَاءِ لقِسَد الدَينُ وَكدانَ فَسَادة اعْظم من قاد 
اشييلاءٍ العَدُوٌ من أهل الحَرَيء فَإِنّ هَوُلَاءِ [أئ أَهَلَ 
الْحَرْب] إذ! اسْتَوْلَوًا يُفْسِدُوا الفُلُوتَ وَمَا فيها مِنَ الدّينِ 
تَعَعَا وَأَنَا أولَيْكَ فَهُمْ يُفْسسِدُونَ القلوت ابتداءً. انتهى 
باختصار. 


(13)وقالَ الشيخحٌ أبو قَتَادَهَ الفلسطينيٌ في (الجهادٌ 
والاجتهاد): إنَّ الدولة حِينَ تَكُونُ على غير الإسلام 
فإنّها ستعمل جاهدة لإزالة مَوانع تقائهاء, وستنشرٌ 


الناس دينًا ومِنهاجّ! وقضاءً بَتَلاءَم سبق تصَوّرها للكؤن 
والحياة... تم قال -أي الشيخ سق قتادة-: فلو تطلزت 

عَدَدٍ المُسلِمِين الّذين دَخَلُوا في دين الله تعالى في 
من دعوة الرسول صلي الله عليه وسلم في مَك 
الله صلى الله ع وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِرَّةَ الإسلام فَسَتجِدٌ الآلافَ امنهم قد التحقوا بقافلة 
الإسلام ... ثم قال -أي الشيخٌ أبو قتادؤ-: فَقَدْ فَرَنَ الله 
تعالى تَصْرّه وفَنْحَه مع دُخُولٍ الناس [أْفْوَاجًا] في دين 
الله تعالى” [وذلك في قولِه تعالى (إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَهِ 
وَالْفَئْحُ, وَرَأَبْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دين الله أَفُوَاجا)], 
لأنّه إِنْ لم يَتِمَّ النَضْرٌ والفتحُ فلن يَتِمَّ دخولٌ الناس في 
دين اللو تعالى [أَفْوَاجا]ء َل آذ عُلَماءَيِا الأوائِل 
بفهمهم وثاقبٍ فكرهم جَعَلوا اإنتشار الفكرة مَنُوطًا 
بالقُوّة والشؤكة:, كقول ابن خَلْدُونَ [في (مُقَدُّمَتِهِ)] 
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(إنَِ المَعْلُوِتَ مُولَعٌ بالاقتداءٍ بالغالِبٍ)»؛ فجَعَلَ ظاهرة 
الثُلفي مُفَنَّدةَ بالفُوَّةِ والعلّبةِ. انتهى باختصار. 


(14)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العرث (النَاسُ [أي أكتَرٌ الْبّاس, وذلكِ على ما يفدق 
بَتَائُه في مَسْألَةٍ (هَلَ يَصِحّ إطلاق الكل على الأكتَر؟ 
وقل الحُكْمُ للغالبء والتَادِرٌُ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دين 
مُلوكِهِمْ 4)... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَحْدَعٌ سَحَرَهُ 
المُرَجِئَةِ المُرِيدِين [يَعْنِي أن المُزْجئة يَحْدَعُون أَنْباعَهم] 
بقؤلهم لما كاتث قَرَيَسشْ في إالشَرْكِ كان الذي 
يَحْكُمُهم هو أُبُو جَمْ ل ولَمًا دَخَلَتْ فَرَيْشسُ في دين الله 
صار الذي يَحْكُمُهمٍ هو أَبُو القاسِم صلى الله عليه 
وسلمغ):» والصّوَاتٌ أن هذه العبارة مَعُكُوسةٌ رَأسَا عَلَى 
عَقِدِء والضَّحِيحُ أن يُقَالَ (لَمَا كانَ الذي يَحْكمٌ قر 

هو أبُو جَهْلٍ كاتث فَرَبْشُ قفي الشرّك, ولَما صاز اد 
تَحكمُهم هو أبُو القاسِم صلى الله عليه وسلم دَحَلتٌ 
فُرَيْشُ في دين الله): فاللةٌ سُبحاته وتعالى لم يَفَلَْ 
(إِذَا دَحَلَ النَّاسْ فِي دين الله أَفْوَاجًاء وَرَأَبْتَ تَضْرَ اللَهِ 
وَاَلْفَئْحَ جَاءَ)!, بل قال اللهٌ سُبحاته وتعالى (إذَا جَإءَ 
يَِصَرٌ الله وا[ 4 وَرَأَيْتَ النّاسَ تلو في دين اللَّهِ 
أفْوَاجًا), قَدُخُول الناس فِي دين اللَهِ أَفْوَاجًا هو بَعْدَ 
القَنْح والحُكم الإسلامِي لا قَبْله. أنتهى. 


(15)وقالَ بالشَّبحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدة 
"من لم بُكَفَرِ الكافِر"): ... ولكِن الَيَومَ بَعْدَ قرضٍ 
المَحَاكِمْ [أ5ة في الدّولةٍ الإسلامِيّة (الني يُسَمِّيها أهل 
البدّع والصّلال "داعش" "1 والأمر بالمقعروف والتهي 

عن المُنكَرء والدّوراتٍ الشَرعِيّة. والدّعوة إلى الله عَرٌّ 
ال عَرَفَ الناس التّوحِيدء ودَخَلوا فيه أفواجًا كما 
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خَرَجوا منه مِن قَبْلُ أفواجًاء وهذا أمرٌ ظاهرٌ. انتهى 
باختصار. 


(16)وَقالَ الشَّيحٌ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 
بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) في مَقالةٍ له على 
المَوقِع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) 
في هذا الرابط: هناك واقِحٌ مَرِيرٌ لِلأمَّةْ في علاخيو !ا 
بالشريعة الإِسَلامِيةِ ليس وَلِيِدَ الَعَومِ, وإثما ابتَدَأ مد ذ 
2 من قرتين: 0 اسه مع فوم الجلافة 


ا محمد د مرسي, وزئي الاتحادٍ العالمِيّ لِعُلَماءِ 
المُسلِمِين الذي يُوصَف بأنّه أكتز تَجَمّعِ لِلعُلَماءِ في 
العالم الإسلامِيٌ ويُعتَبَرْ الأب الرُوحِيّ لِجَماعةٍ الإخوانٍ 
المُسَلمِينِ على مُستَوَى العالم) على مَوقِع قَناةٍ 
الجزيرة القضائيّةَ (القطريّة) تحت عنوان (التدرج في 


يَفْرضوا 02 تيع [ نكي م أراد وا 0 
الإسِلامِيّةَ بالكامل]ء ولَكِن لما اختّلّطوا بالواقع ورَأوًا 
الناسن, كَبْفَ مَوقِفُهم وكيِف تعامُلهم [يَعنِي رَأَو! كَيِفَ 
مَوقفُ الناس وتعاملهم 7 معباكة تطبييٍ الشريعة 
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زبد: : ما المًّرادٌ ب (امتحان الثّاس في عقائدهم): وما 
حك ذلك ؟. 


عمرو: بَيَانْ ذلك يُمْكِنْك التَّعَرَّفُ عليه مِنَا يَلِي: 


(1)قال الِشيحُ محمد بِنُ نْ عمر الزبيدي في مَقالة له 
بعُنوانٍ (حُكُمْ الامتحانٍ في الاعتقاد) على هذا الرآبط: 
هذا بحت يَسِيرٌ لِمَشألة (الامتحان في الاإعتقاد)., 
جَمَعْتُ فِيها ما استَطّعْتُ الؤقوف [عليه] مِن أدَلَةٍ وآنار 
وأقوالٍ لِلِسَلَفٍ في هذه المَسألةء وحاوَلتٌ الجَمْعٌ بِيتته] 
والتوفيق بَبْنَ ما يَظهَمٌ مِنَ الاختلافٍ أو التَضادٌ فيها, 
سائلًا اللة شبحاته وتعالى السَّداد واليّوفِيق إنَّهِ وَلِىُ 
ذلك والقايرٌ عليه... ثم قال -أي السَّييحٌ الزبيدي-: 
(تعريف الامتحان), بُطلوه الامتحان في اللغة وبراد, ده 

(الاخيبارٌ), يُقَالٌ (مَحته وامتحته) بمنزلة (حَبَرَْْ 
واختبز هه وتلؤئه وابْتَليْثُه )4: والمَصدَرَ من ذلك (مكتة)؛ 
يَقَولٌ ول الخَلِيلُ : ئنُ أَحْمة [في كتايبه (العَينُ)] ((المختة) 
مَععتتى الكلام الذي بُمْتَحَنٌ به فيَعرَفٌ بكلامه صَمير 
قلبه4؛ والمُّرادُ ب (الامتِحان في الاعتقاد) اختبارٌ النّاس 
-- القتسائلٍ والأمورء لطلب معرقفة عقاتدهم 
ثم قال -أي الشْبحٌ الزبيدي-: (حُكُمْ الامتِحانٍ 

0 الاعتفاد)ء الأصل في هذا الباب أنّ النّاسَ يُعامَلون 
بِحَسَبٍ ظواهِرهم, وأنْ تُوكَلَ يشسرائوهم _ إلى اللهِ تَعالَى, 
0 صَلَاتنَا 0 قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ دب ببتقا فُذَلِكَ 


ات 7" م م - 
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الله في عَهْدِه])؛ ولَكِنْ إذا كان ثَمَّةَ [(ثَمَّة) اسم إشارةٍ 
لِلْمَكانٍ البَعِيدٍ بمَعغْتى (هُنَاكَ)] حَاجةٌ شرعية عِيةٌ لكشفٍ ما 
وَراءَ هده الظواهِر, فَإِنّ الامتحان ِيَجورٌ يشي آتَذَاكَ, 
الامتحان ومقشروعِيّته؛ فَاللَهُ سبحاته وتعالى 2 
صَلى الله عَليهِ وَيسَلِمَ يامتحان النساء المُّهاجرات إليه., 
ققالٌ تعالى (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جَاءَكُمٌْ الْمُذْه عات 
مُهَاجِرَاتٍ قامْتَحِنُومُنَ» اللَهُ أَغْلَمُ بإيمبإنهنّ؛ قَإِنْ 
عَلِمْتْمَومْنَ مُؤْمِنَاتٍ قلا تَرْجِعُومُنٌ إلى الْكَفَارِ) [فألَ 
الشيح محمد إسماعيل المقدم [(مؤ سسن الدّعوة 
السَلفِيّة بالإِس كَنْدَرِيّة) في (تفسير القرآن رآن الكريم): 
قَيَقَولٌ تعالى (يَا ا ايها الّذِينَ آمَنُوا إِدَا جَاءَكُمْ الْمُوْمَِ مِنَاتْ 
والمققصودٌ ده ه التَبَيُ حلي اللَهُ عَلَيْهِ وآله وسَلم؛ 
(مُهِاجِرَاتِ أي مِن مَكَةَ إلى القدينة؛ ( فَامْتَحِنُوهُنَ) 
أئ فاختبروهُِن بما يَعْلِبُ على ظنّكم صِدفُهْنّ في 
الإيمان؛ [اللة أَعغْلمْ بإِيمَا: نهنّ) أي الله سشبحاته وتعالى 
هو المُطلِعُ على قُلوبهِنَّ نّ لا أننمء قإته عير ققدورٍ لَكُمْ 
فحسبكم أماراثه وقرائثه؛ :والققصود بالامتحان هنا 
كما , 1 تت 5 عض الروايَاتِ- بأنْ تَشْهد الشهاتدتين» وقال 
ري هم (بأنْ تحلف أنّها.ماً هاجَرث إلا حُبّا لِلّهِ ورسوله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلُمَ؛ وما هاجَرَت بعْضةٌ لِرَوج2 أو 
عَيْرَ ذلك من الأغراض): فَتَذَكْرٌ المَرأةٌ مآ عندها و يُقَتَلٍ 
منها قَولُّها في الظاهرء فَإِدًا هذا لا يَعنِي التَفييير 
في الباطن: لَكِنَ هناك أمورٌ إقتضَت سعد قتصَّتث هذا الامتحان في 
حق : النساء دون الرّجال, فإنه الم يَحدّث امتحان للرجال, 
وإثما كان الامتحان لِليّاءٍ خصوصًاء وسوقف مجاي ما 0 
شاءً اللهُ تعالى القزق بَيْنَ الرّجَالٍ والنّساءٍ في ذلك؛ 
فَالمَقصِودٌ مِن قوله تعالى ربا انها الذي آَمَنُوا إِذَا 
جَاءَكُم المُؤْمِتَاتٌ مَهَاجرَات قفاأة متحِنوهنّ) تعنئي 
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ا مات في القلب' أن ما في الباط لا ١‏ ل 
عليه إلا اللهُ سُبحاته وتعالى؛ وقولّه َال أَعْلَمُ 
بإيمانِهنَ) أي الله هو المُطلِعٌ على قُلوبهنَ لا نتمْ, 
فهذا لا مَدخل تيت قدريكم: وإتّما تكفيكم قرائنُ 
الإيمانٍ وأماراته, كَأَنْ تأقِي بالشهاديّين وتُجِيبُ ما بُوَكَةٌ 
إليها مِن السّوالٍ... ثم قال -أي الشَّيِحٌ المقدم-: 3 
الإمامٌ إبْنُ جَرِير [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] 
(عَنِ ائن عَنَاسِ رضي الْلَهُ عَنْهُمَا قال (كَانَتٍ الْمَرْأهُ إِذَا 
نت رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسََلْمَ حَلْقَعَ! بِاللَهِ مَا 
حَرَجِتْ مهاجرة مِن ا وَباللّهِ ما حَرَحَتٌ رَعْبَةً 
عَنَ أزض إلى ازض» رَقَبا! يها حَرَحَِتْ قفي الِيَمَاسِ دنمَاء 
وَباللهِ ما حَرَحْتُ إلا حُنَا لِلّهِ وَرَسُولِهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَّ)؛ يَققول بن ربد د (وائما إغدما يامتحانهن, ٠‏ لأآنّ 


الْمَرْأَةَ كاتث إِذَا عَصِبَتٌ رَوْجِهَا يمَكَةَ فَالَت “لألحَقَنَّ 
بمُحَمَّد عليه الضَلاهُ ملاة والمشلائ) [كأَنَهها ترف ] تكية 
رَوجَهاً!]؛ وقالَ مُجَاهِدٌ ("قَامْتَحِنُومُنَ" أي سَلوهٌنَ "م 


جَاءَ بهنّ", فَإِنْ كَانَ جَاءَ بهنّ 2 عَلَى أَرْوَاجِهِتَ ١‏ 1 

سَخَّط أو غَيْرْهُ وَلَمْ مُؤْمِنَ ّْ فَارْجِعُوهُنّ إلى أرُوَاجهِنٌ))؟ 
قَولّه (فإن عَلِمِنَم وهنٌ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا مر تَرَجِعوهن إلى 
الكقار), قال الرّمَحْسَرِيٌ [في (الكقشاف)]) : بَعْنِي إِنْ 
عَلِمْئْمُومُنَ العِلمَ الذي تبْلَعُهُ طَاقَئْكُمْ وَهقَ الظَنٌ الْعَالِبُ 
بالحليٍر وَظهُور الأمَارَاتِ والها 510 لما إيذانًا باثه 
[أي الظّنَّ الْعَأَلِبَ] كالعلم في وُجوب العَمَلِ به... ثم 
قال -أي الشيخ المقدم-: إن الله سبحاته وتعالى يَققول 
ريا 1 ا الذين آَمَنُوا إدَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
فَامْتَحِنُومْنَ اللهُ أَعْلَمٌ بإِيمَانِهنّ), ومفهومٌ هذه الآيَةَ 
الكريمة أنّ الرّجَالَ المُهاجرين لا يُمتحكنون, وأنّ هذا 
الامتحان خاصٌ بالنثساءٍ ققطء فَلِمَ تخصِيض النساءٍ 
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بالامقحان؟, يَقولُ الشِيحُ عطية سالم [في ١تَقِمَّهُ‏ 
"أضواء البيان")] (وَفِعْلًا. لم كن التي ضلى الله علته 
وَسَلَمَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِ من الرجالء وَالسَّبَبُ في 
امْتِحَايْهِتَ هوق 5 أَشَارَتُ لَه هذه الآبَةُ كي قَؤله تَعَالَى 
(ف إن عَلِمْثْمْ وقنٌ مَؤْمِتَات), فَكَأنٌ الهخرة وَحَدِدَها لا 
في حقهن: ؛ يخِلَاف الَرّجَالٍ فَقَدٌ شَّهد اللَهُ لَهُمْ 

بصِدق بإيقايهمٌ بالهجررّة في قوؤله تعالى (المُم احِرِينَ 
الذين أاخرجوا من دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبَتَعُْونَ مَنَ 
الله وَرِضوانًا وَيَيِضصرُونَ اللة وَرَسش وله أولَيْكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ), وَدَلِكَ أنَّ الرَّجْلَ إِدَا خَرَجَ مُهَاجِرًا فَإِنّهِ يَعْلمُ 
أن عَلَيْهِ تَبعَةَ 385 الجهاد وَالنّصْرَة: وهو يعرف جَيْدَا ما الذي 
كر تعنيه الهجرةٌ من التَصْحِبَةَ بحايه ومُغَارَقةٍٍ أهله وقطيه 

الب كلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأن : يَنْضُرَه فَلَا يُهَاجِرٌ إلا 


مَتَلَا أو أرادث زض] نْ تكيده كماكان التسوةٌ تددن 
أزْواجَهُنّ أحيَانًا ' في مَكَهَ وتقولٌ إحداهُنّ لِرَوجها (والله, 
ألْحَقَنّ بِمُحَمَّدٍ عليه الضَّلاهُ والسَّلامُ) وليس ذلك ايمانًا 
هِجِرَيَهن وذلك بإمتخانهنّ لِيُعْلَمَ إهائية ؛ دعن ا 
آحَرَء فإنّ هِجْرَة الْمُؤْمِنَاتِ ت بَتَعلق يها خد لِطرَفٍ آخر 
وَهَوَ رَوجُها المُشرك: فَإِنَّ هذه الهجرة نَتَرَيْبٌ ب عليها أن 
يَنقسِحَ يِكاحُها مِنْهُ: وأن يُعَِوَضَ هُمَ عَمَا انف نفق عَليْههاء 
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يَككونُ بالامتحان, بخِلَافم هِخِيرة الإإّجَاللِ». انتهى 
باختصار]؛ واميّحَنَ الْنَبَيُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الجارية 
(فقال لها )ا: ج اللهُ؟): قَقَالَت (في السَّماء)؛ فَقَ ال 
(أَغْتَفَهَا, فإِنهَا ؟ مو مُوْمِنَةَ))؛ ؛ كما وَرَدتٌ كن التابعين جملة 
والاخْيبارٍ إذا دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك, فَقَدُ كان رواهٌ 
الحديث يمتجنون من يتأخخذون عكنه ومن يُحَدّنونه, وإقد] 
كان رَايْدَحَ ” بن قَِدَامَةَ زت161ه] لا كدت قَدَرِيًا وَلَا 
اح بدّعة يَعْرِفَة, ولا يُحَدّثُ أَحَدًا حتى يمتجيه, وكذلك 
صَنَعَ أَبُو حَاتَمٍ الزَارِيٌ (ت277ه) فَكانَ لا يُحَدّتٌ حتى 
يَمتَحِنَ» ولم يقتصر الامتحان عندّهم [أئ عند التابعين] 
على باب رِوابَة الحَدِيثِ فَقَطء بَلْ كانوا يستعملونه حتى 
يي اختبار مين يتريدون تَولِيَيّه فهذا ععمقة م بن عَبْدِالْعَزِيزٍ 
يَأَهُ مُرْ عَلامَه يأن يَمتَحِنَ ابن أبي مُوسَى لما أَعْجَبَهُ سَمَنَةٌ 
وأراة ان يتولجته فهذا كله مما مدل على مسروعِية 
الامتحان حيث تدعو إليه الحاجة: يَقولٌ ابْنْ تَيْمِيّة [في 
(قجموغ الغتاوى)] (وَالمُوْمِنْ َ ممَحتّاحخ إلى إمْتِحان مَنَ 
يبريد د ان نْ تصضّاحتة ة وَيَقَارِنَةٌ بيكاج وَغيبرو): وقالٍ [أي ابن 
ََ شمئة آنا فِي (مجموع القتاوى)] (وَمَعْرِقَةُ أَخْوَال 
الئاس تَارَة 23 | 89 ل يشَهَادَاتٍ الناس, وَتَارَهَ كوت بالجرزح 
وَالتَعْدِيلء وَتَارَةٌ تَكُونُ بِالاخْيِبَار وَالامْتِحَانِ)... ثم قال - 
أي السيخُ الزبيدي-: (الامتِحإن في الاعتقاد) جاءَت 
السَلَفٍ جُملِةٌ مِن الآثار تَدُلٌ على مشر وعِبّتَه؛ مِنها أن 
سَليمَانَ ن التَيْمِىَ (ت143ه) كان لا يتحدث اخ دًا حتى 
تمتحنه؛ ؛ وكات أبو الْعَبّاسٍ مُحَمَدٌ ‏ عر بن إسحاق كم زت 
[قال حسين القؤتلي, في تحقيقه لكتاب (العقل و 
الغفرآن "لِلخبارثب الْمُحَاسِبيٌ"): ققد إنتهقى 0 
بقدرسة إبْنِ كَلَاب الكَلَامِبّةٍ إلى الاندماج في المدرسية 
الأشْعَرِيّة. انتهى]؟ ؛ ومن ذلك أيضًا قَول أحَمَدّ بن عَيْدِاللهِ 
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بن يوسن (ت227ه) ) (أمْتحِنَ أَهِْلُ الْمَوْصِلٍ بمَعَاقَى بن 
عِمْرَانَء فَإِن أحلوة فَهُم أَهل الشكةه وَإِنَ أَبِعَصُوةٌ فَهَمّ 
أَهْلَ بِدْعَةٍِ)... نم قال -أي الشَّيِحٌ الزبيدي-: إنّ الأصل 
في التَعامْل مع النّاس والْحُكم عليهم هو اعتدادٌ ظواهر 
أحوالهم: وآن تُوكَلَ سَرائزهم إلى الله تعالى, ولَكِنْ إذا 
د عد عَث إلي الامتحان حاجة أو صَرورةٌ فَإِنَّ الإمتحاي يجوز 
آتذاك, ولَكِنْ يصَوابط يجبٌ اعتداذها وهي ألا يَتَعَلقَ هذا 
الامتحانٌ بالمسائل الخَفِيّةِ أو الألفاظ المُجْمَلَةِ ويَنّضِعُ 
ذلك مِن خِلالٍ التَظَر إلى صفةٍ الامتحانٍ الواردٍ في 
اللصوص والآنار في الامتحان دلت بمقجموعِها على 
جَوازٍ الاميخان ومشروعِيته حيث تدعو له الحاجة,ٍ وهذا 
مُسْتَبهِء بل كان بأ مر جَليَ ظاهر... نم قال دَأي الشَيحٌ 
الزبيدي-: امتحانٌ 9 صَلِى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْجَارِيَةِ 
كان بسُوؤالِها عن فَضِبَّةٍ فِطرِيَّةٍ ظاهرة»؛ وهو سؤالها عن 
ع ألله شبحاته وتعالىء وهو امتِحانُ دَعَبْ إليه الحاجةٌ 
لِعثق هذه الجاريّة وفكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وَقالَ الشَّيحٌ ناصر العقل (رئيسٌ قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التَعلِيقُ على "شَرْح السِّنّةِ" لِلْبَرْتَهاري): 
إنَّ الأصل في المُسلمِين السَّلامةٌ والأصل فِيهم 
الإسلامٌ, مالم يَظههز قرائنُ بَيِّنهُ على خِلافٍ ذلك, 
ولذلك فَإِنَّ امتحان الئاس يسُوالِهم عن عَقائديهم يدون 
مَبَررّر ولا مَوجِبٍ شَرِعيُ سر م المدّعء سَواءٌ كان ذلك 
الاميّحانٌ يُقصَدٌ يه كشفٌ ما عند الشخص مِن قَولٍ أو 
اعتقاد, او تقصَد به الثْتََت. فإن التَّتَيّتَ غير مَطلوبٍ ما 
دامَتِ الشسكةٌ كي النّاسٍٍٍِ هي 00 وَالتّاسُ دن 


ماع ٠‏ هط ماع ٠‏ 


)1324( 


[أئ بالإسلام] في الجُملةء ولا يَجَورٌ النّف , 
ت؛ أمَا إذا كان لذلك [أيْ لامتحان النّاسِ في 
عقائرهم] مُوحِبُ كَأنْ ه ظَهَرَتُ ف في الشخص قرائنٌ تَذُلَ 


من سْوالهر أو [إذآ] كان الإنسانٌ سَيَتَعَامَكُ مع شخص 
تعاملا يَتَعَلْقُ بالعُقود كَتَعامُلٍ تِجَاريٌ دائم» أو تَعامُلاً 
0 مُسِتَمِة ١‏ كَأن َتَلْقَى العِلمّ عنه أو يُدَرْسَهء أو فيما 
تلات بتزويجه: أو تحق ذلك فإذا توافرّت قرائنٌ 

مُعَيِّنَةُ قلا مانعَ مِنَ السَُوالٍ... نم قال -أي الشيخح 
ا : إذا كان الإنسان في بَلَدٍ الغالب فيه البدعة 
فَإِنّه يُسال أن القاعدة [يَعيِي قاعدة (الأصلّ قفي 
المُسَلِمِين السََلامةُ, والأصلٌ فيهم الإسلامٌ)] تَنقَلِبُ 
وتنعد - اشَواءٌ كاتنت بدعًَا اعتقادء بَهَ أو عَمَلِبَّةَ أو هما 
مَعَاء والغالِبٌ أنّ البدَع العَمَلِبَّة والاعتقاديّة تتلارَمُْ خاضَّةً 


ل 


في العُصور 00 قَما من أصحاب بتع اعتِقادِيّةٍ إلا 


لب أو هي أي اليّغ] الأصك فيهم- فَإِنَّه يَحتَاجٌ إلى 


(3)وقالَ الني” رفع المدخلي (رتيعين فسنم الشلة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


الأهواء [يتعني مَجهولِي الحالٍ في المُحِتَمَعاتِ التي 
يَعْلِبُ عليها أهل الأهواءء لأنَّ من كان مِن أهل الأهواء 
مَعلومَ الجالٍ لا حاجة لامتحايه أصّلًا] وغيرهم, فَرَأَبْتُ 
أنه من اللازم تَجَانٌ حكم الإسلام فيه اسيتنادًا على 


(1325) اذهب للفهرس 


سن 0 . ف َ سََ ب 
0 0 0 ّ - 55 1 2-7 
الأمر؛ أما من القران. قفال الله تعالي (با أثها الدسن 


1 
إِدَا حَاءَكُمْ الْمُؤْمِتَاتُ شه ا جرات 0 اللَهُ 


لي الكقار. لا هن جل لهم دل ولا و هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ)؛ وأمًا 
لِسَّنَةُ فآمتحانٌ رَسولٍ الله اوم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
0 ة ( قال لها (اينَ الله؟)» قالَبّ (في السَّمَاءَ), قال 
مَن أنا؟), قالت (أنت رَسِولُ اللَو), فَقالَ امحارة 
مُعَاوِيَةَ بْن الْحَكَم السّلَمِىٌ (أغتفهاء فَإِنّهَا مُؤْمِنَةُ)), فَما 

حَكَمَ لها | بالإيمان وأجارٌ عنقها إلا بَعْدَّ هذا ! الامتحان... 
ثم قال -اي الشيخ المدخلي- : قال شيخ الإسلام آبِنُ 
تَيْمِنّة (فَإِذَا راق الُوَمِن ان نّ يَصَاحِبت أَحَدًا وقد د دْكِرَ عَنْهُ 
الْفجُورَ وَقِيلَ (إنَهِ تاب مِنْذ), أؤ كان ذلك ممَفولا عَدْ 

(سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ صِدفًا أؤ كِدِبًا)» فَإِنَهُ يَمْتحِنُهُ 55 
به بِرّهُ أؤ فَجُورَفْ وَصِدْقَهُ أو كذ وَكَذَلِكَ إذا راد 
[أي الْمُؤْمِنٌْ] أن يُوَلَيَ أَحَدًا ولَايَهَ امْتَحَنَهُ كَمَا أَمَرَ عُمَرٌ 
بْنْ عَبْدَالْعَزِيز عُلَامَهُ أن يَمْتَحِنَ ابن أبي مُوسَى لما 
أَعْجَبَهُ 000 ٠‏ ققَالَ لَه [أيْ فال إلعْلَاِمٌ لابن أَبي 
تَعْطِينِي إذا َشَرْسُ عَلَيْهِ بولاتّيك؟), قِتَدَلَ لَه مَالا 


- 


عَظِيمًاء فَعَلِمَ عُمَرٌ أَنَهُ هُ لَبْسَ مِمَّنْ يَصْلْحُ لِلْولَايَةٍ؛ وَكَذَلِكَ 
في المُعَامَلَاتَِ [قال ابن تَيمِيَة في (قجموعٌ الفتاوى): 
وَالْمُؤْمِنُ مُحْتَاجٌ إلى إميِحان عن ثرية أن تضاحعتة 
وَيُقَارِنَةُ بِيكاج وَعَبْرِهِ. انتهي]؛ وَكَذَلِكَ إلمَمَالِيكٌ [أي 
المَملوكون, وهم أهل الرّق] الذين عُرِفُوا أو قِيل عَنههُمَ 
الفُجُورُ وَأَرَاد الوَّجُلُ ' نْ يَسْتَرِيَهُ؛ وَمَعْرقَةُ أَخْوَالٍ النّاسِ 
تَاتَة تَكُونٌ بِشَهَادَاتٍ النّاسء وَتَارَةٌ تَكُونٌ بِالْجَرْح 
وَالتّعْدِيلِء وَتَارَةَ َكُونُ ِبِالاحْيِبَارِ َالامْتَحَانٍ؟... ثم قال - 


د 
ا 
0 
8 
- 
8 
ّ 
5 
م 
2 
5 
1 
0 


(1326) اذهب للفهرس 


من لم يُخاصِمْ أهلَ الحَقّ ولم يُوالٍ أهلِ الباطلء فَكَيفَ 
بأهل الباطِل [تَعنِي مَجَهولِي الحالٍ في المَحِتَمَعاتِ 
آلتي يَعْلِبُ عليها أهل الباطِلء لأنّ مَن كانَ من أهلٍ 
الباطِل مَعلومَ الحال لا حاجة لامتحايه أَضلا] و, 
بُخِاصِمٌ أهل الحَدٌ ويُوالِي أهل الباطل؟!... ثم قال -أي 
السيحٌ المدخلي-: وأا السَّلَفٌ الضّالِحٌ العاملون بِالكِتابٌ 
والسَّنْةِ فَقَد د حَعَلوا الامتحان من مَقَأَيِيسِهم, لفن قسلته 
ٍ بَيْنَ أهل السِّنَّةٍ وأهل البدع والأهواء وَبَيْنَ الثقَاتِ مِنَ 
وام وبَبْنَ الكَذّابين والْمُعَفَلِين والصَّعَفاءٍ... ثم قالَ - 
أي الشيحُ المدخلي- وإ كان أهلٌ الحدِيث رَوَ! عن 
أهل البّع بشروط (منها الصّدقٌ والحفظٌ والأمانةٌ) إلا 
أنَّ قَصِبَّةَ الامتحان لا تزال عندهم قائمة/ وما مَيَّروا بَبْنَ 
أهل السَّنَّةَ وأهلٍ البدع إلا بالدّراسِةٍ لأحوال الرجال 
وامتحانهم يطَرقِهم المَعروفة عند أهل العِلم؛ قال 
العلامةٌ عَيْدُ الَرّحمن : بن يتحبنسى المُعَلمِْ (ت1386ه) قفي 
كتايه (عِلْمٌ الرّجال وأقمّيَنُه) وهو يَتَحَدَّتُ عن الجرح 
والتّعدِيلء قال (ثم جاءَ عَصِرٌ أتباع التّابعِين قما بَعْدَه, 
فَكْثْرَ الصّعفاءً 'والمُعَفلون والكذابون والرَنادقة ِفَتَقِضَ 
الأئمّهُ لِتبينٍ أحوال الرُواةٍ وتزييفٍ ما لا بَنبْتُء فَلَمْ كن 
يَمتتجنون الّواة وتختبرون أحوالهم وأحوال رواتاتهم 
ويَتَنْبّعون حَرَكاتِهم وسَكناتهم, ويُعلنون للنّاس حُكْمُهم 
عليهم)... ثم قال 8 ي الشيحٌ المدخلي- -: قال الْحَسَتٌ 
ننُ.ضَالح بْنِ حَّ (كُنَا إِدَا أَرَدْنَا أنْ تكثت عَنِ الرَّجْلٍ 
سَألْنَا عَنْهُ حَنّى يُقَالَ (أثْريدون أنْ تُرَوْجْوة؟))؛ وقال 
الإماة م عَلِيُ بْنْ الْمَدِينِىٌ (ت234ه) (وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجْلَ 


أنه جرىة . من ,اليدع؛ َإِذَا رَايتَ الرَحْلَ يحب عَمَرَ بن 


عَبْدِالعَزِيز وَيَذْكْرٌ مَحَاسِتَةٌ سِنة وَيَنْسْرْهَا فَاعْلَم أن و وَرَاءَ ذَلِك 
خَيْرًا إِنْ شَاء اللَّهُ؛ وَإِدًا رَأَبْت الرَّحْلَ يَعْتَمِدٌ مِن أَهْليٍ 


نت - 


0 0 ر 5 
١‏ رَخِ 0 أَيُوبَ السَْحِيَيَانِيٌ وان ع وْنِ وَيونْسَ 


٠.‏ بن مُْصَررّفٍِ وَابِنٍ نج وَابِنِ حَبَّانَ التَبْمِيٌ وَمَالِكَ 
١ 0‏ 00 - ٍِ _ج لورآء- > ن لزه 0 ٠0‏ 
بن مِعْوَلِ وَسْفيَانَ بن سَعِيدٍ النْوريٌ وَرَائِْدَةَ فَارَجُةُ: وَمِنَ 


عُعَقِدٍ دِ وَالْمُحَارِبيٌ فَارَجُةُ [وَإِذَا رَأَبْتَ الرَّجْل بُحِتّ أبا 
حنِيقة» وَرَأَيَهُ وَالَنّظَرَ فِيهِء فَلإا تَطْمَيْنَّ إِلَيْهو])... ثم قالَ 
-أي الشيح المدخلي- : قهذا [أي الامتحان] مَنهحٌ شائعٌ, 
وحق مَعروف: ومنتشر بين أهل السّنَّة وسَيفٌ مَسلول 
على أهل البدّع»: ومن عَلاماتِ أهل البتع إنكاره [أئ: 
إنكار هذا الامتحان] وعيبتهم أهلّ الشنة وطعتهم [أئ 
و أهل السّنّة], به فإذا سَمِعْت رَجُلَا يَعِيبُْ به [أي 
بالامتحان] أهل السّنَةِ فاعلمٍ أنه مِن أهل الأهواء 
والمَدّع, إلا أن يكون جاهجلًا فعلمئه وتين له أن هذا 
الامتحان لأهل الأهواء [يَعَنِي مَجهولِي الحالٍ في 
المَجِتَمَعَاتِ التي يَعْلِبُ عليها أهلٌ الأهواءء لأنّ مَنٍِ كان 
من أهلٍ الأهواء مَعلومَ الحالٍ لا حاجة لامتحايه أَضِْلا] 
أ: مْرْ مشروغ دَلَّ عليه الكِتابٌ والسِّنَهُ وعَمِلَ يه السََلَفْ 
ويَكشِفٌ 8 تنحلووة عليه ٠‏ من البدّع. انتهىئى باختصار. 


شل اومان ؛ وَإِذًا رَأَبْتَ ل أ الكوقو كته 5 عَلَىَ 
طلحة 


)قال اْنُ تَبْمبَّةَ في (مَجموعٌ القتاوى): وَكَانَ الإِمَامُ 
نتَتَهُ اللَّهُ وَجَعَلَهُ إِمَامَا لِلسّنَّةِ حَتّى صَار أَهُلِ العِلْمِ 
ر الْمِكْتَهَ يَمَتَحِنُونَ 00 -فَمَنَ قَافقَةُ 6 


(1328) اذهب للفهرس 


اا الشيخٌ سعودٌ بن صالح الستعدت في (ألوِيَهٌ 
ا د التدريس في كلية الشريعمةٍ وأصول' الدين 
بجامعة الملك خالد"): وتَقَللَ الحافظ ابن حر [ف [في 
(تهذِيبٌُ التَّهذِيب)] عن رَائْدَهَ بْنِ قُدَامَةَ التْقَفِيٌ أنه 
لا يُحَدَت أخدًا حتى يمتحنه: ودَكرَ [أي اين تر في 
(تهذيث التّهذيب)] أن زَهير ب بن مُعَاويَةَ كَلَْمَهُ [أى كلم 
رَائِْدَةَ] قي رَجَالكل كو يُحَدقِةُ: فَقالَ رَايْدَهْ ( من ملل 
السِّنَّةِ هُق؟):» قَالَ (مَا أَعْرِفُهُ ببدعَةٍِ): قَقَالَ (مِنْ أه َل 
السِّنَّةِ هُو؟): فَقال رَُهَبْرْ (مَنَي كان الِنّاسٍ هَكدًا؟), 
رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول_ .إعتقاد أهل 
البيدية 'والجماعة) [للالكائِيٌ 0 !| (أخبَر رَنَاأَحْمَدٌ 
عبَْدء أنَأنا مُحَمَّدُ ئْنْ الخيسينء حَدَّتَا أَحْمَدٌ بْنْ رُهَبْرٍ 
كَالٌ (ُسَمِعْتُ أخمد بن عتدالله أن نونس تقول منْحِنٍِ 
أَهَلٍ الْمَوْصِلِ بِمُعَاقى بن عِمْرَانء فَإِن أحَنُوهُ فَهُمْ اهل 
الِسّنَةِ وَإِنَ أَنِعَصُوهُ فَهُم الى بدعة: كَمَا يَمِنَحَنُ أفل 
الكوهقة بيَحيّى [هويَحَيَّى ع سَتتعِيدٍ القطان (ت 
8 ه)]")). انتهى. 


(6)وقالَ الشيحٌ أحمد بن علئث القرنئك (عضو هيئة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المتورة: وعضي الجمعية الغلمية السعودية 
لعلوم عدار 2-0 رابطة 0 0 العالمية) 
لحن 0 اذاي حم 0 0 
يُعَرَفُ المُسِلِمُ مِنَ الرّندِيقِ)؛ وقَالَ بَقِيَهُ 27 بن الْوَلِيدٍ (إِنَا 

لْتمْتحِنُ الثَّاسَ بالأورَاعِي؛ فَمَنْ 0 بِخَبْر عَرَفْنَا أَنَهُ 


(1329) اذهب 
ضاحت ته وغن طلغقن عَلته. قَوَفقا الك ضاحت يؤقة 1. 
انتهى باختصار. 


موقع 0 0 الذي 0 عليه الي 
عبدّالعزيز الريس, قال الشَيحُ: وقد كَنرَ في فِعْلٍ 
السَلَفٍ وكلامهم الامتحان بالعقائد: وقد دَكَرَ آنارًا قفي 
ذلك عبدالله بِنُ الإمام أحمَدّ في كتايه (السَّنَة), وَدَكره 
[أي ذَكَرَ الامتحانَ بالعفائد] عَيرْه مِن أئمَةٍ السّنّة... ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ الريس-: الأصل عَدَمْ الامتحان: ولا 

يُنتَقَلُ للامتحان إلا إذا وُحِدَتْ مَصلحة.. نم قال -أي 
الشيخٌ الريس-: المسائل التي يَسُوعٌ الخلافُ فِيها وفِيها 
قولان أو ثّلائةُ أقوال فَإِنّْه لا يَصِحٌ ب الامتحان فيهاء وإنّما 
الامتتحانُ في المقسائل التي لا يَسِْوعٌ الخلافُ فيهاء 
والتي فِيها بدعةٌ أو سُنَة... نم قال -أي الشيجٌ الريس-: 
إذا وَجِدَتٍ المصلحةٌ مِنَ الامتحانٍ فَإِنَّهِ يَصِحّ الامتحابٌ 
وقد يُستَحَبٌ وقد تجبٌ» بحسب الحالء حتى ار اسل 


الباطِلٍ مِن أهل الحَقّ. انتهى. 


(8)وفي فتوقّى للشيخ فركوس على موقعه في هذ هذا 
الرابط: إمتتحانٌ النّاس في عقا تدهم وَمَنْهَجهم وفي 
النَعَرّْفٍِ على سِيرتهم وأخلاقهم, لا ثلا إليه إلا عند 
وجود أسباب مماتمحه وحاجة قائمة 20 إليه؛ سواءٌ 
ميحد أو مُدَرٌّ س مده 51 بالمسجد] أو غَِيره بره [أئ أو غير 
ذلك من مَناصِبٍ التّوجِيهِ الدَّينِيٌ]: أو تعلق بغرَّض الزواج 
والصّحبةٍ والشراكة, أو بأغراض أخرّى يُحَتاجٌ فِيها إلى 
معرقة أولِبَاء الله المُؤْمِيِين من ّْ أعدايّه المجرمين, لكِنّه 
[أي الامتحان] يَبَِقَى اسيثناءً للحاجة والمقصلحة؛ وهو 
على غير الأصلٍ المُقَدّر. انتهى باختصار: 


(1330) اذهب للفهرس 


زيد: إذا كاتتٍ الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها 
أحكام إسلام» وبعضها أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار 
دار إسلام ؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» وإليك بعض أقوال العلماء 
في ذلك: 


(1) قال الشِيحٌ ابن عثيمين في (شرح رياض 
الصالحين): إِنَّمَن استبدَلَ شريعة الله بعَيرها مِنَ 


وكقرزت تعض َأنت كافِرٌ بالجويع: 6 حالكَ 0 
(إِنَك لا تُوْمِنٍُ إلا بما لا يُخَالِفُ هَوَاكَءٍ وأمَا ما حالف 
قوّاك فلا نُؤْمِنٌ به هذا هو الكفرٌ, قَأنتَ ذلك انتقت -20 


الهوّى: واتحذت هَوَاك إلهَا من دون الله. انتهى. 


(2)في هذا الرابط قال مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكُمَ الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر فيها القول بِخَلف الفُرآنٍ 
وتخوُ ذلك مِنَ البدع المُكفرة بأنها دار كفرء قال أبو بكر 
الخلال (كان [أي الإمامٌ أحمدً] يقول (الدارٌ إذا ظهر 
فيها القول بِحَلق القرآن والقَدَرِ وما يجري محرى ذلك 
فهي داه كفر) [قالَ الشيخٌ أحمد الجا زمن كي (تتسرح 
تحفة الطالّب والجليس): المَقسائكلٌ الحَفِيَهُ التى هي 
كْفْرِبَاتٌ لا بد من إقامة الحُجَّة صَحِيخٌ 4 أو لاو, لا بَحَكَم 
[أَي بالكُفْر] على فاعلهاء لَكِنْ هَل تبقى حَفِيَّةَ في كل 


(1331) اذهب للفهرس 
رَمانٍ ؟. أو في كَل بَلَدِ؟, لاه تختَلِفٌء قد تكون حَفِيَّةَ في 


رَمَنء وتكون ظاهرة َل من اظهَهر الطاهر” كي رَمَنٍِ 
آخز يَخْتَلِفُ الحُكُْمٌ؟, يَخْتَلِفٌ الحُكْمٌ؛ إدَن: كانتت حَفِيَّةَ ولا 
بد من إقامة الحجّة وحجينئذ إذا صارَت ظاهرة اه واضحةً 
بمْندّه حَيتئذ من تلبّسن بها لآ بفالٌ لاثد بْدّ مِن إقامة الحُجَّةِ, 
كؤنها حَفِيَّةَ في رَمَن لا يَسْثَلرْمٌ ماذا؟ أنْ تبئقى حَفِيَةَ 
إلى آخِر الرّمانء إلى آخِرٍ الدّهرء واضِحٌ هذا؟؛ كذلك 
المَسائل الظاهرةٌ قد تكون ظاهرة قفي زَمَنِ دون زمن» 
فَيُنْظَرٌ فيها يهذا الاعيبار؛ ؛ إذن» ما ذْكِرَ مِنِ ‏ بدّع مُكَفْرَةِ 
في الرّمَنٍ الأَوّلِ ولم يُكَهَرْهُمْ م السَلَفُء لا يَلْرَمّ من ذلك 
أنْ لا يُكفروا بَعْدَ ذلكء لأنَّ الحُكُمَ هنا مُعَلْقٌ بمااذا؟ 
بكونه] ظاهرةٌ [أو] ليست بظاهرةء [فإذا كانت غير 
ظاهرة:ء مِتَسْأل] هل قامت الحُخَّهُ أو لم تَقُم الحُجَهُ 
ليس [الِحُكُمٌ مُعَلْقَا] بِدَاتِ البدعة: اليدعةٌ المُكَفْرهُ لذاتها 
هي مُكَفرةُ كاش شمهاء هذا الأضل» » لكِنٍ امِتَنَغ تنزيل 
الجُكم لمايع, هذا المابِحٌ لا يَسْتَلزم أن بكهة مُطردًا فقي 
كل رَمَن » بل قد يَخْنلِفُ مِن رَمَنِ إلى رَمَنٍِ [قُلْتُ: تتَبَّةُ 
إلى أن الشيحَ الحازمي تَكَلَمََّ هنا عن الكْفْرِبَاتِ 
(الظاهرة والحَفِيّةِ) التي ليست ضِمْنَ مسائل الشزك 
الأكْبَر]. انتهى. وقالَ الشيخٌ تركي البنعلي في (اميِطاءً 
السروج:ء بتقديم الشيخ أبي بصير الطرطوسي:): إِنَّ 
التكفير بالقول كلق القرآنء إنما هو تكفيرٌ بال مال 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التُكفِيرٌ بخَلقٍ 
الفُرآنٍ مِنَ التكفير بلازم القولٍ كما بَيِّنَ سَيخٌ الإسلام 
اين ع تهنة تَيْمِيَةةَ وغيره. انتمى. وقالَ الحمد أبو سلمان 
الصومالي أيضًَّا في (الِجَوابٌ التسبوك "المتجموفعة 
نِيَةُ"): صرّع [أئ أبو بَكْرٍ بن العربيٌ (نت543ه) في 
0 (القبس)] بأنّ التُكفِيرٌ يلق الف رآن تكفِيرٌ يمَآلٍ 
القولٍ أو اللازم. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: 
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ا بخَلةٍ القرآنٍ بْسَمّه الله كُفرّاء ومع ذلك فهو 

نم قال اي الشيخ 0 : قمن لوازِم 1 6 
0 ا الناندَ 1 0 قال أصحابٌ الحديث 
(مَن رَعَمَ أن القُرآنَ مخلوق فَفَدْ رَعَمَ أنَّ الله قخلوق, 
ومن رَعَمَ أن اللة مَخلوقٌ فقدٌ كَقَرَ). انتهى. وقال ابِنُ 
ابي يَعْلى لت28دهف في (إصبَقاتٌ 0 قال 


ل 


(القُرآنُ مِخْلوقً), فَقالَ (كُنِْيٌ لا أَكَفُرُّ هم حَبَّى قَرَاتٌ 
آيَاتٍمِنَ الْقْرَآنِ "وَلَيْنِ انَيَعْت أَهْوَاءَهُم من بَعْدِ مَا جَاءَكَ 
مِنَ العلم ' ' وقوله تعد بَعْدَ الذي جاءَك من العِلم " وَقَوله 
1 "أَنرلةُ يعِلمِهِ" ٠‏ فالقُرآنُْ من عِلْمِ اللهء وَمَن رَعَمَ أن علخ 
الله مَخُلُوقٌ فَهُوَ كَافِرَ وَمَن رَعَمٌ أنّه لا يَدْرِي "عِلمٌ الله 
مَخْلُوقٌ أو لَيْسََ يمَخلوق" فَهُوَ 0 انتهى]. انتهى. 
وقال الشيحٌ أبو سلمان الصوما لي في ( سِلسِلة مَفالاتِ 
في الرّدٌ على الدُّكْتُورِ طارق عبدالحليم): والتَّحقِيقَ أنَّ 
مسألة خَلْقٍ القُرآن حَفِيَهُ عند أكثّر النّاس» ولم يُذكَرٌ لها 
دَلِيل بَقلِيّ صَريحٌ في تكفيرٍ القائل. .. ثم قال -أي 
بالإجماع, فإذا كاتت مَخْلوقةٌ فالمقوصوفٌ لوق فَيَلرَمٌ 
أن يَكونَ الخَالِقٌ مخلوقاء وهو مُحالٌ بطل 0 
الكواري (الباحِئهُ الشرعِيَّةُ في وزارة الأوقافٍ والسّؤُونِ 
الإسلاميّة) في (المُجَلَى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم - 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء, وما يمتنتنع انفكاكه عن الشيء تستمتى لازمّاء 
ودكت الشيء [تسمقّى] ملزومّا؛ وينعقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي»: وهو ما لا يمكن للعقل تصور 
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خلاف اللازم [ومثاله. لزوم الجدار للسقف, إذ لا 5 
عقفلا وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, أي 
مشاهدة اللزوم قيه» 107 أن يكون لدى العقل 0 
يقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قَالَت - 
أي الواري-: وينقسم اللازم أيضَا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معًا [ومثاله., دلالهٌ (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويين: فيلزم 
مِن فَهُْمٍ معنى (الأربعة) فَهُْمٌ أنها (زوج) أي منقسمة 
إلى متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضًاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس)., ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله, لزوم تصور (البصر) 
عند تصور (العمى), فَقَهْمٌ مدلول (العمى) لا يُمكِنٌ إلا 
بقَهُم (البصر)). ولأن | الحمى والبصر لا يجتمعان في 
الخارج, فيكون اللزوم هنا ذهنيًا فقط]؛ (ت)لازم في 
الخارج لي [كدلالة (الخغراب) على (السواد)ء فالعفل 
ذلك: لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود): إدًا هذا لزوم 
في الخارج لا في الذهن].. . ثم قَالَت -أي الكّواري-: 
(السيارة), هذه الكلمةٌ تدل على جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهى دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع 
له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطقء؛ ودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل]: وتدل على العَجَلَاتِ فقط 
بالتضمن [الأن العَجَلاتِ جزء منها], وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نعس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولآأن كل مصنوع لا بد له من صاينع 
صَّرورة].. قم قَالَتْ -أي الكواري-: واللاز م قد يكون 
يناه وقد يكون حَفِنًاء فاللازم الحَفِيُ [وثقاك له أيَكًا 
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(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى 
دليل: كلزوم (الحدوث) ل (العالم), فلا يُجَرَّمٍ بالحدوث 
إلا بدليل» وإن اختلفوا في نوع الدليل, فالمتكلمون 
مسن لون باعة [أي العالمَ] متغير وكل متغير حادث, وامًا 
القرآن فيستدل يحدوثه وا تعالى (أَمْ خُلِفوا من 
وأما اللازم البين [وَيُقالٌ له أيضًا (اللازم ا 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله, لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قَالَتْ 
-أي الكواري-: وينقسم اللازم البين إلى 1 
(|الازم بين بالقغتى الأخصٌ» وهو ما يَكفِي فيه تَصَوٌّرٌ 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله: 
(الفردية) ل (الثلاثة), فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
(الفردية)]؛ (ب)لازم بين بالمَعْتى الأعَمٌّ وهو ما لا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم 
يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها)/, لكن 
إذا تصورت (الكتابة) ويصور تَ (القلمَ) جزمت بلزوم 
(المغايرة)]... ثم قَالَت -أي الكواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [ أ إذا ذُكِرَ للقائل لازم قوله فالترّمه: سَوَاءٌ 
كان اللازمٌ بَيْنَا أو حَفِبًا] أصبَّحَ [أي اللازمُ] قولًا لا له. 
انتهى باختصار. وجاءً في الموسوعة العَقَدِيَةِ (إعداد 
عبدالقادر الشّقاف): , ينبغي أن يُعلَمَ أن اللازم [أئ: 
سَوَاءٌ كان اللازمٌ بَيّنَا أو حَفِيًا من قول الله تعالى, 
0 فهو حَوقٌ مَنْنَتُ 1 .0 نت 4 لان كلام الله ورسوله 
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حقء» ولازم الحق حقء ولأن الله تعالى عالم بما يكون 
ارجاعن كلاية وكلام رسدوله فيكون مُرادًا. حاتم جيا2 + 
المِالكِىَ (ت1299ه)] (وسواءٌ كقر بقولٍ صريح 
الكفر, كقوله (كَفَر باللهء أو برسولٍ الله؛ أو لقان 
أو بلفظٍ يستلزِمٌ الكْفْرَ إستلزامًا بِيّنَاه ككخدٍ مشروعيةِ 
شيء محمصمعخع عليه .معلوم م من الدين ضرورة: فإثه 
يستلزم تكوفت القَرآنٍ أو الررسول؛ أو بفعلٍ يستلزمٌ 
الكَفْرَ استلزامًا بيئاء كإلقاءٍ مضصضحف بشيء مُستقذر 
مستعاف ولو طاهرًا كتصاق, وكالمصحًفٍ زوه 
والحديتٌ القدسَئىٌ والنبوي ولو لم يتواتزء وأسماءً لبد 
تعالى, وأسماءً الأنبياء عليهم الضّلاة والسَّلامَ ).. 
جاء -أيْ في المقوسوعة-: التكفيرٌ يالمآلٍِ هو التصرية 
بقول ليس بكْفر في ذاه ولكِن يَلْرَمم عنه الكفرٌ مع 
م اعتقادٍ قائْلّه بهذا الكفر الذي يَلَرَمُ عقف انتويى 
اد وقال الشيخ على الصعيدي العدوي المالكي 
(ت1189ه) قفي (حاشية العدوي على شرح مختصر 
خليل): اللازمٌ إِذَا كان بَيّنَا يَكُونُ كُفْرًا. انتهى. وقالَ 
اليعية محهد انور الكشميري الحنفي (ت1353ه) في 
(إكفار الملحدين في ضروريات الدين): فمن أنكر شينًا 


التأويل في الضروريات لا يدفع الكفر... ثم قَإلَ -أي 
الشيحٌ الكشميري-: والحاصِلٌ في مسألة اللزوم 
والالترافه امن لرح من رامه كقد لم تعر بوه واذا 
وَقفىف عليه أنكر اللزوع: وكان في عير الحووريات: 
وكان اللزومٌ غير بين» فهو ليس بكافرء وإن سلم 
اللزومَ وقالٌ (إن اللازم ليس بكفر) وكان عند التحقيق 
كفرَاء فهو إِذًا كافر. انتتيهى. وقَالَ ابن حجر في (فتَح 
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الباري): الشَِيْحُ تَقِيُ الدّينِ السُبْكِيُ قَالَ في فَتَاوِيهِ 
(احْتَحٌ مَن كَفْرَ عَلَاة الروافض بِتَكْفِيرِهِمَ أَعْلَامَ الصَّحَابَةِ 
لِتَصَقّيهِ تكذيت التَبِيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في شََهَادَتَهِ 
لَهُمْ بِالْجَنّة): قَالَ [أي السَُبْكِىٌ] (وَهُوَ عِنْدِي احْتِجَاجٌ 
صَحِيحٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي 


بَلُّ لا بُدَّ مِنَ التتفصيل؛ اللازمٌ البَيّنُ الذي لا يِحِنَاجٌ إلى 
إقامة دَلِيِلٍ على أنه لازِمٌ, 0 وأمَا | ُ 
الحَفِيٌ الذي يُحتاجٌ إلى تنبيه يَحتاجٌ, إلى مُقَدّما 0 ّ 


الشَيٌ أبو سلمان الهومالي في (القتاوي امقر عه عن 
الأسئلة الجيبوتية): التُكفِيرٌ باللازم الملاهر هو قو 
جمهور السََلَفٍ والقةك رد تين:.: ٠‏ قم قال 

الصومالي-: أكثّرٌ القائلين بالمنع مِنَ التكفِيرٍ اللاي 


م 


علي الإطلاق هُمٍْ مِنِ أهلٍ آليتع والأهواء كالمُعتَزِلةٍ 


دَفْعَ الكفر والشّناعة عن أصحابهم, ولم أجذ نضا في 
المَنِع مِنَ التكفير بإلمقَآال عن أصحاب الحَدِيث والفقه 
المُتَقِدّمِين!/ وإلا فَأيْنَ التَنصِيصُ بتفي التكفِير بالمَآلٍ 
في كتُب السشئة والشريعةٍ (لعبدإلله بن أَحِمَِد: ولأبي 
عبدالله المزوزي: وابنٍ جَرِيرء وابي بكم الخلال2, 7 
الْقَاسِمِ اللالكائِيٌ, 'وللاجري, وغيرهم): وكثئب الدَّدّ على 
الجَهمِيّة (لأخمة بن ختتل, وَالجُعْفِيٌ [(تت229هع)] 
0 واين د حخاقمء وابين مَنْدَةٌ: وغيرهم)., ولا 
تنه اله لو كان التكفيرٌ بالمَالٍ مين مَذاهِب إهل الاهواءٍ 
واليدع لَمَا خَلَبْ منةهت تلك الكَنتث, ولحَدْرَ الأئمَةٌ من 
التكفِير به كما كد يواه مِنَ التكفِير بالمقعاصي والذدنوب؛ 
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واعلموا أنّ أكثَرَ المانعِين مِنَ التكفير به في عَصرنا 
يستشهدون بأقوالٍ أهل ١ل‏ الدع" الذين خالفوا السَّنَّة في 
بتقريراتهم [أي بتقريراتٍ المُبتدعة] في التكفير بالمآلٍ 
لمَبِيِبّةِ على أصولهم البدعِيّةِ في الإيمانٍ والكفر!. 
انتهى باختسنان وقال مُحَنَذ تن غرفة الاشودي 
الْمَالِكُِ (ت1230ه) في إحاشية الدُسْوقِيٌ على 
الشرح الكبير): وأمًا قوَلَهُمْ (لَازِمُ الْمَذْهَبَ لَيْسنَ 
لدُّسُوقَىٌّ-: وَقَدَ د رعلِمت أن 0 [لارم الْمَدْهَبِ لود 
يِمَذُهَب) في اللازم غَيرٍ البَيّن. انتهى. وقال الشيحٌ 
حسن العطار الشاقعي (شَّيحُ الأزقرهء والمُتَوَقَى عام 
0 ه) في (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع): لازم المقذقب لا يُعَذٌَّ مَذَهَبًا إلا أن 
َكونَ لازمًا بَثنَا فَإِنّهُ بِعَدٌ .. ثم قال -أي الشيخٌ العطار- 
موقم لازم الْمَدْهَبِ لسن يِمَذْكَبٍ) مُفَتّدُ يما إِذَا لَمْ 
المالكي (ت1241ه) في (يبلغة. السالك لأقرب 
المسالك): ولا يَرِدُ علينا فَوْلَّهُمْ (لَازمٌ الْمَدْهَبٍ لَبْسسَ 
بهيذهب): لأنه في اللازم الخفئى. انتهى. قال الشيخ 
عِليش المالكِيٌ (ت1299ه ) في (منح الجليل شرح 
مختصر خليل): لَازِمٌ ِْمَدْهَسٍ عَيْرُ الْبيّنِ لَبْسَ يمَدْهَب.. 
ثم قال -أي الشيخٌ عِلّيش-: لازمٌ الْمَذْهَبٍ لَيْسَ مَذْهَبَا إِذَا 
مر بَيِنَاً. انتهى. وقالَت كَامِلَهٌ الكواري (الباحِنَةٌ 
السَرعِيّةُ في وزارة الأوقافٍ والشّؤون الإسلامِيّةِ) في 
(المُجَلَى في شرح القواعد المثلى): الول يأنّ (لَازِمَ 
صَنَعّه عُلَماءٌ القذاهب الأربعةٍ مِنِ استنتاج مَذاهِبٍ الأئمَّةِ 
ممَن قتاواهم بطريقي 2 تسن اما أفتوًا فيه وسَكَنُوا 
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(الشقًا بتعريفي حُقوق المُصضطفي): قد د ذَكَرَيَا عداهت 
السَلَفٍ فِي إكفار أَهَلٍ اليدع وَالأَهواءٍ المْتأوّلِينَ مَِنْ 
فَاِلَ فو لا يودب مَسَاقَةٌ أي : يُوَصلْهُ مَرْجِعُمٌ م وَمَآلَّة] 8 


قَوْلّهُ 4 لبور وَغَلَى خيلا فه2 [أَمْ على اخيّلافٍ السَّلَفٍ] 
ل م الْفُقَهَاء وَالمُتَكَلَمُونَ في دَلِك [أيْ في 
تكفيرهم|ء؛ فَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ صَوَّبَ التُكفِيرَ الذي قال به 
الْجُْمْهُورْ مِنّ المِتَّلْفٍِء و وَمِنْهُمْ مَنْ أيَاهُ وَلمْ مَرَ إِخْرَاجَهُمْ 
مِنْ سَوَادٍ المُؤْمِنِينَ... نم قال -أي القاضِي عِتَاضْ 
َأمًا مَنْ أَبْبَتَ الْوَضْفَ يوَتقي الصّفَةَ فَفَالَ (أفُولٌ عَالِمْ 
وَلَكِنْ لا عِلْمَ لَه وَمُتَكَلَمُ وَلكِنْ لا كَلَامَ لَه): وَهَكَدَا في 


لَهُ عِلْمْ فَكَأتَهُمْ [أي المُغتزلة] صَرَحُوا عِنْدَهُ [أي عند 
القائل بالتكفير بمآل القول] بقا أَذَّى إِلَيْه قَوَلَهُمْ 
وَهَكَدَا عِنْدَ هَدَا [أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] 
ساي ئْرَ كِرَي أَخِلِ التأويلٍ مِنَ الْمُسَبّْهَةِ وَالِقَدَرِيةِ وَغَيْرِهِمْ؛ 


ل ل © 0 3 


ومن بر أَخْدَهُمْ بمَآلِ 0 وَلَا ألْرَ رَصَههه , ممقوجب 


عار فل التَاويل. 7 وقال ا يي 
في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء 
الصريح,» فمن اعتبر ذلك وجعل لازم ايا مذهبًا 
اا ومن لم يجعل لازم المذهب مذهبًا لم يكفرهم. 


(1339) اذهب للفهرس 


في (عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي): قد بيَنًا 
في غير موضع أن التكذيب على صريين: صرح : وتأوبل! 
كَذْبَه يتأويلٍ» إِمًا بقول يؤول إليه أو بفعل ينهي اليه 
0ه) في (العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أبي القاسم): التكفير يمال المذهب (وتسقى التكفير 
بالإلزام): فقد ذَهَبَ إليه كثير [أيئْ مِنَ العُلَماءٍ]. انتهى. 
وجاء في الموسوعة العَقَدِبةٍ (إعداد مدعو ” من 
السّقّاف): وقال الشاطبيٌ (لازمٌ المذهقب: هل هو 
ا ار عر ا لضان 
صول. انتهى. وقال ابْنُ عاشور (ت1393ه) في 
(التحرين والتنوير): (لَازِمٌ الْمَذْهَبِ مَذْهَبُ) هُوَ الذي نحا 
فَقَهَاءٌ الْمَالِكِبِّةِ فِي مُوحِبَاتٍِ الرٌّدَّةِ مِنْ أفوَالٍ وَأفْعَا 
انتهى باختصار. وقالَ اله رَافُِ (ت684ه) في 2 
تنقيح الفصول): القاعدةٌ أنَّ اليّهَ إنّما يُحتاحٌ إليها إذا 
6 اللفظ مُنَرَدّدَا بين الإفادة و بد هما أمَا ما يُفِيدٌ 
مَعناه أو مُقتَضاه فَطعًا أو ظاهرًا قلا يَحتاح لِلْنَبّةِ. 
انتهى. وقالَ ابن تيمب في (الصارم المسلول): أمًّا مَنْ 
رَعُمَْ انَْهُمْ [أي الصّحَابَة] ارَقَدوا. بعد رَسَولٍِ الله عَلَيهِ 
الضَلاةٌ والسَّلامٌ إلا تَقَرًا فَلِيلَا لا يَبِلْعُونَ بِضْعَة عَسَرَ 
ار 0 م قسَقُوا عامّتُهم ٠‏ قهذا لا رَ نْب فِي كفره 
كي 1" عليهم: َل من 2 كدر ملل هذا 
فَإِن كفرّه مَتَعَين فَإِنٌ قصضمون فده المَقالةٍ أن تقلة 


م 


الكتاب والسَّيّة كقاز أو فُسَاق, وأنّ هذه الأثَهَ التي هي 


وٍِ 


(1340) اذهب للفهرس 


وكُفرٌ هذا مِمَا َعم بالاصّطرار مِن دين الإسلام). انتهى 


(3)وقالَ السَّوْكَانِيُ في (السيل الجرار): ودارٌ الإسلام 
ما ظهج 9 ت فيها الشْهَادَتَإِنٍ والضّلاة ولم تظهز فيه]ا 
خَصلةٌ كُغربَةٌ ولو تأويلًا إلا بجوارٍ [أيْ إلا بِدِمَةِ وأمان. 
الشوكاني رائد عصره). وقالٌ الشيخ صِدّبق حسشَن خان 
(ت1307ه) قفي (العبرة مما حاء قفي الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار التَهودٍ والتصإرَى ديتهم في أمصار 
المُسلمِين. انتهى] وإلا قدار كُفر.. . ثم قال -أي 
السوْكَانَئىٌ-: الاعتبازٌ [أئ في الدار] بظهور الكلمةء فَإِنّ 
كاتتٍ الأوامِرُ والتّواهِي في الدار لأهل الإسلام يحيث لا 
من فيها مِنَ الكفار أنْ يَتَظاهَرَ بكفره إلا لِكَويه 
مَأْذوَا, له بذلك من أهل الإسلام م فهذه دار إسلام, ولا 
يَصُرٌّ ظهورٌ الخصال الكُفربّة فيهاء لأنها لم تظهمُْ بقُوَّةٍ 
الكَقَارٍ ولا يصولتهم كما هو مُشاهدٌ في أهل الدَمّةِ مِنَ 
الإسلامِيةِ وإذا كان الأمرٌ العَكْسَ فالدارٌ بِالعَكُس. 
الأغلوطات): إن قناط الشكم” على الدَار راجح عند 
الجمهور إلى الأحكام المُطَبَّقَةَ فيها والمُّتقَذِ لها... ثم 
قالَ -أي الشيخحٌ الصومالي-: لا بُدَّ عند وَصفٍ ا الإسلام 
من أن يَكونَ نظام الحكم فيها إسلامِيًا [وَ] 
شلطة فيها لِلِمْ سلمين: قإذا كانت 0 
والأحكامٌ المُطبَّفَةٌ لِلكَفَار كاتتٍ الدَارٌ دار كُفرء وإنْ كان 
حكمٌ الممُسلمين هو التَافدَ كاتثت دار إسلام: ولا عبرة 
9 ثرةٍ المُسِلِمِين ولا المشركين في الدَّارِ لأنّ الحُكمَّ 
[أئْ على الذَّار] تَبَعُ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 


(1341) اذهب 


-أَي الشبخٌ الصومالي-: إنَّ ظُهورَ ل 
بجوار لا بُعَيّرْ مِن حُكم الذَّارٍ شَينًا كما آنّ ظهورٌ شعائرٍ 
و لِعَدَم تَعقصب 


(كما هو الحال الآ 1 
حُكم الذَّارٍ أيضًا. انتيى 6 


(4)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة آم القرى) في هذا الرابط عِلى موقعه: ويَحِبُ 
ووَصْعَ رُسُوم عليها [أي فَرْص دفْع قَدَرٍ مِنَ المال 

مُقَايِلَ السّماخ بزيَارتها] والاعرافٌ بههاء هو إقرارٌ 
للشركء وهذا يَجَعَلُ الدّولة المْفِرّة لهذه الأصرحة دَولة 
شِركِيِّة وليسث دَوِلَةَ إِسَلامِية . انتهى. 


(5)وقالَ الشيخ عبدّالله الغليفي في (التنبيههات 
المختصبرة على المسائل المنتشرة): فَذَارَ رَ الإسلام هي 
التي يَعلُوها حكم الله فِعلا لا شعارًاء حَقِيقةَ في الواقع 
لا ا في الكْتُبِ والمّناسَبات, فهذه الدار بهذم الصّفْةٍ 
باللهِ, ا الا ء 


ده كن لث تشتطق فبلهايه. قإن لم بشططة قبقليه 
(وَذَلِكَ أصّعَفٌ الإيمَانء وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِك مِنَ الإِيمَانٍ حَيَّةُ 


خرد )- فهو مَرْ كد تند عن الإسلام إن كان يِذّعِي الإسلات, 
سَوَاءً أكَانَ ف :را أو طإئفة أو دولةً]. الكل انَقَيَ على 
! : 


(1342) اذهب للفهرس 


الشيحٌ الغليفي-: الإسلام يَحْكُمُ في المالء والحُدود, 
والدّماءِ والعلاقات الخارجِيَّةٍ بين الذَّوَلِء فالإسلامٌ يتحكم 
في كل شيءء فهو دَِينٌ شامل كا مل عَقِيدةَ وشريعةً 
ومنهاج ختاذه شهو كل لا بتي نَأ ولا يَتَبَقَضْ: ولا هو 
مَوضِعٌ اخْتِيارٍ مِنَ البَسَر بَلْ هو مُزْمُ لِكُلُ البَشَرء فَبَدَارٌ 
الإسلام هي التي يَعلوها ويَحْكُمّها الإسلامُ في ل 
شيءٍ ولا ؤجود للق و انين الوَضعيّة فيهاء وتَقصِد 
بِالقَوَانينٍ الوَصْعِنَةِ [الهَ وَانِينَ] المُخالِفِةَ شرع الله 
المُبَدّلة لأخكام الله الثابتة, فتَبدِيل حُكُم الله النابتٍ 
بقاأا: نون وَضْعِيٌ بَدَلَا منه هو كُفُرٌْ وَرِدَةُ وحُرويٌ مِنَ 
الإسلام, أمّا القوانين الإدارِبّةُ التي لا تُخَالِفٌ دِينَ الله, 
ولا تُعَيّرٌ حُكُمَا مِن أحكامه: مِثْلَ المفرور والجّوازاتٍ 
وَالُونة وشغهادات الميلاد: وتُظم إدارة الهمنات 
والجامعاتٍ والمدارسى وغيرها من التحاكم الإداري, 

قي ذلك شي ء ءّ وكَل هذا جائز ر ومَحَمُود 9 محف 
أن لا يُعَيْرَ حُكْمًا مِن أحكام الله ولا يُتَدّلَ عُفُوبة أو حَذًَا 
من حدود الله او تصادم شزع الله. م باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إنَّ التَشْرِيعَ حَورٌ الله وَحّْدهء وَالقَلِيلٌ 
مِن التشريع [بعَير ما أنرَلٌ اللهُ] كُفْرٌ ورِدَةُ... ثم 3 
4 الشيحٌ الصومالي-: ومُطلَّقٌُ الطاعة في الدّ 
[بعَيرِ ما أنِرَلَ اللهُ] مع العلم بِالمُخْالَفةٍ كُفر, أي 91 
ات المُسَرٌعَ .[بعيرٍ ما أنرَلَ اللهُ] في القَلِيل فَإِنَّ هذه 
عة تُعتَيَرٌ كفرًا كما قال تعالي (وَإنْ أَطعْنْمُوهُمْ 
تم لَمُشْرِكُونَ) أي الطاعة في الكفر أختيارًاء وهذا 
مِن قواعد التّوحِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إنَّ الحاكِم يعَبق ماأنرَلَ اللهُ لا يَخْلُو إِمَا أَنْ 
يَحَكُمَ بخِلافَ الشرع جَاهِلَا جَهلَا يُعدَرُ به» قهذا لا بُحكَمٌ 


(1343) اذهب للفهرس 


بكفره إجماعًا؛ وإمًا أن يَحكُمَ بخلافٍ الشرع وهو يَعلَمْ 
مُخالفة حُكمه للشرعء قهذا إمّا أن يَكفْرَ مُطلفًاء وإمًا أن 
لا يتكفر, ولا ثَالِتَ لَهُماء فَإنّ الجنسن المُبيحَ لِلدّم لا فَرَقَ 

بَبْنَ قَلِيلِه وكثيره: وغليظطه وحخفيفه: في كويه مَبِيحّا 


ِلدّم, كالرٌتى والْمُحارَبةء وكذلك الحُكمٌ بعَيرٍ ما أَنْرَلَ 


قِياس الأصولء فَمَن رَعَمَ أن مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ ما 
يُبِيحُ الدَّم إذا كَثرَ ولا يُبِيحُْه مع الِقِلَةِ فَقَد خَرَجَ عن 
قياس الأصول, وليس له ذلك إلا بتصّ يتكونُ أضلا 
بتفيييه), ولا تص مِنَ الله ورسوله صَلى اللة عَلَيْه 
داه يُقَررٌّقَ بَيْنَ القضايًا الحُزئيَةِ وبَيْنَ القضايًا العامَّةِ 
في الحُكم بغيرٍ ما أنِرَّلَ اللهُ» فَظَّهَمَّ بُطلانه [أي بُطلانُ 
التُفريق]ء» وَقَدْ يَسَطْتٌ القول قفي رَدَ هذا التُفرِيق في 
الحكم بعَيرٍ ما أنرَلَ الله في رسالتِي (تحكِيمٌ القرآن 
في تَكَفِير القانون). انتهى باختصار. 


زيد: إذا كان الأكترون في بَلَدٍما لا بُضَلُون؛ وكانوا 
يَظُتُون أن تَرْكَ الضَّلاةِ مَعصِيَهُ لا كُفْرٌ, فقل يُحَكَمٌ على 
َهْلِ هذا البَلَدِ بأنّهم كَفَارْ على العُمومء أيْ أنَّ (الأضلٌ 
فيهم الكْفْرْ ولا يُحْكَمُ لأحَدٍ منهم بالإسلام إلا إذا عُلِمَ 
يانه تكلئى]؟: 


عمرو: نعم .. قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
عالقا بم يَتونَتُ على فحالقيه من كُفر أو غيره, أو 
َتَرَنَبُ عليها [أيْ يكونَ عالِمًا بأنَّ هذا الشَّيء المُتَلَبْسَ 
به مُحَالِفُ لِلشرْع؛ و يَجْمَلَ الغقوبة المُترَئبة على هذه 


(1344) اذهب للفهرس 


المُخالفةِ]؟, الجَوابُ, ا [هو] الثاني, أَيئْ إنَّ مُجَرََ 
المُخِالَغَْةٌ], لأنّ النبدرة ضَلى الله عَلَيْهِ هلم 5 

الكَفَارَةَ على المُجامِعِ في نَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلمه بالمُخالفة 
مع جَهْلِه بالكَفَارة, ولأنّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ العالِمَّ بتحريم 
الزتى يرجم وإن كان جاهلا نما د ا 9 علي زتاه: ور هن] 
لو كان عالِمًا ما رَتى. انتهى. وقال الشيحٌ ابن عثيمين 
أيضًا في (تفسير القرآن الكريم) أثناءًَ تفسيرٍ قوله 
تعالى ( الَذِينَ قَالوا آمَنَا بأفقاههمْ وَلَمْ تُؤْمِنِ فَلوبْهُمْ): 
إذا قالَ قائل (أَلسْتا مَأمُورين بأن تَأَحُدَ الناسنَ 
بظواجرهم؟ ]: الجواب, يَلى: نحن مأمورون, بهذاء لكن 
كان مُعِلِنَا للتُفاقء فهذا لا نَسْكّتُ عليه, أمَّا مَن لم يُعْلِنْ 
نفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهرء والباطِن إلى الله كما 
تنا لو رَأَبْنا رَجُلَا كافرًا فإنّنا تُعَامِله مُعامَلةَ الكافِرء ولا 
تفول (إثنالا تكفزه بَعَيْفِيه ), كما اشَتبة على بعض 

الطلبة الآن يقولون [إذا ريت الت لا مُضَلَي لا تكَقرَه 
ب#ديد)” كيف لا اكفره بغعبنه؟ !. [بقولون] (إذا رَأيتتَ 
الذي يَسْحُدٌ للضّتم لا تُكَفَزهِ بِعَيْيه» لأنّه رُ يكونٌ قلبه 
مُطْمَيْنًا بالإيمان): هذا عَلْطْ عظيمٌ» نحن نَحْكُمٌ بالظاهر 
فإذا وَحَدْنا شَخْضًا لا يُصَلَي قُلْنا ([هذا كافرٌ) يِمِلُءِ 
الما إذا رَأبْنا من يَسْجُدُ للصّتم فَلْنا (هذا كافز), 

ومعية شنة و ارد بأحكام الإسلام فإِن لم : تفعل قَتلنا 


زيد: ما هي - ا م بالإسلام؟. 


ا 0 وَهِيَ 00 0 التو 3 
للسشّابي أو لِلأَجَوَيْنِ أو للطائفة أو لِلِدَارِ)؛ ولا ققدم 


(1345) اذهب للفهرس 
الحُكِمٌ بِالتَّبَعِبَةَ على الحُكم باليّصٌ أو الدَلالَةِ ولا يقد 


ل لط 


٠-١‏ جل الل سملي 


٠‏ جم اله اسيل 


(1)جاءَ في الموسوعة الفقهيةٍ الكْوَيْتَبََةِ التي أَصَدرَ رَنْها 
وزارة الأوقافٍ والشيؤون الإسلامية بالكُوَيْتٍ: ذَكْرَ 
الفقَههَاءٌ أنّ هناك طرزق]ا ثلانّة يُحْكُمُ بها عَلَى كَوْنٍ 
الشخص مُسْلِمًا وَهِيَ النّصٌّ وَالتَبَعِبَهُ وَالدَّلالَةُ. انتهى. 


(2وقال الْكَاسَانِيٌ (ت587هي) في (بدائع الصنائع): 
الطرّق التِي يُحْكَمْ بها بِكَوْنِ الشخص مُؤْمِنَا [قالَ الشيحٌ 
اب بن عثيمين قي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 

الإيمانٌ يشمل الدين كلهء ولا فرق بينه وبين الإسلام, 
وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر [أي إذا لم يجتمعا 
في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
ايها في السياق] فإن الإسبيلام يبعغسر بالاستسلام 

عن المُدّمن كامل الإيمان وآمن] ضغيف الإيمان ومن 

المناقو ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار [أي تصديقٌ] القلب وعمله [كالحَوف والمَحَبَةِ 
والرّجاءٍ والحَيَاءٍ والتَوَكَلِ والإخلاص» وما أَشْبَهُ], ولا 
بصدر إلا مِنَ المُؤْمِن حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان 
أعلى, . فكل مؤمن مسلم ولا عكس. انتهى باختصار. 

السَلفِيّة بالإسْكتدربَّة) في فتوى له على هذا الرايط: 

فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا اجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى)/, فهذا في الأغلب الأعم,: 
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مضا فأحيانًا يجتمعان في 5 ا في المعني 
فلانًا امس أنه 0 ره الإيمان الواجب, بلإنما 
نحكم بما علمناء وإذا لم يظهرٌ منه ما يقدج فيه فيصح 
أن يُقَالِ (هو مؤمن في أحكام الظاهر)؛ نحو رَْوَمَن 
قَئَلَ مُوؤْمِنَا حخطأ فتَحريرٌ رَقَبَةِ مؤْمِنَةِ 4 ولا يلزم [اي في 
الرّقبة المُحَرَّرةِ] إلا الإيمانٌ الظاهرٌ... ثم قال -أي 
أحكام الظاهر. أنتهى] تَلاتةٌ نص َدَلَالَةُ. وَتَبَعِبّةٌ).. ٠‏ قم 
قَالَ -أي الْكَاسَانَيٌ- :.أنَا النَصُ هَهُوَ فَهُوَ أن َأَقِيَ بِالشّهَادَة؛ 
أ بالشهادَتَيْنِ, أو يَأْنَيَ بهم! مَ هع الك تحدةهقًا هو عَلَيْهِ 
صَرِيحًا؛ وَبَيَانَ هذه الْجْمْلَةَ أن ؛ الكقرة ضتاف ارَْبَعَة 
نف مِنْهُمْ يُنْكِرُونَ الضَانْعَ [أي الحازي. وقد جاء فى 
الحو 2 العَقَدِبّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقّاف): باب 
الصفات اوفع من باب الأسماء.. ٠‏ قم حاءً -أئ قفي 
الموسوعة-: من صفات الله تعالى المجيء والإتيان 
والأحذ والامساك.واليطشس: فتصضقف الله تعالى نوندة 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش: 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفعي به. .. ثم جاءَ -أئ في 
الموسوعةء: .وصف الله ع وجل يانه ضاث كل شيم 
وهذا ثابت بالكتاب والسنةء وليس (الصانع) من أسيمائه 
تعالى. انتهى باختصار] صلا وَهُمْ الدَّهْرِبَهُ هُ المعطلة: 
وصنف منهم مَقَدٌون بالضّايع وَيُنْكرُونَ تؤحيدة وهم 
الونَيبَةُ و يه وصنف .منهم يُقِرُُونَ بالضايع 
وتؤحيده د ١‏ رَأَسَا وَهُمْ فَوْم مِنَ 
5 َقرّونَ بالصَايع وتوحيده 
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وَالرّسَالَةٍ فِي الْجْمْلَةِ لَكِنَّهُمْ يُنكِرُونَ رِسَالَة تبيِّتا مُحَمَدٍ 

عَلَيْهِ أَفْصَلّ الضَّلَاةٍ وَالسَلَام وَهُمُ الْيَهُوَدُ والتُضارى؛ فَإنّ 
كَانَ مِنَ الصّنْفٍ الأوَّلِ [الذين يُنْكِرُونَ وُجود الخالقي] 
وَإِلنَّانِي [الذين يُنْكِرُونَ تَوْحِيةَ : الخالِق] قَقَالَ (لا إلة إلا 
إللَهُ) يُحْكُمٌ بإِسْلامه لآنّ هَؤّلَاءِ يَمْتَنْععونَ عَن الشْهَادَةٍ 
أضلاء فِإِذَا أَقَرُوا بها كَانَ َلك دَلِيل إيمانهم, وَكدَلِك إذا 
قَالِ (أَسْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُول الله لِأَنّهُمْ يَمْتَيْعُونَ مِنْ 
كَل وَاجِدَةٍ مِنْ كَلِمَتي الشَّهَادَةِء فَكَانَ الإِنْيَانُ بوَاحِدٍ 
مِيْهُمَا -أَنَتَهُمَا كاتث- ذَلالة الإيمان؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصّنْفِ 
الثَالِثِْ [الذين يُنْكِرْونَ الرٌّسَالة في الْجُمْلّةِ] فَقَالَ (لَا 
إلة إلا الله آلا يَحَكُمَ بإشلامهء لآ نَ مُيْكِرَ " الرٌّسَالَدٍ لا 
1 يَمِتَِعَ عَنْ هذه الْمَقَالة وَل قَالَّ (أَْشَهَد أن مُحَمَّدَّ 
رَشُولٌ اللهو) يَحَْكَمْ بإشلامه لأنَهُ يَمْتَعٌ عن هذه 
الشهادة, فَكَانَ الإِفْرَارٌ با دلبل الإيقان؛ وَإِنَ كان من 
لِصُّنْفٍ الرَايع [الذين بنْكِرُونَ رسَالة تبينا مُحَمَّدِ عَلَيْهِ 
فْصَلُ الضّلاة وَالسَّلام]رقأتي ِالشهادتئن قَقَالَ زلا إِلَهَ 
لا الله مُحَمّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) لإ بحْكَمُ بِإِسْلامِهِ حَنّي بَتبَرَأ 
مِنَ الدّينٍ الَْذِي عَلَيهِ (مِنَ الْيَهُودِيّة أو التْصَرَابية): لان 
مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ بُقِرٌّ بِرِسَالَةِ رَسُول الِلهِ صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ لكِنَّهُ يَفِْولُ (إِنَهُ بْعبَ إلى الْعَرَبِ حَاِضَة دُونَ 
عَيْرِهِمْ )4 قلا يَكُونُ إِنْيَانهُ َهُ بالشَّهَادَتَبْنٍٍ بِدُونٍ التَّمَرٌَوٍ تليلا 
عَلَى إيمَانهء وَكَذدَا إِذَا قال يَهُودَىُ أو تضرَانِىٌ (أنا 
هُؤْمِنٌ) أو (مُسْلِمٌ) أو قال (آمَنْتُ) أؤ (أَسْلَمْت) لا 
يَحَكمٌ بإسلامه: لِأنهُم يَدَعُونَ | الم 5 نَهُمْ مُؤْمِنُونَ وَمَسَلِمَونَ: 
وَالإِيِمَآنٌ وَالِإِسْلَامُ هُوَ الَّذِى هُمْ عَلَيْهِ وَرَوَي الْحَسَنْ عَنْ 
أبي حَنِيقَة أَنّهُ قَال (إدَا قال الْيَهُودءة أو التَضْرَانَيٌ 2 
مْسْلِمٌ) أو 0 (أسَْلَمَتُْ)., سيل عَنَ َلك .(ايّ شيْءِ 
أرَذت هملة ), 51 قال (أرَدتٌ دهسلة د رك الْيَُودِبَةَ -أو 
النْصْرَآيِبّة- وَالدَّخُولَ في دين الإِسْيلام ( م) بكْكَمْ بإِسْلامه, 
وَإِنْ فَالَ (أَرَدْتُ بِقَوْلِي "أشلفت أي عَلَى الحوك" وَلَمْ 


2 


سب ل لاع ذا 
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أرد بدَلِكَ الزخوع عَنْ ديني) لَمْ يُحْكَمْ يِإِسْلامِهء وَلؤ قَالَ 
َ نت (أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وَأَتَمَة رأ عَنِ 
اليَُودنّة: أ ال رايه) لا يُحْكُمْ بإشلامه: لأنَهُمْ لا 
بَمْتيفون عَنَ 1 التُؤحِيد, ع 4 ْ لوده 


- 


دين مُحَمَّدِ مُحَدْر صَلَّى الله عَلْيْه 1 


الاحْتِمَالٍ... ثم قال -أي الْكَاسَابِئٌ-: وَأمَا بَيَانُ مَا يُحْكَهُ 
مه ده 5 لور الدلالة, افتخة أن . 4 3 


26 يم م د ند اذ 


فِيهِ 0 عو 3 يَعَْتَقِدَهُ حقِيقة: إِذ 
يَؤْمِنُ به... ثم قال -أي الكَاسَانَتٌ- -: و ' 
مِنْ طريق التْبَعِيّة فَإنّ الضَبي يُحَكُمٌ بإشلامه تَبَعَ 
لأبوَيِه وَبْحَكُمُ بانثلامه تَمَعَا للذًا ر يعني إذا تَث دار 
إسلام] أيْضاء نضا وَالْجْمْلَةُ فيه أن الضَبىَ بَثءَ خ أَبَوَيْهِ فِي 
الإِسْلاآم وَالْكْفْرِ وَلَا عِبْرَهَ بِالدَارِ [ يعني دا دكاتث دار 
إسلام ‏ أو دار كفم ١‏ رامع وود الأيوين... تم قال -أي 
الكَاسَايِىّ- : وَلَدُ المْرَتَد: إن كَانَ مَوْلُودًَا في الإشَلام 
( أن وُلِدَ لِلرَّوْجَيْنِ وَلَدٌ وَهُمَا مُسْلِمَان)» نُمَّ إزْتذًا لا يُحْكَمْ 
برديه ما دام قي دار الإشلام, لأنَهُ لما وُلِدَ وَأْمَقَاهُ 
مُسَْلِمَانِ فقد حُكِمَ بإِسْلامِهِ كت تَبَعَا لابوآبيه: فلا رول 


برِدّنهماء لِتَحوُلٍ التَبَعِبّةِ إلى الذَارء قَمَا دَامَ فِي ذَارٍ 
الإسلام يَبْقَى عَلَى حُكُم الإسْلًا ل رار لس ال 
ءّ 5 أو 
في و 


0 


أي الكَاسَانِىٌ-: وَإِن كان [أي وَلْدُ المُرزتَدً] مؤلودًا فِي 
الرّدَّه (بأن إزتدَ الرٌَّوْجَانِ وَلَا وَلَدَ لَهُمَا)ء ثُمَّ حَمَلَتٍ الْمَرْأةُ 


يا ابا ف تقاتل الناس . ول الله صَلى 
اللّهُ عَلَيْمِ وَسَلْمَ (أَمِرْتُ أن أقَايَلٌ الِنّاسَ حَنّى يَقُولُوا "لا 
إلة إلا اللَّهُ", فَمَنْ قَالَ "لا إِلة إلا اللّهُ' فَقَدُ عَصَم م 
مَالَهُ وَتَفْسَة إلا بِحَقَهِ وَحِسَابَهُ عَلَى الله)4): قَالَ أبو بكر 
(وَاللهِ لأق إيِْلَنَ مَنْ فَِرَرقَ بَيْنَ الصَلَاةٍ وَالرَّكَاةء ف إن 
الرّكاة حَوٌّ الْمَالِ» وَإِللَهِ لَوْ مَتَعُونِي عَنَاِفَا كَانُوا يُوَدُونَهَا 


إلى رَسُول اللَهِ صَلى اللمُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَقاتَلئهُمْ عَلَى 
مَنْعِهِا), قَاكَ, عَمِرٌ (مَوَاللُهِ ما هُوَ إِلا أن ' دَأَئْت أن قَدْ 


شَرَعَ الله صَدر أبي بكر للفِتال فَعَرَفْتٌ أنَّهُ الحقٌّ). 


حَدِيثٍْ أبي هُرَيْرَةَ السّابق ذكرْة] مَنْعٌ قثل مَنْ قال 0 
إلة إلا الله وَل لَمْ يَردٌ عَلَيْهَاء وَمُوَ كَذَلِكَ لِكِنِ ه 
بَصِيرٌ بِمُجَرّدٍ ذَلِكَ مُسّلمًا؟. الرّاجِحُ لاء بَلَ يَحِبْ الكفٌ 0 
قَبْلهِ إحَتَى يخْتَمَرَء فَإِنْ شَّهد بِالرّسَالةٍ وَالْتَرَمَ أَخكَام 
الإسْلام ِحُكِمَ بإِسْلامِهء وَإِلى ذَلِكَ الإِشَارَةٌ بالأسْيَئْيَاءٍ 
بقَوَلِه (إلا بحَقٍ الإسْلام) [روي البُخارئٌ د 


نشول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَبْه وَسَلِمَ قَالَ (أمِ 3 
اليْاسَ حَتّى يَسْهَدُوا أن نْ لا إِلة إلا الله وَأنَ مُحَمَّدَا رَسُولٍ 
الله وَيُقِيمُوا الضَلاة وَيُؤْقُوا الرّكاة, ف إِذَا فَعَلُوا دَلِك 


وَحِسَابهُمْ عَلَى الله [قال الخطابىيٌ (ن388ه) في 
(معالم السنن): قَولُه (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ) معناه فِيما 
عَفسْتسسة وت به دون ن ما تخلون به من الأحكام الواجبة 
عليهم في الظاهر. انتهى]]]... ثم قَالَ -أي ابْنُ حَجَرٍ-: 
َال الْبَعَوىٌ ( الْكَافِرٌ إِذَا كان وَتَيِيًا أو نَتويًا [فال ابن 
عابدين قفي (رد المحتار على الدر المختار): وَالوَتَنَِئٌ 
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بِرٌ به [أي بالله] َإِنْ عَبَة عَبَدَ غَيْرَهُ. انتهي باختصار. وقإلٍ 
الْمَخْلُوقَاتٍ كُلَّه! مَضْئُوعَهٌ مِنْ, أَصْلَيِنِ (أي إِلَهَيْنء إِلَهُ 
النُورٍ وَهُوَ صَابةٌ الْخيْرَ و] ال الظَلْمَةٍ وَهُوَ ضَانْعٌ السَن) 
يقال لهم النْتويّهُ لِأنَهُمْ أَنْيتُوا إِلْهَيْنٍ انْتَيْنِء انتهى 
امام لا يقد بِالْوَحْدَانبَةِ, قَإِدَا قال (لا إل" إلا اللّهُ) 

حُكِمَ بإشلايدىي نمَّ ‏ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولٍ جَمِيع أخجام الإسْلام, 
وَيَبْرَأ مِنْ كَل دين 0 حالف دِينَ الإشلامء وَأمَّا مَنَّ كَانَ 
مُقِرًا بالود دَأنِيّة مُنْكِرَا لِلتُبقّ وة» نه لا يَْكمْ بإشلارب 
حَنَّى يَفُولَ (مُحَمَّدُ رَسُول الله), فَإِنْ كان يَعْتَقِدُ 
الرّسَالَة الْمُحَمَّدبّة إلى الْعَرَبِ خَاضَةً» فلا بد أن يَفُولَ 
(إلَى جَمِيعٍ الْحَلق)» فِإِن كان كَقَم يِجُحُودٍ وَاجِيٍ أو 
وَمُقْتَضصَى قَوْلِهِ لأئ قَولِ الْبَعَويً] (َيُجْبَرْ) أَنَهُ ذا لْمْ 
يَلْنَزْم تخِري عَلَيْهِ أَحَْكَامٌ الحَرتد. انتهى. 


(4)وَقالَ الشيح عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
يَسكُْنٌ دار الكفر الحربيّة ة [قالَ الشيحخ محمد بن مويسى 
إلدالي على موقعه في هذا الرابط: فقَدَارَ الكُفْر, إذا 
أطلق عليها (داز الحرزب) فباعتِبارٍ 00 وتوقع الخَزب 


في كتايه اماس لدان انماع ها عي 7 ساكنيها): 

الأَصْلُ في (دارٍ الكفْر) أنها (دارُ حَرْبٍ) ما لم تزتيط مع 
دار الإسلام بعهود ومَوائِيقَ: فإن ارتتتطت فنصي (دار 
كُفررٍ مُعاهدةً): وهذه الغعجهود والقوائية لا تَعَيْرَ من 
حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحخّ مشهور 
فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
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في (الاقتراض مِنَ الثنوكٍ الرّمَويَّة القائمة خارجٍ دِيَار 

الإسلام): ويتلاحظط أنّ ممصطلح (دار الحَرزب) بَتَداخَلٌ 7 
ج (دار الكفر) في اسعمالات أكتر الفقهاء. 

قال -اي الشيخ محاجنة- : كَل دار خزب هي داق كر 


نوكر الفتوى بموقع إسلام ويب 1ت لإدارة ادعو 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَّا مَعْتَى الكافر إِلحَرْبيٌ, 
فهو الذي ليس بَيْتهِ وبين المُسِلِمِين عَهِْدٌ ولا أَمَانٌ ولا 
عَقد ذمة. انتتهى. و النسد سي ب مجسود في 


2 ىو فب بنعكصضهم 
(هؤلاء مَدَيْبُونِ): فليس في شَرْعِنا شيءٌ اسْمُمٌ (مَدَبَِئٌّ 
وعَسْكّرى): وَإِنّما هو (كافر حربي ب ومعاهد): فكّل كافر 
تحا رُناء أو لم بَكُنْ بيننا وبينه عَهِْدُ فهو حَرْبِيٌ حَلَالٌ 
المالٍ والدّم وَالْدُرُثَّةِ [فالَ الْمَاوَرَدِيٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تعريق العَيِيمقية): فَأِْنَا الدريةٌ 9 فَههُمٌ النْسَاةءً 
وَالصُّبْيَانُء يَصِيرُونَ بِالْقَهَْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفوقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف: والمدرنين الخاص للأامير عبدالله ين فيصل بن 
مساعد بن حود بن عبدالعزيز بن عبداترجسن 0 
كتايه (هل هناك كفار مكدون 2 اق أَبْرِتَاءٌ؟): لا وى 
شَرْعًا كافرٌ بَرِيءٌء كما لا يَوجَد شَرّْعًا مصخطلخ (مَدَنِى) 

وليس له حَظّ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ... ثم قال - 
أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافِر وماله - 
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ونه يوج 0 بريء ءٌ ولا يوجد شيءٌ يُسَقَى كدر 


كانوا ع 0 وأمَا نَا غير الائك 9 قَهُمْ 
المرأهُ, 0 وال القرة. وَالرَاهِبُ وَالرَّمِنْ 
(وهو الإنسا نّ المُتتلى بعاهة أو افة جسدية مُيوسنوهزةٍ 
تُعْجيرٌه عن القتال, كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَحٌ 
وَالْمَفْلُوجٌ "وهو المُصابٌ بِالشَّلَل التضفِيٌ" وَالْمَخِدُومُ 
"وهو الْمُصابٌُ بِالْجُدَام وهو داآءٌ تتساقط أعضاءًٌ مَن 
تصات 0 " والأشَل وما شابة), وَنَحوَهِم ] الْمُسْرِكِينَ 
مُحَاربًا وَعَبْرَ مُخَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ فاتلَ أم لم بُقاقَل]. 
انتهى. وقالَ الشيخٌ بوسف العييري في (حقيقة الحرب 
لصليبية الجديدة): فال وَلَ تَنقَسِمٌ إلى قِسمّين» قَسمٌ 
حَرْبئىٌ (وهذا الأصل فيها), وقكسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسبول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرةء قال (َنُمّ كان الكْفَارٌ مَعَهُ بَعْدَ 
الأفر با! 2 اد تلاتة أفسَام, أهخل صُلح وَهَدنَة: وَأَهَلَ 
حرت) وَأَهَلُ ذَمَّةِ), وَالدَّوَلٌُ لا تكون ذِمَيَة حل تكونٌ ٠‏ ما 
بيَةَ أو معاهدةً وَالدَّمَّهُ هي قي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذ! لم بَكُن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمّبَا فإنَ الأصل 
فيه أنّهِ حَرْبَُ حَلَالُ الدم» والمالء والْعِرْض إ[بالسّبْي]. 
انتهي] توعان مِنَ الناسس؛ الأول الكُقَارء وَهُمْ الأضَلٌ 
[أي أنّ الأصلَ في سْكَانِ دار الكفر هو الكفرٌ؛ وهو ها 
يَتَرَنْبَ عليه الحكم بتكفير مَجهولٍ الحالٍ من سُكان 
الذَّارِه في الظاهر لآ الباطنء حَتَى يَظْهَمَ خِلَافُ ذَلِكَ. 
قلتٌ: وَكَذَلِك داز الإسلام, فإنّ مجهول الحالٍ فيها 
مقحكومٌ بإسلامه, في الظاهر لا الباطنء حَنَّى يَظْهَرَ 
خِلافُ ذَلِكَ. وقد قال الشيحٌ محمد بن محمد المختار 


(1353) اذهب للفهرس 


الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قفي (شرح زاد المستقنع) تحت عَنوان (الفرق بَيَنَ َع 
الْمُدَّعِيٍ والمُذَّعَى عليه): قال [أي الحجاوي في 5 
الْمُسْتَفْيِع)] رَحِمه اللهُ (المُدَّعِي من إذا سكت ترك 
والمُدَّعَى عليه مَن إذا سَكت لم بُترَكُ), هذه المَسألهٌ 
تعرَّفٌ 5 (مسألةٌ تمييز المُدّعي مِنِ المُدَّعَى عليه)ء ولا 
يُمكِنْ لقاض أن يَقَضِيَ في قَضِيِّةٍ حتى يَستطيع أن 
د 9 المُدّعي والمسدقى علييه, إذ لا يَمكِنْ لأحد أنْ 
يَفْصِلٌ في فَضِيَّةِ حتى ولو لم نَكُّنْ قضائيَّةَ حتى في 
مسائل العِلْمِ, لأنّ الإنسان إذا عَلِمَ من هو المُذَّعِي قال 
له (عليك الحُّكَّةُ وعليك البَيّنةُ4: وطالبه بِالحُكَةَ والبَينة 
وإذا عَلِمَ المُدَعَى ا بَقِيَ على قَولِه [أيْ على قولٍ 
المُدَّعَى عليه] حتى يَدُلّ الدَّلِيل على خلافه: ولذلك تج 
طلَابَ العِلّم الذين ين ل حسكون هذا الات حي اعبت مي 
مع بَعض ويَقولٌ واحِدٌ منهم (أعطني دَلِيلا) والآخَرُ [أي 
الْمُخْالِفٌ له] يَقولُ (أعطِبي ذَلِيلا), فَهُمْ لم تعرفوا 
يُطالَتٌُ بِالِدَّلِيلٍ والحَُّةِء ومن هنا قال الإمام اجيم ل 
شعيد ان الشسييب رحمه اللة ( من عرف الشذعىي من 
المُدَعَى عليه؛ لم بَلتِيسْ عليه خُكُمٌّ في الِقَضاء), ذا لا 
بد من معرفةٍ المُدَّعِي والمُدَّعَى عليهء, كل القضايًا لا 


ل 


يُمكِنٌُ أن يُبَكَ فيها حتى يعرف مَنِ المُدذّعِي ومَنِ 
المُدَّعَى عليه» وهذ! الضابط الذي ذَكَرَهِ المُضصَئْفْ [أي 
الحجاوي في (رَادُ الْمُسْتَفْيْع)] رَجِمه الله أنّ (المُدّعِي 
من إذا سَكّت تُرِكَ)), لأنّ الحَقّ حقه, فَلَو أنّهِ لا يُرِيدٌ أن 

يَذَّعِي لا تأقِي وتقول له ( طالِث:ء ويَجِبُ عليك أن يُرافِعَ 
[أيْ تَشسْكُوَهُ إلى الفاضي]): والمُدَّعَى عليه إذا أَقِيمَتْ 
عليه الدّعوى فَإنّه إذا سَكَت تقول له (أجث) ولا مُتَرَك 
ويُطالَبُ بالرّدٌ, لكِنّ المُدَّعِيَ لا يُطالَبُ لأنّ له الحقَّ في 
أَنْ يُطَالِبَء وإذا سَكّت ولم يُطَالِبْ لم يَفْرِض عليه أَحَدٌ 
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أن تكلم ولم تفسرصة غ عليه أخَدٌ أن يُخاصِمَْ)ٍ ولكِنٌّ 
المُدَّعَى عليه لا يُمِكِنُ أن يُنَرَكَه بَلَ يُقالُ له (أجت) 
ويُحِبَرُ على الجوابٍ لو سَكّتء ومن أبَى إفرارًا أو إنكارًا 
لخصمه كلقه [أي القاضي] إجباراء أمَا المُدذّعِي قهو 
الذي إذا سَكَت ثَرِكَء هذا هو الضابطٌ الذي اختاره 
المُضَئْفُ [أي الحجاوي في (رَادُ الْمُسَ تَفْنْع)] رَحِمَهِ 
اللهُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط 
آخَر -وهو صَحِيحٌ وقوي جذا- وهو أن المُدَّعَى عليه ممَن 
كان قَولُه مُوافِقَا للأصل» والمُدَّعِي مَن كان فَولُه خِلافٌ 
الأصل, ؛ فَمَثَلاء شَخصُ جاءَ وقال (فَلان رَتَى) فالأصِلٌ 
والطّرّفٌ الحو . -وهو المُذَّعَى عليه- الأصلٌ فيه البَراءَهٌ 
مِنَ اليَّهَم... ثم قال -أي الشيخٌ الشنقيطي- : وهناك 
ضابط آك: تصبماً القضابًَا بألفاظهاء فَقَالَ بَعصّهم 
(المُدَّعِي مَن يَقُولٌ (خصصل كذاء كان كذا)) يُعَبّرون 
بقولهم ركان كذا) أىئ بعث: شْتَرَيث, َجَرْتْ أحدّ مني 
سَيارَةَ أخدّ داري: اعتدى عَلَىَّ: شَتَمَنِي: ص رّتنِي »' 
! والمُدَّعَى عليه هو الذي تقول (ما صَربثه؛ ما شتمته 
لم يَكُنْ كذا))... ثم قال -أي الشِيحٌ الشنقيطي-: 
وكذلك أيضًا يُعرَفُ المُذَّعِي إذا كانَ قَولّهِ خِلافَ الظاهر, 
وَالمُدَّعَى عليه مَن هو على الظاهرء ويَكونٌ [أْىْ تمييرٌ 
المُذّعِي مِنَ المُدَّعَى عليه أيضًا] بالعُرفء فَمَتَلَا عندنا 
بالعغرفق د إذا كان شخص يَسكُن قفي بيت وجاء شخص 
وال <البَِيتُ بَيتِي): أو (العمارةٌ عِمارَتِي): أو (الأرضُ 
أرضي).: فَحِيئَئذٍ الظاهرٌ أنّ الأرضّ لِمَنْ : يَعمَلَ فيهاء 
وآلبيت لِمَن هو سَاكِنُ فيه؛ قظاهرٌ اعرف يَسْهِدٌ يأ نت 
الإنسان ما يَتَصَرّفُ إلا في ماله, كذلك لو وَجَدنا شخصًا 
راكِبًا على بَعِير, والآحَرَ عَيْرَ راكبء فَقال الرَّاجِلُ [أئْ 
غير الراكب] زهذا تَعيري ): فالظاهِرٌ يَسْهَدٌ وكذا العْرفٌ 
يشهد د بان هذا مدع وآلراكِبٌ م مي عليه: وتعود قفي 
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ذلك إلى تعريفٍ يَنْصٌ على أنَّ الذي حَلا قَولُهِ عن الأصلٍ 
وعن العُرفٍ أو الظاهر الذي يَسْهَدُ بصدق قولِه فَإِنّه 
حِيتئذِ يُكونٌ مُدَّعِيّاء وأمًّا إذا اقتَرَنَ قولّه بالأصل [أو] 
اقنَرَنَ قَولّه بالظاهر , إِنّنا تفول (إِنّه مُذدَّعَىَ عليه؛ 
وحينئذ لا تطالته بالكقة و : تيبقى على قوله حتى مَدْل 
الذَّلِيلٌ على خِلافٍ قولهء فَمَبَئ قال [أي المفدّعِي] 
فلن رَتى): الأصل ١‏ نْ المَنْهَمَ بَرِيء حتى تَنْنَتَ إدانته: 
فَقَولَه [اي قَول المُدّعي] مُجَرَّدْ مِنَ الأصل, فَتَقولٌ له 
(اتح عالت نقه وافت شاع ١)‏ [وأيضًا] إنَ الغرف يَحَكُمٌ بأنّ 
راكب الدابّة هو صاحِبّهاء وكذلك لو كان اثنان على دابَةٍ 
فالعُرِفٌ يَفضِي أنَّ الذي في المُقَدّمةٍ مال أئ لو 
قال كل منهما ([هذه دابتتِي) فالذي في الممقدمة مُذَّعَىَ 
عليه والذي في الخَلف مُدَّعِء ولو كانا في سَبّارَةٍ 
وأَحَدهما يَقودُ والآحَرُ رِاكِب فَإِنّ الغرف يَسْهَمِْ بأنّ الذي 
دُ السََبَارةَ مالكها (والآن أوراق النَمَلْكِ تخ ل 
القَضِيّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر 
العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد ين 
سعود الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍ له يعْنْوانٍ (حُكُمْ 
في هذا الرابط: والأصلٌ في أهل دار الإسلام أَنْ يكونوا 
مسلمين» ولكِن قد .يَكون من شكايها / عَيرٌ المُسلِمِين 
وَهُمُ الدُميُون؛ ولأهل دار الإسلام -سَوَاءٌ مِنَهُمُ 
المسلمون والذميّون- العصمة قفي أنفسهم وأموالهم, 
المُسلِمون بسبب إسلامهم, والدُمٌّئُون مستتتب د طقهم : 
قَهُم جَمِيعًا آمِنُون بأمان الإسلام (أئ5 يأمانٍ الشرع), 
يِسَبَبٍ الإسلام بالتسبةٍ ِلْمُسلِمِينء [وإيِسَتَب عَقد الدَّمَةٍ 
0 الزمناكويي (مساعد عميد معهد الوم الإسلامية 
بأربيل/ والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 


(العلاقاتٌ الاجتماعئّة 0 5 بَينَ المسلمين وير المسلمين 
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قي الشريعة الإسلاميّة): الأصل في أهلٍ دار الإسلام 
أن يتكونوا جَمِيعُهم ٠‏ مِنَ المُسلِمِين, إلا أنّ ذلك لا يَتَحَفَقٌ 
في غالب الأمرء فَقَدْ تُوجَدُ إلى جايب الأغلبيّة المُسلمة 
طوائفٌ أخرى مِنٍ غَيرٍ المُسلِمِينٍ الذين يُقِيمون إقامية 
[وَهُمْ المُسْتَامَنون]. انتهى. وَقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجَواتٌ المَسبوكٌ "المجموعةٌ الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] (لَوْ وُجِدَ في 
دار الإشلام مَبَسْ مَجْهُولُ الدّينء فَإِن لَْمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَهُ 
ل لا كفر, او تَعَارَصَ هيه عَلَامَتَا الإسلام وَالكفر 
صُلي عَلَيْهِ... آلأضْل في أهل دار الإسلام الإسلامٌ... وَلَوّ 
كعات الم في دَارِ الكفيرء فَإِن كان عَلَيْهِ عَلَامَاتٌ 
الإسلام صَلَي عَلَيْهِ وَإِلَّا قَلَا4. انتهى باختصار. وقالَ 
الشَيحُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أنَّ 
اهلها تسعلفون: انتيى.: وقفحال الشتمية افة يصير 
الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): فَإِنْ قِيلَ ما هو 
الضابط الذي يُعِينُ على تحديدٍ الكافرٍ مِنَ المُسِلِمِ, 
ومقعرفة كل واحِدٍ منهما؟, أقول, الضابطٌ له 
المُجِتَمَعاتُ التي يَعِيِشُ فِيها الناسسٌ, قأحكامهم تَبَعٌ 
لِلْمُجِتَمَعاتِ التي يَعِيشون فيها... نم قال -أي السَّيحٌ 
الطرطوسي-: قد يَتَخَلَلَ المُحِتَمَعَ العام الأسلاميت 
مَحِتَمَءٍ صَغِيرُ كَفَرْيَةٍ أو ناحِيَةٍ وغَير ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو 
غالِت شكايه كفا رَا غَبْرَ مُسلِمِينء كَ أن يَكونوا يَهودًا أو 
تصارىء أو مِنَ القَرامطة الباطِنيّين» وغَيرٍ ذلك فَحِيتَئْذٍ 
هذا المُحِتَمَعٌ الصّغِيرَ لا يَأَحْدُ حكم ووصف المُحِتَمَعَ 
الإسلامِىٌ الكبير, » بَلَ يَأْخَدْ حُكمَ ووَضف المُحِتَمَعٍ الكافِرٍ 
من حيتت التعامئل مع أفراده وتحديد هقويتهم أودبيهم ' 
وكذلك 0 الكافر عندما تَتَواجَد قهبه قَرْيَهَ أو 
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مِنطفةٌ يَكونُ جَمِيعٌ سُكَانها أو غَالِيُهم مِنَ المُسلِمِين 
فَحِينَئذٍ تَتَمَيِّرَ هذه القَزَيَةٌ أو المنطفة عن المُجِنَمَعِ العام 


-- 
-_ - - 
1- مي ا م 


الكافِر من حيث التَعاملَ مع الافرادٍ وتحدبد هو ينهم 
ودبيهم.. .ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي-: الناسُ 
بُحكُمُ عليهم على أساس المُجِتَمَعاتٍ التي يَنتتمون 

شون فيها؛ فَإِنْ كاتث إسلاهِيّةَ حُكِمَ بإسلامهم 


أله هد 0 ما 1 الشسَتب يه حَضنَّ الشارعٌ 
على الهججرة من دار الكّفر إلى دار الإسبلام. انتهى. 
وقالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في (الرَدٌّ على شبهةٍ 
الإاسيدلالٍ يقوله تعالى "فقا لَكُمْ فِي الْمُتَاو فِقِينَ'): 
المُسلِمِين قهو مُسَلِمٌ... ثم قال -أي الشَيحٌ كن وليه 
وإذا طهر مد منه [أَيْ مِنَ الشخص] الإسيلامٌ, قال 
الشهاد كن وساي وصام وتحقة ذلك مِن الشعائر التي 
د تُمَدّرٌ المُسَلِمَ عن الكافر, حِيَئَذٍ تحكمٌ بإسلامه:, هذا 
باعتبار الظاهر. انتهى. وقالَ الحافظٌ ابن رجب في 
([تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إِذَا رَنَا مَنْ نْ تشَأ في 
دَار الإسلام بَبْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَّعَى الْجَهْلَ بتخرِيم الرّنَا 
لْمْ بُغْبَلُ قَولَهُ لأنّ الظاهِر بُكَدْبْهُ وَإِنْ كَانَ الأصل عَدَمَ 
عِلمِهِ بدَلِك. انتهى. وفي فَنوّى صَويَيَةٍ مُفَرَعْةٍ على هذا 
الشيخٌ عبدالعزيز الريسء سيْلَ الشبحٌ (أرجو التَعلِيقَ 
على قاعِدةٍ (تَعَارْرصضٌ الأصلٍ مع الظاهر)؟!؛ قكانّ مِمَا 
ايان 5 ٠‏ الشيخ: أحاولٌ قَدْرَ الاستطاعة أن أقَرْت كثِيرًا 
وفروع هذه القاعدة فِيما بَلِي؟ الأمرٌ الأول 
ا عَا العَمَلُ بالأصلٍ» ولا يُنتَقَلُ عن الأصل إلا 
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بِدَلِيلٍ شرعِيٌ لِلأدِلّة الكثيرة في جُحِيَّةِ الاستصحاب (أي 
التراءة الأصلِيّة) فالمُتَعَينُ شَرعًا أن يُعمَلَ ا ولا 
0 عن هذا إلا يدَلِيل. لذلك إذا شَك وَل متة 
ُِرْ في طهازته فَالأصلُ طهارَئه [قالَ الشية 
معمد بن محمد المختار الشنف يط (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): 
مَراتِبُ العلم تَنَعسِمٌ إلى أزع مَرَاتِتَ؛ الوَهمٌّء واليشك, 
والظنّ (أو ما يُعبْرٌ نه العَلَماءٌ ب "غالب الِظَنٌّ"), 
واليَّقِينٌ؛ فَالمَرْتبةٌ به الأولَى [هي] الوقهقمٌء وهو أَقَلَ العلم 
وأصعفه: وتقدِيرُه مِن (961) إلى (7049), فَما كان علي 
هذه الأعداد يُعتَبَرٌ وَهْمَا؛ وَالمَرْتَبةٌ الثانِيَةٌ [هي] الشك, 
تكونٍ (9050), 3 فَبَعْدَ الهم الشّكء فالوهمٌ لا يُكلّفُ به 
أ دُ التتكليف بالظثون الفاسدة: وقد قَرَرَ ذلك 
د اعد ئْنْ عَبِدٍالسّلام رَحِمَهِ الله في كتايه النفيس 
(قَواعِدٌ الأحكام)؛ فَقالَ [إنّ,الشريعة لا تَعْتَبِرٌ الظنُونَ 
الفاسدة), وآلمرادٌ بالظنُونٍ الفإسِدةٍ [الظثونٌ] 
الصَعِيفةٌ : المرجوحة» ثم بَعْدَ ذلك الشك, ٠‏ وهو أن يَسَنَوِيَ 
عندك الأمُران, فهزا نُسَمّيه شَكا؛ وَالمَرْتَبَةُ النالِنةٌ [زهي] 
غالِتُ الظّنٌّ (أو الظنّ الراحخ): وهذا د و 0 
إلى (6099؟9): يمَعتى أن عندك احِتما دُهما أفوَى 
مِنَ الآخكرء فحجِيتئنذ تقول (أعَلبُ 1 وَالمَرْتَبَهةٌ 
الرايعة [َهي] البَقِينْيٍ وتكِونٌ ال .ثم قال -أي 
ع وقد قَرَّرَ ذلك العُلَماءٌ رَحمةٌ | 0 . ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبٌ كالمّجَفق )» أي الشَّيْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظئك وؤفجدث دلائليه وأمَار انه التي لا تَصِل 
إلى القطع لكِنّها تزقعٌ الظِنُونَ [من مَرزتبة الوهم 
والشّك إلى مَرزتبةٍ غالب الظنّ] فإنه كأئَك قد قَطعْت 
به» وقالوا في القاعدة رَالحُكُْمٌ للغالبء والناورٌ لا حُكْمَ 
له). فالشيءٌ الغالِبُ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
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غَيرها- هذا الذي به يُنإِط الحُكمٌ... ثم قالَ أي الشية 
الشنقيطي-: الإمامٌ العر : بْنْ عَبِدِالسَّلام رَحِمَهِ اللِهُ قَرٌ 

تُبتي على الظّنّ الراجج, وأكتَّرٌ مسائل الشريعم 0 
الظْنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبةٍ الظّنّ)؛ والظّنُونٌ 
الصَعِيفهٌ -من حيتث 2 عَنَت الآأت أ والاحتمالاتٌ الصعِيفهةٌ لا 
يُلَتَقَتُ إليهها الَيَنّة. انتتهى باختصا ر. وقال انق حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فَتِصَلِ التَفْرِقَةِ بَيْنٍَ الإشلام 
أن يَدرَكَ قَطعًا في كل مَقَام, تل التكفِيرٌ حُكُمْ شَرعِىٌ 
يَرجِعٌ إلى.إباحة المالٍ وسَفْكٌ الدَّم وَالحُكْم بالخُلودٍ في 
النار فَمَأَحَدُه كْمَأَحَذٍ سائر الأحكام الشُرعِيَّةِ فتارة 
يمُدرَكَ بيَقِين: ونارةً يظَنّ غالبء وتارة يُتَرَدَدْ د هيهة. 
انتهى]ء وكذلك إذا شك رَجُلّ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه لم يَأتِ يها والأصل أنه لم يُضل 
إلا ثلات رَكَعاتٍء, وقد دَلُ على هَدّين الأمرين السّنَهٌ 
التَبَوبَهُ قفي مِنْلِ هذا عُمِلَ بالأصل» وهذا هو المُتَعَيّنُ 
(أن تَعفل بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إلا ِدَلِيلٍ شَرعِيٌ) [فال 
عُنْوانِ (ذِكرٌ تَعَارْض الأصل والظاهر): مَا مُرَجَّحُ فِيهِ 
الأصل جَرْمًا صَابطةٌ أَنْ يُعَارصَةٌ احة جَرّدٌ... ثم قال 
-أي السيوطي-: ما يُرَجَّحٌ فِيهِ الأصل -عَلَى الأصَحٌ- 
صَأبطةُ أَنْ يَسْتَيْدِ يَسْتَيْدَ الاحتِمَال [الظاجِمً] إلى سَبّب صَعيفي. 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاييء إِنْ أَرية ب (الظّاجِر) عَلِبةُ 
الظَنٌ فَيُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبة الظّنّء فإنّ عَلَبةَ الظَنّ 
حُجَهٌ في الشريعة, ومن فقروع ذلك, إذا و رَحَكَ فقي 
السشّماءٍ وغلت ب على ظنه غروتٍ الشّيمس, فَإِنّ له أن 
يُفْطِرَ إذا كانَ صائمًا وله أَنْ ل يَصَلَِيَ القغرتء فَفِي مِثْلٍ 
هذا عُعِل , وقلعة الظْنّ, قَإِدَنَ إن أرية يب (الظاهر) عَلَبِهٌ 


م 


الظنٌ فَإنّهِ يُقَدَمْ على الأصل ولا يَصِعٌ لأحدٍ أن يَقَولَ 
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(الأصلُ بَقاءٌ التّهار), لأنّهِ يُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظَّنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباآه والنظائر) 
نحت عُنُوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْضٍ الأصل والظاهر): مَا تَرَجَّحَ فِيهِ 
الظّاهِرٌُ ‏ حَرْمَا صَابطُهُ أ" يَسْتَيْدَ [أي الظاهِرٌ] إلى سَتَب 

مَنْصوبٍ ٠‏ شَرْعَاء كَالشَهادَةٍ تُعَارضٌ الأصل, وَالرَّوَاقَة 
وَالْهَد قي الدغوّي: وَإِخْبَارِ الثقَة بدخولٍ الوّوقت أو 
بتَجَاسَة المَاءء أو مَعْرُوفٍ عَادَةَ... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجَحَ فِيهِ الظاهِر عَلَى الأصل بأنْ كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَبَبًا قوبًا مُنْصَيطًا. انتهى ياختصار]؛ الأمرٌ 
النالتُء قد يُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتٍ الشرِيعةٌ باتّباعه, 
فإذا كان كذلك فَإِنْه يُقِدَمْ على الأصل: كَمِثلِ - حبر الثقة: 
قال اللهُ عَرَّ وجَلّ (يَا نا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ كُمْ فاسِك 
بتعا ! فتبينُوا),, فمهحفهوم المخالفة (َخَبَرْ / الثقةٍ يُقَمَلُ 
وكذلك شهادةٌ العدول): فلا يتصح الأحد أن تقول لا 
تَقبَلُ حَبَرَ الثّقَةِ ولا شهادة العْدولٍ تَمَسَّكَا بالأصلٍ), 
فَيُقَالٌ [أي فَيُجابٌ]ء يُنتَقَلُ عن الأصل يما أمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِثَلِ هذا يَسَمَىٍ ما 
أمَرَتِ الشريعةٌ بالانتقالٍ [إليه] ي (الظاهر)؛ الأمرٌ 
الرايعٌ؛ قد يَحضُلُ تَعارّض بَيّنَ الظاهِر والأصلء فَيُحتَاجٌ 
إلى القرائن التي و كم إذا كاتتِ إمرَأةٌ تحت رَجْلٍ 
سبيِين » تم تعد سَنواتٍ اذَّعَتْ 3 رَوْجَها لا يُنفق عليها 
فَطالبَت بالتَّقَقَةء قفي مِنْلِ هذا يُقَدّمْ الظاهِرٌ وهو أنه 
قد أنققَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمٌ التَقفةِء فَإِدَنْ 
يُطالَبُ): وإنّما يُقَدَّمُ الظاهِرٌ وهو أنَّ بقاء المَرأةٍ هذا 
الققت تحت ادها ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يوجَدٌ 
مَن يَشْهَدٌ بعَدَم وُجَودٍ الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرٌ في 
مِثْلِ هذا أنه يُنفِقْ عليها فَيُعمَلُ بالظاهر, وهذا ما رَجَحَه 
شيخ الإسلام قي مِثْلِ هذه المقسالة: .وإلا لَلَرْمَ على مِثْلِ 
هذا -كما يَقول ينح الإسلام إبْنْ تَيْمِيّةَ كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنّه كلما أنقَقَ الرَّحْلٌ على امرأته أنْ بُشهد 
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علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِعحٌ لا عَقَلَا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه قفي هذا الم إبط: اليَقِين هو 
استقرارٌ العِلّم بحيث إِنّه لا يَتَطَرّقُه شَكْ أو تَرَدّدْ قهذا 
هواليَقِبنُ ([أئ] العِلمٌ الثابت)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِينٍ بَلانَهُ أقسام؛ (أ)قِسمٌ يَكونٌ 
ظَنّكَ فيه غَالِبَاء [أئ] الظّنٌ يَكونُ راجِحًاء قهذا يُقالُ له 
(الظّن) أو (الظَنَّ الغالِتُ)؛ (ب)وأحيانًا يَكونٌ الأمرٌ 

مُستَويًا [أئ مُسْتَوِيِ الطْرَفَيْنِ] لا تدرى (هَلْ رَيِدٌ جياء أو 


لم لم يَأب؟), الفَضِتَةٌ : مُستويةٌ عندك. تقول (أنا ١‏ أَسْكٌ في 
محيء ريد هل جاءً أو ما حاءة؟): نسبةٌ ِ بإالمائة 


د 1 
[جاءَ] وحخمسين بالمائَة [ما جاءً] أو تقول (أنا أَشك في 
فُدَرَتِي على فِغْلٍ هذا الشيء), 2 ستوي الطررفين, فهذا 

يُقالٌ له ( شَك)؛ (ت)والوَهُمٌ» إذا كنت تَتَوَقَعٌ هذا بنسبة 
عشرة بالمانَةِ, عشرين بالمانّة: ثلاثين بالمانئّة: أرَبَعِين 
بالمائة» هذا يُسَمُونه (وَهَمَا)» يُقَالَ له (وَهُمٌ» وإذا 
كانَ التَّوَفْعٌ ققنسعية خمسين بالمائّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستبيبن بإلمائَة, ٠‏ سَبِعِين + بالمانئّة: ثتمايين, فقسعين» 
يتَقولون له (الظّنّ): أو (الظّنٌ الراجخٌ): إذا كان مِائِدَّ 
بالمائة قَهذا الذي يُسَمُونه ( اليَقِينُ)... نم قال -أي 
الشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ ( اليَقِينُ لا يَرُولَ بالشك), مَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسْكنا بظاهر القاعدة قتقول زما 
تَنتَفِلَ مِنَ الَيَقِينِ إلا عند الجزم والنَيَفَنِ تَمَامًا)؛ لكِنّ 
الواقِغ أن هذا ليبس على إطلاقه, عندنا قاعِدهةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائنٌ فُدُمَتْ على الأصل)؛ الآنَ ماهو 
الأصل؟, إبقاء ما كان على ما كان ]ا الأصل زاليَقِينْ لا 
يَرُولٌ بالشّك): فإذا قَويَتٍ القرائنُ قَدّمَتَ على الأصل, 
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مَرحَلة لتقي :4 0 لا انما هو 0 0 لماذا 
ل (إذا قَوِبِتِ القرائنُ قُدَّمَتْ على الأصل)؟, لأنّنا 
وَقَفْنا مع الأصلٍ حيث لم تَحِدٌ دَلِيلًاء لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تَنتَفِلٌ عنه إلى غَيره؟: تقول لِعَدَم الذَّلِيلٍ 
الناقلِ بَقِيتا على الأصلء2 لَكِن طالما أنه وَجِدَتٌ تلائل 
وقرائن فَوبَّةُ فَبّمكِنُ أن يُنتَقَلَ مَقَها مِنَ الأصل إلى 
حُكم آخَمَ؛ منالء الآن أنت تَوَضّات, تُرِيدٌ أن درك 
الصَّلّاة, لو جاءّك إنسانٌ وقالَ لك (لحظةء هَل أنت ت الآنَ 
كما أة مَرَكَ الله ع عر وَجَلَ تَمَامًا؟), هَل تستطِيعٌ أنْ 0 تقول 
نَعَمْء مَائَة بالمائة)؟ :4 الحخواب لاه لَكِن ماذا تقول ؟. 
تقول (حَصَلَ الإسباع بعلَبةٍ الظِنٌ)؛ هَل يَجورٌ لك.أن 
تَغْعِلَ هذا ؟ الأصل يما تةكنات: الأصل عَدَمْ تحفة 
الطهارةء فَكَيْفَ انتَقَلنا مِنها إلى حُكم قر 0 أن 
الطهارة قد تَحَفققَتث وحصَلت؟, بظنّ غالب, فهذا 
صَحِيخ ؛ ؛ مِنال آحَرُ وهو الحَديث الذي أخرّجَيمٍ الشبيخان, 
حَدِيتثٌ كك بن مَسَعودٍ رصي اللَهُ عَنهَ (إذا َك أَحَدْكُمْ في 
صَلَاتَهِ فَلْيْتَحَرَ الضَّوَاتَ وَلئية علنهه نم لتشلقف نه عوك ا 
سَجْدَتَيْنِ), فلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رواه مُسَلِمٌ في 
صَحِيحه عن أبي سَيعِيدٍ الْحرْرِيٌ رصي الله عنه] (لَمْ 0 
كم صَلىء تَلَانًا أَمْ أرْبَعَاء فَلْيَطْرَحَ الشك, وَلْيَبْنِ عَلَى م 
اسْتَئِقَنَ4؛ وهنا [أوئة في حَدِيثٍ ابن مَسِعُودٍ رَضِيَ 31 
عَنه] 2 عَنْهُ] قال (فَلَيَتَحَرَ الَوَابَ وَلَيُيَمَ عَلَيْهِء ثُمَّ لِيُسَلَمْ 
ويَسْجُدْ سَجْدََيْنِ) [أئ] للسّهو؛ فهذا الحَدِيبُ [أد: حَدِيتُ 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ] (لِيَتَحَرٌ الضََوَاتَ) أحد 
بالظنٌ الراجح» هل بَيْنَ الحَدِيتينَ تعارْضْ؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تَعارْض: نار تَعمَلٌ بالظنٌ الغالب, إذا قَويَتٍ 
القرائن تنتقِلُ مِنَ اليَقِينِ إلى الظْنٌء عند جود عَلَبةٍ 
هذا الظنّ (وجود قرائن وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 


١ع‎ 


(1363) اذهب للفهرس 


اليتَقين وتزيد زَكعة وذلك حيتما يَكونٌ بالأمر مُلتَبسَاء 
جبتما يكون شَكًا مُسِتَويًا [أئ مس مُسْتَوي الطرَفَيْنٍ] (حِيتَمِا 
لم يَتَبَيّنْ لنا شَيءٌ يَعْلِبُ على الظّنٌ)... نم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: أيضّاء عندنا تَعارّْضٌ الأصلٍ والظاهرء إذا 
تَعارَضَ الأصلٌ والظاهِرء الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانّء فَهَل تنتَقِلُ عنه إلى غَيرِه [أئ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاءَ شاهدان يَشْهدان على رَجْلِ أنّه قد 
خصت مَالَ قُلانِء أو س0 مال فلان, أو تحق ذلك, ماذا 

تصتع إذا ج هَُمْ عَدَولٌ؟, تَقَبَلٌ ده الشهادة, تأخذ بهاء مع 
أن ان الأصل 0 رهو؟؟ (تراءة الدّمّةِ) و(اليَقِينُ لا جَرُولُ), 
بالمائة؟, لا أَجَدَاء لسشنا متعتفنين: لكِن شَهدَ العغدول, 
وقد عر اللة عَرْ وَجَلكٌ باحد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا بِالشّهادةِ هو عَمَلْ بالظّنٌ الراجج» فالظاهرٌ هو 
هذا. انتمت باختصار|اء وَهَمْ غير 0 الدّم , والمال, 
قدماؤهم واموالهم مباحة هَ للمُسلمين, ما لم يَكنْ بينهم 

بين المَسلمين عَقَدٌ عه د بوة ادّعة, لأنّ العصمة فى 
الشرِيعةٍ الإسلامِيَّةِ لا تكونٌ إلا بأَحَدٍ د أمرين» بالإيمانٍ أو 
الأمَانء والأمرٌ الأوَّلُ مُنْتفٍ بالتُسبةٍ للكُفَارء وبَقِيٍ الأمرٌ 
الثاني فَإِنْ وجِدَ لهم -وهو الأمانٌ- فَقَدٌ عَصَمَْ أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني مِن سَّكَانٍ دار الكفر [هُمْ] المُسلِمون, 


متاق أئ دَخَدكَ دارهم بإذيهم, وامًا أن لا هد 
ميسِتَأْمَنَا أئ َل دارهم بدون إذنهم ورضاهم, وهو قفي 
كِلْتا الحالتين مَعصومٌ الدّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ أبو قَنَادَةَ الفلسطينيٌ في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرةٌ يُحكم بإسلامه تَبَعَا للدارء 
فهذه مسألةٌ [يَعْنِي مسألة التَبَعِبّةِ للذَار] مِنَ المسائل 
0 التي د 8 تُبتى على الدارِ ر وأحكايها, 'وهذا فيه س 


(1364) اذهب للفهرس 


رَعَمَا أنَّ أحكامّ الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعِبَّةٍ 
ولا يَسِتَفادٌ من هذا التُقَسِيمٍ شيء [أى لا تستفادٌ شَىيء 
مِن تَفْسِيم الدارٍ إلى دار إسلام ودارٍ كُفْرٍ. وقد قال 
الشيحٌ صِدّيق حَسّن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما 
جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قَالَ إِلشُوْكَانِيٌ في 
(السيل الجرايا (اعْلَمْ أن التَّعَوّْضَ لِذكرٍ دار الإسلام 


ودار الكفر فَلِيلٌ الفائدة جدًّا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 
(5)وقال ابن ُدَاِمَة في (الْمُغْنِي): وَقَضِبَةُ الذَار [يَعْنِي 


داز الإسلام] الْحُكُمْ يإِسْلام أَهَْلِقاء 0 حَكَمْنَا بإشلام 
لقِيطها... ثم قال -أي ابن قُدَامَة-: دَارٌ الخزب لا يُحَكَمْ 
بإسْلام أَهْلِهَا, وَكَذَلِكَ لَمْ م تَكْكُم بإسْلام لقيطها. انتهى 
بأختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينيٌ في (أهل القبلة 
والمتأولون): مِنَ المعلوم أن الحُكمَ يكونٌ بالظاهِر, 
وهو [أي الظاهِرٌ] الذي يُتَبِقّ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلبء والظاهرٌ الذي مِن خلاله بُحَكَمُ على المرء 
بالإسلام يُعرَفُ مِن خلال ثلاث أَمُور (التَصُ - الذَّلالهٌ - 
النّبَعِنَةُ)... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتَادة-: والحكم 
بالظاهر [بطّرّق] (النص والدلالة والتبعية) على المرء 
بالإسلام له شَرَّطُء وهو عَدَمْ تَلَيّسٍِ المرء بأيّ ناقض مِن 
لواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قَنَادة-: 
البراءة مِنَ الشركِ في الباطن شَرط لإسلام المرء 
[يَعنِي الإسلامَ الحقيقيت: وهو الإيمان الباطن]؛ ولكنها 
ليسيت شَرطا لك لِتحكمَ عليه بالإسلام [ يَعنِي الإسلام 
الحُكْمِيَء وهو الإيمان الظاهر]... يم قال -أي الشيخٌ أبو 
قَتَادَةَ-: الباطِنُ أمره إلى الله, .إلا فيما ظَهَمَ لنا عن 
طريق القرائن والذلائل فَتحكُمٌ بها [سَبَق بَتَانّ أن 


(1365) اذهب للفهرس 


المُرَدٌ يَنبَيد كَفْرٌه ظاهرًا وباطِنًا واد ب دل ل مُباث ر 
مِن أَدِلَة النبوتٍ الشرعِيّةَ (اعترافء أو شَهَادَةِ هوي 


إِنَا-لا حر ل ال د 


(7)وقالَ ابنُ القيم في (أحكإام أهل الذمة): وَكََوْنٌ 
الصغير يتبَع يتن ابَانَ كي أخكام الدُّنْيَاء هو لِصَرَورَة حَيَاته 
في الذ: ناء فَإنُهُ لا بد لَهُ مِن مُرَتٌ يُرَبِيه وَإنّمَا بُرَئِيه 
أَبَقَاهُ فَكَانَ تَابعًا لَههُمَا صَرَورَة. ا 


الإشلام بَلَاتٌ 0 3 كَدَاعا, إشلام الأتوير 8 0 1 

هُ التَانِيَةُ, عد عه ةط المتاس: فَإدَا سَبَى المَنن مم طِفلًا 
مق رد! عَنْ أَبَوَبْهِ حُكِمَ بإِسْلامه [فال ابن القيم في 
(أحكام أهيل الذمة): وَالضّحِيحُ أنه يحْكُمٌ بإِسْلإمِه تَمَعٍ تَمَعا 
لسابيه مُطلَقًا [أئ سَواءٌ سبي مُنْقردًاء أو ١‏ ممع أَيَوَجدَ أ 
مع أَحَدِجِمَال هد مَذْهَبٌ الأورَاعِيٌ, وَهَوَ إحدَى 
الرُوَايَاتٍ عَنْ أَخْمَد]. لِأنّهُ ضار تحت ولَابَيَهِ كَالأَبَوَبْنِ؛ 
الجهةٌ الثالنةٌ تَبَعِبَهُ الدَّار. اين باحتنضار 


(9)وجاء قفي المتوسوعة ة الفقهيّة الْكُوَبْيَبَة: عند د إبنٍ 
2 آليِتِيمٌٍُ الذي مَاتَ أبَوَامُ وتمله أحَدٌ 5 المَسلِمِينَ يَتْبَعّ 


(10)وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامُ سوال وجَواتٌ) الذي يَشْرِفٌ ف 
عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: اما 
في الدُّنبَا فأطفالٌ الممْشركين تَبَعٌ لآبائهم في الأحكام, 
فلا يُعَسَلُون ولا يُصَلَى عليهم ولا يُدقنون في مَقابرٍ 
المُسلمِين؛ وكونٌ أطفالٍ الممشركين يَتتعون آباة هم في 


(1366) اذهب للفهرس 


أحكام الذَّنْيَا لا يَعْنِي أنّهم في حَفِيقةٍ الأفر كفار, وإنّما 
تقال لهم مم كفاز حُكْمًا تبَعَا لآبائهم:» لا حَفِيقةَ)؛ وقد 
عَرَصْنا هذه المسألة على شَيْخِنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] حَفِظََة الله تعالى, فققال 
(أطفال المُشركِين كفار حُكُمَا لا حَقِيقةً» ومَعْتى ٠‏ الكفرٍ 
باختصار. 


(11)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقيةٍ "الجزء الأول"): والمُرادٌ بمَجهولٍ الحالٍ الذي 
جُه ل حاله ولم يَتَمَيّرْ كفررٌه مِن إسلامه بالنّظرٍ إلى 
تفسه... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: تحَكُمٌ بإسلام 
المعكن بأماراتٍ تفسه. فَإِنْ تَمَيّرّ حاله قلا إعتبارَ لكونه 
في دار كُفرٍ أو إسلام, لأنّ الحُكُمَ ا شخص بحال 
تفبيه مُقَدَّمَ على تَبَعِبَةِ اللوالِدٍ والدا ق الفقَهاء؛ 
حص مِن حُكم الدار؛ وإِنْ جُهِلَتٌ حاله وحالٌ الآباءٍ ألحقَ 
بالدار إسلامًا وكفرًا لأنّ حُكمّها [عَلْقَ الشيحٌ الصومالي 
هنا قائلًا: أعني حُكمَ عُموم الناس في البَلَدٍ. انتهى] هو 
الأغلث في حَق نفسيه؛ قال شبخ الإسلام في (فتنوقى 
في دفع الرّكاة إلى القَلَندّرِيّة وَالجُوالِقِيََةِ وأضرابهم)] 
(الأصل إلحاق القردٍ بالأعَمّ الأغلب, ما لم يَظهرٌ 
خلاقه): فَممَن عَلِمَ حال نفعسه دَلالة أو تَبَعَا لم يلحي 
بالأغلب إجماعًا... ثم قالَ أي الشيحٌ الصومالي-: اي 
أحكامض الكفر والإسلام قد تنبت تَبَعَا مع عَدَمٍ قَيَامِ 
حقيقة الكفر بالمَّرء, كَالضَبِيٌ ب والمحبون يَلْحَقٌّ بحُكم 
أبَوّيه في الكفرٍ والإسلام. انتهى. 


(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكونٌ 
قفي بلاد الكفر مَن هو مَؤمِن م إيماته ولا يَعلم 
المسلمون حاله فلا يُعَسََلُء ولا يُصَلَّى عليه, ويَدفَنُْ مع 
المُشركين, وهو قي الآخرة مِن أهلٍ الجنئة: كما ان 
المُنافِقِين في الدُّنْيَا تجري عليهم أحكامٌ المسلمين 
وَهُمْ فيي الدَّرْكِ الأسشْقل مِنَ النار: فَحُكُمٌ الدار الآخرة 
غيرٌ حُكْم الدارٍ الدَّنْيَا... ثم قالَ -أي ابنْ القيم-: قد عُلِمَ 
بالإضْطرارٍ مِن شَرْعَ الرسول أن أولاد الكفار تَمَعٌ 
لآبايهم قفي أحكام الدنيًا. انتتيهى. 


(13)وقالَ ابْنُ تَيْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): لَنَا كَانَ 
غالب الششلهين : مُولَدْ بَيْنَ إتعان 1 يَصِيرُونَ 


فَمُوَدّي الم رائْص ل هأ يَفْعَلهُ 0 
الْعَادَهِ الْمَخْصَةٍِ وَالْمْتَابْعَةِ : بَعَةَ لأقاربه وهل بَلَدِهِ وَتحو تلك, 


مثْل أن يُوَدَّيِ الرّكَاة لأنَّ الْعَادَةَ أن السَلْطانَ يَأْحْدُْ 


»ما 


0 


بَبِنَ الكلف المُبتَدَعَةٍ وَبَيْنَ الكاة المَشروغة: إؤ مَنْ 
يَرَحٌ مِنْ اهل مكة كل سَنةهٍ إلى عَرَفَاتٍ لِأنْ الِعَادَةَ 


جَارِيَةُ بِدَلِك مِنْ عَيْرٍ اسْيِشْعَارِ أن هذا عِبَادَهُ لِلَهِ أ 
يُعَاَيِلُ الْكْفَارَ أن و قَوْمَهُ قَاتلُوهمْ م فقَائَلَ تبَعَا لِقَوْمِهِ: 
وَنَحَو دَلك: فَهَوْ 
الكِتاب اليه وَإِجْمَاعٌ الأمَة قَاضِيَة بأَنّ هذه الأغمال لا 


تشفط الهزس . أنهي باختصار. 


(14)وجاء على مَوقِع الشيخ ابن باز في هذا الرابط 


تفريع صَويَئٌ من شرح الشيخ لكتاب التوحيده: وقيه أن 
الشيح شُيْلَ: إذا استغات بقبْر أَحَد الصالحين وهو 


(1368) اذهب للفهرس 


جاجِل؛ٍ مَلْ يَكْفُْرٌ؟. ا الشيحٌ: قم شِؤكُ أكبز هذه 
الشيخحٌ: إذا كان 0 يَكْفْرَ؟. فأجابّ | : وَلَق هذا 
مِنَ الكفر الأكبرء ولا يُعدَّرْ بقوله (إني 7 1 هذا أهفرٌ 
معلومٌ مِنَ الدّين بالضرورةء لكن إذا كان صايقًا يُبِادِرُ 
بالتّوبة... قَسيْلَ الشيخحٌ: في بعِضٍ البُلدانِ يطوفون؟. 
فأجات الشيخ: : فعمه في الشام وقفي مصرر وى 
غيرها. .. فَسّيْلَ الشيخ: طيب: تكفرون وَهَمْ جهَال؟. 
فَأَحَاتَ الشيحُ: : نعم نعم, الرسول كَفَرَهِمِء والمسلمون 
قاتلوهم, قاتلوا الوَنَيِيّين وفِيهمٌ العامَّهُ الذين ما 
تَغرفون شينًاء تَبَعَا لساداتهم. .. فَسيْلَ الشيخ: يا شيخ, 
حتى في بعض الذَّوَلِ؛ أوربا وأمريكا مَثَلَا يا شِيحٌ؟ 
فأجاتَ الشِيحٌ: نعم... فَسيْلِ الشيح: والدَّبْمُ؟. فأجات 
الشيخ: الذَنْحُ لغيرٍ الله شِِرك (َقَلَ إن صَلَاتِي وتُشكِي 
فيك الشيخ: خاضّةً في الذُول...؟. عات الشيحٌ: 
العامّهُ تَبَعٌ القادة, تبَعٌ الكفارء تبَعٌ البَهودٍ والتّصارَى 
وأشباههم: عامّئُهم تبَعٌ لهم... فَسِيْلَ الشيخ: من قال 
أنه لا يَكفُرٌ حتى هبد ادم عليه الحُكَّهُ؟. فأجات, الشيح: 
الحْجَّهُ غخائمة, لأنَّ اللة جَلَّ وعَلَا قال (هدًا بَلَاعغٌ لَلتّاسِ), 


الناس أغرَضوا عن القران ولا يُريدونهه نسأل اللة 
العافية, ا شيخه وقول إمامه عنده اكبَرَ مِنَ القرآن. 


١١ .‏ 
وقادَنهم؛ [وأمَا فر عامّتهم فذلك] لأنهم : تتصع م القادة: 


(1369) اذهب للفهرس 


مِنْلَ كُفَار أهلٍ مَكَة تَبَعُ أبي سعَيَانَ [يعني أبا | سْعَيَانَ 
قَيْلَ إسلامه] وأشباهه, تَبَعٌ أبي جَهْلٍ وتبَعٌ أبي لَهب, 
كفارزهم تَمَع لهم عامّثهم تَبَعْهُمْ لأثهم مُقلّدون 

راضُون بماهُمْ عليه؛ يُطِبعون ما يُخالفونهم, كَل 


الدُومَ وقائلوا ار 0 2 لوا ره العاة وبمن 
الخاصّة؟, لأنّ العامة تَبَعٌ تَبَع الكبار: تَمَعَ القادة: العامة تب 
القادة. انتيهى. 


(16)وَقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري (مديرٌ 
مكتب توعية الجاليات بالخبيب ببريدة) في كتايبه 
(موسوعة فقه القلوب): والكّفرٌ بالله أقسامٌ؛ أحَدّهاء 
كفرٌ صادرٌ عن جَهلٍ وضصَّلالِ وتَقَلِيدٍ الأسلافٍ: وهو كُفرٌ 
أكثر الأتباع والعواعٌ. انتهى. 


العلمية و الإفياء) أن اللجنة (عبدالعزيز بر نن عددالله بن 
باز وعبدالرزاق عقفيفي وعبدالله بن غديان وعبداللم بن 
قعود) سُئلت: ما حُكُمْ عَوَامٌّ الرّوافض الإمامِيّةِ الإنتئ 
عَشْريّة؟ وقل هناك قزق بين عَلماءٍ ءِ أي فِرْقَةٍ مِن 
الفِرّفٍ الخارجةٍ عن المِلَّةِ وبين أثباعها مِن حيث ال 

أو التفسيق؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: مَن شايع مِنّ العَوَامٌ 
إمامًا مِن أئقَّةِ الفر والضلال, وانتصِرَ لسادتهم 
وكتراتهم بَغْمًا وعَدوًا حَِكِمَ له بحكمهم كُفرًا وفسقاء 
قال اللة بتعالى (يَشْالك النَاسنْ عَنِ الشاعة) إلى أن 
قال (وَقَالُوا رَثَنَا إِنّا أَطعْنَا سَادَيَنَا وَكُبَرَاءََا فَأَضَلُونَا 
الشّبيلاء رَبّتا أيهم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا 
كَبيرَا4 وغيرٌ ذلك في الكتاب والسَّبَّةَ كثيزء ولأنّ النبتّ 
صلى الله عليه وسلم قاتَلَ رؤساء المُشركين 


(1370) اذهب للفهرس 


وأئياغهم: وكذلك فَعَلَ أصحابهء ولم يُقَرٌّقَوا بين السادة 
والأتباع. انتهى باختصار. 


(18)وفي فيديو بعْنْوانِ (ما حُكُْمٌ العَوَامٌ مِن سباع 
الفِرّقٍ والمذاهب الضالَة), سَيْلَ الشيخٌُ صالخ اللْحَيْدَ 
(عضق هيئة كبار العلماء, ورئيسٌ مجلس 0 
): مَاحُكمٌ العَوَامٌ مِن أتباع الفِرَقٍ والمذاهب 
0 فأجاتبَ الشيخ: هو منهم» من رَنِيَ أنه على 


الراضة) م ها الرائط لشي صالع 

حُكُمُ عُلمائهم؟. فأجات الشيحٌ: يا إخواني اكوا 
ال هذاء الرافضةٌ حُكْمُْهم واحِدُء لا تَتفَلْسَفون عليناء 
حُكْمُهم واحِدء كلهم يسمعون القرآنء كلهم يَفْرَأ بَلَ 
تخقطون القرآن أكنرهم, يَلْعَنْهم الحَُّهُء قامَت عليهم 
الحُْجَّهُ اتزكونا مِن هذه الفَلْسَغَاتِ وهذا الإرجاءٍ الذي 
اتتشر ل في بعض الشباب والمُتَعالِمين» أثُكوا هذاء 
مَن بَلَْعَه القرآنُ فقد قَامَتْ عليه الحْكَّهُ (وَأُوحى إلى 
هذا الْقُرَْآنْ لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ). انتهى. 


(20)وقال 0 عبداللطيف بن م وي بن ل 


4 إذا ا من طلب الح ومَعْرفَتِه وتَأَقْلما 
لذلك وأغرّضوا ولم بلتفتوا ومن لم 0 ولم تتاهل 
لمعرفة ما جاءت م به الرٌّسْل فهو عنده [أيْ عند ابن 
القيم] من جنسن أمللي الفترّة ممن لم تنلغه دعوة 


(1371) اذهب للفهرس 


لرسيول مِنَ الرّسْبل؛ وَكِلَا التَؤعَيْن المْتَمَكّنِ وكير 
المُتَمَكْنء مِنَ المُقَلَدِين] ا بُحْكَمٌ بإسلامهم ولا يَدْخُلونَ 
في مُسَمَى المسلمين, وأنا الشْرْكَ فهو يَضَدّقَ عليهم 
واسْمُه يَتتَاولّهم: وأيّ إسلام يَبْقَى مع مُتَاقَصَةٍ أضله؟!. 
انتهى باختصار من افتاوت الأئمةٍ النجدبَّةِ حول قضايا 
بالرئاسة العامة للبحوت العلمية والإفتاء"). 


(21)وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الفنومالى فى (سلسيلة 
0 في الرَّدّ على الذَّكْنُورٍ طارق عبدالحليم): قِالَ 

بن الْقَيّم [فيٍ (طريق الهجرتين)] بكي مُقَلَدة الكَفَار 
لين هم حُهَالٌ الكفرة (فقَد انَّفَفِتِ المَهُ على أن قذه 
١‏ 3 - 


و 


لطبتقة كَعَار وَإِنْ كاثوا جُهَالَا مُفَلْدِين لِرْةَ 


وَلَا التابعين وَلا مَن بَعْدَهِمْ» وَإِنّمَا يُعَرَفٌ عَن بَعض أهلٍ 
الكلام المحدث في الإسلام. .. وهيذا المقلة ليس 
بمُسلِم» وهو عافِل مُكَلِفْء والعاقِل المُكَلّفُ لا يَخرْجُ عن 
الإسلام أو الكُفرء وأمًا من لم تَبْلْغْه الدّعوةٌ فَلَيْسَ 
بمُكَلّفِ وهو بِمَنْزْلَةِ الأطفال والمَجانين [قُلْتُ: تَتبِّهِ هُنا 
إلى التَغْرِقَة بَيْنَ الجاهل المُقَلَّدٍ لِلكْفَار وبَيْنَ مَن لم 
تتلقه الدّعوةٌ]. .. وَالإِسْلَامَُ هو تَوْحِيدٌ الله وعِبادنه وَحدّه 


5-2 


لا شَريك له وَالإيِمَانٌ برَسوله واتباعه فِيقاً جَاءٍ ته فَمَا 
لم مَأتِ العَمدٌ به | فَلَيْسَ بِمُسلم وَإِنْ لم يَكْنْ كَإفِرًا 
مَعَايدًا فَهُوَ كَافِرٌ جَاهِلُ؛ فَغاتَِهُ هزه الطبّقة أنهم كَفار 
جهَالَ غِيرٌ معايدين» وَعَدَمَ عنادهم لا يتخرجهم عَن 
كويهم كَفارًا). انتهى باختصار. 


(1372) اذهب للفهرس 


(22)وَقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف 
على مَعَهَد الدين القيم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ على منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجوبة المفيدة): وأيّ جَماعةٍ تجتمِعٌ على 
أصل مُخَالِفٍ لأصول أهلٍ السَّنَةِ والجماعة فهي فرقةٌ 
مِنَ الفِررق الضالة, لا يتجورٌ لِلمُسِلِم أن يَنتَمِيَ إليهاء 
ومن انتقى إليها فهو من احاملاو ١‏ تكدهاء إِنْ كان 

هذا الأصلٌ كغربًا م وإن كان الأصل بدعيًا يُمَذَّعٌّ 
ويكونٌ : مُبتَدِعًَا. انتهى. 


أهل العلم ف في الشام): ا ىل جُنْدِيٌ في (داع شن 
ومن يقدم لهم الدّعَمَ هو هدف: وقثله حفظ 


البِْسَطاءٍ مِن أنّ فيهم مُعَفَلِين ومُعَرَّرَا بهم؛ فقد بَلَعَ 
كلام أَمْلِ العلم فيهم للقاصي والدّاني, ولم ببق فيهم 
إلا من أشرِبَ في قَليه العُلْوّ والتكفيرء سَوَاءٌ كَانَ حَسَنَ 


النّبِّ أو حَبِيتهاء وعلى فَرْض وُحُودٍ مِثْلٍ هؤلاء السّدَّج, 
فَالخّكُمُ على العُموم, وللقَرْدٍ حُكُمْ طائقيه, ويَبْعَنّهِ الله 
الدّولةٍ). قلتُ: ني أَبْرَأ إلى الله مِمَّا قاله الشيخٌ أيمن 


ع 88 سا ا 


العُموم ) وآنّ اه شي طائقيه)” 


المجلس الإسلامي السوري): الأشلك في الطوائف التي 
لها قَوَّذُّ وشوكة ومَنَعةً ولها قِيَادنّ تاكمةر بأمرها وتسمَعٌ 
وتُطِيعٌ لهاء ورايَهُ تُقاتِلُ تحتهاء أن يكون التَعامّلٌ معها 
بالمَجْموع العامٌ» وما يَعْلِبُ عليهاء وما يَظهَمٌ منها من 


(1373) اذهب للفهرس 


عَقائَد وتصرّفاتِ فإن أَظهَرَتْ هذه الطّائفهٌ العقاند 
الخار حية فهي طائفة خوارخ: وإن ظَهِرَ منها البَغْيْ 
فهي طائفةٌ بُغْاةٍِ وَهَكَدَا في جَمِيعِ الطوائف والأدْيَانِ 
والحماعات, فَحُكمٌ الطائفة يَسْمَل جميع أفرادهاء, ولا 
بَتَوَفَفُ الحُكُمٌ عليها أو التَّعامُلٌ معها على مُخَالَفَةٍ بَعْضِ 
أفرادها لِعانَةِ الطائفة [قالَ الشيحٌ إحسان إلهي ل 
(الا العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التَصَوّفء المنْشَأ وَالمقصَادر): إنَّ أفصَلَ طريق لِلحُكم 
على طائفة مَعَيُنَةٍ وفِئة خاصّة مِنَ الناس هو الحكمَ 
المَبِيِئٌ على آرائهاً وأفكارها التي تقلوها في نيم 
المُعتَمَدةٍ والرسائل المَوثوق بها لديهم, بذكرا 
والعباراتٍِ التي يُبِتَى عليها لحُكُمْ ويُوْ سس عليها الزاث, 
[المُخَالِفِين يم ١‏ اللْهُمَّ إلا للاستشهاد على صِكة 
استنباط الحُكم واسينتاج التّتِيِجِةِ؛ وهذه الطريقة, ولو 
أنتها طريقةٌ وَعَِرِة شأء صَعبةٌ مُستصعبة: وَقَلَ من 
يتختارّها و » ولكنها هي الطريقةٌ الصحيحةٌ 
المُسِتَقِيمةٌ التي يَقتَضِيها العَدلٌ والإنصاف. انتهى]؛ 
فإذا تَبَت أنّ (تنظِيم الدولة) تنظِيمٌ خارجيٌ المُعتقي, 
سال حكمه جميع الأفراد, ويُقاتلون جَمِيعًا دون 
بق بيعنههم: ؛ قإل ١‏ 9 بن نيمية رَحِمَِه الله [في (مجموع 
الفياوى)ا (الطائقة الْوَاحِدَهٌ الْمُْمْتَيْعٌ بَعْضَّهَا بتغض 
كَالشّخْص الْوَاحِدٍِ)؛ وقد كان الرَسولٌ صلى الله 7 
وسلم يخاطبٌ رَوَساءً القبَائلِ وَالمُلُوكَ وَالرّعَماءَ 
وينذررهم ويقِيم عليهم الححّة فإِن سالمّوه او اسشلموا 
كان 1 لهم ولأقفوامهم وحَدرَّمَ دماءهم واموالهم 
جَمِيعًا واب حارّبوه حارتهم جَمِيعًا واشتحل منهم ذلك.. 
ثم رقال -أي الشيحٌ خيتي-: إذا كان في أفرادٍ هذه 
الطوائفٍ مَن له عَذْرٌ مِن جَعْ لل أو تَغْرِير أو غير ذلك, 


قائه تبعت على نيثه فوم القيّامة: كما وَرَدَ في حَدِيثِ 


(1374) اذهب للفهرس 


عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها عن التَّبيٌ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال (إِنّ تاسَّا مِنْ أَمَّتِي يَؤْمُونَ خالكتت بِرَجلٍ [أي 
رجا ره الله 00 عور قد تكمخ الناس د قَالَ 
(نَعَم: فيهم الْمُسْتَبْصِرٌ 1 يٍِ الميشتبين العامدٌ الْقَإِصِد] 
وَالْمَجْبُورٌ [أي الْمُكْرَهً] وَايْنّ السَبِيلِ [أي سَالِكَ الطّريق 
مَعْهُم ؛ وله نّ مِنْههِمْ ]: يَفْلِكونَ مَهُْلَكًا وَأحِدَاء وَيَصَدُرُونَ 
مَضَادِرَ لتعتصن: ببعنهم الله عَلى فنا نياتهم)), وقيع حديثت آم 
سَلَمَةَ رَضِيَ الله عنها (فَقُلْتُ (يَآ رَسُول الله فَكَيْفَ 
تمن بمَنْ كَانَ كارهًا؟), قال (تخسَّفٌ ده مَعَهُم :؛ وَلَكِنَهُ ع 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى يِنّته))» قالَ النوويٌ رَحِمّه الله [في 
00 صحيجح مسلم)] وفك أنٌّ من كِثْرَ سَوَاد قوم 
جَرَى عَلَيْهِ احَكُمَهُمَ في ظاهر عُقُوبَاتِ الدَّنيَا)... ثم قال 
-أي الشيحٌ خيتي- : فالواجبٌٍ في التَعاملٍ مع تنظيم 
عد شَرعِىٌ فاللة حسيبيه بوم القيّامة... : نم قال -اي 
الشيحٌ خيتي-: فالقاعِدةٌ أن التَّايعَ له ؛ حُكُمٌ المَتْبوع.. 58 
قال -أي الشيخُ خيتي-: والخُلاصةٌ أنّ الحْكُمَ على طائفةٍ 
ما وَالتُعامُلَ معها يكونٌ بِمَنهجها | لعامٌّ وما يَعْلِتُ عليها 
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من ا 0 ولو كانَ نْ بعض فرادها جاهلين 


أن م الطائفة 0 جَمِيعَ اد 9 (التَابِعَ له 


(25)وقالك ابْنْ قُدَامَةَ في (الْمُعْنِي): وَإِنْ ؤجد مَبِّتْ 
قَلَنْ يُعْلَمْ أَْمُسْلِمُْ هُو أمْ كَافز: نُظرَ إلى العَلَامات [أ 


(1375) اذهب 


العلاماتٍ التي ثُمَيْرْ المُسلِمَ مِنَ إلكافِر في الذَّارٍ التي 
وُحِدَ فيها المَيْتُ] هِ مِنَ الْخِنَانِ وَالنَْيَابٍ وَالْخِصَابِ, فَإِنْ لَمْ 
يَكنْ عَلَيْه عَلَامَةُ [5 مَمَيْرَةٌ] وَكَانَ في دَارِ الإسْلام, عسشل 
وَضصُلَيَ عَلَبْهِ: وَإِنْ كان فِي ار الكفر لَمْ يُعَسّل وَلَمْ 
0 عَلَيْهِ نص #كلنة أَحْمَد أن الأضل” أن مَنْ كِانَ قي 
دَار فَهُوَ مِنْ أفلقها. يَنْبْتُ عة خكفية ]ا لذ ققم علنىن 
خلافه دَليل. انتتيهى. 


(26)وقالَ الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن): 
وَقَدِ إِعْتَبَرَ أَصْحَابُنا دَلِكَ فِي الْمَيْتٍ -فِي ذَارِ الإسْلام أو 
فِي دار الحزْب- إِدَ! لم يُعْرَفْ أَهمرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ [أيئ قبل 
مَوْته] في إِسْلام أذ كقير أ 7 يُنْظَرٌ إلى سيعاد: إن 
نت عَلَيْهِ سِيمًا أَمُْل الكّفْر [أي الأماراتٌ التي يَتَمَيِرٌ 
بها الكافرٌ من المُسِلِم في الْدَارٍ اإلتى وُجِدَ ف 
المَيِّتُ]ء مِنْ شَدّ رُنَارٍ [الرُثارْ حِرَامٌْ_يَشُدَهُ التَضْرَانِيٌ عَلَى 
كو أو عَدَمٍ خِنَّان, وَتَرْكِ الشغن عَلَى سس ما 
يَفْعَلَهُ رُهْبَانْ التَصَارَىء م لَه يِحُْكْم الْكْقَارِ وَلَمْ يَدْفَنْ 
سِيمَا أهَلِ الإسْلام, حُكِم لَهُ بِحُكُم الْمُسْلِمِينَ في الضّلاة 
وَالدَّفن؛ فَإِن لَمْ يَظَهَرٌ . ععَلَيه شيع من ذلك فإن كان 
فِي مِصْرٍ مِنَ الأفضار الْتِى لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُسْلِمُْ, وَإِن 
كَانَ فِي دار الْحَرْب فَمَحْكُومٌ لَه بحُكم الكَفْر؛ فَجَعَلُوا 
ار سِيمَاهٌ بتنفييه أؤلَى منة بموضعه الْمَوْك ود فِيهِ 
الْمَْتِ على الحُكُم بِتَبَعِبَ بتبَعتّقه للذّار واف مات فيها]ء إما 
عَدِمْنَا السيمَا حَكَمْنا لَه ام أَهَلِ المؤضع. وَكَذَلِكَ 
اعْتبَرُوا في اللّقيط. انتهى. 


(27)وقالَ السَّرَحْسِيٌ (ت483ه) في (المبسوط): أ 
ترَى أنَّ مَنْ كَانَ فِي دار الْحَرْبٍ إذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالَهُ يُجْعَلُ 


)1376( 


دهدبف 


مِنْ أل دار الْحَرَبه بِخِلَافٍ مَنْ كَانَ فِي دار الإِسْلام 
َإِنّهُ تُكْعَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يُعْرَف خَالَهُ. انتهى” " * 


(28)وقالَ الشيحُ عَلِيّ بْنُ خضير الخضير (المُتكَرّجٌ مِن 
كُلَيَِةِ أصول الدَّينِ ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3ه) في فتوى له على هذا الرابط: الطائفةٌ 
الشعة: [أى عَن ب 1 تَلوَات اله فَروصّات أو الِصْيَامِ 


أو احج أؤ عَنٍ اليِرَام تخريم الدَّمَاءٍ وَالأَمْوَالِ أو الْحَمْرِ 
او الزتى أو الْمَيسِرا 3 و يكاح ذوَّات المِحَا رم أ عَن 
الَيِرَام جهادٍ الْكّفَارٍ أؤ صَرْبٍ الْجِرْيَةٍ عَلَى أهلِ الكتاب» أو 
عَيْرِ دَلِكَ مِنِ الْيَرَامِ وَاحِبَاتِ الدّينٍ أو مُحَرَمَانَهِ الَْتِي لا 
عدر لأحدٍ في جُخُودِهَا أو تزكِم اء الْتَى يَكْفْرٌ الْوَاجِدُ 
بِجْحُودِها]ء إذا تقضّ [تعنى : امتنَعَ] _سادتها وزؤساؤها عَم 
الخكن الحمية: حتى رَعايّاها ,وأفراتهاء ولا يُسَمَُوْنَ 


أَبْرياءَ في غيزفٍ الشرعء تل هُمْ ناكِنُون حُكُمَا [لا 
حَقيقة]؛ ويَدُلٌ عليه ما و ار صلى الله عليه 


التَضِيرِ وَبَنِي قُرَيّظَة) [التي كانت تَشسِكُنُ المدينة 
المُتَوَّرةً] لَنا تقضّ سادتهم [العهد] جَعَلَههِم حميعًا [أئ 
جَمِيعَ أفراد القبإِئلٍ المذكورة (سادتهم وعامّيهم)] 


3 
فُوَالِهم/ يالتار 3 دَيِكَ [أي القدر] تقض 2-0 0 


(29)وقالَ الشيحٌ أبو حامر الصومالب في (استيفاءً 


(1377) اذهب للفهرس 


الأنفسٍ والأموال): تَبَعِبَّهُ الرَجْلِ للعشيرة كَتبَعِبَةٍ الدار 
والدّولة, 0 هي أقوَى. انتهى. 


(30)وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاصَرةٍ 
بِعُْنُوانٍ (ضوابط التكفير) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: 
فالإسلامُ يَثِيْتُ بالشهاتتين» وبالضّلاة وبِالتبَعِيّةِ 
للأبوين, ويْلْذَارِ, بعنئي نسو الآن؛ لو رَأيت ا ما 
عندك عنه أي خَلفِيَّةِ يُضَلَي تَحكُمٌ له بالإسلام؛ لو 
سَمِعت واحِدًا تَطّقَ الشهادتين ما عندك عنه أي خَلفِيَةِ 
تحكّمٌ له بالإسلام؛ لورأيت تبثا لوالِدين ساكس ها 
عندك عنه أي حَلفِيَةِ تحكم له بالإسلام تَبَعَا لِوالِدَيه؛ لو 
تَأيت شخصًًا في مُجِتَمَعِ مُسلِمٍ, الأصلٍ أنه واحدٌ منهم 4 
هذا الأصل, إذا ما عندك شَيءٌ ناقِل يَنِقَلُ عن الأصل لا 
مذ د أن تجحري على ا ولا مد د أن تحكم بإسلامه: 


زيد: إذا قإِلَ رَجُلُ تَصْرَانِئٌ في ذولةٍ تَضْرَانِيَّةِ ١‏ أَشْهَدٌ أن 
لا إآلة إلا الله وأنّ مُحَمَّدَا 0 اللّه: وَأَتَبَرَّأ مِنَ مك 
التَصْرَانِيّة 24 وكان هناك في هذه الدّولة بعض الأفراد 
المُنتسِبون للإسلام» وكانَ أكنرٌ هؤلاء الأفرادٍ على 
عَقِيدةِ الرَّوَافِصٍ الإاثتئ عَشْريّة؛ فهل يُحكَمُ بالإسلام 
لِلتَصْرَانِيٌ المقذكور الذي تطّق الشهاتتين وَتِبَرَأْ مِنَ 
التَصْرَايْنّة؟. 


عمرو: لا يُحَكَمٌ لهبالإسلام إلا إذا تَيِرَاً مِن عَقِيدةٍ 


الرَوَافِضٍ الإنتئ عَشريّة لأنّه في الأغلّب خرَع مِنَ 
النَضصْرَانِيَّة وَدَحَلَ في دين غالب الطائفةٍ المُنتَسِبة 


للإسلام -وهُم الرَّوَافِصضَ الانتا عَشَريّة- قفي دَولَقِه. وقد 
قال الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
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والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقالَ بعضْ العلماءٍ (الدارٌ إذا ظَهَمَ فيها الأذانُ وَسُمعَ 
وقنًا مِن أوقاتٍ الصلواتء فإنّها دار إسلامء لأنّ النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلام كان إذا .أراة أن يَعْررَو قومَاء أن 
يُصَبّحَهم [التَصْبِيحُ هو الإغارةُ وَفْت طلوع الْفَجْراء قال 
لِمَن معه (انتظروا)ء فإِنْ سَمِعَ أذانًا كف وإن لم يَسمَعٌ 
أذانا قاتَلَ4» وهذا فيه يَظَرٌْء لأنَّ الحديتت على أَضْله 


عم 


(وهو أن العَرَبَ حينما تخلون الأذان, معنى ذلك نهم 
تق ون وتشهدون اشهادة الحَق لأنتهم تعلمون مَعَنَى 
ذلك وَهم د دون حقوق التوحيد الذي اِشَتَمَل عليه 
الأذانث, فإذا شهدو | أن لا إلة إلا اللَهُ ورَفعوا الأزان 
بالصلاة» مَعْتى ذلك انهم انشلخوا مِنَ الشّركِ وتَبَرَوُوا 
منه» وأقامُوا الصلاة)» وقد قالَ عل وَعَلَا (فإن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الضَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَإِحْوَائكُمْ فِي الدّين) (فَإن 
تَابوا) مِنَ الشْركِ (وأقامُوا الضَّلاة وآتوا الرَّكَاةَ 
فَإِحْوَائَكُمْ فِي الدّين). ذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَعْلَمِون 
مَعْتَى المتوجيدٍء فإذا دَخَلُوا في الإسلام وشّهدوا أن لا 
إلة إلا الله وَأنَّ مُحَمَدَا ْول اللهء دَلٌّ ذلك أنّهم 
يَعْمَلون بمُقْتَصَى ذلك, أنا في هذه الأزمنة المُتِأخرة 
فإنّ كثيرِينٍ مِنَ المسلمين يقولون ١لا‏ إلة إلا اللَهُ 
مَحَمَدٌ سول الله ): ولا يتغلّمون مَعناهاء ولا يَعْمَلونِ 
بمفتضاهاء بل تجِدٌ 5 الشّرَكَ فاشيًا قيهم : ولهذا نقول إنّ 
هذا القيد ز[! و هذا التعريف (وهو ان دار الإسلام هي 
الدارٌ التي يتَظع: فيها الأذانُ بالصلوات) أنه في هذه 
الأزمِنةٍ المُتَأَجّرةٍ أنه لا يَصِخ أن يكون قَيدَاء والدليلٌ [أئ 
وَحَدِيتٌ الإغارة (التَصْبيح)] على أَضْله (وهو أنّ ارب 
كانوا يَنسَلخون من الشرك ويَتَبَرَّؤُون منةه ومن أقله 
ويُقبلون ن على التوحيدٍ ويَعمَلون بمقتصى الشهادتين), 
بِخِلَافٍ أَمْل هذه الأزمانٍ المُتَأَخْرةٍ [قالَ الشيحٌ لاه 
الدويش (ت1409ه) في (التَّقْضٌ الرَّشِيدٌُ في الرَّدّ على 
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عِي التُشديد): : وقير ذلك الوعب [ يَعيِْي عههد التّمُوّةِ] 
5 من أَسَلَمَ خَلَعَ الشركَ وتبَرَأْ منه لِعِلمهم يقعتى (لا 
لَه إلا اللَّهُ), وأمًا أهلٌ هذه الا زمان فَإِنَّهِم لا تعرفون 
مَعنآاها [أي مَعَتَى (لا إلة إلا اللّهُ)] تل تقُولونها وَهُمْ 
000 بالشركِ كما ألا تخقى. انتهى باختصار. وقال 
. أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
0 وَالأَعْحَمِيٌ غَالِبًا إنّما يُوَفْقُ للإسلا على ب عد 
صوفيٌّ أو شيعي أو مرجي أو خارجيّ أو أشعر 
مُفَرَعِ على هذا الم ابط: في رَمَنِ 01 كان ا 71 
هتدى إلى الإسلام» فَلِيْسَ نَمَّهَ بتع -أو أهل يدّع- حتى 
0 فيهاء في رَمَنٍِ التْبُوّةِ [أئ] في رَمَنٍٍِ الرسولٍ صلى 
أهلٌ بدّع» ما كان / فيه فِرَقُ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الإسلام) على هذا الم ابط: فقد نجح الشيعة الانتا 
عَشَريّة قفي إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس 
المذهب الشيعي الإنئتئ عَشْرِيٌ -ومضى عليها أكثر من 
8 سنة- تَكونُ مظلةً كُبْرَى للفكر الشيعي 0 
أرائه ود كم دعاته وانستبر فكرهٍ وتقوية أركانه قفي كل 
أنحاء العالم» لقد أضحى الشيعةٌ اليومّ قوة لا يستهان 
بها فكربًا واقتصاديًا وعسكربًاء إذ أن الدولة قامت على 
اسامن الدين ود عكمت الدين ووقفت إلى حنب رجال 
الدين» لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
قرن إلى المغرب غربًا والسنغال جنوبًا وأوربا شَمالًا 
ا الصين وَإنْدُونْسْيًا شرقاء وأصبحت السفاراتُ 
مكاتبَ للدّعاة. وأصبحت إِيِرَانٌ هي الدولة الأمَّ التي 
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ثتنادي كد و وتبيع وتشتري وتساومم قفي قضابًا الأمة 


وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في (المُستَدرَكَ علي 
مُعْجَم المَتَاهِي اللفظيّة): قال الشييح سليمانٌ بن 
سحمان [ت1349ه] [رحهمه الله رادًا على (تعض مَنِ 
اغترّ بمَقالة [أئ مَفُولةَ] "عَدَمْ تكفير أَهْليٍ الفلة” 
[فَ]آحَمَلَها على الجَهْمِيّة). آَم م ذَكَرْنَه مِنِ إستدلالٍ 
المُخَالِفٍ [يَعنِي الذي لا بُكَفْرٌ الجَهْمِيّة] بقوله صلى إلله 
علية وسيلةم (مَنْ صَلى صَلاتنا [وَاسْتَفْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ 
دَيِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمٌ الذي لَهُ ذمَّهُ اللَّهِ وَذِمَّهُ رَسُوله]) 
واشيات هده الأحاديث, قهذا استدلال جاه ل بتصوص 
الكتاب والسّيّة, لا بدري: ولا يدري أنه لا تدري» فَإنّ هذا 
فَرْصّه ومَحَلْهِ في مَن لا خرجه بدعثه مِنَ الإسلام, 
قهؤلاء لا تككّرون لأنّ أَضلٌ الإيمانٍ الثايت لا يُحَكَمٌ 
برَواله إلا بخصول مُنَاف لِحَقِيقَته مُناقِض لأضله:, 
والغقدهٌ استصحابٌ الأصلٍ وؤجودًا وعَدمَاء |. لَكِتهُم [أي 


الذين لا تخر هم ودعتهم من الإسلام] يتَدّعون 
الثتحد 


مُحَالسَيَهم ومُحَامَعَيهِمْ كما هو طَرِيقةٌ السَّلَفٍِ في هذا 
الضَنفي؛ وأمًا الجَهمِيَةَ وعَبَادُ القبور [[قُلتُ: والرَوَافض 
من عَبَاد القبور فلا يفتعكد ل بعِثْلٍ هذه اللصوص على 


عَدَمٍ تكفيرهم | لا من لم يعرف حقيقة الإسلام) . انتهى 
باختصار. 


زيد: إذا تَرَلْتْ بَلْدةَ أَغْلمٌُ أن غالِتٍ أهلها على عَقِيدةَ 


الرَّوَافِضٍ الإنْتى عَشْرِيّة قِسَمِعْتُ الآذات» هَل أَؤحُْلُ أي 
مسح واضلي خلق هن إخون حال 
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عمرو: قفي هذه الحالة المقذكورة لا تصِحٌ 7 الضّلاة لق 
مَجَهولِ الحال؛ وإليك بَعضْ أقوال العُلّماءِ في ذلك: 


(1)قالَت جَريدةٌ الإنُحَادٍ الإماراتيّةٌ على موقعها في 
مقالع منشورةٍ يتباريخ (29 يناير 2012) بعنوان (رَحُلٌَ 
ين سُعودي يُحَلل فَرْصَنةَ بطاقات التَّمويلٍ الإسرائيلية) 
)0 هذا الرابط: أَفْتَىَ رَجُلُ الدّين الشُعودىٌ والباحتٌ 
في وزارة الأوقافيٍ السعودية (عب دٌالعزيز الطريقي): 
بجواز استخدام البطاقات التمويليّة الإسرائيليَةِ 
المسروقة, لأنها صادرة من بوك غير مَسشلمة:, مشيرًا 
إلى أنه لا عضمة إلا لبْنُوكِ المسلمين؛ وطِبْقَا لِمَا 
قفي وده علي اس ؤال لأخكد المُشاهدين في بَرْتَامَج 
تلفِزيُونيٌ بُثّ على الهَواءِ مُبِاشَرةَ في قناة (الرسالة) 
القضانئيّة (إنّ الحسابات البَنكِيّة التي تَصَدّرٌ منها 
اليبطاقات الائتِمابِيّةُ المسروقةٌ لا تَخُلو مِن مِن حال من 
انين 5 ؛ إما أن تكونَ صادرة من بد وك معصومة كحالٍ 
نوك نوك العسلمين: اد [من نود الول المُعَاهَدَةَِ 0 
0 وبين دُوَلٍ الإسلام سَلَامُ؛ وفي هذه الحالة لا يَجُو 
أي إنسانٍ أن يَأْحْدَ المالَ إلا بحقه؛ أيَا في حال عَدَ 
جود عَهُودٍ ولا مَواثِيقَ بين ذَوَلِ الإسلام و سحاد مِنَ 
الذّوَل, فهذه الدَّوَلُ ليست ذدُوَلًَا مُسَالِمةً وعندئذ يكونٌ 
م مِن جهة الأصل مُباحَاء ولا حَرَجَ على الإنسان أنْ 
يَستعمِل البطاقاتٍ المسروقة, سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيلء وما يَلْحَقُ مها مِنَ الذّوَلِ إن لم يَكْنْ بينها وبين 
الذّوَلِ الإسلامية شيء مِنَ العهدٍ والميثاق: حينئذ نقول 
إنه يجوز رَ للإنسانٍ أنْ يتستعمل ذلك إن وَجَددَه مُقاحًا) ؛ 
وقد حاءت فتوّى الشيخ الطريفي بعد أن ثم تملس 
تفاصيلِ آلافٍ البطاقات الآئتمانيّة على الإنترنت على يَدِ 
فقرزصان مَعَلوماة قال إنّه شعوديٌ سمى نفعقسه (أوكس 
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الملريفي ٠‏ هو اسيتجلاله + مال 0 الحال في 3ل 
الكقَارء مع عِلْمِ كَل أَحَدٍ أنّهِ لا يِكادُ يُوجَدُ الآن دَولهُ في 
وَكَدْ جا على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا 
الرابط: فيما يَلِي د مجموعة مِنَ البَياناتٍ المَتعغلقة 
بالمسلمين مَواطني دَولةِ إسشرائيل, 3 بينَ يتعمقلون, ان 
تدزسونء وفي أيّ سن يَتَرَوّجون, وجا تصيبهم من 
مجمهقع الشّكان, وغير ذلك وقد قامَث يجمع التباناتِ 
دائرة الإحصآءٍ المَركزيّة؛ قفي فنهاية سشتنة 2011 قَدَرَ 
تغدادٌ الشّكانِ المُسِلِمِينَ في إِسْرَائِيلَ ب (1.354 مليون 
نسمة)» وهو ارتفاغٌ فنستته تحق تَلَانَة وَتَلَانِينَ لف تَسَمةٍ 
مَقَارَنة بيهاية سنة 0 أشا مَجموع سكا ل 
إِسْرَائِيل فقد د مَلَعَ بيهاتية سشتنة 2011 )8 7 مليون 
نسمة).» ما يَعنِي أنّ يسبة المُسلِمِين من مجموع سشكان 
دولة إِسْرَائِيلَ بَلَعَتْ 17.36؟9. انتهى. وقال الشيحٌ 
عبدُالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية): بسكت 
دار الكفر الخربيّة [قالَ الشيخٌ محمد بن موسى البدالي 
على موقيعه في هذا الرابط: فَدَارْ الْكُفْرِء إذا أطليِق 
عليها (دار الحَرْب) قباعيِبارٍ مَآلِها وتوقع الخرب هنهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأَصَلُ في 
(دارٍ الكفْرِ) أَنّها (دارٌ حَرْبٍ) ما لم تزتيطً مع دار الإسلام 
بعغهود ومَوائِيقَ فَإِنِ ارتطتثت قتضى فتُصْبحَ (دار كفر مُعَاجَدةً): 
وهذه الغهودٌ والمقوائيق لا ل صد حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة 
(عضوالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
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(الاقتراض مِنَ الثبوك الرّبَويّةِ القائنمة خارج ديار 

الإسلام): ويُلاحَظ زض] نّ مُصطلح ‏ (دار الحزب) بَتَداخَل 7 
ج (دار الكفر) في استعمالاتِ أكتر الفقهاء. 

قال -اي الشيخ محاجنة- : كَل دار خزب هي داق كر 


نوكر الفتوى بموقع إسلام ويب 1ه لإدارة ادعو 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَّا مَعْتَى الكافر إِلحَرْبيٌّ, 
فهو الذي ليس بَيْتهِ وبين المُسِلِمِين عَهِْدٌ ولا أَمَانٌ ولا 
عَقَد ذمة. انتتهى. و التسد تسبي ب مجصود في 


2 ىو فب بنعخكصضهم 
(هؤلاء مَدَيْبُونِ): فليس في شَرْعِنا شيءٌ اسْمُمٌ (مَدَبَِئٌّ 
وعَسْكّرى): وَإِنّما هو (كافر حربي ب ومعاهد): فكل كاكر 
تحا رُناء أو لم بَكُنْ بيننا وبينه عَهِْدُ فهو حَرْبِيٌ حَلَالٌ 
المالٍ والدّم وَالدُرْثَةِ [فالَ الْمَاوَرَدِيٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
كاب (تعريق العَيِيمقية): فَأِْنَا الدريةٌ 9 فَههُمٌ النْسَاةءً 
وَالصُّبْيَانُء يَصِيرُونَ بِالْقَهَْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفوقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف: والمدرنين الخاص للأامير عبدالله ين فيصل بن 
مساعد بن حود بن عبدالعزيز بن عبداترجسن 0 
كتايه (هل هناك كفار مكدون 2 اق أَبْرِتَاءٌ؟): لا وى 
شَرْعًا كافرٌ بَرِيءٌء كما لا يَوجَد شَرّْعًا مصخطلخ (مَدَنِى) 

وليس له حَظّ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ... ثم قال - 
أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافِر وماله - 
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وانه لا يَوجَدَ د كافرز بريء ءٌ ولا موحد شيء 7 (كافر 
مَدَيَت)- إلاها اإستنناه الشارةٌ في شريقينا. انتهى. 
وقالَ الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
وتيخ يَجُورُ لِلْمُسْلِم أن يَفْمْلَ مَن ظَفِم به مِن مُقَاتَلةٍ 
[المُقَاتِلَةُ هُمْ هُمْ مَن كانوا أَهْلَا للمُقائلةِ أو لِتدبيرهاء سَوَاءً 
كانوا عَسِْكرِيينِ أو مَِدَنِيين؛ وأمًّا غيرٌ المُقَاتَِلةٍ فَهُمْ 
المرأهُ, والطك ل وَالشّيْحُ القِرِمٌ» وَالرَاهِبُ, وَالرَّمِنٌ 
(وهو الإنسا نُ المْتْتَلى بعاهة أو آفةٍ حَِسَدِيَةٍ مُسِتمِرَةٍ 
تُعْجِررٌه عن القتال, كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغفرَحٌ 
وَالْمَفْلُويٌ "وهو المُصابُ بِالشَللِ التُضفِي" وَالمَخِدُومٌ 
"وهو القضات بِالْجْدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءٌ مَن 
تصات هت " والأشَل وما شاتة): وَنَحوَّهِمْ | الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارِبًا وَعَيْرَ مُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم يُقَاقَلَ]. 
انتهى. وقال قَاضِي الْقُضَاة بَذْرْ الدٌّينٍ بْنْ جَمَاعَةَ 
الشَافِعِئٌ (لت733ه): يَجُورٌ لِلْمُسْلِمِ أن يَقْثل ه مَنْ ظفِرَ 
ده من الكّفَار المُحَا ربين أقَهمّ الذين اليس ينهم وبمن 
الل عه ولا أَمَانُ ولا عَقَدٌ ذمة, سواءً كانوا 
عَسْكَرِيين أو مَدَنِيين]: سَوَاءٌ كَانَ مُقَاتَلًا أو عَيرَ مُقَاِتَلِء 
وَسَوَاءٌ 0 مُعْبلًا أو مُدَيرَاء لقؤله تعَالى (فَاقْبُلُوا 
الْمُسْرِكِينَ حَبِْتْ وده تَموهم وَحدذوهُم وَاحَصَروهُمَ 
وَافَعُدُواً لَّهُمْ كُلُ مَرْضَدِ). انتهى من (تحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام). وقالَ الشيخٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فالدَّوَلُ تَنقَسِمٌ إلى 
فسمين, قكسم _ 0 (وهذا الأصل فيها), وقكسم 
مُعاهَدٌ؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِقًا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ثُمَّ 
نَ الكفَاز مَعَهُ بَعْدَ الأفر بالجهادٍ تلانة أفسَام, أَهْلٌ 
1 وَهَدَنَةِ, وَأَهُلُ حرب, وَأَقُلُ ذِمّة), والدٌّ وَل لا تكونُ 
ذمَيَةٌ, َل تكونُ إمَا حَرَبيّة دَنّدّ أو مُعاهدةً والدّعَهُ هي في 
حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلام» وإذا لم بَكُّنِ الكافرٌ مُعاهَدًا 
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ولا هنا فإنّ الأصلّ هيه أنه حَرْبئىٌ حَلال الدّم, والمال: 
وَالِعِرْضٍ [بِالسَّبْي]. انتهى] توعان مِنَ إلناس؛ الأول 
الكْفَارُء وَهُمْ الأصْلٌ [أئ أنَّ الأصلَ في سُكَّانِ دار الكفر 
هو الكفر؛ وهورما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمٌ بتكفِيرٍ مَجهولِ 
الجالٍ مِن سْكانٍ الذَّارِه في الظاهر لا الباطن» حَتَّى 
يَظْهَرَ خِلَافٌُ ذَلِكَ. قلتٌ: وَكَذَلِكَ دار الإسلام, فإتّ 
ممجهول الحالٍ فيها مَحَكُومٌ بإسلامه: قي الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خِلَاف ذَلِك], وَهُمْ غَيرٌ مَعصومي 
الدّم والمالٍ: قدماؤهم وأموالهم, مُباحة للمسلمين: ما 
لم يَكُنْ بينهم وبين المسلمين عَفَدُ عع عَعهد وموادعة, لأنّ 
العصمة في الشريعة الإسلامِيّة لا تكونٌ إلا يأْحَدٍ أمرين» 
بالإيمان أو الأمان, والأمرٌ الأول صب بالنُسبةٍ مكار 
- زض] مَوالَهم ودماءهم؛ الثاني من سَكَانِ 1 ار 
3 هما المسلمون: 'والمَسلم الذي ششكد قفي دار الكفر 
يا نا أن يتكون مُسيَاْمَنًا أئ دحل دارهم بإذيهم, وإمًا أن لا 
كون مُسَأْمَنًا أئ َل دارهم هم بندون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتنا الحالتين شقصروم م الدّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَت عزيزة بينت مطلق الشهري 
(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) 
في (قواعد الغلية والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا 
بُنِي حُكُمْ شَرعِينٌ على أَمْرٍ غالِبٍ وشائع ٠‏ فإنّه يُبْتَى عامًا 
4 ولا مَوَمَرٌَ هيه تَحلفٌ بعض الأقرادء لأنّ الأَصَلَ 
في الشريعةٍ اعتبارٌ الغالب, أمًَا .النايرٌ فلا قر له فآ 
حَدّهما غالِت كَثِيرٌ والآخَرٌ فَلِيلٌ ناآدر: فإنّه بلحو بالكنير 
الغالب دُونَ القَلِيلٍ النادر... ثم قَالَت -أي الشهري-: 
المسلمين» في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] :إن 
الضرورة الواقعة والبَدّاهة العقلِيّة تَدْفَعان إلى الأخذ 
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بالغالب»: وتُشِيران إلى أته [هو] الضَوابُ المُمْكِنٌ: وما 
دام هو الصِّوَات الممِكِنَ فإنّه هو المطلوب وهو 
المُنَعَينٌ, والأخذ به هو الصََوَات ولو احتّمقل الختطا يي 
باطن الأمر الذي لا عِلَْمَ لنا به)... ثم قالَث -أي 
الشهري-: وقالَ القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدةٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالِبٍ والنادر إضاقئُه إلى 
الغالِب أَوْلَى). انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَبْمِيَّةَ في 
(مجموع الفتاوى): فَالأضْل إِلْحَاقٌ القَرْدِ بالأعَمٌّ الأغلب. 

انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي ([عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيءٌ بين 
الغالِب والنادر فإنّه يُلِحَقٌ بالغالِبٍ. انتهى. 


(2) قال موقعخ (التهارز العَرَبِئٌّ) التابع لجريدة التهار 
اللبنانية في مقالة بعنوان (ماذا تَعَلم زب الله هذا 
الشَهْرَ؟) على هذا الرابط: فَقَبْلَ ثَلَانَةٍ شُهُورِ شَنَتْ 
حَرَكَةٌ حَمَاسِ هخومًا صاروخنًا صد د إسرائيل, وحَرّصَّتث 
مُسلمي إسرائيل على ارتكاب مذايخح ضِد اليتهودٍ في 
مُخْتَلفٍ مُدُنِ البلاد. انتهى. قُلْبٌ: والشاهدٌ هُنا هو أتَنا 
لم تسمَغ أ حَدَا مِنَ العُلَماءٍ أنكرَ قَصْفَ حَمَاسٍ إسرائيلٌ 
بالصّوارِيخِ مع العلم أن الضَاروحَ لن يُفَرْقَ بَيْنَ مُسَلِم 
إسرائيلىٌ وتعهودى ؛ إسرانيلي, وهو ما تفيد 5 استحلال دم 
مَجِهولٍ الحالٍ في ذَوَلِ ا لكفار. 


(3)وجاء في فتوى بعنوان (حُكمٌ الأكل مِنَ الذَّيِيحةِ التي 
لا بُعْلَمُ حال ذايجها) على موقِع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سَيْلَ: يَسألُ أَحُونا مِن (نويس)ء فَيَقولُ (في 
تعض الحاللات و تحمع م تحمع في مَيَاسَبَةٍ ويؤتى بطعام, 
ويه لحم لا برف كل دايخه يُصَلي أ لاه هل تمتيغ عن 
الأكل منه حَشْيَةَ أَنْ يَكونَ الذابحُ لا يُصَليء لِكَيْرَةِ ناآ 
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الضّلاة في مُجِتَمَعَ ما مَثَلَا: أو لِكَثْرَةٍ المُتساهلين بهاء 
وَجُّهُونا جَزاكم اللَهُ خَيرًا؟). فأجات الشيخ: إذا كنت بَيْيَ 
المُسلِمِينٍ وفي بَيْتٍ أخِيك المُسِلِم الذي لا تَظّنُ به إلا 
احير فَكُلَ مِمَا قُدٌ م إليك ولا تشك في أجِيك ولا تُحَكُمْ 
سوءً الظّنّ: أمَا إذا كُنت في مُجْتَمَعِ ل 0 أو 
في مُجْتَمَعِ كافرء فلا تأكك دَبِيحَتهم كل مِنَ | 
وَالثَّمْرِء وتّحو ذلك مِمَا لا تَعلَقَ له بالدبيحة؛ أمًا 0 كنت 
-_ َيْنَ المُسلِمِين أو في قَريَةٍ مُسلِمَةٍ أو في جَوٌ مُسِلِمٍ 
فَعَلَئبِكَ .يخسن الظنٌّ وَدَعّ عنك سُوة الِظَنٌّ [فال 
الفُرَطِبىٌ في (الجامع لأحكام القرآن): وَأَكْنَرْ الْعُلَمَاءِ 
عَلَى أنَّ الظّنّ الْقبِيج بِمَنْ ظَاهِرُةُ الجَيْرُ لا يَجُورٌء وَأَنَّهُ لا 
حَرَجَ فِي الظَنٌ الْقَبيح بِمَنْ ظَاجِرُةُ الْقَبِيحُ. انتهى. وقالَ 
الشيخ ابن 9 عتيمين قفي “اشر الممتع): وأمَارِمَن عَرِفٌ 
بِالفُسوق والفجورء قلا َع أن سيء الظَتّ نت 4 لانه 
أهلٌ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعدٌ في التكفير): القرائنُ نُ ولَحْنٌ القولٍ تُلزمّنا 
بالحَدَرِ والتتطة مِن أهل التفاق. انتهى اع 
مِن أكل ذبيحة مَجِهولٍ الحالٍ في المُجَتَمَعَاتِ التي يَغْلِتُ 
عليها 7 ترك الصَّلِاةِِ وقد قَالَ الشيخٌ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (انقضاض ال 
السَلَفِنَّة): قالَ عدنان [يَعْنِي الشيحَ (عدنان العر عر 
الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
الفعاضرة)] قفي شَرِيِطٍ بعنوان (أنواع الخلاف. "29 ر 
الثاني 1418ه - أَمِسْيَرْدَام / هُولَندا") (لا تلومٌ الإمام 
أحمد في تكفِيرٍ تارِكِ الضّلاة... إنَّ المُسِلِمِين صاروا 
0 منهم على قَذهقب [الإمام] أحمد كَغاءَ رَاء فلماذا 
يلام [(سيد قطب) رحمهه اللة: وتقول (هذا [أي الشيخ 


(1388) اذهب 


6 قطب)] يُكَفَرْ المَجِتَمَعات)؟, ال يلام 


_-0- 
مغ 


3 
31 
ما 
: 


يي فيسلمج, 0 م الشام وب 5 تَمَعِاتٍِ وا 0 
[أئ كَل َن في هذه المُحَتَمَعاتَ] كَفار إلا المَصّلين؟2. 
انتهى باختصار. 


وحَرَجٌ, وهناك ذباء خ أخرى مدذبوحخة هُ يالآلاتِ مَُسْنَورَدَةٍ من 
بلادٍ الكفارء فما الْحْكْمْ ؟. فَأْجابَتٍ اللّجنهُ: إذا كان الأهرٌ 


2 
يدر أدَكرُوا اسم الله عليها أمْ لاه حَوُمَ على مَنِ اختلط 
عليه حال الذايجين الأكْل مِنِ دبائجهمء لأنَّ الأَضلَ 
تحريمٌ تهيمة الأئعام [قالَ إبنُ كثِير في تفسيره: بَهيمةٌ 
الأنعام هي اليل وَالْبَقَرْ وَإلْعَتَمُ. إنتهى] وما في حَكمِها 

مِن الحَيّوانات أَكَالْخَيل], إلا إذايِدْكيَتِ الذكاة الشَرعِيَة 
وفيٍ هذه المسألة وَققَعَ شَكَ قفي التَذكيَة قل 5 
شَرعِيّةُ أو لاء بسَبَبٍ اختلاطٍ الذايجين؛ ومنهم مَن تَحِلُ 
ذبيحتثه» ومّن لا تَحِل ذَبِيحَتّهِ كالوَنَيِي والمُبتدع من جع 
المسلمين بدّعًا اشِركبّة: أنَا مَن تميرَّت عكنده دَبائة 
فَلْيَأْكُلُ منها ما دَبَحَه المسلمٌ أو الكِتابئيٌ, إلذي عُرِفَ أنه 
كر عل دبيحقة, ا الله أو لم يُدْرَ عنه أَذَكَرَ اسم الله 


(1389) اذهب للفهرس 


الصّجِيع فر هذه المسألة ما إختازه بيخ الإسلام ابن 
تيمية رَحمه اللهُ؛ وهو أنّ الذّكاة يُسْيَرَطٌ فيها التَسمِبَةُ, 
وأنَّ التُسمِيّة في الذكاة لا تسقط سَهوًا ولا جَهلَا ولا 
عَمدَّاء وأنَّ ما لم يُسَمَّ الله عليه فهو حَرامٌ مُطلَقًا وعلى 
ا ره تسقط بالنُسيَانٍ ولا بال ا 


"١‏ ابط: ل فوبيق من با الباحثين د 
الجامعاتِ في سُورِيًا إلى اكتشاف عِلمِيٌ يُبَبْنْ أنَّ هُنِاك 
قرقا كبيرَا من حَيْتُ التعقِيمٌ الجُرْنُومِيٌ بين اللخم 
الخر عليه واللتم غير المُكَبّرِ عليه؛ [فَقَدْ] قامَ فَرِيقٌ 

َنَْلْفُ من 0 أستادًا باختصاصات مُختلِفة في 
ال الطب 'المَحْبَرِيٌ والجراثيم والقيروساتٍ والعُلوم 
الغِذائِيَةِ وصِكَةٍ اللحوم والبانولوجيا التُسْرِيجِيّة [وصِكة] 
الحَيّوانٍ والأمراض الهصمئة وجهاز الهقضمء بأبحاثٍِ 
مَخبَرية جرزتومية وتشريحية بحلة على عمدى تلاث سَنَوَات: 
لدراسة القَزقٍ بين الدبائج آلتي دُكِرَ إسمٌ الله عليها 
ومَقارتتها هجع الذبائح التي تذيخ مهسي / 0 بيقةٍ ولكِنّ 
دون ذَكْر اسم الله عليهاء وأَكَدَتِ الأبحات أَهَمُبَّةَ زكر 
أسم الله (بهشم اللَّهِ الله أ رٌ) على دَبائج الأنعام 
واللور لَحظة دَبحهاء وقال ممَسئول الإعلام عر هذا 
التحثِ الدّكْتُورْ خالد حلاوة (إِنَّ التّجَارِبَ المَخبَرِيّة انْبَتَتْ 
أن تسيخج اللحم المعمذبوح يدون >تسمية وتكبير مَلِيِءٌ 
الستشهرات الحرائِيم ومُحَتَقَنٌ نّْ بالدّماءِ. بينما كان اللْحمٌ 
المُسَمَّى والمُكَبّرُ عليه خالِيًا تمأمًا مِنَ الجَرائِيم ومُعَقَمَا 
0 يحتوي تسيجه على الدّماء). انتهى باختصار. وقكي 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء), سيل الشيحٌ 
من ساقفرَّ للخارج: هَل يَجَورٌ له أكُلَ اللحم وشراؤه مِنَ 


(1390) اذهب للفهرس 


التَصارَى والتهودٍ هناك؟: وقل يَسألٌ كيف تمّ ذَبحٌ 
التهيمة؟ وهل سمي عليها؛ أو يَأَكَلُ ندون سشؤال؟1: 
فأجاتٍ الشيخحٌ: لا يِجَورُ له أكلِ اللحوم المشكوكِ في 
كَيفِيَة دَبْحِها ولو كان الذين يَتَوَلؤن دَبْحَها مِنَ التّصارَى 

أو التهود: وذلك لأنُهم لا م يعتترزون من أهل الكناب لِعَدّمِ 
التزامهم بما في كُتيهم, وَهَكَدَا لا يَدْبَحون ذَبحَا شَرعِبًاء 
الغالِبٍ نهم يَذْببحون بالضّعْق أو بالقتِلٍ بير الدَّبح: ولا 


الذابخ مِن أهلٍ حل الذّكاة وتأكدوا مِن أسباب الذّكاة, أو 
اقتصِروا على الأكل مِنِ لحم السَمَكٍ وتحوه حتى لا 
تقعوا في أكلِ الخدرام إوأنتم لا الم ون فإن ذلك مِنَ 


قَالَارٌ أَوْلَى به4). انتهى. وقالٌ الشيٌ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد قفي مجلة البمحوث الإسلامية (التي تصضد عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحيوث العلمية والإفناء 
والدعوة والإرشاد): أنَا هذه اللْحُومُ فائّها وإن كانت 
ُسْتَورَدٌ مِن بلاد تَدّعِي أنها كِتاببَةُ فإنّها حرام ومَبِتَةٌ 
وتجسَةً, فلا يَجَورَ برع ولا شراؤهاء ونَحَرّم م قِيمَنَها كما 

قفي الحَدِيثِ إن اللة إذا حرم قتعا حبرم ثَمَته)... ثم 6 
قال -أي الشيحٌ الرشيد-: إنّ هذه الدَّوَلٌ في لوقت 
الحاصر قد تَعَذت الأدْيَانَ وحَرَجَثْ عليهاء وكُوَن الشخص 
يَهُودِيًا أو تضْرَائيّاء هو بِتمَسُّكِهِ بأحكام ذلك الدّينء أمَا إذا 
تَرَكه وتعذه قراء ظهْره فلا ود كتابباء والانتسابٌ قَفَط 
دُونّ العَمَلٍ لا يَنْقَعُ» كما أن المُسلِمَ مُسلِمٌ بِتَمَشَّكِه 
بدين الإسلام , فإذا تَرَكه فليس بِمُسِلِمٍ ولو كأن أَبَوَاه 
مُسلِمَين» ف] هجرد الانتساب لا تفغيده وقد روي عَنْ 
رضحي اللّهُ 2 مه أنَهُ قال في تصارى بَنِي تَعْلِبَ 
(إِنَهُمْ 6 ل يدوا . من دين التخرابية سوى لأساف 


1 


ع1 5 
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الكمر)؛ قَالَ الشيحٌ تقي الدين بن تيمية رَحِمَه الله 
[في الفتاويى الكبرىي] (إِنَّ كَوْنَ الرَّجْلٍ كِبَاببًا أو عَبْرَ 
كتابمم هُوَ حُكُمٌ مُسْتَقِلُ بِتَفْسِهِ لا بنسبه, مكل 93 مَنَ َدَيِنَ 
ين أَهْل الكِتابٍ فَهَو مِنَهُمْ : سَوَاءٌ كَانَ أنوم أو ده 

ع في دينهم اذ لَمْ + 3 وَسَوَاءٌ كَانَ دُخُولَة قيئيل 
النشخ وَالتَيبْدِيلٍ او اج بَعْدَ ذَلِكِء وَهَةٍ المَنْصْوص الصّرِيحٌ عَنْ 
حَمَدَ وَقِدَا القَولُ هُوَ النَّابتُ عَنِ الصَحَابَةٍ رَضِي الله 
أَعْلَمٌ بَبْنَ الصَّحَابَةٍ فِي ذَلِكَ يِرَاعًاء وَقَدُ ذَكَرَ 

لن هذا إجماع قَدِيم )... ثم قال -أي الشيحخ 
-: إن اللة أباح ذبائح أهل الكِتاب لأنّهم يَذْكّرون 
اسم الله عليهاء كما وه ابن كثير وغيرُه, أمَا الآنَ 
فَقِدْ تغيّرتٍِ الحال؛ فَههُمْ ما بَيْنَ مُهْمِلٍ لذكر اللوء قلا 
تدكرون اسم الله ولا اسم غيره؛ أو ذاكر لاسم غَيرِه, 
كاسم المَسِيح أو الَعْرَِ عق أ م ربح '؛ ولا يَخْقهقَى كم ها 
هل لعَير الله د و[قد جاءً] قي سِيَاقٍ المَحَرّمات 3-0 
به لِعَيْر اللو14» وفي حديث عَلِئّ (لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ 

ع آللهِ) الحديتء رَوَاهُ مسلم والنسائي؛ أو ذاكر 1 
اسم الله واسم غَيرِه؛ أو ذايج لِعَيرِ اللهوء كالذي يَدَبَحُ 
انعسي أن خ دي فهذا لا شل مصلء نتحرييه» وأندونا 
أَهِل به لِعَير اللهِ. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قَالَ 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ليس كل ما كُيِبَ عليه (حَلَال) أى كفت علية 
(ذُيجِ على الطريقةٍ الإسلامِيّةِ) يَجورُ أكله, فإِنَ هذه 
العبارة قَدْ تستخدم م للتُضليل: هيدل على ذلك انّ تعضهم 
كَنَبَ على بعضص اللحوم (لكم ِخِنْزِيِرٍ قذبوحٌ على 
الطريقة الإسلاميّةِ), وتعضهم كتبّها على عُلَبِ السّة 
(الثُونة), هًِا يَدلّ على أنهم تستخدموته] كَشِعَايٍ وأحيانًا 
يَصَعُونها في غير مَحَلهاء فَيَنبَغِي لِلمُسَلِم أن يَتَنَبّة لِمِثْل 


هذه الأمور ويَتَحَرَّى الحَلَالَ. انتهى]: ولا أجل د دَبيحة 


1١) ما‎ 
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الوَنَيِىٌ ولا المسلم المبتدع بدّعًا شِركِيّةً سَوَاءٌ دَكَرُوا 
اسم اللهِ عليها أمْ لاء ويَنبَغِي للمسلم أن يَختاط لِنَفْسِه 
فقي جتميع و0 ال نفسةة 'وتتخرّى الحلال في طعَامِه 
َك يَجْتَهِدٌ أهلٌ كرت 10 تختاروا أنْفْسِهم مَن يَذَبَحُ لهم 
هو مثا يي أَكْل دبيجة مجهول الحال في المُجتمعات 
التي يَعْلِتُ عليها الوَنَيِنُون وجَهَلَةُ المُسلِمِين المُبتَدِعِين 
بدَعَا شِركيّة. 


(5)وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي مَحاصّرة بعنوان (دع ما يُرِيِبَك إلى 
ما لا يُريبَك) مُفْرَّعَةٍ على موقعه في هذا الرابط: حَدِيتُ 
عَإِيْسَةَ رَضِيَ الله عنهاء فَاِلَتْ (إنَّ فَوْمًا قَالُوا (يَا رَسُولَ 
اللهء إنَّ قَومًا يَأتُوتَنَا باللخم, لا تذري َذْكِرَ اسِْمٌ اللَهِ 
عَلَيْهِ أَم لا). قَقَاكَ” (سَمّوا الله عَلَبْهِ وَكَلُوهُ)4: هَل مغتى 
هذا أنَكَ إذا وَجَدْتَ أودّ د لَكُم تأكُلُ؟؛ نَعَمْ إن كانَ في ٠‏ لاد 
المُسلِمِين فلا يِجِبُ عليك أن تسألَ؛ لكنْ إذا كان [أي 
للْحم] وافِدًا مِن د كفرء وهذه البلادٌ (لَيْسَتْ ةا 
(تكون كتابيَة أو غير كِتابيّة), يَجِبُ عليك 
قال داي الشيخ الخضير-: ففي الخجر ان 


0 


هؤلاء القَومَ الذين يَأنُون باللخم مُسلمونء لكنّهم حَدَبا 
عَهْدٍ يالإِسْلامء احيّمال أن يكونوا سَمَّواء واحتمال أن 


لم يُسَمُّواء فأنت إذا ذَهَبْتَ إلى الجَرَّارٍ (ج 
مُسلم), هو الذي دَبَحَ بتفسه: هَل يَلْرَمُْكَ أن تقول 12 

ه على الطريقة الإسلامِيّة؟)؛ ما يَلْرَمك, لأنّ 
الْمَسِلِمَ ١‏ أضبك في دَبِيحَيو أنّها خَلَال؛ لكن إذا شَكَكْت 
في أمْره هَل هو مُسِلِم وَلَا غَيْرْ مُسَلِم؟), تسأل, لا مد 
أن تسأل... ثم قال -أي الشيحٌ الخضيرة: قهؤلاء الهو 


م 
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الذين تأثون باللّخم ‏ هم مسلمون: لكنهم حَدِيثو عمد 
بإسْلامء لا يُسأَلُ عنهم كفت دَبَحُواء وهل سَقَّوَا أو لم 
سَتِهًوًا): انتهى باختصار. قِلتٌ: والشَاهدٌ مِن . من هقتنوتى 
الشيخ الخضير هو مَنْعُه مِن أكْلِ ذَييحَةٍ مجهول الحال 
في ذُوَلِ الكَفَارِ الغير كِتابيّةِء مع عِلْمِ كَل أَحَدٍ أنه لا بَكادذ 
يَوجَدَ د الآنَ دَولةٌ قفي العالم تخلو من وحود مسلمين فيها 
تملون ده لها 


وعب دالرزاق © عفيفي وعبداللم , بن دان وعبدالله بن 
قعود): ما حكم الذبائح التي تُباحَ في الأسواق في البلاد 
التي لا يَسْلَمُ أهلها مِنَ,الشركِ مع دَعْوَاهُمَ الإسلام, 
لِعَلَمّة للجهل والطرّق البِدْعِيّة عليهم كالتٌّيجانيّة؟. 
فأجابَتٍ اللّجِنةٌ: إذا كان الأمْرٌ كما ذَُكِرَ في السُوالٍ مِن 
أن الذابخ تذعي الإسلام, وعَررفٍ عنه أنه من جماعة تييح 
الاستعانة بَعَيرِ الله فيما لآ يَفْدَرَ على دفعه إلا الله 
وتستعين بالأمواتٍ من الأنبياء ومن تعتقفد< فيه الولايقة 
َتْلَاء فَدَبِيحَنُه كدّييحةٍ المُشركين الوَتَيِيّين عَيَادِ اللا 
والعُزَى ومَنَاةَ ووَدٌ وشاع ع وغوت وَيَعُوقَ وتشرر لا يَحلَ 
للمُسْلِم الحَقِيفى أكلهاء لأنّها مَبْتَةٌ مَل حاله أسَدٌ مِن 
حال هؤلاء [أيْ أنّ حال هذا الذايج أَسَدُ مِن حال عُبَّادٍ 
اللاتِ والعرّى]ا, لأنّه مَرَبَد عن الإسلام الذي يَرَْعَممّه: من 
َجْلِ لَجْيْهِ إلى غَيرٍ الله فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله مِن 
توفِيق ضال: وشفاءٍ مَريض ١»‏ وأمثالٍ ذلك مما د تنلشنئب فيه 
الآثارٌ إلى ما وَراءَ الأسياب العاديّة مِن أسرار الأمواتٍ 
وبتركاينهم: ومن قفي حُكُمٍ الأموات من الغائبين الذين 
يُنَادِيهمم الجهلضٍ لاعتقادهم فيهم التركة, وأنّ الهم من 
لكشفي م حر أ حلب تفع, وإن كَانَ الذّاعي في أفصَى 


0 
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قفي 2 من أهلٍ السّنَّة أ - عسشاشد وي تند و فلم 
إلى التّوحيدٍ الخالص: فإِنٍ استجابوا فالحمدٌ للهر وإن لم 
يتستجيبوا بَعَدَ البَيَان فلا عَدْرَ لهم [قلت: كلام اللجنةٍ هُنا 
مَحمولٌ على العُذرٍ في أحكام الآخِرة لا الدُنْيا في مَن 
كانَ جَهْله جَهْلَ عَكَرْ لا جَهَلَ تفريطه لأنّ المُق رط 5 
قامَت عليه الحُجَّهُ الرٌسالِيَّةُ التي بَعْدَ قيامها يَكْفْرٌ 
ظاهرًا وباطئاء ولأنّ العثرة في الحكَةِ الرٌسالِبَةِ هي 
التّمَكْنُ مِنَ العِلّم, وليس العِلْمَ بالغغفلرل» أمَا إن لم 
بُعْرَفَ حال الذايج لَكِنَّ الغالِبَ على مَن يَذَّعِي الإسلامَ 
في بلاده الهم ممن دَأَبُهم الاسيغانة بالأموات 

والصّرَاعَهُ إليهم, فِيُحْكَمَ لِدَبيحَته بحُكم الغالِبء فَلا يَحِلَ 
أكلها.. . فسُئلّت -أي اللّجنةُ- : ما حُكمٌ مَن أَكَلَ مِن هذه 
الذّبائج وهو إمام مسمحد: قل يَصَلى خحلفه؟. فاجاتت 
اللجنةٌ: إذا كان إمامٌ المَسجد يَأْكُلُ مِن هذه الدّبائج بَعْدَ 
الَبَيَانِ له وإقامة الحُكَّةٍ عليه مُستبِيحًا لأكلهاء لم تصِحّ 
الضَّلآةُ خَلْقَه لاعتقاده حِلّ ما حرَّمَ اللهُ مِنَ المَبْتَة؛ وإن 
1 يَاكُلٌ منها بَعْدَ البَيَانِ له وإقامة الحْجَّةَ عليه مُعتَقِدًا 
اللْجِنَةِ الدائمة هو مَنْعُها من أكل ذبيحة مجه ول ا الحال 
في البلادٍ التي يَغْلِبُْ على أهلها الشرك مع دَعْوَاهُم 
الإسلامَ, لِعَلَبَةِ الجَهلٍ. 


(7)وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة 
له بعنوان (الرد على صالح السحيمي في مسألة 
النّحَرّي في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سيْكَ 
الشيحٌ ابن باز في البلادٍ التي تكثّرٌ فيها القبورِيةٌ 
تُوْكَلَ ذبائحُهم على أصل السلامة؟, أو للإنسان 0 
يسأل؟. مِنْلَء إذا تَرَلَ بَعْصَ اليلادٍ الفبوريّة مِثْلِ مِضَرَ 

باككشتان. هل له أن ن يَسَألَ انه تكون على ان 
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ويَأكُلَ؟4)؛ الجَواتُ (إذا كان يَنَّهِمُه يأل ويَخسَّىء لأن 
هذه البلاد ظهَرَ فيها عبادة القبورء لَكِنْ إذا كان بَعرِفٌ 
صاحته ما يَحتاحٌ إلى سؤالء لَكِنْ إذا ما كان يَعرِفُ 
يَسألٌ). انتهى باختصار. 


0 : عَبّادٌ القبورٍ في رَمَيْنَا هذاء هَل هُنْ مُرتدٌُون أمْ هُمْ 
ذ أصلكون؟. 


9 : سيل الشيح حمدٌ بن ناإصر بن معمر (أَحَدُ تلامِذةٍ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أرمهلة هُ عبدٌالعزيز بن محيمد 
بن سعود ثاني حُكَامٍ الدولة | مود الأولى على رَأْس 
رَكُبٍ مِنَ العُلماءٍ لِمُناظرةٍ عُلماءٍ الحَرَمِ الشريفٍ في 
عام 1ه , وقد توفي عام 5ه) عن قَولِ 
الفقهاء (إِنّ المُرْتَدَ د لا هرث ت ولا يورت ): فَكْفَارٌ أهل 
زماينا هل هُمْ مُرتدُون؟: أمْ حُكْمُهمِ حُكُمْ عَتَدَةِ الأونانء 
وأنهم مشركون؟ . فاجات الشيخ: أما من دخل قفي دين 
الإسلام تم ارتدء قهؤلاء مُر تذون» وأْمْرهم عنداك واضِح 
وأمَا مَن لم يَدْخُلُ في دِينٍ ن الإسلام, مَل أذركنه الدعوةٌ 
الإسلامِيَّةُ يعني الدّعوة التَجْدِبّةِ السَلَفِيةِ]. وهو على 
كفرهء كَعَبَدَةِ الأوثانِ [قالَ الشيحُ صالحٌ الفوزان (عضو 
هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَار السعودية: وعضِئُ اللجنة 
الدائمة للبحوثٍ العلمية والإفتاء) في (إعانة المستغفيدٍ 
بشرح كتاب التوحيد): الوَتَنْ [هو] ما عَبِدَ مِن دون الله 
اس ضر الم ا موا ل 
فَهْو ما عُبدَ مِن دون هو على صّورة إنسان أو 
حَيَوان... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: وقد يُرادُ بالصَّتَمِ 
الوَئَنُ» والعَكْس... نم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: الضَنَمٌ 
[هو] ما كانَ على شَكَل تمثال؛ وأمًا الوَئَنُ فَيُرادُ به ما 
عُبِدَ مِن دُونٍ الله مِنَ الشّْجَرِ والحَجَرِ والقبور وغير ذلك, 
ولم يَكْنْ على صُورةٍ تمثال. انتهى], فَحُكْمُْهِ حُكُمْ الكافر 
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الأَصْلِيٌ لأنَا لا تقول (الأصلُ إسلامُهم, والِكُفْرٌ طارئٌ 
عليهم): بل تقول» الذين تَسَّوُوا بينَ الكَقَارء وأذرَكوا 
آباءهم على الشركِ بالله؛ هُمْ كآبائهم, كَما دَلّ عليه 


و يُمَجِْسَانْهِ): فإِن كان دِينٌ آبائهم الشرك باللهء فَنَسَأ 

وؤلاء واستة ستَمَرٌُوا عليهء قلا تَقف ول (الأصل الإسلامٌ, 
والكفرٌ طارئٌ): بَلَ تقول (هُمّ الكَفَارٌ الأصليّون)... ثم 
قال -أي الْشِيحُ حمدٌ بنْ ناصر بن معمر-: لا بُمْكِنْ أَنْ 
تَحْكُمَ في كَفارٍ رَمانناء بما حَكمَ به الفقهاءً في المُرنَدٌ 
(أنه لا يرت ت ولا يُورَتٌ): لأآنّ ممَن قال 21 يرث ت ولا 
يُورَتُ) يَجَعَلُ ماله فَيْنًا لِبَبْتِ مَالِ الِمُسْلِمِين ٠‏ وَطرّدٌ هذا 
الفَولٍ 1 نْ يقال [جَمِيعَ أملاكِ الكفار الوم بِيِتْ مال 


تلرخ شيغ من ذلك قل تتوارسون: فبإذا اسعلفوا فقن 
سل علي شَيِء قو لد ولا فض لقا فشي منيوم 


وقالَ الشبخ أبو المنذر الستقيطي ف مق له على 
هذا الرابط: دَكَرَ عير واحدِدٍ من أهل العلم أن الِمَرْنَدٌ لا 
يُقَرٌّ على الرٌّدَّهِ بأيّ تؤع مِن أنواع الإقرارء لا بالأمَانِ ولا 
ار و بالجريَةٍ ولا 'بالاسترقاق, وان التُعامُلٌ معه لا 
أو السَبْفِيُ]؛ ودَكَرُوا أن الطائفة المُرَتَدَّ َم ”5 قَاتَلٌ كما 
يَقَاتَلَ الكغار الحربيّو ن» ولا تَخِْتَلِفٌ عنهم إلا في أزبَعة 
امور ذَكَْرَها المَاوَرَدِيُ [في (الأحكامم السّلطاء نِيّةَ)] قَقَالٌ 
(أخحذدقاء أَنَهُ ا يَجَورَ رز أن يَهادَنوا عَلَى الْمُوَادَعَةَ في 
ديارهم, وحور رٌ أنْ يَهَ ادَنَ أل الحرزب؛ ةالثاني, أنة لا 
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تجوز 1 يُضَالَحُوا عَلَى مال يق بُقَرُونَ دمت عَلَى م 
وَيَحْورٌ | نْ يُصَالَع هَل الَحرب؟ وَالثَالِتُ, نَهُ لا يَجْ 
افعو ا وَبَتَفقْ ا الْمَذَاهِبٍ عَلَى 21 


ة 1" م حَدِيِثِ 0 د دِيتهٌ 
قَافْتْلُوة)؛ وَيَرَى الْحَتَفِيّةُ أن الْمَرْأة لا تُفتَل وَإِنّمَا 
فح يُحْبَسُ حَنى تَنُوت. انتهىٍ باختصاراىي وَيَجُورُ أن يَسستَرَق 
أهل أ الحَزب وَتُسْبَى يِسَاؤُهُمْ [قالَ الْمَاوَرَدِءٌ (ت450ه) 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
هي في هاب : (تغريق الْعَنِيمَة): وَأَنَا الآدَمِنُونَ الْمَفْدُورْ 
عَلِيهم وَالْمَظْفُورٌ بهم مِنَ الْمُشْرِكِينَ [سَوَاءٌ كانوا من 
أهل الكتاب أو أهل الأوثان] فَصَرْبَانِء عَبِيدْ وَأَخْرَان 
فَأَنَا الْعَبِيدٌ كَمَالَ مَعْديومٌ وَأَنَا الأخرَارٌ قَصَرْبَان ذَوَيَةُ 
وَمُقَاتِلَةُ [كُلٌ من كان أَهْلَا للمُقائلَة أو لتذبيرهاء سَِوَاءٌ 
كان عَسْكَرِبًا أو مَدَنِيَاء قبهو من المُقَاتَلَةَ]ء فَأمَا الدْرَيَة 
فَهُمَ النْسَاةءً وَالصبيَانُ يصيرون بالْقَهْرِ َالْعَلَنَةٍ 
مَرْفُوقِينَ وَلِيْسَ للإمَام فِيهمْ خِبَارٌْ وَعَلَيْهِ أن يَقَسْمَهُمَ 


تع و5 0 


بَيِنَ العايمينَ بعد استاع حَمَّسِهِمْ [أي بعد إِجْرَاجٍ حمسن 


5 بَعَةِ أَشْبَاي و[علي 2 0 2 ] رآ صَالِحًا [أي 
الذي جَرَاه أضلعَ للمسلمين]؛ أَحَدقاء القَثْلٌ؛ الثاني 
الإسيزقاق؛ وَالنالث, الغِدَاءً بَمَالٍ أو جَالث وَالرَابعَ, 
الْمَنُّ؛ فإن كَانَ ذا قَوَّةٍ حاف إشَرة مأ ذا رَأَكِر حاف 
مَكْرْهُ قَتَلَهُ وَإِن كَانَ مَهِينًا ذا 5د د وَعَمَلٍ اسْتَرَفة: وَإِنَ 
كَانَ ذا مَالٍ فَإدَاهُ بمَالٍء وَإِنْ كَانَ ذا جَاهٍ قَادَاهُ بِمَنَ في 
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أمصير الْحَيْش - فدن امبر ين الْمْشْْرِكِينَ- يَيِنَ هذه 
الأزبَعة: اقل ع أو الإشيزقاق, أو الْغِدَاءٍ بمَالٍ أو رِجَالٍ: 
[ض! و إِلْمَنّْ. انتهى بآختصار. وَقَالَ الْقَاضِي أييو يَعْلَى في 
(الأَحْكَامْ السَّلْطاييَةُ): أمَا الْمُقَاتِلُونَ وك الكقَايٍ إِذَا ظَفَرَ 
المُسْلِمُونَ بِأُسرهِمْ, قَالإِمَامٌ أو مَنِ اسْيَتَابَةٌ الإِمَامٌَ 
عَلَيِمْ مِن أممراءٍ الجهاد مُحَيِّرْ فِيهمْ إذَا أقامُوا عَلَى 
كفرهمْ- - في [فِعَل] الأشاح مده عرد ع أَرْبَعَة إِشْيَاءَء إمَا 
القثل» وَإِمًا الإشيزقاق, وَإِمَا الغِدَاءٌ يمال أؤق أَسِرَى, 
وَإِمَا المَنْ.رع بهية بعَيِر فِدَاءٍ؛ فَإِنَ اشلفوا سقط القَثْلَ 
مم وَرَقَوا [أئى ضَارُوا أرفاءً] فِي الخال» وشتقط 
التَخْيِيرٌ بين الرّق وَالِمَنٌ وَالْفِدَاءٍ. انتهى بإختصار]؛ 
وَالرَابغ: أنهُ تَمْلِكَ العَانِمُونَ أَمْوَالَهُمْ [إِذْ أن أموالَ 
المُرْئَدّين تَكُونٌ فَبْيًا لِبَبْتٍِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ وَيَمْلِكُونٍ مَا 
عَنْمُوَهُ مِنْ َال أفل الخرب [أي بَعْدَ إخراج خُمْسِ 
الأموال المَعْنُومةٌ لِبَِبيتِ مال المُسلمِينٍ])... ثم قَالَ -أي 
الشيحٌ أبو المنذر وَالعِلهُ في مَنْعِ الصّلحِ مع الفُرتدين 
أو استرقاقهم أو أخذ الجزيّة منهم هي مَنْعٌ إقرارهم 
على الرّدَّةِ... ثم قال -أي الشيخ أبو المنذر-: لقد دَلَ 
ا الثبيٌ صلي الله عليه وسلم (مَنْ بَذدَّلَ 0 


يتفم 9 9 8 ال ا و جِرْيَة! ٠١‏ و 
ا بان مَفْعَ أَمَانِ المَرتَدين لا مد فيه ما كان 
لتضَلحة الجهادء مِنْلُ تَبادلٍ البّسُل معهم أو تَبِادُلٍ 
الأشرىء فَإِنّ هذا لا يُعتَبَرُْ إقرارًا لِلمُرْتَدّين على ردّتهم, 
بَلّ هو مِنَ الؤسائل المُعِينَةٍ على فِتالهم والتَّصَدّي 
لِردّتهم, والقتال لا يَستَعْيِي عن مِثْلِ هذه الأمور. انتتهى 
باختصنار. 
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وقالَ الشيحٌ أحمدٌ ع في ( شرح مصباح إلظلام): 
بكويه مُرتدًا؟, والضابطً فيه تَبووتٌ ٠‏ عَفْدِ الإسلام بطريق 
صجيح؛ مَتى ما نَبَتَ عَفْدُ الإسلام حَكَمْنا عليه بكوية 
مُسِلِماء ثم إذا تَلَبّسَ بناقض مِنَ التُواقِضٍ _ حَكَمْنا عليه 
بالكُفر فهو مُربَدٌ؛ وآمَّا إن تشأ على الكفرٍ فَحِينَيْذٍ يَكونٌ 

كافِرًا إَضلبًا... ثم قال -أي الشيخٌ الحازمي-: مَتَى نَحْكُمٌ 
عليه [أيئ على الوَلَدِ] بكويْم مُسلِمًا؟, ومَتى بَحْكُمٌ عليه 
بكويه كافِرًا؟؛ إذا كان (أَبَواه مُسلِمَين أو أَحَدُهما 
خسلمًا) فهو (مُسَلِمٌ)؛ إذا كانا (كافرين 5 مُرتَدَيْنِ) 
بَكونٌُ الوَلّدٌ (كافرًَا أصلبًا) على الضَّحِيح ولا يَكونٌ 

(مُرتَدًا)... ثم قالَ -أي الشيخٌ الحازمي-: إذا كان أَبَوَاه 
مُسَلِمَين أو أء حَدُهما [مُسَلِمًا] قهو مُسَلِمٌ قَإِنِ اختارّ غَيرَ 
الإسلام َعني كَبْرَ واختاز غَيرَ الإسلام- فهو مُرنَدٌ هذا 
واضهة بين فوَلد د من و هو مُسلمٌ, 
أي الشيمٌ الحازمي” : لو خجُعل كل من كانَ مولودا 
لِمَُرتَدّيْنِ أو مُرتَدّين» لوجَعِلٍ مُريَدًا لما تَفِيَ كافر 
أَصَلِيٌ لْمَا وحِدَ كافِرٌ أَصِلِئٌ, لأنّ الشسَأن الأوَلَ في أوَّلِ 
ما شأ الشّركٍ إنّما تشَأ في مُرتدٌين؛ قومُ توح أ وَل ما 
وَقَعُوا قفي الشركِ كانوا كفانا اصليت أو مُرتَدّبن؟ :4 
تقول (مُرِئَدُّينَ): لأنّهم تشَأوا على التّوحِيدء هذا 
الأصيلء فَلَمًا بَنَوا [تمافيل لِلصَالِحِين] نم تَلَبَِسُوا 
[بالشركِ] صاروا مُرئَدين, تم أحفادّهم وأولادهم تعد 
ذلك فَهمْ ماذا؟ فَهُمْ كفار أصليّون, فرق تعر بَيْنَ التُوْعَين 
[أئ 0 بَبْنَ المُرئَدٌ والكافِر الأصلِيٌ]ء لو قُلْمَا بأنّ وَلَدّ 
المُرتَدٌينَ هذا مُربَدٌ وليس بكافر أَصِلِيٌ, إِدَنِ ازتقَغ عن 
الؤُجودٍ الكافِرٌ الأصلِيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي- 

هؤلاء المُشركون عُتَّادٌ القُبِورء إذا كَانَ الأَتُ وَالأَمٌّ على 
الشركِ الأكبر فوُلِدَ لهما وَلَدّ هذا الوَلدُ كافِرٌ أصلِيٌ؛ 


ع 


08 


ع- 


(1400) اذهب للفهرس 
وفِسن على ذلكء ليس خاضًا بِالشرِكِء فَالتُصَيْرِبَةُ مَتَلَ 


هَل هُمْ مُرئَدٌون أمْ كفاز؟, هذا بْرَاغٌ الوم حادِتُ في 
الشام, هل هم كفار أصليُون, 6 مَرتذون؟ 4١‏ إذا كان 
مُسلمًا ثم دخل قفي دين الِعَلويُين َوَهمَ التَصَيْرِبُون], 
هذا مُربَدْء لكِنْ لو كان مِن أبَوَينِ [عَلَويَبْن] قَهُوَ كافِررٌ 
أصلث, ل هذا قِسن. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عَلِىٌ بْنْ خضير الخضير (المُتَخَرٌحٌ مِن كُلَيَِ 
اصول الدين - "جامعة الإمام" ب عام 1403 هما 


كالرافِضِيٌ أ التْصَيْرِيٌ 8 دري قهذا له حُكْمٌ الكافر 
الكتاب. ا تأخضا .' 


5 


وقال ابْنُ قُدَامَة فِي (الْمُعْنِي): فَأمًَا أَوْلَادُ الْمُرْتَدٌين؛ 
فإِن كانوا ؤَلِدَواِ قبل الرّدْةِ اهم مَحَكومٌٍ بِإِسْلامهم 
تَبَعَا لاتائهم [أَيْ مثل ان رام داه ولا يَتَبَحُومَ 

رَدَت؛ وَأَمَا من حدّت [يعني وَلِدا بعد الودّة [اي رِدَّةٍ 
00 5 مَحْكُومٍ بكفْره أنه وَلِدَ بَيْنَ أََوَيْنٍ كَافِرَين: 


0 ى ا 


وقالَ الشيحٌ عبدُالله بن عبدالرحمن أبو بُطَينٍ [مُفْتِي 
الدَيَارِ التَحُوئَةِ (ت1282ه)]: وقوله [أو: قول الشية 
محمد بن إِسْمَاعِيلَ الصنعاني (ت1182ه)] ( فَصَاروا 


لافنا 


م 


كَفارًا كفرًا أصليًا4» بَعْنِي أنّهم تشَأوا على ذلك [أئْ 
عَلَى الكّفر)]» فَلَيْسَ حُكْمُهم كالمْرتدٌّينَ الذين كانوا 
مَسله تم صَدَرَث : هذه الامور الشركية. انتهى 
مِنَ (الذَّرَرٌ السَّيبّةُ في الأخوبة النَّجْدِنَّة). 


(1401) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ أبو, سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتٍ 
في الرّدّ على الذّكْنُور طارق عبدالحليم): اإختلّف أهل 
العلم في مِثْلٍ هؤلاء [يَعنِي عُبَّادَ القُبور! (هَلَ هُمْ كُفار 
أصليّون؟) لأثهم لم يُوَحَدوا اللة في يوم حتى يُحكمَ 
بالإسلام نم الارتدادٍ [قالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة وماقتى الديار 
اليسعودية ت1389ه) في (شرخ كشف الشبهات): إن 
كَغَارَ هذه الأزمان مَرِنَدُون» تنطقون ب (لآا إلة إلا اللة) 
صَباحًا ومقساءً, ويَنقضونها صَباحًا ,ومسأءً؛ والقول 
الثاني أ من قولي العلماء في كَغَار هذه الازمان] 
أنهم كفارٌ أصِلِيّونء فَإنّهم لم يُوَحُدوا في يوم مِنَ الأيَام 
حتى يَحَكمَ بإسلامهم. انتهى باختصاراء وهو مَذهت 
جماعة سا صالح , بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 
005 0 أَحَدُ تلامذة الشَّيحِ ٠‏ محمد بن عي الوهاب؛ 
أَرَسَلَهُ عبدالعزيز بنْ محمد بن سعود ثايفي حُكَام الدّولة 
الشعوره الأولي على رَأس رَكُب مِنَ العُلَماءِ لِمُناظرة 
عَلَماء الحرّم الشريفيٍ في عام 1ه] وأبناء الشيخ 


مُرِتَدُون). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (تظرات تقدِبّةُ في أخبار تَبَوبَّةِ 
"الجُزءً الثالث"): كيف يَنبْتُ عَقدٌ الإيمان لِمَنْ لم يَنتَقَلَ 
عن دين المشركين واعتقد جَ وار عبادة الوَنْنِ قي 
الإسلام؟ الم يَكْنْ قبل إسلامه مِنَ القائلين )-_َ جحعقل 
الْآلهَة إلَهَا وَاجِذَاء إنّ هذا لَشَيْءٌ عُحَابٌ) ومِمَن حَكَى 
الله عنهم (إنهُمْ كَاثوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إلة إلا اللَهُ 
يَسْتَكْبرُونَ)5... ثم قال “أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ 


(1402) اذهب للفهرس 


الكافِر الوَبَبِيٌ إِدَا قَالَ (لا إلّة إلا اللَّهُ): وهو عدم 
الأصنامّ وبَرْعُمْ أنّها تُقَرّْبُهِ إلى الله -وهو دين الجَاهِلِيّةِ 
الأولى- لم تصح إسلاقه: ولا يكون مَسلِمًا حتي 1 من 
عبادة الوّتن وتهفايده: وممن صَرّحَ بهذا امسق و حامهة 
الغزالي (ت505ه) [في كتابه (الإملاءً في إشكالاتِ 
الإحياء)] قالَ في الجاهل بِمَعتى الشَّيُهادَتين؛ ومَن أتى 
يُنافِي الإيمان مع الْتّطِقِ بالشّهادَتين (كاعتقادٍ 
َلُوهِبّةِ عبر الله), أو تطّق بالشّهادَتين وأَضْمَمَ التكذِيب 
(وَحُكُمْ الصّنْفٍ الأوَّلٍِ [وهو الجاهِلٌ بمَعتى السّهاوَتَينَ 
وَالثَّانِي [وهو مَين أتَى يما يُنافِي الإيميانت مع ل 
بالشّهادَتين] وَالثَّالِثِ [وهو من تطق بالشَّهادَتين وأضمَرّ 
التكذيت] ] أَجْمَعِينَ أن لا يَجَبَ 5 حَرْمَة: ولا َدكونَ لَههُمْ 


وه 


عِضَمَهٌ ولا يُنْسَبُونَ إلى إيقان وَلَا إشلام, بَلَ هُمْ 


عَلَيهِمْ في الدَنيَا يلوا فيها سيوف الموحدين وَإنْ لَمْ 
يُعْتَرْ عَليهِمْ فَهُمَ ضَايِرُونَ إلى جَهَنْمَ خَالِدُون تلفح 
وَحُوَهَهُمٌ الثَار وَهُمْ فيها ك الحُونَ): اه [أئ وقَبْل 
الغزالي], الإمامٍ أبو عَبِداللهِ الْخُلَيْمِيٌ (ت403ه) [فِي 
بالشهادة وهو مع , ذلك يُعَظُمٌ الوَتَنَ ويَيقاثَ بت به إلى 
آلله, قال [ وَإِذَا قال الْوَنَنِئُ إ(لا إلة 1 اللمٌ): فَإن كَاِنَ 
من قَبْلُ يُنِبتُ الباري جَلُ جَلالِه ' ويَرْعُمٌ أنّ الوّئنَ شريكه 
ضار مُؤْمِنَاء وَإنْ كان يَرَى أن الله هُوَ الْخَالِق وَيُعَظَمُ 
الْوَنَنَ (يَتَقَرّبٌ إليه) كمارحكى اللهُ عَرّ وَجَلّ عن بتعضِهم 
أنّهم قالوا (مَا تَعْبدْهُمْ إِلا لِيْقَرّبُو نَاإلَى الله رَُلْقَى) فَلْمْ 
يكن مُؤْمِنَا جَنَى 0 من غ عتادة | وَئَنِ) ودكره [أئ 
وذَكرَّ كلام الْخُلَتْمت] الإمامٌ إلرَافِعُِ [آت623ه] في 
(الشَرحٌ الكبيرٌ) والإمامٌ التَّوَويٌ في (الرَوْصَهُ) والحافظ 
ابنُ حَجَرٍ في (القَتخٌ) والمُعَلْمِيُ في (رَفَعٌ الاشيباءه) 


(1403) اذهب للفهرس 


وأقرُّوه, ولا شَكّ في هذا عند مَن عَرَفَ مَعْتى (لا إِلَة إلا 
اللَّهُ). انتهى باختصار. 


وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال عبد اللطيف [بِن 
عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمَه الله [في كتابه (مصباح 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رَحمَه الله لو أحمى الْحِمَى م د الذريعة, وقطخ 
العِلْمُ وبَعْدَ العهدٌ بآثار التو وجاءث قُرُونٌ لا يه 
ايل الإسلام ومَبَانِيه العظَّامَ» وأكتّزهم يَظَنَ أنَّ 
الإسلامم هو النُّوَسَّلٌ بذدْعاءٍ الصالحجين وقَصَدُهم في 
المُلِمَّاتٍِ والخوائج» وأنّ من أَنْكَرَ جاء يِمَذْهَبٍ خَامِس 
[تعني الهم يَعلتون أن من أنْكَرَ عليهم ما هم فبه من 
باطِل جاء بِمَذَهَبٍ خامس] لا يُْرَفَ قبله). 
باختصار مِنَ (الأجوبةٌ السَمعِيَابُ لحل 0 
الروَافِيّاتِء بعنايَةٍ الشيخ عادل المرشدي). 


وقال الشيخ انمق سلمان الصومالي في (الحج واب 
المقسبوك "المقجموعة الثان نَيَة"): لا فرق بَينَ المَشْرِكِ 
الأصلِيٌ و عدت بَعنَ المنتسب [أي ١‏ المَشْرِكِ المنتسب للإسلام] 

في الحُكم من ُجوبي؛ الآ وَلُ؛ لا يُوجَدُ حَقِيقَِةً مُشرِك 
أصلِئٌ, أن الأصلٌ في الْبَسْريّة بَةِ التُوحِيدر والشرك طارىٌ 
فيهم» فَهُم مُرتدذون عن التَّوحِيدٍ لا أصليّون في الكفرء 
قال القاضي كك بِنْ العَرَبيٌ (ت543ه) [فِي (عارضة 
الرّدَّةُ فَإِبَّهم كانوا على التّوحِيدٍ والتَرّموه, ثم بي 
عنه فَقُيَلُوا وَسُبوا), فالمُشِرك المُنتسِب وغَبرٌ 
المَنتتسب مَرتدٌ حقيقة: لأنّ الكل ارتدّ عن التَوحِيدٍ إلى 
الشرك,ء والجامع ع بَيِنَ السابق واللاحق الشرك الأكبَرز 


(1404) اذهب للفهرس 
وَالعِلَهُ يَجِبُ طَردُها [قالَ الشيحٌ أبو بكر القحطاني في 


(شرحٌ قاعدة "من لم بُكَفْرِ الكافِر"): العِلَهُ -دائِمَا- 
وصفها أنْ تكونَ ارت ها عت طردد ؟» يَعنِي أيتما 
وُحِدَت [أي العِلهُ] وجة الحُكُمٌ وأييّما إِنعَدَمَتِ إنَعَدمَ 


الحُكُمُ. هذا هو مَعْتَى طَردبَّةِ العِلَةِ. انتهى باختصار] 
كالدَّلِيلٍ؛ الثائني: المُسْرِكَ الاصلئىٌ أتى بأعمالٍ الشرك 
كما أتى بها المُشْرِكَ المُنْتَسبٌ للإسلام,» وهذا جَامِعٌ ولا 
فارق مؤنر: والمعدومٍ شَرعًا كالمَعدوم حششاء 

يُظهرٌه المُسْرِكَ المُنتَسِبٌ مِنَ الشّعائر لا إعتِبارَ له لِعَدَمِ 


آي 


الاعتداد به شر عَا لؤجود الناقض, ولأن. السابقّ كان 
يُخِلِصُ عند الشّدائدٍ -( وَإذَا عَشِيَهُم مَوْحٌ كالظلل دَعَ وا 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ1- ويُظهرٌ في التّخاء الأعما 
الشركيّة كالمُنتسِب؛ الثالِتُء المُسِْرِكٌ السابقٌ كان يدرك 
مَعْتى ما أتى به مِنّ نّ الاسيغانة والذَّبح [وهو ما يَعنِي أنه 
قَصَدَ الفعل المُكَفَرَ], وكذلك الْمُسْرِكُ اللاحدق: وهذا 
جامِعٌ ولا فارق» فَوَجَبَ أن يكون حُكُمْ الثاني كالأوَّلٍ 
بالجامع أو بتفي الفارق المُوَثّْر؛ الرابغ, شرك الأوَّلٍ من 
شرك الوسائط والتَّقَرِيبِ (ا تَعَبَدٌ ذَ هُمْ إلا لِيُفَربُونَا نا 
الله رُلقَى4 (هَوُلاءٍ سْعفَعَاؤنَا عند الله 4 وكذلك 00 
المفشرك اللاحق» وهذا جامد ولا فارق؛ فَوَحَبَ أَنْ 
تشتركاً في حُكم الشسَّبَبِ [قُلْتُ: المُرادٌ بِالسَبَبِ هنا هو 
الفعل (أو القول) المُكَفْرٌ الذي هو مَناط الكُفر] 
صّرورة؛ ؛ الخاميين, كلاهما جاهل جَهْلَا مُرَكبَاء تحسشتت أنه 
مَهِنَدٍ وهو ضال قفي نفس الأمر, وهذا حايمخ ولا فارق, 
مَتِ المُساوَاةُ في حُكم الأفعالٍ صَرورم قال تعالى 
(إنَهُمْ انَحَدُوا الشيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دون اللَهِ وَيَحْسَبُونَ 
أَنهُم مُهْتدُون) (وَإِنَهُمْ لَيَصدوتَهُمْ عَنِ السَييلٍ 
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم هُهْنَدُونَ) (وَهُمْ_يَحسَبون أَنَّهُمْ يُحَْسِنُونَ 
صنعًا): قال الإمام أبو ار الطَتَريٌ (ت310ه) [في 
(جامع البيان)] (جَهْلَا مِنْهُمْ بخطأ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِكَ: 


بل فَعَلوا ذَلِكَ وَهُمْ يَظنُونَ أَنَّهُمْ عَلَى هُدّى وَحَفّ وَأنَ 
الحوات ما أتؤة وركئواء وهِذا من أَنتنٍ الآلاله على خط 
قَوْلٍ مَنْ رَعَمَ أنّ الله لإ يُعَرْتُ أَحدًا عَلي مَعْصِبَةِ رَكِبَهَا 
أؤ صَلالَةٍ اغتقَدَها إلا أن يَأْتِيَّهَا بَعْدَ عِلَْم مِنْهُ فَيَرْكَبُهَا 
عِنَادًا مِنْهُ لِرَبّهء لأنّ ذَلِكَ لؤ كان كَذَلِكَ لَمْ بَكّنْ بَبْنَ كَرِيقٍ 
الصَّلَالَةِ -الذي صَلّ فَهْوَ بَحْسَبُ أَنَهُ هَاد- وَقريق الْهُدَى 


7 / : سَمايههًا لومِن ذلك قوله 
تعالى (فَهِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكم مَُؤْمِنْ )] وَأْحْكَامِهِمَ] [ومِن 
السلشهير)]... وَهمَ تَعطلنونَ 5 نهُمْ بفِغْلهم زنك لله 

* وَفِيمَا تَدَبَ عِبَادَهُ الى مَحَتَهِدُونَ وَهَذَا مِن 
ادل الذلائلٍِ على خطا قؤل ‏ مَنْ رَعَمَ انه لا كدر بالله 
أحَدْ إلا مِن حَيْتُ يَقَصِدٌ إلى ١١‏ ٍ بَعْدَ الْعِلْم بو حَدَايئته 
وَذَلِكَ ان اللة تَعَالي ذكرة | خبر عَنْ هَؤُلاءِ الّذْبِنَ وَضَِف 
وي ا َه أن سديوة الرى حعوا فى الذنا 


صُنْعِهمْ ذَلِكَء وَأَحْبَرَ عَنْهُمْ أَنَهُمْ هُمْ الذين كَقِرُوا بآنَات 
رَيّهِمْر وَلَوْ كَإنَ الْقَوْلُ كَمَا قال الذين رَعَمُوا أَنّهُ لا يَكَفْمْ 
آلْقَوْمٌ في عَمَلِهِمٌ -الذي أَحْبَرَ الله عَنْهُمْ 8 : نَهُمْ كَانوا 
مَأْجُورِينَ عَلَِيه, وَلَكِن الْقَوْلُ بِخِلَافٍ مَا قَالُواء فَأَخْبَرَ جَلُ 
نَتَاؤَةٌ عَنْهُمْ أَنَهُمْ بِاللَهِ كقرَةٌ وَأنَّ أَغْمَالَهُمْ حَابطَةٌ). 

انتهى باختصان وَقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي,أيضًا 
في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): وكَل مِنَ 
الإسلام والسّركِ يَتَقَدَمُ الآجَرَ كما كاتتٍ العَرَبْ على 
الإسلام ثم عَلْبَ عليهم الشْركُ فَقِيلَ فيهم (الأصلٌ 
فِيهمٌ الشرك حتى َنْنَتَ فِيهم الإيمانُ), فكذلك مَن 
كان قَبْلَ الدّعوةٍ في البلادٍ التّجِدِبّةِ عَلَبَ عليهم الشَّرك 
بأنواعه حتى نَشَأ فيه الضَّغِيرٌ وهَرمَ عليه الكَبيرٌ قكانوا 
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كالكَفَار الأ كما قال الششيحٌ الصَتْعَانِئّ ات 
2 ه] والشيخ حمدٌبنُ ناصر [ت1225ه], وهذ 
الذي قالوه [عَلْقَ الشيحٌ الصومالي هنا كار أشني 
(الككفرَ الأصلِيَ). إنتهى] هو مُقتَضَى الأصول العِلمِيَةِ 
لأنّ الإسلام مع الشركِ غَيرُ مُعتَبَرٍ تبره قال القَقِية ء ار 
بن قفوي (ت1232ه) [(في (سراج الإخوان)]1 فير قو 
تَقُوهون بِكَلِمة الشهادةٍ [أي يتقولون (لآ إِلَة إلا الل 

مُحَمَّدٌ رَسْْولٌ الله ) 1]| ويَعممّلون أعمالَ الإسلام لكِتّهم 
تخلِطونها بأعمالٍ الكفر (اعلموا يا إخخواني أنَّ جهاد 
هؤلاء القوم واجبٌ إجماعًاء لأنّهم كَفَارٌ إجماععاء إذ 
الإسلامُ مع الشرك عير رُ مُعتَيَر)ي.. ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: إن قالَ 0 إلة إلا اللهُ) وهو يَعبْدُ غْيْرَه [أئ 
عَيْرَ اللَهِ] لم يَكُنْ مُسِلِمًا بل هو كافِرٌ أصليٌ» وإنْ عَبَدَ 
مع الله غَيْرَه بَعَدَ بَعْدَ التُطني بالشهادة قهو مُرتَدٌ مُشْرِك, إِذْ 
لا عبرة بالإسلام مع التَلبّسَِ بالشركِ إجماعًا قلا شهادة 
له. انتهى باختصار. 


زيد: الذي يَقول أنّه يُكَفْرْ الفْبِورِيّ التكفِير المُطلّق, 
وأنه لا بُكَفْرْه التكفِير العَبيت إلا بَغْدَ إقامة الحُكَّةِ لِوُجود 


مايع الجهلٍ؛ هَل يَكفُرٌ هذا القائل نشتب امعناعه عن 
التكفير العَيفِيٌ إعذارًا لِلْفُبورَيٌ بالجهلٍ حتى قيام 
الحُكَة؟. 


عمرو: هذا العاذرٌ لا يَكفُرُ إلا بَعْدَ إقامة الحُجَّةَء والبَيَانِ 
الذي ترول معه الشبهة؛ وإليك ات ذلك مما يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بعُنْوانِ 
(مُخِتَصَرٌ في بَيَانِ "أصلٍ الدّينِ") على مَوقَعِه في هذا 
الرابط:- : ومعتى (الكفر بالطاغوتٍ) يَحصّلٌ فيه كَفِيرٌ مِنَ 
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العَتش» إذ تشبترظط البتعض مَعَانِ زائدة عن الأصلِ هي 

في حَقِيقَتها لوآزمٌ وكمالات واجبةٌ: يُدخلونها في مَعتتى 
(الكفر بالطاغوت) ويَجعلون الإتيانَ بها من اصلٍ الدّينٍ 
-وهذا خطأ-, ومن ذلك (تكفير الطاغوت) و(تكفيرٌ 
عابديه)... ثم قال -أي الشيخح عادل-: والطاغوث في 


- 


حقيقته كَ ما اَعَد من دون الله: سواءٌ كاتنت عبادقه 


م 


بتقديم النَّسْكِ له» أو بطاعّته ومُتَابَعَتِه على الباطِل» 
فالطاعةٌ في التَّحلِيلٍ والتّحريم وسائر أنواع التُشرِيع 
مِيَ المادده لِمَا جاءً في حخَديث عَدِىي أبن حاتم ] رَصيَ 
اللَهُ عَنْهُ وقول التَّبىٌ له لما أَنَكَِرَ عبادةٍ الأحبار (أَوَ لَمْ 
بُحِلُوا لَكُمّ الحرام وَبَحَرّمُوا عَلَبْكُمُ الحَلال فَأَطعْنْمُوهُمْ؟, 
قَالَ (تلى): قال (قيتلك عَِا ك2 ياه هم )): قأنتت تا 
عبادتهم كانت بِمَتَابَعَتَهم فيما سَرَعُوه من الْحَلال 
والحرام... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: والكِّفَيُ يما يُعبَدٌ 
من دون الله هو مضمون نّْ شهادة لا إلة إلا اللد): وه لا 
إلة) تفئ العبادة عن غير اللوء و(إلا اللَّهُ) إنبإئها له 
وَحدة: وهذده الصيغة [يَعْيِي عِبارةَ (لا إلة إلا اللَهُ)] من 
أحهّم صِبَعْ الإفرادٍ واللتخصِيصء حيث التّفيُ والإثباتث, 
وعلى مِنْوَالها قَولُ إبراهِيم عليه السَّلامٌ (إِنَنِي بَرَاءٌ مّمَا 
تَعْبُدُونَ» إلا الذي قطَرني) قفيها التّفيُ والإثيباتُ 
اللمستو في الشهاتدتين؛ و قوله سشبحاته في صضصفة 
بالطاغوت 0 اخحتتبوا الطاعغوت أن 
يَعْمُِدُوهَا1 قفِيه! نفس المَعْنَى, وقول إبراهِيمَ عليه 
السَلامُ (وَاعتزلكم قَمَا تَدْعَون من دون الله وَأدْعو 
رَبّي 4 قفِيها تَفِْسْ المعتى أيضًا مِنَ التّفي والإثبات, 
كَل ذلك يَدُلُ على أنّ أصل الدَّينِ قائمٌ على تفي 
العبادة عن غير الله وإثباتها له سُبحاته [قالَ الشيحٌ أيو 
سلمان الصوعالي في (غناظرة في خكم عن لآ تكدر 
المُشركين): أصل الدَّينٍ لا يُعَدَرْ فيه أَحَدٌ بجَهلٍ أو 
تأويلء [وأصل الدّين] هو ما يَدخُلُ به المرءٌ في الإسلام 
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(الشهادتان وما يَدِحُلُ 3 مَعنَى الشهاتدتين), وما 3 
الذي لا عَذرَ فيه لأحَد إلا باكرا أ انتفاء قصد. ا 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بعُنوان 
(بدعةٌ تكفير "العاذر بالججهلٍ") على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: أمَا المَعْتَى المَّطَابقٌُ ل (لا إلّة إلا اللّهُ) قهو ما 
دَلْتْ عليه ألفاظها بالتّضَئّن والمُطابقة. انتهى. وقالَ 
الشيخ عبدّالرحيم السلمي اه التدريس ماكدسعم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح القواعد المثلى): فالدّلالةٌ لها تَلانةٌ 
أنواع» النّوغٌ الأول دلالةٌ المُطابَقة» والتّوعٌ الثاني دَلالهٌ 
التَضَمّنء والتّوعٌ التَالِسٌ دَلالهٌ الالهزام؛ قَأمَا دَلالهٌ 
المُطائَقةء قهي دلالهٌ اللأفظ على تمام معناه الذي 
وضع , له, منل َلالة البَيت, على الجدران والسَقفٍ مَعَااء 
قإذا قُلْنا (َبَيْتُ فَإِنَّهِ يَدْلَّ على وَجودٍ الجُدرانٍ والسَّفْفٍ 
[مَعَا]؛ ودلالة التّصَشَّن, هي دلالة اللفظ على جزءٍ مَعناه 
الذي وْضِعَ له, كما لو قُلْنا (البَيْتُْ1 وأرَدْنا السَقفَ 
ققطء أو فُلنا (البَيْتُ وأرَذنا الجداز ققط؛ ودّلالهٌ 
الالتزام, هي ذَلالةُ اللفظ على مَعْتَى خارج اللّفظ يَلَرَمْ 
من هذا اللفظء فقإذا قُلنا كلِمة (َالسَقفٌ) مَثلاء 
فالشقف لا يَدخُلَ فيه الحائط: فَإِن الحائط شيء 
والشقفٌ شَيء اخ لكنه بَلِرَمْ منه [أيْ لكِنّ السَقفٌّ 
يَلَرَمُ مِنْه الحائط]. لأنّه [لا] يُتَصَوَّرٌ وُجودٌُ سَفف لا حائط 
له تحملةه قوسذة هى 3لالة الإلقزام (أو | زوم ): اتوي 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: ... وأمًا ما ذَّكَرَه 
الشيخ محمد بن عبدالوهابٍ في تعريفي (الكففر 
بالطاغوت)» حيث قال [ في (الدّر السَيْبَّهَ في الأخجوبة 
آلتَجْدِبَّةِ)] (وأمَا صِفهةٌ الكفر بالطاغوت, فَأبْ تَعِتَقد 
تطلان عبادة غَيرٍ الله وتَتَركهار وتُبغِصَهاء ٠‏ وتُكَفْر أهلها 
وتعاديّهم ): فهو من باب ذكر الشيء ولوازمه ومَكملاتِه 
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وعدم الاقتصار على اصئلة: كما يَعرّفٌ الإيمان تارة 
باعتبار اصله وتارةً باعتبار كَماله الواجب: ويُنقى نإرةٌ 
باعتبار أصله وتارةً باعتبار كَماله الواجبء وهذا ما دَلْتْ 
علعه التصوصر فقد قال سبحاته عن صفة الكفر 
بالطاغوت (وَالَذِينَ اجْتتبُوا الطاعُوت أن يَعْبُّدُوهَا), 
وقالَ على لِسان إبراهِيم (وَأَعْتَزْلَكُمْ هَمَا تَدَعُونَ من 
دُونِ اللَهِ [وأذْغو رَبَّي]4» وقالَ شبحاته عن سان 
م كعبِيِدون: 1 الذي فطرّني 0 قَهذا المَغتى هو 
الْمَغتى الْمُطَابِقَيٌ ل (لا إلّة إلا اللَّهُ) وما زاد عليه هو 
من ققتضتاته ؛ قال الشيحٌ عبدالرحمن بِنْ حسن آل 
الشيخ [في (فتح المجيد)] (وقال الخَلِيلِ عليه السَّلام 
لأَبيهِ وَقَوْمِه ([إنيئن مَرَاءٌ هما تعبندون: إلا الذي فَطَرَيِي 
ِنهُ سَيهدين» وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ تَاقَمَهةَ في عَقِبه) وهي لا 
لَه إلا اللَهُ)ء وقد عَبَرَ عنها الخَلِيلُ يمعناها الذي وُضِعَتْ 
لَهِ ودَلَْتْ عليه وهو التراءةٌ مِنَ الشّركِ وإخلاصٌ العبادة 
لِلهِ وَحدَُ لا شَرِيكَ له)؛ وقال [أي السَّيحُ عبذالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب أيضَا] في كتاب 
(الإيمان) (فَدَلَتْ هذه الكلمة الٍظيمة مُطايئقة علي 
إخلاص العبادة يجَمِيع أفرادها لِلَهِ تعالى؛ وتفي كل 
معود سواه قال تعالى (قَإِذْ قال إبراجدم لأْبِيهِ وَقَوْمِهِ 
إنيِي مَرَاء ءٌ مُمًا تَعْبَدُون: إلا الذي قَطَرَبي, فَإِنَهُ سََيَهِدٍ 
وَجَعَلْهَا كَلِمَهَ بَاقِيَةَ في عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُو حُونَ) أ (لا إل 
إلا اللّهُ)ء فَأرجَعَ صَمِيرَ [يَعنِي الصَّمِيرَ المُتَصِلَ (ها) مِنَ 
اللفظ (وَجَعَلَهَا)] هده الكلمة إلى مأ ب سيق من عدلولهاء 
وهو قوله: ( لبي شراء مما نشتةووك: إلا الذي قطربي), 
وهذا هو الذي خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ لأجله وافترّصّه على 
عباده: و رسَّل الرّسْل وأنرَلَ الكَنْبَ لتيتَافه وتقربره: 
قال تعالى (وَمَا خَلَفَبُ الْحِنّ والإنس الا لِيَعْمُدُونِ), 
وقال تعالى (وَقَضصَى رَنّكَ ألا تَعْيْدُوا إِلَا إِنَاهُ): وقالَ 
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تعالى 5 مَا أَرِسَلتَا من قتلل عن تشول إلا نوجي ]لنه 
نه لا إلا 5 فا عْيُدُون)) ؛ وقال [في كتاب (رسائل 
وفتاوى عبدالرحمن بن حسن بن محمد عبدالوهاب) 
أيضَا] ( فَعَبَرَ عن مَعْنتَى رلا إِلَةَ) بقوله (إنَّيِي مَرَاءٌ مما 
تَعْفُدونَ) وعَبَرَ عن مَعْتى (إِلَا الْلمُ) بقوله (إلا الذي 
رَنِي )2 9 فَتَيَئّنَ أن مَعْتَى (لا إلة إلا اللَهُ) هو التراءة 

من عبادة كَل ما سوّى اللوه وإخلاص العبادة بجه 
أنواعها لِله تعالى: وهذا واضح 3 بَبْنْ لِمَن < جَعَلِ الله له 
تصيره ة ولم تَتَعَيرٌ تَتَعَيْرْ فِطرته).. .ا قم قال -أي الشيحٌ عادل-: 
فههذه الآمَاتٌ ب دَلِيلٌ واضة على مَعْنَى التُوحيدهء وصفة 
(الكفر بالطاغوت) وأنّها تكون باجيناب عبادته واعتزال 
العَايدِ والمَعبودٍ. . تم قال -اي الشيخ عادل-: ومَوضِعٌ 
الأسوة [يُشِيرٌ إلى قولِه تعالى (قَبِدْ كّاتث لكمْ أَسْوَة 
حَسَنَةُ فِي إبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَُ إِدْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بْرَآْ 
5 تَعْبَدُونَ من دون الله له كفقزتا م وَنَدَا بَثْتَنَا 
5 العَدَاوَةُ وَالبَعْضَاءٌ أبَدًا حَتى دمنكوا. بالله وَحدَة)] 
يَتَصَشَنُ تَمامَ الإيمان وكمالهء لذا ذُكِرَ فيه إبداءٌ العداوة 
والتغضاءِ, وممَعلوم أن هذا ليس من اصله [أئ ليس من 
اصل الإيمان]ء َل من تمام التُوحِيدٍ وكماله: قئضصّة 
[(ثَقَهَ) اسم إشارة لِلْمَكانٍ البَعِيدِ بِمَعْتَى (هُنَاكَ)] صُوَرٌ 
ليس فيها إبداءً العقداوة والبَغضاءٍ َل فيها المُصاحبة 
بالمَعروفٍ والإحسان, كحالٍ الواللدين المُشركين, 
وكحال الكَفار قبل تعبويتهم وقد قال شبحاته عن 
فرعون (فَقُولَا لَه قَوَلا ينا [فال الشيخ أبو محمد 
فرعوب بعد 3 إن أرسَلَمِ اللهُ إليه وقاللَ (قفولا لَه فقولا 
لَيْنَا لعَلهٌ ‏ بتكم أو + يَحْسَى):» فقد بَدَأْ معه بإلقول الليِّنِ 
استجابة لأمر الله فَقاِلَ زهل لك إلى أن تركى: وَأهْدِيك 

إلى رَبَكَ فَتَحْسشَى) قأراه الآمَات والبَيّنات, فَلَنَا أده 

فرعَونٌ التكذيت والعناد والإصرار على الباطلٍ قال له 


(وَهَا 
إلة 


(1411) اذهب 


مُوِسَى كما أخبَرَ تعالى (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَمرّ 
رب السَمَاوَاتٍ وَالأزْض بَضَائِرَ سي مأك 0 فرَعَون 
مَتروءا]: ؛ بل ويَدعُو عليهم قائلا (رَبَنَا إنَكَ آتَبْتَ فِوْعَوْنَ 
وَمَلَأهُ زيتةٌ وَأمْوَالَا فِي الْحَبَاةٍ الذُنْيَا رَبّتَا لِيُضِلوا عن 
سَمِيلِكَ, رَبَنا امسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَْدَدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ 
ل تُصوصٍ الرفقي واللين ا على إطلافقه ا 
مَوضِعِهاء يتنبتغي اد أن يَقِفُوا عند هذه القَضنّة طويلا 
ويَتَدَبّروها ويتعهموها فهمّا جَيْدَا إن كانوا مُخلصين. 
انتهى], فَمَوضِعٌ الأسوة يَتَضصَمَّنٌ الكمالَ 00 أمَا 
اعتزال عبادة غَيرِ الله والتراءة منها ومن هلها ااسيتت 2 
بان أن المُوَالَآاةَ قِسسمَان؛ (أ)قِسَْمٌ يسَمَى التولَى 
وأَحْبَانًا يُسَمَّى المُوَالَاةَ الكترى أو العُظْمَى أو العامّة أو 
المُطْلَفة؛ (ب)مُوالَاةُ صُعْرَى (أؤ مُفَيَّدةُ)؛ وأنّ المُوَالَاة 
الكَبْرَى كِفرٌ أكمَّرٌ؛ 9 المَّوَالَاة الصَّعْرَى هي ضَعْرَى 
باعتبار الأولى التي هي المُوَالَاهُ الكُبْررَىء وإلا فَهِي في 
تفسِها أَكْبَرٌ الكبائر]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل 
الباشا أيضًا في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (بدعةٌ تكفِيرٍ "العاذر 
بالجهل") على مَوقِعِه في هذا الرابط: انتَشَرَ مَقالةٌ 
إكفار (العاذر بالجهل) إثرّ تصريحج الشيخ + (الحا رفي) 
بذلك في دَعَوَى أن تكفِيرّ المُشركين يَدخُلَ في (أصل 
الدين وحقيقة التُوحِيدَ) الذي لا يَعَدَرٌ فيه بجهلِ ولا 
تأويلٍ, أوعليه قَمَنٍ لم يُكَفْرِ فر المُشركين وعَدَرَهم بِالجَهلٍ 
بالتُوحِيد! 0 0 تلقف هذا ا اقَومٌ فَتَسَرَبَوه 


وتشروه: وجعلوه عَلاِمةَ التوجيد حيد ٠‏ قَوالَوا على التكفير 
وعادوا عليه؛ فَيَا لِلَهِ, كَمْ ضَلَتْ بهذا القولٍ أقوامٌ, 


و 


وزاعث أفهامٌ, وتعنرت اقدام, وشوقهت أقلامٌ, وسالث 


(1412) اذهب للفهرس 


تالتتتاتكت دماءً وانتهكتثت أعراض, وفسَد جهاذء ونَبَتَث 


أحقادً... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: وما تَدُلَ عليه الأدلهٌ 


مسائلٍ أصول الدّين, بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): إِنّ الواجب على الإنسان الكفُرٌ يعُموم 
جئس الطاغوتء لأنَّ هذا شَرط الإسلام [قَالَ الشبحٌ 
أحمدٌ الخالدي في (الإيضامٌ والتَّبِيِينُ في حُكم من شَك 
أو تَوَقَفَ في كُفرٍ تعض الطواغيت والقرتدين: بتقديم 
الشيخ عَلِيٍّ بْنِ خضير الخضير): لا يَكونُ المَرءٌ مُسلِمَا إلا 
بالكفر يعُموم جئس الطاغوت... ثم قال -أي الشِيحٌ 
الخالدي-: 0 9 الإنسان ما يَصِيرُ مُوْمِنَا إلا بالكفر 
بالطاغوت. انتهى]: قلا يُعقَدُ له عَقَدُ الإسلام, ولا تَهِمَّ 
له عصمة الدّم والعِرْض 00 إلا بذلك وإن لم تعرف 
أفراته أو يَرَى أعتَاته . ثم قالَت -أي اللجنهُ-: لا عَُذرَ 
بالجهل لمن لا يكز . يجنس الطاغوتٍ [قال المكتبٌ 
العِلهِىٌ قفي هِينّة الشام الإسلاميّة قفي فتوقّى بعنوان 
(قل مَقولهٌ "مَن لم يُكَفَْرِ الكافِرّ فهو كاف" صَحِيحةٌ ؟) 
على مموقفع الهِيئَة في هذا الرابط: إن الكففرَ 
بالطاغوت أصلٌ في الإسلام كما قالَ تعالى لَفَمَن 
كفم بالطاعُوتٍ وَيؤْمِنٍ بالله فقد استفسك بالعَروة : 
الْوْنْقَى لا انْغِصَامَ لَهَا), لَكِنَّ تنزيل الطاغوتٍ على قردٍ 
مَعَيْنٍ مَحَلُ اجتهادٍ وتظّر. آنتهى]... نم قالِئْر -اي 
اللّجِنهُ-: أنواعٌ الطاغوت؛ (أ)طاغوتُ عبادة, وهو كل ها 
عبد من جمادء وحيّوان, وتشرء []مَلائكة, وجنٌ: 
ويَسْترَط في (الْبَشَر والملائكة»؛ والجنٌ) الرّضًا بالعبادة 
[أئ وبُشترَط في المعبود مِنَ (التشَرء والمّلائكة, 
والجنّ) أن يَكون راضيًا عن اتُخاذه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوث 


(1413) اذهب للفهرس 


حُكُم: وهو تقل الحُكَامَ: والأمراءً, والمُلوك: والوَرَراءَ 
والدُوَاتء ورُؤَّساءَ العشائر والقبائلٍ» والقُضاة:, (كلّ 
هؤلاء إذا لم يَحكّموا بما أنرَلَ اللهُ)؛ (ت)طاغوتٌ طاعةٍ 
وتعاتعة: وهو يَسْمَلُ الأحباز ([أي] العُلماء) والُهبانَ 
([أي] العُبَّاد) الذين يُحَللُون الخرام» ويُحَرّمون الحَلال. 
انتهى باختصا ر. وقال الشيخ افق محمد المقدسيي قي 


طاغوًا... نم قالَ -أي الشيخٌ المقدسي:: ... والخُلاصة 
أنه [أي الطاغوت] إِنَّمَا يَصِيرٌ طاغْونا إذا إنطِيّق عليه 
تعريفُ امه تِ المُستغادٌ مِنّ الشّرع؛ وهو كُلَّ من عبد 
مِن دُونٍ الله بأيّ توع مِن أنواع العبادة التي يَكفُرٌ مِن 

صَرَفَها لِعَيرِ الله وهو راض بذلكء كَأنْ يُشسَرّعَ من دون 
الله ما لم يَأَدَنْ به اللثء أو يُتَحاكَمَ إليه [أيْ إلى مَن 
يُشَرُعٌ مِن دُونٍ الله] يقيرٍ ما أنْرَلَ اللة, أو تَحْو ذلك مِمَا 
تَنْدَرِعَ تحت هذل الثتعريف الشرعِئي [أئ للطاغوت] لا 


م 


التَعريفات اللْعَويَةِ العامّةِ ولا اصطلاحات البَعض 
اله طة التي يَدخِلون تحتها ما تهقون وتشتهون, فَمَن 
كان مِنَ الناس بتِحاكمٌ إلى عالم أو كاهِنٍ أو عَيرِه بعَيرٍ 
ما أنرَلَ الله أو يُتابعُه على تشريع ما لم يَأدَنْ به اللثه 
كتَحريم الحلال 9١‏ تحليل الخرام” أو استبدالٍ أحكام الله 

وَصَعَها للخلق ا و تَغْيِيرٍ ُخدوده التي حَدّها للئاس, 
0 قد إِنُحَدّه ربا من دون الله وطاغوتاء وهذا هو الذي 
لا يَصِيرٌ مَسلِمًا -وإنْ صَلَى وصام وَرَعَمَ أنه مب - حتى 
يَمرَا من طاغوقه سَواءً كان يُكِفْره أم لم يَكُنْ يُكَفْرْه. 
انتهى باختصاراء فانها هوحُكُمٌ شرعِيٌ كغيره من 
أحكام الإيمانٍ الواجب التي يَجَبُ تصديقها وَالتُسَلِيمٌ 


ص- 2-2 


ون يعي أَنْهُ من أصل الكين لبس معه دَلِيلٌ صَحِية 
صريبح على ذلك من الكتاب والسّنّة, أو قَولَ أخد من 


سَلَفِ الآمّةَ قهو قَولَ مُبتَدَعٌ لا اضبل له؛ وقد اعتمَدّ 


(1414) اذهب للفهرس 


اصحات هذه المَقالةِ على بَعضٍ أقوالٍ الشَّيح وجييد مد بن 
تعريفه لأصلٍ الدّبن فَقالَ [في كتاب (أص لك" الدين 
وقَاعِدَنُه)] (أْصْلٌ دين الإسلام وقاعِدئّه أمِران؛ الأول 
الأمرٌ بعبادةٍ الله وَحّدَه لا سَرِيكَ لهء وَالتَحَرِيضْ على 
ذلك وَالمُوَالَاةُ قيبه» وتكفير من تَرَكه؛ الثباني, الإنذار 

عن الشرك قفي عبادة اللهه وَالتَعْلِيظ قي ذلك 
والمُعاد اذ فيه وتكفِيرز من فَعَلّه), وهو تتعريف صحيح لا 
إشكال فيه, لَكِنّهِ كَعَيرِه مِنَ التّعريفاتٍ يَتَضَمَّنْ الأركانَ 
0 واللّوازمَ والمُقتَصَبَاتِ أن كَل ما له مب مُبتَدَا 

كمال يَعَرََّفٌ تَارة باعتبار حَده وأصله, وتارة بايعبار 
كماله ع وينقى أيضًا باعتبار مَبتَدَئه نارة, وأخررّى 
باعتبارٍ كمالهء فإذا عَرّف باعتبار أصله كان التُعرِيفٌ 
جامِعًا مايعًاء مُقَتَصِرًا على المَعْتى ,المُطابقء لا يَدَخُلُ 
فيه غَيرَه: وإذا عَيرّفَ باعتبار كماله أدخل قبه واجباتقه 
ولوازمه وشروطه المَكَمُلةً [أئ وشروط كماله].. ٠‏ تيم 
قال -أي الشيحٌ عادل-: ولوازمٌ الشَّيءٍ هي ما لا بَنْقَ ل 
كنت بحيت مدل انتفاؤها على انتفاء ذلك الشَيءء 
ومَعرِفةٌ المغتى اللازم [أي لأصصل الدّينِ] يَكونٌُ بتعيين 
المَعْني المطابق ل 5 إلة إلا اللَهًا, قإذا عَيْنَ عرف بعد 
ذلك أنّ ما خَلَاه لوازمٌ وحُقوق هذه الكلمة [أئ كلمة (لا 
إلة إلا اللهُ)]؛ وقد يَقولٌ قائل بأنّه (لا قزق بَيْنَ أَنْ 
يكون تكفيرٌ المُشرك من أصيل الدّينٍ أو أن يَكونَ مِن 
وير قن إنقغاءً اللازم يَدُلَ [عَلَى] إنفاء القلزوم, 


بأنّ ا ا سر فِرٌ) على سَبِيل 


-_- ل 


ألعُمومء لَكِنَا نُخالِفٌ في كُونِ ذلك مِن أصل الدّين الذي 


(1415) اذهب للفهرس 


لا يُكهْ المُش كين ): وتتيز عند التتصبر نا دز آهل 


الفِعْلٍ والتّمَكن مِنَ العلم [فِي الششروط]ء وفي المَوايع 
الجُنونُ والإكراةٌ والخَطأ [قالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شرحٌ قاعِدة "من لم بُكَفْرٍ الكافِر"): فالأصلٌ أن 
الخَطأ مانِعٌ -حتى في مقسائل أصول الدِّينٍ- وهو أنْ 
يُرِيدَ مَعْنّي صَحِيحًا فَيَقَعٌ م في مَعْتَى فاسد لا يَدْرِي عنه. 
انتهى. قُلْتُ: فيَكونٌ المُرادٌ ب (الخطأ) هّنا انيِفاءٌ قَصِدٍ 
الفْمَل (أو القول) المُكَفْر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: أصل الدّين لا يُعدَرٌْ فيه أَحَدُ بجَهلٍ أو 
تأويلء [وأصل الدّينٍ] هو ما يَدَحُلُ به إلمرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما يَدِحُلُ 7 مَعنَى الشهاتدتين), ومالآ 
الذي لا عَذرَ فيه لأَحَدٍ إلا باكرا أو انتغفاء قصد. 0 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابٌ المَسبوكٌ ال الأولى"): هناك شروط 
العقلء والاختيائ (الطُوحٌ), وقصد د الغِعلٍ والقول؛ 
وهناك مَوايِعَ من التكف. ير مُحجِمَعٌ 4 وفي عدم 
العقل: والإكراة: وانتفاء القصد؛ وهناك 550 اختلف 
في مُراعاتهاء كالبُلوغ: وَالضَحو؛ ومَوانِعٌ تنارَعَ الناسُ 
فيهاء كَعَدَمٍ م الثلوع, والسّكْر. انتهى باختصار. وقالَ 
الأبرار): إنَّ لعل ) في معناه الِلْعَويٌ يَدورٌُ حَوَلَ تججاؤز 
الحَدٌ وتعدّيهء أمَا الحفيقةٌ الشسَرعِيَةُ قهو [أي الغُلُوٌ] 
مُجاوزةٌ الاعتدال الشَرعِيٌ في الاعتقاد وَالقَولٍ 


(1416) اذهب للفهرس 


وَالفِعْلٍء وقِيلَ (تجاؤرٌ الحَدٌ الشَرعِيٌ بالرٌّيادةِ على ما 
جاءَت به الشريعةٌ 0 في الاعتقاد أَمْ في العَمَلٍِ): 
تقول ابن تَبْمِبّة [في (افْيِضَاءٌ الصِّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم)] 
(المُلوٌ حامر الحَدّ بأنْ يُزاد في الشّيءٍ (في حمده أو 
دَمّه) على ما يَستَحِقٌ4: وقال سليمانٌ بن عبدالله [بن 
محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز الجميد في 
كتاب التوحيد)] (وضابطه [أ5: ضايط العُلُوّا تَعَدّي 
ما أَمَرَ اللهُ به. وهو الطغيَآنُ الذي تَهى اللهُ عنه في 
قَولِه ه [وَكَا تطعا فِيهِ فَيَجِلّ عَلَيْكُمْ عُصَبي)): وله أسباث 
كتيق 8 هُ يَحَمَعَها (الإعراضص عن دين الله وما جاءّث دهت 
الوَّسْلُ عليهم السَّلامُ)؛ والمرجِعٌ فِيما يُعَذّ مِنَ الغُلُوّ في 
الدّينِ وما لا يُعتَبَرُ منه كِنابٌ رَبٌ العالمين سه سَعْدٍ 
المُرسَلِين, لأنّ العُلّقّ مُجَاوَرَةٌ الحد الريك قلا مد من 
هة حدود الشرع اوّلاء تم ما خبرّجخ كنه من الأفعالٍ 
والأقوال والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العُلَوٌ في الدّينِ؛ وما لم 
يَخِرْح فَلِيْسَ مِنَ العُْلَقٌّ قي الدّينِ وإن سَشّاه تعض الناس 
عُلُدَّاء لأنّ المْفَصْرَ في العبادةٍ قد يَرَي السابق غالِيًا بَلِ 
المُقِتَصَدَء ويَرَى العَلْمَانِيتٌ والليبراليٌ الإسَلامِي غاليًاء 
والقاعد المَجاهِدَ غاليًاء وعَينل المُكفرٍ مَن كَفْرَ مَن كَفْرَه 
الله ورسوله غَالِيًاء كما رَأى أبو حامد العَرَالِيُ [ت 
5ه] تكفِير القائلين يلي الفُرآنِ مِنَ التَسَرّْعِ إلى 
بِخَلق الف رِآنٍ رَلَلَا في التكفير وأنّه لا يُعَدٍِّ مَذهَبًا في 
الفقفهو رَعمَ كويه هذهب السََلَفٍ 0 مِن لم يُكَهَرٌ 
الفائلَ يذلك قهو كافر... نم قال -أي السَيحٌ 
الصومالي-: وقد إختلف أهل العِلّم في تكفير تارك 
الضّلاةِ, و[نارك] الرّكاةٍء و[نارك] الضّومء و[تارك] الحَةٌ, 
والساحجرء والشّكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكُوَبْتَيَة: انَفَقَ الْفُقَهَاءٌ عَلَى أن السّكْران عَبْرُْ الْمُتَعَدّي 
بسُكرهٍ [وهو الذي تَناوَلَ المُسكِرَ اضصْطرارًا أو إكرامًا] لا 
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يُحَكُمَْ بردّقه إذا صدر مِنْهٌ هه ما هو مُكَفْر؛ وَاخْتَلَفَوا قي 
اليشّكرًا ش المُنَعَدّي بشكرهء فذهت جمَْهَورَ الْقُقَهَاءِ 
(الْمَالكيَةٍ ِوَالشَافِعِيّة وَالْحَتَابلَةِ) إلى تكفِيره إِذَا صَدّر مِنْهُ 
مَا هو و شكفز. انتهى]؛ والكاإذب على رَسول الله 0 
الله عليه وسلم, والضّبِيٌ الْمُمَيِّزِء ومُرجئة الققهاء. 
قاكِ -أي الشيحٌ الصومآلي-: والضابط [أيْ في التُكف يرا 
تَحَفْقُ السَّبَبٍ الِمُكَفر مِنَ العاقل المُختارء نم تَختَلِفٌ 
المَذاهث في الشروط والمَوايع [أيؤْ في المَتَبَقَيِ منهاء 
بَعْدَمَا إنُقَفَوا على اعتِبارٍ شَرْطي العقل والاختِيَارء 
ومانقي الجُنونِ والإكراء]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
د عولفان 7١‏ مها 7 أيضًا في (سِلْسِلَهةُ مَقالاتِ في 
ال على الذَّكْنُورٍ طارق عببدالحليم): فَمَنْ بَذَّعَ أو حَكَمَ 
بالغلو لِعَدَمِ إعتبا ر لتعض الشروط إ[يَعنِي شروط ومَوانْعَ 


لتكفِير] قَهُوَ الغالى في الباب, لأنّ أهل السَّنَّةَ إختلفوا 
في عتبار تعضها فَلَمْ 7 ُبَدّعٌ بعضّهم تعضاء ومن ذلك؛ 


اع 

00 أكتَرّ عُلَماءِ السَّلَفِ لا يَعتيرون البُلوعَ سَرطًا مِن 
الحدَفة: والمالكتة لا يعتيرون الجَهلَ مايعًا مِنَ التُكفِير؛ 
(تَاوتصِةٌ تصِخ رِذة هُ السّكرانٍ الو الجمهور, والسكر مايخ مِن 
يَحَكُمون بِالعُلَوٌ على آله ذاهب المُخالفة.. :ا قم قال -أي 
الشَيحٌ الصومالي-: إِنَقَمَّ الناس [يَعنِي في شروط 
وموايع التكفير] على إعتبار الاختيار والعقلٍ والجُنون 
والإكراء, واختلفوا قفي عَيرها. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةُ مَقَالاتٍ 
في الرَّدٌّ على الذَّكْثُور طارق عبدالحليم): فالع امي 

كالعالم قفي الصّرورِبّاتِ والمسائلِ الظاهرة, فيَجورز - 
التكفِيرٌ فيهاء وِيَشْهَدُ لهذا قاعِدةٌ الأمر بالمعروفٍ 
والتّهي عن المُنكَرِء لأنّ شَرْط الآمِرٍ والناهي العِلمٌّ يما 
يَاْمَرْ به أو بِنْهَى عنه من كونه معروقًا أو مُنَدَرَاء وليس 
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الحمو مالي ع 0 وَحِدْه وشير ملاق [قال الس 
تركي البنعلي في (َشَرحٌ شروط ومَوايِع التُكفِير): إذا 
كان توت أمر مَعَيْنٍ مانغا فانتغفاؤه نسرطة وإذآ كات 
انيقاؤه ماقا فَنْبونه و حل والعَكَسن بالعكس, إذن 
الشروطٌ في الفاعلٍ هي يعكس المَوايع فَمَثْلَا لو 


الشروطٍ في الفايِل الاخقيار أنّه يَكونُ مُخِتَارًا في 
عله هذا الفِعلَ -أو قوله هذا القَولَ- المُكَفَرَ, أمّا إن 

كر العُلَماءٍ؛ أمَا الزّكنُ فَجَرَيانٌ الِشَّبَّبِ [أئ سَبتبٍ 
الكفْر] مِنَ العاقلء والقَرْض [أي (والمُقدَّرْ) أو 
(وَالمُتَصَوَّرْ)] أنه [أي السَّبَبَ] فَدْ جَرَى مِن فاعله بِالبَيْنةِ 
الشَرعِية؛ وأمًا الشرطان فَههُما القفل والاختيانر, 
والأصلٌ في الناس العقل والاخِتبارٌ؛ وأمّا المانعان 
فَعَدَمٌ العقلٍ, والإكراة, والأصلٌ دلو لست ا 
العَكسسٌ؛ فَنَتتَ أنّ العاة من تكفيه في التكفير في 
الصَّروربَاتِ العلمُ يكَونٍ السَّبَبٍ كُفرًا مَعلومًا مِنَ السين” 
وعَدَمٌ العِلّم بالمانع» وبهذا تَيِمَّ له شروط التُكفير... نم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا مُتَوَفْفٌ في تكفير 
المُعَبَّنِ عند وُقوعه في الكفرٍ وتُبوة نم شَرعًا إذا لم بُعِلّمّ 
وَجودُ مانعء لأنَّ الحُكم يَنْبْتُ بيسَبيه [أيْ لأنّ الأصل تَرَنْبُ 
الِحْكُم على الستب]. فإذا تَحَققَ [أي السَبَبٌ] لم مُتَرَكَ 
[أي الْحُكْمْ] لاحيّمآلٍ المانع؛ لأنّ الأصلَ العَدَمْ [أئ عَدَمْ 
وُجُودٍ المايع] فَيُكتقى بالأصل... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لااتحجور قزل الشعل بالننت القعلوم 
لاحتَمالٍ المانع... نم قال -أي الشيبحٌ الصومالي-: 
الأسبابٌ الشُرعِيّةُ لايتجورٌ إهمالها يدعوى الاحتمال, 
والدَّلِيلَ أنّ ما كان نابنا بقطع أو بِعَلَبةٍ ظنٌّ لا بُعارَض 

بوهم واحتمالء قلا عِبرة بالاحيّمالٍ في مُقابلٍ المَعلوم 
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من الأسباب, فَالمُحَتَمَكلَ مهقشكوك هيه والمَعلوم نابت 
وعند التّعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتفاث إلى المَشكوك, 
فالقاعِدة الشرعِية هي إلغاء كَل ممعشكوكِ هيه والعَمَل 
بِالمُتحَقق من الأسباير [حاءً فقي الموسوعة الفقهية 
الكوئيئة : فَإِدَا وَقَعَ الشك في , الْمَانْعِ قَهِلُ يُؤْبْرْ ذلك في 
الْحُكم؟, انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك فِي الْمَانْعِ لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌّ شهابٌُ الدّينِ الْقَرَافِيٌ (زت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشّك في المانع لا 
يتمتع قرَئْب الجكم: لأآنّ القاعدة أن المقشكوكاتٍ 
كالمعدومات, فَكَلٌ شيء شيككنا قفي 'وجوده أو عَدَمه 
ا مقعدومًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
السب الصومالي-: آذ احتمالَ المايع لا يَمنَعٌ تَرْتِيبَ 
على السَّتبء وإنّ الأصلَ عَدَمْ المايع... ثم قال - 
أن الشيحٌ الصومالي-: وقالَ ا الدّين السيكِي (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشّك في 
المايع لا مه تقتضى الشك في الحكم, لآنّ الأصلَ عدمه 
[أي عَدَمْ ؤجودٍ المايع])... نم قال -أي الشيحٌ 
السومالي-: قال انو فحتد وض بن الْجَوْرَيٌ (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشَبهةٌ 
إنّما تسفغِط الخدود إذا كاتنت فتحعفعة الؤجود لا 
مُتَوَهّمةٌَ 4: وقال في المايع (الأصل عَدَمْ المايع» و 
اذَّعَى وُجوده ٠‏ كان عليه الْبَِيانُ)... ثم قَالَ -أي الشبخ 


لمختصر ا الحاجب)] العُلَمامٌ وَالعْفَلاءٌ 0 أنه إذاقة 
المُقنَضِي [أيْ سَبَبُ الحُكم] لا يَتَوَففون إلى أن يَظنُوا 
[أيْ يَْلِبَ على ظَنُهم] عَدَمَ المايع» بَلِ المدارٌ على عَدَمِ 


ظهور المانع) [قالَ صالح بن مهدي المقبلي (تُ 
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8ه ) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
اسيدلالاتُ الغُذماء والغقلاء, إذا تَمَّ م الْمُقتَصي لا 

يَتَوقفون إلى أن يتَظهر الهم عَدَ م المانع, َل تكفبهم أن 
الصومإلي-: إن ل الأصك هيه العَدَم, ون السَبَبَ 
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أي الشيحٌ الصومالي-: 0 عَدَمْ المايع د جَرءًا مِنّ 
المُقَنَضِي بل وَجوده [أي المايع] مايع للحكم.. ٠‏ ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكمْ يَنْبَتْ , [ أن 
الأصل تَرَ تَوَقد نُبُ الجُكم على الستب|]ء وؤجود الصاتع يَدفَعْهِ 
[أئ مدق الحَكمَ]ء فإذا لم يُعَلَمْ [أي الماء نَعُ] استقلٌ 
السْبَبٌ بالحكم... ثم قالَ -أي الشِيحٌ الصومالي-: مَراد 
الفقهاء تانقداء المايع عَدَمّ العلم بؤجود المايع عند 
الحكم, ولا تعنون بانتفاء المايع العِلَمّ بانتفائه حقيقة: 
بَلِ المقصودٌ أن لا يَظهَرَ المانعٌ أو يَظَنَّ [أي أن لا يَظهَرَ 
المانْعٌ ولا يَعغْلِتَ على الظَنّ ؤجوذه] في القحل.. .ا ثم 
قالَ -آي الشيخ الصومالي-: الاأصل قَوَئت ب الحكم ع 
سببه »2 وهذا مَذهَبٌ السََلَفٍ الصالح, بينما يَِرَى آخرون 
في عصرنا عَدَمَ الاعتمادٍ على السشّتب لاحتتمالٍ المانع, 
فيَوجبون اليتَحتّ عكنهتهت [أىئ عن المايع]ء نم بَعَدَ ال 

من عَدَمِه [اي من عدم وحود المايع] تساف الحُكمٌ: 
وحقيقة مذهبهم ايها . عدم الحكم باحتمال المايع), 
وهذا خخروجٌ من مَذاهِب أهلِ الْعِلمِي ولا دَلِييك إلا الهقوّى: 
لآنّ مايِعِيّة المايع [عند أهلٍ العلم] رئط عد م الحكم 
بؤجود المايع لا باحتمااله... نم قال 0 الشية 
الصومالي-: و رَم م المانِعِينٍ مِنَ الحكم لِمُجَرَدٍ .احتمالٍ 
المايع الخرو م مِنَ الدّين: لأنّ حقيقة ممَذهبهم رَدَ د العَمَللٍ 
بالظواهر من عَموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشهادة 
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العُدولٍ» وأخبار الثّقَاتِء لاحتمال النّسِخ والتنّخصِيص, 
و[احتّمال ار الفسق المايع من قَبُولِ الشهادة, واحتتمالٍ 
الكَذب والكفر والفسق المانع مِن قَبُولٍ الأخبارء بَلَ 
يَلرَمُهم أن لا , َصَحّحوا يكاع إمرأة ةِ ولا جل ذبيحة مُسَلِمٍ 
لاحمالٍ أن تكون المرأةُ مَخْرَمًا له أو مُعْتَدَّةَ مِنْ غَبْرِهِ 1 
كافِرةً: و[احتمالٍ] أن يَكون الذَابحُ مُشركا أو مُرنَدًا.. 
إلى آخِر القائمة. انتهى باختصاراء و سيدا هد 
والتأوبل والخَطأء وكوئُه لازمًا لأصل ,الدّينِ لا يَمِنَعُ تَعَلّقَ 
هذه الأحكام [أي النَوَقْفٍِ على الشروط والموانح 
والأسباب: والإعذار بالجهلٍ وَالتَأُوِيلِ والخَطاً] ]هته فقد 
يَتَخَلْفْ اللازم لِعَدَمٍ وحود سببه أو عَدَمِ تَوَفْرٍ شرطه أو 
وجود مانعه, ولا يَلْرَمُ منه انتفاءً أصل الدّين ولا انفكاك 
الثّلازم [أي بَيْنَ أصلٍ الدين ولازمه)]ء ف إذا سَلَمْنا بأنَّ 
أصل الَدّينٍ لا عَدَرَ فيه بِالجَهِلٍ والنَأُوِيلِء فَإِنَّ هذا الخّكمَ 
لا سحت على لوازمه [أئ لوازم أصل الدّين] الخارجة 
عنه أو حُقوقه التي يَقيَضِيها؛ فاللازمٌ يَتَخَلْفُ تارةً مع 
وجود مقتضاه فَبَِدُل انتفاؤه على انتفاء 0 
ويَتحَلفٌ نارة لِتَخَلْفٍ سبتب وَجوده المَقتَضِي له 
[ل]ققد شرّطه أو لؤجود مايع يَمتَع مععةته فلا مدل 
انتفاؤه حِيِيَئْذٍ على إنتفاءٍ مَلزومه, بخِلافٍ أصل الدّين: 
فإنه لا يَتَخَلْفُ ممطلقاء ولا يَتَوَفْفٌ تحودة على وجود 
هد فهو العبادةٌ الدائمةٌ التي لا تَنقَطِعٌ؛ وهو كَقَولِنا 
(إنّ الأعمالَ الظاهرة مِن لوازم إيمانٍ القَلبٍ الباطن, 
وإنّ إنتفاءها بالكُلَبَّةِ يَلْرَمٌ منه إنفاءٌ إيمانٍ القَلبٍ 
وتبوث الكفر الأكبَّر)» قهنا (لازمٌ وملزومٌ)/ اللأزِمٌ هو 
الأعمال الظاهرةٌ» والملزومٌ هو أصل الإيمانٍ الباطنء 
وانفاءٌ اللازم (الذي هو الأعمالٌ الظاهرةٌ) يَلرَمُ 
إنتِغاءً الملزوم (الذي هو أصل الدِّين)؛ لذا كان مَذَهَبُ 
أهلٍ الشنة والجماعة أنّ مرك الأعمالٍ بالكليّة كفرٌ 
مُخْرِج مِنَ المِلّة؛ ولَكِنْ قد تَنْتَفِي الأعمالٌ الظاهرةٌ فى 
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حالاتٍ لا بَلِرَمُ فيها انتِفاءٌ أصل الإيمانء فَتَنْتَفِي مَئَلَا 
لِجهل المُكَلّفٍ بها جَهَلَا يُعَدَرُ به أو لِتجزه عن القِيَام 
بهاء وهنا تَنْتَفِي الأعمال الظاهرةٌ ولا يَنْتَغِي مَلزومُها 
ألباطِن, فَالتثَلارّمٌ قائمٌ بَيْنَ الظاهر والباطنء وَالعُدْرُ 
بث؛ وكذلك تكفِيز المُشركين فَإِنّْه مِن لوازِم أصلٍ 


المُكَلْفٍ ولا يَنتَغِي أصل الدّ ٠‏ وذلك يتَكونٌ لِعَدَمِ وُحجَودٍ 
المُشركين أصلاء أو لِعَدَمِ 37 المُكَلْفٍ بهم أو بحالهم, 
أو لخطأ في تحقيق المقناطء أو [ل]تأُوِيلٍ مُستساغ, 
وفي هذه الحالاتٍ يَنتَفِي التُكفِير ولا يَنتَغِي أصل الدَينٍ 
لِعَدَم إكتمالٍ أسبابه [أيْ أسباب التُكفِير] وشروطه.. 


ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: والحُكُمٌ بِالكَفَرٍ مِنَ الشبارع 


سبحاته على اليَهودٍ والتّصارى وغيرهم, قهذا كله حُكمٌ 
على الأعيَانٍ أو الطوائفي [قال الششَيحٌ ابو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المقسائل): 
واعلَمْ أن إطلاقَ الكفر على مَراتِتَ ثَلاثِ؛ (أ)تكفير 
النوع. كالقول مَثَلا (مَن قَعَلَ كذا قهو كافهفرٌ)؛ 
(ب)وتكفِيرٌ الطائفة كالقولٍ (إِنّ الطائفة الفَلابيّة 
كافرةٌ مُرتدَّةُء والحُكومة الْلابِيّة كافِرةٌ)» فَإِنّه قد يَلْرَمُ 
تكفِيرٌ الطائفة ولا يَلْرَمَ تكفير كَل واد مِنها بعَبنيه؛ 


9 
الشيخان (حسَينٌ وعبدّالله) انا شيخ الإسلام محمد بن 
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عبدالوهاب [فِي (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] 
( وقد بُحْكَمٌ بأن هذه القزية كافِرةٌ وأمْلها كفا وس 
كم الكفارء ولا يحَكُمّ بأنّ كل قرد منهم كافرٌ بعبيه, 
لأنه يُحَتَمَلُ أنْ يَكونَ منهم مَن هو على الإسلام» مَعذورٌ 
قفي نَرَك الهجرة, أو يُظْهِرُ دِيته ولا يَغْلَمْه المُسلمون). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ابة بكر القحطاني في 
(شرحٌ قاعدة "من ألم يُكَفْرٍ الكافِرَ زَ'!): إثه من حيث 
الطائفة:ء يَمكِنُْ أن يُقَالَ (إنّها طائفةٌ كفر) [أي] من 
حيث أقوالهم, ولَكِنْ لا يَستَلزِمَ [ذلك] نزول هذا الحكم 
على إعيايهم, فَحِينَما أقول (هذه طائفة كفر) لا 
بَعيِي أن 1ك جَمِيعَ أعيّايها. انتهى باختصار]ء؛ فإذا حَكُمَ 
الشارع بالكفر على شخص بعينه» لَرِمَ تكفيزه عَبِتَا 
والتراءةٌ مِنه ولا مَجَالَ للاجتهادٍ في تَأُوِيلِ هذه 
النصوص, ويَكون عَدَمْ التكفيز في هذا إلحالة راجعًا إلى 
به | اسن وردّها؛ (ب)الثايي, تناه الكّفْرٌ بوصفي 
أ مغل إذا م بالفكلف اقتضي تكفيره ٠‏ كَقَولِه سُبحاته 
من لَمْ يَحْكّم بمَا أَنْرَلٌ اللَهُ [فَأَوَلَيْكَ هُمْ الكافِزوت]؟, 
ع اما أنيط حُكُمْ الكفْرٍ يوصف أو فعلء فهنا يَجته 
العالِمٌ في التحفق من تبوتٍ هذا الوصفي في 22 كا 
المُعَيّنءٍ ده [أئ خكٌِ المُعَيّنِ] مِنَ العغوارض» : لم بترل 
حكم الكّفرٍ عليه, وهو ما ستستصّى هق (تحقيق القناط) 
[قالَ الشيخ خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي 
على البرامج الإعلامية في قناأة ة المجد الفضائية) في 
مَقالة له بعُنوان (القرق بَيْنَ تخريج الممَناطٍ وتنقيح 
المقناط وتحقيق المَناطِ) على هذا الرآبط: المَناط هو 
القصف الذي بناط به الحكمٌّ ومن مَعانِيه (العِلَهً), ومن 
المَعروفٍ أن الحُكمَ يَدورٌ مع عِلَتِه وُجودًا وعَدَمًا. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائبٍ مفتي 
المملكة العربية السعودية, وعضصو هيتة كبار العلماء, 
ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 
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في تعِليقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
الْمُتَوَفَى عام 1ه).: مَنَاط الجْكُم يَككون عِلَهَ مَنْصُوصَةً 
أو مُسْتَنيَطَةً: [قَ]يَكَونْ قاعِدَهَ كمه مَنْصُوضَة أو مَحِمَعَا 
عَلَيْهَا [قُلْتُ: وهذا يعني أن (القناط) أَعَمٌّ مِنَ (العِلَةِ)]. 
انتهى باختصار. وجاءَ في مجلة البحوث الإسلامية 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إنَّ (تنقيخ المقناط) هو احَتَهادٌ المُجِتَهدٍ في 
تعريف الأوصاف المُختَلِفةٍ لِمَحَلُ الحكم, لتحدِيدٍ ما 
يَصلّحُ منها مَناطا لِلْحُكمء واستبعادٍ ما عَداه بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
قد عَلِمَ مَناطً الحُكم على الجُملةٍ [قالَ الشيحُ خبّاب بن 
مروان الحمد في مَقالةٍ له بِعُنوانٍ (القرق بَيْنَ تخريج 
المَناطٍ وتنقِيح المَناطٍ وتحقية القناط) على هذا 
الرابط: تنقِيحٌ المَناطٍ [هو] وجود وصاف لا يَمكِنٌ تعليل 
ا لأثها أوصاف غير مؤنرة: واسيبقاءً الصف 

اموي لمعيل ليل الحُكم, 0 
إقامةٌ الذَلِيل 7 أن 58 الأصل [المَقيس ‏ عَلَمْد] 
مَوجودةٌ في اقرع [الْمَقِيسِ], سَواءٌ كاتتِ العِلَهُ في 
استخراجٌ عِلَةِ مُعَتنة مُعَيّنةٍ لِلْحُكم [فالَ الشيحٌ حاب ين مروان 
الحمد في مَقَالةٍ له بعُنوانَ (القرق بَيْنَ تخريج المَناطٍ 
وتنقيج المَناط وتحقيق المقناط) على هذا الرابط: 
دُونَ بَيَانِ العِلّةِ منه؛ فَيُحاولٌ طَالِتُ العِلّم الاجتهاد في 
التَعَرّفٍ على عِلَةِ الحُكم الشَرعِيٌ واستخراجّه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني 
في (شَيِخحٌُ قاعدة "من لم بُكَفَرِ الكافِر"): هناك الِيَّهُ 
وَصَعَها الأصولِيُون, وهفيء مَوضوعٌ هعروف: وهفي قَصَبةٌ 
بج القناطء يَعْنِي أنا أظهرٌ هذه المَناطاتٍ وأء خرججهاء 

ثم أَنقخُها (وهو [ما] يَسَشَى "تنفِيحٌ القناط'"» أئ5 آخخذ 
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المقناطً الصالِح والعدة ما سجونها هن القناطات قير 
كله نم بعد ذلك أحخققه [اي المقناط] وبالتالي 
لت الخكم علمهة تشقية [51 تستي هذا الموضوع] 
تَعضٌ العُلَماءٍ (السَّبْرٌ والتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناطٍ وبناء 
الخكم عليه. انتهى]ء وهنا لايَلرَمَ من عَدَمِ التُكفير 
رَوالَ أصل الدين, أي السََبَبَ [والذي هو تكذيبٌ 
الخصوص. ورَدّها] المُقنَضصي للتكففير [قد بَكون] نتفي 
في حَقَّ مَن لم يُكَقَرْ لإمكانٍ وُرودٍ الخَطأ أو الجهلٍ أو 
التّأُوبلِ في تنزيل الحُكم أو فَهُْم ذلاليه... نم قالَ -أي 
الشيخ عادل-: .. ومثال اخحرز وهو اعتقادٌ حرمة الكمر 
ووقجوب الضّلاة, فَإن هذا الاعتتقاد لازم لتصديق التَبىّ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فيما أخبَرَ وطاعَته فِيها أمَرَ 
وتصديقٌ التّبيّ وطاعَتُه من أصل الدّين بلا شك [قُلَبْ: 
الحقيقة أن (شهادة أن مُحَمَّدًَا رسول الله) هي التي 
مِن أصل الدَّينِ, وأمَا : تصديق التَّبٌ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وطاعئُه فَهُما مِن لوازم أصل الدّينِ. وقد قال 
الشيحٌ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على 
معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة 
الأصول وأدلتها): فَسَهادِةُ (أنّ مُحَمَّدَا رَسولٌ الله) أصلٌ 
صول الدين, لا يَدجُلُ عَبْدْ في الإسلام حتى يَشْهَدَ 
هذه الشهادة, وهدذده الشهادةٌ العظيمة يَنبَيْى 8 
مَنهَحٌ الإنسان وعمله:ة وتجائه وسَعادته: إذ علا عدار 
المتائعة؛ واللَهُ تعالى لا يَقَبَلّ من عَبْدٍ عَمَلَا ما لم 
خالصًا له جَلَ وعَلاء وعلى سن رسوله صَلَى الله عَلَبْهِ 
ويجلخ: فالإخلاصٌ هو مقتصضصحى سهادة أن لا إلة إلا 
اللَهُ), والمُتاتعة هى 0 شهادة ان (مَحَمَدَ حَشَّدًَا مُحَمَّدًا رسولٌ 
تُوَدَى عليها عُدَّتِ الشّهاد 0 ركنا واجِدًا؛ وشَهادمٌُ أنّ 
مُحَمَّدَا سول الله تستلزِمٌ أمورًا د سانا 
في ثلامة امور كسان عن لم تقض يوسا لع كر قفوي ) 
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بالرسول صَلّى الله عَلَمه وجل : الأمرٌ الأول تصديق 
خيره؛ الأمر الثاني اعيتال أمره؛ الأمرٌ الثالث؛ مَحَيّنه 
صَلَّى اللهُ عَلَبْهِ وَسَ عا على | شام اميد 
الثلاثة بالبُطلانٍ قهو ناقِضٌ لشهادة ان مَكَهدذًا وسول 
الله وإذا انتقصَت هذه الشهادةُ انتَقصَ إسلام العبد: 
فالإسِلامُ لا مذ فيه من إخلاص وانقياد. انتتهى باختصاراء 
لكِنّ اعتقاد خرمة الحكمر وؤجوب الصّلاة 9 مَوقوفٌ - 
تشريع هذه الأحكام ابتداءً وعلى عِلِم المُكلفٍ بها بع 
تشريعها وتحققٍ ذلك عنده., فلو أنكَرَ المُكَلفٌ حُخرمة 
الحَمِر أو جَحَدَ وُجَوبَ الضّلاة كَفَرَ لكِنْ إن لم يَنِيْتُ عنده 
الحُكُمَّ لِجَهلٍ يُعَدْرٌ به أو تَأويلٍ يُقَبَلُ منه فهو في هاتين 
الحالتين مَعَذورٌ مع أن هذا الاعتقاد والإفرار به لازم 
لأصل الدّين... ثم قال :أي الشيحٌ عادل-: ... أمّا المَغْتى 
المُطَابقٌ ل (آا إلة إلا اللهُ) قهوما دلت عليه ألفاظها 
بالتَصَمّنِ والمُطاتقة [قالَ الشبخ عبدالرحيم السلمي 
[(عضو هبية التدريس ابقسم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة .أم القرى) في (نة شرخ "القواعدٍ 
المُنلى"): فالدّلالةٌ لها تلانة أنواع, التوعٌ لتوعٌّ الأوَلُ دَلالة 
المطابقة: والتُوعٌ الثاني دّلالة التَصَمِّنِ ٠‏ والتوعٌ اليالِث 
دَلالة الالتزام؛ فَآما دلالة المُطائقة:»: فهي دّلالة اللفظ 
على تمام مَعناه الذي وضع له., مثل دلالة البَيتِ علي 
الجدران والشّقف [مَعَا]. قإذا قَلَنا (بَيتٌ) فإثه يَدْلَ 
على وجود الخدران والسّقفٍ [مَعَا]؛ ودلالة التشن: 
هي ذَلالهٌ اللفظٍ على جُزءٍ مَعناه الذي وَضِعَ له. كما لو 
قَلنا (التيت) وأرَدْنا السّقفَ قفقطء او قلنا [اليَِيتَ) 
وأرَدنا الخماد فقط؛ ؛ ودلالةٌ الاليزام» هي دَلالة اللفظٍ 
على 5 مَعتى خارج اللفظ يَلَرََمَ من هذا اللفظء قإذا قَلْبا 
كلمة (الششقفي] مَتَلَاء فالتّقف الا مَدَخَلٍ فيه الحائطء: 
فَإِنٌ الحائط شَحسيء والشّقفٌ شيء آخبرز لكِنّه يَلْرَمَ منه 
[أئ لَكِنّ السّّقفٌ بَلَْرَمُْ منه الحاتط]ء لأنّه [لا] يَتَصَوّرَ 
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جود سقفي لا حائط له تحماة: ٠‏ قهذه هي ذَلالةٌ الالتزام 
(أو اللزوم). انتهى باختصار]ء وهو الإقرارٌ بأنّه لا مَعِبودَ 
بحَق إلا الله وقيه نفيّ العبادة عن غَير الله: والكفرٌ 
بَكُلُ ما يُعبَدٌ مِنٍ دُونه [أي والتراءةٌ مِن كل ما يُعبَّدُ مِن 
دون الله». ويَدّْلٌ على ذلك قَولَّه تعالى (وَإذ قال إِبرَاهِيمَ 
لأآبيه وَقوّمه إِنْنِي َرَاءٌ ا تَعْنّدُونَ). وقد قالت 
الموسوعة الحَدِينِيّة (إعداد مجموعة من الماحنين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عيدالقادر الستفاف) في شرج 
حَدِيثِ (مَن قال 0 إل 11 الله" وَكْعَرَ بما يَعَبَدٌ من دون 
الله حَرّمَ مَالْهُ و 2 هُهُ): في هذا الحَدِيثِ يُخَيِرٌ التّبِيٌّ 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن مَن قال وشهد بلسايه أنه (لا إله إلا 


م 
م 


اللّهُ) أيْ لا معبود بِحَقّ إلا الله ( وكَفَرَ يما يُعبَدُ مِن دُونِ 
الله فيَكونٌ ذلك قد تَبَرَأ مِن كَل الأديان سِوّى 
الإسلام» (حَرْمَ ماله أودقه] على المُسِلِمِينَ قلا يُسِلَبُ 
ماله ولا يُسفيك دم»ه. انتهي] وهو حقيقة الكغفر 
بالطاغوت [ويَدُلَ على ذلك قَولَه تعالى ( وَالَذِينَ اجْتَتَبُو] 
الطاعغوت أن يَعْبْدُوهَا)]» و[فيه] إثباتُ أْحَقَيّته شبحاته 
للعبادة؛ قال شبحاته (فلٍ يَا أَهَك الكِتاب تَعَالَؤا إِلَى 
كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَبَيَْكُمْ ألا تَعْمُدَ إلا الله وَلَا تُشِرِكَ بهِ 
به ولا يَتْجِدَ بَعْضنا بَعْصَا أ رْبَابًا مّن دُونٍ الله قإن 
تَوَلُوًا فَقُولُوا اْهَدُوا بِأنّا مُسْلِمُونَ)» قهذه هي الكَلِمَهُ 
التي اتففقّ عليها جَمِيجٌ الأنبياء, وهفي كلمة التُوحِيدٍ 
والإسلام العام وهي (مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِبقَا وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُسْرِكِينَ): وقالٌ تعالى (وَإِدْ فَإِلَ إِبْرَاهِيمٌ لأبيه 
وَقَوْمِهِ إِنْيِي مَرَاءٌ ا تععبدّون» إلا الذي فطرَنِي 9 نة 
سيهدين» وَجَعَلَّهَا كَلِمََةَ تَافِيَو قي عقبه 5 
يَرْجِعُونَ)» وَالكَلِمهُ هي (لا إلَة إلا اللَهُ)؛ فَعَبَرَ عنها 
الخَلِيلٌ يمعناهاء فَتَقَى ما تَقِنْمٍ هذه الكَلِمهُ مِنَ الشركِ 
قفي العبادة, بالتراءة من كَل ما عبد من دون الله 
واستثتى الذي فَطرّه (وهو اللهُ سُبحاته) الذي لا يَصلَحُ 


للا 


ا 
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مِنَ العبادة شَيءٌ لعيرِه, قهذا [هو] المعتى المُطايقٌّ 
لهذه الكَلِمةٍ وهو ما تَصّ عليه أهل العِلّمء قَالَ سَبِيحَ 
الإسلام [في (مجموعٌ الغتاوّى)] ( وَلِمَِذَا كان رأ 
الإسلام شَهَادَ ةَ ان (لا إلة إلا الله): وَهِيَ َتَصَكتة عِمَادَةَ 
الله وَحَدَهُ وَنَرَْكَ عِبَادَةَ ما سِواة: مَهَة الإسِلامَ الْعَامٌّ 
الذي لا يَفْبَلٌ الله مِنَ الأوَلِينَ والآخِرين [دِينَا سِوَاة]), 
وقالَ الشَّيحُ عبدالرجمن بن حسن آل الشيخ [في (فَتَحُ 
المَجِيدِ)] 4 .. وَلِمَا دَلَتْ 6 هدم الكلِمةٌ [إي كلمة 2 
والتراءةٍ منه والإخلاص لله وحدهة هه لا شَرِيك له ضُطاءَ : نقة), 
قإذا تَبَتَ ذلك بالكتاب والسَّنَّةِ وكلام أهل العِلم تبَيرَ ين أنَّ 
ما خلا القمتى المُطَابقَ مما دَكَرَه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب هو من توازم ذلك وممقتضاه.: وبهذا يتبطل 
القولَ أنّ تكفِير المُشركين مِن أصل الدّين. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ عادل-: فَكَونُ تكفير المُشِْرِكِين مِنٍ لوازم 
أصلٍ الدذّير بن يَقَنَضِيٍ أنه مَوقوفٌ على (أسباي وشروطِ) 
المُكَلْفٍ 2 ولا شِرك؛ ومن هذه الأسباب عَدَمْ تَحَفق 
2 المُشرِكين لَدَى المُكَلْفٍ أو اشْتِباةُ حالهم عنده؛, لذا 

حب في حقه إقاممٌ الحْجَّةَ والتتان الذي يَزولَ معه 
السّتْههُ قَبْلَ القولٍ بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظَرةٌ في 
حُكم مَن لا يُكَفَرٌ المُشركين): التُّزاعٌ ليس في تكفيرٍ 
العابدين لِعَير الله والمُشِرِكِين به» وإنّما في تكفير الذي 
لم يُكَفْرْهم لِقِيَامِ مانع أو انيفاءٍ شَرطٍ عنده مع تقريره 
أنّ (هذا الفِعلَ شِْرِكَ أكبَر: ومن يَفْعَلُّه هو كافرٌ).. 

ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: تكفِيرٌ الأعيانٍ حباد 
إلى شروط ومَوايِعَ: وإلى الآنَ لم تقيموا. دَلِيلا على (أنّ 
تكفِيرٌ المُنتَسِب [يَعنِي الجاهلٌ مُرتكِبَ الشرك المُنتَسِبَ 


(1429) اذهب للفهرس 


للإسلام] مِن أصل الدّينِ الذي لا عَذرَ فيه لأحَدٍ يجهلٍ أو 
تأويلٍء وأنّ من خالقكم فيه فهو كافِرٌ ناقض لأصلٍ 
الدّينِ), ولا أن أتَكم تفدرون إقامة الدَّلِبل على هذار. 

[أي العاذر] لا يَعرفٌ الكفرَ ول يعرف 0 قدّعوى 


مُشْ رك كاف ياللَهٍ العظِيم ), ولكِن : تقول إن هذا 
مُعَامَلة الكافرين4, وظّنّ [أي العاذِر] 97 الجَهْلَ [أىئ في 
مسائلٍ الشرَكِ الأكبَر] قد جَعَله الله عُذرًا ومانْعًا مِنَ 
التكفير كما جَعَلثُم [أنثم] الإكراة وانتفاءً القصبد عَدرًا 
3 في ممسائل الشرزك الأكتر]ء لاختلاط الأدلة عنده 
تضاربهاء أو لَعَلَهِ يَقِيسُ الشرك [الأكْبَرَ] على الكّفر 
الأكبر, ٠‏ هذا هو مِحوّرٌ المقسالة وقطبٌ رَحَاهاء قَهَ ل هذا 
الرَّجْلٍ يُكَفَرْ المُشركِبن؟ الجَوابٌ زتَعَمْ» وقَِالٍ إمتناعغه 


اليل لس ب ا 0 
مُسِلِمٌ؟ الجَوابُ (الا: إِنَّما لأنّهِ يَظُنُ أنَّ اللة تعالى يَعَدْرٌ 
مِئْلَ هذا بالجهلء كما يَعدّْرّه بالإكراءٍ أو إنيفاءٍ القصد, 
فَهو لا يَرَى الشَركَ إسلامًاء ولا يَرَى المشرك مُسِلماء 
جاهلا كما بُرفَعٌ عن المُكرَهٍ والمُخطِئ, قهذا الخل 
يَفولٌ (أنَا أعلمٌ أن هذا الفِعل شِركٌ أكبَرُء وأنّ عابد عَيِرِ 
الله كافِرٌ مُشْرِك, ولَكِنْ عندي ذَلِيلٌ مِنَ القرآن والشّثة 
أنَّ اللة لا يُوَاخِدْ الجاهلء فَأْنا أنَيعُ هذا الِدَّلِيلَ كما أَمَرَ 
اللهُ ولا أَكَفْرْهِ حتى تقوم عليه أآلحْكَّهُ السَرعِيّةُ)4: هَل 
تَصَوُرٌ هذا الرَّجُلِ صَحِيحٌ أمْ أنَّ لَدَبْهِ فُصورًا في التّصَوّر؟ 


(1430) اذهب للفهرس 


0 (لَدَيهِ قصور, ولا يَمكِن تكفيره حتدي يت له 

حَهُ خَطيْهء كَأيّ صاحِب خطأ)... ثم فال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: وهذا الرَّجُلُ [أي العاذرٌ]. كيف يُكَفَرٌ وخِلافُنا 
معه في تنزيل الحُكم الشَرعِيٌ لا أكتَر؟ أعني تنزِيلَ 
الحُكم على إلأعيَانٍ لا في توصيف الفِغل والحُكم عليه 
بالكض والشرك.. .ثم قال -أي الشيحٌ الخواه ” 
شَدِيدٍ... ثم قالَ ١‏ الشيحٌ الصومالي-: ... وأمًا عاتن 
فَإِنّ هذا الرّجْكِ الذي لا ُكعَرٌ المُشْرِكَ السه تمر 
حالهم ويُحَدْرٌ منهم ومن شركياتهم ويَشَدّدٌ عل 
حَسَب المُسِتطاع وتعرف أنّ أفعالهم وأقوالهم كُفْرٌ 

كَ باللهِ» لَكِنه ظنّ أنه لا مَجورٌ تكفِيرٌ (الجاهل أو 
المُمادل) [أئ في مسائلٍ الشَرَك الأكيَر] حتى ثُقامَ 
عليه الحُجَّهُ فيامتتعة عن تكفيرهم عَيْنَا لِقِيَامٍ المانع 
عنده» وهذا يَدُلُ على أنه عَرَفَ حَقِيقَةَ حالهم وعَرَفٌ 
الحُكم الشَرعِيَ ل (الفِغْلٍ والقول [اللَّدين بهما كانَ 
المُشْرِك الجاهل الكنتستثت للإسلام مُقارِقَا تلشيركِ]), 
لَكِنِ امتَتَع عن تنزيل الحُكم على الفاعل للشبهةٍ 
القائمة عندهه وبذلك ترجاح م المَسألة عكنده إلى شروظ 
التُكفِيرٍ وانيفاءٍ المَوانع. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخٌ أبو مالك التميمي (المُتكَدٌّحٌ مِن قسم 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازه والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارنء وتَمَّ تَرَشِيحُه لِلْعَمَلِ 
قاضِيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدلٍ السعودية 
ولكِنّه رَفَضَ) في (شرحٌ قاعدة "مَن لم يُكَفْرِ الكافِر"): 
قاعِدةُ من قواعِدٍ الشرع فَرَّرَها أهل العِلّمء ألا وهي 
فاعدةٌ (مَنِ لم يُكَفَرٍ الكافِرّ أو شك في كُفره أو صَحَحَ 


جيجح 5 


(1431) اذهب 


قاعِدةٌ (مَن لم يُكَفْر الكافِرر) هي قاعِدهُ مُحِمَعٌ عليها 
بَبْنَ سَلَفٍِ الأمَّةِ وكبار الأئمَّةِء وهذا الإجماعٌ إجماغٌ عليها 


أهل العِلم تقد روت أن من لم يُكَفْرِ الكافر كفن 
لَكِنْ لِيسَبٌ هذه ه القاعدة على ذاك الإطلاق الذي يتَظنه 
التميمي- | هذه القاعدة مُقَرَرةٌ عند أهل العلم, 
والذي يَستقرئىٌ و ل بَتَتَبَّعُ أقوالَ أهل العلم تحد د أن هذه 
القاعدة ظلاهرة في في تأصيلاتهم, لذلك خَكِيَتْ هذه 


حَيْبَلِ وأبي رَُرْعَهَ ومُحَمَّدٍ بْنِ سُحْنُونٍ وكذلك أبي بَكْرِ بن 
عَيََاسَ ويَزِيدَ بن هَارُونَ وجَمّع مِن أئمَّةَ السَلَفٍ وكذلك 
شيخ الإسلام ابن تيميّة والقاضي عِيَاض وائقه الدّعوة 


الأمّةه والذي ين يَتَتبّعُ أقاويلهم والتّقولاتٍ الواردة عنهم 
يَجَدّ ذلك ظاهرًا نر جَلِثًا في ثنايَا هذه التُفولاتِ المَحكنَّة 


للكفر بإجماع أهل العلمء والكفرٌ يَلحَفُه ايتداءً في 
مَواضِعٌ وَبَعْدَ إقامة الحُجََّةِ في مَواضِعَ كما سَيَاتِي بَيَانُه 
وتفصيله... ثم قالَ -أي الشيحٌ التميمي-: وهذه الفاعِدهٌ 
مُحِمَعٌّ عليها في الجُملةٌ وهناك تَفاصِيلٌ. .. ثم قال -أي 
الشيخٌ التميمي-: إِنَّ مَناط الكفر في هذا الناقِضٍ هو 
الرَّدٌ لِحكم الله بَعْدَ مَعَرِقَيه [قَالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الؤرّسالة الثلائِيِيبَة): ف إن أصلكَ هذه 
القاعدةٍ وَدَلِيلّها الذي ترتكِرٌ وتقومٌ عليه هو فَولَه تَعالَى 
(وَمَا يَجْحَدُ بِآبَاتَنَا إلا الكافِرزونَ) وقوله شبحاته (ِفَمَنْ 

أظلَحٌ م مِضّن كَدَتَ عَلَى الله وَكَدْبَ بالصدق إِذ جَاءَةٌ: لبن 


القطعِيٌّ الدَّلالةٍ على تكفيره [أيئ تكفيرٍ مُرِتَكِبٍ الكفرِ] 
وَِسَلْمَ غالى تكفيره بخَبَر قَطعِيٌ الدّلالة: رَعْمَ وهر 
شيروط التكفير, وآنتفاء مَوانْعه [أي فقي حق © ممرتكب 
الكفر] _كنده»ه فَقد 5 بنص نّ الكتاب أو النقتة التايتة) 
كن د بذلك فَقد ذَ كفَرَ بالإجماع)؛ «قده هي حَقِيقهةٌ 
هده الفاعدة وهذا هو تفسِيرها , تعد الام كم أدِلّيها 
00 (نت544هما) في لشفا بتَعْرِييفٍ حُخفوق 
المُخطقى): الإِجْمَاعٌ عَلَى كفر مَنْ لم يُكَفَرْ أحدًا مِنَ 
التُصَاررى وَالَيَوُودٍ وَكِلَ مَنْ قارق دين المُسشلمينء أو 
وق فر رفي تَكُفِيرهِم أو شك, قال القاضي أ نو تسر 
[الْبَاقِلَانٌِ] (لأن التوقيف [أي الِنَصَ] والإجماع 2 
عَلَى كُفْرِهِمْ [أي كَفْرٍ التّصَارى وَالَيَهُودٍ وَكل مَنْ قارق 
9 بن الْمُسْلِمِينَ]» فَمَنْ وَقَفَ في ذَلِكَ فَقَدْ كَذْبَ النّصّ أو 

0 فِيهء وَالتُكَذِيبٌ أو الشَّكَ فِيهِ [أئ في النَصّ] لا ل 
إلا من كافر). انتهى باختصار. وقد عَلَق الشيحٌ أبو 
مالك التميمي في (شَرخح قاعدة "من لم يُكَفْرِ الكافِر") 
على قَول الْقَاضِي عِيَاضٍ هذا قائلًا: : من هذا التَفلٍ 
عَلِمَنا المَناط التكفيرى في هذا الناقض» وهو جحود ورَد 
حُكم الله أو تكذيث النّصّ الشَرعِيٌ. انتهى باختصار]ء 
وهذا المقناط: الأدلَةٌ كثِيرة عليه فقي كتاب إلله عَرْ وج الى» 
0 تعالىٍ (وَلكِنَ الظَالِمِينَ بآيَاتٍِ الله 0 2 يَحَحَدّونَ) 
بآيَانا إلا الظَالِمُونَ 1 
إلا الكَافِرُونَ4.. 


(1433) اذهب للفهرس 


هذه القاعدة 
ال ل الحِلافِتَةٌ فت لاثما َه التي ل [أئْ في 
التكفير] فيهاأهل ار ٠‏ وهي على سَبِيلٍ المثال 
كَحُكم تارك الضّلاةٍ لاةٍ [قالَ الشيخ أبو م محمد المقدسي في 
يُكَفْره: وان كان مُخطِنًاء إلا أنه آذ من لم يشز تاوك 
الصّلاةَ] لا تححد د الأدلة, الّجيحة القاصية َ ضِيَةَ بكفره, 7 
بكر تارك الضّلاة]ء بَلَ يُوْمِنُ بها ويُصَدّقَ» ولَكِنْ ' ُوَوَلّها 


معها [أى مع الله الشحبحة الفأضِت يكفر بار 7 
الضّلاة], كَحَدِيٍ حَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَ اللَهُ عَلَى الْعِبَآدِ) 
ل له [صلي الله عَلبْه وس لم1 زد عن لم بات يهن 
فَلَيسَ لَه عِنْدَ الله عَهَدْ: إِنْ شاء عَدْبَهُ 2 شَاءً عقر 
لهة14 رَوَأهَ الإساة أَحْمَدٌ داسو دود وَالنْسَائِيٌ وغعيزهم: 
ونحو ذلك من من حجج القائلين ذلك وَهُمْ كَفِيرٌء ومنهم 
ثمَهُ جِبَال كمالك والشافعِيٌ وغيرهم مِمَّن لم يَُكَفْرْ مَن 
ترَكها تكاسٌلاء فَلِمْ تَسِمَعٌ أنّ أخدًا مِنَ المُخْالِفِينِ لهم 
القائلين يكفره [أي بكّفرٍ تارِكِ الضَّلاةِ] كالإمام أَحْمَد 
قي إحدّدى الرُّوايَتين كنةه وعبدالله بن المَبَارَكِ وَإِسْحَاقَ 
ن راهوهء وغيرهم قالوا بكفرهم [أيْ بكفر الذين لم 
بُكفُروا تارك الضَلاة] أو طَتّقوا قاعدة (مَن لم بُكَفْر 
الكافِر قهو كافِرٌ) عليهم [قالَ الشيخحخ يزن الغانم في 
هذا الرابط: يَجِبُ أن ته رْقَ بَبْنَ من وَقَعَ في يدعة أو 


وَفَعَر في بدعة مِن أهل الأهواء والبدعٍ الذين ينطلقون 
مِنٍِ أصول وقَواعد مبتَرّعة, مَنْعَ مَنْهَج غير مَنهج أهلٍ 
السّنّةَ والجّماعةٍ. انتهى]. انتهى] وتاركِ الوم وتارك 
الدّكاة وتارك الحَجٌّء وحَدِيتّنا هنا عن خِلافٍ أهل العِلّم 


في الثَّرِكِ لا الجُحودء قَإِنَّ الجُحود مُتَّقَقُ عليه [أيْ مُتَّقَيْ 
على التُكفِير به]... ثم قال -اي الشيح : تخرو- 
مِن عَموم هذا الناقِض مَوايْعٌ اختلّف أهل العلم في 
جزئياتها؛ مَتَلَا اإشتراط البْلوغْ [ِء لصحّة ؤقوع الرّدّةء تفي 
أهلّ العِلم على أن البالع تَقَعٌ منه الدٌّدَّهُ وتصح ويتؤاخذ 
ويُحاسَبٌ ويُعاقب, وَانُقَقَ اهل العلم على ان الصّبىّ 
دون سن نّ الثمييز لا تقع [ يعني لا تصح] منه الرّدَة, تفي 
عندنا )- التي هي بِيِنَ هذين العُمُرَين (سِن 
أهلّ العلم في > حَدّب» [كَما اختلفوا أيضَا في] اشتِراطٍ 
الثلوغ في تثُبوت الرٌّدَّةِ ا صِكة الورّدّة [ققذ] رأى ابو 


! 


1 


تكفي تَحَفَقٌ ار و الذي هو أيضًا مُخْتَلف في 1 
وقالَ أبو يُوسُْف مِن أصحاب أبي حَنِيقَة والشافِعِيَةٌ 
وأحمدٌ قي أظهر الرُوايتين اكه أن الرّدّةَ لا تَنْنَت تك والا 
تصح من المُمَيّزِ الذي دون سن نّ التلوعغ؛ وقل بمِثَلِ ذلك 
في حَقّ الشّكرانء [ف]إن رَوَالَ العقل يُقَسّمُْه أهلٌ 
العلم إلى رَوالٍ يِسَبَب مُباحِ [َكَما في الإغماء.أو الضَّرْعٍ 
أو إجراء عَمَلِيّهِ هِ جراحِيّة. وفّد انَقَقَ أهل العلم على أن 
اد ة الناتجة عن رَوآَلٍ العقل يسَبَبٍ مُباحٍ لا تَصِحٌ], 
ورَوالٍ بسبتب مَحَرْمٍ [فَابَكونٌ بشرب الخَمْرِ هِنا [اي في 
زَوالٍ العقلٍ يِسَبَبٍ مُحَرّم] إختلّفٌ أهل العِلّم [أئْ في 
صِحَّةٍ الرّدّة]... ثم قَالَ -أى الشيحٌ التميمي-: هَل هذه 
الصُورةٌ [يَعنِي تكفِير السَّكرانِ الذي وَفَعَتْ منه الرٌّدَهُ 
بسشتبتب رَوالِ عقله بستتب مَحَدرّم: وقد عَرَفنا اختلات 
العلماء في صِحة رِدّته] داخلةٌ تحت تحت هذه القاعدة؟: هلي 
الصُورةٌ قفي الثُمييز [ يعني تكفير الصَّبيُ المُمَيْزِ الذي 


وَفَعَتٌ منه الرّدّة. وقد عَرَفنا احيلاف العْلّماءٍ في 
اشتراط البلوغ, وعَرَفنا أنّ الذين اكتَفَوا منهم بالتّمْيِيز 


(1435) اذهب للفهرس 


اإختلفوا أيضًا في سِنٌ التمْيِيز] داخِلهٌ تخت هذه 
القاعدة؟, تقول: لاء لأثنا قرّرنا أن .مسائلٌ الخلافٍ التي 


اسار المَّهِمَّةَ مايع الإكراهء مَانْعٌ الإكراء هو انث 
مُنَقَقُ عليه في الل ولكن اختلف أهِل العلم في 
بَعض تعض جُزئئانه, ف فَإنّ أهل العلم قالوا هَل كفي في 
الإكراء التَّهِدِيِدٌ أو لا مد أن بُمَسَنٌ بعداب؟ 4 < 
العُلَماءٍِ خِلافًا لأحمّد د قالوا (تَعَمْء يَكفي النَّهِدِيدٌ): واحقة 
قالَ (لا, حتى يُمَسنٌ بعقذاب) [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في .هذا 
ال ابط: وقد وَقَعَ الخلأف بَيْنَ أهل العِلم في التَّسويَةِ 
بَبْنَ الأقوال والأفعال [أئ من جهة المُكرّهء وهي 
الأقوالٌ والأفعال التي يُكْرٌَ عليها] في الإكراء؛ فَدَهَبَ 
بَعضّهم وهم الجُمهورٌ إلى أنَّ المُكرّة يحل له الإقدامٌ 
على ما اكرة عليه, سَواءٌ أكرة على قَولٍ أو عَمَالي: 
ودَهَبَ تعضهم إلى التّغرِيقٍ بَيِّنَ الأقوال والأفعال 
[ يعني أن ّْ بَعْضَ العْلماءٍ دَهَبَ إلى صَحَّةَ الإكراه (إذا كان 
الإكراة عل ى قولٍ) وعَدَمٍ صِكّته (إذا كان على فِغل)]. 
انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى أيصا في هذا 
الرابط: قال ابنُ رَجَبِ [في (جامع العلوم والحكم)] 
(وَأمًا الإكِرَاهُ عَلَى الأقْوَالء فَائَفَقَ العْلَمَاءُ عَلَى صِحَيهِ 
وَأنَّ مَنْ أكرة عَلَى قَوْلٍ مُحَرّمِ إِكْرَاهًا مُعْتبَرًا أن لَهُ أن 
يَفْتَدِيِ نَفْسَهُ بوه وَلَا إِنْمَ عَلَيّْهِ» وَسَايِرُ الأَفَوَالٍ ةد 
عَلَيَْا الإكرَام فَإذَا أكرة بعثر حَدٌٌ عَلَى وَل مِنَ 
الأفُوَالِء لَنْ يَيَرَنَبَ عل هِ حُكُمْ مِنَ الأخكام, وَكَان لَعَوَاء 
فَإِنَ كلام الْمُكْرَهِ صَدَرَ منة قَهَو غير رَاض هه فَلِذَلِك 
عَفيَ عَنةٌ: وَلَمْ يُوَاحَذْ به قي اخكام الدنيًا والأجرة؟ ؛ أمَا 
مَن أكرة على فِعْلِ مِن أفعالٍ الكفرٍ كالسُّجودٍ لِغَيرٍ الله, 


(1436) اذهب للفهرس 


قَهَِدٍ أختلِف (هَل يُقَبَلُ إكرامُه أو لا يُقَبَلُ؟).: قال ابِنْ 
تطالٍ [في (شرج صحيح البخاري)] 3 اما في ات 
قَلَا رَخْصَهَ فيه مِيْلَ أن بُكرقوه عَلَى السّحُود لِعَيْر الله 
أو الضَلاة لِعَيْر القِبلة... وَقَإلَت طائِقَةُ (الإكْرَاةٌ في 
الْفِْل وَالْقَوَلِ سَواء إذا أَسَرٌ الإيقات)). انتهى 
باختصار]اء هذا خِلافٌ: تقول لا تدخل هذه المَسالةٌ نحت 
قاعدةٍ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافِرّ أو يتك في ككفره أو صَحَّحَ 
مَذَهبَه فَفَدْ كَقَرَ)... ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: قد 
مَأتِي آتِ ويُفَجِمُ مَسائلَ الاجتهاد الخِلافِيّةِ تحت هذه 
القاعدةء فَتَقولٌ له, لاه ومازال أهلّ العِلّم يَختَلِفون في 


ماء 


م 


مسائل كهذه المقسائلٍ ولم بُكَفَرْ بَعضّهم بَعضًا.. 
قال -أي الشيحٌ التميمي-: المَسَإِئلٌ الظاهرةٌ [هي] 5 
مَسألةٍ ظَهَرَت أيِلئها وأَجِمَعَتٍ الأمَّهُ عليها وظَهَرّ عِلمُها 


لِلْعامٌ والخاص.., ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: المسائلٌ 
الحَفِيٌةُ هي كل مسألة يَعَلَمُها الخاضَةٌ دون العامَّةِ 
لخفائها وعَدَمْ اشيهارها... نم قال -أي الشيحٌ 
التميمي-: أدهل العلم يُقسشيمون هده القاعدة إلى 
أقسام؛ (أ)القِسِمٌ الأول أناسُ جاء التّصّ صراحة 
وأفرادً)» الطّوائفٌ -مَثَلَا- التهود: والتضوائة والمَجَوسَ 
والبُوذيّة والأفرادٌ كَفِرَْعَوَنَ وَهَامَانَ مَقَارُونَ وأبليس 
وأبي لَهِبء فحكم هذا القسم [وَهَمٌ الذين جاء النّصٌّ 
صَراحةٌ بتكفيرهم يأعيايهم مِنَ الطوائفٍ أو الأفرادٍ] مَن 
7 يَكَفْزهم يأعيايهم فهو كافِرٌ, وأهل العِلم حك وا 
مِنَ الناسء والمَناط التَكْفِيرِيٌ في هذا الناقض هو 


القاعرة . ثم قالَ 1" الي التميمي-: الفسةٌ النا 
[أي من أقسام قاعدة رمن لم ١ه‏ الكاجر أو شك في 
كفرِه أو صَكَّعَ مَذقبّه فَقَدْ كَقَرَ)]ء أقوالٌ وأفعالٌ جاءً 
النّصٌّ بتكفير أصحابها أو فاعِلِيهاء كالاستغاثة يعَيرٍ اللهِ 
عَرّ وجَلٌ والذّبج لِعَير الله والسّجودٍ لِعَيِرٍ الله والحُكم 
يتعريها أَنرَلَ الله [قآلَ الشيحٌ حمودٌ الشعيبي (الأستاذ 
بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية) في فَنْوَى له على هذا الرابط: قال 
سَيِخُنا الشَيحٌ محمد الأمين الشيقيطي [في (أضيواء 
البيان)] تعد أن دك النُصوص الدالة على كفر مُحَكُمِي 
القوانِين (ويِهَذِهِ التُصُوصٍ السَّمَاويةٍ التي ذَكَرْنَا يَظْهَرٌ 
بَةَ الظهور أنَّ الذين يَبَبِعُونَ الْقَوَانِينَ الْوَضّعِبةَ الْنِيٍ 
شَرَعَهَا السَيِّطَانٌ عَلَِى ألستة أَوَلِيَائهِ مُحَالَقَة لِما 
اللهُ جَلَ وَعَلَا عَلَى أَلْسِتةِ رُسْلِهِ صَلى ١‏ له علتهمْ وسَلّق, 


29 كي 
0 الإولَى, أن 2 يَمتَيْعٍ 0 تكفيره ل لتر ادا 
فيه فيه ليس بكفرهء يَعَنِىي : تقول لك (الدَبجٌ لِعَيرِ الله 
لبس كفر|, هذا ال ار وَفَفَ في كُفر هذا 
ى أنَّ هذه الأفعالَ إلتي 


37 


اللهُ سُبحاته وتعالى4: قهذا تسأ 


(1438) اذهب للفهرس 


يَلحَقُه الكْفْرٌ؛ْ (ب)الحالةٌ الثانِيَةُ» أنْ يَمِتَنْعَ عن تكفيره 
مع إقراره بأنّ ما وَفَعَ فيه المَعَبِنُ كفر حَكُمَ [أي 
المُعَبّنُ] بِعَيرٍ ما أَنْرَلَ اللذء يَقَولُ [أى, العاذٌ] (الحُكْمّ 
بِعَيرٍ ما أَنرَلَ اللهء ما عِنْدِي أدتى شَكَ أنه كَفْرٌ), ذَبَعَ 
[أي المُعَيّنُ] لِعَيرٍ الله يَقِولَ [أي العاذر] (ما عِنْدِي 
أدتى شَك أنَّ هذا الفعل كف:), لَكِنْ ‏ بَمتَيْعٌ عن تكفيره 
[أي يَمِتَنْعُ العازِرٌ عن تكفير المُعيِّن] لِؤْجودِ مانع َي بن 
زول الحُكم على [المُعَبّنِ] مُربَكِب الكفر... ل -أي 
الشيحٌ التميمي-: والمَوانِعٌ منها ما هو مُعتَبَه 0 
مقسائلٍ الإيمانٍ والكفرء كالإكرام مَتَلا ومنها ماهو 
مُعتَبَرْ في مَسائل غَيرُ مُعتَبَبرِ في أخرّى, وهنا يَحصّلٍ 
الخَلَلَ ([وهو] التَّعمِيمُ), تأَيَي إلى مانع اعتبَرّه أهل 
العلم في باب فَتُعَمّمُه على أبواب أخرَى الجَهل -مَثَلَا- 

أهل العِلم تعتيرونه في المسائل الحَفِيَّةِ إذا كان جاهلًا 
فَيُعَدَرُ قلا يَلِحَقُه الكْفْرُ حتى تُقَامَ عليه الحُجَّدُ ويَفهَمَها؛ 

اشيراط القهم -مَتَلَا- يَجِدُ أنَّ أهل العلم يُقَرّرونه في 
المَسائلِ الحَفِبّة [فال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 

فاشتراطٌ فَهُْم الحُجَّةِ دائًا مِن أقوالٍ المُرجئة... ثم 
القسائل الظاهرة الجَلِبَّةِ ولكِن يُشترَط في المسائل 
الحَفِيّة. كما قال العلماةءً. انتهي]:ء فَيَعَمُمٌ هذا 
الاشتراط؛ جتى خَرَجٍ عندنا مَن يَفُولٌ بأنّ الطواغيت 
الذين عُلِمَ كُفْرْهِم وأصبَخ كَفْرْهِمْ مَعلومًا لَدَى الضَّغِيرٍ 
والكبيرء تقول زلا يَلَحَقَه الكفرٌ حيتى ثَقِيمَ عليه 
الجُكّة), وقفهومٌ الحْكّةٍ أصلًا عنده مُختلٌ: يعني لا بد أن 
تافو بوتجلِس معوهوثم بَعَدَ ذلك تعرِض عليه الذَلِيلَ 
وتناقشه عقد كَل دَليل (فهمت م أو ما فهمت؟1, 
قهمت تَنتقِلَ للآخر»_ قَهِمْتَ تتُقَى عند الأول إلى" أمَدِ 
الآبادٍ!... ثم قال -أي الشبحٌ التميمي-: هذا المُمتَيْعٌ 


(1439) اذهب للفهرس 


[يَعنِي في الحالة الثَانِيَةِ مِن حالاتٍ الاميناع عن تكفير 

مُرتكِب أَحَدٍ التَّواقِضٍ المُتَمَثْلةٍ في أقوالٍ وأفعال جاءٌ 
النّصٌّ بتكفير فاعِليهاء كالاستغائةٍ بعَيرٍ آلله عَرّ وجل 
والذّبج لِعَيرٍ آللهِ وَالسَّجِودٍ لِعَيرِ اللهِ؛ وهي الحالةٌ التي 


وَفَعَ فيه المُعَبَّنُ كُقر] مع إقراره بيأنَّ ما وَفَعَ فيه 
المْعبْنْ كفم له حالاتٌ ؛ (إ)الحالة ١‏ 0 أن 0 


0 الإك را + على مرتكب ارك الأكب ا [ب )الال 
الثانية: أن يَكون المايع غَيْرَ معتسر [يَعيِي لم مَأَتِ دَليِلَ 
على اعتباره مانعًا]ء أو أنّه مُعتَبَرُ وَالنّنزِيلَ غَيرُ صَحبح, 
مثالٌ على مايع غير مُعتَبَرِ رَجُلْ تقول له (لماذا دَخَلْتَ 
في جَيش الطاغوتٍ ؟4/ قجاء شَِخص [يَعنِي العازْر] 


مايع د عير صَحِيح زاي مايع مَعتَبَرٍِ في 
الال دون كمسا ئل: مِِ م العاور بإنزاله في مقسالة لا 
يَصِح إنزاله فيهااء قد ١‏ ف (الجهل) وتَجَعَلَه مايْعًا 
فى الْشرك الأكبرء ع ا مَعَرَ والتنزيل عَيرْ 
صصَحجيح, لأنه [أي الجهلل!| معتبَرٌ في متسائل دون 
مسائل): قما ألحُكُم [أئ قما حُكمٌ العِاذِر عندئذ]؟, 
تقولء هذا لا يَلَحَفَه الحُكمٌ ابهداع إلا ب المُحَاجَّةِ 
والمُكاشفةء 0 لم تقل هنا أنه تَحَفقَ فيه المَناط؟ 
[لأنه] لم يَحَحَدٌ [ سبق بَيَانَر أن ممناط الكفر في قاعدة 
(َمَن لم بكَفَرِ الكاقر أو شك في كفره أو مدع مذكدة 
فَقَدٌ كَفَرَ) هو الرَّد لِحُكم الله بَعْدَ ءِ مَعرقته]ء هو يُقِرٌ أنَّ 
هذا الفِعل كَفَرْء لَكِن يَقولُ (ؤج3 مانعٌ مَنَعَ مِن لحاقٍ 
الكفر بفاعله) [مَراد الشيخ مِنَا دَكَرَه أنّ هذا العاذرر 


(1440) اذهب للفهرس 


جَعَلَ الجَهالَ مانِْعًا في الشرك الأكبر لا نُكَفْرَه 
0 (أى لا تكفره قَبْلَ أن بُحاجّه وتكاشقه)., 508 اتمَعَ 
الحة ب ل ال 
الأكبر قَلا يَكفْر وإلا فَإِنّه يكفرٌ بَعْد تلك المُحاجّةَ].. 

قال -اي الشيبخ التميمي-: (مَن يَعَدْرٌ 2000 الشَرك)ء 
هذا ما نحن بِصَدَّدِ الحَدِيثِ عنه .[هنا ؛ له بْعَنه السيخ ان الكلام 
الأكبر تشييه) ]0 قَلا تحط 1 تَداخُلٌ في أذهان. التعض.. 
ثم قال -أي الشيخ التميمي-: مِنَ المَسائلٍ التي أشكِلَت 
على كَيِيرٍ مِنَ الناس قفي قهم هده القاعدة ما ثقيل 
وزوي عن أهل العلم,» حيث أن ما يُنقَلُ عن أهيل العِلم 
في هذه المَسألة لا يَخْلُو من حالينء الحالةٌ الأولى (أنّ 
يَكون التّقلَ ظاهره تكفِيرق . العاذر ابتداءً): الحالة الثايعة 
(هناك 0 أخرَى ظاج هِرّها عدم تكفيرٌ العاذر ابتداء 


الجالة الأولى] ما قالّه يان 6 بن خيئنة ة رَالْفُرَانٌ كَلَامُ 
الله عز وجلء مَنْ قَالَ (مَخلوق) 5 قَهَوَ كَافِر و مَنْ شك 


أحمد "العقيدة")] (وَمَن لم يُكَفْر هَوُلَاءٍ الْقَوْمَ قَهُدَ 
مِيُلّهم ), هذا الثَقلٌَ ظاهره التَكفِيرٌ ابقداءً؛ ويَشْهَدٌ 
للثاني [يَعنِي الحالة النانيّة] ما قإله إبو رَرْعَةَ (مَن رَعَمَ 
أن الفزاآنت مخلوق فَهْوَ كَافِرٌ بالله العظيم كُفرًا يَنقَلٍ 
عَنِ الملةء وَمَنْ شك فِي كفره مِمَن بَعْهَمْ ولا يَجَه ال 
فَهُّوَ كَافِرْ), هنا ظَهرَ قَيْدٌ جَدِيدٌ في التَّفلٍ الأوَّلٍ [بَعنِي 
الحالة الأولى] إطلاق. في التَّقِلِ الثاني [يَعنِي الحالة 
الثانيّة] تقييدٌ؛ على العُموم» التُقولاتٌ هنا كَثِيرةٌ حُكِيَتْ 


(1441) اذهب للفهرس 


عن أهل العِلْم في هذه المَسأَلة وهي بَيِنَ هقذين 
الحالين, تُقولٌ ظاهِرها أنّها تُفِيمُ كُفرَ العاذر ابيداء 
بدون تفصيل وتقييد» وهناك تقول أخرّى تُفِيدٌ د أن العاذر 
يُكفرٌ يَعْد يَعْدَ المّحاجَّة والمُكاشّفة أو بَعْدَ إقامة الحُحّة... ثم 
قال -أي الشبخٌ التميمي-: قد يَسِتَسْكِلُ البَعضُْ أنَّ هناك 
ثقولا تُحكى وثنقال عن أهل العلم مَفادّها أو ظاهِرزها 
بَدلَ على أنَّ عاذِرَ مُرتكب الشرك يُكفُرٌ إبتداءً. وهناك 
تقول أخرّى ظاهرّها أنه لا يكفُرٌ اقتداة وائما بَعِدَ 
المُحَاجَّةِ والمُكاتَ فة؛ فالبَعضُ حَمَلَ هذه المسألة 
[دائمًا] على الثَفْلٍ المُطِلّؤء ويَعصّهم حَمَلَّها [دائمًا] 
على التّقلٍ المُقَيّدِ, والح وضط تن طترفين: وهناك 
عِدذة أجوبة َعكِن أن ثورتها_ تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجَوابُ الأول أن حب ما أطلّقوه في مَواضِعَ على 
ما قَيّدوه قفي مَواضعَ اخرى إعمالا لقاعدة أصولِيةِ 
تقزر عند أهل العِلم أن (المُطلّق يُحَمَلُ على 
قواضة ن قفي أخرّى». د م شَيخحٌ الإسلام 
إئْنُ تَتْمِنة يميه على أنّ مِن أبرَز أسباب الخَطأ عند أقباع 
المَذاهب نهم لم يَفَرَقوا بَيْنَ مآ أطلقه أَئمَنْهِم في 
مَواضِعَ وقَيْدوة قي قواصية أخررت, لذلك أهل العِلم 
يتقولون -هذا بالتسِبة لتصوص الشرع- يتقولون نَم إذا 
إِتَحَدٌ الْسَبَتُ نَبَبُ والحُكُمٌ يُحمَلُ الْمُطلَّقْ على المُقَيِّدُ [فُلَْتْ: 
المراد هنا 5 إذا ورد تحّتان وكان الشتتب فيهما 
مُتطابقاء وجاءً الحُكمٌ ايضًا فيهما مُتطابقا باسيتناء 
الإطلاق وال تعد إِذْ جاء (أي الحُكمٌ) في أحَدهماً مُطلَقَا 
وفي الآخر مُقَبَدَاه فَعِندَنَذ يُحَمَلُ الخدم المُطلَّقُ على 
الحُكم المُقَيّدِ])4» ما المٌرآدُ [أئْ في مَسألينا] بالحُكم 
وما الْمُرادُ بالسّبَب؟: السَّبَبُ هو عَدَمْ تكفير الكافر, 
وَالحُكُمٌ هو كَفْرٌ العاذرء تَنظَّرٌ إلى السَّبَبٍ والحُكم في 
اللُصوص المُطلّقةه وتنظَّرٌ إلى السََّبَبٍ والحُكم في 


فى ا المُقَيِّدةِ 0 0 الشَيَتَ ها 2 
تكفير الكافره والحُكُمٌ فيها الكُفُمَْ [أنئ كُفْرُ مَن لم 
ُكَفَرْ] ولكِن بَعْدَ إقامةٍ الحْجَةء وهذا بانفاق أهل | العِلّم 
أنّ المُطلّقَ يُحمَلَ على المُفَيّدِ إذا إنَقَقَ الحُكُمٌ و 

وإذا اند الحُكُمْ واختلّف الشّتتث : يُحَمَللَ العلا و 0 
المُقَيِّدِ على رَأي جماهير العَلماءٍ خِلاقَا لأبي حيِيفة 
مِثالٌ ذلك [أ5: حالة إتَحَادٍ لحك واخيلافي الكتب]ء في 
مَسألةٍ الظهارء قال اللهُ عَرّ وجَلّ فيها (فَتَجْرِيرٌ رَكَبَةٍ 
من قَبْلِ أن يَتَمَاسَا4 وقال عَزّ وجل في كَقَارةٍ القتَل 
([وَمَنَ قَنَلِ مُؤْمِنَا حخطأ] فتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ], / تفظار 
إلى آبَةِ الظهار ( فَتَخْرِيرٌ رَفَبَةٍِ مّن قَبْلِ أن يَتمَاَسَا)؛ ما 


آيَةٍ هِ القتل ما هو السَّبَبُ؟ القتلٌّ؛ وما هو الحُكَم: تحريرٌ 
هنا السََبَبُ إختلّف, والحُكُمْ 0 [إلا أيه وَرَدَ 
مُطلَف ا في القنتلٍ الحخطّأ ووَرَد مُقَيَّدَا في الظهاراء 
فَيُحَمَكَ المُطلَّقٌ على المُقَيِّدِ علي رَأي جَماجِيرٍ العُلَماء 
خِلافَا لأبي خحييفةء لِذلك تجد ذُ أن أبا حَييفة يُجَوْرٌ إعتاق 
الرَّكَبةِ العَير مُؤْمِنَةِ في الظهارء بينما جَماهيرٌ العُلماءِ 
تشترطون الإيمانَ ار والأرجَحُ هو رَأيْ الجمهورء 
هذا هو الجَوابٌ الأوَّلُْ؛ (ب)الجَوابٌ الثانيء أنّ هذا من 
قَبيلٍ إطلاقٍ القولٍ في كفر التُوع [أئْ تحمل ما 
أطلقوه على أنّ المُرادَ منه تكفيرٌ العاذر التُكفِيرر 
النُوعِىَ (وهو التكعييرٌ المطل١)]”‏ وأمَا كف العينٍ 
فَيْراعَى فيه تُبوتُ الشروط وانتفاءٌ المَوايع [قِال ابن 
تَيْمِيِّة في (مجموعٌ القتاوى): ... كُلْمَا رَأَوْهُمْ [أئ كلها 
رَأَوًا الأئمّة] قَالوا (مَنْ قَالَ كَذا قهُجَ كَافِر) اغتق 
الْمُسْتَمِعُ أنّ هَذا اللفظ شَامِلٌ لكل مَن قالَهة: وَكَءِ 


2 مَشهود لد بالثار فَهَذَا الحكم َقَفُ عَلَى نوت شْرُوطِهِ 
وَانتَقاء مَوَانْعِه 1: هذا هو اإلحّواب النايي, تقول: ان 
سَبَبَ الإطلاق في هذه المسألة -فيما يُحكّى ويُروَى عن 
أهل العِلم- في مَواضِعَ هو من قَبِيلٍ كفر النوع, لأنّ 
أهل العِلم دائمًا يتفولون (مَن قال كذا فَهَّنَ كافِرٌ), 


هو (تَأَصِيل)ء والتّقييدٌ إنّما هو (تَنزيكٌ)؛ (ت)الجَواتُ 
الثالِتُ, أَنْ تَحمِلَ ما أطلقوةٌ على ظهور الدَلِيلٍ وؤضوجٍ 
الحالٍ لدى الخاصّة والعامّة [أئْ ظهور الْدَلِيلٍِ الشرعِيٌ 
على كفر الفعتن لَدَى الخاضّة والعامَةِ, 9 أيضًا ضوح 
حال المُعَبّن وذلك باشتهاره لدى الخاضّة والعاقّة 
بارتكاب الكفر. وقد قال الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
0 تحفة الطالب والجليس): المقسائل الحَفِيةٌ التي 
كاتث: لا مد من إقامة الحجّة صضحيح أو لا؟, لا 
حكُمْ 3 بالكفر] على فاعلها. ؛ لكن هَل تثقى حَهِنَةً 
في كل رَمانٍ ؟. او في كل بلد؟, لاء تختلِفٌ. قد تكونٌ 
حَفِيَة قفي _زمن» وتكون ظاهرة مَل من أَظهَرٍ الظاهر- 
في رَمَنِ آحَرَء بَحْتَلِفٌ الحُكُمٌ؟, بَخْتَلِفُ الحُكُمُ؛ إِدَنْء كاتتٌ 
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حَفِيَّةَ ولا بُدِّ مِن إقامة الحُجَّةَء وجِيتئذ إذا صارّث ظاهرةً 


رَمَنِ دُونَ رِمَنِء فَيْنْظَرٌ فيها 1 الاعتبا رِ؛ إِذَن» ماذكر 
من بذع مُكَفرةٍ في 'الرمَن الأوّلٍ ولم بُكَهَرْهُمْ م السَلف 
لا يَلَْرَمٌ من ذلك أن لا يُكَفَروا تعد ذلك لآنّ الحْكمَ هنا 
مُعَلْق بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] لَِييسَتْ يظاهرة, [فإذا 

تت عغَيْرَ ظاهرة: قَتَسْالٍ] هل قامت الْحُجَهُ أو لم تقم 
الحُْجَّةُ ليس [الحكمٌ مُعَلْقَا] بذّات البدعة:ء البدعة 
01 ؛ لذاتها هي شكفرةٌ كاشههاء هذا الأضل, لَكِن 
3 تنزِيل الِحُكم لمانع» هذا المانع, لا ِيَسْتَلزِمٌ زض] نَ بَكُونَ 


الكُفْرِبَّاتِ (الظاهرة والحَفِنّة) التي ليست صِمَنَ مسائل 
الشزكِ الأكتر]. انتهى]؛ء بحيث يقال (إنّ الححّة قد 
بَلَعَتْ وظهَرَتْ ظهورًا ليس بَعْدَه إلا المُكاترةٌ أو العنادٌ): 
تقول, !نت ما نقل عن أهل العِلم, وظاهرز هذا الْثَقَلِ 
: يُغِيدٌ تكفِيرَ العاذر ابتداءً, فهو مَحمول على كبر 
الدَّلِيلٍ [أئ على كُفر المُعَيِّن] وظهور كذلك الحالٍ» وما 
فيد و1 هيه كف العاذر بإقامة الحَجَّدَ وبَيان لمَحَخَّة 
[الْمَحَكَهُ هي جَادَهُ الطريق (أىئ دسشطها): والمٌّرادٌ بها 
الطريقٌ ف المُستقِيمٌ]: هذا يكونُ في حالة عَدَمٍ ظهور 
الدَّلِيلِ ٠‏ أو عَدَم وؤضوح الحالٍ [وهناك مِثال على ظهور 
الدَّلِيلِ مع عَدَمٍ وضوح الحالٍ ذَكْرَه الشيح, أحمدٌ الخالدي 
في (الإيضا وَالتَّبِيين في حُكم من شَّك أو تَوَقَفَ في 


خحقِيقة حالهم (أئ يَحَهَلٌ حال هؤلاء | الطواغيت ونا 
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وَفَعوا فيه مِنَ الكفر)ء ولكِنّه لا يَجِهَلُ حُكمَْ الله عَم وجَلّ 
قفي أمنالهم, فهذا سَلِيمَ الاعتقادٍ ولا سي علييهة وهذا 
هو 0ك التسيطا ومثاله, قلان يعتف : يعتقيد د أنّ كَل مَدْعِ 


(4)وقالَ الشبخ أبو محمد المقدسي في (الرٌّسالةُ 
التْلائِيييّةٌ): وعمن أميْلةٍ هد العاب 3 واقع الوم بَبِنَ 


تكفيرهم وعذهم مِنَ المُسلِمِين ‏ َع ل لهم تصيًا من 
المُوالاة الإيمانِيّةِ ولا ِيُخْرِجُهم مِن دائريها لأنّ المُسَلِمَ 
لا تَجُورٌ البراءهً الِكُلَبَّةٌ منه), وهذا أَحَدُ تخريجاة 

لفاعدة (مَن لم بُكَفْرٍ الكافرّ قهو كافِرٌ), وتعضهم يِوَحَهٌ 
ذلك توجيهًا آخَرَ فَيَفُولٌُ (ما دام الكْفْنٌ بالطاغوتٍ معطو 
التَوحِيِدٍ وشسَرْطهء فَمَن لم يُكَفْرِ الطواغِيتٍ لم بتكف 
بالطاغوت» ومن ثم قهو لم يُحَقَقٍ التُوحِيد الذي هو حَقَ 
اللم على 00 2 جَعَلَه الله تعالى الْعْرْوَ: َ الؤتقى 


م 


بالطاعوت" وَيُؤْمِنِ بالله 59 اسْتَمْسَكَ بِالْعْروة الْونْقى 


يُحَقَقٍ التّوحِيد ولم يَستمسِك بعْرْوَةٍ النّجَاةٍ الؤنقى, 
ومن 5 فهو مِنَ الهالكين), والتوجيهان في حقيقيتهما 
يتَرجعان إلى شَيءٍ واحجدء وهو إلزامٌ المُخالف بِعَدَمِ 
البراءةٍ مِنَ الطاغوتٍ وبمُوالاته ما دامَ [أي الطاغوتُ] 
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عنده مَسلمًاء وبالطبع فتكف برهم بهذا اللازم جَعَلَهِم 
يخرجون مين الإسلام حَواصّهم من المُجاهدين والدّعاة 
وطلبة العِلم والعُلَماءِ بِبَاءً عَلَى عَدَمِ تكفيرهم [أىئ عَدَمٍ 
تكفِيرٍ الحَواصٌ المذكورين] لِبَعض المشايخ الذين لهم 
اتُصالٌ بالحكومات, وذلك تَمَعَا للوسيعهم [أئ لتوسيع 
الشّباب المَذكورين] لِمُصطلَح الطاغوتٍ الواجب الكُفرٌٍ 
به كَشَرِطٍ لتحقيق التّوجيدء فالشيح الفْلايِيٌ أو الْعِلَانِيٌ 
المُتَصِلُ بالحُكومة الطاغوتَيَّةِ ولا يُكَفْرْهاء قد صَنّفوه مِنَ 
الأحبار والزهبان فهو إذن كنا فى ومن ثم فَمَن لم 
يُكَفْرْه لم تكفُ» بالطاغوت ولم يُحَفْقٍ التُوحِيدَء وذلك 
اإستدلالًا بقولِه تعالى (انْحَدّوا تارف وَرُهْبَائَهُمْ أَريَانًا 
من مِدُونٍِ اللم): والصَّحِيح أن الأحبار وَالَثَّهبانَ ؛ والعُلماء 
شَأيهم سَأنُ الثواب المُشْرعِين والأمراء وَالرّوّساءٍ 
والمُلُوكِ لا يُعتبَرون أربابًا لِكلّ مَن لم يُكفزهم: وإنّما 
يصيرون اربانا وطواغيت معبودين لمن تأ على 
ككفرهم وأطاعهم في تشريعاتهم»: وهذا هو اتخادهم 
أربابًا وعبادئهم كَطواغِيتء كما جاء مُْفَسَرًا في حَدِيثِ 
عَدِي بن حَاقِمٍ (ألَيْس يحو حوره مون ما أل الله فَتُحَرّمُونه, 
ويُحِلُون ما حَزّْمَ اللهُ َتُحِلُونه؟1, ولذلك دَكَرَه [أئ: 0 
0-0 َحَلَّ الله أو تحليل ما رم الك ققد دم 
أربابًا مِن دُونٍِ اللو)ء قلا يَكونٌ اتُخاذهم أربابًا وطّواغِيت 
معبودِين بمَجَ رد عَدَمٍ تكفيرهم دون اقترافٍ ذلك [أي 
اقترافٍ طاعَتهم ومُتَابَعَيَهم] أو التزامه [أي الإقرارٍ يِأنَّ 
عَدَه م تكفيرهم يَلْرَمٌ منه طاعثهم ومُتابََ 3 بَعَنْهم]ء وذلك إذا 
كان عَدَمْ تكفيرهم لشْبهة قِيَام مانع من موائع ع التكفير: 


تَعارْضِها في أذهان الصّعفاءٍ في العِلم الشَرعي... 7 
قال -أي الشيحٌ المقدسي-: بَلَ إنّ بَعْضَ الناس يَرَى 
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جَوانَ قِتالٍ الحُكام والخُروج عليهم ومُنارَعَتهم مع كوهه 
لا يُكِفْرُْهم: فكيف يَمكِن إلزام امثالٍ هؤلاء بتَوَلي 
الحُكّام [ سَِبَقَ بَيَانَ أن المُوَالَاةَ قَسْمَانِ؛ (أ)قِسْم ِيَسَمَى 
التَّولّيَ؛ وأَحْيَانًا يُسَقَّى المُوَالَاةَ الكُبْرَى أو العْظْمَى 05 
العامّة أو الِمُطْلَقَة؛ (ب)موالاهُ ضغرى (أؤ مُقَيَّدهُ)؛ م 
المُوَالَاة الكُبرَى كُفُرٌْ أكبَرٌ؛ وأنّ المُوَالَاةَ الصُعْرَى 
صُعْرَى باعتبار الأولى التي هي المُوَالَاةُ الكُبرى2 7 
قهي في تفسها أكْبَرٌ الكبائر] كلازم مِن لوازم عَدَمِ 
تكفيرهم ؟, ومن الأمثلة العَمَلِيّة الضارخة على هذاء 
(جُْهَيْمانٌ) رحهه اللص ومن كانولٍ معه هه فقذد 5 خالطث 
جماعته مَذة: وقَرَأآتُ كتبتهم كلها وعشتٌ محهم 
وعَرَفنُهم عن قربء ف (جُهَِيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَكنْ 
يُكِفْر حُكَامَ العَوم لقِلَة بير به .قي واقع قوانبيهم 
وكُفريّاتهم, وكذلك كان أَمْرْ الحُكام السّعوديُين عنده, 
وقد صَرَّحَ بذلك قفي كتاباته, ولَكِنّه كآنَ بالفعلٍ نتخطة 
عليهم وعْضّدٌ في خلوقهم وأَشَدٌ عليهم من كَثِيرٍ مِمَّن 
يُكفرونهم» فكان يَطعَنُ في بَيْعَتَهمٍ ويُبطلهاء ولا يسكت 
عن ينسيءٍ من مُنكراتهم التي يتعرفهاء حتى خَرَجَ في 
آخِرِ أمره عليهم وقاتلهم هو ومَن كانوا معه في عام 
0ه والذي أرِيدٌ قوله هناء أن الرَّجُلِ مع أنّه لم 7 
بُكَفْرُّهم, فهو لم يَكْنْ تواليهم أو يُحِبّهم: بل كان 
يُعاديهم ويُبِعِضهم ويُنازعهم ويَطعَنٌ في بَيْعَتَهم: 
ويعتزل هو وجَماعنه وظائقهم الحُكومِيّة كلهاء كما 
عَتَرَّ لوا ممَدارشسهم وجامعاتهم, تم قاتلوهم كي 0 
0 قآلَ-أي الشيحٌ المقدرسِي-: وأيضًا 
أن التَوَلَيَ المُكَفْرَ هو نُضصّرةٌ الكفار على المُوَحُّدِين, 8 
تُضرةٌ هُ الكفرٍ تفسِهء سَواءً باللسانٍ أو السّتانء أي بِأنْ 
العمَلَِةِ الظاهرةء قهذا هو الذي يُمِكِنُ التَكفِيرٌُ به في 
أحكام الدَّنيَاء أنَا ما بَطَنَ وحَفِيَ مِن ذلك كَدَعْوَى أنَّ مَن 


(1448) اذهب 


لا يُكَفُرَهِم لا بُدّ وأنّه يَتَوَلّاهِم؛ وإن لم بَظْهَرْ مِنه شَيء 
بلسايه أو فعاله» قَهذا لا أَنَرَ له في أحكام الدّنيَاء ولا 


يَصَلْحٌ التكفِيرٌ به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المَكتت العِلهِيُ قفي هِينّة الشام الإسَلامِيَّة قي 
قَنُوَى مواد (هَلَ 6 "من لم م يُكَقَرِ الكافِرّ فَهو 


وتكذيبها.. .ثم قال -أي المَكِتبُ العِلْمِئٌ-: قاعِدهةُ ( من 
لم بُكَفَرِ الكفَارَ أو شك في كُفرهم أو صَكَّحَ مَذقتهم 
قهو كاهفِرٌ) قاعدةٌ صَجِيحةٌ: أَجِمَعَ عليهها عُلَماءٌ 
المُسلمِينِ قَديمًا وخحديناء لأنَّ من لم يُكَفْرٍ الكُقَارَ 
المفطوعَ بكفرهم بتص القرآنٍ كا فهو مُكَدْبٌ 
كتابه (الشّقفا) (وَلِهيدًا ُكَفَرٌُ من لم تكَهْو عن كات بقتر 
مِلْهَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ المكلء أؤ وقف فِيهِمْ أؤ سَك أو 
صجع ا '.وَإِنَ أَظهرَ هخ دَلِك الإشلاة, واعتق 9 عبقدده 
ارد مِنْ خِلَافٍ ذَلِكَ)» ثم بَيِّنَ [أي القاضي عِيَاض] 
السَّبَب يقوله (لِقِيَام النّصّ والإجماع عَلَى كُفرِهِضِي 
فَمَنْ وَقَفَ قي ذلك فقد د كَدْبَ النصصّ): وقال البُوة 
[ت1051ه] في (كشَاف القتاع) [(فهُوَ كافن لأَنهُ 
مُكَْبٌ . لِعَولِه : تَعَالَى زوَمَن يتبتَغ عَيَرَ الإسْلام دِينا قَلن 
يُفْبَلَ مِنْه 0 في الؤِجِرَةٍ مِنَ الْحَإِسِرِينَ), فهي من 
وتكذيبها, لذا لا تطتوه هذه القاعِدةٌ إلا إن كان العَمَرٌ 
الواردٌ في التكفِير صَحِيعًا مُتَقَقَا عليهء وبالِثّالِي يِكونُ 
من تَرَكَ تكفِيرّ مُرتكِبها رادًا ا الأخبار 52 لها... ثم 


قال -أي المَكتبُ العِلمِئٌ-: هذه القاعرةٌ تَشْهل ثلانةً 


(1449) اذهب للفهرس 


أمور؛ 00 ؤجوب القطع بِكفرٍ كَل من دان بغير دين 
اخيلافٍ مللهم ورا فود إذ إن كفر هؤلاء نايت 

عامَّةٍ وخاصًة مِنَ الكتاب والسّْنَةِ فَمن لم بُكَفْرْ 
1 شك في كفرهم أو صَحّح دينهم_ وعقائندهم 
فَقَد كَذَّبَ الله تعالى ورسوله صَلَىي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
ود حكمّهما؛ الأن مَرَ الثاني الذي لوي القاعدة. 2 


2 ل لي هذه رك رةه ا ا 


ل يُكَفَرِ هؤلاء أو شَكَ في كفرهم بَعْدَ العِلم بحَقِيقةٍ 
حالهم: فقد صَحح مذهتهم وعقائدهم الكفريّة 0 
قفي دين الإسلام, فَيَكونُ كافرًا منلهي, قال إِبِن تَيَصِيَةَ 
في ([مَجِموع] القتاؤى) عب الذَّرُوزٍ (كْفْرٌ .كؤلاء مِمَا لا 
يَخْتَلِفٌ فيه فِيهِ المُسْلِمُونء بَلَ مَنْ شك فِي كفرِهِمْ فَهَوَ 
كَافِرٌ مِثْلَهُمْ ؟؛ الأهرٌ ةْْ النالث الذي تشمله القاعدة: مَنِ 
ارتكب ناقضًا من 0 الإسيلام المجممّع عليهها بَيِنَ 
العُلّماءِء كالاستهزاءٍ بالنَّبيٌّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أو 
سَبهِ أو جَحْدٍ ما هو مَعلومٌ بالصّرورة من دين الا 
إنكاره [أي لإنكار مَن لم يُكَفَرْ] أنْ يتكوت, ما قاله []5: 
مُرتَكِتُ الكفر] أو فَعَلَه كُفْرَاء فهو كافِرٌ مثله... ثم قال 
-أي المكتبُ العِلَمِىُ-: قاعِدةٌ (من لم بُكَفَرِ الكافِرٌ كونن 
كا فِر) لا تَشْهَك؛ (أ)اما اختلف العْلماءً في عَدْه مِنَ 
المُكفراتٍ كاخيلافهم في تارك الضّلاةٍ تكاشلاء . 
إلي ذلككء قلا يُقَالَ فِيمن لم يُكَفْزِنَارِك الضَلاة كُسَلًا 


(1450) اذهب للفهرس 


ارئكَبَ ناقضًا مِن تواقِض الإسلامء فَمِنْلُ هذا لا يُحكَمُ 
كون التّوَقُفْ ف فيه لؤجود مانع أو عَدَم تَوَفر شرط. 
انتتهى باختصار. 


الإسلامية والأوف اف 0 الإ سانا هي (إتحادت 
السائلٍ بما في الطحَاويّة مِن مسائل): من أصول أهِل 
الشتّة والجماعةٍ في باب الإيمانٍ والتكفيرٍ أَنهُم فَرّقُوا 


(التهودٌ كُقَارٌء والتصارى كَفَارُ ادر رك 0 
(يَعيِي أهل الأونان عَبَّادَ الكواكبء عَبَادَ النار... إلى 
آخِره). هؤلاء كْفَارٌ أصلبُون تَرَلَ الف رآنُ بتكفيرهم)؛ 


وجَلّ بكّفره في الْقُرِآن [أيْ مِنَ الْمُنْتَسِيِينٍ للإسلام] 
مِمَّن أنكَر شَيْنًا في القران: قتقولٌ من ا َه مِنَ 
القرانٍ او حَرْفا فإنه يكفرٌ), تقول (مَنِ | ستحّل الرّبا 

مَن بَذَّلَ شَرْعَ الله عد وخ ل فَإِنَّه يكف ), وهكذاء 
مبُطل قت [أئى اهل السشة م والجماعة] القاعدة؛ ؛ وأمًا إذا 
حاء التَشْخِيص على مَعَين [أئ مِنَ المنتسبين للإسلام] 
قإثهم يَعتبرون هذا من باب الحكم على المُعَيِّنِ 


01 


(1451) اذهب للفهرس 


[المُنْتسِب للإسلام]؛ فالأوَلٌُ وهو التُكفِيرٌ المُطلَّق (أو 
تكفيرز المُطلّق دون تحديد) هذا مِمَا لرة المَوِمِنَ إِنَ 
يَتَعَلمَه لِيْسَلَمَ لأمر الله عَرَ وجَلٌ وأمرٍ رَسوله صَلى اللَهُ 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ» ويَعتقد يَعتَفِدَ ما أَمَرَ الله عَرْ وجَلٍ به وما أخبَرَ به, 
فَإثٌ 0 الله -عرٌ وجل- - بال #واحت: 


إذا اجِتَمَعَتِ ل طُ وانبَفَتِ 0 إن من مِن 
أصولهم أ أصول أهل السّنَّهَ والجماعة] التّفريقة 

الحُكم على الِمُعَبَّن وال ول المُطلّق [وذلك فير د 
المُنتسِبِين للإسلام]ء وهذا الأصل ذدَلَتْ عليه أيِلَهُ مِنٍ 
فعل أَئمَّةَ السشّتلف ومن أقوالهم, كما يَقول شيخ 
الإسلام ابْنُ تَبْمِيّة أن إطلاق الكفر غَيرٌ تعيين الكافر, 
وَوَجْهٌ ذلك أن الدّ [أيْ في حَقّ المُنتسِبين للإسلام ١‏ 
تحناجٌ إلى أمورهء لأنّه إخراجٌ مِنَ الدِّينِ» والإخراجُ له 
شروطه وله مَوابْعٌه. انتهى باختصار. 


(7)وَقالَ الشيخ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوَلَ 
العْدْرٍ بالجهل): هناك مَناطاتٌ مُحَتَمَلةُ لهذا الحُكم [يَعيِي 
حُكمَ التعض بأنّ (عن لم بُكَفْرٍ الُشْرِكَ الجاههل 
المُنْتَسِبَ للإسلام قهو كافِرٌ)]» منهم مَن يَقَولَ (مَن لم 
يُكَفْر المُشركَ فهو كافِرٌ): لماذا؟, فاك (لأثم لم يَكفار 
بالطاغوت, ومن لم يَكفْر بالطاغوت لم يَصِعّ إسلامّه: 
[وَ]بَعصُهم يَأتِي بمناط آخَرَ يَقَولُ (لأنَ الذي لا كر 
المُسْرِكَ لم يَفْهَم التَّوحِيدَء [و]جاهِل التَّوحِيدٍ لم يَدَخُلُ 
في الإسلام ولم يعرف الدَّينء فَكَيْف يَدخُلُ فيه!)؛ 
[3هناك] مناط نالِتُ مُحَتَمَلُ يَقَولُ (الذي تقول (أثّ هذا 
ال ال ا ب كال د تعيدر 


(1452) اذهب للفهرس 


مُسلمًاء قهذا كَفْر4, هذا مناطٌ نالِتٌ مُحَتَمَلٌ: كلها 
ممَناطات مُحَتَمَلَةٌ يَعنِي تحتمل أنْ تكون ذَلِيلًا لهذا 
الحُكم؛ [وهناك] مَناط رابيعٌ يَقُولَ (إنَ الذي لا يُكَفْرُْ 
المُسْرِكَ هو كافِرٌ لأنّهِ يَرُدٌ حُكمّ الله اللهُ حَكَمَ بكفر 
المُسْرِكِ؛ وهو تعرفُ حُكمَ الله ثم يَرْذّه)؛ هذا مَناطٌ رابعٌ 
مَحَتَمَل؛ طاهة أ هده المَناطات أْصَحُ؟ ؟. هذا الذي يحب 
علينا شرعًا تحقيقه: بطريقة ماذا؟ السَبر والتَقسِيم 
أهلٌ العِلم يتقولون ما هو السَّبْرُ والتّفسِيمٌ؟: قالوا [هو 
حصر العِللِ واختبازها): التَقسِيمٌَ هو أنْ تَجمَعَ وتَحصَر 
الأوصاف والعِلل المُناسِبةٌ ثم سَبرُهاء فاستعمالٌ 
الصالج مِنها وإلغاءٌ العَيرٍ صالج [قَالَ الشيحٌ عبدّالله 
الجديعٌ (رئيس المجلس الأوروبيٌ للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم ا الفقها): 0 


الدين | وفي الحنيلي في ا ا 
قَالَ الْقرَافِيٌ (والأصْلَ أن يُقَإِلَ (َالتَفْسِيمُ وَالسَبْر), 
لأنَا نُقَسُّمٌ أوَلَاء د (العِلْةُ إمَا كبذاء أو 5ذا): نُمَّ 
تَسْبْرٌ (أي تَخْتبرٌ يَلكَ الأؤصافمْ أَيّهَأ يَضْ لح عِلَذَ)ء لَكِنْ لَمَا 
كَانَ النُفْسِيمٌ و وَسِيلَة السَّبْر الذي هُوَ الاخْيِبَارٌ أَخْرَ عَنْهُ 
تَأخِيرَ الْوَسَائِلِء وَقَدَّمَ السَّبْرٌ تَقدِيمَ الْمَقَاصِدٍ عَلَى عدم 


بهذا واحٍدةً واحدةٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: 

أوَّلَاء مَسألهٌ (أنَّ الذي لا بُكَقْرٌ المُشْرِكَ هو كافِرٌ لأنّه لم 
يَكقُرْ بالطاغوت).ء هَل يَصلَحُ أن يَكون هذا دَلِيلًا؟. تقول 
ما صِفَةُ الكفر بالطاغوتٍ التي لا يَصِعٌ الكفرٌ بالطاغوتٍ 
إلا بها؟ يَعنِي (مَتَى يُقَالٍ أنَ فَلانَا كَفَرَ بالطاغوتٍ كُفرًا 
صَح تهت إسلامّه)؛ فلا مد من تحديد هذا المقفهوم لأنه 
أسَم شَرِعِيّ, فالكَفرٌ بالطاغوتٍ الاسم شرعىٌ له أده 
ما هو حذه؟: اللة تقول فَمَن يَكَقر بالطاعغوتٍ وسن 


(1453) اذهب للفهرس 
بالل فقدٍ اسْتَميسَك بِالعْرْوَ و الؤنقى), (وَلَقدٍ تعقنتا فى 


كَل أَمَهِ رَسُولًا أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَيْمُوا الطاعٌوت): إِذَنْ 
ما هو أجِتِنابٌ الطاغوت؟, عامّة الإخوة يتقولون إقال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب (وأنَا صفة الكففر 
بالطاغوتء اعتقادٌ بُطلانٍ عِبادةِ غَيرٍ الله والبراءةٍ مِنها 
وتكفير أهلها ومُعاداتهم))» طيّبُء ما دَلِيلٌ هذا [أي (ما 
دَلِيلُ صِحَّةَ هذا التَّعرِيفٍ)]؟ وما هو الواجبٌ مِنه [الشَيحٌ 
بَشِيرٌ هنا إلى أنّ هذا التُعرِيف دَخَلّه مِنَ الواجباتٍ مِمَا 
هو ليس مِن أصل الكّفر بالطاغوتٍ (أئ مِمَا هو خارجٌ 
المغتى الْمُطَابقِيٌ لِلُكفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
الشرط الذي لا يَصِحٌ إلا به [َالَشَيحُ يَتساءَلُ هنا عَمَا 
مُمَئْلُ أصل الكفر بالطاغوت (أي عَمَا يُمَنْلُ المَعْتى 
الْمُطَابِقِيَ للكفر بالطاغوتٍ) في هذا التُعريف]؟... : 
قال -أي الشيحٌ القحطاني-: طيّبٌء هذا الاسم الشرِعِيٌ 
ما تَفسِيره في القَّرآن؟: اجِتنابُ الطاغوت (الكَفرٌ 
بالطاغوتٍ) ما تفسِيره في القرآن؟, اللهُ ذَكَرَ صِفة 
(الكفر بالطاغوتٍ) في سُورَةٍ الزَّمَرِء اللهُ تبارَكَ وتعالى 
قال وَالَذِينَ احِتَتَتوا الطاعغوت), قَجاءع التَفسِيرٌ 
القُرانِيٌ بَعْدها مُباسَرةٌ (أن يَعْبُدُوهَا): الذين اجبَتَبوا 
الطاغوت. ركَيْفَ اجتتبوه؟ (أن يَعْبْدُوهَا), لاحظ (وَالَذِينَ 
ا | الطاعُوت أ ن يَعْبَدُوهَا هنا ما مَعِنى ( تعد 4 دذدها)؟ 
ان يتصرف إليها بعتا مِن انواع العبادة, كَأْنْ يَتَحَاكَم إلى 
الطاغوت ([فَ]هذه معِبادة صرف [أئ محصة هُ (أو 
خالصة)])ير كان تَعبَدّه: كان يَناصِرَه؛ فَهنا [أئ فقي 'قولِه 
تعالى (وَالَذِينَ اجْتَتَبُوا الطاعُوت أن يَعْبْدُوهَا)] هَل ذَكِرَ 
[أنَّ] تكفير عَينِ الممُشركين سَرط في الككفر 
بالطاغوت؟!...ثم قال -أي ال القحطاني-: قالوا 
المُنتسِبِ للإسلام], (الذي لآ تكَقر المُشركِين 6 
لماذا؟ (لأنّهِ لم يَكَفُرْ بالطاغوتٍ): ما الذي جَعَلَ عَدَمَ 
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تكفير المُشركِين هو مِنَ الكّفر بالطاغوت الذي لا يَصِعُ 
[أي الكْفْرُْ بالطاغوت] إلا به؟! أَعْطُونا دَلِيلا... نم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآنَ استفدنا أنه لم كات دَلِيلَ 
0 َبَيِّنُ أنَّ تكفِير عَينِ المشركين شَرِطٌ في صِحَةٍ الكفر 
بالطاغوت... ثم قال -أي الشيعٌ القحطاني-؛ نحن 


ل[ " 

(عِبادةٌ الضّتم ‏ لَيسَتٌْ بشِركِ) هذا كافرز فا تس لأنّ. هذا 
هو جِنسٌُ الطاغوتٍ ٠‏ لَكِنّ الحَدِيتَ عن أعيَانٍ. .. قَرَرَ أحدٌ 
الِحْوَةٍ قائلًا: أصلا [مَسألةُ] المُشْرِكِين ليس فيها خِلافٌ 
الأعيّانٍ والتّوع, هي أصلا أَعِيَانُ)... فقالَ الشيحٌ: يُوجَدٌ 
فِعلَ وفاعِل؛ شرك ومُشرك: بدليل أنه إذا فععل الشركَ 
مُكرّها هَل يَصدُرٌ عليه الحُكُمٌ بعَييِه؟!.. .. ثم قال -إي 
الشيخٌ الفحطاني-: واقِعَاء الحُكُمُ على الشّركِ أو الحُكُمٌ 
على الكفر يكوه كفرًا أظيرٌ مِنَ الحُكم على الكافِرٍ 
بكويه كافرًاء هذا قَطعًا.. . فرَد احد الإخوة قائلا: ليس 
فيها [أئْ في مَسيزْلةِ تكفير المُسْرِكِ الجاهلٍ المُنتسِب] 
توغ هي أعيَانٌ كُلّها)... فقالَ الشبخٌ: لا يُقالُ هكذاء 
بِدَلِيلِ أنك تفرق بينهما قفي [تعض] المتسائل: كالإكراه, 
كالخطأ.. . قم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الوصف 
النايي [تَعيِي المقناط القافى مِنَ المَناطات الارتعة 
المُحتَمَلةِ], قالوا (إِنَّ الذي لا يُكَفَرْ المُشركِين هو لم 

تفهم التَّوحِيِدَء والذي لا يَفْهِمٌ التَوَحِيِقَ كافِرٌ ليس 
ا الآن, (عَدَمٍ قهم | التو جيد) قل نو ستب 
شَرعِيٌ نَرَنَّبَ عليه حُكُمٌْ الكفر [أئْ في مَسألةٍ تكفِير 
عاذر المُسْرِكِ الجاهل المُنتسِب]؟, (الذي لا يَغْهِمّ 
النّوحِيد) هَل يَصلَحُ أن يكون سَبَبًا؟, (الذي لا يهم 
الَتَوحِيدَ هو كافِرٌ) هَل هذا الآنَ وَصف يَصلَحُ أن يَتَرَثَّبَ 
عليه حُكُم, وما دَلِيلُ هذا؟. هو [أيْ عاذرٌ المُشرِكِ 
الجاهل المُنتسِب] لا تتفولٌ (انَّ التوحِيد هو صرف 
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العبادةٍ لغير الله), ٠‏ لَكِنْ ار كل من عَبَدَ عَيْرَ اللهِ 
وآ 1 لدت الصّورة, [أئ صحيورة 00 الجاه ل 
المُنتتسِب], لأنّه جاه ل س0 مُتَأوّلَ لا أككفرزه لأئه جاه يل: 
والجَهلٌ مايعٌُ شرعِئىٌ كما أتكم اعتتزئم الإكراة والحخَطأ 
مايعًا شَرعِيًا), هو [أي العاذرٌ] قال طَبعًا صَلالاء قال 
(مِثْل الإكراه, مِثل الخطأء الجَهلٌ مانْعٌ شَرعِيٌ): طبعًا 
هذا ضال... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذين 

بُكفرونه [أئ يُكفُرون عاذرّ المُسْرِكِ الجاهل الْمُنتسِب] 
يتقولون (إِنّه لم يَفْهَمِ التُوحِيدَ: وبالتالي يَلْرَمُ منه أنه 
كافرٌ), هذا خطاء تقول [في الشرع., (عَدم م قهم 
التُوحِيدِ) شعت بُ أو توغ؟), هناك ياإخوةٌ قاعِدهةُ في 
التَكفِيرٍ تُفَرٌقُ بَبْنَ الأسباب والأنواع [قالَ الشيخان 
هينم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 
(المَدخَلٌ لدراسة العقِيدة): والكّفرٌ توعان, كُفرٌ أكبَرُ 


مُخْرِحٌ مِنَ الملة ويُوجِبُ الخُلود في الناره وكَفْرٌ أصعَرٍ لا 
يَخرِح من المِلَةٍ ولا يتوحِب الخلودّ قفي النار النوع الأول 
6 أكبَر يُخرحٌ بخرج من المِلَةِ وهو يُناقض الإيمان, 1 


صاحته مِنَ الإسلام ويُوجِتٌ الخلودَ في النار ولا تناله 
شفاعةٌ الشافعين» ويَكونٌ [أي أي الؤْفر الأكبَّرً] بالاعتقاد, 
وبالقولٍء وبالفعلء وبالشك والورّيبء وبالثرك, 
وبالإعراض وبالاستكبار, ولهذا َفَإِنَ] 00 أنواعٌ 
تنقعٌه الشفاعةٌ يَوْمَ القيّامة: ومن أهمّها؛ (أ) الأول كفر 
التكزيي» وهو ما كان ظاهرًا وباطنا [قَِالَ الشَيحٌ سيد 
إمام في (الجامِعٌ في طلبٍ العِلّم الشَريفي): الجَحبدٌ 
اعتقادٌ صدق المُخبر مع تكذيبه في الظاهرء ودَلِيله قَولَه 
تعالى (فَلَمًا جاءٌقم : ما عَرَفُوا كَفَرُوا بيو): فَكَقَ روا 
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بالإنكار الظاهرٍ مع وؤجود القعرفة القَلبِيّةِ؛ أمَا كُفَرٌ 
المُخبِرء مع تكذييه في الظاهر؛ فالجاجة والفكدت 
لم مَكَدْبٌ في الطاجهيٍ ويَفترقان في أن الجاجد 
ا تَكَذِيبُ الرّسُل وَ[ادّعإاءً] أن أخبارهم عن الحَقٌ 
بخِلافٍ الواقع؛ (ب)الثاني, كُفْرٌ الجّحودِء وهو كتمانُ 
الحقّ وعدم الإذعان لرَسول الله ظاهرً| مع العلم به 
[أي بالحَق] ومعرقته باطِنًا؛ (ت)الثالِتُ, كَفْرٌ الاستكبار, 
وهو كُفْرُ | بلِيس لَعَنَه الله والدَّلِيلٌ قوله [تعالى] (وَإِدْ 
قَلْنَالِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآَدمَ فَسَجَدُوا إلا إِئلِيسَ أبَى 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)» فَإِنّه لم يَحِحَدْ أَمُْرَ الله, 
ولا قابَلّه بالإنكارء ونم[ تلقَاه بالاسيكبار؛ (ث)الرابعٌ: 
كَفْرٌ السك وهو كَفْر الطّنّ والرّبي ‏ بِأنْ لآ بَحِْمَ يصدقٍ 
النَّبيّ [صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] ولا كذيهء بَلَ يَشْكُ في 
أمره: ومَنَرَدَدَ كي اتباعه, إذ المَطلوث ‏ هو العَقِينَ أن ما 
جاءً به الرّسول من َه حَقّ لإ مريَة فيه, فَمَنِ شك في 
خلاقه, وَ فَقَدْ كَقَرَ كُفْرَ سَك؛ (ج)الخامسنء كَفْرُ الإعراض, 
والمَراد به أن خا وقلبه عَمََا حاءً مه الوّ 

[صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ]ء قلا يُوالِي الرَسِولَ [صَلى اللَُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ] ولا تعاديه: ولا يَصغِي إلى ما جاءً نت 4 وعد كد 
ا م قرت من الاساكن الدي 


3 


أهتماماته وهذا أغلظط الأنواع, النُوعٌ الثاني أن عرض 
عن أصلٍ الد لا يَتَعَلَمُه ولا يَعْمَلُ به مِثْلَ إعراض 

عِي القِبلةَ [آي الانتسات للإسلام] وهو يَفْعَلَ الثرة 
اكير جَهَْلَا أو تأويلاء التّوعٌ الثالِتٌ أنْ يُعرِصَ عن 
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الأركان الأربعةٍ [أي الضّلَاةِ وَالضّوْمٍ وَالرَّكَاةٍ وَالْحَمُ] فَلا 
يَنَعَلمّها ولا يَعْمَلَ بها وهو عائش بَيْنَ المُسلمِين وهذا 


وَالِعَمَلٍ به» وإعراضٌ الحُكام عن سُوال العُلَماءٍ في 
الأمور العامة (كَتَنظيم الناحِيَة الاجتماعِيّةِ والناحِيَةٍ 
الاقتصاديّة, والِسيَاسة, فيَعررضون عن الاستيفتاء فيها 


5 


ويتنتههجون العَلمانيّة, اه : يعرضصون عن تطبيق الشريعة 
في النُواحِي السْبَاسِيَّةَ وتحوها)ء والذَّلِيلُ قوله [تعالى] 
وَالَذِييَ كَفَرُوا عَمََا رأنذروا مَعْرصونَ): وقوله [تعالى] 
َم مَنْ أظلَمٌ مِمَّن ذُكرَ بِأيَاتِ رَبْهِ ثُمَّ أغرّض عَنْهَاء إِنَا مِنَ 
الْمُكْ مين مَنتَقِمّون): وقوله [تعالى] ألم د رَ إلى 
ين وا عدت مِنَ الكتاب يدعَونَ إلى كِتَابِ الله 


د سه 


مُعْرِضِينَ ], وقولّه ١‏ مَنْ أظَلَمٌ ‏ مِمَّن ذُكرَ بآيَاتٍ رَبهِ 
فِأَغْرَض عَنْهَمِا وَنَسِيَ ا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَا جَعَلَنَا عَلَى 
قُلُوبهِمْ أكثَة أن يَفْقَههوهُ وَكِي آذَايهمّ وَفَرَ]ء إن تَدْعَهُمْ 
إلى الهُدَى فلن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا)» وقوله (آأم انَحَدُوا من 


ذُويهِ آلِهَة قَلُ هَانُوا نر فاتك هذا ذكرٌ من معي معي وَد و 
من قتلي» تل اكترهم لا تثلفون الخو فهم 3 مُعْوصُونَ)؟ 


(ح)السادسن كفم الثفاقء [3]هو إظهازٌ الإسلام 
وإبطانٌ الكفرء وهو مُخَالَفهٌ الباطِن لِلظاهِرء وإظهارٌ 
القول باللسان أو الفغل بخِلاف ما في القلب مِنَ 
الاعتقاد» وَالمُنافِقٌ يَخالفٌ قوله فعله., وسِرٌّه علا تنم 
فهو يَدِجْلَ الإسلامم من باب ويخرح من باب آخَرَ ويَدِخْلٌ 
في الإيمانٍ ظاهرًا ويخرّجٌ منه باطِنًا؛ (خ)السابغ: كَفْرُ 
السب والاستهزاءٍ؛ (د)الثامِنء كَُفِْرٌ البُغضء وهو كر 
دين الإسلام, 5 ا من أحكامه, أو كرَة نسي الإسلام 
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[صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ]ء لأنّ مِن تعظيم هذا الدٌين 
العظيم مَحَيَّةَ الله تعالى ورسوله الأمِين [صَلَى الله 
عَلَيّْهِ وَسَلْمَ] وما أنرَلَ الله مِنَ الشرع مِن أوامره 

وتواهيه: ومَحَبَةَ أوليَّائه, والمَحَبَةَ شرط من شروط رلا 
إلة إلا اللّهُ)؛ وَالبُعْصُ يُناقِص المَحَبّة؛ (ذ)الناسِعٌء كَفْرُ 
الجهل, [3]هو ما كانَ ظاهرا وباطنًا كَغَالِب الكَفَارٍ من 


بعلو عاد لقا 0 تَأوِيلْهُ [كَذَلِكَ كَدَّبَ 0 9 
قَبْلِهِمْ])؛ (ر)العاشرء كُفَْرٌ التَّقَلِيدِر [3]هو ار تَعالَى 
وَإِذا قِبِلٌ لَهُمْ انَبعْوا مَا أَنِرَلَ الله قالوا بَلَ تتَبعٌ مَا 
ألفَيْنا عَلَيْهِ آبَاءَتاء أَوَلَؤ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلَا 
بَهْتَدُونَ) [قالَ الشبحٌ سيد إمام في (الجامِعٌ في طَلَّبٍ 
العلم الشَرِيفٍ): وأنواعٌ الِكّفرٍ هذه هى البَواعِتٌ الباطِنةٌ 
الحاملةٌ لصاحبها على الكفر الظاهرء أي على الإنَيَانِ 
بأسباب الكفر القَولِبّةِ وَالِفِعْلِيّةِ وهذه البَواعِتُ الباطِنةٌ 
هى أعمال فَلَبيَةُ يَضَادٌ كل منها عَمَلَا مِن أعمالٍ القَلبٍ 
الداخِلةِ في أصل الإيمان؛ فَمَعِرِفَهٌ القلب بِاللَّهِ تعالى 
وبالرٌسول ويبمآ حاءً -0 إجمالا تتاذها كَفْرْ الجهل: 
وتصديق القلبٍ بماجاء به الرّسول صَلَى الله عَلَيْهِ 
وهل إجمالا يُضَادْ ه كَفْرٌ التُكَذِيب, ويَقِين القلب يِصِدقٍ 
الرَّسيولٍ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيما أخبَرَ به يُضَادُه كفِرٌ 
الشك والرييِ وانقِبَادٌ القلب لِمَا أَمَرَ يه اِلْرََسولٌ صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يْضَادٌ ذه كَفْرْ الاسيكبار وكْفْرٌ الإعراض, 
وَمَحَبَّهُ القلبِ لِلَهِ ولرسوله ولِشَريعَته يْضَادَها كفم 


5 غ2 
تفاعت باطنة مُضادٌ هُ لأعمالٍ القلب الواجبة الداخلة في 
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سيد إمام في ؛ (الحإمِعٌ ذ في طلّب ٠‏ العلم” الشُريف): أمَا 
أسبابٌُ الكفر قهي الأمورٌ التي إذا فَعَلّها الإنسانٌ حُكِمَ 
عليه بأنّه كافِرٌ. وهي في أحكام الدَّنيَا أمران لا ثالِتَ 
لهماء قول مُكفز, أو فعل مُكَفْرٌ (ومنه الثَركَ 
والاميناغً).؛ وإِنْ كان العَبدٌ يكف أيضًا على الحَقِيقةٍ 
بالاعتقاد د المَكِفْر المُنعَقِدٍ بالقلب إلا أنه لا يُوْاحَدْ به في 
أحكام الدُّنيَا إلا إذا ظَهَرَ هذا الاعتقادٌ القَلِبِئٌ في قَول 
أو فِغْلِ يُمِكِنُ إثباثه على صاحبه طرق النبوتٍ الشُرعِدة 
[قالَ الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجد والدكوه 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تَنبْتُ الرّدَّهُ بِأَحَدٍ أَمْرّين 
(!|)الإقرازء وذلك بأن بغر بما يُوجِبُ الِرَدَة؛ (ب)شَهادةٌ 
رَخُْلين عَذْلِين, وجب التَفصِيل فقي الشهادة على الرٌّدَة 
بأن يُبَئّنَ وَجخة كفره لإختلافق العُلماءٍ فيما يُو 

آنتهى] لإجماع أهلٍ السَُّنَةٍ اسار الطُوائفٍ على 3 


وَلَاٍ شق بُطوتَهُمْ ): 2 القلب لا يُوْاحَدْ 
5 لذّنبَاء إلا إذا ظهَرَ في قَولٍ أو فِعْلٍ قإِلَ 
إبْنْ حَجَر [فِي (5 فَنْحُ الباري)] 2م بم أَحْمفُوا عَلَى أنّ 
أحكامَ الدَّنْبَا عَكَُُ الظاهرء وَاللَهُ يَتَوَلَى السََرَائِرَ), 
وضابط القولٍ وَالفِعْلٍ إِلمُكَفَررَين هو الأقوالٌ والأفعال 
التي نَصّ الشارعٌ على ككفر مَن أتى بها... ثم قال -أي 
الشيح سيد-: ولثدرك القزق ب لساب الكفر (التي 
عليها مَدارٌ الحكم بالكّفر في ب الدّنتَا),” وأنواع الكفر 
(وهى البَواعِتُ الحاملةٌ لصاحبها على الإتيَانِ بأسباب 
الكفر)ء تضرِبٌ عِذَهَ أَميْلةٍ لذلك؛ (أْ)فَإِبِلِيسْ سَبَتٌ كفره 


و 


تَرْكَ الشسّجود لِآدَمَ عليه الَسّلامٌ (والتّرك فعلٌ)ء أنَا توعٌ 


(1460) اذهب للفهرس 


كفره فَكُفْرٍ إستكبار وهذا هو الباعِتٌ له على بَرَكِ 
السُّجود؛ (ب)وقد مَتْحِدٌ د الشَّتبٌ ويَختَليِف النوّعٌ الباعت, 
فَلَو أن رَجُْلين (أَحَدهما لسعلا والآخرز تصرايِئّ) قالا 
(المَسِيحَ ابن الله): ققد اتحَدَ السَّبَبُْ وهو هذا الق ول 
المَكَفرٌ واحلت بوء الكفر فيهماء فهو في المُسلم 
(كَفْرٌ تكذيب) لتكذيبه بنتص القرآن الدال علي أن اللة 
زلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)» أمَّا في التصرانِيٌ فَكْفْرْه كفرٌ تَقلِيدٍ 
لآبائه ولزهبانهمء فاتحادٌ السََبَبِ واختلاف النوع مِمَّا 
0 بَبَيِنْ لك الفزق ّ | بَيْنَههِما؛ (ني)ومن اتحاد السَبَب واختلاف 

[أيصًا] 2 0 مَكْةَ: والهود: وهِرَقَلَ (قِيْصَرِ 
ا انّحَدَ سَبَبُ الكفر فيهم وهو ترك الإقرار 
بالشهادتين, واختلّف التّوعٌ» قهو في كَغار مَكَهَ والتهود 

جحود واستكبار وحَسَّدء قفي كَفَار مَكُمَ قال تعالى 
(فَإنهمم لا و تك وَلَكِنَ الْظَالِمِينَ بآيَآتِ الله يَحَحَدَونَ) 
فهذا كفم الحُحود, وقال تعالى ([إنَهُد نَهُمْ كَاثوا إِدَا قيل 
لَههُمْ لا لَه إلا الله يَسَتَكْبِرُو نَ4 قهذا ذا كفرٌ الاسيكبار, 
وفي اليَهودٍ قال تعالى ( فلمًا جَاءَهم ما ِعَرَِفَوا كف روا 
به) 0 كفَر 0 وقال تعالي (افكلمَا َك 


تاه الله مِن قَطْله) قهذا 2 الخ وهو ذأ تَوعٌ 
الكفر! في هِرَقل الحرص على المّلكِ (وهو مِنِ الباع 
الهوَي الصارفٍ عن الإيمان)؛ والأميْلةٌ السابقة نين أنه 

قد يَتُحدَ ذٌ سَيَبٌ الكفر عند عذدة أفرادٍ ويَحْتلِفٌ ف التوغ 
الباعِتٌ ِلَدَى كَل ل نهم عن الآخرء كما بَيّتَتْ هذه الأميثِلةٌ 


أنه قد يَحِتَمِعٌ لِلسّبَبٍ الوآحِدٍ أكنّرُ مِن باعِثِ في الشخص 
الواجد, ؛ كما في قَولِه تعالى [بَلَى قَد جَاءَنكَ آيَاتِي 


1 3 1 
سيد-: ولمًا كاتثٌ أنواعٌ الكفر هى أمورٌ باطِنةٌ حَفِيَّةُ 


(1461) اذهب للفهرس 


فَإِنٌ أحكامَ الدّنيَا لم قوتت عليهاء وإثّما د نبت أحكامٌ 
الدنيًا على الأسباب الظاهرة من الأقوال والأفعال 
المُكفرة التي ِيُمِكِن بإثبائها على فاعلهاء ولا يَلْرَمَ في 
أحكام الدّنيَا أن تَتَكَلّفَ في حمل أسباب الكفر على 
يه ل أ بوي الس يه ال ا 
بلْرَمْ آنْ تتكلف في معرفة توع كفره (قل بد سَنّه لتكديبه 
دهت ام لتغخضه وحسشده له أمم لاستهزائه به؟), هذا لا 
يُمِكِنْ الجَزمٌ به ولا يَلرَمْ التحبُ عنه في أحكام الدنيا.. 
نم قال -أي الشيحٌ سيد-: أمَا أسبابٌُ الكفر مهي على 
الحقيقة أريعةٌ أسباب, قرول مُكَفْرٌ أو فعل مُكَفْرٌ أو 
اعتقادٌ مُكَفْرٌ أو شك مُكْفْرْ أمَا في أحكيام الدّنبَا 
فَأْسبات الكفر اثتان لا ثالِتَ لهماء قَول مُكَفْرٌ أو فِعلٌ 
مكف ٠‏ والقول هو عَمَلَ اللتسان, و لفِعلٌ عَمَلَ الجوارح, 
باختصارء وقال الشيحٌ أبو عبدالله الخطيب في 
(التكف بِر"أخطاره وصَوابطون, ٠‏ بإشرافٍ الشيخ عصمر 
أسيف) الذي تشسرّته (الكليّةُ الأورُوبَيةٌ للدراسات 
الإسلامية) بفرنسا: إِنّ عَدَمَ التُفرِيق بَيْنَ ما هو توغ 
ل رِ وبين ماهو سَبَبٌ لِلَكُفر لد في أخطاء. 
انتهى. وقال الشيح اوّل الدين يحيى الإندُونِيسِيٌ في 
(آياتٌ الكفر في القرآن الكريمء بإشرافٍ الشيخ خالد 
نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بِمَالِيزيًا"): أنواعٌ الكفر هى التواعِت الحاملة 
لصاحبها على الإنتيَانِ بأسباب الككفر؛ ف إبلِيس سيب 
كفره تَرْكَ السّجودٍ لآدَ م بَعْدَ الأمر مِنَ الله وتوغ كفره 
الإستكباز وهذا هو الباعِتُ له علي : تَرْكِ السُجودٍ ؛ وأهلّ 
مَكْة والتهود سَتبٌ كفرهم تداك الإقرار بالشهادتين: 
وتوع ع كفرهم الجحودٌ والاستكبارٌ والحَسَد. انتهى 


(1462) اذهب للفهرس 


باختصار. قُلْتٌ: لَمَا كان كُلّ مِن كُفر البّكذِيبٍ وكُفر 
الححود يَشْتَمِلَ على مَعْتَى ظاهر (وهو رد حُكم | 
الثابتٍ بالقرآن والسّْنَةٍ بَعْدَ يُلوغْه)» وقد سَبَق بَيَانُ أن 
الجآجدّ وَالمُكَدْبَ كِلَيْهُِمَا مُكَذْبٌ في الظاهِرء ويَغترقان 
فَلِأَجِلِ وُجودٍ المَغْتىي الَظاهِرِ (وهوو رَدٌّ حُكم الشرع 
الثابتِ بالفُرآن والسّنَةِ بَعْدَ بُلوعغِه) في كفر التكذيب 
وكفر الجُحودٍ فَإِتَك تَرَى العالِمَ بُنِيط الكُفرَ أحيانًا 
بالتكذيب وأحيانًا بالجُحود]. إبِلِيسُ كافر, عاسشعة 


ظاهر أو لِأنّه جاه ل؟... قَرَدَّ الإخوة الشلثة ل أنه 
ظاهر... فَقَالَ الشَّيحُ: لَكِنْ ما نوع كفره؟ الجَهلء الحكُمُ 
هَل يَتَرَئْبُ على النّوءِ أو على السّتب؟ على السَّبَب,ٍ مأ 
تونب على التُوع؛ قال العْلَماءً ([أنواغ الكّفر] هي كُفِرْ 
جَهِلِ, كَفْرٌ كبر واكفرٌ] إعراض). لَكِنْ أنا ما يُمِكِنٌ أن 

أقولَ هذه أسبابٌء لأ قَلييّةٌ لا يَنبني عليها الحْكُمٌ 


طالب؟... فَوَدّ أَحَدٌ الإخوة قائلا: ما أرات أن تَرِعَبَ عن 
مِلَةِ غَه عَنْدِالْمُطْلِب. .. فَقَالَ الشّبخحٌ: لاء هذارتوغ... فَرَرَّ أحدٌ 
الانوه* 07 السَّيَبُ عَدَ عَدَهُ 0 1 إلة إلا اللهُ)... قَقَاكٍ 


الحُكُمُ هَل يَنَتَثِي على الجهل أ , ني على الشّجود؟... 
فَرَدَّ الإخوةٌ 00 على السّجود.. نم قال -أي الشَّيِحُ 


(1463) اذهب للفهرس 


القحطاني-: الذي تقول (إنّ الذي لا يُكَفْرْ المُشْرِك زهو 
كافِرً] لأنّهِ لم بَفْهَمٍ التُوحِيد)/, هذا ما يَصلَحُ أن بوب 
سَببًاء لأنّ هذا توغ لا يَصلّحُ أنْ يَكون سَبَبًا يوني غلبه 
الحُكُمُ قَهذا خلّط بَيْنَ (الأنواع) و(الأسباب), وهذا 
الخلط مودي 0 تنائخ خطيرة: زَفلانٌ ما عرف 
التَوحِيدَ د ! خطاء: لا بد د [من] ككفرٍ ظاهرء؛ سَبَبِ يَنِبَيِي 
عليه مَعرِفةٌ التَوع», تقول (إنّ تكفيرك له لأنّه لم يَفْهَمٍ 
التوحيد, هذا خطأ), لماذا أنت أخطأت؟, لأنك . كفزته 
بالتّوع: ولا يَسُوعٌ هذا شَرعَاء (لأنّهِ لم يَفْهَم التّوجِيد) 
(لأنه جاهل بالتّوجِيدِ) لا يَصِلَهُ أن يَكون سَببًا... نم قال 
أي السَيحُ القحطاني-: رَجُلُ يَحِهَلُ إِلتّوحِيدَ: ولَكِنّه يَعثدٌ 
مع المُسلِمِينء أنت [ب]ماذا تحكّمٌ عليه؟ بالظاهر, 
5 أنه يَجْهَلَ التُوحِيدَء [لِأنّ] الكّفرَ يَنبَنِي على أسباب, 
يذ أن يَكوت هناك سَييءٌ ظاهز, لاحظ [أنَ] الأحكآم 

الشُرعِية مَبِنِيَهُ كما يَقَولٌ أهل العِلَّم (الأحكامٌ الشَرعِيَةٌ 
تنبَِي على أسباب ظاهرة مُنصَبطة)... ثم قال -أي 
السيِحُ القحطاني-: فالذين يتقولون (إِنَ الذي لا بُكَفرٌ 
المُسْرِكَ هو كافِرء لأنه لم يَعْهَم التُوحِيدَ)», تقول» هذا 
ليس سَبَبًاء هذا لا يَصلَحُ أنْ يكونَ سَبَبًا وبالتالي لا يَصلَّح 
ال ا طيْبٌ, قل يمكن أن يكون كافِرًا؟ نَعَم» 
نَعَجَجّه ؛ سَبَته؛ إذَثُ ُلِغِي تمامًا هذا المَناط, قتقول, إن (تكفِير 
مَناطًا.. . قم قال -أي الشبخ القحطاني-: (جاهل 

التّوحِيدِ) هذا ليس سَبَبَاً ولا يَصلحٌ أن يَكون مَناطاء هو 

توعٌ كفر, الذي يَجْهَلُ التُوجِيد كافِر في الحقيفةء كن 
ظاهرًا لا يَستَطِيعٌ [أَحَدْ تكفيره] حتى يُظَهِرَ سَبَبَا مُعَيِنَاء 

]أن يَعبّدَ صَنَمًا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
إلآنَء هذا (جاهل التَوَحِيدِ) حَكَمَ يغَيرٍ ما أ نرَلَ اللةء أنا 
كفده لماذا؟ لأنه حَكُمَ بعَير ما أنرَلَ الله؛ رَجْلْ (جاه ل 
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التَوحِيدِ) ظاهَرَ أعداءً الله أنا أكَفُرْه لماذا؟ لأنّه ظاهَرَ 
أعداء الله... ثم قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: وَصفٌ 
ثالث تعيب القناط الثالت مِنَ المناطات الأرتعية 
المُحتَمَلة], قالوا أنه [أي العازرَ] إذا قال [أنّه] لم ُكَقَرٍ 
المُشرك [الجاهل المُنستبَ] فَقَد سَمّاه مَسلِمًا.. 

قال -أآي الشْيحٌ القحطاني-: رَجُْلُ [ِيَعِنِي العاذرً] تقول 
(التُوحِيدٌ هو إفرادٌ الله بالعبادة» وكل مَن عَبَدَ عَيْرَ الم 
فهو كافِرٌ مُشرك, إلا مَن تَوَفَرَ فيه مَِايْعٌ شَرعِىٌ 4 ما 
هو المايْعٌ عندك يا قُلانُ؟:, قالَ (إذا أكرة, إذا أخطّأء إذا 
جَهِلَ), هو أي العاذِر] إجتهدّ في ماذاً؟, ليس [في] أن 
الشرك الجاهل المُنتَسِب للإسلام] مُشرك, احِتَه 1 د [أي 
العاذر] قفي مبحت أصولِيٌ هذا هو الخلافُ,» 0 هو 
خِلافٌ في مَبِحَثِ أصولِيٌٌ (وهو أن يَعْدَّ هذا [أي الجَهْ للَ] 
مابعَا/ٍ أو هو خِلافُ في الشرك بالله وحقيقة التّوحِيد؟, 
الآن, اين مَوطِنْ اجتهاده؟ ؟, مَوطِنُ اجتهاده في تحديدٍ 
مَوانِعِ الأهلِيّة [قال الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (نّ 
قاعدةٍ "من لم بُكَفر الكافِرَ"): العاذرٌ بالجهلٍ يَقَولَ 
(وَالجَهلٌ -ء -عندي - مايِعٌ من مَوايِع الأهليّة أو من موايع 
التُكليفيء قإذا وَقَعَ بالشركِ جاهلا ف إني لا أكفزه) 
انتهى] لهذا الرَّجْلٍ [مرتكب الشرك الجاه ل اأخستسب 
للإسلام].ء لا اجتهادًا في أنّ ليس يُقالٌ (هذا كف 
و(هذا ليس بيئيركِ), قال [أي العانين زيما أن التكفِير 


مبناه على الشرعء والشرع لم يُكَفْر المُكرّة ولم يُكَفْرٍ 
المُخطِئ, قكذلك الشَرعٌ لم 1 ستَدَلَ [أي 
العازرٌ] بمقعلومات... ثم قا الشيحٌ القحطاني-: 


الآنء الإكراة مَإنعٌ: الآنّ“ العُلَماءٌ [ب]ماذا فقسّروا الإكراة, 
هاي العُلماءٌ كلهم مجمعون عالى تحديد مَعَتَى الإكراهء 
[سَبَقَ بَيَانُ اختلافٍ أهلٍ العلم في صِحَّةٍ الإكراء بِالتَّهِدِيدٍ 
دون ان يق المكوة بعذاب, وايضًا اإختلافهم قفي صحة 
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الإكراه إذا كان الإكراهُ على فِغْلٍ وليس قَولٍ], إذا أنت 
قلت (إنَّ الاكراة هو إنّما بالقولٍ [يَعنِي لا يَصِخٌ الإكراة 
إذا كان على فِعْلٍِ]) هَل تَكَفْر الذين قالوا (إنّ الاكراة 
بالفغغل [يَعنِي يَصِغٌ الإكراهُ إذا كانَ على فِغِل])؟!, 
الخِلافٌ [أيئْ مع العاذر] في اعتيار المايع [أئ مايع 
الججهل]: ليس في تحديدٍ مَعْنَى الشْركِ لهذا لا يَصِهٌ أن 
تقول هذا [أي العاذرٌ] لم يَفْهَمٍ التُوحِيد): سَيقول لك 
(أنا أفهمٌ التَوحِيدٍ أكتَرَ مِنك, وهذا [أي الذي ارتكته 
المُشْرِك ل الجاهل ] كَفْرُ لَكِنّ الذي يَمْتَعٌ [أي مِن تَيْزِيلٍ 
الحُكم عليه] هووالجَهل). .. قم قال -أي الشَيحٌ 
القحطاني-: (رَجْلَ يَسجدٌ يَسَجْدُ لِصَتم مُكرَهًا), مِنَ الْعُلَماءٍِ مَن 
4 هه تقول (هذا مُشْرِك, لأنّ الإكراة بالفع ل [يَعيِي 
الإكراة على فِغْلٍ] غير مُ جَر)؛ ومِنَ ع العُلَماءٍ مَن يَقَولُ 
[أئ لا يِصِحٌ الحا حُكم العاذر المُخَالِفٍ في 
0 الإعذار بالإكراهء بالعاذر المُخالِفٍ في مَسألة 
الإعذار بالجهل, لِأنَّ العاذرَ المُخالِفَ في مسألة الإعذار 
بالإكراءٍ مَسنَيدٌ د إلى تصد]): أتا أقولَ (الذي يَعِتَبرٌ 
(الجَهْلَ) [أيضًا] يَسبَيْدٌ إلى تصّ)... نم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: إذا رَكَحْتَ أنت ات (إنه ققط القول: 
ومَن أشرَك بالله في فِعَله فهذا كافر2 لأنّ الآيَةَ [يَعنِي 
قَوله تعالى إلا مَنْ أكرة وَمَلبْهُ مُطمَيِْنٌ بِالإِيمَانِ). وقد 
قَالَ الشيخ علئّ بن نايف الشحود في (مَوسوعةٌ فقه 
00 وقد 6 جمهورٌ المُعشرين أن ستب زول 
قَولٍ !ا لله عَرٌ وجَلُ (مَن كَفَرَ باللَهِ مِن بَعْدِ إِيمَانه إِلَا مَنْ 
اكرة وَقَلَبُهُ هُ مُطمَيِنٌ بالإيمَان وَلَكِن : من شرح بِالْكْفْرٍ 
صَدْرًا) أنّها نَرَلَتْ في عَمَارء لأنهم عَذبوه حتى إن 
صَبرُه؛ ثم قالوا له (والله لا تَنْرْكُكَ مِن هذا العذاب حَتَى 
تيسب ب مَحَمَّدَاء وتكفعم بمْحَمّدِ), ققال كَلِمة 1 


0 و 


مُصْطرًا. انتهى. وقال الف رطب في (الجامع لأحكام 
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القرآن): فَوْلَهُ تَعَالَى 1 مَنْ أكرة)؛ هذه الَآيِهُ تَرَلَتْ 
111111 التَفْسِير..,. ثم قال - 
0 ءِِ 


مل يركوا علو 2 د لِعَيْرٍ الله أو الضَّلَاةِ لِعَمْرِ 


قل تقول [أي لهذا ل ل1 ١‏ نت لم تَفهم النّوحِيد 
لأنك سَمَِّيتَ المُشْرِكَ [الذي 2 9 فِعْل] مُسلمًا)؟! 
هَل ريص هذا؟!... فَرَدَ أحَدٌ الإِحْوَةٍ قائلا: لا يا,شَيخَنا ما 
.. قال الشَبخحٌ: لأنَّ القَضِبَّة هي مَحَلُ خِلافٍ في 
(قلّ هذه الصّفةٌ مايعٌ تتبرعمة أو عَيرْ مانع, عانة ضن 
مَوايِعِ الأهلِيّة أو ليست مايعًا)/ لا خِلافَ قي (تحديدٍ 
مَعْتَى التَّوحِيدٍ أو تحدِيدٍ مَعْتى الشرك)... يم قالَ -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: هذا [أي الذي بُكَفَرْ (العازذر 
بالجّهل)] يَقَولٌ (هو [أي العاذرٌ بالججهل)] يُسَمّي 
الشركَ توحِيدًا4» هذا خَطأء هو [أئ قَولُ العاذرٍ بالجَهلٍ] 
قَول ضإل مضل لكِن هو [أي العازرٌ بالجهل)] ما 
الى يُسَمّي الشرك تَوحِيدًا... ثم قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: 
رَجْلَ قال [ع عَنْ] مُشِْرِكِ (هذاء الذي لا يُكَفْرْه كاؤ فِرٌ), 
لماذا؟. (لأنّه سَمَاه (مُسَلِمًا))4: تقول هذا لا يَصَلَحُ أن 
يَكون سَبَبًا لتكفِير (العاذر بِالجَعِلٍ) وذلك لِمَا يَلْرَمُه [أئ 
من باطِل» وهو ما سَيُوَصْحْه الشيحٌ لاحِقّا]... ثم قال - 
أي الشِيحٌ القحطاني-: إذا قَلنا لِلمُسِلِم (با كافر)4 هل 
هذا كفز؟, ليس بكفر [يَعنِي إذا كنا مُتَأوّلِين]ء طَيّبٌ 
هذا تغييرٌ اسم سرع ة؛ ؛ هذا دحل مسئلة: أنتَ تقول 
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كاف . قَرَدَّ أَحَدُ الِخْوَةِ فائلًا: حَدِيتَ الرّسول (م (مَنْ 


/ 
قا (نَا كَافِرً) فقد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا).. 0 


-_- 


الشيخٌ: طَيَّبُء ما مَعْنَى هذا النّصٌ؟: إجماعٌ العُلَماء على 
أنه ليس على ظاهره " لو قُلْنا يبهذا الْقَوِلٍ لَكَفْرنا عُمَمَ 
ال 


تت 
5-2 


: بنَ الخطاب, طبعًا هو [أئ عَمَن بْنْ 9 الخطاب] غَبَرَ الاسم 
عِّ» ما الذي جَعَلَنا لا نكفزه؟, لأنه كَفْرَه [أي كفر 
عق بْنْ الخطاب حاطب بن أبي بَلْتَعية] بتأويلٍ» عُمَرٌ 
كَفْرَ حَاطِبًاء حاطث لم بَكفْرء لِمَ لمْ بُكَفَرْه التّبيُ أي لِمَ 
لَمْ بُكَفْرِ التي عَمَرَ بْنَ الخَطاب]؟ لأنّه أكقره بتأوِيلٍ, 
طِيْبُء مِنَلَ هذاء الذي يفول (يَعِنِي العاذر بالمل) 
تَفْسُ الشسّيءِء نَفسُ الحُكم؛ [ف]إذا قُلْنا أنَّ هذا 1 
تخعير للأسماءٍ 0 [ بَعنِي أن من سَمَى ٠‏ تاولا الكافرر 
الشْرِعِيتَ صار كافِرًا], ]. !5 5001 أ من قولنا فسذا؟ 
أن بُكَفَرَ من قال [أي تأؤْلا] لِلْمُسِلِم (يا كافِرز). ولا 
يَقَولٌ بهذا أَحَدٌ من أهل السِّنّة. ...ثم قال -أي الشيخٌ 
القحطاني- : من وَفَعَ في الشّركِ ما عندي فيه تأويل, 
جاهلء مُتَأَوٌلُء هذا كله ,كافِرٌ بالإجماع؛ لَكِنّ الذي لم 
بَكَفْرزه بتأوبلٍ هذا مَحَلُ تظر آخَرء فيه [إي يُوجَد] 
تفصِيل؛ الأوَّلُ كافِرٌ بالإجماع حتى لو كان مُتَأَوٌّلَا (وهو 
الذي وَفَعَ في الشرك)؛ لَكِنّ الثاني [أي العاذرّ بالجَهلٍ)] 
الذي لم يُكَفَرْه أنَا الآنَ وانت نَبْحَتْ في سَبَبٍ كُفِره, 
نحن اتَفَفْنا أنّها لَيِسَت فَصِبِيَةَ تَدجُل ضصِمْنَ (الكّفْرٍ 
بالطاغوت).: ولا أنه يقال زلم ء يَفُْهِمْ [أي , [أي العازر 
بالجهل)] التّوحِيد)» وفَضِيِّةُ (تغي الأسيماء الشَرعِيّة) 
أيضّا لم مَردٌْ فيهاما 000 , 
بالجهل)]... ثم قَالَ -أي الشَيحٌ القخطاني:: القناط 
الثالِتٌ [َمِنَ القناطاتٍ الأربعة المُحَتَمَلةِ] (وهو تَسمِيَهُ 
المُشرِكِ مُسلِمًا [أيْ تأوَّلَا]) لا يَصلَحُ أن يَكون سَبَبًا 
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يونت علبه الحُكُمْ بالكفر, هذا واضضح وليس هيه 
خلافٌ... ثم بَدَأْ الشَيحٌ القحطاني الكلامَ عن المَناطٍ 
الأخِير مِنَ المَناطاتٍ الأربَعةٍ المُحتَمَلةِء مُوَضُخًا أنه هو 
المقناط الصَّحِيحٌ الوَحِيدُ وهو المناط الرايعٌ الذي يَقَولَ 
(إنَّ الذي لا يُكَقَرٌُ المُشْرِك هو كافِرٌ لأنه يرد حُكمَ الله, 
اللهُ حَكَمَ بكفرٍ المُسْرِكِء وهو يعرف حُكمَّ الله نم يَرُذَّه), 
قَقَالَ: الآنَ» هذا النافضٌ [وهو المُّتَمَثْلُ في قاعِدةٍ ( من 
لم بُكَفْرِ الكافِرَ أو شَكَ في كفره أو صَكَحَ مَذهبّه فَقَدْ 
0 ما دَلِيله الآنَء قلنا (دَلِيلَ (الكفر بالطاغوتٍ) لم 
يَصِحٌ: ودَليل (جاهلي التُوحِيد). لم يَِصِحُ: ودَلِيك (تغيير 
الأسماءٍ السرعِيّة) لم يَصِخّ): طِيّبٌ هَل هو ناقِضْ أص لا 
(من لم يُكَفْرٍ المُشرِكِين)؟, فَطعًا هو ناقِضُ بالإجماع, 
وقل بَصَّ عليه أهل العِلم؟: تَعَمْء تضُّوا عليه... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: : بالثّظر إلى استعمالاتِ أهل 
العِلم لهذا الناقض» إضافةً إلى أقوالهم» تعرف أن تُحَدّدَ 
الضصّور 6 ة واضحة: الإماتم الشاطبئىٌ ذكرٌ يي 
د أنّ العلمَ يُؤْحَدُ مِن تثُقول أهل العلم 
تصَرّفاتهم», قنحن إذا قُلَنا (أكتَرٌ عِلَم الضَحابة, ما 
هو؟), ؛ مِنِ تصَرّفاتهم [و]سيرتهم وأفعالهم وجهادهم, 
هنا تأخذ الام كذلك العُلَماءٌ الذين استعمّلوا ذلك 
الناقض, لا مُدَّ [من] تطلي واعقب ام لاسيعمالاتقهم 
وتصرهايهم, لأنّ هذا مَصِدَّرٌ علم يره لَكِنّ الذي يَقِنَصرَ 
على مُجَرَّدٍ تقلٍ ولا يَنظَرٌ إلى الا يعمالات ولا م 
التَعامُلِ مع هذه التُواقِضٍ سَيّخطِىُ كَثِيرًا... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: القَاضِي عِيَاضٌ [(ت544ه )] فَضَل 
في هذا الناقض, ٠‏ ودَكَرَ له مَناطًاء فقال في كتابه 
[(الشقًا بتعريف حقوق الْمُضْطّفقى)] (فَإنَ التَوقِيفَ 
[أي التّصدً]! فد حاءً بكفر من لم مَدِن دين الإسلام, 
والذي لا يُكَفْرْهِم هو كافرء لتكذيبه بالنْصٌ, فَإِنَ مَنِ لم 
يُكَفْزهم أو شَك في كُفرهمء قهو مُكَدْبُ بالنّصٌ: قهو 
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كافِرٌ بذلك)؛ الآن, الْقَاضِي عِيَِاضُ ذَكَرَ الناقِض ودَكَرَ 
مَناطّه, وهو المَناط الذي لا يِصلَحُ بَعْدَ إلسَّبرٍ والتقسِيمٍ 
-كَسَبَبٍ ظاهر مُنصَبطٍ لِكَفْرٍ ة قن لم بُكَفْر المشركين- - إلا 
هو: وبمعرفة هذا الْمَناطٍ أنا أعرف كَيْف أَتَعامَلَ بهذا 
الناقض, العِلَةُ ماهي؟, قال [أي الْقَاضِي عِيَاضْ] 
(التُكذِيبٌ) بمَغتى رَدّ الحُكم الثايتٍِ في القُرآنِ وَالشَّبَةِ 
بَعْدَ بُلوِغْمءٍ فت ]إذا كان كذلك, فَدَلِيلٌ هذا الناقِضٍ مآ 


إ 
للكَافِرينَ): قهذا الدَّلِيل يعني (القناط) والذي هو رَدٌ 
الحُكم الثابتٍِ في القرآن السب تَغْد بَعْدَ َعْدَ تلو ع »ه] رهو الذي 
يَصلح بطريقة السّبرٍ والتُقسِيم أن يكون مَناطا ووَصِفا 
مُوَثْرَا لهذا الحُكم وهذا الناقض.. ٠‏ ثم ,قال -أي الشيخ 
القحطانيء: : من عَمعَدَ صَتهاء هَل يَعَدَرٌ بتأويل؟ قل يَعَدْرٌ 
بج كَلَنا تقول (لا): لِماذا؟. هذا أصل الدّين, 

سَبَبٌ كفره هو صَرف العبادة لِعَير الله؛ الثاني [يَعنِي 
العاذي بالجَهلِ] ما مت 0 ؟» (مَن عَبَدَ عَبَدَ الصَّنَمَ) وَ(مَنِ 
لم يُكَعَرَه) بَيْتهما فَرْق آتااقول (الأوَلُ كاف مُتَأوّلَ 
جاهل ): كافرٌ لماذا؟, لأنه وَقَعَ في سَبَب الكفر (المَناط 
المُكَفْر), والذي هو عِبادةٌ غير اللهء الثايي [وهو العاذرٌ 
بالجهل]؛, نا أقَولٌ (ما سَبَد سَبَبٌ كفره؟), هَل وَقَعَ في 
سَبَبٍ م (والذي هو عندي رَدِّ الحُكم الشَرعِىٌ [بَغْدَ] 
أْنْ يعرف أنَّ حُكمَ الله فيه [أي في مُرئَكِبٍ الشركِ] 
كفرٌ)ء هذا هو دذَلِيلٌ الناقض [يَعْنِي أنّ هذا هو مقناط 
قاعدة (مَن لم يُكَقَرٍ الكافِي أو شَك_ في ككفره أو صَكَحَ 
مقذقبّه فَقَذ كَقَمَ)]. وكُل مَن تَكَلَْمَ مِنَ الأوائل بهذا 
[الناقض] جَعَلوا هذا هو ذَلِيلَهم [َيَعيِي (هذا هو مَناط 
القاعدة المَذكورة)]... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
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تقول (الذي يَسحُدُ لِصَتم ويَعبُدُ غَبْرَ الله قهو كإفِرُ 
ممُشرك: جادل أو اق ما بُعدَرُ)» [وأمًا] من لا يُكَفْرْه 
8 تقول زهنا يَوجَدَ 5 تفصيل : تحن تقول ماذا؟ من لم 
بك المُشركين فهو كافِرء وهذا بالإجماغ, لأنّه رَدّ حُكمَ 
اللهء لَكِنْ سَأنزل هذا الحُكمّ على الأعيانء لا بد مِنَ 
التَّببَّنِ في حاله [قالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المقتسائل الحَفِبَهُ التي هي هي 
كُفْرِثَاتُ, لا يد مِن إقامة الحُجَّةِ. انتهى]؛ هَلّ وَفَعَ في 
المَناط المُكَفَر؟: يَعِنِي هَل عَرَفَ [أي العاذيٌ بالجَهل] أنَّ 
هذا [أي مُربَكِبَ الشّركِ الجاهل المُنتَسِبَ للإسلام] وَفَعَ 
في الكفر, قم عَرَفَ انْ حكمَ الله فيه الكفغرٌ؟, إذا وَقَعَ 
في هذا الْمَناطٍ يَتَرَنَبُْ عليه الكّفرٌ, [لَكِنْ] إذا قَالَ زلاء 
مابعٌ): قُلْناء لاء لا : 3 50 قَبْلَ تكفيره] مِن إقامة الحُحَّدِ 
وإزالة اللَبْسء [وعلى ذلك] فَمِنَ الخّطأ أن يقال أنه 
ل العاذر بالجهل] كافِرٌ مُطلَقَاء ومثلّه [أيْ في الخَطأ] 
نْ يقال أنه لا يَكَفْمْ مُطلَقَاء هو [أي العازرٌ بالجهل] 
0 زاللة كَفرَ المُشْركين, هذا الرَّجْل وقعَ في 
الشركِ, لَكِنْ لمايع شَرعِي مَنَعَ مِن لحوق الحُكم): هو لا 
5 بَرْدٌ الحكم الشرعِيّ الذي هو تكفِيرٌ المُشركين, هو أورَدَ 
مانِعًا , يَسَتَيدُ إلى شبهة دليلء قهذا يَحِنَاجٌ إلى ككشفٍ 
الشبهة وإزالة اللْبْسِ... ثم قال -أي الشّيخُ/ القحطاني-: 
هو [أي العاذرٌ بالجَهل] الآن يَقَولُ [كما يُعِدَرٌ بالإكراه, 
مثلما يُعَدَرٌ بالْخطأء هو رأ مُرتَكِبُ الِشْركِ الجاهلٌ 
المنتسب للإسلام] مَعَذُْور بالجهلٍ 1: فالشبهة عنده قي 
هذا الباب في كويه [أي الجَهل],مايعًا مِن موانع الأهلِيّة, 
طبعًا هذا باطل: [ولكِنّ] هذه الشبهة تَجِعَلَ المَناط غير 
مُتَحقَقي هيه [أئ في العاذر] (وهو أن تعرف أن حكمَ 
الله فيه 1 فيه [أيئ قفي مُرتكِب الشركِ الجاهال المنتييسب 
للإسلام] كفق وتمتنع منه).. ٠‏ قم قال -أي الشَيحٌ 
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القحطاني-: مَن بَلَعَنا أنه بَمهِدُرْ بالججهلٍ في (أصلٍ 
الدّين)ء قهذاه مُبتَدِعٌ ضال... نم قال -أي الشَبحٌ 
! ني-: نحن تَظّرزنا في المَناطاتٍ [الأرتعة 
المَحَتَمَلدَ], ما وّجَدنا فيها شَينَار فنحتتطلا إلا المقناط 
الأخيز [ةقآاهو الذي أعمّله شَبخح الإيسلام ان كيضنةه 
وقَبْله القاضي عِيَاضُْء وقَبْلَه أَبُو عَبَيْدٍ الْقَاسِمٌ م بن سَلام, 
ومعه الإمام البُخَاريٌ ومعه الإمام احف ... فَرَرّ د أحدٌ 
الإِخْوَةٍ قائلًا: لو نحن أقَمْنا الحُكَهَ على (س) مِنَ الناس, 
كأن يَعدُرْ بالجهل [أيْ في مسائل الشرك, الأكبّر]ء هذا 
الرَّجُلُ أَقِيمَت عليه الحُجَّهٌ وأزِيلت عنه الشسْبَهُ نم أَضَرَ 
على قولهء فبالإجماع يَكقرٌ صَحِيح ؟... فقال 0 
تَعَمْ.. .نم قأَلَ -أي الشيحٌ القحطاني-: هُنا مَسألةٌ 
مُهمةًر قَصبة هُ كَيفِيَةٍ إقامة الححّة العُلَماٌ دَكروا هذه 
القِضِيّةء إقامهٌ الحُخَدٍ .تكِون بإزالة اللْنْس وكشفيٍ 
الشبهة, هَل يُمكِنْ أن تظّلّ هناك شسُبْهِهُ بهةٌ قائمة؟, تَعَمْ 
يُمكِنٌ ان اتظل , عاد سُبْهِةٌ قائمة... قد َه فَرَدَ و أحدٌ الإخوة 
٠؟...‏ قِقَالَ فال السَّبِحُ: هنا يُرجَعُ إلى تظر 
المُفتِي, لا * د أن أنظَْرَ في المُْرَحّحاتِء هَل يَدْلَْ هذا 
على الإعراض؟, هَل يَظهَرُ منه حُكُمٌ الله فيه ورَدَّه [أئ: 
هَل يَظهَرٌ مِنَ العاذر أنه (ع رَفَ حُكْمَ الله في مُرتكِبٍ 
الشركِ الجاهللي المُنَتتسب للإسلام, نم رَدّه)]: ولهذا 
الأئمَّهُ يَتفاوّتون في تكفير أعبّانٍ ‏ مَن يتشترطون إقامة 
الححّة عليه منهم قن يَظهَرٌ له أن الحُكّةَ فيه (أئ في 
المُعَيّن) قائمةٌ» ومنهم مَن لا يَظهَرٌ [قال الشَّيحُ أبو بكر 
القحطاني في (شَرِحٌ قاعِدةٍ "مَن لم يُكَفَرٍ الكافِر"): لا 
مد أن ثفام الحُجَهُ [أي علي عاذر (المشركِ الجاهلٍ 
المُنتسِب)] ويُّزالَ اللبسنء تكشف الشبههةٌ جتى يَظْهَِرَ 
المَناطً فيه .3 في العاذرا؛ ما هو المَناط؟, يعني أن 
َتبَيِّنَ [أيْ للعاذر] الحُكمٌ الشْرعِيٌ فيه [أيْ في المشرِكِ 
الجاهل المنتسِب] ويَردّه: أمَا إذا ما يَزالٌ هو يَرَى الحُكَمَ 


0 
ا 
31 
َع 
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السَرعِىَ فيه هو عَدَمَ كُفره؛ قهذا [الهاذر] لإ بُكَفَرْ إلا 
إذا 0 ديات وسيم وأحوال : دل على أنّهِ مُعا معاند 
تعد المسائل:' الحْكَةٌ فيه لا تقومٌ إلا بمجالين طول 
وبمُناظراتٍ ويكشف سُبهِةٍ وإزالةٍ لَبس. انتهى].. 

قال -أي الس يُ القحطاني-: الذي عليه طلبة العِلْمْ 
الكبار في هذه الم سألة [أئ في حُكُمٍ عاذر المْسْرِكِ 


الحهدة وفاك 0 أَبِو بكر القحطاني أيضًا فِي 
(شَرحٌ قاعدة "من لم بُكَفْرٍ الكافِرَ"): (مَن لم بُكَفْر 
المُشركين أو شَكَ 7 أو صَحَّحَ مذهبهم ): هذا 
ناقضٌ مُجِمَعٌ عليه في الجُملةء الآنَرِتْرِيدٌ أن تعرف (ما 
هو دَلِيل هذا الناقض)., إن هناك أدِلَةَ مَحَتَمَلَهَ أن تكون 
دَلِيلًا عليه, وقالَ بها أناسسٌ؛ (أ)منهم مَن يَقَولُ (إنّ 
ا ا ال 


وإذا لم بُكَفَرِ المُشْ كين لم تكقز بالطّاغوت]) مِنَ 
الّاسِ من يَجَعَلُ هذا دَلِيلاء وهو مُحَتَمَ لك ؛ (ب)منهم مَن 

تقول (لاء بَلْ له مناط آخَرُ وهو أنَّ هذا الذي لا تققد 
المُسْرِكَ هو جاهلٌ بالتَوحِيدِء والذي بَجْهَلُ التّوحجِيد لم 
يَدَجُلِ الإسلام أصلا), هذا مناط آخَرٌ وهو مُحتَمَلُ؛ 
(ت)قناط ثالِتُء منهم مَن يَقَولُ (إنَ هذا الذي لا بُكَفَرْ 
المُشرك يَعَتَقِ تعتقفده مُسَلِمَاء ولا شك أنه إذا كان تعتقدهء 


نس 


مُسلِمًا فَإِنّهِ يُوالِيهِ فَيَدخّلُ في كفر المُوالاةء لأنه لا شَكَ 


(1473) اذهب للفهرس 


أن أوة مُسِلِمٍ لان أن ثوالي المُسَلِمَ ولو مادتى صُوَرِ 
المُوالاة وبأد: ا قإذا كاب يُوالِيِ هذا الكافِرّ فَإِنّْه 
يَدحُلٌ في قولٍ الله (وَمَن يَتَوَلَهُم مُنَكُمْ فَإِنَّهُ نَهُ مِنْهُمْ)), 
هذا مناط تالس مُحَتَمَلٌُ؛ (ث)الرايعٌ» مِنهم من يَقولَ (إنّ 
هذا تسمية هٌّ للشرك إسلامَاء وهذا مَخالِفٌ لوضع الشريعة 


وتسمِيّتِه يَعنِي اللهُ يُسَمٌّيه كذا وأنت تُسَمّيه بخلاف 
اشمهء فَإِنّك تكفرٌ يذلك)؛ (ج)المناط الخامِسُ المُحَتَمَلٌ 
هو أن الذي لا يُكَفَرٌ المُشِركين هو راد لِحُكم الله فيهم 
و جاجد له» وإذا كان رادا وجاجدًا فَإنّه يَكفُر؛ إِذَّا معنا 
الآنَ خمس مَناطات,ء من أينَ ت أتيبث هذه المَناطات؟ :4 
نحن حِيتما تَظرْنا لِكُلّ ما بِحتَقٌ به المُحالِفٌ ما وجَدناهم 
[أي الذين يُكَفرون عاذر المُشْرِكِ الجاهلٍ المُنتَسِبٍ قَبْلَ 
إقآمةٍ الحْجَّةِء والبَيَانِ الذي تَرُولٌ معه الشبهةً] يَخْرّجون 
تتَانيها], قالَ أهلٌ العلم (ويَكفي في الاستقراء عَلَبِهُ 
الظَّنّ): [ونحن] ما تعرفٌ أنّ هناك مَناطًا يتبنون عليه 
حُكمًا [يَعنِي الحُكمَ بتكفير العاذر] عَيْرَ هذه المَناطاتٍ 
التي أورَدناهاء ومن خِلالٍ المُشاقدة والتّجِرْبةٍ 
والمُحاورةٍ والمُناظرة خَلَصُنا إلى هذا... نم قال -أي 
الشَيحٌ القجطاني-: الذي يَصرِفٌ عبادةً مِن أنواع 
العباداتِ للطاغوت, كَأنْ يد عوه أو يَسبَعِيتُ دهت كه قل دَلتِ 
الأدِلمٌ على كْفرٍ هذا؟, القُرآنُ كُلَه أتى بهذا (وَمَن يَدْعٌ 
مَِعَ الله إِلَهَا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابَةُ عِندّ رَبْهِ, 
انه نَهُ لا يُفْلِعٌ الْكَافِرُونَ) وعَيرزها من الآات التي تبي 
0 وشرك من يَصرفٌ عبادة إلى الطاغوت, فهذا يَدْل 
على أنّ الذي يَصرِفٌ له توعًا مِنِ أنواع العبادةٍ لم يَجِتَنْبْه 
لم تكقار به نم قال -أي الشْيخٌ القحطاني-: الذي 
يَتَحَاكُمٌ إليه [أئ: إلى الطاغوت]: هَل اجِتَيَبَ الطاغوت؟, 
لم تَجثّنِب الطاغوتي وجاءَّتٍ النصوص . القُرآيِبَةُ ة طافحة 
نهدا (الخ مع إلى الذين تزغقوتن الْهُمْ امنوا يضًا ابِرل 


أع. 
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إِلَبِْكَ وَمَا أعَزِكَ مِن قَبَلِك يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى 
ألطاعُوتِ وَقذ أَمِرُوا أن يَكْفُرُوا يه), 51 التّحَاكُمْ إلى 
الآيَاتِ الواردة في كْفْرٍ الْمُتحاكم إلى فير تتريعة اللهِ 
عر وجَلّ [وهي] كثِيرمٌ (أمْ لَهُمْ شْرَكَاءٌ شَرَعوا لَهُم مُْنَ 
ال بن مَا لَمْ بَأدَن به اللَهُ) (3 مَن لَمْ يَحكُم بمًا أنرّل الله 
كَأُولِيْكَ هُمٌ الكَافِرُونَ) [وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمَا 
لَقَوْم بُوقِنُونَ 1 الآيَاتُ واضحةٌ ظاهرةٌ» الذي يَتَوَجَّهُ [أئ 
إلي الطاغوت] بعبادةء والذي يَتَحَاكَمٌ إلى المأاغعوت, لم 
تكفُز به [أي بالطاغوت] بتصّ القرآن,.. نم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: والذي بيُنإصِرٌَ الطاغوت ( وَالَذِينَ 
كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ الطاعُوتٍ)؟, هذا الذي يُقَاتَل 
في سَْبيلهٍ [ايُ في سَبِيلٍ الطاغوت] وفي تنصرّيهء قل 
كَقَرَ بالطاغوت؟, و كفم ز بالطاغوت, لأنّه مُقَاتِلَ في 
عِبادةً الذي بَتَحَاكَم إليه» الذي يُناصِرْه, كَل هؤلاء: نص 
الله عَرَّ وجل عليهم في الكفرء لماذا؟, لأنّهم لم يَجَتَيِبو 
عِبادته أ عبادة الطاغوت]ء فهو لم دك ا مَعَنَى 
(وَالَْذِينَ اجْتَتَبُوا الطاعُوت أ ن يَعْبّدُوها)... نم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: اجتنابٌُ الطاغوت. التي تصةَ الشرعٌ 
عليها هي فَصِيَّةٌ (العبادة, التّحاكم» النصرة)... ثم قال - 
أي الشّيحٌ القحطاني:: إنَّ تكفِير أعيّان المُشِركِين اليس 
ركنا في الكّفر بالطاغوتٍ أو شَرطًاً له أي لِصِجّته], 
ولَكِنّه مِن لوازمه وواجباته كما حَكَى الله عَ رَّ وجَلٌ عن 
أنبيائه: ورسوله واصحابه: تكفيرهم [أئ تكفير أعبّانٍ 
المُشركين] والتمراءة منهم ومعاداتهم),, لا شك أنه [أئ 
تكفِيرّ أعيّان الُشركين] مِن تمام الكفر بالطاغوت. 
انتهى باختصار. 
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(8)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): ... والضّواتٌ أنّ كُفرَّ الثاني 
[يَعْنِي المُشِْرِك الجاهل الْمُنْتَسِبَ اللإسلام] تقض لأصل 
ولا عَدذْرَ لأحد فِيه, قِمَن عه مخلوقً] قهو كافِرٌ جاهلًا 
كان أو مُعانِدًا؛ أمّا كُفْرٌ العاذر كَمِن باب كُفر التكذيب أو 
الححودء لآنّ تكفير المُشْرِكِ مَعلومٌ حر الدين حترورده 
والمُمتَنِعٌ مِنَ الإكفار مُكَدّبْ لأخبار الشارع؛ وعلى هذا 
الشيحٌ الصومالي-: أمَا توعٌ ككفر مَن لم يُكَفُرْهِم [أت له 
يَكَفْرٍ المُشْرِكِين الجاهلين المُمْتَسِبينٍ للإسلام] فهو مِن 
باب التكذيب لأخبار الله ورشلهء لأنّ مِن حَكُمَ بأسلمةٍ 
عُبَّادٍ الأونان قهو مَكَدْتٌ لِخَبَر الله ورٌسّْلِه في تكفير 
المُشركين» ومن كَدَّبَ أخبارز الله وَالرَّسْلٍ قهو كافِرٌ 
قَطعاء والعُلَماءٌ رَدُوا هذا الكّفرَ إلى توع التّكذيب لأخبار 
الله ورْسْلِه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجَوابٌ القسيبوك "المقجموعةٌ 
الأولَى"): تكفيرٌ المُشركين ليس شَرطًا لِصِكَّةٍ الإيمانٍ 
والإسلام, َل . هو من الواجباتٍ الصروريةٍ تعد نعوت 
أصلٍ الإسلام لِلْمُكَلِفِء وإلا لَبَبّتهِ الرسول عليه الشَّلامُ 
كَشَرط لِصِحَّةَ الإيمان في أَوَّلِ عرض الدّعوة المُحَيّدِنَةِ 
على الناس وعندما كان يُنَادِي بأعلى ضويه (أبّهَا 
الَنّاسْ, فُوِلوا (لا إلة إلا اللة) ِتُفْلِكوا), فَمَنٍِ اتى يهذه 
الكلمة [اي بَقَولٍ آلا إلة إلا اللَهُ) ٠٠‏ فقد ذ أفلح إلا أن 
يَظْهَرَ منه خِلآفُ ذلك تَعَمْ, تكَفِيرٌ المُشْرِكِين من حيث 
الجُملهٌ واجبٌ مَعَلوم مِنِ الدّينِ بالصّرورة: وليس عن 
أصل الدّينِ [الذي] لا يِصِحّ الإسلامٌ إلا به... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: وفي المسائلٍ المَعلومة بالضّرورة 
(المسائل الظاهرة)., كَوْجِوب الضَّلاةٍ والرّكاة والضّوم 
والحح والجهاد والأفر بالمقعروفٍ والنهي عن المُنْكَرء 
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ووجوب تكبه. ير المقتشركين أي من حيتت حيث الجملية|ء 
وحريص التفر والثبا والرّناء بُكَفْرٌ المْتَمَكْنْ مِنَ العِلم, 

ولا بُكَفَرْ الجاهل, غَيرُ المُفَصّرِ؛ وأمًا أصل الدّينِ (الذي 
هو إفرادٌ اللهِ بالألوجِيّةِ والكّفرٌ بماءٍ يُعبَّدٌ مِن دُونٍ الله) 
كافِرٌ جاهلًا كان أو مُعايدًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أمّا توغ هذا الكفر لي كُشر من لم يُكَفْرٍ 
-أي الشيحٌ الصومالي-: الحُكُمٌ بالإيمان والكفرٍ على 
الشخص بظاهر فِعْلِه وقوله أمْرٌ مَفطوعٌ به في الكِّتابٍ 
والسّنّة وإجماع الِعُلَماءِ قا قال أبو إسحاق الشاطبىيٌ [في 
(الْمُوَافَقَاتٍ)], (أضَلَ الْحُكم .بالظاهِرٍ مَفْطُوعٌ , له في 
الاغيقادٍ في الْعَيْرِ فَإِنَّ سَيّدَ الْبَسَرِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 

وسلم مع مَعَ إغلامه بالوخي بُدْرِي الأغور عَلَى ظوَاهِرِهَا 
في الْمُتَافْقِينَ وَعَيْرِهِمْ: وَإِن عَلِمَ بَوَاطِنَ أخوالهم: وَلَمْ 
بَكْنْ ذَلِكَ [أي العِلمُ بتواطن الْمُتَافِقِينَ يواسطةٍ الوخي] 
بِمُخْرِجِهِ عَنّ جَرَيَانِ الظُوَاهِرٍ عَلَى ما جرت عَلَيهِ), 

مُطابَقَهُ الظاهر للباطِن, ل ا ا ا 


القُلوبِ ولا أن تسق البطون, لا في 37 الإيمان ولا في 
قآلَ -أي لي الس ومالي :| قَصْد اللفظ الظاهر 
يَتَضَمَّنْ قَصّد مَعْنَى اللفظٍ وحَقِيقَتَه, إلا أن يُعَارصَه 
قصدٌ آحَرُ مُعتَيَرْ شسَرعًا كالإكراه... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصمومالي-: أَجِمَعَ العُلَماءٌ على أَنَ الأصل في الكلام 
حَمْلّه على ظاهرٍ معناه ما لم يَتَعَذّرِ الحَمْلُ لِدَلِيلٍ يُوجِتٌ 


الصَّزف. لأثنا مُتَعَبّدون باعتقادٍ الظاهرٍ مِن كلام الله 
وكلام رسوله يوكلام النانين؛ قال أْمِيرٌ المُؤْمِنِين عَمَرْ بن 2 
الخطاب إن أنايتَا كِاثوا يُؤْحَدُويَ بالوخي قي عه 

رَشول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَْء وَإِنَّ الْوَحيَ قد 


(1477) اذهب للفهرس 


وَإِنَّمَا ما تَأَحْدُكُمْ الآن با ظَهَمَ لَنا مِنْ أَعْمَالِكُمْ: 
فَمَنْ 0 خَيْرًا أَمِثَّاهُ أأئ أَصْبَعَ في أمَانء, وصار 
عندنا أْمِينًا] وَقَدَبْنَاُ وَلَيْسَ إلَيْتَا من ) سَرِيرَيَهِ ديَدَئ غ2 الله 
يِحَاسِبَةُ في سربرته: وَمَنْ أَظَّهَرَ لَنَا سوءًا لم تأمَئة وَلِمْ 
0 تَصَدّفَهُ: وَإِنَ قال إن سريرتة ةه حَسَيَة )4 وقي رواية ألا 
وَإنَّ التّبَيَ ,قد الطلق» وَقَدٍ انْقَطَّع الْوَحَيْء وَإِنَّمَا تَعْرِفُكُمْ 
بها تقول لَكُمْ (مَنْ أظهر مِنْكُمْ خَيّرًا ظننًا به حَيْرًا 
وَأْحْبَبْتَاهُ عَلَيّْهِ وَمَنْ أظهمَّ لَتَا سَرَا ظبَنًا به شرا 
َأَبْعَضْتاء عَلَيْو سَرَائِرُكُمْ يَبْتَكُمْ وَيِْنَ وَبّكُمْ))؛ وقإل 
الإمامٌ إبْنْ الْقَيِّم [في (إعَلَامُ الْمُوَفَعِينَ)] (هَدَا شان 


98 


عَامّةِ أَنوَاع الكلام فَإِنَهُ ه مَحْمُول عَلَى مَعْنَاهُ الْمَدْ 
عند الإطلاق, لا سِبّمَا الأَحدّيامٌ الشَرْعِيَهُ ع ا عَلَقَ 
الشارعٌ يها أَحَكَامَهَا فَإِنّ الْمُتَكَلَمَ عَلَيْهِ أن يَفْصِد بيلك 


الألفاظ مَعَانِيَهَاء وَالْمُسُبَمِعٌ عَلَيْهِ أن تخملها على بلك 
ا ا 01 تصد لمتكم : به عانقا مَل كلم به 


الشَايعٌ الْمَعْتَى 92 ىد بِالكف َلاق ولت اح 
بل لو يَكَلْمَ الْكَافِرٌ بِكَلِمَةِ السْلام هازلا ألْرِمَ 
به وَجَرَتْ عَلَيْهِ أخكّامه ظاهرًا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأصلُ فيمن أظهمَ الكفر أنه كافِرٌ رَبْطًا 
القَرَافِيٌ (ت684ه) اح ا ناه الفصول)] 
(القاعدةُ أن التُبّةَ إّما يُحتاحُ إليها إذا كان اللفظ مُتَرَدّدًا 
بَيْنَ الإفادة وعَدَمِهاء أمَّا ما يُفِيدُ مَعْناه أو مُقيَِصَاه - 
قطعًا أ و ظاهرًا- فَلا يُحناجُ لِلُبّةِ ولذلك أَجِمَغ الفُقَهاءٌ 
على أو صرائخ الألفاظ لا تحتاجٌ إلى نبَّةِ إِدّلاليها إمَا 
قَطعَاء أو ظاهرًا (وهو الأكئَرٌ)... والمُعتَمَدٌ في ذلك كله 
أنّ الظهور مُعْن عن القصد والتّعيين): وقالَ إبِنُ حَجَرِ 
القفِية ١‏ [تَديِي (الْمَيْتَمِىَ) في (الإعلام بقواططلع 


(1478) اذهب 
الإسلام)]| [... هذا اللفِظ ظًاهرّ في الكفرء وى ش' 
الُفظ فيه [أيْ في الكُغر] لا يُحتاجُ ُ .إلى نِيْةِ 
من فروع كثيرة هَرَّتْ وتافى 4 إذ مناط ١‏ 
فِعلٍ السّتب وترَئبٌ الحكم على تنه : قا 
بالسَّب قصذا [كَخَرَعَ بذلك ماكانت مِن لسار 
وَاخَيَِيَارًا [فخَرّج بذلك الْمْكْرَوُ] لَزِمَه حُكمّه شاءً اف 


. 
م 


ثم قالَ -أي الشيحخٌ الصومالي-: الأصل تَرَنّبٌ المُسَبِّبٍ 
على نتتتبه'» وترقيب ب الأحكام على الأسباب للشارع لا 
لِلمُكَلْفٍ فإذا أتى المُكَلْفْ بالسّبَب لَرمَه حتابك شآء أم 
أتىء قال الإمامٌ الْقَرَافِيُ [في (الْدَخِيرَهُ في فُروع 
المالكِيّة)] (وَلَيْسَ لِلْمُكَلْفِ خِيَرَهٌ في إِبُطّال الأسْبَابٍ 
السَرْعِيّة, ولا في افتطاع مُسَبْبَاتَهَا [أي أحكايها]), 
وقالَ شَيحٌ الإسلام [في (الفتاوي الكبرى)] في تكفِيرٍ 
الهازلٍ (وَتَرَنُبُ الأخكّام عَلَى الأسْبَابٍ للشارع)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: هناك شروط ع الناسئ 
على مُراعاتها في باب التكفِيرء وهي العَقلء والاختيارٌ 
(الطوغ)» وقصد د الفعلٍ والققَول؛ وهناك مَوايْعٌ من 
التكفير مُحِمَعٌ عليهاء وهي عَدَمْ الققفلء والإكراة, 
وانتفاءً القصد؛ وهناك شروط أَختلِف في مُراعاتهاء 
كالبُلوغ» والضّحو؛ ومَوايِْعٌ تنارَعَ الناسُ فيهاء كَعَدَمٍ 
البثلوغ» والشسّكْر... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
[الِتَوَويُ في (رَوْصَهُ الطَالِيينَ)] (لا تُفْبَلُ دَعْوَى سَبْقٍ 
اللْسَانٍ فِي,الظاهر إلا إِذَآا وُحِدَتْ فَرِيتَةٌ تَدُلَ عَلَيْه4: 
والمَذاهِبُ الأخرّى لآ تُخَالِّفُ في قُبولِ دَعْوَى السَّبْقٍ عند 
وُجِودٍ القرائن. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (إسعاف السائلِ بأجوبة المسائل): 
ا حمسال الحُكم على الأعبَانٍ والطّوائف تقبَلُ الخلافَ 
السائغ بَعْدَ م 1 ذ التكفِيرٍ, خِلاقًا لِمَا تَظهدرٌ 


اي ا : إِنَّ الخُكمَ على الأعيَانِ من مَوارد 


- 


8 
ا 


ع 
1 


ذا أ 
تىى» 
زف 


3 


5 


دم 


(1479) اذهب للفهرس 


الاجتهاد... نم قال أي الشبحٌ الصومالي-: إنَّ الحُكمَّ 
على الأشخاص مَسِألةٌ اجتهادٍ تَعتَمِدٌ على المَعلوماتٍ 
المُتَوفرةٍ لَدَى المُكفرء أخطأ آم أصاتء فَقَذ حَكم عَمَرٌ 
بْنْ الخطاب بكفر حاطب بْنٍ أبي بَلتَعَةَء ومُعَادٌ بْنْ جَبَلٍ 
مات الأنصاريّ الذي 051 صَلاته [جاءَ في المقوسوعة 
الحَدِيِيْبّة (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر الشّقاف): يُخيرٌ جابرٌ بنُ عَبدِاللهِ 
رضِي الله عنهما أن مُعادًا رَضِيَ اللهُ عنه صَلَى يهم 
تَومَاء قَقَرَأ بهم سورة ة التقرة: فتجَوَّرَ رَجْل عقيل [هو 
حَرْمُ بْنُ أب بْنِ كَعْبٍ)»: وقِيلَ عَبرُ ذلك- فَصَلَى مُنفردًا 
صَلاةَ حَفِيفةً ربا : نْ قطع الضصّلاة: أ وقَطع الققدوةً بمُعاذٍ 
رضي الله عنه وأكمَلَ مُنقَرِدًا), قَبَلَعَ ذلك مُعادًا رَضِيَ 
اللهُ عنه؛ فَقالَ (إِنَهُ مُنافِقٌ). انتهى] لَمَّا أطال,عليه, 
وَاشَية بن خصمي بفاق سعد بنٍ عَمَادَةَ وقَتَل أسامةٌ 
بن رَيدِ] لجل الذي أسَلَمَ مُتَأَولَا, وكَفر جَماعةٌ مِنَ 
وَسَعِيدٍ ابن جُبَيْرِ وسَعِيدٍ بن المُسَيُّبٍِ والسقبي ومُجَاهِدٍ 
وغيرهم: وحَكُمَ جمهورٌ المالكيّة بكغرٍ المَلِكِ المَعْتَمِدٍ ب بن 
عَبّادٍ آخِرٍ مُلوكِ الِدّولةِ العَتّادبِء وكَفْرَ الشيحٌ عَبِدُّالرحمن 

بْنُْ حسن [هو الشيحٌ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهات: المُلَقَبُ - (المُحَدٌد النايي)] الطائفة 
الأشعريّة في عهده: وكَفْرَ اعقَة الدّعوة التّجَدنَة الدّولة 
العُثمانِية قفي عهدها الأخيرء وحَكُمَ الشيخ عُنْمَانٌ , بن 
قوذي [ت1232ه] بكفر مُلوكِ هَوْسَا [بِلادٌ الهَوْسَا 
تشمل ما يَعرَفٌ الآنَ بشَمالٍ تَبْجِيرْيا وجَرءًا من 
جمهورية الثُيجر|]ء كم انقك الدّعوة الِتْجدِبّةِ يكف ر 
القبائلٍ التي لم تَقبَلُ دعوة التَّوحِيدٍ (إمّا أَصَلِيٌ أو 
ببردة: على خلاف بيتهم)ي وقصحى كنيل من هل العلم 
بَكفَرٍ الدَوَلِ المُحَكُمِة لِلْقَوانِينٍ الوَضعِيَّةٍ وإن كانتت 
مُنتَسبَةٌ للإسلام, وحَكَمَ العُلَماءٌ بكفر الحبيب بورقيبة 


(1480) اذهب للفهرس 


[الذي حَكَمَ نُويسَ] وجمالٍ عبدالناصر [الذي حَكَمَ مِضْرّ 
والنميري [الذي حَكَمَ الشّودانَ] وحافظ الأسد 0 
حَكَمَ سُوريًا] وصَدَّام حسين [الذي حَكَمَ العراق] ومعمر 
القذافي [الذي حَكَمَ لِيبيَا]ء وحُكومة عَدَنَ اليَمَيْيّةِ وحَكَمَ 
الشَيحٌ ابنْ باز بكفرٍ روجي جارودىي القَرَئْسِيٌ, إلى 
أمثئلة لا يَحصًرّها الِعَدٌّ والإحصاء, قَلَمْ أرَ مَن يَندتيسب 
المُكَفْرَ إلى بدعة العُلَوٌ مِمّن يُعتدٌ يقوله بِسَبَبٍ الخِلافٍ 
في الحُكم على الأعبّانء كما هي قاعِدةُ شيوح مُكاقحة 
الإرهاب فتراهم تقولون [فلانٌ بن م فَلانٍ تكيف يرك لأنّه 
كَفْرَ الشّيحَ الغلانِيَ) و(هذا تكفيرىٌ لِأنّهِ كَفَرَ الطائفة 
الفلاينّة 4: رَعُمَ مَعرفتهم بأنّ التَكِفِيرَ حُكَمٌ متمرعوة يَعود 
إلي مَناطِه لا إلى الاساصض اوالظ اصن . ثم قَالَ 7 
الحُكم على الأعيان 17 تغْ الاتعاق على الأصول في ٠‏ لكر 
تظَرًا لاختلافهم قفي عضن 1 2 
تحتَلِفٌ الأنظاز كي تحفيي مناط التُك ب ا 
وعهدي, بشيوخ مُكافحة الإرهاب الرَّمَيُْ ببدعة التُكفير 
كلا حُولف وا في التُطبيو لا في التأصِبل. انتهى 
باختصار. وقالَ السّيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًًا في 
(التنبيههاتث على رما قفي الإشارات والدلائل.و من 
الأغلوطات): ضابط قيام الحِْجَّةَ على المُكِلفٍ 4 
مِنَ العِلم لا حَقِيفهُ حَقِيقَةُ بُلوع' العلم» وجَمِيعٌ م الُصوص الدّالة 
على الأجوالٍ التي يُعَدَرٌ فيها بالجَهلٍ والتي لا يُعدَرٌ 
فيهاء كَل هذه يَجِمَعَُها ضقابط واحد وهو اللشكن مد 
العلم أو عَدَمُهء لَكِنّه [أي لَكِنَّ هذا الضابط] لَمّا كانَ 00 
الغالِبٍ عَيرَ مُنصَيطٍ أو حَفِبًا بالُسبة للأعيان [أيْ 
بالثسبةٍ لمقعرفة تحقفقه في الأعيان] أناط 0 
الحُكمَّ بمَناطاتٍ ظاهرة مُنصَبطة في الأغلب مِثْلِ (قِدَ . 


مم 


الإسلام قفي دار إسلام قي المقسائلِ الظاهرة مَظَئَةٌ 


ا 
ل 
3 
0 


(1481) اذهب للفهرس 


لقيام الحُكَةِ وتَعَفّق المَناط)» ولهذا يَقَولُ العُلماءٌ (إِنَّه 
لا عَذرَ بالجهل لِلْمُقِيم في دار الإسلام لأنّها مَظَنَهٌ 
لانتشار العِلم وأنّ المُكَلْف يَتَمَكَنْ مِن عِلْمِ ما يَجِبُ عليه 
فيها)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: حَدائةٌ الإسلام 
أو عَدَمْ مُخالَطة المُسلِمِين (مِثْلُ من تشَأ في بادِيَةٍ 
اي ل جَبَلِ أو في دار كفر) مَظنَّةٌ لِعَدَمِ 

م الحْجَّهَ وتحقق المَناطٍ في المقسائلي الظاهرة.. ٠‏ قم 
1 -أي الشيحٌ الصومالي-: إن مِن أصولٍ السرِيعةٍ 
مُنِضصَيِطةٍ] يفاط الحْكم بالقصةج التاهر النتضيا 


عِلْمُها على كف 0 
أنظارٌ الباجيين في فيد بَلِدِ أو 0 يالتُسبةٍ لهذا 
الشيحٌ الصومالي-: ومِقًا : 1 تنج الس عليه أن هذا 
القناط إذا تَحَفَقَ [يَعنِي (إذا ى تحقق التَّمَكَنُ مِنَ العِلم)] 
لا يَتَأَنْرْ بحُكم الدار ككفرًا أو إسلامًاء لأنّ مَناط الحُكم 
على الذّارراجعٌ عند الجمهور إلى الأحكام المُطبّقةٍ 

والمتفذ لهاء بينما يعودٍ د منآط العذر بالجَهلٍ وعدم 
الغّذرٍ إلى التّمَكن مِنَ العلم أو العَجزْ عنه... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إن لِلنّاسِ في التُكفير مَذاهبٌ 
وطرائق مُحَتَلِفةٌ. وكل بعرو يخُلّته إلى السَّلْفٍ كت لا 
يَنسَبَ إلى الإحداث والبدعة: فَعَلَى الطالب أن يَأْخدَ 
حَدّرَه مِن تلك المذاهب الْمَعَرُوَةِ إلى السَّلَفٍ الصالح في 
مسائل الكفر واليمان. .ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إنّ الأتنُفاقَ على مَأَحَذٍ التُكفير يَمتَعٌ رَمي 
المُخَالِفٍ ببدعةٍ التُكفِير مِن أجل الاختلافٍ في القرع 


(1482) اذهب للفهرس 


([أغني] الحُكمَ على الأعيّان)... نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: إن الاختلاف في ا مع الاتّقَاقٍ على 
انتهى باختصار. 


العلمية والإمناء) أنّ اللجنة (عبد العزيز ب نن. عتداللة بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالث: ومن تَظَّرّ في البلادٍ التي إِنتَشسَرَ 8 رَ فيها 
الإسلام و جد من يعيش نّ فيها يَتجَادَبَه فريقان, فَرِيق 
تدعو إلى 0 على اختّلافٍ أنواعها. (شِركية وغَيرٍ 
استطاعَ مِن أحادِيت لا تَصِحٌ وقضصصٍ عَجِيبِةَ غريبة, 
يوردّها باسلوب شيق جَذْاب, : وفريق جدعو إلى آلحَق 
0م وبَقيم بَقِيمٌ على ذلك الأدلة من الكتاب والشّنَة: 
بُبَيِّنُْ بُطلانَ ما دعا إليه القَرِيقٌ الآخرٌ وما فيه مِن 
ريض فَكانَ في بلاغ هذا القَرِيق وبَيَايِه الكِفايَهٌ في 
إقامة الحُجَّةِء وإنْ قَلّ عدّدهم فَإنّ العبرة ببيَانِ الحَقّ 
بدليله لا بكثرة العَدَدِء كَمَن كان عاقلا وعاش في مِنْلِ 
هذه البلاد واستطاع أن تعرف الحة" من أهله إذا جد هقى 
طلبه وسَلم من الهِبِوّى وَالعَصَبيّة ولم عقر بعِنْى 
الأغنيَاء 0 بسيادة الرّعَماءِ ولا بوقجاهة الؤْجهاء, ولا 
اختلّ مِيزانٌ تفكيره: [لم يَكَنْ] مِنَ الذين قال الله فيهم 
<إنَ الله لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَّهُمْ سَعِيرَاء حَالِدِينَ فِيه] 
أَبَدّاء ل يَجَدَونَ وَلِيَا وَلَا تصيرًاء يَوْمَ تُقَلْبُ وجخوههم قي 
الثار يَفُول نَ ما لثتتا أَطعًْا اللة وَأَطْعْتَاٍ الرَسُولَاء وَقَالوا 
رَبنا إِنَا َطَعْتا سَادَيَنَا وَكُْبَرَاءَنَا فَأَْصَلُونَا الشَبيلاء رَبَنَا 
لط" عن الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا)... ثم : 
تعتققدون ل عُتَادِ القبور أن يُكَفروا إخواتهه 


المُوَحْدِين الذين توَقفوا في كُفرهم [أيْ في كُفر عَبَادٍ 
القُبورِ] حتى تُقَامَ عليهم [أيْ على عَبَادٍ القبور] الحُجَّه 
أن توَققهم عن تكفيرهم له شِبْهةٌ وهي اعتتقادهم أنه 
لا بد مِن إقامةٍ الحْحة على ا القبوربّين قَبْلَ 


بنههى رء 
وجا أيضًًا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) 6 اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله 


3 - : من 
كفره والحُكمٌ قلية نه وإقامة وَلِى الأمرِ حَدَّ الرّدَةِ عليه 7 
إن لم يَنْثْ ومن لم يُكَفَرْ من نَبَتَ كُفْررْه قهو كافز إلا 
أن تكون له شبهة في ذلك قلا , بد من كشفها. انتتهى. 


زيد: هناك مَن يَقَولَ بؤجود دار مُرَكُبةٍ "وهي بَيْنَ دار 
الإسلام ودار الكفر", فإذا سَلمْنا بوجود هذه الدَّارِ فماذا 


تكونٌ حُكمٌ مَجِهولٍ الحالٍ فيها حِينَيْذ؟. 


عمرو: الأصلٌ أنَّ تجهولَ الحالٍ في دار الكّفرٍ مَحكومٌ 
بَكَْفْرِه حَتّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَء والأصلٌ أن مَجِهِولَ الحالٍ 
في دار الإسلام مَحكومٌ بإسلامه حَتَّى يَظهَرَ خِلَافٌ ذَإِكَ 
[قفالَ الشيحٌ عبدالعزيز بنْ مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
يَسِِكُنُ دار الكفر الحَربِيّة توعان مِنَ الناس؛ الأول 
الكْفَارٌ, وَهَمّ الأصضل: وَهُمْ كبر وني الذم .والمال 


(1484) اذهب للفهرس 


تعر بَينَ المسلمين عَقَدٌ عع وموادّعة, لأآنّ العصمة في 
الشْرِيعةٍ الإسَلامِبَةٍ لا تكون إلا ياحَدٍ أمرينء بالإيمان أو 
الأمقان: والأمر الأوَّلُ مُنْتَفٍ بالنسبة لِلكُفَارِ؛ وبَقِيٍ الأمرٌ 
الثاني فَإِنْ وجِدَ لهم -وهو الأمانٌ, فعة عَضَح اصوالهخ 
ودماءهم؛ الثاني مِن سْكَانٍ دار الكّفرِ[هُمٌ] المُسلمون, 
وَالمُسِلِمٌ الذي يَسكِنٌ في دار الكفر إيا أن يَكونَ 
مُستَامَتَا أئ دخ لل دارهم بإذيهم, وإنا أن لا يَكونٌ 
مُيِسِتَأْمَنًا أئ دحل دارهم بدون إذنهم ورضاهم, وهو قفي 
كِلْتا الحالتين مَعصومٌ الدّم والمالٍ بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينئٌ في مَقالةٍ 
له على هذا الرابط: فالمَرءٌ يُحكَمُ بإسلامه تبَعَا لِلذَار, 
قهذه مسأل [يَعْنِي مسألة التَبَعِبَةِ للدّار] مِنَ القسائل 
0 0 م ل اك امود موس 
0 يَسِتَفادٌ من هذا التَقَسِيم شيء [أئ لا تستفادٌ شَيءٌ 
مِن تَفُسِيم الدارٍ إلى دار إسلام ودار كُفر. وقد قَالَ 
الشيحٌ صِدّيق حَسَن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما 
جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال اِلشُوْكَانِئيٌ في 
(السيل الجرار) (اعْلَمْ أن التعَرْضَ لِذكْر دار الإسلام 
ودار الكفر قَلِيلٌ الفائدة جدّا)4. انتهى باختصار]. انتهى 
باختضان وقال الثنية طهة جاتر العلواتي (اعتاذ اضول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مَقالةٍ له يغنوانٍ (حُكُمْ النَّجَنْسِ والإقامة 
في يلاد غَيرٍ المُسلِمِين) على مَوقِعِه في هذ هذا الرايط: 
والأصلٌ في أهل دإر الإسلام أن يَكونوا مُسلمين وَلَكِن 


قد يَكونٌ مِن سّكايها عَيرٌ المُسلِمِين وَهُمٌ لدَمَيُون؛ 
ولأهل دار الإسلام -سَواءٌ منهم 5 المُسلمون د 


ا سلامويه واكد عنيث بسبب دتتهه: قَهُم حمعا افتون 


(1485) اذهب للفهرس 


يِأَمانٍ الإسلام (أىئ بأمان الشرع), ٍ الإسلام 
بالنْسبةٍ للخبج لمس»: [وابسَتَب 0-0 الدْمَّةَ بالنسبة 
اند تعس . انتهى. وقالَ الشيح محمود محمد علي 
الزمناكوبي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
بأربيلء والاأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعية بَيْنَ المُسلِمِين وعير المُسلمين 
في الشريعةٍ الإسلامِيّة): الأصلّ في أهل : دار الإسلام 
أن يكونوا جَمِيعُهم مِنَ المسلمين: إلا أن ذلك لا يَتَحَقَقٌ 
في غالِب الأمر, قفد 3" إلى ٠‏ جاييبٍ الأغلبيةٍ المُسَلِمةٍ 
وهم ع م ا وال لش بج سلما 
الصومالي في (الجَوابُ المقسبوك "المقجموعةٌ الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] رَلو ووَجد_ في 
دَار الإسلام مَيْتْ مَجْهُول الدّين: فَإِنْ لَمْ 0 عَلَيْهِ عَلَامَهَ 
إسيلام وَلا كفرء أو نَعَارَ ن فيه عَلَآمَنَا الإسلام والكفر 
صّلي عَليه... الاصّل في اهل دار الإسلام الإسِلامّ... وَلَوَ 
كان الْمَيّتُ في دَارِ الكقر فَإِن كان عَلْمه عَلامات 
الإسلام ضصليّ عَلبْهِ وَإِلَا فلا). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أ بو سلمان الصومالي أيضًَا في (المباحث 
المشرقية به "الجزء الأول"): الأصلّ في دار الإسلام أنّ 
أهلها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيخ ادع اعبار 
في (مُناظرةٌ حَول الععذر بالجهل): أهلّ العِلم 
الدار إلى دارين: دار كفر ودار إسلام, قالوا و 
الحالٍ في دار الكفر كَافِرَ) هذا من جهة الأصل, 
و( مجهول الحال فقي بلاد الإسلام مسملة 1 . َه فَرَد و أحد 
الإخوة على الشيخ قائلا: تعني » تحن الآن نشب 
مَجهول الحالٍ إلى الدّيَار؟. .. فقالَ الشيخح: تَعَمْهء لأنّ 
الحُكمَ بإسلامه يَتبَعٌ النصضّ كَأنْ تقول (لا إلة إلا الله 


(1486) اذهب للفهرس 


مُحَمَدٌ رَسُولُ اللَّهِ)؛ أو [يَتبَعُ الدّلالة كَأَنْ] يَلِتَزْمَ يشعائر 
الإسلام, أو يِكونٌ [أي الحكْمْ بإسلامه] بِالتّبَعِيّةَ (تَبَعِيَةِ َ 
الدارء أو تَبَعِيَة والدّيه). انتهى باختصار. وقالَ الشَيحٌ 8 
بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): ف إن قيل 
ماهوالضابط الذي يُعِينْ على تحديد الكافرٍ مِنَ 
المَسلِم, ومعرهقة كَل واجِد منهما؟, أقول, الضابط 6 
المُحِتَمَعاتُ التي يَعِيشْ فِيها الناسن, فأحكامهم تَبَعٌ 
لِلْمُجِتَمَعاتِ التي يَعِيشسون فيها... ثم قال -أي ال 
اللر ا وسدن -: قد يَتَخَلْلٌ المُحِتَمَعَ العام الإسلامِىَ 
مُجِتَمَعٌ ١‏ ضغي كِقَرْيَةٍ أو ناحِيَةِ وغَبر ذلك تكون جَمِيغْ أو 
تضارى: ا القرامطة الاطِنِيّين, ؛ وغَير ذلك؛ فَحِيتَئْذ 
هذا المَجِتَمَعَ الصّغِيرَ لا اد حكم وهوصف المُحِتَمَعَ 
الإسلامِىٌ الكبير, » بل يَأَْخَذْ حُكمّ ووضف المُجِتَمَعِ الكامِر 
من حيث التَعآمُلٌ مع أفراده وتحديدٌ هَوبّتهم ودبيهم؛ 
وكذلك المَجِتَممع الكافِرٌ عندماً تتواجَد هيه قَرْيَهٌ 5 
منطقةٌ يَكونٌُ جَمِيعٌ سكانها أو غالِيُهم ٠‏ مِنَ المُسلِمِين, 
فَحِيئَئَذِ تَتَمَيِّرْ هذه القزية 2 أو المنطقةٌ عن ؛ الْمُجِتَمَع العام 
الكافر من حيث التُعامل مع الأفرادٍ وتحديذ هويتهم 
حك عر على أساس المُحِتَمَعاتِ التي تنتمو 
ويتعيشون فِيها؛ فَإِن تث إسلامية َ كم اد 
على كفره أو َك د الكافرين! 5 كانتت 
الكاشرسن ما لم يطهزمِن أَحدِهم ما بهل على إسلامه أو 
7 الهجرة مِن دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الحافظ ابن رجي في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إِذَا رََا مَنْ نَشَأ فِي دار الإسلام بَيْنَ لح الختاصسر 


(1487) اذهب للفهرس 


وَادَّعَى الْجَهْلَ بتخر يم الرتا لم يَقَبَلَ قَوْلْهُ لأنّ الظّاهِر 
م به وَإِنْ كان 0 عَده م قلهة يذلك. انتيهى. وقي 
فَنْوَى صَويَيَة مُعَرّعْدَ 0 سأ الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يَشرف عليه الشيخ عبدّالعزيز الريسء سيل 
الشيخ (أرجو التَّعلِيقَ على قاعدة (تعارض الأصلٍ مع 
الظاهر)؟)؛ فكيانَ مما أجاتب به الشيخ: احاول قَدَرَ 
الاسيطاعة أنْ أقرّبَ كيِيرًا من شتات وقروع هذه 
القاعدة فِيما يَلِي؛ الأمرٌ الأول" المُتَعَيّنُ شَرعًا العَمَلٌ 
بالأصل: ولا يُنتقَلَ عن الاصل إلا بِدَلِيلِ شَرعِيٌّ للأدلة 
الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي البراءة الأصليّة), 
فَالمُتَعَيّنُْ شَرعَا أن يُعمَلَ بالأصل ولا , يُنتَقَكَ عن هذا إلا 
بدَلِيلٍِء لذلك إذا شَكَ رَجُلَ مُتَوَصَىُ ومُتطَهرْ في طهارته 
فالاصل طَهارَنُه [قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي ( عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرخ زادا ع رايب العلم : تَنقسمح إلى 
ربع مَرَاتِتَ؛ الوَهمْ: وارسلة والظن (او ما يعبر عنه 
العغلماءً ب "غالب الظِنٌ"), واليَقِين؛ فَالمَرْتبهةٌ الأولى 
[هي] الوقهمٌ: وهو أقَلَ العلم وأضعفقه: وتقديزه مِن ( 
1) إلى (9049). قما كان عل هيذه الأعداد يُعتَبَرٌ 

وَهمًا؛ ؛ وَالمَرْتَبة النإنِيَةٌ لزهي] الشيك, وتكون (9050), 
9 ل فَبَعْدَ الوَهمٍ الشك, فالوَهُمٌ لا يُكلّفُ به, اي ما هرد 
التّكلِيفْ بالظثون الفاسِدة., وقد قَرَرَ ذلك الإمامٌ العرٌ 
بن عَبدِالشَلام رَحِمَه الله في كتابه التّفِيس (قواعِد 
الأحكام), قَفْاكَ ( إن الشّيريعة لا معد تغتمز العلنلون 
الفاسدة): والمَرادٌ بالظبُونٍ الفإسدة [الظّتُون] 
الصّعِيفةٌ المترجوحة: لحم عد ذلك الشك, وهو أن يسوي 
عنداك الأمْران, فهذ!ا تسَميه شَكًا؛ والمَرْتبَةُ الثالنةٌ [زهي] 
غالب الظَنٌ (أو الظنٍ الراحخ), وهذا يَكون مِن (9051) 
إلى (7299): بمَعتَى أنّ عندك احتمالين أَخَدهما أفوَى 


2 ه- 


مِنَ الآكرء فجِيتئذ تفول لأَعْلَبُ ظنْي)؛ والمَزتبَةٌ 


(1488) اذهب للفهرس 


الرابعةٌ [هي] البَقِينُْ؛ وتكِونُ (961090؟)... ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إِنّ الشرع عَلْقَ الأحكام على عَلَبَةَ 
الظر: . وقد فَرّرَ ذلك العُلَماءٌ رَحمهٌ الله عليهم؛ ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبٌ كالمُجَقق ): أي الشَّدْءٌ إذا 
عَلَبتَ علي ظثك وفحجدتث دلائليه وأمَار انه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لكِنها تزقعٌ الظِنُونَ [من مَرزتبةٍ الوّهم 

والشك إلى مَرْتَبةٍ غالب الظنّ] فإنه كأتَك قد قَطعْت 
به» وقالوا في القاعدة [َالحُكْمٌ للغالب, والناورٌ لا حُكْمَّ 
له4» فالشيءٌ الغالِبٌُ الذي يَكونٌ في الظّنون -أو 
عَيرِها- هذا الذي به بنط الحُكمٌّ. .. ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمامٌ الِعر : بن عَبِدِالسَلام رَحِمَهِ اللهُ فَرَّرَ 
في كتايه النْفيس (قواعِدٌ . الأحكام) وقالَ (إنَ الشريعة 
بتي على الظنّ الراجج, فاكتر مَسائل الشريعمَ على 
الظنّون الراجحة) يَعْنِي (على غَلَسةَ الظّنّ):, والظْنُونٌ 
الضَعِيفهُ -مِن حَيِّتُ الأَضَلٌ- - والاحتمالاتٌ الصّعِيفهةٌ لا 
يُلَتَقَتُ إليبها الَيَنَّة. انتهى باختصا ر. وقال أبنو حامد 
الغزالي (ت505ه ) في (فَيُصَلَ التَفْرقَةٍِ بَئْنَ الإِسْلام 
وَالرنْدَقَةِ): ولا يَنبَغِىي أن يَظَنّ أن التُكفِيرّ وتفيّه يَنبَغِيٍ 
أن يُدرَكَ قَطعًا في كل مَقَامِ َل التكفِيرٌ حُكْمّْ شرعِيٌ 
يَرجِعٌ إلى .إباحة المالٍ وسَفكٌ الدَّم والحُكم بالخُلودٍ في 
النارء فَمَأَحَده كَمَأْحَذِ سائر الأحكام الشرعِيّةء فتارةً 
يمُدرَكَ بيَقِين: وتارة يظَنّ عَالِبٍء وتارة يَتَرَدَّدْ فيه. 
0 0 إذا شك د جل ل أتى با رّكعةٍ ا بس 


لمَوة. ا مث هذا غيل بالأصل” 2 هو العمَعتن 
(أنْ يُعَمَكَ بالأصلٍ ولا يُنتَقَلَ عنه إلآ بدَلِيلِ شَرعِيٌّ) [قال 
عْنْوانِ (ذِكر تَعَارْض الأصلٍ والظاهر): ا يرجح فيه 
الأصلٌ جَرْمًا صَابطَهُ أَنْ يُعَارضَةُ حَتِمَالٌ مُجَرَّدْ... ثم قال 
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صَأبطهةُ أن يَسقَنة سويد الإحيمال الما ] إلى د سب ع 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثانيء إن لَرِيد بي (الظاهِر) عَلْبِهُ 
الظنّ فَيُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظّنٌء فإنّ عَلَبةَ الظّنّ 
حْكّةٌ في الشريعة, ومني وا ذلكي إذا تظو رَجَلَ فقي 
الشسّماء وعَلَبَ على ظنه غعر نت السمفين: فَإِنّ له أنْ 
يَفْطِرَ إذا كان صائمًا وله أن مُصَلَىَ المَغْرِب, قفي مِثَلٍ 
هذا عُمِلَ بعَلبةِ الظّنٌ» فَإِدَنْ إن أرِيد يب (الظاهر) عَلَبِهُ 
الظّنٌ فَإِنّْهِ بُقَدَمُ على الأصل ولآ يَصِحٌ لأحد أن يَقولَ 
(الأصل بَقاءٌ التّهارِ), لأنّه يُنتَقَلَ عن الأصل لَعَلَبةٍ الظَنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
نحت عُنُوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْضٍ الأصلٍ والظاهر): مَا تَرَجَّعَ فِيهِ 
الظاهِرٌ جَزْما صَابِطهُ أَنْ يَسْتَيْدَ [أي الظاهِرً] إلى سَبَبٍ 

مَنْصوبٍِ | رَ شَوَعاء كَالشَهادَةٍ تُعَارِضُ الأضل: وَالرَوَاقَة 
وَالْهِد في الدّغوي: وَإِخْبَارِ الثْقَة بدُخولٍ الوّوقت أو 
بِنَجَاسَةٍ الْمَاءٍء أو مَعْرُوفٍ عَاذَةَ... نم قال -أي 
السيوطي-: ما تَرََحَ فِيهِ الظاهِز عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَبَبًا قَوثًّا مُنْضَيطًَا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
النالِتُ؛ قد بُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتِ الشَرِيعةٌ باتّباعه, 
فإذا كان كذلك فَإنّه يَقِدَمّ على الأصل: كمِثل حَبَر الثقة, 
قال الله عَرّ وجَلّ (بَا نا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ كُمْ اسك 
بتَبَا فَتَبَيّنُوا)؛ فَمَفْهومٌ المُخالفة (حَبَرُْ الثّقة يُقَبَلُ؛ 
وكذلك لك شَهادة العدول): قلا تصح غ الأحد أن تقول لا 
تقبَلٌ خَبَرَ النّقَةٍ ولا شهادة الْعْدولٍ تَمَسَّكًا بالأصل), 
قَيُقَالٌ [أى قَيُجَابُ] يُنتَقَللُ عن الأصلٍ بما أمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مِثَلِ هذا يَسَمَىٍ ما 
أَمَرَتِ الشَرِيعةُ بالانتقال [إليه] بي (الظاهر)؛ الأمرٌ 
الرابعٌ» قد يَحصُْل تَعارّضٌ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحَتَاجٌ 
إلى القرائن التي 0 كم اذا كاتتِ إمرَأةُ تحت رَجْلٍ 
سنين» تم تعد سنوات اذَّعَتْ ان رَوَحَها لا يُنفق عليها 


ثم 
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فَطالَبَت بالتّققةِ قفي مِنْلِ هذا يُقَدَّمْ الدناهل وه ا 
قد أنققَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمْ التَقَقَةِء فَإِدَنْ 
يُطالّبٌ): وإنّما يُقَدَّمُ الظاهِرٌ وهو : جغاء المرأةٍ هذا 
القؤقت تحت رَوجها' ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يُوجد 


- 


من يَشْهَدٌ معدم وحود الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرّ في 


هذا -كما بَقَولٌ شبح الإسلام إِبْنُ تَبْمِبّةَ كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلْما أنقق الرَّجْلَُ على امرأقه أن يُشهد 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِعحٌ لا عَقَلَا ولا 
عُرفَا ولا عادة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 


للسعدي) على موقيه :د هذا ا بط : اليَقِين هو 
إستفرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطَرّفُه شَكَ أو نَرَدُّدْ قهذا 
هواليَقِينُ ([ائ] العِلمٌ النابتُ)... ثم قال -أي الشيخحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِينٍ بَلانهٌ أقسام؛ (أ)فسمٌ يَكُونُ 
ظَنّك فيه غالِبًاء [أئ] الظّنٌ تكونٌ راجِكاء قهذا يُقالُ له 
(الظَّنّ) أو (الظْنّ الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يَكونٌُ الأمرٌ 
مستويًا [أئ مشتو ي الطّرَفَبْنِ] لا تدري (هَلَ رَيِدٌ جياءً أو 
لم يَأتِ؟), الفَصِكَة مُستَويةٌ عندك, تفولٌ (أنَاأَسْكٌ في 
محي ء زَِيِدِء هَل حاءً اوها حاءة؟): لمهت ة خمسينٍ بإالمائة 
[جاءَ] وخمسين بالمِائَةٍ [ما جاءً], أو تقول (أنا أشكَ في 
فُدرَتِي على فِغْلٍ هذا الشيء), مستوي الطررفين, فهذا 
يُقَالٌ له (شَك)؛ (ت)والوقمٌ إذا كُنت تَتَوَفَعٌ هذا بيسبةٍ 

عشرة بالمانَةِ: عشرين بالمائّة: ثلاثين بالمانّة: أرتعين 
بالمائة» هذا يُسَمُّونهِ (وَهُمَا), يُقَالَ له (وَهْمْ4ِه وإذا 
كانَ التّوَقَعْ قققسيية خمسين بالمائّة قهذا هو (الشك), 
إذا كان ستين بالمانّة, سبعين بالمانّة, تمايين, تسعبين ' 
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تقولون له (الظَّنٌ), أو (الظَّنُ 5" إذا كان مِائِةَ 
بالمائتة قهذا الذي يَسَسُّو نه [ اليَقِينُ] .ثم قِاك -ا 
الشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ (اليَقِينُ لا د 1 بالشَك), 
هذا بإطلاق؟, قإذا تَمَسّكنا بظاهِر القاعدة قتقولٌ [ما 
تنتقل مِنَ اليتقِين إلا عند الجزم والتَّيَفْن تَمَامَا): لكِنّ 
الواقِعغ أن هذا لبس على إطلاقه. عندنا قاعِدةٌ (إذا 
قَوبَتٍ القرائنُ فُدّمَبْ على الأصل), الآنَ ماهو 
الأصل؟, َبَقَاءٌ ما كانَ على ما 00 الأصل (اليَقِينْ لا 
يَرُولَ بالشك): قإذا قَوِيَتِ القرائن قَدّمَتْ على الأصل»: 
(إذا قَويَتِ القرائنٌ) هَل ة يي أَنْنا وَصْلنا إلى 
مَرخَلة البَقِينِ؟.: الجَوابٌ لاء روالما هو ظنٌّ راجح لماذا 
ل (إذا قَويَتٍ القرائن قَدَّمَبْ على الأصل؟: لأثنا 
وَمَفنا مع الأصلٍ حيث لم تَجِدْ دَلِيلاء لماذا بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقِلٌ عنه إلى غيره؟: تقول لِعَدَمٍ الدَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الأصال» الكِن طالما مااأئه وَحَدَتٌ لال 


اآخكرَ؛ منال: الات أنت تَوَضَّأت, ريد ذٌ أن درك 
الضَّلاة. لو جاءةك سن وقالَ لك (لحظةً؛ مَل أنت الآنَ 
مُتَيَقَنْ مِائةٌ بالمائة أن الؤضوء قد يَلَعَ مَبْلَعَه وَأْسْبَعْتَه ئ 
كما أ مَرَكَ الله عَزْ وَجَل تمَامًا؟), هَل تستطبعٌ أن : تقول 
تفول (َحَصَلَ الإسباعٌ 0 الظْنّ)؛ هَل يَجَورٌ لك أن 
تَغْعَِلَ هذا ١‏ الأصل يما تقحطسات: الأصل ءٍِ عَدَمْ تَحَه 
الطهارةء فَكَيْفَ انتَقَلنا مِنها إلى حُكم كر 0 أن 
الطهارةً فد تَحَفَقَت وحَصَلث؟, يظنّ غالب قهذا 


ا ِنٍ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِذَا شَكْ أى حَدُكُمْ في 
لابو فتكي الشوات ولتي علته: !ع لبجم ا 
سَجْدَتَيْنِ), قِلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رواه مُسَلِمٌ في 
صَحِيجه عن أبي سَعِيدٍ الْخدْرِئّ رَضِيّ اللهُ عنه] (َلَمْ يَذْرِ 
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كَمْ صَلَّى, تَلَانًا أم أ ربَعَاء فَلْيَطْرَح الشَّكء وَلْيَبْنِ عَلَى ما 
اسْتبْقَنَ): وهنا [أىئْ في حَدِيث اين مَسْعُودٍ رَضِي الله 
عَنه] 2 عَنْهُ] قال (فَلَيَتَحَرَ الضَوَاتَ وَلَبْيَعَ عَلَيْهِء ثُمَّ لِيُسَلَمْ 
ويَسْجُد سَجْدَتَيْنِ) [أي] للسَّهوء قهذا الحَدِيتُ [أيْ حَدِيتُ 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ] (لِيَتَحَرَ الضَوَاتَ) أحد 
بالظّنٌ الراجح» هل بَيْنَ الحدِيتين تعارضٌ؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تَعارْضٌ: ا تعفل بالظِنٌ الغالب, إذا قَويَتٍ 
القرائن تَنتَقِلَ مِنَ اليَقِينِ إلى الظّنٌ» عند وُجود عَلَبةٍ 
هذا الظنّ (ؤجودٍ قرائن وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 
اليَقين وتزِيد زَكعة وذلك حيتما يَكونٌ بالأمر مُلتَبسَاء 

حيتما تكون شك مُستويًا [أي مُسْتَوي الطرَفَيْنِ] (حِيتَما 
لم يَتبَيِّنْ لنا شَِيءٌ يَعْلِبُ على الظَنٌ)... ثم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: أيضّاء عندنا تَعارْضُ الأصلٍ والظاهر إذا 
تَعارَضَ الأصلُ والظاهِرٌ, الأصل بَقاءٌ ما كان على ما 
كانَء فَهَلل تنتقِلٌ عنه إلى غَيرِه [أيْ عن الأصل إلى 
الظاهِر]؟, إذا جا شاهدان يَشْهدان على رَجُلِ أنه قد 
عَصَبَ مَالَ لان أو سرت مال فلان, أو تحق ذلك, ماذا 
تصبعٍ م إذا هم عَدَولٌ؟, تَقبَلٌ قد ه الشهادة, تأخذ بهاء مع 

أنَّ الأول مارهو؟ (تراءَةٌ الدّمَّةَ) و(اليّقِينُ لا زول ]ء 
بالمائة؟, لا أَبَدَاء لبشنا يختيفنين» لحن شَهدَ الغدول, 
وقد أْمَرَ اللة عر َل 27 هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا بالشُهادةِ هو عَمَلُْ بالظّنٌّ الراجح»: فالظاهرٌ هو 
هذار انتهى باختصار]؛ وأمًا مَجَهول الحالٍ في الَذَارِ 
المُرَكبة -إذا يِسَلَمْنا بؤجودها- فَيّتَوَقفٌ يم ؛ وبَتَرَئُبٌ 
على هذا التَوَْفِ عَدَمْ حواز تَدئه بالسّلام < حثتى يَظِهَرَ 
إسلامه, وكذلك عَدَمْ اسسشاحة دمه وماله 2 حَنَّى يَظَهَرَ 
كُفره, وَعَلَى ذلك فَقِسْ. وقد قال 0 عبدالله 
الغليفغي في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدَارٌ 
داران: دار كفْرِ ودار إسلام, وهذا هو الصَّحِيحَ الثابتٌ 
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عند أهلٍ التّحقِيق. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفي 
أيضَا في كتايه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الدارٌ دارانء لا ثالتَ لهماء كما قال ذلك 
الِعُلَمِاءٌ. منهم إبْنُ مُغَلِحِ [في كتايه (الآداب الشرعية)] 
تلصيذ شيخ الإسلام ابن تَيمِيَةَ, وقالَ ذلك ائقَهةٌ الدّعوة 
[التَجْدِيةِ ؛ السَلفِية] في (الذّرَرْ السَييّةً).. ثم قال -أي 
الشيبيخ الغليفي-: وشَيح الإسلا م [ابن تَيْمِكَة] محجوحٌ 
في إحداثه قسمًا َالِنًا لِلديار بإجماع العُلَماءٍ قَبَلّه على 
أن الدُيارَ توعان لا تلانة: ولهذا فقد اعتَّرَضَ عُلَماءٌ 
الذّعوة التّجَدِبَةِ على قَولِه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
المسائل: بتقديم الشيحين موصن الشعيبي, وعَلِي ١‏ بن 
خضير الخضير): الدارٌ تَنْقَسِمٌ إلى دارين لا ثالتَ لهما. 
انتهى. وقال الشيحٌ سيد قطب في كتايه (مَعالِمٌ في 
المُحِتَمَعات, محتقة م إسلامىٌ: وفحقدة م جاهليٌ. انتهى. ‏ 


زيد: ما حُكمٌ ما يُوْحَدْ من أهل الخرب بِعَلَبةٍ أو بسَرقةٍ 
واحَتِيَال؟. 


عمروه: الجوابت على سؤالك هذا : اك بتيبن من الآنتي: 


(1)قالَت جَريدةٌ الإنُحادٍ الإماراتيّةُ على موقعها في 
معاار منشورة يتباريخ (29 يناير 2012) بعنوان (رَجْلٌ 

ئ يُحَلَل فَرْصَنةَ بطاقات التَّمويلٍ الإسرائيلية) 
ع 00 0 ابط: أَفْتَى رَجُلُ الدّينِ الشّعوديٌ والباحتٌ 
في وزارةٍ الأوقافٍ السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجقواز إستتخدام البطاقات التمويليّة الإسرائيليّة 
المسروقة, لأنها صادرة من نوك غير ممَسلمة:. مشيرًا 
إلى أنه لا عضّمة إلا لبوك المسلمين؛ وطبْقًا لِمَا 
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في رَدِّه علي 00 لأخكد 00 0 0 
نلِفزْيُونيٌ بُثّ على الهواء مُبِاشَرِةَ في قناةٍ (الرسالة) 
الفَضَائئّة (إنّ الحساباتٍ البَنْكِيَّة التي تَصَدّرٌ منها 
البطاقات الائتِمانِيّةُ المسروقةٌ لا تَخْلّو مِن مِن حال 0 
انتئن 3 ؛ إما أنْ تكونَ صاد ره من بوك معصومة كخحا 
بُنُوك المسلمين: أو [مِن بُنّوك] الذُوَل المُعَاهَدَةٍ التي 
وسن دول بالإسلام سَلامٌ, وفي هذه الحالة لا 2 
ل إنسانٍ أن يَأْخْدَ المالَ إلا بحقه؛ أنا في حال عَدَ 
جود عَهُودٍ ولا مَوائِيقَ بين ذَوَلِ الإسلام وراد مِنَ 
الذّوَلٍ: فهذه ال وَل لبسث دُوَلَا قا لهة: وعندئذ يكون 
مالهم مِن جهة الأصل مُباحَاء ولا حَرَجّ على الإنسان أن 
تستعمل البطاقاتِ المسروقة, سَوَاءٌ ما يتعلق منها. قفي 
إسرائيلء وما يَلْحَقُ مها مِنَ الدَّوَلِ إن لم يَكْنْ بينها وبين 
الذّوَلِ الإسلامية شيء مِنَ العهدٍ والميثاق: حينئذ نقول 
إنه يَحَورز رَ للإنسانٍ أنْ يتستعمل ذلك إن وَجَ دده مناخا)؛ 
وقد حاءت فتوّى الشيخ الطريفي بعد أن ثم تفنيةر 
تفاصيلِ آلافٍ البطاقات الائتمانيّة .على 6 على يَدِ 
قزصان مَعلو ماه قال إنّه سشعوديٌ سَمَّى نفكسشه (اوكس 
عمر). انتهي. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن مبروك 
الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في 
أحكام الشريعة الإسلامية): يَسسَكنٌ دار الكفر ر الحربيّة 
[قالَ الشيخُ محمد بن موسي الدالي على موقعه في 
هذا الرابط: فَدَارٌ الكفرء إذا أَطلِقَ عليها (دارٌ الحَرْبٍ) 
فباعتِبارٍ مَالها وتوقع الَحَرْبِ منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْتٌ فِعلِيَةٌ مع دار آلإسلام. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتايه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصْلٌ في (دارٍ الكُّقْرِ) أنّها 
أدائ خَرْي) عا لم تزتيط مع دار الإاسلام بشهود.ومواتيق: 


(1495) اذهب للفهرس 


فَإِنِ إرتبَطّث فنصي (دار كفي مُعامَدةً), وهذه العُهودٌ 
والموانيةة لا تُعَيْرْ من حقيقة دار الكّفْر. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ البُنوكِ 
الرّبَوبَّة القائمة خارخ دَيَارٍ الإسلام): ويُلاحظ أن مُصطلح 
(دار الخقزب) يَتَداخَلٌ مع مُصطلحج (دار الكفر) في 
استعمالاتٍ أكتّرٍ الفُقَهاءٍ... ثم قال -أي الشيخٌ محاجنة-: 
كَل دار خحزب هي دارٌ كَفَرٍ ولَيسَث كل دار كفي هي دار 
هل الحزب أو الحَرييُون: هُمْ هة غير الفشلمين: 0 لم 
مَدَ 3 | قفي عفد الذمة: ولا ؟ به اعوات بأَمَان المسلمين 
ولا عَهِدِهم. انتهى. وقال مركزر الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: أنَا مَعغْتى الكافِرٍ الحِرْبِيٌ: فهو الذي اليس بَيْدَ 
وبين المَسلمين ‏ هد د ولا أَمَانٌ ولا عَقفَدٌُ ذمة. انتهى 

الى ابط: ولا عِبْرةَ 00 بعضه م [هؤلاء و 0-6 
في شَرْعنا شيء اسشمة م خَريئٌ وعَشكريٌ): وإثما هو 
(كافرٌ حَرْبِئٌ ومُعاهَد), فكّلٌ كافر يُحارِينا, 9 لم يَكُّنْ 
بيننا © ممت عَهَِذْ فهو حَرْبئىٌ حَلَالَ امال والدّم والذريّة 
[قال ١الْمَاوَ‏ زدى 50 في ا الكبير في فقه 
الدّوّبّهُ و فَههُمُْ النْسَاءً دَالصٌّنبَانٌة: تصعيرزون بِالْقَهْرِ وَالْعَلَبَةٍ 
مَرْفُوقِينَ. 0 باختصار]. انتهى. وقالَ الشيخ محمد 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
بهو ] قفي كتابه (هلّ ا قار هَدَيْتُُون؟ أو و أئْرتَاء؟): 


(1496) اذهب للفهرس 


7 ل بَرِيء» كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُضطلخٌ 


ثم ا -أي الشبحٌ لجار وس الأصلَ حِلُ دم الكافِر 
وماله -وأنّه لا يَوحَدَ د كافر بريء ءٌ ولا يُوحدٌ دشيء + تيشتشىف 
(كافر مَدَنِئ)- إلا ما اسبتثناه الشارِعٌ في شَرِيعَتنا. 
انتهى. وقال الْمَإوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): وَيَجُورٌ لِلْمُسْلِم أن يَفْثْلَ مَنْ ظفِم به مِنْ 
مُقَاتَلَة [المُقَاتَلَهُ هُمْ مَن كانوا أَمْلا للمُقَائَلة أو 
لتدبيرهاء َ سَوَاءٌ كانوا عَسشكرِيين أو مَدَنِيين ؛ ؛ وأنًا غير 
المقايلة فم فَهُمْ المرأة والطف ل وَالشَيْحُ الهَيمٌ: 
وَالرٌاهِب وَالْرّمِنُ (وهو الإنسا َ نْ المبتلي بعاهة او افة 
جَسَيْدِيَةٍ مت مُستورة تُعْجِرُه عن القتال: كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى 
والأَغْرَجُ والمَفلوج "وهو المُصابٌُ بالشَلل التْضفِيٌ" 
الحاو "وهو المُصابٌ الم وهو داءٌ تتساقطٌ 
نركِينَ مُحَارِبًا وَغَيْرَ مُحَارِبِ أ نس سوا فَائلَ 1 لم 
0 إنتهى. وقال قَاضِي الْقُضَاةٍ إن تدز ادس بن 
جَمَاعَةَ الشَافِعِىُ (نت733ه): يَجُورٌ لِلْمُسْلِم أن بَفهْ 
مَنَ ظفِمَّ به مِنَ كار ا 0 اللذين ل 


قَاكْتْلُوا ال يكين ثُ وعد غوفة 0 
1 حِصّرُوهَمْ وَافْعْدُو الَهُمَ كَل مَرْضَدٍِ). انتهى من (تحرير 
الأحكام قفي تدببير أهل الإسلام). وقال الشيخ بوسيف 
العبيري في ا الحربٍ لكيه الجديدة): فالدٌ وَل 
وقسمٌ مُعاهَدُ؛ قال ابنٌ القيم في (زاد المعاد) واصِفًا 
حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قالَ 
نم كَانَ الكَفَارٌ مَعَهُ بَعْدَ الأفر بالجهادٍ تَلانة أَفُسَام, 


(1497) اذهب للفهرس 


أَهَلّ صُلْح وَهَدَنَةٍ وَأَمهْلُ جر وَأَهَلُ ذِمَّة), وَالِدَّوَلُ لا 
تكونٌ ذه طَنّةَ َل تكونٌ إِمَا حر بيه أو مُعاهدةً: وَالدَّمَهُ هي 
في حَىٌِّ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافرٌ 
مُعاهدًا ولا ذِمّيًا فإنَ الأصل فيه أنه حَربيٌ حَلَآالَ الدم: 
والمال» والعزض [بالسَّبْي]. انتهي] توعان مِنَ الناس؛ 
الأول الكَقانُ وَهُمٌّ الأصْلٌ [أيئ أنّ الأصلّ في سُكَانِ دار 
الكفر هو الكَفرٌ؛ و هو ما يَتَرَكُتٌ عليه الكُكمٌ بتكفِير 
مَجهولِ الحالٍ مِن سكا الذَّانٍ في الظاهر لا الباطن, 
حَتّى يَظهَرَ خِلافٌ ذَلِك. قلتٌ: وَكَذَلِكَ دارٌ الإسلام, فإانّ 
مَجِهولَ الجالٍ فيها محكومٌ بإسلامه, في الظاهر لا 
العاطنء عتى تلطه خلاف ذلك]: وَهُمْ غير معضصومي 
الدّم والمالٍ: قدماؤهم وأموالهم, مباحةٌ للمسلمين: ما 
لم يَكُنْ بينهم وبين المُسلِمِينِ عَفَدٌ عَهَدرومُوادعة:ء لأنّ 
العصمة في الشريعة الإسلامِيّة لا تكونٌ إلا بِأَحَدٍ أمزين» 
بالإيمان أو الأمان: والأمرٌ الأول مُنْتَفِ بالنسبة للكفار 
وتقفي الأمر الثاني ف إن وجد لهم -وهقى الأمان- ففَقد 
0 أموالهم ودماءهم؛ الثاني من شسكانٍ دار الكفر 

0 هما المسلمون: 'والمَسلِم الذي لعتيكة قفي دار الكفر 
21 0 نْ يكون مُسَيَأْمَنًا أي دَخَلَ دارزهم بإذيهم: وإمًا أَنْ لآ 
كون معَستَامنَا أئ دَخل دارهم هم بدون إذنهم ورضاهم: 
وهو قي كِلتنا الحالتين معصوم مم الدَّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. 


(2)وجاء 0 كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
القرى) سَُئكَ مَل تجورٌ الشَرِفَةٌ مِنَ التهود؟, القصذ 
مِن حَوانِبِتهم [أئ ما ] الخاضة؟) ' فأجات الك 


(1498) اذهب للفهرس 


فِلَسْطِين أهل ذمَّةِء ولم يَدخُلوها بأمانٍ؛ لَكِنْ لو كان 
بَيْنَ جماعةٍ مِنَ المُسلِمِين وبَيْنَ التهود عَهِدُ فَإِنْهِ يَجِبُ 
القفاءً به إلى مَدتهه قال تعالى !لض الذين عَاهَدئم 6 مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنفُصُوكُمْ سَبْنَا ولَمْ يُظاهِروا عَلَبْكُمْ 
أَحَدًَا فَأيِمُوا إلَنهمْ عَهَِدَهُمْ إلى مُدَيَهِمْ: إن الله بُحِثَ 
المُتَّقِينَ4: وامّا من لم تدخلى [أئ مِنَ المُسبِلمِين] قفي 
عَهِدٍ [المُسلِمِين] المعاجدين لِلُتَهِودٍ فَإنّه تحِلّ له أموال 
الكفار ودماؤهم. انتتيهى. 


(3)وقالَ الشيحٌ حمود التويجريٍ (الذي تَوَلَّى القضاءً 
في تلدة رحيمة بالمنطقة الشرقيّة, نم في تلدة 
امه وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِنّا له, قارنًا لِكُتِيه, 
قَدَمَ لتعضهاء وكيم عليه عندما تؤفيّ -عامَ 7ه 
وأ المُصَلِين للصّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
يم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إن ابتداء 
ألمُشَركِين بالقِتالٍ مقشروةء وإنّ دماءهم وأموالهم 
خلال لِلمُسلمِين ما داموا على الشركء, ولا فزق في 
ذلك يبسن الكفار المعتدين وغير المعتدين: ومن قف 
سمفهم في طريق الدّعاة إلى الإسلام ومن لم تقاف قفي 
طبر بقهم, فَكَلهِم يُقاتلون إبقداءٌ لِماهُمْ عليه مِنَ 
دين الإسلام ويَلتَزموا بحقوقه. .. لم قال “أي الشية 
التويجري-: إِنَّ قِثَالَ المُشركين واستباحة يمائهم 
وأموالهم من أَجْلِ شركهم ياللهِ تعالى أمْرٌ مُحِمَعٌ عليه 
وعادر عن أثر اللَهِ تَعالّى وأَمْر رسوله ا الله عليه 
وسلم كما لآ يَحْقَى على مَن له أدتى عِلْمٍ وفَهُمٍ عن 
الله تَعالَى ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومَعرفةٍ 
بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحايه 
(رضوان الله عَلَيّهِمْ أَخْة في جهاد المُشْرِكِين 
وأهل الكتاب, ولا مَنْكِرٌ ذلك إلا جاه ل أو مَكابر مُعَايِدٌ 


للا 


05 


(1499) اذهب للفهرس 


للخيٌ يَتعاقى عنه لِمَا عنده مِنَ المَيْلٍ إلى الحُرٌيَةِ 
الإِفرنْجِيّةِ والتَعظيم لأعداءٍ الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
ا الذُوَلِبّةِ, 'قلذلك : يروم مم [أي يَطلْبُ] كَيِيرٌ منهم 


(4)وقالَ الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ المقيده 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن 
الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يكن عر 
ولا جهادء فَمَن لَفِيَ مِنَ المسلمين مُحَارِبَا مِنَ الكفار 
فَلَهُ فَثْله وأَخْدٌ ماله»ء كما تجُورٌ السرقةٌ مِن أموالٍ ا 
المُحاربين, أنه لا حَرمَة لأنفسهم ولا لأموالهم, لأته لا 
عَهَِدَ لهم ولا ذمّة. انتهى. 


(5) وقالَ الشَوْكَانِيُ في (السيل الجرار): فَالمُسْرِكُ - 

سَوَاءٌ حارّبت أو لم يَحارب مَبَا الدّم ما دام مشركا... 
ثم قال -أي السَوْكَابَي-: أمَا الكَفَارٌ قَدِماؤهم علي أصضل 
الإباحةُ... ثم قال -أي السَّوْكَانِيُ-: الكافِرٌ الحَرْبِيٌ مُْبَاحٌ 
الدع والمال على كل حال ما لم بُوَمَنْ مِن التسلمين. 


انتهى. 


(6)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإِسْكَنْدَرِيّة) قفي محاصّرة مَفرَّعْدِ على 


هذا الرابط: الكافِرٌ الحَرْبيٌ مُبَاحٌ الدَّم على كُلّ حال ما 
ومن ه مِنَ المسلمين. انتهى. 


(7)وقَالَ الشَافِعِيٌ فِي (! لأمّ): إ 
أبَاحَ دم الكافِر وَمَالَهُء إلا بأن يُوَدٌ 
إلى مُدَّةِ. انتهى باختصار. 


(1500) اذهب 


(9)وقال الْفْرَطبيُ في (الجامع لأحكام القرآن): 
وَالْمْسْلِمُ إِذَا لَفِيَ الكَافِرَ وَلَا عَهْدَ لَه جَارٌَ لَه قَثْلَهُ. 


(10)و قال التَوَوِيُ في (رَوْصَهٌ الطَّالِبِينَ): وَأَمَا مَنْ لا 
عَهِدَ له و أاَان مِنَ عمارء فلا صَمَانَ في قَثْلِهِ عَلى 
أي دين كان. انتتهى 


(11)وقال بُزهَانُ الدُينٍ بْنْ مُفْلِحِ (ت884ه) في 
(المبدع): فَلا يَجِتُ الْقِصَاصٌ 0 حَرْبِويٌ لا تَعْلَمُ فيهِ 
خلاقاء وَلَا تجب بقتله دئية هَ ولا كَفارَة, لأثة مَمَاح الدم 
عَلَى الإطلاق" كَالْخِبْزِير. انتهى. 


(12)وقالٍ الْكَاسَانِئٌ (ت587ه) في (بدائع ) الصنائع): 
وَالْأْصَْلُ أنّ كل مَنْ كَانَ مِنْ أَهل الْقِثَالٍ [كلّ من كان 
أَجْلَا للمُقاتلة ١‏ و لتدذبيرهاء : 0 سَوَاءٌ كانَ عَسْ كربا أو عةفناء 
قَهِوٍ مِنَ المُقَايِلَةِ] يحل َتْلّهُ سَوَاءٌ قَاتَلَ أو لَمْ بُقَاتَلَ؛ 
كل مَنْ لَمْ يَكَنْ مِنْ أهَلِ الْفِتَالِ [كالْمَرْأَةِ, والطِفّل, 
وَالشِيْح الهرم, وَالتَاهِبِي الْمَعْنُوهِ وَالأَعُْمَي والأغرّج 
والمتعلوج] لآ يحل قثلة إلا إذا قاقل حفِيقة: او مَعْنَى 
(بالرأي وَإِلطاعَةٍ وَالتَخْرِيض)؛ وَلَوْ فَتَلَ وَاحِدٌ مِمَنْ ذَكَريَا 

هُ لا يحل قَبْلهُ فَلَا فلا شَيء فِيه مِنْ ديه وَل كَقَارَةِ, إلا 
التّوبَُ والإشيغقاز. لأنَّ دم الكَافِرٍ لا يَتَقَوَّمٌ إلا بالأمان 


(1501) اذهب 


لفِْقَهَاءٌ عَلَي أ َم م الكافر الحزبي 00 عر الدع 
ا كات ا 1 مَدَيِيًا]؛ 
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" فق درك | حدهككمه 


الكُقَارَ] برَأي أؤ تتذبير أو تخريض [قال الشيحٌ ابن 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرآام): فَإن قِيلَ (لو 
فَعَلوا ذلك بنا بأنْ قَتَلوا صِبْيَائنا ويساتنا فَهَيلَ تقثلهم 


[أي تَقَثُل صِكيَا تهم ونساءهم]؟), الظاهرٌ أنّه لَنا أن 
تَقَثْلَ النساء وَالْصّبَْابَ: ولو فاتث علينا الْمَالِيّهُ [إذ أن 
النساءً والصّبْتَانَ يُصْرَبُ ب عليهم الرّقٌ فَيُتَمَوَّلُوا -أئ 


يُعَذّون مالا كَأَىّ مال نه نْتَفَعُ به]؛ لْمَا في ذلك مِن كُسَرٌ 
0 الأعداء وإهاتيهم ” ولعغموم هولم تعالى ل( فَمَنِ 
عْتَدَى عَلَبْكُمْ فَاعْنَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اغتدى عَلَبّكُمْ). 
06 وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 

الصليبية الجديدة): بلادٌ الخرب [دَارٌ الكقفر, إن لم بَكِنْ 


وسلم مع المُحاربين [الكافِرٌ إن لم بَكَنْ ذا عَهَدٍ أو ذا 
ذمة مَةِ أو ذا اعان فهو خزبئٌ: سواءً كان مَدَنِيًا 5 
عَسْكَرِبًا]اء خطف رَعَايَاهم كَمِا فَعَلَ مع بَنِي عُقهٍ عقيل 
[وذلك لَمَا خطّف الصَّحَابَةُ رَجُلَا مِنْ بَنِي عُقَيْلِء الذين 
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كانوا حُلَقَاءَ لِتَقِيفَ الذين سَبَقّ لهم أن خَطَّفُوا رَجُلَيْن 
مِنَ الصَحَابَةِ]ء وقَطَعَ الطريق على قوافلهم كما فَعَلَ 
مع فُرَيْشء واغتال رزَؤَّساءَهم كما فَعَلَ مع كَعْبٍ بْن 
الأشرَف وسلام : بن أي الْحْقَيْق وحخرّق أ [رزصضهم كما 
فَعَلَ مع بَنِي النْضِيرٍ [في عَرْ و بَثِي التُضِير]ء وهدَمَ 
خصُوتهم كما فَعَلَ في الطائني [لمَا قصّعها بالمَنْجَنِيقٍ - 
وَهىَ 51 تُرْمَى بها الحِجَارَةُ الكِبَارٌ- في عَرْوَةٍ الطائفٍ 
(التي يَجِعَلُها البَعضٌ إمتدادًا لعقزوة حُنَين» ويَجِعَلّها 
التعضص غزوة مُستقِلة عن حُتَين)|: إلى عَيْرٍ ذلك مِنَ 
الأفعال... نم قالَ -أي الشيحٌ العبيري-: الأصل في دماء 
المُسَلِمِينٍ واموالهم وأعراضهم أنها مُحَرَّمهٌ لا تَجور رُ إلا 
يرر رّر شَرْعِيٌ كالقِصضاص 5 الْرٌدو [أو الِدَبَاتِ أو 
ألْكَقَارَات] أو الْجُدودٍ [أمَا الأعراض قلا تَجُورٌ إلا يكاج أؤ 
مِلْكِ ب يَهِين]؛ وَالأَضِْلٌ في دِمَاءٍ وأموالٍ وأغغراض الكَّفَارٍ 
إلجِلّء ولآ تخرُمٌ إلا بِعَهْدٍ أو بذمّةٍ أو بائيمان... نم قال - 
أي الشيحٌ العييري-: الحَرْبيٌ [الكافِرٌ إن لم بَكْنْ ذا عَم 
أو ذا ذمة ة أو ذا آمَانء فهو حَرْبئٌ: سَواءً كيان مَذَيْبَا أو 
عَسْكَرِيًاً الأصل في ذَمِه وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ الجِلٌ؛ ويُخَصّصُ 
بالعضّمة في الدّماءٍ مِنَ الحَرْبيّين النساءً. والأطفال: 
والشَّيحُ الهرمٌ؛ وَالعَسِيفٌ [فال الشيحٌ عبدُالفتاح قديش 
اليافعي في (حُكُمّْ قتلِ المَدَنِيّين): العَسِيفٌ هو الأجيرٌ 
للخدمة: وَقَيلُ هو العَمّدٌ. اإنتهى. وجاء قفي (معجم لغة 
الفقهاء): الْعَس ِيف الأجير المتدعات مه لتفاهة عَمَله. 
انتهى. وجاء في (لسان العرب): وَالْعَسيِيفٌ الأجيرٌ 
الْمُسْتَهَانُ بهه وَقِيك الْعَسيفٌ المَما و الْمُسْنَهَانٌ ببه. 
(رغبة الأمل): أَيِمَةُ اللغة أَجْمَعٌ مَعٌ تقول (الْعَسِيفُ الأجير 
المُسْتَهَانَ 5-2 أو العَسد الْمُسْتَهَانٌ به ولم يَفَل اخ 
منهم أنه تكونٌ الأسِير. أنتهى ]؛ ومن ليس من أَهْلٍ 
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وتحوهم |: وذلك التخصيحيٍ الأدلّة لهم وإخراجهم من 
الأضل... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: إنّ الذُّوَلَ في 
العالم تِجَاةَ المُسلِمِينء هبي إمَا بلادٌ خرب أو بلادُ عَهْدِ 
فالأصلٌ إلذي بَكونٌ عليه كل دَوْلةٍ كافرة بهي أأنها حَرْءِ حَرَبِيَةٌ 
يَجُورُ قِتالّها بِكُلّ أنواع القتال» كما كَانَ يَفْعَلٌ الرسبوك 
0 الله عليه وسلم, فَقَدْ كان يَعْتَرِضُ فَوافِلَ الدُوَلٍ 
المُحَارِبةٍ كَما اغترض قوافِلِ فُرَيْشِء وكان يَأَحُدُ رَجَايا 
إِلرَّجُلَ مِنِ بَني 1 أَسِيرًا مُقَابلَ ان أمحاته 
أْسَرَنْهُمْ نَقِيفٌ احُلِقَاءٌ بَنِي عُقَيْلِ]: وكان بَغْتَال أَحْيَانًا 
َعْضَ شَخصِبّاتٍ الذَّوَلِ المُحاربة كما أَمَرَ يِاغْقِيالٍ خَإِلِدٍ 
5 من سُفْيَانَ] الْهُدَلُِ وكَعْب بِنِ الأشْررف وسَلام بن أبي 
الحُقَيْقِ والأذيران كانا مُعَاقَدَين فتقصًا العَهَدَ فأباخ 
[صلى الله عليه وسلم] فَتْلَهماء وكانّ يُفْتِي [صلى الله 
عليه وسلم] يقتل نساءٍ وشيوخ وأطفال الدُوَلِ 
المُحاربةٍ إذا لم بَتَمَبّرُوا ولا يُمْكِنْ الؤصول لِلَمُقَاتِلَةٍ 
كانوا عَسْكْرِيُينٍ أو مَِدَنِيُين؛ وأمًا غيرٌ المُقَاتَلةٍ فَهُمْ 
المرأهُ, والطفل, وَالشْيخ اورم وَالرّاهب 00 
وَتَحْوْهِمْ] إلا بقتلهم كما فَعَلَ هو [صلى الله عليه 
وسلم] أيصًا ذلك في الطائف وَقَصَهَها بِالْمَنْجَنِيق 
فالدٌ وَل المُحإِرِبةٌ لا يَوجَدٌ ذُ هناك خحدودٌ 5 تبرغية تَمْتَعٌ 
الإضرار يهم إلا ما كان مِنِ إستهداف لِلنّساءٍ والصَّبْيَانِ 
ولم د ته تَحْتَخ لِمُعاقَبةٍ الكافِرِين بالمثل.. ٠‏ ثم قَالَ -أي 
00 ب وهذا و1 الأصلٌ فيهاء ؛ وقسِم مُعَاهَد؛ قال اثنُ 
القَيّمِ فِي (رَادُ الْمَعَادِ) واصِعًا حال الرّسولٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد بَعدّ الهجرة, قال رثم كان الكقَارٌ معه تعد 
الأفْرِ بالجهادٍ ئلاثة أقسامء أَهَلُ صُلح وهُدّْنةء وأَهَلٌ 
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حرب, وأقل ذمَّةَ), وَالدّوَلُ لا تَكون ذِمَبَةَ َل تكونُ ما 

حَرْبِيَّة 5 تعاهقدة: وَالدَّمَّهُ هي قي حق © الأفرادٍ في دار 

الإسلام» وإذا لم يكن الكافِرٌ مُعَاهَدًا ولا ذَمُبًا فَإِنّ الأصل 
فيه أنّه حَرَبِئىٌ حَلَال الدّم» والمالٍء والعرزض [بِالسّبِي].. 


وسلم قَتَلٌ كعبَ بنّ الأشْرَف بَعْدَما قالَ قَصِيدَةَ فاجِشةً 
في نِسَاءٍ المُسلِمِين فَعَدَِّ التَّبِنّ صلى الله عليه وسلم 
هذا إنتِقاصًا لِعَهْدِه فَأْمَرَ ياغتباله. وكذلك غَرَا النَبِيٌ 
صلى الله علبه وسلم مَكَةَ وحارَتَ قرَيْشًا بَعْدَما أعانَت 
حُلَفاءَها بَنِي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ مَنَاةَ على الحَرْبٍ ضِدّ حُلَفاء 
التَبّ صلى الله عليه وسلم مِن خُرَاعَةَ فَعَدَّ النَبِيُ صلى 
الله عليه وسلم هذا سما لانيقاض العهدٍ [يَعَنِْي عَعدَ 
الْحُدَيْبِيَةِ] وحارتهم [فَكَانَ فَنْحُ مَكَّة]... نم قال -أي 
الشيحٌ العييري-: الحالات التي يَجُورٌ فيها قَئْلٌ 
السيسومام مِنَ الكَفَارِ؛ الحالهٌ الأولب, مِنَ الحالاتٍ التي 
الجمار بنَفْس ما غُوقِبوا [أي المُسلمون] , بهء قإذا كانَ 
الكُقَارٌ يستهدفون الشساء والأطفال والشيوحَ 
الحالة أن يُفْعَلَ معهم الشَيء نَفْسُّهء لِقَولٍ الله تتعالى 
(فَمَِنَ اعْتَدى 21 فَاعِتَدُوا عَلِْهِ بِمِثْلِ مإ اغتدى 
عَلَبْكُمَ 4, وقولِه إْوَالَذِينَ إِذَا أَضَابَهُمُ الْبَعْيْ هُمْ 
يَنتَصِرُونء وَجَرَاءٌ سَيئَةٍ سَيِنَةُ مُتْلّهَا): وقولِه لإ 
عَاقَبيم فَعَاقِبوا بَمِثْلِ م َعُوقِبْتُم به), وهذه الآيَاتٌ 

في كَل شي ع وأسبابٌ ا تزولها لا يُخَصِْصّهاء لأ الفاعدة 
الشَرعِيَةَ عِتَهَ تقول لالْعِمْرَهٌ يِعُمُومٍ اللفظ لَا يخُصُوصٍ 
السَبَبِ), فَآيَةُ (وَإنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِئْلٍ مَا عُوقِبْتُم 
بهِ) تَزَلَتْ في المُثْلَةِ [قالَ ال ابن الأثير أبو السعادات (ت 
6ه) في (التَّابَة): يُقَالُ (مَتَلْتُ بِالْحَيَوَانِء أَمْبلُ به 
مَثْلا 4 إذا قطغت أطرَاقة وَشَوّهت بهه ل مَئلت بالقتِيلِ) 
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إذا حَدَععت [أئ قطّغت] أَيْقَهُ أو أدْتَهُ م أو مَذَإكِيرَة أو شَبِنًا شَينًا 
مِنْ أطرَّافهء وَالاسِمٌّ (الْمْئلَة) فَأَمًا (مَثكل) بالَتُشْدِيدٍ 
فهو لِلْمُبَالعَة انتهى]: فَالمُثْلَةُ مَنْهَئىٌ عنها ومُحَرَّمةٌ لما 
جاءَ عند البُخاريٌ عن عَبْدِاللُهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عنه أنّه 
[صلى الله عليه وسلم] (تهى عَنِ التَّههْبَى والمُثْلّةِ) 
[قالَ الشيخ حمزة محمد قاسيم في (منار القاري شرح 
مختصر صحيح البسخاري): التُهْتَى هي اخذ الشيءٍ مِن 
صاحبه يذُونٍ إذنه عباتاء عَنْوَةَ وافتدارًاء والتّهْتَى 
والكتت بمَعنى وَاحجد. انتهى باختصاراء وَقي صحيح 
مُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ بُرَيّْدَةَ أنّ التّبيَ صلى الله عليه وسلم 
1 يوصي قادة جيوشه وسَرَإِيَاه مقو ا بقوله (أَغْرُوا بأسم 
الله قَايِلوا مَنْ كَفَمَ بالله أَغِرُوا وَلا تعُلوا وَلَا تَعْدِرُوا 
ولا تُمَثْلُوا وَلَا تَفْثُلُوا وَلِيدًا: إلا أنّ الِعَدُدَ إذا مَثَّلَ بقَنتْلى 
المُسلِمِين جار لِلمُسلمين أن بُمَثْلُوا يِقَتْلى العَدُةٌ 
وتَرْتَفِعٌ الحُرْمَهُ في هذه الحالة» والآيهُ [أي قوله تعالى 
إن عَاقَيِتَمْ فعاقبوا تمتان مَا عَوقبثُم .به]] عامّة 
فَيَجَورُ أَنْ يُعَامِلَ المُسلمون عَدُوَّهم بالمِثل في كَل 
شَيءٍ ارتكبوه صِدّ المُسلِمِين» قإذا قَصَدّ العَدَّةٌ الثساء 
وَالصّبْيَانَ بالقئلء فَإنّ لِلمُسلِمِين أن يُعاقِبوا يِالمِثْلٍ 


عثيمين فى 
(فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مَثُلُوا ينا فَإِنِّنا تُمَثْلٌ 
بهم... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: إنَّ في التَمِثِيلٍ 
بهم ! ذا مَتّلُوا ينآ كَهَا لهم واهانة وذلة. انتهى. وقال 


الشيحٌ ابن عنيمين أيضًا في (شرح بلوغ المرام): هُمْ 
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بالفايِ ل [أئ ا السْخْصٍ الذي قامَ منهم 
بِالتّمْئِيلِ]... ثم قا الشيحٌ العييري-: قال الفُرْطيدٌ 
[في الجامع لأحكام القرآن] (لا خِلاف بَيْنَ الْعُلَمَاءِ 


الْحَرَامِ وَالْحْرْمَاتُ قِصَاصِء فَمَنِ اغتدّى - فَاِعْتَدُو 
عَلَيْهِ ميل ها اغتدى عَلَبْكُمْ, وَاتقَو | الله وَاعْلَمُوا أنّ اللة 
مَعَ الْمُنَّفِينَ)] أَصْلٌ في الْمُمَائَلَةِ في القخاص, قَمَنْ 
قَتَل بِشَئْء:؛ فيل بِمِثْلٍ مَل قَتلّ به؛ وَهُوَ قَوْلُ الجُمْمور, 
ها لم يَقَثْلْهُ فشي كاللوطِيّة وَإِسْقاءٍ الخمر فَيُفتَلَ 
بالسَيني وَلِلسَافِعِيّة فَوْلَ (إِنْهُ مَقَتثَلَ ذا ت. فَيْتْحَدْ عَودٌ 
عَلَى يَلْكَ الضقة وم بم فِي ذُبَرهٍ حَنّى يَمُوتء 
وَيتييسقى عن الخَمْرِ مَاءً حَتىي يَمْوت)؛ وَقَِال ابن 
الْمَاجِشُونِ (إِنَر مَنْ قَتَلَ بِالنَّارٍ أق بالسّمٌ لإ يُفْنَلِ يم 
لِقَولِ التَبيّ ضصَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلَمّ "لا : بُعَذْبُ بِالثّار إلا 
اللَهُ", وَالْسّمٌ مَارٌ بَاطِتَةًٌ)؛ وَدَهَبَ الْحُْمَهُورْ إلى أَنَهُ تفل 
ِدَلِكَ لِعُمُوم الْآَيَةِ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان ألصومالي في 
(بذل النصح): التَّحرِيقُ قِصَاصًا جائرٌ على رَأي الجُمهور. 
انتهى باختصار])؛ وإذا كانت المُمائَلةٌ جائزة قفي حَق 
المُعتدي المُسْلِمِ في القخاص َكيف بها في حَقّ 
إِلمَُعتَدِي الحَرْبيٌ؟!؛ قال التّوَوىٌّ [في (المتجموع)] (فإن 
أخرّقه أو عَرَقَه اه بِحَجَرٍ أو رَمَاه من شاهق, أو 
صرّمه بحشب, أو حبدنتة وَمَنَعَهَ آَلطعَامَ وَالشْرَابَ, ات 
فَلِلوَلِيٌ أن يَقددنّ بذلك لقوله تَعالَى 0 عَاقَبِتمْ 
على المُمائَلةء والمُمائَلةٌ مُمْكِنهُ بهذه الأسباب [أي 
الوسائلٍ] فَجَارَ أنْ يُسْتَوْقَى يها القخاص, وَلَه أن 
يَقْتَصَّ منه بالشّيف لِأَنّهِ قد وَجَبَ له الِقَملَ والتَعَذِيبٌ 
قإذا عَدَلَ إلى السَيفٍ فَقَدُ تَرَكَ بَعْصَ حَقَهِ فَجَارٌ)... ثم 
قالَ -أي الشيحُ العبيري-: الحالةُ الثايِيَةُ [أئ مِنَ العالار” 
التي يَجُورٌ فيها قَثْلٌ المقعصويمين مِنَ الكّفار]. لقد 


1 


فاع 


(1507) اذهب للفهرس 


قَدَّمْنا أن مَعْضْومِي الدّم من النساء والصبيَانِ والمدٌ 
[الهَرِمين] الكْفَار لا يَجورٌ استهدافُهم تلم قَصَدًا إ[ 
عقوبة بالمِثل؛ ما قَثْلْهُم تنما من غير قضدٍ فهو جائز 
أقلا لِلمُقائَلةَ أو لتدبيرهاء سَواءٌ كانوا 1 عَسْكَرِيّينٍ 1 
دنبينن] أو الحُصونٍ قَيْلا لهم بسبب نهم لم يَتَمَيز 8 
[سَواءً كايو مُخْتَارِينَ 0 9و كر 8 وسَواءٌ كانوا ف عي 
أماكِن يُتَوَفْعٌ فيها قِتَالَ أو َتَوَقُع] عن المُقاتِلةٍ أو 
الخْصون, والدَّلِيل ما اجاء في الصعيين عَنِ الصضّعب بن 
وَسَلْمَ عَنِ الذَرَارِيٌ مِنَ الْمُشْركِين» يُبَبَنُون [أئ يُهْجَمْ 
المُسلِمون] مِنْ نِسَائِهِمْ 7 فَقَالَ (هُمْ يي ])ء 
وهذا يَدُلَ على جواز قَبْلِ النساءٍ والصّبْيَانِ تَبَعَا لآبائهم 
تتمبّز زواء وفي رِوَإِيَةٍ قال [صلى الله عليه وسيلم] 
(َهُمْ مِن آنَائهم ): ورَأيٌ الجْمْوُ ور أنَّ نساء الكْفَارِ 
ا لايُفْتَلون فَصّذدّاء ولكِنْ إذا لم يُتَوَضَل إلى 
قَبْلِ الآباءِ إلا بإصابة هؤلاء جان ذلك؛ يَقَولَ الْتَوَوِىٌ في 
شرجه لِصَحِيح مَسْلِم (وَهَذا الْحَدِيتٌ الَّذِي دَكرْنَاة من 
جواز بَقَاتِهمْ [أي الُجوم عليهم لَبْلَا وَهُمْ في حال 


هل ©2000 


عَفْلَةِ]؛ وَفَئْلِ اليْسَاءِ وَالصّبْيَانِ في لات َهُوَ مَدْهَبْنَا 


وَمَذْهَبُ مَإلِكِ وأبي حَنِيقَة وَالحُفهور» 3 وه مَعْتَى (الْبَيَات 
وَيُبَيِنُونَ) أن يُعَارَ عَلَيهِمْ اليل بحَيْتٌ لا يُغْرَفُ الدَجْلَ 


مِنَ المواه والخبت: ٠»‏ وَفِي هَذا ا 0-0 لِجَوَازٍ 

الْبَيَاتَ وَجَوَاز الإِعَارَة عَلَى مَُُ مَنْ بَلَعَنْهُمٌُ الدَّعَوَهُ مِن عبر 
إِعْلَامِهِمْ بِدَلِكُ)؛ وقول ابن الأثير [أبو السعادات] في 
جامع الأَصُولٍ ((ِيُبَيْنُونَ)» التَبِييتُ طرُوق العَدُوٌ لَبْلَا على 
عَفْلَةِء للغارة والنّهْبِ؛ وقولّه [صلى الله عليه وسلم] 
(هُمْ مِنّْهُمْ) أ حُكْمُهم وحُكُمْ أهلهم سَواءً)؛ قال ابن 
0 قي الْمُعْنِي (ويتجوز قبل النسَاء وَالصْبيَانِ قي 


(1508) اذهب 


الَنََات [أي في الهُجوم لَبْلًا] إِذَا لَمْ يُتَعَمَّدُ فَبْلَهُمْ 


مِنَ لقان (وَهُمْ النّساءٌ 0 0 عد الس رعِكَةٌ 


العُموم في المَفال التَبي صَلَّى الله 
عَليْهِ وَسَلم (هُمْ مِنْهُمَْ) بلا ضَوابطء يُجِيرٌ للجيش 
الإسِلامِيٌ إذا رَأَى أنّه يحاجَّة إلى الغارة فَإِنّهِ يَجورٌ له 
فِعُْلّها حتى لو ذَهَبَ صَحِيّتها النّساءٌ وَالصَّبْيَانُ والشَيوحٌ 
0ك وغيرّهم [مِنَ المقعصومين]»: ولو من غَيرِ 

ِةٍ مُلِحَّةِ للغارة... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: 
الحالةٌ الثالنةٌ [أئ مِنَ الحالات الني يَحُورٌ فيها 55 
المتعصومين مِنَ الكغار], ويتجورٌ قَنْلُ من يَحْرْمْ تله مِنَ 
الّساءٍ وَالصِّبْيَانِ والشيوخ [الهرمِين] وعَبيرهم مِن 
المَُسلِمِينِ أو 9 


ص 
لك 
١ه ١‏ 
0 
0 
3 ود 
دام 


قاموا بأعمال تُعِينْ على الأعمال القتاليّة 
سَواءً بالنجتسشس أو الإِمُدَادٍ أ و الرّأي أو عَيرهاء وهذا 
واضِحٌ بُسَتب تعليل الرّسول صَلى الله ا 
الحَدِيثِ الذي رَوآه أحَِمَدٌ او دَاوَدَ رِحَنْ رَمماح ين 
رَصي اللهُ عَنْهُ قَالَ ١كثا‏ مَعَ رََسُولِ الله صَلَّى الله 6 
وَسَلم فِي عَرَوَةٍ قر أى لاسن مُحْتَمِعِينَ عَلَى شييْء: 
فَبَعَتَ رَجْلَا قَهَإِلَ (انظو عَلَامَ اجتمع هَؤُلَاءِ؟), فجَاءً 
فَقَالَ (عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ)»,. فقال (مَا كانتت ك هذه لتقايل) ؟ 
قَالَ + فَعَلَى المُقَدُمَةِ خَالِدٌ بْنْ الوليد, 5 فَبَعَتَ [أي النبيٌّ 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] رَجُلَا فَقَالَ (قَلَ لِخَالدٍ ل يَفَئُلنّ 
امْرَآةَ وَلَآِ عَسِيقًا)), قال ابن حجر في الفتح ( ف إن 


م _- َِّ 


مَفْهُومَهُ أنَهَا لو قَائَلَت لَقُتَلْتَ 4 وقال التُوقَوكٌّ قفي شرح 


(1509) اذهب 


صحِيح مُسْلِم (أَحْمَع الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ يهذَا الْحَدِيتِ 
وَتخريم قثل" مسا اء وَالصّيْيَانِ إِذَا لَنْ يُقَاتَلُواء فَإِنْ قَائَلُوا 
قَالَ جَمَاهِيرٌ الْعُلَمَاءٍ (يَفْتَلُونَ)4): وقَالِ [الكاساني (ت 
7هي) فقي (بدائع الصنبائع)] (وَكَل من لم يكن مِنَ 
أَخَلِ إِلْقَِالٍ لا يَحِلُ قَبْلهُ إلا إذا قاتل حقيقةر َم مَعَنَى 
(بالرَأي وَالَطاعَةَ وَالتَحْرِيضصِ وَأْشِْبَاءهِ ذَلِكِ)): وتأمَل قوله 
(َقَائَلٌ حَفِيقَة» أؤ مَعْنَى (بالرَّأي وَالطاعَة وَالتَّدْرِيضِ 
وَأْشْبَاءهِ دَلِك)) قال شيخ الإسملام م في (السياسة 
التحترعيبة) ١‏ وَانَا عن لم يكن من اخل القعائقفة 
وَالْمُقَائَلَةِء كَالنّسَاءٍ وَالصّبْيَانِء وَالرَّاهِبء وَالشَّيْحِ الكبير/ 


5-2 


ل د>ي مو 


وَالأَعْمَى وَإِلرَمِنِ قتح وهم : قَلا بُفْتَلُ عفد جمه و 
الْعْلَمَاءٍ إلا أن يُقَاتِلَ بَقَولِهِ أو فِعْلِهِ), فتأمَّلَ أيضًا قَوله 
لا أن يُقَاتَلَ بقَوْلِهِ أؤ فِغَلِهِ)1 هذا الكَلامُ يَدُلَ على أنَّ 
ل يرم فَتْلهم قَصدًَا إذا أعانوا يأقوالهم أو أفعالهم 
لِمُحارَبةٍ المُسلِمِين جار استهدافهم بالقتلء قَالَ صَاحِبُ 
العَوْنِ [يَعنِي أيا عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي 
صَاحِبَ (عَوَنْ المَعْبَودِ)] في شرح قوله صَلى الله عَلَْيه 
وَيسَلْمَ (الْطلِق وا اشم الله وَبِاللَهِ وَعَلَىِ مِلَةِ رَسُول 
اللى وَلا تَفْتُليُوا سَِيخًا فَانِيًا وَلَاطِغْلا ولا غيرًا وَلَا 
امْرَأهَ وَلَا بَعْلُوا وَصُّمُوا عَتَائِمَكُمْ وَأْضصْلِحُوا وَأْحْسِئُوا 9 
الِلهَ ج بْحِتّ الْمُحْسِنِينَ) (فَوله (لا تَقَثْلُوا شَيْخًا فَابيًَا) أئ 
إلا إذا كَانَ مُقَاتِلَا أو دا رَأيء وَفَدْ صَعّ أمْرة عَلَيْهِ السَلَامُ 
دَرَيدٍ بن الصمّة وَكَانٌ عَمْرْهُ مِانَةَ وَعِْشْرِينَ عَامَا أو 
ا وَقَدَ جيء به [في 0 حَنَينِ 000 هي --- 


دُونَ الْبُلُوغ لتلوخ [ واسْئئية مِنْهُ مَا إِدَا 0 [أي الب مَلِكًا 
أو مُبَاشِرًا ال 2 57 اقراة) أي إِذَا لم تكن مُقايِلة أو 
مَلِكَةًَ): وقالَ الفُقَهاءٌ يجواز قَثُلٍ المرأة إذا أعاتتِ 
المُقاتِلةِ صِدَّ المُسلِمِين بأيّ تَوّعِ مِنَ الإعانة المادّيَّةِ أو 


(1510) اذهب للفهرس 
المَىَ به عا القتال: قال !ا بن : قَدَامَةَ قي الْمُعْنِي (وَلَوِ 


وَفَفَتٍ اهمْرَأَمٌ في صَف الكفار أو عَلَى حِضيْهِمْ» فَسَّتَمَتٍ 
المَسْلِمِينَ ! تكشفت لهم, جار رَمَيْهَِا قضذدّاء وحور 
النَظرٌ إلى فَرْجِها [حال تكشفها] لِلْحَاجَةٍ إلى رَمْيهَاء 
لأنّ دَلِكَ مِنْ صَرُورَةٍ رَمْيهَاء وكذلِك يَجُورُ رَمُيُهَا إِدَا كاتث 
تَلْتَقِط لَهُمْ السّهامء أؤ تَسْقِيِهِمٌ إلماء» أَوَتُحَرّصُّهُمْ عَلى 
الْقِتَالِء أنه [جبتئذ] في حُكُم الْمُقَاَلِء وَفَكدَا الْحُكُمُ 
ا قال !ب 00 (الاسيذكار) (َلَْمْ يَخْتَلِفِ 
الْعُلْمَاءٌ فِيمَنْ قَاتَلَ مِنَ النّسَاءِ وَالشَيُوخٍ [الهرمِين] أنّهُ 
مْبَاحُ قَثْلَهُ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِنَالٍ مِنَ الصّبْيَانِ وَقَاتَلَّ 
فيل ) ... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الرابعةٌ 
[أئ مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورٌ فيها قَتْلٌ المقعصومين مِنَ 
الكفار]. ومن حالاتٍ جَوازْ قتل التّساءٍ والصٌّبْيَانِ 
والشيوخ [الهرمِين]. إذا احتاج الْمُسلِمون إلى حَرْقٍ 
الخصون آو إغراقها أو تَسْمِيمها أو تذخييها أو إرسالِ 
الحيّات وَالعَقَارِبٍ والهِوَام [هَوَامٌ حتمع 6 هامّة, 0-6 
الخشَرةٌ الْمُؤْذِيَةٌ] عليهاء لفتجها), حتى لو سشقط 
المجعصومون صضجيه ة لذلك: قال ابن قَدَامَةَ فِي الْمُغْنِي 
(أَمَا رَمْيّهُمْ قَبْلَ أخذهم بالثَارِء فَإِنْ أَمِكنَ أَحْدَّهُمْ يدُونها 
لم يَجْرِ رَمْيهُمْ بقاء, لأنَههُمْ قي مَعَنَى المَفَدُور عَلَيْهِِ رقَامًا 
عند العَجَرز عَنَههُمْ بعيرها فَجَايِْر في فقول أكثير أهل 
الْعِلمِ), وقال [أي أبن قَدَامَةَ أيضَا في الْمُغْنِي] 
وَكَذْلِكَ الْحُكْمْ فِي فتّح لبوق [بثوق جَمْعٌ بَننيء وهو 
مَوْضِعٌ إندفاع الماءٍ مِنَ الثهرٍ وتحوه] عَليْهِمْ لِيَغْرِقَههُمْ: 
إن قدر عَلَيّهِمْ بغيره, لم يز | إِذار تَصَمنَ ذلك إثلافَ 
النْسَاء وَالدرٌيّةِء الّذِين يَكْرْمُ إِنْلَاقُهُمْ قضذداء وَإِنْ لَمْ 
يُفَدَرْ عَلَبْهِمْ إلاريه جَارَ؛: قال النْوَوِيٌ في المنهاج 
ود 1 الْكُقَارِ في الْبِلَادٍ وَالْقِلَاعِ» وَإِرْسَال المَاء 
عَلَيْهِمْ؛ و ميهم مَيُهُمْ بتار وَمَنْجَيِيِقء وَتَبِيِينَهُمْ قي عَفلَة): 


(1511) اذهب للفهرس 


ويتقولٌ [أي الخطيبُ الشربيني (ت977ه )] صاحتٌُ 
(مغني المحتاج) تَعلِيفَ] على كَلام الإمام اليَّوَوِيٌ (وَمَا 
في مَعَنَىٍ دَلِكِ من قدم بيتوتهم, وققطع المَاءِ عَنهُمْ: 
قإلقاء حَيّاتِ أو عَقَارِتَ عَلَبْهِمْ, وَلَة كَانَ فبهيم ننسَاءً 
وَصِبْيَانُ: وفيسن مه مَا قي مَعْنَاهُ مما َعَم بَعْمّ الإهلاك مه), 
ورأيُ الجْمْهُورِ أنَّ التَحريقَ والتَّعْرِيقَ والهَدْمَ والتَسَهِيمَ 
ا وغيرها مِنَ الوسائل التي لا تُعَرقَ بين مَقاتِلٍ 

ولا و الظّقَرٌ بالعَدُوٌ وهزيمته إلا ل بهاء قإذا أمكنّ 
] لم يجت زاستخدامهاء والشَافِعِيَةٌ يتجيزون ذلك 
طلقا سواه قَدرَ رَّ عليهم مهد ه الطريقة أو بغيرها... تم 
قال -أَي الشيمٌ العبيري-: الحالةٌ الخامسة [أيْ مِنَ 
الحالات آلتي بَجُورُ فيها قَثْلُ المقعصومين مِنَ الكقاراء 
ارب هي ما إذا احتاج المُسلِمون إلى رَمُيهم بالأسلحة 
التْقِيلَةِ التي لا ثُمَيْرْ بين القعصوم وغِيرهء كالم افع 
والدَّنَاباتِ وقَذَائفٍ . الطائرات وما في حُكُوها... ثم قال - 


] 


أي الشيحٌ العييري.: الحالةٌ السايسةٌ [أئ مِنَ الحالاتٍ 
التي يجوز زفيها قَتَلَ المعصومين من الكفاراء رويَجُورَ 
قَبْلٌ معصوم الدَّمِ مِنَ الكّْفَارٍ في حال تَتَرّسٍ الكْفَار بهم 
(أي إذا تَتَرّسَ الكْفَار بيسائهم وصِبيَانهم > وم 
ويُقصَدٌ المُقاتِلةٌ [أئ مَن كانوا أهلًا للقِتال]. جار ذلك 
بش رطين؛ أَحَدهماء أن تدعو الحاحة إلى ذلك؛ والنايي, 

نْ يَكونَ القَضْدٌ القَلْبِيُ للمُسِلِمِينٍ مُوَجَّهَا إلى المُقاتَلَةٍ 
تَتَرْسُو سوأ في الخكرز عن تكوتب | قة وَصِئْيَانهم, جَارَ رَمبهُم 
وَيَقْصِةُ الْمُقَاتَلَة لأنّ التبىّ 7ج اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
رَمَاهمْ بِالْمَنْجَيِبِقٍ وَمَعَهُمٌ النْسَااءً وَالصْبيَان وَلِأنٌ كف 
الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ يُفْضِي إلى تغطيل الجهاد لِأَنّهُمْ مَتى 
عَلِمُوا ذلك تَتَرَ 0 ندا بهم عِندَ حَوَْفِهِمْ فَيَنْقَطِعٌ الجهَادٌ): 


(1512) اذهب للفهرس 


قال ابن تم تَيْمِيِّةَ تَيمِية في [مجموع] الفتاوقَى وقد انقَقَ 
العُلَمَاءٌ + علي ان نْ جَيِشَ الكفار إذا تَتَرَسَوا بِمَن عِنْدَهم 


مِن ١‏ ماله . 
لَمْ يُقايلواء قإنَّهُمْ [أئ حَيْسَ الكْفَار] يُقَائتلُونَ وَإِنْ 
اقصحى ذلك إلى 1 الي الذينت تَتَرّسُوا بهم )؛ 


ويَجبٌ ا ٠‏ أمْرٍ مُهِم, آلا وهو أنّ هناك فَرَقا 
قفي الحكم 3 نَ المْتَتَرَس بهم من المُسلمين, 5 من 
المقعصوهين مِنَ الكقَار كالنساء والأطفال؛ فإذا كان 
النّرْسُ [أي المْتَقةَ بعر يهم | من المُسلِمِينِ فلا , يرمهى 
العَدْوٌ إلا لِصّرورة» وذلك © انر تكون معسشدة ة قزك رَميه 
أَعظمَ مِن مَفسَدة قَئْل التّزس مِنَ المُسلمِين, كأنَ 
يُخسَى مِنِ اجتياح العَدُوٌ لأرض المُسلِمِين وقَثلٍ أكتّر 
مِمَّنِ تَقَرّسنَ يهمء أو يُخْشَى مِن قَثْلِ خيش المسلمين 
وكسشر شوكتهم وذزهاب أمر المسلمين: وَالصْرورَة تَقَدر 

ع 


بقدّرهاء؛ ا 1 .في حالةٍ أن يَكُونَ المُتَبَرّسُ بهم مِن يفسا 


3 
2 
5 
0 
ع9 
531 
1 
5 
5 
3-7 
53 
35 
6 
5 


المُسلمين؛ فالأولى [وهي رَمَئْ (المُتَتَرْسِين 
بالمتسلمين)] ثََاح للضرورةر والثايِتة [وهي رَصمي 
(المُتَتَرْسِين بالمَعصومين مِنَّ الكَفَار)] تبَاحٌ للحاجّةء لأنٌ 
النّبيّ صلى الله عليه وسلم عندما أجارٌ في حَدِيِثٍِ 
الضّعْب : بن جَثامة قتئلكل ذراري الْمُشْركِينَ وقال زهم 
1 لم يَسْتَفْصِلٌْ عن الحالةٍ التي تَصَطرّهم لذلك” 
ولم يَضَغْ تتغ ضصَوابطً لجّواز ذلكء فَنَرْكَ التَبخٌ صلى الله 
عليه وسلم الاستفصال يَنْزِلٌ مترية العغموم في 
المقالي2 فلا يُعَيْدُ قَنْل التّرس مِنَ المعصويين مِنَ 
الكْفَار إلا بقئِدٍ الحاجة ققطء وقثُل النّرْسٍ مِنَ 
المُسلمِين لا يَجَورٌ إلا في حال الصّّرورة المُلِخّةِ). 


(1513) اذهب للفهرس 


انتهى باختصار. وقالَ الشّيحُ حسينٌ بِنْ محمود في 
مَقالةٍ له على هذا الرابط: قال الشبحٌ ابن عثيمين 
رَحِمَه الله في (فتج ذي الجلال والإكرام) ( فَإِنْ قِيلٌ (لو 
أنّهم قَبَلوا [أي الكَفارٌ] صِبيَاتنا ونساءناء قه لل : 

[أي هَل تقثْل نساءهم وصِبْيَاتهم]؟), الظاهرٌ أن لنا أِنْ 
عامِلّهم بِالمِثْل لِعُموم فَوَلِه تعالى (فَمَنِ اغتّدى عَلَيِكُمْ 
العَدل. .. فَإِنْ قِيِلَ (لو أنّ رجالهم فَتَلوا نساءنا ودَرَارِيّناء 
قما ذَنبٍ يسايهم وَدَرَاريُهم ك3 تَفتلّهم ؟), قُلناء النساءً 
والذَراريٌ لا دَنْبَ لهم, ولكِنْ عاملناهم بالمثل: فلو أنَنا 
لم تفعل ذلك لائنقلت الأمر ضدنا وَلَرْبَمَا تمقادى هؤلاء 
في قَثَلٍ نساينا ودَرَارِيُناء وَوَعَم ان في ذلك سَتَجِتَمِعَ 
خَسَارَهُ قَثَلِ نساء الممُسلمين ودَرَارِيُهم: بقع الحَسَارَة 
عت قتَلِ اي 1 مالا 0-0 
محمود-: : قلا يَستَقِيمٌ 8 فَدَهَرَ بلادنا 1 0 
ويُفْتَلَ أطفالّنا ويساؤناء وهؤلاء الكَقَارٌ آمثون في 
بلادهم يتيستميتّعون ينسبائهم ودَرَارِيُهم, وقد اضصْطرٌوا 


بن 


وتهس فت جماجمّهم, بغعل صَواريجهم, وذراريهم 
يتلععقبون ويَسرَحونٍ ويَمَرَّحون في الخدائق والمَلاعِبٍ 
والمراقص!؛ الأضل أن يَكونَ هؤلاء سَبيًا [أي عَبِيدًَا] 
عندنا يَخدِمون في بيوتنا هُمْ ونسا ؤهم: فَكَيفَ تخَوّل 
حال المَسلِمِين إلى هذا الل والختوع والمَهَانة 
والخْصُوع لِلكْفَار. انتهى باختصار]. انتهى. 


(14)وجاءَ قفي (الدّرَر السّنبّة في الأجوبة التَحْديّة ة): سيل 
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد 


(1514) اذهب 
دن ْ قئل المُشْرِكِ الحَرْبيٌّ ؛ قأجات: 


للمُسَلِم, أو معه في ا إلا إذا أغطاه ذمَةًء أو أَمَنه 


أن ع مِنْهُمْ ا قَدَرَ عَلَيْهِ وَيَسْرِقٍ يرب ل َم 


أ 


[جثت اريد أن أهَا تقل مك الْمَسُلْمِين) ,5 قَلَا مَأْسنَ بان 
يَفثتل قث أحَتّ مِنْهُمْ وَيَأَخْدَ من أَمْوَالِهِمْ ا شاءء لأنّ 
هَدًا الذي قَالَ ليس بِأآمَان مِنهُ لَهُمْ إِنثمَا هو جِذاغٌ [قال 
الشيخح ابو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): 
الصَحَابئٌ عَبْداللُهِ بْنْ اتيس إنتدَبه التَبمّ صلى الله عليه 
وسلم لِقَنل الطاغِية خَالِد ثن سْفْيَانَ الْهُدَلِمحْ الذي كان 
يَجَمَع_ الجُموع لتزو ل وقتالٍ المُسلمينء فِجاءَه 
عَيْداللَهِ بْنُ نيس فَقِالَ له (جِنْت لأنْضصرَك وَأكْيِْرَك 
٠ 9‏ مَعَك) 0 قَتَلَهُ. انتهى, ,باختصار. وقال الشيخ أبو 
"الإيمَانُ فيد الْقَنْكَ"): تقو الإمامُ الْبَعَوِيٌّ [ت516ه] 
حدم الل [في (شَبحٌ السِّنّة)] في اغتَيَالٍ اثن الأَشْرَفٍ 
[وفي الحديث ذَلِيل يِل على جَوَاز قَنَل الكافر الد فى علقت 
الدّعْوَهُ بَعْنَهَ وعَلى عَفَلَةٍ مِنْهُ)... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن دَمَ الك ربيٌ إنّما يحرم بِالنّأمِين, لا 
باغتراره وعَفْلَته, وهو فقول العُلَماءٍ قاطِبةً فَاللَهُ 
المُستَعانٌ فَقَد أَببُلِينا في هذا الغصر يمن ُلجِنّكَ الى 
تقرير البَدِيهيَّاتِ وشرح الصّروريَاتِ!... ثم قال -أو 
الشيخ الصومالي-: إنّ التَأْمِينَ الضَرِيح يحرم به َم 


(1515) اذهب للفهرس 


الكافِر الخربيٌ؛ وإنّ ما اعتقده الجِربيٌ أمانًا أو تَأْمِينًا 
مِن غير تصريج مِنَ المُسِلِم لا بُعَدٌِ تأَمِيتاء لأنَّ مُخادّعة 
الح ربيٌ - لأجلٍ قتله- ذلك جائزة: وليس ذلك تاهيةا 
ولكنّه يُوَصّلُ إلى القتلٍ الواجب. انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي السَرَحْسِيٌُ-: وَلَوَ أنَ رهطا مِنَ مِنَ الْمُسَلِمِينَ 
تَسَبَّهُوا بِالرُّوم وَلَبِسُوا لِبَاسَهُمْء فَلَمّا قَانُوا وا [أي الرّوم] 
لَهُمْ (مَنٌ أنثمْ؟): قَالوا 2 قَوْمٌ مِنَ الرّومم كنا في 
دَار الإشلام ِأَمَانٍ), فَحَلُوا م [فَ]آلا بأسن يأن 
يَفِتلُوا مَنَ يَعَدِرون عَلَيْه ه مِنْههِمْ 3 : خذوا الأفيوال, لنّ ما 
أَظَهَرُوا لؤ كان حَقِيقةً لَمْ يَكنْ متهم وَبَئْنَ أل الْحَرْبِ 
مَانٌء قِإنَ [الرُومَ] تعْصَهُمْ سبحي لان من بَعْض» 
: 5 بتاءً عَلَى اسْيِنْمَان وَإِنْمَ 

4 م ؛ وَكَذَلِكَ لو قم 


1 
0 ظ 
2 


0 1 
8 
0 
0 


لَهُمْ قي الدَّخُولٍِء قَهدا وَالأوّلٌ سََواء, لمكم 
سَبِيلَهُمْ عَلَى أنَهُمْ منهُم : أن الدَّارَ رَ تَحِمَعَهُمْ, وَالإِئْسسَانٌ 
قي دَارِ تَفْسِهٍ لا يَكونُ مُسْتَأمَيًا [أئ أن إقَامَته لَييسَت 
بِمُقتَصَى (عَفُدٍ أُمِان)]؛ وَلّؤ أنّ رَهْطًا مِنّ الْمُسْلِمِينَ 
كَايُوا أَسَرَاءَ فِي أَيِدبهم [أئ في أَيِْدِي أفل الْحَرْب] 
فَخَلُوًا سَبِيلَهُمْءٍ لَمْ أرَ بأْسَا أن يَفْتْلُوا ة مَنْ أَحَثُوا [أئ 
قتله] مِنْهُمْ: وَيَأَحدُوا الأفوَلَ بيهر بَههِرزتوا إن ٠‏ دروا عَلَى 
ذلك ٠‏ لِأنَهُمْ كاثوا معهورين فِي ايدِيهم: وَقَبللٍ زض] ن يُحَلُوا 
سَبِيلَهُمْ لو قَدَرُوا [إي الفط الْمُسَلِمُون] عَلَى شَيْءِ 
مِنَ ذلك كاثوا مُتَمَكْيِينَ [أى شرعًا مِنة: فَكَذَلِك بعد 
تَخْلِيَة سَبيلهم: لِأَنَهُمْ مَا أظهَرُوا مِنْ أَنْفْسِهمَ مَا يَكُونُ 
دَلِيل الاسْيَئْمَانء وَمَا خَلُوْهُمْ م [أئ' فقا مرك ذهم] على 
سَيِيلِ إغطاء الأمان َل عَلَى وه قِلَهِ الْمُبَالَاةِ بهم 
وَالالْيَقَاتِ الَبْهْ ؛ وَكَذَلِكَ لَو ف الم [أئ أَهَل العزب] لَهُمْ 
([ق53 آمَنَاكُمْء قَادْقتوا حَيْتُ شِنْتُمْ) وَلَمْ تَفَلِ الأَسَرّ 


(1516) اذهب للفهرس 


0 امرض ل الاش ِنْمَانِ, قَبهِ 0 
الْوَفَاءَ, وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ [أيئ مِنَ الرّمط الْمُسْلِمِين] 0 
[أي الاسْيَنْمَانُ]: وَقَوَلٌ هَل الْحَرَبٍ لا يُلْرْمُهُمْ [أئ لا 
بُلْرْمٌ الرّقط الْمُسَلِمِين] شَيْنًا لم يَلتزموة؛ بخِلافي مَا إدَا 
جَاءُوا [أي الرّفط الْمُسْلِمُون] مِنْ ذَارِ الإِسْلام قَقَالَ 
َم فل الْحَرْبٍ (إدْخُْلوا فأ نتم ايند لأنّ هُنَاكَ 


مَوْضِع لا 0 مُمْتَنْعِينَ مِنْهُمْ بالقوّة, ا [أئ 
معان أ 1 آلرّخط المُسْلِمِين] اسْتَأمَنُوهُم إن ل يَتَكَلْمُوا بِه, 
وَأْنَا الأَسَرَاءٌ فَحَصَلُوا فِي ذدَارِهِمْ مَعَههو 10" احْيَبَارٍ 
منههم ؛ ؛ وَكَدَلِكَ لَوَ كَانُوا [أي التَرضْط ل الم لمون] 
في دار الْحَرْبِ فَهُِمْ بِمَنزلَة الاسَرَاءٍ في جَمِيع مَا 1 
لان خدط لَهُمْ فِي دار الْغرْب لَمْ بَكُنْ عَلَى وه 
الاسْيِنْمَان.... ثم قال -أ السَرَخخسِىٌٌ-: وَلوَ كان الذينَ 
لَفِيَهُمْ أفل الْحَرْبٍ مِنَ الْمْسَا بن قآلوا تحن قَوْمْ مِنْ 
بَرَجَ ان إِجِنْنَا مِن اررض الإشلام بالأاهقان: ِمّتتَا بَعْضٌ تعد 
فيعالحكة [(مَسَالخ) جمع ثم (مقشلح) وهو كل مَوضع 
مَخِافةٍ يَقِفٌ فيه الجِنْدٌ بالشلاجح_ للمُراقبة والمُحافَظةٍ] 
لِيَلْحَقَ ببلادتا): فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ: لَمْ يَحِلْ لَهُمْ [أئ للررّهحط 
المسشلمين] أن يَعْرِصُوا بعد بَعْدَ تعد هذا لأحدٍ مِنْهُم : وَبْرَجَانَ هذا 
اسم تاحيّة وَرَاءَ الرُوم ىه بَئْنَ أهلها وَبَيْنَ اهل الرُوم 
عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ: وَلَا يَتَمَكنُ بَعْضْهُمْ 9 مِنَ الدَّخُولٍ عَلَى بَعْض 
إلا بالاسْيَنْمَانِ فَما أظمَّ: روه هُ [أي الَهحاً المُسْلِمُون 
بِمَنْزْلَةِ الاسْيِئْمَانِ ألا ترَى أنَّ 5 ذَلِكَ لؤ كان حَقا لَمْ يَحلَ 
لهم [[أئ للررهحط الْمُسْلِمِين] أن يَتَعَرّصُوا لَهُمْ ؟, فَكَذَلِكَ 
إِذَا أظهَهروا ذلك مِنْ © المسبهدي 0 لَمْ لم يَرْجِعُوا إلى بلاد 
الْمُسْلِمِينَ, فَإِنْ رَجَعُوا فقد انتهى حُكُمْ ذَلِكَ الاسْيِئْمَان: 
وَإِذَا دَخَلُوا دَارَهُمْ [أئ وإذا دَخَلٌَ الررّخط المُسْلمون دار 


(1517) اذهب 


أَمْلِ الحزن بَعْدَ دَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أن يَضْتَعُوا بهم ما قَدَرُوا 
عَلَْه.ء لأنَهُمْ [أي الرقط المُسَلمُون] الآنَ بمَنْزِلَة 
الْمُتلَصي ب فِيهمْ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أيو 
المنذر الشنقيطي في (الإظهارٌ لِبُطَلِانٍ تأمِين الكَفار 
في هذه الأعصبار): إن تأمِينَ الكفار مِنَ الع رب 
والتّضَارَى في الظروفٍ الحَالِبَةَ للعالم الإسلامِيٌّ معتتة 
باطلا.. ثم قال -أي أبو المنذر- : إِنّ قأمِينَ الكافِر لا 
يُقَبَلَ إلا مِنَ المُسْلِمٍ وهؤلاء الكفَار مُؤَمُنِون من طرَفٍ 


مُنتسِب لدار الإسلام] قن كان ذمٌّنًاء لأنّ النَبيّ صَلَىَ 
إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ (ذمّ عه الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةُء يَسَعَى يها 
ااتهة: فَجَعَل الذدَّمَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ قلا تخصل لِعَبِرِهِمْ, 

نَهُ [أي الكافِرَ] مُيّهَمْ عَلَى الإشلام وَأهلهء فَأْسْبَة 
ام ثم قالَ ا( أبو المنذر-: إنّ العُقودَ والعُهود 


التّنافُضٍ... ثم قالَ -أيئْ 1 المنذر- : وأمانٌ هؤلاء 
رَمَانِِا القَومَ لا يَكونُ مُعتَمَرًا مِنَ الناحِيَةٍ 
بامرين؛ ([)أن مَوَمَتَهم أحد المسلمين 
المُوَحُوِين / ذين ترتكبوا نإاقصًا من تواققض الإسلام, 
5 العم أن الأمان العام [كَتَأمِينِ أهل ناحِبَةٍ أو بَلَدٍ أو 
إقليم] ل يَكون لآحادٍ المُسِلِمِين وإنّما للإمام المُسِلِم؛ 
(ب )أن تكونَ هؤلاء الكَفَارٌ خاضعين للإسلام, عَعِرَ 
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(1518) اذهب للفهرس 


المُوَمَنُ معصومٍ الدَّم والمال» وإنٍ اخْتلّ أَحَدُ الشَرْطَين 
كان الأمانٌ ان باطلا؛ ومِنَ المَعلوم لَدَى الخاضّةٍ والعامَّةِ ما 
يُسَبَبُهِ قُدومٌ هؤلاءٍ الكُفار إلى بلادٍ المُسَلِمِين مِن قساد 
في الدِّينِ وقسادٍ في الذُّنياًء فَهُمْ إن كانوا سباح 
أفسدوا دين المَُسلمين وتشروا فيهم الرْتى والقواحِشَ 
وَشَءةت الخمورء وإن كانوا مُتصودن أخرجوا الناسَ من 
د نهم 4 وإن كانوا مُوَظَفِين كانواآ عَيُونَا [أئ جَواسيس] 
على المُسلِمِين ومُباشِرين لتنفيذ الخْطّطٍ والمشاريع 
العرييّة في يلاد الإسلام, وَمَنْ كَانَ هذا حَالَهُ كان تأْمِينّه 
مِن أبُطل الباطِل... ثم قال -أيْ أبو المنذر-: يَتَرَنَّبُ 
على يُطْلَانِ الأمان رُجوعٌ دماءٍ وأموالٍ هؤلاء الكُّفَارٍ إلى 
حِلَّهَا على المُسَلِمِيٍ 1 [قال إبْنُ الْقَيْم في (رَادْ الْمَعَاد): 


صَوَرُْ عَلَى الإِسْلام انتقضّ : ؛ لم تعن منه] الإمام كَدمَة م إن 


الجرتة ع 1 إِبَاءٍ التزام كم الاسام إذا 0 حشر 0 أ 
تَعَذّى على مُسلم 2 بقتل» أو يفئتيه عن دييوء أو رَتَى 
بمَسلمة, أو عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوطه أو قَطَّع الطريقء أو 
تَجَسّسَ, أو آوّى الجاشوسن, أو دَكرِ اللة أو رَسوله أو 
كتابّه أو د دينه بسوءٍ؛ وَإِذَا انتقض عَه ده كان حُكمَةٌ حُكُمَ 
1ه في (الأشياه والنظائر): قال الشيخ الإمامٌ 
في جَوَاب فَنْيَا وَرَدَتْ عليه م ١‏ مِن عَدِيتةٍ صَقْدٍ (لو كان 
على المُسَلِمِينٍ صَرَرٌْ في الأمان كانَ الأمانُ باطلاء ولا 
يَنْبْتُ به حَقّ التبليغ إلى المَأْمَنِ [المَأَمَنُ مَوْضِعٌ الأَمْن, 
والمراد هنا أَفَرَبٌ بلاد الحرزبٍ من دار الإسلام, مما باعة 
فيه على تفسه ومَالد]: بَل يَحُْورٌ الاغتتيال في هذه 


(1519) اذهب للفهرس 


إلحالة -وإِنْ حَصَل, النَّأْمِينْ- لأنّه تاميث بإطِلٌ... نم قالَ - 
أي السّبْكِيٌ- : وَالتَأمِينٌ الباطِل مِثْلُ تَأَمِينٍ الجا شو 


رده التعصن من أن حؤلاء مدنتس لا جو تحور قتلهمء قهي 
الخربيث 0 00 0-0 وج 00 ب 2 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: ما 
المُسلِمِين 2 عَهْدْ ولا أَمَانْ ولا عَفَدُ ذِمَّةِ. انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة 9 الكُوَبِيَبّةَ: أَهْلّ الحرب أو الحَرْببُون, 
هُمْ غيز الفسلمين, الذين لم يَدْخُل | في عَقْدٍ الدمةَء ولا 
ل وال الشيحٌ أيمنٌ م في (التبرئة): ما 
هو تعريف (التأشيرة)؟؛ (أ)ثعرّفٌ المتوسوعة البريطانية َْ 
2003 (التأشِيرة), فقي مادّة (جَدَار سَفر) بِمَا تَوْجَمَنّه 
[مُعظَمٌ الدّوَلِ تَطْلّْبٌ مِنَ المُسافِرِين الدَّآخِلِين لِحُدودها 
:9 ن يحصّلوا على (تأشيرة): وهي مصَادَقةٌ تووصضعٌ على 
ار السَّفَرِ) مِنَ السّلطات المُخْتَضَوء نَدُلَ على أنه 
[أيْ جَوَارَ الشفر] قد فحص ب وأنّ الحامِل [لهد] يَمْكِنَ أن 
يَممضى [داخل الدّولة التي أَصْدَرَتٍ التأشِيرة]ء وتَسْمَخ 
(التَأْشِيرة) للمسافر بأن يَبققَى قفي بَلَدِ لِمَْدَةٍ رَمَنِيَةَ 
م مُحَدَّدةٍِ 1؛ (ب)تعرف مموسوعة إنكارتا 2006 (التأشيرة) 
بِمَا تَرْجَمَئُهِ ((الفيزا) مُصادقة رَسْمِيةُ نُوضَعٌ بواسِطةٍ 
شلطاتٍ حُكومِيّةٍ على (جَوَاز سَقر)» تُبَينُ أن (َالجَوَارَ) 
قد فَحِصَ و3 وحد صالحًاء بوآسطة الدّولة التي يُلْوَى 
تارئهاء وأنّ الحامل [أي لَِجَوَازٍ السَفَر] مُمْكِنْ قانويبًا 
99 حصفي -أو ت فضي" - لِمَفْصِِدِه [داخل الدولية التي 


(1520) اذهب للفهرس 


ومن ممَعناهاء أتها لا تَنَصَدّ تَتَصَمِنٌ به إشارة لِأمَانِ... نم قال - 
أي الشيخحٌ الظواهري-: -: وأمْريكا تُغْطِي تفسَها الكقَّ في 
القَنْضٍ على أي مُسْلِم دُونَ التَظَرٍ في (تَأشِيرته) ولا 
(إقامَتّه) ولا (لِجَوَازه)... ثم قالَ -أي الشيخحٌ اللا 
أْمَانْ (الِتَأْشِيرةِ) لا جود له إلا في تصَوّراتِ بَعْضّنا... 
قال -أي الشبحٌ الظواهري-: قل تَمْتحُ (التَأشِيرةً) 
المُسْلِمَ في بلادٍ الكْفَار أَمَانَا على تفسِه؟. لا تمتخ 
(التَأْش ِيرة) المُسَْلِمَ أمَآنَا على تفسه. قهو مدص 
لِلتُرحِيلٍ 00 ديه أو يُقَتَلِّ فيه كه رَُخُلَ لِمِضْرَ 
اللعديب: ومنهم مَنِ لآ يَزَالٌَ ف اليش كن - حتى ايوم 
ولو كانت )1 لتاشيرة) تمد تمتح حاملها أَمَانَا لَكِانَ يحت أ 
حل لاه وليس تلح يج ا 


ترَى 0 0 الحفة ابوه ولا ا 
)2 شيرته) تحمِيه مِن ذلك/ او حول له حف الثامين مِنَ 
التَرْحِيل إِذَنْ فالدّولهُ التي مَنَحَتٍ (التَأشِيرة) هي 
صضصاحية اليختلطظلة في تزجِيله أو بَقَايْه» وليس لامج 5 
بالترحِيِلٍ مِن حَ دق إلا التَوَشّلُ للقحاكم يأنّم مُعَرَّضٌ 
لِلتَعذِيبٍ أو القثْلِء وَلكِن لا يَخْرْوُ أضلًَا أن يَطْعَنَ على 
قَرارٍ التَرحِيل بأنّه مُنافٍ لِعَقَدٍ الأمَانٍ [المَرْعُوم] الذي 
مَتَحَّه له (التَأشِيرة) الذي لا مَتَصَوٌ يتصضصورون في محاكم 
العَرْبٍ وَجُوده أضلاء ومِنَ التسجلمين فى الغقرزي من 
سجن ومنهم مَن لا تزال.,مسجوناء ولا ترى العَرزبيون 
أنّ (تأشيرة الدّخول) أو (اللجوء السْيَاسِيً).؛ يَمْتَعْهم من 
أي إجراءٍ مِن هذا القبيلء بَلَ يَرَوْنَ أنّهم أحرارٌ في 
اليَِضَرّْفٍ مع مَن يَعِيشُ بينهم أو يَدْخْل بَلدّهمء ومن 
حقهم إصدار ايه قوانِين تَفَيدٌ خريتهه دون الهيزام أو 


5 ت 9 : 90006 > و اس 
اعتبار وحتى تَصَوّر عَفَدٍ أَان» وفي !| 1 ا 


(152131) اذهب للفهرس 


ممسألة عَقَدٍ الأمَانِ هذا تَحَبّلٌ في عُقولناء لا مَدَرِي أهلّ 
الغزبب وا شَياء ولو دَرَوا لَسَجِرُوا وسودوة : كذلِك قد أكون 
وطو لا تغرف واذا دَهَبَ لِسَقَارَتِها 5 (تأشيرةً)؛ قد 
تغطونه آيَاها دون أن يتخبروه بشيء, فإذا وَصَل 
لمقتطارهم 5 مينايُهم َقَبَصُوا عليه: ولو كانتت (التَّأْشِيرةٌ) 
أمانًا لَمَا استطاعوا زض] ن يَفْعَلوا معه ذلك [قَالَ الْجْوَيْنِيٌ 
96 المُسَلِمٌ كافراء فَقَبِلَ أمتهء وقالَ [أي الكافِر] 
(لْسْتثُ أَؤْمُنْك مني يي فكن اخِذا حِدْرَك َمِنْيء وقد قيلت 
الطّرَكَين دُونَ الثاني. انتهى. وقال السَرَخُسيٌ (ت 
3ه) في (شَِرْحٌ السَّيَرٍ الكبير): إنّ الْمُسْتَاْمَنِينَ ل 
عَدَرَ عفة :15 أكل الْحَرْبٍ إفَأحَدَ أمَوَالَهُمْ وَحَنَيِسَهَُم :؛ 

الْقَلَنُوا حل لَهُمْ قَثْلَ أفل الحرزبي وَأَخْدٌ َهُوَالِهِمْ؛ 
بِاغْتِبَارٍ أَنَّ دَلِكَ [أي العدرَ] تَفْض لِلْعَهْدٍ مِنْ مَلِكِهِمْ. 
آنتهى]... ثم قال -أي الشيخٌُ الظواهري-: هَل المُسِْلِمٌ 
آمِنْ عَلَى ماله بمُقتَصَّى تلك (التأشيرة)؟. لا مِأْمَنْ 

المُسْلمُ فى العَزْب على ماله, من المُسلمين في العزب 


من جمدت أمواله, ومنهم من ض عليه ذلك بقرار من 
الأمَم المُتّحِدةِ دُونَ تَوْجِيهِ أ انُهام, أو إنباتٍ أي ذَلِيلٍ 
م ولم َ تَمْتَعغهم [أج: و لمر ر تمتع إلعّزت] تأشِيراتٌ اولئك 


الأشخاص, أو ٠‏ أو خصولهم على ى (اللُجوء الشياسنئ): عت 
تَحْمِيدٍ أمُوالهم... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: طالِبٌ 
(التأشيرة) في أنه ة سَقَارَةٍ -أو فَنْضُلِيّةِ - يُطلَبٌ منه مَلءٌ 
استمارة اكات ويُوَقَعٌ قي آخرها على َعَهَدٍ يأنّ للد 
قولمة السَقارَةٍ ولا مِن طَالِبٍ التأشيرة... ثم قال أ 
الشييع, الظواهري-: أطلبُ مِمَن يَعْتَبِرٌ أن (التأشِيرة) 

3 ف تذكر لي ضادة واحدة من قَوانِينٍ 5 دَساتِير 
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(1522) اذهب للفهرس 


ال وان على تفسه 00 ماله ءءء معصومٌ 22 
(التأشِيرة) التي يَحْمِلَُّها وليس بأيٌ مُقتَضَى او فتبى 
[أي أمريكا والغربّ] إِنْ خافواً مِن حايل (التَأشِيرة), 
قَلَنْسَ لهم إلا أن تخرجوه لمكان امن فيه باختارة هو 
وليس برَأيهم!!!. انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) في ؛ كنابه (هلّ حا ان دون ن؟ أو انريائ؟): 
وتسأل [خللى من دخال بلادٍ المتسلمين مِنَ ا رِ 
مُسِتَأمَئُون؟): الجَواب لا لأنه لم يَعَدَ هناك ما بن يَسَضَى 
(عَقَدَ أَمَان), و(الثاشيرة) التي ف بَتَوَظّمُها التعضٌ تَبُوت تَثوبٌ 
عنها لا تُعتَبَرْ كذلك. انتهى باختصار]. انتهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤونٍ_ المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (وَبَلُ العَمَامَةٍ في شَرْحٍ عُمْدَةٍ الفِفْهِ لابْنٍ 
قدَامة): قو هك 3 5 0 لا حبحه 0 0 كي 
قَمَا 0 فَهَةَ 0 تعد 0 في ات المسألة 
تلات رِوَاجَاتٍ [عن الإقام أخمد]؛ الأولى أن عَييقتئة 
كَعَيِيمَةٍ عَبْرِهِمْ يُحَمّسُها الإِمَامٌ [قفالَ مَرْكَرٌ الففوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 

هذا الرابط: وأمًا القرْقُ بين العغييمة والقَيْءٍ؛ ف إن 
الغييمة ما عَنِمَهِ الممُسلمون وَاسْنَوْلَوا عليه مِنِ أموالٍ 
العَدَو ومُعدّاتهم, بالقدَّة والفتال: فهذا يَقَسَم تبسن 


(1523) اذهب للفهرس 


المُقَاتَلِين بَعْدَ حَضم خُمُسِه وجَعْلِه [أي الخْمُسِ] في 
بَيتِ مال المُسلِمِين لِصَررْفِه في المصالح العامة قال 
اللهُ تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَيْمْثُم من شَييْعٍ فَأنّ لله 
حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولٍ وَلِذي الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 


لمال واجتهادٍ وَلِيٌّ أَمْرِ المُسلِمِسن,ٍ قال الل تعالى زم 
فَلِذِي الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابِنِ السََبيل كئ لا 
يتكون دُولَةًَ بَيْنَ الأغنيًاء مِنَكُمْ ), انتهى]ء وَيَفْسِم آلتَاقِىي 
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بَيْتَهُمْ: لِقَوْلِهِ و ا (وَاعْلَمُوا أَنَمَا عَيِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأَنّ 
لِلَهِ هئ حُمْسَةُ) [قإلَ ابن قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَهَدًَا قَوَلَ 
أكْثَر أهل العِلم, مِنْهُمُ الشَافعِىٌ. انتهى]” وهذا هو 
الأظهَرٌ, وهو قَولُ عَمَرَ بْنٍِ عَبْدِالْعَرِيز؛ [الرِوَايَةً] التَايْعَةٌ, 
نْ ما 1د فهو لَهُمْ من عبر أن يُحَمَسَ [وَهوَ ق وَل 
أبي حَيِيقَة]ء لِأنَهُ اكْتِسَابتٌ مُبَاخ مِنْ عَبْرٍ جهادء فَإِنَ 
الْحهَادَ ِنَمَا يَكُونُ بإِذْنٍ الإِمَام, أؤ مِن طَائْفقَة لَهُمْ مَنَعَةٌ 
فَأْمّا هَدَا قَتَلَصّصْ و سَرقةٌ وَمُجَرَّدُ اكتِسَاب؛ [الْروَاَة) 
الثَالِنَهُ َه فَيْء لا حو أ هُمْ ,فيه لأنَّهُمْ عد بف 
قَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ فِيه حَدّ؛ والأولى [مِنَ الرّوَايَاتِ التَلَاثِ] 
أؤلى. انتتهى باختصار. 


(17)وَقالَ المَحَامِلِىٌ (ت415ه)رفي (اللباب في الفقه 
الشافعي): أن يَجدَها [يَعَنِي اللْقطَّة] في دار الكفرء 


5 


(1524) اذهب للفهرس 


على الإمام وتَكونُ فَيَنًا [قال مركرز الفقتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: مال المُرتَدٌ فَىْءٌ لعامّة الممسلمين, يضرف في 
مقصالجهم: وليس لأولادٍ المُريَدٌ إختقصاص قة© 4ه مَل إن 
كإنوا ١‏ أولادٌ المُرتَدٌ] فُقَراءً 0-0 مِن بَيْتٍ المالٍ ما 
الأصلٌ في التَعامُلِ مع مال المُرتدٌ]. ا 


(18)وقالَ العِرٌ بنْ عبدالسلام في (قَواعِدٌ الأحكام): 
أموالٌ أهلٍ الخرب أقسامٌ؛ إحداهاء ما يُوْحَدُ يِالسََرقةٍ, 


فيَخبصرن نه به آخذه كمأ , : تَختَص يتملك المُماح, ولا حمسن 


(19)وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (حُكمٌ 
استحلالٍ أموالٍ المُشركين) ن) أنه سيْلُ (ما حُكُمْ الخُصولٍ 
على مُمتلكاتِ الدّولة المُرتَدَّةٍ عن طريق عَمَالِ جهاديٌ 
فَرْدِىٌ أ قةَءه عِلمًا أن هذه المُمْتَلَكاتِ بَعْضَها تَعود 
للوزارات مِثْلِ الضحّة التَربيّة: الزراعة, وبعضها 
لوزاراتٍ الداخليّة. والجَيْشء والَحُكْم بغير ما أَنْرَلَ اللة؟, 
نمّ] إذا كاتث هذه الحالةٌ مِنَ القَيْءٍ أو الغنيمة جائزة, 
فَكَيِفَ * تَصرَّفٌ هده المُمْتلكاتٌ والأموال: قل لِلمُوَحدٍ ام 
للجَماعة؟), فأجات: عَرْوُ الفِئّة المُرتَدَّةٍ المُمْتَنِْعِةَِ 
بالفُوَةِء واغتنامٌ أموالهم, جائرٌ بلا خلاف» سَوَاءٌ تحخضّل؟ 
هذه العنائمُ عن طريق عَمَلِ جهادئ أو عن طريق 
تَسَلْلِ بعص المَُسلِمِين إلى مَوَاقِعهم ودتارهم وسَلب 
أموالهم تلحيك]: ومن ثم م الغؤدة بها إلى دار الإسلام أو 
مواقع المُجاهِدِين؛ ؛ وصضورة هذه الطريقة (واغيي 0 
طريقة إغتنام الأموال عن طَرِيق التَلَصّص من قد 

تعض الأفرادٍ) هي أَفْرَتٌ إلى العَنائم منها إلى ا 


(1525) اذهب للفهرس 


وطريقةٌ تَفُسِيم الغنائم تكونُ ياقتطاع حُمْسٍ المالٍ 
المَعْتَنَمِ, يُعغَطّى للفقراء والمسناكين: وائِنٍ السََبيل: 
وغعير ذلك من مَصَاريفٍ الجهاد., يَققِِومَ بتوزيعها 
السلطانٌ المَسلِم أو من مَن ينوب عنه من أمهراءٍ الجهاد:, 
كما قال تعالى ( الوا أنْمَا عَنِفم من شَيْءٍ فأن لله 
حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولٍ وَلِذِي الْفُرْبَي وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنِ السَّبِيلٍ إن كُنتُمْ أَمَنثّم يالله)» أنَا الأرْيَعَةُ أَحْمَاس 
المُتبَفَيَهُ فَإنّها تُوَدَعٌ على كل من شارك أو أعان على 
تك الغنيمة من المجاهدين: وقي الحديث فقد 
سيْلٌ النبيٌ صلى الله عليه وسلم .عن العنيمةٍ فقالَ 
( لله فش ها, وَأَرْيَعَهُ أَحْمَاسِهَا لِلْجَنْض)» أئى لِلجِيشٍ 
ماختضان.- 


00 


(20)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (اسيِيفاءً 
الأقوالٍ في لسار مِنِ أهل الخرب تلَضصّصَاء 7 
تَحَيُّلَاِ سَواءٌ كان مِنَ الأموالٍ أو الأنفسء [هو] مِمَا انَقَقَ 
أهل العِلم عليه في أصل الْحُكم الذي هو الإباحةٌ, 
واختلفوا في بَعضٍ التَّفْاصِيل؛ وأمًا أهل عصرنا 
فانقسَموا إلى مَجيِزٍ مَتَعَنْرِ ومايع مُتَعَسفي ولم أقف 

مُستَنَدٍ سَرعِيٌ الِلمَنع؛ والظاهِر أن المأخودٌ. على 
هذا الوَجْهِ [يَكون] لآخذه إذا أَحَدّه بخير قثال.أو تخربر 
تفس أي تعريض نفس للهلاك]ء قِيَاسَا على بسار 
القنيمةء» ودل [هد من بات الشكار), فَبَكونَ لآخذه بغد 
التَحمِيس [أيْ سَواءٌ أعثبرَ مِن باب العَييمة أو مِن باب 
الركاز]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن الأصلَ في 
دماء وأموال أهل الخري عَدَمْ العصمةء وإنّ الأموال 
والفُروجَ تابعةٌ لِلدّماءٍ إذا استبيحت [أي الدّماءً] بالكفر, 
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وقد يُعصَمٌ الدَّمُ ويُباحُ المالء كَيساءِ وأطفال الخربيينٍ 
حيث تحرّمٌ دماؤهم بِخِلافٍ الأموال... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فَيَجورُ لَِلمُسِلِمِ مال الكافر الخربيٌء إذا قَدَرَ 
عليه بعَلَبةَ أو اختلاس أو سترقة, وكذلك يحور سَتبئىُ 
يسائهم وَرَاريّهم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
لَبِسَتٍ المسالةٌ [أي مَسألهٌ أخذ أموال أهل الخربٍ 
وأَنفُسِهم تلَضّضًا] مِنَ التّوازلٍ المُستَجِدَّةِ» حيث بَحَّ 
فقهاء الإسلام في كِتاب (الجهاد وَالسَيَرِ) تخت قرع 
(إذا دَحَكَ قوم أو واحدٌ دار الخرب بَعَيرِ إذنٍ الإمام, 
فَعَيْميوا بعَلَبةٍَ أو سرقة أو اختلاس ): وقد تبحث [أي 
المسألةً] تخت عُنوان (ما يَأخْدُ صوص المُسلمِين مِنَ 
أهل الخرب)؛ وإِنْ كاتت [أي المَسألةُ] في عَصرِ 
العلاقاتٍ غَيرِ الشرعية والتَّعابْسٍ الجاهِلِىٌ [هي] مِنَ 
المسائل المُستَهِجَنةٍ [أي المُستقبَحةٍ]!؛ وعلى أيّ حال, 
قما يَأَخْذْه المُسلِمٌ مِن أهل الحرب على وَجِهٍِ الشّرِقة أو 
الاحتيالِ قهو مُباحٌ إذا لم يُصَرِّح لهم بِالنَأَمِينٍ؛ ولا أعلَمٌ 
في ذلك خلاقا شعةدا مِنِ حيسث الجُملةٌ وهذا هو 
النَأْصِيلٌ المُتَّفَقْ عليه؛ أمّا التُفْصِيلٌ المُخْتلّفْ فيه قفي 
كويه غَيِيمةً: أو في 4 أو لآخذه خاضّة: أو للمسلمين؛ 
والذي بَظهَرٌ في التَّفْصِيلِء أن المُسِلِمَ الخارع إلى دار 
الكفر؛ إمَا أن يَخْرجَ لقصد الاستيلاء» فَإِنْ خَرَجَ قما 
استولى عليه" ل باب الغييمة: ولا عبرة يبالمَنئعة 
ولا بالقِلَّةِ والكثرةٍ في هذه الحال لِعُموم الأيِلَةٍ؛ وإن 
خَرَجَ لِعَيرٍ ذلك أو كان ن مُقِيمًا في دارهم ثم بدا له الأخذ 
(كَمَن أُسَلمَ في دار الخقربء أو وَلِدَ فيها [أيْ على 
الإسلام]؛ أو دَخَلَ يِعَبِرٍ أمانٍ لِعَرَضٍ آخر أ أي عير عَرَضٍ 
هذا الوكه فقلآخذه خاصضّة: لأنّه من ن باب المُباحاتٍ 
كالاحْيِسَاش [جاء في المقوسوعة الفِقويّة الكُوَبْيَبَةِ 
الإِحْيَشَاشْ إصْطلاحًا قَطعٌ الكشيشء سَوَاء أكَانَ يَايسَا 


(1527) اذهب للفهرس 


9 رَطْياء وَإِطُلاقُهُ فِي الرَّطب مِنْ قبيل الْمَجَّاز بِاغْتِبَار 


وول إل قم حاءً -أئ في المقتوسوعة الفقهيّة 
ا بّةِ-: انَقَقَتٍ الْمَذَاهِبُ فى الجُملة عَلَى إبَاخَةٍ 
الاخيشاش» رَطبًا كَانَ الْكَلأْ أو جَافاء فِي . غَيْرِ الْحَرَم, ق] 
دام عَيرَ مَمْلوِكِ لأخدء أمَا إِذَا كَانَ 0 قلا يجت 
احْيِسَاسْهُ إلا 0 مَالِكِهِ. انتهى باختصار] والاصطِتَادِء 
الذي هو دَفِينٌ مرب الجاهانة- - فاق ارئعة اكماتبنة الآجده)... 
ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: يَرَى الأئمَّهُ الحَتَفِتَهٌ أن 
المَأخودَ مِن أهلٍ الخرب مِنَ الأنففس والأموالٍ [هو] مِن 
يقيو إذن الإمام مح انتفاء المَتَعدَِ والشوكة» ومن باب 
العييمة إن كان الاخذ ذا ِمَنَعةَ وقوه سواءٌ حرج يبإذنٍ 
الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: خلاصة 
القذهّب [الحَتَفِيّ]ء أنّ المَأخود مِنَ الأنفس والأموالٍ 
بقوّة: قمن باب العغنيمة سَواءً كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمَأخودٌ بعيرٍ قهرٍ وعَلَبةِء بَلَ بتلَصّصٍ واحتِيالٍ» قمن 
باب بالمُباحاتِ وَاليس عفيمة: ومن ثم فهو لآخذه ا 
وما أَخِدّ على وَجِهِ العقدر من دار الخدرب [كما إذا --- 
المُسلِمْ دار الحرب تاجرًاء فَعَدَرَ بهم فَأَخَدَّ شَيْنًا و 
به] فَيُملَكُ: لَكِنْ يُوْمَرْ بالتَصَدّقٍ [به] لا بالرّدٌ إلى أهل 
الخرب... ثم قالَ 0 الشيحٌ الصومالي-: ويَرَى المالِكِيّةٌ 
أنّ ما يَأْخْدْهِ الخارِجٌ إلى دار الحرب تلَضّضَا أنه من باب 
الغعييمة: وأنّه لآخذه تعد التَحْمِيس؛ واختلفوا فيما يَخرَح 
به الأسِيرُء أو العَنْدٌ الآيقٌ [أي الهارِبُ مِن سَيِّدم وقد 
قال الإمامٌ مالك في (الْمُدَوَتَةُ): قال أَشْهِبُ (إذَا أُسْلَمَ 
الْعَبْد في ذَارٍ الحَرْبٍ سقط عد عَنهٌ ملك سَيّدِه ابام بِدَارِ 
الجهادٍ كالتساء والكنتان. 2 0 خاضّةٌ): وقِيل 
[يُحَمََنْ وار تَعة اخماسه لآخذه)... تم قال -أي الشيخ 
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الصومالي-: خُلاصةٌ المَذْهَبٍ [المالِكِيٌّ], الحْمُسْ لا يَكونُ 
إلا فِيما تُعِمَّدَ الحخُروجٌ لإصابته [أيْ مِن دار الحرب] فَأَخِدّ 
با والعَلَبةَء أو بالتَلَصّص والتّحَبّلِ؛ وأمًا ما أخدّه 
التاجرٌ أو الأسِيرُ أو العَمَدٌ الآبق: وتنحوهم ممن ستحث 
لهم الفرصة ولم يَخْرْجوا [أي إلى أهلٍ الخ درب] لِلتيلٍ 
منهم, قلا تخميس فِيما أخذوه. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يَرَى أكثَّرٌ الشافِعِبَّة أن المأخودٌ على - 
الوقجهِ [وهو التُلَصّصْ] ]أنه من ماب القنيفة؛ تثتما : 
آخرون منهم أنه من باب الاسييلاءِ على المُباحات ونه 
لآخِذه خاصّةً سَواءٌ كان واجِدًا أو جماعة... ثم قالَ,-أي 
الشيحٌ الصومالي-: خُلاصهٌ المَذهَب [الشافعت], ماأَخِد 
على وَجِوهِ الشَرقةٍ أو التَحَيّل والاختلاس مِنَ الأنفس 
والأموالِ ب مَحَدّ يُحَمََسْ بفاءٌ على أنه التشهسية: وهو قول 


المُباحات, قلا قلا تخميسَ)؛ وأمًا ها 1 بَعْدَ التَّأمِين عَدرًا 
فلا تملكه الاآخذ ل هرد د لأنّ موجب الأمان يَنافي 
المُلْكَ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالْمُخْادَعهٌ 
بالأفعال والأقوالء ثم القتلَ أو الاستِيلاءً على الأموال, 
لا يُعتَبَي عَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صَريحة 
في الثامِين؛ فَإِنَّ ابن مَسْلَمَةَ ومن معه رَضِيَ الله عنهم 
حَدَعوه [أي حَدَعوا كَعْبَ بْنَ إلأَشْرَفٍ] فقأظهروا له عَيْرَ 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ بتأئيسهم واستقراضصهم [أىئ 
بمُلاطَفَيَهم لهه ومٌمطالبتهم إيَّاه بإقراضهم] ولم فر 
أَلبَّبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ قَتل كَعْب بْنِ 

الأشرّف يَعْدَ إيهامه بالأمان] عَدْرَا بَلَ أقرَّه اللي 
عليهم؛ وَالْبُحَارِئٌ قفي كتاب (الجهاد) باب (الكذب قي 
الكرب) عَدرَّ ما فَعِلَ بالأشْرَفٍِ كَذبًا وخداعًا لا تَأميئنًا 
وعَدْرَا؛ وتقولٌ الحافظ ابْنُ حَجَِرٍ [في (قَنْحُ الباري)] 
(وَلَمْ يَقَخغ لأخد مِمَنْ تَوَجّة إِلَيْه [أي إلى كَغب بن 
الأشْرَفٍ] تاميث له بالتمريح: وَإِنَمَا أوَهَقوة دَلك 
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وآتشوة كت تمَكّنُوا ه مِنْ قَثْلِهِ)؛ وقالَ الحافظٌ عدر 
إن قُلْتَ (أَعْنَهُ مُحَمّدُ ئْنْ مَسْلمَة)ر كلت (لَمْ يُصَرّعٌ له 
بأمانٍ في كَلامِهِ, وَإثمها كَلمَهُ كي أفر التبع وَالشْرَاءٍ 
)...3 ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : وعَبْدالله بن 
أنيْس الجْهَنِئٌ قَتَلَ خَالِدَ بِنَ سْفيَانَ الْهُذَلِيٌ بَعْدَ 
إسَتَحاقَه [أىئ تعد ما استضاقه خالدا ورَححب ئهثه... 1 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ الانتٍِساتَ [أي انتيسات 
المُسلِم] إلى أهلٍ الحَرِبٍِ أو إلى دُوَلِهم والاغترار لاج 
اغترار الحَربيٌ] ذلك لا يُعتبز تَبَرُ أمانًا مِن جهة المُسلِمٍ كَما 
في حَدِيتِ عَبْدَالِلُهِ بن أَنَيْس [قالَ الشيخٌ غريب محمود 
قاسم في (الدُرُوسٌ ا في عَرَوَاتٍ وسَرَايًا حير 
البَسَرِ صلى الله عليه وسلم): إنّ إبْنَ أَنَيْسِ أنصارئ, 
وَلَو إِنتَسَبَ 3 نَتَسَبٌ إلى الأنصارٍ فَسَوف يُكْتَشَفُ أمره ويَفشَلٌ 
في تحفيق مُهِمَّيتِه: قلا بُذَّ أن يَنتسِب إلى قَبِيلةٍ أخرّى. 
انتهى باختصار. وجاءً في المَوسوعة التَارِيخِيّةٍ (إعداد 
عبدالقادر الشّقاف): قلع دوت ميه [أئ فَلَمَا د ابن 
أَنَئْس مِنَ الْهُذَلِي] قالَ (مَن الرَّحْلٌ؟2: فَقُلتْ 0 
من جزاعة سَمعت يجَمعِك لِمُحمَّدٍ فَجِنتّكَ لأكون مَك 
عليه). انتهى] وَعَمْرِو بن أَمَيّة الصّمْرِيٌ [قَالَ ابْنْ حَجَرِ 
في (المطالب العالية بزوا ائد المسانيد الثمانية): قَالَ 
إِسْحاق, حدتنا ِيَحَيَى بن آدَمم, حدتنا ابن أبي زائدةه عن 


٠ 00-6‏ عَنْ أَعْمَاِءٍ وأفلب, عَنَ عَمْرِوبْنٍِ أَمَيّةَ 


5 مَقِعَا ما 0 لا 5 فضيانا في ٠‏ الجَبَل, 5 
دَخَلْبُ غَارَاء فَجَاءَنَا رَجْلٌ: فَقَلَبُ (مَنْ أنت؟):, فَقَالَ (مِن 


(1530) اذهب للفهرس 


بَيِي بكر )ء فَقُلْتُ (وَأتا مِنْ بَنِي بَكْر), ا وَرَفَعَ 


عَفِيرَنَة [أيئ صَؤته] : تق يَتَعَنْى فقال (لسشتث ا دَممتثت 
حَيَّا *** وَلَا دَانٍ بِدِيْنِ الْمُسْلِمِينَ)) فَنَامَ له. انتهي 


باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ د 0 
المَبيتِ والصٌّيَافةٍ مِنَ الذين يُرادٌ إغتقيالهم لامُعتَبَرُ 
تَأمِينَاء كما فَعَلّه عَبْداللُهِ بْنُ أَنَيْسِء وتحبؤه اللجوء 
[السَّْاسىيٌ] في قصرنا..' ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: : صن دخاللى دار رَ الخربي بأوراقٍ مزورة 
(تأشِيرة), أو [بأوراق] صضحيحة,؛ سمه ب دباتته ومَعلوماقِه 
الشَخصِيّة جار له القَنْكُ بهم وأَحْذَ المالٍ والسَّبَىْء إن 
يسو له ذلك لأنّ هذا لسن يمان [َقُلت: وَقَدِ أانتستبت 
بن إنيس إلى خزاعية مُفَدمَا للد ذلىٌ ممعلومات 
ا ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالونائقٌ 
المُرَوَرَهُ إن كاتث تثنيث أنّ الحامل [لها] مِن أهل تلك 
الدّيَار [التي دَخَلَها] فلا يُعتَبَرُْ ذلك تأمِيتاء [فَ]إنَ المَرءٌ 
ا يَكُونُ مُسْتَأْمَنَا في ذَارِ تفسِه [أئ أن اإقافيه ف 
في أمان من بعض (قُلَْت: عا لي ل 1 ا 
الصّمْرِيٌ آلى بَنِي بَكْرٍ قَبِيلةِ المَقتولٍ فانكَدعَ 0 
بوغوى عَمْرِو]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنَّ 
َلتَّأْمِينَ من طَرَفٍ لا يُعتَبَرْ أمانًا مِنَ الطرف الآخرء وإنْ 
كان الأؤلى الحا ازاة” قل حرَاء الإخسَان إلا 
الإحْسَانُ)... ثم قالَ أي الشيحٌ الصوماليب: وإنْ كانتت 
الونائق تُنيث أنه مِن غَيرٍ أهلٍ الدار لَكِدَ لكِنّه مَأذون بالدّخولٍ 
ولا تَأْمِيتا فَإِنّه من خدّع الخرب وكذبها لينين إلا... تم 
قال -أي الششيحٌ الصومالي-: ويَنبَغِي أن يُعلَمَ أنّ 
الفُقَهاءَ بَكَثْرُْ بينهم التُّزاعٌ في صَبطٍ شبهةٍ الأمانء ولم 
أقف على ضابط أو قاعِدَةٍ جامعةٍ لمتسائل الأمان غير 
الضّريح لا يَخْتَلِقون فيه ومن تم لا غَرابة أن ترى عالمًا 


(1531) اذهب للفهرس 


مَدْخِلَ سال ما تحت خانة العدر ب بيتَما يَدَرِجَها آخر في 
باب الخداع ومكائد الخ رب... ثم قال -أي الشبة 
الصومالي-: طلَبَ ابن أَنَئْسٍِ رَضِيَ الله عنه المَبِيتَ 
والصَّيَافةَ حاد [أي جا به» وَقَضُْدُو [أيْ وكابنَ 
قَض د ابن أنئْس] إغتياله... نم قال -أي الششسيحٌ 
الصومالي-: لايَرَى أبو خييفة والمالكِيّةُ قاطبة دُخول 
دار الخرب للتجارة تَامِينًا ولا نتببيهة امَانب وات كان 
لتعض مُنَأَخّرِي الْمَالكنّة خلافث. .. ثم قال -أي | 
الصومالي-: وبالجُملة, فَإِنَّ المسبائلٌ الجُزئتّة التي تَدخُلٌ 
تحت الأمانٍ غير الضّريح لا يَسْمَلَُها ضابط مُعَبَّنْ مُتَقَقُْ 
عليه؛ ولا يَخقى [والحال كذلك] أن إدخال الجُْئْيّاتِ مِن 
مواردٍ الاجتهادٍ الذي يَسُْوعٌ فيه التّزاعٌ» فلا يَنبَعِي 
لتَعَنْتٌ.. ثم قال -أي الشيح الصسرم ا ومِمًا ومِمّا يَحسُنٌ 
ير جع هُ إليه ماحد الاشتيباءِ والتّناررع كي أو ق قرع د 
إلجل وعَدَمٌ ال فإذا تنارَغْنا في صّورة ما على ل 
أمانٌء وتكافأتٍ الأدَلةٌ, تَرجِعٌ إلى الأصل الْقاضِي بحل 
الدّم والمالٍ» حتى يُرَعزِعه [أيْ يُرَعَرِْعَ الأصل] الدَلِيل 
اا [أي عن الأصيل], لأنّ مين | [عِندَئذ] مانْعٌ 


المحصول): والشك قفي المايع لا يَمِنَعٌ 9 كم لان 
القاعدة أن المقشكوكاتٍ كالمعدوماتء فَكَلْ شَيءٍ شككنا 
في وجو ده أو عَدَمِه جعلناه معدومًا. انتهى].. .ا قم قال ٍِ 
أي ال الصومالي-: ويَظهز أنَّ الأحادِيت المذكورة 
الوم وأموالهم] يَدُلَان على أنّ الجاسوسَ المُسِلِم - 

مَن في معناه- إذا د خدل دار الكفر باوراقٍ مَرَوَرةٍ 
اها مِنَ الحِيّلء أنه جور له أَخْد الأموال 


(1532) اذهب للفهرس 


الأنفس إلا أن يُصَرّحَ لهم بِالتَّأْمِين اختِيارًا... نم قال - 
أي الشيخ 0 : من كانَ في الأصلٍ مِن أهلٍ تلك 
الدّيارٍ [أيْ دِيَارٍ الخرب] ثم أَسَلَمَ», يَجورٌ له الثَييلُ منهم 
قتلا وأخدًا؛ دمتلوس الذين .ؤلدوا قفي تلك الدَيار مِن 
المُسِلِمِين وصاروا منهم بَلَذَا ومَوطنًا... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي- تَحْت عُنوانِ (الاحتِيالٌ على الشَرِكاتٌ 
والمُوَسَّساتِ المالِيَّةٍ التابعة لأهلٍ الخرب): إنَّ المالَّ إذا 
الت عِصِمَئُمٍ بكفر المالِكَ -كَمالٍ الحربئٌ- جارٌ الاستيلاءً 
عليه بِكُلٌ الطرَّقٍ آلمُمكِنةِء وهذا لا خِلافَ فيه في الأصلٍ 
إلا أن يُوْتَمَنَ [أي آخِدّه] عليه؛ فَيَجِورٌ لِلمُسِلِمِ أن بَحتَالَ 
أيتما كآنوا وحيث ما وُجِدوا؛ و يَنْعْتٌ يَنْبْثْ في ذَلِيلِ شَرعِتٌ 
ولا عَرفِيٌ أن الثاشيرة عَهِدْ وتَأْمِينٌ, بل هي إذنٌ بدخولٍ 
الدارء والإذنُ بالدّخولٍ ليس تَأمِبنَا كما في السشيرة 
التَبَوبَةِ السالف [ذَكْرْ] بتعضها؛ []أقصى ما في الأمر أَنَّ 
كوتها كذلك [أئ تَأْمِينًا] مشكوك فيهء والشَّكٌ في المانع 

يَمنَعُ الحُكمَ [بِمُقتَضَى الأصل القاضِي بحل دم ومالٍ 
ل لل الخرب] بالاثلفاق؛ الخخلاصة أن الاحتيال على 
شركاتهم ومُعآمَلاتهم المالِيّةِ لا بَأْسَ به, وأنّ ذلك لا 
تَدَخُلٌ في القدر والخِيّانة... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ أخذّ أموالٍ [أهل] الخرب وأنفسهم بِكل 
وسيلة [هو] مِن إعلاءٍ كلمة الله؛ قال العلامة هُ الصَّنْعَانِىٌ 
[في (َسَِيْلٌ السّلام)] ( فَإِعْلَاءٌ كَلِمَةٍ الله يَدْخُلُ فِيهِ 
إحَاقةٌ الْمُشْرِكِين, وَأَخْدُ أَمُوَالِهِمْ, وَقَطغ أَسْجَارِهِمْ 
فالأصلٌ في الْمَسَألةٍ [أئ في أذ أموالٍ أهل الكرب 
وأنفسِهم تلَصّصًا] ما مَرّء وأمًّا تقدِير ما يَنشَأ عن ذلك 
مِنَ المَفاسدٍ والمَصَالِحِ فتلك مسيألةٌ عَين تقبَكُ الاجتهاد 
الآنِىَ بَيْنَ أهل العِلم ... ثم قالَ -أي الشيّحُ الصومالي-: 
والمقصود؛ الإشارةٌ إلى مُستَتَدٍ القولٍ بالجواز [أئ 


(1533) اذهب للفهرس 
جَوازٍ أَخْذِ أموالٍ أهلٍ الحَرِب وأنفسِهم تلَصُّضَا], وَالتَنِبِيهُ 


التَزِيهِ» وأنّ لا مَحَلّ للتّحريم [أئ تحريم أخذ أموالٍ أهل 
الخرب وأنفسِهم تلَضُّضَا] بالإلْفٍ والعادةٍ والاستنكار 
العاطل عن الدَّلِيلِ. انتهى باختصار. 


رفد؟ : قل يَجَورْ يَجَورٌ قَثْلُ الكُفَارٍ بصربي وجوههم ؟ وهل يجوز 
التّمِثِيل بهم : ؟ وقل يَجَورَ دَبحُهم وتقَلٌ رُؤُوسِهم من َل 
لآخر؟ وقل جور تحريقهم بالنار؟ وقل يَجَورٌ ثَرز 
غَرَاهَ بلا دَفْنِ؟ 


هه 22 


تَفِهْتُمْ 0 0 قال ا التي 0 إنَّ أي 
ضَُوَوَة من [صُوَرِ] القتل المأمور به يَتَأَدَّى بها الواجبٌ 
ولا يَكُرْمٌ منها شي إلا بِدَلِيلٍ خياص.. .ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الأهْرٌ يقتل الكَقَارِ والمُرئَدّين جاءٌ 
في أكثّر من مَوضِعٍ فى سِيّاق ة مُفِيدٍ لِلعُموم» وعلى هذا 
فَكُلُ صُورةٍ مأمور بها إلا بدلِيلٍ مُحَرّمٍ لأنّ دلالة الغموم 
لَه [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (ترحيب 
على أفراده ذَلالَةُ كُليَّةُ إنتهي]؛ ومِن ذلك قَولّه تعالى 
فإن نَوَلوَ! فَحُدُوهُمْ هُمْ وَافَثْلَوهُمْ حَيْتُ وَجَدِثُمُوهُمْ ) وقال 
( فَافثْلوا المُسْرِكِينَ حَيْتُْ وَجَدِثُمُوهُمَ وَحُدُوهُمْ) وَقولّه 
(فَخُدُوهُمْ وَافْتْلُوهُمْ حَيْتُ تَفِفْثُمُوهُمْ) وقالَ صلى الله 
عليه وسلم (مَنْ بَذّلَ ديتةُ فَافْتُلُوهُ)؛ وفي هذه الدّلائل 
جَو|؟ زُ أصناف القتل إِذْ لم : حصن سشبحاته قَبْلَا من قئْل؛ 
فال الإمامُ الْهَدَاسِئُ الشافِعِئٌ رَحِمَه الله (ت504ه) 


(1534) اذهب للفهرس 


7 (أحكام القرآن)] (اعَلَم 0 مُطِلَقَ قَوَْلِهِ (قَافِئْلُوا 
المُشْرِكِينَ) يَقْنتَضِي جَوَارَ قَنْلِهِمْ بأي وَجْه كَاتء إلا أن 
الأخبَارَ وَرَدَبْ فِي الثنهي عَنِ الْمُثلَةَ [قالَ الشيخ حسن 
انق الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): ومَذهَبٌ 
الجَماهِيرٍ أنّ النَهْيَ عن التَمئِيلٍ إنّما هو تَهيٌ ل تغزيه 
وكراهة:؛ وليس تهيّ حخزمة. . انتهى])؛ وتخذوهة قو 
الإما م الشوكايئى رَحِمَه اللة [(في (السيل الجرار)] قد 
َمَرَ الله يقل المُشركين ولم يُعَيّنْ لنا الضّفة التي 
يتكونٌ عليها ولا أَحَدَ علينا علينا أن لا تفعل إلا كذا دُونَ كذاء 
قلا مانع من قتلهم بِكُلُ سَبَبِ لِلْقَنلِ من رَمي أو طعن 
أو تغريق أ او هدم أو دذفع من ن أشاهق» أورتحو ذلك, ولم 
يَرِدِ بَرِدِ للمَنَمٌ إلا مِنَ التحريق نتقتاتي" لاحقا تفصيل في 
مَسألةٍ إلتحريي])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قثل الكفار, على أي وَجَهِ وَقَعَ قهو عَمَلَ صالخ وإحسان 
م الكتاب [أي كي عموم ادلة ة الكتاب؛ ومن ذلك 
قَولَه عال (وَلا, يَطَنُونَ مَوْطِنًا ايحا الكفار وَلَا خالوت 
مِنْ عَدُةٌ تبلا إلا كيب لَهُم بهِ به عَمَلّ صَالِخٌ:ء إنّ الله لا يُضِيعٌ 
أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ)], لَكِن هَل وَرَد في 0 التهيُ عن 
جد إلا المُثئلة والنار وقتل الصَبر [قال تر الفتوى 
بموقع قع إسلام وبتب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
ا الرابط: فَقَئْلٌ الصَبِرٍ هو أَنْ نْ يُمِسَكَ مِن ذَواتٍ الرٌوح 
بشبيء حَناء تم يَرْمَى بشيء حَتَى يتَموت. . انتهى. وقال 
العلامةٌ الضصَبْعَانِئٌ في (سَبَل الشَّلام): : صَيرٌ الإِنْسَانٍ 
وَغَيْرِهِ عَلَى الْقَثْلٍ زهو]ا أن يَحبَسنَ وَرْمَى حَتّى تموت. 
انتهى]:؛ فَيَبْقَى ما عَداها في الِعَمَلٍ الصالح والإحسان 
في القتلِ [قالَ رَسول اللهِ صَلَّى اللَهُ عليه وَسلْمَ (إنّ 
اللة كنت الإحِسَانَ على كَل شي ء: فَإِذَا قَثَلَئمْ فَأَحْسِئوا 


القئلة)]... نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ الأسِير 


١ 


1 


ليا 


الطريقة_ الشرعِيّة ), ألا قرَى الضّحابة (عَلِنَا ومن معة)] 
قَيَلوا أَحَدَ حَدَ المُرِتَدين بالوّطءِ بالأرل, قَالَ عَلِى رَضبيَ 
اللهُ عَنْهُ ( طنوة) فَوْطِىَ حَتّى قات... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي- : فَقَتل الإنسان إِمَا أن يَكونَ في حَد 
ل فَيْتْبَعٌ الشرعٌ في كَيفِيّةَ القنئل: أو في قصاص فَيُقِيِصٌ 
فعا قتل مت كه وامًا أن تكونَ في جهادٍ 4 فَيُقَتَلَ الكفائر 
والشر دون على أي وَجِهِ وبأيٌ آلة عالم مه عدها 
بالتّعيين.. .ا ثم 4 -أي الشيخ ارج 2 فَإِحِسانٌ 


0 وفال الشيخ ان عثيمين 0 ام 


أصعت أو أسهل2» دعلت هذا التقوي لازي عليتا مسأل 
رَحْم الزَّانِي الثَيّبِ)؛ وقالَ [أي الشيحٌ ابْنُْ عثيمين أيضًا 
في (شرح الأربعين النووية)] في هذا االسَّيَاق (فَإِنْ 
قال قال (كَيْفَ تقثلونه على هذا الوَجِّه, [أئ كَيِفَ 
تقثلون النيّتَ الرَّانِيَ رَجمَا]؟, لماذا لا يُقَتَلُ بالشَّيفٍ 
وقد قال التَبئىّ صلى الله عليه وسلم 'إذَا فَثَلثُمْ 
فَأَحْسِئوا القِثلة"؟):, فالجَواتُء أنه ليس المُرادُ بإحسان 
القتلة تله سُلوكَ الأسِهَلٍ في القتلء بَلِ المُراد بإحسان 
إِلْفِثْلَةٍ ؛ مُوافَفهُ الشريعة, كما قال الله عَرّ كل( 


٠0 


أَخْسَنٌ مِنَ الله حُكْمًَا), فَرَجِمٌ الرَّانِي [النَيّب] مِنَ الفِئْلة 


(1536) اذهب للفهرس 


الكسنة لِمُواققَة الشَريعةِ؛... ثم فال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: .قال 0 مُحَمَّدٍ [ يَعيِْيٍ ابن خر في 
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0 5 وى 2 عا 0 مَا 0 به 07 
وقالَ الشيحخ إبنْ عثيمين (ت1421ه) [في (شرح رياض 
الصالحين)] رَحِمَه الله (إذا قالَ قائلٌ (أليس قد قال 
التبئّ صلى الله عليه وسلم "إذا قَتَلثُمْ فأَحَسِئوا 
القئلة"", والقِتلهٌ بالشّيف أَرَيَحُ للقرجوم مِنَ الرّجمٍ 
بالججارة؟)؛ قُلناء بَلَى قد قاله الرَّسول عليه الضَّلاهةٌ 
والسَّلامٌ» لَكِنّ إحسان القِتَلَةٍ يَكُونْ بمُواققتها للشرع, 
فالرّجمٌ إحسانٌ لأنّه مُوافِقٌ للشرعء ولذلك لو أن رجلا 
ابي م ا 00 


51 
0 
0 
3 1 
0 
0 
, 
0 


على أي وَجْهِ كانَ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في موضع اكير من كنايع (تَذل التمبع): والقاعدةٌ أنَّ 
الممقفغفسَدة التي لوست نََتَ الحُكمٌ سبق وجودها عَيرَ معتترة 
شَرعًا... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ التَّدقِيقَ في 
تحقيق حِكَمٍ المشروعِيّة مِن مُلَحِ العلم لا من مَنْيْه عند 

بخِلافٍِ إاسينباط عِلل الأحكام وضَبطٍ 
أقارايه 1 قلا يَنتَغِي المُبالَغهُ في التَّنقِيرٍ [أي البَحْثْ] 


مِنِ اركاب الخَطّر والؤقوع في الحَطَلٍ [أي الخطّأ], 
وحَسْتُ الفَقِيهِ من ذلك ما كان مَنصُوصًا أو ظاهرًا أو 


(1537) اذهب للفهرس 


فقوتا من الطهور. انتهى])... ثم ا -أيٍِ الششيحٌ 
بالتحدِيد ا بإحسان القِتلِ يس إلا 0 إلى القتل 
أَلمُوافِقٍ للشرع... ثم قآلَ -أي الشيح الصومالي-: قال 
أبو بَكر الْحَضَاصُ (ت370ه) [في (أحكامٌ القرآن)] 
رَحِمَه اللَّهُ (وَقَوْلَهُ تَعَالَى (فَافْئُلوا المُسْرِكِينَ) يَقْتَضِي 
عَمُومَُهٌ جَوَارَ فَتَلِهم عَلَى سَائر ووه القَثْلِ: إلا 1 
السّئّة فَدْ وَرَدَتْ بالئّهي عَنِ المُثْلَّة وَعَنْ قَيْلِ الْضَبْرِ 
بِالتَبْلِ [أيْ بالسشهام] وتخوو)... نم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: قال عَبَيْدٌ بْنُ تَعْلَى الْفِلَسْطِينِىٌ (عَرَوْنَا مع 
عَبْدِالَرَحْمَنِ بن جَالِه * ل ) الْوَلِيدِ, فَأَتَىَ بأَرْبعَةٍ أغلاج [فال 
بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (نُحَبٌ الأفكار): 
(أغلاخ) جَمْغ (عِلج) وَهُو الرَّجْل الكَافِرٌ مِنَ العجم, 
وَيُخْمَعٌ عَلَى (عْلوجِ) أيْضًا. انتهي] مِنَ الْعَذدُوٌ فأَمَرَ بهم 
فَقتَلُوا بالل صَبرَاء فَبَلَعَ ذَلِكَ أَبَا أَبُو بَ الأنصَاري رَضضِيَ 
اللمٌ عنه فَقَالَ ال (َسَمِعْتُ تُ رَسُول_باللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ يَنْهَى عَن قَثْلِ الصَبرء ٠‏ فَوَالَّذِي تَفْسِيٍ بيده لو 


لأسي 0 0 د ال ايت ء عنه ذاكِرًا ست 

القنّوى ولم يُنكِرْ عليه أَحَدٌ؛ وعلى هذا فَقَتَلَّ الأسِير 

بالرّصاص محظورٌ شَرعًا كَرَمي السّهام, والواجبٌ أنْ أن ل 
ُقَتَلَ الأسِيرٌ بالرّصاص مع إمكانٍ السَّيف وتحوه. لأنَّ 
القَثْلَ بالرّمي غنود عته بالتضره والاصل اتباع التصوض 
وعَدَمْ العُدولٍ عنها إلا بدَلِيل؛ فَإِنْ قِيلَ (كَيِفَ جار 
القنال بالرّصاص في المَعارِكِ وحَرْمَ فَتلُ الأسيرٍ به؟), 
فالجَوابٌ أنه يُقَرَّقُ بَيْنَ حال الِمُمائَعة وبَيْنَ حال للق 
0 وامَا عند القدرة عليهم. قلا قتلون إلا بالشيف 
والسَّكينٍ وتحوهماء ألا تَرَى أن الضَيدَ والشارة مِنَ 


(1538) اذهب للفهرس 


التهائم يَقَتَلَ بالرِمَي, وعكند القدرة عليه بمنييع م الرّمئ 
وَاثما الذبخ بالشكين ونحوه: وهذا كَقِتالِ الكُغَار حال 
المُماتئعة- بالنار: وَالْمَجَانيق [[(مَجَانِيقٌ) جَمعٌ (مَنْجَنِيق), 
وَهِي آله تُرْمَى بها الْحِجَارَةٌ الكبَارا وتحوها؛ وعند الأَسَرٍ 
(الأمّ)] ' رَحِمَه الله قَقالَ (.. . ذلك كالميشركء لَه أن 
يَرَمِيَه 0 وَالِثَارِ وَالْمَتْجَنِيق, فَإاذَا صَارَ أسِيرًا قي يَدَيِه 
لَمْ يَكَنْ لَهُ نْ يَفْعَلَ َلك هه وَكَانَ لَه قَبْلهُ بالسَيْفي؛ 
وَكُذَيك ل | يَزْمِيَ الصَيْد فِيَفْتلَهُ, فَإِذَا ضَارَ فِي يَدَيِهِ لم 
َقْثُلَهُ إلا يِالذّكَاءِ [أي إلا بالدذّكاة؛ وقد قالَ الشيحٌ ايِنْ باز 
في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التَذكِيةُ الشَرعِيّهُ 
لِلإبلٍ والعَتَم والتقر أَنْ ؛ يَفْطَعَ الذابحُ الحُلقومّ والمَرِيء 
وَالوَدَجَين,ٍ وهذا هو كعك الذبج وأحجسَثه: فالخُلقوم 
مَجْرَى التَّقسء والمَرِيءٌ مَجْرَى الطعام والشّراب, 
والودجان عِرِقَانٍ يُحِيطان بِالعُنْقٍ إذا فطَعّهما الذايخ 
صارَ الدَمٌ أكترَ خُروجًاء قإذا قُطعَتَ هذه الأرتعةٌ لد 
الحلقوم” والمريء, والودحان] فالدَّبخحُ حلال عند جَمِيع 
الغلماء؛ الحالهٌ الثابِيَة؛ أن بَفْطَعَ الحُلقَوم والمَرِيء 
حَدَ الوَدَجَين, وهذا أيضًا حَلال صحيح وطيّتٌ, وإن كان 
دُوت. الأَوَلِ؛ والحالةٌ النالنهٌ, | نْ يَفْطّعَ الحُلقومَ وَالمَرِيءَ 
ققط دون الوقَدَججَين: وهو أيضًا صحبح وقال به جمع مِن 
أهل العِلم, وهذا هو المُختارٌ في هذه المسألة؛ والشٌَّ 
تحرٌ الإِبلٍِ قائمةَ على ثلاث معفولة + دها التُسرى [أئ 
مَربوطةٌ يَدُها اليسرَى ما بَئْنَ الحْفّ والكبة]ء وذلك 
بطعيها في اللَّنَةِ التي بَيْنَ العُثْق والضَّدرٍ [قالَ مركرٌ 
آلفقوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 


والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف وا ل الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وأمًا ة مَحَلُ التَحر فهو 
(الْوَهُدَهةً)؛ وهي المَكانٌ المُنجَغِْصْ الذي بَيْنَ الَعُنق 


والقدن وتشقى انا [اللئة). اننهى]؛ أنا التقز 


أن السّنَةَ عند ا 2 م الح وان إلى القِبلة, 
عب القبلة وإجبًا بَلِ هو ٠‏ قلو دَبَعَ أو تَحَرَ إلى 


اَتَى هي أُحَفُ عليه 4. . تم قال أي -- الصومالي-: 
قَتَلّ الأسير بِالشَيفٍ والسّكّين الحادٌ جائرٌء ويَحرُّمٌ القتلٌ 
بالرّمي كالرّصاص (وهذا في حال الاختيار)» وفي 
الاصْطرار يَجورٌ ما لآ يَجَورٌ في الإختقيار... ثم قَالَ “أي 


وأنا الخرييون: قَإِتّنا هَأمورون يقتلهم قفي ىَّ لد 
كانتء إذ المقصود إتلاقهم وَالمُبالَغهٌ في الانتقام منهم »؛ 
ولا رَيْبَ أنَ الضَّرتَ في القَجه [أي لقتلهم] أبلَعٌ في 
الانتقام الغقوبة فَلا يُمتَعٌ إلا أن يَأَتَيٍ دَلِيلٌ [مانعغ].. 
0 يي الشيخ الصومالي-: : حخرمة وجوه الْمُؤْمِيين 
مُصانةٌ في الدّنَا والآخرة: أمَا وَجَِهَ الكافر فلا خرمة له 
في الدارين بَلَّ مُقَبّحٌ بالنّصٌ والفِيّاس... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إِنّ وَجْة المُسلِم مُحَتَرَمُ: وإن استحَقً 
الوَعِيد قلا تأكُلّه,النارٌ [أئ وإنِ استَحَقً المُسَلِمٌ الوَعِيد 
في الآخِرة قلا تَأكُل النارٌ وَجْهَه]ء كذلك [[يْ في الذَّنيَا] 
لا يَنبَغِي صَربّه [أيئْ ضَرث وَجْهِ المُسِلِم] إلا قصاصًا؛ أمَا 
وجة ة الكافر فَتَأكَله الناز, وتضربه الملائكة وتسحب 
[يُشِيرٌ إلى قولِه تعالى (تَلْفَحُ وَجوَهَهُمٌ الثاز) وقوله 
فلو تررى إذ يَتووّفى الذين كقَروا المَلَائِكَهٌ يَصَرِبُونَ 
وح وهَهُم ) وقوله (يَهَْم يُسْحَيُونَ في الثَّارِ عَلَى 
جُوهِهِمْ)] لكفره» كذلك لا حُرمة له [أيْ لوَجِه الكَافِرِ] 
في الْدٌّنيًا قَيُصِرِبُ [أىئ لقتله]... نم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: يَخْصٌ المَنْمُ [أي المنعُ من صرب الوكه 
الواردٌ في التُصوص] صَرْبَ وَحّْهِ الخيوانٍ المُحتَرَم مِنَ 


_- 


المُسلِمِين والتهائمء أمَا الكُفَارٌ الحربيُون فَيَجَورْ ضَرتُ 


(1540) اذهب للفهرس 


وُجوههم والقصدٌ إليها لأنّ الققصور قَتلّهم والانتِقامُ 
منهم [قال الشيخ محمد محب الدين ابو زيد في (معالم 
الدين): الْحَيَوَانُ الْمُجْتَرَمُ هُوَ مَا لا يُوْمَرْ يِقَئْلِه؛ كَأَمَا 
المَامُورَ بقثله فَيَمَِتَتَل ام رَالشرع في قئله الما فود 
بِقَئْلِه كِالْكَافِرٍ الْحَرْبيٌ, وَالْمُرْتَد, وَالْقَوَاسِق الْحَمْسِ 
وهي (الْحِدَأَةُ) وَرالْعَفْرَتَ) وَ(الْغْرَابُ) وَ(الْعَأرَةٌ) وَلالْكَلتُ 
الْعَفُور). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال العَلّامهُ المناوي (ت1031ه) [فِي 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَه اللهُ (هَذَا [أي 
المقنعٌ من ضَرب الوَخِهٍ الواردٌ في اللصوص] في 
المُسلِمِ ٠‏ وقَتحوه كذِميٌ ومُعاهد؛ ما الخحربىيّ فالصرب 
قي وجهه أنجَخٌ لِلْمَقصودٍ وأردعٌ لأحللي الححخود)؛ وقال 
[أي المناوي] أيضًا [في (فيض القدير)] (إِنهُ يَخْرْمٌ 
صرب ب الْقَخهِ قي الخ وَاِلتَعْزِي ير وَالتَادِيب, ةالحق 
بِالآدمِي كُلّ حَيَوَانِ مُخترّم؛ أمَا الْحَرْبِيُونَ فَالصَرْبُ فِي 


قصاصضاء أمَّا و جْهُ الكافِر فَلَم يَقَمْ دَلِيلَ على المَنع منه 
أي من ياك . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت 
غنوان (حَر آلرٌّؤُوس, وحَمْلها مِن بَلِدٍ لآخَرَ): ليست هذه 
المَسألهٌ مِن تَوازلٍ العصرٍ ولا, مِن مُستجِدَّاتٍ الذّهرء بَلَ 
هي مسألهٌ تَكَلّمَ عنها الفُقَهاء قَدِيمًا وجاءَتث بها سْنَنّ 
وآنارٌ, وذهت / رَ إلى جواز ذلك واعتمّدوا على 


حُحِجٍ منها؛ (أ)الجُجَّهُ الأولى, أنّ فيه إرهابًا لِلْعَدٌْ و وكسرًا 


الله وَعَدُوَكُمْ): وعلى هذا فَحَرٌّ الرُوُوسٍ والحَمْلٌ لها مِنَ 
الغَوَءٍ ؛ المُرعِبةٍ لأعداءٍ الله ولم يَتَعَلَقْ به نَهْيْ خاصٌ فهو 

ئرْ لِعغموم البَّصٌ؛ (ب)الحْكّهٌ النانَِيَةٌ» أنّ فيه تبكِيتَا 
0 لأهلِ الكفر والإلحادٍ وتيلًا منهم» وما كانت كذلك 


وَلا يَتَالُونَ مِنْ عَدْةٌ تَيْلَا إلا لا كيب هم ” بِهِ 0 صَالخ) . 
وهذا مِن إغاظة الكُقَار والتَِّلِ منهم قلا يُمتَعٌ منه؛ 
(ت)الحْكَةٌ النالنة: أنَ فيه شَفاءً لِمَا في صُدور أهلٍ 
الإيمانٍ وجَبرًا لأهلٍ الإسلام وخَلعًا لأفئدة أهل العِناد, 
وهو ممقصد من مَقَاصِدٍ الجهاد, وما كان كذلك ولم 
يَتَعَلْقُْ يه تهيُ خاصٌ رقهيو مَشِروعٌ كما في قوليه 
(فَايَلُوهُمْ بُع ذَبِههةَ نهُمْ الله بيد وَيُحْرِهِمٍ وَيَنْضِرْكُمْ 
عَلَيهِمْ دَيَشْسف صَدُورَ 0 مُؤْمِنِينَ وَيذهِبٌ عَيظ 
قُلُوبهِمْ 4 وجاءَ في عِدَّةٍ مِنَ الأخبار أن إدخال الشسّرورِ 
على قُلوبٍ المُسَلمِين مِن أَحَبٌ الأعمال إلى الله 
وموجبات المقغفرة ؛ (ث)الحْكة الرابعة, الأحاديث الواردة 
في ألباب صالحةٌ للاحتجاج بقجموعها. وظاهر الكباب 
شاهدٌ لها؛ (ج)الحُجَّهُ الحَامسة أنَ قَيْل الكّفًا 
والمُرئدّين عُقوبهٌ شَرعِيّةٌ ومن غاياتها تَأَدِيبُ الجاني 
وإرضاءً المَجِنِيٌ عليه ورَجْرٌ المُقنَدِي بالجُناة, ولا شسَكَ 
قفي أن خحز رَالرٌّؤُوسِ وحملها رَحر المُقَتَدِي بالجناة: 
وإرضاء المُسِلِمِين المَجِنِئيٌّ عليهم؛ (ح)الحُجَةٌ السادسةٌ 
ن حَمْل الّؤُوس عَمِلَ به أَمَرَاءٌ الأخِتادٍ في فقتوح الشام 
مِن أصحاب رسول الله صلى ى الله عليه وسلم كَعَمْرِو بْنٍ 
وَعْقْيَة عن عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهم»؛ وعَمِلَ به من ري 
عَبْدْاللُهِ بن الرَّبَبِرِ َرَضِيَ الله عنه عندما أَتَِيَ مترانين 


الْمُحْتَارِ : بن عُبَيْدِ الْتَقَفِيٌ لعته الله وَقَدْ كَانَ مِرْ عَبْدَاللُهِ 
ل لسر في رأس الْمُخْبَارِ لما حْمِلَ إِلَيْهِنَرْك التَكِير 
في دَلِكَ ج مَعَهُ بَقَايَا مِنْ أَضْجَاب رَسول اللَهِ صَلَّى اللَهُ 


قث ذلك]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: اختلّفوا 
[أي الفُقَهاءً] في تقل الرَّؤُوسِ مِن بَلَدٍ الكفر إلى بلادٍ 
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الإسلام ل>ترهيب الكَفَار وكبتهم وإغاظيهم وتقو 
قُلوبٍ المُسلِمِين بذلك؛ قَذَهَبَ أكنَرٌ الحَتَفِبّةِ إلى وار 
ذلك؛ وأمًا المالِكِيّةُ فَقَدْ متعوا التَفْلَ مِن بَلَدٍ لآحَرَ أو إلى 
الوالي؛: و وجَوّزوه كي تلد القتال, وقالَ بتعصصهم 
(والظاهِرٌُ أنّ مَحَلّ خرمة حَمْلٍ رَأس الحربيٌ لِبَلّدِ نانِ ما 
لم 0 قفي ذلك مَصَلحةٌ شر عِيَّةّ كاطمئنان القفلّوب 
بالجزم ممو نه وإلا جارَ)؛ ولِلشافيِتَةِ قي ذلك 'وَجهانٍ 
زَأحَدّهما لا بُكره؛ وثانيهما بُكرّه], قال كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرج 
المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي)] (تقفلل 
زَؤوس الكفار إلى بلادٍ الممُسيلمين, اتققوا على أته لا 
تحرم: وقي أكراهقه أُوجُهْ أحدهاء لا يُكره؛ والنايي: 
يُكره؛ والنالِتُء إِنْ كان تفلّها مُئْكِبَا لِلْعَدُوٌ لم بُكرَه؛ 
والرايعٌ؛ إنْ كان إنكاءً لِلْعَدُوٌ وإظهارًا لِفُؤَةٍ المُسسَلِمِين 
أستحِتٌ التَقَل)؛ والحَنابلَهٌ أداروا المقسألة على 
القصلحذء فَكَرِهوا التَفَْلَ مِن بَلَدٍ لآخرَ أو رَمْيَ الرَّأَسٍِ 
بالمَنجَيِيقِ إليهم, بلا مَصْلحَة: فَإنْ كَانَ فيه مَصَلحَة 
كَرِيَاتَةٍ في الجهاد, أؤ تكّال لَهُمْء أو رَجْرٍ عَنِ الْعُدْوَانء 
جَانَ... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي- تحت عَنوانٍ (دَبحُ 
الكْفَارٍ مِنَ الجَلِقٍ أو الققا): لم يَأَتِ في التّحريم [أئ 
تنحريم بح الكُّفَارٍ مِنَ الحَلق أو القَفًا] تفل صَحِيحٌ لعن 
الرسول الكقَيَ م والَحْب الكرامء ولا عن الأئمَّةِ 
الأعلام ... ثم قال -أي شيخ -: إن دَيْحَ الكاد 
وَجَةٌ مي وحوه القَئْل المَاَمور قاته قي ععموم الادلة... تم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن قَثْلَ الإنسان إمَا أن 
تكونتَ في قصاص فَيُقتَصضٌ بما قَتَلَ به, سَوَاءٌ كان ذبيحّا 
أو تحرًا أو رَميًاء وإمًا أن يَكونَ في حَدٌ بَيِّنَ الشرعٌ وَجّة 
ال ل ا مَوْرِدٍ الشيزع, كَرَجْمٍ المُحصِنٍ 
حَدٌّ الْحِرَابَةِ؛ وإمّا أنْ يتكون فِيمَن أَمِرَ يقنله مِنَ الكُفَارِ 
والمُرنَدٌّين و[هؤلاء] لم يُعَيْنِ الشرعٌ [فِيهم] قَنَلَا مِن 
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الصومالي.: وب الجُملةٍ لكي 1 فِيمن يَستَحِقٌ القَثْلَ 
عقوبةً: وكل وَجةٍ [أىئ من اؤجه القَتل] لم يممية ‏ كنت 
حصوصا حويو جا نوم م [أو في الكُفَار] لأنّه فَرْدٌ مِن 
[أفراد] القل المَأْمور به» ومَنٍ إِذَّعَى خِلاقَهِ فَعَلَِيه 
الدَّلِيلٌ... نم قَالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: الإحادِيتُ 
والآنار الواردهُ في حَرٌّ الرَُؤُوسٍ وحَمْلِها تَدُلٌ [على] 
جَوازٍ الد بتخصوصضة تعد عَموم [أدلة ] الكتاب والسثة... 
: ا الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ الأمْرَ بالذبج وخر 
الله عَنُْ عَنْهُ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلِيه وَسَلْم قال يَوْمَ 
هَوارنَ)] وق كبزاء” قَاوَف] بتنده إلى الخلق), 
[[فَ]الْذْبْعُ مِنَ الحلق مَنصوصٌ فيه بِدّلالةٍ الإيماءٍ باليَدٍ 
اليد 0ن لخديب اودب العا ص رَضِي الله 
عَنةَ 56 فق ام رَسُول الله 0 الل عله ولع 
مِصَلَىء فَلَمًا قصَى صلاتهُ مَرّ بِهِمْ وَهُمْ جُلُوسُ فِي ظِل 
الكَعْبة: فقإل 5 مَعْشَبرَ فَِرَيْسشِ _ أمَا وَالِذِي تعس محمد مُحَسّد 
بيده قا أَزْسِلْتُ إلَبَكُمْ إلا يالْدَّبْحِ), وَأَشَارَ بِتَدِهِ إلى 
و رَسُول اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أَنْت مِتَهُمْ 1 
وقفي روانة (وَالْذِي تفسي بده قد |: رَسَليِي رَني 
إلبِكُمْ بالذّبْح): وفيه عَلَمٌ مِن أعلام التَّبُوَةِ لت أبا جَهلٍ 
ديح يوم بَدرٍ كما أخبَّرَ المقعصومٌ أنه مِمَّن سَيُدبَحُ بح من 
فَرَيشٍ... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ولو كانَ حر 
الرٌٍّؤّوسِ مَحطورًا لَمَا أَمَرَ به التَّبيٌ صلى الله عليه 
وسلم أصحاته يَوْمَ حُتَيْنِء وكذلك الصَّحْبُ الكرامٌ كانوا 
يَحْرُون الرَأسنَ ويتأمّرون به... ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: كذلك جاء ما يَدْلّ على أَنَّ تخرَ الكّفَار عَيِرُ 
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مُستَنكرٍ في ل .0 مخمر صلى الله عليه و اله كما فكي 
سول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وآله وَسَلَمَ فَقَالَ 6 مُحَمَّدُ 
عَبْدُالمْطْلِبٍِ خَيْرٌ لِقَوْمِكَ مِنك, كان يُطعِمُهُمُ الكيد 
وَالسَنَامَ [والسَتامٌ هو كُتلٍ مِنَ الذّهِن فقوسة على 
ظهر التَعِير].ء وَأنت تنْحَرْهُمْ...4» قهل رَأيْت التَبىَ 
الكَرِيمَ صلى الله عليه وسلم وهو في مَقام الدّعوة 
والإرشادٍ يَقَولُ (لم أنخزهم) لو كان التّحرٌ أو الذبحَ 
مُنِكرًا في الشرع؟!... .ثم , قال -أي الشيخٌ الصومالي-: 
الصومالي-: قالَ َال * بن نَّ عَتْداللُه' القشرط (ت126ه) 
رَحمّه اللة ذلك فِي خُطبَةٍ عِيدٍ الأضّحَى مِن عام 
4 ه] (يَا أَنَّهَا النَاسن صَكُوا تقَبّلَ_اللَهُ مِنْكُمْ: فإتي 
مُضَحٌ بالجَغد بن وزهم, فَإِنَهُ رَعَمَ أت الله لَمْ يَتَ 

بَرَاهِيم خَلِيلَء وَلْمْ يُكُلمْ مُوسَى تَكَلِيمًاء سُبْحَاتَهُ و تَعَالَى 
عَمَا يَفُولٌ الجَغْدُ عُلّقًا كبيرًا) ثُمَّ قَرَلَ [أ0 عن على 
منبَره] فَدَبَحَة؛ وقال العلامة محمد بن علي بن غعريب 
(ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق 1 
جواب أهل العراق)] رَحِمَه الله (ثم تَرَلَ [أيْ خَالِدٌ 

عَبْدِاللهِ القشرك] من عالى منصره فذبئتحكه والخليه 
كتظطرون إليه, فيهم التابعون وغيرّهم: تعد أن شهدوا 
على إنكار الجَعْد الخُلَةَ والتَكلِيم» فلم يُنَكِرْ أحَدٌ منهم 
دَبحه ولا أَنكَرَ ذلك أَحَدٌ مِنَ العُلَماءٍ الأعلامء بَلَ تَقَلَ ابنُ 
القَيّمِ رَحِمَه الله تعالىي إجماعَهم على إستِّحسانٍ 
هذاع... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لم يَثْبْتَ إنكارٌ 


وَتَرْكُهُمْ عُرَاةَء وَهَذدَا قَولٍ الأَورَاعِىٌ؛ وَكَرِفَه النْوريٌ 
دَابِن المَُمْدِرِ لِمَا هبه من كشفي عَوْرَاتَهِمْ: وَلَنَا قؤّل 


التَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ فِي قَيِيلٍ سَلَمَةَ بْنِ | 
(لَهَ سَلَبهُ أَخِمَعٌ) وَقَالَ (مَنْ قَتَلُ قَتِيلا فَلَهُ سَلبَهةُ) وَهَذا 
يَتَتَاوَلٌ جَمِيعَةُ)؛ ولمًا قَتَلَ عبدّالله بْنُ مَسعُودٍ رَضِي الله 
عَنْهُ ائِنَ النَّوَاحَةٍ المُرتَدَ قال (مَنْ سَرَهُ أنْ يَنْظَرَ إلى 
ئن النَوَّاحَةِ قَتِيلًا في لسُوق فَليَخْرْحٌ فَليَنْظرْ إِلَيْهِ 
خَارْنَه بن مُصضرّب (فَكْنْت فِيمن خرع: فإذا ف قد 
حر )...ثم قال -أي الشيخ ا مالي-: ,لم يَنْبْتْ ما 
يفيذ وجوت دفن ١!‏ حزبيئين» بل تت ما يَدّلُ على خلاف 
ذلك [قَلتٌُ: إثما دفن الحزبيٌ يَكونُ عند ححشية تَصَرّرِ 


كافِرًا أو تحمل جنار ته أويكفته» ولا يَدفِمُه لَكِنْ إذا لم 
يَوجَد من يَدفته من الكفار, فَإِنٌ المَسلمَ توارية بأن 
يُلقِيَه في خفرة مَنعًا لِلتْصَرّر يجُنيِه وكذا جُكُمٌ المُرمَد 5 
كتارِكِ الضّلاة عَمَذَا وصاحِبٍ البدعة المُكفرة؛ ؛ وهكذا 
يجب أن يتكون مَوقف المُسَلِم ‏ مِنَ الكافِرٍ حَبًا وعَثتا 
مَوقف التَّبرّي والتغضاء, قال تعالى حِكايَة به عن خَلِيلِه 
إبراهِيمَ والذين معه لذ قالوا لِقِوَمِهِمم إن مَرَاءٌ هدك 
قَعِمَا 0 مِنِ ُو الله كقَرنا م ةا تاو تم 


من 00 إِللّمَ وَرَسُولَهُ وه كَانوا 0 أؤ أَنَنَاءَهُمْ او 
مود الغداءِ, ولمُعاداة الكقَار لأ لِلّهِ ولِرّسشله ولِدِبيه, قَلا 
تجورٌ مُوالائهم أحيَاءً ولا أمواًا. انتهى 1 شآظ1, قَقَذ 


َرَكَهم التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في العَراءٍ كما في 


الله صلّى اللَهُ عليه وسلّم المَدِيتة وأظهروا الإسلام» نم 
قطّعوا يَدَ يسار التُوبيٌ (الذي أعتقه د الله صلّى 
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اللهُ عليه وسلَّم وجَعَلّه على إيلٍ الصَّدَقَةِ | لِمَا رَأى مِن 
صَلاحه: وحسن صَلاته) ورخله: وَفَقَأوا عبته: حتى قَقِلُء 
ثم سَرّقوا إ بل الضّدّقة .قساقوها امامّهم قفي طريي 
هررزوبهم إلى بلادهم ارد وا بَعدَ إسلامهم [قال الشيحخ 
ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي (شرحج عمدة الأحكام): . وارتدُوا. تعد 
إسلامهم: أي كقرواءر لأنّ فعلهم هذا ردّة؛ حييث إنتهم 
هَرَبوا إلى الككفارء فَفِعلّهم هذا رِذَّةُ أي لم يَبْقَوا على 
إسلامهم. انتهى], فَبَلَعَ ذلك التَبنَ صِلَّى اللهُ عليه 
وتجلم: فَبَعد فَبَعَتَ صَلَى الله عليه وسَلَمْ ناشَا وراءهم 
قأذركوهم وأمسبكوا مهم فظو ني بهم قَأمَرَ مَرَ بهم 
فَفُطعَبتٌ أيديهم وأزجلهم, وفْقِنَتْ أَغْيُنْهم, وثرك الدم 
تسيل منهم:» وثركوا في الصّحراءٍ دَونَ ماء وطعام حتى 
ماثوا]؛ وقال الحافظ إِبْنْ حَجَرٍ [في (فَتحُ البارِي)] 
(الْحَرْبِيُ لا يَجِبُ دَفْنْهُ)؛ وكان : تَرمِي القُقَهاءً بجِيَقِهم 
إلى الكلاب كما فَعَلَ فَفِيهُ أهل المدينة أو مُضصْعَبٍ 
الرّهَ اي ا 2 رَحِمَه اللهُ؛ قَالَ َال (أَيَيت , بِتصْرَابِيٌّ 


1 التحريم كما على الكراهة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وَقَالَ الإمامٌ إبَنُ بَطالٍ (ت449ه) [فِي 
شرج صحيح الْبَخَارِيٌ] رَحمَه ه الله روي عَن أبي بكر 
الصّدّيق أنَهُ حرق عَبْدَاللَهِ بْنَ إَِاس بالثار. حَيّا لِارْتَدَادِه 
وَمْقَائَلنِْه الإِشْلامَ: وَحرّق فلو نس اب طالب 
الرَّتَادقَة)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن كَل 
هَينَةٍ قَثْلٍ قامَ بها التَبُِ صلى الله عليه وسلم والصّحْتُ 
الكرامٌ هي من إحسان القتلٍء ومن قال بغقيره فَقَدْ 
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أنَعد... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت عُنوان 
(إجماعٌ الضَحابة على جَواز التّحرِيقٍ بالنار): وَقَالَ 
الحافظ الْمُنْذِريٌ [في (الترغيب والترهيب)] رَحِمَه الله 
(حَرَقَ اللوطَِةٌ بالثَار أربعةٌ مِنَ الخُلَفاءٍِ أو بكر الصَدّيو 
2 بْنْ أبي طالب وَعَبْدُاللَهِ بْنْ الرَّبَئْر وَهِشَامُ 
عَبْدِالْمَلِكِ) [قَالَ ا بن القَيّم في (الجواب الكافي): وق 
نَبَتَ عَنْ خَالِدٍ بن الوليد أَنَمُ وَجَِدَ فِي بَعْضٍ صَوَاحِي 
الْعَرَب رَجُلَا يُنَكَحْ كَمَا تنكخ المَرْأةُ فَكَتبَ إِلَى أبي بكر 
الصّدّيقٍ رَضِيّ اللو عَنْهُه فَاستشَاز أبو بَدير الصَدّيقٌ 
إِلضَحَابَة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ: فَكَانَ عَلِيُ ني أبي طّ إِلِبٍ 
أَسَدَّهُمْ قَؤلا فيه فَقَالَ (مَا قعل هَذَا إلا أمَّه ٠‏ مِنَِ الأمَم 
وَاحِدَةُ؛ وَقَدْ عَلِمْيُمْ ما فَعَلَ اللَهُ يهاء أرى أن يُحَرَقَ 
بالثارء فَكَتبَ أو بكر إلى خَالِدٍ فَحَرَّقَهُ. انتنهى. وقد زادَ 
آبْنْ القيم, رفي (الطرَّقْ الحْكمِئَمُ) ففال: ثُمَّ حَرَّقَهُمْ [ايْ 
خحررق اللوطِيّة] عَبْدْاللهِ بْنْ الربَبْر في خِلاقيه نُمَّ 
خرَّقَهَمَ هشام بن 2 عَبدَالْمَلِكِ. انتهى]... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي”” رَذَا على من يَرَى أن دعوّى إجماع 
الضّحابة على جَواز النَّحرِيقٍ بالنار مَنقوضةٌ بِمُخَالَفةٍَ ابن 
عَبّاسِ: فيه ه [أيْ في تقض دعوّقّى الإجماع المذكورة] 
قلا بُعارَض بخلافٍ ائِن عَتَاسِ لِصِغَره الذي [هو] مَظظَبَة 
عَدَمٍ الاجتهاد عند [أئ وَفَتَ] الإجماع, وَرَعَم ذلك ليس 
قول ابن عَبَّاسِ نضا في الذْهابٍ إلى التّحريم»؛ وإنّما فيه 
أنه لو كان مَكانَ ؛ عَلِى [بْنِ أبي طالِب] لَقتلّهم [أئ لَقَتَلَ 
الرَّتَادقةِ] ولَمَا احرد يم وهذا يَقَنَضِي تَفْضِيل القتل 
على الخرق ليس إلاء ويمكِنٌ أن يتكون التحريقٌ فِيمَن 
فحشتت فعلته وغَلَظَتْ جَرِيمَنُه. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (تَصبٌ 
الْمَنْجَيِيقٍ): جَوار تحريق الكفار مع الكراهة, به تجِتَمِحٌ 


(1548) اذهب للفهرس 


الأِلّةٌ مِن غَير إلغاءٍ ولا تَعَسّفِه وهو المُختارٌ. انتهى 
ختصار. 

يدث : ألا ندل تنائج الانتخاباتٍ التي أَفْرَرَنْها مسقت ب 

العريكة تريد الإسلاة, قَمِضصْرٌ مَثَلَا فار فيها ه محمد مرسي 

(مُمَئْلُ الثَّيّار الإسلامِئيّ) على أحمد شفيق (مُمَثْلِ التَّيّار 

المُناهض لِلتَيَارِ الإسلامىّ) قي انتخابات عام 2 ؟ . 


عمرو: نعم : لا ندل وإليك نَعَانَ ذلك: 


كان عَدَدُ الناخِيين المُقَبِّدِينَ في الجداول الإنتِخاببَّةِ هو 
5*4 أوهذا العَدَدٌ تُمكِنٌ اعتباره مُمَتْلَا لإجمالِتث 


وكان عد الذين حصّروا وأدلّؤا بأصوايهم بَلَعَ 
2003 نإخِباء بينماً كان عَدَدَ الذين تَعَيبوا بَلَعَ 
1 انق أنّ يسبة المفشاركة بَلَعَتْ 56051,85 
بينما بَلَعَتْ يسبة ة المُتَعَببير 15 ,948؛ وهؤلاء المُتَعَيّبون 
لا 00 لأَحَدٍ 0 يَذَعِيَ د يريدون الإسكدم مادمّنا 


وكان عَدَدٌ 0 الباطلة هو 843252: وهو ما متك 


1 1 من ا عن روا هدوست 


- 


(1549) اذهب للفهرس 


وكان عَدَدَ المُصَوتِين 2 لمحمد مرنسي هو 1 13 
وهو ما يُمَثْلٌ 153 55 من إجمالِىٌ عدد دُالأصوات 
الضصّحيحة. 


وكان, عَدَدَ المَصَوّتين الأحمد شفيق هو 20 12هء: وهو 
ما يُمَثْلُ 948,27 من إجمالِى عَدَدٌ الأصوات الصّحيحة. 


فإذا إفتَرَصُنا أن أصحات لصوا الباطِلةٍ كانوا 
الأصوات الضَّحِيحةءٍ وذلك على عار أنَ أصحابّ 
الأصواتٍ الباطلة هُمْ أناسْ دَهبوا لِيُدلوا بأصواتهم لأحدٍ 
المُرَشْحَينٍ ن ولكثهم 0 عدون قصد 0 مار رسة 


0 مِنَا نتف ذكره أنّ غدة ار الذين لا 
عَدَدِ اله : 24535021 مَضاقًا إليهء عَدَوُ دٌ الذين 
وال لأحمد شفيق (12347380) مُضافًا إليه عدَدَ 
أصحاب الأصوات الباطلة الذين اعتتزناهم صَوّتوا الأحمد 
شفيق (407038)؛ بينما عَدَدَ الممصَوّتين ن الذين يتريدون 
الدسلادم هو 13666345: وهذا العَدَدُ يَتَمَثْلُ في عَدَدِ 
الذين صَوّتوا لمحمد مرسي (13230131) مُضاها إليه 
عد د أصحاب الأصوات الباطلة الذين اعتتزناهم صَوّتوا 
لمحمد مرسي (436214). 


ولَمَا كان عَدَدُ الناخبين المُقَيّدِين في الجَداول الانيخاييّة 
هو 50958794 (وهو العَدَدٌ الذي اعتتزناه مَمَثلًا 


(1550) اذهب 


الإسلام, ومنهم 13000145 يريدون الإسلامَ؛ فَعَلَى 
ذلك تكون ننسية ة الذين لا يتريدون الإسِلامَ من الشعب 
0 حي 18 ,973 بينما تَكون ننسية الذين يريدون 


الفكرة / السابقة يَنبْ يَنَغِي عند الإنصافٍ أن 0 م 
ذلك وكذلك يه ننسية م 226 تنتغى عند الإنصاف أن 
تكون أقَلّ مِن ذلك؛ وذلك لأثّنا دعن" الأصوات الباطلة 
بين (" :مرسي " و"شفيق") بتفس التُسبةٍ التي حَضَّلُوها 
مِنَ الأصواتٍ الضّحيحةٍء وكانَ ذلك على اعتبار أنَّ 
أصحابَ الأصوات إالباطلةٍ هُمْ أَنِاسسٌ دَهَبوا لِيُدلوا 
بأصواتهم لأحد المُرَشْحَين ولكتوم اخطاوا دون قصد 


(1)جاءَ على موقع قناة (صصدى ار الفضائية تحت 
الاقتقراع "الثُورةٌ مُستمِرَهٌُ") ل هذا الرابط: 20 
المُخْرِحٌُ (خالد يوسف) صَوتّه في جَولةٍ الإعادة بانتخاباتِ 
رئاسة الجَمَهُورية: حيسث َرَقِض (يُوشف) إعطاء صضوته 
الكو عت مرسي) مُرَشّح الإخوانء مُرجِعًا ذلك إلى 
أنهم يَتَبَنُون مَنهَجَ الدّولة الدَينِبَةِ؛ كما رَفَص إعطاءً 
طسو نت ٠‏ للغريقي (أحمد شفيق) على الرَّعْمٍ مِن أنّه [أئ: 
(شفيق)] يَتَ'َنَْى مم منجه< مَنْهَجٍ الدّولة المَدَيِيَة: مَعَلَلَا ذلك بأنٌ 
(شفيق) كام [رزموز الثنظام السابقي وتقيله قفي 


الانتخاباتٍ الحَالِيَة والذي سَيُعِيدٌ إنتاجه مَرَّمَ أخرى ؛ وقامَ 
(خالد يوسف) بِعَمَلِ عَلامةِ 41 على المُرَشّحَين, وكتب 


(155131) اذهب للفهرس 


على وَرَقِةٍ التَصويتٍ في الأسقلٍ (الثّورةٌ مُستمِرَةُ). 
اءة 1 


(2)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
أَوَيدِ "شفيق" أو "مرسي") في هذ الرابط: بَقَى 
الدُكْتُوز [عمرة حمزاوي) عضو مَجِلِسِ الشعب كَل ما 
تَرَدَدَ مُوَحْرًا بشأن انتخاب أَحَدٍ من مُرَشححَيٍ الإعادة قفي 
الجولة الثَانِيَةٍ مِنَ الانتخابات الرَّئاسِبةِ؛ وأضاف 
(حمزاوي) عَسرَ تغريداتٍ له الْمَومَ الجمعة عَبرَ موقع 
التَواضل الِاجِيَماعِيٌ (تويتر) قائلًا (قُلْتُ مرارًاء 
وأكرّر هاء سَأْبطلٌ صَوقِي في انتخابات الإعادة الرّئاسِيّة, 
لا أَوَيُدٌ لا (شفيق) وَلَا (مرسي))؛ وطالب (حمزاوي) 
الجَمِيعَ بِالنَوَّدِ والاصطفاف حَولَ (إبطال الضَّوتٍ 
الانتخابي) كوته بَدِيلًا ومقشروعًا ثَالِنًا. انتهى. 


(3)جاء قي مَقالة على موقعح قناة الجزيرة القضائيّة 
(القطريّة) تحت عنوان,(إنتخابات مِصرّ بين المُقَاطِعِينِ 
والمُبطلين): يَرِى المُخَللَ السّباسِيٌ (حيسن نافعة) أن 
"مرسي" "شبفيق ]1 مُشِيرًا إلى أَنَّ العم قَدٌ ُبطلون 
للفاشِنئة الدينيّة 9 للفاشِيّة الس كر ه) م عَشَرَةٍ 
مَلايينَ شخص على الأق ل بإبطال أصواتهم لِيَبِعَتُوا 
يرسالةٍ سِياسِيّة... ثم جاء -أَيْ في المقالة-: وتَوَقّعَ [أئْ 


(1552) اذهب للفهرس 


(4)حاء على موقع جحريدة (الوفد) اإلميصريّة قي مقالية 
بعنوان (أنت “مقاطعون" وَلَا "مُبطلون" أمْ 
مشاركون"؟) في هذا الرابط: اعلة حُقوقِيّون وفوّى 
تورِيةٌ وَسِياسِيِةٌ تدش شين حَمَلة (مقاطعون): ينادون فيها 
يصضَّرورة مُقاطّعة جَولةٍ إعادة الانتخابات الرٌئَاسِيْةِ؛ 
َوَ]أْعْلنَ حُخقو فقبون وفَوّى تورية ةٌُ وسِياسِيةٌ تدشيِنَ حملة 
(مبطل ون)7” لإبطالٍ أصواتهم خِلالَ جولة إعادة 
الانتخابات الرُئاسيّة... نم جاءً -أئ في المَقالة-: وَءِ 
ساعاتٍ مِن جَولةٍ الإعادة, تزايََ إنضِمامٌ الشبابِ لِحَملَيّ 
إلَت إليه تتِيجةٌ الانتخاباتٍ في جَولتها الأولى [والتى 
أفْرَرَتٍ انحسار جَولةٍ الإعادة بين (مريسي) و(شفيق)]؛ 
(الِمُقَاطِعون) يَرَوْنَ أنّ الثتيجة [أيْ تتيجة الجَولةٍ 
الأولى] لا تَعئه تَعَبرَ عن اهداف ال إرة (عَيدتيٌ, حَريّةٌ» عَدالة 
اجِتِماعِيَّةٌ), وأنّ الانتخابات لم تَهُمْ على ا 50 
مُوَكّدِين أنْ 2لا إنتخاباتِ تحت حُكم العسكر): لذا قَرَّروا 
مُقاطعة الانقخاباتٍ [يَعْيِي جولة الإعادة]؛ (المُبطِلون) 
توكن:آان خَشلتهم سَئْئِيتُ للرّئيس القادم أنّهم مشروئعً 
مُعارَضةٍ لِيْظامِه؛ كيده ثم أعضاءً الحَمْلتين مَعَا وي 
السَّئت وَالأحَدٍ ( مَوعِدَ جولة الإعادة) لتنظيم ممقسِيرات 
لإقناع التَّاخِبين بأهدافهما. انتهى باختصار. 


(5)جاءَ في مَقَالِةٍ على مَوقِعٍِ جَريدةٍ (الأنباء) الكُوَبَِبَةِ 
للافتاتٍ توريّة) ا هذا الرابط: تزامنًا مع تمدء تَصويتٍ 
المصربّين بالخارج في جَولَةٍ الإعادة للانتخاباتٍ 
الرَبَاسِيّة, تداووّل تشطاء عَسرَ مَوفِعَي (تويتر) و(فيس 
بوك) 4 صُوَرًا لبطاقات تصويت المصريين بالخارج: قَرََرَ 
أصحائها 1 نْ يُبطِلوا أصواتهم فَحَوّلوها إلى لافِقاتٍ 
احِتِجاجِيّةِ في صَااديق الانقخاب؛ [فَكَتبَ أحَدهم في 


(1553) اذهب للفهرس 


وَرَقَةٍ الانتخاب] [اللّي اختشَوا ماثوا)؛ ناخِبٌ آخَرْ أبطلَ 
صوته وكتتٍ [في وَرقة الانتخاب] (الثورةٌ مُستَمِدَهُ 
والمَجِدٌ للشهداءِ)؛ نَاخِبٌ [آخَر] قال [في وَرَقَةٍ 
الانتتخاب] (أَطالِبٌ بتشكيلٍ مَجِلِس رِئاسِيٌ يُمَثْلُ الشعت 
الميصري» على أن تكونت ف قررة, هُ المَجلِس 9 أشهرء يتم 2-0 
الفصررة ثم انتخافات رباسَبَة على اشسن وضلاحتات 
شليمة؛ واكد الناحين ب (55]) 9238 وَجَّةَرسالةَ إلى 
المُرَشحَين قائلًا [في وَرَقَةٍ الانتخاب] (الِمُرَشَحَإن 
(مرسي وشفيق), أنتم ليس لكم عَلاقةٌ _بالثورة: كُلَكُمْ 
مُنتفِعون مِن أرواج الشهداء)؛ ناخِبٌ آخَرٌ اختارز أن 
يُضِيفَ [في وَرَقة الانخابر] خانةٌ جَدِيدَةَ إلى خاتتي 
المُرَشْحَينَء لِيَكيّبَ عليها (السْهَداءً) وَيُشِيرٌ عليها بعَلامة 
(ضَية)؛ [وَكَتبَ أكْتَرُ مِنْ فناخِبٍ في وَرَقةٍ الانقخاب] 
(النُورةٌ مُسِتَمِرَةُ؛ وسَتَنتَصِرٌ4). انتهى باختصار. 


وفي الحقِيقة أيضاء ليس كل الذين صَوَّتَوا لمحمد 
مرسي يُرِيدون,الإسلام, فإنٌ كَثِيرًا منهم لا يُرِيدون 
الإسلام, ومِما يَدَللَ على ذلك ما يَلِي: 


(1)جاءَ في مَقالةٍ على مَوفِع جَرِيدةٍ (اليَومٌ السايعٌ) 
المصريّة بعنوان (حَمّلة موسي بالسويس "قَرّرِ نا 
التّصويت لصالح مرسي'): : َِرَحَ أحمد نحبب»ه مَسئُولٌ 
الرّئاسِيّةِ [قُلَتُ: وهي إنتخابات عام 2012 التي نحن 
بصَدّدهاء حَيْتُْ خسر عمرو موسبيى -المقعروفٌ بمناهصيه 
لِلثََار الإسلامِيٌّ- في الجَؤلةٍ الأولى منها قَبْلٌ أنْ يور 
محمد مرسي في جَوَلةٍَ الإعادة على أحمد شفيق] 
بالسويس, م08 قرّروا 0 0 لصالج. أحمد 


(1554) اذهب للفهرس 


لهذا المَنْصِبٍ [أئ مَنْصِب الرئاسةٍِء في حالة قَوزه] 
معناه زجوع الثورة | لثقطة الضفر وإجهاصّهاء فد أن 
حَرَرَئْنا جَمِيعَا مِنَ القَيودِ): وأضافٌ ل (اليوم السابع) 
(لذلك, بَعْدَ عَدَم تَمَكنًا مِنَ الؤصول لِجَوَلةٍ الإعادة, 
فنحن قَرّرنا بيسبةٍ كبيرةٍ الثصويت [في ٠‏ جَوْلةَ الإعادة] 


انتخاباث الرُّئاسةٍ في بلادناء ولنا حَقَّ النّصوِيتٍ والتّعبِيرٍ 
عن إرادتناء فَعَلَينا الذهاث وتقول كَلمَتناء فلا فد من 
المُشارَكةٍ الإيجاببّةِ الفَغَالةِ)؛ وعلى ججايب آخَمَء أعلّنَ 
عَدَدُ كبيرٌ مِنَ الحَرَكاتٍ الشبابيّةِ وَالنُورِبُةِ وعَدَدُ من 
أعضاء الحَمَلاتِ الانيخابيّةٍ بالسويس لدت التو 


اا في مَقالةٍ على مَوقِعِ جَرِيدةٍ (القومٌ السابعٌ) 
0 16 أَكَدَتِ الناشطةٌ 0 ندى طعيمة: ٠‏ عضو 
المَكتب السياسِى لِخَرّكة 6 إبريل [جاءً في مَقالةٍ على 
موقع حريدة (البوابة نيوز) المصريّة بعنوان (ُندوق 
"عبدٍالرحيم علي" يَقَونْ 6 إبريل إلى الحظر) في هذ 


الا 9 و و الفشتفحله بحطر أسيعاء 
مُنبَيْقِةٍ منها أو للم و عرفو سبي الهاء جا 


التحضظط على مقرّاتها؛ وأكَد 0 نسعيد فرحات, 
المُحاقظات, أنه استتة في ا إلى القع ا 
القنظورة أمامَ القحاكم ضِدَّ أعضاء حَرَكةٍ 6 إبريل, 
واضافق أله اسنتتة ابكنا إلى التسجيلات المُسَدّبة التي 
أذاعقها الكاتِتُ الصحفِئيٌ (عبدالرحيم علي) على قَناة 


(1555) اذهب للفهرس 


(القاهرة والناس) في بَرْئَامَجه (الصّندوق الأسود) 
وذلك بصَّرف التَظَرٍ عن قانونيَةِ إذاعَتها؛ وعلى صَعِيدٍ 
مُنَصِلٍ أكْدَتٍِ الناشِطةٌ الحُقَوفقِيَةُ داليا زيادة؛ المُدِيرٌ 
التَّنفِيدَيٌ لِمَركّز ابن خَلْدُونَ لِلدّراسات الإنمائيّة: إنّها 
ْ وَيّدٌ قرا حظر حَرَكَةٍ شَّبابِ 6 إبريل رَعْمَ حخزنها على 


أحياء حُلم جَمِيلٍ كاتث تَتَمِنى اكتمالم بؤجود حَرَكةٍ 
لِيبِرالِيّةِ تُدافعٌ عن المصربّين, صا [أئ داليا زيادة] 
(مِنَل أغلّب جيلِي,: كنت قفخورةً بأنّ في مصر حَرَكةً 


لِيبِرالِيّةَ تَتَكَوّنْ في [عام] 2008 [سمها 6 إبريل, ولَكِنْ 
سُرعانَ ما اكِتَشَفتُ رَيقَهم عندما إحتاج لهم الوَطُنٌ 
كطا بَعَذ وَتَدَاثت صُورةٌ 6 إبريل تنهار في عَيِننِي عندماً 
شاهد نهم بتقديسي في إنتخاباتِ الرّئاسة 2012 يُتاجرون 
0 الشهداء في دعم مرسي» وَهَكئَذدًَا ستقطوا), 
وتابَعت [أيْ داليا زيإدة] (يَحِبٌ الآنَ إاستكمالٌ تطهيرٍ 
البلاد من الإخوانب وكلّة مَن إنحار لهم قفي يوم اإحتاجّهم 
فيه الوَطنٌ ولم بَلَبُوا المداء, على غِرارٍ ما حَدَتٌ اليَومَ 
مع 6 إبريل)؛ وأكّد محمد كمال المُتَعَدِّتُ الرََسمٌِ 
باسم حَرَكة 6 إبريل» إنَّ قرار مَحكمةٍ الأمور المُسْتَعْجَلةِ 
أنشِطة الحَرَكةٍ على مُسِتَوَى الْجُمْهُورِنَةِ والتَّحَفُظ 
على َل مَقارّهاء كان مُتَوَفْعَا من قبل دَولةَ تحاربٌ 
الشْبابٍ النُورىٌ وترٌّجٌّ به داخِلَ الشّجونء وهذا الحُكمٌ 
دَليِكَ ضَعفها؛ ورَعَم حاتم عزام, ققاعتث ريسن حزب 
الوسّطهء أن الِحُكِمَ الصادر بِحَقّ حَرَكةٍ 6 إبريل يِحَظرٍ 
تشاطايهم والتَّحَفْظٍ على مَفَ د اتهم: انه قراآارز فيسكين: 
وقال عَبرَ تغريدة له 0 [موقع] تويتر الْمَومَ الانتئِن 
(الحكم بحظر 6 إبر مَسَيِّسنَ واستمرارٌ لِمُسَلِسَل 
فاشِنَّة ارهاب الدولة الا الأفكارٌ لا كار لا تَحظَرٌ بأحكام». وَالشباتٌ 
تَنصاعَ لقضاء عُصورِ الظّلام والدَّيكْتاتورَبَةِ4؛ وأكَّد 
الدكثورز مصطفى النجار عضو مَجَلِسِ الشعب :السابق: 
في تعليقه على الحُكم بحَظر حَرَكَةٍ 6 إبريل» أنّ تَأْمِيمَ 


(1556) اذهب للفهرس 


الحَياة السَياسِبَّة لصالح المُوالِيين لِلسُلطةٍ ققطً الن يُفِيدَ 
مَوقِعِ التََواصْلٍ الاجتماعِيٌ (فيس بوك) أ الكربَ على 
جيل الشّبابِ مَعرّكةٌ حَاسِرةٌ تَّدَهّرْ المُستَقبَلَء واختَتم 
النجارٌ حَديته ؛ مُتسائلًا (ألِيسَ 6 رَحُْلُ رَشِيد؟!4؛ 
[]قالَ عمرو عليء المُنَسّقُ العام لِخَرَكة شَبابٍ 6 
إبريل» إن الحُكم الصادر صِدَّ الحرّكةٍ يَسهُلٌ الطّعنٌ عليه 
قانونيًاء لأنّ المحكمة لم تَسِبَمِعْ إلى وجهةٍ تظر الحَرَكةٍ 
ولم بَكُنْ لها [أئ للخركة] أ مُحام لِلدّفاع عنها ولم يَيِمَ 
تَبلِيعُهم بالأمرء وسَّدَّدَ [أي عمرو علي] على أنّ الخَرَكة 
ماضِبَةٌ في طريقها وتستفةة فى صشفظها التبافشة 
في الشارعء لإرساءٍ دَولةٍ القانونٍ ومواجهة حالةٍ 
الحالئ:ه مُوَكَدَا أن بيات الخركة” لن تُخِيقهم أيه 


ااع 


إنشاءٍ الحرّكة. انتهي باختصار], أن دَعْمَ الخركة للذكثورٍ 
بَعْدَ تَتِيجَةَ اسيفتاعٍ داخلَ الخرّكة واقَقَ فيه ه أَغْلَيكَةُ 
الأعضاء على دَعْمِه لمواخهة القرِيقٍ (أحمد اشفيق) 


عام 2012 التي : نحن بِصَدَّدِها] وإعادة مُمارسات ‏ النُظام 
السابقي الذي قُمْنا بالثّورةِ عليه. انتهى. 


(3)جاء في مَقالةٍ على مَوقِع جَرِيدة (اليَومٌ السايعٌ) 


ا 


جد ١‏ 58 هِثَ 0 وقَنباء حيسث مَومِن بأنّ العن يَعَكِسْ 
واقع المُحجِتَمَعاتِ بإيجابيّاتها وسَتلبيّاتهاء بهمومها 
وأحلامها؛ وفى جِوارِه مع (اليوم السابع) يُكشِف العَتَانُ 


(1557) اذهب 
مرسى رئيسًا لِليلادِ؛ [فَقَدْ سُئلَ أحمد عيد] (أتّهمت في 
العَئْرَةٍ الأخبرة بأنّك تحمل فِكرًَا إخوانياء تييجة لآرائك 
السياسيّة التي اع عتبَرَها التعضّ تصّبٌ في مقصلحة جماعة 
الإخوان» فَهَل يَتَبَتَى القَنَانُ والمُواطِنٌ أحمد عيد ايُّجاهَا 
فكربًا مَعَيّنَا؟), [فأجات] (أنا لَسُْتُ إخوانيّاء ولا أُمِيل 
لأيّ نظام سِياسِيٌ بَلَ أصَنْفْ تفسي كَمُعارِض ض مصرىيى 
وليبرالِيٌ؛ لَكِنّي مع استكمال [أيْ أنه يُوَيُدُ إستكمال] 
رَئْيس الجمهور بة محمد مرسي لمْدّته الرّئَاسِيّة اإحترامًا 
لِلسَّرعِبَّةِ وللمّندوق الانتخابيٌ وَلِلعَمَلِيَّةِ الدَيمُفْراطِيَةِ 
التي تُنادِي بها)؛ [ثم سُبْكَ] (كَثيرون مِنَ الذين انتخبوا 
محمد مرسى يكاتة في أحمد شفيق اعدو د 
لهذا الاختيار, اقَهل] أحف حهد عيد نادم على اختياره 


ا 0 للبلاد 0 
ققطء وجماعة الإخوان لم تبجح في إدارة البلاد بشكل 
كام ل)؛ آثم نم سُئل] (لو ترشج محمد مرسي لقخرةٍ 


ترو 06 5 ٍِ 
نيقنا نمسا ثه: الحاليّة, وأو أن أوَكدُ أنّ ذكثور محمد 
البرادعي اه اكد موز بز التَّيّارٍ المُفاهِض ع 
الإسلامِيٌّ) عن نِبِّتِمِ التَّرَسْحَ في إنتخاباتٍ عام 2012 
التي نحن يصَدّدهار إِلَا أنه اعت في 14 يناير 2012 عن 
سحاد 1 التَرشِحٍ لهذه الانتخاباتٍ الرّئاسِيةٍ التي 
0 جَوَلةَ الإعادة منها قفي شهر يونيو 2 جك 
وَطَيَِئٌ ده قي بناء دولة مَدَنِيَة حديتةه وأوَقّرْه 
وأحترِمّه). انتهى باختصار. 


(1558) اذهب للفهرس 


(4)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (محمود بدرء لو عاد بي الرّمَنْ ن لَانتَحَبتُ "مرسي" 

مَرّةَ نَانِيَةً) في هذا الرايط: وأشار [أي (محمود بدر) 
المُتَسّقْ العام إخركة "تمَرّد", وهي حَرَكةٌ ساتَرَّتٍ 
الانقلابَ العقسكّريّ على الرّئيس محمد مرسي وتوَلَيَ 
ل السيسي 0 0 إلى أن عَلاقَنَه 
في عام] 2, مَوَطدا | أنه لو عات به الدَّمَنُ لَانتَحََ 

مَوَّةَ هَ نايمة: َوَمُْوَضْحًا] (لو انتخينا أحمد 0 كات 


شفيق, وعدن عر أخرَّى لِنْقْطهٍ الصّفرء لذلك أعتبرٌ 
تفسِي من أصحاب تَظَريّةِ (سَلمنا الإخوآن للشّعب)). 
انتهى باختصار. 


(5)جاءَ على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية 
الرابط: أكدّ الشاعِرٌ القتعروف أحمد ا نجم 
0 بمناهقصَيه لِلثَيّارِ الإسلامِىيٌّ] أن تقتورة هة 30 

نيو هى إمتِدادٌ لِتَورة 25 يناير العقظيمة:؛ لافِنًا إلى أنَّ 
الُوَارَ تداركوا أخطاءً تقورة يناير تعد أن تعامّلوا قفي 
البدايّة مع الإخوان بِنُبْلِ الفُرسان مِنَا أناخ للإخوان 


5-2 


الاسييلاءة على الثُورة والشُلطةٍ؛ وقال نجم (|نتَحَبتٌ 


م ده لظام القديم لأنّه امتدادٌ لنظام الحُكم 


(1559) اذهب للفهرس 


(6)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِع جَرِيدة (البوابة نيوز) 
المصريّة بعنوان (بالفيديو, لأول مرة ه جابر القرموطي 


الإسلامي]ء لاوّلٍ مَرَّةِ على الهواءء بأنه من الأشخاص 
الذين إِنتَحَبوا المعزول امد مرسي) أثناة الانتخابات 


(7)جاءَ في مَقالة على مَوقِع جريدة (الموجز) المصريّة 
بعنوان (بالفيديو, كتنادة كَلامِيةٌ ساخنة على الهواء تسن 
الإعلامي 50 سعد والكاتب وحيد حامد) في هذا 
الر ابط: وَرَدَ [أئ محميود سعد.ء المقعروف بمَناقصَيه 
لِلتيّارِ الإسلامِيٌ] قائلا (أنا لَسْتٌ مع الإخوان: لكان 
إِنتَحَبتُ مر دسي لأنّ أحمد شفيق كان المُنافِسَ الوحيد 
أماقه ). انتهى. 


(8)جاءَ على موقع جريدةٍ (الوفد) المصرية في مقالة 
بعنوان (واكد "أي إنسان طبِيعِيٌ سَيَختارٌ مرسي"): 
استنكرَ المُمَثْلُ عمرو واكد [المَعروف بِمُنافصَيه لِلتَبَارٍ 
الإسِلامِيٌ] تتيجة الانتخابات الرٌئاسِيّة [يَعنِي الجولة 
الأولى منها] -والتي جاءَت بالفريق (أحمد . شفيق) 
والذكثور (محمد مرسي) فِي جولة الإعادة- وَخُلَّوّها مِن 

أي ممُرشج توريٌ؛ وقال (أ5ّ إنسان طبيعِئىٌ وعاديّ ل 
17 بسن شفيق ومرسي: لازم حَنَّمََا تختا:ة مرسى 4. 

انتهى باختضار. 


(9)قالَ علاء الأسواني في كتايه (مَن يَجَرُؤُ على 
الناخيين الذين لا تَنتمون إلى الإسلام السّياسِيٌ [قُلْتُ: 
حَرَث عادة عي لِلتبَّارِ الإسلامِىٌ أن تصفوا 


(1560) اذهب للفهرس 


القحشويين على التَبَّارٍ الإسلامِيٌ ب (الإسلامِيّين 
السّياسِدين)]. انتهى. وقالّ -أي الأسواني- أيضا في 
مقالة له على مو فم صيحيكة |الشعمرت اليسوم ) نحت 
عيوان (أسئلة وأجوبة عن الأزمة) في هذا الرابط: 
اليُورِبُون الذين إنتحخبوا (مرسي)., هؤلاء أرادوا جمايّة 
لثورة, ومَنعَ عودة النظام القديم (خَمَثلا قفي "احخضة 
شفيق" يَِلْمِيذِ "مبارك" ورَجُلِه المُخلِص)؛ كِانَ الاخْتَتَارٌ 
بين الإخوان والنّظام القديم فاختارز الْنُورِثُون الإخوان 
هُمْ يَعلّمون ممدى إنتهازبتهم, لكِنّه كان الاأختياز الوحيد 
الماع لحماهية الثورة؛ لقد نح نجَحَ الرنيس (مرسبي) 
يأصواتٍ المصربِينِ الذين لا يَنتمون للإخوان [قُلْتُ: 
يَعنِي (لا ينتمون لِلنَيَارٍ الإسلامِي)]. وغالِبًا لا يُحِتُوتهم, 
لك مم اسه |صريييى امد أجل إسقاطٍ (شفيق)... ثم 
قال -أي الأسواني- لا يَمكِن ان تقوم تورة ضِدٌ نظام 
(مبارك) نم تنتخت أِحَدَ حَدَ أعمدة السام الذي كاد صذه 


اشترَكَ في الثّورة مِنَّ المُمكن أن يَنّ 1 6 
[يَعنِي الهبيدة (شفيق)]. انتهى. 


(10)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِعِ خَرِيدةٍ (اليومٌ السايمٌ) 
المصريّة بعنوان (الاشيراكيُون التُوربُون يدعون لِتَشِكِيل 
حَبِهةٍ وَطَيِيَةٍ لِمُواجَهةٍ "شفيق") على هذا الرابط: أَكَدَتَ 8 
لِلتَّبّار الإسلامِيٌ] ها تخد َمَوقِقَا مُعَادِيًا مِنَ المُرَسْحَ 
أحمد شفيق الذي وَصَفته بأنه مُرَنَحُ ثخ المَجِلِس العسكري 
والحزب الوَطيْي المنحتل وقَووَى النووة المُصَادّة والذي 
سك مِنَ الؤصول إلى جَولةٍ الإعادةٍ في الانتخاباتٍ 
الرّئاسِيَّةِ أمامَ مُرَشْحَ الإخوانٍ المُسلِمِين محمد مرسي 
بعضل احتشاد مُعَسِكْرِ الثورة المُصَادّة بكامل 5 قوّته 
وتنظيمهة وأجهرزته القمعِيّة والإعلامِيّة ورجالٍ أآعماله 


(156131) اذهب للفهرس 


خَلقه... وقالَتٍ الحَرّكةٌ في بَيانها الصادر اليَومَ الانتبْن: 
إن فور شفيق قفي الجولةٍ الثانمقة بتعنئي خحَسَارة فادحة 
للثورة: وصخ ربة قَويَةَ لمكتتسبايتها الديمُفراطية 
والاجتماعِيّة واستعادة نظام (مبارك) لكاقفة أركاييه؛ 
وَدَعَتْ [أي الخَرَّكةد] كَل الفُوَى الإصلاحجِيّة والثوريّة 
لِتَشْكِيلِ جبهة وَطَيِيَةٍ تقِفُ ضِدً مُرَشّح الثورة المٌُصَادَّةَ 
في انتخاباتٍ الرٌّئاسة... وأشارَت الحَرّكةٌ إلى أن تجاح 
(شفيق) هو 0 ةُ دَهبِبة لِقِيامٍ النورة الِمُْصَادَةِ بهجوم 
الحَرَكةُ بِحَوضٍ أوسَع يضال مُمكِنٍ د مُرَ رشح الِعُلُولٍ 
[أيْ فُلولٍ الثورة المُصَادَّة]ء مُوَكدة أنَّ انتخايه خط أحمَرٌ 
مثله مِنل عودة (مبارك) أو تراءنهه ومثل التَفريطٍ في قفي 
دم الشهداء, مكل قبولٍ هزيمة النورة. انتهى. وجاءً 
ل لو ا ام ال ل 1 
بعنوان (قرارٌ "الاشتراكيون الثوريو : 

مرسير " في جولة الإعادة) في ها هذا الرابط: َك 
جماعة الإخوان السماسين: انتهى باختصار. 


(11)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِعٍ جَرِيدةٍ (الأنباء) الكُوَيْتِنَةَ 


م 


بعنوان (خالد صالح, انتخبت مر دسي " فكامية قي 
شفيق") على هذا الرابط: وَجَّهَ القَنَانُ خالد صالح 
بتنفيذ ما كان يَنادِي نت أثناءٌ الثورة,, حاءً ذلك خلال 
َزتامَج (كرسي في الكلوب) الذي تُذيعه إِلإعلامِيةُ 
أنه إنتحَبَ في الجولة الأولى من انتخابات الرّئاسة 
الصُحافي (حمدين صباحي [القعروفٌ بَمُنافَصَيِه ِتتَارٌ 
الإسلامِيٌ» وَقَدْ جاءَ ترتِيبئه في الجولة الأولى الثَالِتَ بَعْدَ 
(محمد مرسي) و(أحمد شفيق)]): لكِنّه قفي الإعادة 


(1562) اذهب للفهرس 


انتَحَبَ الذُّكْثُورَ (مرسي) يكايّة بالفريق (أحمد شفيق), 

هذا على الرَّعْم مِن أنّه لم يَكْنْ لَدَيْهِ وفتها أي قناعةٍ 

بالإخوان المُسلِمِينء بَلِ إِنتَحَته حتى لا تعوة مِصرٌ لِمَا 
نك عليه انتهى. 


(12)جاءَ على موقع جريدة (الأهرام) المصرية تحت 
عنوان (إهقشام عبدالحميدهء مبادئىٌ الدّيمُقراطيّة م 
عَلََ 31 أَرفْضَ الدّئَيسنَ "مرسي") في هذا الرابط: 

وقال عبدّالحميد [يَعنِي هشام عبدالحميد المَمَثَلُ 
المقعروف بمناهصيه لِلتبَّارِ الإسلامي] قفي حديث أجراه 
معه مُراسِلٌ وكالة أنباءِ الشرق الأوسط في وَآَشِْئْطنَ 
(أنا لِيبرالِيٌ وأَؤْمِنُ ِالدّيمُْفَراطِيّةٍ إلى أبعد الحٌّدودء: 
ولَكِثْي أَؤَيْدٌ مُعَسكَرَ الرَّئِيسِ "مرسي"). انتهى. 


(13)جاةَ على مَوقِعَ جريدة (الرأي) الأردييّة تحت عنوان 
(شفيق يُهاجِمٌ إخوان مِصرَّ ويَنَّهمُهمٍ ب "الظلامِيّة") في 
هذا الرابط: وقال ناخبون [مصربّون] في الشعوديّة 
حيث أكبَّرٌ كثلةٍ تصوبِيِبّةِ للقصريّين في الخارج. إِنّه لا 
سَييل أمامّهم سوّى آنتخاب مُرَ شح الإخوانٍ مِهَِ دفي سد سعد 
الطريق اضاة عودة نظام (مبارك) مرة ة احخررى عَنرَ 
(شفيق). انتهى. 


(14)حجاء على موقع قنأة (صدى البنلد) الفضائية نحت 
عنوان (بلال فضلء قخورٌ بانقخابي ل "مرسي ") في 

هذا الرابط: قال الكاتبٌُ الصْحُفِئٌ بلال فضل [وهو أحدٌ 
المُوَيّدِ دين للانقلاب العس كريٌ على الرَّئِيسٍِ محمد 
الانتخابات ال تاك السابقة لِمُواجَهةٍ الفريتي (أحمد 


شفيق) رَجُلِ (مبارك). انتهى. 


(1563) اذهب للفهرس 


(15)جاة في مَقالةٍ على موقع جَرِيدةٍ (البوابة نيوز) 
المصريّة بعنوان إنسبةه الوحش "الإخوانٌ يمارسون 

سه تجسة") في هذا ال ابط: قالَ المُحامي (نبيه 
الوحش) إنّه لا يَنتَمِي إلى أي تبّارِ سِياسِبِيٌء مُوَكَدَا أنّه 
لم تريم في خضن التثار الإسلامِي ولم بَكُنَ مُناصِرا له 
في يوم مِن الأَيَام ؛ وكشفَ (الوحش) في جواره مع 
(تامر أمين) خلال برنامج (أزمة قلبية) الذي يُعرَضٌّ على 
قناة (روتا نأا مصرية) أنه أضْطءٌ للتّصويت للرّئيس 
المَعزولٍ (محمد مرسي)؛ ويَرَى (الوحش) أن الإخوانَ 
يُمارسون سياسةً تجحجسة: فهم لا يتمارسون السشياسة من 
5 رٍِ دِينِيٌ. انتهى كسما 


1 ع 


(16)جاءَ في مَقالة على المَوقع الرسمي لجماعة 
الإخوان المسلمين (إخوان أونلاين) بعنوان (مادلين 

صمويل» بتادتحة الدٌّ ر "مرسي” لأثه سَيَتَّقِي اللة 
فينا) في هذا الرابط: أعلتتِ القبطيّة [ يَعنِيٍ التَصْرَايْبَّةَ] 
(مادلين بير صيمويل ) تَأبيدها وها الدكتور (محمد 


صَويه] مُقَاطعة الانتخابات, و الإعادة؛ ؛ وال 
قال ( ساقي اللة فيكم))؛ وتَوَجّهََِتْ (مادلين) برسالةٍ 
مِن آيَاتِ الإنجيل لِمَسئولِي الكَنائْسِ (لا تتّبعوا شَيطانَ 
الإنس (شفيق)]؛ و ا تَبَرَاتْ (مادلين صمويل) مِمُن تَنتتخبت 
(أحمد شفيق) قائلة م تدأ فمن. تنتحيون الشنر ولن 
أبطِلٌ صَوتِي). انتهى باختصار. 


(17)جاءَ على موقع (صَحجيفة زادٍ الأزذن) نحت م عنوان 
(السقاء داعمو 9 شفيق " إمَا ه مَر صصّى تَفعسِيون و لْصِوصُ 
منتفعون) في هذا دك ابط: أَكُدَ القَنًا لحري (أحمد 


(1564) اذهب للفهرس 


احم [الممعروف يِمُناهَصَيه لِلتَيّارٍ الإسَلامِيٌ]) في 
التُواصل الاجتَماعِيٌ (فيس بوك) أنّه لا يزالٌ رافصا 
للفريقي (أحمد شفيق) مُعتبرَا أعضاء حَمْلَيَهِ إمّا مَرضصَى 
تفسيين: ؛ أو لصوصًا مُنتَفِعِين مِن غودةٍ البلادٍ لِمَا كاتتُ 
عليه قَبْلَ نَورِةٍ 25 يناير؛ وقالَ (السقفا) (الفريقٌ 
(شقيق) هو كهتل _ ال لنظام العَسكَرِي القديم )؛ ورَفضّ 
(السقا) فكرة مُقاطَعةٍ جَولةٍ الإعادة للانتخابات 
الرّئاسِيّةِ مُعتبرًا ذلك ليس خَلَاٍ للمرحَلةٍ الحرجةٍ التي تَمُرٌ 
بها مِصرٌ حالِبّاء ونال (كُلَا لارِمُ شارك وتخف]ة 


(18)جاءَ على موقع جَرِيدةٍ (الوَّأي) الكُوَيْتيِّةِ تحت عنوان 
(تدمث على اختِيار "مرسي" في الانتخاباتٍ الرّئاسِيَة) 
فى هذا الرابط: قَالَتَ القَنَانةٌ اليصربَّةٌ (آثنار الحكيم 
[القعروقةٌ بِمُنافَصَيَها لِلتَيّارٍ الإسِلامِيٌ]) أَنّها نادمه على 
وعلى تصويتها له في الانتخاباتٍ الدّئاسِنَةِ التي فار 
فيها على مُنافِسِه الفريق (أحمد شفيق). انتهى. 


وكات اكتذن الخصة تمن لي [محمد مرسي) هُمْ جماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين ومن تَأثْرَ مِنَ العامة يدعوتهمء فَهَ ال 
00 يُرِيدون الإسلام الذي تعت فه النبئّ صلى الله 
عليه وسلم, مم بيريدونٍ إسلامًا آحَمَ تخَيّلوه بأذهانهم 
3 عليه تَبَتّيهم فِكرّ (المَدْرَسَة العَقْلِبَةِ الاغيزالِيّة) 
0 (مَدرَسة «١‏ فقه فِشُهِ التّيسِين والوشتطتة): وهو ما أذّى 
إلى توريطهم قفي إنكار امور مَعلومةٍ من الدّين 
بالصّرورة, وإلى وُقوعهم في الرندّقة بِتَتَبَعِهِم الرّخصَ 
وسَوَاذ الأفوال وسقطها؛ وبَيَانُ ذلك يَنْصَحّ ج مما يلي: 


(1565) اذهب للفهرس 


(1)قالَ الشيحٌ عصام تليمة (القِيَادِيٌُ الإخوانِيٌء ويِلمِيدٌ 
القرضاوي وسِكرتيزه الخاص ومدير مَكنَبه: وعَضوٌ جبهة 
عُلَماءِ الأزقرء وعَضْوٌ الاتّحادٍ العالَمِيٌ لِعُلَمَاءٍ المُسلِمِين, 
وعُضو الجَمعِيةِ الشرعيّة يجصر) في مَقالةٍ ممَنشورةٍ 
آلتَّقِدِيسِ وَالتّشَنّْحَ) على هذا الرابط: فَلَوْ رَجَعْنا إلى 
أقَلّ مِن عِشْرِينَ عامًاء كان هناك شَرِيطُ للحويني [يَعَنِي 
السيحَ آنا اسحاق الحويني] يعُنوانِ (رحلتِي إلى أَمْرِيكًا) 
القرضاوي عضو هَيْئة كِبار العُلّماءِ بالأزقرٍ (رَءَ مَنَ حُكُم 
العالمِيٌ لِعُلَماءٍ المُسلِمِينَ (الذي يُوصَفُ بِأنّه كبن تَجَفّع 
لِلعُلَماءٍ في العالم الإسلامِي), ويُعتبَّرٌ الأَبَ الرُوحِي 
لجماعة الإخوان المُسلِمِين على مُسِتَوَى العالم] مُنَّهِمَ 
إيَّاه يسحالكتون والخت رف ذائه ليس فَفِيهًا. ا 
باختصار. وجاءً على وفع صَحِيفَةٍ (المصري اليوم) 
هذا الرابط: : شَن الداعِيَةٌ السَلفِىٌ أو إسحاق الدوسنن 
(عُضو مَجِلِسٍ سْورَى العُلَماءٍ السَلَفِيٌ) هُجَومًا حادًا على 
القرضاوي: واصفا فتاواه - (المُتناقضة التي لا قيمة 
لها), وداعِبًا المُسلِمِين إلى عَدَمٍ الأخذ منه في الفِقهِ 
وأمور الدّين؛ وقالَ الحويني في فيديو ( فَأنَا أرَى ألا 
َأْحدَ عنه [أي عن القرضاوي] فِقهًَا أو حَدِينًا) ؛ وأضافَ 
الأمْرِيكِىٌ المُسلِم إذا تَلَفَى الأوامِرَ بضَّرب إخوايه في 
أُفِغايِسْتانَ» قال [أي القرضاوي] (يَصرِبُ)): وتساءَلَ 
[أي الحويني] (كيف يحل دَمَ المُسِلِم؟!) فالقَتَلٌُ ليس 
فيه إجبارٌ [يَعنِي أن القَمكَ د فيه إكراءُ مُعتَبَرٌ]), 
مُضِيفًا [أي الحويني] (القرضاوي يَقُولٌ (لو عَدَمْ ضَرْبٍ 
المُواطِن الأمْرِيِكِيٌ لِلمُسِلِم الأفغانِيٌ ثَرَكَ خَدْشَا في 


مدهب 


(1566) اذهب للفهرس 
ولائه لتلده فلا مايع من القتلٍ: وولاؤه ليَلّده مُقَدّسن)): 


وعَلقَ اإلحويني بالقولٍ مَنِ الذي لَدَيه ألف ماءٌ فهمّا 
وليس ألف مَاءٌّ فقهًا تقول بمثلِ هذا الكلام؟!). انتهى 
باختصار. وجاء على مَوقِعَ جريدة (الوفد) المصريّة في 
مقالة بعنوان 0 'الحويني" خَلِيفْةٌ "ابن تَيْمِيّة" في الفِكر 
السَلفِئىٌ التكفيري): الحويني [يَعنِي الشيحَ أبا إسحاق 
الحويني] وَصَلَتِ انتقادائم للقرضاوي إلى حَد الشباب 
عندما وَصَفقه ل( مَحَدٌ ش [أئ لا أَخَدَ)] يَأَحْدْ .من يوشف 
القرضاوي عِلْما وَلَا فتوّى, عَتَشان [أىئ لأخلي أنن] ده 


مش بتاع علم» ده إنتهازي). انتهى باختصار. 


(2) قال 'الشيخٌ مُقَيلَ الوادِعِثٌ في (إسِكاتٌ الكلب 
العاوي يُوسُف بْنِ عبدالله القرضاوي): كَفَرْتَ يَا 
قرضاوي أو قارَئنت. انتتيهى. وقال الشيخ مَقَبِلُ الوادعِئّ 
أيضًا في (تحفةٌ المجيب): يُوسْفُ القرضاويء لا بار ك 
اللهُ فيه. انتهى. وقالَ الشيخ مُقيلٌ ' الوادِعِيٌ أيضَا عن 
هذا ال ابط: فَأَنَا لا أَنْضَِحٌ باستماع أَشرطيه ولا بِحُصورٍ 
مَحاصّراته ولا بقراءة كثيه, فهو مُهَدَسنٌ.. ._قم قال -أي 
الشيخُ الوادِعِيٌ-: تُشِرَ عنه في جريدة (إِثَنا لا تُقاتِيلٌ 
اليهود مِن أجل الإسلامء ولكِن مِن أخبل أَنَّهِم احتلوا 
أراضينا4» ف لِهذِهِ القتوى الْمُئْينةء ورب العِرَّةٍ يَقو 

في كتابيه الِكَريم (قُل إن كان نوكم اوم 
ع حَوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأْهُوَالَ اقَيَرَفَئْمُوها 
وَِجَارَهُ تَحْسَّون كَسَاتقا وَمَسَاكِن ترْصَؤتها أحَبٌ إليكم 


ا بأخره: وَاللَهُ لا دف القَوْمَ الفَاسِقِين): فالدَّينُ 

مُقَدَّمّ على الوَطَّنٍ وعلى الأْض. انتهى. وقالَ الشيخ 

مُفْبِلُ الوادِعِيٌ أيضًا في مَقطع صَوتِيٌ بِعُنُوانِ (اخْدَرُوا 
مِنَ القرضاوي وفتاوقَى الإخوان) موجود على هذ 


(1567) اذهب للفهرس 


الرابط: إِحْدَّرُواء إِخدّرواء إِحْدَرُوا مِن فَتَاوَى الإخوان 
المُسلمِين, إخدَرُوا مِن فَتَاوَى القرضاوي. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُفبِلٌُ الوادِعِيٌ أيضًا في (قفَمْعٌ 
المُعَايِد) رادا على (جَماعةٍ الإخوان المسلمين) في 
إدّعائهم (أنّهم هُمْ الفزقةٌ الناجِيَّةً): ول الفِرْقِةٌ 
الناجِيَةُ هُمْ الذين يُمَجَّدوِن (محمد الغزالي [الذي تُوْفَيَ 
عام 6م وكانّ يَعْمَلَ وَكِيلَا لورّارة الأؤقاف بِمِصْرَ]) 
الضالٌ المُلحِد؟!... نم قال -أي الشيحٌ الوادعيُ-: 
قبالاحوان االتسسافعون ساقطون. انتهى. وفي هذا 
الرابط على مَوقِعَ الشيخ مُقْبلِ الوادعي؛ سيل الشيخ: 
هَل ارق المُعاصِرهةٌ كالإخوان والسُرُوريّةٍ [قلث: 
السُرُورِيّةٌ (ويقالٌ لها أيضًا "الس لْفِيّةُ الإخوائِيّةُ" 
و"السَلفِيَةُ الشُرورية" و"الشَلَفِيَةُ الجَرَكِيَهُ" و"تَيَارْ 
الضَّحْوَةٍ 30 هُمْ أكْبَرْ التبّاراتِ الدّبِيتَة في الشّكوديئة» وَهُمُ 
التَبَارَ الذي 5 سُّسيه الشيخح محمد سرور زين العابدين: 
ومن زموزه ٠‏ السيُوءُ سفهر الحوالي وناصر العَّر 
وسلمان العودة وعائصض القرني وعكوض القرني ومحمد 
العواجي] تُعَدٌ مِنَ الفِرَقٍ الخارجة على جَماعة 
المُسلِمِين (أهلٍ السِّنةٍ والجماعة) آم أنّها مِنَ الفِزْقةٍ 
الناجيّة وؤجودها شَرْعِيٌ والمبايعين لها هم هم من أهل 
السِّنةِ؟. فأجات الشيحٌ: أمّا هذه الفِرَقَ فلا تُعَذّ مِن أهلٍ 
الشّنّة وَلَا كَرَامَةَ. انتهى باختصار. :وجاء قي كتاب (تحفة 
المُجِيبِ) للشيخ مُغْبلٍ الوادِعِيٌ أنّ الشيحَ سِيْلَ: هَلٍ 
والطائفة القنصورة؟. فأجات الشيِحٌ: المَنهجُ مَنْهَحٌ د 
مُيقدع خرة] تَأَْسِيسسه ومن وَل أمره, فَالمُوَسس كان 
بين السّنَّةٍ والسيعةء ويَحتَفِلٌ بالقوالد, 000 
أمره كته فبكة] صال. انتهى باختضار: وَقال 0 


(1568) اذهب للفهرس 


مُقْيل الوادعِي أيضًا في فتوى صَويَيَّةٍ يعُنوانٍِ (الررّذُ على 
فتاوى تعض الأزهرِيّين المُخالِفة) مُفَرَّعْةٍ على مَوقِعِه 
في هذا الرابط: دَعوَةٌ الإخوان المُسَلِمِينِ مُمَبْعةٌ 
مصيعة »؛ ودعوّة جماعة التبليغ أيضًَا مبتدرّعة: قانص 


الوادِعِيٌ أيضًا في (المَحْرَجٌ مِنَ الفننة): إنّهم [أيْ 
جَمَاعة الإخوانٍ المُسلِمين] وَقَفواٍ في وَحِهِ دعوة اهل 
السَّنَةِ, وأرادوا أن لا توجَددّ دعوم هَل السَّنَةِ. انتهي. 
مُفَرَعْةٍ على موقيه في هذا الرايط: نحن مُحَتَاجُون 
إلى أن يُبَبّنَ حال يُوسُْف القرضاوي وعبدالمجيد 
الزنداني [أَحَدِ كِبَارٍ مُوْسّسِي جَماعةٍ الإخوان المُسلِمِين 
0 18 1 6 أخوالهم؛ واتنى أكمد اللة: : ذْ طحن 
(الجَرْحُ والتّعديل) عبدالرحيم الطحان, رض لات 
يتوسف بن عبدالله القرضاوي؛ وإنتى أخمذ اللة» 
المَبتّدِ عه تزخف أَفَيْدَنُهم من شريط. انهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالعزيز الريس في خطعة له يقتوان 
(لماذا جماعة الثبليغ؟) ة مُفرّعَةٍ هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذى مق يَشرف عليه: قال سمّاحة 
الشيخ عبدالعزيز بْنِ باز -رَحِمَه الله تعالى- في إجابةٍ 

سُؤالٍ حَوْلَ جماعة التَّبلِيغ (وجماعةٌ التَّبلِيغ والإخوان 
من عَموم الثنتئن وَالسَبعِينَ فرّقة الضالة 4 . أنتهى. 


السَلفِيّة ؛ بالإسْكتيية) قي مقائج على موف في هذ هذا 
الرابط: يَوْمَ أنْ أفتى الذَكْتُورٌ يُوسُْفٌ القرضاوي بأنّه 
يَجِورُ لِلمُجَنْدٍ الأفريكيٌ أن يَقَايِل مع الجيش الأ فريك 
ضِدٌّ دولة أَفغايِسْتان المُسلمة لم يَنعَقِد إتّحادٌ عُلَّماءِ 


الكسلمين اتقيى . (الاتْحاة الع المت لِعُلَماءٍ المُسلِمِين) 


(1569) اذهب للفهرس 


الذي يَرْأَسُه القرضاوي] لِيْبَيْنَ حُرمة مُوالَاةِ الكُفَارٍ ولم 
تَتُْطلق | الْأَلْسِنةٌ مُكَفرةً ومُصَللةَ وحاكمةٌ بِالتّفاق!؛ مع أن 
القتال والتّصرة أَعْظمٌ صوَر المُوالَاة طه يور ودولة 
أفغانِسْتانَ كاتث تُطيّقٌ الحُدود وتُعلِنُ مَرجَعِيَّةَ الإسلام. 
انتهى. 


(4)قالَ الشيح سلمان العودة في (حوار هادئىّ مع محمد 
الغزالي): إنَّ الشيحَ الغزالي مُتَأَنْرٌ بالقدرسة العقلانِيَةِ 
المُعاصرة في الكثِير من آرائّه العَقَدِنَةِ وَالتشْرِيعِيةِ 
والإصلاحِية ولا عَرَابةَ قفي ذلك فَعَددَ من شيوخه 
اللامعين هم من رجالات هذه المَدردسة وذلك كمحمّد 
أبي زهرة [غ5 7 مجصع البحخوت الإبنلامية] ومحمود 
ل البهي عطو مجمع البحوث الإسلامية] وغَيرهم. 
نتهى. 


(5)وقالَ الشيحٌ أنق سلمان الصومالي في (تكفيرٌ 
رَأي القرضاوي أت من حت في الأديان وانتهقى به 
التحتُ إلى أنّ هناك دِينَا خَيرًا وأَفْصَلَ مِن دين الإسلام - 
كالوَتَنِيّة والإلحاديّة واليَهُودِيّة والتُصرانبيّة-. فاعتتق»: 
فَهْقَ مَعذورٌ ناج في الآخرة ولا ا النار, لأنّه لا لا مَدخُلٍ 
النازر إلا الاج المُعايِد... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يَحَتُ تكفيرٌ القرضاوي في قوله أن 
المُجتَهد قفي الأديانء إذا انتَهى قةت التحكث إلى دين 
تخالف الإسلام -كالوَنَنَيّة والإلحاديّة- فهو مَعَذْورَ ناج من 
النار في الآخرة)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصوماآلي-: 
ظاهِرٌ كَلام الفر ساوى اقتصَّى أن الباحِتَ في الأديان 
إذا انتهى إلى إعتقاد الوَنَيِبَّةِ والإلحاديّة والمَحُوسِيَةِ 
فَإِنَّه لبس كاؤد| ولا مُشركا عند الله وعند المُسلِمِين, 


لأته -في رَعْمِ القرضاوي- أتى بما أَمَرَ ه الشايعٌ مِنّ 
الاجتهادٍ والاستنارة ينور العقلٍ... ثم قإل -أي يا 

الإسلام مُخطِيٌ آنِمّ كإفِر, و ل اله دَى أو 
لم يَحِتَهِدْ... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: والقائل بما 
قَالَ القرضاوي كافِرٌ بالإجماع... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يُوسُْفُ القرضاوي كافِرٌ بمُقتضَّىئى كلامه, 


في هذ هذا الرابط: 2ك كر كد يات -هي 
مَبَئُونة ضَيمنَ الغتاوى المَنتشورة قفي موقعي على 
الإنترنت- بكفر ورذة يتوشف القرضاوي. انتيهى. وقال 
الشيخ أبو بصبر الطرطوسي ‏ أيضًا في فَنْوَى له بعُنوان 


لوقف عن تذفيره شزعاء فلن ترد جني لحطة عن 
فِعْلِ ذلك: ولنْ تستأذن أ حَدَا في فِعَلِ ذلك. انتتيهى. 


(6)قالَ الشيحٌ الألبانِيٌ في فَنُوَى صَوِيَبَةِ مُفَرَّعْةٍ على 
هذا الرابط: يُوِسْفٌ القرضاوي, دراسَئُه أَزهَرِبهُ, وَلَّيِسَتْ 
بِقَنَا وى تُخالفت الشريعة. انتهى. وقال الشيحٌ الألبانِيٌّ 
أيضًا في فتوى صَويَئِّةٍ موجودةٍ على هذا الرابط: اصرف 
نَظرَكَ عن القرضاوي وافقرضه قَرَضصًا... ثم قال -اي 
الشيحٌ اللباني- : فالقرضاويء قدذانا اللهُ وإبّاه, تَبَتَى ما 
ميم ه الشَيُوعِيُون. انتهى. وجاءً قي كناب (فتاوّى 
ا ناصر الدّين الألبانِيٌ) أن الشَيِمحَ قال: وَهُمْ -أئ 
جَماعةٌ التبليغ- لا يُعْتَوْنَ بالدّعوة إلى الكتاب والسَّنَةٍ 
كْمَبدَأ عاة م يل الهم تعتبرون هذه الدّعوة مَفْرَقةَ: ولذلك 


(1571) اذهب للفهرس 


فَهُمْ أ شبَهُ ما يَكونون بجماعة الإخوان المُسلِمِين. 
انتهى. فال الشيخ الألبايئٌ أيضًَا قي مَقطع صَوتيٌ 


كرومم . 
م ع م 


وهو مِنٍ أعلام (جماعة الإخوان المُسلِمين) في شورياء 
وقد تُوْفِيَ عام 1999ه] يُفْتِي ببَعض القتاوى يُخَالِفٌ 
فيها الشنّة الصّحيحة: فَالمُقَدُمٍُ عنده -كما هو مصِيبةٌ 
كَثِيرٍ مِنَ الناس اليَومَ- هو ترجِيخ النَيسِيرٍ على ى لفاس أو 
أنّ المصلحة هَكَدَا تقتّضِيء ويُلحَقُ بهذا محمد الغزالي.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الألبايئيٌ-: هذارايَعْنِي الغزالي] رَحّلٌ 
كَيْفِيٌ [أي اعتباطِيىٌ مُتحَكُم], لا أصول له ولا مَراجع, 
قَلَا شاف أن السَلْفِيّ ب يرجع إلى الكبا 0 


الهَوَى الْبَعَه كما قال ٠‏ الشاعِر 0 نا إلا مِنْ غَرْبَةَ ا 
0-0 ديد عوّيت: وَإِنَ شبحة عَزِيَةٌ أَرَسَذد). انتهى 


(7)قالَتْ حنان محمد عبدالمجيد في (التَعَبَّرْ الإجتَماعِيٌ 
في الفِكّر الإسلامِيٌ الحَدِيثِ): ومِمًا لا شك فيه أن 
حَرَكةَ الإخوان المُسلِمِين قَذٌُ تَأَنْرَتْ كَثِيرًا يفِكر النَّيَار 
الإصلاحِي العَقَلِيٌ. انتهى. 


(8)قالَ الشيخ صالحٌ اللّحَيْدَان ( عضو هيئة كبار العلماءء, 
ورئيسّ مجلس القضاء الأعلى) في ( قصل دعوة الإمام 
محمد بن عبدالوهاب): فَجَمِيعَ المُتَعَلَمِين في المَملكة 
قَبِلِ عام التسعِين (1390ه) إثما تَعَلموا على 
مَنهَجٍ كُتُب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائهة 
ا ولم يَكَنْ عندنا قفي المَملكة دعوة تبليع [ يعني 


(1572) اذهب للفهرس 


(جماعة التبلِيغ والدّعوةٍ)] ولا دعوة 0 ولا دعوة 
شروريّين وإنَّما الذّعوةٌ إلى الله وإعلانٌ مَنْهَج السَلَفٍ. 


اننهى باختصار. 


(9)قاكَ الشيخٌ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 0 
الحَدِيثةٍ وتقويمُها في الإصلاح المُعاصٍر) على هذ 

الى البط: وجاءتث تَشَأةٌ هذه المَدرسة [يَعَيِي امو 2 
العَقَلِيّة إلاعيَزالِيّة] إبّانَ ضَعْف الزّولة العُثمانِيّة وفي 
حالة لِلأمَةِ يَعْمْرْها الجَهْلُ والتَّحَلْفُه هذا في الوَفَتٍ 
الذي كان فيه العَرْتُْ (العالمٌ التَصرانِيٌ) يَتَقَدَّمْ في 
المادتات بضبورة مذهلة., فكانَ مَوققفُ هذه المَدرسة 
مُحاوَلة التَأقلم والتّوفِيقٍ مع تلك الحَضَارةٍ الوافدة مع 
الإبقاءٍ على الآنتِماءٍ الإسلاميٌ: فدعئة؟ة عَتَ إلى الاخذ بتلك 
الحصّارةء مُتأؤلةٌ يَتعارَصٌ 1 من صوص شَرعِبةِ؛ 
(ت1397ه) (أغطث لِعقلِها حُرّنَةَ واسِعةء فتَأَوَّلَتْ بَعغْضَ 
الحقائق الشرعِيّةٍِ التي جاءَ بها »ا الغراث الكَرِيمُ؛ وعَدَلَتْ 
بها عن الحقيقة إلى المَجَازء كما أنّها يسبب هذه الحُرٌّبَّةِ 
العَقَلِيَّةِ الواسِعةٍ جارَتٍ المُعتزلة في بَعْضٍ تعاليهها 
وعقائدهاء وتلل بَعْضَ ألفاظ القُرآنِ مِنَ المَعانِي ما 
لم يَكَنْ مَعهو عند العَرَب في زرَمَنِ زول القرآنء 
وطَعَنَت قي ا نَارَةَ بالصّعْفِ وتَارَة بالوضع, مع 
أنّها أحاديتُ صَحِيحَةٌ4؛ وَقَدْ شابَهَتٍ [أي المَدرَسهةٌ 
العَقَلِبّةُ الاعيَرالِبَةُ] المُعترلة من وؤُجوه؛ (أ)في تحكيم 
الغفلٍ» ورَفعه إلى مرتبةٍ الوَحي؛ (ب)في إنكار بَعْضِ 
المُعج زات أو تأويلها؛ (ت)في تَأوِيل يَعْض العَبيكّات: 
(ث)في رَدٌ بَعْض الأحاديث الضّجيحة أو تأويلها. انتهى 
باختصار." 


(1573) اذهب للفهرس 


(10)قالَ الشيحُ محمد بِنُ الأمين الدمشقي في مقالةٍ 
له بعنوان (الجوارٌ الهادِيُ مع الشَيحَِ القرضاوي) على 
مَوقِعِه في هذا الرابط: الشَّيحٌ القرضاوي يَسْعَي كَل ما 
مستعد 5 لأن يقبي بأئ شَيءِ بترعنه الجُمهون ووَقفق 
قاعِدةٍ (الشهواتٌ تُبِيحٌ القحظوراتٍ)!: أقول» وهذا 
تَبريرٌ قوي لِتَناققض فتاواه, إذ الهدَف من الفتوقّى 
[عنده] إرضاءً جميع الناس باختلافٍ أْمْرْجَتَهم... تم قال 
-أي الشيخٌ الدمشقي- : الشيخ القرض ادي يَنتَهِي إلى 
التيسِيرٍ وَالوَسَطِيّة). وَقَدْ قال الشيحٌ أبو المنذر 
في (سُرَاقَ الوَسَطِيَّة): (جَمَاعهٌ الإخوان) 
ا ثُرَوْحٌ مَنهجَّها الضّالٌ تحت عُنْوانِ (الوَسَطِيّة). 
انتهى باختصار] العضرانِيَةِ [تَعيي (المدرسة العَقَلِيَّة 
الاعتزالتة)]: والتي مِن سقاتها؛ (أ)التَّحَنّتُ لِعامّة 
الناس, بمُحاولة : المُحَرّمات وتسهيل التكاليف 
بأكبر قَذَّرِ بما يُسَمّيه [أي القرضاوي] (فِفَةهُ التَيسِير), 
ولذلك تجدٌ دُ قتاواه تَنَفِقُ مع أهواءٍ العامّة في العَالب, 
هَمَا أكسَبّه سِعْبِبَّةَ كبيرة؛ (ب)الاعتمادٌ على آراءٍ الفُقَهاءِ 
-وهذا ناتخ قَلَهَ البضاعة قفي عِلْمِ الحَدِيثِ, وعَدم التَمْيِيزٍ 
بين ضحيحه وسفيمه- مِمًا بَجِعَلّهم يَحْتَقُو ن يها أكثَّرَ مِنِ 
اوم بالنّصٌ, مِتَرَاهمِ أخيانًا يَتَتَبّعون شَوَادٌ الأفوال 
وسقطها؛ (ت)التاثز بفكر المُتَكَلّمِين الذين يَرَوْنَ تقديم 
العقلٍِ على النَّصّ (في حالةٍ التَّعارْضٍ "حَسَبَ رَعْمِهِم"), 
كما هو عند المُعتزلة؛ (ت)الانْهرَام التَفْسِيٌ أَمَامَ 
الانفقاج الحَصَارِيٌ المُعاصِر على الغرب مما يَجِعَلُ 


5 


في الإسلام... ثم قَآلَ -أي الشيحٌ الدمشقي-: خِلاقنا 
مع الشيخ القرضاوي ليس فَقَط بفروع الفقهو: بل هو 


(1574) اذهب للفهرس 


في العَقِيدةٍ ول الشريعةٍ وقَواعد الفِفه أيضًاء 
فتحده قد هدم تَعظيمَ التُْصِوص وأعرض_ عن الوّحيّين: 
قليس مَرحجِعُهِ الكِتاب والسّْنَّة بل قواعِد إِنَّبَعَها وعارضَ 
بها الشريعة كقاعدة (تهذيب اللشِريعة الإرضاء العامّة4: 
و([تحسينٌ ضورة الإسلام للكفار): وقاعيدة (تقديم 
العَقلِ): وقاعِدة [النَيسِيرٌ), وقاعدة (الشّهوات تُبِيحٌ 
التحظوراتٍ): وقاعِدةٍ (الأَضْل في الأوامِرٍ الاسيحبات, 
[قالَ الشيحٌ عصام تليمة (القِيَادِيٌ الإخوانِيٌ وتِلمِيذ 
القرضاوي وسِكْرتيره الخاصٌ ومدير مَكتنَبه؛ وعضوٌ جبهة 
عُلَماءِ الأزهرِ, وعَضِو الاتّحادٍ العالَمِيٌ لِعُلَّماءِ المُسلِمِين, 
وععضوٌ الجمعِيّة الشرعِية بعِصرّ) في مَقالة بعنوان 9- 
القرضاوي تَلَانَهُ كُْبِ يَتَمَنّى السَّبِحُ كِتابتها) على هذ 
الرابط: فالقرضاوي يَرَى أنَّ الأمرَ في السّنة [يَعْنِي 
اللصوص التَبَوبّة] للاستحباب» وإلنَّهْيَ للكراهة, إلا إذا 
جاءت قرينة 'تضرقه عن ذلك 2 تضرف الأَمْرَ إلى 
ول كما تقول موحل - مَا شِنْتُمْ فقد وَحَنَتَ 
لَكُمْ الجَنَهُ1؛ هذا 1 9 0 من الأرلة إلا قَؤْلَه 
تعالى (ِيُرِيدٌ الله بكم الْيُسْرَ وَلا يُرِيدٌ بكم الْعُسْرَ)ء ولا 
يعرف من القواعد إلا قاعدة ([الضصصروراتٌ نيبن 
القحظوراتٍ) وَقَدٌ د أدخَلَ في الصّروراتٍٍ شهواتٍ الناس 
قال «أى الشي الدمشنقي:: ها اهدا النوضادى 1" 
أحاديث التَبىٌ صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهلّ 
الأهواءٍ الذين يُقَدُّمون عُقولّهم الناقصة على أحاديث 
النّبِيّ صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: ومِنَ الواضح 9 السّيعَ. القرضاوي قد تَأِنرَ 
سَدِيدَ التَّأئْرِ بالغزالي في كَثِيرٍ مِن أقواله... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ الدمشقي-: الغزالي يَقُولْ في الخحديث الضَحِيح 


إلمُتوائر الذي أَخْرَجَه الإماه م مُسْلِمُ [في صَحِيحِه] (إنَّ 
أبي وَأَبَاكَ في الثّار) (هذا حَدِيتٌ يُخالِفٌ القرآت [قَلَتُ: 
وذلك بحَسَبٍ رَعْمِه]ء خُْطمٍ تحت ت رخِلَيكَ؟!, فلا حَ ول ولا 
فَوَّة إِلَا باللهِ, فَتَأمَلُ فِلَةَ أدب هذا المُعْتَزْلِيٌ الغزالي مع 
حَدِيثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَوله (خُطه 
تحت رجليك), قَهذا من الإيذاء المُتَعَمَّدِ لرس وا ل إلله 
صلى اللم عليه وسلمء واللَةٌ تعالى يقول (إِنّ الْذِينَ 
يُؤْذُونَ اللة وَرَ سولة لعنهم الله في الدَّنْبَا وَالآخِرَة وَاعَد 
لَهُمْ عَدَإيَا مّهِينَا)... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: 
ومِنَ المُلاحظ أن الشَيحَ القرضاوي قَدْ فاق شَيْحَه 
يَعْنَى الغزالي] تدليسًا وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَرَحٌ 
7 د الْسَةِ وبُفِرٌ الصَّلَالَ عَلانِبَةَء ولَكِنَ الشيخ الفرضاوي 
يَمِيلٌ إلى المكّر والمُرَاوّغة لإفرار وتنبيتِ باطله.. 
قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: فَضِيلَهُ القرضاوي ول 
العُلماءِ العَقلانِيين- ترفضون بشِدّة الحديت المسكيخ 21 
يَغْتلُ مُسْلِمٌْ بكافِر) مُراعاة لِلْقَوَانِينِ العربيّة!... ثم قِالَ 
-أي الشيحٌ الدمشقي-: القرضاوي لا ترحخ إلى كنب 
الحَدِيثِ إلا نادرًا جدّاء ومن كانَ عنده أدْتَى مَعرِفةٍ بهذا 
العلم الشَرِيفٍ [أي عِلْم الخَدِيث].ء فَإِنّه سَبَعْرِفُ أنَّ 
السّيحَ القرضاوي بَعِيدٌ كَل الْبْعْدِ عنه, وكاب الأجِدَرٌ به أ 
يُسَلَم لِعُلَماءٍ الحَدِيثِ الكِبَارِء وأن لا يَدخُلَ في عِلْمِ لا 
يتحسته, وأنْ تعمد عليهم فِي أشكامه على الأحاديثٍِ 


(الدَيَة إذا تظَّرنا إليها في صَوْءٍ آيَاتِ القُرانٍ والأحاديثِ 
الضّحيحة تجدٌ المُسَاواةَ بين الرَّجْلكِ والمرأة, صَحِيحٌ أن 
جمهيوز الققهاء وَأَذ الْمَدَاهِبَ الأرعا تَبيررى أن دمة 
المَرْأَةِ يضف ديّة الرّجْللٍ: وتَعضُهُمٌ !| . سشَتَدَلوا بالإجماع 
[قالَ الشيخحٌ سر الم 3 (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


(1576) اذهب للفهرس 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماعٌ 
لا بد أَنْ يَرتَكِرَ على الكتاب والسّنَّةء ولذلك -بحَمْد الله- 
لا يُوجَدٌ إجماغٌ عند السَّلَفٍ يَعتَمِدٌ على النصوص.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيعٌ العقل-: أهلٍ السّنةِ هُمٌ الذين يتَوَقَرْ 
الأَصَحٌّ وأثي عليه نهنا فالا (دَية الْمَرْأَة مِنْلُ دِبَةِ الرَّجْل) 
قال فركدةد الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بورزّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قَوْلُ شاد 
يُخَالِف إجماع الضَّحَابَةِ. انتهى]), ثم خرَعج [أي 
القرضاوي] بِتتِيجةٍ أنه (ولذلك لا حَرَجَ عَلَيْنَا إذا تَعَبّرَت 
قَنُوانا في عَضْرنا عن فَتُوى الأئمّةِ الأَرَبَعَةٍ وقُلْنا (أنَّ 
دِيَة المزأة مِنْلٌ دِيَهَ الرَّجْلي))؛ قُلْتٌ [والكَلامُ ما زال 
لِلشيخَ الدمشقي], وما الذي تَعَبّرَ حتى تَتَعَيّرَ القَنُو 
عَمَا مَشسَى عليه أهل السِّبّة كل تلك الغصور الطويلة, 
مِن عَصْر الخُلَفاءٍ الرَاشِدِين إلى هذا العَضر؟!, قل 
لِمُحَرّدِ إرضاءٍ الغرب؟! أَمْ هي الهزيمةٌ الفِكْرِبةٌ ماخ 
عَرْو الفكر الغربيٌ؟!؛ وَ[قَذ] قال الْفُرَْطبونٌ [في 
(الجامع لأحكام القران)] (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءٌ عَلَى أنَّ دِبَهَ 
الْمَرْأَةِ عَلَى النُصْفٍ مِنْ ديه الرّجْلِ)؛ وقد تَقَلَ إجماع 
أهل السّئّةِ والجَماعخَ [أيضًا] الإمامُ الشَافِعِىّ 1 
الْمُنْذِرِ والطَخاويٌ والطّبَريٌ قبن عَبْدِالبَرٌ وان اه 
وائِنْ حرم وابنٌ تَيْمِيّة وَابنُ رُشْدٍ و الشَوْكَانِيٌ؛ وكيِيرٌ 
غعيزهم, وهوإجماغ صَجبخ لم يخالفه احده 8 
المُتَقَدّمِين ولا مِنَ المُتأخرين مِن أهل الشَّنَةِ؛ فَالشَيحٌ 
القرضاوي هيَا خالف الإجماعً الصّرِيح الذي إِنَقَقَ عليه 
أهل السّنّةِ كُلْهِمء وما أراد أن يَبِحَتَ له عن أَحَدٍ سَبَقَه 
بمِثَلِ هده الفتوّى, لم تحد 5 إلا رَعِيمَا لِلجَهْمِيّةِ [ [تعنى 
أنْرَاَهِيمَ بْنَ عَلَبَّة] ورَعِيمًا للمُعتزلة [يَعْنِي أَبَا بكر 

صَم ]: وهذا ليس ١‏ 5 بِمُسْئَعْرَب عليه فقد 5 آحة هذا من 


(1577) اذهب للفهرس 


شَيْخِه الغزالي الذي يَقولُ في كتابه (السَّنَهُ البَبَوبَةِ 
(وَأَهَْلٌ الحَدِيثٍ -أئ أَهَْل السَّنَّهِ- يَجَعَلونٍ دِيَةَ اه : 
عَلَى الضف مِنْ ديّة الرّجَلٍ وهذه بعَؤأةُ خُلْقِيةُ وذ ده 
رَقَصَها القُقَهاءٌ المُحَققون)!, فائظز إلى شَنْمِه لأهل 
السّنّة (وفيهم الصحابةٌ والنابعون ,والأئمَهُ الكتار)ء, 
ووَصفيٍ عدحيهم : بأنه 1 أن هُ خُلقِيَةٌ و يَهَ), بينما يَصفٌ 


وتقول 0 9 دِيم اراي نف ديه لجل 2 


رَأء أتهما), فهو يَعتَيِرٌ شَيْحَي ال لمُعتزلةٍ وا لخيوةة من 
عَلَماءِ السَّلّف!ء فَهَنِيئًا لِفَقِيهِ العَصْرِ القرضاوي ولِشَيْخْه 
الغزالي سَلَفُهم شَيحٌ المُعتزلة وشَبحٌ الجَهْمِيّة, نِعْمَ 
السَّلَفُ لِيْعْمَ الخَلَفٌ!. انتهى بانتصان 


الإفناء ء بالرئاسة العامة للبحوث” العلمية والإفتاء): َقَقذ 
التمتَبل - 5 التّساءِ 0 وَدِفَاعٌه عن أهل ل 

الأشاعرة وغير, ذلك؛ فمَا هي : حَتُكم نِجّأة د 
القتاؤى التي تصدٌرٌ أمامَ الناس؟. فأجاب الشيحٌ: لا شَك 
أن هذا الرَّجُلَ معه هذا التُساهُلٌ سَبَبُ ذلك أَنَّهِ يُرِيدُ ان 
على الناس, وأنّه يَتَبعُ م الّخص ويَتّبعٌ ا هذه فكرته, 
فإذا رأى أَكَتَرِبّةَ النآس تَمِيلون إلى سَمَاع الغِتَاءِ قالَ 
(إنه ليس يخرام)»: وإذا رَأَى أن كَثِيرًا مِنَ الناس تَمِيلون 
إلى إباحة كَشَف المَرَأةٍ وَحْهها قال (إنَ هذا ليس 
يخرام, إنه تجوز زلها كشف ووَجهها عند الأ جتتّاب): 


(1578) اذهب للفهرس 


وَهَكَذَا فَلِأَجْلٍِ ذلك صار يتساقل, حتى يَرَضصيَ أَكْتَرِبّة 
الناسء فَتقولٌُ لك (لا تستَمِغ إلى قَتَاواه. وعليك أَنْ 
تخذرَها). انتتيهى. 


(12) قال الشبخ محمد بن رنق الطرهوني (النماحث 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
9 موقعه في هذا الرابط: وكناتث الي القرضاوي 
المُسَقَّى (الحَلَالَ والخَرامٌ) يُطْلِقْ عليه بَعضٌ العُلَماء 
الأفاضل (الحَلَالُ والحَلَال) لِمَا فيه من إباخةٍ لِمُحَرَّماتِ 
لَا يَنْتَطِحُ فِيها عَثْرَانِ. انتهى. 


(13) قال الشيحٌ خباب بن مروان الحمد (المراقب 
الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مَقالة له بعنوان (أنظروا عَمَن تأحخذون 
ديتكم) على هذا الرابط: والحكقيقفة أن أصحات تتبع 
الرّحَص صاروا تانوننا بأسماءِ حديدة للفقه: قططؤءا 
تفقولون ( نحن من دعاة (تطوير الففي فق ال مِىيّ))؛ 


والتّمْييع لقضايًا الشريعة") الفدّعِين م أولو 
الوَسَطِبَّةَ والاعتدال, فإنّك واجِدٌ في كتاباتهم ودُرُوسِهم 
وقتاويهم عَجَانْتٍ مِنَ الأقاويلٍ التي يَرَوْنَ أنّهم بها قد 
واققوا بين الأصالة الفِفهيّة والمُعاهرة الرَّمَانِيّة. 
انتهى ب:اختصار : 


(1579) اذهب للفهرس 


(14)قالَ الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتحَدّحٌ من كَلَنَّهَ 
الشريعة بجايعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 
والمُعِيدٌ في كُلَنَةَ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مَقالةٍ بعُنوان (ِخُلَاصهةٌ تعض أفكار 
القرضاوي) على هذا الرابط: فإنٌ مِقَا أَبْئْلِتَت به الأقَةّ 
كي هذه الأزمانء ظهور أو قوام ليسوا رداء العلم, 
االشريعة باشم (التّجدِيدا)ء وَيَسَروا أسبابٌ 
القسادٍ اشم (فِقه النّيسِير)ء. وقتحوا أبوابَ الرّدِيلةٍ 
بام (الَاجتهاد)ء ووَالَوا الكّفار باشم (تحسين صّورة 
الإسلام) [قالَ الشيخ ياسر برهامي (نائبٌ رئيس الدعوة 
السَلَفِية بِالإِسْكَنْدَرِية) في مَقالةٍ على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: : مَوْمَ أن أفتى الدَّكنُورٌ يُوسْفُ القرضاوي بأنّه 
تَجوِرٌ زُ لِلمُجَنْدِ الأفريكِيٌ أن يُقَاقَلَ مع الجَيشٍ الأفريكِى 
ضد ذ دولة أفغايِسْتَانَ 1 المسلمة لم تنعقد اتحاد علماء 
المُسلِمِين [ب: بَعْنِي (الاتحاة العالميّ لِعُلَماءٍ المُسِلِمِين) 
الذي تراه القرضاوي] لِيْبَيْنَ حُرمة مُوالَاة الكّفَارء ولم 
تَتْطّلق الألسينةٌ مُكفْرةً ومضللة وحاكمةً بالثفاق!: مع أنّ 
القنتال والتٌصرة ا 0 م ودولة 


عن القرضاوي: الذي بَعَام خِدْماتٍ جَلِبلةٍ للآ مْرِيكَانٍ نهو 


الخراشي في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (اعترافاتٌ ذُكُتِور 
عَصرانِيٌّ) على هذا الرابط: مِنَ المَعلوم أنّ مِن أهَمٌّ 
القَضَايًا التي حاوَلَ العصربون [يَعْنِي الذين يَحمِلُون 
فِكْرَ (المدرسة العَقَلِيّةِ الاعيزالِيّة)] تمييعها أو تحريقها 
أو حتى إلغاءةها قَضِبَةَ الوَلَاءٍ والتراء. انتهى. وقالَ 


(1580) اذهب للفهرس 


الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسشسس الدّعوة 
السَلفِيَة بالإشْكَئْدَرِيّة) في (عَقِيدهٌ الوَلَاءِ والبّراء): 
الوَلَاءٌ والبَراءً مَبْدَ | أصِيلٍ من مَبَادِئْ الإسلام ومَقتَصَيَاتِ 
(لا إلة إلا اللهةُ), قَلَا بَصِحٌ إيمانٌ أحدٍ إلا إذا والى قبا 
الله وعادى أعداءً اللوء وَقَدٌ فَرَطَتٍ الأمَهُ الل” 3 
الَيَومَ في هذا المَبْدَأْ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء المله» وتَبَرَ 
مِن أولِياءٍ اللوء ولأخلي ذلك أصابها الذلَ 2 
ولك .2 لأعداء الله: وظَهَرَت فيها مَظباهرٌ التعد 
والانج راف عن الإسلام. انتهى]: وعلى رَأس هؤلاء 
مُفْتِي القضَائيّاتِ (يُوسُْفُ القرضاوي)» حيث عَمِلَ على 
تشْرٍ هذا الفذر, عَبْمَ القَصَائيَاتِ وشَبَكةٍ الإنترنتٍ 
باختضار. 


(15)وقالَ الشيخحُ يحبى بِنُ عَلِيٍّ الحجوري (الذي أؤهضى 
الشيحٌ مُقْبلٌ الوادعِيٌ ري م يَخْلّفَه في التَّدرِيس بَعْدَ لوقه 
في مَقالةٍ له بعُنوان (الرَةٌ على القرضاوي وأمثاله 
إنكارهم رَجْمَ الزاني المُحصَن) على مَوقِعِه في هذا 
الرايط: فَقَدْ سَمِعتٌ كَلِمةَ صَويَيّةَ لِيُوسْف الفقرضاوي, 
تقل فيها سن المُسَمَى زد زهرة [ بَعني ا لم 
4م وهو من أضحاب القددسة العَقَلِبَةِ الاعيزالَة] 
نَم يُنِكِرُ رَجْمَْ الزاني المُحضَن وأنّه كان كاتَمًا لذلك 

عِشْرين سَنَةً وأنّه الآنَ أفشاءء وأبَانَ القرضاوي بأنّه 
يَمِيلُ إلى هذا الرَّأي [قَالَ الشَّيحُ القرضاوي في مَقاآلةٍ 
له يعُنوانٍ (تدوةٌ التَشْرِيع الإسِلامِيٌ في لِيبْيَا) على 
مَوقِعِه في هذا الرابط: قال [أي الشَيحٌ (محمد أبو 
زهرة)]ٍ رَأيي أن الرّجِمَ كات شريعة يهوديّة. أقرّها 
امول في أوَل الأمرء ثم تسكت]. انتهى باختضار. 
وجَاءَ في مَقالةٍ بعنوان (رَجْمٌ الزاني بين أبي زهرة 


(1581) اذهب للفهرس 


والقرضاوي) على هذا الرابط: ذَهَبّ الذُكْبُورٌ القرضاوي 
[إلى] أنّ عُقوبة الزاني [المُحصَنِ] تَعزِيرِيّةُ ولِيسَتُ حَذًَا 
ثابنًا. انتهى باختصار. قُلْتُ: الاختلافٌ بين أبي زهرة 
والقرضاوي_ هو أن الأول مَرَى عَقوبةَ الرَّحْم ممَنسوخة 
اما الثاني يَرَى أنّها تَعزِيرِبَةٌ؛ ؛ وَفَدَ 5 ألف الشبخ عصام 
نليمة (القِيَادِكٌ الإخوانِيٌ؛ ويَلمِيذٌ القرضاوي وسِكْرِنيرُه 
الخاص ومَدِيرٌ مكتبه, وعَضصو جبهة ة عَلَماء الأزهر, وعْضوٌ 
الاتُحاد العالَمِي لِعُلَمِاءِ ل ليس وعُْصِوٌ الجَمعِبَةِ 
الشرعئة بمصرّ) كتابًا انشعاة (لا رَحَمَ قفي الإسلام ). وَقَدَ 
قالَ الشيح عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية: وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) على مَوقِعِه في هذا الرابط: الحَدٌّ [هو] 
العٌقوبةٌ المُحَدَّدهُ شرعًا على المَعصية: كَحَد العرتئ وحد 
الشرقة وحد ذّ شرب الخمرء إلى عَيرٍ ذلك مِنَ الحدود: 
فهو مُحَدُدْ شرعًا لا 0 0 0 0 


الأدِلّةِ في رَجْم التّبىٌ صَلَى الله عليه وسَلَمَ [للرَانِي 
المُحصَّن] ليس خَذدًّا وإنّماهو تعزيرء قال [أي 
القرضاوي] ( والتَّعَزِيرٌ ذا الآنَ صَعْبٌء لا يُفْبَلَ التعزِيرٌ ذا 
الآنَ): وهده ككلمة شفبعةٌ هُ أعرَّتب [أي القرضاوي] فيهها 
وفي أمثالها عن زيعغه نتككندبه لإ د حُكْم عَدٍ من أدلة 
الكتاب والسّْنَّةِ التي قامَ عليها إجماغٌ الأكّة” َقَرَايْتْ هرد 
المُهمّ بَيَانْ شوم «نده الكلمة وعَظِيمٍ صَرّرها على 
قائلهاء مُدَكْرًا بقولٍ التَّبنُ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ (إنّ 
العَبْدَ لَيَتكَلُمُ بِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَخَط اللَه: لا يُلْقِي لها بَالَاء 
هوي يها فِي جَهَنَّمَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الحجوري-: 
وتَمَدٌّوُ ذٌ القرضاوي وسَلَفْه [يَعنِي السيح ([محمد 3 
زهرة)] في ذلك على كم الله وخدوده تظِيز تَمَرٌ : 
التَهودٍ فَبْلَهم على حُكم الله وحُدوده التي أنرَلّها الله 
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على تَبيّه مَوسَى عليه الضصّلاة والسَّلام قفي التوْرَاةٍ ولا 
فرق» فَهَُمْ احررى بمُشابهة اليتهودٍ في ذلك حَدَو العَدّةَِ 
بالقذة.. ٠‏ قم قال -أي الشيحخ الحجوري-: : وقد تنعت أمِره 
وَاقَامَتُه صَلَى الله عليه وسَلمَ لهذا الحَدٌ ثبونًا خَطعبًا لا 
أن يُنَكَرَء ولا يَجْحَدُه إلا من حَتَمَ الله على قُلوبهم 
وعلى سَمْعِهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ... ثم قال -أي 
الشيخ الحجوري-: قال ابن حَرْم في الوق 00 


الزاني المحصضن عليه الرّجِمٌ حتى تموت].. ثم قَالَ 0 
الشيحٌ الحجوري-: وقال الرّحَاءٍ في : مَعَانِى | فزآن) 
(أْجِمَعَتٍ القُقهاءٌ أنَّ مَن قال (إض المُحستين لا يحب ب أب 
يُرجَما إذا رَنَيَا) يوكانا حُرّينء كافِرٌ؛ وَكَدَا قال الأزُهَرِيٌ 


في (توَذيت اللّعَة)... نم قال أي الشيحٌ الحجوري-: 
وقال النَّخَاسُ في (مَعَاني الْفُرْآن) (وق] أَجِمَعَتٍ 
الفُقهاءٌ على أنَّهِ مَن قالَ (لا يَجِبُ الرَّجِمٌ على مَن رَنَى 
وهو مُحِصَنُ) أنه كافِرٌ)» وَكَدَا قال ابْنُ مَنْظُورٍ في 
(لِسَانٌ الْعَرَبِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله 
الخليفي في مَقالةٍ يعُنوانٍ (الإجماعٌ على كفر مُنَكِرِ 
الرّجم في الإسلام) على مَوقِعِه في هذا الرابط: وقَدٍ 
!5 قد ثففقت الِمَذاهب الفِقهية سَوَاءً مَذاهت أهل الحديث أو 
أهل الرّأي أو الظاهريّة, على الدّجمء بل إدْقَقَوا على 
تكفير مَن أنكٌرَ الرَّجِمَ. انتهى. وجاءً في هذا الرابط 
على مَوقِعِ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, أنَّ 
مَحِلِسسَ هَيّْئْةَ كبار العْلماءِ قالَ: يُفَرّرُ المَجِلِسْ أنَّ الرَّجِمَ 
حَدذٌّ ثابث بكتاب الل وسُْنَّةِ سول ل الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمّةِ, وأنَّ مَن خالف في حَِدٌ الرّجم 
وإجماعً الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيع عُلَماءِ المّة ا 
لِدين الله ومن خالتف في هذا العقصر 9 فَقَدْ تَأثْرَ بدعايّات 
أهلٍ الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقالَ 
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الشيحٌ عَبِدْالْعَزيز مُختار إبرَاهيم (أْسْتَادٌ الحَدِيثِ وَعُلُومِدِ 
بجامِعة تبُوك) قي (العَصْرَانِيُونَ وَمَفَههُوم تَحَدِيدِ الدين): 
وأمَا - حَد الرّجم فَإِنّ جميع العقضرانيين تعن (أصحات 
المقدرسة العَقَلبَة الاعتزاليّة)] يُنكرونه. انتهى. 


(16)وَقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كِتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): مِن البدّع العَصْرِيَّةٍِ التي خَرَجَتْ ما 
يُعرَفُ بفِفه التيسِيرِ وفقة التّبِسِيرٍ هو عِبَارهَ عن انباعٍ 
القهوىء وجَمْع الرّخص واختراعها... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- : هناك الآنَ مَدَرَ سة فقه عسي هده المَدرَسةٌ 
القائمهُ على الجِوّاراتٍِ على القضائبّاتِء وفِفَةُ النَّيسِير 
يُحلول أن يَجْمَعَ لك أبَّهَ رُخصةٍ أفتى بها أو قالها عَالِمٌ 
أو أَحَدٌ حَدٌّ في كاب سابق من أىّ ممَذهب كان وإذا لم تحد 
يَختَرِعَ فنووَى جديدةً, تُتَاسبٌ العضر, (برغعمهم), ثُوافِقٌ 
هَوَى الناس وتُخَالِف الكِتاتَ والسّنّة... ثم قال -أي 
الشيخٌ المنجد-: وَهَكَدَا كَْرَتِ الأمواءً في اتُباع الرّخَصء 
ومن تَتَبّعَ حص العُلَماءِ تَرَنْدَقَ وخرّج من دييه, فإثه ما 
مِن عالم إلا وله سَفْطهةٌ (أو رَلَهُ) واحِدةُ على الأقِل, 
فإذا تَتَتعَ تَتَنِعَ الإنسانٌ هذه الرّحصَ اِحِتَمَحَ فيه الشِرٌٍ - 
ومع طول عهد الناس بعقصر النبوّة والتعد عن و 
التْبْوَّ زات الأفُواءًٌ واستولتٍ السّهَواِتُ على افوس 
ورف الدّينُْ لدى الناسيء وزاد الطين بَلَهٌ 0 
المَسلِمين بالغقرب الذي استولى على ماديّايهم وصَدْرَ 
إليهم الفِكرَ الذى بعتنفعونه وترصخون له وثَرَك هذا 
الأمْرُ أئرّه -مع الأسفي- + - حتى على بَعضٍ الدّعاة, أو الذين 
يَرَحَمون تصرة ة الإسلام ويَتصَدرون المَجَالِسَ في الكلام, 
قَصِازوا يُرِيدون إعادة النََّظَْرٍ في بَعض الأحكام 
الشَرعيةء تقولون (تَقِيلةٌ على الناس, إلناسن لا 
يُطِيقونها), ماذا تُريدون؟: قالوا (تُحَفْفء تُرَعْبُ الناسَ 
في الدّينِ) [جاءَ على الموقع الرَّسمِئٌ لِجَماعةٍ الإخوان 
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المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعُنوان (عُلَماءٌ 
الأزهَرٍ صِمامٌ الأمان للأمَّةِ) على هذا الرابط أنّ الشيخ 
عبدّالخالق الشريف (منسنة ل ا الدّعوة بمجتماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين) قالَ: قلا بُدَّ أن يَصِلَ الداعِيَةٌ إلى 
1 نَ تشتاق الناسن لدّروسه وخُطبه, ويتؤثرون الخضورر 
إليه على راحَتهم. انتهى]؛ فَتَقَولٌ لهم» أنتم تُريدون 
إدخالَ الناس مِن باب ثم إخراجهم مِنَ الدّينِ مِن باب 
آخَرَ! 4 أنتم تريدون إدخال الناس قفي دين ليس هو دين 
اللهو!ء أنتم تُريدون أن تَنْشْروا على الناس إسلامًا آخَرَ 
عير الذي أنرَله اللدً!, نكم ترييدون أن تُقِدُّموا اللئاس 
أخكامًا عَيرَ أحكام الشريعةٍ التي أتى بها رَبَّ العالمين!, 

ماذا تريدون؟!, ما هو توع الإسلام الذي تريدون تعليهته 

للثاس؟!,ر وأَيّْ 000 هذه ؟ !1 و احكام؟!, ومن الناس 


هَوَى وأنباغٌ كَل يا يريدون يَسرًا ولا بُرِيدون مَشَقةً: 
ويتريدون شهولةً ولا يُرِيدون تكا! ا 0 


اكتهم بعدم صَلاة الدحر لأنّ صَلاة موسا سمه 
وأفتهم بعدم الصّوم فقي الصّيفٍ الجارٌ أن الضّومَ ف 0 


شيروق الشمس]!ء فما دُمْتَ تُرِيدُ أن تُحَفْفَ على الناس 
حفف!, وقَل (إِنّ الربَا صّرورة ه عَصرِيِةٌ)!, وَهَكَذَا رصار 
الإسلام الذي يقد م لِلتْاس غَيِرَ الإسلام الذي أنرّله 
اللهُ... ثم قال «أي الشيح المنجيد- لكن كتهت تقيي 
(الْقَابِضٌ عَلَى دَيِيهِ كَالقَا بض عَلَي الْجَمْرِة هذا الحَدِيتٌ 
ما معناه؟! إِذَنْ ماذا تفع بَغْدَ أن تُلِغِىَ 2 أحكام وتقول 
[هذه يعاد التَظَرٌ فيها)؟!/ فَكَيف يَحْسنٌ الواج د أنه 
قَابِصُ عَلَى الْجَمْر؟!, كيف يَحُسنٌ أنَّ هنا | فتنةٌ وابيلاءً مِنَ 
الله؟!ء؛ اللهُ إبتلى الناسَ بالتكالِيف وابتلاهم بالمقشاق: 
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ماذ! بَعْنِي (إِسْيَاغٌ الْوْصُوءٍ عَلَى, الْمَكَارِهِ)؟!, ماذا يَعْنِي 
(حُفَتِ الْجَنمٌ بِالْمَكَارِهِ)؟!, إذا كنت تُرِيدٌ إلغاء ات 


مِنَ الدّبن فأئِن الجَنَّهٌ هذه التي تُريدون دُخولها؟!, الجَنّهُ 
د ِالْمَكَارِهٍ فَأبِنَ المكارة؟!, أنتم تُرِيدون إلغاءَ 
المَكاره بحُكّة التُخفيفٍ على الناس ور غيبهم قفي 


الإسلام, أنتم ' 1 قفي شيء آخَرَ غَيرِ الإسلام, 
لرفسيون في دِينٍ آحَمَ تُشَرٌعونه من عندكم» وهذا 
التْمِادِي يَجِعَلُ الداعِيّة هذا أو المُتصَرّرَ المُتَرَعُمَ المُذَّعِيَ 
للعلم عَبْدَا لأقواءٍ البَسَر... . ثم قالَ -أي الشيخٌ المنجد-: 
[يَقُولٌ المستفتي] (يا شَيحٌ, هذه تَُقِيلةٌ) يَقولٌ [أي 
المُفْتِي] (خَلَاصُء بَلّاشٌ)» [يَقُولُ المُستَفقِي] (يا شسَيِحُ 
واللهِ ما قَدِرْتُ) قالَ [أي المُفتِي] (هذا مُبَاحٌ): وَهَكدًا 
يصبخٌ السرعٌ وَفَقََ أهواء الناس وشهقواتهم, ويَعاد 
تشكيل دِينٍ جَدِيد وأحكام جدِيدت, ا جَدِيدٍ اسمه 
أهواء الناس (ماذا يَقَولٌ الناسن ؟, ما هو رأ الأَعلْبتَة؟, 
يَجِورَ)... تم قال -أي الشيخ المنحد-: : ويحبٌ أن يفقوم 
الدّعاةٌ إلى الله بِمُقَاوَمةٍ داعي الهوىء فالشّْرِيعةُ جاءَث 
لمُقاوقمة الهقوَى وتربيعة النا سس س على تعظيم تصوص 
الشرع والتسليم لها وتَرَكِ الاعتراض عليها وان النص 
الشرعِيّ حاكمٌ لا مَحكومٌ وأنّه عَيرٌ قايلٍ لِلمُعارضة ولا 
للمساومة ولا لِلرّد ولا للثخزتة ولا للتخفيض, وَلدَكر 
[أي الداعي] العامّة والخاضّة بِقَولٍ الله تعالى (وَمِ] 
كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذا قصصحى الله فرولة أهرًا أن 
يَكُونَ لهم الْخِيَرَةٌ مِنْ َمْرِهِم وَمَن 0 الله وَرَسُولَهٌ 
فَقَنْ صَلُ ضَلالا مُبِينًا)», فلا بَدٌ مِن تربيَةٍ الناس علي 
التَعَلَ بالآخرة, وأنّ الدُّنيا داز شَهوآتٍ وأهواءٍِ, أن 
الجنة قد قَرٌ حُخجى؟ حَجِبَت بالمَكاره, والنار ق5 حُحِبَتْ بالشهواتٍ 
وأنَّ اليَقِينَ ما دَلَّ عليه الشرغ, وما جاءً به الشَرعٌ هو 
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مَصلحَئُنا4» وأنّ مِن مَقاصِدٍ الشريعة تعييدٌ الناس لِتربٌ 
العالمين, ٠‏ وأدّ الواحِد يَرْكَبُ المَشاقّ حتى يَتَعَبَّدَ ويَدَلْلَ 

نَفْيسَهُ لِله... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ما هو المَقُصِدٌ 
الشرعِيٌ من وَضْع الشَريعة؟, لماذا أَلْرَمَ الله النإسَ 
بِالشَرِيعة؟, العَرَضُ مِن وضع الشّريعة إِخْراجٌ المُكلّفِ 
عن داعيَةٍ هَوَاه حتى يكون عَبدًا لله؛ وَليَتَدَكْر هؤلاء 
القومٌ أَنَّ مُجَاراةَ الناسٍ في التَرخّصِ والتَّيسِير لا تَقِْفُ 
عند ّ قَماذا تفعل بمَن تَتَمَرَّمَ من لْبْس الحجاب؟, 
ومن يَتَبَرَّمَ من صيام الحَدٌ في رَمَصَانَ؟ “, ومن مَتَتَاقَلّ 
عن السشفر للحخ لها فيه مِنّ المقشقة والأفراض 
المُعَديَة؟ :4 وماذ! تصتعي ته بالجهادٍ الذي في تضحية ة بالنفسل 
والمالٍ؟: فإذا كُنَا تُرِيدُ أن تَنسَلِحَ مِن أي شَيءٍ فيه يقل 
فَأَدُّ دين هذا الذي ريد ذٌ اتباغه؟!؛ وَالتَيسِيرٌ الذي يَسْرَه 
اللهُ للناس ورَخَّصَ فيه هذا [هو الِتيسِيرً] الشَرعِتٌ أمّا 
الآخَرُ مَتَيسِيرٌ بِدْعِيٌ التِيسِيرُ الشَرعِيٌ [هو] كالمقشح 
عَلَى الْحُقَيّن والجوزب ١‏ 5 ذقنا وائلة وَلِلْمُسَافِر 
يَلَانَةَ يام هذا تيسِيرٌ شْزْعِ زَفَمَن كان نكم مَرِيضَا 
أمَا أن تأيِي وتقولَ <الرّبَا صَرورهةٌ عَصرِيّةُ) فقهذا كلام 
فارِعٌ. انتهى باختصار. 


(17)قالَ الشيحٌ أحمد سالم في مَقالةٍ له بعُنوان 
(خارطةٌ النَنويرٍ مِنَ التَنوير القربيٌ إلى الْتَنْوِيرٍ 
الإسلامِيّ) على هذا الرابط: الحَلَّلُ الذي دَخَلكَ على هذا 
التبَّارٍ الفِكرِيٌ [أيْ تيار التَنويرٍ الإسلاميٌ, وهُمٌ الذين 
يَحمِلون فِكْرَ (المدرسة العَقَلِيّةِ الاعيّزالِيَة)] أثناءً قِيَامِه 
بِعَمَلِيّةِ المواءةمة والتوفيق [أئ بين الإسلام ومَفاهِيم 


هذه أضاعوا قَطءِيَاتٍ مِنَ الشريعجٍ يل ما بَقَبُولٍ 
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تعض أولئك المُفَكْرِين أثناءً عَمَلِيَةِ المُوَاءَمة هذه قَصَرٌ 
مَفهوم الجهادٍ في الإسلام على الدَّفِْعِ [قَالَ الشَوَكانِيٌ 
في (السيل الجرار): أَا عَروُ الكفار ومُناجَزةُ أهلٍ 
الكفر وحَمْلهم على الإسلام أو تسليم الجزيّة أو القتلِ, 

فهو مَعلومٌ مِنَ ١‏ الدينِيّة. انتهى. وقال الشيخ 


أنّ جهاد الطلب مِنٍ شرائع الدّين المَعلومةٍ مِنَ الدّين 
بالدوورة: وقد دَكرَ هذا غير كد من أل العِلّم: 
آنتهى. وقال الشيخٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث 
بورارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإر تياد 
الأحكام): وَيُخْشَى على مَن أنكَرَ جهاد الطلب الكّفْرٌ 
لأنه يُنَكِرٌ شينًا مَعلومًا مُستَفِيضًا نَبَتَ به اليّصّ 
واستفاصّتث به وتواترَت به الثُقولٌ واجحمعت عليه الآمَهةُ. 
انتهى: وقالَ اليخ حمود التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً 
في تَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةَء ثم في تلدة 
الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُّحِنّا له, قارنًا لِكُتِيه, 
وَقَدَّمَ لبتعضهاء وَتكى عليه عندما توفي -عامٍ 7ه 
فا المُصَلَين للصّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
يتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وَقد 
رَأيتث لنعض الخنتسيين إلى العلم في رماننا عقالا رَعمَ 
فيه أنَّ إبيداءَ المُشرِكين بالقنال على الإسلام غَيرٌ 
مشروع, وإنّما يُشْرَعَ القِعَالَ دفاعًَا عن الإسلامء إذا 
0 إلى الإسلام فَحِيتَئِذٍ اه لا لِيُسلِموا 0 
ليتتزكوا عدواتهم ويكفوا عن وضع العراقِيلِ في طربق 
الدّعاة, ما إذا لم تحضل منهم اعقداءً ولا وضع 
المُسامين المُسالَمةٌ والمُتاركةٌ؛ رَعَمَ أيضًا أن الإسلامَ لا 
يَجِير قَتل الإنسان وإهدار دهه وماله لِمَُجَرَّدٍ اله لا دين 


(1588) اذهب للفهرس 


تلت [أئ بالإسلام]ء كما لا ميجيز ةٌّ خطلقا أن يَتَخخددً 
المُسلِمون القَوَةً من سبل الدّعوة إلى د بنهم ' هذا 
حاصِلٌ مَعَالِه؛ وَقَدْ أطالَ الكلامَ في تقرير هذا الرّأي 
وده الوأ الذي تَنّفِْقٌ معه نَظِرةُ عُلَماءٍ الفانون الدُوَلِيٌّ 
في الأساس الذي تبني الذَّوَلٌ عليه عَلاقاتها , 
ببَعضٍ . إلى آخِر كلامه المُصادم لِلآيَاتٍ المُحكّماتٍ 
وتصوص الأحاديثٍ الضّحيحة وإجماع الضّحابة رِصوَانٌ 
الله عَلَيّهُمْ أجْمَعِين» وكقى بالؤصول إلى هذه الغايَةٍ 
الشَّيِّئةِ جَهلَا وخذلانًا لصاحب المَقالٍ وأشباهه مِنَ 
المُتَبْطِين عن الجهادٍ في سَبِيلٍ الله المائلين إلى آراء 
أعداءٍ الله وقوانييهم المُخْالِفةٍ لِدِين الله وما شَرَعَه 
لعباده المُوْمِنِين... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: إِنَّ 
ابتداءً المُشركين بالقنال مقتشروعًٌ: وإن .دماءهم 
وأموالهم حَلالُ لِلمُسلِمِين ما داموا على الشركء ولا 
فرق قي ذلك يبسن الكَقَار المعتدين وعَير المعتدين, 
ومن وَقَفَ منهم في طَرِيقٍ الدّعاة إلى الإسلام ومن لم 
بَقِفْ في طريقهم, فكلّهم يُقاتلون ابتداءً لما هُمْ نم عليه 
مِنَ الشركِ باللهِ تعالى حتي يَتركوا الشركَ ويَدحُلوا في 
دين الإسلام وللترهسوا بحقوقه.. ٠‏ يم قال -اي / 
التويجري-: 0 المَقَالٍ الذي أَشْرّتا إليه رَعَمَ أن 
الإسلام لا يُجِيرُ قَبْلَ الإنسان وإهداز دَمِه وماله لِمُحَرَّدٍ 
أله لا تدم عه به 51 بالإسلام]؛ ولَعَلّ صاحِبَ المقفال أخدّ 
هذا القولَ مِن تظّراتٍ عَلَماءٍ القانون الذُوَلِثََ وما 
تقتصيه الحْرَيَةٌ الإفرنجِيَّةٌ تم تدتئتبنه إلى ار 
والإسلامٌ بَريءٌ مِن هذا الَقولٍ المُغْتَرَى عليه كما 
على ذلك الآمَاتٌ والأحاديث الضَّحِيحة... ثم قال أي 
الشيحٌ التويجري-: يَقولُ صاحِبُ المَقالٍ إن الإسلام لا 
يُجِيرٌ قَئْلَ الإنسان وإهدارز دّمِه وماله لِمُجَرَّدٍ أنه لا يَدِينُ 
به [أي بالإسلام]): وهذا منه خُرأةٌ عَظِيِمةٌ على الله 


(1589) اذهب للفهرس 


تبار ا ل ل 01ل ا ويام 
المُسبَعانُ وق حَسَيتا وَفِعَمَ الوَكيل.. ٠‏ قم قال -أي 
السيخ التوبحريهة جاء صاحت المقال واشياقة عن 
المُعجَبين باراء أعداء الله تعالى وقوانييهم الدُوَلنَة 
قأصدّروا الْمَقالاتِ التي ظاهِرها الطعْنٌ على الجميع 
[يَعنِي الصّحابة والتّابعِين] تقليدًا منهم لأعداءٍ الله 
تعالى وتَقَرَّيَا إليهم بمل يُوافِقٌ أهواءهم [أيْ أهواء أعداء 
الله]؛ بَلَ ظاهِرزها الطْغنٌ على النّبِيّ صلى الله عليه 
الإسلام. همهم إذا لم ل دَعَِوَيَه لي عليهم 
حال غدتهم [أئ عَفْلَيهم], وكَّلَ ذلك على رَعْمِ 
صاجب المقال لا يَجورٌ له [أث لِلتْبِتَ صلى إلله عليه 
وسلم]؛ وكان صلى الله عليه وسلم يَستَحِلٌ دماءهم 
وأموالهم» وذلك على رَعْمِ صاحِبٍ المَقال لا يِجَورٌ له 
وكانَ صلى الله عليه وسلم يُعِدٌ لأعداءٍ الَلِهِ تعالى ما 
استطاع مِنَ القُوَةِ ويُجاهِدُ بها [أيْ يهذه القُوَّةِ] مَن أَبَى 
منهم فَبُولَ الدّعوة, وذلك على رَعْمْ صاحِب المَقالٍ لا 
يَجِورٌ له؛ وكانَ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ المُعرِضِين 
وعلى رهم صباحب المَقال أن قتال غير الفعتدين 3 
يَجورٌ له؛ فانظروا أثُها المُسلِمون إلى جَرِيرةٍ التَّقَلِيدٍ 
لأعداءٍ اللهِ تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانييهم 
الباطلة, كيف أوقعا هذا الْمسكِينَ في هذه الأوحالٍ 
بالكُليّة... نم قال -أي الشيخٌ التويجري-: وعنده [أيْ 
وعند ماحب المقالٍ] ‏ 2 أشباهه أن الرّأي القعقول 
من مُسالمة أعداءٍ ا ومُتاركتهم ما لم يتعتدوا على 


(1590) اذهب للفهرس 


فاللة 0 وهو حَسْينَا دق الوكيل. ٠‏ ثم قالَ -أي 
الشيخ التويجري-: والمقصودٌ ها هنا أنّ متاك المُشركين 
واستياحة دمائهم وأموالهم مِن أجلي شركهم بالله 
تعالى اكه 2 مَجِمَعٌ عليه وصادرز عن ن أمْر الله تعالى داقر 
رسوله صلى الله عليه وسلم كما لأيَخْقَى على من له 
ادتى عِلم وفقهم عن الله تعالى وررسوله صلى الله عليه 
وسلم, ومعرفة نتنسير 6 رسبولٍٍ الله (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه (رِصْوَانٌ اللَهِ عَلَيْهِمْ أ جَمَعِين) في جهادٍ 
المُشْرِكِين وأهلٍ الكتاب, ولا نكر ذلك لك إلا جاه ل أو 
مكا ل ل عنده مِنَ المَيْلِ إلى 
الحْدَّمَةٍ فرنجة نُجيّةَ والتُعظيم لأعداءٍ الله تعالى والإعجاب 
0 0 الدَّوَلِيّة فلذلك يروم م أي يتطلب] 
كَثِيرٌ منهم التُوفِيقَ بينها وبين الأحكام الشرعِيّة» و 

أكتّرَ هذا الصّرْبَ الرَّدِيءَ في رَماينا لا كتّرَهم اللهٌ... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: صاحِب المَقالٍ وبا من 
المُتَبُطِين يَرَعغبون المَسلمين في ممسالمة أعداء الله 
تعبالى ومُتارَكيهمٍ أ دا مَوافقة لما تقتصيه الحْريَةٌ 
الإفرنجِية التي قَدْ فَشَثت في أكِثَرِ الأقطار الإسلامِيّةِ 
وكطلة ‏ شَرٌّها وصًّرَرَجا على الشريعة المُحَنَّدِيِّةَءه فاللةٌ 
المُستَعان... نم قال -أي الشيخ التويجري-: والمققصود 
هاهتا التَحَذِير من هذا المَقالٍ و ه من مَقالات 
المَتَوَ وكين [أى المُتَحَيْرِين] وآرائهم وتتر كنا تهض: مان 
كيِيرًا منهار مَأخودٌ مِن اراء الإفرنج وأمثالهم, صن أَهَمٍ 


وقية د نهم ٠‏ انتهى باختصاراء وإطلاقٌ القولٍٍ معدم 
العُقوبةٍ على الآراءٍ الباطلة [ قال الشيخٌ سعيد بن ناصر 
آل بحران (الأخِضَائِيٌ العلمِيٌ بجامع 0 يأنها) 
الحْدُدٍ والمٌّدَّماء) ‏ 0 هذا الرابط: تف ذه المَدارسٌ 


(159131) اذهب للفهرس 


العقلانية . ة القديمة والمُعاصرة على المُبالغة قي رفع 
شِعَارِ (الخرّبةِ ؛ الفِكريّة) وإن كان على حساب العغقيدة. 
(أسناد العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك 
سعود) في (إنكارٌ حَدٌّ الرٌّدّةَ): وَقَدِ أَتْثْلِيَتِ الأمَهُ بَفِرَقٍ 
ومَداهت عار سعد صَت بمعقولايتها صحيخ المَنقول: وأوَّلَ من 
غَرِفٌَ عنهم ذلك الجَهْمِية قفي أواخِرٍ عَصر التابعين تم 
انتَقَلَ إلى المُعتزلةٍ ثم إلى الأشاعِرة وَالمَائْرِيدِيّةِ؛ وفي 
العقصر الحاضر ظهَرَتٍ اتجاهاتٌ ف مُتَعَدَدةٌ [ يشميو 
إلى المدرسة العَفْلِبَّةِ الاعيزالِيّةَ] يَجِمَعٌ بينها المُغالاهٌ 
في تعظيم الغقفلء والقولٌ بأَوَلبّهَه على عَيرِه مِن 
أصحاتٌ الاتّجاهات العقلايّة مَسألةٌ حَدِّ آلدٌّدَّةِ؛ ولَمَا كانَ 
مِن المُنّقَي عليه قفي دين الإسلا ومِنِ المقعلوم من 
الدّينِ بالصّرورة أنه لا يَجورٌ لِلمُسِلِمِ نْ يَخرّجَ عن دبيه 
فإن خرح وحب إقامة حد الودَّن عليه بع استتاتته: 
وعليٍ هذا سارَث أنَهُ الإسلام طِيلة ,الشرون السابقة: 
ثنَرْ فيها مُشكلة الرّدّة ولم بُشَكْكَ أحدٌ في حَدّهاء 
ك9 بي جاءَتٍ الإعلانات الدٌَّوَلِيَةُ تُجِيرٌ خرٌيّة الإريداد 
0 جد بهاة 
ولمًّا كان بَعْضْ كَنَابٍ المُسلِمِين يَرَوْنَ أنَّ إعلانات. خهوق 
الإلَهنَة 000 وقدَّمِوا الجوائيه الدُوَلِبَةَ على النّ 
الربَانبَة ولاخقوا الشّريعة مُحاولين طَمْسَ هذا الوم 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنُ محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مَقالة له على هذا الرابط: حَدّ الرّدّة نابت 
بِالِسّتَةٍ التّبَويّةِء وفيه أحادِيتٌ بَلَعَتْ حَدَّ التّوائرِ ولذا حَكَمَ 
عَلَامهٌ مِضر ا مُحَدّثْ أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة 


م 


الشرعية العلياء المُتَوَقَى عامَ 1377ه/1958م] في 


(1592) اذهب للفهرس 


رَدّه على شيخ الأَزْهَرِ محهو د شلتوت [الْمُْتَوَفَى عام 
98 م, وهو من اضحاب المَدرسة العَقَلِيّة الاعيزاليّة] 
بأنّ أحاديتت قَثَلِ المُرنَدٌ مُتَواتِرة فقال َفَإنّ الأذرَ 
بِقَثْل المُرتدٌ عن الإسلام نابت بالسِّنّة المُتواترة» مَعلومٌ 
من الدّين بالصّرورة: لم يَخْتَالفٌ هيه العغلماءً)4؛ ؛ وتقال 
0 الضَّحابةٍ رصي ا اللعة عنهم على قَثْلٍ المُرنَدَ 


د 


وابن ٍِ 7 تممه انتهى باختصسار. وقاكَ الشيخ انق 
د ايحي الشنقيطي في كتايه (لماذا يُنْكِرٌ الإخوانٌ 
كح حَدّ الردّة؟!): فَإِنّ هؤلاء المُنكرين لحد الردّة يخسشى 
عليهم أنْ يكونوا بذلك مُنكِرِين لِمَا هو مَعلومٌ مِنَ الدَينٍ 

بالصّرورة... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: فَحَدٌّ الرٌّدَّةِ 
مشهورٍ ومنصوص عليه فَكَلُ مَن جخدده فقد عَرَضَ 
تفْسَه للتكفير... ثم قال -أي الشيخحٌ الشنقيطي-: حَدُ 
الوٌّدَّةِ ثاببٌ بالتُصريح, بالسّتَةِ والإجماعء وإنَّ الف رآنَ 
الكَرِيِمَ أشار إلبة؛ وإنّ تطبيقه نابثك عن الِتَبِئ صضلى 
الله عليه وسلم والخُلفاءٍ الراشدينء وإنّ الأمَّةَ أجمعث 
من الده ين بالصّرورة: وإنّه كد مُقَدَّرْ بالشرع وليس 
تعزيرًا مُقَدّرًا بالإجتهادٍ والتَّسْكِيكٌ فيه تَشْكِيكٌ في مر 
0 الْمُسَلَْمَاتِ السْرعِيّةِ الثايتةٍ التي لا يَستطِبعٌ أن 

بَتَجَرَّأْ على إنكارها! إلا من كانَ مُعْرضًا عن شَرْعٍ الله غَيرَ 
خاضع له بِالكَلْبَة: أمَا مَن كان يَرْعُمٌ أنّ مَرْحِعِيّتَه الكِتَابُ 
والسَّتَهُ فكيف يَجْرْوٌ على إنكارها؟!, ولهذا ما زِلْتُ 
أطرَحٌ هذا السُوَالَ بِكْل عَفَويُةٍ واستغراب (لماذا يُنَكِرْ 


الإخوانٌ [يَعنِي جماعة الإخوان المُسلِمِين] د د الرّدّةِ؟!, 
وهل هَُمْ دّعاة لإقامة ال الإسَلامِىٌ ام ذعاة لِتَمب 
الشرِيعةِ الإسلامِبّة؟!)2 : 3 اللة تعالى أن تهدي كَل 


باختصاراء والقولٌ بِجُوَار قوَلَى هر المُسَلم : مَنْصبَ 


(1593) اذهب 


حاكم المُسلِمِين ووَلِيْ أمرهم [قالَ الشَّبحٌ إيهاب كمال 
أحمد في مَقالة بعُنوان (الرَّدٌّ المُبِينْ على من أجارَ 
ولَايَة الكافر على المُسلِمِين) على هذا الرابط: اذ 
إجماع المُسلِمِين مُنعَقِدٌ على اعتبار شَرط الإسلام 
كِيمَن يَتَوَلَى حكمَ المسلمين وولايتهم, وإنّ الكافِر لآ 
ولايّةَ له على المُسلِم يحال. انتهى]؛ والقولٌ بإبدال 
المُواطنة مَحَلُ الدمَّة وإلغاءً لدمّة كصّورة للعلاقة تسن 
المُسْلِمِ وغَيرٍ المُسْلِم [جاءَ في كِتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قَالَت: مَن لم يُقَرٌّقَ بين اليَهودٍ والتّصارَى وسائر 
الكقرةء وبين المُسلمينء إلا بالوطنء وجَعَلَ أحكاقهم 
كتابه (الشريعةٌ والقانونٌُ في العصر العُثمانِئٌ): وَقَدِ 
افْنَبَسَتٍ الدّولهُ العُثمايبّةُ فِكْرَةَ (الجنسِيّة) مِن أوروبًاء 
وتَبَلوَرَ هذا كيذ يدور قانون الجنسيّة العثمانىٌ هي 
9 ,ر, وِبِمُقَتَضصَى هذاالقانون أصبَحَ كل 
القاطنين في الدّولة العُنْمانِيّةِ يَحْمِلون الجنسِيَةَ 
العُنْمابِيّة ومين نَمَّ فأصبّخ لا يُوجَدُ فَرْقٌ بين المُواطِنين, 
أصبحوا كلهم يَتَمَثْعون بالجنسِيّةَ الغنمايتة, وَهَكَدَا 
خَلْتْ -ومنْدٌ ذلك الجين- رابطهٌ الجنسيّة مَخَلَّ رابطة 
الدّين: وصاررت الجنسِية وَضفًا قفي الشخصٍ يَتَمَنّعُ ئآئهت 
بضصرف التُطيِر عن 0 وَهَكَدَا كم هجر النُقسيم 
الإسلامِيٌ الثلايٌِ للأشخاص بين (المُسَلِمءٍ والدَمَئُ: 
وَالمُستَأْمَن) [وهو التَّقسِيمٌ الذي كان مُطَبَّهَا داخِلكَ 
ولَاجَاتِ الدّولة العُثمانِيّة قبل ضدور انون الجنسيّة 
الَعُنمانِيٌ], ونشأ أساسٌ جَدِيدٌ للعلاقةٍ بين الفرْدٍ والدَّولَةِ 
وهو رابطة اإلجنسية. انتهى باختصار. وقال الشيخ وليد 
الستاني (أحخد شور المُعْتقَلِين المتنا مين فى 

الشعودئة: وَوصف بأنّه "إحقة: بن حَثْمَللٍ هذا العضر") 
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قفي فيديو بعنوان (لقاءً دَاوُْودَ الشريان هصممع وليد 
السناني): التّقَسِيماتٌ السَّيَاسِيةُ القوجودةٌ التي يُبْتَى 
ااي 1 مر نرَلَ اللة 
مسأل" المُوَاطنَةَ التي : تعتى على الجنسِيّة, هذا المُواطنٌ 
يُغْطَّى الحُقُوقَ حتى لو كان رافِضِئًا! حتى لو كانَ 
إِسْمَاعِيلِبًا باطِنبًا! حتى لو كانَ تضرانبًا! حتى لو كان 
أكثّرَ شَيءٍ! إذا صار مُوَاطِنًا فَلَهُ الحُقوق كامِلةً!. انتهى 
باختصار. وقالَ الشَيحٌ إيهاب كمال أحمد في مَقالةَ 
بعُنوانٍ (الرَّدٌّ المُبِينُ على مَن أجارٌ وَلَايَةَ الكافِر على 
المُسلمين) على هذا الرابط: فَإنّ مُشاركة المُسلمِين 
رِ في وَطن واجد لا تعني بالضّرورة تساويّهم في 
على ا والعدل. لا يعني المُساواة فقي ككل انتسى عه 
وإنّما يَعيِي إعطاءً كَل ذي حَقّ حفه» ومُطالبته بأداءٍ ما 
عليه من و واجبات, والمَرجع قفي تحديد الخقوق 
والواجبات هو شرع الله لا غَيرٌ. انتتهى]ء والقَولٌ بعدم 
جَوَآَر الزام المُسلمِين بالشريعة -َرَعْمَ وود 
الاسيتطاعة- مُرَاعاة لِحخربتهم في الاخْتِمَار [َقَلتُ: 
المَققصود هنا بَيَانٌ أن أصحاتب المقدرسية العَقَلِيّة 
الاعيّزالِيّة بَرَوْنَ أنّه لا يَجورٌ إلزامٌ المُجِتَمَع بالشّريعة إلا 
إذا اختار الأعْلْبِيّةُ بالنّصويتٍ الدَيمُفْراطِيٌ ان تُلدَموا نها: 
وقد قال الشيخحٌ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مَقإلةٍ له يِعُنوانٍ (هَلٍ 
الإلزامٌ بأحكام الإسلام يُوَدّي إلى التّفاق؟) على هذا 
الرابط: فالقَولَ بأنّ الشريعة ليس فيها إلزامٌ؛ هذا 
جاور وحذف لأصلٍ شَِرعِيٌ نايت ومُجِمَعٌ عليه ولا يَمكِن 
إنكاره... ثم قال -أي الشبحٌ العجلان-: الإلزامُ [أيْ 
بالشَريعة] افسل شرعِيٌ مُحكمٌ يَقََومٌ قلس تصوص 
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وأحكام وقَواعِد لا تُحصَرٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ العجلان-: 
لم يَكُنْ سُوالٌ (الإلزام بالشريعةٍ) مَطروحًا في تلك 
العُصورٍ [يَعَنِي عَضْرَ النْبُوّةِ وعَضَّرَ الضَحابة] أصلاهء لأنّه 
بَدَجِئٌ وصَرورِيٌ مِن أحكام الإسلام,, إثما طرعَ هذا 
المُعاصرة [التي] تتك ةك مغها رمُحَاولاتٌ التَوفيق 
والتلفِيق والمُوائمة... . ثم قال -أي الشيحٌ العجلان-: 
فالإلزامُ بأحكام الإسلام ليس شَينًا طارنًا وجِسْمًا عَرِيبًا 
تبحث سبتب ومشروعية: [ل] هو اصل وقفرض 
لازم وبَدَهٌِ. انتهى باختصار]؛ وأكنّرٌ هذه المقسائلِ التي 
دوا ضها الشاءاهي من القساب الني 11د ها 
العَقلايِبّةُ | لعلمابية: نِيَّهُه لَكِنّهم لا بينتتهولن للأساس العقلانِىٌ 
العلماييك 0 ويَظنُون هذه المسألة مِنَ الحَقّ المُشتَرَكِ 
بين الوخي وبين الفِكر الغربيٌ, والحال ليس كذلك, 
والوَحَْئ منها بَرَاءٌ وهفي مصادمة له وما أنتجّها سوى 
العَلمانِيّةِ الني تنزْعٌ الوَخيَ عن القِيّم؛ ويُمْكِنْنا ذِكرُ 


مَسْرَدٍ سَرِيع برُموز هذا النَّبَّارِ وَهُمْ له الطهطاوي 
([ت]1873م): وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م), 
و عينده [الذي تؤفيّ عام 5 م وكان يَشَعَلَ 

مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]» وعبدالرحمن الكواكبي 
([ت]1902م), ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق 5 تؤفيّ عام 000 وكان 
[الذي دكين عام 0 وكان أستادًا تكلية اللغة 
العربية بالأزهر]: ومحمد الغزالي: ويوسف القرضاوي: 
وأحمد كمال أبو المجد [الذي تُوْفيَ عامَّ 2019م: وكان 
عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]» ومحمد عمارة 
[عضوهيئة كبار العلماء بالأزهر], وفهمي هويدي: 
رمحم سليم العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 
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السوداني], وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام 
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين]؛ وعبدالمنعم أبو 
الفتوح [عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر], وسعد الدّين العثماني [رئيس الحكومة 
المغربية]. انتهى باختصار. 


(18) قال الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسن قسم السّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمديتة 
المنورة) على مَوقِعِه في هذ الرابط: أهكل البدع 
كالرٌوافض, والخوارج: والجَهُْمِيّة, والقَدَريّة: والمعتولة. 
والصصوفقيّة ة القبوربّة: والمرجئتة, ومن تلتق 

كالإخوانٍ [يَعنِي (جماعة الإخوان المُسلمِين)] والتْبلِيع 
[يَعنِي (جماعة التّبلِيغ والدّعوة)] وأمنالهم, فهؤلاء لم 
تشترِط السَلَفُ إقامة الحُجَّةِ مِن أجل الحكم عليهم 
بالبدعة: فالرافِضِيٌ بُقالٌُ عنه (مُبتَدِغٌ): والخارجىٌ 

يقال عكنه 51 مُبتَدِغَ 4: وَهَكَذدَاء سواءً أَقِيمَتْ عليهم الحْكَهُ 
أمْ لا. انتهى. وقَالَ الشيحٌ ربيع المدخلي أيضًا في 
فيديو بعنوان (الشيح ربيع يَقول ان "سيد قطب' ' تَوَضّل 
للمنهج السَلَفِيٌ يفِطرَته): إنَّ (سَيّد قطب) كان يَنْشِدْ 
الح ولهذا لو يَسْمَْ شمَعٌ الإخوانٌ [بَعْنِي . جماعة الإخوان 


السلفتين! هذا الرَحَلُ بإخلامه ونه | لخد تَوَصَلَ إلى 
ان لا بد ان يَرَبَى الشبابٌ على العَقِيدةٍ 52000100100 
والأخلاق: العقيدة الصّحيحة؛ واظن كنت ققَرَآتٌ قفي 
كِتابات زينب الغزالي [العُْضْوَةِ ؛ بتجماعة الإخوان 
المُسلِمِين] واللة اعلمّ إذا 5 قرَآائم لهاء أنه كان 

تزشسدهم [أي أن الشَّبحَ (رسيد قطب) كان يَرَ“ش ِيدَ 
الإخوانت] إلى كلب 1 محمد بن عبدالوهاب, كنب 
الحرَكة الشَلَفِية؛ يَفُولُ [أي الشيح سيد قطب] (أنَا 
قَرَأبٌ أَرْبَعِينَ سَتةً»: صَرَفئُها في خقول المقعرفة 


اع:: ط اع ١‏ 
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الإنسانيّة, وعَبَسَتْ على تَصَوّري: وأنا إن شاءً اللة إذا 

حَدّْبٌّ الحَودَ وانّضصَحَ لي آحُدُ به], فَالرَّجُلُ بحُسْن نبّتَهِ إِنْ 
شاءً الله توضّل الى أن | مَنْهَج السَلْفِىَ هو المَنْهَخٌ 
الصضّحيخحٌ الذي يحب أن يَأَجْدَّ مه الشباث: دان قم مدا 7 
وعَرَضَ [أي الشيخ سيد قطب] هذا المَنْهَجِ على 
الْمَوحُودِين في ذلك الوَفْتٍ مِنَ الإخوان» ناس وافَفُوه 
وناسُ عارَصُوه, ثم عَلَبَ الجايبٌ المُعارِضٌ على الجايِبٍ 
المُوافق: فا 0 ستَمَرّت دَعُوةٌ الإخوان على ما هي عليه 
الرّوافض اخوائهم, وصَدَّامٌ [رَئِيسْ العراق] يَقِفُونَ إلى 
جانيه, هذا كُلَه مِن فَسَادٍ العقائدٍ ومِنَ الخَلْطِء لو كانَ 
هناك عَقِيدةٌ صَحِيحَهةٌ فيها الوَلَاءٌ والبَرَاءَ ما يَقِعُونَ لا مع 
خَمَيْيِئٌ 51 مرشد الثوؤرة الإِيرَانِيّة] ولا مع صَدَامٍ. انتهى 
باختصار ”7 


(19)وقال الشيخ لتتعنيد إمام قفي (المتاجرون بالإسلام): 
حسنٍ البَنَا [مُوَننْ سس جاه الإخوانٍ المُسلمين] حَوَلَ 
له ([اللهُ مع الملد 4 !5 فَسَمَحَ لهم بِالتَّمَدّدِ... ثم قال -أي 
الشيخٌ سيد إمام-: في عام 0م كُنْتُ أعمَل جَرَاحَ] 
في الجهاد الأفغايِىٌ. وكانّ يَعمَلٌ معي كَمُساعِدٍ جَرَاحِ 
الذَكْتُورٌ عماد عبدالغفور, وهو حاليًا مَساعِدٌ الرَّئِيسِ 
المصري الإخوانىٌ الذكثويرٍ محمد مر سي » ووقَفتَها قال 
لي الدّكتُوز عماد (إنّ تلاعت حسن البَنّا بالإسلام بَلَعَ 
إلى الدَّرَجَةِ التي كَتَبَ له الشيحٌ عبدالرحمن الوكيل - 
رَئْيسُ جَمعِيَّةِ أنصار السّنّةِ- رسالة مفتوحةٌ في مَجَلْقِه 
بعُنوانٍ (يا بَثَّا أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَدّينٍ حَيِيًا))... ثم قال -أي 
الشيخ سيد إمام-: كان الِبَنَا يُقَدُمْ م حدوانه لِلمَلِكِ في 
مُقايل السّماحٍ له يِالتّمَدَّدِ وكا أتباعه بالشعاراتِ 


بنُصرتهم لِحاكم لا يَحكُمٌ بالإسلام» وإذا كُنت [الخِطابٌ 
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هنا لِلبَنًا] ثري الإسلام فلِماذا نويد يد مَلِكّا لا يحكم 
بالإسلام ؟!., فإذار ايَذته فَأنتَ تُريدٌ ذٌّ سَينًا ناخو غَيرَ الإسيلام, 
ثم صَرَبَهِم المَلِكُ بِحَسَبٍ قاعِدة (مَن أعانَ ظَالِمًا سَلْطه 
اللهُ عليه)... ثم قألَ -أي الشيخٌ سيد إمام-: أَيِّدَ الإخوانٌ 
المَلِك َتَحَقَلوا دنوب كل 0 ثم أَبَدُوا اال 

ددا (أنور البسادات قل وا ل جرائمه : مم 3 يَدَوا 
0 الذي يَتَهمونه الآنَ بالقساد و وَهُمٌ الذين 0 
[فالَ الشبخ أَيْمَنْ الظُواهِرىيٌ في (اللفاءٌ المفغنوحٌ مع 
الشيخ أَبْمَنَ نْمَنَ الظواهرء: "الحَلَقهٌ الأولى"): الإخوانٌ 
المُسلمون 0 بهم لتُنارُل أن يتسِيروا قفي مظاهرة 
النثُفاق مِن مَجِلِسٍ الشّعب إلى قَصرٍ (حسني مبارك 
[حاكم مِضْرَّ وَفْتَيّذِ]) لِبُطالبوه بتمديد رِئاسَته. انتهى 
باختصار] ر] قَقَامَ (مبارك) بتسمييهم لمُحاربة الخرّكة 
الجهاديّة وهذا أقدَّرٌ ما فَعَلوه على مَدَى تاريخهم غير 
التّظيففي... ثم قال -أي الشيحٌ سيد إمام-: أنَا حُلَفَاءٌ 
الإخوان مِن أدعياءٍ السَلفِيّة وغيرهم قأقول لهم2» قد 
قالَ اللَهُ تعالى (وَلَا تزكَيُوا إلى الْذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ 
الثَارُ وَمَا لَكّم من دون ٠‏ الله مِن أَوْلِيَاءً نُمَّ لا تُنضَرُون4.. 
ثم قَالٌ -أي الشيخحٌ سيد إمام-: الإسلامُ الصَّحِيحٌ لبس هو 
إسلامَ الأزهَرِ ولا إسلام الأوقافٍ ولا إسلامَ الإخوان ولا 
إسلام أدعِياءِ السَّلْفِيّةء وإنّما الإسلامُ شَيءٌ آخَرْ عَيرٌ ما 
عليه هؤلاء: ولم يَعْدْ يَعرفه إلا القَلِيل مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ سيد إمام أيضًا في (إخوانٌ, 
ولَكِنْ ليسوا مُسلِمِين): الإخوانٌ يَلعَبون بالإسلام كما 
يَلِعَبُ الصّبْيَانُ بالكّرة» وعَرَّهُمْ إمهالٌ الله لهم... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ سيد إمام-: إنَ الإخوان في غايّة الحرص 
على عَدَمٍ تعليم أتباعِهم الإسلام الضَّحِيح؛ وخخصوصًا 
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التَوحِيدَ وتواقصّه: واشتكى لي تعصّهم من هذا التجهيل 
المُتَعَمَّدِ بالدّين داخِلٌ الجماعة» ولهذا وَمَعوا في الكفر 
الناقِض للإسلام كَل ستهوله وبإصرار وبصورة 
جَماعِبّةِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد إمام:: وَحِتَامَاء أقول 
للإخوان وختفائهم, الْعَبُوا بايّ شَيءٍ إلا الدّينٍ؛ و[قذ] 
قال الإمامٌ مَالِكُ رَحِمَه الله (مَهُمَا تَلَاعَبْتَ بهِ مِنْ شَّويء 


(20)وَمِنَ الجدير بالذكر هنا أيضًا أنّ جماعة الإخوان 
المُسلِمِين تَعَعَمْ تَتَبَتى المنهخ الأزهَرِيٌ (وهو مَنَهَح أشِعرِي 


الأزهن ومِمًا يُدَللُ على ذلك ما يَلِي: 


(أ)جاءَ على مَوقِعِ المقوسوعة التَارِيخِيّة الرَّسمِيَّةَ لجماعة 
الإخوان المُسلِمِين (ويكيبيديا الإخوان المُسلِمِين) في 
محَقالة يعُنوانِ لمان المسلمون وَالمَنهجِيّةُ العَقَيِيَّةُ) 
الإسلاميّة, لا تشيِذ الجماعةةٌ عن يتات الأَمَةِ 
ومانها.. ٠.‏ قم جاء ب-أي في المَقالة-: المقذهب الأشعرِي 
تقار عليه سَلَفٌ الأْمَّةِ من بالعُلماء والمُحَدّئِين والفقهاء 
والمُقِسّرينء وتلقَنْه الأمُّهُ جيلا بَعْدَ جيل بالتّلقِين 
وَالتَعَلْمِ وَالتَامّلٍ فيه وإمعانٍ الَنَظَرِ, , حقى تَكادٌ أن تقول 
علنة:.. نم جاء 58 في المَقالة-: وجاءَث جَماعةٌ الإخوان 
لسعاي بعغلمائها وققهائها ومُحدنِيها وفحولها 
ومُحتُكِيهاء ليَعتيقوا العقذهت ب الأشعَرى كْمَنَهَج عَِقَدِي: 
وكَمَرجَعِيّةِ كبرَى لِلتّعامُلٍ مع النّصّ... ثم جاءً -أئْ في 
المقالة-: وأَسْعَرِبّةٌ الإخوانٍ لا مراءً فيهاء ولا خِلافَ بين 
أهل العلم في مَرجَعِيّتِهم تلك [جاءَ في (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, 


(1600) اذهب للفهرس 


بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجههني): جع 
إلأشاعِرةٌ التَوحِيدَ هو إنياث زَبوبية الله عر 5 0-0 
ألوهئّته. انتتهى. وقال الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي 
(عضصو هيتة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مواقفٍ الطوائف مِن توحيد الأسماء 
والصعات ) فإنٌّ أو مجِتَمَع أشْعَرِيٌ تجد هيه توحيد 
الإلهيّة مُختَلاء 2 وسوق الشدّك والبدّعة رائجَةَ. انتتيهى. 
وقالٌ الشيخ سليمان 'الخراشي قي مقالة له بعنوان 
(قَِل الأشاعرةٌ مِن أهل السَّنّة؟) على هذا الرابط: 
الأشآعِرةٌ وَالمَاتْرِيدِيَةٌ في باب التَوحيدِ تحصِّرٌونه [أي 
التَوحيدً] قفي توحجيد الْرَيُوبٍ بية دُونَ توحجيدٍ الألوهنّة, مما 
ساهمَ في إئتشار البدّع والشُركِنًا ت خولهم ذوتها تكبر. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. : 


السلمين) ' في مَقالةٍ 0 (الثغد حوفي لدى 
الإخوانٍ المُسِلِمِين) على هذا الرابط: ولا يَقُوتّنَا هنا أنْ 


تذكرّ المرجعية جِعِيّة السَلفِيّة للإخوان في تَصَوّفِهم» بمعتي 


وليس بِدْعًا للإخوان المُسلِمينء فَتَجِدٌ في كُنْبِ التّراجم 
لِكِبار العُلَماء بأو فَلانًا شافعِئٌ المقذهب حَنبَلِنٌ العقيدة 
شَاذِْلَيٌ الطريقة مَثَلَّا. انتهى. 


(ت)جاء على المقوقع الرََسمِيٌ لجماعةٍ الإخوان 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعْنْوانٍ (الحَدِيتٌ 
عن إلغاء التَعلِيم الأزهَرِيٌ كارنةٌ) على هذا الرابط: 

الأزهرٌُ له رسالة معروفةٌ مكدر قَدِيمٍ الأرَل: وهي تحر 
الإسلام الضَحِيح المُعَتَدِلٍ للعالم, ولَكِنّ هناك بَعضْ 


(160131) اذهب للفهرس 


الأقلام القأجورة وأصحاتٌُ العقولٍ المَريضة التي تحاول 
بشثى الطرّق الانتقاصَ من قيمة الأزهر. انتتهى. 


(ث)جاء على الموقع الرَسمِيٌ لجماعة الإخوان 
المُسلمين (إخوان أونلاين) في مَقَالةٍ بِعْنُوانٍ (الخربٌ 
ل ال الشّعب واتّجاهاته الفكريّة... .ثم جاء أي في 
المَقالة-: الأزهرٌ هو قيمة يه شامخة على مَر 
العُصورء ون كاب البَيتُ الحرامٌ هو قبلةَ المُسلِمِين في 
الضَلاةٍ فإنّ الأزقرَ هيو قبلهٌ المُسلِمِين في العلم 
ولِلِعُلَماء... نم جاء -أَيْ في المققالق-: إن الأزقرٌ 
الشريف بِخَير. انتهى باختصار. 


(ج)جاةء على المقوقع الرَّسمِيٌ لجماعة الإخوان 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالة بعنوان (استقلال 
الأزهر) على هذا الرابط: قلعةَ الأزقر العظيمةٌ تخرّح 
فيها محمد عيده وجمال الدين الأفغاني والغزالي 
والقرضاوي [وكُلَ هؤلاء من أصحاب إلمَدرسة العَقَلِيّة 
الاعيّزاليّةَاء وعدّد د كبيرٌ من قادة ومُققكرين ل ممسلإمِين.. 
نم جاء -أئ في المَقالة-: وَينَاشة [أي الشيخ السيد 
عسكر (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: 

وعكضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, ورتئيس لجنة 
الو كها بالأزهر] القائمين على الأزهقر تكثئيف البتعغنات 
إِلَدَينِيّة خارج مصرّ والعالم الإسلامِىٌء لتعليم المسلمين 
أمور دينهم الحَنِيِفيٍء وتحسِينٍ صّورةٍ الإسلام في 
الغرب: وتشحيع طلاب العلم بصورة أكثر هما هي عليه 
للدّراسة قي الأزقر وتقديم اللسهيلاتِ اللازمة لهم . 
انتتهى باختصار. 


(1602) اذهب للفهرس 


(ح)جاة على المقوقع الرَسمِيٌ لِججماعةٍ الإخوانٍ 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالَةٍ يعغنوان (فَصَلٌ 
الجامع عن الجامقعة) على هذا الرابط: الأزهَرٌ الشِريفٌ 
كان وما زالَ رمرًا دِبيبًا كَبِيرَاء ومركرًا للإشعاع التُقآفِيٌّ 
الإسلامي المُمتدٌ غَيْرَ القرونٍ لِلمُسلِمِين في شَتَّى بقاع 
الأرض؛ هذا الضّرحٌ العملاقّ أخرّج عَلَماءً كِبَارًا احا 
بشككلل فَعَالٍ قي خحدمة الإسلام والإنسانيّة كلّها.. 
جاءَ -أيْ في المَقالَةِ-: الأزهَرٌ أرسَى على امتدادٍ الرّمان 
عَلومَ الشَرِيعة واللغة, ومنه شع نُورٌ الإسلام إلي بلادٍ 
كثيرة إفريقيّة واسيويةٍ وغربيّة: وصار رَأيه أصيلا رقي 
كُلَ أنحاء العالم, ولا تُطلبٌ العُلومٌ الإِسلامِيّةٌ واللغةٌ 
العَرَبِيّهُ إلا عن طريقه.. . ثم جاء -أيّ في إلمَقالة-: هذا 
المَنْضصِبٌ [يَعنِي مَنْصِبَ شَيحَ الأزهر] يَحثَلُ مكانة كييرةً 
مِضْرَ فقط.. . ثم جاءً أي في المقالة-: الأزهرٌ مُوَسَسهةٌ 
إِسَلامِيَةٌ د عَالَمِئَدٌ 8 تهدفٌ إلى تنوير العالم الإسلامِي.. ٠‏ قم 
جاءً -أَئْ في المقالة-: فالعالَمٌ الإِسلامِىٌ يَعرِفٌ لِمِضد 
قزذدرها ومَكاتتهها من خِلالِ دور الأزهقر قفي تعلِيم 
المُسِلِمِين وتشر الفكر الإسلامِيٌّ المُعتَدِلٍ بَعِيدًا عن 
التَطَْرَّفٍ... ثم جاء -أئ في المقالة-: الأزهَرٌ سَيَظَلٌ 
مَثَارةٌ لِلعِلْم ومَركرَ تشر الفكر الإسلامِىٌ الوسَطِي. 
انتهى باختصار. 


(غخ)جاء على المَوقع الرَسمِيٌ لجماعةٍ الإخوان 
الْمُسِلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعُنوانٍ (عُلَماءً 
الأزهر صِمامٌ الأمان لِلأمَّةِ) على هذا الرابط: ٠‏ كد فَصِيلةُ 
بكخماحخحة الإخوانٍ المُسلِمِين) أنَ الأركبر الشَرِيفَ 
وَعُلَماءَه إِنَما هُمْ صِمامٌ الأمان لهذه الأمَةِء وَهُمْ من 
تَحفَظ لها هُوِتَتها؛ وأشار قَضِيليه إلى أن الأزهر 


0 0 يُمَلِكَ الإسلامم في قلب 
هذه الامّة. انتهى باختصار. 


(21)ومِنَ الجدير بالذكر هنا أيصًا أنَّ جماعة الإخوانٍ 

تحالقت مع الكْفَارٍ في التَشْويهِ والتّحَرِيض 
الا صِدَّ الدّولة الإسلامِيَة -التي يُسَمّيها أهل البدع 
والصَّلآال (داعش)- - التي كاتث بُقِيمٌ أحكامَ الشريعة 
0# عقيدة اهل الست والجماعة قفي كَل أرض 
تُسَيطِرٌ عليهاء ومِنًا يُدَللٌ على ذلك ما يَلِي: 


اي هِينَهُ التحيير بمركز سلف ا والدراسات 


00 ا 00 هو من ا 0 الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية)... ثم قالَت -أي الهِيئهُ-: 
قال [أي المُؤْلَفُ (حسن ناا تسالها] فى لقاء 
تَلِفِرْيُونيٌ (الفِكرٌ الذي يحمِله تَنِظِيمٌ (داعش) فِكرٌ 
سَلفِيٌء قَهُمْ يَستَدَلُونَ يما في كُتثيناء وانَّ أكثرّ من 
م هذا التنظيمَ ويَنفُدَّه لا يُهاجِمٌ أو يَنقَدُ أفكاره, 
وإنّما أفعاله) [جاءَ في مقالةٍ بعنوان (ما هي العَلاقةٌ 
الحَفِيَّةُ بين "داعش" و"أفكار سيد قطب"؟) على مَوقِع 
قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية: وقال 
الكلياني [هو إلشيح عادل الكلباني (إمام الحَرم 
المَكيّ)] خِلالَ اللقاء التَُلِفِزئُونيٌ المذكور [تَعَمْ 
(داعش) تَبْتةٌ سَلَفِبَةُ... والفكرٌ الذي يتحمله اعت 


(1604) اذهب للفهرس 


ير ا ا ل ا 
6 نحن» ومن أخل ذلك تجدٌ أَنّ مَِن يَنَقَدٌ د (داعش) 
َنَقُدُ فكره, إِنّما يَنَقُدُ فِعله [قَالَ الشّيحٌ أبو سلمان 
اخِتلافَ الناس في الشكي . على الأعيَانٍ له 0 على 
لتَكضِير؛ هذاء وقد تَختيف الأنظار في تحقيق 71 
الرَّمْيُ بيدعة التُكفير كُلّما خُوَلِفُوا في التّطبيقٍ لا في 
التَّأصِيلِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صالح الفوزان 
0 هذا الرابط في مَوقِعِهَ: وَالمُرجِئَة هاتف مارهم 
بطائفة واحدةٍ... ثم قال -أي الشيحُ الفوزان-: وأَحَفّهم 
اللي لأ الذي] تقول (إنَّ الإيمان اعتقادٌ بِالقَلْبٍ 
شتركون كلهم كي ادر إالاهتمجام بالققل, كليم 
انتهى]... ثم قَالَتْ -أي الهينبٌ-: وانّهَمَ [أي المُؤْلْف] 
مَشِايعٌَ وَعُلَماءَ -تحت مَقال [أيْ عبوان] [القشايحٌ 
الكسالى)- بأنّهم لا يَقومون بالرَّدٌ على الفِكر التُكف يري 
المُتَطَرَّفيٍٍ إلا وهم كسالى, لأنهم يردذون دون قناعة 
منهم ' ويَردُون مع فقدان مَنطق الإقناع في خطابهم, 
وذلك لِمُخالقيِه لِمَا في صَمائرهم أضلاء ولذلك 
تتكاسَلون في الرَّدٌ وأكبَرٌ دَلِيلٍِ على ذلك استمرارٌ 
ؤجود هذا الفِكر وتَمَدْدِه وزيادةٍ انتشاره [جاء هي مَقالَةٍ 
المصرية الخكومِيّة (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
سبوكى 0 عقي الشمهويية) (إن ١‏ 2/000 من 


1 


1 


(1605) اذهب 


كي تنظيم (داعش) 0 ٠‏ قم قال -أئ مموقع 
توَابة أخبار الدوترة 5 ا 5 مُفْتِي الجخمهوريّة (إن دراسة 
0 انتهى. وقفي كيدو بعتُوان (الأث '"اجاك '" ال ''بى 
بي سبي / اعضاءً تنظيم الذولة الإسلامِيةِ مُتَقَفُون 
الذّولة الإسلامئة بَعْدَ ما أسَرّئه) عن أفراد الدَوِلهِ 
الإسلاميّة: إ نّ مُعامَلتهم كاتنت 0 عمومًا.. . فيما يَخصٌ 
التُعذِيبَ ما تعَرّصُنا أَبَذدَا لأيٌ تعذيب. .. هؤّلاء الأشخاص 
أذكِيَاءً مُتففون جاوِعِيُون, وتقيعقون في ا 
انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد بن رزق الطر 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
كواب (اللقاءٌ الثاني "عُلَماءٌ املد على مَوقِعِه في 
هذا الرايط: إِنْ شاءًَ اللهُ سَتُكمِلٌ مَوضوعًا مُهِمَّاء وهو 
مَوضوعٌ م (أنِن عُلَماءٌ الزّولة الإسلامِيّة؟)/ لأنّ هذه 
المَسألة أكتّروا منها وَأَحْلَنُوا بها وبَعضُ الإِخْوَةٍ أشْكِلَت 
عليه اتسيف فندن د تلم عونا وان لذن بوشقطلت ا 


تُوَفَيَهَا حَقها في هذا اللقاءٍ لأثها لها كِنبِابٌ خاصٌّ بإذنٍ 
اللهء بَعنِي أنَا الآنَ عندما أتَكَلَمٌ إثما أعطِي إشارات, 
فالمهم بإذن الله سوف تفرد كتابًا فيه تراجمٌّ مُختصّرة 


-أي الشيخٌ الطرهوني-: الدّولةٌ قد رماها هك لكف 
قاطِبة عن قوس وَاحِدَةٍ وحالقهم طواغِيتٌ العَرَب, 
فَمَن تَكَلَمَ بكلمة حَقّ فيها مُعَرَضْ للاعتقال... نم قال - 
أي الشيحٌ الطرهوني-: في بقاع المَعمورة في كل بَلَدٍ 


(1606) اذهب للفهرس 


تجدون عالِمًا فاضلًا يُوَيّدْ الدّولة, ولَكِنّ غالِبًا الكل دَحَِلَ 
المُعتَقِلاتِ... نم قال -أي الشيحٌ الطرهوني- و كَل 
مَنٍ يَظْهمٌ منِه اللاييد للدولة ف إِنَ مصبيره جامد 
الضّعبٍ جدًا أن يَجْهَرَ أَحَد بتأييده لِلدّولة... ثم قالم 3 
الشيحٌ الطره وني -: : إنّ الْدّراساتٍ الغربيّة ققط لِلّذِين 
يتتابعون الدذولة الإسلامِية ويُؤَيدونها مِمَنِ يَدخُلَ على 
الدج ولد هَمْ مِن بلادٍ الخَرَمَين): شتبعون بالمائة مِنَ 
المُؤّيدين الدذولة هم من بلاد الحَرَمَين: تعرفون ما مَعتتى 
هذا ولماذا هذا؟, السَّبَبُ [هو] أنّ الدّولَة تسِيرٌُ على 
بن اله , ألم تشمعوا هذه الأسماة في يلاد 
الخرقين جرم بكي ؟ هذا هو السَّبَبُ... ثم قال “أي 
الش يي يي : العقحت العكتحتات مِمّن يَنتيسبون 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -زورًا وتهتانًا- قم 
يُنكِرون على الدّولة. إنتهى باختصار]... ثم قَالَتُ -أي 
القِيئَهٌ- : قررّرى أن من الحقَ تَنظِيمَ (داعيش) بالمقدرسة 
السَلفِيّةِ إستتَدَ إلى المراجع والمصادرٍ التي يَستَقِي 
منها التنظيمٌ؛ فالنتيجةٌ إِذَنٌ [أئْ عند من ألحقَ الدّولمٍ 
الإسِلامِيّة بالمقدرددسة السََلفِيّة] أن (داعش) لم تَتَع 0 
فِكْربًا إلا من خلال هذا الثّراثِ السَلَفِيٌ, وهذا يعني أيضًا 
[أى عند مَن ألْجَقَ الدّولة الإسلامِيّةَ بالقدرسة السَلَفِيَةِ] 
أن العلا ييدأ من إصلاح الخَلّل القوجوة في كنتب 
الثراث السَلفِيٌ: وقد دعا بعصهم إلى ذلك صّراحة. . نم 
قالَت -أي الهيئهُ-: فالواقِعٌ أنّ هذا التَّنظِيمَ يَنتقِي أشَةٌ 
الآراءِ والأقوال مِنَ الثْراثِ الشَلفِيٌ, وهو لا يَكتَفِي 
بالاقتباس من تصوص كنب أتباع دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ورسائلهم [قال مَركّرٌ سلف لِلبْحوثِ 
والدّراساتٍ (الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخٌ محمد بن إبراهيم 


(1607) اذهب للفهرس 


السيعيدي "رَئيسْ قِسم الدّراسات الإسلامِيَةِ بِكُلَيَةِ 
المُعَلَمِين بِمَكة") في مَقَالَةٍ له يعُنوان (عَرَضٌ وتعريف 
بكتاب "دفاعًا عن الدَّرَر السَّنِيََةَ في الأخوبة التَكدنة"): 
(الدُرَرْ السَّنِيّةُ في الأجوبةٍ التْحْد بّ) كتابٌ جَمَعَ فيه 
ومكاتباتِ اكه دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب, مَدءًا 
من رَسائل الشيخ نفسه وكتاباته إلى آخِر من وقفٌّ 
علي كتبهم وزعاتلهم ؛ وقد جاءَ الكِناب في سِثة عَشَرَ 
مجَلْدَاء أجتقة جامفه في تتتّع الكثب والرسائل ثم 
عَرَضَها على العُلّماء مِثْلٍ الشيخ . محمد بن إبرأاهيم 


عتيق, ثم ترقِيب ذلك كله حَسَبٍ وَقَيَاتٍ يمسجايه إلا 
الأبواب: وَالتَفْسِيرَ حَِسَبَ 0 الْفُرْان الكريم ؛ فالكتات 
إِذَنْ واحِدٌ مِن أهَمَ الكثبِ لمن أراد مَعرفة أقوال عُلَماءِ 
الدّعوة ومعرفة كتُبهمء وأراذ تَتَبُهَ نتئع رسائلهم وقتاويهم 
في سائر العنونٍ المعروفق 5 فقد خحوّى مُعْظمَ ما 
كتبوه... نم قال -اي مركز سَلف- إن الكتات ع عن 
آراء عُلَماءِ كان لهم الأمز الكَبِيرٌ في العالم الإسلامي... 
ثم قالَ -أئ مركرٌ سَلفٍ- : هو [اي كناب (الدّر رَ السَيبَةُ 
في الاجوبة التُجْديّة)] سِفرٌ عَظيمٌ ين يَنبَغِي الإفادةٌ منه... 
ثم قال -اي م سَلف- : ومِنَ الْمَعلوم” أن كِتابَ (الدُّْرَر 
السَّيِيَّةُ في الأخوبة التَجْدِبَّةِ) يُعَدّ مِن أَجَلُ الكْيّبٍ التي 
جَمَعَتْ ثرات أئمّة الذّعوة وأعظمها.. . ثم قال -أيئْ مَركّرٌ 
سلف-: لكِنّه 1ع كناب (الدّر رُ السَّيِيَةُ في الأخجوبة 
التَجْدِبَّةِ)] ثراث ( لأئمَّةٍ كِبَار كان لهم أقز واضح وباررٌ في 
الدّعوة إلى الله وَوَادِ البدّع ومَحاربتها وكشفها لِلثاس 
تعد بَعْدَ أن كانتت البدغ قد عغعطث كثِيرًا مِنَ البلاد الإسلاميّة 
أَنَامَ ظهور الإمام محمد بن عبدالوهاب وَقَبْلِه قحاربوا 
تلك البدَغعَ حامر دا التَوحِيدَ الخالصص: وكتبوا وقرّروا ذلك 


(1608) اذهب للفهرس 
بِأدِلَةِ مِنَ الكتاب وَالِسّنَة ولم يكن الكتاب [أئ كتاب 
(الدَّرَر السَّيكَةُ في الأخوبة اليَجْدِبَةِ)] في الاعتقاد ققط 
بَلْ حَوَى عَدَدَا مِنَ الفنون الشرعِيّة.. . ثم قال -أيْ مَركَرٌ 
سلف-: ويرى المُوّلّفٌ [أي الشَيُ فهة بن إبراهيم 
الفعيم مَُؤْلفَ كتاب (دفاعَا عن "الدرر لسَيَةٌ في 
الأخوبة التّخْدِيَّةِ" بتقديم الشيخ .صالح الفوزان)] أن من 
أسبات” التُهضة العِلْمِيّة لإْئمَّْ الدّعوة التْجِدِيّةِ التختَ عن 
الدَلِيل وعَدَمَ التَعَضصْب ب لِرّأي أو قول إذا خَلا من الدّلِيل» 
ولم يكن : تشم العِلصِيٌ مَنحَصِرًا في العِلْم العَقَدِيٌ, ل 
[ تميزوا ايصًا] في العْنون الأخررّى, كالتحو والتلاعة 
وغيرهما [مِنَ الغنون]. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد بن !1 براهيم السعيدير (رَيسن قسم الدّراسات 
الإسلاميّة كله المُعَلَمِين بمَكَة) قفي محَقالة له يعنوان 
(3 رَقَاتٌ حَوَلَ كناب "الدّررز السَيِيَّةُ") على هذا الرابط: 
دَعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأَدَبيّاتُها التي حَمَعَنْها 
هذه (الدّر 0 [يَعيِي كِنتابَ (الدّر: السَيْيَّةَ في الأخوبةٍ 
التحْدنّة)], قإنها هي الدَّعَوهٌ الوحمدة التي استطاعت 
تكوين دؤلة على أساس العَصَبيّة لِلتَوحِيدٍ لا لغيره. في 
حِينٍ فَشِلت جَمِيعٌ الخَرَكاتٍ الإسلامِيّة في فِعْلِ ذلك مِن 
بعد حَهَدٍ الخُلَفاءِ الراشدِين حتى يومنا هذاء ولو تَتبَّعَنا 
التاريخ لَوَجَدّنا كَل الذَّوَلِ التي نَشَاتْ بَعَدَ دَولةَ الخلفاء 
الرا دين لم تتكون علن أساس العقضَبية للدّين 
والتّوجِيدء واختبر التاريخ تجد صكّة ما ذَككرتٌ فال 
الشيحخ طارق عبدالحليم في (أحداتٌ الشام بتقديم 
الشيخ هاني السباعي): فقد قامَبٌ من قبل دَوَلَ 
اعيزالِيَةٌ كَدَوْلةَ الْمَأْمُونِ وَالْمُعْتَصِمٍ وَالْوَائِقِ [وَثَلاتَنهُمْ 6 
من حكاي الدّولة العبّاسِيّة]ء نم بادث آل سَقَطت] على 
يَدِ المُتَوَكَلٍ [عاشر حُكَامٍ الدّولةِ العَبَاسِيّة]: وقامَث دُوَلَ 
على قَدِ الرّوافض: والتي ققَصَتْ [أئ سَقَطتٌ] على يد 
تور الدينٍ [مَحَمُودٍ بن] رَنكِي وصلاح الدينٍ الأتُوبى [هو 


(1609) اذهب للفهرس 


يو يشف بن الوب]ء: وقامَث ذدُوَلِ على مَذْهَب .الإرجاء, َل 
كافةٌ الدوَلٍِ التي فافقث [أىئ بَعْدَ مَرْحَلَةَ الخلافة 
الراشدة] كانت على مَذْهَبٍ الإرجاء 2 المَذهبٌ الذي 

لدَّوْلَةٍ الأمَوبَّةِ التي بقِيَامِها قِامَتٌ 
ا إذزهودينٌ المُلُوكَ كما قيل: 
لِتسامُله وإفساحه إلمَجَالَ للعسشي والعرتدة. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخٌ السعيدي-: ولِكوْنٍ تلك 
الذُّوَلٍ الكثيرة [أي التي تشَأت بَعْدَ دولة الخُلَفاءِ 


ل 


مَرْ حا 


' ف منها 
لِلمُسلِمِينَ تفع في جايب إِخَيَاءٍ السَّنَةِ وإماتة البذعة 
وقَبْلِ الخُرافةٍ ومَخُو مَظاهِر الشْركء بَل ظلّْتِ اليدغٌ - 
بالرّغم من توالي الذول القويّة- في تزايِدٍ حتى كياد 
يَذهَبُ رَسْمٌ التّوحِيدٍ مِن كل بلادٍ الإسلام... ثم قال -أي 
الشيحٌ السعيدي-: (الدُرَرْ الْشَيِبّةُ) متوضوعائه مُتعدّدةٌ 
جدّاء فالسلسلة [يَعنِي كنات (الدَّرَ السَيْبَّهَ في الأخوبة 
التَجْدِبَّةِ)] تَتَصَمَّنْ الاعيقاد والفقة والسّيّاسة الشَّرعِبَةَ 
والتاريخ والتفْسِيرَ وأصوكَ الفقه وأفسوال التَفْسِيرِ 
والآدات, ولا تنتمي هذه الكتاباتث التي تصّمّتها مَجموعٌ 
(الذَّرَرُ السَيِبّةُ) لجبل وادٍدٍ مِنَ العُلّماءِء بَلَ لِعَدَدِ مِنَ 
الأجيال على مَذَىَ أَكَنَرِ مِن مِنَتي عام... ثم قال -أي 
الشيجُ السعيدي-: إن عُلَماءَ الدّعوورلم يَنقَرِدوا برَأي 


أي الشيخ السعيدي-: عَلَماءٌ الرّعوة حين تحكمون بالكفر 
[أيْ على مَنٍ اس تَحَقّ أن بُكَفَرَ] فَإِنّما يَستَيدون إلى 
الكناب والسثة. انتتهى باختصار. وقفي فيديو للشيخ 
صضالع الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بِالدٌّيَارٍ 
والإفتاء) ِبِعْنُوانِ (بَحقنا أن هناك جُهودًا لإيقاف طبع 
كتاب "الَدَّرَر السَّيْيَّةَ"): سْيْلَ الشيخ [تعننا أن هناك 


امه 


الِتُكفِيرهء فَهَلَ هذا صَحِيحٌ؟): قاجاب لشيخ: ليس فيه 
[أئ ليس يُوجَد] إنْ شاءً الله جخهودٌ لِمَنْعِهاء بل هي 
سِلاخحُنا وهيٍ عُدَّثنا بَعدَ بعد الله يشتخاتة أنه وتعالى: تَبَيَنُ 9 الهدى 
من الصّلال: 1 على أَمْلِ الباطل: تُناصِرٌ الحَيق. انتيهى 
باختصار. وجا في ( سِلسِلةٌ فقتاوقى الشيخ الذّكنُور صالح 
ين فوزان الفوزان) أن الشيحَ سَيْلَ (إنْي جَلَسْتُ مع 
أناس شدكوني في (الدَّرَر السَّيبّةً)ء والشُوالَ (ما 37 
فَضصيلتكم فيها؟))؛ فأجابت الشيخ: أنت المُخطِيٌء لماذا 
تَجِلِسن مع هؤلاء؟, لا تَجَلِسَ مع هؤلاء: اجلس مع أهل 
- وأهل الفضل, أمَا هؤلاء اء المُتعالمون أ الِمُغْرضون 
فلا تَجَلِسنَ معهم ؛ ابتع ل بذة عنهم لقإذا, ات الذِينَ 


جُهودًا لإيقافٍ طبع كناب (الدَّرَرْ السَيْبّهُ) لأنّ فيه 


الُكُرى مَعَ الْقَوْمِ الطالمين4, الجَلِيسْ له تَأثِيررٌ على 
جلِيسِه. والجَلِينْ الصالحُ كبائع المِسشسك وَالجَلِيسُ 
الشَّيّئٌ كَتافخ الْكِير, فاختر الجُلساءَ الصالجين وابتَعِدٌ 
عن هؤلاء, (الدّرَ 7 الشَيية) خَيرٌ كُلَّْها ولله الحمدّ ٠‏ ودعوة 
ودفاعًٌ عن العَقِيدةٍ ؛ الصّحيحة: وهي صَبيْيَةٌ على الكناب 
والسّنّةِ وإجماع الأمَّةِ وعَفِيدةٍ السَلَفٍ الصالح؛ خُلاصَةٌ 
طَيّبةٌء رَدْ على أهلٍ الباطل, كَشْفٌ لِلشبْهاتٍء فيها عِلْمُ 
عَزِيرُ, لكن هؤلاء لا يُفَذّرون الِعِلَمَ حَقّ قَذْرهء أو إنَّهم 
أصحات أفكار وهذه (الدَّرَرْ) تَيرَدٌ على أفكارهم. انتهى. 
وفي فيديو للشيخ صالح اللْحَبْدَان (عضو هيئةٍ كِبارِ 
العُلَماءِء ورَئِيسُ مَجَلِسِ القضاءٍ الأعلى) بِعّنُوانِ (يُنَارٌ 
في تعض الاحيان كلام حَ وَل كناب "الدَّرَر الشَييّة في 
الأجوبة التَجْدِبّةِ"), سيْلَ الشيخحٌ يُثَارْ في" تعض الأحيان 
كلامم حول كتاب (الدُّرَر الشسَنيّة قفي الأجوبة التَحديّة), 
أرجو مِن سَماحَيَكم البَيَانَ وَالنّوجِيةَ عن هذا الكِتاب؟), 
فَأَجَاتَ الشيحٌ: هل البَلّدُ كاتث مُفْفِرَةَ لا عُلَمَاءَ فيها 


(1611) اذهب للفهرس 


طيلة السَيينِ التي مَصَّت ؟!ء ورسائل عُلماء تجدٍ 
مقطبوعة قبمتوقه هُ ومُتَدَاوَلَهُ وسيارت شرقا وغربئًاء وبَلعَتِ 
المقغرب الأقصضصى, وَبَلَعَتِ الهند والشام: وتحددّتَ 
المُستسرقون عن هذه الدّعوة وأندى المُتصفون منهم 
أنَها لو لم يُوقَفْ في ططريقها لَأعادث للإسلام مَحْدَه: ثم 

نابي الستة جاهلة أو التنس الأامدد علبها قنتدكك؛ 1" 
كان عُلَماونا ومقشائحُنا جَهَلَةَ ما يَفهمون؟!: كانوا - 
والله- على فَدْرِ كبيرٍ مِنَ العِلم والقَهُم والتقىٍ وَالتَّجِدّد 
عن الهوّى» وكانوا يَرَّجِعُون إليها [أئ إلى (الذَّرَرْ السَّيِيةُ 
في الاجوبة التَخدنة)]؛ لا شك انه لا عصمة لكتاب بعد 
كِناب الله جَلَّ وعَلاء ولا عصمة لِقَولٍ أَحَدٍ مِنَ البَسَرٍ بَعْدَ 
محمدٍ صلى الله عليه وسلم, ولكِنّها كُنْبٌ [يَعنِي ني الكنت 


لح نالع يلوح كا 
الصّدقُ والإنصاف والإخلاضصء وإذا رَأَيْثمْ أخذًا يَعْمِرْها 
فائّهمُوه في عَقِيدَته. انتتيهى. وقفي هذ هذا الرابط ستل 
فور كر الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ينصحنا معور المشايخ ناقت< 5 قراءة كتابّي 
(التوحيد) للبشيخ محمد عبدالوهاب و(الدُّرَرٌ السَيِيّةً), 
لِبْنّها [أي الكْنْبَ المَذكورة] تدعو إلى تكفير المجتمع؛ ما 
رَأْيُْ فضيلتكم في ذلك؟. فأجابَ مركرٌ الفتوى: فإن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من أعلام الهدى, 
ومن الدعاة إلى الحق, وقد عَرِفَ عنه سلامة المعتقده: 
والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة 
والعمل: ومن منطلق ما كان عليه الشيخ من منهج 
صحبيخحه كان متستند © قفي كتيبه الاستدلال يكتاب الله 
و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال اتضة 
الخير ومص ابي الدجى مِنَ الصحابة والتابعين ومن 


(1612) اذهب للفهرس 


السَّيِيّةُ) (وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله 
مما لا يجوز لغيره» فإن كنت قلته من عندي فارم به؛ أو 
من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلكء او نقلته 
عن أهل مذهبي فارم به» وإن كنت قلته عن أمر الله 
ورسوله وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا 
ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعرض عنه]؛ 
وأما التكفير فشبهة يُطلِققها عليه أعداؤه لينفروا 
الناس منه ومن 0 كتبه: والمعلوم عن الشيخ انه 
كان يراعي أصول التكفير فلا يُكَفْرٌ إلا من كَفَرَه الله 
ورسوله: وحاصل الأمر أنه لا بوحد قفي كنب الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ما مَمَرّة يبرر تحذير الناس من قراءتهاء 
وَلبَئْق اللة ه من : بَفْعَلَ ذلك" انتهى باختصار. وجاء قي 
كياب (إجابةٌ ماه الشيخ على الخضير على أسئلة 
اللقاء الذي أخري مع فَضصِيلَته في ممُعتدى "السَلفِيُون") 
أن الشيحخ سيل زما هوأفصَل كتاب تَنْصَحٌ به مَن هم 
2 طلَاتا لِلعِلم (عَوَاًا)؟), فأجات الشيح: ُ: كُنَبٌ 
االتجدنة ة السَلْفِية] و اللة الجَمِيع. الم وقالَ 
الشيخ عبدُالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصولِ الدين2.» قسم العقيدة) 
في تقديمه لكتاب (تثناءً العُلَماءِ على كتاب "الذَّرَرْ 
السَّنيِّةَ في الأجوبة. التْجِديّة"): ولا شَكَ أن هذا اله 

[يَعنِي كتاب (الدّر رَ السََييةَ في الأخوبة التَجْدِيَة ع 
اس ْتَمَلَ على رَسائل وقتاوّى أئمَّةَ الدّعوة التَجَديّة 
السَلعِيَة وفيها التحَقِيقُ والتّدقِيقٌ» وفيها عِلَمْ غَزِيرٌ 
لمن وفقه الله لغراءدها وفهمها والعَمَل بذلك, فجَديرٌ 
بِالمُسِلِم أن ْ يَقَتَيِْيَ هذا المُوَلفَ ويُرشْد إخواته واحواحه 
إلى ال 9 والاستفادة منتةته لما فيه من 
الفائدة العظيمة؛ ولا لعن في مَجِموجَ (الدّرَرز السَيِتَة) 
إلا أحذ د رَجُلين, ؛ إمَا جاهِلٌ يما إِسْتَمَلْتٌ عليه مِنَ العِلّم 


(1613) اذهب للفهرس 


النافع؛ وإمًا رَجُلُ في قليهِ مَرَضْ ورَبعٌ وانجراف: تسألٌ 
اللة العافِيّة والسّلامة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ربيع المدخلي (رئيسٌ قسم السِّنَّةِ بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالفدينة المنورة): فالإفِام محمد 
[ يَعيِي الشيحَ محمد بنَ عبدالوهاب] وأنصاره, هَيُّهُمْ 
الأول إصلاحٌ عَقائد المُجِتَمَعاتٍ الإسبلامِيّةِ ورَيطُهُمْ 
كناب الله وسثة رَسولِ الله في كَل شَأن ولا يُكفرون 
إلا من كَفْرَه الله وات وسَتلف الأنَهَ وفقهاةءً 
الإسلام, لا يَخْرْجون عن هذ المنهج الإسلامِيٌّ 
الصَّحِيح... ثم قال :أي الشيخٌ المدخلي-: كِتابٌ (الذَّرَرْ 
السَيِتَةٌ) هو مُتَوَفْرٌ فممن شاءً قلْبَرجغ إليه لتعرف 
حقيقة دعوة الإمام محمد وأنّها قائمةٌ على كناب اللهِ 
وسثة رَسوله ومنهج السََلَفٍ الصالج. انتهى باختضار من 
كتاب (دَحْرٌ إفتراءاتٍ أهل الرَّيغْ والارتياب عن دَعوةٍ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب) الذي قدَّمَ له الشيوحٌ صالح 
الفوزان وأحمد النجمي وزيد بن هادي المدخلي. وقال 
الشيخٌ الألبانئٌ في (سِلسِلةٌ الأحاديثٍ الضَّحِيحةٍ وشَيْء 
من فقهها وفواتدها): إن تعض المُئتيعة المُحاربين 
للسشثئة وَالمُنْحَ رفين كر التَوحِيدٍ تطغنون فقي الإمام 
محمد بن عبدالوهاب مُجَدَّدٍ دعوه التُوحِيدٍ في الْجَزِيرَةَ 
الْعَرَببَّةِ. انتهى. وقَالَ الشبخ الألَبايِيٌ أيضًا في (مُخْتَصَرْ 
هُمُ الذين وَفنوارانة اللوحيد كقافة في بلاد تخد 
وغيرهاء جَرَاهُمُ اللهُ عن الإسلام خَيْرًا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ ناصر العفل (رئيسن قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سيعود الإسلامية 
بالرياض) في (إسَلامِيَّةُ لا وَهَابِيةُ): كل مَن تَظَّرَّ في 
أقوالٍ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وعُلَماءِ 
الدّعوة "ومن شلك سَييلّهم من أ السستوه حرم بأدهم 
مَثّلُوا منهج الشَلَفٍ الصالح (أهلٍ السَّنَّةِ والجماعة) في 


(1614) اذهب للفهرس 


الاعتقادٍ والقول والعَمَلِ ومَنهج التّعامْلِء ولذلك تجدٌ أنّ 
المُخالِفِين (أهلّ الأهواء والافه راق واليدع) في الْعَصرٍ 
الحَدِيثِ يُعَيّرَون كَل من كان على تهج السّلَفٍ الصالح 
(أهل السَّنّةَ والجماعة) بأنّه (وَهَابِئن)» فهيَ -بحمدٍ الله- 
تركيَة من الخْصوم لا تُقدَّرٌ بِتَمَنء لأنهم صاروا بُطلقون 
ضف (الوَهَابيّةِ) على النَمَيشّكِ بِالسّنَة والقزام ل 
السَلَفِ الصالح... ثم قالَ -أي الشيحٌ العقل-: لَقَدِ الثَرَ 
الإمامٌ محمد بن عبدالوهاب وعُلَّماءٌ الدّعوة وسائد 
أتباعها مَنْهَجِ الفرقة الناجِيَةَ ل السَّنَة والجماعة) 
اعيقادًا وه ولا وعَمَلَا... نم قالَ -- الشيخٌ العقل-: 
ورَمَوهم [يعني رَمي الخصوم الإمامَ محمد بن 
عبدالوهاب وعُلَماءَ الذّعوة وسائر أتباعِها] بِالتَّرََّتِ 
وَالتشَدَدٍ حين 0 ] بالقعروف وتق رد عنٍ 0 
0 م قال 0 0 
الإمام وعُلماء الذّعوة وأتباعِها حَوْلَ التُكفِيرء واستحلال 
قَِقَالِ المَسلِمِينِ ودمائهم, ونحو ذلك من الاتهامات, 
؛ مِما لا يَصِحٌ أو مِمَا له وَجْهُ شرعِيٌ مُعتَبَرْ قامَ عليه 
الدَّلِيلَ الشَرعٌٌِ [قالَ حافظ وهبة (الذي كان يَعْمَلُ 
مستش ارا للَمَلِكِ في الشؤ ون الخارجيّة في عهد 
مُوَسّس الدَّوْلةٍ السعودية الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز) في 
كتابه (جزيرة العرب في القرن العشرين): مِمَا لا جِدالَ 
فيه أنّ الشيخ محمد بنَ عبدالوهاب لم يَعْتَبِرْ ما انِصَرَ 
مِنَ العباداتٍ لِعَيْر الله إسلامًاء ولذا فإنّه كآنَ يَبِدَأْ أالأمر 
بالدّعوة إلى التّوحِيدٍ وتنفيذ أوامر اللهٍ بلا قوادة, قَمَنِ 
أطاع فقد ذٌ سَلِمَّ» ومَن خالف أو عات فقد دخل دَحم 
أنْبَاع الدّعوة التَجْدِبّةٍ السَلْفِيةِ] في نَجْدٍ وخارج نَجْدٍ مِنَ 
اليمن والحجاز وضواحي سشوريا والعراق, كحل 7 


(1615) اذهب للفهرس 


يَدْخُلُوتها حربًا فهي خَلَالٌ لهم إن أمكتهم البَقاءٌ بها 
ألحقُوها بأملاكهم, وإن لم يُمْكِنْهم البَقاءٌ اكتفوا بما 
تل الع ابدعهم عن التنيضة؛ وهنا بسيء الخلاف بينهم 
[أئ تبسن أتتاع الددّعوة التُدنَة ؛ التتلهفية] ويبسن 
مُعارضِيهم, فإنّ غيزهم يَقولٌ (إنَّ من قال (لا إله إلا 
الله محمد رسول الله) فَقَدْ عَصَمَ ماله ودَقِه)» أماهُمْ 
فيقولون [ إن القول لا عر َه مه ما لم يَدَعَمَ عمه 0 
فمَن, قال (لا إلة إلا اللَّهُء مُحَمَّدٌ رَسُولٌ اللَو)ا وهو لا 
مزال يدعو المَوْيَى ويستغيتٌ بهم و بالهم, قضاءً 
والمالٍ ولا عِبْرَةَ بقولِه), وَلَهُمْ على هذا دل كثيرة - 
محمد ال الشيخ حطي جايمع الإمام محمد 0 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه 
(كَشْفُ الأكاذيب والشَّبهاتِ عن دعوة إِلمُضْلِحٍ الإمام 

محمد بن عبدالوهاب): فَمَنَّ اللهُ عليها [أيْ (على : تَحد)أ 
بعلو ور الشيخ محمد ب عبدالوهاب]ء مَدُعُوهم إلى 
العلم والتوحيد وتَبِذِ الشرك والخُرَاقَةر وقاتل مَن لم 


تستحب بن بعد الدعوة والتلاغ, حتى أذْعَتت تن له تحد 
ا ادها والأحساءً والقصيمٌ وسَمالُ الجَزِيرةٍ 
وجنوبهاء وكاتث همنيه للإصلاح عالِمَةَي ؛ ورعبته في 


َيْنَهَ ظاهرة.. .نم قَالَ -أي الشيحٌ صلاح الدين-: وَبَبنَ 
فَقَال (وهو [أي النَوحِيد] الذي تَدّْعُو الناسن إليه, 


وتُقايلهم عليه بثد ما نُقِيمٌ عل هم الحُْكَّةَ مِن كِتاب الله 
وسُنَّةِ رسوله وإجماع اع ب الصالح مِنَ الأئمة: 


مَمْتَيْلِين لقوله سَبحاتةٌ 0 (وَقَاتَلُوهُمٍْ حَتَّى لا تكونَ 
فِبْنَهٌ وَيَكُونَ الدَّين كَلَهُ لِلَِ)» فَمَن لم يُحجِبِ جب الدّعوة 
بِالحُكَة والبَيَانِ فاتلتَاه بِالسَّيْفٍ والسّتَانِ)» وقال [أي 


(1616) اذهب للفهرس 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ( تقال عَبَادَ د الأؤنانٍ كما 
قاتلهم صلى الله عليه وسلم, وتُقاتلهم على عات 
الصّلاةِ.ء وعلى مَنِْعَ الزكاة كما قاتَلَ مايعها صَدّيقٌ هذه 
الأمّة). انتهى 0 وقال الشيخ سليمان الخراشي 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): إن الشيح (رَحِمَه 
اللة) وأتباع دعوة اليُوحِيد, مع خصويهم (قديمًا 


3 على الخُصوم] أنه يَْمَا مِن ذلك كله وإنّما هو 
ينبي أن لا يَكونَ كي د 1 (التكف ير ), لأنّه لا إسلام 
لتُكفِير (لو كان الخُصومٌ 
يَشْفْلُون), ونصوصن الكتاب والشه حافلة 2 7 عن 
(حَُكُمُ المُرَدَ ذ), وهو [أي المُزءَ مَدُ] اا الذي : نَقَضّ 
خفيقة مَن كفَرَهم الشيحٌ, هَل 5 لمات رسي 
تفقصّيوا حو مما يه 0ه كنةهت من 
ل رَحَمَ صَرزفهم أنواعًا من الببادة لخير القد د 
تَدْر أو ذَبح أو دعاء... إلى آأجره ها هنا الِمَعْدَ َ 00 بين 
الس وحضومهه انا الصّبَاحُ بان الشيح كَقَرَ هؤلاء أو 
قائَلَّ أولئك, والاعتِقاد نهم [أي الخُصومَ] بهذا أقاموا 
الحكة علي أن دعوة الشيخ (تكفِيربةٌ)!ء, قهذا سَذاجةٌ 
جَهْلُء لأنَّ الشبخ وعَلَماءَ دعوته لم يُنْكِروا هذا كله 
حتى بَفْرَحَ التعض بِالعُنورٍ عليه!, بَلَ هُمْ يُقِرُون ما نَتَتَ 
منه» ولا يَعْدّونه هَدَمَّةَ» ما دام مَرْجِعَه الأدلة الشرعيّة 
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(1617) اذهب للفهرس 


فالجِلافٌ تنتغعي أن تكون في (هقل يَستَحِقٌ هؤلاء 
المُكفرون أن يحَكُمَ عليهم بذلك, أو لا تيستحقون؟), 
ويكونٌ المَرْجِحٌ في هذا الأدلة الشرعِيّة بقَهُم سَلَفٍ 
الأمَهء لا بمُجَيرّدِ إلعقواطِفي؛ [فإنّ] عِنْدَ المُخالفين مَن 
قال إلا إله إلا اللة) فقد بر مِنَ الكفر مهما اد تَكَبَ 
مِنَ التُواقض!. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
التتكفير [القذموم] حن هو كوو عد ممُقتضناه.: 
وكثيرون مِن أهل الأهواء والبدع وَالجَهَلَةِ يأحكام الشّرع 
يَصعُون أحكامَ الشرع من النكف قمر والتْفسِيق والخدود 
والأمرٍ بالمقعروفٍ والنّهي عن المَّنْدَرِ وإقامة شعائر 
الدّين وقرائضه تَسَدُّدَا وقَسَوةً: وهذا جَهَالَ بأحكام 
الشَّرع أو تَلِيِيس وتضْلِيلٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ العقل-: 
وفي مسالة التَسَدَدٍ قإِتَّهِم [أي الإمامَ محمد بن 
[أئ ليسوا مُتشَّدّدِين]: لَكِتّهم كانوا يَلترمون أحكام 
الإسلام وتسيرون مع الذَلِيل الكرك قفي ذلك, وقد 
ال يم ار ذلك تنشد ٠‏ قي قال -أي الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب 0 0 وسائر أتباعِها] 
وتعض الجَهلةء أنّهم يتستحِلُون الغاراتٍ والقتال, 
والأموال بِدَغْوَى أنّها غَنائمٌ وهذا مِنَ التّلبيسء فَإنّ 
العَنائمَّ قد أَحَلَّها اللهُ ورسوله بالقِتالٍ القشروع... ثم 
قال -أي الشيحٌ العقل-: ومِن أعظم المُفْتَرََاتِ التي 
أشاعها خُصومٌ الدّعوة [الّخْدِيَةٍ ة السََلَغِيةِ] والجاهلون 
بأصولها وممَنهجها وواقعها اتُّهامٌ إمامها وأتباعها 
وَوُلَاتها باهم خَوارِجٌ» وألضقوا فيهم ما وَرَدَ مِن 
الخوارجء كالتُكفير بالنوب واستحلالٍ الدّماء» وقد ناق و 
هذه الدّعوة ودولتها مهده الدّعايّة, َأوهموا كَثِيرًا مِنَ 
المُسلمين» والجُنودٍ التي تُقاتقيل في صُفوفهم, بأتهم 


(1618) اذهب للفهرس 


يُقاتِلون الخَوارِجَ الذين أَمَرَ الرَسولٌ صلى الله عليه 
وسلم بقتالهم, وهذده الدّعَووَى إحدّى الكُمَرِ والتهتان 
العظيم, فإنٌ الناظرّ لحقيقة الدّعوة في عَقِيدتها 
وعنهحها واحكافها وتعاعلاتها: وما كنعه علفاؤها من 
المُصَئقات والرسائل والمحاورات والزدون: 00 كُتَبَه 


الخ وارع 0 الذئب من دَمِ يُوشف.. ٠‏ قم ال -أي 
الشيخ العفل-: فَإنّ مِن بُعَيّرُهُمٌ الآخرون (بالوَهَابِبّة) 
هه هُمْ يُمَثْلون أَهْلَ السّنةِ والجماعة (السَلَفَ الصالِح), 
سادرم الفُرآنٌ وما صَعّ عبن رَسولٍ اللهِ صلى الله 
عليه سلس نقد د نوع الرسول. [صلى اللك علية وتيلم) 
وَصَحابَنُه (رَضِيَ اللهُ عنهم) والسَّلَفُ الصِالِخ» وغايتهم 
وإقامةٌ قرائض الدّين وتشرٌ القضائلٍ ومكارم الأخلاق, 
وشعارزهم الدّعوهٌ إلى الله والأمرٌ بالمقعروف والتّهيُ 
عن المُنكر.. . ثم قال -أي الشيخُ العقل- : كلما تَمَكَنْتِ 
0 الحتاة, وقيلث على كيضنه الدّين الحق على جَمِيعَ 
أحوالٍ الناس وجَمِيع مَنَاحِي الحَيَاةٍ... نم قال -أي 
الشيح العقل-: الناظرٌ في جَقِيقةَ الدّعوة [التَجدَيّة 
السَّلَفِيةِ] حين يَعْرِضُّها على الأصول الشّرعِيةٍ والقواعِدٍ 
إلعِلمِيَّة المنهجيّة وَالعَقَلِيّةِ السَّلِيمةِء يَجِدُ أنَّهها تقوم على 
أصولٍِ الحَق والعدل,2 وأنها تَعنِي الإسلام حملة 
وتفصيلا... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: وقد توائَرَتْ 
وتوافيرت شهإداث مَعَتَمَرَةٌ من جمعح كبِيرٍ مِنَ العُلماء 
والمُفَكرِين والأدباءٍ والسّاسة وَالمُوَرّخِين وغيّرهم» ومِنَ 
الخسلمين: وغبر التسلمين من الختصعين والتعابدين: 
كُلَّهم أجمّعوا على أنّ هذه الدّعوة [التَكْرِنَةَ السَلْفِية] 


(1619) اذهب للفهرس 


المُباّكة تثُمَثْلُ الإسلامّ» والشَّنَّةَ التي جاء بها التَبِيٌّ 
ضالئى الله عليه وسلمء والشََّلفٌَ الصالح, وانها دعوةٌ 
إصلاجئة يِه شامِلةٌ» تدعو إلى الدّينٍ الحَقُ الذي جاء به 
0 : إن المُناوئِين لهذه الدّعوة [التَجْدِنَة الْسَلَفِية] 
دوافعهم باطِلةٌ: من الهقوّى والحتسد.: والحَّوفٍ على 
الجاءٍ والشَّلطانء والتُقِليدٍ والعَصَبيّة, أو الجَهلٍ 


شيل الي يكنا تَرِيدُ منك يرخا على مَثْن من 
متون السيرة النْبَويّة أو تقكسيببر القرانٍ الكريم, وجّزاك 
الله خيرًا؟. فأجات الشيخ: تعم2 قد تكون ذلك في 
المستقبَلِ البَعِيدِ داعا الآن قلا لا أستطيةٌ, لآنّ التتوحجيد 
وتأصيله مُقَدَّمْ شَزرْعًاء لِشِدَّةٍ الانجرافٍ الواقع في 
مَفهوم التّوحيدء والتخليط الحاصل عند كَفِيرِ من 
المُنتسبين إلى العلم بَيْنَ مَنههَج الستلفء وعَقاّد 
الجَهُمِيّة وغلاة المُزجئة [فالَ ال الشيةٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة 0-١‏ أم القرى) في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذا الرابط: فالمَاتْرِيدِيَة وَالأشْعَرِيَّةٌ مِنَ 
المرجئة_ الغُلاة. انتهى]؛ فستكنْفي بإذن_ الله تَعالى 
تدريسن التوجيد, ونُعَدَدٌ د المتون والشروخ:» لا يها كَنتْ 
ما 2 ائمة ثمِّةٍ الدّعوة | التْجْدِيّة قفيها الخيرز العطيم 
فيد وتَنْزِيلًا. وهي قِرّهُ عَيُونِ نِ المُوَحْدِينء يَعْرَحٌ بها كل 
كل فوته هت الدَّخَلاءِ على التّوحِيدٍ 

5 الأنبياء والمُرسَلين. انتهى باختصاراء بل 

ده ذلك إلى كنع فقهاء المقذاهب الأرتعة... ثم 
قالَت -أي القيئهُ-: وأهَمٌَّ مقصدرٍ ومرجع للتنظيم في 
المَنْهج والْعَقِيدة القتاليّة هو كِنَابٌ (مسائل في فقفه 
الجهاد) لأبي عبدالله المهاجر المصري, والذي يَبَلعْ أكتر 


(1620) اذهب للفهرس 


من 00) ضفحة: وَقَدِ استعَلٌ الكاتبت رَسائل الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وعَلماء الدعوة, مع [زرجوعكه إلى 
الكتاب وَالسَّنَةٍ وآراءٍ المذاهب الأرتعة... نم قَالَت -أي 
الهِيئَهُ- : تَتبَتّى المراكرٌ البَحيِئَةُ والمقالابٌ الصُحْهِكَةٌ 
العربيّة القولَ بوجود عَلاقة يبسن (داعش) وثراثٍِ 0 
الشيخ محمد بن عيدالوهاب... ثم قالَتْ -أي الهيئهُ-: 
السعودِيةٍ كتابات ألقَتِ الضّوءَ على نَشْإةٍ الوَهَابِيةِ التى 
تراققتٌ مع الدّولة الشّعودبَةٍ الأولى» ورَعَمَتْ أن 
(داعش) امتدادٌ لِمَغفاهيم الوَهَابيّة في العقهد القديم 
[اوهي ما يسَمّيها التعضٍ لوقا الك القهد القديم: أو 
الوَهَابيَة القييمة: أو الوَهَابِبَّة نَّه)؛ وذلك في 
مُقابلة ما يُسَمٌّيها البَعضُ ‏ عابي كوا اإِلجَدِيدِ أو 
الوَهٌابيَةَ الجقييدة: أو الوَهّابيّة الكديفنة. أو الوَهَابيَةَ 
المُتصِالِحة والمُتحالفة مع الدّولة [يَعنِي الوَهَابِيَة 
المُمَثْلَهَ في عُلَماءٍ الشَلاطِين المُتحالفِين مع مُوَّسسِ 
الدّولةٍ السَّعودِيَّةٍِ الثالِنةٍ المَلِكّ عبدالعزيز]؛ فَأَمَ] الوَهَابيَةٌ 
القدِيمهٌ فَهيَ التي كان عليها الشيحٌ محمد بن 
عبدالوهاب» وهي التي حاول إِحْبَاءَها (إخِوانُ من طاعً 
اللة) فَقَضَى عليهم مُوَسُسنٌ الدّولةٍ الشّعوديّة الثالثة 
المَلِكَ عبدالعزيز بَالتّعَاوْن مع سلاح الجوٌ المَلَكِيّ 
البريطانيٌ في عام 1930م]؛ وَأمًا الوَهَاييةُ ةُ الجَدِيدةٌ 
التي تبَنّاها مُوَّسسْ الدّولة السُعوديّة النالنةٍ المَلِكَ 
عد اير أتناء حُكمِه لأنّها ليمي مَصالخ حُلَقَانَهِ 


دَعْمْ 9 ا في القَثْرَةٍ الماضِيةِ,. كان 
استجابة لطلبٍ خُلفائها العربيّين أثناء الخكرب الباردة 
[الخربٌ الباردهُ تَعنِي حالة عَذَآءٍ بين دَولَتينء نُسَحْرٌ فيها 
كل دولة كَل إِمْكِانِيّاتها -من وسائل سِيَاسِيّةٍ واقتصاديّة 
وير ذلك- مِن أَجْلِ القضاءٍ على الدّولةٍ الأخرّى:ء ولكِنْ 


(162131) اذهب للفهرس 


دُوِنَ أن تَصِلَ إلى دَرَجَةٍ إعلانٍ الحَربٍ بينها وبين الدّولة 
الأخرى؛ والخربُ الباردةٌ مُصطلحخ ظَهَمَ في النُصفيٍ 
الثاني مِنّ القزنٍ العِسْرينَ الميلادئٌء لِيُشِيرَ إلى طبيعة 
الغلاقةٍ بين القطبتين المُنْتَصِرَين في الخرب العالَمِيَّةِ 
النَانِيَةٍ, القْطَثثُ الأ وَل هو القْطبٌ الشيُوعيٌ بِرَعَامَِةٍ 
الرَأْسْمَالِىٌ بِرَعَامَةَ الولايات المُتّحِدةَ الأمريكيّة]ء الّذِين 
حَنُوها أيضًا على استخدام مَوارِدِها لإغلاق المَنافِدَ أمامَ 
البَعَلغْلِ السوفياتي في الْعَالَمِ الإسلامِيٌ» مُتَعَهّدًا بإعادةٍ 
الأمور إلى نِصَايها في هذا الشّأن): وذلك بك تحوسي. .ها 
جاءَ على إِحخدّى صَفَحاتٍ مَوقِعٍ قناة الجزيرة القضائَيّةِ 
(القطريّة) تحت عُنوان (هَل تَشَرَتٍ السّعويبَّةُ الفِكرّ 
القهابئَ إرضاءً لِلعَزب؟). وقد قال عبدالله بن بجاد 
العتييي في مقالة له على موقع قناة العربية الفضائية 
الإخبارية السعودية بعنوان 0 'داعش" بين "الوهابية 
والإخوان المسلمين") على هذا الرايط: الوَهَابِبَةَ دعوةٌ 
وليسث دَولةً: والوهابية ة ليست واجدة: ويمكنٍ تفقسِييوها 
إجمالا لِمَرحَلتين؛ الأولى: اوها بيه القديمة؛ الثَايِيَةُ 
الوَمَابيهُ, هُ الثانِيَةُ, وهي ("الوَهَابِيُةٌ في العَضصْرٍ الحَدِيثِ" أو 
"الود د المَإِكِ عبدالعزيز [5 مُوَسس الدّولة 
لوده الثالنة]' 70 وهي وَهَْابِيّةٌ خرى تطويزها يبحكم 
التَطَوّر الطبيعِيٌ من خِطاب دعوةٍ لخطاب دولَةء وبحُكم 
رُوْيَةٍ الْمَلِكِ عبدالعزيز. انتهى باختصار. وقالَ عبدّالله 
المالكي قفي مقالةٍ له بعنوان (الوَهَابِيَةٌ وإخوان من طاع 
اللة وداعِشٌ» هَل أَغَادَ اليَّارِيحَ نَفْسَه؟) على هذا الرابط 
راصدًا التّحَوّلٍ الذي طظِرَأ على الوَهَابيّة: وفي حين كِانَ 
العُلَماءً يَصَدّعون الأَسَْْماعَ بالتراءةٍ والمُعاداة ِكَل 
الطّوائفي والقذاهِبٍ التى تُمارس الكفرَّ واليِدَغَ أو 
تتصالخ معهاء تجد د كبار عَلَماء الوَهَابِتَةِ الآنَ يَجيِرزون 
لِلمَلك التَسامْحَ همتسجج هر واستيعاتهم قفي الدّولة, وكة كهم 


(1622) اذهب للفهرس 


وعدم الام [وهو ما يَفَسُرٌ وَجُود أعداد متزايدة من 
الرَّوَافِصٍِ )1 لذين تُكفزهم فتاوى عَلَماءٍ تَحْدٍ وغيرهم) 
في الأراضي السّعودبَّة لِدَرَجَةٍ أنَهم في بَعضٍ المَناطق 
(كالقطيف وغيرها) الآنَ أصبحوا هُم الأعلبيّة]: 
والاكيَفاءً بِمُجَرَّدِ دَعُوَتَهم بالحكمة والرّفقي والتَّدَرّج... ثم 
قال -أي المالكي-:,وللموضوِيّةِ والإنصاف لآ بُمْكِنُْ 
جَعْلُ الوَهَابِيَةِ في تَجَلْيَاتها الجديدة» بَعْدَما إنكَرَطَتْ في 
مشروع الدّولة الحديثة ومتطلباتهاء واضتعت ت تساير 
ضصغوطات الحدّائنة, لا يَمَكِنْ وَصَعها قي صَفٌ واحجد 
مساو 2 بَةَ للوهابيّة التَّقلِيدنَّة. انتهى]: انهم قريبون من 
(إخوان من طاعٌ اللة) [(إخوانُ مَن طاعٌ اللة) هم الذين 
قال عنهم الشيح إبراهيمٌ ين 7 د آل جبدالمحسين (ت 
كَوْيُهم لا يَهَابُون المَوْتَء بل يَنْدفعون إليه إندفاعًا طَلَبَا 
للشهادة, وأصبَحتِ الام حيتما ودع انتها تُوَدّعَه هده 
الكَلِماتٍ (اللهُ يَجْمَعْنا وابّاك في الجَنَّةِ))؛ وَهُمُ الذين 
و صضقهم الشيح أبو محمد المقدسي. في (إعداذ الفادن 
والدّينِ), وبِقَوْلِه (أَهَلَ الجَيِر والصَّلاح)؛ وَهُمُ الذين 
مِن تاريخ الجّزيرة العَرَييِّ) بقَؤلِه (الحَرَكهٌ الإخو 

السّلفِيَةَ الجهاديّةُ), وبقولِه (رجال التوجيد, 00 
المِلَةِ وطلاب الجَنَةِ), وبقؤله [الجيل المِتَالِيٌّ الصّادق, 
(الجيلٌ الضّافي التَّلِيدُ الذي جَددَّدَ لا ة صعاتة مَحَمَّدٍ 
صلّى اللهُ عليه وسَلَمَ في رَمَانٍ العُرْبَةٍ والهوَانِ), . وقد 
تاريخ الجزيرة. العَرَببَةِ): وخَرَجَ جِيلٌ نادرٌ المتال 7 
إيمايه وور كه وزهده وجهاده:, وجررصه على اقتفاء آثار 
الضّحابة -.رضي الله عكنههم - في كَل ما تاف ودر ذلك 


(1623) اذهب للفهرس 
هو جيل (اللإاخوان)؛ وبما أن دعوة الإمام المُحَدّد [أي 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب] قد خويهت بالعداء السَافِر 
والكيْدٍ الفاجرء من قِبَلِ تعض عَلماء السُوءء فَلَمْ تكن 
حَرَكَةٌ (الإخوان) بدْعَا من ذلكء كيْفَ لا وهي تَستقِي من 
مَعِين كثب دآعوة المُحَدّدٍ وعُلَماءٍ الدّعوة [التكْدنَةِ 


يو ١‏ 8 2 
المُجَدٌّدٌ رَأْسَا وابقداءً... ثم قال -أي الشيح الدميجي-: 
(الإخوانٌ) سَلوا السُّيُوفَ لإحقاق ما يَرَوْنَ أنه الحَقٌ 


9و قم 
أي الشيحٌ الدميجي-: لَقَدْ قائَلَ الابنٌ أباه والأحٌ أخاه, 


سآ 
م ع 


مِن أجل لا إلة إلظ الله وهذا هو حال (الإخوان)» ثم 
مم مِن 


صِبْيَة الكتّاب من يَرْعُمْ أنّهم [أئْ إخنوان 
0 0 الله] يُريدون الدٌّنيا يذلك الجهاد!ءريا لَلْعارٍ 


0 


. ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: فَلِلَهِ الحَمَدٌ 
عزافي بَعْيْه لهذا الجيل [يَعنِي إخوان مَن طباعً 
اللة] الضّافِي التَلِبدِ, الذى خذة مهرة حكابه تحتد صلى 
اللهُ عليه وسَلَمَ في رَمَانٍ العُرَْةٍ والهِوَانِء ورَحِمَ الله 


الإخوات التيضاءً بكذب صريج: عد قبيح» بمأ 0 
غِطاءً لشّمس حَفِيقتهم ونور دعوتهم وصِدّق جهادهم, 


(1624) اذهب للفهرس 


واللهُ المَؤْعِدُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الدميجي-: أمَا مَن 
حلت تشاشةٌ التَوحِيدٍ قَلْمّه مِنّ المُعاصرين:ء وانطبَعَ 
بالإنصاف خُلْفَهء قلا يَسَعْهُ إلا الذَّعاءٌ للإخوانٍ الذين 
أعادوا التُوحِيدَ غَضََا جَدَعَا في البلاد والعباد, فَرَحِمَهِمٍ 
إللة رَحمة الصدّيقين والمُحاهِدِين والأبرار _قم قال - 
أي الشيخٌ الدميجي-: وقد أَبْطّلَ الإخوانٌ الْمُنكَراتٍ في 
مَكَْةَ المُكرّمة. فقد هَدّموا القِبَابَ التي كاتث في المّعلاة 
[تعني. (عقترة المعلاة), وإلتي يُقَالُ لها أيضًا (مَقَبَرهُ 
المَعلا) و( مَقبَرة أهل مَكْهَ)] وغيرهاء وممَتعوا دتمت 
الدَّحَانِ فقي المهحتقاهي والأسواق وشَدّدّوا على ذلك 
كَفِيرًاء, ووَحَدُوا الإمامة قفي المقيسجدٍ الخرام, فأبطلوا 
عادة وَجُو2ٍ أئمَّةٍ أرعة من المقذاهب الأرتعة تضلودت قي 
الحَرّم وكلّ يُصَلَي خَلْفَ إمام مذهقيهء وأوجَبَ الإخوانٌ 
على الرّجالٍ القادرين صَلاة الجماعة, ومتعوا السَّبَّ 
المبتدّعة بعد الأزان ١‏ مِنّ العود نين : ونا بصب الجَاوَهُ 
[بُطْلِقُ أهالي مكة اسم (الجاوة) على ب قن لوه 
حُدودِه الأضلئة إلى 5ول. شرق اشياء شواء اتدوئيشتا أو 
مَالِيرَيَا أو تايلاند: نِستة إلى جزيرة حَاوَة الإندوييسيّة] 
حَيْمَةَ للاحيفالٍ بالمؤلدٍ التّبَويٌ طَرَدَهُمٌ الإخوانٌ وقدَمُوا 


خَيمَتَهم, عِلَمَاأّْ بأنهم لم يضربو | منهم أحخدًا ولم 
يَسْئُموهم... ثم قال -أي الشيخُ الدميجي-: كانوا [أيْ 
إحوان من إطاع اللة] يُحاولون إنتهياج نَهْج الضّحابةٍ في 


امبورهم قَد2رَ طاقيهم, ولا تركيهم فر + اللهه ٠‏ فقَهَمْ 
يُحِبُون أن يَتسَبّهوا بالصّحابةٍ في كَل شَيء. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ الدميجي-: لَقَدْ كان الإخوانٌ رَحِمَهِم الله 
تعالى, على اختلافٍ ألوانهم وقبائلهم وأوطانهم, 
بَحِنُون إلى الجَنَّةِ حَيِينَ الأمّهاتٍِ إلى أولادهاء” والإِيلٍ إلي 
أغطانهاء قبل أَعْظَم: قما كانوا يسيمعون بعزوة إلا 
تسَاررعوا للخروج فيها (يَرْجُونَ تِجَارَةَ لن تَبُورَ). انتهى 


(1625) اذهب للفهرس 


باختصار. وقالَ عبدالله المالكي في مَقالةٍ له بعْنِوانِ 
(الوَهابِيمٌ وإخوانٌ مَن طاع الله وداعش: هَل أعَادَ 
التَارِيح تفسَّه؟) على هذا الرابط: أَصْدّرَ عُلَماءٌ الوَهَابيَّةِ 
وتحديدًا ما بين ستنتنتَي (11919م]) و(11920م]), مِنّ 
القتاوّى الجَماعِيَّةَ التي بَسَطوا فيها الخِطّاب الوَهابىَ 
الجَدِيدَ الذي يَتناسَبٌ مع الاشتراطات الجديدة لطبيعة 


- ا 5 


الذّولةٍ السّعوديّة الحَدِينة؛ ولَكِنَ (الإخوانَ) لم يَرْضَحُوا 
| لهذه القتاؤى الجديدة. التي رَأَوا فيها أِنْقِلَابَا 
وانتكاسةً لِمَا كاتنت عليه الوَهَابيَّةٌ الحقيقية: .وأخذوا 
يُجادِلون العلَماءَ بتفس الكتاباتٍ والتّعالِيم التي أَضْدَرَها 
سابقًا أئمَّهُ الدّعوة في العَهِْ دين القَديمَين الأول 
والثاني للإمارة السُعودِيّةِ [يَعني الدولتين الشُعوديّتين 
الأولى والثانيّة]؛ جِيتها أَصَطرّ العُلَماءٌ [يَعْنِي عُلَماء 
السّلطان] إلى تكفير خَرَكَةٍ (الإخوان) وإخراجهم مِنَ 
الإسلام وؤجوب فعالهم وجهادهم. انتهى تجار 
النطيف المنان): والناسن يَظنُون أنَّ كل أئمّةٍ تَحْدٍ 
سِلسِلةٌ مُتَتَالِيَهُ واحدةٌ» ولك تَعِرِف الحقيقة لا بذ من 
أن تعرف التَّسَلسُلَ التَارِيخِي لأنّمَةِ نَجْدِ منذ عَهِدٍ الإمام 
المُجَدّدٍ محمد بن عبدالوهاب رَحَِه الله تعالى, إن 
الشيخ محمد بن بن عبدالوهاب عاش في زر رَمَنٍ عاد لفاس 
والمُحَرّمات” وَبَعْدَ أَنْ هداه اللهُ للإسلام والتُوحِيدٍ أصبَحَ 
تدعو إليه ويُنافخ عنه حتىٍ أتَدَه الله عَرِ وجل بالأتباع 
والأنصار ر وبالإمام محمد بن ريه 0-7 (الدرْعِيّةِ) 
(دولة الإسلام) [وهي الدَّولةُ السُعوديَةُ الأولَى], ودَعَوَا 
إلى توحِيدٍ الله عَرٌ وجل والتراءة مِنَ الشركِ وأهِله, 
وحاربًا الذّولةَ العُنمانِبّة آتداكَ والتي كاتث تحمي الشركَ 
والمُشركين آتدّاكَ. وقد كاتث هذه الدّولهٌ [أي الذّولهٌ 


(1626) اذهب للفهرس 


الوا الأولَى] دَولةَ قَويَةَ ةة زات مساحة كبيرة [قال 
لشيخ علئٌ بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 
0 العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية؛ عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد يَلَعَتِ 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعود] الأؤج عن ) الناجنة 
السَياسِيَةِ, إِذّْ وَصَلَتْ كَرْبَلَاءَ [الواقعة جَنوبَ غَرب بَعْدَادَ] 
في العراقء وإلى جَوْرَانَ [هي المِنْطقةٌ الجِنوبِيَةٌ من 
سشوريًا] قفي بلاد الشام, وخصَعَتٌٍ لها الجزيرة كَامِلَة 
باسيثناء اليَمَنِِ انتهى]ء وقد 1 3 ستَمَرّث هذه الدّولة حتى 
أرشل دوالي مِطر من قتل العُنْمايئين (محمد عَلِت باشا) 
آبته إبراهِيمَ فَعَرّوا هذه الزّولة ودَخلوا عاصمقتها 
(الدّ: زَعِيّة) سنة ‏ م 233 هد فَدَمّروها عن كرة ابيهاء وعد 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعودا - - 
محمد بن عبدالوهاب] المُلَفُبُ ب (المُجَدَّد الثايي) قأقاما 
إمارة صعيعه ةة ذات مساحة ضصضغيرة:» وهذده الدّولهٌ تحوم 
حولها الشكوكٌ في إسلامها من شِركهاء فَرْبّما في 
البدايّةٍ كاتت على التُوحِيدٍ ومع نهايَتتها انتهقى أمرها 
فاللة أعلمٌ بحادو” والتيكاه هده الإمارة بانهزام بزام الأَمِيرٍ 
محمد بن سا كا 0 
(أَمِيرٌ "حائل") المُوَالِي للعُثمانِيّين] والعْتثْمانِيُينَ» وطليه 
اللجوء السّيَاسِيَ عند آلٍ 0 [َحُكَامٍ الكُوَيْتٍ] في 
عبدالله 99 محمد بن سعود: مُوََسشسُ ع الدّ و الج عودةة 
الثالثة] سَنة 1319ه واستطاع الشيطرةَ على الرياضص 


(1627) اذهب للفهرس 


[والتي هي جرءٌ من تجد]ء تم التفّ خوله خيش (إخوان 
مَن طاع اللة) الذين كانوا شَدِيدِي التَحَمّسٍ للدّعوة 
التْجِدِبَةِ وكان على رَعَامَتهم تلانةٌ أمراء كِبَارِ هُمّ فيصل 
الغقطغط)ٍ وضيدان ؛ ض حثلين (أمِيرٌ العجمان), قبهؤلاء 
سْسَتٍ الدّولهُ السّعودبَّةُ الحَدِيئةٌ وصّمَّ إلى نَحْدٍ الحجارٌ 
وعسيرٌ والأحساءً, مع تعاوْنٍ عبوالعزيز مع الإِنْجلِيز 
وتعمهم له: فَلَنَا اكتسَف أولئك الأمراء [يَعنِي رَعَماءً 
جيش إخوانٍ مَن طاعغ اللة» فيصل الدويشَ وسلطان بن 
بجحاد وضيدانَ بن حثلين] عَلَاقَنَه .5 عَلَاقَة الملك 
عيدٍالعزيز مُوَسُْس الدّولةٍ الشّعوديّة الثالنة] بالإنجليز 
و©» وناروا عليه نعتية سّيّة 1349ه, فاستعان عليهم 
بالعلماءٍ [الذين تشستحقون أن يُوضصَِعفُوا ب (علماء 
الشّلاطين)] الذين ععذوهم بَغاد وأمَروا بقتالهم, 
أَسِرُوا وماثوا في السّحْن؛ هذا هو تارِيحٌُ تَحْدٍ باختّصار 
شَدِيدٍ منذ الإمام محمد بن عبدالوهاب, دَمَرَ الُشركونٌ 
عاصمة التَّوحِيدٍ (الدُرْعِبَّة) بوقتلوا دُعاتهاء ومع مُرورِ 
الزَّمَنِ انتِكِس العُلّماءٌ والأمراءً شَينًا فَسَينًا. انتهى 
باختصار ٠‏ قَلتْ: : خخصومُ (إخوانٍ من طاح اللة) لا يَخْرجُون 
ا وَمْرَوّري التاريخ. وقُلت أيضًا: قفي سَنة 1926م 
عَقَدَ (إخوانٌ مَن طاغ اللة) مُؤْتَمَرَهِم (الذي عَرِفَ باسم 
0 الأزطاويّة) فقي (الأَرَطاوتَةَ) برئاسة (قتصل 
الدويش وسُْلطانَ بن بجاد وضيدان بن ا 


وأنكروا على المَلِكِ عبدالعزيز (مُوَّسس الدّ ولة 
الشّعوديّة الثالنة) في هذا المُؤتَمَر ما يَلِي؛ (1)رُكونه 
للإتكليز وإذخالهم البلاد المُقَدّسة (5 (ذَكَرَهِ "ناصر السعيد" 
في كتآبه "تاريخ آل سُعود")؛ (2)جَعْلُ أموالٍ المُسلِمِين 


(1628) اذهب للفهرس 


كلها بيده واتدف اسائه (ذَكَرَهِ "ناصر السيعيد" في كتايه 
"تاريخ آل سعود")؛ (3)تَنْصِيبُ تفسيه مَلِكَا (دَكَرَه "ناصر 
السعيد" في كتابه "تاريخ آل سُعود"), يَقَولٌ ادع 
في مقالةٍ له بعنوان (التُظامٌ المَلَكَِيّ في الإسلام) على 
هذا الرايط ([وبعد انتهاءٍ عَصْر الخلافة الراشِدة, جاء 
عَضْرٌ المُلِكِ العَصُوض العَشُوم الططلاي 1 210 فيه 
تَبْدِيلَ لسَّنَّةَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- و 
أهل الكتاب في (التُظام المَلَكِيٌ الوَرَائِيٌ) القائم 0 
توريث المستلحلة والاستئثار بالمالء واستعبادٍ الآمّة 
وقهَرهاء فحصلل اثجراف شديد عن مقاصد الإسلام 
ورساليه» وسْبّة تبيّه -صلى الله علية وسلم لحي جام 
ها رس ل الاي ساب الله دلي وسام وال 
يَكونوا كذلك,: فَعَنْ أي شَيْءِ حَلَفوا رسول الله -صلى 
واضاق القط والقَهُر والأفر الواقع. وحدلا عَنٍ 
الإصرار على إنكار هذه البدعة اله سعد وَالِغِرْيَةٍ 
القبيحة... حاوّل بَعضُ الفُقَهاءٍ إيجاد المَخَارج الشرْعِيْةٍ 
لهذا النَّظامٍ الظالم المُسْتَبدٌ! بل جَعَلُوا هذه البدعة 
محمد صلى الله عليه وسلم!؛ ومِن ثَمَّ أفسّدوا ا 
السيَآسِيَ الإسِلامِيّ)؛ وعَرِفَتٍ الأمَّهُ في ظَلْماتٍ المُلكِ 
العَضُوصٍ قَالمُلَكِ الجَبْرِيٌ» حتى وَصَلِتٌ [أي الأ ]1 إلى 
4)أَخذّه الضّرائبَ والفكوس [َقَالَ النووي في (شسرح 
المُوبقَاتِ] 9 عن التسدهين» وكان قَيَلَ ذلك د 0 ل ؤخوة 
فل هذه الخّرائب والمُكّوس على ابن رشبيد (امير 
"حائل" المُوَالِي للغنمانِيين) والشرِيف حُسَين بِنٍ عَلِيّ 
الهاشِمِيٌ (الذي عَِّتَنْهُ الخلافةٌ العثمانية أميرًا على مَكْةَ 
في عام 1908م, وهو الجَدٍّ الثالت لمَلِكَ الأردن الحالي 


(1629) اذهب للفهرس 


0 حَسَين لم2 الها شمو "1, ميقع أت مابكانَ 0 
ابن راشيد والشريف 0 أقَل مَكَيَبرٍ مِمَا يَأَخْدْه المقلك 
عبدّالعزيز (ذَكَرَه "ناصر السعيد" في كتايه "تارِيحٌ آل 
سُعِودٍ")؛ (5)إعطاومٍ الإذّْنَ لعقشائر العراقٍ (التي كان 
يَحْكُمُها آتَدَاكَ المَإِكَ فَيْصَلُ الأوَّلَ ابن سين بن عَلِيٌّ 
الهاشِمِيٌ, الذي قاد النّورة العَرَبِيّة الكبرَى شحالةا د 
البرِيطانِيينَ ضد الدولة العثمانية) بالرَّعْي في أراضِي 
التسلمين (ذَكرَه "حافظط وهية" قفي كتايه ' 'جزيرة 
العَرَبٍ في القَرنٍ العشرين"). والمُرادٌ بي (أراضِي 
المُسلِمِين) هُتا هُوَ المُجِتَمَعَاتُ التي أَحْكَمَ أتباغٌ الدّعوةٍ 
النَجْدبّةِ السَلَفِيةٍ سَيْطرَتَهم عليها)؛ (6)مَبْعِه المُتَاجَرةَ 
مع الكُوَبَتِ لأنّ أهلَ الكونتِ إن .كانوا كَغارًا خوربواء 
وإنْ كانوا مُسلِمِين فَلِماذا المُقاطَعةٌ؟!, والحقيقة أنه 

لخلاف بين الإنكليز وأهلٍ الكُوَيْتٍ اتتاك عقخضت 
عبدالعزيز لِعَضَب الإنكليز (ذَكَرَه "ناصر السعيد" في 
كتابه "تاريخ آل سّعودِ")؛ (7)سَمَاحُه بِدُخُولٍ رَكَب الحَحٌّ 
(المِضْرِيٌ) بِالسَّلَاح واَلمُوسِيقَى في بَلَدٍ الله الخرام؛ ( 
8) كوه عن تببعة (الأحساء والقطيف) وعَدَم إجبارهم 
بالدّخولٍ في دِينٍ أهل السّْنَّةِ والجماعة (ذَكََرَه "حافظ 


(9)مُْعَارَضصَئُه لهذم ِ جِدّ بيِيَتْ على قَيُور؛ ( 
0استخدام التلغرافٍ اللاسلية (ذَكْرَه "حافظط وهبّة" 
قي كتايه ' جزيرة ة العَرَبِ قي القرن العشرين'), قال 
البشر على العُلَماءِ» في مسألة ‏ البَرْقِبَّاتِ) (الاندهاش 

مِنَ المُختَرَعاتٍ الحديثةٍ التي لم يَغرفها بَنُو آدَمَ إلا في 
هذا العضر أمر»ٌ فِطَرِي في الإنسانء الذي مِن طبْعِه 
الجبليٌ استنكارٌ كل جَدِيدٍ وعَرِيبٍ, إلى أن ن يَتَعَرّفَ عليه, 
فيدر ه عليهه؛ وعِنْدِي الكَيِيرٌ مِنَ الأخبار عن 


(1630) اذهب للفهرس 


د 0 عضن المحترعاتم" ونا عنٍ ول العَرَبيّة, 
إنسانٌ في هذه السّنِينَ -بَعْدَ أن أَلِفَ الجَمِيعُ المُخْتَرَعاتِ 
وعايشوها- - ليَضصْحَك من تَصَرّفاتِ الأوَلِين وتتسحر منيجه-م 1 
وأظنّه لو عاش عَصْرَهم لَفَعَلَ أَعظمَ مِن فغلهم!؛ ولهذا 
ما أحمّلى ما قاله (محمد جلال كشك) ممدافعا عن 
(الإخوان)؛:» قال (وهذ! الرَفض ! للمحترّعاتٍ قبل فَهم 
سِرّها يَذَّلّ على عَفَْلِبَةِ أكثَر عِلمِيّةَ وأكْتَرَ احترامًا لِلنْفسِ 
مِنّ المُتَحَلَفٍ الذي يَتَعاطَى هذه المختررّعات دون أىّ 
انفِعالٍ -رَعْمَ مُخالقتها لِكَلّ قوانين عالمه؛ وجَهلِه 


5 5 د وم 


المُطلق بغِكْرَتها تماما- كتَعامُلٍ 0 مع الآلات, إن 


(ت1425ه) في (تذكرة أولي التُّهَى) (بَلَ كان بعضُ 
العُلماءِ بُنْكِرُّها [يعني أن إنكارز آله التلغراف اللاسِلكِيٌ 
لم يَكُنْ مِنَ (الإخوان) ققطء بل هناك مِن عُلماءٍ نَجْدٍ 
من أنكرّها]. فقد ذَكَرَ حافظ وهبة [الذي كان يَعْمَلَ 
مستشارا للمَحإا|لك قفي الشنؤون الخارجيّة قفي عهد 
مُوَسْس الدَّولةِ السعودية الثالنة الْمَلِكِ عبدالعزيز] ما 
سَأذكره؛ قال (أَوْفَدَنِي خَلَالهُ المَلِكِ للمَدينة 1346ه مع 
عالم من عَلماءٍ تَجَدٍ للْتفيِيشٍ الإداريٌ والدينئيٌ: فَجَرَى 
ذِكْرُ التلثراف اللاسِلَكِئى وما لهل مه مِن الميستحدنات: 
فقال العالِم "لا شك أن هذه الأشياءً نناشَئَةٌ من 
استخدام الجن" 4 وقد أَخْبَرَني جَلَالةَ المَلِك فى شعبان 
1ه أثناء زيارتي للرياض أن المشايح -أئ رِجالَ 
إنشاء مقحطات لاس لكِبَةِ قفي الرياض وتعض المُِدْنِ 
الكبيرة في نَجْدِء ققالوا له "يا طويل العُمْرِء لقد عَشَكَ 
مَن أشارَ عليك باستعمال التِلِغْرافٍ وإدخاله إلى بلادناء 


(1631) اذهب للفهرس 


وان فِلِبي [هو جون فِلْبِي الرّخَالٌ البريطانيٌ الذي عَينَ 
-الذي هو في حقيقيه ه احتلالٌ- - البرِيطًانيٌّ بغِلتَشطين, 
وكان مستشارًا للملك عبدالعزيز (ه مُوّسْسِ الدولية 
السّعودِبَة الثالثة)] سبَّجُرٌ علينا القصائب» ونَحْشى أن 
يُسَلَمَ بلادنا للإتكليز' ")74 انتهي باختصار, وأبا أَرَى أن 
التلغرافَ اللاسِلكِىي هوآلَهٌ مِن صُنع الكُفارء فَمِنَ 
البتدِيهيُ أن يَرْقصَه (الإخوان) م دَامَوا لا يَعْهِمُون كفم 
عَمَلِمِء فهو آله وَصَلَتْ إلى المُسلِمِين مِن بلادٍ الكفار, 
والكَقَارٌ لا 0 0 بالمُسلمِين, فَوَجَبَ الحَدَرَ عن 
استخدام ما يُزسِلونه إلينا قيتيل قهمه جَيدًا؛ در 
(الإخواتٌ) أنه لا عَهْدَ ولا طاعة لعبدالعزيز لأنّه حان 
العَهَدَ وأخلفَ الود وعَمِلٌ المتششركين (ذكرة "اضر 
السعيد" في كتابه "تاريخ آل شعود")] الذين طبّقوا 
صوص الوَهَابيّةء إلا أنّ المَلِكَ عبدالعزيز [مُوَسسَ 
الول الشعودية الثالئة] بَعْدَ أن إستتت له الأهرٌ شَرَغَ 
تهج 65) حديد وتغيير للخطاب الوهّابيٌ.. ٠‏ قم 
قالث -أي -أي الهيئة- : وهناك دراسةٌ تقول (إنّ (داعش) 
نسحَةٌ مِنَ الشَلفية الوهابيّة وَإنّ هناك تبسعة عش 
وَحْهَا مِن اده التشابُهِ المتعلقة بالتكوين العَقَدِي 
والعِلمِي والتّرتوي [جاء في مَقالةٍ بعُنوان (بَعْد تَبَتيه 
تفجيرات كائل: ماذا تَعررفٌ عن "تنظيم ولاية خَرَاسَانَ") 
على مَوقِعِ القناةٍ القضائيّة التّرَكِيّة (تي يأر تي العَرَبيّة): 
العقيدةٌ السَلَفِبَهٌ هي الأساسن الذي بَتَى تنظِيمٌ (داعش) 
الإرهابيٌ تَنظِيمه ومَنهَجَمٍ عليهء أمّا حَرَكَهٌ طالبان هي 
فيتاخ مِرَاح عَقَدِىّ صُوفِيُ أشعريّ مَإتُرِيدِي... تم حاءً 0 
في المَقالةِ-: ويَبدُو أن انتشار الفِكر السٌّلَفِيٌ في شَرق 
أفغايِسْتانَ الذي يُعتَبَرٌ حاِضِنةٌ طبِيعِيَّةَ له [أي لتنظيم 
(الذّولَةٍ الإسلامِيّة)], هيأ الظروف لانتشاره هناك, 
وسَتبقى على العُغموم حَواضِنٌ الفكر السَلفِئ أكتر 
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المَناطِق تَعَرّضًا لانتشار فِكْرٍ تنظيم (داعش) الإرهابيٌ 
فيها. أنهي وجاءً في مَقالةٍ على مَوقِعِ قناة الحَزير 
القضائيّةِ (القطريّة) بعُنوانِ (طالبانء الخَلفِيَّةُ الشرعِيَةٌ 
والقرقٌ مع القاعِدةٍ وداعش) في هذا الرابط: القاعدةٌ 
وداعش يَنظّرون إلى طالبان -بِنَاءً على عَقِيدَتَهم- على 
أنهم شُبتد عة مَنحَرفون قفي الاعتقاد.. قم جاء -اي قي 
المَقالة-: فَحَرَكةُ طالبان_مَائُرِيدِيَّةُ حَتَفِيََةُ صُوفِيَّةُ. انتهى 
باختضار]ي.. : . ثم قَالَت -أي الهِيئهُ-: المُنطَلقاتٌ التي 
يَسِتَدِلُون [أيْ عَناصِرٌ الذَّولَةِ الإسلامِيّة] بها والتَظَربَّاتٌ, 
سَلَفِنَةٌ مِنَهُ بالمِنّة ولم يتقوموا بإضافات عليها. انتهى 
باختصار. 


(ب) قال الشيحٌ اه بْمَنْ الظُواهرىٌ رفي (حَقائقٌ الجهاد 

وأباطِيل الثفاق): )): رسالتِي الأولى لأهل الجهاد 

والإسلام والعقيدة الضّتحيحة والمَنهج الثابت في 
العراق» وعلى رَأَسِهم دَولهُ العراق الإِسَلامِيّةُ [(دولهٌ 
العراقٍٍ الإِسَلامِيّةُ) هو الاسمُ الْقَدِيمٌ ل ا 
الإسلامِيّةُ)؛ قَبْلَ أن يتغير إلى (الدّولهٌ الإسلامِيَةٌ 

العراق امه نم إلى (الدَّولهٌ الإسلامِيّةُ) بعد إعلان 
قيام الخلافة] أيدها الله وحفظهاء فأقول لهم اثبتوا 
واصبروا وصابروا ورابطوا فإن النصر قريب بإذن الله 
وقد مرت المراحل الصعبة وما بعدها أيسر بإذن إلله. 
انتهى. وقالَ الشيحخٌ أيْمَنُ 2 الظُوَاهِريُ أيصًا في (اللقاءً 
المَفتحٌ مع الشيخ أيه بْمَنَ الظواهِرة "الخلّقةٌ الثاييةٌ"): 

الزّولةٌ [يعني (دَولةَ العراق الإسلامِيّة) خخطوةٌ في سَبيل 
إقامةٍ الخلافة [وَقَدٍْ نَم إعلانُ قيام الخِلافةٍ في الأوَلٍ 
د شهر رَمَضَانَ سنة ة ألف وَأرْبَعَمِانَةِ وخمسشة وَتَلانين: 
المُوافق 29 يونيو 14 م] أزقى مِنَ الجماعات 
المُجاهدة: فالجماعاتٌ يَحجَِبٌ أن ثُبايةع الزّولة وَلَيْسَ 


الْعَكْسْء وأميرٌ المؤمنين [لدولة العراق الإسلامية] أبو 


(1633) اذهب 


عمد الَبتَْدَادِيدٌ -حفظه الله- من قادة المسلمين 
والمُجاهدِين في هذا العقصرء نسألٌ الل ةّلناوله 
الاستقامة والنصرَ والتوفيق... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الملؤاهري.: إِنَّ الشريخ أشاعة إن 5 قد أنْتى على 


ودواعِيها الأميئة, 17 أَنّي أَحْسِبٌ ٠‏ الجه ل بمعررفة 
أمراءٍ المُجاهِدِين في العراف جَهْللُ لا يَصُرٌ إذا رَكَاهِم 
الثقابٌ العُدُولٌُ, كالأمير أبي عُمَرَ [البَعْدَادِي] فهو مُزكى 
من الثقات العَدّولٍ من المجاهدين» فقد رَكاه الأميرٌ ع أو 
مكب "روجمه الله- ووزِيرٌ الحزبي انق خصصرة المهاجر 
فالاميناعٌ عن مبَابعة امير من امراء المَجاهِدِين في 
العراق -بَغْدَ تزكِيّقه مِنَ النقاتٍ العْدُولٍ- بعُدْرِ الجَهلٍ 
بنسيرز نه مُوَدّي إلى مَفَاسِيِدَ عِظام, من من اهمها تعطيل 
قِيام جماعة المُسلِمِين الكُبرَى,ٍ نحت إمام واحِدء وهذا 
باطِل)؛ ويَقول [أي الشيِيح أَسَامَمٌ بن لَادِن] عَمَنِ 
يَعتَرِضٌ على ذولةٍ الإسلام بأنّها غَيرُ مُمَكُنةٍ تمكينًا ناما تامًا 
(ومَنِ تدبر كيف حال دولة الإسلام دوم أن ارتدذث 
جَزِيرةٌ العَرَبٍ إلا قليلًا بعد وفاة رسول الله -صلى الليه 
عليه وسلم- لَعَلِمَ أنَّ التمكين المُطَلّقَ ليس شَرطًا 
000 البتبعة اللإمام أو لقيام دولة الإسلام, فلا تصح 

نْ يُقَالَ لِمَن بُوِيعَ على إمارةٍ إسلامِيَّةِ (نحن لا ا 

لك ولا تنطيع لآنٌ العَدَدَ وَ يَستَطِيعٌ إسقاط حكومَيَك)؛ ومن 
العجيب أن بعص الذين يتثيرون منبل هده الأمورء 
تعييشون قفي دول الخليج, ومنها الكُوَيتُ, ولم تسمع 
منهم منل هذا الكلام عندما أسقطً البَعْئِيُون خكومتهم 
[بَشِيرٌ إلى القزو آلذي شَنّه الجَِيشْ العراقِيٌٌ على 
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الكُّوَيْتٍ فكي 2 أعسطس 10 واستغرق يومّين, 
الكُوَيْتبِّةِ في 4 أغسطس], وإنما كان خَطِييُهم المُقَرَِوَهُ 
يقولٌ بصَوتٍ عال (نحن مع الشَّرعِيَّة) يَعِنِي مع حُكام 
الكُويت (آلِ الا المُعَاْدِين لِشَرعٍ اللهء والذين ل 
0 الع راق ا وعلى ' من بردو هار ودعيا 
المسلمين في العراق للتوحد معها... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظوَاهِرِيٌ-: إن حكم الدار تابعٌ للأحكام التي 
تعلوهاء فإن كانت السيادةٌ والعلو والسلطان لأحكام 
الكفر فهي دار كفر... ثم قالَ -أي الشيحٌ الظواهِر5ٌ-: 
دولة العراق الإسلامية نصرها الله لا زالت حتى اليوم - 
بفضل الله- القوة الأساسية في مواجهة الصليبيين 
وعملائهم وفي التصدي للمطامع الإيرانية. ورغم كل 
حملات الامريكان وعملائهم: ورعكم اسار الدولارات 
التي جندت حشود الخونة والمرتدين» فقد تصدت دولة 
العراق الإسلامية لكل هذه الحملات, ولا زالت -بفضل 
وعملائهم: الذيت” فشلت كل كل خططهم, وهي -بفضل 
الله ومنته- باعتراف الجميع (الموافق والمخالف) أقوى 
قوة قفي مواجهة الأطماع الصليبية والإيرانية قفي 
العراق, ولا زالت -بفضل الله- تسيطر على أجزاءٍ كبيرة 
من العراق رغم كل الحملات العسكرية والدعائية 
لويد التي تشن عليهاء وأنا أسأل الذين يشككون 
في تمكن دولة العراق الإسلامية ثلاثة أَسِئلةٍ؛ (الأول) 
هل عي أن دولة العراق الإسلامية هي أخطر تهديدٍ 
على المخططات والأطماع الصليبية والإيرانية في 
العراق؟؛ (الثاني) هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية 
هي أقوى فوة مجاهدة من حيث عكدد أنصارها؟؛ فإن 
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كان الجواب بنعم» وهو كذلك بفضل الله فما السبب 
في ذلك إلا التأييد الشعبي لهاء هل يمكن أن تبلغ 
جماعةٌ هذه القوة» وتتصدى لكل هذه الهجمات من 
أقوى فوة قفي العالم, وتفشل كل هذه المؤامرات, 
وتعقضح كل هذه الدعايات, وهي لا تتمتع بشعبية أو 
قبول؟!؛ إن المسلمين في العراق يؤيدون دولة العراق 
القوى فى الدفاع عنهم ضد العدوان الصليبي 
والإيراني؛ (السؤال الثالث) أقول للذين يشككون في 
تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرض, 
هل يستطيع أحدٌ أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر 
على الأقل على كيلو مِثْرِ مُرَبْعِ واحدٍ مِن أرض العراق؟, 
فإن كان الجواب بِنَعَمْءُ وهو كذلك بفضل اللهء إذن 
فلماذا تنكرون عليهاً أن تقيم دولة إسلاميةَ على الأرض 
التي تسيطر عليها؟. وكم كانت مساحة دولة المدينة 
المنورة قبل غزوة الأحزاب؟, وكيف كان حالها في 
غزوة الأحزاب؟ أَلَمْ يَصِفْها القرآنٌ إِذْ يقولٌ (إذْ 
كم شن قَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْقيل مِنكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الأبْصَارٌ 
اتتُلِى الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْزِلُو! رِلْرَالَا شَدِيدَاء وَإِدْ 7 
الْمُتَافِفُونٍ وَالَذِينَ في قلويهم مَرَضُ ما وَعَدَنَا اللَهُ 
وَرَسُولَهُ إِلاِعْرُورَاء وَإِدْ قالت طائْفةٌ مُّنْهُمْ يَا أَكلَ يَنْرِبَ 
لا مُقَامَ لَكُمْ قازجعواء وَيَسَنَاذِنْ فَرِيق ف صَنهة مَنْهُمٌ النبيّ 
يَفُولُونَ إن بَيَونَنَا عَوْرَهُ قَمَا هي بعورَة: إن يَرِيدّون إلا 
فِرَارًا)» ثم وك سبحانه يوتعالى (لَفَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسَولِ الله أَسِْوَةٌ حستة هُ لمَن كان مر حو اللة وَالمَو 
الآجِرَّ وَدَكَرٍَ الله كَنِيرَاء وَلَمَا رأى الْمُؤْمِنُونَ الأخرات 
و رَادَهُمْ إلا إيمَاناروتش ليما من ومين رِجَال 
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مِنْهُم مّن يَنتَظِرء وميا بَدَلُوا تقديلاء لْيَجِزِيَ الله 
عَلَيْهِمْء إنّ اللة كَانَ عَهُورًا رَحِيمَاء وَرَدَ اللَّهُ الْذِينَ كَفَرُوا 
بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا خَيْرَاِ وَككفي اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ ٠‏ القتَال, 
وَكَانَ الله قوبًا عَزِيرَاء وَأَنِرَلَ الذين ظَاهَرُوهُم مُّنْ أَهْلٍ 
الكِبَاب من صِبَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في فَلُويهمٌ م الرّعْبَ فَرِيقًا 
تفِثلون وَتَإِسِرُونَ فريقاء وَاوْرَنَكُمَ أَرْضَهُم قَدِيَارَهُمْ 
وَأَمُوَالَهُمْ وَأَرْضًا لمْ تطنوقاء وَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءِ 
قَدِيرًا)» أليست هذه حقائق قَرايِيَّةَ؟! أليست هذه هي 
سعيرة ة النبيّ صلى الله عليه وسلم؟! ألييس هذا ما 
تَتَعَلّمُه مِنَ الذكر الحكيم؟!... ثم قال -أي الشيحٌ 
الظواهريٌ-: إن دولة العراق الإسلامية رايّتها وَعَقِيدَتَها 
من أصفى الرايات والعقائد في العراق, فهي قد 
أقامَت دولةٌ إسلاميةٌ لا تتحاكم إلا للشبريعة؛ وتُعلِي 
الانتماءً للإسلام والمُوالاة الإيمانِيّة قوق كَل الانتماءاتٍ 
والوّلاءات: وهو الأمر الذي لا زالت 51 باوحاله كقيد 
من الحركات المُنْتَسِبةٍ للإسلام, وهي دولة تدعو 
وتسحيى وتجتهد قفي إعادة دولة الخلاافة المنتظرة, 
وتجرض المسلمين على ذلك. .و ثم قال -أي الشيحٌ 
الظُوَاهِرِيٌ-: إنّي أسأل الذين يُسَككون في دولة العراق 
الإسلامية, لمصلحة من هدم وتقويض دولة الجتدمية 
قامَتْ بعد طول إنتِظارٍ في قَلْبِ العالم الإسلاميٌ 
ثم قال -أي الشيخٌ الظواهر5ٌ-: دولةٌ العراق الإسلامية, 
وإمارة أفغانستان الإسلامية, والإمارة الإسلامية قفي 
القوقازء إماراتٌ إسلاميةٌ لا تَتْبَعٌ لحاكم واجدء وعسى 
أن تقوم قريمًا دولةٌ الخلافة التي تَجمَعهم وسائر 
المسلمينء» والشيحٌ أَسَامَهةٌ بْنْ لان حفظه الله جندئٌ 
0 ار المؤمنين [لإمارة أَفعانِستان الإسلامتة] 
الملا محمد عمر حفظه اللَهُ ل ا" 


يتناصرون ويتعاونون على ثصرة الإسلام والجهاد.. 


/ 
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قالَ -أي الشيحٌ الظُواهِرىٌ-: في العراق بايَعَتٌ دولة 
العراق الإسلامية معظمٌ الجماعات المُجاهِدة ذاتٍ 
المنهج الصحيح والقبائلٌ المُرايطةٌ المُجاهدةُ, وأكبرٌ 
دَلِيلٍ على ذلك هيو هذا الصّمودُ البطوليٌ للدولةٍ 
المُبارّكةء الذي تَتَحَطُمٌ على صَخرّيته الحَمَلَاتُ ال ئَّ 
والفتنُ والمؤامراتث... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الظُوَاهِريٌ-: 
دولة العراق الإسلامية لا بد مِن دعمها بالقتال معهاء 
الشيخحٌ الظواهريٌ-: ضرورة ة قيام دولة العراق الإسلامية 
قفي هذا الوقت زهي] صرورة متعلقةٌ إلى حدٍ كبير 
بالرؤية العملية ادر الصراعء وإخواننا في دولة 
الإخوةٌ في أفغانِسْتان عَدَدًا مِن أعيانهم [أئ ساتتهم 
ووُجَهائهم وكبارهم] عن قَرزْبء واتَّصَلوا بهم في حالاتٍ 
مُخْتَلِفَةِ ولم يَحجِدوا فيهم إلا كُلَ نُبْلِ وكرم خَلَق ٠‏ وتصضصر 
بالواقع المُتقَلّبِ وإلأحداثٍ العاصِفهةٍ التي عَرَكَتْهِم 
ومارزشوهاء وَلَا أدَل عِلى + بمضرهم ب الواقح من هذا 
الإنجاز الصّخم الذي حققوه -بتوفِيق الله لهم- وأفسدوا 
به المُحخطّطين الأمْرِيكِىيَ والإيرانيَ في المنطقة: وهو 
الإنجارٌ الذي بَدَأُوه حَفُرًا بأظافِرهم في الضَّخْرِء في 
علرو ف تَلَبَّدَتْ بالهزيمةٍ واليَأْسٍ والانبهار بالاكتساح 
الأمْريكِيٌ والتّواطؤ الإيرانِيٌ» فَهُمْ بلا شَكِ من أعرَفٍ 
سس ب ا عت عَدَالَيهِم وصدكهم 7 وحميع 
الكمهة.:. دم قال -أي الشيحٌ الطأواهرف -: الذى 5 شَوَّةَ 
ضورة الإسلام هم الْحْكَامُ الفاسدون المفسدون من 
أمثال آل سعودٍ الذين جَعَلونا أَصْخحُوكة العالم» وصَوّروا 
الحُكُمَ الإس لامي علي أنه نَهْبُ بت وسَلْت تَتَقَاسَمه 
مجموعة من طلاب الشهوة ل والمرتمين تحت 


(1638) اذهب للفهرس 


أقدام القربء والمُكَدّسِين لأموال الأَمَّةِ القسحوقة, 
يُتذرونها في الغجور والمَلاهي, وخولهم طائفة من 
ففهاءٍ النْسَوّلٍ يَدعُون الناسَ لطاعيتهم والاستسلام 
وعماليتهم و وفحشِهمٍ دون اعتراض أو انتقاد: تم 
كَل هذا الصّلال والفسادٍ يَسَمُونه (العقيدة السّمْحَة).. 
ثم قال -أي الشيحٌ الظواهرىٌ-: صَرَّخْنا أكتّر مِن مَدَّةٍ 
بمنتهى الؤضوح آثنا من قام ليس بتدمِير | مكدر 
التُجارة) فَفَطْء وأيضًا (البنتاجون) بفقضلٍ الله ومِنّقه.. 
ثم قالَ -أي الشيحُ الظُوَاهِرِيٌ-: دولة العراق الإسلامية 
اليومَ تَحْوض حَرَبَا ”َرُوسَا على عذة جَبَهاتٍِ ضد 
الصَلِيبيين والمُرتدّين وعْمَلاءِ إيرَانَ [قَالَتِ اللجمةٌ 
التوجبة والجهاي) في كِتاب (إجاباتٌ أسئلة 28 
"المنبر"): ... ولذلك فَتُوصِيكَ أبها الأحُ أن تخرص على 
عدم تقويت الفرصة في أن تكون مِن جُنودٍ دولة العراق 
الإسلامِيّة التي رَفَعَتْ لواءً التّوحِيدٍ والجهادء واحرصٌ 
على أنْ تكونّ مِنَ العاملين فيها ولأجلٍ نُصرّتها وفي 
عُدْوَتَها [أيْ وفي ناحِيّتها]: حتى لو لم تَستطِع إلا تكثير 
سَوادٍ أهلما قلا تتواتى في ذلك. انتهى باختصار], ولذا 
سيم اناس لكي يفصو على مُخَطّْطاتٍ الأمر يك ان 
والإبرانين, ولكي يُمَكُنوا لدولة الإسلام قفي قَلْبِ العالم 
الإسلاميٌ. انتهى باختصار. وقال الشيخ إِبْمَنْ 
الظُوَاهِريٌ أيضًا في (إللقاءٌ المغنوحٌ مع الشّيخ أَيْمَنَ 
الظُوَاهِرىٌ "الحَلّفهٌ الأولى"): الإخوانٌ المُسلمون - 
بهم التّنازَل أن تسيروا قي مظاهرة و من مَجِلِسِ 
لسعب إلى قَصرٍ (حسني ار [حاكم ٠‏ مطر وَفتئذ] 


(1639) اذهب للفهرس 


(الخُكومتين العَمِبلّتين) في ظلالٍ الجراب الأمربكِيّة. 
انتهى باختصار. 


(ت)جاءً في مَقالةٍ بعنوان (المالكي يُعَلِنُ مَقَنَلَ رَعِيقي 
ا الفاعدة) على موقع (قفرانس 4)- فقي هذا 
الربط اأشاعة : بن لَادِنٍ (رَعِيم تنظيم القاعدة) دَعَا قي 
0 ديسمبر 2007 في تسجيلٍ صَونَيٌ الإسَلامِيّين في 
العراق إلى مُبايَعَةِ الشيخ أبي عُمَرَ الْبَعْدَادِيٌ أمِيرًا على 
(دولة العراق الاسلامية)», وهاجَمّ مَجَالِسَ الضّحوة [جاء 
في مَقالةٍ على مَوقِعِ فَناةٍ الجزيرة القضائيّة (القطريّة) 
بعُنوانٍ (مَحَالِسْ الضّحوةٍ) في هذا الرابط: قامث فَِوَّاتٌ 
الاحيلالٍ الْأميركِيٌ بِمَدِّ مَجَالِسٍ الصّحوة يالمالٍ والسّلاح 
سَوَاءٌ بطريقة مُباشِرةٍ ا عَبْرَ الخكومة العراقيّة» وَقَدٌ 
َرَرَ الجِيشُ الْأْمِيركِتُ ذلك بِوَحْدَةٍ الهَدَفٍ المُسْتَرَكِ الذي 
تجمّعه وهذده المَجَالِسَ. انتيى: وجاءً قفي مَقالة بعنوان 
(الإخوانٌ المُسلِمون في العراق شُرَكاءٌ الاحتلالٍ) على 
هذا الرابط: ولَقَدٍ إعتّرَفَ طارق الهاشمي [وهو مِن 
أعلام, (جماعة الإخوان المُسلِمِين) في العراق] الأَمِين 
المسلمين بالعراق) [قُلْتُ: يَوضصَفُ الحزبُ الإسلامِيٌ بأنّه 
أكبَرٌ الأحزاب اليه في العراق]: والذي عُيِّنَ نائبا 
لِرَئيس الجْمْهُورِبَةِ (جلال طالباني) عام 2006, قائلًا 
(شبكئت النارية ان (ابوريشة [يَعَبِي رَعِيمَ مجلس 
سَحَوم الأنبار (عبدّالستار أبو ريشة)]) لَمْ يَكُّنْ هو الذي 
جَدَ الضّحَواتِء وإنّما الحزبٌ الإسلامِيٌ هو الذي أَوجَدها 

ا وِدَعَمًَا)؛ ؛ والهاشمي هو الذي أمتد د41 الرًّئِيسَ 
الْأميركِيٌ (جورج بوش) عند مُقابَليه قائلَا (يُسَرٌّفُني 
إستقبال نائب الرَّنِيس العراقِي لِلمَرّة الثانية. فقد 
اسعدت بلقاته قفي (مَغْدَادَ) وقد دعوتو لزيانر نك 


لس كم 


(وانشنطن), وقد فَعَلَبُْ ذلك لأثي أدرك أهككته 


(1640) اذهب للفهرس 


لِمَستقبَلِ العراق. عراق خرّ زر سَيَكونٌ خَلِيقَا لنا في 
الحخرب على المُتَشيددين الإسلامِيين), لِمَودّ عليه قائلا 
(أَوَدٌ أن أَعَبّرَ عن خالص شكري وتقديري لسِيادةٍ 
الرّئيس الْأمِيرِكِيٌ؛ كما أوَدُ أن أَعَبْرَ عن عَظِيمٍ إمتِناني 
وهو داكها 5 جَدَا يُوَكدْ عزمه على تحقيق السيد 
العراقء وأنَا آنا أشاركه في هِمّتِه وعَزِيمَتِه القَوبَّةِ على 
الانتٍصار في العراق إِذْ ليس لَدَيْنا خِيَارْ آخرٌ سِوى 
الانتِصارء وسَتَخْشّةٌ فَوَانَا مع أصدقائنا (الرَّئِيسِ 
الْأمِيركِيٌ وإدارته) لتحقِيق النّصر في العراق). انتهى 
00 وجاءً في مَقالةَ على مَوقع قناة الجزيرة 
القضائئيّةِ (الفَطربّة) بعُنوانِ (الحزبُ الإسلامِيٌ العراقِيٌ 
يدعو لاحتّضان الشحوات) في هذا الرابط: قال الحزث 
[الإسلامِيٌ] إنه يُوَكَدُ على دور الصَحَواتٍ الإيجابيٌ 
ومُساهمتها القَغَالَةِ في إعادة الأمن والاستقرارٍ إلى 
المقناطق المُختلفة من العراق, وتَحَمّلِها المَسوؤولِيّة 
الوَطنيّة قفي محازية القوّى الطائفِيّة والإرهابيّة 
والقضاء عليها. انتتهى. وجاءً قفي مَقَالَةَ بِعْنوانٍ 
(الهاشمي خدم المشروع الشيعي والأمريكم. بإخلاص) 
المسالمين في العراق, وقد تَقَلْدَ العديد مِنَ المَناصِبِ 
في ظِل الاحتلال أبِرَرُها مَنْصِبْه الحالِيٌ (نائبُ رَئِيسِ 
الجْمْهُوريّة): إَوَفَد] وَقَفَ د المُجاهِدين في العراق 
وأعلنَ في مُوْتَمَرٍ شَهِيرٍ مع الرّئيس الأفريكِيٌ (جورج 
بوش) عن د وقوفه معه في مُحارّبة الإرهاب في 
العراق!, ويمُقتصَى مَنْصِبه كنائبٍ ل[ رئيس الجَمَة رية 
شارَكَ في التّوقِيع علي عَقَُوباتٍ الأعدام لأقل السَّنةَ!ء 
ويتفتخر الهاشمي ناه من ابسفة الضَّحوآت ع لقتال 
المُجاهِدِين الذين كانوا يُسَيطِرون على المَناطق السِّديَةِ 


(164131) اذهب للفهرس 


مِنَ العراق» وعندما أعلّتث أخريك سَحب فَوَّاتهها 
العَسكرتَةٍ مِنَ العراقٍ دّعاها الهاشمي للبَقاء!. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح أَيْمَدْ بْمَنْ الظواهري أيضًا في مقالة 
بعنوان (اللقاء المكعموح : مع الشيخ القت بْمَنَ الظوَاهِري) 
هذا الرابط: صَرّحَ سجن محمه شهد ب عايفه [الخرية 
العام لجماعة الإخوان .ان المسلمين الذي مَرَْأْسس الجماعة 
على المُستوّى العالمِىّ] عندما سْئل عن موقي 
الجماعة من ممُشاركة إخوان العراق في مَجِلِس الحكم 
العراقي بقوله (نحن لا تشك في إخلاص ودين إخوايناء 
وَهم يَتخِدُون المَوقِفَ الذي يَرَوتَه مُناسبًا بتَاءَ على فقه 
ودراسةٍ وأصول). انتهى]. انتهى باختصار. 


(ث)قالَ الشيخ محمد علي الجزولي (رَئيس حجزب "دولة 
القا: نون وَالتَّنْمِيَةَ" قفي الشودان, وَالمْنَسَق العام لِتَيَارِ 
الآنَّةَ الواحدة) قفي فيديو بعنوان (فيديو نادز ل "'مجمد 
علي الجزولي" يُوَيُدْ فيه "داعش"): أمريكاء قِتالّها 
واجبٌء واستهدافها قريضةٌ واستهداف حُلفِانها؛ أيّها 
المُجَاهِدونِ في دَولةٍ العراق والشامء لا يُضَليَنَ أحدكم 
التّرَاويحَ إلا في (بَعْدَادَ)ء إن مَن قَتَلَنْه الرَّافِضهُ ومن 
قتله المُرتَدٌ ندون له انيَنَان وَسَبعونَ خحورية وَيَسَفْعٌ قي 
سَبعِينَ من اهله؛ اللْهُمَّ قد فعِل المُجاهِدون ما قفي 
وُشهعهم: ترَكواالدّيَاره ولا تَأَثَلوا الأخطارء وقاتلوا 
المقوت. انتتهى باختصار. وجاء قفي مَعَالةٍِ منشورة ببتاريخ 
(27 مارس 2015) يعْنُوانِ (في الشّودانء الطريق 
للجهاد يَنْحِدُ مُنْعَطَفا عَيرَ مُتَوَفع) على موقع وكالة 
الأنباء (رويترز) في هذا الرايط؛ الشيخٌ محمد علي 
الجزولي كان يُلفِي خُطبًا يُوَيّدْ فيها (الدّولة الإسلامِيّة) 
ويَدغّو فيها االناسن إلى الذهاب لِتَيْلِ الشّهادة. انتهى 
باختصار. 


(1642) اذهب للفهرس 


(ج)قالَ الشيخ وجدي غنيم في فيديو مُسَجَلِ في (15 
سبتمبر 2014) بِعُنُوَانِ (لا لِلتّحالْفٍ الضَّلِيبِيٌ صِدَّ "الدّولةٍ 
الإسلامِيّة"): هذا بَيَانُ بِعْنُوانِ (لا للخرب الضَلِبِبيّةٍ ضِدَّ : 
"الدّولة الإسِلامِيَّة"), لا للخرب الطَلِيبِيّةِ التي : تيسن لها 
أمْريكا والعربُ الصَلِبِيِيٌ الآن ضِدٌّ "الدّولةٍ الإسلامِتَةِ", 
الغربٌ وأمريكا دائمّاء كل كل الصَلِيبئين عَمُومَاء الصَلِبِييُون 
0 على الإسلام وعلي يي ويريدذونت, السوءً 
والمُسلِمِينء اللهُ عَرَوجَلَ يَقول (مَا يَوَدٌ الّذِينَ 

0 من ع أفل الكتاب وَلَا ا الْمُبم كين أن مَتَرَّلَ عَلَبْكُم 
من حَبْرٍ من رم م مَتى الضلِيبيُون يَرَصَوْنَ عَنَاء [يقول 
تعا تعالى] (ق د كنيز من أفل الكِتاآب لو يَرْدٌ وتكض كن نشد 
يمَانِكُم كُقَارًا حَسَدًَا مّنْ عِندٍ أَنفُسِهم ), وربّنَا قال لنا 
لتقم ). قواصة ا 0 لغنل وعداؤهم للإسلام... 
ثم قال -أي الشيخٌ غنيم-: أنا لا أوافِقٌ إطلاقًا إطلاقًا 
إطلافًا على التّحالْفٍ الصَلِيبِيٌ ِصَربهم, أنا أَضَعٌ يَدِي 
في يد صَلِبييٌ لكي يَصرب أحِي الْمُسَلِمَ؟!, إطلاقاء 
والله أَبَذَاء وإلا صَدّق الله الفائلٌ (لا بَنَِدِ الْمُؤْمِنُونَ 


الْكَافِرِينَ أَمْلِتَاءَ من دون الْفْوْمِنِينٍ, ومن يَغْعَل َلك 
فَلَيْسَ . مِن الله في شَييء إلا ا ن تثقوا مِنهُم تقاأة: 
وَيُحَدْرُكُمْ اللَهُ نَفْسَةُء وَإِلَى الله الْمَصِير ), النبث صيلى 
الله عليه وسلم يَقَولَ في كمي صحيج مسشلم (المُسْلِمٌ َو 
الْمُسَْلِم لا يَظلِمُهُ ولا يَجْدُلّْهُ وَلَا يُسَْلِمُهُ) لا يُسَلْمُمِ 
للأعداء, [ويَقولَ أيضًا] ( الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبْنْنَانِ يَشْدٌ 
تعصة بَعْصّهٌ بعغضًا), حَدِيتٌ آخَرْ ضصضحبح غ (مَبَل الفؤمِنين قي 
هادهم وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ» مَثَلُ الجَسَدٍ الوَاجِبدء إِذَا 
اشتكى منة عضو تذاعى لَه سَايِر الأعصّاء بالخقى 
وَالسَّهَرِ؛ فَلَا لا لا (لِلِتَحالفٍِ الصَلِيبِتٌ لِصضّرب إخواينا 
"الدّولة الإسلامِيَّةِ"), وأقول لهم (أبشروا)؛ اللَهُ تَبارَكَ 
وتعالى وَضّعحَ لنا في القرآن أنّ هؤلاء الأعداء ده 


(1643) اذهب للفهرس 


الكَقَرَهَ هؤلاء الحاقدين على الإسلامء وَضَّعَ اللهُ تبارَكَ 
وتعالى وَضُعَهِم ومصيرهم:» عندما قال [يُرِيدُونَ أن 
يُطْفِنُوا ثُورَّ اللَهِ يِأَفْوَاهِهِمْ وَيَابَى الله إلا أن تيم ثورة 
وَلَو كَرِة الكافزونء هُوَ الذي شل رَسُولَهُ يَالْهُدَىٍ وَدِينِ 
الحو لِبُظْهرَهُ عَلَى اليدِّينٍ كُلَهِ ولو كَرِءَ اعنم تو 
ِيَصُدَُوا عن ءِ عَن شَبيل للِلَهِ ياه ثَمَّ تَككو لون عَلَيْهِمْ 
حسرّة تم مَيُعْلبُونَ وَالَذِينَ كَقَرُوا إلى 0 جَهَنْمَ يُحْسَرُونَ): 
حَسْبْنَا اللَهُ وَنِعُمَ الْوَكِيل في ككل من ارت الإسلام 
وتحارب المسلمين: ورَبنا سبحانه وتعاآلى يتشفِي 
صُدُورَنًا منهم في الدنيا قَبْلَ الآخرة؛ لا لا لا (لِلتَحالفٍ 
الصَّلِيبِيٌ صِدَّ "الدّولة الإسَلامِيّةِ"). انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيخٌ وجدي غنيم أيضًا في فيديو مُسَجَّلِ قَيْلَ إعلان 
قيام الخلافة, بِعُنُوانٍِ (إلى إخواينا "أهل السَّنّةِ" في 
العراق): هذا مَخَاضِْ الذي يِحضّلٌ هذا مَخَاضْء لِمِيلادٍ 
الدّولة الإسلامِيّة, لميلاد الخلافة القادمة بإذن الله التي 
شتكونٌ على متماء الشيقف .. ثم قالَ -أي الشيحٌُ غنيم-: 
إلذي حَصَلٌ في العراقٍ ب جسكنا حميقا بالخير... نم قال - 
أي الشيحٌ غنيم-: هذا المُجَرِمٌ المالكي [هو نوري 
المالكي, الذي تولى.قتضيت رئيس خلس الوَرَ رَرَاءٍِ 
العِراقِيٌ من 20 مايو 2006 حتى 8 سبتمبر 2014, 
وتوّلى مَنْصبَ نائب رَنْيسِ الجْمْهُوريّة من 9 ع 5 
2014 حتى 00 الا 015آ] في العراق, يقث في 
بالقرب كله.. . ثم قال - ي الشيحٌ غنيم-: تَخَثَّلُوا حمس 
العراقت, الحُنودٌ تَخلّعون المَلايسَ التساكر ة و لنوتسون 
المَلابسَ المَدَيِيّة ويَفِرُونَ مُهَرُوِلِين, وتركوا كل العَنَادء 
وأهل العراق السّنَةُ أخذوا كَل الأسلحة هذه, وفي 
([5 مِضْرَ) سَيَحْصّلٌ هَكَدَا أيضًا إن شاء اللةُ.. .. ثم قال -أي 
الشيخٌ غنيم-: أبشرواء واللهِ -يَا إِخُوَةُ- رَثّنَا بُرَسِلٌ لَنا 


(1644) اذهب للفهرس 


أَشْياءَ تور قُلوبَنا وتُتَبُئْنا علي الطريقء مِنْلَ مَوضوع 
000 ثم قال -أي الشيحٌ غنيم.: لا بد إن تَنضرٌَ 
إخواتنا المُجاهِدِين في العراق, بالدّعإِءء واللّي يَفْدِرُ 
يروخ يبَر زو ؛ تسألٌ اللة عَرَ وجل أن يُوَفِقَ إخواتنا في 
العراق وأنْ يُتَبّتهم وأن يَنصّرَهم. انتهى باختصار. وقال 
الشِيحٌ احه شاكر (نائبٌ رئيس المحكمة الشَرعِيَّةٍ 
العُلياء الْمُتَوَفَى عامّ 1377ه/1958م) في كتابه (كَلِمةٌ 
الحَيٌ): أمَا وقد إسْنَبَانَ الأمرٌ بيننا وبين أعداينا مِنَ 
الإنجليز وأحلافهم» إِسْتيَانَ لأبْناءٍ الأعداءٍ مِنَا الذين 
ارْنصَعُوا لباتهم: ولِعَبِيدٍ الأعداءٍ مِنَا الذين أسلموا إليهم 
عُقولهم ومقَاتهمء ولم نَكُّنْ نحري الذين يَشَآَنَا على 
اله الضَّحِيحةٍ في شَكَ مِن توفع ما كان, 
ومن توقع أشسَّدّ منه مما سَيَكُونُ!, أمّا وقد إِسْتَبَانَ 
الأغفرء فإنّ الواجبَ أن يَعْرف المُسلمون القَواعِد 
الضّحِيحة في شِرْعة اللهِ, في أحكام القِنالٍ وما يَتَعَلْقُ 
به؛ مَعَرِفةَ واضحةً يَستَطِيعٌ معها كَل واحِدٍ تقريبًا أن 
يَعَرّقَ بين العَدُو وغير العَدُوٌ, وأن يَعْرِفَ ما يَجْورٌ له في 
القتالٍ وما لا حور وما تحب عليه روما رم حتى 
يَكون عَمَلُ المُسِلِم في الجهادٍ عَمَلَا صَحِيحًا سَلِيمًا, 
خالضًا لِوَجْهِ الله وَحْدَهُ إن اِنْتَصَرَ انتضَرَ مُسِلِمَاء له أَخْرُ 
المجاهِدٍ قي الدَّنْيَا والآخرة: 0 قَتَلَ قَتِلَ شهيدًا... ثم , 
قال -أي الشيخٌ أحمد شاكر: فإنّ الإسِلام جِنْسِثَةٌ 


ل 


واحِدهُ (بتغبير هذا العضر)ء وهو يُلْغِي القَوَارِقَ الجِئِسِيّة 
والقَومِيّة بين مُتْبعِيه» كما قال تعالى (وَإِنَ هَذه أَمَّنْكُمْ 
أمَّةَ وَاحِدَةَ): والأدِلَهُ على ذلك مَتواتِرةٌ مُتَصَافِرة: وهو 
شيء معلومٌ من الدّينِ بالصّرورة: لا بَشْكَ هيه احد من 
المسلمين: ٠‏ يل إن الإفريج لَيَغرفون هذا مَعرفة نر 
والض كتتسسكك فيه إلا الذين رَنَاهُمُْ الإأافينخ مِنا 
واضطتعوهم سويد حَرْبًا على د ينهم وعلى آة 


رو ا قا لاني د سم قال أي 


(1645) اذهب للفهرس 


الشيحٌ أحمد شاكر-: قَالَ تعالى (إنّ الَّذِينِ تَوَفاهُمُ 
الْمَلَائِكَةُ ظَالمِي أِنفْسِهمْ فَالوا فِيم كَنتُمْ: 5 


مِنِ وُجوب الهجرة على كل مُسِلِم في بلار أعداءٍ الله إلا 
الضعفاء صَِعْقا حَقِيقِيًاء 0 تغرفون ما يَضْتَعونء ولا 
أَحَد بِمَالٍ ولا وَلَدِء ولا مَصالِع بولا عَلَاقَاتِ قل إن كَإنَ 
آبَاوْكُمْ وَأْنَتَاوكُمْ وَإِخوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِِيرَئَكُمْ 
0 افِتَرَفُْمُوهَا وَتِجَارَهُ تَحْشّون كْسَاتهقا وَمَسَاكِنٌ 
7 صَوَنَهَا أَحبّ إِلَيْكُم من الله وَرَ سوله رَوَجَهَادٍ في سَبِبله 
مِتَرَتَضُوا حَتَى عافت الله بأَمْرِور وَاللَهُ 1 تهبدي القَيوؤمَ 
الْفَاسِقِينَ), فَسَرَدَ الله جميغ الأعذار والتَّعِلَاتِ [تَعِلَاتُ 
جَمْعٌ تَعِلَِ وهي ما بُتَعَلْلَريه] التي يَنْتَجِلّها المُتَرَدّدون 
المُتخاذلون» ثم رَقصَها كُلّهاء لم يَقْبَل منها عَدْرَا ولا 
تَعِلةَء فَليَسْمَعَ هذا وَليصعه تصيب عَيدَ عَبْنَيْهِ كَل ممُسلم.. دحم 
قإِلَ -أي الشيحٌ أحمد شاكر- 8 الِنَعاوْنُ مع الا لير 
بأئ توّع من انواع الثعاوّن» قَل 5 كنيه فهو ألرٌّدٌهُ 
الجامحةٌ _ والكفرٌ الصّرَاحٌ, لا يُقِبَلٌ فيه اإعتذاز, ولا يَنقع 
معه تَأَولٌ ولا يتحي مدت صو احلهسة عَصَبيَةٌ حَممقاءً, ولا 
سِيَاسةً خَِرَقاءٌ: ولا لا مجاملة (هي الثغاق)., سَوَاءٌ أكَانَ 
ذلك من أفراد أو حكومات أو رَعَمَاءَ: كلهم قفي الكفر 
0 وا إلا من جهل وأخطأء قم استدرك مره 
وت عَلبْهمْ إن أخلصوا من قلويهم لله لا للشياسة ولا 
للناس [قَلْتُ: قَوَلُ الشيخ (جهل], ليس مِنَ الجَهْلٍ 
الذي هو عَدَمّ المَعْرِفةٍ بالشيءٍ و مَعْرِفهٌ الشيءٍ على 
خِلَلافٍ حقيقته. بل مِنَ الجه لي الذي ه والتّصَدّف 


(1646) اذهب 


يسَقَاهِةٍ وَحَمَافَةٍ وطّيْشء كَقَولٍ السَاعِرٍ ( ألا لا يَجْهَلَنْ 
اعة لم قُوْقَ جَهْل الْجَإهِلِينَا), وكقوله 
(وَلَن يَلَبَتَ الْجُهَالُ أَنْ يهط فوا *** أخا الحِلم [يَعَنِي 
العاقِل المُتَأَنّيَ] مَا لَمْ يَسْتَعِن بِجَوُْول): لأنّ الشيحّ 
عَنَى الجَهْلَ بالمَغتى الأول ماكان قَالَ (نم استدرك 
أَهْرَهِ قَتَابَ1, لأنه من المَعلوم بالصّرورة أن من تاب 
عن إِنْم يَعْرِفُ حُكْمَه أو يَجْهَلّْهِ ناب اللهُ عليه, .كما أن 
الشيخ قال قَبْلَ ذلك (لا يُقَبَلَ فِيه اعتذارء ولا يَنْقَعٌ معه 
تَأؤلَ)؛ وأمًا قَولٌُ الشيخ (وأخطأً), فقيد جاءَ في 
المُْعْجَمِ الوسيط الذي اصِدّره مَجِمع مُ_اللعة العَرَبدِ 
بالقاهرة ع وَيَقَالَ (أخطأا فَلَانٌ) [أئا اذنت عَم دًَا أو 
سَهوًا ) ]؛ وأطابي قد إستَطعْتٌ الإِبَاِبَّةَ عن حُكْم قِتالٍ 
الإتجليزء. وعن حُكم النَّعَاوْنِ معهم بأيٌ لَوْنٍِ مِنِ ألوانٍ 
النْعَاِوْنِ أو المُعامَلِةِ حتى يَستطيع أنْ يَغْقَهَه كل مسلم 
يَفْرَأ العَرَبِيّةَ من أئ طبَقاتٍ الناس كان وفي أي بفعة 


دوس 


مِنَ الأرضٍ تكون؛ وأَظّنٌّ أنَ كَل قار / 0 نَ في 
سَ نِ الْفَرَئْسِيين 0 هذا المَعْتى سَأنْ ١‏ الجر ليه 


001 


2 


وعد : 

كم او تفوذء وترتكبون من الجرائم والقظائع ما تصغرر 
مه جحرائم 5 الإتجليز ووحشيتهم وتتضاءل؛ قَهُمْ فَهُمْ 
والإتجليز قفي ألحكُم سَوَاءٌ: دماؤهم وأموالهم خَلَال فقي 
كل مكانء ولا يَجْورٌ لِمُسلِمٍ في أي تفعةٍ من بقا 
الأرض أنْ يَتَعَاوَنَ معهم بأيّ تؤع مِن أنواع التّعاوُنِ؛ وان 
التُعاونَ معهم حكمه ك2 التَعاوؤن . مع الإتنجليز الوٌدَهُ 
والخروحٌ مِنّ الإسلام جَمّلة ايا كان لون المَتعاونِ معهم 


1 

1 
اله 
3 
ل 
اله 


(1647) اذهب للفهرس 


أو موعّنسه أو جنشه؛ ؛ وما كنت وما بالأحمق ولا بالغِر 
[الغِرٌ هو فَلِيلٌ الخِبْرَةٍ والتَّجْرِبةِ] فِأَظَنٌ أن الخُكوماتٍ 
في البلاد الإسلاميّة سَتَستَحِيبَ لِحُكُمٍ الإسلام فتقطع 
الغلاقات السَّيَاسِيَة أو التقَافِيَة أو الافْتِصاييّة مع 
الإنْجلِيز أو مع الْفَرَئْسِيّين [قُلِتُ: وهذا يَعْنِي أنّ الشيح 
بَحْكُمُ برِدَّةِ تلك الحُكومات المقذكورة,(المُتعاوفةٍ مع 
الإتجليز وَالْفَرَنْسِيين)], ولكِتي ريد أن أَبَضّرَ المُسلِمِين 
بمواقع أقدامهم, ويما أَمَرَهُمُ اللَّهُ به, وبما أَعَدََ لهم من 
ذل قي الدّنبا وعَدَابِ قفي الآخيرة: إذاً أعْطّوا مَقَاد 
أنفسهم وعقولهم لأعداء الله وأريدٌ أن أعَرّقَهِمٍ حُكَمَ 
الله في هذا التّعاوْنِ مع أعدائهم الذين ادن سيتد لوهم 
وحارّبوهم في دييهم وفي بلادهم» وأرِيد أن أَعَرٌفَهِم 
عَوَاقِبَ هذه الِرٌّدَّةِ التي يَتَمَررٌعْ في حَمَأتَها [أيْ وَخَلِها 
وطييها] ,كل من أصَرٌ على التَعاوْنٍ مع الأعداء؛ ألا 
فَلْيَعْلَمْ كل مُسلِم في أي بُفْعةٍ مِن يقاع الأرض أنّه إذا 
تعاون مع أعداء الأسيلا 1 المُسلِمِينِ من 
ويَدَخُلُّ ة قبهم الككومات. 0 الذكر (المتعاونة مع 
الإتجليزٍ وَالْفَرْنْسِتّين)]. بأ توعٍ مِن أنواع التَعِاوْنِ أو 
بَنْصْرَهم بالقؤلٍ أو العَمَلٍ على إخوايه في لين نه 
يؤضوء أو غْسْلِ أو ياوه نيَمّمَ قطّهورمٍ باطِلٌ: 00 ا 
أو تفلا فصَومهِ باطِل: ا فَحَجُّه باطِل أو أذَّى رَكاءً 
مفروضةً أو أخرّج صَدَفَةٌ تَطوعًا- فرَكاته باطلةٌ مَردُودهٌ 
عليه: 5 تَعَيّدَ لَرَبّه بأ عبادة فعبادته بإاطلةٌ مردّودة 
ا كي ا 01 الك كر ؛ ألا فَلبَعْلَمْ كَل 
مُسلِم أنّه إذا رَكِبَ هذا المَرْكَبَ الدَّنِيءَ فقد حَبط عَمَلَّه 
فن كل. عِبادةٍ تَعَبّدَ بها لِرَبّه قَبْلَ أن يَرْتَكِس [أيئ يَقَعَ] 
قفي خقاة هذه الردّة التي رصي لتفسه.: وممَعاذ الله 9 


(1648) اذهب للفهرس 


يَرْصَى بها مُسِلِمٌ حَقَيقُ بهذا الضف العَظِيم بُوْمِنٌ باللهِ 
وبرسوله:, ذلك بان الإيمان شرط قي 0 ا 
وقي قبولهاء كما هو بتديهىٌ مَعلوم من الدّين 
ب لصر ورة» لا يَخالِفٌ كه احَدٌ مِنَ ال لمسلمين: وذلك ٍ نََ 
آللة سُبحاتة يَقولَ زوَمَن يَكفرّ بالإيمَان فقد خبط عَهَ عَمَلهٌ 
وَهَوَ فِي الآخِرَمٍ من الْحَاسِرِين)7 وذلك بأنّ اللة سبحانة 

تقول (وَلا يَرَالُونَ يُقَايِلُونَكُمْ حَنّى يَرَذُوكُمْ عَن دَبِيِكُم 


- 


إن اسشتطاعغواء ومن يَرَمَدِد د مِنَكُمْ عن د مدبه قَيَمْتْ وَهَوَ 
كَبِافِرٌ فِأُولَيِكَ حبطث أَعْمَالَهُمْ في الدُّنْيَا وَالآخِرَة, 
وَأُولَيْك اححاتث النا رء هم فِيها حَالِدّونت1» وذلك بأنّ اللة 
تعالى يَقَولُ (يَا بها الذ, بن آمَنُوا لا تَتخِدُواً الْيَهِْودَ 
وَالتْصَارَى اوَلِمَاءَ بَعَصهَم أَوْلِيَاءً تعض » ومن مَتَفَلهَم 
مُنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ إِنّ الله لا هدي الْقَُوْمَ الظَالِمِين, 


فْتَرَى الذِينَ فِي قلوبهم مَّرَضُ يُسَارِعَُونَ فيهم بَعو يَفُولُونَ 
نيخشى ان تَصييَنًا دَاَيْرَةَ: فعكسى ١‏ نل َايِيّ بالفتح او 
أمر مُّنْ عِنِدِهٍِ فَيُضْيحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في أ. 6 


تادمين» وَيَقُولُ الَذِين آمَنُوا أَهَوُلَاءِ الذينَ أَفْسَمُوا بِاللهِ 


خَاسِرِينَ): وذلك بيأنّ اللة شَبحاتهٌ يفول (إنَّ الذِينَ 
رَكَذوا عَلى أدْمَارِهِم من بَعَْد مَا تَبَيِنَ لهم الهُيدى, 
الشَيْطانٌ بس ل ع م م قَالُوا لِلّذين 

كَرِمُوا ا تَرَّلَ الله سَئْطِيعْكُمْ فِي ١‏ بض الأشرء وَاللَهُ 


وُجُوهَهُمْ واذتار هوي دَلِكِ بِأنَّهُمْ ات وآ مَا أشيخط الله 
قلويهم مَّرَضْ أن لن يتخرج الله أَضْعَاتَهُمْ وَلَةٍ نَشَاء 
21 يَتَأكَجهُمْ فَلِعَرَ فَنَهَمٍ بِسِيمَاهُمْ: وَلَبَعْرِفَيْهُمْ في لخن 
الول وَاللَةُ بَعْلَمُ ْلَه أغه_الَكْم: وَلتَيْل وَكِمْ حَتّى يَعَلمَ 
الْمُجَاهِدِينَ فيكد وَالصابرِينَ وَتَبْلو أَخْبَارَكم, إن الَّذِينَ 
كَقَروا وَصَدُوا عن سَبيلِ الله وَشَافوا الرَسشسول من بَعَدٍ 


هما نتن لقم الْهُدٍَ لن يَصُرُُوا الله شَبيًا وَسَيخْبط 
أَعْمَالَهُمْ مَاأيهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعوا اللة وَأْطِيعغوا 
الرّسول ولا مُتْطِلوا أَعْمَالَكُمْ:, إن الذ ين كفَرُوا وَصَدُوا 
عَن سَبيل الله , تم مَانوا وَهُمْ كقار قَلِن بَعْفِرَ الِلهُ لَهُمْ 
فَلَا تهنُوا وَتَدْعُو |إِلَى السَتلم ون نم الأعْلوْنَ وَاللَهُ مَعَكُمْ 
دَلن يَقِرَكُم أعْمَالكمْ)؛ الا مَلْبَعْلَمْ كَل مَسلِم وكَل 
مسلمة أن هؤلاء الذين يَحْرّجون على د بنهم ويُناض رون 
أعداءهم, مَن تَرَوَتَ منهم [أي بَعدّ رِديَه] فرّواجه باطِل 
بُطلانًا أصلِيًاء لا يَلَحَفَْه تصحِيخٌ ولا يَتَرَنَبُ عليه أي أنثَر 
من آثار النكاح من نُبوتٍ تشب ؤميرات وغير ذلك [قَلْب 
وَلَدّ الزتى لا يُنْسَبُ ب إلى الرّاني: ولا تجِبُ على الزَّافِي 
تِحَاهَهٌ تفقهةٌ ولا سُكْتَى, .وائما : متقفت ولد الرتى إلى أمّه 
-وأقلها- ينسبة شرعية صَحِيحةً: وتَتَحَمَّلُ هي تفعفانه؛ 
ومن جهة الميراث: فوَلدٌ الزتى يرث اكه ولا مَرِتُْ من 
الزاني. ولا يَرِتَ الرَجْل الرَّانِي منه سَوَاءٌ اغترَف بفغلته 
ام مم لم َعْتَرِف, أن ابمَوّته له غير معتبترة شَرْعًا فهي 
مَعَْدُومةٌ؛ ؛ ووَلَدٌ الرتى لا يَحِتُ عليه بر الرّانِي -لآثه ليس 
أبَا شَرْعاء- ولا يَجِبُ عليه صِلَةٌ الْرَّحِم التي مِن حَهَةٍ 
الرّانِي]ء, وأو من كان مهم متَزو وَحَا [أئىئ قبل رِدّيه] 
بطل رَواخه كذلك, وأنّ مَن تابرمنهم ورَجَعَ إلى رَبَه 
وإلى د بنهه وحارت عَدَوّه ونصَر اكتة: لم تكن المَرأةٌ 
التي تَرَوَجَ حال الرٌّدّهَ ولم تكن المَرأةُ التي ارَنَدَّ وهي 
قفي عَهدِ ينكاح»ه: رَوَحَّا له ولا هحى فى عصمهته: وأنّه 
يَحِبٌ عليه بَعْدَ التَّوْبِةِ إِنْ ِسْتايف رَوَاجَه بها فبَعْقِد عليها 
الكويتية: قَرِدَهُ د الدَوْجَيْن جَيْنِ مُوحِبَةٌِ ةُ لانفِساخ عَقْدِ التكاح 
عِنْدّ عَامَّهَ الفقهاء؛ فَإِذًا 0 ِحَدُهْمَا وَكَانَ دَليك قبل 
الدّخُولٍ انه نفسَح التُكاح في الْحَالٍ وَلَمْ مَرِثْ أَحَدهُمَا 
الآحن؛ و كات ؛ كان تعد الدّخُولِ قَالَ الشَافِعِيةٌ -وَهَة روَايَهٌ 


ع 


عِنْدَ الْحَتَابلَةِ- حِيلَ بَبْتَهُمَا إلى انْقِضَاءٍ العِدَّة: فَإن رَجَعَ 


(1650) اذهب للفهرس 


ل 


لَمْ يَرْحِغ إلى الإش لام الف 0 بلا 5 كت 
باختصار]؛ الا فليَحَتَطٍ اليْساءٌ المُسْلِماتٌ. في أي يقعة 
مِن بقاع الأرضء وَلْيَتَوَنَّفْنَ قَبْلَ الرّواجٍ مِن أنّ الذين 
يَتَقدّمون ليكاجهن ليسوا من هذه الفِنّة المَنَدَ 
الخارجة عن الدين»_ حيطة لأنفسِهن ولِأغْراضِهنً 9 
يُعاشِرَنَ رجالا يَظْئْنَهُمْ أزواحًا وليسوا بازواج, بأنّ 
زواجهم باطِل في دين الله ؛ ألا فَلَيَغْلم النساءً 
المُسلِماتٌء اللاي إنْتلَامُنَ الله بأزواج ازْتَكسشوا في 
حَمْأَة هذه الردَّة أن قد بَطلّ نِكاخهَّنً: وصررن رحا 
على هؤلاء 0 لبسوا لَهِْنَ بأزواج: حت_تى يَتَوبوا نو 
صِحِيحة ة عَمَلِيةَ مَمَرَ يَتَرَوَّجُوهنٌ رَواحَّا جَدِيدًَا صَحِيحًا؛ ؛ ألا 
مَلْبَعْلَمِ النْساءً الِمُسِلِماتٌ, أن مَن رَضصِبَتْ مِنهُنَ بالزواج 
من رَخْلٍ هذه حاله, وهي تَعْلَمٌ حاله, أو 0-7 بالبَقَاءٍِ 
وج تَعْرِفٌ فيه هذه الرّدَّةء فَإِنَّ حُكْمَها و حكّقه في 
ا سَوَاءٌ [قال الشيخح ابو محمد مدي تعلِيقا 
على هذا القول, فقي هفتوى بعنوان (حُكمٌ رَوجَاتِ وأبغاء 
أنصارٍ الطُواغِيتِ) على هذا الرابط: وهذا حَدقّ لا مريَة 
فيه وَتَأمَّلُ كيف اشترَط [أي الشيحٌ أحمد شاكر] عِلْمَها 
ومَعرفتها كه لأثها تَكون -والحالة كذلك- ممن 
يَسببتَحِل ما عَلِمَ مِن دِينٍ المُسلمين تحريمقه صَرورة 
وحُكْمُها حُكْمْ الرَّجْلِ الذي تَرَقَجَ امرأة أبيه كما في 
حديث الْبَرَاءِ بن عَازب]ء ولِأجِلٍ قبولها الدّخولَ ممُختارة 
وعن عِلْم تخت ولاتَةٍ الكافر. انتهى].؛ وَمَعَادَ الله أن 
ترْضّى النساءً المُسلمات لأنفْسِ هن ولأغراضِ هن 
ولأنساب أولادهِنّ ولدينهن فتَفمما هن هذا؛ ألا إن الام 
حد د لبن بالهزل, وما يَعْنِي فيه قانونٌ ند الحتوية 
المُتعاونين مع الأعداع.فَمَا أَمْنَرَ الحِبَلَ لِلدخُروجٍ مِن 
صوص القوانين, وما أَكْنَرَ الطررق لِتَبْرِئةٍ المُجِرِمِينِ 
بالشبّهة المُصَطتَعةٍء وباللخن في الحَجَّةَ؛ ولكِنّ الأمَّهَ 


(165131) اذهب للفهرس 


ممسؤولةٌ عن إقامة دييهاء والعَمَ لي على نضرّيته فجي كَل 
فت وحبين ' والأفرادٌ مقسؤولون بَيْنَ مدي اللَهِ دوم 
القيامة عَجَا تجترحخه أيديهمهٍ وعَمَا تنطوي عليه قلوبهم, 
قَلْيَنْظْرْ كَل امري لتفسه. وَلْيَكَنْ سِبَاجًا لدبيه مِن عَبَثِ 
العابثين وخِيَانةِ آلخائنين» وكُلّ مُسلِم إنّما هو على تَغْرِ 
من تَغُور الإسلام, فَلَيَكْدَرْ 9 مُؤْتَى الإِسِلامُ من قَبَلِه 


وإثئما النْضرٌ من كند الله: ا الله من تنصضرة. 
انتهى باختصار. 


(ح)قالَ الشيحٌ أبو الحسن الأزدي في (مُوجِباتٌ 
الانضمام لِلدّولةِ الإسِلامِيّةِ في العراق والشام): يَقولٌ 
المُجَدَدٌ الراحِلٌ الشيحٌ أَسَامَهٌ بن ادن رَحِمَه اللهُ ( فَلَقَدْ 
سَرٍّ المسلمين تسابّقُ عَدَدٍ مِن أمراءٍ الجماعاتٍ المُقاتلة 
في سبيل اللهِ مع عَدَدٍ مِن شيُوخ العشائر لِتَوحِبدٍ الكَلمةٍ 
تحت كَلِمة التَّوحِيدٍ عدا الشيح الفآضَل أبا عُمَرَ 
الْبَعْدَادِيَ أُمِيرًا على (دَولةٍ العراق الإسلامِيّة)4)... ثم 
لل -أي الشيحٌ الأزدي-: تقول الشيحٌ المُجاهِد أَنْمَهُ 
الظُواهِريٌ حَفِظَهُ الله (واليَومَ تُقامٌ (دولهٌ العراق 
الإسِلامِيّةُ) داخِلٌ العراق» ويَحتفل المجاهدون بها في 
شوارع العراق» ويَتظاهرٌ الناسُ لِتَأبيدِها في مَدْنٍ وَفَرَى 
العرافق: ويَعلنٌ تَأَيِيدُها والبَيْعةٌ لها في مساجد بَغْدَاةِ)؛ 
وتقولٍ أي الشيحٌ الظُوَاهِري] حَفِظَهُ الله وتضَّره (أَوَدٌ 
ان اق ضح أنّه ليس هناك شيء الآن قفي العراق اسقة 
(القاعدةٌ), ولَكِنْ تنظيمٌ قاعدة الجهادٍ في بلادٍ الَرَافِدَ 
[والذي هو جْرْءٌ من (تنظيم القإعدة: أو اتنظيم د 
الجهاد) الذي يَتَرَّعَمُه الشيخ أَسَامَهُ بْنْ لادن] إندمخ 
بفضل الله مع 6 مِنَ الجماعاتٍ الجهاديّة في (دَولةٍ 
العراقٍ الإسلامية) حفِظها اللة: وهي إمارة شرعيةٌ 
تقوم على مَنهَجٍ شَرعِييٌ صَحِيح وتَأْسَسَتْ بالشورى 
وحارزث على تبعة اغلب المُجاهدين والقباتلِ قفي 


(1652) اذهب للفهرس 


العراق4... ثم قالَ -أي الشبِحٌ الأزدي-: قال الشيحٌ 
عطية الله الليبي [أْحَدٌ قياداتِ الضَفٌ الأوّلِ في تنصيم 
القاعدة] رَحِمَه الله (إنَ (دولة العراق الإِسلامِبَة) 
تحظى بالشرعيّة المُسنَيْدةٍ إلى الحيّ الثابتٍ المُتقَرّرِ 
في الشريعة الإسلامِيّة وفقههاء وتحظطي بقدر طيّب 
وكافٍ من الممهينة: لل هي إمارة وَوَلَاقَهٌ أقَاَها 
مُسلِمون مُجاهِدونَ في سبيل الله تعالى حَصَلَتْ لهم 
شوكة وَقَوَهُْ قي بعض بقاع الأر فأقاموا اإمارة 
واختاروا رَجُلَا منهم بايَّعوه عليهم علبهم, وأقاموا ما قيروا 
عليه مِنَ الدّين وأحكام الشريعة وَهُمْ بازلون جُهَدَهم 
في ذلك وَهُمْ بحمد الله ممَوتنوقون أهل دين وصدق 
وجهاد قفي سبيلٍ اللهه وهذه الإمارة (الدّولَةً) ثنيبت 
وُجَودَها في المَيدآنٍ وعلى الأرض وتزداد قَوَّمَّ بحمد الله 
وتتطوّرٌ رَعْمَ كَيْدِ أعدائها الكْبَّارٍ العظيم جدًَا)... نم قالَ 
-اي الشبيخ الازدي-: وعد استشهاد الشيخ ابي 5-1 
الْبَعْدَادِي تَقَبَله اللهٌ: انعَق 3 مَجِلِسنَ شورّى (الدّولة) 
واختاروا أميرًا ل (الدّولةِ الإسَلامِيّةِ في العراق) الشيحَ 
أبا بَكْر الْبَعْدَادِيَ حَفِْظه الله وتصَرّه؛ فانعَقَدَتْ له الْبَيْعَهُ 
باختيار ومقشورةٍ كما إنعَقَدَتْ لِسَلفه أبي عُمَرَ تَقَبَلّه 
آللهُ)... نم قالَ -أي الشيِحٌُ الأزدي-: مِنَ المُتقَرّرِ أنَّ 
(الدّولة الإسلامِيّة فَي العراق) تَأْسَسَتْ على سوق 
[وَالسّوقٌ جمع سَاق] صحيحة ولا فزاع في سَلامة 
النّسْأة وصِحَّةٍ المُبْتَدأ... نم قالَ -أي الشيح الأزدي-: إن 
الدول الإسلامية على مَرٌّ العْصورٍ قد كان يَنتاها مِنَّ 
الضّعفٍ وصّياع الأرض ما يَعلَمُهِ كَل مُطالِعِ للتأريخ» ولم 
يَكْنْ شَيءٌ مِن ذلك مُوجِبًا لانجلالها ما بَقَِتْ ل فيها 
الشوكة... نم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: إن الدولة 
الإسلامية التي أَسّسَها خَبِرٌ البَرِبَة عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
قد إِمتَدّ سُلطائه فيها على مُعظّم أرجاءٍ جَزِيرةٍ العَرب, 
نم لَمَا أَنْ تَوَفَاه اللهُ خَلَقه على الأمر فيها صِدَّيقُْ الأشَّةِ 


(1653) اذهب للفهرس 
أبو بَكْرٍ رَضِيَ الله عنه» فانتَقَض عليه بَعْدَ خِلاقَقِه 
4 وتَمَرّد عن طاعته أكتزهاء قال ابن إشحاق 
رجهه الله وَارَنَدَتِ الْعَرَبُ عِنْدٍ وَفَاة رَرشول الله صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ ما خَلا أقل الْمَسشْجِدَيْنِ (مَكَةَ 
وَالْمَدِيئَةِ))؛ وقد وَفَعَ بِالمُسلِمِين بَعْدَ وَفاة النّْبِيٌّ ات 
الله عليه وسلم وارندادٍ العَرَبٍ ما يَعجرٌ الْيَرَاعٌ [أي 
القَلَمُ] عن وصفه:ء وضافَتٌ على أهل الإسلام الأرضٌ 
بما رَ » فانتَقصَت مُعظمٌ اليلاد, وةاضيكى المُسلِمون 
ِ يعد 5 كانوا وَفرة؛ ومع كُلَ هذا قما افكلت تَيَعَقّه 
زاك جتعة اب بكر]ء ولا إِنتَقَصَتُ بَعْدَ |إبرامها إمامّثه؛ ولا 
كانَ في الصّحابةَ الكرام رِصْوَانُ الله تعالى عَلَيْهِمْ مَن 
رَعَم هذا الرَّعْمَ [أي إنحِلآلٌ البَبْعَوَْ وانتِفاضَ الإمامة] أو 
داخَلَ صَدْره ذلك القَهُمٌ: بَلَ لو أزيخ أهل الإسلام في 
ذلك الوقتِ عن مَدِينةِ رَسِولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
وألجأئهم جَحَافِلَ الرٌّدَّةِ إلى شَعَفٍ [أئ رُؤوس] الْجِبَالٍ 
أو سَواحِلِ البُحورء ما كان ذلك فاسِخًا لِصَفقة ِ 
عاقدّتٍ, ولا فاصمًا لتبعة عليها الرّجالٌ تَوائَقَتْ... ثم ثم 
قال -أي الشيخٌ الأزدي-: يَقَولُ الشيحٌ المُجَاهِدٌ (أَسَامَةٌ 
بْنْ لادن) تقتلّه الله (ولو أن التّمكِينَ المُطلّقَ شَرط 
لقيام الإمارة الإسلامِيّةِ في هذا الرَّمِانٍ لَمَا قامَت 
للإسلام دَولةُ لأنَّ الجميغ يَعلَمُ أنه مع التَقَوّقٍ للقسكريٌ 
الهائلٍ للخصوم الهم يستطيعون ان يَعْرُوا أو دَولَةَ 
ويتسقطوا حخكومَتهاء وهذا ما رَايناه قفي افغايستان, 
وكما أسقطوا حكومة العراق البَعثْيّة, فَشقوطٌ الدّولة لا 
يَعْنِي يهايّة الْمَطَافٍ ولا يَعِنِي سُقوط جماعة المُسلِمِين 
وإمامهم: واثّما يجب ان تيستمر الجهاد صد ال كا 
هو الحال في أَفْعْايِسْتان والعراق والصومال)... : 
قال -أي الشيحٌ الأزدي-: قال الإمامٌ ابن حَرْمٍ رَحِمَه إللة 
وَاجبٌ عَلَيّْهَا الانقِيَادُ لإمام عَادِلٍ يُقِيمٌ فيهم أَحْكامَ الله 
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وتشوشهم باخكام إلشَرِيعَةٍ الْتِي أتى بها رَسُولٌ اللهِ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ) ... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: 
إن الشورى [في تيين إمام المُسلِمِين] إِنّما تكونٌ لِمَن 
تَوَفرَ وجودهٍ من أهل الحلّ والعقد روكت سروم تَنصيب 
الإمام, ولو لَزِمَ استشارهٌ أهل الأصِقاعٍ 5 التَواحي 
والجهات] لَمَا صَحَّتْ خلافةٌ واحِدٍ مِنَ الْخُلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ 
الْمَهُْدِيِينَ رَضِي الله عَنْهُمْ... ثم قال -أي الشية 
الأزدي-: ,وقد كانت الخلافة الراشدة تنعقد دُ وتلرَمُ ببيعة 
عَلِىٌّ رَضِي الله 2 عَنْهُ قن لم يدل في يبغيه يقد ذل . 
وقد كانَ : مُحِقا مُصِيبًا... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: 
وَلِلَهِ د رز الشيخ أْسَامَة او لادِنٍ] تقئله الله إذ تقول إبَانَ 
تعبدا] عن ظِلّ الدّولة المُسلمة تَعَلْدَ حِسسٌُ الكيِيرٍ منهم 
ولم يَعودوا يشعرون بِحَرَجٍ كْبيرٍ لِتَأَخِيرِ قبامها»»: ولو أن 
الإمارة لا لا 0 م إلا , بَعْدَ مُشَاوَرةَ جَمِيعٍ مَن يَعَنِيهِمٌ الأمرٌ 
المُشاورة؛ وما قَبِيِلَ أبو كر أن نشط ده لعمول 
البَيْعَةِر ولَّمَا أقدمَ جُلَ الصّحابةٍ 0 مُبايَعته رَضَِىّ الله 
م 0 نم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: قال 
الت أَسَامَةُ بن لَادنِ] تقَبّلّه الله (والمقصود 


08 0 


واجتماغهم تحت أَمِير واحِدٍ لإقامة دين الله وتطيرية» 
ومقعلومٌ أنَّ هذا الأمرّ يَجِبُ المُسارَعةٌ في إقامِته فهو 
واجِبٌ مِنٍ أعظم الواجباتِ في دِينٍ اللو تعالى4 [قالَ 
الجَِوَينِىٌ (ت478ه) في (غِيَاتٌ الأمم في الْيََاثِ 
الظلم): َإِذَا حَلَا الزَّمَانُ عَنِ السّلْطَانٍ وَجَبَ الْبِدَارٌ عَلَى 
حَسَب الإمّكَانٍ إلى زَءِ الْبَوَائْقٍ عَنْ أَهْل الإيمان... ثم 

قال -أي الْجُوَيْنِيٌ-: وَإِذَا لَمْ يُضَادف التَاسنْ قَوَاَ] 
بِأْمُورِهِمْ يَلودُونَ ب ماحل ان مَوْمَرُوا بالفعٌودٍ عَمَا 


(1655) اذهب للفهرس 


يَفْتَدِرُون عَلَيْهِ مِن دفع الْفَسَادر فَإِنَّهُمْ لَو تَقَاعَدُوا عَنِ 
المُمْكِنِ عَمََّ الفقسَادٌ البلاج وَالعَات... نم قال -اي 
الْحُوَبْنِتٌ-: وَقَدْ قَالَ بَعْضُْ الْعُلْمَاءٍ ([ؤ خَلَا الِرَّمَانُ عَنْ 
إلسَّلْطان فَحَقٌّ عَلَى فُطَانِ كَل بَلْدَةِء وَسْكانٍ كَل فَرْيَة 
أن يُهذقوا رمن ذوي الاخلام وَالتهَى, وَذْوي الغقفول 
وَالحِجَاء من تمر مون امَتَثال إشارايه وَأْوَامِرِهِ وَيَنْتَعَونَ 
عَنْ مَتاهيه وَمَرَآجِرِهِه فَإِنَّهُمْ لو لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَه تَرَدَّدُوا 
عِنْدَ إِلْمَامِ الْمُهِمَات وَتَكلدو| عِنْدَ إظلال الْوَافِعَاتِ). 
إنتوي. وقَالَ ابْنَ تَيْمِيَّ في (مجموع الفتاوى): وَالسَّتَهُ 
ن يَكون لِلْمُسْلِمِينَ اقام واحد: وَالَبَاقَونَ نوَّامَة: فإذَا 
فرص أَنَّ الأقّة شرحت عن ذلك لمعنه مِنْ تغضها 
وَعَخَز من الْبَاقِينَ, أو عبر ذلك فَكَانَ لها عد 
[قَالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تنبيه وتحرير 
عمومًاء واثفاق كلمة المُجَاهِد, بن خضوضًا: وعَدّمَ إلتَمارُع 
الذي يُوَدّي إلى الفَسَلِ والوقن؛ مِنَ الواجباتٍ بالشبرعِية 
والضّروراتٍ الِدينِيّة, قال تعالى (وَإنَ هذه أَمَنَكُمْ أَمّةَ 
وَإحِدَةَ وَأنا رَنّكُمْ فَإنَّقُونِ) [وقال] لوَاغْيَِصِمُوا بِحَدْ 
اللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَفَوا [وقال] (وَلا تَكُونُوا الذي 
تَقَرَّقُوا وَاحْتَلْقُوا مِن بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْبَيْنَابُ) [وقال] 
(وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ 
رِيِجْكُمْ» وَاصيرواء إنّ الله مَعَ الصَابِرِينَ), فَوَحَتَ شَرعًا 
تَجَنْبٌ التفرّق: وحخرم الاختلافث لا سما تَعَدٌَّدُ د الأمراء فَإِنَّه 
أصك ه قساد دنا المُسلِمِين ودبنهم؛ قال الإمِامٌ ابن 
الْعَالَمِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ اخْيَلَافٍ لعلو وَالْخُلَفَاءِ, هيدا 7 
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(وَدَلَْتِ نُصُوص الكِتاب وَالسّنَةِ وَإِجْمَاعٌ سَلَفٍ الأ َه أن 
وَلِتَ الأفر -إمَام الضَلَاةِء وَالْحَاكِمَ» وَأْمِيرَ ا 
وَالقَيْء؛ وَعَامِلَ الصَدَفَةِ- يُطَاعٌ فِي مَوَاضِع الاخيهاد, 
سن عَلَيْهِ أن بُطِيع أنْبَاعَِهُ 98 مَهَارِدٍ الاجُتَهَاد: َل 
عَلَبْهِمْ طَاعَنهُ في ذَلِكَ وتزك رأ بهم لِرَأَيِهِ قَإِنَّ مَصْلَحَةَ 
الحَمَاعَةٍ َالائْيلافي وَمَعْسَدَةَ ٠‏ ارق وَالاخْيَلافٍ أَعْظمٌ 
مِنْ أفر المَسَائل الْجُرْئِيّة)... يم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: لا أري الإنكاز على الأمراءٍ -وعلى غَيرهم- 
التسلمين: بل هو مِنَ اين اده 0 على 
وقد ا مِن هَذْي السََلَفٍ وسْتن ا 8 
الأمراءِ فيما يَأتونه مِنَ المُنكراتٍ والمُخالَفاتِ ار لا 
يَعيِي الِخُروج ولا الشقاق. انتهى باختصار]. لَكَانَ 
عَلَى 5 ام أن يَقِيمَ الحَدُودَ وَيَسْتَوْفِيَ الْحُفُروق... ثم نم 
قال -أي ابن تَبْمِيَّةَ- : لو فِرِضَ عَجْرَ بَعْضٍ الأمَرَاءٍ عَنْ 
إقَامَةٍ الْحُدُودٍ وَالْحُفُ وق أو إِضَاعَتِهِ لِذدَلِكَ: لَكَانَ ذَلِكَ 
الْقَرْص عَلَى الْقَادِر عَلَيْهِ؛ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ (لا يُقِيمُ 
الْحْدُود إلا السلْطانٌ وَبُوَابُةُ)4 [هذا] إِذَا كَانُوا قَادِرِينَ 
فَاعِلِينَ بِالْعَدْلٍء كَمَا يَقُولَ الْفُقَهَاءٌ (الأمرٌ إلى الْحَاكِم, 
- هُوَ الْعَادِلٌ الْقَادِرٌ فَإِدَا كَانَ مُصَيّعَا لِأْمْوَالٍ الْيَتَامَى, 
ع عَاجِرًا عَنْهَاء يَجِب تَسْلِيمُها إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ حِفْظِهَا 
ل وَكَذَلِكَ الأميرٌ 58 كَانَ 8 خض ةا لخدو 5 عاجرًا 
عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَفْويصُهَا إِلِيْهِ مَعَ امات إِقَامَيهَا يدُويه)... 
ثم قال -أي إبْنٌ تَيْمِيّة-: وَالأضْل أن هَذهٍ الْوَاحِبَاتِ تُقَامُ 
عَلَى اخسّن الؤحوه: فَمَنَى أَمْكِنَ 
يَحْبَجَ إلى انتين» وَمَتَى لَمْ يَقَمْ 


إقَامَتهَ] مِنْ أمير لَمْ 
بعَقدد وَمِنَ عير 
مَيَهَا فساد يَزِيدٌ عَلَى 
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اضَاعَيها فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ (الأمر بِالْمَعْرُوف وَالئَّهِي عَنِ 
الْمُتَكَر) فَإِنْ ا فِي ذَلِكَ مِنّ قساد ولا الأمر أو 
الرَعِبَّةَ مَا يَزِيدٌُ عَلَى إِضَاعَتِهَا لَمْ يُدْفَعْ فَسَادٌ يِأَْفْسَد 0 
[قالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (هل يجوز أخذ 
المعونة والوظائف في الإسلام): ولهذا كان شَبحُ 
الإسلام يَعمَالٍ بهذا الأصلٍ الذي قَرَرَه: فَيعَرْرٌ ويّقِيمٌ 
الحُدود لَمّا صَبِّعَ السَّلاطِينُ إقامة الحُدودٍ في رَمانهء و 
-أي الشيحٌ الصومالي-: وقامَ جَماعةٌ من شل 0 
والْحَدِيث في سَنَةَ 201ه بإقامة حَدٌّ الْحِرَابَةٍ على فطاع 
الطرّفقٍ وأهلٍ القسادٍ لإهمال الخَليغة و: 
في بَغدادَ د وخْرَاسَانَ.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الصومإلي-: 
وقامَ الشَّيحٌ أبو محمد الْبَرْبَهَارُِ صاحِبُ (شرح الشّنَّةِ) 
بمحاربة أهل الفُسوق قفي تَغدادَ وكوَّنَ م وأعوانًا 
تذلك, فَحطموا دور الخمور والعدّعارة سّتة 323ه مع 
ؤجود الخليفة في_ تغدادٌ إلا أنه كان مصضَيعَا لِبَعِض 
الأحكام.. لخر قَالَ -أي الشِيحٌ الصومإلي-: الإمامُ أَيُو 
جَعْفَر أَحْمَدٌ بْنُ تضر الذَّاوْدِىٌ فال (وَكَلٌ بَلْدٍ لا لطا 
فيه» أو هبه سلطان يُصَيْعٌ الحدود 5 يشلطلان غير عدل 
فعدول المتوضع وأهلّ العلم تعقومون قفي جهبيع ذلك 
مَقَامَ السَّلطانٍ)؛ وَسُئل عن بَلْدٍ لا قاضِي فيه ولا 
سُلطات. أيَجَورٌ فِعلٌ عُدوله في بيوعهم وأشريّتهم 
ويكاجهم ؟, فَأَجَابَ أن العغدول يقومون مَقَامَ القاضِي 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: قبانَ لك بما تقَدَّمَ اتُغافٌ 
المَغاربة والمشارقةٍ على أنّ أهلّ البَلَدٍ يَقومون مَقامَ 
السلَطانِ عند فقده أو عَيبِيهء إذا لم يُمكِنٍ الانيظاز, 
وكذلك إذا كان ا للحدود والخُقوق, وأنّ الشّلطانَ 
والدّولة وَسِيلةٌ مِنَ الؤسائل» وإقامةٌ الشرائع غايَةٌ 
ومقصد ذٌّ بالنسبة للإمامة: فإذا تعذرَت الوّسيلة المُعَنَّنةٌ 


لم سقط المَقصِدٌ لأنّ القعهود في قواعٍد الدّ 
شقوط الوسائل بشقوط المَقاصد لا العَكسء قَإِنٌ 
مُراعاة المَقاصِدٍ أولي مِن مُراعاةٍ الوسائلٍء بَلَ ثُقامٌ 
[أي المَقَاصِدُ] بما تَيَسَرَ مِن وسائل أخرى شَرعِيَّةِ على 
حَدّ قوله تعالى (فَانَّقُوا اللة مَا اسْتَطعْثُمْ ), وقَولِه صلى 


حجنت آبن محمد بن عبدالوهاب] (بأي كتاتب: أم بِابةِ 
حُجّة: أنّ الجهاد لا يحب إلا مع إمام فنتع؟ا!هء هذا مِنَ 
0 بة في الدين والغّدولٍ عن سَبِيلِ المُؤمِينِين» والأرلة 
على يُطلانٍ هذا القول أَشَهَرٌ من أن تذكرن من ذلك 
عُمومُ الأْمِرِ بالجهادٍ والتَّرغِيبِ فيه والوعِيدٍ في تزكه)؛ 
قال (كُلَ من قامَ بالجهادٍ في سَبِيلٍ الله فَقَدْ د أطاع 
اللة وأدّى ما فَرَصَه أللهء ولا يتكون الإمامٌ إمِاما إلا 
بالجهاد, لا لا أنه لا يَكونُ جهادٌ إلا بإمام)؛ وقالَ ( 5ل من 
قامَ إزاء العَدُوُ وعاداه واجتقد في دفعه فقد جاقة, 
وكل طائفة تُصادمُ عَدُوَ الله قلا بُدٌ أن يتكون لها أَئقَهُ 
ترجعٌ إلى أقوالهم وتدبيرهمء وأحَقٌ الناس بالإمامةٍ مَن 
أقامَ الدين» الأمتل فالامتل: فَإِنْ تابَعقه الفاسُ أذُّوا 
الواجبء وإِنْ لم يُتابعوه أثموا إثمّا كبيرًا يخذلانهم 
الإسلام, وأمًا القائمٌ به [أيْ بالجهاد] كُلّما قَلْتْ أعوانه 
واتضارة صازر أَعظُمَ لِأخِره كما ذَلَّ على ذلك الكِتابٌ 
والسّنَهُ والإجماع 4. انتهى باختصار. وقال الإهام أَحَمَدٌ 
بن حَنْبَلِ في (العقِيدةً): وَأنّه إِنْ بَطَكَ أمرٌ الإِمَام لم 
يَبِملْل الْعَرْو وَالحَج. انتهى. وقَالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي قفي (تأبيد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء 
الولايات الإسلامية في الصومال): إنَّ الحَليفة إذا ارقدً 
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أو قامَّ به وَصف الكفر يَجِبُ الحْروجٌ عليه, .كما يَجِبٌ 
نَصْبُ إمام عَذْلٍ آخَرَ على جماعة المُسلِمِين, قَمَن يَقَومٌ 
بهذا الواجب يا تُرَى؟: فَهَلَ تنتظِرُ إمامًا آخَرَ 0 ل 

السُرْدَاب لِيَقُومَ بأعباءٍ الخلافة وأحوال الرَّعِيّة؟!, أمْ 
يقال (لا يِجورٌ الحُروجٌ على الإمام المُرنَدٌ إِذّ لا إمامَ 
يَقاتَل من ورائه ويثقى به) كقولِ أهل الإفك والإفيراء 
على الشرائع؛ بَلِ الحَيّ الذي عليه أهلٌ العلم ع 
الفقهاء وَالمُحَدّئِين أن جمابعة المَسلِمِين تقوم مَقامَ 
الشُلطان فَتَخلعٌ وثولي... نم قال -أي الشِيحٌ 
الصومالي-: وقالَ الإمامٌ الْمَاوَردءة' [ت450ه] (إنّ مَنْ 
ووحب لَهُ عَلَى حخد قذف أو - 2 وَكَانَ بتَادمة 
بعيذهة عَن 0 لَه ايفاك آذَا قَدَرَ عَلَْه 
بتفسه): وعَلقَ السَّبْرَامَلسِيٌ [ت1087ه] على قؤله 
(بَعِيدَةٍ عَنٍ ال أي أو قَرِيبَةٍ مِيْهٌ واه مِنَ 
قَلَهُ أَسْيِيقاءً 586 . ثم قال -أي الي الصومالي-: 

وقال الإمامٌ | الشَوْكَانَيٌ (وأمَا أنه لَا يُقِيمُها [أي الحُدود] 
إلا الآئمَّة وأنّها ساقطة إذا وَقَعَتَ قي غير رَمَنِ إمام أو 
في غَيرٍ مَكانٍ يَلِيهء فَباطِل وإسقاط لما أُوجَبّه 

الحخدود في كتابه, والإسلام موحود د والكِناتث والشَّبَةٌ 
مَوجودانٍ وأهلٌ العلم والصّلاح مَوجودون» فَككيف تُهَمَلَ 
حدود د الشرع بمِجَرَدِ عَدَمِ ؤْجَودٍ واحجد من المُسلمين 1: 
على هذا الأصلي الذي دَلَ عليه الكتاب وَالسّتَهُ اح 
وغَيرهم,: ولآ عبرة بخِلافٍ من خالف هذا الأصلَ من آهل 
باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو الحسن الأزدي أيضَا في 
(الإجافة لشبه خصوم دولة الخلافة): فَحِينَ : تسمَعٌ قائلا 
يَقول (لم تأت لكم يأ أهل السام لِتَحكّمكم, ولا لِتفرضَ 
عليكم من لآ نرضَونء جل حننا ليُنصُرَكم وَنَدُود عنكم؟ 


1 


(1660) اذهب للفهرس 


وما إلى هذا الول فأ قَهُم تَرَى قائله قد بَحَضَلَه 
ودّعاة التَزلماناتِ والانتخابات؟ ! وإذا تَأَمَلتَ 0 طريقة 
تَوَلي الخُلَفاءٍ في عَصر الخِلافة الراشدة:ء قما أنت 
بواجدٍ اكه اختيار الإمإم قد َلْفِيَت مَقاليده لر عبات 

واد الناس ابَقِدَاءٌ بولا أَسَيد تعييئه لتشهيايهم: وكد 
كانوا إذ ذاآك حير أَنَّةِ وحَير قَرْن, لم تتشعب بهم 
السَّبْلُ: ولم تجِتَرِفْهُمٌ الأهواءً. ولا تَجَدَْرَتْ فِيهمٌ اليدغ, 
ولا وَرَدَتْ عليهمم واردات مِلَلِ الكفر وزتالاتث أفكا رهم 
فَرَوّقوها واستحسّنوها! ! ومع .ذلك فما جُعِلَتِ الخيّرة 
لهم في تنصِيب الأئمَّةٍ على الطريقة التي يَرُومُها مَنِ 
التات فهمه بمَبادِي الدِيمْفْراطِيَّةِ... ثم قال -آي الشيخ 
الآ زدي-: جيء إلى عَلِىٌ رَصِيَ الله عنه لِيَفْبَل التبئعة, 
فَتَأنَى رَضِي الله عنه وتَمَنَّعَ أَوَلَ الأفرٍ نم خَرَجَ إلى 


المسجدٍ وقامَ لِلأمْرٍ فَبَاتِعَه الناس؛ فَلَزْمَتٌ بَيْعِهُ الأقطار 
قَدِ أسئشيروا في الأمر م َخَبّروا الإمامَ... ثم قال 9 


الشبخٌ 1 : حين أعلَتتِ 7 1 الإسلاه مُِّ) | أَعَرَ 

0 العراق والشام). وهذه الدولة [أي ا الإِسِلامِبَةٌ 
في العراق والشّام] إنّما هي مَجِمَعّ جماعاتٍ والَويَةٍ 
عذدة: وَفَقَهُم اللة فاجتمعوا تحت رامقة واحدة لِعْايَةٍ 
واحجدة: وانسَلخوا من أسماءٍ ومَسَمّيَاتِ فد قَنْهم ن 

ليكون لهم جامع واجة وإمامٌ واحبة... نم قال -أي 
د الأزدي-: الإمام أبو بكر [البَعْدَادِي], بايَعقه 
العراق راق والشَام وأَشْتاتُ في الأرض سِوَاهُمْ... ٠.‏ نم قات ” 
أي الشيحٌ الأزدي-: إنّ اليَبْعة العامّة فد ارحعقون «فييا 
نَخْسَبُ- للإمام أبي بَكرٍ الْبَعْدَادِيّ إنعفادًا لا مَطْعَنَ فيه. 


(1661) اذهب للفهرس 


انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(مُعَدْمِهٌ قي أحكام الي وبَيَانُ شرعية خلافة الإمام 
أبي بكر التغدادى : نصّرّه اللة): البَبِْعةَ هي المَعاهدةٌ 0 
كَل ما يَّفَعٌ عليه الاثفاةة؛ ولأهل العلم تعاريفٌ مُتقارِبةٌ 


فيما يَقَعٌ عليه الاتُفلق والتّعاقَدُ: فَإِنْ كان جاريًا على 
أصولٍ الشرع قلا بَأْسَ في المُبايَعمَ بَلَ يَجِبٌ الإلقِزامٌ 
بهاء كما قال تتعالى (يَا أيهِا الَذِين آمَنُوا أَوَفُوا 
بِالعْفُودِ؛» (وَأَوْفُوا بعهد الله إِذَا عَاهَدثُمْ ): وكما قال 
صَلى الله 6 وَسَلمَ (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شْرُوطهم ) 


نّ مَقَاطعَ الْحُفُوق عِنْدَ الشْرُوط) [قالَ الشيحٌ محمد 
1 صدقي البورنو (أستاذ علم أصول الفقه بجامعة 
الإمام محمد بن سححوه الإسلامية) في (موسوعة 
القواعد الفقهية): أي أنَّ القضيل بَيْنَ الْحُقَوقٍ إثّما 
يَتَحَدَّدُتَبَعَا للشروط التي يَشترطها المتعاقدان]. م 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: والإمارةٌ عند أهلٍ العِلَم 
هي الولايَةٌ: سَواءٌ كاتث خاضَةٌ أو عامَّةً؛ فَيَدخّلُ في 
الخاضّة كَل تَأْمِيرِ على طائفة مِنَ الناس كإمارة الشفر 
والجشبة والقضاءء: وإمارة الولايَات” والأقاليم وهي 
الإمارةٌ الصّغْرَى؛ أنَا الإمارة العامّة 5 ةة فهي : تَامِيرَ رَ رَجَْلِ من 
ريش على الناس هي إهفرة الخللافة والإمآمةٍ 
العْظْمَىٌ؛ وبالجملة؛ فَكُلٌ تَأمِيرٍ على طائفة فهي إمارةً 
صغرّى: وعلى المُسلِمِين فإمارة كبرَى وإمامةٌ 
عَظمَى... ثم قال ال أي الشيحٌ الصومالي- تحت عَنوانٍ 
(من أئِنَ مَوْحَدْ عُمومٌ الإمارؤٍ وخصوصّها): إن عَمِومَ 
الإمارة وخصوصّها إثما مُوْحَدْ من طريقين عند أهل 


ع- 


العلم؛ الأولى, مِن ألفاظ النَّولِيَةٍ والتَأَمِير لأنّها يِيَابةٌ 


وَوكالةٌ فلا مُدَّ مِنِ اعتبارٍ عَقدٍِ التأْمِيرٍ وألفاظ التّولِيَةِ 
والتنصيب؛ والثابية, يَوْحَدٌ العموم والخصوص من عرف 
الناس وعاديهم؛ وهذده القاعدة في عَموم الإمارةٍ 
وخُصوصها فَرَّرَها العُلماءٌ في مُصتفايهم ٠‏ ذكرَها شيخ 
00 امن تنولة في (السّياسةٌ الشرعِتَةٌ) و(الْحِسْبَةً), 
بن القيّم في (الطرُق الحُكمِيّةُ), والإمامٌ الْقَرَافِيٌ 
في ب (الْدَخِيرَة في ُروع المالكِيّةِ)؛ وعلى هذا فَمَنْ 
اي النَأْمِير لأنّ ذلك مُخالِفٌ لعقد التَأَمِيرِ والتّولَِة, 
والمُسلِمون على شروطهم: وكذلك من تتناة كَأْمِيرِ 
خاصٌ لا بَتَحَوّلُ إلى أمِيرٍ عَامّةٍ إلا يعقفدٍ جَدِيدٍ مع تَوَقَرِ 
شروط الإمارة العامّة [فيه]؛ ‏ ويَجبٌ التُفريق بَيْنَ الإمارة 
الخاضّة وبَيِنَ الإمارة العامّة قفي شروط الأَمِير وقي 
عَموم السّمْع والطاعة وقي عَدَمٍ التُعَدّد والّواز [إذ لا 
تجوز التَعَدّدٌ في الإمارة العامَّة]... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الطائفةٌ المدخلِيَةُ [َوَهُمْ أتباعٌ الشّيخ ربيع 
المدخلي] أَشْمُهرت بِالْمُحَامَاةِ عن طَواغِيتٍ العَرَبٍ 
والعجم واعتبارهم أقراء تحب لهم الطاعة والسَمع... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا تَعْلَمُ بَعْدَ سُقوطٍ 
الخلافة العُنْمانِبَة من أمّر لنكونت إمامًا عامًا. قَبْلَ بَيعةٍ 


الإمارة الخاصّة لِعَدَمِ الأهِلِيّة والكفاءة من قَبْلَ ولِقِيَا 
أسباب الكفر والتُكفِيرٍ فيهم... ثم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: إنّ التيعة تَوعٌ مِنَ العُقودء والأصلٌ فيها 
الجَوارٌء ولا دَلِيلٌ على إنحصار هذا النّوع مِنَ العُقودٍ في 
الحَلِيفة, بَلَ تحورٌ أن ماي 2 اتسين | 

يَتَعَلقَ ممحذ محذور شرعِيٌ بالهقضمون د عليه. 1 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن ا مقشروحٌ لل 


(1663) اذهب للفهرس 


جماعة غات عنها الإمامٌ إلى أنْ يَحْصّرَء وتقومٌ [أئ هذه 
الجَماعةٌ] مَقِامَه في تنفيذ الحُقوقٍ وتطبيق الحُدودٍ ولو 
أصلٌ في الشّرع» وصاعَ فيه العُلَماءٌ هذه الفاعدة ( كَل 
بَلَمٍ لا سلطان فيه أو فيه سلطان 0 يَصَيع الحدود أو 
يُعَطْلُ الحُقوق, فَأهَل الدّينِ والتّفوذ بَقَوه يتقومون مَقامَ 
السَّلطان في جَمِيع الأحكام المُتَعَلَقَةَِ بالشُلطان): 
وعلي هذا الأصلٍ قامَت جماعات الدّعوة والجسبة قي 
العالم الإسلامي ٌّ بَعْدَ شقوط الخلافة العنمانيّة... ثم 
قال “أي الشيحٌ الصومالي-: لَمَّا سَقَطَتٍ الخلافةٌ 
العُنْمانِيَةُ قَامَت بَعضُ الجماعاتٍ في إلعالم الإسلامِيٌ 
لإنقاذ ما يَمكِن إنقاذه من دين الآمّةَ إلى ] ن تفكن 
بَعضُ الجَماعاتٍ مِن سِيّاسة بَعض الأقاليم ومُحارَبةٍ 
قطاع الطرُقٍ والمُجرمِين... ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: ومعلومٌ أنّ غَرْفَ الجماعات (الدَعَوِبَةِ منها 
الأعمال الجهاديّة والدَّعَويّة: ثم يُبِايَعُ على ذلك, وكانَ 
يَقَبَلُ هذه الْمَسئُولِيّة علي تلك الكو يَة استنادًا إلى أنّ 
التَأْمِيرَ جائرٌ أو واحِبٌ لِكُلُ اجتماع لتنظيم الأمرٍ وتَرتِيبٍ 
الأعمال وترشِيدٍ الجهاد, ولهذا لم يكونوا يَعتَيرون في 
أَمَراء الجَماعاتٍِ بَعْضَ شروطٍ الإمام العام المُتَّفَقَ عليها 
0 يما لا يَقْتَضِيٍ العزل في الإمام العام تفرِيق] 
0 حديبث عُقَبَةَ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عنه مرفوعًا 
(أعَجِ إْثُم إِذ , بَعَنْتُ رَجُلا مِنْكمْ فَلَمْ يَمْضٍ لأفري, ات 
تَجِعَلُوا مَكَانَهُ ا ع ؛ قَمَن يَقَولَ الم وم من 
الجهاديين 5 الملا عُمَرَ [رَعِيمَ حَرَكةٌ طالبإن] هو 
الخَلِيغفةٌ من الياحجتة الشرعِيّة) قَق5 أخطأ جملة 
وتفصيلاء ٠‏ لآنّ الأئمّة من فَرَيشٍ, ولا يَكونُ الأمر إلا قفي 
فَرَِيشِ ما تقعيَ من الناس اثتان شرعًاء وتحقيق هذا 


١ 
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الشّرطٍ سَهْلٌ: لَكِنْ لم يَكْنْ ذلك مِن تَقافةٍ الحَرَكاتٍ ولا 
كانوا يَتطلعون إليهء ولَمًّا قامَ بَعضْ الإحُوَةٍ بالواجب 
الذي أضاعوه -أو لم يَقدِروا عليه- حَمَلَّهم الهقوّى 
وَالتَّعَصُْبُ إلى إنكاره واختلاق المُستتداتِ الباطلة, 
وأيصًا كان عَرْفٌ الجماعاتٍ تفقتضي خصو الإمارة: ولا 

يُجَادِلٌُ في هذا إلا مُكايرء وَالعْرَفُ من مَأخِدٍ العُموم 
والخصوص فقي الإمارة, وَالعْصُوهُ والنيّاتُ مَعتَبَرة في 
العقود, ولا رَيَبَ أن قصّدّ الجماعة وأمِيرها عند الثنصيب 
كان إلى خُصوص الإمارة لا إلى العُموم... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ الصومالي-: ؛ نحن يخاجة إلى تراهة وإنصافٍ في 
المقسائل الشرعِبّةِ وفي هذه المسألة, والواجبٌ التَّرَفُعٌ 
عن الولاءات الجريئة عات المَدَهَبِيّةِء وأَلنَظَرٌ في 
الصومالي-: لا أَعَلمٌ . اسم | مستكة| سس :| ديه 
شرعيةَ تبعة أبي بكر اد . ثم قال -أي الشيح 
الصومإلي-: لا أعرف شرطًا لي الإمام إنتقى 
في حقه [أئ رفي حَق أبي بَكْر البَعْدَادِىُ]ء لَكِنْ هناك ما 
لا أَجِرمٌ بتوّفره لكِنّ أهل المعرفة به قالوا بتحفقه 
ولَعَلّهِ الظاهرٌ والأؤلى وإلا فَالتَقلِيدٌُ عند الحاجة لا بَأَسَ 
به على البراجج... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
شرع عِيِهُ كَل إمارةٍ تُعارِضُ إمارة أبي بكر الْفَرَشِيٌّ 
الضومالى-: لا يَخْقَى انتصاري ودفاعي عن ستبرعية 
الإماراتٍ الخاصّة عند عَيْبَةٍ الإِمَام» والرذّ على الطوائفٍ 
المدخليّة قفي شرعِيّة الإمارة الخاصّة وإقيمة الجهاد 
وتنهيذ الحدودء ولا أعلَمٌ في لوت المَحَلَىٌ مَن أكتَرز 
اجتهاذا مِني في ذلك أما بَعْ الإمام م العامٌ 
فَيَجَتُ عليها [أئْ على الإمارات الخاصًّيد] السَهمْعٌ 
والطاعة في المعروفٍ وإلا فهي فاقدة الشرعِيّة .ا قم 
يي الشيخحٌ الصومالي-: ويَحِتُ على كل الطوائفيٍ 


(1665) اذهب للفهرس 


0 التي تُعارِضٌ شَرعِبََة خلافة الشيخ أيي بَكْرِ 
ان يُجِيبوا عن حَدِيثِ خذيفة واب مُفَيْعِ [قالَ الشيخ 
لاع الح اتيف والمدرسن الخاص للامير 
موس عم امد لوي و 
الدولةُ [الإسلامً مها يا اخوةر ما رلك 4 من الأنصار 


وميد لله في لاز رص حليقة قارف 24 فَإِنْ فسل ألا 
تذهَبٌ إليه حتى تَصَعّ يَدُْكَ في يَدِه؟): الجَوابٌ, أرَى أني 
لا أستطِيم ذلك, 2 يَسمَحُ #الطرث الخاصٌ أن أقولَ في 


(خ)وجاءً في مَقالةٍ بعُنوانِ (تنظَيمٌ "الدّولةٍ الإسلامِيّة") 

على مَوقِعِ قَناةٍ الجزيرةٍ القضائيّةٍ (الفَطرثَة) في هذا 

الرابط: فيما يَخْصٌّ جنسِبَاتِ مُقَاتِلِي تنظيم (الدّولة), 

فإ نَّ مُعظُمَ مُقَاتِلِيه في سَُوريَا هم سُوريُون» وفي 

العراق مُعظمٌ مُقَالَلِي التّنظيم هُمْ عِراقِيُون. انتهى 
ختصار 


(د)وجاءً في مَقالةٍ يعُنِوانٍ (لهذه الأسباب يُناصِبُ 


55 الك 
0 


0 0 العذاءً) على موقع صَحيفة 5 
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المثالِيٌ للجهادٍ في الإسلام- قد باءَتْ بالفَشَلٍ الذّربع 
بنجتب العملكة العريّة الشعودية دون سؤاهاء وفات 
لعالمُ بِأكمَله يُطارِدُهم ويُحَارِيُهم في كَل مَكان حَلُوا 
بص ليس لِسَبَبٍ سوّى أنّ السّعودَيّة سَعَتْ منذ الدّقيقة 
الأولى لِظه ور هذ التُنظيم على الساحةٍ لشف 
حَقِيقَيَه وَالتَّشْدِيدٍ د على أنه يُخْالِفٌ كل تعاليم الإسلام 
وقَبولٍ الآخر, والدّعوة بالتي هي أحسن... : تم جَاء 2 
قفي المَقالة-: تَنظِيمٍ (داعيش) "وه تَنظيمٌ تمده 

فِكرّ جَماعاتٍ الشسَلَفِيّةَ الجهاديّة» ويَهْدِفٌ أعضاؤه سد 
اعيَقادِجِمْ) إلى إعادة (الخلافة الإِسِلامِيّةِ وتطبييقي 
الشريعة), ويَوجَد د أفراده وينتشِر ثفوذه بش كل رَئْيسيٌ 
في العراق وسوريًاء مع وْجُودِه في مَناطِن ذدُوَلِ اخرّى: 
مغل جحنوب اليَمَنِ ولِيبيَا وسيناءً والضّومال” وشمال 
سَرْق تَيْجِيرْيَا وباكستان, ورَعِيمٌ هذا التُنظيم هو أبو بَكْر 


أدْرَجَتِ التَنِظِيمَ كَمُتظّمة إرهابيّة, ثم الأممٌ المُتَحِدةُ, 
والاتحادٌ الأو روب ودُوله الأعضاءً والولَايَاتُ المُتّحَدةُ 
الأمريكِيّة والْهِنْدُ, وإِند ويئيسيًاء وإسرائيل: وتزكياء 
وسورياء وإيرّان» وبُلدانٌ أخرّى ؛ وتُشارك أكتَرٌ مِن سِنينَ 
دولة بش كل خاراو تبر قبانس في العَمَلَبَاتَِ 


(ذ)وجاء في مقالةٍ بعنوان (سَبَكُولُوجِبَهُ الإخوان) على 

موقع جريدة الرياض السعودية في هذا الرابط: 
القرضاوي (الأبُ الِرُوحِيٌَ للجماعة) قال بِالحَرْفٍ في 
التَاسِعَ عَشَرَ من أغسشتطس 24م في تَسِِجِيلٍ مُوَثْق 
على اليوتيوب إلى هذه اللحظة (إنّ الأشّة كلها يَحبٌ ان 
تكون خَلْفَ (رَجَّب طيّب أردُوغان [حاكم تُرَكِتَا])... إِنّ 


(1667) اذهب للفهرس 


اللة مع (أرذوغان) وجِبرِيلَ وصالخ المُؤْمِنِين). انتهى 
باختصار. 


(ر)وجاءً في مقالةٍ بعنوان (بالفيديوء القرضاوي 
"إسشسطبئئبول عاصمةٌ الخلافة, وأرذوغان خَلِيففة 
المُسلِمِين") علي هذا الرابط: قال الإخوانِيٌ (يُوسْفٌ 
القرضاوي) [إنّ اللة وقلائكته يَدعَمون (رَجَب طيّب 
أردذوغان) رئَيسن تُرْكِيَا): وأوضَّخ خِلالَ مَقطّع فيديو 
مُتَداوَلِ له على يوتيوب أن 2 جاع الدس هوا 
(أردوغآن) هو بمثابةٍ الخَلِيفةٍَ الحالِىٌ لِلمُسلِمِين» مُشِيِرَ 

إلى / ب (إسطنبول) هي عاصمة الخلافة الإسلاميّة 0 
بلا 1 انديى. 


(ز)وجاءَ في مقالةٍ بعنوان (مَعارض ترك اا 
أردوغان بالإخوان جَلَبَتْ لنا العقداواتٍ") على هذ 
الرابط: أكَدَ (هشيار أوزسوي) النائبٌ في لمان 
التّركِيٌ عن جزب (الشعوب الديمقراطي) والمُتَحَدّتٌ 
باسم الجزب, أنّ عَلاقة الرَّئِيسِ اللركك تخب طلكن 
أروغان بجتماعة الإخوان تتسَيبت قي الحاق 0 
مَتَلاحقة بِتْرَكِيًا وعداواتٍ مع بعض شعوب المنطقة جَرَّ 

هذه العَلَاقَةِ؛ وقالَ (أوزسوي) [إنّ الرَّئِيسَ التركءة تن 
من حزب ذي خَلفِيَّةِ ومَرجَعِيّةِ إِسلامِبةٍ ارتَبَطث بجماعة 
الإخوان مُنْذ التْمانِينبّاتِ والسفغييات» وى اسه 
إخوابِنّة في تُرَكِيا تمَكُنَ من حِلالها مِنَ الؤصول 
لِلحُكم). انتهى باختصار. 


(س)وجاءً في مقالة بعنوان (أعضاءٌ الإخوانٍ في تُرْكِيَا 
يَتصضيون "أردوغان' " شرشيةا سِيَاسِيًا لهم) على موقع 
قناة (صدى البلد) الفضائية في هذا الرابط: وقال اخد 
أقرّب خُلَفاءٍ (أرذوغان) ياسين أقطاي (نائبُ رَئْيسِ 


(1668) اذهب للفهرس 


حجزب "العدالة والتنمية" السابق) (إنَ جماعة الإخوان 
هي أَدَاهُ لشلطة الدّولة): وأضاف أقطاي (الإخوانٌ 
يُمَثْلون القُوَة الناعمة لِتْرْكِيَا1. انتهى. 


0 ضع جماعة الا 00 69 موقع جريدة يم 
المصرية في هذا الم ابط: خلاصة الشياسة التْركيّة هذه 
لا تخفيها (أنذ نقرة): فمستشارٌ الرّئيس التّركِئٌ: يادسين 
أقطاي, قال 12 عَلنَا (إنّ إسقاط الخلافة تَسََبّبَ في فراع 
سِيَاسِيٌ في المنطقة, وقد اشعى تنظيم (الإخوان) لان 
يَكون مَمَثْلا سِيَاسِنًا في العالم نِيَابةَ عن الأمَّةَ )24 وإضاف 
أقطاي,» في لقاءٍ تَلِفِرْيُونيٌ أنَّ جماعة الإخوان 59 
إلى الدّورِ التُركِئٌ على أنه النائبُ للخلافة الإسلاميّة 
التي تِمََّ إسقاطها سابقا. انتهى باختصار. 


(ص)وقال حمزة تكيين قي مقالة بعنوان (العَلْمَايِتَةٌ 

التّْركِنَّةٌ الحَدِينْهُ وتواففقها مع أَضّل مَقَاصِدٍ الإسلام) 
على هذا الرابط: أتى حِزبٌُ (العدالة والتنمية) ومُوَّسْسُه 
(رَجَب طبّب أردوغان) بمقفه سوم جَدِيد لِلعَلمانِيَّةِ؛ 
0 الجَدِيدُ لِلعَلْمايّةِ الذي أتى به حِزبٌ (العدالة 
أردُوغان), لا يَتَعارَضُ مع أصولٍ الإسلام, حمى هذه 
الأصول مِن أن تكون أداةً سِبَاسِيَةَ لِخِدْمَةِ السشُلطة... 

قال -أي تكين-: مقفهومٌ العَلْمانِيّةِ لَدَى جزب (العدالة 
والتنمية)ء وبالتحدِيدٍ (أرذوغان), هي معيشية م كَل 
0 الدينية أوالفِكرِبَةٍ بالطريقة التي ا 


من أن تكونوا علمايشن» فقط اك ا 
بيه اعد ترقفع من معفهوم التُسامُح مع المعتقدات 


(1669) اذهب 


ةا 

كاقة ا أنّ من ححق : القرد ه في الدولة أ يَنتِسِبَ لي 
ع 3 - 3 لم 

ين أو أ معتققلد 5 أي فكر او اى نَوَحْهِ ]ان 
العلْمائِيّة ا ومةٍ الحُكم وهي شان خاص 


ر : 


(العَلمانِبة والإسلامِئُون) على موقع مبحيهة مكة 
المكرمة في هذا الرابط: رَئِيسُ تُرْكِيَا (أردذوغان) قالَ 
(العَلْمَانِيّةُ تَعنِي التّسامُحَ مع كافةٍ المُعتَقداتٍ من قِبَلٍ 
الدّولة:, والدّولهٌ تق ف من نفس المقتسافة تجاة كافة 
الأديانٍ والمُعتَقَداتٍ» هَل هذا مُخالِفٌ للإسلام؟, ل 
مُخِالِفًا للإسلام, نحن لا تَعتَبرٌ العَلْمانِيّة مُعاداةَ للدّين أو 
عَدَمَ وَجِودٍ الدّينء والعَلْمابِيَةٌ َه هي صََمابْ -فقيط- خُربّاتٍِ 
كافة الأديانٍ والْمُعتَقَداتِء يَعْنِي العَلْمائِيّةُ تُوَفْرُ الأرضِيّة 

المُلائِمة لِمُمارَسةٍ كافةٍ الأديان, السارسسة تسعائرها 


دس 


(ط)قاكَ عبدالله محمد في مقالةٍ له بعنوان (مَن هي 
"إيمان كنجو") على موقع (الإسلاميون): (إيمآن كيجي 
هم / لغِلَسْطيييُون الذه ين يَعِيسُونٍ داخل ُخدود ند سرائيل 
(بحُدودٍ الحّط الأخصّرء 0 خط هُدنة 1948) ويَمْلِكونٌ 
الجنسِيّة الإسرائيلِيّة, هؤلاء العَرَبُ هُمْ مِنَ العرَبِ الذينٍ 
على الأقاليم التي يَعِيشسون بها وبَغْدّ إنشاء دَولَةٍ 
إسرائيل بالحُدودٍ التي هي عليها اليَومَ] تُحَصُرْ تخسر لشهاد” 
الذكثوراة في 0 الإسلامية, قَدَمَتث ضذها 


(1670) اذهب للفهرس 


َتَصَمَّنُ (محاولة الخُروج إلى دولةٍ عَرَيبَّةِ يشَكلٍ غَيرٍ 
قانونيٌ, والاتّصال والتَخابْرُ مع عَمِيلٍ أجِتبئٌ) في إشارةٍ 
إلى تنظيم (الدّولةٍ الإسلامئة).. .ثم قال -أَيْ عبدالله 
محملر - : السيدة (إيمان كنجو), 44 عامًاء نر مَتَرَوَجَةٌَ ةُ ولديها 
حَمْسهُ أبناء ظهرَتٌ منذ أَبَّامِ داخِلَ المحكّمةٍ الإسرائيلتة 
وهي مُحاطةٌ بجَننودٍ الاحتلالٍ: وَرَدْدَتْ عبا رة ة [دولة 
الإسلام باقِيَةٌ وتَتَمَدَّدُ1 وهي العِبارةُ التي غالِبًا بُرَدٌّدُها 
المُؤَيدونَ لتنظيم (الدّولة الإسلامِيَةِ) وإن لم يَكونوا 
أعضاءً في [هذا] التُنظيم الجهاديي.. نم قال أي 
التّركِبَّهُ إلى إسرائيل, فقد بد نت الشرطة الإسرائيلكَةٌ 
أنَّ إلفاءة القبض على (إيمان) المُتَحَدّرةٍ مِن مَدِينةٍ (شفا 
عمرو) بمُحافَظة (الجليل), كان في مَطارٍ (بن غوريون) 
[زوهو القطارز الدُوَلئٌ الرَّمْيسيٌ قفي إسرائيل] يوم 
الثنامن والعشرين من شَهرٍ أعسشطس الماصي, حيث نم 
اعتفالها بَعْدَ مُحَاوَلَتَها عُبور الح دود مِن تُرْكِيَا إلى 
ع قَتَمَّ إيقاقها من قبل حرس الخ دود التُركِيٌّ 
بحورتها مَبلعٌ 11 الف دولاره سَلْمَها [َأي سَلمَ حرس 
الحُدود التُركِىّ (إيمان كونجو)] إلى السّلطات التّركِتَة؛ 
والتي قامَت بدورها يتسليمها إلى مَطار (بن غوريون)؛ 
وقال البَبَانٌ الإسرائيليٌ (غاترّت الْمُنْهَمهُ خدوة 
اسنزائيل يوة التاشع عشر من اغشطس الماضجي: 
[وَآهَبَطَبْ في تُرْكِيَا في نَفْس اليوم ؛ وقالت الشرطة 
الإسرائيلِيّةُ (إنَ جهارٌ الشاباك [وهو جهارٌ الأمن العامٌ 
الإسرائيلِيٌ] تَوَضَّل إلى تتيجةٍ مَفادُها أن المُتههمة 
انْضصَلَتْ مع تنظيم (الدّولة) وعَرَضَتْ تَقدِيمٍ روس وي 
الشريعة الإسلاميّة)؛ بدورها؛. تَقَلَت, صحف آَتبلئَة 
علي لِسان (سوزونا زندك) مُمَثْلةِ الشُرطة : في الشّمال 
الغِلسْطِينِيٌ المُحتَلٌ» قولها (إنّ معلوماتٍ وَصَلَئْناا حَولَ 
مُغاترة المُنّهَمة ونئّتها الانْضِمامَ إلى (داعش).: قَثْلَ 


(1671) اذهب للفهرس 


تَسَلَّلها إلى سُوريًا4؛ وفي السّْيَاقٍ ذاقه» تَقَلَتْ صَجِيفةٌ 
(عَرَبْ 48) الإلكترونيةٌ على لسان المُحامِي (داود 
نفاع). الذي يَتراقَعٌ عن (إيمان كنجو)ء قولّه (إنَّ 
السيدة (كنجو) من عائلة محترمة: وهي ام لتلانتة أبناءٍ 
جامعين ): انتهى باختصار: 


(ظ)وجاءً قفي مَقالة يعتوان (أزمهٌ "دواعش أورونا", 
تَرْخُصُّهم بلدائهم ونُصِرٌ ترك كِيَا على ترجيلهمٌ) على موقع 
(الخليج أونلاين): لم تَلْبَتْ تُركِبَا طَويلًا بَعْد اعتقالها 
الْعَسَرَاتِ مِنْ عَناصِرٍ تنظيم (الدّولة) في مَناطِتي شرق 
الْفْرَاتِ سَمالٍ سوريًاء حتى أعلتث أنّها سَنُعِيدُهم إلى 
بلدايهم التي جاءٌوآا منهاء فقهي تَرى أن تلك الدّوَلَ أحق 
يمُواطنيها (المُصَتفِين على الإرهاب) وإنْ سُحِبَتْ 
باهم منهم؛ ؛ وكاتث كت تزكِيًا حازمة منذ البدايّة رافضة 
ِشِدَّةٍ إبقاءً مِثْلِ هؤلاء في سُجونها أو أراضيهاء في 
الوقبّ الذي تخشى هيه تلك الذووَل من عَودمٍ أولنك 
العناصِر إلى أراضيها؛ مِن جَقَتها فَضَّلَت دُوَلُ أورُويبَدُ 
عَدَمْ عودة مقائليها لدَى (داعش), وأسقطث جنسئات 
العَدِيدٍ منهم؛ وفي إطار ذلك أَكَدَ المُتَحَدّتُ باسم ورَارةٍ 
الداخليّة التركِيّة, إسماعيل _جاتاكلي, زض] نَّ تُرْكِيَا عازمةٌ 
على ترجيل (الإرهابيّين الأجايب) الذين ألْفِي القَبِْضُ 
عليهم إلى تلدانهمْ؛ كما إنتق دث ترَكِيَا ذُوَلَا غَربيَةٌ 
لرفضها استعادة مُواطنيها الذين غاتروا للالتحاق 
بصشّفوف تنظيم (داعش) في شسوريًا والعراق, وتجريدها 
البَعْصَ من جنسِبّاتهمْ ؛ ويحسيبي وسائلٍ الإعلام التركيٌ 
فَاإنّ عَناصرَ (داعش) ينتمون إلى سين دَولة: حمسن 
مِيْهَا في أورونًا؛ وتَقَلَتَ وَسائل إعلام عن الرّئيس 
التُركِئٌ: رحب طيب أرثوغان, قولّه 40 هناك 1201 
مِن أسرى "الدّولة الإسلامِنّة" في السّجون التّركِيَّةِ4. 
انتهى باختصار. 


(1672) اذهب للفهرس 


(ع)وجاءَ في مَقَالَةَ بعٌَنوان (تَرزكِيًا تُصِرٌ على إعاده 
عَناصِرٍ تنظيم "الدّ ولة" إلى تلذانهم حت لو مجرّدوا مِنَ 
الرابط: أعلَنَ وَزيرٌ الداخِلِيّةِ الترْكِيُ (سليمان صويلو) 
وَجود ألفٍ وَمِائْتَيْ مُعتقَالٍ مِن عَناصِرٍ تنظيم (الذّولةٍ 
الإسلامِيّةِ) في السّجحونِ التركبّة؛ وقالَ (صويلو) 
سَنْرسِل عَناصِرَ (داعش) الذين هُمْ_ في فَبِصَتَنا إلى 
تلدايهم سَواءٌ أسقطتٍ الجِنسِيّة عنهم أم لا 4؛ انين ذلك 
في وَقت تستعد هيه (أنقرة) لإعادة ممواطنتتين 
هولند 3 يتين إلى تآدهماء َعَم رَفض هُولَئنْدَا اسيلامهما 
بدَعوّى إنتمائهما لتنظيم (الدّولة الإسلامِيّةِ). انتهى 
باختصار. 


(غ)وجاءً في مَقَالةٍ بِعُنُوانِ (تُرْكِيًا تُرِيدُ عَمَلِيَةَ بَرْنَةَ قنع 
سقوط عَينِ العرَبِ) على هذا الرابط: سَدتَت مُقاتلاءتة 
التَحالَّفٍ ٠‏ قِلِّ العَرَبِىٌ غاراتٍ على مواقع تنظيم 
الدّولةٍ الإِسلامِيَةِ (داعش) في المَدِينةء وطلَبَ الرَّئِيسَ 
التُركِيٌ (رَجَب طبّب أردُوغان) شن عَمَلِيَّةِ بَرْبَةِ لوقف 
تقدُّم التّنظِيم... نم جاء -أئ في المفالَة-: : وحَدَّرَ 
الرَّئِيسْ : التركِيُ (رَجَب طيّب أرذوغان) أمسء مِن أنَّ 
مَدِينةَ (عَينٍ العَرَبِ) الْكْرْدءَ َه على وَشْكِ الشُقوط بأبّدِي 
تنظيم (داعش)ء مشَددًا على ضصرورة شَن عَمَلِيّةِ بر 3 

لققفٍ تقدم عَناصِر التُنظيم , وقال (مَرَتْ أشهُرْ م عن 
دُونِ تحقيق أي تقِيجة (كوباني [أي مَدِينةٌ (عَينِ 
العَرَب)]) على وَشْكِ الشُّقوط)... نم جاء -أَيْ في 
المقالة-: وكَررَ الرَّئِيسَ التركِيتٌ (رَجَبٍ طبّب أرذوغان) 
نم جاء -أَيْ في المقالة-: وتَوَكَة (أردوغان) يخطايه إلى 
الدذُّوَلِ العربيّة, بأنّ الريات الجَوَيَّة خلال مكاقحة 


(1673) اذهب للفهرس 
ل نه ل المششكلة. انتتهى 


(ف)وجاءً في مَقَالةٍ مَنشورةٍ يتاريخ (14 أكتُوبر 04) 
بعنوان (قادة جيوش 22 دَولةَ يبحنون قفي أمريكا سبل 
وَقْفٍ تَقَدّمٍ تنظيم "الدّولة الإسلا مِيِّة") على شَبَكةٍ بي 
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العسكَربُون مِن دُوَلٍ التّحالف الدَوَلِتٌ المُناهِض لتنظيم 
(الذّولةِ الإسِلامِبَّةِ) في (وَاشِئْطُنَ)ء لبحثِ سبل وف 
تَقَدَّمِ مُقَاتَلِي التَنظِيم في سُوريًا والعرا 

هذا أَوّلَ لِقاءٍ مِن توعه منذ تَشْكيل التحالفي الول الدُوَلتك 
العَرَبيُ بقِيادةٍ (الولاجَاتِ المُتَحِدة) في شهر تسبتمير 
الماضِي؛ وأعلّنَ (الَبَيْتُ الأبِيَضُ) أنّ كبارَ المقسؤولين 
العقتسكريين؛ بينهم (مارتن ديمبسي) رئيس هَيْئْةٍَ 
الأركان الأمريكِيّة المُشتركة وتُظراؤه من انْتَبْنِ 
وَعِسْرِينَ دولة» سوف يلتقون بالرّئيس الأمريكي 00 
أوياما) في قاعِدة (أندروز) التابعة للسّلاح الحَةدٌ 
الأفريكِيٌ؛ وثُقل عن الكولونيل [أي الغقيد] )!د 
توماس)ء المُتَحَدّثِ باسم رَنْيسسِ هيئة الأركانٍ المشتركة 
الأمْرِيكيّة, وله (إن المفسؤولين العسمكريين تستبحتون 
رَؤيةّ مُسْتَرَكةٌ بشأن الحملة المُناهضة لِتَنظيم (الدّولةٍ 
الإسلامِيّة) وتَحَدبَاتها وسُبُلٍ التَقَدَّم بها للأمام)؛ وتَشَُن 
قُوَاتُ التَحالْفٍ منذ خَوَالَيَ شسَهرين غاراتٍ جَوُنَةَ على 
مواقع تنظيم (الذَّولةٍ الإسلامِيّة) في العراقٍ وسُوريا. 
انتهى باختصار. 


١ع‎ 5 


(ق)وجاءً في مَقالة مَنشورةٍ بتاريخ (14 أكثُوبر 4) 
بِعْنُوانٍ 0 'أوناما' ' وقادةٌ ءِ يون من 20 دَولةَ سيبحتون 


هُمْ لِمُواجَهةٍ "الدّولةٍ الاسلامِيّة") على موقع وكالة 
الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: يَضَعٌ الرَِّيس / الأمْريكِتٌ 


(1674) اذهب للفهرس 


(باراك أوباما) وم التّلاناء مع القادة العسكريّين 

تحو عِشْرِينَ دَوِلَةَ من بينها تَرْكِيَا والسّعُودٍ 3 نه اللْمَسات 
الأخيرة لإِسْتْرَاتِيجبَيِهِ لِمُواجَهة (الدّولةٍ الإسلامِيَّةِ).. 
جإءَ -أي في المققالة-: أعلَتتْ مُستشارهةٌ الأفن القَومِتٌ 
الأمريكِيٌ (سوزان رايس) أنّ تُرْكِيَا واققَث على السَّماح 
لِفُوَّاتٍ التتحالفٍ الذي تقوده (الولاجاتُ المُتَحِدة) 
باستخدام قَواعِدها للقيام بأنشطة داخل سشوريًا 


والعراق. انتهى. 
(ك)وجاءً في مَقالة بعنوان ("أفريى]" تبحث تبحبٌ عن خلفاءً 


للخدرب ضِدٌّ "داعش") على هذا الم ابط: تُغذتث صَرَبات 
جَويةٌ في كل من شيوريًا والعراق,: الصّرَباتٌ [أي 
الصّرَبات الجَوَيَّةٌ التي تَعَدها (التَحالف الدٌّ وَل العَرَبِئدٌ) 
بقيادة (أمريكا)] في شوريًا ووَصَّل عَدَدّها إلى 2700 
صَرْبة جَوية: الصّرَباتٌ الجَوَيّةُ في العراقٍ وَصَل عَدَدّها 
إلى 5100 صَرْبة جَوَيَة. انتهى باختصار. 


(ل)وجاء في ممَقَالةٍ بعُنُوانِ (التَّحَالْفُ ضِدَّ "داعش" 
بقِيادةٍ "وَاشِنْطُّنَ") على مَوقِع قَناةٍ (آي24نيوز): : وتقُود 
َالولَاتَاتُ 00 منذ صَيفٍ 2014 َحالّقَا وبا يَصُمٌ 
(الدّولةٍ الإسلاميّة), 1 أن 0 (الكولة الإسلامئة) لا 


إلى 5100 صَرَبةٍ جَوَّنَةِ؛ُ وتتَقَدَّمٌ الإماراتٌ والسّعُودِبَةُ 
الجبهة المُضصادَّةَ لِتنظيم (الدّولةٍ الإسلامِيّة) بين دُوَلٍ 
الخَلِيج. انتهى باختصار. 


(1675) اذهب للفهرس 


(م)اوجاءً في مَقالة بعنوان (الناتو "تَركِيًا الحليفة 
الوجيدةُ التي حارَيَتٌ داعش على الأرض") على مَوقِع جح 
وكالة الأناضول للأنباء: أعلَنَ الأمِينٌ العام لِحِلْفِ شَمَالِ 
الأطلسِيٌ (الناتو), بنتس ستولتنبرغ, أن كا تلعت دور 
هانًا في مُكاقحة الإرهاب الدُوَلِيٌء وأنّها الحَلِيفةٌ 
القجيدةٌ التي حارَبَت تنظيم (داعش) على على الأرض, 
وأضافَ 2 نزَكِيَا خليفة قَيَممهٌ ومَهمة هلمم تلعبت دَورًا 
المي امات انحوي الأراضب ال 5 0 00 


(ن)وجاءً قفي مَقالة على 5 موقع قناة (الحرة) بع بععنوان (ما 
حَقِيقَةٌ اعتراف "أردوغان"؟): وقالَ [أي (أردوغان)] (لا 
أخد يحي له أن يُعطِي (تُرْكِيَا) ذروسَا في قِتالٍ 
(داعش). لِأثّنا الدّولهٌ الوقعِيدهةٌ في حِلف شَمَالٍ 
الأطلسِىّ التي قاتلّتٌ (داعش) بفاعِلِيّة )4. النهى: 
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(65)وجاء قي مَقَالة بعنوان (ونائق (داعش), كيف صمهد 
000 قفي شوريًا والهراقٍ ل”سنوات؟) على هذ 
الرابط: على مَذدَارِ فَرَابَةَ 3 اعوام, استطاع ا 
(داعش) الإرهابيٌ السّيطرة ؛ على أراضٍ تُعَادِلٌ مِسَاحَنُها 
ِعُنُوانِ (أَهَمٌّ أحداثٍ 2018 في العراق) على مَوقِعِ قَناة 
0 في هذا الرابط: (داعش) سَيطرَ في [عام] 
4 على تحو ثُلْثْ مساحةٍ العراق, انتهى باختصار. 
وجاءً في مَقالةٍ بِعْنُوانِ ("ذاعش" تحتل اكت من ضيف 


الأراضي الشسّوريّة) على موقع جريدة (الدستور) 


(1676) اذهب للفهرس 


الأَرديِنَةِ في هذا الرابط: قالَ المَرصَدٌ السَُورِيٌُ لِخقوق 
الإنسان «ومَقَرٌه بريطائيًَا- أمفس (إنَّ تنظيمَ (داعش) 
يُسَيطِرُ حاليًا نا على أكتر من صف الأراضي الشورية . 
بتيهى ٠.‏ 


(و)اوجاءً قفي مَقالة يبعغنواننٍِ (رَسْمِياء "داعش ئ, تصضدر 
"الدّيناز الدهيىَ" و"الدُرْهَمَ الفِصّتَ" و"القَلْسَ 
التُحَاسِيَ", وتَئْدأ التَعامَلَ بها كَعْمْلاتِ رَسْمِية) على 
موقع جريدة (الأهرام) المصرية في هذا الرابط: قَةٍّ 
تَنظِيمٌ (داعش) بَدْءَ ء التُعامُل بعُملته التي سَكهاء رَسَمِئاء 
صباع اليَوم الْسَعْتِ, في المَناطق التي يُسَيطِرٌ عليها 
التَّنِظِيمٌ في العراقٍ وسُورتًا؛ وحسَبَ مصادير إعلامِيّةٍ 
مُوالَِة لِلتّنظيم فَإنّ العغملة المَعدَييّةَ التي سَكهاً 
(الدّولهُ) تَتأَلْفٌ مِن 7 قِطع [وهذه القِطّعٌ هي: (دينارٌ) 
و(حَمْسَةَ دَنَانِيرَ) وهما عملنان قصنوعتان من الذهب؛ 
و(دِزهمٌ) و(حَمسَة دَرَاهِمَ) و(عَسَرَةً دَرَاهِمَ) وهي 


التنخقاس]... نم جةة -أئْ في المَقالة-: في تقِرير 
لصحيفة (العرب) اللْنْدَيِبِّء دَهَبَ خُهَراءٌ إلى أنَّ اختيارَ 
التُنظيم للذقب والفِصّة قي سك عملاته الحديدة: 
رسال يُرِيِدُ من خلالها تأكيد استقراره التُنظيميٌ 
والاقتصادي, وأَثٌ عَمْلاتِه سَتَحتَفِظ يَقِيمَتَها من خلال 
َحوطيها العالمٌ صِدّ د التَنظِيم.. ثم جاء -أي في المقالة-: 
العُملةِ يُمَثْلُ وه لِتأَكِيدٍ سِيادةٍ التُنظِيم على الأراضي 
الواقعة تخت حُكمه... ثم جاءَ -أئ في المققالة-: وقول 
مُخَلَلُون ( إن العُملاتِ الْمَعَدَيِبَةَ بيّةَ تشبة الغملة 0 
إنَانَ الحُكم العُنْمانِيٌ في القرن 417... نم جاء -أئيْ في 


(1677) اذهب للفهرس 


المَقالةِ-: ومِنَ الإشاراتٍ الكَبيرة على الواقع الاقتِصادِيٌ 
في المَناطق التي احتلها التَّنظِيمٌُ, تأكيدٌ مُدِيرٌ بَنْكِ 
(كابيتال) الأَرٌدْنِيُ باسم السالم» في الشْهْر الماضي, 
أنَّ فَرْعَ القصرّفٍ في (المَوْصِل) [إحدى المُّدَّنِ العراقِيةِ 
الواقعة تحت سَِيطرة الدّولةٍ الإسلامِيّة] يُواصِلَ 
تشاطاته المَصِرَفِيَّةَ بسكل اعتِيَادِيٌ, وأضاف أن 0 حوالٌ 
المَدِينةِ لِيسَبْ بالشُوءٍ الذي يُصَوّرْه الإعلامٌ الدُوَلِئٌُ): 
وجاءَت تلك التّصريحاتُ في : تقرير لِمَخَطة يَلِفِرْئ ون 
(سي إن بي سي) الْأَمْرِيكِيَةِ للأخبار الاقتصاديّة. انتهى 
باختصار. وقالَ الشية محمد خالد في مَقالةٍ يعنوانٍ 
(الُقَودٌ الإلرَامِيّةُ والتَقَودٌ في الإسِلام) على هذ 
الرابط: أصبَحَتٍ ت الأوراقٌ التّقَدبَة [حَالِئًا] أوراقَا الزاممة 
[َقَلِتٌ: قفي ظِل الثظام الِتَقدِىٌ الوَرَفِيٌ يُطلفر 00 
(التُقَودٌ ذ الإلرامية مِنَةُ) على التُقود الوَرَفِيّة, أي أنّ فوّتها 
مَستَمَدَةٌ من 9و ة القانون الذي يَلزْم الناسنَ يقبولها قي 
التداؤل» وتَتَميّرٌ التُقودُ آلوَرَقِبَّةٌ بما بَلِي؛ (أَوَلَا)الورقةٌ 
التَقدَيّة م لا قيمة لها بِحَدٌ ذاتها ككقِطعة مِنَ الوَرق: َل 
"تستمهد د قِيمَتها من قَدَّة القانون, تمامما على عَكسٍِ 
المتسكوكات الثقيية الني 14 تتمنع بقيمة ذايَيّةَ, حَبْتُْ 
القِيمةُ الاسمِيَّةُ للقطعة التقديّة 0 قِيمَتها السٌلعِيّة 
(أيئْ قِيمة ما تحتويه .من مَعِدَنٍِ نَمِينٍ)؛ (نانِبًا)إنَ الفُوَهَ 
الشرائيّة للورقة التَّقَدِبةِ تُعِتَبَّرْ عَيِرَ ثاينة؛ طالّما 1 
صَلاجِيّتها من له تم م قال -أي الشيحٌ محمد 
خالد-: إن التّقَدَ في الإسلام إنا أن يَكون فِطعًا مَعدَبِيَةَ 
مِنَ الذّمَبٍ أو الفِضّةِ, أو أوراقا نائيةَ عن مقدارٍ مُعَبَّنِ 
مِنَ الذَّهَبٍ أو الفِضّة؛ أمَا التُفودٌ الإلزامِيَّهُ المُتَداولةٌ 
حَالِبًا في شَتّى أقطار العالم فَإِنَّ المِفَيَاسَ التَفَدِىَ لها 
هو قُوَةُ وهَيمَنةُ الجهة المُصدرةٍ لهذه التُقودٍ وليس لها 
قِيمهُ ذاتِيَّةُ في ذاتهاء كما ليس لها قِيمهٌ ثابتةٌ بالنسبة 


(1678) اذهب للفهرس 


لِلذّقبٍ أو الفِضّية, قهذا الواقِعٌ هوخ جح ين اا 
أساسِيّاتٍ الأقتصادٍ التفدئ... نم قالَ -أي الشيحٌ محم محمد 
خالد-: وحُكّمُها [أىئ حُكمٌ الأوراق التَقدِيّة] في الرّكاة 
حُكُمٌ عَْرُوض التجَارة [قالَ الشيخ دُبَيَان بن محمد 


الإسلامية بالقصيم) في مقالة له بعُنوان (الأوراق 
المالِبّةُ) على هذا الرابط: القولٌ (إنّ الأوراق النَقدِنَةَ 
عَرْضْ من الغروضء لها ما,للغروض مِنّ التصائص 
والأحكام)؛ به قال الشيحٌ عِلِيش المالكيٌّ [الْمُتَوَفَى 
واختاره الشِيخٌ عبدالرحمن السعدي, والَشْيحٌ يَحْيَى 
امان: والشيخ سليمان من ن حمدان: والشيخ عَلِئىٌ اهدي 
والشيك عنصو لسوت انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبد العريز التجادى (عضو هيئة التدريين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في مَقالة له على موقع 
صحيفة (الجزيرة) السعودية في هذا الرابط: مَن جَعَلّها 
[أيْ جَعَلَ الأوراق التَقديّة] عَروض تجارة لم يجْرٍ فيها 
ربا الفَضْلِ ولا ربا النّسِيبَةٍ [فالَ الشيحٌ مبارك العسكر 
(عضو مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج., التابع 
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في مقالة له بعنوان (أنواعٌ الرِّبَا) على موقعه فى هذا 
ارا بط: الرِّمَا توعان؛ التّوعٌ الأول 61 في الدَّيون: 
وصُوررَئهٍ أن يتكونَ في ذمة شخص لآخر دين سََوَاءٌ أكانَ 
مَنْسَؤّه فرضًا أمْ بَيْعَا أَمْ غَيرَ ذلك فإذا حَلَّ الأجَلَ طالته 
صاحب الدينِء قَقالَ له [إنَا أن تقضصي الدّينَ الذي 
عليك: وإمًا أن أزيد لك قي المُدَّهِ وتزيد قفي الدَّرَاهِمِ 
فَيَفْعَلَ المَدِينْ ذلك)؛ التّوعٌ النابي» الرّبَا في البُقُوع, 
وهو قِسْمَانء (أ)رِبًا الفَضّْلء (ب)ربَا النّسِيئَةِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ رفيق يونس المصري (الباحث 


(1679) اذهب للفهرس 


في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلاميء بجامعة الملك 


عبدالعزيز بمدينة جُدَّهَ) في مقالةٍ له على هذا الرابط: 
الوَّبَا توعان؛ رِبَا قروض 00 و وربًا البيوع توعان 
(رِبَا فصل وربا تساءً).. قآل -أي الشيحخ رفيق-: 

يسمي العفهاء الرّيادة اي وحجوب المُمائتلة را 
الفغقضل)., ويَسَمَون التّأجِيلٍ عند وجوب القبض (ربا 
النّساء).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ رفيق- : (يبا الدّيون) حَرمه 


الفُروضَ روالبَيُوعَ الآجلة. .. ثم قال -اي الشيحٌ رفيق-: 

كل 7 يع تَأَخُلَ أْحَدُ تدليه قهو دين» قفي بَيْعِ يَتَأخّلّ فيه 
النّمَنْ يكونٌ الثّمَنْ فيه هو الدَّينَ, وفي بيع يَتأَجلُ فيه 
المَبِيعٌ (بَيْعُ السَلَم) يَكونُ المَبِيعٌ فيه هو الدّين.. لحم 
قال -أي الشيحٌ رفيق- : والتّساءٌ مَمنوعٌ في البِيع جائرٌ 

في القيرض, ف 100 جرام ذة هَبًا مْعَجَّلهٌ ب 100 جرام 
07 مُوَخْرةِء ممنوعة بَيُعَا وجا ئزةُ قرصًا. .. ثم قال -أي 
ال اه : ويُمكِنُ القولٌ بأنه لو كاتت المُبا دَلَهَ 100 
جرام ذَهَبًا مُعَجَّلةَ ب 101 جرام ذَهَبَا هُ مُوَجَّلةَ لكان فيها 
را فَصْلٍ يمقدار القزق بين الوزتين» ‏ وربَا 00 
مَُقابلِ اليْساءٍ فيهاء 3 زيد في القذْر لأجخللي النّساءٍ.. 

نم قَالَ -أي الشبحٌ رفيق-: يَرَى بَعض العُلّماء يأنَّ مَنْعَ 
ربا القضْلٍ وربًا النساءٍ (وَهُما معًا ربا البِيُوع), جاء سَذدا 
للذريعة» ذريعة التَّوَضّل بالبيع إلى القرض ن الِرْمَويٌّ»: فممَن 
مُنْعَ من ربا القرض أمكته أن يَتَحايَلَ ويَلْجَا إلى التيع؛ 
أئ بأن يتخرج القرض مَخرّج البيع: ويَقول (أبيعْك مُعَجَّلَةَ 
ب مُوَخَلَة لذء فالقَرقٌ بين التَذلين في المقدار هو ربا 
فَضْلء والقرق بينهما في الرَّمَنِ هو رِبَا تساءء فَعَن 
طريق الجَمع بين الفصضل والثساءٍ في البَيعَ افكته 


2- 


(1680) اذهب للفهرس 


الؤصولٌ إلى ربًا القرض المُخَررّمِ» ولهذا [لَمَا] مَتَعَ 
الشارِعٌ القرم” الرّبَويَّ مَنَعَ كَذَلِكَ البَيعَ المُوَصّلَ إليه 
وَعَدّه بِيعَا رِبَويًا... ثم قال -أي الشيخُ رفيق-: ات دكا 
الفَضْلٍ زيادة بلا زَمَنِء وربَا التّساء رَمَنْ بلا ' زبادة: 
0 2 قات ا حشرة المالى (أستاذ 
الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في الرياض) 
في مَقالة بعنوان (تناقض قيمة الأوراق التُقَدِيَةِ صل 
فيهالا طارئٌ) على موقع جريدة (الاقتصادية) 
السعودية في هذا الرايط: رَسولنا الأَمِينُ إختارّ الذَّهَبَ 
والفِصّة, دُونَ سائر أنواع المُقايَضةٍ التي كاتث مُنتشرةً 
قفي غعصره عليه السَلام, لتكون تَمَنَا للأشياء, وذلك 
لِنَباتِ سعر الذَّهَبٍ مُقايلَ السُلَعِ على مَدَى الدَّهورٍ 
والعصورء فقيمة الناقة والشاةء وغيرها من الشلع 
الحقِيقِيّة: إذا قد قث بال قي: لم تتعَيِّرَ تقريبًا في 
الأحوالٍ الطّببِعِتة 6 مُيْدٌ رَمَنِ رسول, الله وح هم وحتى الآنَ؛ هذه 
الخفيقهةٌ التي أنبتئها الأيلهُ الشَرعَيَةُ وَالعَقلِيّةُ 
والتّحليلاتُ الاقتصادبَةُ؛ فَأمَا مِن ناحِيَةٍ الأدلة الشَرعِيَةِ 
فقد تَتَبّعَ نتبَّعَ الدَُكْنوز الشيخح محمد سليمان الأشقر 
لأحاديتت والآثار التى ذُكِرَتْ فييها قِيَمُ بَعضٍ السّلَعِ في 
تبحث رائع وان (التقودٌ وتقلتٌٍ القِيمة), هدم لِعَددٍ .من 
الرّسَولٌ ضلى الله عليه ولت إلى وَقتَنا هذاء بي] 
تحتته بغعساد وتطلان جبامن الأوراق التَقَدِبَةَ على 
الذّهقب... ثم قال -أي )| : ومِن خِلآلٍ النَظَرٍ إلى 
0 البَيَانِيٌ لِلقوَةٍ الشرائيَةٍ 5 تِ العَالَمِيّةِء يَتَبيّنُ 


بَعْدَ إنفصالها عَن الارتباطٍ بالذّهَب وليس طارنًا علب 1 
نم قال -أي السالة-: ما ال المحادلون تجادلوت يأر 


(1681) اذهب للفهرس 


أوراقنا التّقدِيّة لك تقض © قِياسْها على الذّهَب, هذا القِياسن 
الذي رَفصّه مَجموعة عة مِنَ العُلماءٍ المُعآصرين كالشيخ 
ابن سعدي, 0 الإسييى (بوصفه لهذا القِياس 
شن عُظماء هل هل العلم المُعاصِرين وعلى رَأْسِهِم الشيحٌ 
عبدالله بن حميد رحمه اللة: والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رَحِمَهَ اللة والشيخ عبدالرزلاق عفيفي 
رَحِهَه الله .(الذي, عَبْرَ بقوا "لي وجهة نظَّرٍ أخرَّى في 
الأوراق التّقدبّة أَقَدَّهْ م بها 0 إن شاء اللة"), والشيخ 
صالح بن اللحيدان, اليس عيذ عبذالله بن غديان... ثم قال 
-أي السالم- : وأَخَيِمٌ بالشيخ الذّكثُور ار هن يبسري 
[أستاذ الاقتصاد الإِسلامِىٌ بجامعة الإسكندَريّة] عندما 
ذَكْرَ في بحثه المُقَدَّمٌّ إلى المجحمع الفقهيّ بأنّ خوف 
العُلماءٍ مِن أن يَمِنَعَ النا سن الرّكام في الأوراقي التُقدِيّة 
جَعَلَهُمْ الجقونها باحكام التُقُدين [أي الذقب والفِصّة]ء 
جَعَلَنا تَفَعُ في مُصِيبةٍ أخرى حِيتما أه صبح النَضَخُّمٌ بَلاءً 
مَُستَمِر | في حَياتِنا بينما اعتبزنا التَفد الوَرَقِتَ ديلا 
كاملا | للذهب والفِضّة وأعطيناه أحكامَههما في الفقه 
إلإسِلامِيٌ, هذا خطأ يَنبَغِي التَّرَاجُعٌُ عنه» ليس دفاكًا عن 
أى رأي ففقهيٌ ولا عن أي سِياسة, َل لكي تَصَعَ أيدِينا 
أوَلَا على الحقِيقة ونُوْسَس أحكامًا صَجيحة عليها) 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالرحمن _يسري (أستادٌ 
الاقتصادٍ الإسلاميّ بجامعة الإسكندريّة) في (كتِاب 
تجاه مَجَمَعِ الفقه الإسلامِيّ" التي تضد تَصدًرٌ عَنِ فتهاقةه 
المُوْتَمَر الإسَلامِيٌ بِجُذَّة): إن إن الخَطّأ الكَبِيرَ -في الواقع- 
هو آنا اعتترنا أن قيام التَفد الوَرَقيّ يوّظيفتي 
الوقساطة في المَعامَلاتِ وقِيّاس القيّم الحاضِرة ؛ مَقَامَ 
التُفدَين [أي الذّهَب والفصّة] شرطا كافِيًا يتَكفقفل [أي 
يَضْمَنٌ] له أن ْ نُعْطِيّه جَمِيعَ ما لهما مِن أحكام فِقهيَّةِ, 


ا الوطيفتين مع 


اليم الآجلة ومُستوقع التو بتفس | لكفاءةٍ التي كاتتٌ ّ 
يَتَحَفُقُّ إلا في حالة استقرارٍ الأسعار 57 0 البانهها 
بالضّبرورة"), 0212 بَعِيدٌ كن 0 في طروي 


الُتدهورة (١‏ القيمةِ, 1 في أشكال أصول 1 تصمونة 


لكريم ب بشرح مسائل ل التعليم): انها [أي ا إِمَا ركاذ 
بدن (وهي رَكَاهُ الْفِطْر), 85 ركان مال '(وهي إِمَا مُتَعَلَفٌ 
بالْعَيْنِ ' أوهي رَكاه النّعَمِ, وَالمُعَسرَاتَ [اي م يحب قبجيه 
العْشَرٌ او نضفة من من الحُبوي والثماراء والتفد [أي 
الذهبٍ والفِصّة]ء وَالركاز وإما مُتَعَلَقَةٌ بالقيمة ''وهي 
رَكاهَ [حَرُوضٍ] التُجَار 0 انتهى. وجاء في حادم 
العلمية والإفتاءِ (عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ :وصالح 
الفوزان وبكر أبو 8 قالث: يَجِبُ إخراجُ رَكاة كَل مال 
مِن جنسه.؛ فَنَخْرٌَحخٌ رَكاهةُ الإيل إبلاء وتَخْرَجٌ رَكاهُ العَتم 
عَتَمَاء ولا تُبَدّلُ يبجنس آخرء لأنّ النبءت صلى الله عليه 
وسلم حدّدَها وقدّرَها كذلك. أنتتهى. وجاءً قفي كتاب 
تاوّى الشّبَكة الإسِلامِبَةَ (وهو كِناتٌ جامِعٌ للقتاوّى التي 
أْصْدّرَها مَوْكُرٌ الفَنوَى بموفع إسلام ويب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الدينىٌ بورّارة الإوقاف والشؤو ن 
الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الْحِكَةَ 1430ه) أو 


(1683) اذهب للفهرس 


مَرْكَرَ القنوّى سُيَلَ (أتا قلاخ, وَلِي تخِيلٌ قد جَنَيْبُ 
متحصولها تدع السّتة والكدى بعتهاء وعكندي ا 
أغنام» فَهَلُ يَجورٌ لي أن أخرعخ رَكَاةَ القحصول مِنَ الثّمْرِ 
بِقِيمَتِّهِ زؤوسس أغنامغ)»: فأجابَ المَزكر: لا 0 تخرخ 
رَكاة الثَّمْرٍ مِنَ العتم» ويَلرَّمُك إخراجٌ رزكاة الثَمْرِ تهرًا 
ولو مِن غير الثَمْرٍ الذي بعتّه, ٠‏ قَإِن إخراج رَكَاجٍ الثَّمَّرِ مِنَ 
جنسيه, وهذا لا بجر عند ار العْلماءء لأنّ الأصصلٌ 
أن تُخرج الرّكاة مِن عَبْن المالٍ المُرَكَى أو صن حتفسة: 
قال ؛ الخطيتٌ الشربيني الشافعيٌ في (مغني المحتاج) 
(العْدولٌ في الرّكاةٍ إلى عَيرٍ جنس الواجب مُمْتَيعٌ 
عِنْدَنَا4» وإذا كان محصول التَّمْرٍ قد بَلَعَ نصابًاء فقد كانَ 
الواجبٌ عليك أَنْ تُخرج رَكاته مِنَ التَّمْر لأنّ إخراج رَكاةٍ 
المال من غَيرِه مِن جنس ما وَِجَبَتْ فيه جائرٌ بلا خلافَ 
بين الفُقهاءٍء قال أبن الوليد الباجي المالكي في (شرح 
الموطأ) (فَأمَا إخراجٌُ رَكاةٍ مالٍ مِن غَيرِهء قلا خِلافَ في 
جَوازِه إذا كان ما يَخْرّحٌ مِن جنس المالٍ)؛ ويما أنّك قد 
بغته قأخرج ثَمَرًا آخَرَ بمقدار ما وَجَبَ عليك من رَكاة 


أي ان قُدَامَة-: فَإِنَّ الْجِنْسَ مَرْعِيٌ في الرّكاة, وَلِهَذا لو 
أَخْرَعٍ الْبَعِيرَ عَن الشّأة لَمْ يَحْرْ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالله بن حمود الفريح يوم الجمعية السعودية 
الدعوية قفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (الفقةٌ الواضعٌ في المذهب والقولٌ الراججحٌ على 
متن زادٍ المستقنع): العَتَمُ [وتشْمَلٌ الضّأنَ وَالمَغرَ] 
وَالْبَقَرُ [ويَدخُلٌ فيها الجَوَامِيسْ] جنسان مُختلفانء وَكَذا 
الذهَبُ والفِصّهُ جنسان مُختلفان... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الغريد-؟ لو اختَلَفَتِ الأجناسن, فإنّها لا لقم تعضها الى 


(1684) اذهب للفهرس 


تعض [أئ في تكميل التّصاي]... ثم قال -أي الشبحٌ 
الفريح-: صاحِبٌ الماشِيَةٍ لا يَصُمٌّ [أئ في تكميل 
التُصاب] الأغنامَ إلى الأبقارٍ أو إلى الإيلء وعَدَمٌ ضَمٌّ 
الأجناس إذا إختلقت مِمًَا أَجمَع عليه العُلماءً. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ عادل بِنُ يوسف العزازي في 
(تمام المنة): الجاموسن نوع من التقر: :فإذا كان عنده 
النُصاب وأَحِدَتٍ الرّكاهء كما هو الحالٌ في الضَّأنِ 
أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالعزيز آل الشيخ وصالح الفوزان 
وبكن أبو زيد) سيل (هل يُجِمَعٌ الخليط مِنَ المَعْزٍ 
والصانء 5 --00 كَل منها لا بُكْمِل الئنصات؟4): فأجابَت 
اللجنة: عمرز إلى الضَّأنِ في تكميل النُصاب, 
ونُوْحَذ القريضةُ ا حدهما علي قدّر قهيمة المالين, 
قال المُوَفْقُ [ابِنُ قَدَامَة] في (الْمُعْنِي) (لا تَعْلَمُ خِلَافا 
بَيْنَ أل العلم فِي صَمّ أتواع الأختاس بَعْضِها إلى 
بَعْضء فِي الرّكّاةٍ): فَيُخْرَجٌ في الرّكاة من أي النُوعَين 
على قَدْرِ قيمةٍ المالين. انتهى باختصار. وقإل ابن 
كم في (الْمْعْنِي): وَظاجِرٌ مَدْهَيهِ [أي مَذْهَبِ أَحم 3 
(المجموع): 0 أنه لا 0 ا القيمة في شسَيء 
مِنَ الرّكوّات, كن قال احمد وَدَاوَدَ. انتيهى باختصار. 
وجاء فقي الموسوعةٍ الففهئة (إعداد يت د من 
الشّقاف): : تُخرَجُ زر كاة هُ الغطر من .قوت التلدء وهذا 
هَبٌ أكتر العُلّماءء وإختارّه ابن تيمية ة وابن القيم وان 
باز واين طنيسين» عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ رَضِيَ اللة عنه 
قال (كنا تخرِجٌ تخرحٌ -إذ كان فيتا رسول الله صَلَّى اللَهُ عليه 


وسلمّ- رَكاة الفِطِرٍ عن كل صَعغِير وكبير» خُرّ اؤ مَمْلوكٍ: 
ضَاعًا مِن طعامء او ضَاعًا مِن افِطِء اؤ ضاعًا من شَعِيرء 
او ضَاعًا من تمرء او صَاعًا من رَبِيبٍِ4 وآفي روايّة ( كنا 
تخرجٌ -في عَهد رَسول الله صَلى ١‏ عليه و - دوم 
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الحَتَفِيّة إذا خالفوا الأئمّةَ الآخ رين يَكون النَّصْ مع 
الآخرين [جاء على مَوقِعِ الشيخ مُقَبلٍ الوادِعِيٌ في هذ هذا 
الرابط: أنَّ الشيحَ (حُكُم إخراج رَكاأة الغطر 


ذانت تعرف أن ا خييعة وة ء تاتَعقه و وك انتهى 
باختصار]ء حتى قال بَعصّهم (إذا أرَدْتَ أن ثُوافقَ الحَقِّ 
قخالف أبَا حَنِيقَة). انتهى باختصار. وقالَ الشيح 
الألبايِئنٌ في (تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ الألبانِئٌ): 
الذين يذهقَيون إلى إيجاب [رَكاة] عَرُوضٍِ التجارة ليسن 
عندهم نص صَويحٌ في الْمَوضوع. .. ثم قال -أي الشيخ 
الألباييٌ- : لم يَاتٍ في الشرع كت تُعامَلَ هذه العْروض, 
ققولهم (إنّها نُقَوَمُ ويُخرَخ رَكاثها) هذا مُجَرَّدُ رأي, 
كيف تُوْحَذ التكاة' من هذه الغر وض ؟, ٠‏ لقائل [مِنَ 
0 بوجوب رَكاة عَرْوضٍ التجارة] أبر تقول فيه 
[أئ جَدْ] عندك أرُرٌ فيه عندرك شْكر, تطلعٌ [أئ تخ رِخ] 
عن ١‏ الوص فيه عندك أي شيء آجَرَ تُطَلَعٌ مِن 

جنيييه ): قَمِن أيْنَ جاءً التُقويمٌ؟!, هذا رَأئُْ مَحخَضّ ليس 
له أي سَنَدِ حتى ولو بأئر صَعِيفٍِ. انتهى باختصار. وجاءً 
على مَوقِعِ الشيخ مُفَبل الوادعىٌ في هذا الرابط, - 
الشيح سيْلَ (ما هو الراجَحٌ عندكم في عُرُوض التُجَارَة 
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هل فيها رَكاةُ؟), فأجات الشيح: الشُوْكَانِيٌ رَحِمَه الله 
تعالى: وفيما يَظهرٌ لي أيصًا الِضَنْعَانِيٌ, لا يَرِيَان في 
عَرُوضٍِ التّجَارَةَ رَكاة... نم قال -أي الشيخ مُقَبل- : الذي 
عن من الادلة آنء عر وض التْجَارَة ليس 'فيها رَكاة, 
فإِنْ قال قائلٌ (أنا أَرِيدٌ 0 أتصدّق لله عر وَجَلَّ) فلا 
كباسة أن تتصدق. انتهى باختصار. وجاءً علي موقع 
الشيخ مُفْبلٍ الوادِعِيٌ أيضًا في هذا الرابط؛ أنَّ الشيخ 
سِيْلٌ (هَلَ على غَرُوض النّجَارَةِ رَكامُ؟), فأجات الشيحخ: 
الصَّحِيمٌ ليس عليها رَكاة, وإذا د م تفسم ؛ أن 
الوادِعِيّ أيضًا في هذا الرابط, أن الشيخ سيل هَل 
على عُرُوضٍ التّجَارَةٍ رَكاةُ؟), فأجاتَ الشيح: الضَّحِبحُ 
مِنَ أقوال أهل العلم انه ليس فيها رَكاة: لِعَدَمِ وَرَودِ 
الدّلِيل الصّحِبح. انتهى. وقال الشيخ عادل بن يو سف 
العزازي في (تمام المنة): قَرَّرَ ابن حرم [في 
(المُحَلَى)] أنَّ على انار لكتّها لم تقد 
مَقادِيرُهاء بَلَ بما طابَث د فقال رَحَِمَهَ الله 
( فهذه صَدَقَهٌ مَفْرُوصَهةٌ يق مَحَدُودٍَ [تشيرٌ هنا إلى 
الصَّدّقةَ الواردة في حَدِيثِ فيس ؛ امف جررة رصيد 
الله عنه: والذي قسة أن رسول الله صيلى الله عليه 
وسلم قال (يَا مَعْسَرَ النّخَّانِ إن الْبَئْعَ يَحْضُرْهُ اللْعُوُ 
ل فد ونون هُ بِالضَّدَقَةٍ)1, لَكِنْ بة بها طابَت ده 
لَغِْوٍ وَحَلِفِ4. انتهى. وقإلَ ابْنْ حرم في (المُحَلَى): 
الْجَارق] طريقة جذاء لا يذل على صقّة شَيءٍ منها زان 
مُنَّةُ صَحِيحَةٌ وَلَا رِوَابَةٌ فَاسِدَهُ وَلَا قَوْلُ صَاحِب أَضْلاء 
قَلَبْتَ شغري هل رد 1 ءِ هذا الاخيلاف إلى كَلَام الله 
تَعالى وَكَلَدم رَسُولِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
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الأفَوَالٍ ِالْقَاسِدَةٍ؛ وَكُلَهُمْ يَفَُولٌ زَمَنٍِ اشْتَرَى مَاشِبَةَ 


لِلتّجَارَة» أق رَبَعَ لِلنْجَارَة», فَإنّ رَكَاة [عْرْوضٍ] التّجَارَةٍ 
تشقط وَتَلرَة هُ الرّكَاهُ الْمَفْرُوصَهُ [أيْ رَكَاهُ المَاشِيَةٍ 
ورَكاة الزروع؛, لا 0 غَْرُوض التجَارَة]) وَكَانَ قي هذا 
كِفَايَةٌ لق أنْضَفوا اتْفسَهُم: ٠‏ وَلَو كانت رَكَاهَ [عَرَوض] 
النّجَارَةِ ؛ حَفَا مِنْ عِبْدٍ الله تَعَالَى مَا أَسْقَطئْها الرّكَاهُ 
الْمَفْرْوصَةٌ فَإِنْ فَالُوا (لَا تَجْتَمِعٌ رَكَانَانِ فِي مَاِلٍ وَاحِدِ) 
قُلْتَاٍِ كُمَا الْمَايعٌ مِنْ ذَلِكَ لَيْتَ شِغري إذَا كَانَ الله : تَعَالَى 
قَدْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعَا أو رَسُولَهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ... 
ثم قال -أي ابن حَرْمٍ-: وَفَرْضُ عَلَى التّجَارٍ أن تتصضذ فوا 
قي خِلَالِ تيعهم وَشِرَائهِمْ بمَا ظطاتت دهت تُفُوسهمْ, لِمَا 
رَوْبِتَاهُ عَنْ قبس بن أبي عغَرَرَة قَإِلَ (قَإِلَ رَسُول اللْهِ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (يَا مَعْسَرَ رَ النّخَار ! هُ يَسْهَمْ بَْعَكُمُ 
الحلِف وَاللَعْوُ شَوبُوهُ هَ بالصّدّقة))) وَأَمْرْهُ ضأ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ عَلَى (القزض). قال اللَهُ تَعَالى (فَلَيَحْدَرِ 


ص 


الّذِينَ يَخَالِفونَ عَنْ أمْرهٍ أن تُصِيبَهُمْ فِثنَة أو يتصيبهم 
عَذَابَ أَلِيمٌ): وَقَوْلَهُ عَلَيّهِ السَلام | شوبوة بالصَّدَقَة) 
يَقَتَضِي المَدَاوََةَ وَالتّكرَارَ. انتتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ حسين العوايشة (عضورٌ اللجنة العلمية المشرفة 
على "مركز الإمام الألباني للدراسات والبحوث") في 
(الموسو كة الففهية الميسرة): فالحقٌٌ أن القول 
بوجوب ب الذّكاة على عَرُوضٍ التجارة: مما لا دَليل عليه 
في الكتاب والسّبَةِ الضشّحيحة... ثم قال -أي الشبحٌ 
العوايشة:-: ورُبّما إحتخ بَعضْ العُلماءٍ [الذين أَوْجَبُوا 
الرّكاة في عَرْوضٍ التَجَارَةَ] بقولٍ عبدالله بن عَمَرَ رَصِيَ 
اللهُ عنهما (ليس في العُروض رَكاء, إلا ما كانَ 
للتُجارةِ)» قال شَيخُنا [يَعنِي الألبانىَ] رَحِمّه اللهُ في 
(تمام المنّة) بَعْدَ أنْ دك رَعَدَمَ وَرُودٍ دَلِيلِ على رَكاة 
العْروضٍ مِنَ الكتاب والسّنَّة, ومُنافاة ذلك التراءة 
الأَصِلِبّة [ومع كونه [أئ حَدِيثِ إبن عُمَمَ الشَابق ذَِكْرٌه] 
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مَوقُوفًا عَيْرَ قرفوع إلى النَّبيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فإنه ليس فيه بَيَانٌ يصاب رَكايها ولا ما يجب إخراجخه 
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2 
ب[ انها ) 0 ل أَنفِقُوا مِنَا 00 وول لت 
| عَلَيْهِ وَسَلَمَ (مَا مِنْ يَوْم يُصيح العِبادٌ فِيهء إلا 
مَلكانٍ يَثْزِلانِ قَيَقَول احِدّهمًا "اللهَمّ اعط مُنْفِها 
خَلَهَا", وَيَهُو دل الآحَرٌ حَرْ "اللهُمّ أغطٍ مُمْسِكا تلَقَا")]... 
اسري مسا الا عن طب تيه ونه لم رذ صرف 
الكتاب ودام المتية الصّحيحة يو جب ركاة العّغروض مع كثرة 


9 0 2 
وقال الشيخ الألبانِيُ في (تمام المِنّة): والح و أن 


ابراه الأصلِيّة) التي يدها وله ا الله عليه 
وَأَعْرَاصَكُمْ وَأَنْسَارَكُم عَلَيْكُمْ حَرَامُ كخُزمة كم هِذَا 
فَاشْهَدٌ).. . ثم قال -أي الشيحٌ الألبانيٌ- : وقد أ أشعع انث 

حَرْمٍ القَولَ في مَسأَلَيَنا هذم ودَهَب إلى أنه لا رَكاة في 
عَروض التجارة: ورد د علي أدِلة القائلين يؤجويها وبَيِنَ 
تناقصّهم شبهها وتقدّها كلها تقدًا عِلمِيًا دذقيقاء قراجغه 
َإِنّهِ مُفِيدٌ جدًا في كتايه (المُحَلَى)؛ وقد تبعّه فيما ذَهَبَ 
إلبه الشّوْكَايِنٌ فى (الدرر البهية) وصِدّبق خسن خان 
[ت1307ه] في (الروضة الندية). انتهى باختصار. وفي 
فتوى صَوَيِيَّة مُفْرّغة للشيخ الألبانِيٌ على هذا الرابط: 
قال الشيخ أيضًاء : وبضور 5 عامّة, كَل غعروض التجارة 
ليس عليها رَكاة, وحيتما أقول ليس عليها رَكات إثّما 
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أعني الرّكاةة المَعروفة بشروط كور في كني الفقه, 
مَتَلَاء لا رَكاة حتى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَولُ: لا زَكاة حتى كله 
النْصَابتء على هذا الأساس المعروف؛ هذه ه الرُكام ذاث 
النصاب ومع حَوَلان, الحَوْلٍ» لا ترد -أو لم تُشْرَعٌ- بالنتسبة 
لغروض السارة كلها هذه. الرّكاة ذاث التَصَاب وذاتٌ 
السّنةِ ما يذل على وجوت اتراج الرّكاةٍ ١‏ م به عن أي 
عرو نحا رق 2 لَ -أي الشيخ الألبانىٌ- : إنا عن 
المُّقَفي عليه غلصاء الْمُسَلمِين أن الأصل في 
الغُروج التَحرِيمٌ إلا إلا ما أباخه تص م والأصلٌ في الدماءً 
التُحرِيمّ إلا ما أباكه تصن والأصكك كذلك في ا 
إِلتَحريمٌ إلا ما أباخه تصن وهذا ممَأخودٌ من صوص 
0 وأشهرهاٍ ما حلت به النبيٌّ صلى الله عليه وآله 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاصَكُمْ حرم عَلَبكُمْ كَحْرْمَ - م هذا 
في نيع شَهْرِكُمْ هَدَا في عامكم هذا في بَلَدِكُمْ هَذاء اللَّهُمّ 
قل يلغت اللُْمَّ فَاشْهَد): [فَ]الأصضِكل في الأموال : 
كْهْوَ في الدّماءٍ وفي الفروج- المَنفْعَ إلا بتصّ يُبِيحْ ذلك, 
لا يجوز أن يُؤْحَدَ مِن أمِوال الناس شَينًا ما قرَصّه الله 
تبارَكَ وتعالى عليهم, أنَا الصّدةي بالنافلة فهذا بحر لا 
ساحِلٌ له.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الأليايئٌ- : وقد جا في 
مسر مُسْتَدٍ الإِمَام أَحْمَدَ نَ أن جَماعةٌ مِنَ النّخَار جَاءٌوا في رَمَنِ 
عَمَرَ بخَيّلٍ للتجارة. جَاءًوا إلى عُمَمَ فقالوا (يا اصمر 
المُؤْمِيِينء خدْ منها رَكاتها): فقالَ رَضِيَ الله عنه (إِنّه 
لم يَفْعَلَه صَِاحِبَايَ مِن قَبْلِي) يَعنِي الرسول عليه 
السّلامٌ وأبا بَكْرء وكانَ في المجلس عَلِي : بن أبي طالب 
رَصَيَ الليِة عنه, فَلَمًا رَأى [أئ عَلِّ : بن أبي طالب] أن 
القومَ النّجَارَ ألَخُوا على عَمَرَ بأن يَأَحَدَ ا الرّكاة», قال 
عَلِىٌ ( خذْها يا أميرّ المُؤمِيِين على أتها صَدَقهٌ تطوّع): 
فَأَحَدّها منهم [في فتوى صَوْتَيَةِ مُفَرَّعْةَ للشيخ الألبانِيٌ 
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على هذا الرابطء قالَ الشيحٌ: فَأَحَدَ منهم كَمْ رَأْس مِنَ 
الخيل: وصَههر ليت مال المُسَلِمين. انتتهى ياختضار] 
قَطاَتث بذلك تُفوشهم؛ ؛ [3]الشاهدٌ أن هذا يدل على ان 
عُروض التجارةٍ ليس عليها رَكاةُ مَفروصِة مُعَيّنَةٌ.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ الألبانَيٌ-: كذلك, مِمَا يَدُلّ على ما دَكَرْنا 
من عَدَمٍ فَرَضِيَة رََ هِ الغعروض 0 م الآثار التي جاءت 
عن تعض العْلَماءِء تَتلَخَصْ بأنّه لا رَكاة على الثُمار إِلَّا ما 
”7 ص أو عنعاء وما كان من الحبوب قَمْحخّا 5 شَعِيرًاء 
حتَخُوا على ذلك بأنّ النبَ صلى الله عليه وآله وسلم 
2 أرسَك مَعادًا إلى اليَمَن قال (لا تأحُذ الصََدَقةَ 
[المَفصودُ هُنا الصَّدَقَهٌ المَفروضِة, أي الرَّكَاهً] منهم إلا 
مِنَ الثَّمْرِ وَالرَبيبِ والفمح الشعير), قهذاَ دل على 
9 الأصل المَنْعٌ لأنه تهاه عليه الضَّلَاهُ والسَّلامُ أن عَاخد 
الصّدّقة [اي الزكاة] من غير هذه الأصناف الأرتعة من 
(الثّمارٍ والخبِوبٍ)ء قَلِتُ أنّ آلأصلّ في الأموالٍ المَنْعِ ولا 
يَحجِبُ إعطاءٌ الرّكاة [أئ على عُرُوض النٌجَارَة]؛ وشَرَحْتُ 
(الآكاة) هي الرّكاةٌ المفقئّنة بنصاب و فقكسيعة معروقة 
(بالمائة إنتيّْن وَيِضْفي), لَكِنَ هناك رَكأةٌ مُطلَقة فيما لم 
يفعرضٍ الشارِع الحَكِيمٌ فيه رَكاة الفَريضة, هناك رَكاة 
تطهزهم 0 يها), فإذا 2 رَجُلاء كما هو واقِعٌ 
وَالدَّنَابِيرُ دما يُنشَقى الوميب (الشّيولة), حَوّلَها إلى 
عُروض تجارةء قهو -بلا شَك- - عَنِيٌ» بَلَ قد يَكونٌُ مِنْ 
اغتى آلأغنياء, ولكِن قد لا ء نَْ عنده مِنَ الأموالٍ ما 
تصة أن يقال حال عليه الحَولٌ وَوَحَبَ أن يُخْرَعَ يالمِائةٍ 
ا يع وأ في ماله حَقَا كما قَالَ تعالى (وَفِي أَمْوَالِهِمْ 
حَقٌِّ لَلسَائَلٍ وَالْمَخرُوم): قيَكون تتِيجهٌ الحُكم» هذه 
الغروضّ ليس عليها رَكا د تهتوتة عقنمة بالياقه اثتان 


(169131) اذهب للفهرس 


ا الألمانِيُ-: تاقلا لتحت أ 2 لوده 
التجارة] الرّكاة المُعَئنةُ المَفغروضة, المُحدّدةُ, لَكِنّ الزكاة 
جُبلث عليه كما قَالَ تَعَالَى (وَأَخْصِرَتٍ الأنفسن 0 
قهذا لا بد منه, لَكِنْ لا يُقَالُ ([إنتظِز حَتّى يحول الحَولٌ) 
أو تَعَكَلُ قَبْلَ ما يَنتهي الحَوْلٌ): ما يُقَالٌ (إعمَلَ جَرْدًا 
كل سَنةٍء واخشب 2 د كَمْ قِيِمَتُها في الساعة [أَيْ فى نهاية 
الحو ل|ء وأاغعط بالمائة اننين قَيِصفا), هذا لا يقال:» لكِن 
أخرجٌ ما تَطِبتُ به تَفْسُك من أي توع عندك؛ سَوَاءٌ كان 
من الدّراهم أو الدَّنايِيرٍ أو بضاعة (أَرْرٌ: شكرء أو أىّ 
شيء). انتهى باختصار. وقالٌ الشيخ الألبايئٌ 5-7 ] في 
(تفريغ أشرطلة الشركة للشيخ الألبانِيٌّ): لا شك أنه 
يَجَور لِلعَنِىٌ ان يَخْصِرَ أو يَكَيْرَ ماله مِنَ الذهَبٍ والفِصّةٍ 
في صُندوق حَدِيدِيٌ ولا يتطرحخه في السُوقٍ للتجارة, 
يشرط أن يُخْرِجَ الرّكاة عن هذا المالٍ في كَل سرتّة؛ 
حينيئذ تقول: من فععل هذا هَل عليه 5 مُوْاحخَذة؟ 4 الْجواتُ: 
لا؛ تاجرٌ آخَرٌ ليس في ضندوقه ارركم ولا دينازء كله 
مَطروحٌ في التجارة؛ وتفترضٌ أنّ كَلَا مِن التاججيرين مَالَه 
مَبساوٍ لمالٍ الاجر من حيث الكَمَيَّةُ هذا مَتَلا رسن ماله 
مِليُونٌ وهذا رَأَسسِن كاي علتونم الأوَّلُ: الملبُونٌ مَكنور 
في الصّندوقٍ وكل , سَنتة يُطلعٌ [أئ يخ رِخخ] بالمِائَة إنتَيْنِ ْ 
وَنِضفًاء الثايي, المليُونُ تَُ تبَععغه قطروحٌ في الشّوق, فِي 
أ عَرْضٍ من غْروض التجارَة؛ الآن, السِوال 2 - 
تقول الرَّحْلكَ كناد هو الذي يَنفَعٌ الفقراء ب 
يُسَعَلَ رأبس ماله تَتَحَدَّك الَبلَد: يُوَجَدٌ عَمَلَ للفق. 0 
فَرَصْنا كل الأغيياء عن تقبط لحتس الأول ] : 
البطالة العْمّالٍ والققراء والمُحتاجين, وا م مالع 
تمامّاء فإِدًا تجحبٌ 9 تلاحظ الآنَ سينا هامًا جدذا أن اللة 


(1692) اذهب للفهرس 


عَرْ وَجَلَ جيتما لم يفرضٍ على غعروض التجارةٍ رَكاة, 
ركاءةًء فَفَأت رَبّنا عَرَّ وجل يَقُولٌ للأغنياء (أموالكم؛ 


أن تكيزوها في صناديقكم ), َإِدَا هنا م بالغةٌٍ ن لا 
هذا العَنِّ إلذي ذى طرَع رس ماله في الشُّوقٍِ أنه 0 
الطائلة, إثّما 0 معه هذا التَسامُحَ لأثه يَسنَحِوٌ لأنّه 
أَنقَعٌ انققاه هذا للفقراء من ذاك العَنَيٌ الذي كَتَرَ ماله 
مع ذلك تساة مَحَ الله معه ما دام أنّهِ يُخْرِحٌ مِن هذه 
الأموال المُكَدّسِة' المكنوزة بالمائة انين وَيِضْفًا؛ خلاصة 
القول, في ما نَفَهَمَ نحن هذا المقتوضوع, اجتمع التَقِلَ 
والعقلَ قفي أن عَرِوضَ التجارة لا رَكاة عليهاء وآنّ رَفعَ 
الشارع الحكيم الزكاة عنهاهو لصالحج الفقيرء لأنّه 
يُساعِدٌ العَنِىّ على أن لا يَكيْر المال؛ [ة]أنْ يَطرَحَ ماله 
في الشُوق فَيَستَفِيدَ الفقراءٌ منه أكتَّرَ مِما تستهيد ون 
من الأموالٍ [المُرَكاة]. انتهى باختصار].. . ثم قال -اي 
الشيخ محمد خالد-: فقد صربت العُْلُوسْ [وهي جَمعٌ 
(فلس)! مِنَ المَعادِن الرََّخِيصةٍَ كالبّحَا س والرُّصاص, 
واستُعمِلت فقي شراءء مُحفرات الأشياء ترا لآنّ الثدرة 
النسبية المُتوفرة في الذهَب والفِصّة : تَجِعَللٍ فِطعَهُما 
الضَّعغِيرة ذات قَوّةٍ شرائيّة عالِيَة قَلَو إحتاج شخصُ ل ما 
رَفَعةَ لكتابة وَصِيِّتِهِ عليها أو حَبْلَا يبط به جَمَلّهء فإِنّ 
عليه إِمَا اإستبدال ما يُرِيدُ بسِلعةٍ أخرّى فَلِيلةِ القيممية, أو 
شراءً فؤوق ما يتحتاج, فَكانَ لانُساع, الحاجة لِمُجَفْراتِ 
الأشياءٍ أن صُرِبَتْ ك مشكوكاتٌ رَخِيصةٌ [وهي الغُلُوسس]! 
ذات فُوَّةٍِ شرائِيّة منخفضة: وكاتث قفي حذدد ذاقها ب 
لِمَا لها مِن قِيمةٍ ذاتِبّةٍ فيهاء وهي كَسِلعةٍ [فإنّها] تَدَ 
بالعَرَض والطلب... ثم قال -أي الشيخ محمد خالد-: 0 


(1693) اذهب للفهرس 


ل خاطّ ص لالم أجْمَع. انتيهى ل وجاءً 
في مَقالةٍ بعْنوانٍِ (كُبْفَ يَنظَرٌ الاقتصادٌ الإسلامِيٌ إلى 
الفارق بين الثقود الوَرَقيََّة وعَمْلاتِ الذهب والفِصّة) 
على هذا الرابط: يَقَولُ عَلَِ القره داغي [الأمِينٌ العام 
للاتحاد العالمِىٌ لِعْلَماءِ المُسلمِين] أحدٌ أَبِرَز 
المُتخصّصِين في الاقتصاد الإسلاميُ [إن تعض الققهاء 
مَِرَونَ عَِدَمَ وجوبٍ الرّكاة فقي الأوراق المالِيّةر لأثنها 
ليست مِثْلَ النقودٍ الذْهَبِيَةِ والفِصيّة )... نم جاءَ -اي في 
المَقالة-: يَقَولَ يتوسشف شف القرضاوي ز(من عَلَماءٍِ القصر 
مَنِ لم 0 هذه [أي اتقو الورقيّة] ثقودًا -لأنّ ع 
الشرعية ه إنّما هي الذهبٌ ب والفِضّهُ- ولا رَكاة فيها )... 
جاء -أىئ في المَقالة-: ويَقول الباحث اليَمَنْنىٌ (فهد 
عبدالله) في 0 معدم إلى (جامعة الإيمانِ) تحت 


الدينارٌ الذَّهَبُ والدُّرهَمٌ الفِضَّةٌ وبهاتين العُملّتين كانَ 
تتعافل المُسلِمون تَبِعَا 0 ولم تظهرٍ الغملهٌ 
بداية + خفلها ا إلزَامِيّةَ ٍ ا ؛ وعن 


ا 


1 


القرص؛ فقد يُقَرِضٌ دهم 1 الآخرَ سلما 5 ب المإل ثم 
إذا اإستوفاه وده أقلَ قِيِمة من تقوده الأولى, 
والسُوال هناء قل تقصَي ال يون يِمِثلٍ عَدَدِهاء فمّن 

استدان ألقاء فَلَيسنَ عليه إلا الألفء َم تَعتَمَرٌ 2 6ت 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ محمد 0 الجزولي 
(رئيس حرزرب "دولة القانون والتتمنة ة" قفي الشّودان, 
وَالمَُسّقٌ العام لِتَيّارٍ الأمَّةِ الواجدة) في فيديو يعُنْوانٍ 
(حقيقة صادمة: وشكة تبرغ سَبَقلِتُ مُعامَلاتك 


(1694) اذهب للفهرس 


الماليّة): الحَدِيعهٌ الكُبِرَى التي وَفَعَتْ فيها البَشَرِيَّةُ, 
الآن هده الأوراق لا قيمة ة لها, عِبَارِة عن 93 لا يوجد 
في العالم.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخٌ الجزولي-: حَرامٌ سَرْعًا 
النَظَرِ إلى ما بُقايلُها دَهًَا؛ مَبَلَاء أنا إِسْتَرَيتٌ منك جهارٌ 
حاسوب يالفِئ جتيه سودافِيّ, على زض! 8 ن تُعطِيَني جهار 
الحاسوب, وَأَنَا بَعْدَ سَهِرَينِ أعطيك الألقئ + جُنَيْهِ هذا 
فَرِض» بَبّعّ بالآجل» تنظرٌ الآنَ عندما تَنَّتِ البَبْعهُ. الأَلَهَا 
هوكم سا وي ؟ر فَوَجَ ددت الألقئى جتله تثساوي 5 
راد اله ذَهَعَا, إِذَا اتا اشْيَرَيتُ منك الحاسوت 2< 5 
جراماتٍ ذَهَبَاء عندما ة مَرَّتِ الشهرانٍ أنا مُطالَتبُ منك ب 5 
جراماتٍ [دَهَبَا] وليس بألفئ جُتَبْهٍِ فَطلَعَتٍ ال 5 
جراماتٍ هده يالقين وِسَبْعِمِانَة جنييه» أعطيك ألقين 
وسَبعَمانّة: لا أعطيك لْفَىْ جتيهه, الألغان وَسَبْعْمِائَةٍ 
حُنَيْهِ بَعْدَ شهرين قِيمَئُها كقِيمة الألْقَىٌ جد له قَبْلَ 
شَهرَين... ثم قال -أي الشيحٌ الجزولي-: اي يَدْْسن 
في مَدرَسَةٍ على أَنْ أدقَع لهم المال بالتّفقسِيط؛ قَلْتْ 
لهم (كُمْ زُسومٌ الدّراسةٍ؟4): قالوا (زسومٌ الدّراسةٍ 
تَمَانَيَةَ آلاف جِنَيهِ ادقع 00 و7225 تعد شهرء و5 7/4 
يَعدَ د شَهرَين)» أعطيثهم الآن أَرَبَعةٌ آلافٍ جَنَيْهِ, أو إِتَبَققىي 
ا ه» آنظطرز الآنَ اندها ؟ تم العفد: الأربعة 
آلآاف كم تُساوي؟, وَحَدْنُهاٍ لاود مَتَلَا تلائة 
جرا مات وَنِضعًا [ذَهنا] إِذَا هم يرريدون د تلانة 
جراماتٍ وَيْضْفًاء أعطهم 1.75 جرامًا بَعْدَ شَهرء و1.75 
جرامًا بَعْدَ شَهرينء قإذا كاتتٍ أل 1.75 جرامً] الآن [أى [أي 
بَعدَ شَهِر] تساوي سثة آلاف -- جتنيه]ء أعطهم الآنَ 
آلافء وَبَعْدَ الشهر الثاني صارَتٍ ال 1.75 جرامًا تُساوى 
حَمْسَة آلاف اجُنَيْهِ]» أعطهم حَمْسَةَ آلاف... ثم قالَ ا 
الشيخ الجزولي- : كَل دَيْنِ في الدَّمَّةِ لا يُحسَبٌ بهذه 


6 ده 


(1695) اذهب للفهرس 


الأوراق: لآنّ هذه الأوراق ما عندها قِيمة. ٠‏ قم قال -أي 
الشيحُ الجزولي- : كل 3 بْنِ آجلٍ يُحسَبُ عند عَفْدِ القَرضٍ 

| ذّكهَبٍ... ثم قال -أي السيح الحرولى:»: مهئدسة رائه 
أ بعةّ آلاف جَتَيدِه عي عَشَرَةَ جراماتٍ [ذهبًااء مَعَتَى 
ذلا كت أن راتته عَسْرَهُ جرامات, فيَدفْعٌ له شَهرَ (واحد) 
رَبَعةُ آلافٍ جُنَيْهِء لَكِنَ عندما دَخَلَ شَهرٌ (انْتَيْنِ) كاتتٍ 
العَشْرَةٌ جراماتٍ تثساوي أزتعة آلاف في جُتَئهِ وثلاتمائة, 
فيُعطى أربَعة آلاف جنيه وتلاتمائفة:, وعندما أَتَئِتا شَهر 
(ثلانة) صارتٍ العَشْرَةٌ جراماتٍ ثساوي سبعة ة آلاف جنيه, 
سكاس سبعة ة آلاف حَنَيْه, وعندما تخالل :د شَِوَمٌ (خمصسة) 
صاررتِ_ الجرامات بمِنَتَيْ جنيه, فيُعطى يد جَنَيِهِ وليس 
أَرْبَعة آلاف جُتَيْهِ هذه [هي] الطَّريقةٌ الع ِب الخلال, 
ٍ ختصار. 


"الوفاق", الولاياث المُتَحَدَهٌ تبدآ توحية 0 حدم د 
"داعش" في "سرت ") على هذا الرابط: أعلنَ (فايز 
السراع) ر نيس المَجلِس الرّئَاسِيٌ لِحُكومة (الوفافي) 
للبئّة: عن َدْءِ توجيعٍ (الولاتات المْتَّحِدةٍ الأمربكيّة) 
ا أ الع تأنيابه مُباشِرٍ مِن حُكومةٍ 
(الوفاق) [جاءَ في مقالة بعُنوان (حُكومةٌ "الوفاق" 
واجهة للإخوان وأداةٌ تركتة) على موقع قنأاة (العربية) 
الفضائية الإخبارية السعودية: رَأى النائب في التزلمانٍ 
اللَبِبيٌ (جبريل أوحيدة) أنَّ التَطَوّراتِ المِيدإنِيّة الأخيرة 
التي تَشْهدّها لِيبْيَا أظهرَتْ أنَّ الرَئيسَ الترْكِىَ (رَجب 
طبّب أردوغان) هو القائدٌ الفِعلِيٌ لِلعَمَلِيّاتِ العسكرِيّةِ 
لِفُوَاتِ (الوفاق) صِدَّ الجيش الليبيٌ [يَعنِي (فَوَاتِ شرق 


(1696) اذهب للفهرس 


لِيبيًا) التي يَقودّهاٍ (خليفة حفتر) القدعوم من مصر 
والإمار! اتِ والسَّعُودِيَة وَالمُناوىُ لِحُكومة (الوفاق)_ التى 
تقودٌ دُ (قوَاتَ عَرب لِيبْيَا)]» ويَعودٌ له الفَضْلُ في التَقَدّم 
العقسكرّي الذي تَحَقَقَ غَرب لِيبْيَا؛ وأشارَ (أوحيدة) إلى 
أن رَئِْيسَ حُكومة (الوفاق) فايز السراج (ما هو إلا أدادٌ 
تستخدمُها تُرْكِيَاء وواجهةهٌ لتنظيم الإخوانٍ المُسلِمِين 
في القزب الليبيّ). آنتهى باختصار] لأخلى مُواجهة 
(داعش) الذي يتستخدمٌ أسلحة قتّاكة ومُتطوّرة... ثم 
جاءً -أَيْ في المقالة-: وأعررَبّ, (السراجٌ) عن مَخاوفِه اه 
تمَدّدِ (داعش) في الأراضي الليبيّة. انتهى. 


المسألة الثلاثون 


زيد: كَبْفَ صَكَّحَ الشيخٌ ابن باز الضَلاةَ في المَسجدٍ 
التَبَويٌ» مع كويه بداخله تلائهُ قُبورٍ "قَبْرٍ التَّبيُ صلى 


الله عليه وسلم وقَبَرَي صاحبيه أبي بَكْرِ وَعٌمَرَ رَضِيَ 


الله عنهما"؟. 


عمرو: صَخَّحَ الشيحٌ ابن باز الضَّلاةَ تَأْسِيسَا على 7 
القبور الثلاثة ليست موحودة داخل المسجد, قهو مر 

أن الموجود داخل المسجد هو حجكرة ة عائشة لا القبورٌ 
الثلاثة. ففي هذا الرابط على مَوقِعِ الشيخ» قالَ الشيحٌ 
(والرسول محمد صلئى. الله عليه وسلم وصضاحياة. رضي 
الله عنهما لم يدفقنوا في المسجدء وإنما دفِنوا في بَيَتِ 
عائشة: لكن لما وْسْعَ المسجدٌ في عهد الوليد بن 
عيدالملك ذخال الججرة قفي المسجد فقي آخر القرن 
الأوّل؛ ولا بع عور ققله هنا في حُكُمٍ الدّفن في المسجد., 
لأن الرسول صلى اللة عليه وسنيلم وصاحيية لير تتقلوا 


(1697) اذهب للفهرس 


إلى أرض المسجدء, وإنما أدخِلّت الحُكِرةٌ التي هُمْ 
في المسجد مِن أَجْلٍ التَؤْسِعَةء فلا بكون في ذلك لام 
لأحدٍ على جَوَاز البناء على القبور أو اتخَاذٍ المساجد 
عليها أو الدَّفن فيها لما ذَكَرْنّه آيغا مِن الأحاديث 
الصحيحة المائعة من ذلك). وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ, قال الشيحٌ (فلنًا وَسَعَ الولية ل 
عبدالملك مسيجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أَدْحَكَ الحْجْرةَ في المسجدء وقد أساءً في 
ذلك, وأنْكَرَ عليه بعضْ أهل العلم). وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ؛ قالَ الشيحٌ (ولكن لما وَسَّعَ الوليدُ 
بن عبدالملك بن مروان المسجد ادخل البيت قفي 
المسجد؛ تنتسبتب التنّؤسعة, وَغَلَط قفي هذاء وكان الواجب 
أن لا يُدْخِله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ» سِْيْلَ الشيحٌ (كَنَا في مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم,؛ وذهبنا للصلاة قفي المسجد الننوي 
الشريف: وَمَعَنا اح لنا» عنده توغ من التشدّد والحزص: 
فقال (إنه لا تجوز الصلاةٌ في مسجد فيه قبر), فامتنعَ 
أن تصلى معناء فأشكل ذلك عليناء قتطلب الإيضاح؟)؛ 
فكان مِنَا أجات به الشيخ: مسجد الرسول صلى الله 

عليه وسلم ليس فيه قبرٌء الرسول قير في بيته عليه 
الصلاة والسلام: ولم يُقبَر في المسجدء وإنما قبر في 
تنه عليه الصلاة والسلام, قفي بست عائشة: ولكن لما 
وْسعَ المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك امير 
المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى؛ أَْحَلَ 
الحْكْرَهَ في المسجد مِن أثِلل التؤسِعة. فالنبئيٌ صلى 
الله عليه وعلم وساحياة لض تزالوا في تت عاتشهة 
ولبسوإٍ بالمسحد: وبينهم وبين المسجد الحدٌ د زَ القائمة 
والسّبَكَ [المُرادٌ بالشْبَكِ السُورٌ الحديديٌ الدائر حَولَ 
حائط فَاينْبَائْ, وهذا السُورٌ يُطَلَقٌ عليه اسم (المققصورة 
التَبَويّة)] القائمٌ» فهو في بَيتِّه صلى الله عليه وسلم 


(1698) اذهب للفهرس 


وليس في المسجد.ء وهذا الذي قال هذا الكلام جاهِلٌ لم 
تعكرف الحقيقة ولم يَعْلَم الحقيقة:ء فالواجب على 
الهوؤمن ان يَفَرْقَ بين ما أباخ اللةٌ: وبين ما حدَّمَ الله 
فالمساجد لا يَدفِنْ فيها الَوتى: ولا تَقامَ على المَوتى, 
ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مِن هذا 


بَبْتِ عائشة خارعجٍ المسجدء شرقي الميسجد. ثم لما 
جاءت التوْسِعَة َدْخَلَه الولية في المسجدء أَدْحَلَ الخخرة: 


قُلَبْ: وهنا مُلاحَظاتٌ: 


(1)الَهَمَ الشيخُ ابن باز الأ الذي رَأَى أن القبرَ النبوي 
موجودٌ داخل المسجد بالجهل: مع أن هذا مذهب 
الشيوع الألباني ومُقْيل الوادعي وربيع المدخلي 
َنّهُمٌ الشيحٌ أيضا هؤلاء الشيوحَ بالجهل!!!7 ' 


(2)قَوَلُ الشيخ عن الوليد بن عبدالملك “وقد أساءَ في 
ذلك, وانكرّ عليه بعض أهلٍ العلم" ' وقؤله 0 في 
"أذخ ل الخخيرة» ‏ وقد أخطأ في ذلكء يَعْفِْو الله عَثَا 
وعنه", أقوال الشيخ هذه تَذْفَعٌ إلى أن يُطرَع سِوالٌ 
الثلاثة داخِل المسجد ال ) فلماذا اله 0 الشَيُ بانة 
أساءً وخالف الواجبَ وأخطأً؟ اي هي المخالفة 
الشرعية التي بسبب وقُوعِها دَعَا الشيحٌ اللة أن يَعْففو 
عن الوليد بن عبدالملك؟!!!. 


(1699) اذهب للفهرس 


(3)لم يُوضّحِ الشيجٌ ابن باز حُكمَ الصلاة في المسجد 
الوادعي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان الجبهان 
مِن أن القبورّ الثلائة موجودةٌ داخل المسجد., ولا يَرَى 
صِكّة ما يراه الشيحٌ من أن القبور الثلاتة لييست في 
المسجد. 


(4)الشيخ ابن باز تفشه في بعض قنّاواه أوْضَعَ أنه لا 


فَرْقَ بين مسجدٍ بداخله عَرْفَةٌ فيها قَبْرْ و ء مسجد فيه 
قَبَرء وَعْيِرَ الشيخ ابن باز أُوْضَحَ تفس الشئء أيضًاء 
وإليك بَيَانْ ذلك: 


(أ)في (قتاقى "ثُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سِيْلَ 
الشيحٌ إبْنْ باز: أنا مِن جمهورية مِصْرَ العربية» ويوجد 
بالبلدة التي أعيشٌ فيها مسج يه قَبْرْ في عَرْفةٍ بطرَفٍ 
المسجدء يَفْصِلُ بينهما بابُ, أصلّي بهذا المسجد أحياناء 
أنْكَرَّ عَلََ بعضْ الأشخاصء وقال "لا تَصَلّ في هذا 
الحوحه لأن فيه قبرا"؟. فأجابَ الشيحٌ: إذا كان القبرٌ 
خارخ أسوار المسجد فلا ء . يَصَدٌّك الصلاةٌ في المسجدهء 

ولكن ينبخيٍ د هذا إبعاده عر كن المسجد إلى المقبرة 

داخل المسجدهء فإنك لا تُصلٌ في المسجد لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قيور انعنياتهم مساحد" 4 صمدر متفق على صصحته؟ه 
ولقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام ام "آلآ وان قن كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, 
ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك", أخرجه 
مسلم في صحيحه, والرسول صلى الله عليه وسلم 
تَهقى عن اتخاذ القبور مساجدء فليس لنا أن نتُخَدّها 
مساحد: سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين أو 


(1700) اذهب للفهرس 


لغيرهم مِمَا لا يُعْرَّفء. فالواجب أن تكون القبورٌ على 

حدة قفي مَحَلات خاصة: 6 تكون المساحد سليمة من 
ذلك لا يكون فيها قبورٌ: ثم الحُكم فيه تفصيل, فإن كان 
القبرٌ هو الأوّل أو القبورء ثم بُنِيَ المسجدٌ فإن المسجد 
يهده م ولا يجوز بقاؤه على القمور لأنه بُنِيَ على غير عير 
ل سجد هو السابق, فإين الواجب شه وتفلٌ زفاتها 
إلى المقبرة العانّة. كل َفاتٍ قبر نُوصَعٌ في خفرةٍ 
خاصّة, وتساوقَى ظاهرّها كسائر القبور حتى لا تمتيّهن 
وتكون مِن تبع المقبرة التي دُفن فيها الزّفابٌ. حتى 
500 المسلمون مِن الفتنة بالقبورء والرسول صصلى 


البرك 0 د من ذلك, ؛ وأن تكون القبورٌ 
بعيدة عن المساجد بأن تكون في مَحَلات خاصّة, وتكون 
المساجد تمليمة عن ذلك. انتهى..قلت: لاحتط برحفك 
اللهُ أن السائل سأل عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبر, فأجابه الشبحٌ عن حُكم الصلاة في 


الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوي الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سَيّل: ولو كان القبرٌ منعزلًا في حجرة خارجية يا 
7 . فأجاب الشيح: لا لي ااا 
فلا تصِحٌ الصلاةُ فبه, أما اذا كان خارج المسجد فلا يَصُرٌ 


(1701) اذهب للفهرس 


لاحِظّ يرحمّك الله أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى 
فقا بين الصورّتين. 


(ت)في هذا الرابط شتئلت اللجنةٌ الدائمةً للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): : بوحد بمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر 
في إحدى زواياه» وهذا القبر داخل عُرفة وحده, أي لا 
8 تفع الصلاة داخل هاته الغرفة: فما حُكم الصلاة في هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاة في كل 
ع د د قن ان ليت فب بجي 1 
لاحظ يرحمّك الله أن السائل يال عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فَأَجابَتْهٌ اللجنةٌ عن حكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء, وهذا يعني أن اللجنة 1 
يَرْأْسْها الشيخ ابن باز تفسدهد) لا قَرَى فَرّقا تبسن 
الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سُْئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الصلاة في المسجد الذي به صَريحُ؟ مع العلم أن هذا 
الضريح في حُجْرة مُنْفقصِلة؟. فأجاب مركز الفتوى 

ل لا سس تا تسوس دانم ننه عباي 
الله عليه وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة 
الصحيحة الثابتة» والنَّهَُيُ يَقتضي التحريمَّ والفساتد كما 
قرَّرَ ذلك العلماءٌ رحمهم الله تعالى, وإذا كان القبرٌ أو 
الضريحُ في حُجْرة مُستَقِلَةِ خارج حدود المسجد فهذا لا 


(1702) اذهب للفهرس 


علاقة له بالمسحدهء وقي هذه الحالة تجوز الصلاةٌ 
بالمسجد لأنه مُنفصِلٌ عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ 
يرحمّك الله أن السائل سألّ عن حُكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه مركز الفتوى عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى 
لا يَرَى فقا بين الصورتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالعٍ الفوزان) أنَّ أنَ 
مات قامَ أهلّه بدَفييه في المسجد الصفير الذي ةي 
قيه الصلاة: والذي تناه هذا الرخذل في حياته, ورفعوا 
القبرّ عن الأرض ما قارب متراء ورتضها أكثرء قم بعد 
عذة سنوات قامَ ابثه الكبير بهدم هذا المسجد الصيغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر مِن الأول 
وجَعَل هذا القبرَ في غرفة مُنعزلة داخل المسجد؛ فما 
الحُكم في هذا العمل وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
فَأجاتَ الشيحُ: بناء المساجد على القبور أو دَفُْن 
الأموات فقي المساحد: هذا أمرٌ تحرمه الله مو سبوالة 
وإجماع المسلمين, وهذا من رَوأسب الجاهليّة, وقد كان 
النضارى تتنوت على أتنياتهم وصالخيهم المتشاجةه: كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لنَا ذكرّت له أمٌّ سلمة 
كتيسة زانها بارض الحفة وما:قبها من التضاوير: قال 
عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبدٌ الصالحٌ 
-أو الرجل الصالح- - مَنَوّا على قيره مسجحداء وصَوّروا فيه 
تلك التصاويرء أولئك, شرار الخَلّق عند الله" وقال صلى 
الله علية وتعلم "اند عضت الله على قوم الخيذو) 
قيون أنبنائهم ‏ وصالحيهم مشاجة": وقال صلى الله علية 
وسلم "ألا فلا تَتََخِدوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك" إلى عير ذلك من الأحاديث التي حدر فيها رعدو 
الله صلى الله عليه وسلم أن تشلك هذه الامة 00 


(1703) اذهب للفهرس 


سَلكّت النصارىي والمشركون قَبْلّهِم مِن البناء على 
القبور: لأن. هذا تفغضى الى عفلها القهة بعد من دون 
الله عز وجلء كما هو الواقع المُشاقد اليوم» فإن هذه 
القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوَتَنِيَّةٌ على 
أَشْدّهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
والواجب على المسلمين أن يحدّروا مِن ذلكء وأن 
تبتعدوا عن هذا العمَلٍ السّنِيع, وأن يُزِيلوا هذه الينايات 
الشركيّة, وأن يتجعلوا المقابر بعيدة عن المساجد, 
ولمناد للعبادة والإخلاص والتوحيده: زفي بيوت أذن 

0 الله صلى الله عليه 0 والقرون المُفَضَلة؛ 
أنَا أن يَدّْفْنَ الميث في المسجد, أو يُقَام المسجدٌ على 
0 تعد دكنه: فهذا مُخالف لدين الإسلام, ممخالف 
لكتاب الله وسثة رسوله وإجماع المسلمين: وهو وسيلة 
للشرك الأكبر الذي تعكشى ووَقَعَ قفي هده الامّة تلتنتتنتبة 
ذلك؛ الحاصلء يجب عليكم إزالةٌ هذا المُنْدَر الشنيع, 
فهذا الميْتٌ الذي دفن قي المسحد بعد بناء ؛ العيضسد 
الواجب أن ١‏ يَنْبَشَ هذا الميّبٌ: وينق ل: وي دفن قي 


و 
الشيحٌ: قَبْلَ إزالة هذه الخُنَّةَ ما حُكم الصلاة؟. فَأْجَابَ 
الشيحٌ: قعل إزالة هذا القبر مِن المسجد.ء لا تجوز 
الصلاة فيه فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَهى عن 
انُخاذ,القيور مساجدء أي اتُخاذها مُصَليات, ولو كان 
المُصلّي لا يَقُصِدُ القبن, وانما يَقَصِدٌ اللة عز وجل 
بصّلايّه, لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر, 
وإلى أن يُتّحَذ القبرٌ وَئَنا يُعْبَدٌ مِن دون الله عَرَ وجَل. 
انتهى. قُلْتُ: لاحظ يرحمك الله أن السائل سألّ عن 
حُكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه 


(1704) اذهب للفهرس 


الشيح عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني 
ان الشيخ لا يَرَى فزقا بين الصورتين. 


المسألة الحادية والثلاثون 


(1705) اذهب للفهرس 


زمده هناك من يصحح َك بِصَحح الضّلاة في المقتسجدٍ التُتوي: مع 
كونه بداخِله القَبْرُ التّبَوئٌ» تأسِيسًا على قاعِدة "ما حُرّمَ 
سَدًا لِلدّرِيعَةٍ يُباحٌ لِلحاجَّةٍ أو القصلحةٍ الراجحة". ومن 
هؤلاء الشبخ محمد حسن عبدالغفار الذي قال في 
(القواعِدٌ الفِفهِيَّةُ بَيْنَ الأصالة والنّوجِيه) (ظَهَمَ على 
الساحة كَثِيرٌ مِمَّنِ يتكرون عالى مَن يُنْكِرٌ الصّلاة قي 
القُبِورِء فَيَقَولُ (إنَّ عندكم فقَبْرَ التَّبيٌ صلى الله عليه 
وسلم في المقسجدٍ النُبَويٌ: فَكَيْفَ : تصح الصّلاة فيه؟)ء 
قتقول لهم المَنْعٌُ مِنَ الضّلاة في . المسجد الذي فيه 
فَيَرٌْ ليس ة مَنِعا لِذاقه: ولَكِنْ لغيره, أئ لِمَا يؤدّي إليه: 
وهو الحَوف مِنَ الشركِ؛ء وهناك مَصلحةٌ أَعْظمّ من هذه 
المَفسَدةٍ القظنونة» وهذه القصلحةٌ هو أنَّ الضَّلاةَ في 
المقسجدٍ التْبَوِيٌّ بألفِ صَلاة, وهذده القصلحة ل تحدها فقي 
أي مَسجدٍ آحَرَ إلا القسجة الخراة: قهذه قصلحةٌ أَعْظُمٌ 
وأرءٍ جَعُ. قتقول, المَنْعُ كان حَوفًا مِن مَفسَدةٍء فَيُباحٌ مِن 
أجل المَصلَحة الراجحةٍ (وهي أنَّ الضَلاة بألْفٍ صَلاة), 
وايمًا تقول الحَوف مِنَ الشركِ في المقسجد التَّبَويٌ 
بالذاتِ ممنوع كَوَنا وشَرّعاء أو قَلَ قدّرًا وشَرْعًاء أن 
التَّبِىَ صلى الله عليه وسلم دعا وقالَ (اللَّهُمّ لا تَجْعَلٌ 
قَبْرِي وَنَنَا يُعْبَداء ودُعاءٌ النّبيّ صلى الله عليه ١‏ 
مُستَجابٌء وأيضًا التَبِيُ صلى الله عليه وسلم تهى وقالَ 
(لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا). فالحَوفٌ مِنَ الشركِ مممنوغٌ 
دب وقدرًاء فقهذه المقفسّدة مُنْتَفِيَهٌ )؛؛ فَكيفَ تَرَى 
صحة هذا التُخريج؟ 5 


عمرو: الجَوابٌ عن هذا التّخريج يَنَضِعُ مِمَا يَلِي: 


(1706) اذهب للفهرس 


(1)حديثٌ (اللَّهُمَ لا تَجْعَلْ فَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدْ4 يرويه الإمامُ 
مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أنّ النبيَ صلى 
الله عليه وسلم قال (اللَّهُمّ عل قَيْرِي وَيَنَا يُعْبَدُ 
اشتة عضيف الله عَلَى قوم اتحخكذوا فور أَنْبَعَائِهِمْ 
مَسَاجد): وعطاء بن يسار لبس من الممعاد” َل من 
التابعين» فحديثه مُرسَل: ولكن وَرَدَ الحديث ممُسندا 
بدون كلمة زب يعمد من حديت ابى هريرة رصي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللَهُمَّ لا تَجِْعَلٌ 
قَبْرِي وَتَنَاء لعن اللهُ قومًا إتخذوا قبور,ٍ ا 
مساجد4 رواه أحمدء وقال أحمد شاكر مُحَقَقْ المُسْنَدٍ 
[إسناده صحيح), وقال الألباني في تحذير الساجد 
( سَتده صحيح 1: وقال لقعت الأرناؤوط مَحققّ المستد 
(إسناده قوي). 


(2)في هذا الرابط سُئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيقفعي وعبدالله بن غديان): ماه معنى 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "سألت ربي عز 
وجل تلات خصال, فأعطاني انْئَتَيْنِ ومَنْعَيِي واحدة 
سألتُ ربي أن لا يُهَلِكَنَا بما أَهْلَكَ به الأممَّ فأعطانيهاء 
فسألت ربي عز وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عَدُوًَا من غيرنا 
فاعطانيها, فسالت رربي ان لا كلسشتا شبَعًا فمَتعنِيها"؟. 
فأجابت اللجنة: الحديث رواه الترمذي, وقال "حديث 
حسن صحيح' 4 '» والنسائي واللفظط له ورواه مسلم من 
حديث ثوبان رضي الله عنه» ومعنى الحديث أن النبدت 
صلى اللو عليه وسلم سأل ربّه عز وجكٍ ثلاث مسائل 
لأمّنه, الأولى ألا تُؤُلكهم بما أَهْلَكَ به الأمم مِن العرَق 
0 والرّجفة وإلقاء الحجارة من السماء وعير 0 
مِن أنواع العذاب العظيم العامٌ, والثانية عَدَمْ ظهور عَدُوٌ 


عليهم من غيرهم فيتستبيح بَيضَتهمم» والثالثة ع عدم 
لبسبهم شيعا واللسة الاختلاط والاختلاف بالأهواء؛ 
والشّيَعُ جَمْعْ شِيعّة وهي الفزقة: وقد أخبرّ النبئيٌ صلى 
الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تَفضّلَ عليه واستجاتبَ 
له في الأْوْلَيَينِء ومَتَعَهُ الثالنة لحِكمةٍ يَعْلَمُها تبارك 
قفي (عمدة ل شرح صحيح البخاري) عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم "لكل تبي دَعْوَةٌ مَدْعَو بهاء وأَرِيدٌ 
أن أختبىَ دَعُوَتىي شفاعة لاقنىئ قفي الآخرة": فإن قَلَتَ 
وَفَعَ للكثير مِن الأنبياء عليهم السلام مِن الدعوات 
المُجابة, ولا سِيّمَا تَبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وظاهره ان لِكَلّ نعي وعوة مجابة فقط؛ قَلِتٌ احيت بان 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القَطعحٌ بهاء وما 
عدا ذلك لق دَحَواتِهم مهو علي رَجاء الإجابة: وقيل 
معيى قوله "لكل نبي دعوة' 7 أىئ أفصّل دعواته, وقيل 
لِكَل منهم دعوة مَّهُ مُستجابةٌ في أمَّنَه: إمَّا بإهلاكهم, 
وإما بتجانتهم, وأما الذّعَوات الخاصّة: فمنها ما تستجحاب: 
ومنها ما لا يستجاب. انتيهى. قلت: وعلى ذلك فإن 
دَعْوَى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله استجابَ 


دَعْوَنَهِ صلى الله عليه وسلم "اللهم لا تَجْعَلُ قبري وثنًا" 
دَعْوَى تحتاجٌ إلى دليلٍ خاصٌ يَنُْصٌّ على استجابة هذه 
الدّعوّة بعييها. 


(3)نَبَتَ في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا "لما تُزل برسول الله صلى الله 

عليه وسلم طفق يَطْرَحٌ خَمِيصةً له على وجهه فإذا 

عْتَمَّ كَسَفَها عن وجهه فقال وهو كذلك لَعْتَةُ الله على 
0 والنصارى اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مساج تُحَدٌرْ مَا 
صَتعوا". ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم قي منار 
القاري شرح مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: 


(1708) اذهب للفهرس 


0 الله صلى الله عليه ومسل" أي لما ا نزل , | 
الموث واشْتدٌّ عليه المرضص» '' طفق يطرح خميصة " وهي 
كِسَاءٌ مُخَطّطُء "على وجهه" أي صار يُرْخِي هذا الكساء 
على وجهه, "فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقَت أنفاشه 
بسبب اشتداد الحرارة كَشَفَ الخميصة, "فقال وهو 
كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
افبيا تهم مساحد" أي فأخبر الحاضصرين عنده من الصحايبة 
عن حلول اللعنة باليهود والنصاريء وطَرّْدِهم من رحمةٍ 
الله تسيب بنائهم المساجد على قبور أنبيائهم. انتهى 
من كتاب منار القاري. ويقول الشيحٌ صالح 71 اله 
(وزير الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد) 
قفي (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 
مِن أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل 
الشرك وبناء المساجد على القبور واتُخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساحد: ووَجَة ة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
وهو في ذلك الغمّ وتلك الشَّدَّةِ ونزولٍ سكرات الموت 
به عليه الصلاة والسلام يتعانيهاء : يَفْعَلَ عليه الصلاة 
والسلام؟ يل اهْتَمَّ اهتماما عظيما وهو في تلك الحال 
بتحذير الأمَّة مِن ل مِن وسائل الشركء وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة اللهء لأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء تستب ذلك أنم عليه الصلاة 
والسلام يَخشَى أن يتخذ قبرره مسجدا كما ا قبور 
الأنبياء قيْله مساجدء ومن اتّخدّ قبورَّ الأنبياء مساجد؟ 
شرارٌ الخَلّقٍ عند الله مِن اليهود والنصارى الذين لَعَتَهِم 
النبئيٌ عليه الصلاة والسلام, فقال "لَعْنتَة الله على 
الْيَُْودَ وَالتْصَارى '؟ واللعنة هي الطرد والإيبعاد من 
رحمة الله؛ وذلك يدل على أنهم فَعَلُوا كبيرةً من كبائر 
الذنوب, وهذا كذلك: فإن البناء على القبور واتخاذ قبور 
الأاساء مماجد هذا عن وسشائل التجرك وهو كبيرة من 


(1709) اذهب للفهرس 


الكبائر, قال "انْحَدُوا قُمُورَ أَنْبيَائهمْ مَسَاجد", فإِدَّنِ 
سَبَب اللعن أنهم انّخذوا قُبورَ الأنبياء مساجد, والنبيٌّ 
عليه الصلاة والسلام يَلْعَنٌ ويُحَدُرٌ وهو في ذلك المَوْقِفٍ 
العقصيب, فقامَ ذلك مَقامَ آخِر وَصِيِّة أؤ حضن با بلجة 
الصلاة والسلام ألا يُنَحَذْ الُبورٌ مساجد فخالف كثيز مِنَ 
الفِنَام في هذه الأثَةِه خالفوا وَصِثَةَ عليه الصلاة 
والسلام. انتتهى . قلت: وقفي ذلك دَلَالةٌ واضحة على 
حَوْفٍ النبّ صلى الله عليه وسلم على أمّيَه مِن العُلٌّّ 
هيه ومن ؤفوعهم قي الشرك حال اتُخاذهم كيره 
الحدي: يَدْلُ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يَعُلَمُ أن 
دعاءه ه "اللهم لا تجعل قبري وننًا" قد استجحيب؟ وكان 
يَعْلَمْ أن وقوع الشرك قي المسحجحد الننوي بالذات 
ممنوع قَدَرَ|ا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة حداء أم أن 
الشعح محمد حسين عبدالتفاز غلم ما لم تغلفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لو قال رَجْلُ لآخَرَ زلا تَطِر في الهواء):؛ قَهل هذا 
القول يَزِيدٌ على أن يَكونَ عَبَنَا؟مْ 3 نَعَمْ هو عَبَتْ واضِحٌ, 
لأنّ الطبيعة البَشَرِبَةَ لا تعرف المثّيَرانٌ في الهَواءٍ؛ ولَمًا 
كان مِنَ المَعلوم قطعًا تَرَاههُ كلام التَّبُوَةِ عن العَبَثْ 
فَكَيف يَتَصوّرٌ أَحَدٌ أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم 
يَنْههَى الناس عن شَييْءٍ هو مِنَ المقمنوع كَوْبَاء أو يَنْهَى 
النا سن عن شَيْءٍ عَلِمَ أنه لا يَقَعُ منهم فقَدَرَاء قما فائدةٌ 
التّهِي إِدَنْ!!! [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(قتك أستار الإفكٍ عن حَدِيثِ "الإِيمَانُ فَيِّدَ الْقَنْكَ"): 
الحَدِيتٌ إمَا أن يَدُلَ على شَيءٍ أو لا, والثاني باطِل 
بالائفاقي لأنّه عَبَتْ وتعطِيلٌ ومُخالفةٌ للأصل يُتَرَّهُ الشَرعٌ 
غنه. انتهى]. وقد قال الشيخٌ عبذالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 


(1710) اذهب للفهرس 


المدينة المنورة) في (شَرحٌ فَتح المَحِيدِ) عند شرح قَولٍ 
الشّيخَ محمد بن عبدالوهاب (إنّه صلى الله عليه وسلم 
لم يَسَتَعِدْ إلا مِمَّا يُخافٌ ؤقوعه): المقفصودٌ بهذا أنه 
[صلى الله عليه وسلم] قال <اللَّهُمّ لا تَجْعَلُ فَبْري وَنَنَا 
تعند » فِاستِعاذته بالله جَل وعَلا وطليه منت ذلك حَوقًا 
مثا ُتَوَفّعُ دَلّ على أنّ الخقوف مِنَ الافتِتانٍ يالقّبُورِ 
وارِدُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغنيمان-: قَولّه [أي هَولَ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] [إِنّه ما يَسَتَعِيذْ إلا من 
شيء بَخافٌ ؤقوعه) بعيِيٍ استعاذ برَبه ألا تجحعقل قَبرَه 
وَنَنَا تَعبَد ٠‏ لأنه تخيشى أن يَفَعَ ذلك صَلَواتٌ الله وسَلامَه 
له وى باختصار. وفي هذا الرايط على موقع 
الشيخ إِبْنِ بازء سَيْلَ الشيخ: هَل التي صلى الله عليه 
وسلم لم : يَستَعِدٌ إلا مما تخاف وُقوعّه؟. فأاجابّ الشيخ: 

نَعَمْء وَقَدّ وَفَعَ» خاف ؤقوعهء وَقَدَ وَفَعَ وَاشْتْهرّ. انتهى. 


(5)يقول الشيخ سعد الحصيّن في هذا الرابط: 
النبي صلى الله عليه وسلم أن أكْثَرَ هذه الأمة سَيِتبعٌ 


يذِرَاع, حَتّى لَوْ أنهم دَخَلوا جُخْرَ َب لَسَلَكئُمُوةً" رفسأله 
بعض مَن سََمِعَه مِن صاحبته/ قالوا نا ريضول الله من] 
التقدوة وَالتْضصَارَى؟ قال "9 فَمَنْ إذن" 4 أىئ من غعبمرزهم:, 
وصَدّق رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, وهو لا بَنْطِقْ 
السادس من الهجرة حتى طيوت جَوادِر الوَثنيَةِ سبناء 
الفاظميين ونا باسم الحْسَيْن في فصر وبناء صلاح 
عنه في المكان والزمان, وَوَقَفْتُ عليهما بعد نحو 
لحاحة قرون, ورَأبِتٌٍ عَمائم الأزهَرِيين تطلوف عليهماء 


(1711) اذهب للفهرس 


النظرات: إن علماء مصرّ و على 0 الكنسة 
تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
الشافِعِئٌ. ويقول رحمه الله: (ِلِمَ يَنْقَمُ المسلمون 
التتْلِيتَ من النصارى وهم لم يَبْلُغوا ه من الراك هد 
5 يَعْرَقوا فيه إغراقهم, فَهُمْ يدينون بالهة ثلاثة 
يمشعرون بعرابة هذا التعدّد وتعده عن العقل 
فيتأوّلون فيه:» ويقولون إن الثلاتة في حُكُمٍ الواحدء 
الأب والابن وروح القدس إله واحد, أمّا المسلمون 
هيدينون بالاف من الآالهة, أكثرها جْدوعٌ أشجار ونث 3 
أَمْواتٍ وقطعٌ أخجار)؛ فهَلٌ بعد هذا الانّباع انماع ؟! ابل 
التّنافس والتّجَاوْز!!!. انتهى كلام الشيخ سعد الحصيّن. 
قُلَتٌ: وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على تَتَبّوْ النبي صلى الله 
عليه وسلم 0 رَمَانٍ يَتََحْدْ أكثرٌ هذه الآنّة فيه قَبرَه 
متسجد اك وتقة متمط الأثلة فية صبلي اللم علعة ونمان: 
تماما كما فَعَلَ ل البهوة والنصاري عليهم لعناتٌ الله 
المتتالية. قلبٌ أيصًا: وفي ذلك رَدّ على دعوى الشيخ 
وشرعًا). 


(6)استدَّلٌ الشيخ محمد حسن عبدالغفار بدعاءٍ النبي 
صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعلٌ قبري وَتَنَا) 
وتقيه (لا تجعلوا قبري عيدا)؛ على صحة قوله (الخوف 
سير عا أو قَلَ قَدَرًا وشرعًا)؛ فماذا عن قَبَرَي انى بكثر 
وعمر رضي الله عنهما الموجوةين أيضًا داخل المسجد 


(1712) اذهب للفهرس 


(7)ولئلا يَظْنّ ظطانٌ قَرَأً كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يَفَعُ بداخِله ما يََعُ في 
المساجد الأخرى التي بداخلها قبور من بدّع شركيّة 


وغيرهاء فَإِلَى هذا الظانٌ أنْفَلُ شهادات بعض أهل 
العلم: 


يقولٌ الشيحٌ مُفْيِل الوادعي في , ارياض الجنة): 
تَقدّمَ ينضح لنا أنّ اللة قَدْ رَفَعَ و ةر 
البَسَرُ وأنّه لو حاوَلَ البَسَرُ أن ا شَينًا كان علدا 
خارجًا عن الدّينِء وبهذا 21 الذين يُقِيمون له 
المَوالِدَ 9 ينون على قبره القباب, أو يُرَخرفونٍ 
مَسجِدّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قَالَ الشيحٌ 
عَلِ بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب 
العام ره قي جامعة الإمام 0 دن سعود) قي 
(عمارةٌ مسجد التّبِيّ عليه السَّلامُ): أ َانُ بْنْ عُنْمَانَ بن 
عَفَانَ قال لِلْوَلِيدٍ [بن عَبْدَالْمَلِكِ] لما فاخَرّه في بتاء 
المقسجد [أي فيما قامَ به الوَلِيدُ من تجدِيداتِ وتوسعة] 
وبتاء عُنْمَانَ [أئ وما قامِ به عُنْمَانُ 0 بْنُْ عَفَانَ مِن 

تجديداتٍ وتوسِعدةٍ], قال له أَبَانُ رَحِمَه الل زيا مير 
المُؤْمِنِينء بَتَيْناهِ بِنَاءَ القساجدٍ وَبَنَيْتَهِ بنَاءَ الكنائس [قالَ 
المحراب): أَئ جعت وه ا كما هي الحالٌ في 
المساجدٌ. انتهى ]4 . لمر قال ' -أي الشيخحٌ الشبل-: إنَّ ما 
1 َ على المس اميس قي رَخرَفةٍ المَساجدٍ والمباهاة بها 
هو مِنَ التأئر بالتُصارى واتباع شتتهم. إن باختصار. 
وقال ائْنُ حَجَرٍ في (فَيْحُ الباري): وَأَوَّلَ مَنْ رَخْرَفَ 
المَسَاجِدَ الوَلِيد بن -- عَنْدَالمَلِك : بن مَرْوَانَ وَسَكِت اكحية 
مِن أهلٍ الْعِلم عَنِْ إنكار ذَلِكَ خَوْقًا مِنَ الفِئتة. انتهى 
باختصار. وقالَ السؤكانيٌ في (نيل الأوطار) في (بَاب 
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9 . 2 ا َ_ 8 سََ 8 ع ب 
الاقتصَاد في بنَاءٍ المَسَاجد): الاحَاديث دَالمّ على أن 
نين 1 5ه وعم داع 2 
النثزيينَ ٍِ من امور رَسْول الله 


©6©١ 


مِنْ غير مُوَادَنَةٍ لأَهْلٍ ‏ العام وَالْفَضْلِ وَأَحَدَنُوا مِنَ اليدع 
مَا لا يَأتِي عَلَيْهِ الْحَضرٌ وَلَا يُنْكِرْهُ أَحَدٌء وَسَكَت العْلَْمَاءً 
عَنْهُ تَفِيّةَ لا رضّاء بَلَ قَامَ في وَجْه بَاطلهمْ جَمَاعَهٌ مِنْ 
عُلَمَاءٍ الآخِرّةء وَصَرَحُوا بَيْنَ أظَهْرِهِمْ بتغي [أي بِعَيْبٍ 
وتقبيح] ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَدَعُوَى أنَهُ بِدَعَهٌ مُسْتَحْسَتَمٌ [هي 
دَعْوَى] بَاطِلَةُ. انتهى باختصار] باسم التّعظيم, كل هذا 
عل واللهٌ ورسوله قد تقِيًا عن العُلوٌ... نم يقول -أي 
الشية 1007 : وأنا, لا أشك أ أن رَحْرَقةَ قبره وبناءً القبّة 
الح ل لنت وات عَنِن ها : نَهِى عنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم 8 افثيتِن ع من العَوام 
بسبب تلك الزخرفةء ولا إله إلا الله ما أكثَّرَ الازديحامم 
على قبرِه صلى الله عليه وعلي آله وسلم مع رَفع 
الأصوات, وَكُمْ مِن بِمُتَمَسّحٍ بالشبَابِيكِ والأسَطوَاتاتِ 
[أشطواتات جَمْعٌ م أشطواثة,, وهي السَارِبَةٌ] والمِنبَر 
والأيواب... ثم يقولٌ -أي الشيحٌ مُقَبل-: وَبِهِدَا ينّضِحٌ لنا 
أن الوَليد رَحِمَه الله أخطأ في ٠‏ إدخالٍ 0 في 
صلى الله عليه وعلى آلهو نخاة القُبِورٍ 
مساجد والضّلاةٍ إليهاء فإنّ الذين ملم مي 21 في المَكانٍ 
الذي كان لأخلٍ الصّفة تستقيلون القبرَ كما هو ممشاهد 
وكذلك النساءٌ فَإنَهْنَ تتجهن فقي صلاتهن إلى القبر... 
ثم يقولٌ -أي الشيخ مَقبل -: قد عَرَفتَ -أارشدك الله- 
مِنَا تقدَّهَ مم ما وَرَدَ مِنَ الأحاديث في النّهِي عن البناء 
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على القبور وَلَعْنِ المُتَخِذِينَ لها قساجة, وأنّ اتُخَاد 
القبور قساجد مِن شعار الكَفَانٍ وعَرَفتَ أيضًا النَّهِيَ 
عن الضّلاةِ إلى القبور وعليها إلا صَلاةَ الجنازة فإنّها 
مَستتَياة من الثهفي بِدَلِيل الأحاديث المُتقدّمة.. ٠‏ قم 
تقول -أي الشِيحٌ مُقْبلَ- : قكيف يَسُوعٌ لا أَنْ تَتَّخْدَ قبره 
مسجدا وهو-بأبي واقى- قد نهى عن ذلك ؟. انتتيهى. 


ويقول الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللجنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمهده الاحكام): وَجدّ مَن 
ٍَ يَسجَدٌ إلى القبر [يَعِنِي القبرَ التُقَويً] وظهره إلى 
الكعبة, مِنْلْ هذا لآ شك أنّه عابدٌء عابدٌ للقبر, ساجد له. 
انتهى. 


ويَذكُرٌ الشيحُ الألباني في كتايه مناسك الحج والعمرة 
ان من مدع الزيارة قي المدينة المنورة التي وقفٌّ 
عليها: استقبالَ بعضهم القبرَّ بِعَايَةِ الخشوع واضِعًا 
ميته على يتساره كما : بَفْعَلَُ في الصلاة؛ وقَضد 
استقبال القبر أثناءً الدّعاءِ»ء وقَصْد القبر للدعاء عنده 
رَجَاءَ الإجابة» والتَّوَسّلَ به صلى الله عليه وسلم إلى 
اللهِ في الدعاءء وطلَبَ الشّفاعةٍ وغيرها منه؛ ووَضْعَهِمٍ 
الِيَدَ تَبَرّكًا على شِبَاكِ [المُرادٌ بالشياكَ السُورٌ الحَدِيدِىٌ 
الدائز حَوْلَ حائط فَاينْبَائِ, وهذا السُورُ يُطلَقُ عليه اسم 
(المقصورة التَيَوبَّة)] حُجْرَةٍ قبِرِه صلى الله عليه وسلم, 
وتقبيلٌ القبر أو اسيتلامَه .أو ما يَجَاورَ القبِرَ من عَودٍ 
ونحوه [وقد أَحسَن الغزالينٌ رحمه الله تعالى حين أَنْكَرَ 
تفيل المذكور 0 (إنه عادةٌ النصارى واليهود)], 
قصَدّ الصلاة تِجَاةَ قبره, والجلوسنَ عند القبر وحَوْلِهِ 
للتلاوة والذكرء وقَضْد القَيرٍ النبويٌ للسلام عليه دُبْرِ 
صلاة: وتَبَرَّكَهم بما يَسقّط مع القطر من قُطّع الدٌّهَان 


وقال الشيخ الام في (حَجَةٌ التُبيٌ صلى الله اكلم 
في المدينة المنورة (1383-1381) أستادًا في الجامعة 
الإسلامية بدعًا كثيرة إجدًا تُفعَلٌ في المسجد الث ىُُ 
والمسؤولون فيه عن كُلّ ذلك ساكتون كما هو الشأن 
عندنا في سوريّة تَمَاهًا؛ ٠‏ ومن هذه اليِدَّجَ ماهو شرك 
صَرِيحٌ كهذه البدعة؛ فإنّ كثِيرًا مِنَ الخّكَاجٍ يَتقَصَّدون 
الصلاة تحاة القبرٍ الشريفٍ حتى بعد صلاة العقصر في 
وَقَِتِ الكراهة: ويَشْجَعهم على ذلك انهم كد وَنَ في جدار 
القبر الذي يتستقيلونه مِخرابًا صَغِيرًا [فالَ الشبحٌ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الصعيفة): وجملة القولٍ 
أن المحراب في المَسجدٍ بدعة. انتهى] ينادي بِلِسانٍ 
حاله الخقال إلى الصلاة عنده, زِدْ على ذلك أن الْمَكَانَ 
تحَدّنتثُ عه بعص القصّلاء بضرورة الحيلولة , بين هؤلاء 
الجُمّال وما يَأتون مِنَ المُخالفاتِء وكان مِن أَبْسَطٍ ما 
اقَتَرَحتّه رفعٌ السََجادٍ من ذلك الممّكان وليس المحراتب 
فوَعَدنا خيرًاء ولكِنّ المسؤول الذي يستطيعٌ ذلك لم 
يَفْعَلُ ولن يَفْعَلَ إلا إن شاءً اللهُ تعالى, ذلك لأنه يُسايرٌ 
بعضَ أَهّلِ المدينة على رَعَباتهم وأهوائهم» ولا يَسِتَجِيبٌ 
للناصجين مِن أهْلِ العِلم ولو كانوا مِن أَهْلِ البلادِ» فإلى 
الله المُشْتَكَى مِن صَعْفٍ الإيمان وعَلَّبةَ الهَوَى الذي لم 


(1716) اذهب للفهرس 
يَغِدَ فيه حتى التوحيد لِعَلَمَةَ خبٌ المالٍ على أقله [أئ 


أهلٍ التّوحِيدِ]ء إلا مَن شاءً الله وَفَلِيلٌ ما هُمْ وصَدَقَ 
ل الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول (فتنةٌ أَشَّتِي 
المال؛. انتهى باختصار. 


وقالَ ابن عَنَام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات دوي الإسلام, بعناية الشيخ 
سليمان الخراشي): وأما ماه يُفْعَلَ عند قبره عليه 
الصلاة والسلام من الامور المحداهة العظام, من تعقفقير 
الخدودء والانحناء بالخضوع؛ والسجود, واتخاذ ذلك القبر 
عيدّاء فهو مما لا يَحْقَى ولا للكصره واعظم من أن يتذكر 
فهو في الشهرة والانتشارء كالشمس قفي رابعة النهار. 
انتهى باختصار. 


وقال أبو عبدالرجمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وَأَنَا الآنّ نَ فَالتَاسَ فِي الْمَسْجِدٍ الشّرِيفٍ 
[يعني المسجد النبوي] إِذَا سََلَّمَ الإقِامٌ عَنِ الضّلاة, 
قَامُوا في مُصَلَاهُمْ مُسْتَفْبِلِينَ الْقَبْرَ الْشَرِيفَ كالرَاكِعِينَ 
حك وَمِنهُمَ م وجم بأميو بَالشَّرَادِق [ينتميِقٌ إلى 2 
الحَدِيدِةٌ الدائر حَوْلَ حائط فَايئَْات, وهذا السشَُّورٌ بطل 

عليه اسة (المتقصورة النبَونّة)] وَيَطُوفُ حَولة؛ وكُل 
دَلِكَ حَرَامٌ ام بَاتّقَاق أَهْلِ الْعِلم. انتهى. 


وفَالَ الْشِيةٌ حموة التويجرى (الذى تولى القضاءً في 
بلدة وحبمة بالمنطقة الشرقيةء شع قفي بلدة الزلفي 

وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له قارنًا لكُثبه؛ وقِدَّمَ لبعضيهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمّ الممَصَ 

للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشرك 
موسا د في ازدياد وكثرة حول القبر الشريف, وعكند 
غعيره من ففور الصحابة رضوان الله عليهم احموون؛ 
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وقد حدّئّني بعص : أصحابنا .من قضاة المَدِينةٍ النبويّة أن 
حُدَامَ المسجد النبوي إِذَا كَانَ لَبْلَةَ الْحُمُعَةِ أخرجوا ما 
يُلْقِيه العَوْغاءٌ [العَوْغْاءٌ هُمّ السّعْلَهُ والرٌّعاغ مِنَ النّاس] 
داخِلَ الشباكِ [المُرادُ بالشباك السُّورٌ الحَدِيدِىٌ الدائَرٌ 
حول حائط قَايتباى وهذا السُورُ يُطلقَ عليه اسم 
(المقصورة النبَويّة), وهو مَشِيرَ هنا إلى ما تلقى من 
خِلالٍ الشبابيكِ التي يَتَكَوَّنٌ منها السُورُرالَذكور] الذي 
حَوْلَ الحخجرة؛ مِن أَوَانِيٍ 1 أَوْعِبَةِ] الطيب والكنّبِ [ما 
تج فيه يَقالَ له (كِنَا ب الكثيرة؛ قال [أي الذي حَدْت 
الشيخ التويجري] (وقد عُرِص عَلَسَ بعضٌ الكّثْبِ التي 
تُلْقَى هناك فإذا هي مشتملةٌ على الشرك الأكبر, 
فبِعصُهم يَسألٌ المغفرة والرحمة مِنَ النبيٌّ صلى الله 

وبحطهم بعلن ٠‏ وبعضهم يَسال منه ان يقب يِب له 0 


الله عليه وسلم وَيَنْسَوْنَ الخالق المالكَ المتصرّفَ فاطر 
0 والأرض, الذي بده ملكوث كَل شيّء ءِ وهو 

وَلَا يُجَارُ عَلَبْمِ وهو الْمُعْطِي المانعٌ النافعٌ الصّارٌء لا 
7 لِمَا أغطى, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَبَِعَ قال الله تعالى 
زوَالذين تَدعُونَ من دوفهك, ما يَمْلِدونَ من قطمير, إن 
تَدْعُوهُمْ لا بَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَمعُوا ما إِسْتَجَابُوا 
لكم: وَجوْمَ القِيَامَة يَكَفْر ون بش رز ككم, ولا يَتَبنَك متسل 
حَبيرٍ)4, وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه, وسلم 
(لَبْسََ لك مِنَ الأَمْر شَيْءْ), وقال تعالى ( قل إِنّي لا 
الأمر فَرَعَمُوا 4 الرسولٌ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكٌ 
لهم الصَّدّ والرَّسَدَ والإعطاء والمَئْعَ» وهذا عَيْنٌ الْمُحَادَةِ 

لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. 
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ويقول الشيخ عَلِنّ بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة ه في جامعة الإمام محمد بن ا 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أرَى تكوينَ 
متنتحخصصة من أل العلم المعروفين بسلامة ا 
وصدق التوحيد لدراسة حاجة المسجد النبوي الشريف, 
ع ما فيه من البيدع المَحَدّنات ذزات الخقطر الواضح 
على الدْينٍ والعقيدة, ومتابعة مُتَغْذ مشروع توسعة 
خادم الحرمين في تجديداته داخيلل المسجد المت ري 
وفي التوسعة الجديدة. انتهى. 


ويقول الشيخ صالحٌ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): إن اسيتمرار هذه القنّة [يعني ال 
الخضراء المَوجودة فوق القبر التَّبَويُ] على مَدى ثمانيةٍ 
قرون لا يَعْنِي أ. اضتحت جائزةً» ولا يَعنِي أنّ الدة تَ 
عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على ججَوازها [قالَ الشيِحٌ 
إبراهيمٌ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد 
الظلام وتنبيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا تُنْكِرٌ 
أنّ بَقَاءَ البَييِّةِ التي على فَيْرِ الرسول صلى الله عليه 
وسلم مُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَ به التَّبِيّ صلي آلله عليه وسلم.. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الجبهان-: وشكوت التسلمين على 
تَقاء هذه البَيِيّة لا اها امرًا مشروعًا. انتتهى]. 


وفي (فتاّى "نود رْ علي الدّرب") على هذا الرايط. قال 
الشيحٌ ابْنُ باز: عا قبَهَ النبئ صلى الله عليه وسلم 
فهذه حادنة أخدتها بعضٌ الأعراء في بعض القرونٍ 
المُتأَخْرةِ, وتَرَلٍ الناسن إزالتها لأسباب كثيرة, منها جَهَِلَ 
الكثير ممن يَتَوَلَى إمارة المدينة: ومنها حََوْفٌ الفتنة: 
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لأن بعض الناس يَخشَى الفتنة, لو أزالها لرَتَما قامَ عليه 
الا وقالوا ز(هذا يَبعغِضٌ النبئة وهذا اكبت وكيت): 
وهذا هو السُرٌّ في إبقاءٍ الدولة السعودية لهذه العٌبَة, 
لأنها لو أزالنُها لرتما قال الجُهَالُ -وأكنز الناس جَُالَ- 
(إن هؤلاء إنّما أزالوها لِبُعْضِهم التَبىَّ عليه الصلاة 

والسلام), ولا يقولون (لأنها بدعةٌ): وإنما يقولونٍ 
(لِبَعْضِهم التَبيّ صلى الله عليه وسلم)؛ هكذا يقولٌ 
إلى وَفِتِنا هذاء إنما تَرَكَتُ هذه القّبّة الِمُخْدَنة حَشْبَةَ 
الفتنة: وأن 05 بها السُوء وهيٍ لا شَك أتَها والحكمد 
لله تعتقِدٌ تحرِيمَ اليناءٍ على القُبورء وتحرِيم اتُخاذ 
القباب على القُبور. انتهى باختصار. 


بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في 
فتوى صَوتَِيّةِ مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرايط: القُبَّةُ [بَعنِي 
الفنّة الخضراءً] بدّعةٌ ابتدَعَها السلطَانٌ -أظبّه السّلَطَانَ 
قلاؤون-. عَفا الله عَثَّ وكنهه فهي لا مَعَنى لها قوق 
القِبِره بَلُ اها سْبَهُ ما تكونُ يقبابٍ التصارىء, لذلك لا 
شَأنَ لنا بالقنّة: الِلقُبَّةِ مِيزَةُ في هذا المَسجدٍ أو 
في هذا القكان» الفَْهُ بدعةٌ عِنَ اليدع ابتدّعها + 
السّلاطِين وتعلّقَ بها الثاسنء وأذكر أني وأنا صَغِيرٌ أن 
بَعضَ الأطفال في المَدِينةِء بَعضَ الصّبْيَانِء كانوا 
يُقسِمون بهاء لو أَفْسَمَ لك باللهٍ لا تُصَدّفهء ولكن إذا 
قال (وَحَيَاةٍ القْنَةٍ الخضراء) تُصَدّقهء وهذا دَلِيلَ على 
انتهى. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا تُقِرٌٌ القن التي 
على قَبرٍ النبيٌ صلى الله عليه وسلم: بَلِ الواجبٌُ 


(1720) اذهب للفهرس 


قَدْمُها... نم قالَ -أَي الشيخٌ وليد السعيدان-: فَالقِبِاتُ 
كه ما يكون سَبَبًا للافيِتانٍ بالقبر. اتتهى من 


وك على مَوقِع صحيفة الخليج الإمارانية في مفالع 
000 اي 5-2 إلى 0 ماقة فكقيقة أمنار. 0 
باختصار. وجاء على موقع حريدة الرياض السعودية 
تحت عنوان (مآذن المسيجد النبوي) في هذ هذا الى ابط: 

نت فِكرةٌ بناء المَآذِنٍ -أو المناراتِ- في عَهِدٍ الخَلِيفةٍ 
الأعود” الوَلِيدٍ , بن عَتَدَالمَلِكَ: حيبت شَيدَتٌ اربع ماآذتن, 
على كل رُكنٍ مِن أركانٍ الحَرّم [التَّبَويٌ] مِندَنةٌ. انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشبخ مُقَبِلٍ الوادِعِيٌ, 
سَيْلَ الشيحٌ: ما حُكمٌ, ا اء المَتادة [أي المئدّنة] على 
المقسجد؟. فآجاتب الشيخ: يَعَتَمَرَ بدعة» فمَّسجد ُرسول 
الله صَلّي الله عليه وعلى آله وسَلم لم يَكْنْ له قتارة 
وتلكمٌ الأموال الثي تَصرّفٌ في المَثَارةٍ سَيَسالَ عنها 
0 أن الرسولَ صل .الله عليه وعليٍ اله 22 


0 الْمُسْلِمون؟ :4 ا 0 من الّهبان” صَدَقَ 
التَبِتّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم إدّ تقول (لَتَنْبَعُْنٌ 
سَبَّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شييرًا بِشِبرٍ وَذِرَاعَا بذراع, حَتّي لو 
دَخَلُوا جُخْرَ صَبٌّ لَدَخَلْثُمُوهُ1, فهذه المنارآتُ يُقَلَدونٍ 
فيها أعداءَ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الألياني في (الأجوبة النافعة): : مِن رَأيي أنَّ جود 
الآلاتِ المُكَبْرةِ للضّوت اليَوم يُعْنِي عن إتُخاذ المِنْدَنةٍ 


(1721) اذهب للفهرس 


كَأَداةٍ لِلتَبلِيغ. ولا سِبّمَا أنّها نُكلّفٌْ أموالًا طائلةٌ, فيناؤها 
والحالةٌ هذه -مع كونه بدعة ووجود د ما بَغغنِي عنه- عير 
مشروع: لِمَا فيه مِن إسرافٍ وتضييع للمال: ومِمًا يدل 
لالم قاطِعة على أنّها صارج اليَومَ عدِيمة الفائدة أن 


وجا على موقع صحيفة عكاظ السعودية؛, في مقالةٍ 
على هذا الرابط: يَحتوي المَسحَدٌ الِتَبَوىٌ الشَرِيفٌ على 
سِثّة محا ربت هي المحراب التُبَويٌّ الشريف: والمحرابٌ 
العْثنمايَِئثٌ, والمحراتب السُلَيْمانِئٌ, ومحرابٌ فاطمة 
(ويَقعَ داخِل المققصورة الشريفة [زوهي السَُور الحَدِيدِيٌ 
الدائر حَوْلَ حائط فَاينْبَائ])» ومحرابٌ التَهَحّدِ ومحراب 
شيخ الحَرّم. انتهى. وقالَ موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي) فقي مقالة بعنوان (عمارة 
المقسجدٍ التَبويٌ) على هذا الى البط: : ووقضع في المقتسجد 
في افساده العمارة [يَعني العمارة التي : تمت في عَهدِ 
باختصار وقَالَ السَيةٌ الألباني في مقالة له بع ان 
(السَّئَنُ المَنسِيَّةُ) على هذا الرابط: وبِمُناسَبةٍ الميحراب 
[يَعنِي المحراب المُجَوَفَ الذي يُرَى الآن في المساجد, 
والذي هو عبارة عن ' حو مفب في جدار القبلة, وهو مَقَامٌ 
الإِمَام في الضّلاة], لا م يَدِّ مِنَ التّذكير بهذه التّصِيحة؛ وإنْ 
كأنَ الناسُ عنها غافلون» [وهي] أنَّ المسجد التبَويّ لم 
بَكَنْ له محراب, وإنّما [كان] الجدائ القِبِلِيٌ يعني 
1 مُسَطُكًا ليس فيه تجويف]: ليس فيه هذا إطلافًا.. 

ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: فالمحاريبٌُ هذه لم تَكُنْ 


7ه اي 6 ا اك ا مي و ريد عي لي 
الصّحابةء وإنّما حَدَتَ ذلك فيما بَعْدْ. ثم قال -أي الشيخٌ 
الألباني-: مِنَ الشبهاتٍ [أيْ عند د المح زينَ للمحراب] 


أن الددرا. يَدْلُ العَرِيتَ على جهة القبلة» فتحنُ تقول 
(الغايَهٌ لا تُبَرْرْ الوسِيلةَغ): إذا كانَ المسجد التبَوىّ لم 


لت 


يَكَنْ فيه هذا ذا المحراث, أَلِيسَ فَدْ كان هُناكَ ما يَدْلّ على 
[جهة] القبلة؟ لا شَك مِن ذلك فما هو الشّيءٌ الذي 
كأنَ يَومَئِذِء يَنبَغِى عَلَينا أن تَتّخِدَهِ كَعَلامةٍ لجدار القبلةٍ 
بلي المُصَلَي العَرِيبُ إلى هذا الجدار وليس إلى الحُدّْر 
ى.. . ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: : مِنَ الواضِحجٍ جذًا 
00 نتم تتشاهدون حتى الوم أن المنير ء يبنى 
الجهةٍ 0 بكونُ فيها المجِرابء فإدَن ماالدّاعي مِن 
جَغْلِ عَلامَتِين انْتَتَيْن تَذُلَ كلم مِنْهُمَا على القبلةٍ؟!؛ 
فالمِنبَرٌ لا مد منه كه [وَآهَا هو يَدُل إِذَنْ ادن على حتهة القبلة 
[قالَ الشبخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الالصشيعة )- 
وجمَلة القولٍ أن المحرات فقي المقسجدٍ بدعة ولا مَعَرَرَ 
لجعله من رالمَصإالح المَرسّلة ما دام أن غعورة هما شَرَعَة 
وَهتنوَل الله صَلي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم ققوم مَقَامَه مع 
الساام وقِلَةِ الكلقَةٍ والبُعدِ عن الرّخرَفةٍ. انتهى. وفي 
ا الرابط على موقع الشيخ مُقْبِلٍ الوادِعِيٌء سُيْلَ 
الشيٌ: مَاحُكْمٌ الميحرابء وهل يَدَخُلُ في القصالح 
المُرسَلة؟. فأجابَ الشيحٌ: المجِرابٌ يُعتَبَّرُ بدعة, 
والسّبيوطي تاهِيكَ به تساملًا وقد أَلْفَ رسالةٌ ف في يدعِيةِ 
المحاريب)], فالمحرات : يُعتَبَرٌ ندفعة: وكمالة المَصالح 
ال عا قضالة مُرسَلِةُ, (انَبعُوا هَا أنزِل إِلَبْكُم مِنِ 
م وَلَا كيه تتبعوا من دونه أوْلِمَاءَء قَلِيلًا ما مَذَكرون), اي 
ب في ى مُخالفة السَّنَّة؟! ( فَلَيَحْدَْرِ الَذِينَ يُخَإِلِفُونَ 
عَن أَمْرهِ أن تَصِبتَهَهم فئْقَهٌ أو يصِيبَههُمْ عَدَاتْ اليخ ): 
الضّحابَةٌ رِضُوَانٌ الله عَلَيْهمْ ما كانوا يَتَحَبّلُون على 


ب 


(1723) اذهب للفهرس 


إبطال شرع الله بهذه القواعِدء يَلْ كانوإ يِمُجَرّ د الإشارة 
من الى مثلى الل عليه على المبوسل لور ما 


قالوا [[المَصالح ): فكانوا َ ن (قَلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَهْنَوُدْ َم لا يَجِدُوا في 
نفْسِهِمْ حَرَجَا مُّمَا قَضَيْت وَيْسَلْمُوا تَسْلِيمًا). انتهى 


باختصار]ء فطاع ذلك الذي يَتَكِىُ عليه هؤلاء الذين 
يُريدون تَسلِيكَ الواقع (ولو كان [أي الواقغ] مُخْالِفَ] 
لِلِسّنَّةِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ مصطفى العدوي 
في مقالة له على هذا الرابط: المتحاريب شيء مُحدّث 
وبدعةٌ في الدّين... نم قال -أي الشيحٌ العدوي-: 
المقسجذ التَبَويٌ لم يَكْنْ فيه محرابٌ في عَهِد التي 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخُلَفاءٍ التراشدين. 
انتهى. 


البو في مقالة 0 (مفير رسول | الله صلى الله 
عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المِنبَرٌ على عَهدٍ 
الرَسِولٍ صلى الله عليه وسلم وخُلَفَائه الرَّاشِدِين 
يَتَكوَّنُ من ذَرَجَتَين ومَفعَد... ثم قال -أيْ موقعٌ وكالة 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي-: كي كسام 
مِنَ الرّخام, جاء في غَايَةٍ الإبداع ودقّة صِناغيه وروعةٍ 
رَخْرَفَتِه وتفوشه, وطلِيَ بِمَاءِ الحم وهو امكو كي 
عَشْرَةَ دَرَجَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألباني في 
(اضل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): السّبَة 
في المِنبَر .أن يتكون ذا ئَلاثِ دَرَجاتٍ لا أكتر, وَالرّمَادةُ 
عليها بدعةٌ أَمَويّةُ كَثِيرَا ما تُعِرّضُ الضف [يَعنِي الضَفّ 
الأَوَلَ الذي بَلِي الإِمَامَ] للقطع. إننهى. وقال ابْنُ رَحَبٍ 
في (فتح الباري): وَالصَّحِيعُ أن الْمِنْبَرَ كَانَ ثَلاتَ مَرَاقٍ 


(1724) اذهب 


[أئ دَرَجَاتٍ]ء وَلَمْ جَرَلَ عَلَى دَلِكَ في عه« خُلَقَايْهِ 
الرَاشِدِين؛ وَقَدْ عَذَّ طائْقَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءٍ تطويلَ الْمَتَابرٍ 
مِنّ البدع المُخدّتة. انتهى باختصار. وقال مَوقَمٌ 
(الإسلامم سؤال وجَوابٌ) الذي يُشرف عليه (الشيخ 
محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: مِنبَرٌ التْبيٌّ ضبلى 
الله عليه وسلم كان صَغِيرًا قَصِيرًا مُتَوَاضِعًاء مقصنوعًا 
مِنَ الحشسّبء يَتكوَّنْ من تلب ذَرَجَاتِ: وكانَ النتهة 


دارع 


صلى 
الله عليه وسلم يَخطبٌ على آلثانية وَيَجِلِسْ على 
الثالثة... ثم قالَ -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال وجَوات)-: 
قَلَمْ يَكُنْ [أيْ مَنبَرُ الَتَبِيّ صلى الله عليه وسلم] يَقطَعٌ 
صَيفاء ولم كن تود يُوَذِي أحذداء إنثّما هي خحشباتث مُتَوَاضَعةٌ 
ركنت تلات درجاتٍ: ولا رَخارف, ولا تقوش» ولا إنفاق 
زائة على الحَدٌ: وعلى تحو ذلك يَنبَعغِي أَنْ تكون مَنابرٌ 
مساحو التولمين: انتهى. 


وجاءًَ على موقع قنة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودية قي مقالة بعنوان (مِليُوتا فصل قفي حصي 
النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: 

مَوقِعٌ بَوَابةٍ الحَرَمَين التابعٌ لِلرّئاسة العامَةِ لشّؤون 
المسجدٍ الحرام والمَسجد التَّبَويّ إلى أنّه وبَعْدَ تَوسِعة 
خادم الحَرَمَين الشريقينء سَيَصِل عَدَدُ القباب مِائَهَ 
وَسَبْعَةَ وَتِسْعِينَ فُنَّةَ» وأعلى القباب هي ى القثَةُ الحخضراءً. 
انتهى باختصار. وجا على موقع ”صحيفة الخليح 
الجنة) على هذا الرآبط: يَتَمَبَِّرْ القسجدٌ التنودة الشَرِيفة 
بالقنّة الخضراء دوهي الأعلى- - وه مَانَهُ ٠‏ وَسَبعَةٌ 
وَتِسْعُونَ قُبَةَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد بن 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية, بجامعة القصيم) في فتوى له 


على موقعه في هذا الرابط: بِنَاءٌ القباب على المقساجد 


(1725) اذهب للفهرس 


مَِحَاوََّمْ شَرعًا لأمررين؛_ الأوَّلُ: أنه من زخرفة المتساجد 
0 عنها؛ الثاني: أنه من النْسَنه باليتهود والتضاوي ؛ 
والخلاصة أن بناء القباب على المتساجد من البدّع 
المحدّنة التي حَرَّمَها الله ود نتسوالت على اللمة علضه 
وسلم. انتتهى. وفي هذ هذا الرابط على موقع الشيخ 
مُقَبِلِ الوادعي. شيل الشيخ: ما حُكمٌ نتاء القباب 
والمَنائر [أئ والمآذن] والمقحاريب في المقساجد, وقَلَ 
كان ذلك مَوجُودًا على عَهِدٍ السَلفِ؟. فأجاتب الشيخ: لم 
يَكْنْ مَوجُودًا على عَهِدٍ التُبِيٌ صلى الله عليه وعلى آلِه 
وسلم: ولا على عَهِدِ السَلَفٍ. انتتيهى. 


وفي فتوى صوتية مَفْرََّعة على هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرايط وعلى هذا 
الأشعري: لو أن رخِلا تبرّعَ ببناء مسجد وشَيِّدَ : 
بداخله قَبْر على تَقَقَتِهِ الخاصّة فهلٌ هذا جائرٌ؟. فأجاب 
الشيخ: أ وَلا فيه شي ءه إحنا النبي مَهَو قبره قي 
المسجدهء والأزهر موحود: وقبور الأولياء جلها قي 
المساجد. التّتطعرده سسِبنا منه... ثم قال -أي الشبحٌ 
الشعراوى»: تولهم تفى روحوا اهَدمُوا القَبَرَ بتاع 
النبي. فإن قيلَ ([خصوصية للنبي), تَقُولّه (لاء أبو بكر 
مدقفون فيها و كمر ء ؛ وتضلى قفي الضفة والقبمر أمامّناء 
ونصلي قفي الروضة والقبمر على يسارناء ونصلي قفي 
مَئْزِل الوحي والقبر عن يمييناء ونصلي في المواجهة 
والقئر خلقنا). انتهى. 


وقال المَرزجعح الشيعِئتٌ الانرانة جعفر إلسبحاني قفي 
مقالةٍ له على هذا الرابط: هذا وقد صَلَّى المسلمون 
بوه م أدخِل القبرز في المسجد عَبْرَ قرون, ولم يسمَع من 


(1726) اذهب للفهرس 


أَيّرابن أنتى أنه أنكَرَ ذلك العَمَلَء بَلِ المسلمون كلّهم 
تصَلون في المسجد ويَتبَرَّكون بكمره الشريفي. انتتيهى. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المَنْع مِن الصلاة 
في المسجد الذي فبة قيزر ليس فنعا لدانة: ولكن لغيره, 
قلت: ينبغي التنبيه هنا على وَُجُودٍ عِلَةَ أء جرى انحر 
فقد قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( قال ابن 
الملك؛ إنما حَرَّمَ انُحَادَ المساجد عليها -يعني على 
القعويء لآن.:قي الضلاة قيها اسنتتانا سثتة البهيود): 
وفي هذإ الرابط يقول الشيخ ماجد بن بن سليمان الرسيي 
(ومن أدلة تحريم الصلاة عند القبور ان قفي ذليك تشَنها 
بالكفار. كما دلت على ذلك الأحاديثٌ الثلاثة الأّل» ومن 
المعلوم أن التشَبّة كسار فى عبادادهم حرام وقد حاءً 


ا موي برو 7 ل 0 
فيه؟) على هذا الرابط: سيل الشيخ: كنيرٌ مِري العلماء 
يَرَى أنه إن لم يَجِدْ سِوّى مسجدٍ فيه قبرٌ, لا يُصلّي فيه., 
فكيف الرَّدّ على القاعدة (ماً منع سدًا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيخ: لايارجل, أين 
المصلحة الراجحة عندك هنا أنت أخكفت, لكن هذا 
الا أنا أقول إن لم تجد مسجداء 
أقول لك صَلٌ في البيت ب اع سوام لك 
أنها أفضيلٌ من المسجد.ء صَلَّ بأهل بيتك جماعة:؛ ولا 
3 تنزل تصلي في هذا المسيجد.ء إن لم تجد مسجدا ليس 
فيه قبرٌ صَلّ في الشارع أَوْلَى لكء, لا تَضَلّ في المسجد 


(1727) اذهب للفهرس 


الذي فيه قبر بحالٍ مِن الأحوالء: لأن صلاتك عند 
الجمهور صحيحةٌ مع الآثم» وعند الحنابلة صلائك إيش 
باطلة, فأنت مُخْتلَفٍ فيك عند العلماء, وَلِمَا؟ والقاعدة 
٠ 01‏ لك جماعة, وهذا الراجح الصحيح:ء أما القاعدة ما 
مَنْعَ سدا للذريعة وأبيخ للمضلحة الراجحة: أين المصلحة 
الراجحة: إذا قال لي المصلحة الراجحة نسبعة وعشرين 
درحةه نقول له خذها مع مك مع بنتقك مع امَرّاتيك قفي 
بيتك. ستأخذها بصلاة الجماعة, لكن المصلحة الراجحة 
التي لا يُمكن أن نتداركها ٠‏ هي الألف صلاة وهي المسجد 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فحينئذ لن ثفغيده فضيلةً الصلاة في المسجد 
النبوي» وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن يَنسَتب 
إلى الشيخ محمد حسن عبدالغفار بأنه يَرَى أن فضيلة 
الصلاة في المسجد النبوي (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) بُمْكِن تحصيلها مع بطلان الصلاة 
التي سيّحَضَلٌ مِن جَرَاءٍ أدائها أَخِرٌ رُ ألف صلاة:؛ لأنه من 
المعلوم أن الباطل هو ما لم يَتَرنَبْ عليه أثَرْه ولم 
تحضل به ممقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفغناوى (وَمِنَ هذا قَوَلُ الْعُلَمَاءِ (الْعِبَادَاتُ وَالعْفَودٌ 


أئَرْهُ وَحَصَلَ به مَفْصُودَةُ» وَالْبَاطِلُ ما لَمْ يَتَرَنََتْ عَلَيْهِ 
أَئَرْهُ وَلَمْ يَحْصُلُ به مَفَصُودَةُ). قلتُ: وإذا بَطّلّت الصلاهةٌ 


يَتَرنَّبْ عليها أَنَرُّهاء وبالتالي لن بَتِمََّ تحصيلٌ الفضيلة 
(والتيٍ هي أن : الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 


16 لي الورك اك و ا 


(1728) اذهب للفهرس 


فإذا كان الشيخٌ يَرَى صِحَّهَ الصلاة في مسجد فيه قبر 
أغلى رَنْبَةَ: تحصيل فضيلة أم تجتّب ارتكاب إنم ؟. 


فإن قال "الأغلى رُئُبة هو تحصيلَ فضيلة", فحينئذ 
أَقُولُ له قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهورٌ في رَدُّهم على 
الخادد للتحريم, بينما الأهْرُ في تحيّة المسجدٍ للتذب: 
الشيخ محمد همام عبدالرحيم ملحم: فانفاةة الأصولئّين 
على أنّ المُباعَ أو المقندوبَ إذا اجْتَمَعَ بالخرام عُلَبَ 
الكرامٌ... ثم قال -أي الشيحٌ , محمد همام عبدالرحيم 
ملحم-: قاعِدَةُ تررك الخرام أوْلى مِن فِغل المُستَحَبٌ, 
ومِن َميليها, تخطي الرّقابٍ عند رِخُطبَة الجُمعةٍ عَمَلُ 
مُ, والفَْرزتُ من الضّفوفٍ الأولَى عَمَلُ ةكت 
فتَرْكٌ الحرام هنا مُقدَّمْ على فِعْلٍ المُستَحَبٌ, وكذلك 
تقبيل الخكجر الأسْوّدٍ ده مَستبَحَبَةٌ وإيذاءً الناس 
للؤّصول إليه خرامٌ: فَيُقَدَّمُْ تَرْكَ الكرام على فِغْلٍ 
المُسِتَحَتٌّ. انتهى باختصار من تأصيل فقه الأولويات. 


وأمًا إن قال "الأغلى رَئَِبِهة هو تَجَنّبْ ارنتكاب إنم", 


ارتكاب إثم قي مسألة الصلاة في العسحد النبوي؟", 
فإن قال "قد دمد مت تحصيل الفضيلة, لقاعدة ما حُرّمَ سذًا 
للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة", قلت "إذّن 

لماذا أفتئنت ت السائل بأداء صلاة الفريضة في بيته وترك 
أدائها قفي المسجد, أليس أداءٌ الفريضة في المسيجد 
أفضَلَ مِن أدائها في بيته بالإجماع, فَلِمَا لَمْ تُطبّق 
القاعدة نفسَّها في جوابك للسائل لِكّي يُحَصّلَ فصل 


(1729) اذهب للفهرس 


أداء الفريضة في المسجد"., فإنّ قال "لأنّ عَلَى قَوَلِ 
الحنابلة:, ريما تكون الصلاة في المسجد 0 في 
سؤاله باطلةً بسبب وجود القبر": قلتٌ "أيضاء 

تكون صلاثه في المسجد النبوي باطلةً للسبب ذاته". 


وختامًّا لههذه النقطة: أقول: وبذلك ' ماي يَتعَتن ان قول 
الشيخ محمد حسن عيدالغفار لِمَن سَإْلَه الفتوى (هذا 
السؤال ليس فقي مَخَلّه 1 ليس في مَحَله !!!. 


(10)والآن أْشْرَعٌ في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
حرم سذدًا للذريعة بباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبر, سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيره. فأقول: 


-اعْلَمْ رحمك الله أن القاعدة تقول (ما خُرّم لذاته يُباح 
ورة ؟: وما حرم سدا للذريعة يباح للحاحة أو 
المصلحة الراجحة). 


-واعْلَمْ أن المصلحة الواجبة أغلى رَُنْبَةَ من المصلحة 
المندوبة» وقد مر بنا قَوَلَ الشيخ محمد صالح المنجد 


(المقصلحة الواجبة مُقَدَّمهُ على المقصلحة المُستَحَبَّةِ4. 
-وَاعْلَمْ أن مِن أهل العلم مَن تبه إلى خطورة استخدام 


القاعدة المذكورة بلا ا 90 خطورة أن يَتَسَلْلَ 
منها أصحاب الهوّى والرَّيْغْ والشبهاتٍ والشهواتٍ 
والتدليس, والتلبيس» وأن مِن أهل العلم مَن رَأى أنه لا 
يصح قَنول هده القاعدة بالصيغة التي هي عليهاء وأن 
مِن أهل العلم مَن رَأى أن مِن ضوابط هذه القاعدة ما 
يَمْنَعُ مِنِ إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر 


(وستَمرّ بك بمشيئة الله فتوى للشيخ ابن عثيمين 


(1730) اذهب للفهرس 


يَرْفْضْ فيها الشيحٌ إعمالَ هذه القاعدة في المسألة 
المذكورة). 


-والآن سَأْعْرِضْ عليك بَيانَ ذلك في نقاط: 


(أ)بعضٌ أهل العلم تئّة إلى خطورة استخدام هذه 
القاعدة بلا ضوابط, وإلى 0 أن يَتَسَلل منها 
الخليفي فِي مقالة بِعُنوانِ (تشيهات حولٌ قاعدةٍ ما 
حُرّمَ سَدًا للذريعة فإنه يُباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أَرِيدٌ هنا 
إسقاط باب المصالح والمفاسد,ء بل هذا باب عظيم 
جليل هو صو ند ؟؛ ولكِنّ القومَ يَتُخذونه مَطبيَّةَ لإباحة ما حر 

اللهُ أو العكس بِجْرَأَةِ عجيبة. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا 
الرابط في مقالة بعنوان (بين سد الذرائع والعمل 
بالمصلحة): وبات بعصهم إذا أراد أن يُحَوّمَ شينًا لا يَجدَ 
دليلا على تحريمه يَتَكِى على سَدٌّ الذرائع» ومن أراد أنْ 
يَبيحَ شينًا وَوَقَفَ الدليل الشرعئيّ في وجهه صريحًا 
بالتحريم يَذْهَب إلى إعمالٍ المصالح؛ حتى عدا عندنا 
مَنْقِجان, مَنْهَخحٌ توسع م دائرة ‏ الذرائع فيصَيق على الناس 
ما أباحه الله؛ ومنهخٌ يَتمَسَّكَ بالمصالح المزعومة مُعْفِلا 
النْظرَ فيما سواهاء وحدّدثت نتمبحة ذلك رَدَه فعل طبعيّة 
لِوهِذين المنهجين, فتَبَرَّمَ بعضُّهم بسَدٌ الذرائع حتى عَذَه 
أكبر سَدّ في العالم: وعَدَّ آخرون المصالحَ طاعُونًا يضاف 
إلى الطواغيت الجاثمة على صدور المسلمين. انتهى 
باختصار. 


(1731) اذهب للفهرس 


والعلمي بالجبية السلفية) ة في مقالة ا (قواعد 
وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذا 
الرايط: يقول الشيخ عطية محمد سالم [رئيس محاكم 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقديمه لرسالة 
(المصالح المرسلة) (وَمَكَمَن الخملّر في ادّعاء 
المصلحة؛ لأنه ادّعاءٌ عامٌ: وكُلّ يذّعِيه لِبَحْيْه فيما يَذهَتُ 
إليه» ولن يذهب مُجتهدٌ قط إلى حُكم في مسألةٍ لا تصنّ 
فيها إلا واذَّعَى أنه ذهب لتحقيق المصلحة: ولكن: أ 
المصالح يَعْمُو تعون؟ إن المصلحة الإنتسانية الخاصة ادر 
نسبي ه وكَل كل بدّعِيها فيما يذهب إليه: ومن هنا كان 
الخطرٌء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية 
التي تَتَمَشّى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه, لا 
خاضّة ولا يسبئّة, فهي التي يَسْهَدٌ لها الشرءٌ الذي جاء 
لتحقيق مصالح جميع العباد, ومراعاة جميع الوجوه: لأن 
الشرع لا يُقِرّ مصلحةً تتَصَمَّنُ مفسدةٌ مُساويةً لها أو 
راجحة عليها ظهرّ أمْرُّها أو حَفِيَ على باجِيْهاء لأن 
الشارع حكيمٌ عليمٌ, كما أن المصلحة الشرعية تُراعي 
أَهْرَ الدنيا والآخرة مَعَباء فلا تعتبررز مصلحة دنيوية إذا 
كانت تستوجب عقوبة أَخْرَوبّةَ: وقفي هذا يَكَمَنٌ القَرَقُ 
الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون 
(حيثما وُجِدَتَ المصلحةٌ فنَمَّ سَرْعِ الله) وبين الأصوليين 
الشرعيين الذين ‏ 4 يَصدّق على منهجهم أنه حيثما وُجِدَ 
السرْعٌ فنَمَّ مصلحة العباد): فانتبة إلى هذا الكلام الذي 
لصون نسو العلم: ؛ وكيف نبّه رحمه الله إلى مَكمَنِ 
الخطورة في هذا الأصل العظيم مِن أصول الشريعة, 
حيث يَسهُل لكل من أراد أن يُخَلَّطَ على الناس ديتهم, 
أو أراد مُمالأة الظالمين أن يَتَلَبَِسَ قي متشعاه ويَنَسَثر 
حول مصالح مزركومة ه فَتَعْنّب الشريعة وَيلسسين على 


(1732) اذهب للفهرس 


الناس الِحَقٌٍ بالباطل باسم المصلحة:؛ ويَضِيع الدَّينُ 
وتَنْخَرِم أَصُولّه تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا عَحَب أن 
انَتصب جهابذةٌ عِلْم الأصول للضبط والتقعيد لهذا 


الشتريعة وتككمائها. اشهى: 


وقَالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كَلِمهُ حَؤل مُراجَعاتٍ الشّيخ "سَيّد إمام") في هذا 
الرابط: كَئِيرٌ مِنِ أهل الأهواءٍ واليدّع قد تَسَلطوا على 
هذه القاعدة السْرعِيَّةِ (جَلبُ المقصالج ودفعٌ المَفاسِي), 
ا عق ولهم يا ا بعِيدَا عن النَّصّ الشَرِعِيٌ 
وتقديراتٍ الشَرِيعةٍ للقصالح والمقفاسِدء ولو سألتهم 
لقالوا لك مِن قورهم (ِعَرَضُنا جَلبٌ القصالح ودَفْعٌ 
المَفاسِدء وانتقاءٌ أَفَلَ الصّرَرَينء ودَفعٌ أكبرهما صَرّرًا), 
ويشيءِ من التخرّي وعندما ترد ا إلى 
اللصوص الشْرعِية, تجدٌ أنّهم قَدَّموا الضَّرَرَ الأكبَرَ على 
الصَّرَرِ الأصعرء وجليوا المقفاسِتةء ودَفَعوا المَصالح 
الشرعَئة المُعتَبَرةَ. 


(ب)بعضٌ أهل العلم بَرَى أنه لا يَصِخ فَبُولٌ هذه القاعدة 
بالصيغة التي هي عليها: قفي فتوى م صَوَيبةٍ مُفَرَعِءٍ 

للشيخ الألباني على هذا الرابط؛ قال الشيحٌ: ما أظرّ 
يُتَحَدُّ مِن هذه الأمثلة القليلة قاعدة تَطرِدُهاء فتُبيح ما 
كان مَحرّما لِعَيرِه للحاجة وليس للضرورة: انا قَرَاتٌ هذا 
الكلامَ لابن القيم من رَمانء: لكن هذا يَفتَخْ بابا من 


(1733) اذهب للفهرس 


استحلال للمَحرّمات لأذتى حاجة تُذَّعَىء. فما أعتقد إلا 
إبقاء القاعدة على عممومهاء وهو عَدَمْ التَغريق بين ما 
كان مُحَرَّما لذاته وما كان مُحَرّما لعغيره: فإذا جاء نص 
يُبِيحُ ما كان مُحَررّما لغيره وَقَفنا عنده. فَقِيلَ للشيخ: 
لكن الذي فات ابنٌ القيم رحمه الله؛ أنه لم يَذْكُّر كيف 
تعررف ان هذا خرّم الذاته أو حرم دا للذويعة. فقال 
كلام الشيخ أنه يَرَى أن تُستبدّل الصبعة (ها خدم لذايه 
يباج للضرورة: وما خرّم سذدًا للذريعة يُباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة) إلى مثل الصّيعَة (ما حُدّمَ لا يُباحٌ إلا 
للضرورة). 


ويتقولٌ الشبخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
اليه تع بجامعة القصيم) في (العقد الثمين في 
تغميخ الثحزم إلى تخريم وسائل وتحريم مفاصد فيه 
تظلره وان عبا وَرَدَ الدليل على تحريميه فإنه لا يُبِاحٌ إلا 
الرورة: إلا لِدَلِيلٍ : دل على خِلاف ذلك. انتهى. قلت: 
معنى كلام الشيخ 0 يَرَى -كما يرى الشيخ الألباني- - أن 
تُسِتبدَلَ الصّيعَةَ (ما خرّم لذاته يباح للضرورة» وما حرم 
سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصّيعَة (ما حُرّمَ لا يُباحٌ إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هذه القاعدة يَمَِنَعَ من إعمالها قفي 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر: يقول الشيخ قطب 
الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وهذا ال 
لأَحَمَد د وغيره في أنّ ما كان مِن باب سَدّ الذريعة:» إنما 
يُنْققِى عنه إذا لم يُحْتَح إليه» وأما مع الحاجة للمصلحة 
التي لا تُحضّل إلا به فلا يُنْقِى عنه". انتهى من كتاب 


(1734) اذهب للفهرس 


(قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: 
دراسة تأصيلية تطبيقية ) . 


قلتّ: فإذن تششرحا لإعمال القاعدة أن لا يمكن تخضيل 
المصلحة إلا بارتكاب المُحرَّم وأما إن كان بالإمكان 
تحصيل المصلحة فلا , يحي يَِصِحٌّ إعمالها. 


وهذا الضابط غير موجود في مسألة الصلاة في مسجد 
فيه قبر طالما كان بإمكانك الصلاة في غيره» وهذا 
واضح. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلانة قبور بداخله:, لأن 
المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
وهناك في الشريعة الكثير مِن الأعمال اليسيرة الجالبة 
لأجور كبيرة». ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما جاء 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض)», وما 
رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي -وكذا 
«صححةهةه الألباني قفي الصحيحة: وصححه أيضا محققو 
المٌستد- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (أن نوحًا قال لابنه عند موته (آمُرٌكَ بلا إلة إلا 
اللهُ؛ فِإِنَّ السَّمَوَاتٍ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السنع لو وَضِعَت 
في كفة: وَوْصْعَتْ لا إلة إلا الله في كِعْهةَرٍ رَحَحَتْ بهن 

له إلا اللة» وَلَو أنَّ السَمَوَاتٍ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ 01 
كُنّ حَلْقَةٌ مُبْهَمَةٌ قَصَمَئْهْنَ لا إلة إلا اللهُ))» وما رواه 
البخاري ومسلم عن ابي موسى الأشعري رضي الله 
عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك 


(1735) اذهب للفهرس 


كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله)4؛ وما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (/51 أقول سبحان الله؛ والحمد 
لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر أَحَت إل مِمَا ا 
عليه الشمس), وما روام البخاري ومسلم من 

أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ أن رَ شيول الله صَلَّى اللَهُ عَلَي 
وَسَلِْمَ قَالَ (مَنْ قَالَ لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه 
لَهُ المُلكَ وَلَهُ الحَمْدْ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ: في يَوْمٍ 
مائَة مَوْرّةِ) كاتث لَه عَدل عَسَرِ رقاب 0 له مَانَةَ 


مما اجَاءَء إلا رَجُْلٌ عمل اكثر 0 وم رواه 0 
ومسلم -واللفظ له- عن أبي أيُوبَ الأتضاريٌ عَنْ رَسُولٍ 
الله صَلَى اللهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ قال (مَنْ فَالَ لا إلة إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك له لَه المُلك وَلَهُ اإِلحَمدٌ وَهُ وَعَلَى 5ل 
شَيْءٍ قَدِيرْء عَشْرَ مِرَارِء كَانَ كَمَنْ أغتق أرْبَعَة أَنْفْسٍ مِنْ 
وَلَدِ إِسْمّاعيل): وما رواه الترمذي من حديت جابر رضي 
الله عنه وصححه الألباني: آن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال (مَنْ قال سُبحَان الله العظيم وَبِحَمَدِه: 
عُْرِسَت لَهُ نَخْلَة في الجَنّة). 


قلت: وهناك ضابط آخر يَمْنَعُ مِن إغمال القاعدة في 
مسانه العدة د مسي كي د ف ول لدعي عرد 
الريسوني: ولمًّا كان مقصود د الشرع فيما شرع جَلْبَ 
المصلحة ودرء م رالمتفسدة: فإن محتوى قاعدة (ما خرم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) لا يَشْدٌّ عن هذا 
المقصود, بل هو دائرٌ في فَلَكِه: وجار على ممَقتضأاه., 
ذلك أن إباحة المحرّم تحريم الوسائل رَعْيَا للمصلحة 
الراجحة:, لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
والمقفسدة المتزاحمتينء جَلًََا لأقوى المصلحتينء ودَفْعًا 


(1736) اذهب للفهرس 


لأعظم المفسيداين: وهذا دَأْبُ الشارع وأضله 
الشرع باجتما وسقي ' ؛ أوَلهما المحافظةٌ على مقصود 
الشارع؛ فكّلٌ مصلحة تُفضي إلى تَفُوِيتٍ المقاصد., 
وتعطيلٍ المنافع: مهدرة م مُلَغاةٌ بل هي معسدة عند 
التحقيق؛ والثاني السلامة مين المعارضة: فلو زَاحَممّتها 
معقسدة مُساويَة أو راجحة هدرت قي ميزان الشرع, 
لأن عِنايّتته بدَرْءٍ المقفاسد اكد من عنايتته بجَلبٍ 
المصالح"... ثم بقول: فالقاعدة إذَنْ مِن قواعد فِفَهٍِ 
المُوارَناتء لأنّ مَبْناها على إعمال التّظر العَفْلِتَ في 
التغليب بين المصالح والمفاسد المُتزاجمة» وهو نَظر»ٌ لا 
الفطرة السليمةء وأْبْعادٍ الواقع الذي بَعِخٌّ بالمُتعارضات 

والمُتناقضصات, وهو المَحَك الحقيقيٌ للنطبيق, 
خرّم سذًا لادريعة أبيح للمصلحة الراجحة, دراسة 


قلت: فإذن يُشْتَرَط لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 
اكير هن آل هسهده: 


وهذا الضابط غير موجود قي متعالة الصلاة قفي مددتسحد 
فيه قبر (داخل بَلدٍ لا يوجد به مساحجدٌ خاليةٌ مِن 
الصُبور), لأنه لما كان, أنُخاذ القبور ميساجد ذَرِيعَةٌ إلى 
الشريعة: وهو حفظ الدين (مِن حجانب الوجود ومن 
جانب العَدَّم). فحفظ الدين (من جانب الوجود ومن 
حانب العَدَم) هو أَوَلُ وأقَةٌ الضروريات الخمكس 
بالإجماع, وتِليه في رتب الضروريات حَفظٌ النفس ثم 

العَفْلٍ ثم الْتَسْل ثم المال: ولا يَصِةٌّ بالإجماع أن بُقَدَمَْ 


(1737) اذهب للفهرس 


على حفظ الدين إن جانب الوجود ومن جانب العَدَمِ) 
ا ما خدّم سدًا للدربعة أبيح للمصلحة الراجحة, 
دراسة تاصيلية تطبيقية) ل[ مصلحة الحفاظ على العقيدة 
وْلّى بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعارّض 
(المدرس بجامعة أم القرى) في هذا الرابط (الشيع 
حاءَ بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تَعَلمٍ 
أخكام العبادات, فَدَلَ على أن العناية بتقرير اال 
العقيدة اهم من العابة بتقرير مستائل التصريعة ):. 
يقول -أي الشرية هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
الدع والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرا: ابط 
([فالضرورياتٍ مُقدّمة على الحاجيات عند تعارّضِهماء 
والحاجياتٌ مُقدَّمةٌ على التحسينيات عند تَعارّضهماء فإن 
تساوةقت الرّتبُ ءث كن يكون كلاهما من الصروريات, فيقدم 
الضروريٌ المقصودٌ لحفظ الدِّينِ على بَقِيّةِ الضرورياتٍ 
الأربع الأخرى ثم يُقَدَّمُ المُتعَلَقُ بجفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال). انتهى. قلتُ: فإن قال 
قائيل (أداءٌ الفريضة في المسجد مصلحةٌ واجبة 
مُتحققة في حين مقفسدة الؤقوع في الشرك ظنّةٌ ), 
قلبٌ كلامّك صحيحٌ» وما تقُوله هو وَجْهُ لتقديم المصلحة 
على المفسدة هناء لكنك تَعغافَلْت عن تَعَلْقَ القفسدة 
بِأُوّلِ مقاصدٍ الشريعةء والذي هو حفظ الدّبن (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العَدَم)ء في حين أن أداء الفريضة 
في المسجد لا يَنْرَرحٌ نحت أىّ من الضصروريات الخمس؛ 
مِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أن أَذْكَرَ كلاا لائن تَيْمِيََّ في 
(اقتضاء الصراط 5 لمكايحة أصحاب الجحيم), 


(1738) اذهب للفهرس 
ومصادرهاء دَالَّ على أنَّ ما أقضَى إلى الكُفْرٍ غَالبًا حَرْمَ 


هما ام إليه, على وَحْهٍ خَفِىٌ حَرْمَّ4؛ وَمِنَ الْمُتاسب 
هنا أيضًا أن كير كلامًا لابن كثير في (البداية والنهاية), 


الثاسن, ا" وَالْجَمَاعَة وَهُمْ أَيِمَهُ كِتَار كاب در 
محدٍ بن أبي وقاص: وَسَعِيدٍ بن ريده وَسَلمَة بن 
الأكقع» في جَمَاعَةٍ مِنَ الضصَّحَابَةِ» حَتّى اعْتَرَلوا مَسْيِجدَ 
التَبك صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ الذي الضَلَاهُ فيه يالف 
صَلَاةٍ؛ وَاغْتَرَّلَ مَالِكَ الْجُمْعَةَ وَالجَمَاعَةَ فى مشحة اللدة 
صَلي الله عَلَيهِ وَسَلَمْ مع مَغْرِفَيَهٍ الْحَدِيتَ في فَصْلِ 
الضّلاة فِيهِ» فَكَانَ لإ يَسْهِدُ جْمْعَةًَ وَلَا جَمَاعَةًَ» وَكََانَ إِذا 
لِيمَّ فكي دَلِك يَفَُوِلَ (ا كَل مَأ يُعْلَمْ يُقَال): و قفهرتيه قضَّتة 14 
مَعْرُوفَة؛ وَكَذَلِك اغتَرّل سعَيَانُ التؤرئ, وَخَلِقٌ من 


وَالْغِيَن حَوْفًا عَلَى إيقايهم أَنْ تفلت مِنَهُمْ ؛ وَقَدٍ ذَ دَكَرَ 
الْجَطَابِيٌ [ت388ه] في كناب (الْعْزْلَةِ) وَكَذَلِكَرِابْنُ أبي 

الدَنْيَا [في كتايه (الْعُزْلَهُ والاتهراة)ء وقد لوقي غاء 
1ه] قَبْلَةُ مِنْ هذا جَايِبَا كبيرًا)؛ وَمِنَ الْمُتَاسِبٍ هنا 
أيضًا أنْ أَذْكُمَ كلام لان عَبَّدالبَرٌ في (التمهيد)ء حيث 
قالَ الشيحُ (َقَالَ أَنسن بْنْ عِيَاضٍ سَمِعْتُ هِشَام بْنَ 
عَرْوَةَ يَقُولٌَ (لمًا انَحَدَ عُرْ عُرْوَهُ ٠‏ قَصْرَة [يَقَعْ قضرٌ عَرْوَةَ بن 
الرِّبَيْر -الْمُتَوَفَى عام 94ه- عَلَئ صِفَافٍ وَادِي الْعقِيق, 
ويَبِعَدٌ عن المتسجد النتوي حَوَالَئَ تَلاتة آلاف وَحَمس هِانَهَ 
مِتر] بِالْعَفِيق عَويِتٍ فير ذَلِكَ وقِيلَ له "جَق حفوّت عَنْ 
مَسْجِدٍ رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ", فَقَالٌ "إنّي 
رََيْتُ مَسَاجِدَكُمْ لَاهِيَةٌ وَأَسْوَاقَكُمْ لاغِبَة, وَالْفَاحِسَةَ فِي 
عَافِيَةُ“))؛ كما أنه مِنَ الْمُنَاسِبٍ هنا أيضًا أن أَذْكْرَ فتوى 
للشيخ ابن عثيمين ير 5 فض فيها إعمال قاعدة (ما حرم 
سد للذريعة تباج للحاجة أو المصلحة الراجحة) و 


(1739) اذهب للفهرس 


مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث سَيْل الشيحٌ 
في شرحه لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول 
( فضيلة الشيخ, ما صحة إلقاعدة التي تَنْصٌّ على أن 
التَهْيَ إذا كان لسَدٌّ الذريعة أبيخ للمصلحة الراجحة. وهل 
من تطبيقات هذه القاعدة الصلاةٌ في مسجد فيه قبر 
لإدراك الجماعة. حيث لم تج< إلا هذا المسجد في 
طريقه؟4. فكان منا أجاتبَ به الشيخ: إذا مَمرَ الإنِسانٌ 
بمسجد فيه قبرء فهل يُصَلَي عليه عند الحاجة؟ نقول: 
إنه -في الواقع- لا حاجة إلى هذا المسجد.ء والمسجدٌ 
المَبْنِيُ على قبرٍ لا تَصِخٌ الصلاةٌُ فيه, لأنه مُحَرّمُ وليس 
هناك حاجَةٌ إلى الصلاة قبيه: إذ إن الإنسا نَ يَمَكِن أن 
يُصَلَي في أي مكان مِن الأرضء لقول النبي صلى الله 
عليه ونعلم "خُعِلت لي الأرض مسيحدا". انتهى 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله.ء وذلك إذا 
كُنَا انَقَفْنا على أن الصلاة في مسيجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية مِنَ القبور) لا تجوزء لأننا 
إذا كنا اتّفَقنا أنه لا يَصِحَ تقديمٌ المصلحة الواجية على 
ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشركء فمن باب أوَلَى أن 
تَتُفف علي أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) لا يَصِحُ تقديمها على ما هو ذريعة 
إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابط, أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تقِرّرَ في الشرع أن أعظمّ المَنْهِبّات في الدين هو 
الشركٌ الأكبر؛ قال تعالى "إنَّ الله لا يَعْفِرُ إن يُشْرَكَ بِهِ 
ويَعْهِرٌ ما دون ذلك لمن تَشَاء: ومن شرك بالله فقد 
افْمَرَى إِنْمَا عَظِيمَا"... نم قال -أي الشِيخٌ وليد 
السعيدان-: وقد سد اللة تعالى كله ذريعة تفضي إلى 


(1740) اذهب للفهرس 


الشرك الأكبر أَحْكَمَ سَدٌّ ومَتع كلَّ طريق يُوَصّلُ إليه, 
ونحن قرّزنا في ذلك قاعدة مهمة غاية الأهمية تقول 
"كل ذريعة تُقْضِي إلى الشرك الأكبر فالواجب سَدّها".. 
ثم قال -أي الشيخٌ وليد السعيدان-: والمّهِمٌّ أن تخقظ 
هذه القاعدةّ قفي باب وسائل الشرك الأكبر, فأ 26 
1 ُوَضصّلٌ إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي مُحِرّمةٌء بل 
وبعضٌ أهْل العِلّم رحمهم الله تعالى قد أَطلَقَ 
(الشرك الأصغر) فقال "وسائلٌ الشرك الأكبر شرك 
أصغر", وليس هذا ببعيدء فالواجب على المَرْءٍ الناصح 
لتفسه ان تبتعد عن الشرك كله ويتجايبيه المجاتية 
الكاملة: وتحذر منه ممفصدا ووسيلة.. قم قال -أي 
الشيخٌ وليد السعيدان-: قَفِئَن القيور مِن أعظم الفِتَنِ 
التي أوْجَبَتْ 20 الشرك في الآمّة ولأاهميتها فقد 
أفْرَدها كثيز مِن أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن 
عتثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): هفتنة 
القبور في المساجد عظيمة جدَّاء فربما يدعو إلى عبادة 
هذا المقبور ولو بعد رمن بعيده وربما يدعو إلى الغُلُوٌ 
فيه وإلى التُبَرَّك به. وهذًا خَطرٌ عظيمٌ على !| 
انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا شك أن 
حرمّة دم ١‏ المَسَلِم مُقدمةٌ على حر خررمهة الكعبة المشرقة.. 
ثم قال -أي الشيخ حسام الدين” عفانة-: وعن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنه قال رأيتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول [ما أطيبك وأطيب 
بعده لَحْرَمَة المؤمن أعظمٌ عند الله ره َه منك ماله 
ودمهة وان إنَظَنّ 0-2 إلا خيرًً|ا): رواه ابن ب ماحة وضححه 
العلامهٌ الألباني في صحيح الترغيب.. . ثم قال -أي 
الشيخ حسام الدين عفانة-: ونَظرَ ابن عمر رضي الله 
عنه يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك 


(17431) اذهب للفهرس 


كانت الصلاةٌ ء عند الكعبة الك ألف صلاةء 0 0 
خَرْمَة مَهَ الكعبة!!!, ومع ذلك فهي أقلّ حرمّة من حرمّة دم 
مُسَلِم, أَرَأَبْت كيف حافقظت الشريعةٌ على دَم المُسَلِمٍ 
المُندَرِجَ تحت ضرورة حفظ النْفس التي هي في الدّثبة 
الثانية بعد ضرورة حَفْظٍ الدين (من جانب الوجود ومن 
جانب العدم), واعلم رحمك الله أنَّ بَيْنَ ضرورة حفظ 
الدين (من حانب الوجود ومن حانب العدم) وبين 
ضرورة حفظ النفس والضروريات النلااثت الأخرى , بَؤنا 
شاسعا جداء ولذلك جاءَ في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (وَالْذِي َفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ 
لوَدِدْث أي أغبو فِي سَبيل الله قأفتل ثم أَغْرُو 
فَأَفتَلُء نُمَّ أغرو فَأَكُتَل, ومِنَ المعلوم أنَّ غزةَ الكفار 
شُرٌعَ أجل تعبيدٍ الناس لله وحده, وإخراجهم مِن 
عبودية العبادٍ إلى عبوديةٍ ربٌ العباد. قلل تعالى 
(وَقَاتَلُوهُمْ حَتَى لا تكُون فِثْتَهُ وَيَكُونَ الدَّينُ للهو). قال 
ابنٌ كثير في تفسيره (أْمَرَ تعالى بقتال الكفارء (حَتََى 
لا تكُون فِنْتَةٌ) أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقايل بن حبيان 
والسدي وزمد بين انسلف (وَيَكونَ الد. بن لِله) أي يكون 

دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان)؛ وبذلك 
بضرورة حفظلط الدّين (من انس وي ومن جانب 
العدم), وجَعَلئه أَوَلَ مقاصدهاء ووَصَعَنه فقي زئبة أعلى 
كثيرا جدا مِن باقي الضروريات الأربع الأخرى التي 
تليه. قلت أيضا: و3 أحمد عَنْ عَيدِالله بن منتسعود 
رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ يَفُولَ ( إن ؛ مِنْ شِرَارٍ الثاس من تذركة السَاعَهً 
وَهَم أحْبَاءٌ, يم يَتَخْدْ القيمعو رَ مَسَاجد): حشّته شعيب 


(1742) اذهب للفهرس 


الأرناؤوط في تحقيق المُسْتد؛ وتَفَلل الشيحٌ الألباني 
في كتايه (تحذير الساجد) عن بعض الحنابلة قولّه 
(إجماعًا فإِنّ أعظمّ المُحرّماتِ وأسباب الشركِ الصلاهٌ 
عندها [ يعني عند القبور] واتّخادها مساحد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح ككات التوحيد (ْومَن - اي الأنبياء 
مساجة؟ [إتهم] شرائٌ الخحلّق عند الله مِنَ اليهود 
والنصارى الذين لَعَنَهُمُ النبيتٌ عليه 0 ذ والسلام 
فقال (لعْنَة اللَّهُ على الْيَهُودَ وَالنُصَارَى): واللعنةٌ هي 
الطردٌ والإبعادٌ من رحمة الله. وذلك يَدُلٌ على أنهم 
فعَلوا كبيرة من :كبائر الذنوب, وهذا كذلك, فإن البناء 
على القبور واتُخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا مِن 
وسائل الشرك وهو كبيرةٌ مِن الكبائر)؛ ولَمَّا قد سَبَق 
يان أن تزك المُحرّمِ مُفَدَمْ مل د لفو قَهُنا 
الصلاة في المسجد اي فِعْل المص لحة اعدو 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) على تر 
أسباب ‏ الشرك, ولعن ناج ها ووصف عانة من 0 
الخلق!!!. 


مذهب 0 الألباني وخالد او (الأستاذ 
الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) مِن أنَّ (ما 

حرم لا باح إلا للضصرورة), ولا ترى ما يراه هو من أن 
00 حرم سد للذريعة يُباحٌ للحاجة أو المصلحة 
الراجحقا! وما هو حُكُمُ الصلاة في المسجد النبوي لمَن 
آل الشيخ ومُقيل الوادعي وعبدالكريم الخضير وربيع 


(1743) اذهب للفهرس 


المدخلي مِن أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قبور 
حرام وباطلة ولا يَرَى ما يراه هو مِن أن الصلاةً حرام 
وصحيحة ْ وعاهوجكم الصلاة في المسجد النوي لفن 
القاعدة التي تحن تصيددها 227 : إعمالها قفي مسألة 
الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه هو مِن أن 
ضوابط هذه القاعدة لا تمنَع إعمالها في مسألة الصلاة 
في مسجد فيه قبر؟. 


المسألة الثانية والثلاثون 


زيد: ما هو العام وما المُرادُ بقولهم "مِعْتَار زُ الْعْمُومٍ 
صِكَّهٌ الاسْينتاء" 4 وما هو التخصيضص: 2 هي الفروقٌ 
بَيْنَ النتخصيص والتّسشخ؟. 


_- 


ل 


بن ى 


عمروه العام هو اللفظ المَستَغْرق لِجَمِبعٍ أفرايه, 
تسيب وَصَعَ واجد: دُفعِة وَاحددةَ من عير حَصر' ومن 


ل 


أمثلته قوله تعالى "كَل نفس ذائقة الموت", وقوله 
تعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا", وقوله 
تعالي "واللذان يأتيانها منكم فاذوهما", وقوله تعالى 
"قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى"وأحل الله البيع", 

وقوله تعالى"إن الإنسان لفي خسر' 4 ' وقوله 
تعالى"'يوصيكم الله في أولادكم", وقولك "لا رَجْلَ في 
الدار ب والمقصود من عبارة ' 'وقصع واجد" قفي التعريف 
هو إخراج اللفظ المشترّك كالعَيْن والقَزْء. فإن ذلك لا 
تسمى عاشاء فلفط العغين ووصعته العرب لعضصو الإبصار 
ووقَصّعته ليَنبوعٌ الماء ووصعته للجاسوس, ولفظ القْرء 
وضعته العرب لِلْحَيْضِ وو صضعيته للطمر: هقفيحب أن يكون 


(1744) اذهب للفهرس 


والمراد بعبارة "دفْعَةّ 0 اليو جودة في ارق 
هو مَرَة واحدة لا على سبيل الِنُناؤْب, والمقصود مني 
هذه العبارة هو إخراج "المُطّلّق" فالمُطلق لفظ 
يسِتَغْرِقَ جميع أفراده» ولكن على سبيل التّنَاوُب وليس 
دُفْعَةَ وَاحِدَةَ كمدد - خوه تعالى "فتحرير رقبة , " فكلمة 
الرجالٌ والنساءٌ 0 والكفار والصّغار والكبار 
وعُثمان وسالم وبَكر وغيرهمء؛ لكن شمُوله شَمُول 
بَدَلِيْء بمعنى أن المُطْلّق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يَحتَهِلَُها الإطلاق سنجده يَسْمَلَ فردا 
واحدا هود دَلَ عن بفية 0 بَقَنّةَ الأفراد الأخرى, وأمًا عَمَُومَ 
العام فهو شُمُولِيٌ أي أنه في حال تنزيله على أفراده 
يقول الإمامٌ الشوكاني في إرشاد الفحول "اعُلَمْ أن 
العام عَمُومه تنهو لت وعَمُومَ المُطْلّقي جَدَلِيّ وبهذا 
تصح القفرق بينهما"؛ والمقصود مِن عبارة ' من غير 
حَصْرٍ" في التعريف هو إخراج اسم العَدَدِ لأنه يدل على 
جَمَع محصو رء: فحينتذ يكون منافيًا لمقعتى العموم, مله 
عشرة,» ومائة, وأالف,: وَرَجُلَيْن فإنها وإن استغررّقت 
جميع أفرادها لكن يخضرء فالعامٌ : 1 يُشْترَط فيه أن لا 
يكون العَدَدُ مُنتهياء فإذا قَالٍ قائلٌ "أكرم عشرةً مِن 
الطلية" فهذا لا يكون عانًًا لأنه محصور بعدد مَعَيْنٍ لا 
يَسْمَلَ الجميعَ»: فالحصر_رٌ يُنافي العْمُومَ. 


وأما المُراد مِن قولهم "مِعْبَار زْ الْعْهُومٍ عكة هُ الاشيئتاء" 
فكل مالا يجوز الاستئناء منه استئناء مُتَصِلا فليس 
بعامٌ, فمثلا قولك "لا رَجْلَ في الدار إلا زيدًا" لو لم 
يَصحٌ إدخال عا إلا زيدًا فيهء, لَمَا دَلَ لفظ َل على 


(1745) اذهب للفهرس 


العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء قفي قوله تعالى "إن 
الإنسان لفي حُشر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
دَلَّنا على أن كلمة الإنسان عِامّةٌ (وهي اسم حنسس 0 
بِالأَلِفٍ واللام). إِدْ لو لم تكن عامّةَ لَمَا جباز الاستنثناءً 
منهاء أو بِالأَخْرَى لولا الاستثناء لكان كَل إنسان في 
خشرء سواء أكان مؤمنًا أم كافرّاء وهذا هو العْمَّوم 
ولذلك جاءٌ الاستثناءٌ لإخراج المؤمن مِن الخسران. 


وَاها التخصيص فهو فَصّرٌ العام على بعص ما تقناولنه 
بدليل د دل على ذلك, سواء أكان هذا الدليل مُتَصِلا 
بالتَصّ (أي أنه جزءٌ مِن النّصّ المُسْتَمِلٍ على العامٌ), أو 
"إن انس 0 لفي حشر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات' ومذال ما خخص بدليلٍ مُنفصِل قوله 
سبحانه "فَإلشسارق لاه فَافْطعُوا أَمْدَيَهُمَا" فقد 
0 خصضة. قوله ضلى الله عليه وسلم "لا قظع إلا فى ربع 
دينار . 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخ, فهي كما يلي: 


(1)النسخ انتهاءً َحُكُمٍ؛ بخللاف التخصيص ‏ فإنه بيانٌ 
المراد باللفظ العام (إذا كان مقترنا بالعام أو مُتقدّما 
علبه): أو انتهاءً حُكُمٍ لبعض أفراد العام (إذا كان مُتأخرا 
عنه). 


(2)المُخَصّصُ يجوز أن يكون مقترنا بالعامٌ أو مُتقدّما 
عليه (وهنا يُوصَفٌ العام بأنه عام أريد به الخصوصْ):؛ أو 
مُتأخرا عنه (وهنا يُوصَفٌ العام ناته عام مخصوص 
ويُوضَفٌ التخصيص بأنه تشخ جرئي)؛ وأمًا الناسِخ فلا 


(1746) اذهب للفهرس 


يجب أن يَتأَخَرَ عنه. قلت: العام الذي لم يُخَصّص ولم 
بَرَدَ به الخصوصٌ يَوصَّف انه عامٌّ محفوظ. 


(3)إن التتشح لا يكون إلا بالكتاب والسنة بِخِلَافٍ 
التخصيصء فإنه يكون بهما وبدليل الحس, فقول الله 
سبحانه "وَالسَارقٌ وَالشَارِقهٌ قا فَطعوا أيُدِيَهُمَا" قد 

خَضّصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ريع 
دينار”"» وهذا قوله سبحانه "وم مر كل شيّء بأمْر به ]ا" 
فر تتسوعا 26 به الجير ‏ مِن سَلامَة السماءٍ والأأرض 
وعَدَمٍ تَدمير الرّيح لهما. 


(4)إن التّسحَ لا يَقَعُ في الأخبار يِخِلَافٍِ التخصيص فإنه 
يكون في الأخبار وفي الأحكام. 


(5)إن النسخ بيبطل - يه خجية المنسوخ, بِخِلَافٍ التخصيص 
فإنه لا بطل حُجَيَّةَ العام في بقية أفراده التي لم 


مج _ت 


المسألة الثالثة والثلاثون 


زيد: كَبْفَ صَحَّحَ الشيخ الألبابِيٌ الضََّلاةَ في المقسجد 
النُبتويٌ: هبق 0 بداخله تلانة قَبورِ "قثر التَبىٌ صلى 
الله عليه وسلم وقَبرَي صاحبيه أنى بكر وعُمَرَ رَضِيَ 


الله عنهما"؟. 


بدا حلا قُبورٌ مكروهةٌ ا نيط بصعة ه (ىّ أنها مُحرّمة), 
ولكنها صحيحة وليست باطلةٌ ما لم تُقصد الصلاهةٌ فيها 


(1747) اذهب للفهرس 


مِن أَخْلِ القبور والتبرَّكَ بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة 
في رحال لم يَجِدٍ المُصَلّي مسجدا آخر (خاليا مِن القبور) 
المساجد لفضيلة الصلاة ]تبت (والتي 0 أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة).: وشبة سععا لت الصلاة قفي المسجد 
النبوي (حالَ كَوْيْه بداخله ثلاثة قبور) بمسألة صلاة 
النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ ففي هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني: سِيْلَ الشيحُ: السؤال 
هو انها مكروهة ام باطلة [يعني الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر]؟. فَرَدْ دّ الشيخ: باطلة رلمَن يتقصد الصلاة 

. فَرَدَّ السائل: تقصد ولكن يضَلَي لله عزوجل؟. 
فَرَدٌ ذّ الشيخ: مكروهة كراهة تحريم: والكراهةٍ تنتفي إذا 
لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. قَرَدَّ السائل: 
إذا ما في [يعني إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهة 
أم الكراهةٌ التحريميةٌ؟. فَرَدَّ الشيخٌ: كراهة تحريمية لمن 
تنمككن مِن الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يُصَلَي 
فيه» وإذا قَصَده فالصلاهٌ اللا انتهى. .. وقال الشيخ 
الأول أن" بَقَصِدَ الصلاة فيها ٠‏ د أل القبور والتبد لك 
بها كما يَفْعَلّه كثِيرٌ مِن العامّة وغيرٌ قليلٍ مِن الخاضصّة, 
الثانية, أن يُصلّي فيها اثفغاقا لا فَضدا للقبر, ففي 
وتطلانهاء لأنه إذا تَهَى صلى الله عليه وسلم عن بناء 
المساحد على القبير وَلَعَن من فعقل ذلك فالتهئ عن 
قصد الصلاة فيها اؤلى, والتَّهَئ هنا تقتصي البطلان 
كما سَبَقَ قريباء وأما في الحالة الثانية فلا يَتَبَيَّن لي 
الحُكُمٌ ببُطلانِ الصلاة فيها وإنما الكراهة. [يعني الكراهة 
التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: واعلمٌ 
أن كراهة الصلاة [يعني الكراههة التحريمية] قفي 


(1748) اذهب للفهرس 


المساحد المَبْنْنّة على القبور مُضصْطرِدَةٌ [هذه الكلمة من 
الأخطاء اللغوية الشائعة. والصحيح أن يُقال (مُطرِدَةٌ!] 
في كَل حال سواء كان القبرٌ أمامه أو خلفه: تمبينتت أو 
يساره.: فآلصلاة فيهها مكروهة [يعني الكراهة 
التحريمية] على كَلُ حالء ولكن الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء.لأنه في 
هذه الحالة ارتكبَ المصلي مخالفتين: الأولى في 
الصلاة في هذه المساجد.ء والأخرى الصلاة إلى القبر 
وهي مَنْهَىنٌ عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير 
المسجد- - بالنَّصُ الصحيج عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما تقدّم... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم 
اعلم أن الحُكم السابق يَسْمَلٌ كل المساجدء كبيرها 
وصعيرها” قديمها 00 لعموم الأدلة, فلا يستنتى 
على لق وذلك 5-0 00 الله عليه وسلم "صبلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل", ولقولنه محلى الله علية 
وسلم أيضا “ما بين بَيِتِي ومنبري روضة من رياض 
الحنة' '” ولغير ذلك من الفضاتئل: فلو قيل بكراهة 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْتَى ذلك 
د رد رن ن المساجد وزفعخح هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : والصلاة في 
مفسحوى علي الله كرية دجسا كن فإن الصلاة فيه بألف 
صلاة. انتتهى باختصار.. ٠‏ وقفي فتوى صوتيبة مفرغة على 
موقع الشيخ في هذا إل ابط يقول الشيخ: السؤال إذَاء 
هكذا يقولٌ السائلء وحُقّ له ذلكء إِذَا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تُشْرَع؟, هذا هو السؤالء وقلتُ أن 
الجوات على هذا السؤال تعبتحا أيضا في ذاك الكتاب 


(1749) اذهب للفهرس 


(تحذير الساحد)ء وخلاصةً الجواب أن الصلاة قفي مادنسحد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه 
ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبور, 
وذلك لأن للصلاة في مسجد الرسول عليه السيلام مَزِية 
لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مَكةء وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام "صلاة قي مسحدي هذا 
بألف صلة مِنَا سواه مِن المساجد إلا المسجد 
الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : وكيف الجَمْع 
السؤال في ذاك الكتابء فَعُلَنا مَتَلُ الصلاة في المسجد 
النبوي مع وجود القبر فيه كمَثَّلِ صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المَنْهِ عن الصلاة فيها. 
انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على موقع 
الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: وأنا حَديتَ عهدٍ 
بالمدينة المخورةء قد وَجَعَتَ منها من قريب, عكشرة 
بالسنّة, يعني هو على الدَّهْجِ السلفي؛ قال الله قال 
رسول الله فكان سكل عليه الصلاة كي المسجد 
المسجد النبوي, وهو عايش في المدينة, لأنه مُرِيدٌ د أن 
لد عليهها عَمومَ الأحاديث .قي | الثفي عن بناء 
المساجد علي القبورء فأنا لَفَتّ نَظَرّه أن هذا التطبيق 
خطأء لأنه مَتَلْكَ أنت الذي تطبيق الأحاديت العامّة على 
المسجد النبوي لأن فيه قبرء كمَثَلٍ مَن يُطِبّقُ 20 
العامّة مة في النهي عن الصلاة قفي أوقات النهي على 
النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1750) اذهب للفهرس 


(1)لم يُوضصّحٍ الشيح الألباني حُكم الصلاة في المسجد 
صلاة النوافل ذات الأسباب في أوقات التهَىي: ولا مَرَى 
ما يراه الشيخ من أنها غير مُحدّمة. 


فقد قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهوز في رَدّهم على 
الصادة للتحريم, بينما الأمْرٌ في تحيّة المسجد للتّدب: 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء): قَالَ الشيحٌ: جاء 
إِلنَّهْيُْ عن صلاة النافلة في أوقاتٍ خمسة... ثم قال - 
أي الشيخٌ الخضيرء: هذه الأوقات الخمسة, جمهور أهل 
العلم يَمنعون التَتَفْلَ فيها مطلقًاء حتى ذوات الأسباب, 
استدلالا بهدم الأحاديث التي تَنْهى عن الصلاة قي هذه 
الأوقاتء فَعَلَّبُوا جانتٍ الحظر... نم قَالَ -أي الشيحٌ 
الخضير-: ومِثالٌ ذوات الأسباب: تحيةٌ المسجد؛ء وركعتا 
الطواف؛ وركعتا الوضوءء وغيرها مِن الصلوات التي لها 
سَبَبٌُ وليست من النواقل المطلقة... ثم قال -أي 
الشيخٌ الخحسه: الجموور بزون القثة مطلقً) مِن ذوات 
الأسباب قفي هده الاوقات الخمسية: ومن باب اوؤلى 
النوافل المطلقة: تغليبًا لجانب الحظر والمَنْع... ثم قال 
-أي الشيحٌ الخضير-: جمهور أهل العلم يرون, أن أحاديتَ 
النهي عن الصلوات في هذه الأوفات حصن مِن فِعْلٍ 
الخضير-: وعلى كل حال هو قول جمهور أهل العلم, 


(1751) اذهب للفهرس 


وأنه لا يُصلَى شيءٌ من التطوعاتٍ حتى ما له سَبَبُ في 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان, يقول 
الشيخ: فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز فِعْلُ ذوات 
الأسباب, وأن هذه أوقات النهي, الأحاديث فيها على 
عمومهاء لا يُصلى فيها شيء إلا ما ذَكرَُوا من قَضاء 
الفرائض ونحوها. انتهى. 


ويقول الشيخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح زاد 
المستقنع): قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا 
تُشْرَعٌ في أوقات النهي. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ خالد المصلح» يقول 
الشيحٌ: ولذلك اختلّفَ العلماءٌ في صلاة تحية المسجد 
في أوقات النهي على قولين, الأول أنه لا يُصَلّي في 
وقت النهي, لأنه وقت مَنهيٌ عن الصلاة فيه؛ء فيَشْمَلٌ 
كَل صلاةء وهذا ما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم مِن 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
قال الشيخ: إذا عرَفنا هذاء فالأئمة الثلاثةٌ أبو حنيفة 
ومالك ا لا يرون فعل شيء من النوافل قفي هذه 
الاوقات الكميمة حتى ها له يفعث. اشتهى. 


(2)قول الشيخ الألباني فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 
[ يعني الكراهة التحريمية] كان معتى ذلك تسويته مع 
غعيره من المساجحد ورَفْعَ هذه الفضائل عنه) 5 بَعنَرَرض 
عليه بأن القول [بِمَنْع الصلاة في المسجد النبوي حال 


(1752) اذهب للفهرس 


ووَجودٍ تلاثة قبور بداخله 4 لا يَلْرَمِ منه القول [بتسوية 
المسجد مع غيره مِن المساجد ورفع الفضائل عنه): 
وإِنّما غايَةٌ ما في الأمْرٍ هو أنه قد إجِتَمَعَ لدينا حاظرٌ 
ومَبيحٌ: فَقَدّمَ الحاظر على المَبيح. 


فقد جاء في كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرحٍ القواعد 
الفقهية للشيخ وليد السعيدان: إذا اجتَمَخ مَبِيحَ وحاظرز 
عُلَبَ حانت الحاظرء وهذا من باب الاحتياط وبراءة 
الذمة؛ ولأنّ قفي تغليب جانب الحْرْمَة دَرءً مَفْسَدَةِ وقي 
تأخير المُبيح تغطِيل مصلحةء ودَرْءٌ المفاسد مُقَدَّمٌ على 
جَلْب المصالح. انتهى. 


وجاء فقي كتاب رَوضة ةَ الفَوَائِدٍ شرح مطلوعية القواعِدٍ 
لابن سعدي : بن كرامَة الله مَخدّوم: 
ودَرْءٌ القفسدةٍ كرأس المالء وجَلْبُ المصلحة كالرّبج, 
والمحافظةٌ على رأس المال أَوْلَى مِن المحافظة على 
الربح. انتهى. 


وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, 
واذا أمرتكم بأمر فأتوا منهِ ما استطعتم): واستّدِل بهذا 
الحديث على أن إغتناء الشار رع بِالمَنْهِيَاتٍ فوق اعيناته 
المَسَقةِ في النَّرْكِء وفَنّدَ في المأموراتٍ بالاستطاعة. 


أنتيهى. 


وجاء في هذا الرايط على موقع الشيخ الألباني أن 
الشيخ قال: فإذا رصادف يومٌ عيد يوم الاثنين أو يوم 
الخميس فهل تُغلَّبُ الفضيلة على النَّهِي أم النّهْيَ على 
الفضيلة؟ تُحَلٌ المشكلةٌ بقاعدة علمية فقهية أصولية, 


(1753) اذهب 


وهي إذا تعارّض حاظرٌٍ ومُبِيحٌ قُدّمَ الحاظرٌ على المُبيح. 


انتهى. 

وجاء في هذا الرابط على موقع الشبخ الألبانيء أن 
الشيخ قال: قال عليه الصلاة والسلام (مَن تَرَكَ شيئا 
لله عَوّضه اللهُ خَيرا منه4: فالمسلم الذي ترك منياة 
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يوم الاثنين أو صيام يوم الخميس لأنه صادف تَهيا 
ئَرَكَ صيامَ هذا اليوم أو ذاك عَبَئا أم تجاوْبا مع الشار 
الحكيم. مع طاعة رسوله الكريم, مع طاعته 
الم والسلامء إِذَّا هو تَرَّكَ صيام هذا اليوم لله و 

هَتُ عَبَئا؟ الجواب لاء لأن النبي صلى الله عليه و 
وسلم قال (مَن تَرَكَ شيئا لله عَوَضَه الله خيرا منه 
انتهى. 


م 


يط صوتي مُفَرَّعْ على هذا الرايط وعلى هذا 
الرايط وعلى هذا الرابط. بقولٌ الشيخٌ الألباني: فهلٌ 
تَتَصَِوَرُ من (قدّم الحاظرَّ على المُبيح) أنه حَسِرَ؟ 


تخفقظهء ألا وهو قولّه عليه السلام (مَنَ ترك شينا لله 
عَوَصْهٍِ الله خيرًا ل ا الذي نَرَك يام سوم الاثنين 
حَسِرَ أم ربخ ٠»‏ ؟ الجواب رَبخ» الماذا؟ لأنه كان ناويًا أَنْ 
6 هذا و0 لولا. أنه 1 الوم عن صيام هذا اليوم, 


السليماني: 000 قَدَّمْنا تحريم 0 العيد إذا واق د 
عادةٌ. فليس ذلك -هنا- مِن باب تقديم الحاظر على 


(1754) اذهب للفهرس 


المبيح: ولكنه مِنِ باب تعديم الخاص على العام, أو من 
باب استثناء الأقللٌ مِن الأكثر. حيث إن فضيلة صيام 
الاثنين والخميسء أو صيام يوم بعد يوم,: كل ذلك أكثر 
في الأيام مِن أيام العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (نم اعَلَمْ أنَّ الحُّكُمَ السابق 
تقل كل المساجد,: كبيرها وصغيرهاء قديمها وحدينهاء 
لِعُموم الأدلّة, فلا يُستثتى من ذلك مسجحجدٌ فيه قبر إلا 
المسجد النبوي الشريفء لأن له فضيلة خاصّة لا تُوجَدُ 
باعْتراصّين» تفصيلهما في النقاط التالية: 


(أ)اثبت في صحيح البخاري عن عَائِسَة وَابْنِ عَبَاسِ 
رَضِيَ اللَةُ عَنْهُمْ, قَالَا (لَمَّا تَرَلَ برَشولٍ اللَهِ صَلَى الله 
عَلبه عليه كلم طفق يَطْرَِحٌ خَمِيصَةً عَلَى وجهه: فإدَا اعتمّ 
كَِشَهَهَا عَن جه »4 فققال قَهةَ كَذَلِكَ لَعْنَة الله عَلَى 
الْيهُودٍ وَالتّصَارَىء اتَحَدُوا قُبُورَ أنبيَائهمْ مَسَاجده يُحَدَّرُ مَا 
صَتَعوا ). 
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إِنَحَدُوا قُبُورَ يباه م مسساسة 0 دَلِكَ ررك قَبرْةٌ: عَيَرَ 
نه حشيًَ أو حخشِىّ أن مُتحَدّ ممَسجدًا). 

(ت)قال صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري 

وثناء لَعَنَ الله قوما اتخذوا قبور أإنبيائهم مساجد ) رواه 

أحمدُء وقالَ أحمد شاكر مُحققْ المُسنَدٍ [إسناده 

صحيح): وقالّ الألباني في (تحذير الساجد) ( سَتّد 


(1755) اذهب للفهرس 


صحيح):؛ وقالَ شَعيب الأرناؤوط مُحَفْقُ المفستد 
[إسناده قوي). 


(ث)قال ايِنُ دقيق العيد في إحكام الأحكام ([هذا 
الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسيول مسجدا): 
وذلك عن شرحه لحديث عَايِشَةَ رصي اللَهُ عَنْهَاَ قال 
يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَهُ اليَهُود وَالتَصَارَى, انَعَدُوا قُبُورَ 
انبِيَائهم مساجةء قَالَتْ ولؤلا ذلك أبرر قَبَرهُ: عَيَرَ أنة 


0 ون ب 


(ح)هذه النصوص النبوية المذكورة تَنْوهى عن اتخاذ هبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم مسجداء وهو ما قاله ابْنٌ 
دقيق العيده, لأن حكاية النبي صلى الله عليه و 

لِغِعْل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المُراد منها ألا 
تتكتمتكت : فتَنْخِدٌ قَبرَه صلى الله عليه وسلم ممَسجدًاء 
0 هناء هل قَبرْه صلى الله عليه وسلم عامٌّ حتى 
يَدْخُكَ عليه التَخصِيصْء الواضِح أنّه ليس بعامٌ بِدَلِيلٍ عَدَمِ 
صِكَةِ دخول الاسِيّثناءٍ المُبْصِلِ علبهء وذلك على ما سَبَقٌ د 
بَيَاُه في مَسْألَةٍ (ما هو العامٌ, وما المُرادٌ بقَولهم 
5 معبًا 0 نر اعضوم صِحَه الاسْينتاء" 4 وما هو التخصيضن, وما 
الاغتراض 0 على قَولٍ الشيخ الا المَذكور. 


(ح)الاعتراض الثاني سيكون على فَرْضٍ التَسْلِيم بوجود 
عام في هذه التُصوصٍ النبويّة المَذكورة يصح أن مَدَخْل 
عليه الاستثناءً الذي ذَكَرَه الشيخُ الألباني, وسيكون هذا 
أن العام المُتَأَجْرٌ ناسِخٌ للخاصٌ المُتَقَدِّم الذي : مَ العم كك 
به حيث أن هذا التسليمَ سيَتر 0 نب علعه أن العام كان 


(1756) اذهب للفهرس 


مُتأْخرًا على الخاصٌ -المُتَمَثْل في فَضِيلةٍ الضَّلاةٍ في 
المَسجدٍ النبويٌ- بعد أَنِْوَفَعَ الَعَمَلُ بالخاصٌ لأنّ تعض 
النُصوص النبويّةِ التي دلت علي تحريم اتُخَاذِ بره صلى 
الله عاتة ومجلى سور تلخ لكا بقن اه ملي اليه 
عليه وسلم قالها في مَرَضٍ مَوْته. قال الزركشي في 
البحر المحيط: أن يَنأخّر العامٌّ عن وقت العَمَلِ بالخاص: 
قَهَا هُنَا ء يُبتى العام على الخاصٌ عندناء لأنّ ما تَتَاوَلّه 
الخاصٌ مُيَبَفْنْ وما.ئتاوله العام ظاهرٌ مَظنُونٌ 
والمُتيَفُّن أؤلى,: قال إلكِيَا ([وهذا أَحْسَن ما عَلَل به)؛ 
ودَهَبَ أبو حنيفة وأكثرٌ أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى 
ان العام المُتَأَجْرَ ناسخ للخاصٌ المُتقدّم, وتوقفَ هيه 
ابن الفارض مِنَ المُعتَزِلةء وقالَ أبو بكر الرازي آذ 
من غيره على أن الغموم مم رَنَُبٌ ب على الخُصوص4... تم 
قال -أي الزركشي-: نَ لا بُعْلَمَ تار بِحُهُمَا [يَعنِي تاريخ 
كَل مِنَ العام والخباصةا. فعند الشافعي وأصحابه أن 
الخاصً منهما يَخخْصٌ العام وهو قَول الحنابلة وتقله 
القاضي عبدالوهاب والباجي عن عامَّةِ أصحابيهم وبه 
قال القاضي عبدالجبار وبعض الحنفية: ودَهَبَ أبو 
حنيفة وأكتّرٌ أصحابه إلى النَوَقْفٍ إلى ظهور التاريخ, 
وإلى ما يُرَجُحُ أَحَدَهُمًا على الآحَرٍ أو يَرْجِعٌ إلى عَيرهماء 
وحُكِي عن القاضي أبي بكر والدّفَاقٍ أيضًا. انتهى 
باختضار: 


(غ)مرَ ينا قولُ صفي الدين البغدادي الحنبلي [فإن 
تعا روصن عَمَُومان وأمْكَنَ الجَمَعَ بتقديم الأخص أو تاويل 
المحتقل فهو أَوَلَى مِن الغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
عُلِمَ تَأَخّرْهء وإلا تساقطا)؛ ومثرّ بنا أيضًا قولَ الشيخ 
الألباني 0 على مخالفيه القائلين بمشبروعية صيام 


(1757) اذهب للفهرس 


حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه نَهِْيْ؛ هم عَمِلُوا بحديث 
فيه فضيلةٌ وأعرضوا عن الحديث الذي فيه تهيء وهذه 
ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلتٌ: ألا يَصِعّ تخريخٌ 
مسألة (الصلاة فقي المسجد النبوي) بعس طريقة 
السبت .إذا واققَ ‏ يوم عَرَفة)؟ أَلَمْ يتمع في كل مِنَ 
النَهِي أَحَصَّ مِن حديث الفَضيلة في ابم 7 (الصلاة في 
المسجد النبوي): إذ 0 الفضيلة صفة مُلازمة للمسجد 
النبويٌ على كَل حال؛ بينما بينما وُجُودٌ القبرٍ داخِلَ المسجدٍ 
حَدَتٌ عارضٌ يُحْتَمَلٌُ رَوَالُّه فِيما بَعْدَّ يأَنْ يم إرجاً 
القبر؟. قما الذي يَمْتَعُ هنا مِن تقديم الأخصّ على 


المسألة الرابعة والثلاثون 


زمده : لماذا يَسْكَبٌ د مَنْ يَسْكْتٌ مِنَ العُلّماءِ عن بََانِ بدْعِيّةَ 
بناء القنّة الخضراء قوق القبر التبتَوي؟. 


عمر وه يقول الشيخ صالخ بن مقبل العصيمي (عضو 
هيثة التدريس بجامعة الإمام ٠‏ محمد بن سعود الإسلامية) 
قفي (بدع القبور): إن اسيتمرار هذه القنَّة [يعني القنة 
الخضراءً المقوجودة فوق القبر التَّبَوىٌ] على مَدى ثمانيةٍ 
فُرونٍ لا يَعْنِي أنها أَصْبَحَتْ جائزةء ولا يَعَنِي أنّ السُكُوتتَ 
عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازها. انتهى. 


(1758) اذهب للفهرس 


وقي (فتاقى 1 تور «: ظطللوئ ال رب") على هذا الرابط سيل 
الشيحٌ ائِنُ باز: قد عَرَهْناً مِن كلام سماحة الشيخ 
عبد الح بن عبدالله بن رياز أن البناءَ والقِباتبَ على 
القُبور لاتجور؛ فما حُكُمٌ القُبَّةِ الحضراءٍ على قَبِرٍ 
الرسول الكريم عليه الصلاةٌ والسلامٌ في المَدِينة 
المنورة؟. فأجاتبت ب الشبخ: لا رَيَبَ ِ أن الرزسول عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ تهى عن البناءٍ على القُبورء ولَعَنَ 
اليهود والتّصارَى على لى يخا ذِ المَساجدٍ عليهاء فقآلَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ (لَعَنَ الله اليهود والنصارىء اتّخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد): وقال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر [انه تَهى 
عن تجصيص القبور والقعودٍ عليها والبناءِ عليها), وفي 
رواية مذي وغعيره (والكتابة عليها): فالبناءً علي 
القبور واتّخَادٌ مَساجِد عليها مِنَ المُجَرّماتِ التي حَدَّرَ 
منها النبئٌ عليه الصلاة والسلام, وتَلَقَاها أهلُ العلم بما 
قاله صلى الله عليه وسلم بالقبولٍ» وتقى أهلّ العلم 
عن البناءء على القبور واتخاذ المقساجد عليهاء تنفِيدًا 
للسّنّة المُطهّرة: ومع ذلك فقد وُجِدَ في كثير مِنَ الدولٍ 
والبلدانٍ اليناءً على القبور واتَخِاذ المقتساجد عليهاء 
واتّخارٌ القباب عليها أيصّاء وهذا كُلَّه مُخْالِفٌ لِمَا جاءَت 


فلا يَنبِغِي لعاقِلٍ ولا يَنبغِي لأيْ مُسْلم أن يَغْتَرٌ بهؤلاء 
وأن 90 بيهم فيما فَعَلُواء لأنّ أعمال الناس تَعَرَضْ 
على الكتاب والسّيّة, فما وافقّ اإلكتاب والسَّنَة أو وافقّ 
أحدّهما قبل وإلا رد د على من أخدته كما قال إللهة 


2 وو 


سبحانه (وَمَا اخْتَلْفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءِ فَحْكْمَّهٌ إلى الله), 
وقال عز وجل زَ فَإِن تَتَارَعَتْمْ كي شئ ء فَرُزُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولٍ؛ أمَا ما يَتعلقٌ بالقبَّةٍ الخضراء التي على قير 
النبدي ضتالى الله عليه وسلم فهذا شيء أاخدته بعض 


(1759) اذهب للفهرس 


الأَمِراءٍ في المدينة المنورة: في القّرونٍ المُتأَخْرة, ولا 
شك انه غلط منه؛ وجَهُلّ منه, ولم يكن هذا في عَهدٍ 
النبي صلى الله ل وسلم, ولا في عَهْدٍ أصحايهء ولا 
في عَهْدٍ الفَرونٍ المُفضّلة, وإنّما حَدَتَ في القرون 
المُتاخرة التي كثرَ فيها الجّهل» وقل فيها العلمٌ وكنرَتث 
فيها الدع فلا يَنْبَعِي ان معت بذلك, ولا ان يفتدى 
بذلك, ولَعَلَ مَنِ تَوَلَى 2-7 مِنَ المُلوكِ والأمراء : 
فَتَرَكُوا ذلك وأعْرَصُوا عن ذلك ردقا لمادَّة العِتنء 0 
بَعضَ الناس ليس عنهمده بَصِيرةُ. فقد يقول (عغيِّرَ 
وفَعَلُوا بقبرٍ النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا 0 
وهذا كذا): فيُفِيرَ إلى فِتن لا حاجّة إلى إثارتهاء وقد 
تَصّرٌٌ إنازثهاء فالأظهرٌ وآلله أعلَمٌ أنَها تمركت لهذا 
المَعتَى حَسيّة رَوَاجٍ فثتة ة يَثِيرَها تعض الجَههلة: وتعرزمي 
مَن أزال القُنَهَ أنه يَسشتهِيث بالتْبِيٌ صلى الله عليه وسلم 
أو بأنّه لا مَرْعَى خُرْمَتَةٌ عليه الصلاهةٌ والسلامٌ» هكذا 
يَذَّعِي عباد القبورٍ وأصحابٌ العُلُوٌ إذا رَأُوا مَن يَدْعُو إلى 
التوحيد, ويَحَدَرٌ من الشركِ واليدّع, رَمَوهَ ة بانواع 


والسلامء أو بأنّه يُبْغِْضٌ الأولياء» أو لا يَرْعَى حُرْمَتَهٌ صلى 
الله عليه وسلم, ١‏ وما أَشْبَة هذه الأقاويل الفاسدة 
الباطلة: إلا فلا شَكٌ أنَ الذي عَمِلَها قَدٌ أخطاء وأتى 
بِدْعَةَ وخالف ما قالّه النبئٌ صلى الله عليه وسلم في 
التحذير مِنَ البناء على القبور واتّخاذ المَساجدٍ عليها.. 
وأمًا البناءٌ الأوَّلُ فهو بَيْتُ عائشة: كان دُفِنَ عليه 
الصلاة” والسلام قفي بَعَتِ عائشة:, والصحابة رصي الله 
عنهم وأرضاهم خافوا على دَفَيْه في البقيع مِنَ الفتنة: 
فجَعَلوه في بَيْتِ عائشة» ثم دَفَنوا مَعَه صاحتيه أبا تبكر 
وعَمَرَ رَضِيَ اللدكت وسار ا ااه ا 


(1760) اذهب للفهرس 
الْوَلِيدِ : بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ في آخِر القرنٍ الأَوَلٍ أَدْحَلَ الحُجرةَ 


الرّسول دُفِنَ في المسجد, وليس الأمْرٌ كذلك. بل هو 
عليه الصلاة والسلام دُفِنَ في بَيْتِ عائشة في خارج 
المسجدٍ ولم يَدْفَنْ في المسجد.ء فليس لأحد حُكهُ في 
ذلك أن يَدَفِنَ قي المساجدٍ, بل يجب أن تكون المقتساجد 
خاليةٌ مِنَ القبورهء ويَحِبٌ ألا يُبتَى أي مَسجدٍ على قَبِر 
لِكَونِ الرسولٍ حَدْرَ مِن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال 
(لَعَنَ اللهُ اليهود والنصارىء اتّخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد):؛ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في 
الصحيحين,: ورَوقَى مسلمم في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
(إن الله انَحَذَنِي خليلاء كما اتّخذ إبراهيم خليلًاء ولو 
كنت مُتَّخِدًا من أمتي خليلًا لانّحَدْتُ أبا بكر خليلًاء ألا وإن 
مَن كان قبلكم كانوا يَتّخِذون قبورَ أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد.ء ألا فلا تَنَخِِدُوها مساجد.ء فإني أنهاكم عن 
اام قَدَم مَنِ اتَحَدَّ المساجدّ على القبورء ونقى عن 
والثانية. [فإني أنهاكم عن ذلك4: وهده مبالغةٌ قفي 
التَّهْي والتحذير منه عليه الصلاة والسلام مِن وُجَوءهِ 
ثلاثة: الوجةٌ الأول دَمََّ من انَحَدَ المساجد على قبور 
الأنبياء والصالجين قَبْلَناء وآلثاني. تهقى عن ذلك بصيغةٍ 
(لا تتخذوا)» والثالث أنه تَهَى عنه بصيغة (وإني أنهاكم 
عن ذلك 1 وهده مُبالَغْةٌ في بك وسشبق كي حديت 
والنصارعي» انُخذوا قبور أنبيائهم مساجد)», هذا يُبَيُنُ 2 نا 
ويُبَيْنُ لكل مسلم ولكل ذي فهم أنّ البناة على لحمو 
وَاتَّخادٌ القباب عليها والمقساجد أنه مُخالِفٌ لشريعة الله 
التى حاءً بهآ النعث عليه الصلاة والسلام, وأنه مُنْكَوُ 


(1761) اذهب للفهرس 


ويدعة َ في الدّين, وأنّه من وسائلِ الشيرك, ولهذا لما 
رَأى العامة وَالجَهَلَهٌ هذه القبور المُعَظْمَةَ بالمساجد 
والقباب وغيرٍ ذلك والفُرْشٍ ظَنُوا أنّها تتقعْهم, وأنّها 
تُجيبٌ دعاءَهم, وأنها ترد د عليهم غعايتهم وتشفي 
مَرِيصَّهمء فَدَعَوؤْها واستغانوا بها ونَذَرُوا لهاء وَوَقَعوا 
في الشركِ بسبب ذلك... فالواجبٌ على أَمْلٍ العلم 
والإيمان أيْنَ ما كانوا أن يُحَدْرُوا الناسَ مِن هذه 
الشرورء وأن يُبَيُنوا لهم أنَّ البناة على القبور مِنَ اليدّع 
المُنْكَرَةِء وهكذا اتُخَادٌ القباب والمَساجد عليها مِنَ اليدع 
المُنْكَرَةٍ وأنّها مِن وسائل الشركِء حتى يَحْدَرَ العامَّةٌ 

ذلك لِبَعَلَمَ الخاصٌ والعامٌ ‏ أن هذه الاشياءً حَدَنت بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدّ أصحايه رضي 
الله عكنهم وبعد القرونٍ المُفْصّلة حتى يَحْدَرُوها وحتى 
يَبْتَعدوا عنهاء والريارةٌ الشرعيةٌ للقبور هي أن يَرُورُوها 
للسلام عليهم والدعاءٍ لهم والتَّرَكُمٍ عليهم, ل لسؤالهم 
ودعائهم وقضاء الحاجاتٍ وتفريج الكروب, فإنٌّ هذا 
شرك بالله» ولا يَجَورٌ إِلّا مع اللو سبحانه وتعالىء ولَكِنَّ 
الجَهَلة والمُشركين يَذَّلُوا الزيارة الشرعية بالزيارة 
المُنْكَرَةِ الشركِيّة حَيلًا وضصّلالَاء ومن أسباب هذا الشركِ 
والبدّع وَجود هذه البنابات والقباب والمَساجدٍ على 
القبورء ومن أسباب ذلك نت كوث كَفِيرِ من العُلماء عن 
ذلكء ما لِلجَهل بالحُكم الشرعيٌ لذلك مِن تعضهم, وإمًا 
لباضه عن قَبُولِ العامّة وعدم الفائدة من كلامه معهم 
لِمَا رأى مِن إقبالهم عليها وإنكارهم على مَن أتَكَرَ 
عليهم, وإمَا لأسياب أخرّى [قلت: لَعَلَ الأسباتٍ الأخرى 
فالواجبٌُ على أُهْلِ العلم أينما كانوا أْنْ يُوَصّحوا للناس 
ما حَرَّمَ الله عليهم؛ وأن يُبَيُنُوا ما أَوْجَبَ الله عليهم, 
وان يَحَدْرروهم من الشرك وأسبابه ووسناثله: فإن العامّة 


(1762) اذهب للفهرس 


قفي ذمَيهم, 0 أدخت عليهم التلاغع والبَيان: وحرَّم 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زيد: : هَل تَمَكّْنَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب مِن إزالةٍ 
القُبّةِ الكقضراء القوجودة قوق القثِر التَبَويٌ» ولَمْ 


> 5-2 5-2 


عمر وه قفي (فتاقى 0 نور على الدّ رب") على هذا الى ابط 
سيل الشيحٌُ إبْنُْ م باز: إنني أَعْلَمٌ أن بناءَ القباب على 


إن محمد بْنَ عبدالوهاب أزال كَل القباب, 5 7 
يلَكُمٌ القُنّةِ, أي قُبَّةَ الرَسولِ صلى الله عليه وسلم)؛ 
فكيف تَردَّ على هؤلاء, أفيدونا بارَكَ الله فيكم؟. فَكَانَ 
مما أجات به الشيخ: اما سَُ قُبَةُ النبي صلى الله عليه 
وسلم ههذه حادنة أخدتها بعص ل الأقراء قفي بعض 
القُرونٍ المتأخرة, وتَرَكَ الناسٌ إزالتها لأسباب كَثِيرة, 
منها جَهَلِ الكثير مِمَّن يَتَوَلَى إمارة المدينة, ومنها .خوقؤف 

الغتنة, لأنّ بعضّ الناس يَخشَى الفتنة, لوأزالها لَرَثَّما 
قامَ عليه الناس, وقالوا (هذا يَبعغْضٌ النبة وهذا كبت 
وكيت)/ وهذا هو السّرٌ في إبقاءٍ الدولةٍ السعودية لهذه 
القُبّةِء لأنها لو أَزَالَنُها لَرْتَما قال الجُمَّالٌ -وأكثرٌ الناس 
جُهَالَ- (إنّ هؤلاء إثَما أزالوها لِبُعْضِهم التَبىَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ): ولا يقولون (لأنّها بِدْعَهُ): وإِنّما 
يقولون (لِبُعْضِهم التَّبِيَ صلى الله عليه واسلم)ء هكذا 
يَقولٌ الجَمَلهٌ وأشباهّهمء: فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولى 
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والأخْرَى إلى وَفْتِنا هذاء إِنّما تركث هذه الفئّة المخدنة 
حَشْبَةَ الفتنة» وأن يُظَنٌّ بها السَّوءٌ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية, ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز 
مُجِنًا له. قارئًا لكثبه» وقَدَّمَ لبعضيهاء؛ وبَكى عليه عندما 
تُؤْقَيَ في -عامم 3ه - وأمَّ المُصَلين للصلاة تبه قي 
التويجري): قال صِدّيق حسَن حَان [ت1307ه] في 
(الدين الخالص) (بَلَعَنا أنَّ أهلَ تخد لما تعلبوا على 
الحَرَمَين الشريفين وحَكّموا فيهاء هَدَموا القِباتبَ التي 
تت ببَقِيع العَرْقدٍ [تقيعَ العَرَقَدٍ هي المَقبَرة الرَّئِيسةَ 
بأهلٍ المَدينة, وتقع فَرَبَ المتسجدٍ التبَوي] قفي المَدِينة» 
وسَؤوها بالأرض» ولم يُغادرواً أثرا مِن آثارها إلا قُبَّةَ 
الْرسولٍ صلى الله علِيمٍ وسلم خَوفًا مِن بَلْوَى الْخُمّالٍ 
وصو نا فن اقارة الصّلال). انتهى], وهي لا شَّكَ أثها 
والحَمدُ لله تعتَقِدٌ تحِرِيمَ اليناء علي القُبورء وتحرِيم 
وسلم ذَفِنَ في بَبْتِ عائشة لِتَلا تفع الفسة به, ولثلا 

مغلن فهيه» فددّقته الضّحابة فقي تبت عائشة حذرًا من 
الفتنة, والخدران قائمةٌ من قديم: دَقَثُوم في البَيْتِ 

بَهَ له مِنّ مِنَ الغتنة عليه الصلاةٌ والسَلامَ ٠‏ إِثَلا * 

الجَهَلةٌ [فالٌ الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادعِيٌ فِي (إجابة السائل 
على_ أهم المسائل): التَبئّ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَمَ قُبرَ قفي خجرة, عائشة: وهده خخصوصِيةٌ م فإنٌ 
الأنبياءً كما وَرَدَ من طرق بمقجموعِها تصَْلَحُ لِلحُجَيَّةِ 
(الأنبياءٌ يُقبَرون فيي المَواضع التي يَموتون فيها) هَكدَا 
قال التَّبيُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَسَلْمَ أو بهذا 
المقعتى. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِيٌ في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء مر من فقهها وفوائدها): قال 
الدّهَبِئٌ [في (ب سِيَرٌ أَغْلام التبلاء)] عَفِتَ الحديث [ يعني 


(1764) اذهب للفهرس 


قَولمٍ صَلَى اللَّمُ عَلَيْهِ وَسَِلُم (اجِعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في 
بُمُوتِكُمْ, وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلِيُكُمْ قبورًا كسا اانحدّت التَمِوَد 
وَالتْضَارَى قي بيوتهم قَبُورًَاء فَإِنَ الْبَبْتِ ليتلى قهيه 
الْكُرْآنْ فَيَتَرَاءَى لأخلٍ السَّمَاءِ كما تَتَرَاءَى النُحُومٌ لأخفل 
الأزض)] (هَذَا حَدِيتٌ نَظِيفٌ الإِسْتادٍ حَسَن الْمَنْنِء فِيهِ 
الثهِيٌ عَنِ الذّفن في الْيُوتِ وَل شَاهة من من طريق آخَر 
وَقَدْ تهى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن يُبْتَى عَلَى الْقُبُورء وَلَوِ انْدَفَنَ 
الثا سس فقي بيوتهم لَصَارَتٍ الْمَفْبَرَهُ وَالْبُيُوت ميا وَاحِدَاء 
وَالضَّلاةُ في المَفْبَرَةِ مَنهيٌ عَنبْهاء وَقَدَ د قَالَ عَلَيْهِ السَلامَ 
(أَفْضصَلٌ صَلَاةٍ الرَّجُْلِ في بَْتِهِ 11 الْمَكْنُوبَة) قتاست 17ل 
ألا ثحت تتخذ الْمَسَاكِنٌ فبُورًاء مَا دَفنهُ في بَيْتِ عَائِْسَةَ 
صَلَوَابٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فَمْخْتَصُ بهِ4. انتهى باختصار. 
وجاء في 0 الحَدِيِيِيةِ (إعداد لسعو من 
السَقاف):' : من خصائص الأنبياءٍ أنّهم يُدقنون حيتثُ 
يموتون» وقي هذا الحديث [يَعَيِي قول عائشة رصي 
اللهُ عنها (لَمَا قُيِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا قي دهينه» ققا ل أثو بكر (سمعت من شرو 
الله صلى اللِهُ عليه وسلم شَيْنًا ما تسِيئة» قالَ "ما 


5 


َمًا] قبَصَ اللهُ 0 رُوحَه ولم يُدمَنْ بَعدٌ؛ 0 
0 رَضِيَ اللهُ عَنْهم؛ زفي دَفيْه) أي في مَكانٍ 
الله 0 الله عليه وسلم 1 أي خدينًا؛ قال التبىٌ 
صِلى الله علَيْه وسلم [مَا قَبَض اللَهُ تيبا إلا في 
المؤضع) أي في إلمَكان؛ (الذي يُحِبّ) أي آللهُ عَرٌ 
0 9 التّبيٌّ صَلَى الله علقه وسلم؛ (أدْفِتُوة فِي 


3 
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التَبك صلّى اللهُ عليه وسلّم الذي مات عليه فحَقَروا 
لهه نَمَّ ذفن . انتهى باختصار]؛ وأمًا هذه الْقْبَّةُ فهي 
موضوعةٌ مُتَأَخّرَةٌ من جَهْلِ بعض الأمَراءِء فإذا أزيلث ا 
بأسن بذلكء بَلٍ هذا حَوء لكن قد لا بَتَحَمّلُ هذا بعض 
الجَهَلة, وقد يتظئون بمَن ازالها بانه ليس على حَوقٌّ وأنه 
مُبْغْضٌ للنبي عليه الصلاة والسلام, فمِن أَجْلِ هذا تَرَكَتٍ 
الدولةٌ ال" هذه القبّةَ على حالهاء لأنها مِن عَمَلِ 
من الْمُشْر ين قَيَرْدُ ل 2 
للنبي صلى الله عليه وسلم, أو الجفاء في حَقَه 
والعلماء السعود اكت منهم الشيخ محمد 0 عبدالوهات 
رحمه الله وغيرّه مِنّ العلماء, د الله على 
لواب طريق أصحاب النبيٌّ 0 الله عليه 
والتجذير من الشرك واليدّع او وسشائل الشرك: وهم 
أَشَدٌ الناس تَعظِيمًا للتّبيٌّ صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه كالسَلَفٍ الصالح» هُم مِن أَشَدٌ الناس تعظيمًا 
للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم ولأصحايه رَضِيَ اللهُ عنهم 
وأرضاهمء مَشْيًا وسَيْرَا على طريق السَّلفٍ الصالح في 
ع مَحِكّتِهِ صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وتَعْظِيم جانبه التَّعَظِيمَ 
الشَرْعِىَ الذي ليس فيه علو ولا بدَعَةَ سل تَععظِيمٌ 
يقتضي اتباع شريعته: وتَعظِيم أَمْرِه ونهيه: والذبٌ عن 
سنيه, ودّعوة الناس إلى اتباعه, وتحذيرهم من الشرك 
بهأو يبغيره: وتحذيرزهم من البدّع المُنْكَرَة فَهُمْ على 
هذا الطريقء أوَّلْهِم وآخِرّهم يَدْعُون الناسَ إلى اتّباعِ 
رسول الَلهِ صلى الله عليه وسلمء وإلى تعظيم ستيه 
وإلي إخلاص العبادةٍ للهِ وحده وعَدَمِ الشركِ به سبحانه, 
ويُحَذْرُون الناسَ مِنَ اليدّع التي كَثَرَتْ بين الناس مِن 
عصور كثيرة: ومن ذلك بدَّعَه هذه القنّة التي وضعث 
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على القَبرٍ النبويٌ؛ وإنّما تُرِكَت مِن أجل خَوْفِ القالةٍ 
[القالهٌ هي القَوَل الفاشي في الناسء حَيّْرَا كانَ أو 
شَرًا] والفتنة. انتهى باختصار. قلتُ: واللائِقٌ أيصّا 
بالشيخ محمد بْنِ عبدالوهاب أنْ نَظَنّ به أنه لم يَتَمَكُّنْ 
مِن إرجاع المَسجد النبويٌ إلى ما كان عليه في عَهِدٍ 
الصّحابةٍ مِن جهة القبرء وأنّه لو كان تمَكْنَ لَفَعَلَ. 


المسألة السادسة والثلاثون 


وعة: عل قضة الاستدلال بدّعوآّى الإجماع, أو بيدعوّى "لا 
تَعْمَلُ بِحَدِيثِ سول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
تعرف مَن عَم ل مه"'”, رَذًا على مَنِ إستدَلٌَ على تحريم 
الصّلان قفي المتسجدٍ التُبويٌ بعغموم أدلة التُحريم؟. 


عمرو: الجوابٌ عن هذا الاستدلال يَنَّصْعٌ منّا يَلِي: 


(1) هذا عَين الاستدلال الذي تددن به الصُوفِيةٌ 
والشيعَةٌ: فقد استدل عَلِنٌ جُمعقة الصوفي اموي 
مفتي مِصرّ السابق وعضة هنقة كبار العلماء بالأزهر 
على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور برعم إجماع الأمة الفِعلِيٌ 
على ذلك وإقرار علمائها صلاة المسلمين سَلَفًا وخَلَقَا 
في المسجد النبوىي. 


وقال المزجعخ الشيعِيٌ الإيرانئىٌ جعفر إلسبحاني قفي 
مقالة له على هذا الرابط: هذا وقد صَلَّى المسلمون 
بوه م أدجلٍ القبرٌ في السييتر عَبْرَ قرون, ولم يَسمَعٌ ومن 
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تضلون في المسجد ويَتبَرّكون بقيره اليثيريي, إلى أن 
وَلَدَ الدَّهَرٌ اين قيمية ومن لف لفه فَأَظهَرُوا تكيررهم 
لهذا العَمَلِء أَلَبْسَ اتَُفاقَ المسلمين أو الفقهاءٍ وأهل 
القتيا في فَرْنِ واحدٍ على عَمَالِ دليلا على حجِلَبَّةِ العَمَلِ 
وَحوازه؟ فإِنٌ الإجماحَ_ عند القوم من أداة التيشريع 

كالكتاب والسِّنَة فلماذا لم تَجْعَلُ هذا الاثفاق دَلِيلًا على 
الجواز بَلِ الإستحباب؟!؛ وهذه هي المُدُنْ الإسلاميّةُ في 
الشامات كلها تَحتَضِنٌ فُبِورَ الأنبياء العظام عليهم 
السّلامٌ وفيها مَساجِدٌ د جَنْبَ القبور» وما هذا إلا لِيَتبرَّكَ 
المُصلّي بقبور الأنبياءٍ العظام عليهم السَّلامٌ الذين 
كْرّسُوا حياتهم فقي تشر التوحيدٍ ومُكافحةٍ الوَنَيِيّة ومن 
الظلم الواضح عَدَّ الضّلآةِ عند قبورهم تَبَرٌّكا بهم شِزكا 
5 ما يفوخ منةهةت رائحة الشرك!, ومن وم سَيْطَرَتِ 


(2)الشيحٌ الذي يَقَولُ بِحُرْمَة اتُخاذٍ القُبِورٍ مَساجةء ولا 
يَنْصَّ على اسيّثناء المَسجدٍ النبوي؛ هَل الأوْلى أن 


0 أن كلام الشيخ يَشْمَلٌ المسجدَ النبويّ لعغموم أدلة 
التُحريم ولعموم كلام الشيخ؟!!! أعتفِذ أنه مِنَ الواضح 
جذا أن الأؤلَى أن فأل. أن كلامَ الشيخ يَشْمَلٌ المسجد 
الننوي؛ وذلك لِعُموم أدلة التحريم ولِعّموم كلام الشيخ. 


(3)تعريفق الإجماع: الإجماع هو اتْفاقٍ الأول مِن 
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(4)لا يُمْكَنْ الإطلاعٌ على انعقاد الإجماع على مسألة ما 
بعد عَضْرٍ الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: يقول 
الإمام الشوكاني: وَجَعَل الأَصِفَهَانِئيٌ الخِلافَ فِي عَبِْرِ 
إِجْمياع الصَحَابَة» وَقَالَ [أي الأَصْعمَهَايِىٌّ] (الَحَقٌّ تدر 
الاطلاع عَلَى الإجهاع, ا إِجُمَاعٍ الصََّحَابَة حَيْتَ كَانَ 
الْمُحْمِعُونَ -وَهُمٌ الْعُلْمَاءْ مِنْهُمْ في قِلْةِء وَأْمًا الآنَ وَبَعْدَ 
ايِسَارٍ الإسْلام وَكَنْرَةٍ الْعُلَمَاءٍ فَلَا مَطْمَع لِلْعَمَلٍ به), 
قال لَأَى ألأَصْفهَانِي] اوهو اخْيَيَار أَحيمَدَ مع قَرْب عه ده 

مِنَ الصَّحَابَةِ وَفُدَّةِ حفظه وَشدة اطلاعه عَلَى الأهُورِ 
التفَلِيّة). انتهى من إرشاد الفحول. 


ويقولٌ الشيحٌ عبدالرحمن البدرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إرشاد العياد إلى معاني لمعة 
الاعتقاد): الإجماع الذي يَنْضصَبطٌ هو ما ذَكَرَه شبح 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله قفي العقيدة الواسطية 
بقوله (والإجماع الذي يَنْضَبط هو ما كان عليه السَبَلَفٌ 
الصالة: إذ تتعدهم كَتَّرَ الاختلافٌ؛ وانتشرت الأَمَةُ": 

فالإجماع الذي يَنْضَبطٌ هو إجماع الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم). انتهى. وقالَ الشيحٌ البرّاك أيضًا في 
الرابط: يقول أهل العلم (إنّ الإجماع الذي ل 50 
إجماع الصّحابة:؛ أمَابَعْدَ الضَّجَابةٍ فالأمة قد انتشرت 
وَانَّسَعَتْ فلا يَنْضَبطٌ إجماعٌ الأمّةِ), لكِنْ كَثِيرٌ مِن أهل 
العلم يَحْكُون الإجماغء وغايّةُ الأمرٍ أن يَدُلَّ [أي الإجماٌ 
بَعْدَ عَصرٍ الصَحابةِ] على أنه قول أكثر أهلٍ العلم, ولهذا 
جيم زلا تعلمٌ فيه خلافا) و[وهو 0 كل مَن 
باختصار. 
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ويقول الشيحٌ مصطفى سلامة: الإجماع في عَصْرِ 
الصحابة: وبعد وَفَاة النبىٌ صلى الله عليه وسلم قد 
وَقَعَ قي كثير مِنَ المسائل, أما تعد الصحابة: وإن كان 
مَمَكِنا إلا أنه متَعَدنّْ وقي ذلك يقول شيخ الإسلام زولا 
يُعلَمٌ إجماعٌ بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عَصْرِ 
الصحابةء أمَا بَعْدَهم فقد تَعَدّْرَ غالبًا). انتهى من 
التأسيس في أصول الفقه. 


وفي هذا الرابط تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
ععفعيعي وعبدالله بن غديان): تعد دُ عادة ان يُطلَعَ عيلى 
إجماع َمل الحَل وَالعَفَدٍ في عَضْرٍ مِن عُصُورِ هذه الأمَّهَ 


ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني قفي تطهير 
الاعتقاد: َفإنٌ الآمَة المُحَمَّديَّةَ قد مَلَآَتِ الآفاق, وصارت 
فقي كل أرض وتحت كَل تَجَمٍء فعلماؤها المفحفقفون لا 
تنخحتصرون: ولا يتم م لأحخد مَعْرفهةٌ أحوالهم, فمن ادَّعَى 
الإجماعَ بعد انتشار الدّين وكثرةٍ علماءِ المسلمينء فإنّها 
دَعْوَى كاذبّة» كما قاله أَيْمَّهُ ةّ التحقيق؛ ثم لو فَرِضَ أنهم 
عَلِمُوا بالمُئكّر وما أنكَرُوه بل سَكِنُوا عن إنكاره؛ لَمَا ذَلَ 
سكونّهم على جَوَّازه: فإيه قد عُلمَّ من قواعد الشريعة 
أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أوّلها الإنكارٌ باليد. وذلك بتغيير 
المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكارٌ باللسان مع عدم 
استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكارٌ بالقلب عند عدم 
يَيْتَفٍ الآخِرُ ومِثَالَهُ : مَمِرُور قَرْدِه من أفراد علماء الدين 
2 وهو يَأْحُدُ أموالَ المظلومينء فهذا القَرْدٌ من علماء 
0-6 لا يستطيعٌ التغييرز على هذا الذي يَأَحْدٌ أموالَ 


(1770) اذهب للفهرس 


المساكين باليد ولا باللسانء لأنه إنما يكون سُخْربَّة 

لأهلٍ العصيانء فانْتَقَى شَرْط الإنكار بالوظيفتين, وم 
يَنْقَ إلا الإنكار بالقلب الذي هو أَصْعَفٌ الإيمان» فيجب 
0 من رَأىه ذلك العالِمَ ساكنًا على الإنكارٍ -.مع 
مشاهدة ما يَأَخْدْه ذلك الجَبَارٌ - أن تعتقد انت تَعَدْرَ عليه 
الإبكاز باليد واللسان, وأنه قد أَنكَرَ َ بقلبه, فإن حسن 
الظَنٌّ بالمسلمين أَهْلٍ الد. بن قات : والتَأُوِيلٌ لهم ما 
افكن ضّنة تر مر بَهَ لازبي [أئ (وَالتَأُوِيِلكٌ لهم -ما أمْكَنَ- لازم 


واجب)]. )]. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي: وقال أبو 
المعالي (والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع 
إلا في زمن الصحابة)» وقال البيضاوي [إن الوقوف 
عليه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا قَلِيلِين 
محصورين ومجتمعين في الحجاز ومن خرج منهم بعد 
فتح البلاد كان معروفا قفي موضعه ): قلت [والكلام ما 
زال للشيخ عبدالقادر]. وهذا هو الحقٌ البَيّنُ» وقَوَلٌ 
المُصَنّف [يعني إبْنَ قُدَامَةَ صاحب روضة الناظر] عن 
العلماء المجتودين زهم مشتهرون مقعروفون] دعوّى 
ٍ بلا دَلِيلٍ: ولو كنا في رَمَنه وطالبئناه مشعرقه 00 
عَضْره مِن أهل الأندلس والهند لا ريما كان لا يَثْرِ 

واعذا منهم. اننهى تاختصار من كقاب نزهة الخاطد 
العاطر شرح روضة الناظر. 


قلتُ: ومن العلماء مَن بَدذكُرٌ أن من أسباب تعدو الإطلاع 
وفغرتاء وجوارٌ خحفاء واحد 50 اَبَأ يكون أسِيرًا : 
محبوسًا أو مُنقطعا عن الناس, وحوار أن .كوت أحدهم 
خَامِلَ الذّكر بحيث. لا تقرف أنه من المجتهدين: وجواز 


(177131) اذهب للفهرس 


أن يَكذِبَ بعصّهم فَيفْتِي على خِلافٍ اعتقاده حَوؤقا من 
سشلطان جائر. 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعد مَوَْتِ 
الصحابة رضي الله عنهم: يقولٌ الشيحٌ عَلُِ بْنُْ 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) في (عمارة متسحد 
النبي عليه السلام): ومِما يجب أن يُعَلَمَ أنّ صَنِيعَ الوليد 
بن عبدالملك هذاء إنما كان بعدّ مَوْتِ الصحابة رضي الله 
عنهم, , فلم يَكُنْ يَجْوُْْ على هذا العنادٍ بهذا الضَنِيع في 


ويقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 
وخلاصة القولٍ أنه ليس لدينا نض تقوم آ]هت الحْكّهة على 
ان احدا من الصحابة كان قي عَهدِ عملية التغيير هذه 
فَمَنِ إذَّعَى خِلافَ ذلك فعَلَيْه الدليل. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تجذير الساجد): 
خضا اندر بذلك 6 الما 9 يَكَنْ في المدينة 
انتهى. 


ويتقولٌ الشيحٌ الألبِانِيٌ أيضًا في (الثمر المستطاب): 
دَكرَ ابن عبدالهادي عن شبيح الإسلام ابن تعمعة َأ 
المقسجدّ لَنَا زاد فيه الوليدٌ وأدْخِلّت فيه الحْجْرَهُ كان قد 
مات عامَّةُ الصّحابةٍ ولم يَنْقَ إلامن أذرَكَ النبيَ صلى 
بالطهارة والضَّلاةِء ومِنَ المتعلوم بِالتُوائْرِ أنّ ذلك كان 
في خلافة الوَلِيدِ بن :0 عَْدِالمَلِك. انتهى. 


(1772) اذهب للفهرس 


(6)رَذَا على مَن رَعَمَ عدم إنكار أَحَدٍ مِنَ السََلَفٍ إدخالَ 
قَبِرٍ النبيٌ صلى الله عليه وسلم في ممَسجده, قال 
الشيحٌ الألبانِيٌ في (تحذير الساجد): وأمًّا قولّهم (ولم 
عه حَدْ مِنَ السَّلَفٍ ذلك): فَتَقولٌ؛ وما أدراكم بالك 
نْ من اتعب الأشياءٍ على العُقَلاءٍ إنبات تفي شَى 

7 م أَنْ يَقَعَ ولم يُعْلَمْ كما هو ممَعروفٌ عند العلماء, لأ 
ذلك يَستَلِزِمٌ الاستقراءً التامَّ والإحاطة بكَل ما جَرَى.. 

نم قالَ -أي الشبحٌ الألبانئٌ-: والحقيقةٌ ان سوايي مدا 
يَتَضْمَّنُ طَعّنًا ظاهرًا لو كانوا يَعلّمون في جَمِيع السَّلَفٍء 
أن إدخالَ القبر إلى المسجدٍ مُتْكَرْ ظاهز عند د كَل ود 


الأقل- َف َعْصُهم بعل ذلك يَقِينَاء 00 كان الأمر كدلك فلا 

مِنَ القول لقَول بأنهم نْكَرُوا ذلك؛ ولو لم تقِفْ فيه علي 
نص لأنَّ التاريخ لم يَحْفَظ لنا كُلَّ ما وَقَعَ؛ فكيف يقال 
(إنهم لم يُنْكِرُوا ذلك)؟ اللَْهُمّ عَفْرًا. انتهى. 
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عليه وسلم في مسجده. يُمْكِنُ أن يَتِمََّ الرَّدّ على مَن 
رَعَمَ أن أحدا مِن السََلَفٍ لم يُنْكِر الصلاة في المسجد 
النبوي حال وَجَودٍ ثلاثة قبور بداخله. 


(7)يَسْتَحِيل وجُودٌ د إجماع صحيح على خِلاف حديث صحيح 
دون وُجُود 2 صحيج: قالَ الشيحٌ الألباني رَاذَا على 
مُخالفِيه القائلين بِؤحُودٍ إجماع على إباحة الذهب 
مُطلقا للنساء: لو كان بُمكِنٌ إثباتث الإجماع في الجُمْلَةَ 
لكان ادعاؤه. قفي خصُُوص هذه المسالة غير سحي لأنه 
مُناقِضْ للسّثة الصحيحة: وهذا مِمَا لا يُمكِنُْ تصوّره أيضا 
لآنه يَلْرَمَ منه اجتماع الآنّة على صَلالٍ وهذا حستسبل 


(1773) اذهب للفهرس 


لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمعٌ أَمَتِي على 
ضلالةٍ): ومِنْلٌ هذا الإجماع لا وُجُود له إلا في الدَُّمَنِ 
والخَيّالِء ولا أَصْلَ له في الوؤجُودٍ والواقع... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني- : قال أبو محمد بن حزم رحمه الله 
تعالى في أصول الأحكام (وقد أجارٌ بعضُ أصحابنا أن 

يَرِدَ حديتُ صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ويكون الإجماعٌ على خِلافِهء قإل (وذلك دليلٌ على أنه 
منسوع), وهذا عندنا خطأ فاحشن تعفن لوَجحههين 

برهان نِيين ضروربّين؛ أحدهما أن 3923 حديث صحبيح 
يكو الإجماغٌ على خِلَافِه معدومٌ, لم يَكُْنْ قط ولا هو 
قي العالم, فمن ادَّعَى أنة موحود د فَلِيَذْكره لنا ولا سَبيل 
له -والله- إلى وُجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد 
قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فَحَصْمُونٌ 


عز وجل بحفظه فهو غيرٌ ضائع أبداء لا يَشّْلكُ في ذلك 
مسلمٌ؛ وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحْيٌ 
يوحى)./ والوَحْيٌ ذكرٌ بإجماع الأمّة كلهاء والذّكر محفوظ 

بالتّصٌء فكلامه عليه السلام محفوظ بحِفظ الله تعالى 


عز وجل صَرُورةَ: مَنقول كله إليناء لا فد ع ذلك, فلو 
كان هذا الحديث الذي إذَّعَى هذا القائلٌ أنه مجمع م على 
تزكه وأنه منسوحٌ كما ذَكَرَء لكان ناسِحُه الذي الَقَقُوا 
أنه حافظ للذكرٍ كله, ولو كان ذلك لَسَفَط كثيرٌ مِمَا بَلْعَ 
عليه السلامٌ عن رَبّه» وقد أَبْطّلَ ذلك رسولٌ الله صلي 
الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع (اللهم هل 
بلغت؟))؛ قال [أي ابن خزْم] (ولَسْنا تقر ان بكون 
حديث صحبيع وآايةٌ جمحبيحهة ة التلآوة مَنسوحخين إما بحديت 
آخَرَ صحيح وإمًا بِآبّةٍ مَتْلْوَةِ ويكون الانُفاقُ على النسخ 
المذكور قد نيت بل هو مدجوة عندناء إلا اننا نقول رلا 


(1774) اذهب للفهرس 


بذ أن يكون الناسِجٌ لهما مَوْجُودا أيضا عندنا مَنْقُولا إلينا 
محفوظا عندنا ميلا تحوا بلْقْظِه فَايِم التَصّ لدينام ل 
مد من ذلك وإنما الذي مَِتَعنا منةه فهو أن يكون 
المنسوحٌ مَحفوظا منقولا مُبَلْغْا إلينا ويكون الناسِحٌ له 
قد سَقط ولم يُنْقَلُ إلينا لَفْظْه, فهذا باطِلٌ عندناء لا 
سبيل إلى وَجَودِه قفي العالم أَمَدَ الأبَد, لآنه معدوم الَمَنَّهَ 
قد دَحَلَ -بأنه غيز كائنٍ- في باب المُحالٍ والممتيع 
الزفافٌ” 


(8)لا يَصِح أن تُقَدّمَ على السّْنّة دَعَوىي إجماع ليس معها 
كتابٌ ولا سُنَّةُ: يقول الشيحٌ الألباني- في (آداب 
الزفاف)- رَادًَا علي مُخالفِيه القائلين يِؤجُودٍ إجماع على 
إباحة الذّهَبٍ مُطَلَقًَا للنساء: وقال العلامةٌ المحققٌ ابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالي (ولم يَرَلَ أئمََّهُ الإسلام 

جَعْلٍ الإجماع في المرتية الثالثة قالٍ الشافعي 
7 كتات الله وسنثة ة رسوله واتغفاق الأئمّة), وقال 
في كتاب إختلافه مع مالك (والعِلْمٌ طَبّقات, الأولى 
الكتابٌ والسِّنَةُ الثابتةٌ» ثم الإجماع فيما ليس كِتَابًا ولا 
سُنَّهَ))... وقال إبْنْ القيم أيضًا في صَدَدٍ بيان أصول 
فتاوى الإمام أحمد (ولم يَكُنْ -يعني الإمام أحمد- يقدَّم 
على الحديثٍ الصحيح عَمَلا ولا رَأيا ولا قِيَاسا ولا قَوَل 
صاحبء: ولا عَدَمَ عِلْمهَ بالمُخالف الذي تُسكّبه كثيرٌ من 
الياس اجماعا" ويُقَدّمُونه على الحديثٍ الصحيع وقد 
الحديث الثابت, وكذلك الشافعي.. - ونصوصٌ رسول ‏ الله 
صلى الله عليه وسلم أجَلُ عند الإمام أحمد وسائر أئمّة 
الحديث من أن يَقَدَّمُوا عليها ها نَوَهُم إجماع ع مَصْمّونه عََِدَمَ 
العلم بالمُخالِفٍء ولو ساعً لتعطلت النصوصٌ وساعً لكل 


(1775) اذهب للفهرس 


مَن لم يَعلَمْ مُخالِفا في حُكُمٍ مسألة أن يُقدُّمَ جَهْله 
بالمخالف على النصوص). انتيهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وَضَارَ مَن لم 
تعرفي الخِلافَ مِنّ المُفَلَدِين إذا اخثخّ عليه بالقرآن 
والسّئة قال (هذا خلاف الإجماع), كد هو الذي أنكَرَه 
ائمَّةَ الإسلام, وعابوا من كَل ناجية على قن ا تكته: 
وكَدّبوا من ادّعاه, فقال الإمام أحمد في ر إية ابنه 
اختلفواء هذه دَعَوَى تفلمر المريسد 0 »لحن 0١‏ 
لا تَعْلمْ الناسن اختلفواء آو لم يَلّغنا) 


ويقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السَلَفٌ الطيّبٌ يَسْتَدٌ تكيزهم وعَصَبُهم على من عارّضَ 
حديتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم برَأي أو قياس 
أو استحسان أو قول أحَد مِن الناس كائنًا مَن كان, 
ويتهخزون فاعِل ذلك, وتتكزوت عَلَى مَنْ يَصَرِبٌ له 
الأفتَال؛ ولا يُسوّغون غير الانقياد له 0 
والتّلقي بالسمع والطاعة؛ ولا يَخْطُرٌ لوبهم التَوقفٌ 
7 موفنة إذا قصى الله وم" أمرا أن يكون 4 
الخِيَرَة مِن أمْرهم) وبقوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في 
تغعالى [اتبعوا ما اتزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من 

دونه أولياء قليلا ما تذكرون) وامنالهاء قَدَفعنًا إلى 
رَمان إذا قِيلَ لأحدهم "تَبَت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول "من قال بهذا؟" ويَِجِعَل 
هذا دَفْعَا في صَدْر الحديب | تقل جَهْله بالقائِلٍِ به 


(1776) اذهب للفهرس 


حُجَّةَ له في مُخَالَفَتِه وترَّكِ العَمَللٍ به» ولو تصّح نَفِسَة 
عم أن هذا الكلام مِن أعظم الباطِلء وأنه لا يَحِلَّ له 
دفع سْتَنَ رسول الست الل عليه شام بمِثلِ هذا 


الجَهللء وأفْبَحٌ من ذلك عُدْرْهُ فِي جَهْلِه إِذْ يتعتقد أنّ 
الإجماغ ه ممَنعقد على مُحالفة تلك الشّنّة ٠‏ وهذا سوء ظطنّ 


بجماعة المسلمين, اذ تتشتتقة إلى انَغَاقِهِم على 
من ذلك عُدْرَهُ قي دَعَوَى هذا الإجماع» وهو جَهُلُه 0 
عِلِمِه بِمَنِ قال بالحديثء فعاتد الآاهم إلى تقديم جَهلِه 
على السّيّة, والله المستعان؛ ولا بء بَعَرَفٌ إمام من ائمّة 
الإسلام / الْبَنَّهَ قال "لا تَعْمَلٌ بحديث 1 الله صلى 
الله و اك و ا لاو م الي 2 
بَلَعَهُ الحديتٌ مَن عَمِلَ به لم يَحِلَّ له أن يَعْمَكَ به 

يقولٌ هذا القائلٌ. انتهى. 


العلماء والأسااء في تحريم ما أخَكلّ الله أو تحليل ما 
حرّم اللهُ فقد انّخذهم أربابا مِن دون الله) مِن كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يُوشَك أن تتزل عليكم 
ارا مِن السماء, أقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء وتقولون قال أ بو بكر وعمر؟). وقال 
الإمام أحمد عَجَبتٌ عجبت لقوم روا الإسناد وصحته 
ويَذهَبُون إلى رَأي سفيان, واللهُ تعالى يَقَولُ (فَلْيَحْدَرِ 
الذين يُخَالِعُونَ عَنْ أمر ه أن : منجهه فِنَبَهٌ أُوْ يُصِيبَهُمْ 
عَدَابٌ أَلِيمُ)؛ اتذري ما الْفِئتةُ؟, الفننةٌ الشرزكء لَعَلّهِ إذا 
رَدَ تعض قوله أن تَقعَ قفي قَلَيبِه شّيء من الرَّيْغ 
فَيَهْلكَ)؛ عن عدي بن حاتم [أنه سَمِع النبيَ صلى الله 
عليه وسلم يقرأ هذه الآية (انحَدُوا أَخْبَارَهُمْ تاقد 
أَرَبَابًا مَن دون اللَهِوَالْمَسِيعَ ابن ميم وَمَاٍ أمِروا ١‏ |0 
لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَآجِدَاء لا إلة إلا هُوَء سُبْحَاتَهُ عَنَا يُسْرِكُونَ), 


(1777) اذهب 


فِقلِتُْ له (إنَا لَسْنا | تغبُذهم), قال (ألَيْسَ يُحَرّمْون ما 


أَخَلَّ اللهُ فتُحَرٌّمُونه؟: ويُحِلّون ما حَرَّمَ اللهُ فيلو ه؟), 
فقلتُ (بلى). قال (فتلك عِبَاتتُهم)) رواه أحمد 


والترمذي وحسته. انتتهى. 


ويقول الشيحٌ ابن عثيمين في (القولٍ المفيد على 


كتاب التوحيد): بعض الناس يَرْئَكِتْ خطأ فاحجشا إذا 
قِيلّله [قال رسولٌ الله), قال (لكن في الكتاب 
الفُلَانِيٌ كذا وكذا4», فعليه أنْ يَتَفي اللة إلذي قالَ في 


كتابه (َوَيَوْمَ يُتَادِيهمُ فَيَفُولُ مَادًا اذا أَْحَيْتُمٌ الْمُرَ سليت) وله 
يَعَل ماذا أجَبْثُمٍ فلانا 0ك أمَا صاحب الكتاب فإنه 
إن عَلِمَ أنه بُحِتّ الخيرّ و يدّالحق, فإنه يُدْعَى له 
بالمغفرة والرحمة إذا أَخَطأاء ولا ثثقالٌ (إنه معصومٌ) 
يُعارَضُ بقوله قول الرسول. انتهى. 


وقال ابْنُ القَيّم في كتايه (الروح): تجريدٌ المتابعة 
اسي ماه الرسول صلى اللم, عليه وسلم] ألا تُقَدّمَ 
على ما جاء به فَوْلَ أحد ولا رَأَقَه كائنًا مَن كان بَلَ 
تَنْظرٌ في صِكَّةٍ الحديث أؤَّلاء فإذا صَعّ لك تظَّزت في 
ممَعناه تانيًاء فإذا 0 تَبَعْنَ لك لم تعدل عكنه ولو خالقك من 
َبْنَ المشرق والمغربء ومعادّ الله أن تَتَّفِقَ الأَمَةُ على 


قال إِبْنْ القَيِّم أيضًا في كتايه (كِنابُ الضّلاة): وقَدٍ 
إنَحَدَ كيو مِنَ النّاس دعوّى التسخ والإجماع سُلْمًا إلى 
إبطال كَثِيرٍ مِنَ السّنَنٍ الثايتةِ عن سول اللَهِ صلى الله 


(1778) اذهب للفهرس 


عليه أوسلم وهذا ليس بِالهيّن. .. ثم قال -أي إبِنْ 
سند صحجبحة :١‏ د بدَعوّى إجماع ولا دعوى تسخ, إلا أن 
يُوْجَد ناسخ صحِيخ صريخ متاخز تقلئه الأمَه هُ وحفظته إذ 
مُحَالٌ على الأمَّةِ أنَّ نُصَيّعَ النَاسِحَ الذي يَلرَمُه ها حفظّه 
الذين, وكَفِيرٌ من الِمُفَلَْدةٍ المُتَعَضّيِينَ إذا رَأَؤا حديثًا 
ظاهره ما وَجَّدوا إليه سَبِيلَه فإذا جاءهم مِن ذلك ما 
علوم زاى إذ] اعحرهم التَأُوِيلٌ] فَزْغُوا إلى دعوّى 
الإجماع على خِلافِهء فَإنْ رَأَوَا مِنَ الخِلافٍ ما لا يُمكِنُّهِم 
معه دَعِوّى الإجماع [أئ إذا نثَبَتَ الخلافُ] فَزْعَوا إلى 
القول بأنّه منسوحٌ!ء وليست هذه طريق أئْمَةِ الإسلام, 


إذا وَجَدوا لرَسولٍ الله صلى إلله عليه وسلم سْتَةَ 
صَحِيحة صَريحة لم يُبطلوها بتأويلٍ ولا دعوقى إجماع 
ولاتسح, والشافعئىٌ واخصية من أعظم الثاس إنكارًا 
لذلك. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يَصرٌٌ 
الحَدِيتَ ولا يَمْتَعٌ العَمَلَ به عَدَمْ العلم يمن قال به مِنَ 
الفقهاءء لأنّ عَدَمْ الوخدانٍ لا يَدْلَ على عَدَمٍ الؤجود. 
أنتيهى. 


وقال ابن حزم في الإجكام في أصول الأجكام: فَكُلٌ 
مَن أذَّاه البرهانُ مِن النّصّ أو الإجماع المُتَيَفَنِ إلى فَوْلٍ 
ماء ولم يُعرّف أحدٌ قبله قال بذلك القول؛ فَفَرْضٌ عليه 
القولٌ بما أذّي إليه البرهانء ومن خالقه فقد خالف 
الحو وقن خالف الكو فقح عضي اللة تغالى: قال 
تعالى [ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم 


(1779) اذهب للفهرس 


تشترط تعالى في ذلك أن يَقولَ به قائلٌ قبْلَ القائلٍ 
به» بل أَنْكَرَ تعالى ذلك على مَن قالّه, إذ يقول عز وجل 
حاكِيًا عن الكفار مُنْكِرا عليهم أنهم قالوا ما سمعنا 
بهذا في المِلَّةِ الآخرة إن هذا إلا اختلاق)؛ ومن خَالَفَ 
هذا فقد أَنْكَرَ على جميع إلتابعين وجمبع الفقهاء 
بعدهم, لأن المسائل التي تكلّم فيها الصحابةٌ رضي الله 
عنهم مِن الاعتقاد أو الفْنْيَاء فَكُلها محصورٌ مضبوطٌ 
معروفٌ عند أهل الثُقلِ من ثقاتٍ المُحَدَئِين وعلماتهم: 
فَكُلّ مسألةٍ لم برْوَ فيها قولٌ عن صاحبء لكن عن تايع 
فمّن يعده؛ فإن ذلك التايع قال في تلك المسألة بقول 
لم يَقُله أَحَدْ قَبْلَه بلا شَكَء وكذلك كَل مسألةٍ لم يُحْقَظٌ 
فيها قولٌ عن صاحب ولا تابيع؛ وَتَكلّمَ فيها الفقهاءً 
بعدّهم, فإن ذلك الققية قد قال في تلك المسألة بقولٍ 
لم بَقَله أَحَدّ ل لي ا ل 
قل فيها أَحَدٌ قَبْلهم بما قالوه؛ فكيف يُسوّعْ هؤلاء 
الجُهّالٌُ للتابعين ثم لِمَن بَعْدَهم أن يقولوا قولا لم يَقُلَّهِ 
أَحَدُ فَبْلهم» ويُحَرّمُ ذلك على مَن بَعْدَهم إلينا ثم إلى 
يوم القيامة: 'فهذا من قائله دَعوّى بلا بترهان: وتخرص 
في الدّين؛ وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمَن ذَكّرناء 
فالأة هْرَ كما دكرناء فمّن أراد الوقوف على ما ذكرنا 
قَلْيَضْبط كَل مسألة جاءت عن أَحَدٍ من الا م 
أوَلَ هذه الأمَّة ثم لِيَضصَرب تيده إلى كل مسألة خ 

عن تلك المسائل: فإن المُفتِي فيها قائلٌ بقولٍ لم 
يَقُلَهِ أحَدٌ قَبْلّه. انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 
الرجلل الصحيحان [أيْ صحيحا اليخارف وعمحلم ]داو 
أحدهماء أو كتابُ مِن سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مَوثوق بما فيه» فهل له أن يُفْتِي بما يَجَدّه فيه؟ 


(1780) اذهب للفهرس 


فقالت طائفةٌ مِن المُتأخرين "ليس له ذلك, لأنه قد 
يكون رمنسوخاء أو له مُعارِضٌ» أو تعهم من دَلالته خِلَافَ 
ما يَدُلّ عليه» أو يكون أَمْرَ تدب فَيَفُهَمٌ منه الإيجاتَء أو 
يكون عانقا له مشخخصة: أو ة - قا له مُقيِّدْ فلا يجورٌ له 
العَمَلَ ولا الفْئيَا به حتى يتسأل أقل الففه والعْئيَا"؛ 
وقالت طائفةٌ "بل له أن يَعْمَلَ به؛ ويُفْتِي به» بل يَتَعَيِّنُ 
عليه: كما كان الصحابة تفعلون, إذا بَلَعَهمٍ الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَِدّتَ به بعضّهم 


مُعارض» ولا يقول أحدٌ منهم قط هل عَملَ بهذا فلاب 
وفلآنٌ؟ ولو رَأُدَا من يَفول ذلك لَأنكروا عليه أشَدٌ 
الإنكار, :(وكذلك التابعون: وهذا معلوم بالضصرورة لمن ل 
3 خِبْرَةٍ بحَالٍ القؤع وسِيرتهم » وطُولٌ العَهدٍ ال 

بعْدُ الرّمَآنِ وَعِنْفُهَاء لا يُسَوَعَ ترك الأخذ بها والعَمّ 


أنطل البَاطلء» وقد أقامَ الله الحُجَّةَ برسوله دُو 
الأَمَةِء وقد إَمَرَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم بتتليغ ستيه 

ود عَا لمن تَلَعَمَا: فلو كان ة من بَلْعَنَهٌ ل بها حتى 
يَعْمَلَ بها الإِمَامٌ قُلَانُ وَالإِمَام فَلَانُ لم يَكُنْ في تَبْلِيغِها 
فائدةٌ, وحَصَلَ الاكتفاءٌ بقولٍ قُلَانِ وفُلَانِ". انتهى. 


3 
د مس 
3 


(أَجْمِعَ النّاسنَ على أنَّ مَنِ إستباتث هُ سْنَّهُ رَسُولٍ الله 
لم يكن له أ بَدَعَهَا لِقَوْلٍ أحَد). انتهى. 


(1781) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فْتَسَبّتْ 
به -يعني الحديث- وءٌ بن عليه بالنواجذء وَدَعْ عنك آراء 
الرجال: فإنه إذا وَرَدَ الآأتر َطل النظر. انتتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 
زيد: : هلل تجورٌ أن تُصَلّى النافِةُ في المسجد التبَويٌ في 
المقسجدٍ التَتود؟. 


عمرو: لا يجوز... جاء في هذا الرابط على موقع وكالة 
الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة 


وقتٍ النَهي. .. إنتهى. قلبٌ: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن 
الل : يله الحلا دي الم النبوي على 


تكتب شر عد الصلاة في أوقات النهي؛ فما بال مَن 
يُقَدّم فضيلة الصلاة في المسجد الننوي على تجنب 

0 الصلاةٍ في مسجد فيه ثلاثة قيورء مع ما وَرَدَ في 

ذلك مِن لَعْنِء ؛ وَنَصضَّ أهلٌ العلم على أنه مِن الكبائر» وأنه 


ذريعة ةُ مَوَضَلة إلى الشرك الأكبر, وأنه تَشَئُّه بشرار 
الخلق. 


م 


المسألة الثامنة والثلائون 


(1782) اذهب للفهرس 


زبد: : َو قال رَجُلُ "أيَا إذا صَلَّيْتُ في مَسجدٍ مِن مَساجدٍ 
مَكْةَ الهادنة أكون أخشَع أكتَر بكثير, وإذا ضاتثت في 
الحريم أرَى كلصا بتصداية! جذّاء وتبرج يساءء, أنا أكون 
الخرم"؛ قَهَِلٍ الأفصَلٌ لهذا الرخل [ض] ن تُخَلّى ١‏ في 
المَسجِدِ الحرام؟. 


الى 0 لو واجد قال "أنا إذا ص ليت فى 
مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أَخَي حتيت اكتر مكتهره ٠‏ وإذا 
صَلَّيْتُ في الحَرَّم زحام شديد جذّاء وفتنة النساء تبَرّج 

النساء: صلا: دن مسحة من منسا جد فكهة عير الخدرم 
أنا أَحْسَحُ", قُلْنا أن المصلحة المتعلقة بذإت العَمَللِ أو 
ذات العبادة مُقدرّمةٌ على المصلحة المتعلقة برَمان 
العبادةٍ أو مكان العبادة, ومن هنا يُمْكِنُ أن يُقَالٍ إن 
أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أنَّ الشيحخ 
لم يُقدُمْ حب الخ عو اد الماك ل 


صل اللّد عله وسلم؛ فعا بال عن بُقَدّم فضيلة الصلاح 
في المسجد الثبوي على تكتب حرّمَة الصلاة في مسجد 
فيه ثلاثة قبور» مع ما وَرَدَ في ذلك مِن لَعْنء وَنَصَّ أهلٌ 
العلم على أنه من الكبائرء وأنه زربعة مُوَضَلَةُ إلى 


المسألة التاسعة والثلاثون 


(1783) اذهب للفهرس 


: هناك من يَرْعُمٌْ أنّ إزالة الفَبَّهِ الخكضراءٍ التي على 

قَبْر التَبث صلى الله عليه وسلم مُتَعَدْرْ حالِناء وأنّ إرجاعَ 
المسجد التتوة إلى ما كاب عليه في عَهْدٍ الصَّحابةٍ مِن 
حهة القبر أيضًا مُتَعَدة حالناء وذلك بسبب ما قد يَتَرَئُبٌ 
على ذلك من فِنَنٍ يَثِيرَها الفُبورثُون: من انهام العُلماءٍ 
وَالسَّاسَةٍ الذين سَيَقومون على عَمَلِبَةِ التَغِيِيرٍ هذه 
بأنّهم يُبْغضُونَ الرسيولَ ضتلى الله عليبة وسلم ولا 
يعون حُرْمَته صلى الله عليه وسلمء وربّما خَرَتٍ هؤلاء 
الفُبورِبُون بالسلاح على ساشيهم؛ ثُمَّ تقول هذا الزاعِمٌ 
انه دثَما مَأْتِي جيل بَعْدّنا وَسشنطً ظًرُوفٍ أَفضصَلَ مِن 
ظرُوفنا قَيِنْمَكنٍ مِن إزالة هذه المُنكرات؛ فَهَلَ تَرَى أنّ 
هذا الرّعَمَ صَحيخ ؟. 


عمرو: لاء هذا الرَّعْمُ ليس صَحِيحًاء وبَيَانُ ذلك في 
التّقاطٍ التالِيّة: 


(1)هَلٍ السَّجَادُ الذي طالب الشيحٌ الألبانِيٌ برَفْعِه مِنَ 
المَتسجدٍ -بحسشسب ما مَرَ ذِكره- سئئِيرٌ القبوريين 
فيَخْزْجون بالسّلاح على السَّاسَة؟!!! فَلِمَادًا إِذَنّ لَمْ 
يُسْتَجَبْ لِمَا طَلبّه الشيخحٌ؟!!!, وعلى كل حال لو رَجَعْتَ 
إلى كلام الشيخ الألبانِيٌ الذي مَرَ ينا في هذا الجوار عن 
السَيجَادٍ المذكور متتضقة الَسََبْتٌ الحقيقي في عَدَمٍ 
التَخَلْص مِنَ المُنكراتٍ التي ذكزتها في سُوَالِكَ. 


سَوَاءٌ 0 0 رد لصوف - لا 0 مِن 
مبالغة -2-8- ممجوجة: وَخَاضَّةَ لو تَمَّ توجية 4 المجاميع الفقهيّة 


(1784) اذهب للفهرس 


والهَيْئاتِ العِلمِيَّةَ المُنتَسِبةٍ لِلسَنَةِ المنتشِرة ذف فى يتمتى 
أنحاء العَالم إلى بَيَانِ الحُكْم الشُرعِيٌ في هذه 
المُئكَراتِء وإلى إصدار تَوْصِبَاتٍ بالقِتَام بِعَمَلِيّة التَغيِيرٍ 
هذ وَحَاِضَّةٌَ لو تمَّ تَوجَِيهُ جَمِيعَ وسائل, الإعلام إلى بَيَانَ 
الحُكم الشرعِيٌ في هذه المُتْكراتٍ بشَكْلٍ مُتَكَرُرٍ يَضْمَنٌ 
وَصُول البَيَانِ إلى جَمِيعِ الناس أو جُلهم. 


(3)جِيل السََّاسَةٍ الحالِىيٌ هو الأفوى شَّؤكةً بين كَل 
أَخْيَالٍ السََاسَةٍ التي حَكَمَتِ المَكَانِ» وليس بَعِيدًَا عَنَا وَأدُ 


3 وتَمَدَدِ الرافضة قي .البحرين,: واليمن: ومُحاقظة 


ع 0س سََ 


القطيف (ذات الأغَلبيّةِ الشيعِيّةِ)» وكذلك ليس بَعِيدًَا عَنَا 
إِعْدَامٌ المَرْجع الشيعِيٌ نمر باقر النمر؛ ولذلك فإنّ كل 
مُتَأْمّلِ لواقع أيامنا الحَالِيّةِ يَعْلَمُ أنّ سُلْطانَ الجيلٍ 
الحالىٌ مِنَ السَاسَةٍ مُهِيْمِنْ على المَكَانِ بقُوَةٍ: فلو تمَّ 
التَخَلْصْ مر مِن هذ المُنْكَراتِ خَالِياء رتَّما لن يكون 
باستطاعة أ أَحَدٍ مُجَرَّدُ الاخيجاج. 


(4)مَقَولَهٌ (إنّ النّاسن سيفتئون), مَتَى ستنتهي؟!!!, 


5-5 


الرسولٌ صلى الله عليه وسلم تَهىء ومُخَالَقَةُ أُمْرِه هو 


عَيْنْ الفتنةء وها هم النْاسْ قد 5 فيَثُواء وجَعَلواً هذه 
المُّنْكَراتِ ذريعة فقي بناء اضرحة 'وقباب الشركِ!!!, 

وكَلما طالَ الَوَقتٌُ عَظَمَتْ هذه البِدَعٌ, وصارَ لها شَرْعِيَةٌ 
كبر في عُقول الناسء فَإِلَى مَتَى كَل جيل يُلقِي بِعِبْءٍ 
إزالة هذه المُنكّراتٍ إلى الجيل الذي بَعدّه؟!!!. 


(5)عندما هَمَّ الْوَلِيدُ بْنْ ن.2: عَبْدِالْمَلِكِ بإدخالٍ القُبورٍ الثلانةٍ 


كت 
- 


وَقَنَئَذ!!! بينما إذا هم مَِنِ يديهم الأهفرٌ الآنَ بتصحجيح 


الوضع سيُباركٌ فِغلهم كَل العُلَماءٍ المُنتسِبِين لِلسّنَةِ في 
شَتَّى أنحاءٍ الْعَالّم. 


(1785) اذهب للفهرس 


(6)لقد مَرَ بنا في هذا الجوار شَهاداتٌ الشّيحَين مُفْيلٍ 
الوادعِت والألبايث والمَرزْجع الشيعِىٌ الإيرانئٌ جعفر 
السبحاني: عَما تحخصّل من مُخَالفات قفي المتسجد التْبَويٌ 
ا جَرَّاءِ وجود القبر بداجله, والتي منها ماهو 0-0 
فَأَءدّ هتنة بعد ذلك تب تح أن _تخشاها!!! ألَبْسنَ و 

الشركِ هو امطم الغِئَن!!! َس حِفظ ادن 26 
الشريعة!!! لبس لآل حِفْظِ الدّين أَمَرَ الله أن تُيْذَلَ 


عن ول 


الأنفسن والأموال!!!. 


ا المَعلوم أن وَلَاء الرافضةٍ في جَمِيعِ دُوَلِ العام 
راو فِضِيّةِء وَهُمْ في سَبيلهم لذلك لآ يَرْفُبُونَ في مُوَحُدٍ 
إلا 17 511 ويتوّدون ان يتنمكنوا من جميع المُوَحدين 
فَيَمِيلُوا عَلَيهِم شَيْلَةَ وَاحِدَةَءٍ ولا تدخرون جُهدَا قفي إيذاء 
واضطهاد المُْوَحْدِين في أىّ من مناطق تفوذهم, سَواءً 

في إيرَانَ أو العراق أو تعض المُحافظات اليَمَيِبَّة أو 
السوريّة: فإدَن هم لا يَنتَظِرُون من يَقُومْ باسيفزازهم 
ليتقوموا بإيذاء المُوَعدين في مقناطق تفوذهم: أو في 
غيرها (إنِ استطاعوا)ء فإذا كان الأمرٌ كذلك فَمَا الذي 
تكسي منهم اذا تمَّ إزالةٌ المُئكرات المهقذكورة في 
السَُوالِ؟!!!... أخشى أن تفبحل المع ميتتوى.هن 
الائْهزامِيَةِ والاتليطاج إلى الذَّرَحَةِ التي يَأتِي فيها بَومُ 
تَسْمَعٌ فيه من يَقولٌ أنه على أهْلٍ النَّوحِيدٍ أَنْ يَكفُوا عن 


(1786) اذهب للفهرس 
المسألة الأربعون 


5 ع سَ 
زمده ما الممَراد بقولهم "مالا بَثَم الواجب إلا ست فه اق 


واجب"؟. 


عمرو: المَرادٌ هو ما قاله الشيخ محمد خسن عبدالغفار 
عليك لا بُمْكِنْ أن تَصِلَ إليه إلا بأمر آخر” فالأمْرٌ الآخرّ 
الذي سَيُوَصّلْكَ إلى الواجب أيضّا واجت؛ مثال ذلك, 
رجْلٌ يجب عليه قفي الصلاة سَ؛ًْرٌ العؤرة: سد مال 
وليس عنيده ثِياب, فتحب عليه شراءً الثؤب, فالأاصل قفي 
شراء النوؤب أنه لبسن يواجب: لكن يحث. هنا لغيره: 
لتسثر عَوْرَنَه من أجل الصلاة. أنتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأمِر بإيجادٍ الفِغْلٍ أمرٌ به وبما لا بَيِمٌّ الفِغْلُ إلا به, 
كالأمر بالصلاة أمْرُ بالطهارة: عر بالسَئْرَة: 3 5 بتحضيل 
الماء؛ أَمْرُ بقَصْدٍ المسجد لأداءٍ صلاة الجماعة: وهكذا.. 

ثم قال: وإِيجَاتٌ الجماعة في المسجد إيجاتٌ للذهاب 
إليها, وايجات أداءٍ الشهادة إيجاتٌ للذهاب إلى المحكمة 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفواتد الأصولية: محيء الإندتسان للميسجد لأداء 
الصلاة: فَمَشَيّه من بيته إلى المسجحجد هذا واجب, لأن 
الصلاة واجبةٌ وما لا يَتِمٌّ الواجبٌُ إلا به فهو واجبٌ. 
انتهى. 


(1787) اذهب 


وقالَ الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشريعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعة على الراجج مِن أقوالٍ أهلٍ العلم 
واجبةٌ؛ فماذا نقول في حُكُمٍ السشَّغفي إلى صلاة 
الجماعة؟ الحُكمٌ واحِتُ. انتهى. 


المسألة الحادية والأربعون 
زيد: ما المُرادٌ بمَعْهُوم المُوافَقَة؟. 


عمرو: مَفْهُومُ المُواقَقَةٍ -أو مَفْهُومُ الخِطاب أو التَنْيِيِهُ 
أو تَنْيِيهُ الخطاب- هو أن يُفْهَمَ حُكُمْ المَسْكُوتٍ عنه مِن 
حُكُمٍ المَنْطّوق به بدَلَالة سِيَاقٍ الكلام, لاشيرَإكهما في 
عِلَةَ الحكم: وهذه العِلَةٌ قَدرَك م بمج ارد فهم اللغة: دون 
حاجّة إلى بِحْثٍ وتَأمّل واجتهاد؛ ولمقهومع القواقة د 
صورتان: الصورة الأولى هي الصورة التي يكون فيها 
المَسَْكُوتُ عنه أَوْلَى بالحُكُم مِن المنطوق به»ء ومثاله 
قول الله تعالى "قلا تفل لَهُمَا أفف", فإنه يَفْهَمُ منه مِن 
باب أؤلى التَّهيْ عن صَزبهم أو شَثيهم» قتبّةَ يملع 
الأذتى على مَنْعِ ما هو أَوْلَى منه» وهو معنى يُدْرَ ك من 
غير بحث ولا تظطرء وامًا الصورة الثانية فهي الصورة 
التي يكون فيها المُسكوث عنه متساويا في الحُكُمٍ مع 
المنعلوق : به» ومثالِعٍ قو الله تعالى "إن الّذِينَ يأَكلُونَ 
تاخز بعر 5 سرع اليَتَامَى: دلت 0-6 على تحريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوتٌ عنه؛ فَنَبَّة بالمَئْع 
مِن أكلٍ مال اليَتِيم على كل ما يُساويه في تَضّييع مال 


(1788) اذهب للفهرس 
البَيِيم. قلت: والصورة الأولى يُطْلَقٌ عليها مفهومٌ 
المُواققة الأؤلويٌ وفخوقى الخطاب وفخوقى اللفظء 
والصورة الثانية يُطَلَّقّ عليها مفهومٌ آَلمُوافَفَةِ المُساوي 
ولخرٌ الخِطاب ولَحْنُ القول. قلت أيصًا: 0 
البعضٌ عن الصورة الأولى بِقِيَاس الأؤلى: والصورة 


المسألة الثانية والأربعون 


(1789) اذهب للفهرس 


ريده : أْسْكُنُ في قَرْيَةٍِ صَغِيرةٍ نائِيَةٍ يَعْلِبُ على أهلها 
القَفرٌ الشديد: في هذه القريّة كان يود د رَجْل ليس 
لَدَبْه أولادٌ وتقالك + َعَم يتين متجاورزين, قامَ هذا الرَّجْلك 
بتحويل أَحَدٍ بَيْتَبْهِ إلى مَسَجِيء وبَعْدَ قَثْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ مات 
هذا الرَّجْلَ داخل 3 الذي يَعِبييسن فقيه» فَدَفقته أقارئه 0 
وكان غالبيثهم ٠‏ مِنَ المُتصَوفة- في قَبَرٍ داخل الحْجْرَةٍ 
التي مات بداخِلها (وكانث هذه الخجرةٌ صغيرة وعغَيِرَ 
مَسقوفةٍ وفي أَحَدٍ أركانٍ المَنزِلٍ)., ثم نتسدوا مَوْضِعَيٌ 
باب وشبّاكِ الحجرة بالطوب, صبحت الحَجرَة بذونٍ 
باب أو شبّاك: وبعد فَنْرَنِ أخرَى من الرّمَنِ كك أهل 
القريَةٍ إلى ِنَؤْسِعةٍ القسجدء لأنّ القسجد أصبَخ لا يِسَعٌْ 
جَمِيعَ المُصَلَّين, فَطَلَتَ أهْلُ القريّةِ مِنَ الزّولة المُواققة 
على 2 م جرع مِنَ الطَريقي (الذي أَمَامَ المَسجِد) إلى 
الحاجخة- فرَقَصَتٍ الرّولةٌ فَحَاوَلَ أفلٌ القرية شراء 
التيت الذي يَقَعَ اف المقتسجد 5 شراءً التيت المَجَاور 
للمسجدٍ مِن الجهة المُقابلَةٍ للجهةٍ التي فيها البَِيتُ 
الذي دُفِنَ فيه الرَّجْلُ؛ ولَكِنّ أَهْلَ القريَةٍ لم يَستطيعوا 
جَمْعَ المال اللازم لشِرء أي مِن هَدَيْن البَيْتَئْن 
القذكوريّن, فَقامَ أقارِبٌُ القت بالتَدَخّلِ قفي الأفرء 
فَعَرَضوا صم البِيتِ الذي ذدُفِنَ المَيْتْ في إحدى حُجْراته 
إلى القسجدء وذلك بشرط القُبولٍ بِصَمٌّ البَئْتِ كاملا 
بِحَيْتُ تُصيحٌ الحُخِرَةُ الني فيها قَبْرُ الرَّجْلِ داخِلَ 
التسجد: فَاجِتَمَعَ وَجَهاءٌ القريَةٍ واجتهدوا الرَأْي, 
قأخطأوا وقبلُواء على الرَّعُْمِ مِنٍ اغغتراض أهْلٍ العِلّم 
في القريّة على ذلكء فَأصِبَحَتٍ الحُجِرةٌ التي فيها القَبْرٌ 


(1790) اذهب للفهرس 


داخِل المقسجدء فَبَتَوا حول جدار الخجرة جدارًا ليس فيه 
باب ولا سنَاكٌ ومقفتوحخا من الأعلى (أىئ ليس عليه 
سَففٌّ) ومُرتَفِعًا بعَدَر ارتفاع جدار الحجرد الذي تقل 
عن مترّين وجَعَلوا بين هذا الجدار وبَيِنَ جدار الحجرة 
قضاءً بمقدار متربين من جميع الاتجاهات, تم مَنَوَا حول 


هذا الجدار جدارًا آخَرَ مِثْله مع ترك قضاءٍ بينهما 
كالقضاءٍ السايق ذِكّْرُهء ثم أحاطوا هذا الجدارٌ الأخِير 
بجدارٍ آخَرَ مِثْلِهِ مع تركِ قَضاءٍ بينهما كالقضاءٍ السايق 
ذِكره, نم أحاطوا هذا الجداز الأَخِير بققصورةٍ مَفتوحةٍ 
مِنَ الأعلى ومرتفعة بيقر ارتتفاع جدار الخجرة: 

والمقصورة هذه عبارء عن سور حَدِيدِيٌ كن عَنٍ الجدارٍ 
واعذ ها صبَح القَبِرٌ شخاطا يرتفد شوران (لبس في أ 
منها باب ولا شَنَاكَ) ومقفضورة فيها ل" واحد؛ والآنَ 
الوَصع القا: ثمّ داخل المقتسجد هو وَجّود المققصورة 
المَذكورة فقي 1ط أركان المقسجدٍ ولا يَمَِكِنَ قفي الصّلاة 
استقبالها أو الؤقوفٌ عن تمنتهسا 00 ققط يفكن 
اسيدبازها أو الؤقوفٌ عن تسارهاء كما أنه لا يسمخ 
لأحد بدّخولٍ المقصورة: وفي نفس الققت لم يَقُمْ أهلّ 
القريّة بِعَمَلٍ أي شَكْلٍ مِن أشكال الرّخْرَفة (سَوَاءٌ 
للمسجد أو للمَقبرة نت )ء وَلم تزيدوا دَرَ جات صب عضي 
فوق تلاث دَرَجَاتٍ ولم تصتعوا محراباء ولم ١‏ تبثوا مندنة 
ولم يَبِنُوا قَبَّةَ (سَوَاءٌ في المَسجدٍ أو قوق القبرِ), وفي 
نَفْس الوفت فَإِنَّ المُصَلّين ن أهلٍ القريّة مُتَفَهُمون 
مُخَالَفَاتِ شَرعَيَةِ عند غيره من القُبور الموصودة.ة قفي 


(179131) اذهب للفهرس 


المساجدٍ الأخرّى؛ وَالسُوالٌُ الآن هو ما حُكْمُ الصَّلاةِ في 
هذا المقسجدٍ الذي لا يَوجَدَ غَيِره في قريَتنا النائََ 
الصّغيرة ٠‏ عِلمًا بان أعتقدٌ صِخَةَ هذهب الشيحخين ان 
باز ولس الخنلان من ووب أداء الفريصة قي 
املح د وأرجو مِنك التَرَبُتَ قَبْل أن تُجيبَ على 
سشؤالي هذاء وتَنبّةُ تتبة إلى أنَكَ إذا مَنَعَتَ مِنَ الصّلاة في هذا 
المقسجدٍ فَسَألزِمُكَ بأ نْ تَمْنَعَ مِنَ الضصّلاة في المسجد 
التّبوىٌّ مِن باب أؤلى, وذلك للآنِي: (1)الرَخ لك المَذكورٌ 
كان يتشكن قفي تبقه الملاصق للمسجد, والترآسولكل صلى 
الله عليه وسلم كَدَلِك. (2)المَجل المقذكورٌ دَفِنَ في 
بَيِقهه والررّسول صلى الله عليه وسلم كَذَلِك. (3)تَمَّ 
إدخال القبر في مَسجدٍ القرية بأمْر من وؤجهائهاء 
واغتَرَضَ على ذلك أهلّ العِلم في القريّة؛ وَكَذَلِك مَسجَد 
الرسولٍ صلى الله عليه وفلم أدْخِلَ فيه القبرٌ يِأمْرٍ من 
الوَلِيد : بن عَبْدَالمَلِك وقد اغْتَرَضَ العُلماءً وَفقَتَيْذ على 
ذلك. (4)المَحُلُ المَذكور دَفِنَ في حَجرّته التي مات فيها 
والتي هي في المقسجد الآن, والرّسول صلى الله عليه 
وسلم كَذَلِك. (5)إذا كان اخطا و جحهاء ء القريّة بإدخالٍ قبرٍ 
الرّجل في متسجدهم, فَكَذَلِكَ قَد أخطأ الْوَلِيدٌ بِنٌ 
عَبْدِالِمَلِكَ بإدخالٍ القبر التُبَويٌ في المسجد وكان حَطَوُه 
في أَحَدٍ القرون الجِيرِبّةِ. (6)إذا كان إدخالٌ الوَلِيدٍ : بْنِ 
عَبْدِالْمَلِكٍ للقبر خطأ وَلَكِنْهِ و قَدَ حصّلء فَكَذَلِكَ كان إدخالٌ 
3 القرية للقبر خَطّأ ولكِنّه قد حصّل. (7)ؤجهاءً 
اريم لم يَتمَكنوا مِن تؤسنيعٍ 0 بدونٍ إدخالٍ 0 
تَؤسِيعٌ المسجدٍ يدون إدخالٍ القَبر التَبَويٌ فيه وذلك بان 


(1792) اذهب للفهرس 


يَوَسْعَه مِن جَمِيعِ الجهاتٍ ما عَدَا الجهة التي فيها القبرٌ. 
(8)القبمرز قفي همس حد القرتة خحاظا نا تضنة جدرانٍ 
وفققصورة: تتنها القبر فى الفسعة التتوء خحاط يختلاكة 
جدرانٍ ومقصورة: (9)يوجَد قضاءٌ من تمسع الاثجاهات 
بين 5 جدار وآخدر مِنَ الخدران المتوجودة داخى 
مفقصورة مفبرة مسجد القريّة: بَبَثَمَا الجُدران المقوجودة 
داخل مقصورة مقفبترة المسحد التُمَويٌ لا يَوجَدَ يدود 
قضاءً إلا الفضاءًَ الذي شكله مُتَلَْتُ (والذي هو مَوجود 
بين جدار الخجرة التَبَوبَّةِ والحائط المُحَمّس). ( 
0)هسجد القريّة فيه قبرٌْ واحدّ: بَيِنَمَ المقسجد النَبَويٌ 
فيه ئلائةٌ قُبورٍ. (11)لأخل مَقَام التّبْوَةِ وققام الصُّحبة, 
فإِنٌ دَواعِيَ الافتتان بِالقُبُور الثلاتة أَشَدٌ من دواعي 
الافتّتان بقبر الرّجَ اللي المَذكور. (12)كان ا تفاع جَدَارِ 
الحُجرةٍ التي دُفِنَ فيها الرَّجُلُ المذكورٌ يَقِلُ عن مترين 
ولم يَرَد في ازتفاعه بعد الدّفن, وكان ازتفاغ جَدَار 
الحجوة النْتَويّةِ يَقِكَ أيضَا عن ملنربين ولَكِنْ قفي عهعهد 
الْوَلِيدِ من عَيْدِالْمَلِكَ تمَّ هَدْمُ الجدار وإعادهٌ بِتَائِهِ يارْتِقَاعِ 
"6.13 متر". . (13)قَبِرُْ الرّجُلٍ المَذكور لا يَعْلُوه سقف 
بَعَتَمَا القبرز التَتوئ مَبْيَِئٌ قوقه قَتّنان قوق عصهم 
أعلاهما ما يُعَرَفٌَ بالفيّة الخضراء. (14)ممسجدٌ العراد 
ليسٍ مه هد تَبَتََا المقتسجد التَمَويٌّ به مَانَةٌ وَسَبْعَةٌ 
وَتِسْعُونَ فَبَةَ. (15)ممسجدٌ القربَةٍ وَكَدَلِكَ المَقبَرةُ التي 
فيه لم يَِتِمَّ رَخْرَفَثهماء د و مِنَ المتسجد التْنَويٌ 
والمَقبَرةُ التْبَوبَّةُ تمّ رَخْرَفَنْهما على ما سَبّق تَقْلّه في 
هذا الجوار 0 الشيخ مُقَبِلٍ الوادعي. نم ممسجد 


(1793) اذهب للفهرس 


التََويٌ على عَهِدٍ الرَّسولٍ صلى الله عليه وسلم 
وخُلّفائه الرَاشِدِينء بَيْتَمَا مِنبَرُ القسجد النَبَوِيٌّ الآن 
يَتَكوّنُ من انتتئٍ عَسْرَةَ ا ٠‏ (17)مَسَجِةٌ القرية ليس 
لجار (18) مسج القَرِيَةٍ ا به مِنَدّنةٌ: بَنْتَهَا 
المقسجد التبَوىٌّ تهت غشةه قاد (2)19 يَمَكِنْ استقبال 
القبر أثناة الضَّلاة في ممَسجد القريّةه بَلَ ذه ققط يُمْكِنْ 
استدبازه أو الؤقوفٌ عن يساره؛ بَيْتَمَا المتسجدٌ النَنَوي 
يَحْصُلَ فيه أثناءً الضّلاة استقبال للقبرٍ على ما سبق 
تفُلّه في هذا الجوار عن الشيوخ َمُفيِلٍ الوادِعِتٌ 
والألبانئ ومحمد متولي الشعراوي الصُوفِيٌ الأشعري. 
(20)مسجدٌ القريّة لا تَحُصَلٌ فيه مِن جَرَّاءِ وُجُودٍ القَمِرٍ 
بداخِله مُخالفاث شَرعِئَّةُ بَيْتَمَا القسجد النَتَويٌ يَخْصَلٌ 
فيه مِن جَرَاءِ وجُودٍ القَبرِ يداخله مُخالّفات منها ماهو 
شِرْكِيٌ على ما نَمَو سَبَق تَفْلّه في هذا الجوار عن الشيحَين 
مُقْيلٍ الوادِعِيٌ والألبانِيٌ والمَرْجع الشَّيعِيٌ الإيرانيٌ 
جعفر السبحاني. (21)إذا تَرَكُتُ أداءً القَرِيضةٍ في 
مقسجدٍ القريّة فَسَأكُونٌ قَذ تَرَكْتُ واجبًا لا مندوبًا -وذلك 
حتيسب ممذهبي من وجوب أداء الفريضة قي المقتسجد- 
لأنه لمَا كان لا ُو جَدُ في هذه القَريَةٍ مَسجدٌ غَيرُ هذا 
الممقسجدء فتكون ى توَجّهي لهذا المقسجد بِعَبّْيه واجبًاء لأنّ 
مالايَيِمٌ الواجبٌُ إلا به فهو واجِبٌ؛ بَبْتَمَا إذا تَرَكَ 
المُضصَلَي الضَلاةَ في المَسجِدٍ اورت اسشع وُجودٍ 
القُبورِ التّلائةِ يداخِله) وصَلَّى في مَسجدٍ آخَرَ فَلَنْ يَفُوتَه 
إلا فضيلة الضّلاة في المتسجد التنوي وهده القضيلة 
مندوبة هُ (أى ة 6 مُسَتَحَتَةُ) لا واجبة: ويَمَكِنُ تَعويصّها على ما 


(1794) اذهب للفهرس 


سبق قفي هذا الجوار من بَعان أن هناك قفي الشريعة 
الكَثِيرَ مِنِ الأعمالٍ الْبَسِيرءٍ الجاليبة لأَجْورِ كبيرة؛ ومن 
المقعلوم أنّ الواجتٍ أغلى رُنْبَةَ مِنَ المُستَحَبٌء وقد مَرّ 
بنا قَوْلٌ الشيخ محمد صالح السيحه (القصلحة الواجبة 
مُقَدَّمهُ على القصلحة المُستحَبّة). والآنَ» ما رَذَّكَ ها 
عَمْرُو على ما أَوْرَدْئُه عليك؟. 


عتصرة: إخوليي بَعضَ الوّقتِ لأعاود مُراجَعَة المَسألة. 
زيد: لَك ما أردت. 


وأخيرّاء أُسأَلُ اللة سبحانه وتعالى وجَلَّ في عُلَاه؛ أن 
عل كل عملي سالكاء ولوحوت كالضاء ولا يجعل لاخد 
مِن دونه في ذلك شينًاء وصلي الله على محمد وآله 
وصحيه ومن م بإحسان إلى يوم الدين: وآخر دعواي 
أن الحمد لله رت الغالوين. 


في الامس عشر من ربيخ الأول سنة تهت 


5 در ا 0 
0 .110010501111311 ظا/نا 1ل ؟ قن لانان طم 


7 يو عو أن في 


(1795) اذهب للفهرس 


(1)التْسحةٌ (“©400) هي النّسحةٌ المُحَرَّرُْ بها هذا الكتاب, 
وقد تم ذلك بواسطة استخدام البرنامج (غ+504وممع] إل 
73 كناط أهدهأووع؟ه0:ط ع0185). 


(2)التتسخح (00 وار و2001 واتااا وطنامع و01! و 
23) هي تسخ منتحة ةُ آلنًا من خِلالِ النسخة (<:©>»4©0©). 


(3)تَتَمَيز د الْسخةٌ (060) عن النشسخة (“ا06>©1©) من حيث 
أنها أُسرَعٌ بكثِيرٍ عند فتحها. 


(4)إذا وروت أن تساهمٍ في تشر هذا الكتابّء وفي 
نفس الوّقت كنت تُرِيدٌ ذ ألا بنع يَتَعَرَّفَ أحد علىي هويّتك, 
فبإمكايك تحقيق ذلك, وذلك ال آم المتصضصفح ([ه1), 
أو باستخدام اكد مَرَامِجٍ اللؤاطلا المَجَانِيَّة مثل ( 
16 أو طم 051 مع الأخذ في الاعتبار أنّ ( 
3 ليس بمِثلِ قَدَّة المتصفح (107) ولا بمِثْلِ 
فَوَّةَ (©2 .عل تط). 


(5)إذا أردت أنْ تُساهِمَ في تشر هذا الكِتاتٍ وكان لَدَيْكَ 
عَص ويةٌ مَخَانِنَّةٌ في مموقلع أرشضيف ( 
6090.عناأطاء ة// :كم خخط)ء فيمكت ك ذلك بأن تقوم 
باستنساخ جَمِيعِ الهِيئَاتِ التي يُوجَدُ بها الكّتابُ» والتي 
هي تَتمَثّلٌ في 98 مَلَقًا مقوجودًا على هذا الرابطء ولا 
تَقِيَصِرُْ في تَسْحِكَ على المَلَفَاتِ الثّمَانِيَةٍ التي يَحتّوي 
كُلّ مَلَف منها على تُسخةٍ كاملةٍ مِنَ الكتاب, جَلِ احرص 
على تشخ ال98 مَلَفَاء لأآنّ المَلفاتِ التي تختوكر على 
أجزاءٍ د مختصحصرة تساعد على تحسِينٍ ظطهور 
مُحَنَوَيَاتِ الكتاب قي تتائج مَحَرَّكِاتِ التحث؛ : قم تعد ذلك 
قُمْ رفع ال98 مَلَفًا بجِوارٍ مَلَفَاتَكَ المُوجودة مُسبَقًا 


